مجلة شبرية جامعة 


بكتب تهديها الى ا مشتركين 


أسسها جرجي زيدان سنة 144 
صاحاها : اميل وغكري زيدان 
رئيس محريرها : اميل زيدان 

الاشزاك 16 قرش في القطر الصري والسودان و١٠‏ قرش أو جنيه اتبليزي في 
سورب وفلسملين وشرقي الاردن والعراق ( إلبريد المادي ) 75 قرشا أو-/1/4 جنيه 
اتجليزي في العراق ( بريد السيارة ) -//9/1 جنيه اتجليزي أو 6 فرتكا او +" دولار 
في مختلف أفطار العالم أي أمربكا الثمالية وسواها 

عنوان المكائية : ادارة الهلال » بوستة قصر الدوبارة » مصر 

أمرره؟ ,متتقه ,0 .2 متدطبرهه اك بمم)1 ماش اماق 
مركرالادارة : دار الحلال . بشارع الخديو اسماعيل , عند مدخ ل شارعالاميرقدادار 
من قل التحرير 

6 كل ما يتعاق بالتحر يتيوضع في طرف خاص بإسم محر « الحلال‎ -١ 

"لا ترد القالات والرسائل سواء نشيرت أم لم تنشر 

*- يجب ان يذكر المراسيل أسعه وعنوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال ا“عه عند الأشير 
اد الرمز عله 

+ - نرجو أن تكتب القالات بالخبر بخط واضح منسم وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى أغفال بعض الرسائل لرداءة خطها 

8 - ين قل التحرير عطالمة ما يرد اليه ولسكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل 
تشره حسب مقنضى الاحوال 
3 ترسل المقالات كاملة وأذاكانت مترجة ان نرفق بأصلها . وما يرسل إلى 
* هلال يجب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غيرء 


(مراة ولك 


هما كلتان » ولكنهما كامة واحدة . وها عنصران هذه المياة » ولكنها عنصر واحد . 
يسدنه منه العمران وجوت » ويستمة من لفن بقاءه وخلوكه . فالرأة هي المب » والمبة 
هو الرأة » ولاحياة بنير هذا الحب . تفى به الرجل منذ القدم » وعرف عنه العطف واانان 
واقنبس منه الرجة والاحسان» واستضاء به في ظلمات الحياة فثشقبا وتغلب على مصاعم! » و بنى 
وشاد » وأقام ركنا للحضارة رفيع الماد . .. فلولا امرأة مأكان الجتمع » ولولا حب المرأة 
ما كان العمران » ولاأكانت الفنون الجيلة التى تنطق بسر الحياة وجمال الطبيعة » وتعبرعما 
استكن فى النفس الانسائية من آمال وأحلام طالماكانت سب في تقدم النوع البشئرى 
فين حب المرأة أحب الرجل ععله 
ومن حبها أحب المجد والعظية 
ومن حبها أحب الحياة وأحبً الجهاد فيها 
ذلك كان جد وقد افتتحنا السنة الثالثة والأأر بعين من « الهلال » بهذا العدد 
هذين العنصرين » وتدور حول هاتين الكلمتين . فتوخينا 
أت تكون مقالاته مبتكرة في بامها » شائقة في موضوعيا »تتوزع بين الككتابة عن المب » 
والكنابة عن المرأة » وتقناول الم النواحي التى تحيط بهما . وقد كلننا لك جهدً! ليس بالقليل . 
وحسب القارىء ان يطلع على مأ احتواه هذا العدد » ليعرف مقدار ما بذلناه من عناية » وما 
قدمناه من مجهود 
على اننا ننتبط ما تعودثاه من تقدير قرائنا لكل عناية نبذهاء ولكل خدمة نقدمها 
للنهضة العامية والاندبية في الشرق العري 


المراة 
1 
لحب لارسا. 

'م بوجرو 


هل المرآة مصدر الوحي 5 
بكم ابوستاق عباس مود العقاد 


أما الوحى الذى براد به اتتقال النكرة بلفظها أو يجمناهامن تقس الموج إلى ف 
اليه » فلا حل للبحث فيه هنا » لانه مقصور على الانبياء وأشباه الانبياء الذب, 
رسالات من السماء 

فم يب إذن إلا الوحى النى يراد به استتجاشة اعخاطر وأيقاظ الضمير وان 
الى التعبير .وامرأة ولاشك مصدركبير من مصادر هذا الوحى فى الشعر 
ومصد ركبير من مصادره في غ ذلك من مطالب الحياة وأعلها الختلفة 

فالغزل على الاقل باب من أبواب الشعر التى توحيها المرأة وتنشى» موضوعاتها ودواعيها . 
وليس من الضرورى أن يكرن وحي امرأة غزلا أوقصة غرامية . فان الشاعر الذى يسمده 
الحب ويذى قلبه ويطلق ضميره قديعبر ع نالعاطفة باقوا ل كثيرة غير القصائد الغزلية الغرامبة » 
وقد يكون من هذه التعييرات ماهو تصوير للعالم وافتنان فى وصفه وعثيله وتفاؤل باشيره 

يتناول فلسفة الحياة وعناصر الايمان واصول الاخلاق 

وقد قلت ان الرأة مصدر روح ىكبير من مصادر الوجي الننى ول أقل انها فى مصدره دون 
خيرهاء إذ امرأة لا تكرن مصدراً لذلك الوحي إلالانها ش الخاطر وتوقظ الضمير وتثير 

في التريحة بواعث التعبير . فك ل,مابها تحوهافى هذه اخصلة فهو مصدر من مصادر الوحى التى 
على امعاني والصيغ على بائر الشعراء ورجال الفنون » فالروضة المشرقة والبحر الزاخر والسماء 
الرفيعة والناظر امنيرة والشواغ ل النفسية على اختلافبا مصادروحي لاشك فيها ولاشلك في فضليا 
على ذوى امواهب والملتكات . ولاينم لذى الملسكة والفن وصف المبقرية ما يكن فادرا 
5 ى الشعور بنلك الوائع وانحا.ن وقادراً على تلفي الوحي والالمام من جانهها .وأعها 
هنا بعموم أثرها في النفوس لان الاحساس بالمرأة فطرة شائعة فى كلق ووظيفة كامئة فى بفية 
التركيب » وقد تسرى علاقاته وتتعدد صوره حت منج بضروب الاحساس التي لاتشيبه ولا 
ات اليه في الظاهر» ولكنها قريبة منه عند النظر الى حقائق الاسباب 

ولست أعنى ببذا القول مايعنيه «قرويد» وأصحابه الذين ييسطون عام« الغريزة الجنسية» 


هل المرأة مصدر الوحى ؟ 1 


ع كل شيء ولا يرون للانسان رغبة أو خالجة من شعور الاردوها الى تلك الغريزة »كلا 1 
لست أعني هذا » فانني أعتقد أ الغريزة الجنسية نفسها النزعة أخرة شي | 
طللب العام والدوام » وان هذه النزعة حي | 
طبقات الاحياء من الية الى الافسان ١‏ يت أماازه الجن قرع كبا 


جنع الجنسين ىكثير. من الصفات والمال » ومعنى آآخرهومنى الحياة الذى يطوى فيه الانسانية 
واليوا نية والرجولة والانوثة » ولا ينحصر في لون من هذه الالوان 

فاذا قال « فرويد » وأصحابه ان كل خاطرة لارجل اما هى خاطرة 
يستطاع تأو يلها بالمعاتى الجنسية » فالذي أو ثره من الرأي ان الاحساس بال : 
الانسانية » ولكنه أشبه شىء باحساس الشارب بحلاوة السكر المذاب في الشراب فانه بحس 
الملاوة فيكل قارة من قطرات ذلك الشرابء ولسكن لأيكون معنى ذلك ان الشراب ليس 
فيه إلا سكر أوأن السكر هو المنصر الغالب عليه . إذ هناك الماء وهناك نكية أخرى من 
عناصر قد ترج بالسكر والماء 

والرأيان ‏ بعد يلتقيان فى ملتقى غير بعيد .وهو أن الاحساس بالمرأة يتلون احياتً 
بالوان شتى لا مشاببة بيئها فى الظاهر وبين الغريم الجنسية . فاذا أحب الشاعر فهو خليق أن 
بببدع المعانى فى معارض لااينتهي بها اتميال الى هاية 

ولعلنا تصحح المبارة إذا قلنا إن امب هو مصدر الرجي وليست الرأة » لان الرأة انم 
اتبشك ث الحب إل توح شيئاً الى أحد » وقد تثل القرحة وتعطل الوجي وتفسد الملكة حين 
يتحول حبها بأساً أو متعة حيوانية أو لواعج عمياء » وفي الدنيا ملهيين من العجائز لابوحين 
إلى الرجال الغرباء إلامعاني العبرة والرثاءكايوحيها منظر الطلل الدائر أومنظر الميوان المصاب » 
لانبن قتدن اججال والحب وان لم يتقدن اسم المرأة وعنوان الانوئة 

ولا بد أن نشير عنا الى الشارق الم بين الملكات الصغيرة الحدودة والللتكات 
الكبيرة الشاملة . فمن السهل علينا أن نرى كيف يخاق الحب شاعر مثل الجنون أو عبر بن 

بيعة أو بترارك أو بيرنن » لان أمثال هذه الملكات الصغار اللطاف قد حي بعاطنة وموت 
بماطفة . ولكننا لانتطيع | أن تتخيل أن شكسبير وهومر ودستيفسكي وابن الرومي والمتني 
والمعري ومن في هذه الطبقة أوهذه الطبقات يبدعو نكل ما | بدعوه بفضل امب أو كوتون 


5 الال 


.موتة واحدة من صدمة فى الحب . بل الواقع الذى توافتت عليه التواريخ أن نيب أمراة ف 
حياة هؤلاء يكن جائرا على نصيب البواعث الاخرىعوكثيرا مأكان اشتفاهم ب 
الكون وآيات الطبيعة مستقلا عن المرأة وبواعثها كافة » لانهمكالدوحة الباسقة التى تموش في 
الصيف والثستاء والصحو والغيم والسكون والاعصارء وليسوا كالزهرة الوديعة التي تم 
للحب أو كوت 

ولا بد أيضا من أشارة الى الحدود التى يقف عندها وحي المرأة ولا مخرج حنها إلا ذيا 
ندر : فهي أتوحي وحيها من ناحية التعاطف » وقلما توحبه من ناحية 3 
الماني فى قريحة الشاعر لانها تنهمها وتنهه » ولكنها تبعث المعاني في قريحته لانها تحبه 
وتنصل بحياته » ومعظم الحبيبات اللواني اننظمت فيبن قصائد الشعراء كن غريبات عن 
امثل العليا الني خلتها أولئك الشعراء ‏ فان الرجل هو الذي يصعد بحبيبته الى السماء حين 
يحب . وهوالذى يصفها بأوصاف الملائكة والكواكب حين يراها أهلا مبه . أما المرأة 
فبي تستمع الى هذا الاطناب فترضاء لانه دليل الحب لالانها تصعد الى تلك الآآفاق . وليس 
اثلا الأعلى أجنحة وسماوات وانما هو عندها ذوقسين وارض وطيدة . وهي اذا جاششت 
عواطنها قنمت برج لكبلت له مزايا الرجولة المشبودة في اعتقادهاء وم بطمح بها الليال الى 
مافوق ذلك 

فالرأة تطلب من امب عصمة محدودة » والرجل يطلب من الب أملا غير محدود.وحب 
لمرأة ذوجدران وأسوار وحب الرجل يبدأ من وراء الجدران والاسوار . وهذا يتعاطنان وله 
ينفاهان» وينموانكلاها فى طريقه ولا يتغيران . وكأنها حب الرأة لقريحة الشاعر غذاه يئميه 
ويقويه » ولكن الفضل لاهو في خلق الدم ‏ واعنى به المعانى _من ذلك النذاء 

١‏ عباس محمود العقاد 


لانبعث 


3 


في استنياض الهم 
اي قي لطر انار 1 
بشت متطريا اله حلم مير ونار اشر تنير 
ماذاتقولون فيضم يراد يك حتىكاكام الأوتاد واليل 
باحة البادية 


قصة شو توفير 
ا مت ف اللررسة سس 
بترلانة”ن* 


أعلنتها الراهبة المنتشة بوجوب النبوض في هذا المساء » ولوساعة واحدة » لمذأسكرة 
ننه في الند بعد الاقطاع عنبا أسبوعا كاملاً بسيب امرض م 
: م 4 لبمدها عن اليبو التكبير حيث نجتمع الآن زبلاتهبا تليذات 

الدرسة الداخلية (بانسيونير) قبل المشاء اللذاكة وكتابة الفروض وإعداد ارات 
اة اند» متت في يدث عيق ل 12 ابيبح نمت رقابة الراهبا 3 
:لا تبلغين منها أصداء العزيف قنشتت أفكارهن وتقلق راحممن 

وما كان أحرى «شجية » بالبق مضطجة في سريرها ! إنها منبوكة القوى ء لا ثىء 
بغريها » ولا الشوق ييزها إلى هذا 3 السريع الامنياج ولوب وبفيله 
العلويل المرجع أصداء الأنقام في اقتضاب 
جاست إليه فى الظلام دون أن تلس ممتاح الكيرباء 
اموسيقية سلناً بعد سلّم صعوداً ونزولة من أدنى البيار 


وأخنت تعال ني ارا 
أقصاه » متبعة كل سل بدفمات 


الايقاع اعمامة 8 0 زها عن قاو الكلال وخلق 
النشاط في الاتزآن !م 

نسيل على خدبهاء شا 

أحد ا مو ا ا 
ابا سي تلق البلون ؟ 


انتظام » متوقسة سماع صوث إحدى 
الراهبات . شير أن ذراعين احتضتتاها ويدين حلولنا إرجاع رأسبا إلى الوراء ليستقر وجهها 
بحت الوجه المنحنى عليه . ومضت الاصابع تامس دمو في لقلا فصاحت تبفي الننأت : 


ارين أركي 1 ١‏ 


اللال 


سما بك » ياصغياق ! 

هذا صوت إلثيراء < أنهًا » . لان الراهبات أيقمن لكل صغيرة دون الثانيية عشرة 
« أن » مرن الفتيات الاثي جلوزن الس بعد العشر» تنى + ون الميغيرة وبهندامهبا 
و بدروسها وتكون مسؤولة إلى حد ماعن سأوكها وتجاحها - الف الفتيات نوع التبعة النى 
2 عليين يوا في الحياة قتقبط لى بعض « الكبيرات » تلك التبعة باهتمام و 
وتحتملها الاخريات على مخض - ولا لاستدادهن الفطرى . أما الشيرا المتق 

اموذورة الحنان » فهى في أعوامها السبعة عشر «تحتاج » » إلى أن يكرن ها من تحب وتعنى بار 

وإلاكا . إنامن تلك الاأمزجة التى خلقت للحب فبرعت في تحوي لكل شيء إلى 
حب . وقد تمشقت « أبلتها » شجية وق عليها أن ” الصخيرة أحداً » أو تنشد للثأ» 
تستحسن ثوب » أو تترغ آمب » أو اها خاصاً لديث أو درس كانت إلثيرا 
تغاروتعلن غيرتها تبك وتعاتب » دون أن تنقطع من ناحيتها دلائل الزعية وانحبة ووسائل 
الاستمطاف والاستغرا قاعة امام تجد شجية حرجها ملوءاً بالذاكية والحاوى 
قاعة الدرس ند بدرجها مثالا أو منديلاً أو صورة جديدة . واذا فتحتكتبها فبين 
الصفحات أشعار نسختها إلقرا على وديقات صخيرة » أومقاطع من أغان وجدانية ٠‏ وعلى 
وسادتها فيكل مساء زهرة أو نبات عطرى ونحت الوسادة كلمة حب أو قبلة» مخطوملة على 
الورق. فتقابلالصغبرة كل ذلك بالاعراض والنفور الصري . وهاقى الآن لانستطيسع أنتبقى 
وحدما لظة ! فا الذي جاء بإلثيرا في حين أن تكون كسائر اللميذات في بهوا مذ كرة 8 

- اليلة دورى » با صذيرى » فلاشراف على ترقيب ردهات ت النوم . وسمعت البيانو من 
الناحية فت نوعتوقيعك . . أزجك قدوبي لتنفري مني 8 

- ركني ! ركني ١‏ * 
- عدلى جاوسك وكوني لطيفة غير نذور؟ أو تأبين أن أضمك إلى وألمس دموعك فى 
الفلا #علام تبكين؟ 

استسالت الصغيرة الصدر الحنون بعد مقاومة شكلية قط ء تأركة دموعها تنبمر على هواها 

- شكا لامتسلامك هذا با منيني ١‏ دق كيذه تموضنى عن جناء أسابيع انك 
تدفمينى عنك دام . وللكن اذا ابقسستو سرد حسيت الابتسامة عمة لا استحقها . واذا 
الاطفتني ب ما وأبديت سر ورا كان في ذلك الكفاية لاسعادى اياماً .علام ه 


أفيننى يا شجية # 


الحب ف المدرسة 07 


أتملدين انك منذ ابتداء الدراسة فى اول اكتوبرء ونين الآآن في 7 
واحدة انك تحبيني كا افمل أنالك عشرات مرا ت كل يوم 8 .ولا راك اللو 

0 كنت عدي مكو أبن كذزاك 7 . قولى هذه الكلمة الآآرف 
ونمن في لام فلا أحسيها عليك 1 . . 

ناض النورْأةَ في الغرفة . فبدت الراهبة المنتشة تحدج الفتاتين بنظرها النافذ الصلب » 
وقد أبتعد تكل منهما عن الاخرى بدافع غريزئ . وبعد سكوت رهيب قالت المنتثة : 

أعلى هذه الصورة تقوم كل متكا بالفروض عليبا ان أن الاختلاء بين تلميذتين 
محم » وأنها مختليان هنا متعاتتتين في الظلام 7 ( ملتغنة إلى | إلثيا ) أمكذا أنت الكبيرة 
تؤدين لابنتك المثل الطيب في الطاعة واتباع النظام 8 غدا أحدّث الاث. م الرئيسة فى الأأعس 
لتفصل بينك و بين الصغيرة » فلا تكونين « مها » بعد اليوم . اذهى لازهام عملك ! 

ثم حولت الراهبة إلى الصغيرة تتفخِّص هندامها : 

ما هذا اتأفق » ب ابن » وأنت فى الدب رلا يفرض عليك إل الترتيب والنظافة + 
إذا كان هذا نت بعد في سن العاشرة » فاذا تتكون حلاك إذ ضخر. 
حياة العم ؟ ما هذا الشر الل على وجمساك والشريط الاأزرق قود على عقرب الشمن 
فوق المين + عد تضمين شعرك فى الشبكة السوداء »لا تنفلت مها الخصيلات والعقارب 
الألوفة المثزر الأسود الكبير ذا الا “كا ,كسائر زميلاتك . وتستأنفين جميع 
دروسك بانتظام "كر فل ما أسمح به أت تبق ساعة أيخرى في السرير صباحاً بعسد هوض 
الاخريات » على أن تنكوني يناعة السام في متتصف الساعة الثامنة تتناولين معهن م 
الافطار . احظر عليك مخا. إلشيرا أو اله عليها إذا خاطبتك ء ريا تببتة الأم الرئيسا 
في شأتكا بعد أن أخيرها غدآ أن إلقيرا كانت تقبلك هنا في الفللام 

إلثيرا لم تقبلئى هناء با أختاه 

- تكذبين 1 

الطئلة ال يكانت منذ حين تبكي من جراء الضعف والكابة والحنان ؛ شعرت الساعة 
بوطأة افر فرفمت رأسها وقد لمدت عيناها إذ مى تنظر الى الراهبة وتقؤل بليجة. غير متركدة: 

- لا أ كنبء يا أختاه! إلثيرا لم تقباتى هنا ؟ 


4 الملال 


أخففى نظرك ! رأيتكا بعيني 1 

غضتت طرفها لأنها تمرّدت الطاعة » بيد أن جه لم تتخير في قوها : « هي تعطف علِي” 
لاني وحيدة مريضة » وقد ضمتنى بين ذراعيها تؤاسيى لأنيكنت أبكي . ولكنها م تقبنى» 

- اسكني ! وقحة ! اذهبي فى المال إلى سربرك حيث سأوسل اليك طعام العشاء . ثم 

أركى على ركيتيك و وصلي واستغترى الله قبل النوم ! 

تمركت صادعة بلاس »ثم وقذت تقول ونظرها إلى الأرض + 

- شك » يا أخختاه . ولكن أرجو ألا ترسلى لى طعاماً 

»*»*6 

الست تخريم جلبابها العاجى” الأأنيق لمسة المداعبة والتحبب عند ما مدادت فى سريرها 
الأبيض الصفير بين الستائر البيضاء المسدولة وقد أحكت إققالا عقد ةكبيرة من المرير 
الاأزرق . غير أنهالم : تم » لأن تلك المركة النضية متومة افلم حفزت فيها شيئ قوب 3 
يطل أن الات الام يات . وعند ما عمدن إلى أسرتين أرسل صوت الراهبة المراقبة » 
في هدوو خافت » تلك التحية التى برقد نكل مساو على وقعها ويستيقظن عند سماعها كل» 
صباح : « فليحيا بسوع ! » . فرددن في مثل ذلك الصدرت : < إلى الأبد في قلبى ١‏ » 

بدلاً من مشاركهن في الرد سألت شجية نفسها : أ يرضى يسوع الملو الوديع أنه 
د يميا إلى الابد » في قلب الاخت المنتشة 8 

أطنئت الا نوار وساد السكرن فتأثرت شجية بذلك الو واسستغرقت في نوم طويل 
استيقظات منه مجنلةلشعورها بنراعين تضمانها وبشيء كالاء يسيل على خدها ! 
»يا مغيرتي الملوة 1 جثت أودعك لأنهم سيأخذونك مني دا » وتجملون 
لفبرى المق في تسريح شعرك و وتفقد أثوابك » ودقاب يقفاندك ونوك » والعناية بلشككل 
يوم ككل ساعة وأا بعيدة أرى بع » وقلى يتمزق » ولاحيلة لير .وما أحببت تلك 
الأخرى ١‏ كثر * ألا تقولين الآن مرة واحدة أنك محبيننى 8 

ل جب الصغيرة . بل استوت فى سريرها ورفمت ذراعيها تطوق عنق إلقيرا المنحنية من 
بين الستائرء مرغ رأسها على نحرها وكتفيها ويديها 

- سيأخذونك منى » با صفيرق الحبوبة » نكيف أحتمل 7 ألا تقبلينني الف من 

تلقاء نفك ؟ أم تدعينى أقباك قبلة الوداع فلا تنفرين ككل مرة 1 أتريدين أن أقبلك 5 


الحب فى المدرسة 6 


غداً عند ما تسألنى الأم الرئيسة أريد أن أعيد ماقلكه اليلة 
لننتثة نك م تقبليني » فأ كرن صادقة غيركاذبة ! 

وضعت إلثيرا رأس « ابنتها» » على الوسادة يدوه وقالت زينة: 
وهذا أقسى علي من كل شي 1 
في الفد شاع اعلير بين التلمينات ان إلقيرا استدعيت إلى البيت في المسباح عل جل 
سبي عرش ؤافقا ٠‏ وف لي الاسبوع نادت يرة الدروس شجية لتسللها خطاباً مفتوعاً 
أذنت لا بالرد عليه تكتبه وتقدمه مفتوساً المديرة فترسله ‏ يا هى العادة فيكل خطاب 
التلميذات أو يرسلنه . وكان الطاب بالفرنسية لنة المدرسة ولفة التخاطب فيها . وهنم واه : 

« عزيزق الصغيرة شجية 

« أسنت لأني لم أشاهدك قبل مفاهرني المدرسة لأبادر إلى سريرأ. ل الريض . إنه 
الآن أحسن سلا . غير أني لن أتركه قبل أيام ليس لى أن أراك خلاها . أرجو أن مكوف 
ت مهام علي لأجلي ولأجل مريضي العزيز . وابدني لى من أخبارك ولا تنسيني » 
نأنا أذكرك دام «صديقتك الكييرة ‏ إلثيرا » 

كتدت شجية الرد الناسب وسلته للمديرة . وكتيت مسا خطاباً آخر هذا مضمونه : 
ل ل ا 0 
أحبك أ كان من حبك لى . ولكى أغارمن ابن عمسك طالب الطب 
أسبوع ونحن مجتممات مما في ردهة الاستقبال مع أعلنا وأقاربنا . عند ما 
أن سك يم الى براك ويقئاك لاوداع التوى قلي وصرت أظبر 
لك النذور وعدم الا كنزاث . أغار وأشعر بأنى أموت نكا كن وأ ريه ' 

!كن 0 هبعكلا" عبت ل الأتار والأغاق متها لأني أتصرر 


7 احا جا ياي وأ 1 
أعكن هذا #كيف تكونين مخطوية لهذا « المسيو » وأنا موجودة #لا أطيق هذه الذكرة » 
ذلك أسألك : أنحبيئنى أ كثر من أى أحد 
في الدنيا وتحبينى أنا وحدى 7 أم هو الذى تحبينهكذلك 8 


وأبغضه ء وأريد أن أمزق نفسى لأموت . 


٠‏ الملال 


« أقبلك يقلي وروح وأبكي ويدك ليست معى تمسح دموعي وصدرك لوعن 
أسند إليه رأسى . أن وهذا «المسيو» مما في قلبك شىء مستحيل . فافتكرى جيداً وباخلاص 
واختاري واحداً مناء ما أنا واما هو . و بعد ذلك أخبريني ! 


« صغيرقك التى ستموت - شجية » 

التلميذات في حوش المدرسة يتحدئن ويعرحن قبل اجماع المساء في يبو المذاكرة . أما 
شجية تقد انسحبت إلى أطراف الموش متوارية نحت الاروقة البميدة . أسنائها تصسطك 
خوثاً وركيناها تتكادان لا نحملاما كا لحت شبحاً أو ممعت وقع أقدام حواليها . ماذا يحدث 
لورأما ااراهبات خارجة |! إلى الشارع وحدها في القلام ؟ لكن 7 وليس لديها طابي 
بريد » وماذا مهم هذا أيضا 7 الهم أن يصل الطاب إلى إلثيرا لنختار حالة” :لما ابتهاشجية 
واما خطييها طالب الطب ! 

مرت أمام الغرفة الصفيرة حيث تمهاس الراهبتانالمولبتان بحراسة الباب. شك رايا إلحى ا 
الراهة الشبة اتى لا نوها حركة لماي لكي تلبات طول يا 
للاستغفار عن ذنوها ! أما الراهبة المجوز قتحب شجي ة كني . وها هى ذى نجلس » وسبحما 
بيدها لزع أنها تصل » ولكنها ام !ينوم امنا ! فهبطت الدبجات الراسعة المشر الموصلة 
الى الباب الحديدي الكبير » وجنت عننه ؛ ومضت ترى في الشرع نحو عشرة أمنار حت 
البريد المعلق على سور الدبر. وهناك وقفت يائسة تكاد مجهش بالبكاء . هى 
قنع مل أطراف قديها وه يناعا إلى فوق جيدلمستطع ‏ دون التوصل إل ا 
الطلوب لالقاء إتططاب . ماذا تصنع 7 وماذا لو أقئل اراهبات الباب فبقيت هي في الشارع: 
لحت رجلاً مق د فرعته اليه ئلة ب 1 

أرجو منك » يا سيدى” أن تضم هذا امطاب في هذا الصندوق 1 

-- بكل سرور ! بونسوار » مدموازيل شجية ! 

ويلاه ! هذا طالب الطب بعينه ! هذا شيطان الشياطين 1 

300 

أصبح الطالب فى أعوام قلائل طييً كيرا ورجلا ذا مكاة فى قوده ٠.‏ وزفت اليه 

إلثيرا ذات الحسن البارع جسدً! وروا ٠‏ فكان مولودها لذ ول طنلةً أصمتها د شجية » 


«عى. 


انق بقوانكتور تمرباقر 
زوج ونات رتست 


-- 
على 
تم الدكتور إجمد ماهر 


أسارحك القول بأثى لولم أخبر ابنتى با طلبت منى الكتابة فيه؛ ولو لم تستحتى هى على تحقيق 
وعدىف مقابل أن نكتبلى وحدى عن ه » لاعتذرت عن اجابة طلبك » لانك أردت منى أن 
اتحدث الى الى قرائك عن أمر يقتضى تحليل عواطفى » وعرض : بيتى ء وشرح عوامل -خفية قد كان 
لها ثر عمق فى حي ٠‏ وذلك لانك تريد منى أن أ كتب عن عاطفة عميقة فى النفسء بل هى 
أعت الفرا ثر الانسانية فيها .ومن لم يكن والداً هييات أن .يدرك احساس الابو: الماطفة 
التى أشعر فى اعماق صدرى هى ثىء احسه . ولكن يصعب على أن اصفه . وأنى لاعتقد استحالة 
وسول أى شخص مهما حاول الاستعانة بلاغة للغة الى البير عن غريزة متأصلة كهذه ممتزجة 


يدمه وحياته 


أحب 


هذا هو كل ما استطيع أن اقوله وأردده . وقد زاد فى مبلغ هذا الب وهو 
وحده شديد بالغ القوة ‏ أنها قد حرمت من والدتها وهى فى المهد فهى ,تيمة من هذا العهد 
وائاها من سغرها الام والاب 


وهى تحد عندى هذه العاطفة المزدوجة معا فى حب طم وحنان كلى » وفى حب خاص من 
كلنا ناحينيه . فاذا ما أرادت شيا فتيات أو مما يطلين من الزبنات » الست رأنى فبا تقتنيه 
واستفا تى فيا تعتريه .5 أنه اذا ما-خطرت ها فكرة أو صمب عليها الاهتداء الى مسألة ذهنية من 
السائل طلبت مساعدق وسأتتى فكرى 


5 الملال 


وقد تأثرت ى من ناحية شعورها ها الاحجماعى كا وجدت فى هذا أ كبر فتخرى وأعظلم سرو ىه 
فهى تمتقد مثلا؟] أعتقد ماما أن الثل الأعلى للسيدة الفاضلة هو 
صاحبة المصمة أم الصربين . اذ ترى فى شخصيتها الرقيعة مثال الوفاء للوطن ٠‏ والوفاء لاد 
والوفاء للمصريين مما اتخذتهم بنين 


ودرجت فوعيط وطنى . وأذكر ف أيام حبمى الاحتيا الى ب قدة الغلا اهرود أ- كانت 
بيومئذ صبية لم تتجاوز المقد الاول - ل - أن جلس أحد اقاريها يتحدث اليا عن أييا فاراد فى قسوة 
أن يختبر مبلغ صبرها وقوة تحملها .فقال ها :ه أرأيت كيف سصتمواه يباب » وكيف انهم اعتقلوه 
5200-85 عبناها ولكن ل يتحير الدمع فييما . وأجابت : ٠‏ وماله يعنى ؟ انا اعرف انه 
حوس لانه يحب مصرء وانا فرحة اذلك مطمكة » 

وعىهذاكان لح اياها ناحية -جديدة . فانا احبيا كأب وأحبها نيابة عن الام , وأحببا وطنياً 
يفطر بالوطبين والوطنيات 

ولو أردت أن اتحدث لك عن تواضعبا وقناعتها لطال المقال الى مالا يحتمله القام . ولذلك اترك 
هذا جاباً للاشارة الى انها عا قلي لمفارقتى الى حياة الاسرة ومعيشة الزوج . ومهما أحاول نسكين 
شام 
هابنسينى تصورهذا الفراق .غير انتى اسلتتها الى ذمة من أعتقد أنه سيجملها نستمرعلى العمور بذلك 
العىء الروحى الثادر فى الحياة . وهو السعادة والهناء؟ 


آلاب الذى يشعر بان ابنته قطعة من لمه وبضمة من روحه ودمه؛ فلا أجد 


ذومق 
بقلم الاستناذ الدكتور مله حسين 


عنوان غريب 5 ترى ! وغريب فى مصر الثى تعودت أن نكون عحافظة مهما أسرف ابناؤها 
غريب مزكائب مثل برا اناس من غلاة الجددين .ولكنه على ذلك من أشد الناس 


عنوان غريب فى حقيقة الامر . ولكنك مع ذلك تقرؤه وتقرؤه فى مجلة لطلال لا فى اللصور 
ولافى غيره من صحف اطلال التى تتبسط وتوسع على نفسها بعض العىء ٠‏ فتمزح وتتتدر وتقصد 
الى الفكاهة فى ثىء من الخفة والظرف ‏ فى مجلة الملال نفها هذه الت تعرف بالوقار ولا تقصد 
فيا تنشر من القصول الا الى ابد القامى من الع والادب والفلسفة والفن 


أبنتى . زوجتى . أعى ١‏ 

عنوان غريب ولكنك تقرؤه فى مجلة الحلال . فلا تسلتى أنا عن هذه القرابة ولا تسلى أنا 
عن اختيار هذا الموضوع ولا عن الكتا. فيه . وتها سل الملال . فهى التى اختارته لى واختارتنى 
له وأ كرهن على أن يدر عن . وا كرهتتى على أن اكتبهء لا لعىء الا لانبا تسرف فى الدل والتيه . 

حتى تبلغ التجتى أحياناً عل على أصدقائها فتكلفهم ما تريد هى لاما يريدون ثم . وتلح عليهم فها 
تكاهم من الم . واذا م مضطرون الى أن يسمعوا طا ويذعنوا لامرها ويكتبوا فما تقترح علييم 

من الموضودات . فلنسمع ولنطع ولنذعن للامر ولتحتمل من تيه الطلال ودها وتجنيها مالم تتعود 
إن تحتمل من أحد كاثاً من كان 

ولكن هل تستطيع ا هلال أن تبين لى عن مصدر ما بينبا وبينى من الحرب التى تريدي 
عام ؟. فهى لا تريد ان تستقبل مها الجديد منذ حين الا اذا أغر, ى وتحدتى وافترحت على هن 
الوضوعات أبعدها عن هواى وأناها عن رضاى . وأشدها غرابة موقع فى نفسى . وأ كثرها لفنا 
لاناس الى والى ما يمكن ان اقول . ألا نظن اطلال ان هذه الدعابة اذا طالت وتكررت فقد تستحيل 
الى جد وقد تغرينى بامخالفة والمصيان ٠‏ ام هى تحسب أن حبها قاتلى وانها مهما تأمر القلب يفمل 1 

هذا نذير الى الطلال . سأستجيب طا هذه الرة 5! استجبت ها فى المام الماضى . ولسكننا أن 
تعش الى العام المقبل فسترى الملال كيف يكون العصيان وكيف يكون الحلاف 1 

وماذا تريد الال ان أقول عن زوجى ؟ وهل قدرت ان هذا باب من القول أن فتح فقد 
.يكون من العسير اغلاقه ؟ وان هذاموضوع لا يصلح لان يكتب فيه فصل من الفصول القصار . 
التى تربدها الهلال فى افتتاح العام . وما هو ليق أن يوضع فيه كتتاب ضخم منوع الفصول , مختلف 
الابواب متباين الانحاء . فيه ما يصور حياة القلب ٠‏ وفيه ما يصور نشاط العقل , وفيه ما يصور 
.رضى الضمير » وفيه ما يصور ابتسام الامل بعد ظامة اليأس .وفيه ما يصور.الابتواج بعد الابتئاس » 
وفيه ما ,عور استقرار المسافر فى واحة خضراه نضرة كثيرة الشجر والزهر والنبات والاه بعد ان 

مضى أعواما واعواما فى صحراء مجدبة حرقة مهلكة ليس فيها راحة ولأ أمل فى الراحة ٠‏ ولس 
فيها امن ولا طمع فى الامن ٠‏ وليس فيها هدوء ولا سيل الى الهدوء ! . نعم وفيه ما يصور اللياة 16 
حى تختلف عليها الخطوب » وتحدق بها الاخطارء وتثور فيها العواصف . وتبث أمامها العقبات 
وثنعأ لما لنشكلات . ولكن صاحبها مع ذلك يستقبلها مطيئن القلب راغ النفس مستريح 
الضمير معسرق الوجه مبسوط الاسارير لانه يسمع من حين الى حين صوتاً حاواً عذيا يملؤه الحب 
.والرحمة ويفيض منه الخنان والاخلاص . ويثير فى نفسه الصبر والتئييت ويعلؤه نشاطاً وثقة وقدرة 
على الاحتمال 

ىكل هذا وفى أشياء كثيرة جداً غير هذا أستطيع أن أ كتب ان أردت أن اتحدث صادقا عن 


4 املال 


س1 ل عرفت مال أن كتتى فرك مايوه لى هذا الخوان قد تنا من الدلط . الا 
تليق ؛ وقد تضطرها الى اعلان المجز والافلاس أو إلى أن تعضب كاليها جيما وقرامها جرماً فنقف 
على وعلى هذا الوضوع الذى اقترحته. فى خفة نكاد تشبه الطيش # اعدادها ادبراً متصلة أو عاما 
كاملا؟1!م تقدر الطلال ثيئاً من هذا ول تفكر فى نىء من هذا 00 هذا الوشوع ٠‏ 
واختارتى له وأرسلت الى بذلك الكتاب الوحجز الذى ب 
فلترفق بالملال أ كثر ما ترفق الملال بنفسها ونا : 
الوضوع خاصة من الايجاز. فا أثقل الااز وما أبغضه الى النفس يفرض على السكانب فرضا 
ويفرض عليه فى أحب الوضوعات اليه » وآثرها عنده وأ كرمها على نفسه : إلى لاارى ذلك المساه 
الذى التقينا فيه أول مرة كا لوكان مساء الروم الذى املى فيه هذا الفصل 

كان ذلك فى اليوم الثى عدمر من شبر مابو ّ 
الساعةالسادسة والساعة السابعة. وبقع كذلك بين عاصفتين عنيفنين من هذه المواصف التى تنود فه 
بعش المدن الفرئسية حين يتقهم الربيع وتبدو طلائع الصيف» فتجمع فى السماء سحباً ثقالا كنا 0 
ثم تبعث فى ابو ماش الا من برق خاطف ورعد قاصفثم تفتح أفواء القرب قتصب الماء غلى, 
الارض مباً . .ثم تصفو السماء الجو وتستفر الا: 
وغزارة الطر ء ويستعدون لماصفة أخرى شديدة ومطر آخر غزير 

فى هذا الوقت وبين هانين العاصفنين طرق باب غرقتى وكنت اتتظرأن يطرق وكنت أخهىأن 
تحول الماصفة بنى وبين ما كنت اتتغار . ثم فتح اباب ودخلت منه فتاة تصحبها أمها فسامت فى, 
استحباء وسلمت فى استحياء وأ كنا قد التقينا له من حديث 

وم يكن حدينا طوبلا ولا متسعا ولا منوعاً ولا طلقا واماكان مقداً أشد التقييد ٠‏ كنت. 
أرك أجنى تراء هذه القتاة وكانت أول افتاة تزورنى فل يكن سبيل الى أن يسبل الحديث ٠‏ 
فطلا عن ف وبتوع ؛ ولسكنهع لكل حال كانحدينا هما بعده ٠‏ ملا قلى غبطة وبحة 
وجوراً وابلا نظنابه مواعبد نثقى فيا أذاكان المساء م نكل يوم . فنقرأ ماشا. أن ثقراً 
من أدب وفلسفة وار . وال ل" كذب كذب القارىء ان زعمت له أنى تمت فى نلك الليلة نوما هادثاً مرشحا. 
ول لق ار أ أنه ب قد فت هذا يوم عدا أي ف عل مهما كن اروف 
ومما تكن الخطوب واتصل لفاؤنا شهرين كاملين فى الساء من كل يوم نقرأ الدب الفرنسى فى 
القرن السلبع عشيرء وتتحدث احيانا . ولست أدرى أى الامرين كان أحب الى وأحسن موقا فى 
نفسى : القراءة أم الحديث م - ول ينقض هذان الشبران حتى كان بين هذه الفتاة وين ود عقلى -خالص 
قوأمه حب هذا ! الادب الذى كنا نقرؤء والذى كانت تفسره * لى وتدلتى على مواضع امسن فيه 


1ق مديئة موناييه فى و: 


ويتحدث الناس عن شدة الماءفة 


أبتى . زوجى . أى 3 


الى حيث يصطاف الفرنسيون من أعالى الخبال وسواحل البحر » وبقبت 
٠‏ ولسكن / أ كن أسمع صوت قارتى. 
وائما كنت أسمع صوت صديقى . وكانتالكتب تنا متصلة فكثيراً ما كنت استبقى بعض مايعرض 
لى من المتكلات فها اقرأً لاساها عنه» وما كنت أجد ال الرضى الا فما كانت تجينى به 
ثم يريد الل أن اعود الى مصر يائساً بائا » وان تذهب هى الى باريس ولكن الكتب آنصا 
بيئنا على ذلك ويظلهر أثرما كنت أجد من الحزن واليأس فما كنت اكتب من الفصول أثنا. اء تك 
الاشبر الثلاثة التى قضيتبا فى القاهرة غريبا بأصح معانى الكلمة وأدقها بين أهلى وأصدقاق من 
المصريين 
ثم تتاح لى العودة إلى فرنسا فاذا أنا اعدل عن مونييه الى باريس لان السوريون فى باريس 
ولان 1 فى باريس أيضًا . واه وحده يعم مقدار ما ملا" قلى من الغبطة والرضى حين بلغت 
مدينة نابولى فوجدت منها كتابين قرأما على صاحى الدكتور اجد ضيف مرة ومرة ومرة » حتى 
اذاسثم القراءة وكرء أن ثنفق فيها هذه السامات الثى قدر لنا انفاقها فى نابولى رد إلى كتلى 
وأ كرهنى على المروج 
ثم أبلغ باربس والقى صديقتى . وشهد الله ما الترقنا بعد هذا اللقاء الاكارهين . كنا نلتقى 
إذا أصبحنا ونلتقى اذا أمسينا ونقضى معا شطراً من الليل فى صحبة أمها واحتها لانى اخترت المقام 
فى اسرتها ول الا الدروس التى كنا تختلف اليها وما | كثرما كنا 
فى هذين العامين من سنة +111 الى أواخر سنة 1807 .كانت صديقتى اسثاذا لى ؛ عليها تعامت 
الفرنسية وفقهت ما أستطيع أن أفقهه من أدبها . وعليها تعلدت اللاتينية واستطمت ان اجوز فيها 
امتحان الليسانس . وممها درست اليونائية واستطضا ان نقرأ معا بعض آنار أفلاطون . على الى 
مزعام* 149 أشهراً ليس ينى وبينصديقتى الا مليكون بين امم وامتعم وبين الصديق والصدبيق 
ثم لم يلبث الحب ان اتخذ سبيله الى نفسى . .وما اظن انك تطمع منى فى أن أصور لك ما كان يثير هذا 
الحب فى قلبى من عاطفة وما كان يذود عنى من نوم وما كأن ينقْص على من راحة وما كان يضيع 
على من درس . لقد كنت اسمع صوتها وهى تقرأ لى أ تتحدث الى فاشفل بهذ | الصوت عما كان 
يحمل الى من الالفاظ وعما كانت تدل عليه هذه الالفاظ من ممان , ولو أن سائلا سألتى فى وقت 
من هذه الاوقات عما سممت أو عما وعيت لما استطمت أن أجيب إلا بأنى سمعت أجل الموسيقى 
وأعذيها . ولو أن سائلا سألتى عما وعيته من هذه الوسيقى الجبيلة العذبة .ا استطعت أن 
إلابأى أحب مصدرها . ولسكن أحداً م يكن يسألتى في أ كن فى حاجة, الى أن أحيب » انما كنت 
اسأل نفسى وأجيب نفسى وأغتبط با كنت أجد من ألم وأبتهج بما كنت أجد من سعادة ولا أحذل 


ثم مشى با الم 
أنا فى هذه الدبثة أقرأ الادب الفرنسى مع غير هذه 


5 الملال 


بما كنت أضبع من وقت ودرس ثم يأى هذا الحب إلا أ يمان نفسه ولكنه لايلقى صدى إلا أن 
بيكون هذا السدى رفقاً وعطفا وأشفاقا , والحب لايسأم ولايمل؛ ولا يعرف الفتور» ولا يخا 
الاخفاق , ولكنه ياح حتى يظفر أو يفتى صاحبه؛ وقد ألح حى وأسرف فى الالحاح ٠‏ واشطرت. 
صديقى الى أن نفترق » فتركتى فى باريس » ومنت هى الى اذوب مع الميفٍ 1 

فإاها أسابيع تلك اتى قضتها فى باريس لم أعرف فيا راحة ولا نممة ولا أمنا ولا حدويا . 
والكتب مع ذلك منصلة يننا ثم يتتهى الى كتاب منها تدعوفى فيه الى أن الحق جه حيث تقيم 
إنه الرضى أذن وإنه الفوز وإنه فصل من فصول اللياة يتم وفصل آخر يبتدا . أحبب 
لقرية الريية من قرى الخنوب فى سفح البرانس . هنالك أعلنت خطبنا فى مساء يوم من الايام ه 
فلما أسبحنا بدأنا ندرس مما مقدمة ابن <لدون ولستعد معا لنيثة الرسالة التى سأتقدم بيا 
لامتحان الدكتوراه 

وقضينامدًكاملا خطيين صديقين ندرس الادب والفلسف والتاريخ واللاية ؛ ولا نستطيع ان 
نفكر فى الزواج . فلم يكن بد من إذن المامعة ولم يكن سبيل الى طلب هذا الاذن حتى يثبت 
للجامة فى لا أنفق إلى فى فرننا دابئا ولا لاعبا. والله بشهد ماعيئت وما لعبت» والذين عرفو فى 
فرنسا من الصمريين إيشهدون ما عبنت ولا لمبت. وال يعهد ماعرفت فى حياق كلها وقناً ملام 
اليد الذى لاحجد بعده والطهر الذى لاطهر بعده والنقاء الذى لا ثقاء بمده كهذين العامين اللذبين 
فى باريس أثناه المسل وفى الجنوب أثناء اليف 
وأى جد يعبه هذا الجد انيمل الخطليين على مجتمما أذا أصبحا ليقرآ فلسفة اجوست 
كونت أو ينفسسا فى تار اليونان والرومان أو بغرقا فى ثار تاسيت وتليف وهرودوت؟ ومع 
ذلك فعلى هذا النحو قضيت مع صديقى عامين » ولقد كنا تخرج لاتزهة فى بعض ضواحى باريس » 
ولقد كنا نممن فى الع فى بعض الفاوات حتى اذا خلا لنا المكان وتخيرنا مجلسا حمرلا حاواً يصفو 
فيه الحديث بين الحبين جلبنا فت ثم فتحنا كتايا من هذه الكتب التى هى أبمد 
لاشياء عنالحب وجوه فاغمسنا في سعيدين . وفوسثة 15١7‏ استطنا أنظفر باليسانس » واستعامت 
أن استأذن المإممة فى الزواج واستطاعت الاممة أن تأذن لي فقد كنت أول عضو من أعن 
يمتها النسانس فى الآداب . وفى اليوم الناسع من أغسطس سثة 1499 حين أوشك 
اثمار أن ينتصف ام اله نممته على وجمل لى من سوذان 5ا قلت فرتصدير بعض كتى : د نور عمد 
ظلية ‏ والسأ بعد وحشة ٠‏ ونعمة بعد بؤس » : 


ك5 
اى 
بقلم الاستاذ ابرهيم عبد القادر لماز 


لا اعرف الامهات كيف يكن , ولكنى أعرف أمى كيف كانت . وأجل التعريف بها واوجن 
الوصف فاقول : انبا كانت « رجلاء . وأحسب أن النساء لا يرضيين ثناء كبذا يسلبين أنوثتين وإن 
سرهن ما فيه من ممنى الا كبار» ولسكن أمى م يكن ها بل تبه إلى ذىيء من هذا » فقد اضطر تأن 
تمححق أنوثتها فى سن يبدأ فيها النسا - أو معظمين ‏ يعرفن معنى الاوثة الكاملة ٠‏ فقد مات أن 
وهى ف الثلانين من عمرها » » وأذاقها فى حياته ما سود الدنيا فى عينيها وأنساها أنها امرأة كالنساء . 
وكان أ رحه الله مزواجا » وكان حبه لاتركيات وافتانه بهن عجيبين » ومن فرط حبدطن 
كرهتين أناء وكان يذهب كل بضعة أعوام الى الاسّا: فييق فيها ماشاء الله أن يب بق . ثم يعود بزوجة 
من هناك » يعايعها سنوات ثم علها ويشتهى غيرهاء فيسرحها باحسانويردها ويبىء بغيرها وهكذا إلى 
قبيل موته بعهور . وكانت أمى تأخذ بمخنقه وتدعوه إلى الطلاق وتفلظ لدفى القول اغلاظاً عظها وهو 
معارق كالدى به حياء: وكان 5 حدانتى لا يزيد على الابتسام » فاذا انطلق سان فالتول لين وألكلام 
العايب » فقدكان حليا طويل البال ٠‏ وتركنا أنى ذوى مال فأ كله أخى الا كير أعنى أنه أنفقه 
الال حتى أثى عليه » فلولا لعلف اله لنسوانا » أو على الأفل لها أمكن | تمي » ولكان 
المازنى الا , على الالرحجج _نجاراً غير حاذق » أو نا من هذا القيل ‏ ولسكن أمى كانت حازمة 
مدبرة ؛ فوسعها بالقلبل الذى أسعفها به حسن الحظ أن تربينا وتقينا الماطب وتحتفظ بكرامة الييت 

ولست أذم أنى أو أنتقصه , وما يسنى أن أفمل ذلك وقد كانت أمى تثنى عليه؛ ولا تى تذ كرم 

بالخير » وم تنقطع قط عن زيارة قبره فى اثنتين وثلانين سنة عائتها بمدم ؛ وصكنت ربا مازحتما 
فاقول طا : « وماذاكان يسجبك فى هذا الرحجل ؟ > 

افتتسم وجرن بلطفء ثقة منها بنى أهزل ولا أنكلم سجاذا» فأتمسد الاثقال عليها وأقول : 

و محيح وال 1 ماذاكان يسحبك فيهى» 

فتقطب وتقول : ه عيب يأولد ! » وتنظر إلى سبحتها بين أصابعها 

فقول : ه ولكته كان مزواجا ء 
بنى هذا قضاء اله وقدره , وما كنت أ كره له هذا إلا خوفاً عليه » 
فاقول معابنا : ه أو 
فتقول : ها 


نليل الخياء ‏ اذهب عنى ‏ اذهب » 
زيف 


5 الال 


آخر زوجاته تلك » وأشهد أنبسا كانت جيلة وأنه 


فابق ولا أذهب . وأقول : «لقد رأ 
كان سذويا + 

فيضيق صدرهانى وتقول :. ألا تتوى أن تستحى 8 . 0 

فأسأها: و من أى : ىه 

فتقول: « انه أبوك . .» 

فاقول لاأعيجها : ه سنا يا ستى ..» 

قتصيح لى: « سلمت !يا قليل الحا . .ع 

وتتتاول أهذاء لتضربى به ولكتى أ كون قد ذهبت أعدو» فتقذفنى به وتعان إلى انها لا تريد 
أن ترى وجهى بعد اليوم 7 7 

ولكنى لا أليث أن استرضيا واستتفرها وأقل يديها ورأسبا . فا كد 
عاتبة أوساخطة أو متألة ؛ ولو وسمنى أن جمل حياتها نميا خالداً. وسروراً دائماً وجذلا لا تب 


بنايمه ولاتم موارده ما قصرت ولا كنت سائاً إلا بعش مايجب لما ء فتعفو على وتدعولى 
وتدنينى منها وتمسح لى رأمى كأ ما زلت طفلا 
ولا نحت فىامتحان العبادة الابتدائية جاء أخى وان عمتى مهنثين , وأشارا عليها بان تكتقي 


من تملبعى بهذا القدر» ما كنا فيمين المسر الحا فانكرت ذلك منهما وزجرتهما عن اللجاجة 
افيه» فل يثيزما . . وأنذرها أخى - وكان غير شقيق ‏ أنه قبض يدم ع نكل معوئة. وكانت مموثته 
متقطمة لا ولا اماد علي لضا تا وقلة اتام : 
تمليمى إلى ناه القدورة . وكنت حاضراً هذه الجلسة واذكر أن |, عبتى ب وكان حاد الطلبع - 
سأطا محدة :دوم أين تجيئين لال الكاف لتعليمه ؟ » فقالت: و ممى الله » قال : وفان الله لإمطرنا 
ذهاً ٠قات:‏ دلوا أن أخدمى سبيله لما أحجمت . فلا تخافا أن أسألكا شيثاً . ومافمات 
ذلك من قبل حتى أفعله من بعد ٠‏ ونم لنتطفلان الآن بالتصح فيا لايمنيكا» 

قال ابن “منى وهو ينبض وعد اخى : « وبالحضور ؟ » 

قالت: ه نعم وبالحضور ! قاذهبا ولا تعودا» 

ولكثبما حلا لان أىكان أخى من لممى ودهى » وكان يل أمي وكانت حي تحنو عليه عليه وكان 
لبن عبتى حاد الببع ؛ ولكنه ريع الو» الى الرضى والاعتذار . وكانت الول على شاو بيات 
زعيمة الاسرة . وكان أهلى جماً لجأون الييا يطلبون رأيها فها يمرض طم » وفصلها قم بقع ينهم 

من المشاكل 

وفدكان موت أءوأنا انا سمة من عمرى , وكنت وما زلت مع الانف - | كبر ابيا ؛ 
فصارت تعامتى على أن رب الاسرة وسيد البيت وتعوضى احترام النفس والتزام ما يقتضيه مقائى 


أى 13 
فى الييت وتستوجبه زعامتى للاسرة ٠‏ وتنبتى الى « مسئوليى » والى التبعات التى يجملها ٠‏ رجل » 
مثل.وكانت حاذقة كيسة فى سلوكها فلا نهر ولا جر » ولا أوامر: 5 ولا نوا بئيشة » ولا تعلط 
طاولا اشعار بأن لحرييى حدوداً ضيقة غير معقولة أو تحتملة وان 
5-6 الرقابة على هذا دقيقة وافية , أذكر وأنا فى الدرسة الثائوية إلى عوقبت مرة بالحضور الى 
المدرسة فى منتصف الساعة السابعة صباحاً ( السادسة والتصف ) وكان هذا عقاباً جاراً فى ذلك 
الوفت وكان البيت ففحى السيدة زينب والدرسة فى شبرا » وبذبما د أبعد مما بين بصرى والحرم » 
فاخبرتها وخرجت من الييت قيل الفجر وأنا أخعى ان أ كون قد تأخرت ٠‏ فقلقت وذهبت بها 
الفشون كل مذعب ؛ ولكنها م تقل شيئاً . فلما كان الضحى ركبت الى المدرسة وسألت البواب 
فاخبرها أن تليذاً جاء فى الفجر وأيقظه ليدخل فرده فظل يتمعى حتى طلع النبار ٠‏ فعادت 


أعوام لناسية عرضت 
ة ؛ وكانت على غير عل ٠‏ فاذا نمت تأخذ مايكون معى 
من السجاير ٠‏ فاذا أقبل الصباح م أجد شيا وظلانا على هذا النوال أياماً ‏ أشترى السجاير كلا 


الوارد ‏ وهي محدودة جداً ‏ وهي تسرفها لايل ولو اخفيتها فى بثر »ثم خفت ات 
تسأتى فلا استطيع ان ١‏ كذب , وخجلت ان اعترف ببذه الماقة الصبيائية وحالت رقة امال دون 
الاخيال ‏ فاقلمت .. . حتى كبرت 

ومن حناتها المجيب أنها كانت اذا مرضت ووسف لى الطبيب دواء لا تدعنى أجرع منه إلا 
بعد ان تجرع حي منه . . وكثيراً ما كنت أقول طا: ديا أمى كنى عن هذا !» فتقول :ه يابى أنه فلب 
الا,» فأقول : ه ولكنه تمل لانفع منه » فتقول : نعم » ولكن ليطمئن فلى » 
الثانوى » حرت الى أي مدرسة عالية أذهب . فألتى أيها أوثر : 
العلب ٠‏ قالت : ه فاذهبالى مدرسته وقدماورافك» . فقعانته. ولكر كنناظرهاللستر كيتنج رمىبأوراق 
إلى الشارع للى يوم الكشف الى دخلت قاعة التصرييح فرأيت <: نة تفوح منها رائحة 
نتن خبيث ء فدار رأمى واغم, اغمى على » وكان الناظر مقبلا فرآ فى فقال هذا لا يصلح . فاطردوه 

وعدتاليها فاخبرتها الخير . ٠‏ فم تجزع كجزعى وهونت على الامر وقالت :ه مييق الا ١‏ الحقوق» 
فاذهب بأوراقك الها » ففمات وضمنت القبول ولكن الوزارة زادت « المصروفات المدرسية » 
من مخسة عر جنيباً الى ثلاثين . فاسترجمت أوراق فاكان لى قبل بهذه الثلاثين كل عام . وشاء 
الله ان تفتح مدرسة الملمين العليا فدخلتها 

واستقلت من وزارة المعارف بعد أن اشتغلت بالتدريس فيها خسة اعوام . وكانت الحرب 
الكبرى قد استعرت . مِئتها يوماً بقراطيس فيها مرتى نقوداً فضية فالقيتها فى حجرها وقلت : 
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ولا أتممت ١‏ 


37 املال 


قالت:« ينى ...25 قلت: دأ استقلت» قالت:«على 

ولكنى ارقت ليتى . فقدكانت الدنيا قائمة قاعدة . والاحوال مضطربة . وكانت الحكومة 
قد اعلنت « الوراتوريام » إى ه تأجيل الدفع الميرى » لخاءت تتالثى عن سر هذا الارق 
فافضيت اليها بما يساورنى من الخاوف وندمى على الاستقالة وجزعى من هذا الغهار اليديد الذى 
|قدمت على خوضه فقالت : 

ه لاعليك . لقد تعلم كل ما يمكن ان تتعلمه هنا . فا خير ذلك اذا عجزت عن الانتفاع بهفى 
اليا ؟ اها تت إن جل 1 لكر لو لنت فى الدنيا غيرها ؟ » 
الدنيانى ىم 


فكن اي و 0 
تخب , فلى داعية لك راضية عنك . 
فوالله لقد صرت بعدها انسا: 


والببجة ؛ وكانت ذا كرتها قوية» بل لست أعرف لقوتها مشهاء فكانت اذا جلسنا للسمر تتدفق 
باحاديث الايام السوائف وكأنها تاها من جديد فلا يقيب عنها حرف ولا يفوتها اون ‏ وكانت 
لذوة ذا كرتها سجلا عاما للاهل والصواحب ٠‏ فن ذ شبثاً فاعليه إلا أن يلجأ الها ء وكانت 
صديقاتها يستودعنها حسابين , وكثيراً ما كان حدث أر اليها فتقول طا إن فلانة 
« الدلالة»تزعم أن على لها مبلغ كذاء فا هى الحقيقة ؛؟ فتخبرها الحقيقة , فتقوم عنها ويكون 
هذا هو القول النصل الذى لا خلاف ومده 

وكانت قويةالشكيمة فلا رأى إلا رأيها فى ايت بل ف الاسرة كلا وان كائنتصغرى انخوانا. 
وكثراً ماكانن نقسى تحدئق أن أنازعها السيادة؛ والكثى كنت لا أكاد أ بذلك حتى أرئد, 
وكان يكفى أن ترمى الى نظرة وتقول : د استحبى ياولد » فيتحال العزم وأهوى على راحتها باثمات 

وكانت تكتفى بالنظرة اذا أمكن عن الكلمة , فكنا نتفام بالعيون والذذين حولنا 
ذلك أنها لما حضرتها الوقاة قالت اعطى ثلانين قرشاء وم نكن 
5 حاجة الى ذلك » وكنت قد أعددت عد اذلك اليوم ٠‏ فادركت انها تريد أن تطمئن على أن 
ممى مايكفى فقات الم » وكانت جريدة السياسة » معطلة والازمة مستحكمة , فأخ رجت لا 
مامعى وقلت لطا خذى مانفاءين , فاخذت جنيها دسته تحت الوسادة » فظل حيث وضمته 
حتّى مانت 


أى لف 


وكانت قد أصيبت فجأة ‏ وفى متتصف اليل بفيحة . وكانت من شدة التمزيق الذى تحسه , 
فى سدرها تخبط بيدبها فى الهواءكالذى القى به فى لماء وهو لا بعرف السباحة . وظلت تقاوم الداه 
5 الحياة . ولم أر منها مايدل على التضمضع والاتهزام إلا قبيل الوفاة بدقائق . 
وكنت أناوطا الدواء ‏ فاشاحت بوجهها عنه ء فالححت فقالت :ه أرضاء 
فاختلجت شفتاها فوضت يدى على فها فل أشمر بنفس ٠لفسست‏ النبض فاذا هو قد انقطع » وكان 
أحى وغيرء يميطون وتيت السية اده وتوت لي تعقبها » فتكلقت الابتسام وقلى يتفطر 
وقلت اخرسجوا انها نائمة فلا تزعجوها . واستبقيت سيدة من قريباق لى ثقة بمقلها وأطلمتها على 
الحقيقة فهمت بصرخة فكتمتها بيدى قبل أن بعلو يا الصوت ٠‏ وانذرتها ااي 
صاحت أو ولولت قبل ان يتم امأ ف من تجهيز الوق . فأقبلت على الثياب تخرجها من خزاتها 
وتركتها لتلسها اياها . فاما فرغت نقرت على الباب فدخلت وودعت أمى وقلت اللان 
اذيمى الخبر 

وقد ظل اخى زمنا لايغفر لى انى خدعته وكذبت عليه 

ثلك هي لى أو تلك همي بعض خعاوط الصورة . وانى ليد فى المادة» ولكن موتها هدفى 
كانت لى أماً وأباء وأختاً وصديقاء ولو أن إن كان حياً لكان الارجح ألا اطيق معايشته؛ لا لنقم 
' منى عليه بل لانى لااحتمل ان يكون لييى سسيد غيرى » واحسب ذلك لان أني دباتى على 
الاسنقلال » وعايتتى ان | كون حراً . ولكنى كنت اخضع لا وأذعن لارادتها ولا انبو فى 1 
ولا اب سوى رضاعا . وكان يسرنى أن تثورى وتلمتى ثم تعفو عنى وتدعو لى . وقد كنت 
ا م ماشت لى ولاخى . فالآآن لا ادرى لمن اعيش بمدها ؟ نمم لى 000 
كنا فى حياتها |بنامها . وكان شعورنا أنا سواء فى بنوتنا لا ولم نكن زوجين واولاداً بل اخوة وم 
فاما خلا مكائها احسسنا كأن هذا المقد قد اتْرت حياته ٠‏ فنحن لهذا حائرون ينقص 
عواطفنا التوجيه والتسديد 


فقط » وشربثهء ثم نامت 


أراك بليتى يا شيب عظنى فقد حان الرحيل غد] لعلى ! 
فأول ما ترى جدث مهول ميل ثراه كف أخ وخل 
وقد رجعواكثنل يعرفوق وهم تسى وأبنائى وأهل 
وتشتغل البنون بقسم مال أنا منحشده ففعظم شغل 1 


م 


تزال 
البركة التى كنا نلمب حولها فى فنا, الدار وأشجار الليمون التى كنا نتسلقبا والدرابزين التى 
كنا نزحف علها ‏ لا يزال ذلك كله قائماً فى موضعه . فا ذهبت إلى تلك الدار فى ذ 
بمد هذا المجر الطويل فوقعت عينى على تلك الآثار الا هزتنى عاصفة من شعور عميق يمتلك قلي 
وجوارحى وهاجتتى ذ كريات الصفر الفتانة والحنين الى رفقائه الذين كنت العب واياام حول 
البركة وعلى الاششجار وفوق الدرابزي. وأمم من ذلك كله تذ كرت السفرة الى كنت 1 كل عليها 
والركبة النى كنت أتىء علييا ومنحولى والدى وأخواق وأنا بين مستيقظ ونائم أسمع 
الاحاديث فأعى بعضبا ويفوتتى بعضما الآخر اما لصفر سنى أو لتغلب النعاس على جفنى 

نكاد نكون هذه المناظر المخطبعة فى نفسى الآن وأنا على بعد مثات الاميال من المهد الذى 
دبيت فيه أحلام المزمن الصمم بالجنة اتى وعدها . فا ذ كرتها الا تجددت فى نفسى هزة الدوق 
الها. ولا أشك مطلقا فى انها من اكير العوامل التى زرعت فى نفسى حب بلادى لان البيت هو 
الرطن الاول الذى يحوم حوله القلبك يحوم الطائر حول العش الذى انفقس فيه . وقد أجاد 
علءاء الاجتماع كل الاجادة فى تحريض الناس على ان يكون للفرد الواحد منهم بيت ملك يأوى 
اليه حتى اذا تزوج فاستواد الاولاد نشأوا فى مقر ثابت وعلى اخلاق متيئة لا تتغير بتضير 
الامكنة . وتقوت فيهم روابط الالفة لموضعية التى هى أم الالفة القومية الشاملة 

ولا يخناف حالى فى هذا الهيام عن حال أبسط الاقوام . فالبدوى فى جزيرة العرب يذ كر 
مربط حصانه ومركز قناته ونقرة نارميا أذكر تلك الآثار دار آبائى وأجذادى أو ها يذ كر 
أمثالها أحفاد السلطان عبذ الحيد'فى قصرى يلدز وضوله ياغجه 

كب أيها القارىء البيت الذى ولدت فبه واتصلت باطرافه. فبدلا من ان تجعل ابعاده عشرات 
الاذرع اجملها مثات الفراسخ . و بدلا من ان تقتصر فيه على البركة والدرابزين وأشجار 
الليمرن اجمع فيه البحيرات والانمار وينابيعها ومصباتها والجبال والوهاد والوديان ومناظرها 
والمزارع والحدائق والبساتين وأشجارها. وبدلامن والدين وبضعة أطفال من أبناء الجيران من 
ألفرك وألتهم اجمع خلقاً كبيراً من اخوان وأبناء عشيرة فهموك وفهمتهم وعرفوك وعرقتهم 
وأنصتوا اليك فى قلويهم كا أنصت الهم وربطتكم جميعاً رابطة التجانس والنا ”لف والمصاحة 


المرأة والوطن انق 


المشتركة التى لا اتقصام لما اجمع ذلككله فهنالك البيت الأكبر والسلف الصالح والآباء العظام 
والاخوان الاعزا. هنالك الوطن المفدى الذى يذوب الشرق فى حبه ويتحمل رجاله أنواع 
الآذى لاعلاء كته ورفعة شأنه 
هذا التعلق بالوطن هو سر النبضة التركية والفاشستية والنازية . وقد زعم الشيوعيون ان 

زمان الوطنية انقضى وانها أصبحت «الشعور الدينى الضيق من عخلفات القرون البائدة . ولكن 
مصطفى كال وموسوليى وهتلر أفهموهم بصورة لا تقبل الجدل انها هى الباعث الا كبر على 
الحياة العامة فى زمان التفتت والاتحلال . بل ان عحاولة فرنسا ان تقم حوها سوراً كثيفاً من 
الحديد والنار وتاقى شبكة من نفوذها على اوربا . وسعى انكلترة لتجديد شباب أسطولها 
وملء السما, بأسراب طائراتها . و بذل امريكا القناطير المقنطرة على بناء المدرعات والطرادات ‏ 
دع عنك هذا التسابق التجارى فى حلية السرقة من مقدار الذهب فى الجنيه والدولار - ان ذلك 
كله مظهر من مظاهر الوطنية التى تغلى مراجلها فى الصدور 

وبدهى ان الفضل الاكير فى خاق ففكرة الوطن هو للذى <و لهذا البشر من مخلوق بهم فى 
البرارى والقفار ولا يستقر على قرار الى انسان ثابت مكين تربطه بالبقعة الى ولد فيها ولأ 
وترعرع روابط الذكريات المقدسة ومصاحبات الحوادث الباعثة على أدق المشاعر وأدوع 
الانفعالات . فن هو السابق يا ترى الى تثبيت البشر على هذا النمط فى الامكنة وربطه بالبقاع 
حتى تجلت فيه ميزاته الانسانية : المرأة أم الرجل ؟ 

كان جد البشر الآول يحوب البقاع للبحث عن طعامه فى فا كهة يقتطفها أو جذر يقتلعه أو 
دويبة يقتلها فإلتقى بالمرأة عرضاً فتحمل منه ولكنه كان لايشعر بأقل تبعة نحوها فاذا ما ولدت 
الأولاد احتضنتهم وحدها واضطلعت بشؤونهم فنشأوامن غيرأن يعرفوا م ابأ وماذا يهمهم ان 
يعرفوه وهو غير مسؤول عنهم ولا عما يقتاتون شأن بعض الآبا, امجرمين فى العصر الخاضر ؟ 
بل ان وظيفته الحيوية فى ايحاد النسل كانت مجهولة حتى عند والدتهم غالبا . ومع هذا المقام 
الثانوى الضئيل الذى شفله الرجل فى تلك الايام السحيقة فان الاولاد لم يجهاوا مبادىء الحياة 
الاجتماعية لانهم تعليوا فى حجر والدتهم بيب المنو النسوى الخا ص المطبوع فى فؤادها العطف 
والخضوع والاشتراك والبذل والايثار وكبح جماح النفس وغير ذلك من الصفات الاجتماعية 
الجوهرية فكان حنو الوالدة المطبع الاول الذى طبعبم ولين عريكتهم 

-“ولنكن للمرأة ميزات أخرى غير النو ‏ لها السحر الذى وقع الرجل فى شباكه بعدحين اذ 
فالبقاء معها يتردد الى ه الوكر » الذى تقب فيه فيشاطرها اعالة المولود الجديد الذى 
تلده من بعد هذه الصحبة الطارئة .يا تفعل السباع فى يومنا هذا أو ها يفعل ( المنكوييون ) 
من سكان جزائر ( اندامن ) فى امحيط الهندى »فان الرجل هناك يعلق بالمرأة فيقترن بها لكن 


5 الحلال 


مدة اقامته معبا لانتجاوز زمن فطام الطفل ومن ثم يتركها وشأنها ير 

م لما رأى الرجل الفائدة من استخدام المرأة وأولادها فى تديير شؤونه ومقاومة الطبيعة 
ومصارعة الاعداء أخذ يكثر من النساء ويحتفظ بهن وبذراريين وهو يبيمن عليهم جميها ويقودهم 
فى البقاعيا يقود الذكر الكبير من قردة البغام عصبة (الشمبائزى) فى الغابات . فم تدخر المرأة 
وسعاً فى مثل هذه العترةالاولية الى تعيش فها ان تقوى مركزها باولادها وان تستعين بهم على 
النساء الاخرى فى العترة وانكان واجب الميع الآول الخضوع الاعلى لشيخهم الزعبم وقائدم 
الاكب .قعل الاولاد فى هذه الحياة المشتركة التصحب اوالدتهم كاتعلدوا التصحب لعقرتهم.وربما 
كان مثلهم الاعلى يومئذ مثل الوطنية الاوربية فى تعاملبا مع الشرق « انا وأخى على ابن مى 
وانا وابن عمى على الغريب » 

وللبرأة سلطان لابنازع فى جبيع انواع الزواج المعروفة من الزواج الضمدى ‏ وهر الذى 
يكون فيه لبرأة الواحدة ازواج متعددون تقبض يدها الناعمة على ناصيتهم الحشنة ‏ الى الزواج 
الموحد على الطريقة الاجتماعية الحديثة . وقد اخطأ كل الخطأمن زعم ان المرأة فالزواج الضرى. 
ودر الذى بجمع فيه الرجل فى آن واحد غير واحدة من الروجات ‏ لا ييكون لها تأثير ناف . بل 
أن افدخ بلايا تعدد الزوجات ان يستعمل النساء ذ كا,هن الخارق وسحرهن الفتلك بل مكرهن 
الذى لايجارى فى دس الدسائس وحيائة الاحايل فبدلا من ان يعملن للبنا. يمهدن عقون 
التهد 


0 
فلمرأة والالة هذه سلطان يكاد يكون قاهرا فى تسكييف الاسرة وطبعها بالطابع الذىيروقها 
ويتفق مع غرائزها . لاجرم انها هى الثى تؤسس الوطن بايديها ‏ لأف الى تعلم الطفل تعظيم 
الحجر الذى نش فيه وتبجيل البيت الذى انكا” على جدرانه هى التى تعلبه تقديس الوطن الذى نما 

نحت سيأئه وارتوى من مائه واتتعش بمن هوائه 
ويزداد تقو المرأة ويقوى سلطانها بازدياد المدنية حتى صار هذا السلطان المقياس الضابط 
التقدم الحضارة . وقد عملت الزوجة والخليلة فى قصور القياصرة والامبراطرة فى القرون 
الحاضرة من الاعمال مايفوق عمل الحرة والامة فى قصور الملوك والخلفاء فى القرون الوسطلى ٠‏ 
وقد يرجع اعلان الحرب وعقد اواصر السلم لغايات فى نفس المرأة لاتزال فى طى الكتمان 
فالمرأة امآ او حظية أوخلية او زوجة هى مثل المرأة شريكة أو معلمة أو منافسة فى الصناعة 
والسياسة والتجارة والاتتصاد يدها مفتاح القصى الذى يجتمع فيه البشر ويحسب مناهجها 
الغريزية نظمت حدائق الوطنية ولم يكن نابوليون مبالغا لا قال : ه ان التى تبر أرجوحة الطفل 
ييميئها تهز العام يشماها ء 
عبد الرحمن شببندر 


مسترس سيدونز ‏ الرسام لورنس 


سس سد سه سس 0 


في الدستور اماف 
النساء بحمان رسائك الفدائيين 


تثيد للاستاذ خليل مطران 


صدر الدستور الثاني في 5؟ يوليه سئة 4 ١٠‏ بمد جهاد عظم كان للنساء فيه 


نصيب كبير . وقد حياء را 


البليغ الذي يحملك في 


شاعر 


#طار المربية 


'ستاذ خلبل مطران بهذا النشيد 
من النشوة والماسة لان نشي الحرية ونشيد انتصار 


إبماءلين والعاملات ها » ونشيد الفستور الذي تنما لقوا على انقاذه وضحوأ في سبيله 


أعظم التضحية 


نيه ا حري: وابطالريا والشورى ورهالرها 


حييت خير تحيسه 
الس للاشباح 
أنت التعم وأحلى 
شارفنا فاتعشنا 
كو لنا عهد سعد 


يا أخت شمس البريه 
وأنت لارواح 
أنت الحياة وأغلى 
وفى ظلالك عفنا 
وعصر نقر ود 


حييت ياخسريه 
كالشمس» ياحريه 
الخلق يا جسريه 
بالعسدل ياحريه 
يدوم يا جسريه 


دعاة اند ثقعزب موده عه الى بعطى فى الخفاء 


مرن الخبون سعيا 
هل فى ضمير الظلام 
من كل حى ومدرج 
أذ غض جفن فروق 
نامت فروق ولكن” 
نامت وفيبا يواقظ 


دجى كأشباح رؤيا 
لمم لخي مرام 
وكل مسرى ومدي 
وعد سير الطريق 
ا تام المدائك 
مسامع وملاحظ 
ذاك السواد الفاثى 
والوحش تبعد عنها 


يبغونه فى العشسسيه 
٠‏ سرى الظتون الخفيه 
والناس فيبا شقيه 
الى القاوب النجيه 
كالرقط فى ثوبحيه 
فى عصمة البديه 


إلادماة قروا تمضى الا هموما 
من كل راكب ليل كمى حرب وخيل 


النسا الركيات مان مسائل الغرائيين. 


حناء ذات ابنسام هتاك سق الظلام 
نير سبي اللائك على فخاخ المبالك 
تضق الصدر مرا يصبح الملك جرا 
تمضى رولا أمينا تؤتى ابلاغ المينا 
لاغرو فيما أ من حكنرد وشادت 
بافقة دوتها أولحظة ضمتها 
أكان داع امالك قبل اتقلاب الممالك 
يامرها كنت آيه قد اتزلهسا العناية 
روت عنبا شفاء ‏ أجرىعلييا الاله 
يا غادة الترك حدا أنت الال المفدى 
ابطك رى التبا. بالغدر والافتسساء 


القتسم الدأماء 
ضموا لاشرف بد 
لا. ولا ينون طلابا 
قضى الشباب غرييا 
يشقى الفتى الحر فيا 
إسمى الخاصب ء حي 
ثم م الدافموا 
الكن لقراى المي 


سرية أو ليه 


أو حرة حسوريه 


لاشيا 


سوى 3 
فى صفحة جوهرية 
عذوبة كر زيه 
الحسن» والاريحيه 
وكنت تلك الوفيد 


ا المزمئُودء الى الغرب 


فى كل أرض قصيه 
امت به عصييه 


للغاية ‏ المثويه 


بين القرى العريه 


بس ا ست تست 


نرايغ الجيشى وتمالفرم ل قاذ الرستول 
تبدو علييم غضون 
وقاهرو الابطالا 
ذاك التحكم فينا 
لنا سوى اصلاح 
أن يدهشوا المالمينا 
0 ترحف. الاجناد 


فازوا بما قد أرادوا 
ياباعثى الدسستور 
كنتم. لنا جل فخر 
حى أنتم بأرق 
قحم للاشاء 
فليحى جيش النظام 
أمدى الحباة الينا 
ولتذكر القيداء 
يا صفوة الآحرار 
ناموا وطابت قرارا 


عبد الحيد اصبتا 
الاضير فيه عليكا 
ما شارك الملك أمه 
شاور فذلك فرض 
أما قتلت اللالى 
أتعب ينيك جهادا 


من غك ابي د 


يمن سقوا أبرياء 
وخالدى ‏ الآثار 
أرسامكم قالصحارى 
3 
با اليه أجبتا 
والخيب منها اليكا 
فى المحكم الاأئمه 
مافى المشورة غض 
خيرآ يحال فحال 
اغا يعن البلادا 


لشاغل فالطويه 
فى كل حرب عتيه 
وم تغلنا الميه 
شؤوتنا الاهايه 
[ بيه إوطسيه 
وم تحث مطبيه 


عن رد تلك الحبيه 
فنا وخيي! بقببه 
نا وللذر يه 
بلادئا ‏ المحميه 
جيش النهبى واححيه 
شكراً لتلك المديه 
فيها كؤوس المنيه 
فى كل نفس زكيه 
أعلاما] ‏ مطريه 


سس سس سس سس سس سس سس سس 


ومن رق :امل ف ره للها موئة أ لاني نان عارضبها 
القصر وصاحبه » وعارضها رجال الدين » وعارضها ساسة إلوقت » وعارضها الكتاب » وعارضها 
مجموع الشعب معارضة عنينةغاية العنف . وصمد قاسم لمذه المعارضة ونشر بعسد عام هنها 
كتابه الثاني < امرأة الجديدة» فل نحنف حجته من شدة خصومه وإث بدأ اقدامه 
يكب أنملا. عن ردم لبإمبنا ف رمات دعرة لم من كرات 
إيجا 
فصر اتبلماسةء ود ايوم مشرات مناري الات ل متها قفي أنحاء مسر كبا 
وأن تذدكر أن وجه امرأة كان يومئذ عورة تستره عن الرجال » وعن أقرب الأقر بين م 
ماميكن تحرماً »وها نحن نرى الرأة شارك الرجل البوم في مختاف ميادين | 
مقنمة » وترى السيدات قائمات بألوان من الاإصلاح الإجباعى » قائمات إلى جانب ذلك بك 
من أعمال البر والإحسان » ذاهبات بعضبن يذعن الدعوة الى المساواة العامة بين الرجل والمرأة 
في قوق السيلمة دعر يشأرين ن السكثير من الرجال فهها . حسبك أن مذ 
ذو الى جانبه كيف فرض النستور المصرى التعليم الالزامي على البنين والبنات وكيف 
أفسحت الجامعة عاهدها للتعلمات بعد أنكان قد صدر قرار في سنة 179 بتحريم الدخول 
في امتحان شهادة الدراسة الثانوية على البنات » لترى ما لقيت دعوة قاسم إقبال سريع 
عليياء ومااصادفها عن تيلح سريع ل مصادف غيرها من الدعوات الاجباعية فى مصر بل, 


دك هذا وأن. 


في الشرق كله 
وقدكان هذا طبيعياً فليس يسيخ حقل تلك القيود القدية التي فرضها المافى على المرأة 
حرمانها من حق المعرفة ومن حق بة المركة فى المياة . والقيود تبق ما أمسكتها العادات 


والأوهام . ناذا تسلطت عليها قوة الرأى ومنطقه تحطمت . سكن قيود المرأة تحطامت باسرع 
ممأكان يتصور صاحب الدعوة نفسه . . ذلك بأن حاجات الحيأة المادية عاونت على هذا التحطم» 


بعد قاسم أمين 14 


اخقد أخذ الشبان يفكرون بعد دعوة قلسم في هذه الشريكة مياتهم الارقة في يار جهالنها 
وعبوديتها » ويتكرون م:با أن تكون بهذأ القدرمن الجهل . ورأى الآباء الصيحة تعلو بهذا 
ورأوا الشبان يقرا ون في لصحف و يسمعون من قوق اناير دعوة قاسم فأخذوا كرون . إن هؤلاء 
«الآباء يتكرون تاك الدعوة وبرونها بدعة وإنا ٠‏ ولكن مستقبل بتاتهم سيعرض للأذى 
إذا لم يتعلان . إذذاك ذكروا حكة علي بن أن طالب + : دلاتقسروا أولادم على أخلافيم 
ققد خلقوا لزمان غير زماكم » . وإذ ذاك بدأوا يبمثون بهاتيك البنات للمدارس وازداد عدد 
بازدياد إقبال) آباء البنات على التعليم . و بذلك خف صوت معارضة قاسم 
.وسارت دعوته سيرها السريع و بدا النفكير العام يتأثر بهذه الحالة الجديدة . نمكانت المرب 
وما أثرت فيالتقدير اللدلتي والمعنوى للناس في أنحاء العالم اختلفة . نحطم ذلك من قيود الحجاب 

ن باقباً . واندفعت النتاة فى سبيل الخرية » وخيل اليها أنها ظذرت بها كاملة عجهودها 
: لى ناحية الرجل مزدّرية تعلن إليه هذا الفوز على قديم لله » وتعان اليه حرصباعلى 
أن تأخذ بحنها من اضطباده اياها في الماضى » ولا تبالى بأن تباريه في ذلك بألد الخصام 
ناسية أن الفضل فى حريتها لرجل هو قاسم » وإرجال نصروا من بعده دعوته . وازدادت 
'اندفاعاً فارادت ان تثبت كذب قول الشاع : 

كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذريول 

ومن يدرى * لعلها تظفر في المرب القادمة من القتل والقنال بالنصيب الأأوف 1 

كانت داجات امياة المندية إذن هى التى أسرعت بدعوة قاسم إلى الانتشار والنجاح . 
.وكان الانقلاب الذى أحد: نت الحرب هو الذى دفع بإلرأة لتطلب من صور الحرية سكل ما 
ب خياها المنوهج الوثاب » ولتنال من هنم الرية حظاً عظياً . على أن خياها لم يبدع 

لما من صور المرية إلا ماعرفتمنها في اوربا . الازياء الغر ية » والعادات الغربية » والحياة 
المنزلية الغر بية » والوان اللبو الغربية » من رقص وما شاببه كل ذلك كان ما صورته المرأة 
الصريةلنفسنها في سبيلحريتها. لم يجل يخاطرها أن تبدع جديدً! أو تقكر على تسق غيرالنسقٍ 
الغربي . وها من المذر عن ذلك أن الرجال انفسهم فى مصر وفي الشرق لاببدعون جديد 
ويعملون لينقلوا صورة الحياة الغربية الى مصر والشرقكا قى . وما كان النقل غير ميسور في 
شأن حضارة من المضارات لأن لكل حضارة أصولا بعيدة الغورفي التاريخ الفكرى 
والاتتصادىلاية أمة من الامم » فقداقتصرالنقلعند الامور الظاهرة ولم يتتخطه الى ماوراءها . 


5 الال 


5 ل انان قي د زر بلي ا رق 
ية . وينتقل ليجد الرجال ب تاقتهم وطرق مميشتهم من الغرب مع خحارة 
35 ا إن أمكن .أن طرئع الأشاءاتقنفى أجيالا معاتبة ليصبح مثل هذا الانتقال 
الذى نتحدث عنه أصيلاً قائما بننس الجنس آخدًا منه مأخذ الاعان حت ليدافع عنه اذا 
أرادٌ أحد الاعتداء عليه أو الانتقاص منه . وذلك لا يكون. والأع ما بزال مجحرد تقليد 
تندفوفي سبيل النهوض والتقدم 
وتبالغ فييما ما وجدت السبي ل أمامها مميدً! والظروف موا في سبيلها كانت 
ادنى الى لوف والتراجع منها إلى الاقدام والثورة . يقوم وزير للمعارف نصير للرأة فيف: 
أمادها الأبواب وجنحها التسبيلات ويدع طا من الحرية مأ يعتقد فيمخير الجتمع » فده 
أتتصرت بعملها وبجهودها وانها غالبت الرجال وغلبتهم وأحرزت عليهم 
وزب رآخر لمعارن محب للهرأة غير حريص على حريتها لحبه إياها فيوصد دونه الأ بواب. 
ويقيم في سبيلها العقبات فاذا ى تفراجع ولا تقدم » وتخاف ولا تثور . لما في الحالينه 
عذرها . فعى مؤينة خط بأن الرجل ظالها وخصمهاء فعى لذلك تمت بركل خطوة لمخطوها 
كبا تله على حساب الرجل ومظلة من مظاله تتتخلص منها. وهذ افي تقديرها | تتصار طا وفوز 

عليه . وااقع أن هذا التدبرمن جانها خير تيح | فعى أن كانت قدئهضت فالفضل 
في نبضتها برجع إلى يمان طائنة من الرجال بأن حر ينها خير للانسانية وأعود عليبا بالسعادة » 
وأنكانت قد ثالت حفاً من لحري فالفضل فيه راجع الى مئل هذا الابمان من جانب طائنة 
من الرجال . وهي اذا كانت اليوم أذ من اسل قم بتصيب » تشاك الب في اقنامب 
وتقوم من أعمال البر بعالم تكن تقوم به من قبل » فذا راجع الى اقتنناع الرجال با فى هذا 
التضامن والاخاء وف : خير للجموع ٠.‏ وسيبق الام كذلك الى أنتصبح 
المرأة المصر والمرأة الشرقية انه يحسب الرجل حسابها ومثى عاقبة ثورتها وخضبهاء 
وليس فى القول ل بأنهنا الرقت ل ي* بعد ثىء من الغلو أو المبالنة 


بعد قاسم أمين لق 

مت مين ذلك الوقت ‏ ومتى تتحقق الغاية ابي قصد اليها قاسم من دعوته #تحدث إلى 
عد شاب كثير الامفار يقردد الى أوريا ويفثى امماعة الاو بيةء فألنى عر السيب 
الذى من أجله تتبدو الاوربية المتعللة التى ن الثقافة أعظم حظ » بسيطة في حديثها رفيفة 
في اتصاطا بالحياة غير مبالنة في تقدير انوثنها ولا في تقدير علهها وفضلها » بينا تنقص الشرقية 
المتعلمة هذه البساطة والاناقة وهذه السلاسة التى تبعث في الجعية حياة وروحاً لا سبيل لمثلهما 
بغيرها . ول أحتج الى كبير ٠‏ عناء فى الاعتذار عن المرأة اشرقية التلة . فهى محدثة اك 
مزهوة لذلك به زهو محدث الثروة بُروته . وى في هذا الزهو لا تختاف كثيراً عن الرجال ٠‏ 
فيعكذلك محدثون في ثقاقتهم مزهوون لذلك بها . وآية ذلك أنك ترى الرجل أو المرأة 
لا يتحدث احدها إلا عن ننه وعن عماه إن م يثل من غيره . والسيدات ذلك أبرع من 
الرجال . وقل أن جد البمية المصر ية الي تسمو فوق ذلك من الرجال والنساء اق * 5 
الجعية المصرية التي تتناول حديث الحياة وما فيها من عل وأدب وفن في المطمم والملبس 
وججال في الجو أو فى غير الجو ورياضة ذهنية أو بدنية . يوم توجد هذه اججعية تضم الرجال 
والنساء . ويوم تتكون المرأة مصدر الوحى وسر اميا هذه الجبعية نسكون الغايةاني قصد اليه 
قاسم من دعوته قد حققت 


وأرجو ألا يكون بيننا وبين هذا اليوم زمن بعيد . فذا اليوم هو الذى تنهذب فيه 
العاطنة ويتينب فيه الشعور وتصبح فيه المرأة حقاً ملااك المودة والرحمة في الجعية الافسانية » 


ونكون فيه ملهمة الرجل خب رآ ثار الفن والأدب . ولئن رجوت أن لا يكون هنا اليوم بعيدً! 
فذلك لان النبضة النسوية كتبضة الثقافة العامة فى مصر والشرق ما نزال في جزر ومد ليس 
من اليسير قياسهما . وليس من اليسير تقدير المستقبل فى أمرهما . على ان المجهود الضخم الذى 
يبذل في سبيل الوصول الى ذلك اليوم وتطور الحياة الاننانيئٌة السريع في الشرق ,دعو الى 
كثير من الرجاء في مستقبل غير بعيد . مستقبل تثمر فيه دعوة قاسم خير مراتها وتكوت 
المرأة الشرقية فيه روح امعية الشرقية ومصهر الوحى اليها واهامها 

#مد حسين هيكل 


الفروق العقلية والخلقية 
بين الرجل والرأة 
لم الدستاز الم أرين 


لعل الطبيعة شامت ألا تجعل من الرجل انسانا كاملا » ولا من المرأ أة انسانا املا بل 
جعلت منهما معاً انسانا كاملا 

نقصت ف الرجل ما أ كلته فى المرأة؛ ونقصت ف المرأة ما أ كلته فى الرجل ؛ وقوت فى 
الرجل ما اضعفته فى المرأة ؛ وقوت ف المرأة ما أضعفته فى الرجل 

فحيْما وجدت نقصا فى المرأة فاطلب كاله فى الرجل ؛ وحيئما وجدت نقص) فى الرجل فاطلب 
كاله فى المرأة 

فالمرأة والرججل كالرير وغطائه؛ اوكافقى الثوب تزيد فى احدها ما تنقصه فى الآخر, 
وتحرف فى احدها انحرافا بى. مكانا للآخر ‏ او ككل ثىء فيه عاشق ومعشوق يعدكل 
منبما اعداد يحمله صالحا لاخر اوكطاقة الزهرة لا تحمل الا حيث تتعدد الالوان وتتناسق» 
أ ركفرقة الموسبقى يكئل الطبل ما نقصه المزمار . ويكمل المزمار ما نقصه الطبل ,ولا تجمل 
الموسيقى الا هما ممآ 

هذا القول ينطبق على الرجل والمرأة فاجتنهها بوره ٠.‏ وخير لنا الآن ان 
نعنى باستجلاء بض هذه المظاهر من النا : 

فاذا رأيت فى الرجل حآً فى التعميم ٠‏ 
الثال الجزئى وهو بحب دائما القاعدة الكلية ا غن املرلنا 
قارنته ممنازل صديقاتها :اام فيان بابر ار اعديانا وى اذا كات ف 


نظرانه. فل عدوم - نظرة شاملة وقد 
لا نكون دقيقة 0 بجردة: تكلمت هى عن فلانة الجميلة او فلان 
اميل . وأذا قال هو ما أحسن السماء قالت هى ما اجمل القمر 
ومن أجل هذا كانت المرأة فى العمليات خيراً من الرجل » وكان الرجل فى النظريات خيراً 
من المرأة 
فلست ترى فلاسفة من النسا, فى الطبقة الاولى . لان الفلسفة أساسها التعمم وهى لا تحجسنه 


مدام ريكامبيه ‏ للرسام جيرار 


الفروق العقلية والخلقية لق 

وأساسها النظريات وهى لا تجيدها . وأمم ابوابها ما وراء المأدة والنظر الجزئى يتطلب المادة. 
قد تجد طالبات فلسفة ‏ وقد تجد حائزات لشبادات فلسفية ولكن قل ان تجد فبلسوفة خالقة 
لنظريات فلسفية» فذلك ليس من طبعها عادة 

هى تحسن تدبير المال اكثر مما يحسن الرجل , وذلك إذا استثنينا المرأة المصرية وحببا 
للفخفخة والظهور واتلاتها للمال فى الزينة والملبس . فلو اعطى مال للمتعليات وأعطى نظيره 
للمتعلمين لكان الاغلب الارجح أن تحسن استعاله اكثر من الرجل » ولا تنفقه فى مشروعات 
خباليةيا يفعل الرجل » ولا تقامر به لان المقامرة نوع من المشروعات الخيالية ,ولا تفنيه افناء 
سريعآ املا ما يأتى به المستقبل كا يفعل الرجل لأنه اكثر نظريات واوسع خيالاء وهى 
احسن تقديراً للواقع واقرب آمالا 

والامر فى الخبال كالامر فى النظريات فالنظريات تحتاج إلى فرض يخلقه الخيال » ولذلك كان 
الرجل اوسع خيالا وأبمسد مرمى وا كثر تحليقافى السماء . ومصداق ذلك نظرة إلى الشعراء » 
والشعر ميدان الخيال : وقريب الصلة بالفلسفة . والمرأة لا تحسن الشعر كما لا مسن الفلسفة » 
فان قنثت فى الآدب العربى فقل ان تجد امرأة كالخنساء . ومع هذا فا الخنساء وما شعرها ؟ ان 
هى الا ندابة مؤدية ءلم تحسن القول الافى رثاء اخويها .وا كثر ما روى عن النساء فى الشعر 
انما هومن قبيل الرثا, وشعر الرثاء قريب الخبال. وعو ليس إلا بكاء عل فقد جزئي دوس صيغ 
فى قالب شعرى حدود . فأما ما عدا هذا الضرب من الادب قم تثل منه حظا كي نال الرجل ٠‏ 
وهذا فى الادب الغرق؟] هو فى الادب العرنى ؛ وجدت فيه شاعرات ولكنهن قليلات ولسن 
مع ذلك من ارق صنف 

وليس هذا ما يمس مكالة المرأة فى شىء . فكلا النغمتين من الميل الى الواقع ء والخبال لابد 
مله فى هذا العالم فان سبق الرجل بنظرياته وخياله فهو فيحاجة الى امرأة تذ كره بالواقع . وتحد 
من امعانه فى الوهم واسرافه فى الخيال . فهو يبنى وهى تحافظ على ما بنى وهو سفيئة وهى صبارتها 
وهو من الاحرار وهى من امحافظين وهو من الخيالة وهى من الرجالة . وهو يطير وهى تسوق 
المدافع الثقال . وكل لابد منه فى جيش الحرب وكل لابد منه فى جيش العام . هو يتقدمالجيئى 
فيصاب فى الصف وهى تعنى به مرضة فى المستشفى . هو يتقدم فى الحياة ويخاطر ويجمع المال 
وه تدبر وجوه انفاته. فهو له السلطاف الا كبر خارج البيت لان ذلك مجال اللخاطرة 
والنظريات والخيال؛ وهى لما السلطان الا كبر فى البيت لانه مجال التجرية العملية والنظريات 
الجرئية والخيال امحدود 

هن محافظات غالبا . وهم أجرار غالآ . فالثورات الاجتماعية والدينية والسياسية من الرجال 
أولا - لا من النساء ‏ حتى طلب تحريرالمرأةكانمن قاسم أمين ‏ أولا - قبل أن يكون م نالسيدة 

زيف 


3 املال 


هدىشعراوى ولعل ذلك فى غيرمصري هو فى مصر . الانياء رجال لأنالبوة دعوة . الما 
مدن فى امحافظة على الدين للقسار أكثر مما هو مدين للرجال لآن الحافظة من طبعون . والالحاد فى 
الرجال أ كثر منه فى النساء لآن الالحاد ثورة والثورات السياسية وليدة الرجال لأنها وليدة 
الخيال وهن يكرهن الاورة ويكرهن الخبال ‏ قد تحسن المرأة الثورة على الازباء فكل يوم مط 
فى الآزياء جديد : شعر طويل بعد شعر قصير ‏ وثوب طويل بعد ثوب قصير » وقبعات أشعال 
والوان : وملابس وأوضاع انماط وأنماط , ولكن تسمية هذه ثورة من قبيل قوم سهام المين 
وفنك اللحظ وقتل الحب ونار الجوى وحرقة الفراق 

ولكن ما يزال الآمر مشكلا . فا بال المرأة وقد حافظت على التقاليد فى السياسة والدين 
والاجماع وكرهت الثورة عيبا راها وهى فى الازيا, وما الها أسرع الناس تخيي رو أحبومتعديدا 
وأكرهم لللحافظة ؟ لمل الأمر أنما لم تخرج عن المحافظة قط وللكم! كانت بين حاففلنين : عمافظة 
على أسر الرجل ومحافظة على أماط الازياء فقارنت بين امحافظتين واختارت أهون الضررين 

لعل سعة خيال الرجل وضيق خبال المرأة » وجريه وراء النظريات وميلها إلى تحديد الحياة 
بالواقع هو الذى جعلبا تسيطر| على حياة الحب . فبيدها المفاتيح لا يده . هو يسبح وراء خياله 
ذانكان شاعراً ملا" الدنيا غزلا وتفئن فى ضروب الفول وأبدع . فأحيانايرتفعالى السما. فيتغرل 
الغزل الروحى م يخلق من يحب صورة هلك كريم . وأحيانا ربط الى الارض فيدق فى وصف 
ملاحها ونظراتها وقوامبا وكل شى. فها ويخترع فى ذلك التشببات الرائعة والتعبيرات الخلابة . 
وان كان مصوراً تفان فى صورة من يحب وخلع عليها من تخيلاته وتصوراته مايجملها فوق 
عخلوقات هذاالعالم. وانكان موسيقيا ألحمه الحب فاخرج قطداً فنية بديعة أحيانا تبعث على اليأس 
وتستنزف الدمع وأحبانا تستخرجالبشر والسرور وتثير الامل . أما هى فأملك لنفسبا غالبا وخير 
منه فى تقدير الواقع والاعتراف بالحقائق ‏ ولعلنا اذا أحصينا المتحرين لفشل الحب وجدنا 
أكثرم رجالا ولعل أ كثر من اندفع فى سيل الخبال من النساءكان باغرا. الرجل و بفضل 
ما أمضى من سحر القول واتقان الغرل والبلاغ فى الفن . فهو ان طار فى الخيال فطبسع وهى ان 
جرت وراءه قتطبع . واعل هذا كان من الاسباب الى جعلت الناس رجالا ونسا, يحملون المرأة 
من التبعة فى الحب وتوابعه أ كثر مما يحملون الرجل 

قد تبدوالمرأة أحد عاطفة من الرجل فه. سريعة الرضى سريعة الغضب ؛ سريعة الحب, 
سريعة اللكره . ترضيها الكلمة وتغضبها الاشارة , قريبة الدمعة » قريبة الابنسامة . ترق فتذوب 
حنانا ونقسو فا تأخذها رأفة » تحب فتصفى الود وتعادى فويلاه من عداوتها 

ولكن حتى فى عواطنها وعواطفه هى عملية وهو نظرى . ترحم فتتحول رحتها وحنانها الى 
تمريض للجرحى واعداد ملاس للبسا كين . وتحب فترمم خطط الزواج وتبغض قتطلبالفراق» 
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وتسر فكل شىء يدل على سرورها هى ضاحكة وهى مغنية وهى مرحة. وتحزن فكل ثى. يدل 
على بكائها . فهى عابسة وهى مكتثبة وهى توقع ننهات عحزتة . ثم هى تحب مشاركة الناس لما فى 
سرورها وحزنهاأ كثر مما حب الرجل . فلي سللرجال مناحة تالت للنساء ولا حفلات ٠‏ يزيط »كل 
من فيها الى للنساء . أما هو فيغضب عل النظام فيثور وهى لاتعرف الثورة » ثم يحب وكثير 
ماخلو ذهنه منزواج ويكره فلا يطلب فراقاً. ويسر ويكتم سروره ويحزنو إكتم حز مويقترن 
حبه وكرهه وسروره وحزنه مشروعات خيالية لاتجيدها المرأة ! 

هذه ناحية واحدة من نواحى الرجل والمرأة وما أكثر نواحيهما 

ولكن انصافا للحق يحب أن نذ كر أن المرأة فى عصور التاريخ لم تتتح لها كل الفرص التى 
اتبحت للرجل.فلا منحت منالحريةما منح . ولا مهدت لما وسائل التعلمكا مهدت له . ولاتحمات 
من المسثوليات ما تحمل . ولم تبدأ تتمتع بحريتها وتتاح لها سبل التعلم إلا من عهد قريب . على 
حين أن الرجل ظل قرونا طويلة حرا طليقاً يتعلم مأ يشاء ويزاول الأعمال وبتحمل تبعاتها 

فهل اذا ظلت المرأة فى سيرها تتعلم وتكافح فى الحياة وتطالب بما نقص من ححقوتها تبقى 
هذه الفروق العقلية والخاقية كا أبناها قبل؟ أو تضمحلالفروقتبعآ لسيرالمرأة فيسو لالمساواة ؟. 
وبعبارة أخرى ‏ هل هذه الخصائس العقلية الى شرحناها فى كل من الرجل واارأة هىخصائص 
طبيعية كالماصائص الجسمية أو هى فروق كانت نتيجة ما مى على الرجمل والمرأة من اطوار 
اجماعية ؟ 

ذلك ما سيكشف عنه الزمن 


احيد انين 


ه المرأة تعيش فى حاضرها ولحاضرها . والرجل يعيش فى حاضره لمستقبله 


( الفيلسوف مكل ) 
٠‏ الطبيية سلحت المرأة بالمكر والخداع لانها حرمها التبوغ والعبقرية. ( شويور ) 
٠‏ المرأة تتفي كثيرآ . فجنون من يس نفسه ها ( فرنسوا الاول) 


٠‏ لا يمكن المرأة ان تحصل على لد الا اذا ودعت السعادة . ولبست عليها الحداد 
(مدام دى ستال )) 
٠‏ ان نساء اليوم لا يغفرن لنا ذنوبئاء كا انهن لا يغفرن لنا ذنوبين 1 
(الفريد كابوس ) 
ه فى استطاعة المرأة أن تطمس معالم العبقرية عند زوجها أو ان تساعده على اظهارها 
(لامرتين) 


لز شينى-اللبرأءة هم 


رأيان متعارضان 


هل المرا ةتبن الجتمع والحضارة > اوهى تبدمهما وتعمل لقتائيها 8 
فيه الآراء باختلاف وجية النظر » واختلاف الامثلة التي تقدمها المرأة 


الاجتماعية واتحضارة الحالية. وقد أخذناهذا السوال موضوعالراً بون متعارضين : 
احدهما للاستاذ مدظلى عبد الرازق وقد أجاب عن « المرأة تبني » . وثائيبما 
للامتاذ تحمد فريد وجدى عن «المرأة تهدم » . وفيما بلى هذان الرأيان 


00 
ارا تبى 
بقل الشيخ مصطفى عبد الرازق 
خلق النلس في هذه الارض ليستعمروها ء وقد يسرم الله لا خلقهم له» وأودع فييكل 
لذلك من الاستعدادات والقوى . فهم باصل فطرتهم وععنى وجودهم بناة مممرون لا 
فرق في ذلك بين النساء والرجال 
والحضارات التي قامت في العلم منذ وجد العام قسمة بين الرجال والنساء لكل فريق 
منهما جانب في الحيأة ينولى عمارته وينيض ببنائه 
نباة همل الرجل لي سكله فى أصل الملقة . مر اجل ذلك 
: نية اختلاقً كيرا 
٠‏ ففى بعض اماعات الساذجة يلزم الرجل المنزل يقوم بشأنه وتسعى المرأة فيكسب الميش 
والعاس الرزق والدفاع عن اللو زة 
وفي جماعات إنسانية اقل بداوة تقصر المرأة في الميام . وينبض الرجل باعباء المميشة 
والزاحة في ممترك الحياة . اما المدنية الحديثة قتحاول أن ترد اعمال الحياة فى الدار وفي غير 
الدارشركة بين الرجال ولتساء 
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فىكل هذه الادوار كانت المرأة بانية معمرة فى الناحية الى ييكلبا النظام الاجماععي الى 
عناتها . وم تكن أقل من شريكها لجل كناية ولاعزماً 

على ان للمرأة خواص تبعل اثرها فى تشهيد صرح الحياة وتزبينه اقوى من اثر الرجل 

المرأة يحم وظيفتها الطبيعية فى تكن بن هي التى تبرز للحياة الانسان اللي كانم 
:قده م نكيانها . فالمرأة هي المبدأ الظاهى المباشر للحياة الانسانية . وقد يكون هذا الممنى هو 
الذى ذهب ببعض الاجيال الى عبادة النساء 
: ان يفيض قلب الرآة ةبالمب والحنان لىذا العام الانسانى الذى تكاد تشعر 
بنطرما انه مرة من أعرانها وأن حياته مستمدة من حياتها 

فالرأة هي المنبع الفياض با فى الحياة الانسانيية من حب هو اساس النظام والمدل 
والرحمة والسعادة 

على ان فى فطرة المرأة نوعا من السحر واعفلابة واجال هو الذى يسمويخيال اهل الفن الى 
ما ييسعره 3 فوم انا وه يرل درل الشعر » ويذكي فيقلوب المستعدبننار المشق, 

. واذا كان جمال المياة فنا وشعرا وحباً فان المرأة هي الني تبنيكل ما في المياة من 

مماني الجال 


الرأة تيمم 
يقلم الاستاذ تمد فريد وجدى 


كبير علينا أن تبعل عنوان مقال لنا امرأة هدم » وقد خلقت لتبنى » وأوتيت جميع 
الأدوات الصالحةللبناء » وحليت يكل القوى الى تمكنها من الابداع فيه . ٠‏ فهي تبني النوع 
البشرى بامداده بلآنحاد ‏ وتبى الجتمعات بإيتامج باطلايا القوية سداً .حا يدث منه يقمل الياة . 
وقد ناطت بها المعارف الحديئة تبعة جديدة هى التربية » إذ ثبت عللياً أن الطفل يتلق 
أصول الاخلاق من بوم ميلاده » ولا يزال يتطور في مدى هذا التلتق حت يصير قادرا على القيام. 
بنفسه 

«همة خطيرةكل الخطورة » وسامي ةكل السموء والضطلع مها جدبر بأوفر قسط من. 
الكرامة » فيه ينحصر الرجاء في تحقيق أ كبر الانقلابات الأدبية » وأعظم الاتقالات 


5 املال 


الاجناعية » إذا كان يعر فكيف يؤدي حق الاعباءاللقاة عل عالت » وكيف يسلك فيا 
اليصل الى هذه ان الضخمة » التى تنتظرها الافسانية منه 

ذاذا فرشت أن مجتمما رشيدا بي جميع البنات فيه على أت يكن أمهات قادرات على 
العربية » وعالات بأصوطاء وبأسرار إشرابها فنوس الأطفال من يوم ميلادم الى أن يشبوا 
ويترعرعوا» وأججع الأبا على إجانة اامهات على هذه التربية العم بسيرتهم الليبة #وساوكيم 
المسن » ومعاوثتهم الصالمة » من يحيط بهم من الاطفسال يلتقطو نكل ما برونه 
منهم ويقلدونهم فيه » وإذا امرض أيضاً أن جميع الآحاد يسركون قيمة هذا الأعس ويعماون 
ع ليل العقبات الت تقو أمامه» وتمبيد الطرق التى يوصل اليهء لو اففرضت هذاكه 
لكأت في الامة أجيال متعاقبة ترفم مستوى الانسانية الى أعلى ما يتخيله لما الغيو رون على 
حممة هذا النوع لكريم 

هذا هو الثل الطبيعى الال نوع أراد الله أ شأو من حياة فاضلة تتترادى له 
ول يصل اليها بعد » وقد فرضه عليه منذ أودع فيه هذه الغرائز العلوية الى يفرق بها بين المق 
والباطل » والصالم والناسد »و الجال والقبسحء والميوانية والانسائية 

سيقول المنشمون : هذا مثل أعلى نازع في ته » ولسكن أبن الناس منه » وأعلام 
كبا في لعل وأبعدم مدى فى الدئية ققد جعلوه خلف ظهورمم » واتبعوا ما عليه علهم 
الشهوات ومقنضى المهيمية الباحتة 7 

لا .يضير بحثنا هذا القول ما داموا يمترفون بأن ما قدمناه هو المثل الطبيعي الأعلى » أما ما 
عدا ذلك ما قله فليس لديهم من دليل بان الانسان أن بورح موق منه » في أبد الابيد 
عبد شهوات » وأسير ملذات » وصربع طاماته ‏ ولاع أن خياة تستمر على ما هى خليه مرا 
53 أن ناموس البرق داب على نقل الانسائية من حال 
الى حال » وتيار النطورات الادبية لا يفأ ىء النفوس لقبول انقلالت جديدة » فان لم تك 
الاجيال الماضرة تصلح لتحقيق امثل الطبيعى الاعلى » ذف بهاقم الرجود فى أمم قد خلت 
عن قبل » وأحل عله أجيلا نوم بمق الام الاانية 
الى السام 
عاشت الرأة أجيالا طوالا لا يقي ها الرجل وذن »ولا يعترف ها بح » ولا يضحها في 


المرأة تبنى ‏ المرأة تهدم 355 


مستوق أرفع من مستوى ما يملكه من عروض وعتاد . فكان اذا لاح له أت يؤويها اليه 
اختطنبا» وآن أراد أن يبعدها عنه طردها . فدا توالت عليه الاديان السماوية اطنت من 
.وحشيته » وجاءه العم فكسر من شرته » فاعترف للرأة يحقوق عليه » ولكن كقوق العبد 
حيال سيده والقاصر على قيمه . فلبئت المرأة على هذه الخال أجيسالا أخرى » حتى جات 
المدنية بنتونها وصنائعها » وما جلبته على الانسان من خيرم وبركانها . فرج من دود المرب 
لاجل الميش الى دور التم بالرغدٍ والتبسط في اللبو . وهذا يقتضى التوفر على جمع أسبابه 
من جميع التع الجسدية . فنكان للدرأة أ كبرحظ من جميع ميوله الجديدة . فرط في حقوقه 
القتصبة في ملكيتها . وأفرط في بذل مظاه التزلف اليها . وتمادى في ذلك حى رفعها عليه 
درجة . فصارت اذا أقبلت قبل يدها واتمنى اجلالا لحاء واذا جلست اختصصها بصدر المكان 
وانئق في علتها غابة الامكان 

فكان إثر ذلك شعور من المرأة بجة الضعف في الرجال وجمة القوة في نفسها . فأخلت 
نان فى أساليب 7 فيهم بالتبرج واعاروج على التقاليد 2 اتواضع الناس عليهامن القدم . 
فكان تكلا خطت خطوة في هذا السبيل ازداد الرجال خضوعاً واستخذاء لها . وسرى هذا 
النطرف من نساء الصالونات والمسارح الى نساء الاسر والبيوتات . فم يقوأحد على صدهذا 
النيار. ها كان الرجال ليستطيعوا قرا النساء الى شطرين : شطر حياة الممزل واللعب » 
وشطر لخياة الجد والزوجية . فممت الجنسكاه هذه النزعة الاباحية . وقبلها الرجال صاغرين 
لان سلطان الاهواء لم يدع لمم قدرة على الحزم . وكظة الف ل فيهم بقية من الشمم 

فسكانت النتيجة م نكل ذلك ان هذا التسامح الذيكان يقصد به التبسط في اللوو» 
اتقلب الى استسلام لسلطان الشووة واستخذا لكل ما تجدع من أنف النخوة ٠‏ وذلك 
الخروج الذيكانت تعتيره المرأة امتريجة منحة » استحال الى حدق ليس لايد على الحد عله 
قدرة . وكلا أمعنت المرأة في خطتها تطرقاً ازداد الرجال في استسلامهم ها تنسكا . حى 
تطوعت للاشادة بهذه الال طوائف من الرجال تحنى في تأبيده وتبالغ فى عجيده وتشبره 
عنصراً من عناصر المياة المدنية . وكتاياتهم هذه تذ تنشر بين الشابات والشبان فنزيدم مطيا 
فيا م فيه من النزعات الشهوانية 

جرأت هذه الكتابات افرانا من الرجال والنساء في بعض البلاد على العيش في حالة 
عري مطلق . وهل في هذا من جب بعد ان تدرجت المرأة في التبرج حت لم يب قكلسياً من 


الملال 
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جانها إلا لنواحى التي سترتها الطيمة في الميوان الاعم ‏ ووجدت على دلك مجن 
ومسجبين لا يحمى للم عد ! فلا غرو أن تدفمها طبيعة 7 إلى أقحبى حد مند وهو لمر 
المطلق » ورما تأدت من ذلك الى ما يخجل الكاتب ذكره! 

هل رأيت فيكل ما شاهدته من صور النساء صور: كتب نيا : هذه صورة السيدة 
فلانة الى ارت بادارة بيبا وتنظم شؤنه » أو هذه صورة فلاقة التي ربت خسة أو ستة من 
الاولاد على أحك أصول التربية 1 

لايم لاء ولا يحب أ كثر القارئين أ تشتغل الصحف هذه الصمور لامها بعيدة عن 
منمقة شبواتهم 

فكان هذا التنويه اللنان بالنبتكات ء والاغفال المطلق لافاشلات » من أقوى عوامل 
إفساد البيوتات وأشد دواعي اممروج على الآذاب 

الرأة يدم بثاد الماع 

بعد أن نالت الرأة سلطااً لاحد ل على عقول الرجال وهم في نشوة الشبوات » ونحت 
تأثيرالاعواء »1 تستخدم هذا السلطان فيالبناء والتشييد» ولكنها صرفته فى هدم والتبديد» 
ونحن في هذا الموقف لا تحب أن مكون ظالين » فلا بد لنا أن نقول إنها دفمت على هذا 
ألهدم باغراء الرجال » فانها نولا تذرعها بهن الوسيلة لما نالت ما نالته من هذا الساطان 
الومى . قار شاب رجل ذا بوذن خروا عن حدها لقرعت الي 
هاء لأجيروها عليذلك اجبااً وما مبلخ ما أويت الرأة من المزم حتى ستطيع أن تتقلب 
على صنرف الغريات ات بها في طر يها لرجال لتقع في حبائلهم. 

فالرأة أولما توجيت نحو بلغ هذه الحرية المطلقة » أحملت مساو الهدم فى عرشبا 
المبيعي وهومكانه من الاسرة»مخطمته بيديهامتومة بان السجن الذي أضاع وجودهاوكف 
مواهيها .ثم اتقلبت مطالبة ما أوهمها المدلسون عليها بأنه من حقوقبا . فبتفت نحت تأثير 
انس ويلاتم مطاية عقا في اسل اشاب كالر جل » وحتها فى وى الرظائف العامة » وبا 
في الاتتخاب لتكون عضرا فى الجالس النيالية . ٠.‏ وحتهافى الاشتفال بالسياسة الى الح . ومادرت 
أن هذه الوق كلا لا تنني عنها شين » ولاتصل به الى ماني اليه من السلطان الادبي . 
فان هذه الحقوق معترف بها لاضيع الرجال وجودا في الجتمعات . . فل مجدم ننم فوق ماهراهل 


المرأة تننى ‏ المرأة تهدم 4 

ة . فا للك يكائن ل يخاق ول بمنح مواهبه أنخاصة إلا لعمل خاص 
لايقوم به غيره : فأبن تنحب المرأة بيديها الناعمتين وسط التنانير في المعامل » والاتقاض 
الحجرية في الاجم 7 وماذا تعمل باحس اسها الشديد فى مضطرب الهامالاجتاعية » و بمواطتها 
الرقيقة فى ممترك الاحزاب ومزدم المركات الانقلابية 8 

هب انباكانت لذلك كله اهلا بها تنتحله من صنوف الرجولة . فن لهذا العرش الشاغر 
في الدار الذى يجملها تتتحم في نوس الآحاد والامم . وتنال به أرفع جد قدر لبش 8 

ومن علا" هذا الفراغ الموحش في البيت 7 . ولا بد من ملثه لاف ذلك اقوى مقومات 
الاجماع والاساس الذي تقوم عليه بنية الامم 7 ومن ذه النفوس الناشئة من البنين » وهي لو 
اهملت لشبت جوائح على ذواتها واقوامها ؟ 

كل هذا غير جدير بالاهتيام في نظرها ونظر الذين يتملقون لها. وأنما المهم عندهم أن يتقرد 
حيرا على ورق انها مسنقلة عن الرجل . وانها تصلح لميع اعمال الرجولة حتى المندية . وانها 
اهل لان تنتخب وتنتخب . وأنها جديرة بأن تشتغل بالسياسة وتتولى خططها السامية 8 

ثم تريد هي ذلك حيرا على ورق . ونحن مضطرون أن نستخدم هذه العبارة لانها لا 
تستطيع ان نستقل عن الرجل .ليست الاعمال بموصدة اماما ٠‏ فان فيكل بلد مئات الالوف 
نبن و ينتخبن للمسجالس النيابية ؛فبل 
5 و عدد من احترفن الحاماة والمندسة 
والعل» فين يعيش مثات املاينهنين 7 ألسن في أسر الرجال ا كن قبل ألوف من الاعوام 7 

واليوم وقدأخنت الازمة الاقتصادية بأكظام الامم » شعر الاجماعيون يان العامل الأكبر 
فبها هو هجر النساء لبيوتهن » ومزاحتهن الرجال فى الاعالء فأخذت الام وفى مقدمتها 
الولايات المتحدة الامريكية والمانيا وايطاليا في تدارك هذه اخالة برد النساء عن الاعال 
المارجية » وقصرهن على أن يكن زوجات صالحات فحسب 

اليك مثالا مما تفعله الامم العالية الكمب فى المدنية اليوم : جاء فى المقطم بتاريخ ١5‏ 
مارس سنة م9١‏ فى ياب التلغرافات الخاصة : 

ه خطب الدكتور غيبلز وزير الدعوة في المانيا ظهر اليوم عند افتتاح أول معرض مرف 
النساء فى المانيا قال : ان عمل المرأة الطبيعى أن تكون أمّا وزوجة » وان المكومة الوطنية 


7 الللال 


تترى ادغال اعلا اججاعى واسع النطاق لمنع تتكاك الاسرة واتحلالما» د بالتالى نقص 
المواليد وقلة السكان » عهيداً لتجديد الامة » 
وقد ألم الاستلذ الكبير « اجوستكومت » مؤسس النلسنة الوضمية وعلم الاجماع سأ 
كتابه النظام السيامى على مقنة 23 

نحن بدل أن تكلف أننسنا مناقثة تلك المستحيلات الليالية المؤخرة لارقى ( يمنى 
استقلال امرأة ) يجب علينا أن تتحقق » لنقدر قدر النظام الحقيقى » بأنه لو نال النساء يرما 
من الايام هذه المساوأة المادية » التي يطلبها لمن الذي الدفاع عنين بغير اذنين» 
فنبن في تلك احالة سيكن خاضعات في أ كثر الصنائع مزاحمة يومبة قوية ء بحيث لا يمكنين 
القيام بها وني الوقت فذسه تتكدر امنابع الاصلية للمحبة التب الجنسين » 

وكتب العلامة الكبير وجول سيمون » في امجلد الثامن عشر من مجلة الجالات الفرئسية 
بعد وقوع ما انبأ عنه « اجوس تكومت » فقال : 

« النساء قد صرن الآآن نساجات وطباءات الخ الخ . وقد استخدمت منون المسكومة فى 
معاملهاء وبهذا أكتسين درهمات ممدودة » ولكنهن في مقابل ذلك قد قوشن دعام 
أسرهن تقويضا» 

ثمتال : « وهنالك نساء أرقى من هؤلاء يشتغلن ,مك الداتر وفي محال التجارة» 
ويستخسن في الحكرمة اخ الخ . ولكن هن الوظائف قد بترنين من اسرهن بتر » 

وعضده العامة الاتجليزى « سامويل سمايلس > في كنايه الاخلاق فقال عن شفل المرأة 
خارج زا ان : « نتيجتهكانت هادمة لبناه المياة المنزلية لاله هاجم هيل المنزل وقوض 
أركان الاسرة ومرق الروابط الاجتم. فأنه بسلبه للزوجة من زوجها وللأولاد من آبثهم 
صار بنع خاص لانتيحة له إلا تشغيل الحلاق المرأة » لان وظينة المرأة الحقيقية هى القيام 
الواجبات الثزلية مثل ترتيب مسكها وثربية أولادها ء والاقنصاد في وسائل مميشتهاء مع 
القيام بإلاحتياجات البيية » سكن المامل تسلخها م نكل هذء الواجيات » بحيث أصبيصت 
المنازل غير منازل » واضحى الاولاد يشبون على عدم التربية » ويلقون في زوايا الامال» 
وضعفت الحبة الزوجية » وخرجت المرأة منكوتها الزوجة الظريفة » والقرينة الحبة ازوجبا» 
وصارت زميلته في العمل والمشاق ‏ وبانت معرضة للتأثيرات الى بمحو غالبا التواضع النكرى 
والخلتي الذى عليه مدار حنظ الفضيلة » |تتبى 


الرأة 


المرأة تبنى ‏ المرأة تيدم 


أن هدم المرأة لمرشهاباغرا » اليجل» معاصاة للمثل الطبيعى الاعلى » ساعد على نشوه سبع 
عل اجماعية لإيدرى إلا الله وجوه النجاة منها : 

( أولها) هدم التوازن الاقتصادىء والاتتهاء إلى أزمة شديدة اعلطر تدقع المياع لتبول 
المذاهب المتطرفة 

( ثانيها) هدم الحياة البيتية وافساد العلاقات الزوجية 

( ثالتها) انتشارالعزوبة بسبب فساد تاك العلاقات الزوجية 

( دابعها) ذيوع آثة البغا. بين الجنسين » وتطرف النساء في النبتك والتبريج 

( خامسها) اهمال تربية الابناه 

( سادسها) وقوع البنس النسوى فى الناقة » فأصبح آحاده لاجد العملا لخارجي » ولا 
بجلكن المودة الى النشلام البيتي الطبيعى 

( سابعها ) اغراق النساء فى عرض انفسهن الى حد أفساد الاخلاق » واشاعة النحشاء 

هذه سبع ثلمات في بناء الجتمعات المتمدنة » لايعقل أن تنجو منها إلا باحداث اتقلابات 
في اماد طو يلة . ولا يدري إلا الله هل تقوى بنيتها على تحمل صدمات نلك الانقلابات 

قل قد لريزه اللدي: اله لامرسى 1 

لا ء وكل شيء فيها ينذر بهذه النتيجة المؤلة :أهى أعز على الله من المدنيات الى 
سبقتهاء ول ريك فيها كلماني هذه م نالعال المردية 8 < ان يأ ويأت بخلق جديد 
وما ذلك على الله بعزيز» . ولكن الامى الذى جب ملاحظنه أن تلاشى أعظم المدنيات 
السابقة كان بسبب تطرف المرأة في القرف والاياحة 

فم ان تطرفه! ماكان ليععدث لولا ضعف نفوس الرجال » وياغراء منهم » ولكن المؤيخ 
ناص من أنينسب الا مال الباشرةء بصرف انر عن الاي أعلفية التى تدقعه 
اليه . أجمع منال نقدمه للقراء المدنية الرومانية الى ورئت جميع مدنيات العام التي تقدمتهاء 
وأصبحت مطلقة السلطان فى الارض . قند وصلت هذه المدنية الى أوجبا الاعلى ونسازها 
محجبات » وأعاضهن مصونة . فلدا نس أهلها أنهم تفرهوا بالسيادة على الارض » مالت 
نفوسهم الى الترف . فأخرجوا النساء من خدورهن » معاصين في ذلك نصائح حكائهم » 
فوقعوا فى الاباحة » ا ثرو الشبوات والملاذ عىكل شي٠‏ فضاعت منهم الفضائل 


14 افلال 


المكانة اتى حصاوها فاخذوا يتدهورون حتى يبق فيهم جلد على تحمل أعبباء ٠‏ الحياة 
فودعوها مكرهين . وقد افرد العلماء لبيان سقوطهم المؤلنات 

قل العلامة د لوز برول » في الجد الحادى عشر من مملة الجلات الفرفنسية نحت عنوان 
« الفساد السيامى >:ه إن فساد الاسس السياسية وجد فيكل زمان » ومن الغرريب المدهش 
ان مظاهره في الزمن السابقمشابية ثماماً أظاهره في الزمن الحاضر .يمعنى انالمرأة كانت العامل 
الاتوى في هدم الاخلاق الناضلة » . وقال في موطن آخر من ذلك البحث : 

« لند كان الرجال السياسيون في آخر عهد الجبورية الرومانية يميشون بصحبة النسوة 
ذوات الطباع لين اللانيكان عددهن بالغا حد الكثرة . فصارت الحال اليوم (تأس) 
كا كارث في ذلك العهد . فترى النساء اندفعن فى تيار الافراط البالغ حد الجنون وراء 
البنع واللذات » . وقالت دائرة معارف لاروس فىمثل هذا الموطن من كلة د امرأة » 

« ل يسد هذا الحب الجنوني لذرف النسوي إلا في عهد الامبراطورية الروما ‏ .آنا 
فى الايام الاولى للجمبورية ( أى في أيام عظمة الروما نيين ) . فقدكانت المرأة ملازمة بينها 
تغزل فيه الصوف . ولكن البذخ تسرب الى روما يسيرا يسيراحق قام ( كانون ) ينذر قومه 
بطر الحدق الذى سيلهم كل شيء ». وبعد ذلك يقليل ل يقف البذخ والثرف عند حد » 

نم الت تلك الائزة : « وفي هيآتنا الاجماعية الحاضرة ابي فيها النسأه يتمتعن بحر ية 
منطرفة (تأمل) نا ثرى دثاءة فوقين » وميلين الشديد للاشتفال يجماطن وبكل مأ يزيد 
حسنهن ورواءهن »كل ذلك | كثر خطرا وهولامما كانت عليه الالة في روما » 

هذه الاقوال اير صدتها ظهور الشمس . فأين تذهب تلك الآراه اطيالية الي يدلى مها 
رجال ينتحلون لاضسهم مهدة الع عن النساءءوم ف الواقع لا بريدون من ذلك إلا م اراد 
من مسبقثم في أوربا فأوقمرا أوطاء نهم في مآزق لاايدرى غير اله كيف بخلصون منها 

فاذا اردنا بأمتنا خير فلنجمل امثل الاعلى الطبيعي للمرأة نص بأعيننا . ولارتب أعمالنا 
على موجبه » لا على موجب خيالات لاترتنكز على عل ولاهدى 

ولا نندى ان نقول هنا : لايدورن يخلد أحد اثنا يكتاباتنا على هذا النحو نشير 
اعداء المرأة . ولكننافى الواقع اصدق نصاها واخاص اعوائها. لانن نريد اعادة عرشهها 
اليها . خلان للذين تدفعم الدوافع لان يظبروا يمظبر الانصار . وثم فى القيقة يلون عمل 
إلاماء الاثداء لها ابمادها عن مشلا الطبيعي الاعلى 


و 


هل الحب غريزة جنسية 
بحث سيك وأوجى 


بقل الدكتور تمد زي شافى 


عالهة الهب - الغريرة الذسيد والمب ب مقامرات الب وال 
الدقرىا - هرة الحب ترم الب الى ومررات 


البسيكواو. يااصطلاح بونانى معناه دراسةالمقل . ويرجع 
على الآقل غير ان هناك فرقاً كيرا بين دراسة المقل القدمة والدرامة الحديثة لآنتف الدراسة 
الاخيرة بستعان عامها الآن باجراء التسجارب العدة واستقراء الاحصاءات المكثيرة . ينها الدراسة 
القدجة لم يكن علماؤها إلا فلاسفة ليس لديهم غير وسيلة واحدة للبحث وهى : التأمل 

وعل العقل أو اللفس لابرتكر الآن عل ابحوث الفلسفية الحضة ٠‏ بل أصبح المشتفل» لاد 
له من تطبيق علوم الحباة والطبيعة على العمليات النفسية للوصول الى 

ولذلك صأر عل النفس عليا منتجآ يستخدم فى خير الانسان وخير امجتمع الذى أ أصبح ينظ 
له كجموعة من العقول أ كثر من انه جموعة من الاجسام 

فالآن تبحث عقول الهال والصناع والتلاميذ وتحلل نفسباتهم وبقاس ذ كاوه ليمكن توجيههم 
وجهةصالحة لانفسهم ولبلادهم . وهذا يفتضى لخص حواسهم ومدا ركهم وشعورمموعوائدموكل 
قرام العقلية بعواطفهم ونزعاتهم وسجايام ؛ بل مظاهر افراذاتهم الداخلية التى لها أ كي الاثى 
فى طباعهم وأمزجتهم . ومن ضمن المواطف إطامة التى يمكن بدراستها ان يتقى تقويض ركن 
كبير من إركان السعادة عا 

مغامرة الحب بين فى وقناة ند تشيد بناء أسرة ؛ أى وحدة اجتباعية . وجموع هذه الوحدات 
يؤلف امجتمع . وفعلا تألف المجتمع منذ القدم على هذا الاساس . و بتأليفه احتيج لاقامة نظام 
.وسن قوانين ناية امجتمع . فن هذا نرى ان الحب كان وسيكون أساس كل شى.ء فى الحياة 

عاطفة المب 

العاطفة نوع من الشعور يصطحب فعل دافع فكرى غريزى . وهناك انواع عدة من 

العواطف . تختافك! (أى حدة) واستدامة وحالا ( أى من حيث الالم واللذة ) غير ان الحب. 


الال 


ة بسيطة بلى هو ميل شخصى يشعر منه بعدة عواطف نحو شخص واحد 
ة عامة وظائف بيولوجية ( حيوية ) يستشعر بها الجسم عندما يكون فحالة 
مضطربة أو غير عادبة . ولذلك يشاهد معها بعض الحركات العضلية كاتقباض عضلات الوجه فى 
حالة الكدر أو ازدياد ضربات القلب أو التأوه أو التنبد »كا يشاهد مظاهر تنىء بتزايد شاط 
بعض الغدد الصماء وغير الصماء :كارتضناع ضنط الدم أو زيادة افراز العرق أو التبول لج. 
ولا يشذ الحب عن ذلك بل إن المظاهر البيولوجية فيه أظهر ولا سما ان الدافع الغريزى اليه 
دافع قرى جدأ وهو الغريزة الجنسية» وان كانت" جد دوافع اخرى قد يندأ عنها الحب ٠‏ وللغريرة 
الجنسية اهمبة عظمى حتى ان فرو يد وتلاميذه ينسبون اليها معظلم اعمال الانسان 

تأمل مايحدثه لقاء الحبين من السرور والانشراح وما يصحبه من اننظام عمل أجهزة ا 
المتوعة . وفكر فى اضطراب القلب وسرعة دقه عند قرب حلول ميعاد لقاء يكون فيه أحد امحبين 
غاضباً . وقد يعفب ذلك اضطراب فى الفكر وأرق وضعف أو ققد لشروة الا كل م ضيف 
عام وهزال . ولكن ليس من شك أن الدافع امهم لذاك جننى 

اانريزة الجنسية والمب 

الثريزة سجية نوجه الانسان الى الالتفات الى ثىء ما من نوع ما وأن يستشعر بتنبهعاطفى 
وبدافع الى مل ما يظهر بشكل خاص من الساوك تجاه هذا الثىء 

والغرائز :مين سلوك الانسان لانها هى دعامته وكثير من الغرائز الانسانية تماثل غرائو 
الميوان كالغريزة الجنسية الثى هى عبارة عن سجية خلقية توجه الانسان للالتفات لشخص آآخر 
وتدقمه للسلوك نحوه سلوكا خاصاً وتفز عواطقه خصوصا عاشة الماذية التى يعقها التعلق 


وذلك بدفع الحب نحو حبيه 


0 ام ثم اتتقلت بامحبين الى التعلق ببعضبما فتراهما دائماً 


مترافقين منلازمين .وأخيرا تحولت الى الهدف الذى تريد الغريرة الجنسية أن تدفع الانسان اليه 
وهو الحب 


منامرات المب والثرائز الأخرى 
الجنسية فسب بل لغرائر اخرى أثر كبير فيه . فغريزة القنص الى 
2 : فر 9 فى الطرق او الشواطىء أو 
المننزهات وال تدفع الفتاة الى النبختر والثلفت عندما ترى فى رشيقاً تريد انثلبب قواده بنيران 
حبها لآن غابتها هى الاما كن المذكورة ولابوجد قييا صيد سواهما 
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وتلعب غريزتا المرافقة والتزاوج ادواراً هامة فى الحب فى الانسان وف الحافظة أو البقاء على 
النوع فى غيره . فذذكر الطير يستفز الغريزة الجنسية فى الاتثى بصوته او بريشه أو بحركاته . فالبليل 
لابغرد إلا لجذب انثاه والديك لابتفض ريثه وينفشه إلا ليعجب به دجاجه والخام لابختر 
وينفخ صدره وينشر ذيله من وقت لآخر إلا ليخضع الاثى ايضآ 

وكذلك الحصان لا بميل بعنقه ولا بحرك ذيله ويقفز امام اثثاه إلا ليغريها . والغريزتان 
الدافمتان إذلك فى الحيوان هما غريزتا الأراققة والنزاوج * علاوة على الغر 

وف عالم الانسان يقومالشاب و( 
يأتى بحركات ليلفت نظرمن اوقعته فى هواها ء قنار: يفتلشار به ان كان له شارب واخرى يرفع 
صوتهيا قد يستعرض امامبا فشاطه وفتوته .وهل ننسى مابأتيه الشبان فى البحر على شاطىء 
الاسكندرية من ضروب الالعاب فى الما. لفن فتياتهم . وقد يدفع ذلك الذ كور الى الاثيا 
بحلائل الاعمال ارضا,نحبوباتهم والفتاة ابضاً اذا 
فى الملبس والتعطر الى تفنن فى المشية والتحرك وتزبين للوجه . والادهى من ذلك توجيه النظرات 
القائلة والسهام المردية فى هواها ؛ وان كان فى كثير من الاحيان يكون البادىء هوالرجل »غير ان 
سهامه لاتجد قبولا.دائماً فىكلحالة . لآنه لكى يتبادل اثنان الحبيحب ان يكون احدهماءرهوبا 
مفتاح فؤاد الآخر ليفتح به باب الحوى ؛ ولا يفتتح هذا الباب إلا مفتاح خاص لآنه لين فل 
اثنين مستعدين للمرافقة اوالت: بج . وغالبً تكون تتيجة المرافقة أوالتواد الانحاد الجنسى » وتننهى 
فى الطير والحيوان بالاخصاب 

ويقول فرويد ان غريزتى المرافقة والنزاوج تظهران منذ الطفولةالأولىينها آخرون يقولون 
ان بروزهما للعيان فما بين السئة الثامنة والتاسعة . وتنكونان أوضح فى الذ كور عنها فى النساء . 
وعلىكل حال ليس من شك فى أنوما تظهران بدوافعبما بحلاء فى سن الادراك 

وقد يتواد الحب عب اساس غرائز غير السابقة كالغريزة الواقية او الراعية اوغريزةالامومة 


بة حركات وافعال مغرية كبذه.فكم من مرة شاهدناوق 


حدة المب 
ان الحب أسلفنا أ كثر من عاطفة » والغرائز | 


.فع اليدكثيرة وأ نكان أهمما الغريزة 


5 اغلال 
الجنسية التى تختلف حدتها فى الجنسين وتختلف بحسب الآمزجة والطباع : مع العلم بأنكل خلية 
فى جسم الانسان لها بعض الآثر فى تكوين طبعه . وعلاقة افرازات الغدد الصماء بالطباع معروف. 
فافراز الغدة الدر ينشط امجموع العمى ؛ »فاذا زاد هذا الافراز زادت حدة الطبع كا أنه إذا 
يتلد الطبع وقد يؤدى الى البلاهة ينا الفدة النخامية تنم نشاط +١‏ 
والفدة الجنسية تسيطر على النشاط الجنسى وكل مظاهر الرجولة والآنوثة . واننظام قيامها 
بوظيفتها بسبب اعتدال أمزجة الجسم وطباعه 

فن هذا ندرك أن الحب يتحكيم فى حدته عوامل عدة . ولذلك تختاف باختلاف الساس, 
ويمكن معرفة المحب بمظبره فى حضور فاتته وبملاحظات أخرى ؛ وكذلك قياس حدته 

توجيه المب الى وجهات نافمة 

اننا اذا تتبعنا الب فى المصور امختلفة نرى أنه كان فى بادىء الآمر حيوائيآ صرف . ولذا 
الاغرابة فى اننا ثرى بقايا ذلك فى بعض الناس الذين لا يرون فى الحب الا قضاء الشبوة وقد 
تدفعهم غريزتهم الجنسية الى اقتراف الجرائم فى سيل ذلك . ثم ارتقى الحب بتقدم المدثية 
وانتقالنا من الاباحية المطلقة الى الزواج . وسيأتى الوقت الذى فيه يسمو الحب الى أن يكونف. 
أداة ثافعة لرفع المستوى الفردى ومستوى الماعة بتحويل هذا النوع من النشاط الى نشاط أرقى 
كالانتنان بفن من الفنون امميلة كالرسم أو الموسيقى أو الشعر أو التدين. ومثله يكون مثل قوة 
الكبرباء الى قد تعمل لدمار وافلا كا تسممل ا في تفع الانان ل والعلاج 

وأنا متفائل بمستقبل الحرية الى أعطيت لافتاة فى التتقل وف التعلم وفى الاستقلال الفكرى 
وفى نرك مستفبلها يدهاء لان هذا سيدعو الى النساى الخلقى بينالجنسين وعلاقاتهما ببعضبما. 
وسوف لاتجد فى الفتى الا زميلا ورفيقا . وسيوجهان نشاطهما الجنمى الى رياضة نافعة لو عمل 
مفيد لها . فا لا يتكر ان المدنية تتاولت الغرائز بالتهذيب واحدة واحدة وتسامت بها الى حد 
قريب من الكال . ففريزة الاستيلاء على ما فى يد الغير مثلا كانت تستدعى فى العصور السابقة 
السلب وانهب والخطف والقتل » ولسكن بتقدم الصناعات وتوافر الاعمال تحولت تحولا نافم 
حيث الآن يمترف الانسان بملكية الغير ويحترمها . ولا شك انه سيأتى الوقت الذى ستهذب فيه 
لمدنية الغريزة الجنسية فتبوأ المسكان الارفع و يصبح الحب امل الانعلى العواطف والميول 

الدكتور حمد زكى شاففي 


ه المرأة م تخلق للعمل , ويب ان نقضى واجها. فى الحيأة فى تحمل آلام الولادة وتربية 
الاطفال (شوغود ) 


حلى عن اللذهب مصنوعة بإلينا 


قو الختلفة الالوان عليها كتابات 
١‏ 


أثر المرأة فى الفن الاسلائي 


بق الاستاذ سحسن تمد الها 

لمكن الرأة للنمة اقل اثر) في الحضارة من 0 67 حسن وارق 
اختها غير السامة, بل ان من النساء اللمات من حكن الامين المساعد بدار الآثار المربية 
دولا اسلامية فترات طويلة من الزمان . وقد عرف التاريخ ثلاثا منرن عشن في عصر واحد ء هن : 
الدر في مصرءوآبش في بلاد فارس»ورضية ساطانة في الهند . وقد حكئن دوهن بحزم وعزم 
الميوش بدهاء وحزم واو ان حكون كان على مضض وخلافا لاتقاليد 

ولست عاجة إلى تعداد الاديات من اللسامات ومن عرفن بالشجاعة وحث الرجال على الحرب 
ومؤازرة الجاهدين في القتال وزج الفاذات في ساحات الوغى والتفاخر بفقدم ان اصاءبم مكروه » 
فقد ذكرهن الكثيرون من الكتاب. ولكني اريد هنا ان اتصيد على قدر الامكان, بن الآثار الباقية 
وبا ورد فى كتب التاريعخ مليثبت ان المراة للسلمة كان لما اثر في رواج الفنون والصناعات الاسلامية 

ف زمن الامويين كثر البناء والتشبيد وبنى الوليد في بادية العام و تمسير عمرة » لضي فيه ابام 
الراحة وساعات اللبو بين الصيد والقنص وحظاياه وجواريه » وزبن جدرانه بسور ثملت مناظر 
الصيد ونساء عاريات يتأهين للاستحام. فكان ب الوليد لحظاياء اثر في اثتعاش الفنون خصو صاالتصوير 

وتمرت السيدة زيدة تجرى الياه الى تروي مك الشرفة » وما زالت حتى اليوم تعرف بعين 
ة » وهو عمل من أجل الاعمال الصناعية الدقيقة انفقت عليه الاموال الطائلة حنى شقت للماء 
سبيلا بين صخور الجبال ورمال الوديان . وما من حاج يقصد الاراضي القدسنة إلا ويأخذه 
العجب لهذا العمل اليد الذي كان الفضل في انحازه لسيدة يفخر للسامون بها مدى الدهر 


أثر المرأة فى الفن الاسلاى وه 


وفي «صر على عهد الدولة الطواونية أمر هارويه بن أحند , 
جدران قصره بصور حظاياه فأبدع الفنانون في النتقش والرسم وصوروا الحفا 
الطبيعى مرة وصف مرة وموهوا الصور بالذهب وحلوها بالجواهر والاحجار السكرعة 

وجهز خارويه ابنته ‏ قطر الندى » لاخليفة العباسي وحمل معوا من التحف والطرف الثىه 
السكثير » وأمر بأن ينى لها قصور على طول الطريق من صر الى بغداد لتنتريع فيها أثناء رحانها 
إلى زوجها . ويقول للؤرخون ان هذه عر ند اع لاحل لا للترحال وان كاري فى ذلك 
مالفة . ققد كان لحظايا مبارويه ولابنته قطر الندى أ: أثر في انتعاش الفنون والصنامات بين 
منوجات ورياش فاخرة من آنية الفضة والذهب والباور والخزف » وتشييد 
.وجات الطولونية التى عثر عفيبا حديثًاً والحزف الموه بالذهعب 
أطلال القسطاط » وكذلك البلور الصخرى الذى يمد أنفس من 


لدي وجدنا منه قعطلم) كثير 
الجواهر الكرعمة 
وتغريد زوجة الءز أول الخلفاء الفاطه. 


بين في مصر كان لها أثر عظيم في اتتعاش المنون . فقد 
تسيا ما ( فيلا ) على برك الحبش ( في الجوة القلية *, من مصير القديعمة فى شمال لامادي الآن ) 
كانث غرة في جبين الدهر , وما تزال مضرباً للامثال عند ما بريد الباحثون في 1 الاسلاي 
ن ما كان عليه هذا الفن في عهد الدولة الفاطمية هن حن واتفان ٠‏ فيقولون ان التصوير في 
عهد الدولة الفاطمية بلغ درجة فائفة من البراعة» والدليل على ذلك ات تغريد زوجة المز عند ما 
قصرها الذى عل بركة الحبش احضرت مهرة الفنانين 
تتارى اثنات منرم في قنهم في حضيرة أحد الوزراء الفاطميين فقال ابن عزيز العراق : 
أصور صورة اذا رآها الناظر ظن أنها خارجة من الحائط » فال القصير المصري :. « لتكن أنا 
أصورها فاذا رآها الناظر ظن أنها داخلة في الحائط » فقالوا : « هذا أعجب لثم أمرا أن يصنعا 
ما وعدا به فصورا صورق راقستين في صورة حنيتين مدهوئتين متغابلتين » هذه ترى كأمها داخلة 
في المائط » وتلك ترى كأنها خارجة من الحائط . نفلمت عليهما الخلع ووهبا الكثير من الذهب 
أليس ذلك برهانا على ان الرأة الملمة كان لحا أثر عظيم في انتعاش الفنون وترقي الصناعات ؟ 
ويةولون أيضا إن ست اللك أخت الحام بامر الله تركت بعد وفاتها آلاف الاطباق من الذهب 
وآلاف القطع من لللابى الحريرية منبا ما هو عخيش بالذهب ء ومنها ماهو مطارز 
بالمرير الختاف الالوان. وعندى ان رواج صناعة الندوجات فى عهد الدولة الفاطمية 
ذخ السيدات في ذلك العهد وحبون لازينة والتبرج » وان قطع المنسوجات الفاطمية اللميلة بالواتم! 
الرق: في نسيجها المزركعة بالرير والذهب اللوجو فى دار الآثار العرمة أمملنا تتخيل سيدات 
البلاط الفاطمي وقد رفلن في حللون فى لفائف رقيفسة 

تغفعماعتبا كأن نالاقار والنجوموراءالحابالرقيق 
ومن السيدات الورعات التقيات من كان هن أثر 


أرادثت 


من الفرس واله. 


7 اين 
اقطعة من الزخارف. النقوشة 
على ظبر عراب البيدة 


5 افلال 


ظبر مرآة من الشببان من عهد 
الدوة الفاطية متقوش ليها 


خرانين 

نينا على 

شكل أسد يوجه السان 
بط 

ب تسيا 

» المز والبقاء والدولة 
والهاء ‏ والرفية 
والمسناء والبطة 
والملاء ولاك واقنار 
والفخر ذو الآلاء لصاحيه 


في تصير الماجد وائقاء 
الربط والتكاا لاسوفيات 


اء درت الرجال . وقد رأبت 
اعطيناك اللكوثر » بمفى لوحا 


استظير بالله الخليفسة 


وان أنفس أغفة أسلامية «صنوعة هن الحشب في عراب 
الامام الآأمر باحكم اله القاطدى 
امراب لاه «سنوع لف 


يسمه السيدة ٠‏ عل » زوجة 


ة رقية رغى الله عنبا. وقد أبدع الفنان في صنع هذا 


: والآمرة بصنمه سيدة وقد حلاء بالتقش من جميع 
وللمليك في مسر كان لهم القصور العاعة الفسيحة الارجاء لتكى الحاشية والجواري واعهرم 
. وكان لأعروفى في ا#دول المحاربة لمصر أن اكير غنيمة يغنمها الجندى القائل اذا استطام 
قل جنديا مصريا هي الاستيلاء على ملبوسه وسلاحه وفرسه وسرجه » وكلبا كلت مزيئة 
الحرير. فاذاكان لبمس الرجل أكر غنيمة فكيف كان لأس السيدة وحلريا 


بألدهب مصنوعا 


وجواهرها 
وى أن القاضى علاء درن بن عرب عتسب القاهرة تزوج بامرً: 
بست الثم . فا قارب 


نات التحار ترف 
جا حضر اليه ذات يوم وكبلها فألقه انها نت اليه بمائة الف 


اثر المراة فى الفن الاسلاى 5 


درم فضة خالصة ليصلح بها ماعساء اختل من النكة (1) الفضة اجابه الى ما سأل وأمره بإحضار 
الأضة » فاستدعى الخدم مت الباب فدخلوا بالفضة فى الخال . وفي الوقت امر المحتسب إصناع 
الفضة وطلائها فاحضروا وشرعوا في اصلاح ما ارسلته ست الاثم من 1 نية الفضة واعادة طلائها 
بالللهب 0 بن محمد بن قلاوون عندما د 
؟لى بعض الامراء في دولة الك الاشرف ان » فسكان شيثاً عظها ممن جللته دكة من باور انتما 
على عجائب هنها زير من باور قد تقش بظاهره صور نانثة على شبه الوحوش والطبور. وهذا و 
يسع قربة ماء 

كل ذلك يؤيد ما للسيدة اللسلمة من اثر في انتعاش الفن ورواج الصنوعات 

وقد كشف البحث الاخير عن كثير من التحف التى كانث تستعملها السيدات فى ز 


الآثار المربية 


060 الك 5 
السمري 


يعمل من دب 
بالماج والا بنوس او 
من شب مدهون. 
وهوق الدكة دست 
طاسات من نماس 


5 املال 


خباك ف من الفحار عل بالتخرم وقد كنب 
بين الحروم : « برسم مليحة » اسم الني نع 
الشباك م ناجلا (من جموعة حضرة صاحبالمرة 
كامل بك غالب عضو لجنة -فظ. الآثاراامرية ). 


او الى كانت تصنعخصيصا للسبداتمة,! حلى من الذهبالصنوع باينا بها كتابات كوفية مثقئة مثل : 
«دفلله خير حافظا» او بها صورغزلان وطيور دق اياون النحاى زينت ظرورها بالتفش البديع 
ومكاحل مطممة, بالسن والابنوس وامشاط من الخشب والعاجكتب عليراحم وامثال مو : ه حامق 
جل الشمس والقمره و « تأمل مماسنيفعلى الرأس امر» و وانا مشط ملت لاتسريع لم اسسرح الا 
الكل مليح » )١(‏ ومنها مارسم عليه شارات ورنوك فيها ما حلي بالرسم البارز أو الثقوب الدقيقة 
وقباقيب مطاعمة بالصدف والعاج . ومن الأشياء ال باك قلة من الفخار على ده 
وقد كتب فيه بين الثقوب : ٠‏ برسممليحة » . وأرى أن هذا الشباك صئع خصيص) لفتاة اسمها مليحة 
ذهبت إلى الصانع وطلبت منه أن يصنع لما قلة فسألها عن اسمبا فتقشه لها بين الثقوب . وقد كيرت 
القلة من زمن بعد وبق هذا الشباك الظريف في مجموعة حضرة صاحب العزة كامل بك غالب عضو 
الجنة حفظ الآثار العرية 

وأما ممارسة للرأة اللامة للفنون بنفسها فوو أمر ما يزال رهن البحث » ويب ترَكه الآن إلى 
أن تظهر لنا الأيلم من الطرف الخبوءة ماهو ممهور بأسماء سيدات . ولدى دليل واحد بيط وهو 
وسط صحن من الحزف عثر عليه في أطلال الفدطاط يرجع عهده إلى عصر للإليك وهو مزين من 
الداخل برسوم هند. « حمل خدية » فان صصح 
هذا كان من بين صناع الحزف في عصر للإليك نساء يعرفن التفش والرسم . ومع كل فأرى تراك 
هذا الوضوع حتى ونضج عثه ونقصه 


وعليه من الخارج امضاء غير 


حسن محمد البوارى 


(1) هذه امبارات ببكتوة على قطم من امشاط من بموعة حضرة صاحب البزة كامل با 
سسبو تت 


مود إلى حمس ستوات خلت , حينا 
رجون على نارح ومعاهد القثيل فسلبوها أتبغ 
كراب الافلام الصامتة من لم تسكن 
ر) من الثقافة . . ذلك لان السينا الناطفة لم 
ملا 


وروعة لجال ,ىا كان | 
الشأن الأكير 

وتتقسم للمثلات الاوائى ؛ على الستار الفضى إلى قسمين : 
دون شر يسا :وق اش جد مالس م 
في مغمارها , وأضاف الى عجده للسرحى السابق عد) جديد) 


الحال في عهد الف الصامت . وانها أصبح للثقافة واخبرة 


وته السينا فتزل 


خذ مثلا الكواكب 
«البالاندي وام 


دافي» و ١‏ ايفلين فينابل » 
و د فى راى ؛ و دماى 
ويست» فكلهن قد 


ِ 

دراستون الجاممية قبل أن 
شنغلن بالأثيل السرحي 
السيزاى . وتعد ٠‏ الينا 


القليلات الاواي 


دن قرش 
عر وتأليف النسس 
بالا مجليزية. و قدلاقتمؤافائها 
رواج كير في العلترا 
وكذلك تعد دماى 


أ أغرا أن وشم 
« فستين كيرتين » تنوي 
أخراجهما في مومسم الدتاه 
القيل. 


أنا ه نورما شير » 


فررها سير 


المرآة الحديثة فى السينها 3 
ود جريتا جاربو » و « مارلين ديتريش » و « جوان كروفورد » وغيرهن مكف مثلات 
العهدين الصامت والناطق » فانهن ذوات خبرة مسرحية قديمة استطعن بوساطتها ان محافظن على 
غيرتين حينا حلت السينا النأطقة حل الصامتة . ولا بستطيع أحد ان يتكر عليين ما نلنه من 
ثقافة كبيرة الى جائب خبرتهن الواسمة 

ولقدكانت مهمة المثلة السينائية في عهد الفلم الصامت مقصورة على إظهار معام جاها و” 
ملامح وجهها والتعبير بعينها عن الحزن والفرح . ولم يكن دور البطلة ليخرج في الغالب عن امها 
حب بطل الرواية الدى ينافسه في حبها منافس قوى فيخطفها . ويفمل البطل ااستحيل فى 
سبيل استرجاعها 1.. 

أما الا“ن ققد اعبت لل 
التى تمتاج إلى خبرة فنية ومران طويل 

وقل أن تجدا بين عثلاتر 
السينا الحديثات من لا تيد 
إقص الى جانب 


أة الحديثة دورا خطيرا فى السينا . واضطلعت بتمثيل الادوار الكبيرة 


وقد عنيت الرأة الحديئة 
في السيها بابراز شتى حاسن 
الجال فيا والحافظة عليها 
بالطرق الرياضية البحتة » 
في عهد القلم 
السامت فائها كانت ترهق 
فسبا بالصوم والاجهاد 
وتناول الساقير لكي تصل 
إلى ما تبتفي 

ويعتير الكثيرونمثلات 
الينا الحالياث أمثلة دولية 
ال الرأة » وتتقل عنون 
اء والفتيات في غتلف 
٠‏ العالم أزياء الخال 


من نحافة 


اليسا برئرى 


. الجبلة فير فعهسا إلى درجة النجوم بالدعاية 
الواسعة ولو كانت جاهلة بشثون للسرح والسينا » ولكن المال الآن أذواق الجاهير 
وأصحت لامثلة الحديثة تملي ارادتها على الخرجين وأصحاب الشيركات . وها هي ذى للمثلة القد. 
فاى راى عند ما ضاقت ذرء) بروايات الفزع والارهاب هددت بالسفر الى اتجلترا اذالم يبحثوا ها 
عن روايات أخرى » ولم يسع الشركة الا أن تنزل على رغبتها 
وتعتبر المسكومات ممثلات بلادها سفراء غير رسيين في البلاد الأجنبية الني يعملن فيها » ولانلك 
يتدخل بعضبا في اختيار المثلات الاواتي ترغب ششركات هوليوود وغيرها ني التعاقد معهن » كا أنها 
تضعهن نحت حمايتها . وترعاهن وتمدهن بمختلف أنواع الاعد: 
واعل أظهر أثر لاحرأة الحديثة في السينا هو تلك الحركة القائمة الآن في جمييع « ستوديات » 
هوايوود ؛ والق تري الى تطبير الأفلام من الشاهد الساقطة » فان الفضل في هذه الحركة ائما 
جع الى المرأة الحديئة » اق تألفت في الولاياث التحدة جمعية نوية اطلقت على نفسها اسم جممية 
د عار الافلام الساقطة » وقد بلغ عدد الاعضاء في هذه اججعية. وفروعها | كثر من مليوق سيدة 
بعض شييرات المثلات ولاؤلفات مثل « جانيت جانيور » و « جان موير » 


ومك ببندن 
و« مارى بين » 
35 سر عمل الرأة الحديثة في السينها على القشل في الافلام وتأليف الجعرات لحار بة الساقط منها 
بل هنا كر ثبرات يضطلمن بأعمال على جا نب كبير من الاهمية فى صناعة السينما » نذكر منها كتابة 
السناريو ( اى تحويل الرواية العادية الى رواية ب 
الفنيين الاشراف على اعداد الناظر وتجهيزها , 
ن السر فى شبرة بعض نوابغ المثلين فانا مجده يرجع الى الرأة الق 
لال سل النجاح وساعدتهم على ارتفاء سل المهد . ويقول في ذلك بول مولي بطل 
روايتى « أنا هارب من السجن غ و ه ذو الوجه الهروح »  :‏ اني لأعخر دائما بتصريي فى كل 
الفضل في جاح يكمثل سينائي يرجع إلى زوجق العزيزة ه بيلا» فان ارشاداتها وانتفادامها 
عظيمة في #لى » وماكان لى أن أحرز ذلك الجد الذي أحرزته في فل , انا هارب 
من السجن » 'ولم أعمل بنصائع زوجق وارشاداتها» . وكذلك ينسب كلارك جابل وايدي 
روينسون وغيرها تجاحهم في السيها الى زوجاتهم 
وقل أن يمد فى هوليوود الآن مثة لا تجبد ثلاث انات أو اربم) . . . ذلك لأن الافلام 
الناطفة ارحمتون على تعلم أكبر عدد تمكن من ات الحية » حتى يستطمن التكلم بلغة الفلى » وح 
' لانشطر الشركة الى الاستمانة بشبيهاتون لقثيل أدوارهن في الطبعات الاسرى الافلام 
حبي اندين فرحات 


) وصناعة اللابس ومساعدة الخرجين. 


والديرين الافلام قبل عرضها على اببور 


افادتتى فائدة 


امال ثروة امرأة 
وق سييله تحتمل كل عذاب 


التجدل والتجميل ‏ وتعتبر الجسال ثروتها » واعظم نعمة تعر 
نتقص في هذه النعمة سمت جاهدة في تلافي هذا النتقص » واصلاح 


بها في حيانها 
كل ماءها من عيوب . ومع ان الطبيعة زود ت كثيرات من النساه بنعمة اجفال » إلا انون على الرغم 
من ذلك بماوان ان يضاتفنه با يستخدمنه من وسائل التجميل الصناعية . وانت ترى نساء عي 
حظ من الخال الا انين لا ب أعفنه بالتجمل 
ويتملن في هذا السبيل كل ذه الغايا 

صر وجاد على قطع بعش اجزا. الوجة واجراة عم عمادات جراحية فيه . ومع ذلك تقل !! 
وغبطة عظيمة , هلى نحو مااتراه في 


تيح لحن متك هذا الحظ » بل يزدنه 


بل يفوم بأجراء حملية الحفاء التجاعيد في سيدة . والصورة الني الى 
البسار مثلها بعد الاتهاء من هذه السلية 


نل الينا الله ين 7 


عارلو في سالون إتتجميل 8 
حيثتقوماحدىالماءلات 
بي شمرها وت له عل 

احدت طواق 


عناء للريكية تمد 
ا القام الكبربائي 
ترفيع حاجبييها 


الرأة 


إذ اختار لى هذا الموضوع » وفرض على هذا 
بينى وبين لجنس الناعم . ومن يرو فى المصر 


الحاضر أن يتاويء الب اناعم ؟! 


: اما أن أتملق النس اللطيف فأخون أمانة الكانب الصادق واما أن أقرر 
الحقيقة فأفقد عمف الجنس اللطيف . وأمانة. الكتابة عندى عزيزة » وعطف البنس اللطيف 
عندى عزيز . . . لنقل كلمة ه الق » والامر يومئذ لله.. 

أنا مائر 

الوق ثى حبيان فالى وقت كتابة هذه السطور لم يكتعف مخلوق من بداية الخليقة الى 
. . م يحساولون اليوم | كتشاف المريج ‏ وا كتشاف أدواء الامراض 
ية و كتغاف *| كير اياة» واكتعاف منع لقحب بواسلة ال كمد ؛ وقذ يتجعون ٠‏ 
ولكن لا أظلهم ينجحون ,وما ما فى كحف «غريزة الرأة »111 
منا أ راء ولكن من الستحيل أن آستخاص من مفتلف 
التعجارب والآراء قاعدة بالنسبة للمرأ فهى أقوى منكل قاعدة وأمنع من أن تنال ! ٠.‏ 

ه امرأة شيطان وملاك »! نعم ! وهى ليست بشيطان فقط بل هى مصببة بل هىجن احمر !.. 
ثم هى فى الوقت نفسه ملاك كررم وخلق عظيم ونعيم مقيم ! 

الرأة شخصية مزدوجة يك لخلقة والطيمة . لامع الاكتساب ولايجم الطوارى» ولايجم 
التجارب فهى ألنة صباحاًوالجحيم مساء . وهى البرد والسلام عصراً . وهى الثار والسعير ليسلا ٠‏ 

تخدوعة المفتونة . وهى الخيرة الحسنة والسريرة الظلمة » وهى الضاحكة 

الباسمة والبا كية القائمة . وهى الوفية الخاصة وهي الخاثة الفادرة ‏ كل هذا قند يجتمع فى مكان 
واحد وزمان واحد وجو واحد . فانجهدت فى كشف السر فشلت 11 


زفق 


5 املال 


وير 

كل كام لبن على اطلاقه فف ىكل قطر من أقطار العام أمثلة ناصعة البياض بارزة الراءة 
نموذجية الطوية ملائكية النية 

إنها يجب أن نحده الموقف فتقول : إن الغالب أن الرأة خلفت وه تحتوى الاستعدادين . 


خلقت الرا سلحة مستعدة قثية ادا ف لليدان عندأول لفير وعند أول انذار . والحيطون 


بها ثم السثولون فى نظرى عن تحريضهاء سواء أكانوا أزواجا أم عشاقا أم مفسدين لوجه ابليين 
اللمين ١.1‏ 
روي 
أخل الزوج ‏ فى الععرق مسثولية كبيرة فى صمود الزوجة الى جو لملائكة أو فى هبوطا 
الى مزرعة العياطين . اللفروض أن الزوج الكسرقى مجتذب زوحته الفتاة الذراء من خدرها 
الى كنف حابن ورقابته . والفروض أن مسثولية الاب أو ولى الامر ترتفع إذ تحل محلها مسثولية 
الذوج ٠‏ والزوج فى شبر الل أو فيا يليه يجب أن يفهم تام الهم وبل يمام الع » آنه اذ يبؤسس 
بيت الزوجية يؤسس معه فواعد الزوجية و« دستور » الزوجية ونظم الزوجية » وانه إن لم يمن بهذا 
كل المناية فى البداية ؛ صمب عليه الامر فى النباية 1 ... 
فهو إن شعف أمامها فى الشبور الاولى من الزواج | كنسحت ارادتها ارادته » وقويت عريتها 
على عزيمته , وركنه ولن تقبل التزول 1... 
وهو إن أرخى لها الحبل على الغارب فى « المصروفات » والنفقات مجاملة وملاطفة فى بداية 
الامر اعتادت وادمنت كاعتياد المدمنين وإدماتهم فعز الشفاء من الداه !... 
وهو ان أطلق طا حرية الفدو والرواح والزيارة والسهر وحب الظهور فى البدية أندفت 
واعترتصحاولة ارجاعها الى الحظيرة العثادة المقولة اعتداه. فبدأ الخصام ‏ وانتهىعهد السلام ! 
وفى تجارب اللياة الكثير: فتاة غادرت منزل الاب بلهاء ساذجة سناجة الاطفال 
فانقلبت فى منزل ذات دهاء ‏ وشيطانا ذا بلاه وارزاء 
وم فناة خرجت من ببت الاب طائعة انز الزمام ونطورت فى. 59 الروحية 
فاستعادت غريزة الخفر والمياء وروح الاخلاص والوفاه وشيمة النبلاه الابرياء . .. 


الزوج هو الذى عجرم اذا أراد لزوحته ان ترم وهوالذى ويحعم » اذا أراد لزوجته 
الاحتعام ٠...‏ 


المرأة ملاك وشيطان 3 


و5 أفسدت روح « للوديرئزم » أزواج! فافسدوا معهم زوجات . اذ كانوا لمن أ اتذة الاختلاط 
والرقص والامب والرب والسبر وعائلة الاختلاط والرقص واللمب والسهر والععرب عاثلة مقدسة 
تقديساً شيما: دى حها للى تدمير الاسرة الصغيرة والى التردى فى الطاوية . ولا علاج ولا انقاذ! ... 


اي 


وسثولية الاب من -جنس مسكولية ة الزوج بل ربا كانت مسئوليته أقوى وأفسى وأبق أثر 

من غيرها من السثوليات الأب يجب أ نمده فى عرفنا هو «مؤسس » الاخلاق النسوية ومهذب 
نسائية . وهو الذى يرعى فتاته من المهد الى عهد الطفولة الى عهد الفتوة الى عهد الادراك 

. واشراف الاب على بنته وعلى سكانه وعلى راياء اثتابه هذه الايام ضيف 
وخور ونوع من الاستسلام ترجع أسبابه الى أننا نجناز فى هذا الاوان ققرة و اللقليد» السو 
للتفرئح الممقوت . والامة المقلدة 5 قالوا وكرروا القول تتدفع وتتجاوز الحدود . فنحن الآأن فى أدق 
مرحلة من مراحل التعاور الاجتماعى » اذ الحرب ناشبة اليوم بين التقاليد وبين التقليد ! ولا بد من 
ضحايا مادمنا قد احترنا هذا الانتقال . ٠‏ 

والوقف الدقيق يستلزم حكدة وبمد نظلر حرام . ولكنى أل » وى حسرة » أن النورة 
الاجماعية نطاق قنابلها ومدافمها ورصاسها ورشاشها وتصرع أشلاءها وضحاياها فى الميدان فى 
غفلة منالقواد الحمكاء والضباط الاذكياء . فهى ثورة احتماعية قاعدتها «الفوضى» وفتيلها الأماان .- 

وفى وسط هذه الثار الندلمة أفلت الزمام من يد الآبله وأولياء الامور فبرز 
« الشيطقة » فى المرأة واختفت غر يزة « الملاكة » وساءت الخال 


اللأاثر, إل امسر وله 

والطوارىء الفسدة التى تطرأ على حياة المرأة 
الام أسوأ قدوة فلا تيف عن أن ترتكب جرائمها أمام بناتها فى سن الالتقاط والتلقين . فيأخذن 
علها أحط الدروس , وأحقر الاساليب » وأقبح الوسائل وي لاترحم 1... 
ايدان من اللوارىء للفسدة . ققد ييؤدى الاتصال والاحتكاك والامتزاج الى نقل «المدوى» 
فتفلد المرأة المرأة وتستدرج!! تعل المرأة للرأة وتقوده مع الاسفء المرأة الرأة الى عرش 
« أبليس » لا إلى عروش الملائكة الابرار 1 ... 

والشبان والرجال طوارىء من طوارىء الافساد على : 
ضعيف وعفلضميف ء من ناحية الاغراء والاجتذاب . قد تكون المرأة قوبة من نواحى أخرىء 


ة متعددة النموت والصلات . فقد تنكون 


1 اغلال 


ولكتها من هذه التاحية ضيفة كل الضعف ٠‏ اهنة كل الوهن * قابلة للاستسلام كل الاستسلام ... 
كلمة وكا » واحدة تاق فى اذن الرأة ثم تنكرر تحدت أثرها.. انصلك واعل «اررر» 

ينبه فييا حواس الخيال. 

يمس غريزة العير ويبعنها من 


اختلاط واحد بالرأة فيه ثىء من 
قبرها على مر اللبالى وكر الايام. - ٠.‏ 
فا بالك اذا استعانت هذه العناصر بوجه جيل أو مظهر نديل أو كلام معسول أوظرف مقبول؟! 


طادقء آغر ٠...‏ 
يخبل إلى فما عدا ذلك - أن اللرأة تحني استعداداً أقوى من هذه الاستعدادات جيماً علد 
ما بارأ عليها طارىء حب الثأر وشبوة الأتقام . للرأة اللبيلة اللفرقة فى الاستقامة الندفمة فى 
احترام نفسبا وذويها حين تثور لانبتي ولاتذر : حين تكشف أن ٠‏ زوجها » قد غوى وهرى 
واتعرف ول سكبرياءها يحب آخر » فالويل كلالويل لها وللزوج ولذويها حجيماً . نتابها حينئذ اعراش 
من اعراض انون المدمر الخرب الهدم, . فتضل ولكن لالجرد الضلال وأما للثأر ! .. . وتجاهد فى 
التدحرج والسقوط لا لجرد التدحرج والسقوط وانا للانتقام ! !1 


ومن أغرب ما تبيته فى هذا الصدد من جعبة تجارنى فى هذه الحيا. 


1 أو العسر لا يتقيد بسن ولا 
بظروف . فقدتكون امرأة ه ملاكا » فى سن الصى والطيش والكفاءات الاغرائية والاجتذايية» ثم 


1 » فى سن اليأسن وسن الوفاع ٠.1‏ 

ومع ذلك فلا تزال للرأة وسراة ولايزال أعل الملا بها أجهل اليهلاء 5 

وأما سردت مشاهد وأوردت ملاحظات . ولولا وقار هذه ال جلة وتقليدها الرزين لاييدت كلاى 
بالقدمات ودصمتها بالمستتدات . وقد افمل ذلك ولكن فى غير هذا الجال ٠.١!‏ 


فكري اباظه 
الاي 


* الل منكة الجرفاهه والبم والقمار 
( مل هندي ) 


أثرالمرأة في تكوين الرجل 


بقلم امستاذ مر مظارير سعيد 

الكون عجيب . واعجب مافيه الحياة ومظاهرها وأسرارها . ألدت تراها بسيطة ففمظهرها 
مليوسة محسوسة فى جوهرها . فاذا اجلت فما نظرك وتأملتها الفتها مركة معقدة . يغيب كلها 
عن ادراكك ن فهم دقائقبا عقلك . ولعل أ كثرها بساطة أ كثرها تعقيدآ وأقربها اليك 
أبمدها عنك . فا بالك بالمرأة لخر الحياة وس البقاء . عاشرت الرجل منذ وجد . وستظل ممه 
إلى إن ينقرض . ولكنه عرف كل ما فى الوجود ماعداها . وتحكم كل شىء سواها . وأحسن 
تقدبركل ثىء الا قدرها بالنسبة اليه . ودرس أثركل شىء فى حياته الا أثرها فيه 

ولءلك لو سألت الناس جميعبم على اختلاف إعمالم وأعمارهم وتباين مشاربهم ومشاعرهم 
وتتوع ثقافاتهم وتعليمهم ‏ ولا ابالى الى أى جنس ينتمون وفى أى عصر يعيشون ‏ عن أثر 
لمرأة فى تكوينهم »فلن تجد منهم جوابا يروى غلتك , ولا رداً يشفى علنك . ولييولنك ما ترى 
فى آرائهم من تضارب وتباين » وما تبصر من صور تجمع بين النقيضين وتخلط بين الضدين 

الرأة في المب 

فبى العاشق لني امتع بهواها » والشاب الموله الموفق لرضاها ء قره الذى يثير له دياجير 
الحياة , يجمه الحادى للطريق السوى المستقيم . ومثله الاعلى الذى يدفعه لوصول إلى الكرال » 
والقوة التى تأخذ بيده نحو الجد . وهى للصب المنتكوب بصدها وجفاها » انيم الحروم من 
عطفبا ورضاهاء الثار التى نكوى فؤاده ونفتت كبده والقسوة الى لاترحم والجيروت الثى 
لابنى » والخاطر الذى يسلبه العقل والرشاد والطيف الذى يحرمه لذيذ الرقاد 

في الزواج 

وهى للروج الراضى بحياته القانع بحاله القرير العين بزوجه وأو لاده» صديقة العمر وش ريك 
الحياة والمستشار الناصح الامين وكاتم السر الذى لايغشى ولايمخون وربة ايت التى تعب ف 
سبيل راحته وتضيق على نفسها من أجل متعته » والروج اتخلصة اتى لااتره 
إسبب » تصون عرضه ‏ وتخفر ذمته وتفرط ىكل شى. إلا الشرف ؛ والآم ١‏ 
على خير ما يرضاه وتنشر فى بيتها جوا من الصفا. يسوده الحب والاطمئنان 

ولكنها للزوج المتبرم بحياته الننص فق عيشه» البطن الذى لا عتء مهما جلب له من قوتء 
والجسم الذى لايتكسى مهما اشترى له من كسا » والعين التى لاترئ شيا غير عيوبهء والبوق 


32 الال 


الذى يذيع اخبار الثاس » واليد لتى لاتدخر قرشاء والرقيب على كل حركاته » والمتصرف فى 
ماله والمستبد به ويعياله 

هذا حم الناس على المرأة افراداً وجماعات . ولو عرجت على الادب والفنون والعلوم لا 
وجدتها أحسن حالا ولا أعدل حك 

في الادب 

وهى فى الآدب إلى التى شفلت قيسآ عنكل مافى العال.. وعبلة الى نفخت فى عنترة روح 
الشجاعة والاقدام ؛ وغيرها فى شخصها . والخيال الرائع والملاحة الفتانة والآمل الممشودفى 
معناها. ومن غيرالمرأة خلع علها الشعراءكل مافى الطبيعة من حسن وجمال ؟ ألا ترىه النزجس 
فى عينها والورد فى خدما والعناب فى أناملها والبرد فى اسنائما واللؤلؤ فى دموعها ؟ اليست 
رقة النسي من لطفها وجمال البدر من حسنها وصفاء الما. من تفسبا وحلاوة الآمل من طبعها؟ 
ومنغيرها بوفظ فى « رامى » عواطفه وخياله ويبعث فيه ميت آماله وامحوى الذى لم يكن مخطر 
بباله ؟ ومن غيرها بجمل الشاعريرضى من نعمى الحياة وطيبها بشقاوته فى الحب واسترساله فيه؟, 

في الفن 

وى فى الفن منبع الوحى والالهام ومصدر التفنن والابتكار . يصورها الفنان بأصباخ 
روحه الذائبة وينحتها امثال بعضلات قلبه ويلبسبا ثوب خياله الرائع ويعكس على مرآنم! 
صورآماله الحلوة . فتصبح آية اجمال الى تتعطش لها نفسه فى صورة الجوكوندا والملاحة ني 
اتشبع مزاجه وتغذى ذوقه فى تمثال فيئيس . ونثهات الحب التى نهمس فى اذنه قتصل الى اعماق 
قلبه فى لانوسكا وتاييس . هذا اذا كانت مجرد فكرة تنبت فى رأسه وخيالا يسرح فى عقله . 
ولكنها اليد التى تعبث بأصباغه والمعول الذى هدم تماثيله والصوت الناشز الذى يفسد عليه 
موسيقاه . والفوضضى الى لايرى فى جوانها شيثآ من الآفجام. انكانت له زوجا ولأولاده أما 

فى التاري 

وتراهاق التاريخ تتربع فى دست الحك وتغير بجراه وتسجل اعمالها فى سفر الخاود”متببط 
الى الدرك الأسفل فتييع بلادها وتذل امتها من أجل شهواتها ومتعتها . فبى كاترين النظيمة لني 
قبضت يديبا الصغيرتين على أرض روسيا فخلقت منها امبراطورية متحدة أضاعها قيصر يستبد 
بالناس وهو ضعيف .واليزابث اتجلترا الداهية الووطدت أ كير عرشعرفهالتاريخ . وجان دارك 
الى حملت سيفها وهى فتأة ولم تضعه حتى جلت الأعدا. عن البلاد . قاعرف الناس لها فضلا 
ولا ثكروا لها فعلا . وهى الخنساء التى دان لها الشعراء فى عكاظ . وعائشة الجيرا. التى أخذ 
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اناس عنها نصف دينهم . والزياء التى دفعت الرومان عن بلادها على كثرة عددم وقوة عددهم , 
ولكنها كذ لك القيصرة التى دانت لراسبوتين فعجلت بالخراب . وكرستينا التى أجلت 
جيوشبا الظافرة عن أوريا تحت ستار الدعوة للسلام لترضىعشاقها السفرا. . ولوكريشيا بورجيا 
النى كانت تخفى الختدجر فى صدرها لتدفنه فى صدر عشاقها . وأم هملت الى قتلت زوجها 
لنتزوج أخاه . وزوج ما كبث تحرضه على الفتك عليكه 

في القرذ العشرين 

ثم انظر اليها فى القرن العشر ين وقد حطمت الاغلال التى وضمها الرجل فى عنقبا آلاف 
السنين . وزاحته بالما كب ووقفت معه على قدم المساواة ٠‏ وتتبع أثر ها فيا يحدث كل يوم من 
'نطورات . ألست تراها عنصرا قوب تغامر بنقضها تيار السسيامة وتدير دقة الانتخابات . 
وتجلس على منصة القضا. وتحاضر من كرمى الجامعة وتخطب من مقاعد البرلمان . وتربى النش. 
فى المدارس وتنقل الجرحى فى ميادين القتال وتخترق السحاب على من الريح . وتوجد النشساط 
المدخر فى النصف العاطل من الانسانية وترفع مستوى جنسبا وتزيد من قدره بين الرجال . 
ولكنها كذلك بعدت عن طبيعتها فلا هى انثى بقيت ولا رجلا استحالت . وهجرت بيتها الى 
عملها أو لهوها . وتركت أولادها فى رعاية خدمها . وصارت لا تعى بما عليها من واجبات 
الروجها وأهلبا . وهاجمت المصنع والمتجر والمعبل تعرض جهردها بالأجر القليل من غيد 
ضرورة . وتثافى الرجل فى رزقه وقوت عياله . وماذا يكون الماآل لو استمرت المرأة على 
هذه الحال . وانقلبت منافما خطيرآ للرجل وقد كانت له فيما مضى أحسن رفيق واكبر 


معين 15 
طبيعة الرأة 
ثم ابحث فى طيعتها ونشأتها وتطوراتها وتكوينها. وحلل نفسيتها وادرس عقليتها . ألا 


ترى علوم الانسان والحياة والتشريح ووظائف الاعضاء والنفس والاجتماع . كابا تعطيك لما 
صورة مزدوجة تجمع بين الضعف والقوة . . فبى أصغر بدناً وأدق عظاماً وأصغرعغاً وأقل عقلا 

من يساويما من الرجال.سطحية التقكير لاقبل لماعل التعمق فيه.سريعة الحسكم قبل استيفاء عناص 
البحث . تسود مشاعرها على حكها وتطفى عواطفها على منطقها . و كثر ته من الخاطر واقداما 
على الصعاب . ولكئها مع ذلك أدق احساساً وأرق مشاعر . وا كثر احيالا للشدائد . سريعة 
التفيذ ولو للرأى الفططير . حتى لفوت الفرصة على الرجل بترو يه . سريعة التقليد لا يضر وما 
يفيد . ولولا شدة اندفاعها لقعد بالناس ابلمود . ولولا سرعة تقلا للقعنى على الناس الملل 


7 الملال 


للرأة في الرائع 

ونالنا ولناس وقونهم وآداهم وعلومهم وأحوالهم . وهذه الديانات والشرائع تصورها 
بصورتين وتصدر فب! حكمين . فهى فى الاولى لباس الرجل وهو لباسها خلقت من ضلبه 
فكانت قطعة منه . عليه ماعاها وله مالحا . يسكن الها ويطلب الجنة تحت أقدامها. وهى فى الثاية 
ناقصة العقل والدين . لا تخرج عن وصاية الرجل ولا تفلح بغير رعايته . هو عليها قوام وهى له 
مطيعة . بل هى حواء أم البشر . سبب البلوى والشقا. . بيخطيئتها قضى على بنيه بالشقاء فى الارض 


تنوع الشة 
ولكنا مع هذا نستطيع 


ل من هذه العناصر المتنافرة صورة منسجمة ونستخلص' 
من الآراء المتضارية قاعدة واحدة عامة . ونجد فى علم النفس مايضىء الموقف ويئير الطريق 

فالمرأة والرجل على اختلاف تكوينهما فى الطبع والمقل والمزاج والشخصية؛ وتباين 
الفاروف الى تجمعهما من أبوة وأمومة وحبوصداقة وزواج واختلاط » هها-ككل المؤثرات 
الى نجمعبا فى نظام الوجود ظروف واحدة -كائنان يؤثر كل منبما فى الآخر ويتأثر به. 
والأم لا بعدو مجرد التفاعل بين شخصين. وعلى قدر ما يكون بينبما من فار فى الفوة 
والذعة والانجاه وثنافر فى الطبع أو تقارب وانسجام » يكون الثثر الذى تريد أن نقدره 

الرأة الضعيفة 

فان كانت المرأة أضعف شخصية من الرجل انديجت فيه واعتمدت عليه . فصار هو السيد 
الام الناهى ؛ وهى الجارية المطيعة . يحجزها فى عقر داره ويحيطها بسياج من تقاليده » 


أنعيش رهن أشارته وطوع بنانه » تنطق بوحيه وتعمل بارشاده؛ وينتهى بها الآمر الى أن تصبح 
قعيدة لا رأى ترى ولا نصبحة تسدى . ليس لها فى حياتها تصرى ولا لها على شثوونها سلطان. 


الآلة يسيرها كيف بشاء حتى فى أ كلها ولباسها تأكل مايناسبه وتلبس ما يوافقه أو يوافق عليه. 
ثم هى تين له بالفضل اذا أحسنالمثوى وت تم الهم فى النفس وتصير على البلوى صير المستسلم 
القانع اذا أساء واستيد . فأى أثر يكون مخلوقة مسلوية الارادة مكورة الجناح ضعيفة الميلة 
فى أصلاح حال الرجل اذا اعوج ٠‏ ورده الى صوابه اذا أخطأ , وأقالته من عثرته اذا زل ؟ 
واى خيد يرجى منها لبها وبلادها ؟ اليست علة الشرق وسبب انخطاطه » هى هذه المرأة . بل 
هى الدمية التى يلعب بها الرجل كا يشاء . يقصيها فى وقت جده وينسلى بها فى لهوه. حتى صار 
الشرقى يسير متثاقلا حمل نصفه العاطل على كتفه . فلا أرضاً يقطع ولا ظبرا يبقى 
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الرأة القوية 

2 شخصيتها أقوى من شخصية الرجل انعكست الآية ٠‏ فصار الرأى رأيها والفعل 

. تدير بيتباما قشا, وتربى أولادهاكا تهوى . عليه أن يكد ويسعى ويعود لها ما يكسبه من 
0 . وعليها أن تدبر الشؤون فتدخر ما تدخر أو تنفق ما تنفق من غير رقيب + وثراق عب 
الشخصية المجبولة واللهمة القاعدة والرضى بالضم . وفى بيته مراقب الاطفال ومنفذ الآوامر 
وجاسوس الخدم ؛ له أن يوافق وليس له أن يعترض . أما البدع والتقاليد والنيك فى الخ 
والعوالم فى الدخلة وائزار عند المرض والبيض فى ثم النسبم والكحل ف العيد » فهى كلها امور 
مرعية وعادات مقدسة . فان لم يعجبه الحال فلينزو فى أحد الاركان وليقترض عند الضرورة . 
وقد تتكر الواقع ونستدل بالازواج الذين صلحت الهم واستقرت امورهم بعد ذواجهم 
بالمرأة القوية الى قبضت عليهم بيد من حديد . وقد تراهم جد قانمين وحيتهم السلبية واشهن ؟ 
فاذا بك تصدمك الثورة التى تحدث بعد أن يفيض القدر بما فيه » والرجل الذى 
فيهجر البيت ومن يأويه » والابن الذى ربته أمه ففسد وعق والديه , والعلاقة الزوجية الفاترة 


المرأة الساوية للرجل 

انما اذا تعادلت الشخصيتان وتراجحت الكفتان ‏ اتنظم الحال وساد السلام واستطاعت 
المرأة أن تأخذ بيد الرجل فى رفق وهوادة . تلطف من حدته فى غير تعنيف . وترسم له الطريق 
من غير املا, . تأخذ ما عنده قتشكر وتعرف ايل : وتعطيه ما عندها فلا تمئن , تستشيره فى 
أمرها ويسترشد ما فى اموره » فيعرى كيف تدير البيت »وتعرق هى كيف حاله فى العمل . 
فبمايدان متصافتآن وقلبان متحدان لا تستبد إحداها بالاخرى ولاتحاول أن تخضعبا لارادتها . 
بينبما شعرة معاوية اذا أرختها المرأة شدها الرجل فاذا شدتها أرخاها. فكا'نه يتأثر باثرين 
بقوتين ويفكر بعقلين , لاثىء يكبته فى نفسه ولااسر مخفيه . فاذا اندجت الشخصيتان 
كانت «نهما شخصية جديدة قوية» تحتفط بلونها » وتستبقى عنصريها ‏ فلا تتلاشى || 
الاولى ولا تطغى الاولى على !| بة . وهنا منتهى السعادة للعائلة والرقى للججاعة . جعل الله منا 
ازوجاتنا أصلح الازواج ولهن فينا أحسن الاثر حمد مظر سعيل 

أستاذ علم النفس مهد القربية وكاية أصول الدين 


8 ال أعتقر الم فى الرملانه اقنام: مساواة تا بين الرعل واطرأة » واد قائر 


ل 1 
يجب علينا أده فقوض "بقع مى أطائر ( ائيس ماساريك. ) 


-_ 


في الشطوط وأحواض السباحمّ 
غلم الامير عطق السرالي 
خطوط معر أم في شطوط الثم . وند وصف الملامة الامير 
» وين ان المرى واختلاط المنسين 
خطرة وان الاشرار الختبة والاجابة في هذه الشاهرة موق الفوائد 
وساغ هذا القارني قعمة ب أبطاطا تلان على لسان امرىه القيس وتمر 
ابن أني ربيمة والعري تحاشيا من ذكر الاحياء أمماب هذه القمة 
رحم الل امرأ القيس الك الضايل + فسا وقع نظريعلى غدير في مجر أو مام في شا 
بحر أوحوض عرم في فندقكبير إلا نذكرت البيت الآ ني في معلقته المشهورة وهو : 
ألارب يوم صلم لك مهما ولاسيا يرم بدارة جاجل 210 
قدارة جلجل هذه غديريتوون إن اما اتبى أخق شخصه بقريه + وهر علم به 
0 بن ع ل بيواهاء ونه لاد من أن ين ردن فيه » كان الام ر كا 
ن ودخار ان اندي جا مرف نيس طخذ ثيلين وقال : لاثأخذ امرأة 
بحل يواخ فى + مقه اذ إن هذ عجن رجالا 
ومين لجعلن خرجن وأحدة وأحدة . . 
قت ره ال لاقيف لوعن فأ 
لاعداد لماء ولأ لنى أن قصته معن أ اعون من 


اماك الجر وامدة سواه 
مسق التا في مسذا لقال 


أقده ره 


هذه لوجد بدلا من دارة جاجل دارات 
تناك رفي قصيدة فريدة تعلق بأستار 
. وهولورأى نسوة مستنقعات في اما ا أحتاج فى اخ راهن منه الى كبير ير عناء . ومن 
برنواليين ما قعدن في اماء الى حلوقهن » بل ركا خرجن ن النفن عليه ف 
حورها» ورحن برقن ويدرن حوله يصفقن سأخرأت من !ست 


(1) ورد الشلى الارل من هذا البيت على وجه آخر . وهو نيء معروف 
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انه إلى الندير ققمسته ف 
تريد اغراق رفيتتها . وأنى طن ذلك وجميعين عوامات سباحات طن بالعوم 
كاين منحدرات من صلب تبتون إله البحر العظيم 7 ! 


قد بول في خاد الك الشليل أن ينحدث الى احداعن ٠‏ فيشير اليها فتنتل وجهها عن 
صواحبها وتقبل اليه فتذكره فتلتها يبيت بشارني 0 ادال لعلوة : 


الكنه لأيكاد تح م وبث ليها امرء يمش الا عر وريسة صرعة حق ببق 
ار دي ضاة ويباسو يه مدت » جد تاطيطن 


أت رواقص م نكن في الام الساائة مهب الشعور أ لق اليون زارب 
بالمزهر يجوز طن أن يلحن على رأى القائل فى كلامين : « وخير الكلام ما كان لخنا » . 
ويلائت امر القيس ,تلس مكانه من هذه قم مين على أمناف من 
الناس من ذكور واناث قد تنرقوا على الشط اشتاتاً ل يات ام ف تصنيفها الى 
احد علاء الانسان » وني حديثهم رطانة تضطرك إلى نرجمان . وكليم عراة إلا في الاقل «ن 
اوساطيم . ويختص شاعرنا الكبير النساء بنظراته ظاناً ان عينه ستقع منهن على اججل رن 
جلجل . فاذا به برى تعاجيب من ترأكيب الاجسام الانسانية . فهذه مميئة ضخمة 
عنق كنق الثور» وساق لا فرق بين 
رمل الشط لا محالة . . وثانية على 


السوة دا 
ربلاء لها ردف رجراج ؛ وبطن متدلدل مندلق » 
6 وسثلها . يهى اذا وقعت عليك غييتك 
كس من الاولى نمحيلة هززيلةكالنتياة أ وكخيط القنب اوكرجل الجراد . برذ تكرفيقتها 
2 وسطها وثدييها ) لترييك محاسن العظام النائئة » ولنثبت لك أن قنص الصدر 
لاجتاج الى عضل كنوه أو للم يعاده  .‏ . وثالثة اوفت على السبمين فتجمد خدها وابيض 
شعرها وائهد جسمها مشي على الزمل مثياً أوئيماً وتبتل بالماء قليلا ثم تتدثر على مجل خشية البرد 
وكامبا بذلك سترفع عن حائقها وطأة السبمين الثقيلة 
حول شاعنا العربي نظره الى الرجال المستحمين فاذا لمعظمبم اجام ساء تركيبها 
. ولوعقل أصابها لستروها عن الناس بلحف منضدة » لان ناظرها بود بقطم 
هذ التدود البشمة . و بين هو يتمر يتعرم من موقنه هذا نحين منه 


شٍ 
العنق لو جءلوه فى حرز من 


الحلال 


بيعة الخزوى مختال مترنماً فيناديه : 
فاتنات من النساء فأين أنت مت 


يمك يا ابا امطاب »لقند 
بن ء وماذا أنى بك ال ل شعاوط 
اش السبلحة » في زمن اختلط به الحابل بالنابل » وتعرى به أقبح الناس 07 
جود للن ألايتحم إلانفى داره أوأ, أن يعود الى غدير دارة جلجل 7! مح اخامر 
ا ل ا 


الم ا ل لدف 0 
ضاربات بالرجلين ملتويات تاوى الاسماك في ايها 

ويجلى الصديقان تحت احدى الدوحات وينادي عمر : « يإاغلام هات الت هي بوم 
الحشر أوزار » فيشر, يسكران وما يستعرضان الميلات ويفاضلان يدون فيجميع بواحى 
اجسامهن الفنانة » حتى اذا اقبل الايل ولعبت برءوسهما لخر غادرا الشط وها يتقارضان الشعر 
يمن لرىء وقد ذى لال بتع نى الثانى هنداً وأسماء وزينب وسار من 
أفنى عبره في التشبيب بهن ولايينعدان عن الشط قليلا حت يناجئهما شيسخ العرة وهو بنلمس 
طريقه » فيدنوأ منه فيعرفما من صوتهما » و يدرك على الذور أنهما هلان قد برحت بهم 
خخرة الشط وفتنتهما محاسن المستحمات في البحر . فا ابندراه بالسلام حتى صررخ فيهما قائلاة 
< لعنكا الله من كافرين فاجرين . لست والله أدرى أيكا أفسق من صاحبه . فقد ألها يا الشط 
والعرى والتبتك وخر عن الاسرة ووأجبانها » والبيت وصفائه» وحديثالمرأة العنبوصلاحها 
وتأدبها وحيانها وخفرها . لم أسممكا بمد هذا تنحدثان في النوادى العامة عن السمادة الزوجية 
وعن الاخلاق الفاضلة وعن القواعد الاجماعية وعن الواجبات الوطنية . أعلى مثل اللوافيسلين 
متكا العقل والدين يقوم بناه الاسرة الكر مة؟ أم إلى أمثاطن «ر. الطائشات يعهد الناس 
3 لاطا لذبن سيكري ب دل الستل 8 قل لزي وق فى السفل امش من 
عاداته وفجز عن مبجاراته في أدنى الامو التى ساد بها الام طرً. ٠.‏ وهلآكان لنا بدلا رن 
النساء الساحات على مقر بة من الشط سفائن يمخرن عباب البحر را 7 وأى حياة لشعب مث 
شبابه وتبتكت شاباته وانقس تنس الجيع في فائذ الجسم وشجوا» ؟ ول اقنصر الا على الاب 

د () ا#نوحة : المظلة المظيءة . ومن الءلوم أنها تطلق ايضا على الغجرة المظيمة 
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لالؤسناله من طيشه شيئاً من الاعذار الواهية . فكيف وقد سسرى الداء الى أمثالكا من 
الكبول الذ ن يفبغى للم أن يجدوا فى عظائم الشؤون وأن بردعوا الناس عن أدواء الغرب 
النتأكة ممالا تحتمله أجسام الشعوب الضعيفة7! » 

وما سكت أب و العلاء إلا بعد أن أفسل الشاعران وتركاه يتك وحد . وقد تأثر أحدهما 
بمظته فك أيامه اماضية وعمره المضاع فمولعلى التوبة وأخذ بردد بيتي أيه بن الملاح وعما: 
لتبكنى قينة ومزهرها ولنبكن آهرة وشارها 
06 ولتبكنيعصبة اذا اجتمعت م يعم الئاس ما عواقها 
أما الناني فان ل يرفي بقية العمر مجالا للتوبة فراح يبتسم ويقول : « إذا بلغ امرء 
: بأني وجه من لا يقلح ابدا » .. . 


مصطنى الشهالي 


أغلى من الحلى 
كانت كور نيليا من نساء روما الشبيرات بوطنيتين الصحيحة . وقد ولدت اثنى عشر 


ع ولكنهم مانوا ماعدا أثنين منهم » روس وكايوس المءروفان باسم « جراك » 
وقتل الاثنان ني الحروب والثورات » وها يدافعان عن الشعب الذىكات يحبهءا الى 
حد العبادة 

وحدث مرة أن زار تكورنيليا سيدة رومانية غنية وجملت تباهى أماميا بحليها وجواهرها 
ثم طلبت اليها أن ترمها أحسن ماعندها من هذا القيبل 

فناد تكورنيليا ولديها وقالت للزائرة : 

- هذان أغلى ماعندى من حلى وجواهر! 


ال رأة والفنان” 


قل الركنود بش فادس 


تعرف الرأة فى القنان لعف احساسها وفيض خيلا ٠‏ ويعرفهما الفنان فىالرأة . وءتى خب ركل 
منبما الرجال عدل عنهم إلى صاحيه 1 

ان الرا ما تنفك تصبيح فى وجوه الرجال : ان جباتا # معشسر النسا. أعلى من حاتم 
نامالا يدور فى اذهانم ولا يسبق إلى أوهامم ٠ ٠‏ واذا اتفقنا لحة إختلفنا ساعات . 
يا على أبديكع ٠‏ . وأما احساسنا فانكم تعبثون به وتعدونه ضعفا 
أن هؤلاء الرجال لمن طيئة مرذولة . 
: بين ثم منى ؛ وكيف لى أن أخالطيم » 
ونى لهم أن يعرفوفى العرفة كلها , وهام أولاء يلهون بى ويرموتى بالجنون أو المق ؛ ولو علموا 
أنى الرسجل الذى يستعخف بهم ويفضلهم 1 

هكذا ينحرف الفنان والمرأة جميما عن الرجال» غيرة على احساسبما وابقاء على خبا ما 
ثم ينصرف كلاها إلى الآ لخر من طريق هذا الخيال وذلك الاحساس ؛ مطدثنا الى أنه وجد من 
ايقدره حق قدره ويستطيع أن سمو نفسه فيتتحد به . وشأنهما فى ذلك شائن الجداول التى 
تنساب فى الصميد ٠‏ هيبات أن تستقر في سبل حتى ينعجاب بعضها للى بض 

إلا أن هناك الرأة من الفنان» وا من المرأة . وقصة ذلك أن كلا منهما يؤثر نفسه 
على جميع الخلق : أما الرأ: أة فثلها كمثل الطفل » إذ تعد نفسها قيلة الحياة ء فان دار العالم فهى 
مركزه ؛ وان صعد فهى سلمه ؛ وان وقف فهى محركه . وأن تاه فهى نجمه ٠‏ ثم انبا من نطقة 
مصفاة طاهرة .ثم انها السثولة عن تهذيب الرحال باخراجهم من جانب امادة الى جانب الروج ». 
ثم انباسر الكون وجوهره من حيت أنها مبعث الحب ومسعره » فان عقدت | مال الانسانية على 
أحد فأما علييا تعقد 1 

كل هذه النظرات النسوية ( وغيرها كثير) تدقع الرأة الى الاعتراز بنفسباء فترعاها رعاية 

> استعمات لفظة « الفنان » لدورانها على اتلامثا لهذا المهد » والعرب تقول « اللذن‎ )١( 


المرأة والفنان 


الذارع طقله وتدبر عليها سبر الهم على جوفه . بل انها ترغب الى اناس أن ينوا بها . فان 
لابست رجلا طاللته سر أو علانية يتمهدها » ولرمما حملته على أن يقف حياته عليها » بيد أن إثرة 
الرأة هيبات أن ترتوى » فهى كالحيط الذى تصب فيه الانبأر والتلاع ولا يشمرق بها 

أما الفنان الحق فائرته من لون آآخر . إذ لا شبه بين إغختالة التى تضرب هن 
حوطا هالة من نور قدسى . ولا بين آثرة الفاسق الفتاك الذى يقصر همه على شبواته وئزواته : ولا 
بين ائرة العيخ الهرم الذى يتبث يأرداف الحاة 

ان الفنان يجيا فى سبل شىء وأحدة وأ كبر دايل على هذا أن الرجل صاحب تأمل وتفيل. 
وائما الكل نتيجة تلك الحياة . إلا اننا نرى الفنان يدأب ويجد . والذنى يحضه على أن 3 
طيمته صوت يوسوس فى صدره : أن اعم انك صاحب رسالة 


عبر كل ثىه ل ثفن »كاثار عي عل ما حرق رما ١‏ ف مز 


وبين أثرة للرأة 


ع لقان أ حزن 


جذب إداء وان الفنان لا سيل 
ع رأ 5 أن الياة ل سيل لاعن اله ٠‏ وشأن هذين المنصرين فى تجاذبهما وتدافمهما فى 
آن كعأن العامل ورب السسل : يكلييما حاجة الى الأخر على نفور منه 

وامل أحداً من الناس يقول :ان الرأة التى عنيتها بل وصفتها صنف من صنو الذ 
اثىه يضطر الفنان الى أن بلقى بين عخاليها . اع ان هنالك امرأة لاتعرف إلا الابثار ؛ وخي 
أنموذج تلك المرأة , الرأة العرقية » ويحك ألاترى 
وصاحب أمرها ؟ 

مهلا أيها المترض ! ان الرأة التى تداتى عليها لاتملك للفنان نفما . ان انقياد المرأة واستكاتها 
لامجلبان للرحجل إلا الراحة » والفنان عدو الراحة لان فى انبساط نفسه سأمه وفى اضطرايها هزته . 
ثم إنه لا حاجة بالفنان الى عكاز يثبت قدمه. بل به حاجة الى مصباح بنير طريقه الوعر . . وائما 
المكاز ان يسير الموبى والصباح من ينب ويسعى . هذا أعد لنفس النوا ونك اشن القاعدة 

الله ما نصيب الفنان من امرأة تنظر الامن طرفه ولا تسمع الامن أذنهء حتى إنها لقيل 
ميله ونفنى حياتها فى حياته ؟ هل يشعر الفنان ‏ اذن ‏ أن فى سجنبه أحداً وان حواليه روا وأن 
بين يديه زنداً يستخرج منه النار ؟ 

أن الفن يتطلب الماطفة التقدة لا الماطفة الخامدة , السيل العنيف لا الثهر الساجى 


7 املال 


إن إرأة التي تماح قتا أمرأة تدرف - ياي يده ما ان وتقدر قرب ثم تعرف أ 
رجل يطلب الفن ويقوى على مارسته ٠‏ 06 يضرب 
من أفق إلى أفق ابتغاء الاثراء . ثم هى التى تتطلع الى ما وراء عيشة إللهو أو عيعة الدار. لان 
الفنان يسبر اللهو عبوراً ويكره اللياة اللطمشة حياة الاسرة .ثم هى الى تحتفظ بنفسيتها لتبيها إافنان 
فى سبيل فنه. ثم هى الى تنعر في الفنان نعاطها كالحطب يرفع الثار من حين الى حين 
اللرأة ؟ لملها فى طيات دام الخيال ! .انها بين أيدينا . انها تلك المرأة التى ميل 
إلى لان وتنبو عن ف آن » اها لك التى تؤثر تفسا على ججيع الاق 

وبيان ذلك ان الرأة اتى تقدر نفسها قوق قدرها فتجملها قبلة الحياة ومركز العام مي التى 
تتليع | تمل الفنان وتسعى فى سبيل الفن ٠‏ لانها تفطن إلى جلال العنويات ٠‏ ولولا أنها تفطن 
اليه ما أ كبرت نفسها وثا التمست ها المز” والرفمة ذلك إلى أنها مبعث الروحانيات فى 
العام ومدارها , . ولكنك رأ ت هذه الرأة تنقلب عن الفنان حرساً على نفسينها غيرة على إثها . 
فهذى العكلة تمود فى شكل آخر ! إلا أنها مشكلة لا تعمى على الل . ذلك أن || 
بنفسها لستمسكة بنفسيتها , التعصبة لاثرتها إما نكون كذلك عن غرود 
فلممرك ان صفيت حب امرأة لرجل من الرحال سقط بين يديك حبها لنفسها . والسبب ف 
ذلك ان الرأة أنماتحب فى الرحجل تعلقه لها أو عنايته بها أو تودده الها . فيارقة قلها لمن يجلف 
لبموتن من أجلهاء وسرعة استسلامهالن يخر عند قدميها . وميل أذنها الى من ,صفها الوصف 
الجميل . ان الرأة تح فى هذه الاحوال ‏ أنها صاحبة سلطان عفليم على ضعفها العهودء 
فيطمان غرورها .وما تان لح اذى يط للرأ دون فنهء فن أى بلب يرضى غرورها ؟ 
إلا أن هذا الفرور وان كان مصدر إثرة اللرأة لمقيق بأن يكون مبعث أيثارها . كالداء الذى 
بصرع نفسه من طريق الصل . والطريق هنا أن يصرف الغرور من <انب الى حائب . حقا أن 
فق غرورها الى ما لاغاية وراءه . والسبيل الى هذا أن 
ترسجع للرأة تبوغ الفنان وفلاحه الى غايتها وماوئتها له وسيرها على “مله وهدم اثرتها من أجله 
ناحض على عزتها بنفسها وفخرها بها وغرتها عليها . وأ ثىء يبي ا كل 
هذاكثل علمها بأْبا مسدر وحى ومنبت حزم ومرجع تفوق ؟ اليس مثلها ‏ اذن ‏ قثل العسل 
الذى يطير قلب المندى ويشد من عز يمته ليصير به الى التصر ؟ 


إشر فارس 


وناك في الف باب مشلقو 
باحثة البادية 


000 3 0 
وه ع بدك 
قال لتا : كونا » فككنا 
يقال ور ستاذ معائيل تعر 

أوغست وودين ‏ حبار من جبابرة الفن وكاهنمن كبنة اجمال لعدودين .كان حران(1) قد 
رأى الكثير من آثاره الفنية فى باريس . وكان كلا وقف أمام ثاله لفكتور هيغو أو «الفكر» أو 
١‏ القبلة » تسحرء المقدرة التى جملت من البروتز البارد والحجر القاسى عطلات تتفج, قوة الطياة 
وتشع بالعواطف العمرية بالافكار أثائرة . اما امام سورته الكيرة « ب 
فند وقف غير مرة يدرس دقاا وتفاصيل ألوانها وتركيهاء باد برسم داتى فى أعلاها 


ومنحدراً الى الوجوه والاجسام الكثيرة التى تمتل سكان الجحيم وما يعانونه من أنواع الآلام 
لامع الابدية 


انفق مرة يران أن زار رودين فى حترفه مع نفر من نان 
ا ل وعظمته وبساطته واستقلاله وبما رآه حواليه 


عن رسوم هلوئة » وسوداء وبيضاء » وغائيل من جفصين وحجر وخشب بين 
شكل بد بسرية مضخمة قد انفرسجت أصابعها الممدودة بعضها عن بعض وانحنت نحو واحة الكف 
بدرجات خلفة؛ فنت وكا فى كل عقدة من عقدها قدرة الارض والماء » وكأن فى تقاطيمها 

هن الحس أدقه ء ومن ن الذوق أصدقه وأرقه . حتى لا يصمب على من يتأمل كل ممائيها أن يتنيلها 
قيض على الملين ف منه بعراً ومردة وكل أشكال الحيا 
صنع تلك اليد واسماها دريد الله » فقال فى نفسهة الانسان أمالانسان الله ؟ ليس من 
خالق إلا الخبال . وأظهر عحالى الخيال القن  .‏ الفن . الفن ! هو الحياة والمياة هو . وكل شىء 
يبون فى سبيله . لاجد إلا منه» ولا جال إلا فيه . هذه هوالمظمة ؛ أن تكون كرودين ممجداً 
مكرماً حيْما كان للقن أثر ‏ من بطرسبرج الى سدىء أوستراليا » ومن طوكيو إلى نيويورك » 

)١(‏ هذا الفصل م نكتاب للاستاذ مميخائيل تميمه باسم ‏ جبران خليلجيران - حيا ته ٠‏ موئة. أدية, 
«نه 4 وسيصدر قريياً 
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5 الملال 


يأتيك الناس من المشارق والمغارب ليتبركوا بعض 


وأن يذكر اسمك باجلال كنا ذكر القن » وأ 
ماباركتك ليه عن للواضة» . 


ا ا التى طرحت 
عليه إلى التحددث عن وليم بلايك الفنسان والشاعر الانكليزى القريب ( 93/09 - 14097 ) فاخير 
ن حياة الرجل وكيف تعانقت فى روحه إطة التصوير مع إطة الشعر . فكان شاعراً 
منازاً فى فنه وفناناً مثازاً فى شعره . وكيف أنه كان يرى مالايراء الناس ويشعر بمالا يشعر به الناس 
إذكان يرى رؤى وبسكن بخياله عوام غير عائنا الارضى . فيترجم رؤاه ومشاهد عواله الحجوبة 
: سوم تفتن الناظر بسحر ما فيا من أسرار وانساق ودقة » وطوراً ب 
شعرة وقرة ل يرأم انان ول يفهمون مهأ شيثاً فيقولون إن فى عقل صاحبها مسا . والمققة 
هى أن بلايك ل بك كن مجنوناً . بل عاقلا بين جانين ومسييته م تكن إلا فى أند حاول أن يمل 
أوضاع الغة الصلبة مرئة مثل الفن . وأن يؤدى بالكلام القيد 
تتعدى المنطق . فكان كلا تقسدم فى السن وك تكائرت وتنوعت رؤاه ونبوآنه» ازداد فنه جالا 
ووضوحا ولته تعقداً يغموضاً . ففى الرسوم التى وشعبا لسفر أيوب ابداع من الطراز الاولء 
أما فى مؤلفاته إلا ربش لغوى لا يلام قارئها إذا دعاكاتها ينون 
انصرف حبران من عند رودين وقد نسى رودين وامتلاً دماغه وخياله وكل وجدائه بشخص 
واحد : وليم بلايك . وذهب ئواً الى بائع كتب أميرق كان قد اهتدى اليه من قبل . وا كثر 
كتب فديعة مستعملة . وهناك حظلى بنسخة من تأليف عن وليم بلايك وفيه تفاصيل حيانه 
من شمره ونثره وفنه . فابتاعها فى الحال وما صدق أن وصل إلى حديقة الاوكسنبرج 
يلتهم الكتاب الذى بيده التهام جائع لرغيف من الخبن 
قضى جبران نحو ساعتين ناسيا كل مافى الكون إلا نفسه ووليم بلايك » وهائفاً فى أعماق فليه: 
سبحان رنى الذى قاد اليوم الى رودين ليقودى رودين الى بلايك . حقاً ان الامور مرهونة 
بأوقاتهاء فلا يحدث ثىه إلا عند ما تقضى الحاجة حدوئه . كنت أظتى غرييا فى الارض . واليوم 
جانى بلايك ليؤنس غربتى . كنت أظنى تائها . وها بلايك يسير أمامي . ترى ما هى القرابة التى 
تجمعنا ؟ المل روحه عادت الى الارض وارتدت جسدى ثوبا؟ ماكان أجل حياته واهنأها ؛ هوم 
يعرف من النساء غير زوجته ٠‏ و؟كان سعدا برفقتها ‏ تفهمه ويفهمها . وأنا . . . آه لوكان لى 
مثل زوجته . غير زوجته . وما بلى أتأوه وعندى مارى ؟ بلى . مارى . مارى . سأئخذها زوجة لى 


لق رسوماً وعوامل نفسية 
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وان تكن أسن منى بعصر سنين » وأن لم يكن ب تجاذب جسدى كالذى 
تاذب روحى . وسأحيا معها حياة زوجية محتة . وسأ كون سعيداً عندما يقول الناس 
فى بلايك : ه هو مجنون ». النون فى الفن ابداع . وتى العمر حكمة . والإنون لله 
أقمى درحات العبادة » 

بدأ اليل يحثل باريس وبدأت باريس ترثقه بنبالها الكهربائرة عندما عاد جيران الى غرفته 
وتحت ابطه ‏ وفى رأسه وقلبه ‏ وليم بلابك ؛ وفى يده كيس من الورق تعانق فيسه رغيف من 
الخبز مع أوفية من نقائق الخنزير . وعند مادخل غرفته وجد على الطاولة رسالة مختومة , تفحص 
الخط على غلافها فلم يعرفه . ففضها واذا بها عربية من فتاة لبنانية ماسبق له قط ان سمع حتى 
باسمها . وه تنقدم اليه برسالتها لتبين له بعبارتها البسيطة كبير اعجابها به وعظيم امتناتها له ولتعكر له 
باسمها وباسم الننا العرقية اجالا جهوده فى سبل المرأة . فقد قرأت « مرت البانية » و « السبدة 
وردة » وقرأتكل ما توصلت اليه من كتابائه ففدت تنشوق الى لمس اليد التى خطها والى التعرف 
بالروح المماوية » الى املتها. وها هى الآن فى باريس . فهل يثقل على صاحب « الارواح 
التمردة » وه عرائس الروج » ان يخصص طا ولو بضع دقائق من وفنه السمين لزيارته ؟ 

وضع جبرآن الرسالة من بده وهو يشعر ان 9 بعة ناعمة تمت فى دمه من سعلورها البسيعلة 
وأن المظلمة التى ينعدها قد بدت طلائتها . .لم أخذ يسأل تقس : «ترى من هذه الفتاة ؟ أحب 
قديمويخاطبى بلهجة جديدة ؟ أخيط من ط حيانى ياتقطه الآآن مكوك القدر من -جديد ليتابع 
النسريج الذى أدعوه »أناء ؟ أجيلة هي ؟ هاقد بدأت أ كون معمالا تير به الناس من 
بعيد . فعلى أن أجمل نوره على أن اكون 5 يتمثتى الثاس نتيا طاهراً شفافا شفوفا 


با للاسلاح صبوراً على الالم مترفما عن الدنايا . نجى يارب من نفسى . اغسلنى يا رب من 
افذارى . اصهرثى يارب فى مصهر حفك» 

وكلمعة الحباحب فى اليل مرت فى ذا كرته كلمات أمه : ه وقانا اله ساعة التجربة » وبينا هو فى 
ذلك اذ سمع طرفة على الباب . واذا به الخاجب أتى ليخبره بانسيدة جاءت تسأل عنه بعد الظهر 
وإذ م تجده قالت إنها تعود فى المساء ولم تعطه اسمها . وبعد أن انصرف الحاجب ندم جيران لانه لم 
يساله أن يصف له الزائرة المههولة . وقال لملهاالفتاة التى كتبت الرسالة . ثم أخذ كتاب بلايك 
والكيس وجاء بزحاسجة من النيذ الابيض وجلس الى الطاولة عض يك بعينيه وروحه. ببنا 
أسنانه تمضغ الخيز ونقائق المتزير . وزحاجة النبيذ تساعدها فى ذلك . فكان فى قلبه عرس وى 
معدئه ولعة 


ما كاد جيران يأ على | 'خر لقمة من عشائه حتى طرق الباب ثانية فهب اليه وفتحه ود 
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مكانه معدوها وكأن رجليه قد سمرة بالارض . وبعد قثرة من السكون والدهشة صاح بأعلى صونه: 
« ميشلين ! » وجذب السيدة إلواققة الاب الى صدره : وضمبا اليه ويب وجهه فى ثنايا نوبها 
فوق تبديا . فطوقتعنقه بذراعيا . والقت رأسها على ؟نفه» وبقيا كذلك دقائق وهو لايسمع إلا 
خيلن . خليل إ» وهى لا نشعر إلا بمرور أنفاسه السريمة المنية ٠‏ ولا 


تسمع إلا أسمها مولا ع على ليب تلك الانف. لين 1 » 
لقد أمرتى فاطعت ‏ تاديتى من وراء الحيط فلييت . فأنت . كا ترى » لانتزال صاحب 
سلطان على يا خليل 


هو الحب يا ميعلين » هو الحب يأمر قنطيع وبنهى فنذعن . هو السلطان ونحن الرعية , 
من بعص الب يعص الله . إذ لا اله إلا . دعنى الآن ادفىء روحى بعماع عينيك اجلياتين ؛وارشف 
الحق من شفتيك القرمزبتين »' واللى اليا فى يديك الناعمتين . دعيى أسمع قلى نابضاً فى قلبك؛ 
وارى أنفامى راقصة مع أنفاسك . . لقد كنت كنا مرت السعادة يبابى قلت : هذا خياها . وكا 


سمعت وقع قدميها فى بيت قلت : هذه جارية من جواريها . أما اليوم فأسممها ترفرف 
وتزفزق فى فلي ٠‏ اليوم قد هبات على مع أ بة انعمس ودخت غرقى مع النسيم . اليوم قد 
حلتى فى موكب من نور. الوم أحلف هنا سادقة أت أسمد اناس . ميشلين . ميشاين !فى حم 
نحن أم فى يقظة؟ اليوم اهنديت إلى أخت لروحىسنكون أخنا لروحك أيضا . روح غريية عجيا. 
متفردة بين الارواح . روح شاعر وفنان اتكليزى مات منذ تسمين سئة واسمه وليم 
نوما أجملها من حياة ! وستبصرين فى الحال أت الحياة اتتدبنك 


. بك . وسأربك بعض رسومه واقرأ لك شيثا من 
شمره , وستحينه مثل) أحبته. ميشلين ميشلين ! ما أ كرم الله! ما أجمل الحياة ! هذا بيو كامل , 
هذا من أيام القدر . وما أجملك يا مبشلين ١‏ هاق ذبرنى عن كل ثىء . متى تركت بوسطن ؛ ومن 
2 ارس . وكيف عزمت على الجى» دون أن تعلينى يا شريرة ؟ سنجعل هذه القرفة الصغيرة 
٠‏ وهى ٠‏ » على ضيقها » سشكون رحبة . حي كان الحب كانت المسكونة بيتا له . أين أمتمتك ؟ 
ف النزلك 
وأى نزل ؟ لنذهب فى الال ونأت بها إلى هنا 
- لاضرورة إلى ذلك الآن يا خليل 
ن ؟ أنكونين فى باريس ويكون لك بيت غير هذا ايت ؟ 
بنثذ أبن ألم » وماذا آكل وأشرب 
لك يكون قلبك أيضاً . ومثلما آكل وأشرب تأ كلين وتشسربين . الفرئن 
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الذى أفترشه تفترشين . وبللحاف الذى التتحف تلتحفين 
آء خليل . خليل أن أ كون الحصير تحت رجليك » والغبار على حذاويك . دعنى 
أخدمك فاغل ثيابك » واكنس غرفتك ٠‏ وأعد قهوتك , واطبخ لك غذاتك وعماءك . 
ولكن ...لا تسلتى أن أكون .. . أن اكون ‏ حظيتك 
هذا تجديف يامعلين ‏ تجديف على الحب والحياة . ما جمه اله حذار من أن يفرقه السان. 
واه هو الحب . هو الحب يربط ويحل . هو الحب شد روحينا وجسدينا منذ الازل برباط واحد. 
هو المب قال ثنا كونا فكنا . حِيها جع الحب قلبين لن تفرقهما كل قوى الانس والمن 
م بربطهما الحب لن تربطهما تعاويذ الف كاهن والف قسيس وتتمة الف قاض ٠‏ 
رب حظية تخلصة كانت اشرف فى عين الشياة من الف زوجة قدست رباطها شرائع الارض وقررته 


داع اناد . الب الأ رف الا ته سين بين غير دين نفسه » ولا ,: 
نفسه . وشرع الب هو الحرية .كل مافى الارض يحيا 5 

عبد الحرية وافراحها . اما البسر فحرومون هذه النعمةالثهم وضموا لارواحهم الالمية شريعة عالية 
محدودة »وسنوأا لاجادم ونفوسهم قانوناً واحداً قاسيا , وأقاموا لميوهم وعواطفهم سجنا ضيقا 
معخيفا ؛ وحفروأ لقلوبهم وعقوطم قبراً ميقا مظلما . فاذا ماقام واحد من بينهم والفرد عن جاسم 

وشرائتهم قالوا : هسذا متمرد شرير خليق باتغي * وساقط دئس يستحق اللوت ٠‏ 
بامبشلين , وسأبقى متمرداً كل حياق ٠‏ و ل أثمره اناس وقد زرا كام منزاة اق أم 
كيف أخضع لعسرائمم الفاسدة وقد أخشموا ناموس المب والمياة لناموس البطن والاذة واليافة؟ 
أنا شاعر وفنان يا مبهاين . والشعر والفن مالم يسرحا فى فضاء فسيح طليق ماتا بداء السل . ومن 
ثم وانت تعلمين ذلك ياميعلين فانا أدرش هنا على نفقة البمضمن أقربائى واصحان فلورضيت 
أن أنقيد بعسرائع الناس وأن اتذذك زوجة برضى السلطة الدينية والمدنية# - كأن رضى الله لإبكفى - 
لم تمكنت من ذلك . اذ لو درى اقربائى واصحانى بالامر لقطموا عنى معوتتهم 

بل قل : لو درت هى يالامر 

ميشلين» ياشريرة . لا تقاطعييى 

ولو درى ‏ لنقل اقرباؤك واصحابك ‏ بانك تسا كن امرأة ليست زوجتك . افاكانوا 
.يقطمون عنك معوتتهم ؟ 

لا . لا. يستحيل أن يدروا . فهم فى بلاد ونحن فى يلاد 

والطياة التى تؤمن أنت بها ياخليل ٠‏ وتقول ان طا عينا تبصركل شىه؛ واذناً تع ىكل نى»# 
أهى كذلك فى بلاد ونحن فى بلاد ؟ ويسوعك |إذى قال : ه ليس خفى الا يظهر  »‏ اهو كذلك 
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فى بلاد ونمن فى بلاد ؟ ورقيق روحك اللبديد ‏ ولي بلايك ‏ الذى كان شاعراً وفنانا وكان, مع 
ذلك . زوجا صالها وأمينا - هو فى بلاد ونحن فى بلاد ؟ بل قل أنت فى بلاد ياخليل وميشلين 
فى بلاد . انت خلقت للشمر والفن وأنت تعتقد تتقد الشعر والفن من الدمء ٠‏ وأنا 5 قلت لى 
من التراب وللتراب . وقد كنت أظن فى بساطة قلى أن التراب الذى ينبت القمح اللفذى والزنقة 
الطاهرة والوردة الميلة يصلح كذلك تربة للشعر والفن . فا كان أجهلتى ! ما كان اغبانى ! ماكان 
أشد عماى ١‏ 


ميشلين إلى الباب شاهقة بدموعها واتحدرت عن الدرج بسرعة لم تر معها الدرجات ولا 
عرفت أين كانت تقع قدمها ولا إلى أين كانت تقودها . أما جبران فظل فى مكانه ؛ وقد امتقع لونه 
وجحفلت عيناء » وهرب قلبه من صدره » واختلطت عليه مشاعره وأفتكاره . ثم أحس برجفة فى 
أعصابه وبشف فى رجليه وبسيل من الدموع يحاصر متاتيه . فارمى على فراشه وأخذ وسادثه بين 
ذراعيه وضمها إلى صدره وراح بروبها بدموعه. وصوت فى داخله يقول : دهى النباية . هى النهاية ٠‏ 
لقد نحرت حبك على مذبح شرونك ياجبران . أنت مصاب بداء الكلام ياجيران . ولاأنك تخجل 
م نكل مافيك من ضعف بشسرى تعكف عليه فتمتره محلة من الكلام اجميل والالوان الببجة . 
والكلام اميل لا يرفع الشناعة الى مستوى اجمال . والالوان البيجة لا تصبغ الضمف قوة . وقولك 
أن الحب هو اله لاجمل العهوة المسدية الها ولا اللذة الحيوان 


ناموسالحياة» فيجيبه صوت أآخر: 


« سترجع . سترجع . لقد فملت مثل هذا قبل اليوم ورجمت . سترحجع » 


لكن مبعلين م ترجع 
ميخائيل تعيمه 


ابتسامة ... 
تسح الناظرين متها ابتنابه كسم لزه 
صاغبا الله منطبارة شن وعناف ‏ وقتنة 


الجواري في القصور اللكية 
فى الشوق والغرب 
بقل الاستاذ حمد عيد الله عنان 


حديث الجوارى فى القصور الملكية حديث فياض شائق : والجوارى هن الرقيق من النساء . 
وم بق للرق اليوم أثر فى العالم المنمدن . ولكنه لبث طوال العصور الوسعلى عنصر) هام من 
عناص امجتمع . ويرجع الرق الى أقدم العصور حيث كان الجتمع ينقسم الى أحرار وأرقاء؛ 
وكانت الحرب أهم وأخصب مصادره . فكان استرفاق الاسرى من العدو أثم مظاهر الظفر . ولم 
يعرف الاسلام غير نوع واحد من الرق هو الاسر فى الحرب . وليس هنا مقام التحدث عن 
أحكام الرق فى الثشرق أو الغرب » ولكنا نقول فقط ان أحكام الاسلام كانت أخف وطأة 
وأ كثر انسانية من غيرها ء واف حال الرقيق ف الجتمعات الاسلامية كانت أفضل منها فى 
الغرب , ولاسيا قبل ان تسود فيه النصرانية وتعاون بنفوذها على تحسين حال الرقيق 

وفد ذاع الرقيق فى الجتمع الاسلامى منذ عصر الفتح الاول . وكان أسرى الفتوح ذ كور 
واناثاً من أهم عناصر الغنيمة . ومنذ القرن الاول للهجرة كان العرب قد افتتحوا فارس ثم الشام 
ومصر وثمالى أ: وغيرها من أقطار الدولة الرومانية » وغمر المجتمع الاسلامى 
بالسبايا ؛ وغصت قصور الخلفاء والكبراء بالجوارى والفتية الحسان من أبناء البلاد المفتوحة » 
ومنهم احياءا بنا. الملوك والامراء . ومنذ أواخر الدولة الاموية نرى الجوارى يتبرأن فى قدور 
الخلفاء مكانة هامة ‏ ويتركن أثراً ظاهرا فى الحباة الاجتماعية داخخل البلاط وخارجه . ولماكانت 
أحكام الاسلام تميز معاشرة الجوارى ( او السرارى ) الى جانب الزوجة او الزوجات 
الشرعيات دون قيد ولا شرط ؛ فقدكان الجوارى دائمًا عنصرا هاما فى حريم الخلفاء والامراء 
والكبراء . وكان الخليفة الى جانب زوجه الشرعية يحتفظ دائما فى قصره بعدد كبير من 
الجوارى الحسان اللانى يخترن من بين السبايا أو يشترين بالمال . ويقمن فى أجنحة خاصة 
ببن : وتجرى علون النفقة الواسعة» ويعشن فى بذخ وترف . وقد تستأثر احداهن احيانا بعطف 
وحبه : فنندو حظته الختارة » ويفضلها على سائر ازواجه وجواريه . وأحياناً يرذق 
الخليفة من حظيته وإداً او اكثر فتغدو دام ولدء 

ونحد منذ الدولة الاموية : وهى اشد الدول الاسلامية عروية واحتفاظا نقاء النسل؛ بعض 
الخلفا, ينحدرون من نسل الجوارى مثل يزيد بن الوليد بن عبد الملك . ققد كانت أمه جارية 
فارسية من السبايا ء وقيل انها ابنة يزدجرد ملك الفرس . ونحد فى الدولة العباسية ثبتآً حافلا 
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خلفاء عظام ولدوا من الجوارى . وأوهم المنصور ثانى خلفاء بن العباس . ققد كانت امه 
عى سلامة . وكان للخليفة المهدى عدة جوار شبيرات , مثل رحم النى رذق نما العبامةء 

خيزران ام ولديه موس الهادى وهرون الرشيد اعظم خلفاء الدولة العباسية . وكانت ام 
المأمون جارية تدعى مراجل . وكان | امتصم بلق . والواثق . والمستعين . والراضى . والمسشكفى. 
وغيرم من خلفاء بى العباس جيعاً من ابناء الجوارى . ونجد بين خلفاء الاندلس عدة من تسل 
الجوارى مثل عبد الرحمن الناصر اعظم خلفاء الاندلس » فقد كانت امه جارية | 
تدعى ماريا . وكذلك هشام المؤيد بالله فقد كانت أمه صبح الشبيرة ( ودود ) دف جارية 
نصرانية تكنسية ( نافارية ) لبت زهاء عشرين عاما تسيطر بنفوذها على حكومة قرطبة. 
وكانت اعتاد جارية المعتمد بن عباد وام اولاده المعروفة بالرميكية من اشبر نساء الاندلس 
واسطعهن خلالا . وفىمصر الاسلامية وصلت احدىالجوارى الى نيوو الملك . تلك هى شجرة 
الدر الشبيرة .وه الملكة الوحيدة النى تولت الملك بمفردها فى تاريخ الاسلام كله 

ونستطيع ما تقدم ان نقدر مدى ما اتتهى اليه مركز الجوارى فى قصور الخلفاء والسلاطين 
من الاهمية والنفوذ . ولم يكن ذلك النفوذ سياسياً فقط بلكالتف اجتاعيا ايضا ٠‏ وكان 
يتعدى القصر الى المجتمع الخخارجى . فقدكان اولئك الجوارى بحشدن منيمتلف الامم ولاسما 
الام النصرانية الجاورة ؛ مثل الدولة اليزتطية وأرمييةوبلاد البلقان وروسيا (او بلادالصقالبة) 
وثغور الادريانيك وجزائر البحر الأبيض واسبانيا بم الامم الفرئجية القاصية . ويؤق بن 
أيضاً من الهند وتركستان والحبشة . وكان للجوارى من الاجناس الممتازة التى كانت تتمتع 


انية 


أثر عظم فى بعض نواحى الحياة 
يات والمفنيات والراقصات اللائى كن 
1 فبع فنوتهن وينقلن الى نساء الحرم كثيرا من خلال مجتمعهن 
وفنونه وأذراقه وأزياته . بذلك فى تطور امال والخلال والفنون . هذا الى ماكان 
لمن من أثر عظمى سلالة امجتمع الاسلاى الرفيع ه الارستقراطية , . فققد ا نكثين من الامراء 
والكبرا.يا رأيت من أبناء الجوارىالحسان ‏ بنات الشمال ذوات الشقرة الباهرة والعيون الزرقا. 

وملا" أخبار الجوارى الناببات فراغا كير فى الادب العرى . وتستطيع أن تقرأ فى العقد 
الفريد والاغانى وغيرهما من كتب الآدب فصولا وشذور فياضة عن الجوارى اللاثى نبغن فى 
الشعر والموسيقى والغنا. . وفى كثير من قصص ه الف ليلة وليلة » العربية أو التى تحدثنك عن 
«كثيد مما يلقى الضياء على مباغ ما اتتبى اليه الجوارى من رياسة 

ن تأثيد فى ذلك الجانب من الحياة الاجتماعيةالاسلامية . ويورد ابن بطوطة 
نة عن جوارى القصور ولا سما قصور لهند . ويقص علينا كيف أنه رأى فى 


الجوارى فى القصور المنكيةة 5 
بلاط دهل مئات الجوارى من بنأت أمراء المند غير المسلدين يرقصن ويفنين بين يدى السلطان 
أيام الاحتفالات الكرى » ثم يببهن السلطان بعد ذلك لأقاريه وأمدة 

هذا وقد كان للجوارى اثر عظيم فى سياسة القصور الاسلامية . ونستطيع أن نتصور ما 
عان يترئب على تفوذ جارية هى آم خليفة أو قرنة خليفة - وقد كن كثيرات با قدمنا - من 
رون العامة . نعم إن هذا التفوذ قلا يتبى الى حد التأثير فى المبادى. الجرهرية 
لباسة الخلافة . ولكنا ع أن نلاحظ أنه كان يشمل كثير من التفاصيلالهامة. ويؤثر فى 
أحيان كثيرة فى سير السلام أو الحرب. وثمة ناحية أخرى كان للجوارى فيبا أثر قوى. ذلك هو 
ميدان التجسس . ذفى أحياا كان يعهد إلى بعض الجوارى البارعات فى المسن أن يقمن 
بأعمال التجسس ف القصور الملنكية . وكانت قصور بغداد والقاهرة وقسطنطينية كثيرآ ما تلجأ 
الى هذه الوسيلة للوقرف على ما تريد معرقه من أناء القصور الخصيمة ومشاريعها 
وقد ذاعت تنجارة الرقبق فى العصور الوسطى ذيوعاً عظيماً . وكانت ثفور البحر الابيض 
المتوسط وجزائره أعظم مرا كز لهذه التجارة . وكان الرقيق من اسرى الحرب أو الغزوات 
اناهة بحمل آلافآ مؤلفة الى نغور مصر والشام فبحمله التجار الى اقاصى الامم الاسلامية فى 
. وكان اقطاب هذه التجارة الممقوتة يبذلون عناية خاصة لتعليم الجوارى الحسان 
عتاف الفنون؛ واعدادهن للخدمة الرفيعة فى قصور الآمرا. والكبرا. . وفى معظم 
نيات الحسان صغيرات من عتلف الامم الفرنجية ويلفن مبادى, الاسلام 
والعرية ؛ ويننغن أحياناً فى الادب واللشعرء ويحمان الى عواصم المرق حيث يبعن بأثمان 
فادحة . وترى فى أخبار النامات من الجوارى والقيان أن منهن من بلغ ثمنها الالوف ران 
الخلفاء وال مراءكانوا يبذلون الأ موال الطائلة فى اقتنا. الجوارى البارءات فى الحسن وفى الخلال 
هذه شحة من أخبار الجوارى وأحوالهن فى قصور المشرق. أما فى الغرب فلم يلغ شأن الرذيق 
هذا المدى من. الاممية والانتشار ‏ ول تبلغ الجوارى مثل هذه المكانة فى القصور . ذلك أن 
الرقلم يزدهر فى المصر القديم فى الغرب » إلا عند اليرنان والرومان» ثم الامم البريرية الى 
اتنسمت تراث رومة واقتبست نظمها وشرائعها كالوندال والقوط والفرتح . و عصر 
الاسبراطورية الرومانية كانت قصور القياصرة والكبراء تخص بالرقيق من الجنسين . وكان 
الجوارى الحسان يقمن فى القصر بنفس الدور المريب ن الحظايا والراقصات والمفنيات 
يبلغن من الوجهة الاجتماعية فى القصورالرومانية أوالفرنجية م بلغنه فى قصور |. 
بل كن يعتبرن دا جنا منحطاً مرياً ء ويماملن ف الثالب باحتقار وخشونة. وقلدا يرن 
مرضع الثقة , ٠»‏ أو يسمح لمن بمزاواة إن ومنذ القرن التاسع »أيام الفري ‏ غدا الرق من 
الانظمة المكروهة وخفت وطأنه نوعاً . وبقى ذائعا بين القبائل الجرمانية التى ما زالت تسودها 
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الوثنية والبداوة . فلا انتشرت النصرانية بين الامم الجرمانية على يد الفرئج خفت وطأة الرق 
وحسنت أحوال الرقيق . وتطور الرق بعد ذلك الى نظام للخدمة المنزلية والزراعية . وفى الدولة 
ابيدنطية ل يكن الرق نظام مشروعا منالوجهة الدينية . ولكنه كان موجوداً منالوجهة الفعلية 
بصور عنففة . وكان الجالس على عرش قسطنطينية كثيرا ما يهدى الى الخليفة أو السلطان عدوا 
من الجوارى الحسان حين تصفو العلائق بينهما . وبرد الخيفة أو السلطان الحدية بمثلها . وكان 
العأن كذلك فى الدول الايطالية , لا يمترف بالرق فيها كنظام مشروع » وأن كان البنادقة 
والجنويون لبثوا مدى عصور من أنشط تجار الرقبق ووسطائه 

ويلاحظ أن النصرانية لم تجز تعدد الزوجات ولا النسرى ؛ ومن ثم ذان اقتنا, الجوارى 
لغير أغراض الخدمة المنزلية أمراً بحرماً من الوجهة الدينية . وهذا لانجد ما نقوله عن مركر 
الجوارى فى قصور الغرب سوى ما تقدم من الاشارات الموجزة. 

ولا نكاد نسمع منذ القرن الحادى عشي بتجارة الرقيق فى الغرب . ولكنها استمرت بعد 
ذلك فى الشرق قرونا أخرى وازدهرت ايام الحروب الصليبية على يد البنادقنوالجنويين ٠‏ وكان 
معظم الجوارى الحسان يؤتى بهن فى نلك العصور من بلاد الصقالبة ( السلافيين ) وانمجر ومن 
بعض القبائل التركية البدوية فى القوقاز وتركستان , ثم حملن تباعا الى ثغور الثسام ومصر 
والمغرب. وفى القرئين السابع عشر والثامن عشر نشطت تجارة الرقبق مرة أخرى من جراء 
الحلات البحرية الناهبة التى كان ينظمها خوارج البحر المغاربة على جزائر البحر الأبيض وثغور 
النصرانية . واستمر الرق نظاماً مشروعاً فى أمم المشرق حتى أوائل القرن الناسع عشر . فيا 
اضمحات الأمم الأسلامية وأخذت أوربا تغزوها بنفوذها » اجتمعت الدول الاوربية على 
مقاومة الرق والفائه . وبدأت انكلترا بذلك فالغى الرق بقاثون برلماتى فى سنة ١4‏ واعشين 
جرمة يعاقب عليه بالموت . وحذت باق الدول الآورية حذو انكلترا واصدرت قوانين 
ماثلة. واتتهت الدولة العلية بالموافقة على هذه الخطوة » وألنى الرق رسمياً فى أراضبها . ولكنه 
استمر بعد ذلك مدىحين حتى أواخرالقرن الماضى.وكان الجوارى السلافيات والتركيات يمثلن الى 
هذا العهد فىحريم الامراء الشرقيين . ويقص علينا الاستاذ أحمد شفيق ياشا فى مذكراته (ص ..) 
أن المغفور له الخديو اسماعيل ترا فى قصوره حين تخليه عن العرش عدداً كبيراً من الجوارى 
الشركسيات » وان ولاة الآمر لبثوا مدى حين يعملون للتخلص من هؤلاء الجوارى بتذويجهن 
بموظفى القصر والمتصلين به وترتيب النفقات لمن . ولا يزال يعيش بيننا كثيرون من أبنا. 
مؤلاء الجوارى . وناهيك بماكان فى قصور السلاطين المئانيين من اسراب الجوارى الحسان 
من الشركسيات والارمينيات والتركانيات وغيرهن الى أواخر القرن الماضى 


#مد عبد الله عنان 


فلسفة الازياء في حرفين 


غلم مستا نقوير الحراد 
البحث فى فلسفة الازياء يستلزم البحث فى فلسفة اللبس الذى تتقلب عليه الازباء فصلا بمد 
فصل . ومن نظلرة ميقة بعض العمق فى اشكال املاب سعموماً نهم ان اللبس أوسع معنى مما يفهم منه 
موود .امنود يقهم أن اللايس لسر الجسم حشمة وانقاء برد والحر ٠‏ واميقة أن 
فاية : أولا الكساء الذى يحجب ممظم أعضاء البدن . ثانياً ملحقاته 
غير الضرورية لت يراد با الزية ه وانكيم» الذى يظهر به جال الاعضاء. 2 
واذا تعمقنا قليلا فيا يراد باللبس يتراءى لنا ان اللابس ترى إلى ثلانة أغراض: أولا الدفء م 
ثاناً الحفة . ثالثاً الزينة . فلنظر هل نهأ اللبس حقيقة ذه الاغراض ؟ أو هل هي اقنضته ؟ 
شل أده الرفء السب الدول لمركتساء 7 
كان الانسان الاول عارياً . ولا يزال الناس التأخرون الذرين مافتثوا يمبشون على الفطرة 
عراة . لذلك يلوح للمفكر انهم ل يحتاجوا الى الرداء لان طقس اقليمهم حار . ولكن فريقاً منيم فى 
بلاد باردة وم عراة » لا يزالون عراة لاميم تعودوا احتبال الطفس البارد ذا شعروا مجاجة إلى كساء 
البرد . فهؤلاء جملت البيثة الباردة -جلودمم صفيقة تمنع تسرب الحرارة من جهاز دورتوسم 
الدموية بحيث لا تببط عن الدرجة الطيعية 
ومن الادلة على أن الانسان يحتمل البرد الى حد حت فى امناطق العتدلة والقرببة من المنطقة 
الباردة ان فئة من أهل الغرب فى هذا العصر ذهبوا الى أن الحياة القربية الى الفطرة. أفضل ميا 
كتفوا بلاس أ ض لالباس [خر تحته ولافوفه , وتمودوه حتى فى فصل الشتاء . وزعموا 
أن الاعتباد عليه يمنح الجسم مناعة ضد البرد وضد النزلات الصدرية وغيرها من الامراض 
ومعلوم انث الانسان الاول نهآ فى امناطق الخارة الاستوائية .ثم قضى عامل الزحام على 
قباله أن تباجر رويداً الى الاقاليم المتدلة ثم لى الاقاليم الباردة . فاضطرت فى البلاد العديدة البرد 
أن تتدثر بالحلود والفراء انقاء للبرد لانها غير مكسوة الشعر والصوف كسائر الميوانات 
فيستفاد مما تقدم أن اللباس لم ينعأ من حاجة إلانسان اليه لانقاء البرد الافى الاقاليم العديدة 


55 الحلال 


البرودة ؛ والقاطنون فلمناطق الخارة يقاسون عناء من الا كتساء ويتمتون لو يعفون منه . وماصار 
الناس امتمدنون يتألون من البرد الا لانهم تعودوا انكاء فسار ضربة لازب لم محم المادة 
ون ,حم مانت سيبأ لنشرء الكساء ؟ 

اذم يكن الدفء السبب القيقى تنشوء الكساء, فهل كانت الحعمة سبب نشوثه ؟ وماهى 
الحشمة ؟ وما الغرض منها ؟ 

لاح فى بال كاتب سفر اتنكوين أنهلماصار آدم ( الانسان الاول ) يعرف الخير والشسر شر 
بوجوب الحشمة فخاط منزراً من ورف التين وستر به عورته . فبحسب رواية التوراة هذه نعم أن 
الاقدمين كانوا نون بالمعمة ستر المورة . ولك ماذا هذه الشمة ! أو ماهو منشؤها ونحن نعل أن 
نمأ ماربأ؟ سثرى 

البست الخشمة غريزة فى الانسان وأنما هى مزية دخيلة على طبائعه » بل هى تقليد من جل 
التقاليد الى ينوارم ٠‏ ونلك هى تختلف باختلاف القبائل والامم والشعوب وباختلاف الامكنة 
انت للرأة السرقبة حتى فى عصرنا الحالى تخجل أذ .: عن وحجهها تمي 
ظلهور وجهها ليان معرة ٠.‏ ولكنها لاتخجل إذا رؤيت فدماها حتى أسفل سافيها ؛ فى حين أن 
وجههاواقنا تستر قدمها الصغرتين تصنيراً ممما لان كشفهما حي 
ذكرها بالمديث بعد تبتكاً مي 

وى سومطرا طائقة تدع ءالب » تعيب على الرأة ظهور ثنية الركئة دفر وسط آنا 
قائل تعيب ظلهور أطراف الاثامل ٠.‏ وفسومطرا بعد نلهورسرة البطن عيبا قب جداً . وفى نامي 
عن لع اك اه عل خوط يكو لبد مزوثم ١‏ وضد فل 
من كوخها من غير منزرها الذى هوكساؤها الوحيدء 
الزخرف . وى ألاسكا عار عفلم على للرأة أن 


ال 0 اابحر 3 
فى المسرح عارية أو شبه عارية ماعدا محشمها ء ٠‏ وأغرب من هذا أن بعض العادات حظورة فى حين 
ومباحة فى حين آخر كالديكولته (عرى القراعين والصدر) 

كشنف عورة الزوجة السودانية فى أ الى السودان عيب . وإما كعف عورة الفتاة فلا . ظهور 
صدر الرأة أ التمدنة حتى الدريكولته نيس عيبا ولكن ظهور صدر الرحجلعيب . لبس الرأة ابنطلون 


حب 4 


مستقبح جدا » وهو زى الرجل التمدن . الراقصة لا تستحى أن تظهر على المسرح نصف عارية 
لاضن أن سورع تو لاي و 


بعد لشوثه وتعلورء . لانه يعد إن الف الانسان الكناء الذى يفعلى القسم الا كبر من أععناء اليم 
عار كدف أى عضو منها يمد عبباً لان كشفه صار يثير الشبوة . وماذا نكون الحعمة 
عضو فى الانسان من الوحهة اليولوجية ؟- أقول اع عضو لانه هو المضو الذى وظيفته حنظ 
النوع » فالفرد يموت بعد أجل حدود ه ولكن السلالة تبني الى ما شا الله بفضل هذا العضو الذى 
تتؤول أعمال أعضاء الجسم جميما حت الدماغ لخديته 

فد يلوح لنا أن ظهور المورة للرأثين يحرض فيهم الشبوة المإنسية , وأن الغاية من سترها تحائى 
يقاظ هذه النعرة . فهل هذا الظن سائب كبد الحقيقة ؛ 

ندرس هذه السألة فى القبائل الحمجية أيضا التى لا تزال على الفطرة فنرى أن ظهورٍ العورة 
يثير الشهوة أ كثر ممأ تنطبه الطيعة .فى حين أن الامم النمدنة الستورة العورة تكون النمرة 
فيها ثاثرة ضمفى ورتها عند الهمج . فالممجى والطمجية يريان عورتهما من غير | كتراث . ولا 
تتيفظ انعرة فيبما الامتى استفزتها الطيعة نفسها . وغلمة المتمدنين أشد من غلمة الطمج 

المقيقة فى ممنى الخهمة هى الخذر من عذا ة اتقليد املوف العائع . والحياء والخجل لم يسييا 
التقليد بل هو سببهما. ولذلك ستر العورة لاتخمد اك 

والقبائل الزنجية فى أعالى السودان ومجاهل افريقا 
فنستر عورتهاء لاحشمة ولا ردعا للنعرة با بد ابلق ام 5 
مطمع فيها لخرين. فسترها من قبيل الاثرة أى استئتار الرجل بالرأة 

شل الرْ بئذ سبب نسو/ "١‏ 

اذا ليبق الا الزينة سباً لنعوء الكساء. فلثر هل كانت السبب حقيقة ؛ ولماذا ؟وما 
الفرض منها؟ 00 5 

نعود إلى تحرى المسألة من أول أدوارها عند الحمج . فترى إن الممجى يغطى رأسه با كليل من 
الريش. لى يظهر انه كان صياداً ماهرا ولكته يترك عورته مكشوفة . واذا غطاها فبدئزر محبوك 


ارط رن 0 . وأما ار فكانت تح نفسبا بطلا مغرف باباناق 
املون ولكنها لا تعطى عورتها . فيعاب خروجها من الكوخ بلا طلاء ولكن لا بعاب خروجها 
عارية .ثم قام الوشم مقام العلل 
خدع نسار الاقراط والنوف والاخز. إمة والحلاخل والدمالج .وقلما اهتموا قبع أعضائهم 

التحلى والتزين كان تمهيداً للكساء بغي الزيئة لاللسترم . فا اتتررت امرأ: ة إلا لازيئة . وما تدثر 
الرجل عر أوفهد إلا لنزينة دلالة على بطولته وبراعته فى صيد الضوارى ٠‏ وهمج افرينا 
واستراليا وجنونى أميركا الذين لايزالون يمبشون على الفطرة » وقد بقوا أثراً من أ مار بده الدنية 
ما فتى» ممظمهم أو مكسوين التكساء. ولكنهم يتفتتون بالزيئة والتحلى على نحو ماتقدم . 
وارى ذكورع أ كثر بائزينة من نسائهم وفى بمض الاحوال تتحصر الزينة فيهم . لذلك لاتجد 
يا ا . ولا وجود للمزوبة الافى الذكور لان تمده 
الزوجات ترك فريقاً من الذكور بلا زوجات . فبستتتج من هذا أنه يقصد بالتحنى الاغراء 
وتحريض الب ويؤيد هذا الاستتاج أن تنعلية المورة عند القبائل العارية اكثر تحريضاً من كعفبا 

وكثير من أزياء الكساء الاثيقة و وتكسيمها » عند القبائل التأخرة 6 عند النمدنين يحرض 
الشبوة ؛ فى حين أن القصد الظاهر منبا السثر حشمة . والكاء ىكل مكان وزمان مصنوع أبقً 
« مكدماء يحيث بوه الانظار الى العضو الستور بغير قصد الحشمة من ستره . واذا نظلرنا الى المسالة 
من وجهة الاتتخاب النسىوفاء »500 اددجع5 ك) شرحه دارون رأينا انه فى بعض أدوار التطور 
الاجماعى | كندف المنس البشرى. هوهي أن تغطية المشو الفارق 
تحريضاً من عريه. لذلك نهد الدمارة عند القوم العراة أقل منها عند المكسوين وال 

ليس فى هذا المقام متسع لسرح التطورات التى تعاقبت على اللبس منذ نشوء متزر أ هم الى 
الدثار المإدى للهمجى حتى إنافة الكاء اليوم . فتتخطى كل هذه النطورات إلى البحث فى الغرض 
الرئيسى من التأنق فى الازياه والثن بها فى جميع المصور حتى عصرنا الحالى 


ما الغاب: مى لزي 7 
فهمنامما تقدم أن الكسا م يكن فى عصر من العصور حى اليوم لاتدفئة ولا للحشمة البتذ, 
وانماكان ولابزال لازينة . ولا تموده الانسان صار لازماً لتتدفثة حتى اذا خلعه برد. فالاستدفاء به كان 
نيج لا سباً له . وكذلك صار يدعى أنه للحشمة . فهى كانت نتيجة منه لا سببا له أيضا . فا الغاية 
من الزبئة ؟ 
بكلمة | 


ة نقول كينها النفت إلى أجزاء الإبس تمد فيها محرضا للحب الذى هو روح التعرة 


حب م5 


الجنسية . وفن الازباء تطور وترقى على حساب هذا الحرض عا سيتضح هذا فها بلى : 
القوة فى عالم اليوان على الاطلاق قلت الحاجة الى الزبئة 
تبيظ مسكولية العناية بالنسل ماتق أضمفهما ضعف الب 

عند المانب المييوظ يمحضانة الصغار تحاثياً تلك السئولية توسل اهانب الأ خرالقوى بالزينة 
.يضأ لانعرة فيه كالطيور المزركدة الريش فان زركشته مقصورة على الذكور 
( الدبوك ) دون الاثاث لان الاناث مكلفة يحضانة الفراخ الصغار الى أن تدرك سن البلوغ . فكاان 
الطيعة تنذرها بوقر هذه الهمة فتتمنع عن قبول |لذكر إلى أن يثير حبها ججال ربشه . فالطاووس 
.يغازل الطاوو. ريش ذيله البديع . وكذلك يفمل غيره من الطيور اجميلة الريش . وبعضها 
يغازل بالزفزقة والتغريد 

كذلك فى أدوار الانسان الهمجية كانت الزيئة مت 
ولائزال تماذج هذا التقليد موجودة , 
الاطفال وتعذيتهم والعنابة بهم . فكان معظم عبء التربية واقماً عن ىكاهل الرأ 
تخفيفاً لهذا المبء فيضطر الرجل لاغرائها بما تبسر له من الزينة . حتى فى المدنيات الماضية التى كان 
فيها الرجل يستعبد المرأة كان الرحجل يستخدم الزينة واللفا كهة التى هى ضرب من الفن اليل 
الى يثير فى المرأة الحب فتبادله إياه . لانه كان يشعر أن الاستمباد يكاد يقتل حبها ويقوم مكانه 
كرهها وهو لاينأ فى هذه الخال 

فى الاعصر الاخيرة حتى عصرنا الحالى تخاصت اارأة من عبودية الرجل وأصبح الحب د 
وغير 0 5 
الى النفئن بالزينة لاغرائه وتحريض الحب فيه ٠‏ وأصبح 
وهذا اشمارت الى تحريض الب ف 5 ١‏ 5 
وفلا بضطر الرجل إلى الزينة الجسدية لاغراء |! الس الغرض الزينة تحريضاً لحب 
والازياء تتقلب على وجوء الفن المميل الذى هو روح الزينة . فالازياء اذن منشؤها الب النسى 

قنوده الدزياء الجملة 

وإذا أنسمت النظرفى فئون الازياء تجد أن المقصود منها لبس الاستدقاء ولا انقاه حرارة الشمس 
اللاذعة ولا الحشمة أى ستر الاعضاء حياء ء بل بالمكس يراد ها توحيه النظر الى ما يستحب من 
الاعضاء بغية تحريض الب . لذلك تعددت الازباء والقصد واحد . فلو كان الغرض من الازياء اتقاء 
للبرد والخر لما كانت المرأة تعرى ذراعيها وأحيانا تعرى معظم صدرها وتقصر ثوبها عن ذراعيها 
حتى فى أيام البرد القارس*ولا كانت تاتى فروها على إحدى كتفيها دون الاخرى أوعلىكتفرها دون 


ة على الرجل لذنك الغرض 


3 الللال 


ذراعيها الماريتين . فا القوو اند 
لعد الرجل أ كثر حنشمة من المرأ 9 5 
العضو دون قسم آخر منهكالصدر مثلا يكون أ كثر تحريضا للحب ما لوكان الصدركله 0 3 
النفس تواقة الى الخخ, فى . ولك يكون نصف الحجاب أ كثرتحريضا من السقو الام »حت الثقاب 
الكابل قوق البدن الكتنى ى الحديث أ كثر تحريضا من السفور || 

بمتبر فن الازياه من الفنون الجيلة لان الفرض منه التجميل . فبما تنوعت الازباء وتبدل 
اعكاطا بويا 5 .يوم أوفصلا بعد فصل فأما هى ضروب من الال . فا هو امال ؟ هل لجال 
ذج مطلق يقاس بها جيل فا طابقه عد جيلا وما خالفه عد فبيحاً ؟ 
بتمذر الاثفاق على أكوذج كبذا لأتنترى اميل المسمنى يخلف باحتلاف الامم» فقد يكون 
الجميل عند أمة فيحاً عند أخرى . ولكن اذا غربانا جبع سنوف الال وأساليب التعجميل عند 
ممغلم الامم وجدناها كلا مستعارة مما قررته الليعة جالا عاماً .فالتجميل الضاف الى امال العليعى 
ماهو مبالنة فى هذا الال الطليعى »كالتجميل بطلاءالوجه يياضا ونجرة للوجنتين والشفتين » وسواداً 
للمقتين والماحبين ..ناهيك ببياض المنق والصدر والساعدين وكل مايظهر من اليدير: 
الاظافر وسواد الشعر أو اصفرارء الى _كل هذا مبالغة في) رس الطيعة من ملامح امرأة 

الامر كانلك فى أزياء اللابس ,فاتها مبما تنوعت يراد بها طبور شكل الاعضاء تحت ستارها 
لفن لتر كبروز التبدين والردفين ودقة الخصر وارتفاع القامة على حذاء عالى العقب؛ الى غير 
ذلك ما لاحل لتفصيله . وهل فى تنوع الازياه على هذا التحو من غرض غير تحريض « الحب»؟ 

وأخياً م بذل فن الازياء كل ماعنده من جهد لتحريض الحب رمى سلاحه وكاد يتنازل عن 
هذه لليمة لتعرى الجزثى أو الكلى. لان التعرى فى عز صولة الازياء صار أفوى تمر. 

فترى أنه نا تتاهت أزياء اللايس فى ستر اعضاء الجسم صارت أ كثر مخالفة الحشمة هن العرى؛ 
عارث اغراف فى تحريض الب . . . وزيدة الكلام أن الكساء اذالم يقتضه الملقس فالغاية منه أن 
.يكون كل من الرجل والرأة -جذاباً لخر 

هذه فلسفة الازياه اتى تتضمن فلسفة التجميل وفلسفة الجحال والحب الاذين انصرف كل جهد 
انس البشرى فى هنا العصر وقى معظم عصور المدنية لاجلا . فتناول جال الازياه ليس فى 
اثافة لبس فقط ؛ بل جاها ف اناقة الأثاث والرياش والسا كن ون ججيع مظاهر الاهة والبخ. 
والحرك الاول هو الحب » هو التعرة المنسية. ومن رام الاطلاع على المزيد من هذا اببحث فليطالع 
كتاب « الب والزواج فلمفة وسنة » تأليف كاتب هذا القال 

ففلسقة الازباء 


بل لافت النظر . ولوكان الغرض من أزيا 9 ل 


تتحصر بين حرفين : حب تقولا امداد 


ت بوادي الاشراف ] 


لرؤوفى الأزنميم 
سيدة تتقدم إلى الشبادة العاليج 
غلم ابرستاز اليم مود ابو العيوده 


تحر الرأ فى الاسلام منالتحلى يحلية العلوم والمعارف والآ داب . وما بلغ الرجل من 
ذلك الانالته وضربت فيه منلا يجنذي .كانت المرأة فى صدر ر الاسلام تحضر مجلس رسول الله صلى الله 

عليه وس وتسأله عن العىء كا يأل الرجل فيجيها. وكانت تروى الحديث وتصدر الفتوى فى 
مسائل الفقه كا يروى الرجل ويفتى ٠.‏ واشتهر فى ذلك العهد كثير من النساء ء كعائعة أم المؤمئين 
فى الفقه واارواية 29 وفاطمة وسودة وم سلمة وغيرهن فى الحديث .وما زال الآمر كذك من شر 
الاسلام الى اليوم تخناف النساء الى العلماء فيأخذن عنهم . ويختلف العلماء ورسجال الادب لى قصور 
الخلفاء وبيوت الامراء وذوى الماء فيعلمون الاميرات والجوارى والقيان ما هو سائتغم فى العصر 
من فنون العم والادب وقرض الشعر 

وفى العهد الحاضر | كنظلت المدارس والكليات برائدات العم يستسفئه متعطشات ٠‏ ووتخرجن 
فى تلك المماهد متضلمات من كل فتون الياة . وظهرت الؤلفات الحديثة . وامتلات الصححف 
والهلات والوسودات بآأنارهن الرائعة فى مصر وشقيقاتها من الاقطار العربية وغيرها 

ذلك ما حدئنا به التار ريخ فى عهده الغابر » وما شاهدناه فى عصرنا الحاضر . ولم يحدثنا التاريج 

عن نساء اختلفن إلى الازهر نفسه وتلقين الل فى حلقاته 

والذى شاهدناه بانفسنا وسممناء من شيوحتا أن كثيراً من النساء كن يتحلقن حول بعض 
الوعاظ فى المساجد الاخرى لسماع الوعظ » وفى رمضان على الاخص ٠‏ وكن يسألن الشيوخ عن 
مسائل النساء فى الفقه . وكن يشهدن الصاوات متحجبات حجاباً كثيفاً فلا بطمع فيين المابث 
ومريض القلب 

وعرفنا أن نساء كن يتلقين العم فى المامع الازهر إلى عهد غير بميد . وكان من شيوخهن 
الاسائذة : العيخ القويسنى والشبيخ السقا والعيخ على الصميدى المدوى والشيخ المضرى وغيرع 
من العراء امشهورين . والظاهر أن النساء فى ذلك المهد كانت رغباتين فى الع محدودة فلم يطلين 
العيرة ولا الشبادات التى يسعى فى نواطا زملاؤهن الرجال . ولمذا ل ب كن أثراً . ول نسمع عنن 
شيئاً سوى أحاديث تروى ف الجالس . وقد يكون من حسن امناسبات ان نذكر ع نالسيدة عائعة 

إففن 


التبمورية الشاعرة العروفة أنها كانت تتلقى العربية والآداب على فضيلة الاستاذ اليخ حمن 
الطويل زحه الله وعن بعض النساء اللاقى حضرن العلوم اللغوية والعرعية ف الازعر كالب 
فاطمة الازهرية وا الطبلاوية وقد درست عليهما جانباً من النحو والمروش 

وسممنا كذلك أن نساء كن بتلقين الم فى المامع الاحمدى بمدينة طنط . وأشتورت من ينين 
الشيخة فاطمة العوضية . كانت تدرس على العيخ الحفناوى . وكانت الدراسة فى ذلك العهد؛ رالى 
عهد قريبء عل الطريفةالتحورية ابنة. قال لحي * : فكانت العبيخة قاطمة الموضية أجونا 

منمطقاً وفهماً » وأ كثرنا نقاشاً وحواراً » وأصبرنا على صموبة الدرس ٠‏ ومشقة التحصيل ٠‏ وأرادت 
الشيخة فاطمة الموضية ان تنال العبادة العالية من المامع الازهر . وكانت طْنة الامتحان نطوف 
على المماهد املحقة ازهر لامتحان طلبة الشبادة فيها . فسافرت الاجنة من علراء الازهر الى مهد 
طنطا سئة 141١‏ لامتحا طلبته . وئمة تقدمت العبيخة فاطمة العوضية للامتحان وكان موضوع 
درسها فى علم الاصول ه لا تكليف الا بفمل » من كتاب « مع اللبوامع » وهو باب عويص ثقيل, 
وفيه اشكالاء . وقليل من الطلبة النابهين من يحذقه أو يجوزه بسلام 

وما إن أخذت العبخة فاطمة الموضية متمدها من اللجنة حتى أمطرها أعضاؤها وإبلامن 
الاسثلة العقدة فى الاب المين لهاء وثاهيك بامتحان الازهر فى القديم . . فقد كان مرهقاً حا 
وكان السبيل فى تنجاح الطالب أن يكون ماما بما كتب فى الموائى والتفارير . وأن يكون قادراً على 
المع بين الآراء والحلافات وتصحيح السائل الختلف فيها بلباقة وحصافة . وان يؤيد الذاهب 
الختارة بالاأدلة والبراهين الواردة عن العاماء المعروفين . والعبرة فى ذلك كله بعمق الفهم والقدرة 
على الترجيح لا بكثرة الحفظ ونقل الاقوال والسائل . وشرط آآخر لا بد منه مع ما ذ كرناء 
وهو أن يكون للاعضاء الغالبة فى اللجنة إتجاء نمو إنجاح الطالب وفوزء . لاستقامته وشهرته وحمن 
سممته مثلاء فتكان طالب الامتحان يلاقى من ذلك عنتا وجهداً » وكان كثيراً ما يصببه الاعياء والاغماه 
فيوه بالحرمان 

جملت الشيخة فاطمة الموضية تهيب عن أسئلة الجئة ٠‏ وللجنة تباجها بممضلات المسائل 
دسوقى العربى - أطال لل فى عمرء - مقالقاً : مهل الام 
والحرف يكلف بهما كالفمل ؟» فاجابت : دده بشأه وده بشأه )١(‏ أى ( دا ثىء ودا شىء) أى 
قمر 6 عردل لكب الاب بالاحكام وهو غير الفمل قسيم الاسم والحرف » فاعجب 

أعضاء اللجنة لهذا المبواب الظريف . نقوا 

ومع أن الاعضاء م يكن من اتياههم تخريج «امرأة , تحمل شهادة العالية» فهى أيضا قد 


ممناهأ 2 نوع 6 وقد عدت الآن من اللئة المامية 


المرأة فى الازعر 44 
أسبيا الجور والضف » وم تستطع ! كال الامتحان: فل تتل من ذلك مغنا ‏ فكان لرسويها أسف 
عمق فى نفسها قشى عليبا بعد قليل من الزمان 

ول يدر إلا الل ماذاكان يكون لا من الحظ لو أنه قدر لا النتجاح فى الامتحان » وأصبحت 
وعللة » بين علماء الازهر والماهد . أكانت تذر قرنها وتطالب بحقوق النساء فى الازهر ؟ أ كانت 
تعالب بانعاء فرق طن خاصة بون ؟ أكانت تطالب فى القضساء العمرعى . والتدريس 
والامامة؟ . ولكن اذا كان القدر ايح ل يبىء ها الظفر بالفوز لتمكن مما عسى أن تطالب به المرأة 
التعلمة من حقوق الرأة فى باحات الاحجماع ودور العلي وهامات الناصب العلمية الديئية ٠‏ فهى لم 
تعدم نسيرا من بعد» ذلك أن سديقا النفور له الاستاذ العيخ عبد انز جاويش كان مننصراء 
الرأة فى الازهر » وكان ينادى فى خطبه وفى حادئاته بوجوب انشاء فرق فى المماهد الدب لتعليم 
الرأة الددين والعربية ووسائلبماء ولقدكان رحمه الل متحما لذلك الرأى ٠‏ وكان حين يتحدث. 
فى ذلك يكون عميق الاحاس » قوى الا: هذه الرغبة ٠‏ وسمعته يخطب فى ذلك على 
مسرح متروبول بالقاهرة وهو شديد التأثر , ولفد قلت له مرة : « ألا نكنى المدارس فى تعليم الفنيات 


ب عقلين ؟» فقال: دان هذه المدارس مدنية لاتعم الدين بل 
بل تعدمها . أما الازهر فهو خير كفيل بتخريج نساء يعرفن الدين والتربية 
أن تهذب برامج تعليم الدين والاخلاق فى مدارس الحكومة 


والحاق » فلت : ه اليس اقرب من ذا 
وتتغلم طرق الدراسة فيها لتكون 


والمناء تلم فى الوزارة من وراء سار . فالحاولة فى سبل الاسلاح الدينى عبث وضلال ٠‏ أما الازهر 
فقد يكون بعيداً عن تلك الايدى اللاعبة 1 !1 

هذا كان رأى المرحوم الاستاذ عبد المزيز جأويش . ولقد كان شديد الحرص عابه ٠‏ قوى 
المقيدة بلزومه فى الازهر ٠‏ عظيم الامل بتحقيقه » لان الظروف التى كانت محيطة به فى ذلك المهد 
وكادت تمهد له منصباً فى الماهد الدينية » ولقد كان يعمل له دأبا ٠‏ ولكن الله 
عجل به وم يلغ مأمله من ذاك المع الذي ! 

وقد يكون لرأى الاستاذ الفقيد قيمة قيمة لو تقدم يلا أو أ كثر من جيل وقت أنكان 
طلب الع لوح الله ولاسماد الجتمع ٠‏ وو ة» قليلة التكاليف ء ل تغمرها المدنية » 
والنشكلات المصرية . فقليلمن التعاليم الدينية تتلقاها للرأ ة فحلقات الازهر» أونى الساجد الاخرى 
كانت نكفى لصياتتها وتهذيبها ٠‏ وتربية بنيها » والقيام بواجب بعلها ٠‏ أنا الآن والحياة 

أساس التعليم للمرأة تقوم على نظريات قتصل بالدين.والاخلاق والتربية وعلم النفس والاقتصاه 


كانت موا 


1 الملال 


والاجتماع فان الرأة الحاضرة لابنفمها أزهرئا ومماهدنا الدب 
من النساءيجانب صفوف الناشئين فى العاهد مقضى عليها ب 
قادة ومعليين 

أن الازهرى حاضرء لايستطيع أ يؤدى هذه الرسالة الى رأ أة الحديثة . وليست وزارة 
العارف بستطيعة تأدتبا أيضا . المرأة الحديثة فى حاجة ملحة الى تأسيس ماهد خاصة با للتربية 
لتخريج فتيات صالحات للاضطلاع باعباء الامومة الصالحة والزوجية والنزل . وهذه الواد 
اثلاث هى سلاح المرأة فى حياتها الجديدة وبدونها ل نتم حيائها ولا 

فى الوجود . ولقدكان لنا مع وزر المعارف هذا العام حديث فى ذلك انعسر بالاهرام 

أرجح كنيرا ان الازهر الحاضر لو توجهت شاية أولى الامر فيه الى وضع سياسة تعليمية له 
دا تم تتفق وروح الدين والعصر , لا استطاع بمد ثلث قرن - لا أقل ب أن يعيد للددين ينه 
وللاسلام جدته . ولادى الرسالة لاعنصرين كاملة على وجهها الصحيح 

محمود ابو العيون 


وأن قيام صف ومالة من 
شل ٠‏ ولو بعث الله اليها خيرة العلبار 


أغنيج اكب 
قم الشاعر الكبير الرحوم ممد عيد المطلب 


أنزى جد الحوى أم لعب وجرى الشوط جوادى أم كا 
أنا فيا صادق الحب فا بال وعدى فى الى قد كذيا 
ما تنيت ضلالا وصلها لا ولا أخطات فيها المذهبا 
أنا فى الغيب هواها والى وهى لى فى الغيب كانت أدبا 
وعذانى فى رضاها إذة رب صب للعذاب استعذيا 
م أحلى عنبا ولو حالت با نوب الايام تحرى دأنا 
و عنى منذ كانت لم تحل لا ولا مدت لغيرى سبيا 
حبوا بمدى عنبا ملوة كذب الجاهل فيا حسبا 
يا حياتى ان أيام التوى جددت فيك التصانى والصبا 
ضلى طيفك .عنى زارى وظلام اليل يحرى اثييا 


النساء اللاني حكمن في التاريح 
بقلم الاستاذ حبيب جاماني 


إن أول امرأة حكمت ف التاريخ ‏ أو بالحرى قبل التاريخ ‏ هى بلا شك أمنا حواء . فقد 
جعلبا الله ملكة على العالم قبل أن يكون العالم آعلا بالسكان . وكان عليها أن توجد الرعية وتحكم 
وتسود . ولكنها أساءت التصرف منذ اليوم الأول . وارتكبت ذلك الذى ما زلنا الى الآن 
ندفع ثمنه غاليا . فسقطت عن عرشها » وسقط معها أبونا آدم » وسقطنا نحن مع الاثنين 1 

ولكن لتدع ملكة الجنة فالنا وللمرأة الآولى : وماتقوله عنبا الكتب المنزلة والاساطيي 
المتناقلة المتوارثة . ولتتحدث عن النساء الحايات(١)‏ اللاتى دونت أسماؤهن فى سجل التاريخ 
منذ أن أنشئت المالك الى الآن 

منكبسوت 

اننا بجد مفخرة النساء الأولى من هذا القبيل فى تاريخ مصر . ففى القرن السادس عشر قبل 
املاد » عندما كانت فساء العالم غارقات فى تحار الجهل وظلدات الحمجية . جلست على عرش 
مصر امرأة كان التاج على رأسها أخف وطأة منه على ر.وس الرجال . وكان الصومجان فى 
يدها ١‏ كثر طوعاً لا منه لأبدى الملوك . فقد حكنت الملة « حتشيوت » نحو خمسة عشر سئة 
مستقلة بالسلطة تمام الاستقلال . وهى ابنة تحتمس الآول من أخته . وأخت تحتمس الثانى 
زق منه أولاداً ذكور] . وبعد وفاته ابعدت ابنه من احدى حظاياه - 


ش مصر » وحكمت وحدها فكان عهدها عهد مجد وقتح ورخاء. ويكفى 


يرشبا 


تحتمس اثالث - 
حتشبسوت نفرآ أنها أرسلت سفنها لارتياد السواحل الافريقية الشرقية . وسيرت 
لافتتاح الأقطار امجاورة , وشيدت «الدير البحرى» ونقلت الى الاقصر إحدى ال لتين ال 
ولكن حتشيسوت اضطرت فيا بعد للتتازل عن المرش لابن أخيبا تختمس الثالث » رغبة منها 
فى حقن الدماء وخوفاً من وقوع حرب أهلية فى ابلاد بين أنصارها وأنصار خصمها 


مير امي 
وأقدم ملك ذكرها تاريخ بعد حتشبموت للعرية »هى ملكة بايل , يرامين » التي 


(1) يضم الاستاذ حبيب جاباتى كتابا عن 9 النساء اللاني حكمن في التاريغ 6 ودونت أ-اهن في 
منحة الحلود . وهو في هذا المقال يعرض نظرة دامة عنهن 


7 الال 


امتد ملكا الى مصر وخضعت لا بلاد الفراعئة مدة من الزمن . ولكرى. الخراقة ممتزج هنا 
بالتاريخ فتدوه الحقائق وتجمل الثثبت منها شاقآ أنلم نقل مستحيلا . ولكن الامر النى 
أجمع المؤرخون على اقراره هو أن معيراميس هذه قتلت زوجها للاسثثار بعرشه ؛ وأنها شيدت 
فى يابل الحدائق المعلقة , احدى مجائب الدنيا السبع . وجيوش بابل اجتاحت فى عهدها الاقطار 
والاءصار» فدانت لها الشءوب من تخوم الحند وأطراف ايران الى ضفاف اليل والصحراء 
العربية . وتأنى أساطير الاقدمين الا أن تؤكد لنا أن سعير اميس لم تمت » بل استحالت الى بمامة 
ا. ؛ صعدت الى مقر الْآة فى مو كب من الطيور المغردة 1 

الزباء 

وهناء لثقف لحظة خاشمين أمام الشجاعة النجسمة فى شخص زينب التدمرية الى نعرفها 
باسم الزباء! فلو ولى رجل كاثناً م نكان الملك محلها : وقامت روما العظيمة فى وجهه تنازعه 
ذلك الملك وتسير عليه جحاذها لاخضاعه» لما استطاع أن يبذل نزرا ما بذلته الزبافى الدفاع عن 
ملكباء وأن يبدى جزءاً هن مجهود الجبابرة الذى أبدته تلك المرأة الابية فى دفع الخطر عنها . 
فهى الفارسات المقانلات على الاطلاق» وربة السيف والترس والرع . والمثل 
الأعلى للنال فى سيل الوطن والعشيرة والشرف . وقد جعلت من عاصعتها تدمر عاصمة الشرق 
قاطبة . وقانلت الامبراطور اورليانوس قنال اللبؤة المستميتة ٠‏ ولنكنها غلبت على أمرها فى 
فى الاسر وأرسلت الى روما 
وهنا تختلف الرواية فىكيفية موتها . فن قائل إنها أضربت عن الطعام فكانت أول من 
|بتدع هذا النوع من الانتحار » وماتت قبل ان تصل الى روما . ومن قائل إن الامبراطور سافها 
ذليلة مكبلة بالحديد فى موكبه عند ماعاد الى عاصمة امبر اطوريته فائرً منصورا » ثم قتلها . ومن 
أكرءها وأهداها قصراً لائقا مها فعاشت فيه معززة الى أن قضت نحبها فى هدرم 
ركان ذلك فى القرن اثثالك قبل المبلاه 

البريارة 

وبعد أن وتفنا خاشمين أمام شجاعة الرباء » لنقف أيضا خاشعين ‏ او على الاقل مفكرين 
- أمام امال الرائع . والحسن الساحن : أمام كليزبطره الى دوخ جمالها وحسنها القواد وأرباب 
السلطان , فنكان وبلا علييم وعليها وعلى مصر التى جلست على عرشها 

وقد ناضلت كليوبطره فى بادىء الامر للاستقلال بالعرش دون أخيها . فشدأتها من هذا 
ألقبيل شأن حتشبسوت الى انتزعت الملك من ابن اخيباء وشأن سميراميس الى التزعته من 
اذوجها » وشأن الزباال اتزعته من زوجها أيضً . وقصة كليو بطره معروفة مشبورة . فلا اجداى 


النساء اللاتى حكن فى التاريخ 
2 الى سردها هنا من جديد . ولكن الثى. الذى قد يجهله كثيرون » هو 
تكن عشيقة انطونيوس وحده» بل احبت غيره من قله . وعشاقها الذين ثبت علاقتبا بهم ثم: 
أخوها بطليموس ؛ والقنصل كنيوس ء والقائد بومبيوس . ويوليوس قيصر .والملك هيرودوس 
وماركوس أنطونيوس ء وهو الاخير الذى مات بسيها ومانت بدييهك! هر معلوم مشبور 


وجميع الملكات اللاتى ذكرناهن , بسطن سلطانهن على مصر من قريب أو من بعيد: 
ختشسوت كانت ملكة مصر 

وسعير اميس ضمت مصر الى متلكاتها 

والزباء أيضآ 


بالناء الحا كات الشبيرات . وكانت آخر ملكة 
جلت على عرش مصر واستقلت به وقبضت على زمام الامور بيد من حديد . الدرء 
جارية الملك الصالم نجم الدين أيوب ثم زوجته , وقاهرة الافرئج فى معركة المنصورة » وآسرة 
الملك لويس التاسع ملك فرنسا 

كانت شجرة الدر اذن جارية . وشاء حظها أن تصبح أمآ لولدكان الملك الصالح نجم الدين 
يتوق اليه . قزوجها بعد أن أصبحت أمآ لولده . وعند ما مات اللك أخفت 
موته عن الرعية كيلا يدب اليأس الى تفوس غر : 
تصدر الاوامر باسم الملك والملك جثة هامد: . م بعد أن هدأت الحالة ٠‏ أذاعت بر الوفاة 
ونادت بالامير طوران شاه مل.كا على مصر وسورية . ولكن طوران شاهلم يحسن سياسته 
معهاء نانقسمت البلاد الى حزبين : وانضم اليك نحم الدين الى شجرة الدر بقيادة عز الدين 
!يبك التزئانى ؛ فهاجمو! طوران شاه وقتلوه شر قتلة ونادوا بشجرة الدر ملكة على المسلدين . 
ولكن ثورة السوريين والعراقبين اضطرتما الى اتتازل عن العرش لعز الدين ايبك . *م غدرت 
ابته يطلب له الثأر واتتهى الامر بقتل شجرة الدر فى قلعة القاهرة 

مللاث اودبا 

واذا ألقينا نظرة على تاريخ الدول الاورية فائتة يمد للمرأة اثرآ عظيم) فى تكوينها ورقها 
وتطورها .ا اننا نجد نساء كثيرات حكمن مستقلات فى رأين عن الرجال ؛ وبلغن شبرة 
يحسدمن علييا اعظم ا الوك شأنآ 


الدر خب 


ابه وقتثه» 
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فارى ستوارت ملكة اسكوتلانده أوشّكت فى القرن السادس عشر للبيلاد أن تغير سير: 
التاريخ ووجه الخريطة الاورية برواجها من ولى عهد فرنسا . ولكن ملنكة انجلترا اليصابات 
قامت فى وجهبا ووقعت بين جيوش المملكتين معارك كثيرة واتتبى ذلك التضال بمقتل 
مارى ستوارت بصورة بشعة بقيت لطخة عار فى تاريخ المملكة الانجليزية 

وحكمت انجاترا ملكا تكثيرات أشبرهن اليصابات الكبيرة واختها ليها مارى تودور. 
وأخيرا الملكة نكتوريا أم ادوارد السابع وجدة الملك جورج الخامس .وعهد الملسكة فمكتورب! 
الانجليرية مرتبط بتاريخ مصر ارتباطا وثيقاً » إذ ان حوادث الاسكندرية التى ادت الى تدخل 
الاتجلير واحتلال مصر فى سئة ويرو » وقعت فى عهد هذه الملك 

وف روسيا حكمت نسا. اشبرهن اليصابات بُروفنا التى جلست على العرش من سنة 9/4١‏ 
الى سنة «+بو . والامبراطورةكاترين الثاني » الملقبة م بسميراميس الشمال » والى جلستعل 
العرش من سئة سج( إلى سسنة 11/4 

والسويد من مالك اوربا الثى حكمتها النساء » والملككةكريستين ابنة الملك جوستاف ادواف 
تركت فى تاريخ بلادها اثراً عظيا واسما يذ كر بالخير والثناء . ولنكنها تنازلت عن العرش في 
سنة وو | لأنهاكانت -كا يقول فوئتير ‏ تؤثر معاششرة العلماء والادباء على حكم شعب لابعرف 
غير لغة السلاح ولا يميل الا الى المروب 

وف العصر الحاضر ء اشتبرت ملكتان فى اوربا » بعد الملكة فتكتوريا الانجليزية . وهما 
ابما وويلبينا ملكتا هولانده . ولاتزال الملكة ويلبينا إلى الآن جالسة علعرش هذه الممامه 
وسوف ثرثها فى الملك ابتتها فيكون عرش هولائدا قد آآل الى ثلاث نساء متعاقبات 

وف التاريخ اسماء ملكات غير اللاتى ذكرناهن . ولنكننا ١‏ كتفينا باشبر الملكات اللانى 
كان عهدهن عهد رخاء أو بجد او اضطراب . وما ذكرناه يتضح أن بعض المالك فى الثرق 
والغرب قد بلغت فى عهد النساء اللاتى حكمنبا مبلخاً من العظمة لم تبلغه فى عهد ابعد ملوبها شيرة. 
واوفرم حنكة وأشدم غيرة على مصالم الشعب الذى حكموه حجيب جامائي 


نادي الازواج 
أسس راعى كنيسة أوكلاهوما نادياً سماه ه نادى الازواج » والراغب فى الاشتراك فى هذا. 
النادى يطلب منه ان يوقع على التعهد الآنى: 
أتعهد أمام الله والناس بأن اقبل ووجتى كل يوم . واقول لما انتى احبها . وان اهنئها ولو 
مرة واحدة فى اليوم على الطعام الذى تقدمه لى '. واتعهد خصوصاً بان اقوم نحوها كل يوم 
بعمل يرضيها ولا تكون تننظر صدوره منى » 


رَسُولالكب 
ب لأرسام يسون 


تر تو( ( لطي 
غلم امد سئاذ عبر الرمى صر فى 


بزعم ه لارشفوكواد » أن الحب حكمه حك الاشباح يتحدث عنها اناس اجمون ول برها أحد 

وهذا الذى ينكر نافد الاخلاق ال لفرنسى وجودء ٠‏ هوهو منذ ‏ م الشغل الشاغل للعمراء ٠‏ 
والموشوع الخلد اقصص ؛ وتخرج لتاس عنه فى المصور الحديئة مثات الالوف من الروايات فى 
انتغلام . كيار الفصول يتوقعبا الطناة عاما بعد عام . وما كانت عبقربة الفنانين أنظل أبد 
الدهر وفى سائر العاللين ممنية بالحب موكنة بوصفه . وثظال البسرية صاغية لهذ! الوصف واعيةء 
يكن امب فى طبيعة الانسان . . ثم إن أمئلة الحب العليا فى روميو وفرتر وقيس بى عامر غير 
على عام القصس والخيال . بل يعرف عالم الواقع منهم فى كل حول عسرات العسسرات ٠‏ 
بشب فى الواحد منهم اليل الحاد , ويْكو هذا اليل فى كنف ظروف مؤانية ويستفحل ؛ حتى يغاب 
بسعلوته على سائر العواطف ٠‏ وينحى جع الاعتبارات . وبقوة ودؤوب يفوقان حد النمدٍ 
بتخطى عرافيل وعقبات ٠‏ فهو المستبسل المستميت يغامر محباته لارضاء رغبته ؛ بل توون عليه ! 
اذالم يكن إلى مشتهاه سبل . وهؤلاء يلاقون الردى جهولين ٠‏ مؤرخ لحتبمغ 
غلم غير نبأ عابر بين شتى الحوادث والاخبار فى ااصحف الس 
أوردم هيامهم الببارستان ٠‏ وأما ما دون ذلك من درجات الحب وعوارض مه فاناكل بوم 
» بل طاا تمن شباب فاته أ كثر الايام أيضا فى حنايا ضلوعنا وحبات قلوبنا 

فالحب فى مختلف مراتبه وألوانه وشكوله يلمب دوراً هاماً لافى المسرحيات والروايات وحدها 
بل فى عالم الفيقة . ولييس فى الحياة ركن لاب تراس ير مر حا ا 

على أعظلم اليام وينطل أخطر المساعى ويل أرسجح العقول , ويقحم عث فى مفاوضات السيا 
ومباحث العلماء الاعلام ؛ وتمتد أصبعه فتدس رسائهه الحلوة الماطرة وخصل تحير لمر 
قاطر الوزراء وبين مخطوطات الفلاسقة .كا أنه كل يوم هو الدافع الى اسوأ. الخعلوب وأشدها 


0 © اعتمدنا الامتيادكه في هذه الكلمة على القيدوف شوبهود 
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أو الصحةء وتارة بالثروة أو 
ومن حى الاتف مستضاما مهانا . 


تعقداً» القامم لأوثق العرى وأعز الملائق , المضحى طوراً ب 
اللقام والشعرف ء جاعلا من ذى المروءة رجلا ساقط الرو» 
ومن الوفى خواناء فكأما هو شيطان سوه يسعى لقل ب كل شىء وتخليط كل ثىء واتلاف كل ثىء ٠‏ 
حتى لنهم أن نصيح : علام كل . هذه الشجة وفيم هذى الهود والواجد ؛ وهذا التليف والشقاء؟! 
ان الامر فى قصاراء لابسدو أن فلانا يطلب وصال فلانة . ف لهنا الامر السفساف يلعب دوراً 
شديد الخطر وبوقع كل حين حياة الناس الستئية فى الاشطراب والطرج ؟ 

كلا. لبس الامر بالسفساف عند من ينعم النظر . بل هو على النقيض ء له العأن الملل الذى 
يتكافاً وما فى طلب العاشقين من جد وهيان . فالغاية الاخيرة من كل فعلة غرامية هى لاحياة 
الانسائية غاية الفابات . وكيف لايكون ذلك كذلك . ومداره نكوين الاجيال القادمة وحفظ النوع ؟ 

فحن من الحب إصدد عاطفة لاكالمواطفء لها شأن دونه كل شأن فى اللياة » حتى إنه 
لتعذر خلق الاهتام فى قصة من القصص لايدخل عنصر لحب فى تدبير عقدتها 

وهنا يشتبه القارىء فى أثنا تتكلم عن المب وننى الفريزة الإنسية . ونحن عند سوه نه الى حد 
كير . فليس الب والغريزة الإنسية شيثين منفصلين .وائما الحب عنذ الى المدرك هو غريزة 
لبنس تتمين نحو شخص بعينه . فهو نقلة للفريزة من العموم الى الخصوص . ولكن الامر يختاط 
فى هذه الثقلة على الحس فيغيب عن إدراك لمحب حافزه الذاى فى الحب ويلبس له لبوس الاعجاب 
الموضوعى بالحبوب . والطبيعة فى حاجة الى هذا التحايل علينا لبلوغ اغراضها. وانه مامن اعجاب 
بالحبوب مهما بدا من 'زاهته وسموءه يقنع بتبادل العاطفة على البعد بل يطمع فى الامثلاك فى 
اللئمة المسية والوصال المسدى . وماكان قط فى استيقان المره بأنه حبوب شفاعة عن حرمانه بمن 
يحب ١و5‏ من أمثال هذا امحروم ضاقوا بلحياة وأحرقوا بالرصاس أدمفتهم . فى حين أن معاششر 
من للستامين بمن لأيبادلونهم الود يقتمون بالامتلاك والوسال الجسدى 5٠‏ هو الماسل فى احوال 
هتك المرض اغتصابا ء والاستمتاع الأحجور ء وما لايمد من صفقات الزواج الا كراهى . وليس من 
شىء أجد من شهوة الحس , حتى أنه فى للظة غلبتها يبطل الغزل الجميل وأفانين الدلال والاخذ 
والرد وسطعة التبلل اللو . ولا غرو فهى ما يسمونه الفريزة البوانية. والحيوان لا يرف الضحك 

الامثلاك هو اهم الا كبر للمحب . دق سيلهكل هائيك الثاورات والداورات والهود 


ّ الى وأرحامه وتجاهد يحافز من 
ارادة الحياة مندقماً نحو الوجود . بل ليصح القول أنه حالما بشتبك لمظان تعمرهما كبرباء الرغية 
فقد أنقدحت باشتبا كهما شرار: / 


جديدة وتولدت جرثومة لمولود جديد انا أسف الحال 
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وتحققت الرغبة. وأنى للعاشقين فى حنينهما الى الاقتران انتام والاندماج فى واحد أن يبدا لما 
الدوام والاستمرار سا إلاق ويدم اذى تجتمع فيه صفاتهما الورائية متزحجة مصهورة . فالمواود 
منذ يتولد الحب حاضر فكرةء» وكا أن الافكار تعمل جهد الطاقة لتتخرج إلى عام الحسوسات 
فكذلك الفكرة التى مثل هذا مزاج من شخصية إنانية تعمد إلى الظهور ذاناً محسوسة 


غريزة الحب . والحب ضروب والوان لاتحصى . أدناها الصبوة البتذلة بين الذكر والانى من غير 
مييزء ويترقى الحب ويقوى كلها توجه لواحد بعينه واتحصر فيه وأنقطع له . أو بيارة أخرى ‏ اذا 


الانسال بل تعنى ؟ 

فترى المب من أولى بوادره منجذياً إلى الصحة والقوة واجمال ٠‏ أو فل إلى الشباب فهو تجلى 
هذه الزايا جيعاً . وقد يلو العباب من ال ليسم فلا يخلو مع ذلك من فتنة جاذبة » فى حين أن 
امال من غير الشباب أة الرجل وه فى ميمة الصبا بين الثامنة عصرة 
والثامنة والمشرين» وأحب ما يكون الرجل للمرأة وهو فى عنفوان الصبا بين الثلاثين والخاسة 
والثلانين . وواضح أن الحكمة المكنونة التى تسوسنا وتوجهنا اذلك عي صلاح هذه السن ولك 
للانسال . وبلاحظ فى تقدير الحب لاصحة أنه قد يتسامح فى بمض الامراض بالفة ما بلفت حدتها 
إلا اللزمن التأصل من الادواء الدوية مما يخعى اتتقاله الى الطفل . كذلك فى تقدير امال قد ينتفاشى 
الحب عن نات والميوب إلا ما يتصل ببيكل المظام. فليس يتأمى يال الوجه عن عوج القامة ‏ بل 
أحب ال وجه دميم على قوام مستدل ٠‏ وامله لا يستكرء الظلع الطارىء مقدار ما يمشكرهه فطرة 
فى التركيب » وهما سيان فى حم الظاهر لولاأن الغر يزة أخوف ما تخافه من الاخير سوء التوريث .هم 
هذا الاحتيام بلطافة الاقدام واستقامة السيقاء الانسان باستواء الشية على ار 
الحيوان . وأخيراً اذا استحب الرجل فى المرأة امتلاه الجسم فذلك لانه كفيل بموفور الفذاء الجنين 
وفى افتتانه بالتدى الناهدة منفعة الرضييع . واذا الحب اجتوى العحبات اللحبات فلواقع أن حامن 
هذه علامة على ضمور الرحم ودليل على العقم . وأما الرأة فتؤثر فى الرجل قبل حسن الطلعة 
مزايا بنية الرجال من وثاقة التركيب وصلابة العضل وعرض النكبين وضيق القطن وطرور الغارب 
واللحية لانبا خصائص لاجنس لا يسعها همي تمويضها فى الذكور من نسلها 

ثم هنالك الصفات النفسية . فالطفل يأخذ من الاب خلقه ومن الام فعلتها . ومن م كانت 
الرأة يستهوييا من الرجل قل كل ثىء الارادة الصلبة والمزم الصمم والعجاعة » مخلاف صفاته 
الفكرية . فليس لا على المرأة فمل مباشر . ولا يأس عندها بلادة الذهن بل أن قوة الذهن المايا 


ار المتحابين من الجنسين 


مرجيه 


املال 


وئخاسة البقر.ة ننسها يما تتعلوى عليه من شذوذ لاتقع من نفسها موقع القبول . وكثيراً ما رى 
اأرجل الهم التي يمل لدى الرأة على لاض البدية للهذب الموائى . واطال على عكى ذلك 
دارج ,للك فى حب الطيعى لمرأة أ لاخان ليخلقبا» وأئما عي : 


الك علائق لاتجرى على هذه السنة؛ فقد تحمد 
التبصر المافل من خطيته بحسن خلاها 


والصدر بالظبات + لشو مركن 
الرا: أ الذكية التشفة ذكاء الرجل ولوذعيته وقد يتأ الرجل التبصمر 
وبقدرها فدرهاء ولكن هذا لا بدخل فى موضوع 

.ولا بد كا إلى سجانب هذه الاعتبارات العامة من 1لا: 
كل أمرىء يهوى مالبس فيه ء والفرض من هذاصلاح النوع. مثاله وتسحيحه كلب حاد واشتط , 
وهذا الاحتبار الفردى الى بى عل الاعبارات الخامة هو لاوجب حكا والانفذ أمرً. فلس اخاله 
اللنسوق الستوفى حد الام هو للضرم المشق على الدوام ٠‏ . وما عاطفة المشق تستدعيها حال لا يمكن 
ياتهاالا! باء . إذ مدعاتها أن ينمادل الشعخصان كالحامض والقلو ىلبتكون 
متيما ملح ادل . تالكان الى ذو الإنسكيان 


ار مستمارة من الكبمباء 


تان أن لذن سر كرد ا مكل هدمل 
ند أفعل لجال رجوة أ كثر النساء رانك 0 .كذك 


جر بالق فخ ٠‏ فيرتاح للره من بخايره فى 
طبمين تدم ومخدم ؛ وكيف لانكون حلولة صحبة جانين ر؛ 
تقال ان ناباب الامع هتيدو رن الى جنب حا يميا قا فر 


وار .فى هاه يأر - دون أ بدرى__بأمر عل هوأر تو كه 
ومن الشواهد ان كا لال نر شد لح راد للمرة الأولى . فاذا هما 
بثرأقان بنظرة نافدة ثافذة وتقميان فى تفحس أللامح والق.مات وتقاطيع الجسم . وهذا النقمي 
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.والاستقرا. بنابة التأمل والتدبر من -جانب روح النوع مصلحة الوليد النظور من هذين وما عم ى أن 
تكون «قوماته . وهذا التأمل حكه بات مبرم فى تقدير اميول والاشواق بين الطرفين, ولقد. بسفر 
هذا التأمل عن تكعف خلة غير ملحوظة بعد انتبيأت النفس للاقبال وبدرت منيسا بوادر الب 
فاذاءها تعزف ويقر اعتلاجها . وتلك اخلة قد تكون غير ذات شأن 11 ني غِ 
ملاكة ذمة فلتتفصم اذن بين الطرفين العلائق ولتكسر القلوب واتهدر المصالح الشخصية 3 
مصالح النوع هى المقدمة و: نبا الاول ٠‏ ومصلحة الفرد الى جانيا شىء غير مذكور .وهل الافراد 
إلى النوع الاظلال رهن ن الفناء بالقياس إلى عنصر البقاء؛ وهل مصالحهم الى مصلحته إلا المحسدود 
بالقياس إلى غير الحدود . كذلك تقوم روح النوع كالرب الجبار تضحى بالافراد لخدمة غايتهبا كلا 
ى الول , من غير رحمة ولا رئاء ٠‏ وتسوقهم غير حافلة يما إصببهم للمشاركة فى العممان ؛ ونطارد 
عصاتهم وتلاحقهم من كل المبارب والمظان ولو اعتصموا فى خلوات الصوامع 

ولقد رأينا فما تقدم ان المعق بزداد بقدر إتحصاره فى شخص دون غيره ٠‏ وقلنا ان سر ذا 
مرجمه الى أن هين الماشقين بطيعة نكوينهما متكاملان ‏ فهما زعبان بتحسين مثال النوع ورده 
إلى حال الثقاه والسلامة . والمشق هنا رسالة فى سيل النوع فله عند الناى الخترمة الرفيمة , 
بار مبتذلة لانبا غيرمتجهة الى شخص بذاته بل الى البميع 
٠‏ ولامطلب لا غير حفظ النوع من ناحية العدد وحده دون أهتام بالصفة . ٠‏ والمشق 
المتصور على شخص ين من العدة وقرط الم احيث 2 لجاذام 


غيرها» ناس عتما بنارا مرح اراسي 
فيه لمحب أ لسن فرق أ لآق 


. ولطلاءان اخفاق المع بين فت وااة بينم مزهداً 
فى احية ٠‏ إذ تبدو عاطلة نكل فتنة ويهجة تافة غلة حتى لتقل الثم بي على رهبة للوت ٠‏ 
وقد يتحر هذا أو ذاك : أو يتحران مما ويقتضبان ايامهما اختياراً . واذا طن أحدها بالأخر 
انه من أهل عداوته . ولا عداوة هنا غير الحب 

فبذه الاشواق والتباريج الى لايجحدها الوصف من أجل امتلاك أمرأة بمنوالايمكن أن يكون 
منمؤها جرد لبانة يقضيها فرد زاثل . وأنما هي تلهف روح النوع إذ يرى هنا فرسة وحدة 3 
تدكرر لاثهاب مثال بعينه . وما يالك بلبفة الوع تزحم صدر الانسان فى حيزه الضيق فأى عجب 


1 املال 


أذا ضاق بها صدره حى ليكاد يتفطر » وأعياه اتعمير عم يخال4 من لاعج عذاب مقرم أو هاجن 

نيم لجان ؟ الهم هذا سر ما ثلقاء فى الطلقة الالية من أشعار المدق من صادق الاريبة وسبحات 
لز القدسية؛ والكتايات الكونية والاشارات الموفةالمقة فوق كل ما هو أرضى . «وعلى غير 
هذا الوجه لا سبيل الى فهمبا وتضير كنبها 

ثم هذا الحب بين رحجل وأمرأة من أوا أن يتمارفا » ماذا يمكن أن يكون ملهنه 
وصاحب وحيه ان م نك هي روح النوع ؟ ولبس بقع هذا فى النادر بل هو القالب الاعم. واشهر 
الامثلة عليه غرام السى دانتى بالصبية بباتريس والرجل بترارك بارا لوراء واستثثار هذا الحب 
على ما فيه من حرمان بمجامع فلب الشاعرين مدى حياتهما . فلقد عاش كل منهما عمره ومان, 
ودذا لا يعرف الب إلا أنه بياتريس ء وذاك لايعرف الحب إلا أنه لورا . وهذه الحقيقة جلاها 
شكسير فى فوله الفاطع : «لم يحبب قط من لم يحبب لأأول 


ضٍ ترى البطل من ذوى البأس والجاد 

يخجل من التفوه بشكاة اذ إلا شكاة الحب فانه يظرج عنها وينفتها ٠‏ أم النوع لا زفرنه . وحنى 
الدسرف فى عليائه لا بصمد فى وجه الحب , فم من قائد تزل عن قتوحه ويجده فى سبيل من 
أحباء وطر الف أكيل من أ كاي لالم خملة من شعرها ٠‏ من امرأة وفية ماكانن 
تسل فى نفسها لوكان النذير امام ٠‏ ولكنها سلمت نزولا على حم الفرام . وكذلك سائر الاعتبارات 
من حاء وأسرة ومال وراحة بال كلها مغلوبة له مضحاة على مذيحه 

ونحن فى الروايات تخص بالمطف كل الفين اشقين ونتنبع ما يجرى علييما من الفير والصروف 
بقلوب وا. نى لا الغلبة على العوائق من نواميس الجتمع وتقاليد الييئة وارادة الباه وح 
الزوج ٠‏ وذاك فى حقيقة الامر لانهما فى تضاط) الغرامى أنما يدودان عن مصلحة النوع . وموضوع 
ممظم الروايات فى كنبه أن هو الاظهور روح النوع على مسرح العمل . وهذا الروح فى الروليات 
المزلية يجمل ما عداء من حقوق الافراد ومصالمهم هزأة وأضدوكة . وهو فى الروايات الجدية 
عرض أتتصار الماشقينكأنه سدم العدالة الاخير» فيه رد الامور الى نصابها واقرارها بعد طول لأى 
فى مستقرهاء والا فبعرض مصرعهم فى سبيل نصرة غابة النوع كأروع مصرع لشبداء الواجب 

ونحن فى حماسنا للماشقين على يقين مثلهما جازم بسعادتهما الزوجية الننظرة ‏ قلك السعادة 
التى بتمثلانها شاملة شاسعة بغير آخر ويرفمان اليها الطرف يستمدان منها القوة امجددة على المهاد 
حتى يكتب لل التصر . ولكن هنا وهناك قد تحقق النصر للحبء فهل تحققت السعادة للمحبين؟ 
أن حباً كبذا مطلوباً لذانه غير منظور فيه الى الالاببات الحيطة لا يليث أن يتعارض 3 
الاحجباعية والغظروف العاشية التى ل يحسب لها حساب » ويصطدم لحب 0 


الحب أقوى عوامل الطيمة ل 


فاذا صرح بنائه للمستقبل ومشاريعه عرضة لتداعى وتقوض الاركان . وما لنا نتف عند 
الؤثرات الخارحية . وهذا الحب قد يتعارض وشيمة الفرد الشخصية . فترى فى بعض الخالات أحد 
الماشقين فماعدا الملاقة الجنسية يكرءصاحبه ويحنقره بل يمجه . ولكنها أرادة التوع لهامن السلطان 
على الفرد مايجمل العاشق يطوى النفس على مكروهها . وكائن ترى من عاقل نابه من الرسجال 
متصل بسعلاة مرن النسوان سليطة اللسان . وفى مثل هذا يقول القائل يكن الاثم فى فلك ٠‏ 
فنى ماسالتك ولا ذاك يعنينى . وأما أعرف فى احبك ٠‏ كنت أياً شلت أن تكونى » 

فالفرد من ارادة التو فى مثل اعصار لا لك فيه أمر نفسه . وروح النوع هذه لاتهسادن 
الانرواح الواقية للافراد , بل هى معها فى نزاع دائم تدير رحاء وتداول علينا فيسه أنواع القهر 
والوان الحديعة حتى يظفر النوع بغابته وان شقى بها الافراد ٠‏ وماذا لا ينبض كل بنصبيه من الشقاه 
وفى ذمة كل حيل للذى قبله دين يجب الوفاء به للذى بعده . والضمين على بقاء المياة أن يكون 
الحى قائما فى النوع أ كثر منه فى الفرد 

ونذكر هنا كلمة شامفور الفاضبة الساذءا لاغ للطيمة الا بقا النوع . وحسيسا لاستبقائه 
أن تسخر نزوات حمقنا وندتفيد من خفة أحلامنا. قانا اذا ثملت وأقبلت على خادمة من قبان 
ان أو بنت من بنات الطوى فان غرض الطيعة يكون قد تم مثل تمامه بوصال فانية من غوانى 
الييوتات بعد مراودة سنوات . ولو عقلت لانقذنى عقلى منالقيئة ومن بنت الموى ومن الفاية أبطاً. 
والا لوكان المشير المقل فأيما رجل كان يحب أن يكون أباً فيجر على نف كل هذه الهموم طوال 
ااستقبل , وأية امرأة من أجل صرعة دقائق معدودات تكلف نفسها وعكة سنة كاملة .فالطيعة أذ 
تخدعنا عن عقلنا أنما تمكن بذاك من سلطائها» 

وبمد فهذى حقيقة الب . وهب أنهاالحفيقة الطلقة وقد عرفئاها . فهل ترانا أفدنا من 
سرت عدم الاتخداع به والوقوع فى حبائله وأوهافه ؟ هل اذا طالمتا بعد اليوم طلمة لجال رائمة 
بم رقراقة » ذكرنا انه السراب الخادع يغرينا فاذا بنانعبيح عه بالوجوه مستضحكين ؟ 
فالحب سواء |كان سرباً أو ماء» فانه لأؤنس على وعوثة السير فى هذه 
ا أكان باطلا أو حقا فانه وطبيمة الشياة سواه بسواء ؛ ولا ممدى لنامن ان نحب 


بارت تصنع الثير أو نا تى باحد أذى لا لثى. الا لكى نقص ذلك على 
( الفريد كابوس ) 


فى العراي- فى 
سوامل افر يفا 


شب جز برة العرب - فى بعاد ا مقرب 


حنها نطلق اسم للمضة على المركة الجديدة اتى بدت فى الاقطار العربية » فانما عنى بها هذه 
الظاهرة العامة الثى تبدو فى الشرق العربى من الرغبة فى التقدم والعمل له . وإنكانت هذه الرغية 
وهذا العمل يقويان أو يضعفان حسب تباين الام العرية فى درجة ريا وأخذها باسباب 
الحضارة الحديثة 

فلييست الام العربية تعيش عيشة متحدة من كل الو. ٠‏ ولاه تخضع لمؤثرات واحدة 
ولاتتصل بالحضارة الغربية بصلة واحدة . بل هى متباينة فى كثير منذلكتبعاً للفظروف والعرامل 
لميطة با . فين نرى بمضبا قد أخذ يحظ وافر من الرق اذا بالبعش الآخر قد حرم هذا الح 
أو فلت صلته بالحضارة الاوربية » فقلت مارسته لعاداتها واقباسه من تقاليدها الى تتعارض فى 
كثير م الاحيان مع تاليده القدبهة 


فصر وسورية والعراق والحجاز وغيرها من الاقطار العربية فها نبضات نسائية , ولكننا 
لانستطيع أن نزعم انهذه النضات بتحدة متشابهةمن كل الوجوه .حت ولافى قطرين متجاورين. 
وما لاشك فيه ان مصر أخذت بحظ غير قليل من الرق وظهر فبا عدد من المصلحين نادوا من 
القرن الناسع عشر بتحرير المرأة وتريتها تربية اجتماعيةة نشت فذلكالمؤلفات ونشرت 
المقالات , فضلا عن اتصال مصر باوربا اتصالا وثيقاً أوقد نار هذه الحركة .فكان طبيعباً أن 
تنكون المرأة المصرية أول نساء الاقطار العربية تقدمأ وأخذا بأسباب الرق 

وقدكان المصريون قبل ماثة عام يحجمون احجاماً غريرا تعليم بناتهم » وهم يعتقدون أن 
تعلم البنت مفسدة لاخلاتها ٠‏ وسيل الى شقاء الجتمع . وكا نهم كانوا ينظرون المرقول الى العلا 


نبوغ المرأة فى الخط العربى 


(اقراً القال فى هنا الجزء) 


نساء اشرق العرنى ع1 


عليوهن الغزل والنمج والرد2 ن )١(‏ وخلوا كتاية وقراءه 
فصلاة الفتاة بالجد والاخ لاص تجزى عن يوئس وبراءه 
تبتك الستر بالجلوس امام ال مر إن غنت القيات ورانه 
فل يستطع حمد على باشا الكبير فى ذللك الوقت إلا ان ينشىء مدرسة واحدة للقابلات يتعلم 
ذبا بئات الشعب شؤون الولادة ؛ وكان يغريين للاقبال على هذه المدرسة بالمكافا"ت الشبرية , 
ويح الميخرجات فيها مرتبات والقاباً عسكرية . ومع كلهذا الاغراء والتشجيع لميقبل الاهالى 
عللباء فاغلقت هذه المدرسة ابوابها 
حتى اذاكان عهد الخدير اسماعيل دنا المرحوم رفاعة بك رافع الطوطاوى الى ثرية المرأة 
ترية تتمشى مع العصر الحديث . ونادى بوجوب تعليمها من اعمال الرجال وصناءاتهم ميؤهلها 
له استعدادها العقلى والبدنى . كان رفاعة بك من هذه الوجهة اول من دعا فومصرف العصرالأخي 
الى مساواة المرأة بالرجل فى الاعال بل اول من دما فى هذه البلاد الى اختلاط البنات والبنين 
فى التعلم قبل المرحوم قاسم بك امين بنحو ثلاثين عام . وقد الف كتابا فى ذلك باسم , المرشد 
الامين للبنات والبنين » جا. 
٠‏ ينبغى صرف الهمة ف الصبيان معآ ,الحسن معاشرة الازواج ؛ فتتعل ابنات 
القرا اءة والتكتابة والحساب ونحو ذلك » فان هذا ما يزيدهن ادبا ويجملون بالمعارف أهلاء 
ويصلحن لمشاركة الرجال فى الكلام والرأى . ولتمكن المرأة عند اقتعضاء الحال من أن تتعاطى 
من الاشغال والاعمال مايتعاطاه الرجال على قدر قوتها وطاقتها . فكل ما نطيقه النساء من 
السل ياشره بإقين, 000000 
وقد كانت لهذه الآراء قيمتها عند العقلاء . وكان الخديو اسماعيل متأثراً بالهضة الاورية » 
راغا فى ان بتقدم بمصر تقدماً عظها لنساوى البلاد الآورية فى تقدمها ورقيهاء وخصوصا 
ما مختص المرأه الته, هى فى الواقع أساس رق الامة أو انحطاطها .غير أن التقاليد القديمة 
كانت عقبة فى سييل تلك الطفرة التى كان يريدها اسماعيل » واذلك اضطر الى التدرج وأوعزالى 
تنسها لنفسها . وهى مدرسة البنات بالسيوفية بالقاهرة . 
وه تعتبر أول مدرسة البنات انشئت عصر فى العهد الحديث 
وزهنا بدأت اذهان بعض الاهالى تتفتح الى وجوب تعلم البنات . فاقبل عدد لابأس به على 
هذه الفسكرة . وما انقضى القرن التاسع عشر حتى بدأت فكرة السفور تظهر لآول 
وكانت أول سيدة مصرية سفرت فى الجتمعات واشتركت مع الرجال فى حضورها فى 


احدى عقيلاته ان تنشى, مدرسة 


)١(‏ اردن تتضيد الاشياء 
لك 


114 هلال 


سمو الآميرة نازلى هاتم . وقد كان قصرها منتدى العلداء والآدباء . هذ كر منهم : الشبيخحمد عبده, ' 
وسعد زغلول : وقاسم أمين ؛ وام براهم اللقاق . وحمد المويلحى . وكانت هذه الاميرة اول من 
شجع قاسم امين على الجهر بحرية المرأة ومساواتها بالرجال فى امجتمع ٠‏ فعارضه انصار القديم 
معارضة شديدة : وانبرى هو يداقع عن آراثه'ولم يأبه بما لقيه فى هذا السييل من عنت واعنات 
موقناً بصلاح دعوته وقائداتها مص و, 

وقد اثبتت الايام صة مادعا اليه قاسم امين . وأقبل الناس يخلعون قيود الماضى ويحررون 
المرأة من سجنبا ويرسلون بناتهم الى معاهد التعلم . وأنشئت الصحف واممعيات النسائية التى 
نذكر منها جمعية « المرأة الجديدة » برياسة حرم شريف باشاء وجمعية , الاتحاد الفساثى المصرى,, 
الذى ترأسه السيدة هدى هاتم شعراوى : وهو فرع من الاتحاد النساثى الدولى . هذا الى مشاغل 
البنات التى انعأتها بعض الجعيات لتعلم الفتاة التطريز وصنع الملابس والسجاد وما اليا 

ولما رأت الحكومة هذه التبضة المباركة : أفسحت الجال أمام الفتيات فى التعايم العالى, 
وأرسلت ات الى جامعات اوربا ؛ وس.حت بدخول بعضبن الى كليات الجامعة المصرية 
فتخرجت منهن طائفة من الحاصلات على الشبادات العليا فى الفلفةوالطب والكيميا, منج معات 
انجلترا والمانيا » وفى الادب والحقوق من الجامعة المصرية . ثم رأت الفتاة المصرية أن تغزو 
مبدان الطيران » فسرعان ماظهرت الآنسة لطفية النادى فهرت الاجانب قبل المصريين بحذفها 
وبراعتها 

ولابد أن نذ كر هنا مبضة جديدة ظهرت فى مصر منذ سسئة .س؟١‏ فى معاهد التعلم » 
وه نبضة المرشدات التى تقودها المربية الفاضلة الآنسة منيرة صبرى . وهذه النهضة ترمى الى 
نريئة الفتاة للحياة العملية الصحيحة , فتصبح نافعة لقومها وذويما ونفسبا . ورائدها فى ذلك كله 
اداء الواجب لله وللملك والوطن » ومساعدة الناس فى جميسع الظروف ‏ والتحل بالصفات البيلة . 
وقد اقبل على الاشتراك فى هذه النبضة آ لاف من تلبيذات القطر . وف اعتقادنا انهذه الهضة 
النى أخذت بها قبنا نجلترا وفرن| والمانيا وغيرها من الامم الحية هى أحسن طريق على للتطور 
الجديد الذى يبى عليه مستقبل المرأة المصرية 

لارأة في السودان 

أما المرأة السودانية فبى مازالت على حالتها الأولى »لم تأخمذ حظبا من الرقى 
وما ذال الاهالى يعتقدون أن تعلم يناتهم وسيلة الى الفساد كني 
السودا نالسابق فى بعض تقاريره عن أحوال السودان فصلا عن المرأة 
التى تعترض التقدم الصحى فى هذه البلاد : ما عليه المرأة السوداً: 


من الجهل والتأخر . غير أن 


نساء الشرق العرنى لك 
مناك بوارق امل تدفع الى التفاؤل بنبوض المرأة ويقظها والمستقيل القريب . وقد 
بض رؤسا. قبل الييجا بفكرة تعليم الننا. لسيين أولمما انها أصل كثير من المازعات . 
وثاننيما أن الرجل الغائب عن أهله لايستطيع أن يبلغ اسراره لزوجته إلا اذا كانت متعية 
إلغراءة واللكتابة 


أو فى سوربة وفلسطين كا يقولون ‏ قنكاد تعبه اخنها المصربة فى 
كثير من وجوه الثقافة الوطنية : وانكانت المصرية أ كثر سبق منبا فى ميدان التقسدم .رما 
ضحت ابنة وادى النيل وجاهدت فى سبيل بلادها أيام الثورة . فان المرأةالسوربة كانت مثلامن 


وهىتتلقى تربيتها الأولى فى المنزل . ولديها فى مجال التعلم فرص سانحة لمشساركة الرجال واء 
بسواء فى المدارس الابتدائية والثانوية . حتى اذا حصلت على البكالوريا كانها أنتدخل الجامعة 
وتتلق التعام مع الرجال جنبآ إلى جنب . ومن الفتبات اللاتى تخرجن من الجامعة : الآنسة ادبيق 
فارس » والآنسة سميحة مفتاح . وهما من المتخرجات فىكلية الآداب . وفى سورية 1 نسة حامية 
وعدد غير قليل من الطبيبات والمعلنات 

وا اشتر كت المرأة السورية فى الادب والطبوانحاماة والتعلم كذلك اشتركت فى المحائة 
وأخذت منها حظ . ومن الصسحفيات فى تلك البلاد 1 نستان احداهما من أسرة العقل » وثائتوما 
من اسرة الطرزى . وهما اسرتان من أ كدير الاسر السورية 

أما السفور بين مسلدات سورية , فا زال ساثراً بالتدريج , ونستطيع ان تقول إف هنالك 
نصف سور . ول يسفر من المسلمات فى هذه البلاد سفوراً ناما غير اسرة الطرزى الى آثشيه 
نساؤها بالأوربيات فى أجمل عاداتهن 

والهضة النسائية فى سورية تبدو صورة مصغرة من الهضة النمائية فى مصر . وللكن لو انيح 
لها التشجبع الكاق لآثمرت وتقدمت مخطوات واسعة . ومع ذلك فهناك روح قوية تبعت على 
الامل فى تقدمها . وقد أخذ المتعلمات منهن فى السنوا الأخيرة بعقدن. المؤتمرات السائية 
ويسافرن لمقدها فى بعض البلاد الشرقية الجاو, لذ 
السيدة نور حماده . أما اللاتىيرجع ل نالفضل فى ايقاد نار الحاسة اثا” 
نالك العابد ‏ والسيدة ساره العظر ‏ وسيدة ثالثة نمسلك عن ذكر اسمها 

ولابد لنا هنا من ذ كركلية عن المرأة الدرزية » فبى وان كانت على الفطرة إلا انها من 
أحسن النساء بطولة وبسالة وجرأة . وهى تربى طفلها على هذه الصفات وتغرسفهه بذورها منذ 


لذن الملال 


الطفولة الآولى » فتراها تخنى له اذا بك ف المهد يقوطا : 
ياشبل وا كتب لاسماعيل2 المصسحكر خش المزرعه 
يارب تكير مهرتى تكير وان خيالها 
نمن جالك ياجبل ‏ نحن الا نحن الها 
وتراها تبث فيه روح الاقدام اذا ث فتلقى على سمعه قول الراجز: 
نحن بنو الموت اذا الموت نزل ‏ لاعار فى الموت اذا حم الاجل 
قالموت عندنا لذيذ كالعسل 
فينم الطفل على هذه الصفات قوى الأس شديد المراس , يستخف بالاهوال والخاطر, 
ولايال بللوت 


. وقد كان عدد المدارس قبل أن يتولى عرش 
0 لي م بل كلد ا أصبح مناك | كثر 
من اربين مدرسة ما نحو خمسة1 لاف وشمسياثة تليذة 

ول تمل الحكومة العراقة أمر بعثات البنات » فارسلت عدداً مهن لدراسة الفنون الئافة 
فى الخارج . وأقبل الاهالى على تعليم بناتهم . وشجعتهم الحسكومة عل ذلك بقبول الكثيرات مجانا. 
.وهناك الى جانب دار المعلبين دار للبعلمات بها نحو خمسمائة ‏ 

ولكن مسألة السفور ما زالت تصادف معارضة شديدة بين المسلدين . ولا يكاد يوجد من 
المسلمات السافرات فى العراق غير عشر نساء تقريباً 

والمرأة العراقية فى الطبقة الراقية تشبه المصرية فى هذه الطبقة . اما فى الطبقات الاخرى 
فتنقص فيا العراقية عن اختها المصرية . وليس فى العراق جمعيات نسائية غير واحدة تدعى 
جمعية نادى السيدات » وهى تتألف من عدد قليل من سيدات الاسر الراقية . ورئيستبا 
عقيلة نورى باشا السعيد 

اما الصحافة فلم تزل العراقية بعيدة عنما . بل هى تخشى النقد إذا ظهر اسمها او صورتما فى 
جريدة سيارة . ولذلك فان التملبات لايحرؤن فى كثير من الاحيان على نشر مقالة من 
المقالات الا باسم مستعا 

الرأة في شبه جزيرة العرب 

ونعنى الحجاز ونجداً وتهامة والبحرين واليمن . والمرأة فى هذه البلاد نكاد نكون أمية . 


1 


فساء الشرق العربى فلل 


ا لم ا 10 الاهالى على تملم 
نائهم » وأنشأت الحسكومة السعودية بعض مدارس على منبج يرافق -التهن . وتلقى البنت 
ريض الملومات لاي حى ذا بشت من اناس فى المأزل. . وليس ف الحجاز 
وما جاوره من تهامة ونجد والبحرين واليمن ضة حقيقية على نحو ما هو موجود صر 
وسوريا والعراق . وقد الفت النسا. فى هذه البلاد المنزل على نحو ما كانت عليه جداتهن. والف. 
الاهالى هذه الحياة لبعدم عن الحضارة الاوربية . ومن الاشياء النى تلفت النظر فى هذه البلاد 
إن كثيرا من نسامها يحفظن القرآن الكريم . وقد اكتسين منه عادات فاضلة وآدابا عالية . 
وتخلقن بأخلاقه الكرعة 
الرأة في بلاد الغرب 
والمرأة فى طرابلس وتونس والجزائر ومراكش أحسن حالا من المرأة العرية فى شبسه 
الجزيرة لقريها من الحضارة الاورية واتصالها بالمدنية الفرية الى تجاور بلادها . ولكن 
البدويات من نسا, هذه البلاد على الفطرة . أما المتحضرات فقد 


ولكن تعليمهن ‏ وا أسفاه ‏ يرمى إلى نسيان الماضى واغفال كل 
فين فى حال لا يحسدن علي . وم نسمع إلى الا “ن عن جمعيات فسا" 


لناهضاث اللاتى يتشبين بالاوربيات فى حياتون الجديدة . ومن هؤلا. السيدة عائفة الجزائرية 
الى طافت اوربا على حصان 


في سواحل افريقا وجاوه وما جاورها 


والنما, فى تلك البلاد يكدن يكن في درجة واحدة فى الاخذ بأسباب التقدم والنوض . فا 
زلن فى الطورالاول ‏ طور التقليد واليقظة البطيثة .غير أن التبار الاوربى الحديث الذيبحرف 
الشرق الا"ن أخذ يؤثر فى هذه البلاد تأثيرآ ظاهراً . وقد بدأت مدارس البنات نظهر بالتدريج 
وأخذت سلطة زنجبار تخلع عنبا رداءها القديم وأخذ الاهالى يقبلون على هذه المدارس النى 
أندثت اخيرا تحت اشراف سيدة انجليزية لتعمم الفتيات القريض والتدبير المأذلى. وكانت البلاد 
قبل ذلك خالية حتى من هذا التعلم الضرورى 

أما الحجاب فا زالت المرأة فى غير الطبقة الفقيرة من أهالى البلاد محنفظة به احتفاظا ورئته 
عن امهاتها فى الازمنة الغابرة 

طاهر الطناحى 


الرأة اتركية 
في أدوار نمضتها الخريثة 


شوطاً بيدا فى الدنية والرق » ونالت مكانة سامية فى الجتمع الترئى 
.وأسبح يحق لا أن تفخر بأنها فى مقدمة نساء العرق عامة , فقد نالت ما ثالته عن جدارة واستحقاق 

وليست المركة النسائية التركية بنت يومها فا من حركة إلا وها -جذور فى الماضى وثلاد تعتمد 
عليه كا ساس لثمو الطرد» ونا كان تقدم المرأة التركية سللة مشتبكة الحلقات . فقد عمدنا | 
موضوضا إلى أربع مراحل : :للرحة الى من عصر عبد اليد الى اعلان الدستور ء والثانية من 
عصر حكومة الاتحاد والترق الى نباية الخرب المظمى ٠‏ والتالئة من حرب الاستقلال الى 5 
اجمهورية , والرابعة والاخيرة من عهد اللجهورية التركة منذ اعلانها الى اليوم 


فى عصير السللانه عبر امير الى اغهؤده الر سور 
كانت المرأة الثركية فى عصر عبد اليد مور كلع أيام سلاطين آل عثمان عامة , 
.وم يكن هناك اختلاف إلا فى الثقاء : 
السلطا ن وكانت الاميرة التركية أو زوسجة الباشا تيد القراءة والكتا. ٠‏ وتتفاع بأ كثر من لئة 
وتقرأ الصنفات الفربية وتتبع تطور العلوم والآداب . وأ كثر من ذلك أن الرأة التركية 
شاعرات طن دواوين مطبوءة ويحوث قيمة وآراء فى السياسة والاجتماع . ونخص بالذ كر 
منين الشاعرة قثنت هام والشاعر نيكار هاتم 
لنا من ذلك ان الرأة الغنية فى هذا المصر كانت مغلولة بأغلال التقاليد فى كل ثىء إلا 
؛ فكانت لا تخرج من منزطا آلا نادراً واذا خرحيت خرجت ممنة فى الحجاب . على أنيا 
كانت تفذى عقلها وتتمى ثقافتها بالاطلاع على الآنار الادبية والعلمية . وقد حاولت الرأة الفنية 
أن تقطع فى الثقافة شوطاً ل بعد مما وصلت اليه فهمت بالسفر الى أوربا . ولكن السلطان عبد اليد 
ل يسمح بذلك» وبذا بقيت الرأة ف تلك القاعدة الا أميرة واحدة هي الاء 
أمبنه انم حليم حرم الإنرال مخد شريف باشا سفير تركيا فى استوكيل ه فقد صممت هذه الاميرة 
على الاحاق بزوجها فى الخارج * واستطاعت أن تسافر خلسة بأن تظاهرت بالسفر إلى مصر ٠‏ ومن 
عناك ذعيت الى استوكيل ٠‏ ولا بلغ السلطان. سفرها سأل احد اقر الى أبن تذهب هذه 
الاميرة ؟» فأجاب القريب : د إلى زوجها » فقال السلطان : و حسناً فملت !» 


المرأة التركية 55 


هذا عن المبقة الفنية أما نساء الطبقة الوسعطى فلم نكن لحن هذه 
انف حجلاً با وأخف اغلالا من نساء القصور . فاذا ما وسلنا الى طبقات الشمب رأينا الفلاحة 
الماهلة التى لا تقرأً ولانكتب ولكن تهيمن على الاسرة بما عرف عن المرأة التركية من اليقظة 
.والصرامة )١(‏ 

من عصر كوم الدئحاد والترفى الى ياي لحر العتلوى 

بدأت هذه الرحلة باعلان الحرية والدستور . ولكن من الخطأ أن ثقول أن الرأة التركية 
نالت حريتها بمجرد أعلان الدستور ء فانها ظلت على حالتها السابقة حتى أعلنت 
ودختها تركيا لتخرج منها ضميفة حخطمة القوى ناضبة الموارد . ولم يكن ب 
الاحفاظاً على ما عهدته فى القرون الماضية . وم يكن هناك مامجملها على المان أن عصر 
حكومة الانحاد والترق لم يكن طفره كا بظن بعض المؤرخين » فقد كان تمولا من استبداد مرهق 
الى ساطنة تقيدها ارادة العمب » أما فما عدا فل يحدث تغبير فى السياسة والاجتماع 

فلا أعانت الحرب المظمى ودخلتهاتركيا تبدلت الحال وانتقلت المرأة من امول اغش الى 
النشاط العا لاعدة . وكان النشاط فى الطبقات المتوسطة والذ فى الطبقة 
لان الحرب حملت زهرة الشباب التركى إلى ميادين القتال ولم فى البلاد الا الكيول والاطفال 
والنساء ٠‏ وكان بقاه المرأة فى حدود الاسرة الضيقة مستحيلا. فقد دعاها داعى الوطن الى الممل 
فرشت النود وخدمت فى اللستشفيات وحملت السلاح الى المقائلين وشغلت كثيراً من الوظائف 
وساقت الترام والسيارات وكنست الشوا وقامت بكل ما كان يقوم به الرجل من الاعمال , ولم 
.يكن هذا التعلور طبيعياً بل فرضته الحنة القاسية الى ألمت بالبلاد . لحسن المظ م يتبع هذا التطور 
ما ينيع الطفرة من الفوضى والاشطراب ؛ فقد كانت البلا من فرط التضحية والآلام؛ 
ول يكن هناك من محرأ على ايقاف امرأة عند حدها » وليت شعرى كيف يوقفوتها وي تؤدى 
ما فرضه الواجب نحو الوطن ؟ 

عبرت الرأ التركي المرب المظلمى بنقبها وتقاليدهاء وازدادت المقة الفة عا وثقافة ,15 
أزدادت الطبقات التوسطة والفقيرة خبرة وتجربة واعتداداً بلنفس ٠‏ وكانت هذه الرحلة أساساً متنا 
الماحاء من التطور بعد ذلك فى عهد الجهورية 

من هرب الاستقم ل الى اعمز ده أ 

أنبتت الرأة التركية فى هذه المرحلة جدارتها وقوة إرادتها وأحقيتها فى نيل حقوقها كملة . 

(1) لكان الشمب التركي من فسل الشموب التركية في أواسط آنا نقد ورث عن تلك الشعوب نقدير 
للرأة واحترامها وتركها حرة في كل ما يتعلق بالاسرة 


5 الال 


ونن لا نحجم عن القول بان ما قامت به من أتمال البعاولة فى حرب الاستقلال لا نكاد ند له 
شبياً فى التاريخ , فقد أراد اطلفاء تقسيم تركيا وانقضاء على استقلاها ومكاتتها السياسية واطرية» 
فهدوا اذلك بالاحتلال اليونلى اذى أحرقت فيه القرى واتتبكت الاأعراض وأييح الحرم الترق 
للمدو الظافر ‏ وهكذا وأت المرأة التركية خدرها المصون وقد لوثته البييمية الجباحة , فرفمت لواء 
النورة كأروع ما حدث فى التارعخ ٠‏ وأ قت إلى مواماة زحي وختد را ان 
النود فى القتال وطرد المدو . وه 
( وهي اليوز بائه الى أبن هام ٠)‏ ورأن نين رع انل فسابات انأ 
كاحدئنا رموف بك أحد أعلام حرب الاستقلال فى زيارته مصر فى العام الماضى عن هجوم النساء 
فى « آلا شهر » على الارمن بالزجاحات الفارغة وقتلين ماثتى ارمتى . . هذا إلى انين حملن الارزاق 
والذخائر إلى ميادين القتال, مما دعا الفازى إلى الاعتراف بهذا الخيل فى خطبه الكثيرة التى بدأ بها 
عهد المهورية . وفصارى القول ان المرأة التركية خرجت من حرب الاستقلال ظافرة بمد أن 
ساهمت مع الرجل فى أنقاذ البادد » ودخات عهد اججهورية وقد حملت | كليل الفارفوق حجبينها 
دي اللى البو 

فى هذا المهد حجنت المرأة التركية ثمار ماغرسته , ونالت ما كانت تنشده من الحقوق » وفتحت 
أمامها المدارس والجامعات والوظائف المكومية والاعمال الحرة » فانطلقت تدرس العلوم والطب. 
والحاماة والمندسة ولتعليم والفنون والأداب »ثم ولت باب الحياة المملية بثبات مميب واعتداد 
بالنفس ء ولبست برد الحاماة » وسجلست على كرمى القه ت ممدة للقرى والرا كزء 
وتعاطت الطب والمندسة والتعليم » وساهمت فى حلبة الآداب والفنون » وم يبق إلا أن تتتخب ثائبة 


فى الجلس الوطنى الكبير 


اء ضابطات وصئت احداهن 


فاءترض الغازى على هذا امتح بقوا 
ولاشك انه أراد أن يقول إن على أفرأة أن تؤدى مار يه الرنل 0 ٍٍ 
حةوفا كحقوقه . وما كانت الرأة التركية لا تدخل الجلس الوطنى الكير فقد استحال علييسا أن 
تنال كرمى الوزارة . ولكن النطور الاجتماعى المطرد فى تركيا حمل على الظن بائها. ستعجلس على 
هذا الكرمى فى ااستقبل القريب بعد أن عولت على دخول الميش 

وما يحملنا على التفاؤل بنجاح الحركة النسائية فى تركيا وأطراد تقدمها أنبا اعتمدت فى تطورها 
على حق شرعى وعلى تشجيع من الحكومة ومن رئيس الإمهورية . فأما الحق العرعى فقد 
كفله القانون السويسرى الذى استعارته الجمهورية التركية ٠‏ وبذا قضى على تعدد الزوجات وعلى 


سس 1 
اخشوع الرأة للررجل خضوعا مطلقا . وأما ال 
. ارب وقام مصطفى كال لقلب النظام الاحجباعى ف تركيا عزم هذا اللصلح الكير على خلق 
الرأة لتركية خاقاً جديداً » وأراد أن تبزم الرأة ظلمات الجهل وألاتكون دون الرجل فى 
الحقوق والواجبات (21 . وقد عزم على قيادة الحركة النسائة بنفسه» فبدأ : الزواج بان 
أجلس لطيفة حالم يجواره أمام شرود از اج » ثم اصعطلحها ممه الى المفلات الرسمية والى اللاي 
وللطاعم وللقاهى , وترك لها حرية الممل فبعث فى المرأة التركية روحاً جديداً 

ام ه195 دعا الفازى حجما من الرحجال والنساء الى حفلة رقص عامة » وكانت 
فى مجتمع عام . وكان الفازى يرمى بهذه الطفرة الى غرض 


انها نالت مانالته بعد جهاد طويل أ: 
الاعتراف ها يحفوفها المنعودة ٠‏ وثالتتها أنها طفرت طفرة خطيرة تبعها استقرار شامل» ور 
مازالت نسعى لاستكال عناصر حياتها فى حدود الحقوق والواجيات نحو الوطن والاسرة . وات 


حركة نسائية تبنى على مثل هذا الاساس لخليقة بالاجلال والاعجاب ! 
محمد محمد توفيق 
قبلة 
كان الان شارتيه شاعراً فرنسياً رقيقاً . وقد عاش فى عهد الملكين شارل السادس وشارل 
السابع وشغل منصب سكرتير فى القصر الللكي 


أن مرت زوجة ولى المهد ( لويس الحادى عشر فما بمد) مع فريق من 
الوصيفات فى احدى قاعات القصر فوقع نظرها على شارتيه وكان نام) على مقمد . فالاريت منه 
وقبلته فى فه ! 

وكان شارتيه دميم الوسجه -جداً . فبيتت الوصيفات ونظرن الى الاميرة بدهعة . فقالت الآميرة 
وهى تشم : 

+ أقبل فهء بل قبلت مخرج الدرر التى بنثرها علينا كلى يوم فى شمره ! 


(1) ,1929 فسدظ رعطععفلة مع أمعل1'0 نه لمسي! مطمماكدمالا : ممتقامع0 اط 


المرأة ظالمة و مظاوء مة 
اقلم الوستا سلج عبر الرمر 
كانت الحرب العظى الماضية ختام مرحلة من مراحل النظام الاجتباعى وبداية مرحلة 


جديدة من مراحل ذلك النظام باعتبار علاقة المرأة بالعمرات . ققد أخذت المرأة منذ 
ذلك اليوم تنبوأ مكانة جديدة فى العالم وتظهر أمام الرجل فى ثوب جديد أ كسها مزايا وأفقدها 


والمرأة » لان الحرب أثبتت ما تستطيع ان تفعله المرأة » وعينت النصيب الذى يحب أن تقوم 
به من شؤون الحباة على الوجه الافضل . وفات أولئك المطالبين والمطالبات ان ما ينادون به 
شطرى النوع الانسانى ليس فى مصلحة المرأة ولافى مصلحة 
العمران . فقد خلق الله هذين الشطرين وفرض لكل منهما عملا ليس من المصلحة ان يحاوزه 
إلى غيره ؛ وذلك بمقتضى الناموس الاقتصادى المعروف بناموس توزيع العمل والذى يقضى 
بتحديد واجبات كل طائفة من طوائف البشر حتى لا تتعداها إلى غيرها 

ولسنا ندرى مى بدىء بتسمية المرأة بالجنس الضعيف ولا السبب الحقيقى الذى وصفت 


من وجوب اقامة المساوا: 


من أجله هذا الوصف ولا أول من وصفبا به؛ وهو وصف لا ينطبق على المقية 
المرأة قط ضعيفة ولا قصرت عن القيام بشىء إلا عن مارسة حقوقها . وفى الواقع ان المرأة 
تعرف فى بعض اللدان بالجنس القوى لانها تقوم بأهم شؤون 1 
الشؤون للرجل إلا نزراً يسيرا . والتاريخ اصدق شاهد على ان المرأة كثيرآ ما حكنت وسادت 
واستبدت . وقليا كان حكمها فى مصلحة الاجتماع » ذلك لامها كانت فى جميع تلك المالات على 
عكس الوضع الذى قضت به الطبيعة . فتكانت هى الجنس القوى والرجل هو الجنس الضعيف. 
وكانت هى الشطر الاردأ والرجل هو الشطر الافضل . وليت شعرى كيف تهون المرأة شطر 
الرجل الافضل إذا جاوزت حدودها وطالبت با كثر مما فرضته لها الطبيعة وحاولت الاستثثار 
بكل ثىء؟ وا كلا من هذين الشطرين متمم للآآخر لا تستقيم له حال بنفسه . إذ 
لاايتطيع ان يستغنى عن شريكه ولا فى وسعه انجاز المهمة التى عيلتها له الطبيعة 
هن دونه 

ولطلما أخطأ الذين ينوا فى حاة المرأة بالنظر إلى موقفها من الرجل وضلوا سيل 
صواب . فذهب بعضهم إلى وجوب المساواة بين الجنسين » وذهب آخرون إلى وجوب 


المرأة ظالمة ومظلومة 5-5 
تسويد احدها على الآخر . وذهب فريق ثالث إلى وجوب الاحتفاظ بالسيادة للرجل فى كل 
شأن من شؤون الحياة 

وليس فيا ذهب اليه هؤلا. القوم ما يتفق ومقتضيات الحكمة . فبنالك اشياء بحب ان 
تكون المرأة فييا مساوية للرجل . وهنالك أشياء يحب ان يكون الرجل فها اقوى من المرأة . 
وهنالك أشياء يحب أن يكون النكينة الا فيبا | أ . ففى ميادين العلم والثبية وحقوق 
الزوجية المعيشة بوجه عام يحب ان تسكون المرأة معادلة للرجل . وف السلطة على 
افراد الاسرة ومراقبة الاولاد والدفاع عن حقوق اهل البيت يحب أن نكون 
فوق سلطة المرأة . وفى ترقية مستوى الاولاد الادنى وترييتهم المنزلية وفى إدارة شؤون المنزل 
بوجه عام يحب ان تسكون سلطة المرأة فوق ساطة الرجل 
1 على ان هذا التوازن بين سلطتى الرجل والمرأة مع رجحان احداهما على الاخرى فى حالات 
معيئة لا وجود له فى بعض البلدان ولا هو معقرف به. وفى الواقع ان نصيب المرأة من السلطة 
فى١‏ كثر أنحا. العالم هو دون نصيب الرجل . ووم الذين يزعمون ان المرأة فى الغرب سيدة 
الرجل وفى الشرق عبده . فليست المرأة ذات سلطان مطاق هناك ولاهنا . ولاهى أمةفى 
الشرق ولا فى الغرب . وانما قد يرعى الغرنى حرمتها ! كثر مما يفعل الشرق . وقد يستبد الشرق 
بها أكثر مما يفعل الغرنى . على ان الحرب العظدى الماضية وضعت دا بيع .15 يويك 
المرأةكثيراً مما مانت تتمتع به من السلطان فى الغرب . ف 
رضاها ويتسابقون ا الولا. لها ء ولمراعاة مقام الانوثة فى شخصبا » وعد ان كان 
العاب يعطيها مكانه كل مجتمع ويفسح لها ىكل حال » أصبح يطوى كشحه عنها ولا يأبه 
لوجودها . بل لقد يحقد عليها لانه يرى فيها ندا خطراً ينافسه ويسابقه إلى أبواب العمل ويوصد 
فى وجهه أبواب الارتزاق ويحل مكانه فى جمييع الاعمال . والمسيطروتف على نلك الاعبال 
يفضلون المرأة على الرجل لاسباب كثيرة لا يتسع هذا اجال لبسطها . فأجرتها أي ونطامعها 
أقل . فضلا عن كرنها أشد دأباً فى العمل وا كثر نشاطا واخلاصا وأحرص على تأدية الواجب 
.وأبعد عن المشاغبات والمشا كسات وعن الميل إلى تعطيل الاعمال 

ولقد احتملت المرأة قبل الحرب وبعدها من لوم الرجل وتعنيفه ما يضيق ,ه صدر 
الحليم وتنفر منه نفس الكريم . وكان الرجل منذ الحقب الخالية 


الها السقوط فى الشر وانها جرت الرجل ورارها ليتمرغ مثلها فى 
أولم تسمع لصوت الية فى الفردوس وتقطف الثرة الحرمة وبعد ان اقتها أعطت منبا الرجل 
وأغرته باكاها ؟ أولم يحرم البشر بسبيها الفردوس ويخضعوا لسلطان الشيطان الرجيم ؟ أ وم 
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تحارب وت#الد وتغالب وتسفك الدما. وتهلك النفوس؟ ألم تكن سبب حرب طروادة ومذيعة 
سان بلاوس وبجازر الثورة الفرنسية ؟ ألم تملك كليوباطره الالوف فى سيل اللمحافظة على 
عرشها والدفاع عنه ؟ ألم تقتل اليصابات عدوتها مارى ستوارت وتقتقم مارى تيودور من 
أعدائها حتى استحقت لقب السفاحة الكبيرة ؟ ألم تنسبب مانا هارى الجاسوسة الحسناء فى اهلك 
الالوف من الجتود:وف اجراء دمالهم أنهارا 

ولكن لنقف قبلا . إذا كانت المرأة قد أفقدت الرجل الفردوس فهى التى أعادته اليه . واذا 
كانت هيلانة ملكة ١‏ قد تسببت فى اهراق دماء الالوف فقد ضمدت راهبات الصليب 
الاحر جروح الملابين . واذا كانت مارى انطوانيت قد استفزت غضب الشعب الفرى حنى ‏ 
هب للنفخ فى بوق الثورة وخل السيف واهراق الدماء فد عملت مدام كورى على تضميد تلك 
الجروح ومداواته! . أجل لقد عوقبت المرأة عنكل ما اقترفته مع ان الرجل اقترف ١‏ كثر منرا 
فم يعاقب . لذلك كانت المرأة ‏ ذلك الخلوق الضعيف ‏ فانكة جبارة . وكانت المرأة - ذلك 
الخلوق القوى ‏ مفتوكا بها مظلومة . بل كانت مفتوكا بها ! كثر منها فاتكة . وها هى الآن تسر 
حاملة صليها تكفر عن مساوئها . وها هو الرجل ما يزال مطلق السراح لا يسالعما يفعل ولا 
يحاسب ما يركب 

فلماذا اذن يقولون قنش عن المرأة ؟ ولماذا نفتش عنها ولا نفتش عن الرجل ؟ لنفتش فيلا 
عن الرجل أيضاً فليس هو بريثاً من كل تهمة وليستهى بجر مة فى كل شىء . وجدير بمنيفتدون. 
عن المرأة فى مواطن الشر والفساد والرذيلة والاجرام أن يولوا وجوههم شطر الميادين 
الاخرى ‏ شطر أندية البى وملاجى, الرحمة ومعاهد الصلاح . شطر دور العلم والفطبلة 
والتقوى ‏ ليروا هذا الحاوق الضعيف يقوم بجهود الجبابرة . وليبصروا كيف يكون الفائك 
مفتوكا به . وكيف يكون المنهم بريئاً . وكيف يقوم نظام الاجتاع على هذا الخلوق 
الضعيف , على هذا الجندى الجهول الذى يستصغر الاجتماع شأنه ويعزو اليدكل شقاء وبلاء 

لقد تواطأت جع قوى الطريعة على ازدرا, المرأة والحط من شأنها وغمط حقوتها . 
والمرأة تقف لتناضل عن تلك الحقوقكا تدافع للبوة عن أشبالها . وفخلال هذا النضال تسفك 
أرواح . والمرأة وحدها هى التى تلام 

فيالمامن فانكة مفتوك با ويالمامن ظالمةمظلومة . تضافرتعليياجميع القوى .فرعم الرجل 
انها خلقت ليسودها ويستعبدها . وهى انما خلقت لتكون معنا له متم لوجوده . فبى لم تخلق 
من عظم من رجله لثلا يدوسها . ولا من عظم من رأسه لثلا نسوده . وائما خلقت من ضلع 

نة له فى حياته » قربية اليه من قلبه » مؤنسة له فى وحشته» معادلة له فى 


سليم عيد الاحد 


دماء وز 


المرأة والخط 


أثر نادر لسيدة في اط العربي 


قلما رأينا فنا من العنون أو علما من العلوم أوميزةمن الميزات الانسانية عجزت الرأة عن 
ادرا كبا والتحلى بها . قدام كورى التى كشفت لاعالم المتحضر عن | لراديوم النفيس والحناء الشاعرة 
التى بزت « حسار » فى العمر والتى حكم لها ه النابغة الذياى » بالسبق على « حسان» 
والنساء الطبارات والسكشافات ومن اليين قد نتن لالم كله أن المقل الانساى موزع توزيا عادلاء 
وأن اللواهب والزايا النادرة والسقربة وما إلى ذلك من الفضائل شركة بين الرسجال والنماه 
فأى يب إذا قررنا أن بعض النساء قد وصل فى الابداع والثتئن فى الخط العرب إلى ذروة 
سامقة لم يصل اليها من أفذاذ الفئيين من رجال اط العربى إلا القليل النادر 
على أن الفنون الجيلة ‏ على وحه الاجال - أقرب إلى الرأة منالا وأض فاية فهى بما 
وهبت من صفاء وميل إلى الدعة وإيثار الخفض جديرة أن تختار لمواهربا أبمد الميادين عن اللي 
والسحخب ٠‏ وأقربها إلى النؤدة والتريث » وهى با توافر طا من الوقت قادرة على اتفان الحط 
والوسيتى والتصوير وما إلى هذه الفنون التى تتطلب من يزاوطا فسحة من الوقت فلا تتاح لكثيرين 
من الرجال . ولو أ تركنا الاستعراد بالحنساء وليل الأخيلية وعصرات من أمثاللها فى الغرب 
والعرق» لا بذكر” بعض الشواعر اللاق -جهلهن أ كثر التأء فى عصرنا كزين 
الطثرية التى افتنت 1 رثاء أخيها « يزيد بن المثرية» حتى تجاوزت غايات الابداع فى لامتها 
الخلدة الى تقوا 
7 الا قي مقما وقد غالت يزيد غوائله 
إلى أن تقول : 
فتى قد قد اليف لا متضائل ولا رهل لاته وبادله 
إذاترل الاشياف كان تمدورا على الى حتى تستقل مراجله 
يسرك مظلوما ورضيك ظلماً وكل الذى حملته فهو حامله 
وهذه القصيدة وحدهاكافية للدلالة على المكانة الامية التى تصل اليه لمرأة إذا واناها الطلبع 
واسمقتها الاسباب لتجويد والابماع 
اليس بعجيب أن يعرف القراء أثر الوزي دان مقلة» وخطر السلطان وممود عبد اليد 
وما أسدياء إلى الخط من صنيع . ولكن المجيب أن يعرفوا أن بعض السيدات التابغات قد وصان 


لهنا الغلا 


فى التجويد والابداع ‏ الى مئل هذه الذروة » حملن راية هذا الفن الميل ردحاً من الزمن , 
وخطون به خطاوات حثبثة موفقة سديدة حتى بلفن به أعلى درسجات الكال 

ولقد عبت عناية خاسة ممع طرق من الخط العربى وتمرف نوابقه وتابغته» وفى ذات يوم 
وقع فى بدى مسا موذج رائع من الثاذج النامرة » قخيل الى بعد طول الروية والاناة والتأمن 
لى أقرأ خط راقم أو شفيق أو شوق أو حافظ تحسين أو عزت أو جلال الدين ؛ ويم حاماو أعلامز 
النبضة الجلية فى النسر المأضى . والييم ينسب أروع مادخل على الحط العرنى من تحسين وأبداع 

ولشد ماكانت دهشتى حين رأيت كاتبة هذا الحر القى هى « أدما بت أحمد » سئة 15109 
فخيل الى أن عبنى تخدعائتى » وحسيتى واهماً ٠‏ فان ذلك الابداع الروحنى السماوى لا يصل اليه ال 
الوعربون والافذاذ . وسيرى القارىء المنى بفن الخط ‏ اذا أجال بصره ‏ فى هذا الوذج وألمم 
التغلر فيه أنه كا .بقول القائل : 

بزيدك وجهه حسنا اذا ما زدته نظراً 

وليس ذلك الشمور مستغربا من رجل وقف حياتو على خدمة هذا الفن الجميل ووَعاكل 
مايل من وفت وصحة وفوة . ولقد دار مخلدى حينئذ أن استعرض العصر الحأضر سائلا نفسى فى 
:ترى هل زالت الاسباب التى ساعفت فى اخراج مثل هذه الفنانة اللبدعة فى العصر 
لاض ؟ وما بال هذا المصر لا بنجب فنانة كامماء بنت احمد ٠‏ وقد ذكر بعض المؤرخين أ 
الابرى تملعت الخحط من تاميذ ابن مقلة , وعنها أخذ. 
فهل يناح لنا تحقيق هذا الامل فى عصرنا الحاضر ؛ 5 تحتق فى الععر والموسيق والتصوير » 


دهشة وجي 


أن زيلب 


اء آثر هذه الثابغة » فلا يمر زمنقليل حتى نرى على اللوحات الخطية الجميلة اسم زنب وليلى. 
وسماد وما إلى هذه الامماء التى يفخر بها الشرفيون 
سيد ابراهيم الخطاط 


+ خيك خرك لاحله . وأنا خيرم الالى . ما أكرم النساء إلا كر ء ولا اهائين إلا لثم 
(اتي حد) 


ضاق المقام فى هذا العدد عن نشر أبوا 
والحب . وقد وردت البنا طائقة كبيرة 
هلال 
معتذربن الى حضرات 


سعيد . وقد طبع في ثلاثة مجلدات م عبى الباني 
اللي بالتاهرة 

٠ »‏ الشخصيات البارزة التاريخية » هو دراسة 
لاحياة في أشخاص بعش كيار رجا ان 
بن الخطاب » وأني بكر الصديق » و بوكر 
وهري فورد » وابراهام لتكوان » ركوسان الائم 
وشيرمم ‏ بقلم ال أأعد فريد رقاعي . .طبع 
بمطيمة الممارف ومكتبتها بالق 

* د منتاح كنوز السئة » وهو معجم مفورس 
دام تفصيلى وثم لاسكدف عن الاحاديث 
العرلة لدرنة كت الاثة الارية عدر الع 
وذلك ب لدلالة على موضم | 
ومن ابي داود والترمذى والنسائى وابن ماج » 
والداري » ببيان رتم الباب . وني صحيح ملم 
ودوط مالك وستدى ويد ين عل دبي دار اليا 
ببيان رقم المديث , ولي مسند أحمد ين حتبل وطيقات 
ابن مشام ومنازى الواقدى بياا 
رقم الصفحات ب وضمه الذكتور ٠1‏ ي ٠‏ 


من الك 
. ولكن لم تتمكن فى هذا العدد من الكتابة عنبا بافاضة ؛ لهذا تكتفى بالاشارة 
إلفيها . ولعنثا تتناول بعضبا بالنقد فى الاعداد القادمة ' 


العلبية والادية الى صدرت فى أ: 


الاديب من مستقبل حسن في الكتابة» لانبدا 


كبرباء . وقد كم . 
00 ّ الاسائفة هاعم القصبيع ؛ وتوفيق 
لانجد وأنطون المناوي ‏ طبع بمطبمة 

ها « أساطي الف يوم » فيهذا الكتاب عرض 
عمرى جيل هذه القصس الشرقية الطريفة التي ندل 
على مأ لشعرق في ذالم القصس من 
دهذا الذي يقوم به الاستاذ كام ل كيلاني 
٠‏ ففوكل يرم يللع 
كهذا الاثر الذي تقدمه للقراء , وقد زاد في تفاسته 
وطرافته اهتام مطبعة العارف بطبعه طبع متقنً على 
ورق جد 

© د جافر » وهو أحد أجزاء هله السللة 


اشئة لزني فييم لللكة 
الادية وتوسع من خياهم وثيث فهم الاخلاق 
الفاضة وتد تبح فى ذلك إلى د كبير , وهذا الجزء 
بل على الرحلة التالنة والرابءة لجلفر الذى سبق ان 
نوهنا عن قصته في بعش أعداد الال الانية 

8 « أثر قدي ني الدراق » هوكتاب نفيس 
عن دير الربان هرمزد يوار لموصل بق مكووكيس 
حنا عواد هم مقدمة بقام صاحب لامالى بوسف يك 
وزيرءالية اأمراق طبع بمطبدة النجم بللوصل 


5 احلال 


* « مفاخر الاحجال في سير أعاظم الرجال »> 2 * ه نصيب عدن من المركة القكريةالحديية, 
وهو يتحدث عن تاربخ موجز لاكابر رجال النهضة أدب واججماع وخطرات وملاحظات ٠‏ يقلم الاديب 

. لني احد عمد سعيد الأمنج ‏ يطلب من تكية 
50 ع عيسى البابى الملي بالقاهرة 
تأليف الاستاق ابراهيم فى الال دن اتيم » دياق شمر يتلم النار 
بالطبمة امحمودية التجارية بالازهر بالقاهرة : ١‏ 

9 عبد ايله ديم مريال ‏ طيبع بمطبعة صادر 
يدوت سنة 194 

ب : * « رسالة التوحيد » لأليف الاسثاذ الام 
الارئوذكس. تأ ليف للتنبيح الاينومانى فيلوثاؤس . الشيخ عمد عبده . وهي الطيمة السابعة هذه الرساة 
طبع بالمطبمة للصرية الاهلية الحديثة بالقاهرة القيمة التي طبنها وصححها وعلق علبها المالم اليل 
ممتعة بقلم الاديب الناشل السيد ممد رشيد رضا مندىء مجلة المذار . وعمى تطاب 

لبمة النظام بالقاهرة من مطابعة ااثار بالقاهرة 


أحسن ما كتبت 
الهدية الاولى لاسنة الجديدة 


أعدت مجلة الحلال لمشتركيها فى هذا العام هديتين سمينتين احداهماهذا الكتاب النفيس الذى 
يضم طائفة من القصائد والمقالات العلبية والفنية والاجتماعية لنحو ,+ عالماً وأديباً من أفاضل 


العلاء والادباء فى مختلف البلاد العربية . وقد عنينا أن تكون عتويات هذا الكتاب من أحسن 
هاكتب 


© دازي » 


عمد ري صالح . طبءت م 


مايرضيه ويرضى جمهرة القرا. فاجتمع فى هذا الكتاب عكلة بين نر ون فى مائق صفحة 
من حجمد الهلال .. ولاشك أن ماحواه هذا الكتاب من تلك المجموعة المنتخبة النادرة م 
يتح لسكتاب آخر من نوعه فهو مرآة صادقة للنبضة الحديثة . وصورة مصغرة لا تقل عن 
امنتجات الآدبية التى تجود ما قرائح الكتاب والشعراء 

وقد عولنا على أن نرسل هذه الهدية الاولى التى أعددناها لمشتتكينا مع هذا العدد عدد 
توفي الى الذين سددوا . 
وسيرون فيه أيضاً عناية 
فى عامتا الجديد النى بدأناء والحب ء . وهو عدد يعلن عن ثقسه 
بن القراء يقينآ بأننا لانألوجهداً فى مضاعفة الجهد كلعام لخدمة النهضةالعلبية والآدية 
ودفع مستوى الثقافة فى بلاد الشرق 


فبرس البلال 


المزء الاول من السنة الثالثة والاربعين 


الرأة والمب ( مقدمة ) 
هل المرأة مصدر الوحي ؟ 
الب في المدرسة بين تلميذتين 


صفحة 
0 
؟ 


0 


0 . 
1 
لل 

؟؟ المرأة والوطن 
هل في الدستور الثاني ( تيد ) 


4 بمدقسم أمين 

+" الفروق المقلية والحاقية بين الرجل والرأة 
له 
0 
ه؛ هل المب 1 
44 ائي امرأة لي الفن الاسلامى 
.0 

31 
00 
534 
374 
0 الرأة والفنان 

م هو الب فال لناكونا مكنا 
4 الجواري في القصور اللكية 
0 فلسلة الازياء في حرفين : حب 
1 
0 
'النساء اللأني <كءن في التاريخ 
و الب اقوى عوامل النابيعة 
0ك 
د 
1 
000 
يل 


بقلم الاستاذ عبس محمود العقاد 
دي » 

« الذكثور اجد ماهر 

د الاستاق له أحسيث 

5 د رمم الاذتي 

« الدكتور عبد الرحن شببندر 
د الاستاذ خالل مطران 

« الاكتور مد حسين هيكل 

« الاستاذ احد أمين 

٠‏ مسطق عبد الرازق 
8ه عمد ريد ريدي 

« التكتور عمد زكي عاني 


الاستاذ حسمن عمد اطوارئي 
٠‏ حبى الدين فرحات 


د تكري الله 

8 محد مظهر سميد 
الامير مسطن الشبا ني 
الدكتود بغر فارس 
بخائيل لييمه 

8 عمدعبد ال عنان 

د قرلا الحداه 

« مخود ابو اميون 
لمرحوم “كد هبد الطاب 
الاستاذ حبيب جاءاتي 

اه عبد الرحن صدقى 

8 ظاهر الطنامى 

٠‏ نخد توليق 

8 سيم عبد الاحد 


سيد ابراهيم 


200 


عاد 2 هي 


كتاب ضذم في تاريخ اسبائيا والمصر العرني فيا قد رجه ل وهلي وعزم على طبندء 
)غير أن المنية عاجلته » هلم يصدو هذا الكتاب التقيى . وقد اطلعنا عليه فرأ. اله جرم | 
خاسا بالمدن الاند لسية الشهيرة ببدائع الفن العرني 6 وعي : قرطبة . وغرغاطة ٠‏ 
| قر هذا الجزه على التوالي في اعداد الهلال احباء ذكرى هذا للؤرخ اميل الذي الل أناد ا العرق 

2 اريحية القيمة » واعي نيح ل اح فرك حي ايها عن جا قربا 
إلا سيم ما ب 


العربي في تلك البلاد 


مفر م 


ترجع الآثارالممارية فى مدن « الاندلس ء الى ثلائة مراجع أو « عصور » فى تاريخ الفن : 
العصر د الروماتى ء . والعصر « العربى » ؛ والفصر « المبيجى» 

أما العصر الاوسط وهو « العرنى ء دأعمها جميعاً بدون جدال . لانك لا تجد ىآثار 
الفن الرومانى اثى ١‏ كتشفت داخل مديتتى « [شييلية » و قرطبة » وفى ضراحيبما ما يستحق 
الاتجاب -كذلك لا تجسد ما يستوقف نظرك سوى لحظة فى الاعسال الفنية الى ملا" بها 
المبيحيون أرض الاندلس ء بعد أن أخلاها المغاربة » ما عدا ما تشاهده فى كاندرائيتى 
بيلية » وه غرناطة .ما تحسبه من أجمل المبانى الممبيحية النى شيدت على الطراز « القوطى » 
ومزجت بشىء من طراز عهد « النهضة » 

أما الفن العربى فمل الارض الاندلسسية بنع ازدهاره البديع» » فم يظهر قط فى أى مكانآخر 
لا فى أفريقيا ولا فى آسيا بمثل ما ظهر فيه ين از الال ركلا لامي به فى المدن 
الاندلسية ‏ النى آلينا على أتفسنا فشر بدائع أوصانها ٠‏ الكن ( والح أولى بأن يقال ) لمبيق 
ثىءكثير من ذاك الجال القدم ء فان أغلبية القصور والماجد الى تذكرنا أوصافها التى 


لالم يِمَصلون 


سات اناكم اقنصّاد 


جاءت على أقلام مو رشى العرب» يتلك البلاد الماحرة أو المسحو للوطوق يكنا 51 
ليلة وليل » قد قاربت أن نزول . ولولم يكن قد بقى من آثار ذاك الماضى الفخم تلك الفية 
شئيلة شاهدة على الحقيقة ؛ لكنا نحاول أن نعتب فى عداد الاحاديث الخرافية تلك الاوصان 
النى اتحف العالم ا كتاب العرب عن مدن الاندلس 

إن المدن الثلاث التى خصصنا بحوثنا بها تحتوى أث أشبر آثار فنون البناء والرخرف النى 
تمينت ما المدثية العربية : « فسجد قرطبة » و «١‏ حمراء غرثاطة » و « القصرء و « مزل 
بيلاطس» فى اشيلية تكفق لان تحى رفات جمال , الاندلس المغرية » بكل روعته الى تعجر 
الاقلام عن وصفبا . إذ أنها تسحر الانظار وتخلب الالباب . فان هذه المبانى ‏ وهى بحالة نكاد 
تقارب الخراب ‏ تجل عن أن يضاهيها أى ثىء من مبانى عهدها فى أى مكان . أليس فى ذلك 
دلي لكاف على سمو درجة الى وصل الها العرب فى وقت ما ؟. وهو الوقت الذى كانت 
فبِه أوريا بأسرها غارقة فى الحمجية ما عدا ,شلا » التى كان لم يزل يبعث فيا حرارة 
الحياة بعض الاشعة المنعشة الى أرسلتها شمس قبل أن يل الى الزوال 

وما فى غير « اسبانيا ا 21 العصر الراق . لان المبانى الاسلامية فى 
شمالى « افريقيا » وغربى «آسيا » اما أنها تدلا فى ه أورشلم » وه القسطنطينية » والقامرة 
على طراذ من الفن مختلف أو أنها يا فى ه مرا كش » و« توس » و ٠‏ الجزائر » تقصر عن أن 
نقارن مثيلاتها الاندلسيةء لامن حيث الفخامة ولا من حيث امال . أما العهدان ٠‏ الرومانى» 
و « المسيحى » اللذان جارا بعد المهد العرنى فى الاندلس فيمكن درسهما درساً 
مكان آخر غير هذه البلاد . وبالواق 
امة الى حد لم ببق فى استيضاح مكنوناتهما زيادة لمستزيد ٠‏ لذلك فكرنا فى أنه من المناسب 
أن نخصص يثنا فى الفن العرنى سواء فيا يتعلق بامبانى التى أنشئت فى عبد سيطرة المغاربة 
أم بتلك التى ظل عليها تأثيه طابع الثقافة العرية حتى بعد غروب شمس الاسلام عن بلاد 
الأدلن 

إذ من الخطا الفاحش والتكثير الوقوع أن يعتقد المرء بان مع الاسلام انقرض الفن العربى 
من ه أسبانيا  »‏ فان 1 كثر المبانى التى شيدت فى الاندلس بعد زوال الاسام منها مشيع بتأثيي 
الروح العرية والذوق العربى . وقد ظل هذا التأثير عسوسا شديدا على مر الاحقاب » حتى إن 
المسيحيين لم ينقطعوا قط عن استمال الخط العربى فى أنواع زخرقهم . وترى شاهداً على ذلك 
فى الجزء الذى بناه النصارى وألحقوه بقصر ه اشيلية » وفى ه بيت يلاطسء بتلك المديئة و 
جملة مبان أخرى 

بل نزيد دليلا أعظم بما تقدم . وهو أن الطراز «العربى» باتحاده ثارة مع الطرا «القوطىء 


أدق وأو فى 
قرفا معرفة 


5 
مصضبنع 
علة شبرية جاممة 


متها عشرة أشبر وتموض عن العهرين الباقيين بكتب تبديها الى المشتركين 


أسسبا جرجي زيدان سنة 1855 
صاحاها : اميل وشكري زيدان 


رئيس أمحريرها : اميل زيدان 

الاشزاك 9 قرشاً في القطر للصري والسودان و« 7١‏ قرش أو جنيه اتجليزي في 
سوديا وفلسطين وشرقي الاردن والعراق ( إلبريد العادي ). 0٠١‏ قرثاً أو-/1/4 جنبا 
1 في العراق ( بريد السبارة ). -///لا جه اتجليزي أو 18 فرتكا او +" دولار 
ف أقطار العالم أي أمريكا الثمالية وسواها 
عنوان اللكاتبة : ادارة هلال ؛ بوسئة قصر الدوبارة ؛ معمر 
07 مرجع ,منت ,0 ,8 متمفسوط لك بعم)ز ,نلق اماق 
مركرالادارة : دار اطلال . بشارع الحديو اتتاعيل . عند مدخ ل شارع الاميرقدادار 


من قل التحرير 

» كل ما يتعلق بالتحرير يوضع في طرف خاص إسم حر « اللال‎ ١ 

؟- لا ترد المفالات والرسائل سواه لشمرت ام لم تنشير 

*- بحب ان يذكر المراسل اسه وعنوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال إسعه عند الك 
اد الرمز عنه 

4 - نرجو أن تتكتب المقالات بالمبر بخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فر 
نضطر الى اغفال بمض الرسائل 'رداءة خلها 

© - يعنى فلم التحرير بمطالعة ما برد اليه ولسكنه قد يضطر الى امال جانب منه أو تأجي. 
نشره حسب مقتضى الاحوال 

6 رجو أن ترسل اللقالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق! يأصلها . وما يرسل 
الملال يجب أن يكون خاصا به فلا يرسل إلى غير 


مدن لفن لفل 


ونارة مع طراز م عهد النبضة » قد أنتج أشكالا جديدة لطيفة وذات غرابة جذابة تراه فى 
امبانى المعروفة فى طراز ال معمدزغة س3 

وترى حتى فى أيامنا هذ التأثير العرنى قد قاوم الرمان ولم بزل سوسا فى بلاد اسبانيا». 
ان المنزل الاندلمى الحديث ,ا .كرنا انول العربى القديم اكثر كثيرا مما يذ كرنا أى بد فى 
باريس او برلين بمنازل الفرنسيين أو الالمان فى القرن التاسع . وعكننا أن نجد أي على 
الاخلاق وعل العادات وعل الشعر حتّى على ملابس الاندلسسيين الحاليين طابع سلفيم 
المسليين , ولاترى فى ذلك الا أمرآ طبيعاء إذ ان مؤلاء النصارى الذذين يطلقون على بلادهماليوم 


لقب , ارض مرحم السكلية القداسة » ويتعبدون للعذراء القديسة تلك العبسسادة التي صاروا م1 
مضربآ للامثال . .. م ثم ( ولو انكروا ) السلالة الصافية لاولئك المسلبين 5 
مه 


لما حدنت اتلك الاضطهادات الفظيمة على المسلين كانت ٠‏ اشيلية» و « قرطبة, منذ 
اجيال نحت سلطة المسيحبين . وكثيرون من المسلدين كانوا فى غضون هذه السنين الطوال فد 
انكروا دينهم وتة.لوا المممودية . والاقلية الضئيلة التى ظلت على عهد الوفا. لثراث الآباكانت 
تركت أرض المسيحيين والتجأت واستقرت فى ه غرناطة , آخر حصن للاسلام فى الانداس , 
ولكن لما سقطت « غرناطة » نفسبا بين ايدى الملوك الكاثوليك وتجدد عهد الاضطراب بعد 
ذلك بمشدر سنوات وافضت سئة .+1 الى استتصال الاسلام من جذوره. فان اكثرية المسلبين 
جحدرا دينهم وتنصروا . والقليل منهم غادوا الى افريقيا بجنازين نفس الطريق التى اجندازها 
آباؤهم قدماً فاتحين » وللكن ما انكان ( ول يزل للاان ) معتبرا عند الاسبان من العار ان 
ينتمى احدم الى نسب اسلامى فانك ترام كانوا ( ولم يزالوا للآن ) يفتخرون بان اصلوم 
مسبحيون قدماء» ولا يقبل واحد منهم ان يعترف بانه من اصل عربى مع أن ملاعهم تنم على 
ذلك بل تدل عليه دلالة واضحة 

300 

أما نحن وان كنا قد خصصنا للقن العرى القسم الا كبر والاثم من يحوثناء فاتسا مع ذلك 
تناولنا بضرورة الال سريعا النظر فى أثم الآثار الرومانية والمسيحية التى كان لا بد لنا من 
لمرور حا با بحيث لم نبمل ذ كر شى. يستحق الذكر 

وأخيراً وضمنا فصلا قصيرآ مثلنا به للقارى. العزيز شيئاً من الناظر القومية النى تشرح 
صدور رجال الفن وتبدو لاعين السائحين والوائرين لحواضر الاندلس يحمال خلاب لا يضاهيه 
فى فى العام 1 

فالرقص الآندلمى الرشيق » ومشاهد مصارعة الثيران والمظاهرات القومية فى احتفالات 


فقن اللال 


نعم[ الييست من شثون ٠‏ الفن الممارى » وللكنها تنم لنا عن , الفن ,. 
ومافى هذا الفن من الحقيقة والحياة والكال والشكل واللون كل ذلك يحملنا لا نخئى من أن 
نبىء لا مكانآ فى كتابنا هذا عن « مدن الفن الأندلسية » 
فالقارى. مد هذا فى الفصل الاخير فى الجزء الخاص بمدينة م » لآنتا فى هذا الجر, 
الاول حصرنا بقدر الامكان بحثنا فى وصف مبانى « قرطبة » و «دغرناطة » 
قرطبة 

, قرطبة » : مقر الخلفاء . تلك العاصمة القدمة التى طبقت شبرتها الآفاق بالممال والفخامة . 

اقرطبة : المدنة الى سطعت مس مدنيتها وثروتها مدى اجيال عدة على كل مدن الغرب . ول 
رق مدينة .. هى الآن مدينة حقيرة من مدن الآرياف مهملة غارقة فى لجة الخول . 

ولولا بعش السياح الذين يزورونها و يفتحون عيون أهلها ويساعدون ببعض المال الذى ينفقونه 
فى نزلها وعلى أدلائها وتراجمتها ( ومتسولها ) لبقى الخسون ألفآ وم سكانها لا يعرفون شين 
عن مجدها الثابر العذ 

0” 


ة ٠‏ قرطبة » يرن صداها فى سائر البلدان . وقد سمع صوت 
من أحد الاديرة البعيدة المنعزلة فى « جاندرث بام » وهر 
ينادى بتمجيد بدائع المدنية الاندلسية المظيمة » ذلك هو صوت « روزينا » التى تاقب قرطبة 
ه بزيئة الدثياء و« المدينة الفتاة المناهية بالرقة واللطف . الفخور بعظمتها . الشبيرة ببدائع جمال 
الملذات التى هى مقرها . الخلا لثة إيجاباً بما تضمه من سائر الكنوز , (1) 
جوع 

ان الخلفا. , عبد الرحمن » و ه هشام » و , الك » بذلوا فى تشجيع الفنون والعلوم عبة 
وغيدة ورعاية لا. اثلها ثىء مر ذلك فى تاريخ العالم. حتى إن آل ١‏ مديشيس » أنفسهم 
لا يستطيعون التباهى بأنهم فى ه فلورنسا » أمكنهم أن يحمموا فى وقت قصير كهذا من الآثار 
الفئية والكنب والمخطوطات؛ أو أن يشيدوا مثلهذه المبانى الفخيمة أو أن يحعلوا من عاصمتهم 
مركزاً للثقافة وموطا للشعراء والفلاسفة 

فان أمراء الاسلام أنقسهم كانوا بوقت واحد شعرا. وعلباء . وليس من العالم الاسلامى 
وحده بل من بلاد النصرانية كابا كانت ترد وفود الاسائذة والطلبة تتدفق الى ورود هذا 
انهل العذب العظيم تستقى أسعى المعارف البشرية 

)١(‏ دوذيتا راهبة كانت معاصرة !لل لالوا 
٠١٠١‏ ومن ضمن كتاباتها روايات تمثيلية متها رواية 
هذا الكتاب هلنا عبارتنا التقدمة 


تماقبوا باسم ارثون ات مابين سئة +980 وسئة 
آلام يلاجيوس » الذي اشتسهد في مرطبة , ومن 


مدن الفن ريل 

فى ذاك العهد كانت ه قرطبة » أشبر حواضر الغرب بأسره يمالا وبعدد سكانها .لم تكن 
فقط مديئة العلوم والفنون » والصناعات إذ بفضل هؤلا, السلاطين الحكاء 
وتنشيطهم لمرافق هذه المدينة واتخاذها دائماً نحت أ كناف رايتهم أزهرت حدائق ملكيم 
وتسربت كنوز الشموب الاخرى إلى خزائتهم؛ وكانت لدجم وسائل لادراك مشاثم وثيل 
رغائبيم وارضاء أشواقهم إلى تخليد اسمهم فى تشييد المبانى 

وفى عهد هذه الخلافة الفخيمة ‏ خلافة «بنى . انت « قرطبة » بحسب ما ذكره مؤرخو 
ذاك العصى الزاهر أعظم مدائن , أوربا الفرية » وأ كثرها أهلا .وي ؤكد , المقرى» أن قرطبة 
فى أعظم بجدها كانت تحتوى مائة وثلاثين الف منزل ما عدا منازل كار الموظفين » وثلاثة 
آلاف مسجد , وخمسين مستشفى وثُمائمائة مدرسة عمومية وتسعاثة حمام وستهاثة خان (لوكاندة). 

وقد قدر البعض عدد التكتب الموجودة فى المكتبة الملكية بأربعاثة الف مجلد » والبعض 
بسبعمائة الف . وكان الجلد الواحد فى ذاك الوقت يوازى ثروة . أضف إلى ذلك سبين مكتبة 
خاصة فى مدن الخلافة الاخرى ... 

ومهما يكن من المبالغة فى هذه الارقام فان ه قرطبة » تبقى من القرن التاسسع الى القرن 
الثانى عشر فى أوربا ( إن لم يكن ذلك فى العالم كله ) مهبطا لوحى القرائح ومعيئا للثقافة 
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وما استولى « القديس فرديئان » على أرض الخلافة سنة وم؟١‏ زال مسد العرب وكانت 
قرطبة قبل ذلك قد نمبها البربر وأنلفوا فييا خزانة الكتب السميئة الى أنعأها فها , الحم ,. 
و بعد دخول الديانة المسيحية فى ه قرطبة » ثم فى « اشيلية , الى استولى عليها ه فرديئان » بعد 
ذلك بثلاث عشرة سنة روعى المسلمون على نوع ما . واذا اعتبرنا بما كان عليه القوم فى ذالك 
العصر من التعصب ونظرنا الى ما جرى فى « غرناطة » من فظائع الاعمال الخجلة النى ارتكيها 
المسيحيون »مكنا القول فيا مختص « بقره نها عوملت يتساج الى حد محدود . ولكن 
لو وضعنا فى كفتى ميزان من جهة تساع هؤلاء الفاتحين المنتقمين ومن جهة ثانية الرعاية الى 
كان يتمتع بها المسبيحيون أيام سيطرة العرب المسلدين نجد أن الميزان يميال كثيراً من ناحية 
مؤلاء 
3 ونرى حقا أنه فى عهد الخلفاء كانت حرية الضمير والمعتقد مضمونة على الدوام للنصارى» 
ارسون فها طفوس دينهم وأنواع عباداتهم بدون معارضة » وكان 
الحرية . ولما فتح المسليون البلاد تركوا للسيحيين حق تملك هيا كلهم 
والكاتدرائية المسيحية التى ترى اليوم مكانها ه مسجد» قرطبة العظم اشتريت 
بمبلغ باهظ وهو ماثة الف ريال ( توازى قيمتها عشرة ملابين فرنك من نقود 


بن ال 


5-5 هلال 


هذه الابلم) . ولكن منذ دانت الللاد للسيحين تفي وج الخال تماما . ققد أخذ عه 
كير من المماجد وحو ل كنائس مسيحية . و .ذلك عدد كبير من هيا كل اليهود . وفرض على 
المملبين والهود أن يضعوا فوق ملاببم علامة ظاهرة . وكل ذكر بالغ من الممسلدين فرض 
عليه الاشتغال مسخراً يومين من كل سنة لاجل ترمم , المسجد الا كبر » إذ حكانوا يوار 
وقتذ الى كنيسة كاتدرائية . ولهذا السبب ينسب وجود الطراز العربى الصمم فى الكتائس النى 
بنيت على آثار المسجد فى الماثة سنة الاولى من عهد رجوع انسيطرة المسيحية على « قرطبة » 

ويدافع ه ياردى مدرازو » أحد أساطين الفن فى اسبانيا فيا كتبه عن , قر به » عن 

تهمة الظم المنسوبة للذهب الكاثوليكى فيا يتعاق بسوء معاملة المغاربة المسلين . ويشدو 
بذكر لطف الفاتحين النصارى ٠‏ و يقابله بالرداءة التى هى من خصائص ١‏ سلمين واليهود ؛ ويسرد 
أحاديث اختطافى أولاد وحكا'ت قتل يصعب على الانسان أن يتخذها أحاديث جدية 

مع ذلك نحن غير بعيدين عن أن نكون من رأى ه مدرازو » فيا يختص بقوله : ,إن 
النصارى قد خدموا الفن خد. جليلة بوضع يدهم على « مسجد قرطبة . نعم إن د مدرازر, 
يتطرفى ويدافع بنفس البراهين المتقدمة عن المانى الجديدة الى أضافها المسيحيون على المسجد 
من داخله . لذلك نحن لا نوافقه فى هذه النقطة لانه بقدر اعتقادنا أن المسجد كان بزول من 
الوجود أو على الاقل يشو كيرا لو ان الكنيسة لم تستول عليه وتضعه تحت حمابتمب أ الاسمية, 
بقدر ذلك نرى عدم فائدة ما شيده النصارى فى داخله من المباتى 

وأقرى دليل على صمة تأ كيدنا هذا هو أن المسجد ظل مستعملا مدة ثلاثة قرون حكامة 
بصفة كاتدرائية ( أى ببعة جامعة ) قبل أن يشوهوا داخله ببناياتهم . وقد استغنى الا كليروس 
فى خلال هذه الثثمالة عام عن بنا, ه خورس » فكان علكنه أن يظل مستغنيا يآ عنه فيا بعد ويبقى 
المسجدكا كان 

وعل ىكل حال من الواجب عليئا أن نعترف يحميل هؤلاء القوم ٠‏ الاأكليروس » الذين 
حفظوا لنا فى حالة ٠‏ مقبولة , مسجد قرطبة الذى هو أجمل وأعجب وأعظم آية من آنات 
المندسة الديئية العربية 

والذى يعرف مدن «آسياء وه أفريقيا» الموجودة للآآن بأيدى المسلدين يعرف مقدار 
إممال هذه الشعوب فى الحافظة على آآثار مبانها القديمة . ففى وسط «القاهرة»- وهى الآن مكل 
دائرة العالم العربى- ترى لماكل القديمة تسترعى الانظار يجالها وتستدعى الاحترام والاعجداب 
بفخامتهاء ودقة الفن. تتداعى للسقوط ولااحد يثتفت الباء للهم إلا تفرً من السياح الاجاب 
يظبرون اهتهامهم قط بايداء أسفهم على تتلك الحالة. . وهذا مسد عمرو بالفسطاط ومسجد ابن 
طولون بالقاهرة ‏ وكلاهما معاصر تقريبً لمسجد قرطبة. قد لعبت يهم أيدى الدمار أ كثر من هذا 


مدن الفن 1 


ولذلك يرجح بأن بناية ه بتى أمية » البديعة كانت تكون الآن أطلالا دارسة لو أن المسيحيين 
لم يستولرا على ٠‏ قرطبة ». وهذا لايمنع من أن تبدى أسفنا ما أحدثه المسيحيون من المبانى الى 
شوهت جمال داخل العارة 

2# 

تقع عطة السكة الحديدية فى « قرطبة » ( كا كل مكان بأسبانيا ) خارج المديئة. فبخرج 
منها المسافر ويسير فى طريق نظللها أشجار ججيلة بينها عد كبير من النخيل الذى يدهش له 
السياح القادمون من الشهال وبرتاح له نظرمء وترى المدبنة لم تزل للاآن محاطة بأسوارها 
القدمة فى معظم دائرتها . وبعض هذه الآسوار من بنا, الرومان . لكننا لا فستطيع أن تنسب 
الهم بكل تأ "كيد سوى الآساس فقط , أما الباق ( ماعدا بعض ترميات عملت فيا بعد) فهو 
من صنع المغاربة 

ولم تزل بعض أبراج وبعض أبواب محفوظة بحالة حسسنة ؛ وعلى الاخص أبواب 
( متمد «مسلة ) ر ( دتتدوه اع5 ) فآن منظرهما جميل للغاية يلذ للسائح أن ينعم به إذا 
لم يخفه ويلقى الروعة فى قلبه ه برج الممديئة ء 

وبرى السائح الباحث هناك مواد غريبة كان المغاربة ييستعملونها فى بناء عمساراتهم ٠‏ وام 
يزل للاآن يستعملبا البنادون فى كل البلاد العربية والاسبانية وفى فلسطين والقطر المصرى 
وفنزويلا وكاليفورنيا . وهى مادة أسمبا ( دزمة1) وهى مزيج من الصلصال ( الفخار) 
والكلس ( الجير ) تضاهى فى متاتتها « الاسمنت » وترى الجدران المبنية مبذه المادة مقطمة على 
مسافات متقاربة مخطوط أفقية وتعرف أصلبا القد.م عند ما تلاحظ البثآثين الاندلسيين وم 
فى العمل فى أيامنا هذه 

تعجن هذه المادة وتوضع وهى 
فيها الى أن تجف فتصبح صلبة , حي 
الذى قد ثم جفافه وتملا” من. 


طرية فى صناديق صغيرة من الحشب ( قوالب ) وتبقى 
رغ من القوالب وتوضع هذه عل الجزء من المائط 
وهكذاءرتفع البناء من قالب الى قالب » وبين القطع المفصلة 


عن بعضها تصنع التحامات بارزة أهرة وهى بميزة بطريقة البناء بمادة ال ( وزمه7 ) ٠‏ وكانوا 
؛ضعون فى هذه المادة وهى طرية قطعاً من الحجارة صغيرة وكييرة لتزيدها صلابة وقوة 


6# 
إن ١‏ كثر السياح يكتفون فى ه قرطبة » بزيارة ه المسجد » . ونحن نجاريجم فى ذلك بالرغم 
من أننا نعم بوجود أشياء كثيرة تستوقف النظر والامجاب من حيث « الفن » »فى الاسوار 
والشوارع بل فى سكان المديئة أنفسهم 
المطبوعة بطابع عرب اسبانيا مكتفين 


بذكر ملاحظات عامة على ما نلحه أثناء مرورنا 
عع 


لم اغلال 


ينين ما أن سل الانمان الى« المسجد » واذا كان ليس لدى السائح متسع 
الوقت ء فالاجدر به أن يسلم نفسه قبل أن يخرج من الخطة الى أحد هؤلاء الادلاء اا 


العديدين والثقلاء 
ففى أثناء وجودنا الأخيره بقرطبة ؛حيث أمضينا أسبوع كال كنا نزور المسجدكل بيع 
لم تتمكن من معرفة الطريق الذى نرجع منه الى نزلنا إلا بعد مضى جملة ايام مع اننا قبل ستين 


كنا اقنا أيضا فى نفس النزل واتبعنا نفس الخطة ى زياراتا لللسجد على الأقل ست مرات 
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لا بوجد فى العالم كله شوارع اضيق من شوارع ٠‏ قرطبة » ولا! كثر تعريحاً منها وى 
فرق عن شوارع « تطوان » و « تلمسان » إلا بكونهامرصوفة بالبلاط . فن يريد ان يعرف 
الذهاب الى لاد المغرب ء فا عليه إلا ان برى 
ب . فان القرابة ينبا وبين المدائن المغربية واضحة على اللأقل فيا يختص بالشوارع 
ولايحب رسنها بالبلاط ميزة ونعمة إلا القادمون اليها من المغرب لان بلاطلها 
ة ذات زوايا حادة ليس من شأنها إراحة « نعال» وارجل ابناء هذا 
العصر . ويثبت مؤرخو العرب بتفاخر ان هذه المدينة كانت اول المدائن الآوربية الى رصفت 
ارض شوارعها بالبلاط ؛ لكن هذا خطأ تاريضى ‏ لانه معلوم أن الرومان حكانوا يرصفون 
بالبلاط ليس ففظ شوارعهم بل طرقاتهم العمومية . فضلا عن ذلك يجب ان تعترف بأن هذا 
البلا الذىكان منذ الف وماثة سنة موضوعا لاعجاب الناس من الزائرين هو بذانه الآن 
موضوع للألمهم .. إما لكيلا سىء إلى « القرطبيين » نقر لهم بأن شوارع مديتهم مع أنونها 
ضيقة ومتعرجة و كتطوان » ليس لها ما لشوارع هذه المديئة من القذارة . فانك لاتجد فيها(إلا 
نادراً) كلاب او قلطا ميئة . والعادة المتبعة فى البسلاد الجنوبية من إزالة الضرورة فى الشسارع 
العمومى غيرموجودة فى «قرطبة, . ولا ترى آآثارها إلا نادرا على بض الجدران او فى الازقة 
الواقعة فى الاحيا, الفقيرة . وبما انه لا يوجد فى هذه الازقة والحارات مكانمتسع لعم لارصفة 
فيجب أن لكون مسرورين من حالة هذه النظافة النسية 
تتلوى هذه الشوارع الضيقة والازقة حول جدران يضاء نسد منافف النظر من كل جهة حنى 
انه يستحيل على الانسان ان يعرف اتجاهه بمراقبته برجا او مثذئة 
وكثير من هذه المازل الاندلسية مبى من عهد المغاربة ويحتوى آ مارآ قيمة من الندسة 
والزخارف العرية . . لكن الذى بى من بعد خروج المغارية بقى امينا على شرائع الهندسة 
المغربية . لذلك لايفترق فى ثىء عن المنازل الحديثة فى بلاد المغرب 
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مدن القن ييل 

وفى طريقنا الى ه المسجد » تسنيح لنا فرص عدة لان نرى هنا وهنلك مصادفة ما بداخل 
المتازل» بل كنا احياناً تعمد الدخول إلى أحدها لكى تشاهد نظامه 

إن العادات , القشتالية » التى دخلت إلى ه قرطبة ء مع الفاتحين المسيحبين قد غيرت تماماً 
المنظر الخارجى للجدران الحبطة بالخازل »فهى لم تعد حكة الاقفالي كانت فى عهد العرب . ففى 
المدن المراكشية ترى ان الجدار احبط بالمنزل او جدار المنزل نفسهليس له من ناحية الشارع سوى 
فتحة واحدة وهى فتحة الباب ؛ ويندر ان ترى فتحات اخرى صغيرة ضيقة غيرها . اما الغرف 
قنستمد الحواء والتور من حوش المثزل ( اى الدار ) 

كانت البيوت الاندلسية كذلك قديماً يا ترى فى ه قصر الخراء . لكن بعد ذاك العهد 
جاءت من قشتالة عادة فتح النوافذ من جهة الشارع وتزيينها بانشاء شرفات ( بلكونات) امامها 
حاطة باطارات ( ترابزين ) من الحديد المشغول بصناعة دقيقة من الرخارف الفنية 

ولكن الاندلسيين المتشبعين بعادات المسلبين فى الحافظة على سر حياتهم العائلية الداخلية 
وعلى الاخص فيا مختص منها بالنسا لم يقتبسوا الاصلاح الجديد الذى طرأ على فن البناء بين 
ظهرانييم إلا بكل بطء وبالرغ من إرادتهم ء حتى انك ترى الآن ان الوجهة المهمة لاعذا 
واجمل المنازل ليس لا من الخارج سوى منظر بارد تأباه النفس لو قابلناها بمثليا من المنازل 
فكل اودبا 

اما الجدران فهى مطلية بالابيض والنوافذ مشبكة بالحديد المشغول . وفى الدور الاعلى ترى 
شرفات رثيقة يطل منها من وقت لآخر وجه حسنا يستغر ورا, بعض آنية الزهور 

ذاك ما يستقبلك ىكل منازل « قرطبة » وهو الألوف ايضا فى سائر المدن الغربية باسبائا 
ولا بمكنك ان تحكم على حالة صاحب البيت من مجرد نظرك الى بيته من الخارج يا بتكن ذلك 
فى بلاد اخرى » فالاندلسى كالعربى لا يظهر غناه وثروته ونعيمه إلا داخل مفزله 

دعنا إذن ندخل إلى هذا المنزل . . . إن « البوابة » الخارجية تكرن عادة عالية جد وف غابة 
الانساع فهى مفتوحة طول النهار . حين تجتازعتبتها مدخل بشكل رواق مستطيل 
مفصول عن الدار باطار من حديد .اما الدار فهى بوجه الاجمال وسطكل بناية مغرية ولكنها 
بنوع خاص وسط المنزل الاسباتى العربى . فكل عمارة عربية من المسجد الى قصر الملك وكل 
ما بناه المغاربة وبثته ذريتهم كله مدموغ ببذا الطابع الخاص وهو الدار 
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وكان تعرفنا لاول مرة بهذا الطراز الخاص من البنا. وهو النوع الاولى البندسة العربية 

فى بلاد المغرب _كان ذلك أثناء سياحتنا من « طنجة » الى «تطوان» إذ اضطررنا للمبيت فى خان 
يسمونه د الفندق » ( ومنه أخذت لفظة ه دومم5 » الاسبانية ) ومعناها , نزل أو لوكائدة » 


5 املال 


مند عشرن سنة فى نفس المكان الذى كان من عادة المسافرين أن ينداوا 
زم المافة بين هاتين المديتين . قفى ذاك المهدكان قد حصل تمد على 
٠‏ قلق منع تكرار هذه الحادثة أمر السلطان باجبار سكان المنطقة المجاورة على بنا, هذا 

فهو مريع مؤلف من أربعة جدرا نكل واحد منها ارتفاعه سبعة أمتار أو' ثمانية » مفتوحة 
فى أحدها بوابة عالية متسعة /وحيظ -بذه الجدران من الداخل أروقة مسقوفة ترتكز سقوفها 
من جهة واحدة على الجدار و الجهة الاخرى على أعمدة من الحشب . وى ركنين ,من أركان 
منالمسافرين أو للمتعودين التزول 


الدار بنبت بواسطة حواجز 
كثيراً فى هذا المكان , لكن أ كثر المسافربن'يستغنون ب 
رحاهم وسط فسحة الدار . ولكيلا ينقص ثىء بنوا فوق [حدئ الروايا برجا مريعا يعلو عن 
الاسوار ومن فوقه يشدو المؤذن بتسبيح الله 

ففى هذه الناية البسيطة والاولية ترى الانموذج الكامل الذى فيه أم ميزات المتدسة 
لفربية والهندسة الرومانية وأا؛ وسترى فيا يلى خصوصا لما نشرح ما رأيا 
بة»- أن رسم عمارة هذا المسجد ليس إلا توسيعاً وتكبيرا لرسم هذا 


ولنمد الآن الى وصف المئزل الاندلمى : 

وفى وسط د الدار» بمنزل الثري الاندلمى تمع خرير الماء وهو خارج من نافورة محاطة 
بالنخيل أو شجر البرتقال أو غيرهما من نبانات البلاد الجنوبية . والاروقة المفتوحة على 
الجوانب الاربعة تستند هنا على جذوع أشجارضخمة أو على أعمدة رشيقة من الرخام المصقول 
تعلوها كرائيش «زخرفة بنقوش الفن الرومانى أو المغربى . ويفتح على الدار من كل ناحية 
نوافذ وأبواب 

ويحتوىالدور الاول على قاعاتالاستقبال والغرف الصيفية . ويقابلنباية الرواق , الممثى» 
المؤدى الى البوابة الخارجية للدار سلالم متسعة مرصوفة بالآجر أو ببلاط الرخام تؤدى الى 
الدور الاعلى وهو الحتوى على الغرف الشتوية التى تفتح أبواما على رواق مستدير حيط يحو 
الدار وبقوم تماماً فوق الرواق الاسفل : فترى من هذا النظام أنه لا يوجد غرف كثيرة تطل 
على المارع 

أما السقف فوضوع من ٠‏ القرميد » المماوج » وسطحه ماثل كل الميل إلا فى جزء منه. 
وهذا الجزء مسطح تماماً ومرصوف بالآجر ومسقف بغطاء من البنا, تحمله أعمدة أو ركائز 
الوقايته من المطر والشمس . ويحيط به جدار يعلو لختصف قامة الانسان . ويسمون هذا الجزء 


مدن القن كيل 


ال« :وكةرنص » أو د المرقب » وهو مرصد يرقب منه أسحاب المنزل السطوح امجاورة والقباب 
العالية , وجيرانهم الذين ثم أيضا فى مراصدم ينعمون بالقيلولة أو يمضون أوقاتهم بعمل ما . 
ولاتمام وصف هذا المشبد تقول ان غرام الاندا :هور والنبات الاخضر يجمل دور 
منازلم ومراقبهم ؤشرفاتهم حدائق صغيرة خضرا. على الدوام يانعة الازهار تلعب بها وتلاعييا 
أشعة ثشمس الجنوب فتجعل للينزل الاندلمى روا. خاصا وجمالا خلاب؟ 
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اقترينا الآن من « المسجد ».. . فن يعرف ذلك غير الذى اختبر الطريق ؟ عبثا تفتش لكى 
تجد ما يرشدك اليه كا ترى فى كنائسنا الرومانية والقوطية أبراجاً تخنرق المماء كالحراب . 
أو وجهات كبيرة بأبواب عالية . . . فالجدران الطويلة البيضاء الثى تحيط بهذا المكان المقدس 
لا يزيد ارتفاعها عن جدران المنازل الجاورة . فبى لا تكاد تلفت النظر بالرغم من أنها منوجة 
بالمزاغل ( نصفها عربية ونصفها مسيحية ) ومن الممكن ان يتوارى وراءها لا مسجد قرطبة 
العظيم بل نكنة عسكرية أو سجن أو أحد أديرة الرهبان 

وبما ان ه قرطبة » مبنية على ه سفحالوادى الكبير » والجامع مبنى علىمنحى بارز بالقرب 
من شاطىء النهر فان جدران أسواره الخارجية تختلف بطبيءة الحال فى علو مستواها من مكان 
أآخر . فبينا فى طرفها الاعلى ( وهو اول ما يبدو للناظر من ناحية امحطة أو المدينة ) تعلو من 
مانية امتار الى عشرة » تراها فى طرفها الاسفل قد بلغت العشرين مقرا أو تزيد » ويتكون منها 
مربع مستطيل طوله مائنا متر وعرضه مائة واربعة واربعون .كان مفتوحاً فيه بادىء الامر 
بوابات عدة لكن التصارى سدوا اكثرها بالبناء 

لندخل الآن من الباب الاعلى الكائن تحت |. جد انفسنا فى من الداروهى المسمأة ه بدار 
البتقال , لانها مزروعة بهذا الشجر . وهى تشغ لكل عرض المربع المستطيل ونحو الخسين من 
طلوله . والاشسجار منظمة فها صفوفاً متتايمة . وعند وصولنا فيا بعد الى القسم المسقوف من 
رواق المسجد الخارجى لاتيالك من الدهشة حينها نرى أن الاعندة الى يقوم 55 سقف هذا 
الرواق ليست سوى ثنمة لصفوف هذه الاشجار 

وهنا نفهم بكيفية اوضح مأ صعب علينا فهمه فى | كثر مساجد القاهرة فيا يتعلق بالشكل 
الاصل و بالتطور التدريجى النى طرأ على هندسة المياكل العرية » فان فى بادى. الامر لم يكن 
الميكل وى دار واسعة محاطة باسوار كتلك التى وصفناها فى و الفندق ». وفى وسط هذه الدار 
العين النى تعمى مياه الوضوء والغسيل . ومى لم تزل للاآن موجودة فى دار مسجد قرطية : يجتمع 
ححولها النسا, والبنات لاستقا. الماء فبجعلن حولها حركة دائمة من الخياة . وعلى الجدار الحيبط 
بالجامع » كانت تعلو المثذنة ( فالبرج العربى القديم فى قرطبة وهو الذى يحسب ما ذكره مؤرخو 


1 هلال 


العرب كان يشبه د الجيرالدو» بمدينة ه كان يعلوه مثاها تيجان عسديدة ساطعة من 
القباب المعدنية ‏ قد زال من الوجود وبنى مكانه فى سنة »و١‏ قب مكشوفة 

ولرقاية المؤمنين من حرارة الشمس ومن المطر بنوا على طول الجدار الخارجى صفوقا من 
الاعمدة كانت تمنتد نحو الوجهة الجنوية أ كثر من سواها لآن المؤمن يتوجه دائماً وهو يصل 
نحو , الكعبة » وه فى « مك » 

إذاكى يهتدى المؤمن الى هذا الاتجاهكانوا يبنون فى كل مسجد ركنا للصلاة يسيره 
« الحراب »(1) . ومن هنا يفهم جيدا لماذا يحتشد المسلبون فى صلواتهم على الجدار الواقع عليه 
الحراب» والسبب الذى لأجله لا يكفى صف واحد من الاعمدة لمل السقف الذى فوقه. ين 
كان لسكل جهة من الجهات الثلاث الاخرى فى الرواق صف واحد من الاعمدة كان للجدارالذى 
من جهة الحراب صفوف عدة من الاعمدة يدون عدد عد لها سابقآ 

فسجد , قرطبة ‏ هو المثال الفخم واموذج امال الرائع الذى يفوق غيره كثيراً من أمئة 
المساجد الاسلامية القديمة المهد» إذ أن نه وعشرين نآ من الاعمدة من الثمال إلى 
الجنوب أى فى رواق محرابه وتسعة عشر من الشرق إلى الغرب 

وف المسجد العربى بوجه الاجمال ليست الدار قطعة خارجية من المكان المقدس ههو الحال 
فى الكاتدرائيات المسيحية القديمة : بل هى جزء من المسجد لا يتج أ ولايمكن الاستغناء عنه» بل 
الها أيضاً الجزء الام منه لآن الاروقة التى تحيط بها لم يكن لها فى بادى. الامر سوى غاية عمل 
ولم يكن حينتذ القسم المسقوف سوى تابع مباشرة للدار المكشوفة يا يمكنك أن ترى ذلك ف 
مساجد ١‏ القاهرة , الاثرية وعلى الأخص فى مسجد ه الفسطاط » ومسجد , ابن طولون ٠‏ 

والجدار الذى يفصل الآن ‏ دار البرتقال , عن الكاتدرائية قد بناه النصارى الذين تناسب 
طقوس دينهم المياكل المكشوفة 

وعند دخوله الى قلب المسجد نفسه أى الى الجز, المسقوف منه يشعر الانسات بنفس 
العاطفة الى تماكته أول وهلة فى الخارج حيْما وقعت انظاره, على تلك الجدران الكثية ٠‏ 
بل يعتريه شىء من الانقباض وخيبة الآمل . .. فابن نلك الاعمدة الرشيقة الثى تعلو عخوراً كنها 
تريد أن تخرق السماء خرقا ؟. . أبن تلك القناطر الممقودة الواسعة الارجاء القوية الدعاثم النى 
تظهر عظمة وجلال الكنائس المسيحية؟ . . . يخيل للرائى هنا بأن ثقل هذا السقف الواطى يكاد 
يببط عليه فيسحقه سحقاً . وهذه الاعمدة المنشابكة كاشجار الغابات بشكل وحثىهمجىخال من 
النظام نكاد تظل الدنيا فى [ يتبع - النقل تحظور ] 

)١(‏ كان عرب أسبانيا ينون الحراب في الوجية النوية بحسب عادة اجدادم السوررين الذرين كانت 
طم هذه الوجهة حقيقة في اتجاء الجنوب وهو 2 القبلة » 


اليسة 


قشيقة حقيقة الانسان 


خم الدمير مصطفى الترن 
كنت منذ بضعة أيام ممتطياً صهوة جواد من العراب » يسير بي الهوينا نحت سوق 
أدواح الخوطة الفيحاء ‏ في نفر من الصحاب كلهم من هواة اميل وفسان ليل » وقدرقة 
لاي أي اريف انعبات » سكنت الطيمة » وجات الشجر أوراتها وتتعرى 
لترقد في الشتاء . وكأن اميل قد شاركت الطبيعة فى مظاهرها » فكانت تسبح بنا سبحا 
وهى أسلس ما تتكرن قباد إلا فرساً موسا ع أبطره القمود وفرط العاف تُكان ينزو 
بصاحبه ويقرمط ويعمرض ( يمثى عرضاً ) حتى إذا أقترب من فرسي شخر وثفر بصوت 
أجشى ورقم احدى جلي وابط لبطة أستقرت في داغصتى 90 ٠‏ ولو م يكن ججال اللبطة قصيراً 
الطحنتها طحلاً . فترجلت أحجز ل وأعرج وا نتفض من الالم كالقرور أرعده البرد أو كالحموم 
ننضته الجى . وفى دقائق معدودات حملتنى سيارة الى الدار لست في حد استريج على 
مقعد قبل بلوغ احدى الثرف » فا راعني إلا زنبور يدوم في المواء وكأ عقد عل موعداء 
لانني ما كدت أجلس حتى ا نقض' على سبابة يدى الهنى فلسعها لشعة ورمتها ثلاثة أا. 
اضطلجمت في الفراش أجيل الفكر في الانسان وحياته والكون وتعاجيبه 
هذا الانسات اللسكين الذى يعدونه على ضعنه أرف الخلوقات مئزلة وأعها خلتا وا كبرها 
أدرا كأ . فأما من حيث خلقه فما من عضو فيه إلا ول فى الميوانات ما برجحه . وهاك قنده 
مثلا فهو صغير لا يذكر هانب قدود الابل وتان والفيلة واضرامها » وانظر الى جاده فهو 
رقيق ناعم قليل امقاومة لا يقاس بجبلود بعض الميوانات المنينة القامية » والى' معدت فلها 
لانمهم إلا بعض الكل المطبوخة » على حين أن معد بعض الحيوانات تكاد تيشم 
التراب والحجارة ٠‏ وأبن شعره هن وبر الابل وصوف ضأن بنى مرين وشعر السمور والنلك 
والمرعرى من المعز ٠‏ بل أين هومن برائل الديك وقتزعة المدهد وذيل الطارووس 
وحواسه الخس كلها ضعيفة اذا يست بأمثالا فيالحيوانات . فزرقاء العامة متلا مامكان 
ا عيون طيور الليل الحادة . وليس للانسان ثم بعض السباع والحشرات ولا سمعها ولا 
)١(‏ الداغسة المظوالدور للتحرك على راس الركبة وهو بالفر نسية ( 85]788:16 ) وبالمامية صابونة الركبة 
فد 


1 الملال 


ذوقها ولا لمسها . ويعتد هواة الرياضة بقوة أجسامهم . لكنك اذا دعوتهم ابا الامد 
أو الب أو لخر أو الذيل أو الفيد نكصوا على أ. فق 
الفرس أو الثور أو غيرها من الميوانات الكثيرة 7. ويقولون إن للرجل دربة وحلكة ويناء 
صناعا » فهل بامكانه أن يصنع لنا بيديه مجوعة منمسدسات الأخلاع المنتظمة كالنخار. سأي 
عيون الشهاد الي تصنهها انحل وهى حشرات حقيرة؟. ويزعمون أن به صنات متازة» 
لكننى رأيت اججل أسلس والقلة أجهد والييك أكرم ''» وجميعها |كثر منه تعاضد وقاكاً 
لأن الميوانات التى تتتسب الى نوع واحد لا تنقاتل ولا في الدقيق والجليل من الشئرن 
وش هر( أدني ذ يزجج حاجبيه يكمل عينيه وصر شئتيه ويورق خديه ويعطر 


فنالة ‏ وأيبى من جناح فراشة سكرانة » وأعطر من قارة 5 
وانظر اليه وهو يسرع فى سيره أفتظنه أسبق من ريح هوجاء ونمامة مروعة » وعقاب 
منقضة » وسئونوة هاوية 4 . وراقب الطيارات والحركات والقطرات والمقذوفات التى يصنعباء 
فأين سرعتها من سرعة النور وسرعة الكبرباء وسرعة دوران ( الكبارب) فى جواه الذرات1 
وأغرب مافي الانسان كبر يازه وصلنه وهو أعجز عن أن برد" الذباب عن وجهه » وأن 
يمد المشرات عن زرعه » وأن ,منع الجرائيم عن دخول جسمه » فكيف لو أردته على مقارية 
النواميس الطبيعية وحلدثاتها » ورفيت الأ مع شاع الشس عن الاش ع وأن عيش 
بلاماء ولا حرارة » وأن ,ميت الموث ولخلق الاشيا م نالمدم ويوقف الارض عن الدوران 8 
ويناز الانان عن اخيوان بعد ادا كد خامة » همال يتقدما تقد يذكر منذ أي 
أرسطو الى يوم الناس هذا . وإلا فما هو المبدأ وما هى النباية » ومرى أبن أنينا والى أبن 
نذهب ؟ وما هي حركة الكائنات وما الفاية منها : وما هو الوجود وما المكة فيه:؟ وهل 
لكات ري سشر؟ وم الانن و وس بيرلا .قعل ... وغل ٠‏ . 
دض أسئلة ما حت تتوارد على خاطر المرء دون أن بحير لها جواباً ولك أدرك الانسان مها 
شيئاً قد غابت عنه أشياء . وافظع ما يدركه وله كونه عاجزاً عن فهم | اسرار هذا المكون 
العجيب . ولعل الميوان أسعد منه بذلك حلا ء لان هذه الامور دقت عن متناول اهراكه 
لدت مصطنى الثبالي 


(1) كثي من الديكة لايقد الطمام الذي يلق اليه ولا يأ كلرمته مالم بصح فيجتمع اجاج حوله للا كل 


أين يسير بنا العم م1 

أيضآ أن هذه المستحدثات إنما هى ثمرة العم الحديث ونتيجة من تانجه » فالعلم قدرة تمكننا من 
استخدام القوى الكامنة فى الطبيعة وتسخيرها لأغراضنا الختلفة 

على أنه لابد من القييز بين العلم وبين تناج تطبيقه » بين العالم الا كاديمى وبين المبندس أو 
الفوع .فالعالم أو الباحث الأادبى يما يطلب المعرفة لذاتا فهر يريد أن يستطلع حقيقة ماه 
ريقف على سر تركييه . هذه الرغبة فى المعرفة غر. البشرء وقدياً كانت شجرة 
المعرفة مغرية للانسان بحيث لا يقوى على مقاومة استهوائها لنفسه . أما المبندس أو انخترع 
فيستخدم العم كوسيلة لتحقيق .رض يرى اليه ويسعى وراءه ٠‏ فكسوبل وهرتز ولودج [نما 
كانوا بطلبون تغهم حقيقة الاشماع اللاسلكى ودراسة اسبابه وكيفية حدوثه وارتباطه بسائر 
الظواهر الكبربائية والضوئية والمغنطيسية التى تتصل به . أما ماركونى فكان يرمىالى استخدام 
هذا الاشماع ‏ بعد ان كشف عنه غيره ‏ فى نقل رسالات البشر وأصواتهم . وكذلك فرداى 
ولنتد وأومم وجول وآمبيد إماكانوا يدرسون خواص النارات الكبربائية وأثرها الحرارى 
و تيبي من اناي اهبية قلي . أما براظم ل وأدون ذكان شيا عم ولاه 
وغيرم على استحداث التليفون والانارة الكبربائية . أردت أن أ. بين العم البحتوالاختراع 
أوتطبيق العل لأننا إزاء تحديد للسئولية .العم لابتكن أن تقوم ضده جريمة التخربب ا 
لأنركئ الب أوالقد الال غير موائ» لل اا بد عنكل رية ف بغت بالل 
الثى يرمى اليبا. وأية غاية أشرف أو أنبل من الرغبة فى [حلال نور العرفان مكان ظلام الجهالة؟ 

لعل بهض القراء يظن أنتى إبما أحاول بشىء من المهارة أن أتخاص من موقف تحرج بدلا 
من مواجهة الحقائق ومجابية الموضوع . لعل هذا البعض يظن أن التفرقة بين العلم البحت 
والعلم التطبيقى إن هى إلا تفرقة طفيغة وهى على أية حال تفرقة لا تهم الشخص المثقف العادى 
الذى ينظر الى طائفة العلباء والخترعين ومن اليهم كأسرة واحدة بعضبم لبعض ظبير » فكا أن 
امخترع يستخدم نتائج عمل المستكشف فى تميق عترعاته كذلك المستكشف يستخدم آلات 
امشترع وعدده فى ذ, بة الكشف والبحث العلى » » فم شركاء وأعوان ؛مأيصدق على الفرد منهم 
يصدق عل الجماعة . الى هذا البعض من القراء أقول إننى أقبل هذا الموقف الذى .ريدق أن أقفه, 
فالعلوسوا, أ كان بن أم تطبيقيً هو العلم . وشجرة المعرفة بأصولا وفروعهاآ وتمارها وحدة 
لا تتجزأ؛ وهى اما شجرةطيبة تؤتى أ لطبا ومتد فيؤها قتكون خليقة بأن تنمو وتترعرع أو هى 
شجرة خبيثة وأذن يتعين أن تحتث من جذورها 
افش الموضوع اذن على هذا الاساس . إلام يننظر أن يؤدى بنا تقدم العلم والاختراع ؟ 
أظن أن منالمعقول ان نسأل أولا إلام أدى بنافعلا هذا التقدم .هل العالم اليوم ! كثر عمارأ 


1 الهلال 
أم اكثر خراباً ودمارا ما كان عليه منذ مائتى سئة مثلا ؟ لا أظن هذا السؤال مايختلف فيه اثاز, 
وما عل لكا الا يمد عن مرائن الب ليت ويكتفى بعيشة اهل القرون الوسل 
فبضى, منزله بمصباح الزيت ويسافر على ظهور الخيل والبغال والجهر ‏ ويمتنع عن قراءة الكتب 
المطبوعة والجرائد اليومية» ويرسل خطاباته إلى أصدقائه مع رسول يقطع الفيافى والقفار على 
مان دابة ‏ ويكتفى بطرق العلاج الى كانت معروفة فى القرون الوسطى . فهذا كله ميسور لمن 
يريده ؛ ولكن لا اظنى مخطنا إذا قلت انه لا يوجد واحد فى الالف ممن يتمتعوتب بنهام قوام 
العقلية بريد حقيقة ان يعيش على ذلك الفط 

من الجبلى إذن ان تقدم العلم والاختراع قد أدى بنا فعلا إلى حالة من العمران تفضل فى 
نظرنا ماكانت عليه حالة العحران من قبل . . وكا ان الحكم على الرجل انما يكون باعماله»فان 
كان ماضيه مقترنا بخدمة امجتمع والاخلاص له جاز لنا ان نلاظر منه خدمة المجتمع 
والاخلاص ل فى مستقبلهكذلك » يجوز لنا ان نحكم من ماضى العلم على مستقبله فناتظر منه 
الاستمرار فى توفير سبل الرفاهية للاسرة البشرية وحاربة المرض والفقر والجهالة التى هى ألد 
أعداء البشر وأقوى اسباب آلامهم وبؤسهم 

وهنا إخالى امع همسا عن اهوال الحروب الحديئة ٠‏ عن الغازات الخائقة والطائرات 


المدمرة وما إلى ذلك من المخترعات النى يستخدمها الانسان فى عحاربة اخيه الانسان. ولا شك 
فى انه مر الممكن ان ننظر إلى هذه الناحية من نواحى تقدم العلم بعين التمام . ولنكن هذا 


التشاؤم إنما يكون معناه الحسكم على الاسرة البشرية بالجنون الوراثى . فالاسرة البشرية يمكن 
تشييها بصى قد بدأ يقوى ويشتد ساعده كا بدأت مداركه تنسع ؛ فيزداد عليا باسرار القوى 
الطبيعية الى تحيط به . فهو يستخدمها لاغراضه المختلفة . وهو ولاشك واجد يوما ما طريقة أو 
أكثر من طرق الانتحار . وأصدقاؤنا المتشائمون يرددونا على ان نعتقد ان طلب افلاك 
غريزة من غرائز هذا الصى او نزعة فى تر كيه الجنوى » فهو عجرد ان يعثر على طريقة مثللى 
للااتحار سيبادر إلى استخدامها لانهاء حيانه التعسة . وكل ما استطيع أن اقوله لهؤلاء إنه إذا 
كان الامركا بزعمون فالاولى بهم ان ينتحروا من الآن اختصارا للوقت والمجهود . أما إذا 
فهم فكرهوا مشورق فليسمحوا لى ان اعتقد ان هذه الغريزة ذانها - 
وهى من أقوى الغرائز فى الجنس البشرى - إذا اضيف الها التعقل والحصافة اللذان سينشآن 
حتها عن زيادة المعرفة البشرية, فن شأنها جيعا ان تخول لنا النظر إلى مصيرنا بعسين 
المتفائل المطمئن 
على مصطقى مشرفة 


تغلبت غريزة حب 


م مج لهي 


الجاموس فى النيل 
منظر ريق جذاب لأحد الفلاحين وقد , 

محاموسه إلى النيل في يوم ,قانظ. ... 
00 ( صو إحد افقدى لد بيو )» 


الراديو والتلفزة 


خلاصة محاضرة للاستاذ مود خليل راشد 
القيت بقاعة يورت بالجاممة الاميركية بالتلهرة 


الراديو والتلفزة وكل الخترعات الى تمت اليهما بصلة كا لغراف والتلفون والسينها 
والفتوغرافيا» تقوم على فكرة واحدة , هى تحويل اللاقة . فنى القتوغرافيا يعرض لوح حساس 
للى بأحد املاح الفضة ء فترتسم فيه صورة 'أتمة عن انحلال ملح الفضة فى الاجزاء الى وسل 
اليا الذوء ؛ إلى ف قيقة سوداء . فنى هذه الحالة تحولت الطاقة 5 

وفى التلفون يتحول الصوت إلى كهربائية تتتقل فى الاسلاك ؛ حتى تبلغ الجهاز المستقيل » فيحوطا 
إلى سوت ء يمائل الصوت الاصلى 

وبتألف الثليفون من ميكروفون» وهذا اليكروفون شبيه بالليكروفون الستخدم فى الرادبوء 
وهو بتألف من فرصين من الكربون بينهما حيبات كربونية أحدهما رقيق جد ٠‏ وينصل يكل 
قرس ملك » والسلكان منصلان ببطارية ومستقبل تليفون ويسمى السماعة ء وستقبل اللليفون 
يتألف من ساق من الحديد المطاوع ( الصفيح ) وفى بعض الانواع .يكون مفناطيسا . وهذه الساق 
ملنوف عليها سلك معزوك ( أى مغطى با حرير ) وأمامها فرص رقيق من الحديد المطاوع 

ويؤاف الميكروفون والسماعة والبطارية والاسلاك التى تصلها مايعرف بالدائرة الكهر, 
وفى هذه الدائرة يخرج التيار من القطب الموجب الى أحد القرصين ومنه إلى الحبيبات فالقرص الآ لخر 
فالسماعة فالقطب السالب للبطارية . ولا كانت الحمييات مفككة قنها تقاوم اليار» لما يتخلها من 
المواء ( واهواء البارد ردىء التوصيل للكهربائية ) فاذا تكلم إنسان أمام ايكروفون ( ولا أقفول 
الذياع لان الذياع نى» 1 نخر ) فان القرص الرفيق يمثز تبعالصوت امتكلم » فاذا اقترب من القرص 
الثانى شغط الحمببات فصارت أجود توصيلا للتيار ٠‏ فيمر التيار الى السماعة . ومن الحواص المعروفة 
الحديد أنه أذا مر حوله تيارتحول فى الخال إلى مغناطيس . فاذا مر الثيار فى السماعة حول سافها 
مسا فجذبت إليها القرص . فاقتراب القرص الرقيق من القرص الأخر فى اليكروفون بؤدى 
الى اقتراب فرص الصفيح من الساق فى السماعة . وبالمكس اذا تباعد قرصا اميكروفون نفككت 
اللبيبات فزادت مقاومتها للتيار ء فيضعف التيار المار فى السماعة؛ ويبتعد القرص عن الساق 
1 وبتضح من هذا أن حركة قرص السماعة تناظر حركة قرص أميكروفون تماماء فالكلام 
أمام اليكرفون يحدث اهتزاز قرصه؛ وهذا الاهتزاز ك] عرفنا يؤدى الى أهتزاز قرص السماعة . 


مرآة الطبيعة.. 
هدأت الرع » وسكنت ميأه البحيرة » 
فألق جبل روكويل ظلاله على الام » 
فكان منظرا خلانا في ولاية موتانا 

الامربكية , . 


77 الحلال 


وهذا بعبه منيحدث فى الراديو اما . بيد ان هناك فروقا بين التلفون والراديو أظهرها عدم وجود 
سلوك فى حالة الرادبو تصل اللكانين 
وقد سممت من الكثيرين ما تبين منه اعتقاد أن الصوت فى الراد. يثتقل خلال أو . وطللا 
سممت عبارات الدهعة من وصوله الى الاجهزة الستقبلة ٠‏ دون أن بشتته الواء . والختيقة أن 
الصوت لاينتقل فى الطواء وأنما يتحولالى كهربا بالطريقة الى سنوضحها الى المهاز الستقبل 
فيحوها إلى سوت . فالرادبو يمكن تعبيهه يمكتب البريد . فانك إذا أردت أن تبعث مالا لسديق 
أودعته فى مكتب اليريد ببلدن حوالة تبعت بها الى صديقك ؛ فبتسلي أمال بمقتضاها 
فبل المال الذى نسامه سديقك هو نفس الال الذى أودعته مكتب البريد ؟ كلاء فان امال 
الذى دفته م يساقر بذاته وأا حول الى ورفة ها خصائصه من حيث القيمة والفائدة ؛ ولك أن 
تسأل الآن: فى التلفون يمر التبارنى أسلاك بين المكانين ٠‏ فا الذى ينقل الكهربائية فى الراديو؟ 
الجواب عن هذا الؤال سهل . الذى ينقل الكهربائية فى الراديو هو : الاني 
وقد فرض العلما الاي لنفسيي كثير من الظواهر الطيعبة .فالاثيي شىء يملا كل قراغ ٠‏ 
وشخال كل الاجسام ٠‏ وله خواص عجببة لاحل لذ كرها الآن 
واثبات أن الان خلل كل الاجسام بسيط ‏ قاشعة رنتسجن تختزق الاجسام التى لا يخترفها 
الضوء ؛ وقد فرضوا أن أ. ن موجات فى الاثير ء وهذا يؤيد أن الاثير يتخلل هذه الاجسام 
اليك برهاناً آخر: : ضع فطمة من الزجاج فوق ورفة مكتوبة فتعاهد الكتابة جلية . ونحن 
لا زى الورفة 0 إلا بواسعلة سقوط الضوء عليا وانتكاسه الى أعيئنا فكيف وصل الضوم 
بنا ؟ تقل الضوء الى الورقة ومنبا ء عن طريق الاثير » وماكانت الزجاجة 
ن الخلى أن الاثير يتخال مادة الزجاج ٠‏ والا لما تبسر لاضوه اخترافها 
فى البو بوساطة الاثير . إذ تحدث فيه موجات . وهذه الموجاء 1 
الفضاء » فىكل مكان » حتى اذا اعترضها الهوائى , وهو السلك المرتفع المتصل يجهاز الرادبو» تحوت 
وهذه الكهربائية تتحول فى الجهاز الى .وت 
ونشبه اجات الاثيرية من بعض الوسجوه الموسجات الائية ‏ فاتنا اذا القينا فى الماء السا كن حجراً 
فوق سطحه على هيئة دوائر مركزها موقع الحجر . وهذه الدواثر 
: حى تلاثى لا المي د جدول ساكن 


أما للوجات الثيرية فتنهأ عن عوامل متلفة تعلق بلبيتهاء 


فاللوجات الاثيين ألو عن جسم ذى درجتحرارة عالية جداً » والموجاتالاثيرية اللاسلكية 


الراديو والتلفزة 1 
تنمأ عن كهربائية ذات ضغط عال . ومن الوسائل التى كانت متعة فى التاغراف اللاسلكى في أول 
عهده ملف رمكورف . وهو جهاز ذو شبه فى تركيه بالجرس الكهربائى , والفرض منه تحويل 
الثيار الكهربائى ذى الضغط المنخفض الذى لابزيد على ١؟‏ أو ٠٠‏ فولتء الى كهربائية ذات ضغط 
فولت, فاذا أوسل املف ببطارية مرت شرارة كهربائية بين كرتين فيه 
السرا قالرسل فى التلفراف اللاسلكى قديما كان ماف رمكورف ٠‏ 
على كيه متصلة 0 المواق أو سلك اطواء , والثائية متصلة بالارض . ويهذه 


خليط من برادة الطديد والتيكل » 0 طرفاه اللو 0 توصيله ببطارية 
ويستقبل مورس ء وهو ساق من الحديد ملفوف عليها سلك معزول » وتسمى مفناطيساً كهريايا ؛ 
وأمامبا قعلمة من الحديد اسمها الحافظة . ونكون الحافظة بميدة عن المفناطيس الكهربائى » لان 
ساق الحديد لاتتحول مغناطيساً إلا اذا مر فيها تيار كهربائى , والتبار لاسبيل له الى الرور بسبب 
مايتخلل البرادة فى الملتصق من اطواء فاذا حدنت شرارة كهربائية على مقربة من الستقبل ( وكا 
كانت السعرارة قوبة أمكن تكبير المسافة ) أئرت فى البرادة فتلاصفت . ويمكن القول بألها حللت 


الهواء الى ما يعرف بالابونات فاصبح حيد التوصيل للكهريائية . والنتيجة على كل حال هى مرور 
تيار فى الدائرة الكهربائية يؤدى الى مغطة الساق » فتجذب الخافظة , محدئة صوتاً أو دقة 
وفى نفس الوقت تببط مطرقة صخيرة على اللتصق ٠‏ فتعيد 


أشارة أخرى . وقد حل الآن محل اللتصق فى انقال الوجات اللاسلكية أجهزة 
الكاشف البلورى والصمام الحرارى الايونى . أما الكاشف البلورى فهو حجر منمدد الاثواع ٠»‏ 
أكثره شيوعا كبريتور الحارصين » وهذا الحجر له خاصة إمرار التيار فيه .فى تجاه واحد دائما . 
فاللوجات اللاسالكية تحدث فى هواق الجهاز المستقبل تيارات متغيرة الاثياه: فانا مرت فى سماعة الجهاز 
م تؤثر فيباء لانها سريعة ومتبادلة» فيلبث قرصالسماعة سالناء قاذا وضع فى طريق هذه الكبربائية 
بلورة ‏ مر فيها نصف التبار دون نصفه الآآخر المكى » وبذا نز القرص عمددثاً صونا مسموعاً 
وصوت الاجهزة البلورية ضميف » ولا يصلح مما إلا السماعة الفردية أى التى تستخدم 
اللربط فوق الاذن » ويسمع بوساطتها شخص واحد. أما البوق ( وهو أجدر من لليكروفون بكلمة 
المذياع ) فلا يصلح له عادة إلا الاجهزة ذات الصمام الحرارى الابونى «1هلا عذمه؛10::0 ونظرية 
الهيام الحرارى الابونى بسيطة . وهو مؤسس على الحواص الأ 
1- اذا سخن لك حتى يحمر فانه تنبعث منه شحنات كهريائية سالية اسمها الالكثر 
ب -كل فضاء فيه الكترونات يكون موصلا للكهربائية 
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ح ‏ الشحتتان الكهر بائيتان الآتان من نوع واحد تتنافران والعحنتان الختلفتان تتجاذان 

وععرفة هذه الحواس يسبل فهم استخدام الصيام فى اللاسلكى فى التكيير فالا اسيم ونتوم 
التيار «نزاناءع والصمام يتألف من فتيل كفتيل المصباح الكهرباق وسلك حازوقى اسمه الفباك 
ولوحة ؛ فيوسل العباك بسلك المواء ؛ ويوصل الفتيل ببطارية قوتها 4 فولت ٠‏ وتوصل اللوحة 
بالقطب الموجب لبطارية قوتها حوالى 4.٠‏ فولت , والقطب السالب ها متصل بأحد سلكي السماعة . 
وبوسل الملك الآخر للسماعة بالقتيل فانفرض أن الموجات اللاسلكية أثرت على هواق المهاز. 
ففى هذه الحالة بتولد فى الك تيار متبادل » أى موجب حاظة وسالب أخرى . ففى اللحظة الى 
تصل فيها إلى الشباك كبربائية سالبة تنطلق الالكترونات ٠‏ وهى شحنات سالبة 6 قلناء من 
لانه ساخن بتأثير البطارية ولكنها تجد العباك فيه كهربائية سالبة فترتد الالكترونات الى التي » 
ولايحدث غير هذا . أما فى لمظة وصول كهر؛ إلى العباك انها تجاذب مع الالكترنات 
فنستم رالالكترونات منطلقة منالفتبل نحو اللوحة. ويترتب على هذا أن النطقة بين الفتيل واللوحة 
نكون موصلة للكبربائية فيمر ثيار من البعطارية الثانبة فى دائرة السماعة 

وسفوة القول أنه عند وسول شحنة موحجبة الى العباك ير تيار فى السباعة ٠‏ وعند وصوك 
شحنة سالبة الى الشباك لا يمر تبار فى السماعة . وبذا يكون الصمام قد حول التبار المتبادل الى ثبار 
ع الوجهة مقوم للتيار :261/16 . وما كانت الكهزبائية الموجبة البسيطة فى 
الشباك نؤدى الى هرور تيار قوى من البطارية اثائية فى دائرة التلفون » فالصمام فى هذه اطالة 
بؤدى دى أيضا عمل اللكير #الاوسف» أو عمل المتاول برها 

هذه حى خلاصة نظربة الرأدبو » ومثها يتبين أن ما يأ : ١‏ اليهاز الرسل يحول الموت 
إلى كاد هدث موجات فى الاثبر ؟ - الموجات الاثيرية تولد تيارات 
كبربائية فى الستفبل 4 يمول المستقيل هذه التيارات الى صوت 


؟ هذه الكيريا 


ولتتتقل الآن الى شرح اختراع آخر هو وليد الراديوء وصنوه فى الغرابة» وهو الثلفزة ؛ أى 
الرؤية علريعد . وتجب الثفر: نقل الصور باللاسلكى والتلفزة » فقد اختلط الامرعلى الكثيرين 
لنقطة . وما ساعد على أننشار الخطأ ما تنشسرء الصحف من وقت لخر ء هن صور كبار 
إنا نقلت بالتلفزة 
6 غير نقل الصور . ونقل الصور باللاسلكى وبالتاغراف السلكى معروف من سنوات 
عدة . أما التلقزة فهى نقل سور للرئيات ذلتها با فيها من حركة وتيير . فالشخص يتكلم فى 


الراديو والتلفزة اد 
ملاحه أثناه كلامه ولا يمكننا نر صورة التافز: 


مرسل التلفزة فنسمع صوته وئرى وجهه » وند 
إلا إذا صورناها با لة النصوير اامتادة . فا 
الرادبو أنه لتقل السوت يحول لى كهربائ 

وما كا نرى الاشياء بانمكاس الضوء الساقط عليها إلى أعيتناء فان التلفزة مؤسسة على تحويل 
الشوء الى كهربائة ثم تحويل الكبربائية الى ضوء . وكل هذا مبسورفان هناك عنصراً أسمه سرلينيوم 
من خواسه أنه لا .يوصل التيار الكهرباق فى الظلام فاذا سقط عليه الضوه صار حيد التوصيل 
اللكبربائية بنسبة الضوه الساقط عليه 

فنفرض قطمة من النيلينيوم متصلة يبطارية وجرس فى حجر أو فى صندوق مغلق ٠‏ 
وتجوارها مصباح يمكن إشعاله وإطفاؤه يمفتاح ٠‏ فاذا أشملنا للصباح أثر الضوء فى السيلينيوم فاحاله 
يد النوسيل للكبربائية ٠‏ فيمر التبارخلالهمن البطارية إلى الجرس فيدق 

واذا أطفأنا السباح عاد السيلينيوم ردىء التوصيل للكبربائية فانقطع التبارعن الجرس »؛ فييطل 
“دق وهذايوضح لنا إمكان تحويل الضوه الى كهربائية . وقد عملنا تصممالمصباح كيربائى انوماتيكى 


لبطء تأثره , والتبار يمر فيه بعد برهة من تأثير الضوء فيه. وقد استنبطت أجهزة أخرى 
يالية » أو الميون الكهربائية 

والمين الكهربائية هي زحا. نة من اللمواءء كزجاجة المصباح . وعلى -جدارها الداخلى 
طبقة من مادة اسمها إيدريد البوتاسيوم ‏ تتركب من الايدروحين والبوتاسيوم ٠‏ وجيع سطح 
الزسجاجة مغطى بعادة لاتنفذ الضوه ماعدا فتحة صغيرة ؛ وينفذ من الزجاجة سلكان أحدها متصل 
بلفافة من السلك ؛ والآخر متصل إبشبكة ممدنية » فاذا أوسلت المين الكهربائية جرس 
مثلاء فان اليرس لا يدق » لسجز التيار عن الرور بين اللفافة والشبكة؛ داخل الزجاجة , لعدم 
أما اذا سقط شعاع ضوق على الطبقة الحساسة » فانه تنيع من هذه الطبقة 
هنا ١‏ أن اشمقة ن اقافة والشبكة تصبح موسة للكهر. 


الكثرونات ؛ و: 


استخدمنا بدل الجرس مصباحا حساساء فان التيار 
أ تبباًلمصباح الاصلى 

والصباح الستخدم فى التلفزة والسينا الناطقة » هو كرة زجاجية خالية من الهواء وبها فاز 
أسمه غاز اثيون . وهذا الفاز هو المستممل فى أنابيب الاعلانات الكهربائية الطيئة. ومصباح 
الوون يتأثر بالتغير الذى يحدث فى التيار مهما كان ضئيلا مخلاف الصباح الكهرباق المتاد 

فأساس التافزة تحول الضوء إلى كهربائية بوساطة المين الكبربائية ؛ وتكبر هذه الكبربائية 
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وتبعث فى ملك المواء فتحدث موجات أثيرية . وهذء اللوجات إذا قابلت سلك المواءفى المهاز 
المستقيل » تحولت الى كهربائية » وهذه الكهربائية يجوها مصباح النيون الى ضوء 

ولكن يجب أن نلاحظ أن وحجه الانسان وسواء من الجسمات اذا سقط عليها الشوه | يتنك 
عنه بدرجة واحدة لانها غير مستوية هذا إنها تظهر بدرجات مختلفة من حيث الاضادة, 
وهذا الاختلاف تدريجى لا + مكن من نقل صورة الورجه مرة واحدة » وهذا يجزأ الوج الى تللق 
الشخص المراد نقل صورته أمام قرص سمه قرص التفرس أو 
ويدور بسرعة ٠٠١١‏ دورة فى الدقيقة لى يستغرق فى الدورة الواحدة 
الكاملة ماب فى الثانية , وبوضع خلف القرص مصباح ذو ضوه ساطع . فاذا تصدى الثقب الاول امام 
امصباح نفذ منه ضوء المصباح فاضاء بقمة على وجه الرجل » واذا أرت: فانه مادام فى منمطئة 
الضوم بنفذ مله الشوء » فبغىء من وحجه الرحجل بقعة اخرى » ولسكنها أعلى من البقعة اولي 

وعل هذا يضىء الثقب الاول أثناء تحركه الى الا على جزه من وجه الرجل من أسفل الى عل . 
فاذا اخنغىالثقب الاول عن منطقة الوه » دخل الثقب التاق اه من وحجه الرجل 
-جزءا ٠‏ ولكن ل كان هذا الثقب أبعد عن مركز القرس من لنطقة التى يضيئها نكون 
على يسار انلق الاولى » واذا قبل التقب الثالث اضاه شقة على يسار سايقتها ء وهام جرا . وبذا 
يضاء وجه الرجل جزءا جزءا على لتعاقب » بدرجات متفاوئة ٠.‏ وتوضع على مقربة من الرجل, 
عين كهربائية أو أ كثريحيث يسقط عليبا الضوء التمكس عن وجه الرجل , وهذه المين متصلة 
مكبر يكير التبارات الكهر, الي . وبعث بها الى لك المواء قتحدث الوجات الا 
وتسل الكهرئية الى الها لتقل وه بالطيع عختلفة 


فوش أمم الماح فرص | كتشاف يدور بمحرك كهربائى موافق تماماً لقرص الجهاز الرسل» 


الضوه من التقوب ويغىء على الستار بقما تناظر فى أوضاعبا وشدة 
الشتابع و الرجل 0 شرعة كيرة بحيث ترئسم ها :على 
شكذ 0 


السبئما» ولابد من أن نذكر أن جهاز الراديق العتاد يصلح لاستقبال صور الثافزة بان يتزع فيه 
البوق» وبوصل بدله اليهاز المستقيل» الذى يتألف من عجلة إلا كتغاف ومصباح الثيون ال .وم 
تبسر للآن استقبال الكلام والصور ممامجهاز واحد » بل يستخدم -جهاز مستقل لكل منهما 


النواهى الصحيق 


بقلم الركتوهتمريك عبر امير 
مدير مستشق الملك بالقاهرة 
فى قانونالصحة كا فى الادبان أوامر يجب ان نطيعها ولا نعصيها اذا قينا الصبحة » ونواء يجب 
أن نبتهها حذراً من عواقبها السيئة . من هذه النوامي ما ,أ : 


ناكل م / ع . واذا أكلت بر تشع 
اعدة تحدث عسر الحضم بانواعه وقد تولد البدانة أو السمئة . ولقد 
انشع من الاحصائيات أنالصابين بالبدانة من م فوق الثلانين من الممر لابريهون طويلا كاندادم 
عن اللحد الطليعى أو لابزيد قليلا بحلاف غيريم من الذين ثم دون الثلانين من العمره 
لان نسبة الوفيات فيهم أفل اذا زاد وزنهم عن المتوسط زيادة لاتتجاوز عششرة ارطال انكليزية . 
فبذء الزيادة مودة من سن المسرين الى الثلاثين ٠‏ قاذا زا زادت السن عن الثلاثين فنقص وزن اللهسم 
عن الحد العليمى أفضل لان الاحصائيات ندل على أنهم أطول اعماراً ٠‏ واذلك يحسن بااصاب 
بالبدانة أن يقلل وزنه بالاكثار من الرياضة وتنظيم الغذاه وتقليل مقاديرء من المواد الدهنية 
والنعوبة والسكرية 
؟- ند كالط ا مصايين. بالؤسراضى_المعريءٌ 

أى على الانسان حين من الده ركان يزعم فيه الا باء أمن الصواب تعريض أولادم للمصايين 
بالامراض العديةكالخصبة وغيرها لكى يصابوا بهاء وعند ذلك يطمئن الآآباء اذا شفيت الاولاد من 
هذه الامراض وا كتسبوا لنناعة التى تحصنهم منباء وهو زعم فاسد. فن الخطأ تمريض الانسان 
للعرض اذا كان من اللمكن اثقاء ججيع الامراض اليكروبية أو العدبة تاللصبة والجى القرمزية 
والدفتريا والجى التكفية والطاعون والجى التيفو. رها . وكذلك يمكن أتقاء كثير من الامراض 
الصدريةكالزكام والنزلات الحلقية الحنجرية والتزلات الععبية وغيرهاء باجتتاب الصابين بها وعدم 
اتعرض للمفرزات الى تتطاير من أفواههم وأنوفهم بالكلام والمطس والسعال والتقييل 

واذلك يكون من الصواب اجتناب زيارة المرضى الصابين بامراض معدية لان الانسا/ 
بنقى شر عدوم . وخير من ذيارتهم الاستفهام عن صحتهم بترك البطافة لم ء ولا بأس من تقليد 
الاجانب باهدائهم باقات من الزهور. ومن الخطأ أن يسوغ الانسان انفسه زيارة امرض 
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مقلداً الاطباء الذين يمودوتهم والمرضات اللا يقمن عليم فى أثناء تريضهم فهؤلاء أدرى بطرق 
المدوى وطرق انقائهاء وان اتتقل اليهم امرض ففى سبيل خدمة الانسانية والقيام بالواجب 
والمتاد عزل الصابين بالامراض العدية لهذا الفرض ومالم يحرص الناس على اجتناب زيارتهم 
فلا فائدة من العزل . وليس يكفى اناب الصايين بالامراض الممدية بل يجب كذلك اجتتاب 
الشتبه فى اسبتهم بها الى أن بتحقق الانسان براتهم منها . وقد نكون زيارة الشتبه فى أمرم أعد 
خطراً لان المدوى نكون أ كثر انتقالا فى دور الاشتباء فى بعض الامراض 
وهناك أمران جديرانبالنظظر فى أتقاء هذه الامراض : هما الميكروبات العيئة الى تحدث الامراض» 
وقوة اللقاومة التى يقاوم بها الشخص الامراض . فقد يتلوث الانسان بميكروبات المل بغير أن 
اهاماي علامات الرض واعراضه لقوة مقاومته. ولذلك يجب على الانسان لاثقاء هذه الامراض 
ب ما استطاع التعرض لذه اليكروبات وأن يعمل دامًا على تقوبة جسمه لتقوية مقاومته لكى 
لابظهر عليه الرض اذا وصلت الى جسمه امبكروبات بطريق المصادفة , بالرغم من عدم التعرض طا. 
وليس من المعب تقوية الجسم لانها لاتتدعى أكثر من ان يعيش الانسأن فى حدود الشعروط 
الصحية . فاذا روعيت هذه الععروط لم يعد الجسم مرعى خصبا للميكروبات اذا حلت به 
سباك والعمول 
والسوأنواع كثيرة ‏ متام 
عقل . فقد ورد : «لاتتمنوا ألو, 


ارادة الاتتحار وهذه لاشان ثنا يباه فلا ياخذها أنسان وله 
وكذلك ورد : ولا تندعوا باللوت ولا تتمنوه ٠‏ فن كان 
داعيا لابد فليقل : اللهم احبنى ما كانت الخياة خيرا لى ونوفنى اذا كانت الوفاة خيرا لى » . ولكنى 
أريد أن اتكلم عن سموم الطعام وهى على نوعين : نوع يحدث. من استهداف الجسم دم 
الطمام . فن الناس من اذا تناول شيثاً من المين السويسرى أو الفرولة أو الخنبرى أو السبك 
اشطرب هضمه اشطراباً عظما وتكرر له الاشطراب مانكرر هذا الصف فى طعايه. والوسيلة 
لانقاه هذا الضرر هو الابتعاد عن تتاول هذا المتف 

ونوع يحدث عن سموم تنولد فى الطمام نفسه » وليس من السبل أنقاء هذا النوع » وهو كثير 
الوفوع . فك من مرة نطالع على صفحات الجرائد أن عدداً عظها من الناس فى وليمة قد تناواوا 
من الطمام الذى يسمى هكسكبى» فاسيبوا بالسم . ومن ذلك ماسممناء قرييا من وفاة عدد عظيم 
عنب أكله من حلم جل 

وكثيراً مليحدث هذا النوع من تناول الاطممة الحفوظة فى علب بالر: لرغم ما يبذل من الناية فى 
تجبيزها . وربماكان من الخير فحص العلبة قبل فتحها فاذا ظهر اتتفاخ أو بروز فى غطايا أو 
قاعدتباكان من وجود غاز تعفن 


التواحى الصحية هك 

وأحياناحدث السم عن تناول يعض الاطممة مما يكون قد حفظ فى أوان تحاسرة يعلوها الصدأ. 

ومن السموم الواجب اجتنابها الروبات الروحية فقد اتضح أن الدمنين أقصر اعماراً من 
المتعين » بما محدث عنها من ضمف الاجسام وضعف المقاومة للامراض وضعف القدرة على المدل . 
أنف الى ذلك ملتحدث عقب تناوها مباشرة من الحذيان وخفة العقل . ولا فائدة منها مطلقا إلا اذا 
ومنها طييب لضرورة طبية لدة قصيرة 

ومن السموم القائئة ا خدرات الى انتعرت فى الايام الاخيرة انتعار حاثلا كالورفين والكوكايين 
والمروين والافيون والحديش وغير ذلك م يطول عده ٠‏ وكلها تفتك باليسم والمقل وتذهب 
بالسعادة والثروة وتقضى على البيت والاسرة . فالعاقل من أبتعد عنها واتقى شرها 

الدكتور معمد عيد الحميد 


م 
١‏ لشو ور 
ايها الشحرور غرد' ‏ فالفنا سر الوجود 
ليتى مثلك حر* ‏ من تجون وقيود 
335 
لتى مثلك روح ف فشا الوادى أطي 
اشرب التورمداما فى كؤوس من أثير 


لتى مثلك طبرا واقتاءً ورضى 
معرضاً عما سيأتى غافلة مأ مضى 
لتى مثلك ظرفآ وجالا وبها 
تبسط الري جناحى 2 ك يؤاتيه الندى 


8 
التتى مثلك فكر سابحفوق الحضاب 
اسكب الانقام عفواً ‏ بين غاب وسحاب 
378 
ايها الشحرور غنة ‏ واصرف الاشجازعنى 
ان فى صوتك صوتا نالخاً فى اذن اذى 
جران خليل جران 


فى طبيعة المرء نزعات نفسانية تدفعه إلى التعبير عمايصيبه من ا 
فاذا ماقرأ خبرا أو مقالا أوكتاب » وإذا ماشاهد واقعة حال أو حضر رواية أو مع لخن؛ أو 
كون فكرة عن زعم أوكائب أو روائى أو فنان أو عثل؛ سرت فى جسمه ٠‏ ابخرة » ساختة 
لابقرى على حببها «وغلت فى رأسه ه اسرار» لا يطيق كتهائها وعمد الى ايحاد منفذ أو صيام 
أمن هذه الأبخرة , ومخرج لتلك الاسرار 

وفد يكون التعبير عن هذه المؤثرات عن طريق امحادثات الشفوية أو التأليف والنشر. 
ولكن معظمه يكون عن طريق مناجاة النفس . وقد يستغرب القارى, إذا قيل له إن جمبيع 
الثاس فى أ كثر الاحابين يحجمون عن مخاطبة الغير , كلامآ أو كتابة أو رسما؛ لاسباب 
كثيرة ؛ ولكنهم يخاطبون أنفسهم إما بصوت مسموع أو بمجرد تحريك الشفاه؛ أوكا يقول 
بعض علاء النفس يقتصرون على تحريك الاوتار الصوتية تحريكا لا يكادون يشعرون ثم به» 
وبالارل لا يشعر به الغير . وربما كان الفرق الوحيد بين المتمدن وغيره فى هذا الامر هو 
أن الاول قليا يخاطب نفسه على مسمع من الناس » فى جين أن الثانى لا يستهجن ذلك كثيرا 

وقد لاحظت فى كثير ءن بلدان أوربا أن الكثيرين من طبقة العامة يخاطبون أنفسهم فى 
مكان أو طريق عام على مسمع من الفير فقرة من الزمن . والناس لاهون عنهم كانهم 
لاسمعون . ولست أريد أن أبتعد كثيرآ بالقارى. . فسى أن أوجه اليه هذا السؤال: 
ألا تخلى بنفسك أحياناً نتحدث بصوت مسموع إيابا بصديق أو وصفا لمشبد أوحادث» أو 
قدحاً وجو فى شخص أغاظك » اوسباً ولعنآفى عغلوق 1 ثار سخطك » أو تفزلا فى جمالصادف 
هرى فى فؤادك ؟ ألا تفمل ذلك ؤانك توجه الكلام الى صديق يحالسك . ثم تعود الى صوابك 
فتنظر حوإك خشية أن تسكون مباترتك قد اخترقت جدران الغرفة » ثم تؤنب تفسك صراحة 
أو ضمنا ؟ قد تقول إن عخاطبة النفس بالكلام فعلا أو بالصمت وتحريك الاوتار الصونية يا 
اسافنا هو ما نسميه تفكيرآ . وفى هذا القول ثى. من الصواب لات التفكير إن هو إلا كلام 
صامت . غير أن التفكير بمعناه الحقيقى شىء قليل الوقوع عند الا كثرية الساحقة من الناس . 


فلسفة الرسائل يننا 


ولا يدث إلا عند تحليل المؤثرات التى تقع تحت الحس تحليلا دقيقا عميقا . أما فيا عدا ذلك فنا 
لا نذكر» ولكنا نخاطب أنفسنا وصفآ لهذه المؤثرات وتعليق علييا » مدحاً واتجاباً أو قدحا 
,سخا , واضافة اليا ما يمليه علينا الخيال وأحلام النهار من الزخارف والملحقات 

وهناك درب آخر من الطرق الى نسلكها تعبيراً عن المؤئرات» وهو كتابة الرسائل الى 
مشاهير الرجال والنساء >الساسة والعلاء والادباء وغيرم بمن لا تريطهم باصحاب الرسائل صل 
مب أو قرابة او معرفة سابقة أو صداقة . وهذا هو بيت القصيد من هذا المقال 


وأ كثر الناس عرضة لسيل الرسائل إلتى تندفق علييمكياه الشلالات بفيراتقطاع مم أصمراب 
الملابين » فالنيجوم الساطعات منالممثلات والممثلين. فالزعا, السياسيون : فالفائرات فى مسابقات 
المال . وبل ذلك الرياضيون فتوابغ العلما. والكتاب والشعرا. والخطبا, . والرسائل الترد الى 
هؤلاء لاتقتصر على الاشياء التى لها صلة بسبب شهرتهم فقط ء بل تتناول جميع الموضوعات 
امادية والادية والروحية : ظظاً من أجحاب هذه الرسائل أن مشاهير الرجال والنساء لهم فى كل 
مدان جولة. فبرترائد رسل يحدثنا أن الرسائل التى تنبال عليه نطرق كل الموضوعات » والاسئلة 
الى بريد أصمايها الاجابة عنها تشمل جميع الادواء البشرية والعاالسياسية والاجتماعية والخلقية 

فن الهند يطلب اليه ابداء رأيه فى طائفة خاصة من الصوفيين : أو يدعى الى الانضواء نحت 
لوائهم . ومن اميرك بكتب له الشبان والاوانس «تسائلين عن الحد الفاصل بين المفازلة البربئة 
وغير ابريثة ؛ وعنالتقبيل والمعاشرة الجنسية قبل الزواج . ومن بولندا يؤكد للأحاب الرسائل 
أن القومية شريفة الغرض فى بلادم وإن نكن غير مشروعة غيرها . وتصاهرسائلمن مبندسين 
يطلب فيبا كانبوها أن يشرح لم نظرية آينشتين لانهم لايفهمونها . وتسأله نساء متزوجات عن 
رأيه فى هجر از واجهن . ويشكو له رجال جور نسانهم وبطشهن بهم . ويؤخذ رأيه فى تحديد 
النسل والاجهاض فى حالة المرأة ‏ متروجة كانت أو غير متزوجة ‏ الى لا تستطيع أن تمول 
مولودها . وكتبت له أم شابة تطلب رأيه فى إرضاع الطفل بلين الزجاجة بدلا من ارضاعه بثدييرا 

ويصل جاك دمبسى الملا كم الذائع الصيت اسئلة عويصة فا ية لا تساعده عضلات المفتولة 
عل حلها . ومنها : د هل تعتقد أن الحياة جديرة بالعيش؟» 

وكانت جو نكر وفورد النجمة السينناثية المعروفة تفض غلاف رسالة تصلها يومياً من شاب 
لا نعرف عنه شيئاً سوى ان القرطاس الذى يتطوع به للتحرير الييا من نوع الورق الذى يلف 
به البدالون المأ كولات التى ببيعونها . وبعد سنوات كشف سكرتيرها الخاص غامض هذه المسألة 
ووقف على سركانها التبم » وهو ان المرس لكان يتناول قطعة من « السندويتش » طعامآ للغذاء 
بوما م بجلس توا الى مكتب فيبث على الورقة الملفوق بها الطعام لواعج غرامه ويزف الرسالة 


1 الملال 


الى معبودة الجامير غامة ومعبودته «و على الأخص . والروائيون يصلهم عادة نوع خاص من 
الرسائل , ومن قات عاشقات فى الغالب » يسألن فيها إذا كان هناك حقاً فساء على قيد الحياة. 
وف عام الحقيقة شييبات ببطلة هذه الرواية أو تلك» أو إذا ذآن ثمة ضرب خاص من الجاذية 
الجنسية الى ترمى بأعاظم الرجال على أقدام المرأة 1 

وما يدعو للاستغراب ان القبائل الافريقية لم تنج من عبادة |بطالالشهرة . فقد ورد مرة الى 
دوجلاس فيرباتكس خطاب من إحدى كربمات إحدى القبائل فى جنوبى افريقا . يظور انها رأته 
على الستار الفضى فاتبت به تدعوه أن ينزل ضيف كرما على اسرتها ويقضى ردحاً من الزمن 
فى جنوبى افريقا حيث يحلو صيد الاسود ويطيب لها المقام 

وتفول علة أمركية شبرية إن بعض كار الكتاب والممثلين تبلغ رسائلهم من هذا النوع 
الفين وخمسماثة رسالة فى الاسبوع الواحد . وبعض هؤلاء » خصوصاً السيدات » يتشاءمن إذا لم 
يحبن عن كل رسالة مهما كان كتبيا ؛ ولو بكلمة واححدة » ويكتين ألوف الرسائل : ويدفدن 
مبالغ طائلة تنآ لطوابع البريد ومرتبات للاوانس اللاتى يستخدمنين لتحرير هذه الخطابات 
عل الآلة الكاتبة . وأمثال مؤلاء جون كروفورد , ونورما شيرر ؛ وكلارك جوبل ٠‏ وات 
أجل قارى, الملال من ان تستهويه هذه الاشارة فيكون أحد الذين يقلقون راحة أولثئك 
المساكين , وأ كون أنا سيا غير مباشر لهذا الاقلاق 

ومن عادة العقا. الاجابة عن الخطابات الى توجه الهم » ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. 
ومن البواعث التى تدفهم الى هذا العمل الشاق الذى يكلفهم كثيراً من الجهد والمال والوقت ٠‏ 
مراعاة المبادى. العامة المعروفة » وواجبات الذوق والكياسة والجاملة . غير ان هناك باعثا آخر 
يفوق الاول أهمية ودقة ونفعاً ودلالة على تفهم الطبيعة الانسائية » وتعمقاً فى درسها » وبعد 
نظر » وهو أن هؤلا, المظما. والادباء والكتاب يؤمنون بحر الرسالة, وأثرها الفعلى فى تفوس 
أصحابها : وما ين , من الاجابة عنها ( ولو بعبارة موجزة ) من شفاء تلك النفوس شفاء وقياً 
على الاقل» وما ينجم عن اغفالها من سخط جيش من كاتيها على المرسل اليه. ومن بواعث 
الاسف اننا فى الاقطار العرية تجهل هذا المبدأ السيكولوجىءفبمل الاجابة عن كثير من الرسائل ٠‏ 
ونغفل أمرها » ويستوى فينا هذا الاهمال بين الزعماء والموسرين والموظفين وصغار الكتاب 

ولو علمنا أن الاجابة عن الرسائل والعناية بهاء كانت سيا قويآ فى شهرة الكثيرين من 
الزعماء المبرزين وقادة الرأى العام لا ألقينا رسائلنا فى سلال المهملات . قد لا مخطر يبال 
أحد منا أن من أسباب شبرة روزفلت زعبم أمريكا اليوم انه حيما رشح نفسه فى اتتخابات سن 
.مور وأصيب بالعال الذى ما يزال ملازماً له: انبات عليه الرسائل من العاطفين عليه . 
فاغتم هو هذه الفرصة السائحة » واستعان بعد وقه من الفتيات امهذبات اللاتى يحسن الاختزال 


قلع رسالل لكا 


واستعمال الآلة الكانبة . وكان يقضى معظم ساعات النبار . ويسبر الى المزيع الاخير من الليل 
لانجاز الاجابات ع نكل من هذه الخطابات بعناية فائقة . بدلا من توجيه كلمة عامة الى ذويها 
جماة فى صحيفة سيارة . و بلغ من عنايته بهذه الرسائل ان أصحابها كانو! يفاخرون باجابات 
روزفلت عا » ويقرأونها فى امجامع العامة والدوائر الخاصة . وكان يخبل إلى سامعيها ان 
كانيبا ( روذفلت ) لم يصله فى حياته مثل هذه الرسالة . ولا بزال روذفات حريصاً على هذا 
المبدأ إلى اليوم . فان عدد الخطابات التى تصله بمتوسط مون يومياً ثثال نصياً وافراً من 
عنابته . فيقرأ بعضها شخصيا وبوقع على بعضبا بقلمه » وينوب عنه آخرون فى البعض الآخر 

وقرأت منذ عهد لبس يعيد ان روائياً مشبوراً - ولعله إونيل - بعدان فرغ من طبع 
روابته الاولى أخذ فى وضع روايته الثانية » ولكنه قبل ان ينتبى من الفصل الاول تجمع 
إديه عشرة 1 لاف وخسياثة رسالة من الممجبين بدا الآ الانل؛ » فاوقف فورا روايته الثانية 
ريثا يفرغ من الاجابة عن عواطف هذه الاذ . وأنشا* مكتبا واعان عن 
موظفين وموظفات . وبذلك ١‏ كتسب هذا الجيش من و وأضعاف أضماتهم من 
الاصبار والاقارب 

وهذه هى الصحف السكبرى الاجنيية شديدة الحرص على هذا الممدأ . فانما تجيب عن كل 
رسالة تبعث اليها للنشر » وتعتذر عن نشرها بكلمة رقيقة ؛ محافظة على الجاملات المعررفة » 
وا كتساا لمراطف اممهور وتجنب] لسخط المتطوعين من الكتاب 8 «لفاذة أزه انال 


اصة الة الى تقلت عنبا هذه العبارة ما ليس بقصير له ف انور 
نقدم لك عشرة آلاف شكر لما حوته رسالتم من الدرر التى لا تقدر يبرن ٠‏ 
ا م 0 .لاتاانا أنحناق محيفتا 
مجالا لرسالتتكم اف 
م ا . وهذا ا -حل لايستطاع تحقيقه دافن 

ويقول الكاتب تعليقاً على هذه الرسالة ان القليل من الناس يتقبل جواب الرفض 
بالارتياح متى كان الكانب ٠‏ دبلوماتيكيا » فى اجابته » ساحراً فى عبارته » كا أن الطبيب الماهر 
لا يكتفى بتجريع المريض الدواء العلقم ممزوجا بالعسل ٠‏ ب| وكياسة 
تجعل العليل يشعر وهو يبتلعه أنه يؤدى خدمة للطبيب ٠‏ ود القارىء ان بوازن بين هذا 
الجواب الصيى المبالغ فيه . وبين الجواب البارد ه الانجلو سكسوق» 

ولا يخفى ان الملوك والسلاطين لا يفوتهم الاجابة عن معظم الرسائل » انلم نقل كلها . 
فقد قال لى مصرى منذ سنوات قليلة ( وقد أحنت ظهره السنون ) أنه بعث بمؤلف سمين له 


57 اللال 


مكتوب باللغة الفرقسية » الى ملك الانجليز فى ذلك الحين : فرد اليه المؤلف : مصحوبآ بكتاب 
رقيق من سكرتير جلالته اعتذر فيه بكل لطف عن قبول الحدية السمينة » لان التقاليد تم ألا 
يقبل الملك هدية تمن لم يسبق تقدعه لجلالته . وأذ كر ان أحد عمال إلكبربا. بمدينة ببى سويف 
كان يلد له تبنثة الخحديو الاسبى فى جميع الاعياد بغير استثتاء ٠‏ وكان الاول يناهى بيرفية 
الخديو التى كان الديوان العالى يبادر بارسالها اليه بامنه شكراً نه 


وكثيرا ما تكون الرسائل من هذا النوع سي فى لتعارف بين كيد وصغير ؛ وعظم 
وانسان عادى . وليسمح لى القارى, ان أضرب له مثالين من اختباراتى الشخصية : ويتعلق 
المثال الاول بسيدة نابئة كنت أتجب بها وهى طالبة تتلقى دروس الفلسفة على العالم الامريق 
جون ديرى فى نبويررك منذ سنوات قلائل. وكان يدهشتى من أمرها انها كانت أصغر الطلية سنأ 
ولكتباكانت تحتل مكانا فى الصفوف الامامية من المدرج وتقاطع دكتور ديوى فى خلال 
المحاضرة » ويسألما فنجيب اجابات تنى, عن عمق البحث والوثوق بالنفس ٠‏ ومرت أعوام 
قلياة أتبع لى بمدها ان اعبش فنيو يورك مرة أخرى » واذ! بالفتاة الصغيرة سيدة مبجلة تحمل 
إجازة الدكتوراء فى علم النفس وترآس معملا لعلم النفس النجربى للاطفال» يولد فيه يميا 
سبعة مواليد ؛ تتعهد هى ومساعدوها بنرييتهم . ومشاهدة نموهم العقلى ؛ والموازنة ب نأثر الورائة 
والبيثة وغيرها من الموضوعات العلبية » وتدوين تتائجها ليتتفع بها قسم علم النفس فى جاممة 
كولومبيا ٠‏ وذكرت الصمحف الاتجليزية أخيرا شيا من تجار بها نقل منهأ المقطم الاغر قطمة 
شائقة عنباء كنا نشرنا مثلبا فى شبر مابو الماضى 

ودعتنى هذه السيدة النابغة لتتاول الشاى فى منز هاعدة مرات بحضور دكترر دبوى وقصت 
على مرة تاريخ حياتها » وما بهم أمرنا منه أنها كانت تراسل الاستاذ الفيلسوف قبل أن تبلغ 
سن الحم فى بد, عهدها بالدراسة الثانوية , وكانت إحدى المعجبات بفلسفته العملية؛ وكان 
هر يجيب عن رسائلبا بكلعناية كأنها ند من أنداده . وظلت على هذا المنوال عشر سنوات وهى 
م ره حنى التحقت يومآ بجامعة كلومبيا وجلست تستمع اليه » وتمكنت بيتهما أواصر صدائة 
قانت سيا فى هذا المركز الساى التى تتبوؤه اليوم 

والمثال الثانى خاص بأحدكبار المصرب وم أنبغ شباتا لمصرين ء وأقول شباتا لآنه 
مع سمو مركزه وأضطلاعه ب من أعباء الدولة ‏ فائه لا يبلغ بعد سن الكبولة . ويرجع 
تاريخ المديث عنه الى نحو ثمانى سنوات خلت . وكان صاحب الحديث موظفاً لا بالكبيد ولا 
بالصغير ؛ وكانكاتب هذه السطور حديث العهد باميركا ء معجباً بعظمتها ».يدون ملحوظاته عنبا 
فى بع الصحف وامجلات من آونة إلى أخرى . وكان بين الرسائل الى ترد اليه فيقفل امرها ء 


فلسفة الرسائل لفن 


أو را بيات نتصتة ير حاقة؛ بات مق حذا تام وقد ير من امال كاد 
عن الكتابة الى . ودارت الايام دورتها » وتبوأ أ ذلكالعظيم منصباً خطيراً و' ت احلامه فرحل 
إلى اميركا فى ظل الدولة . ٠‏ .وا أذكر ذلك أسخر من تفمى وألوم الاساذ النى علقت عليه 
عل النفس لأثهلم يذبى الى فلسفة الرسائل ونفسية كتتيها ‏ وفوت على تعر بهذه الشخصية 
النادرة فى الشبيبة المصرية 


6. 

ومن أكثر هذه الرسائل شيعا هى ما يطلب فيها أصاما الاموال والهدايا من الامرا. 
.واحاب الملايين . فروكفلر وكارنيجى وفورد يحيبون بالرفض يوميا عن مثات الالوف من 
الرسائل ؛ يخصصون لهم دواوين لاتقل انساءا وعظمة عن دواوين الوزارات . ومع ان معظم 
هذه الخطابات نبدأ بكلمة « نأسف ء فآن روكفار تبرع لاصماب هذه الرسائل بمثات الملايين 
من الريالات , وتبرع آل كارنيجى بما لا يقل عن ذلك مع عشرات الالوف من آلات 
الاورغن للكنائس . وفى خلال السنوات القليلة الاخيرة منحوا الجامعات والمماهد والائدية 
.معدل ثلاث مكتباتكل يوم . أما فورد فانه يحيب عنكل رسالة من هذا النوع بالرفض . ومع 
ذلك فان أحد موظفى مصاحة المساحة فى مصرء بعد ان قرأ هذا الخبر فى إحدى مقالاتا, 
توجه الى مكيتبه » وحرر رسالة الى فورد طلب اليه فيبا أن يمنحه سيارة. 

ومن الغريب أن بعض الاطفال لا يحبنون فى بعض الاحابين ؛ بل يحردوف على طلب 
الهدايا من لا يعرفون . واذكر أنتى فى إحدى زياراتى لاحدى المدارس المرة النى أتقاها 
ايسان كودك صاحب الآلات الفوتوغرافية المعروفة ؛ فى مدينة روشستر , كتبت عنواى لطفلة 
فى اثامنة من عمرها بناء على طلبها » وقد يجبت عندما حمل الى البريد من اميركا فى العام الفاثت 
خطابالم يكتب على غلافه سوى امى ( مجرداً عن الالقاب ) وكللة , القاهرة » ولا فضضته 
وجدت أن كاتبته طفلة ( هى بعينها ) ترجونى أن أبعث اليبا بعروس ترتدى ثيابا مصرية . 
«فاحلت الطلب الى احدئ طالبات الجامعة فارسلت اليبا عروسا أسدلت على وجهبا نقابا شفافا 
جسمبا البض الرشيق بردا. غال اسود وعصبت رأسبا بمنديل من لونه 


أييض وا 


وكنت مرة فى كندا على مقربة من مصنع شفرات جيليت » فاشتريت منصيدلية هناك علبة 
منها ؛ ولسكنها لم تكن وافية بالمرام . لخنقت جد وكتيت لصاحب المصنع خطابا اظهرت له فيه 


دهشتى لما وجدته من العيب فى شفراته برغم اتى ابتعتبا من بلادها ء فكتب الى المدير خطايا 
معتذراً ناصحا الى ان اشتريها من عفازن معروفة . ودس بين اوراق الرسالة ثلاث شفرات 
'افنتتى عن شرا, غيرها عاما كاملا وما أزال احتفظ بالخطاب الرقيق 
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1 افلال 


وكثيراً ما تتخذ هذه الرسائل خطة «ضادة للخطة السابق ذكرها . أى أن مرسليها 
بالهدايا للمظاء تقديرا لهم واتجابا بهم أو تقربا منهم . ويذكر قراء الاخبار ا حاية فى ه. 
حدالا فى محطة مصر تطوع بارسال دواء لجلالة املك من صنع يديه منذ يضعة أسابيع . فشاره 
أواو الامر على اخلاصه . وذكرت الصحف الاميركية يوما ان الرئيس روزظت أصيب بركام 
فلرم فراشه فى البيت الاريض . وفى صبيحة اليوم التالى حمل البريد على سيارة كبيرة طروداً من 
الاربطة والادوبة للرئيس المريض . ونذ كر ببذه المنامبة ان مرييا ا" فى مص رأصيب 
مداء أعيا اطباء برلين وفيناولندرة ونبو 
الم على فيبا أن أبلنها إلى استاذم م . ومفزىهذه الرسالة أن يقرأ المريض تعويذة مخصوصة 
عدة مرات يوميا فيزول المرض . وذكر اسم واضعها وهو كفيف البصر من ازا 
بك . وانتى أ كد للقراء اننصاحب هذه الرسالة لم يكتبها الا بدافع الولاء لأستاذه 

وكتب أحدم مرة الى مثل يقول له انه رآه على اللوحة الذ 
حمالة الجوارب » الى لم نكن على ما يرام لان الجوارب كانت تنزل على حذائه بشكل لا بليق 
وارسل مع الخطاب حزمة صغيرة داخلها , حمالة » بريعة 

وكان الرئيس ولسون موفقا فى المدايا لتى كانت ترد اليه من جميع أنحاء المعمورة ٠‏ وما 
نقلبا إلى مندله فى واشنطون كلفه التقل وحده الف ريال فكم بلغت يا ترى قيمتها المالية ؟ 


ركثيرا ما تكون هذه الرسائل ذات اثر فعال فى نفوس المرسل اليهم » وإن كان أصماما 
جهرلين » أو أرسلت غفلا من الامضاء . مثال ذلك أن أحد مرا كز الاذاعة فى نيوبورك فى 
بده عهدها بالراديو سنةمم.٠‏ كان يصله يومياً الف خطاب فى المتوسط » وكانت هذه الخطابات 
بثابة التصفيق أو التصفير ‏ الاستحسان أو الاستهجان ‏ فى المرسح » وكانت مقياسا لما حب 
الجبور ويكره ؛ وعلى أساس هذه الخطابات كانوا يعدلون فى براءج الاذاعة ويبدلون. ولا يبعد 
أن يبلغ جوع الرسائل اليومية لمراكز الاذاعة بتلك المديئة عشرات الآلوف 

ويقول عخرجو الأشرطة السيزائية إن مثل هذه الرسائل هى الى تعين فن السينما على التعاور. 
التقبيل مثلا لا يلبث طويلا على الستار الفضى لان الرسائل الكثيرة قضت على ملك العادة . 
وكذلك «ناظر الموت المفجعة فانها بفضل هذه الرسائل لا تكاد تظهر حتى تختفى بسرعة البرق . 
وقد وصل مرة اليأحد مديرى الشركات السينائية نحوخمسمائة خطاب فى اليوم طيلة الوقت الذى 
عرض فيه شريط خاص ٠‏ ذانت تطول فيه مناظ التقبيل والموت » فاضطر إلى إصلاحه برغم 
أن الجرائد ل ودفع أحد هؤلاء الخرجين مبلفآً طائلا نآ لرواية معروفة من وضع 
كاتب شهير ‏ وبعد أن شرع فى تبيثتها للتصوير وردت عليه كتب من أندية فسوية » ذكرت فها 


فلسفة الرسائل ل 


صاحباتها الاسباب التى تحملبن على نقد الرواية فأبطل إخراجها 

وقل إن شكسبير لم يعبأ ل هذه الرسائل لانه عند ما وضع رواية روميو وجولييت» 
لبها نصلا فصلا كعادته . وقبل أن يصدر الفصل الاخير انبالت عليه الرسائل وطلب ابه 
»تبوها أن بيقى على رومبو وجولييت رفقا بهما حتى يمتعا بدور الغرام النى لعباه »وأ آدثر 
من ذلك أنهم تجمبروا أمام المطبعة مكررين رجاءمم . ولكن خيب الروانى آمالهم 
٠‏ وأشد هذه الرسائل عنفآ ما كان متعلقا بما يثير سخط الرأى العام . وأذكر من هذا القبيل 
كاية طالب زنجى امريكى قبلته إحدى الجامعات فى أحد أقسامها الداخلية » فمارض الطلبة 
البيض فى ذلك . غير أن الادارة لم تعر شكوام آذان صاغية لان جامعات الولايات الشرقية 
لا نفرق بين الاجناس والالوان . وماكاد يكتب الخ فى جريدة « التتيمس » حتى حمل رجال 
البريد إلى الطالب الزنجى ثلائة أ كياس كبيرة من خطايات التهديد .وقد كنت على وشك السفر 
حيئذ فنادرت البنا, ( الثىكان يقطنه هذا الطالب ) ورجال البوليس السرى يحرسونه 
.مدججين بالسلاح ضد هجمات جماع ةك ركل وكس كلان التى يسمونها « .10 .1 .16 » 

ورثير من هذه الرسائل مدعاة للضحك . فقد حاول طالب أجنى متوطن فى مصر أف 
بممل جمية الامم على ترحيله الى اميركا للاشتراك مع روزفلت فى حل الازمة قم فلح . وكان 
كل صلته فى أنه كا يطلمنى على الخطابات حتى أساعده فى وضع صورتها مع عدم معرقى له. 
ونا سأ : لاتبعث بالحل إلى روذفلت رأساً أو عن طريق وزارة الخارجية المصرية ؟ أجاب: 
انه ياف أن تفرج الازمة ولا ينسب الفضل اليه . ولا يزال هذا الطالب مصرا على رأيه 

وقد نشرنا فى بجنا التربية الحديثة منذ عهد قريب أن أحد طلبة ييل ( الجامعة ) كتب إلى 
رئيس المرورية يستأذنه فى تسمية أحد نواقيس المدرسة على اسمه» فقبل ذلك عن طيب خاطر فى 
رسالة أنيقة غير أنه اتضح أخيرا أن الطالب كان هازلا . وكتبعسيدة عجوز إلى البيت الابيض 
خطاباً تقول فيه إنها مشتاقة أن تسند قدميها على مائدة البيت الابيض ( تاناول الطعام ) فكاز 
لما ما شاءت . ومنذ عام تقريآ أ كرم الممثل نافارو وفادة عجوز شمطاء لا يعرفها لانها ظلت 
تراسله إعجابا به ١+‏ سنة متوالية 
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ويعزى سر هذه الرسائل كثيرمن الاحيان إلى وحدة كانيها وشعورهم بالوحشة والحاجة 

إلى الاستثناس . بعد أن بملوا مناجاة أنفسبم والتحدث الى ذو نهم 

حادث شخصى أوكارثة لايريدون أن يبوحوا بها لاصدقائهم : أو هزة عاطفية عنيفة » أو شعور 
وق لا سيل الىكبته دون التحدث الى أتفسهم أو الكتابة الى الغير امير بتقظر 


الفردوس افقو 
زيارة لعجائب قصر امرا. 


خلت اننى فى حل عندما وجدت نفضى فى بلاد الاندلس تيأ لزيارة غرئاطة وأقصد الاخول 
الى قاعات بنى الاحمر . ولقد تركت اشبيلية وحدائقها وما فيها من مال ومتعة ٠‏ وقصدت عاصمة ببى 
الاحمر وحصن العرب الاخير فى اسبانيا . وكان القطار ,يطوى المسافات ببطهء تام وبقف بقرى 
صغيرة وير بنا أمام أطلال مدن غابرة كانت مشاهد لاصراع الطويل بين العرب والاسبان, 
فكنا نر بها ومرافقونا لاسبان يرون لن بعض القصس والاساطير لتعلقة به فتارة يجخرونا عن 
حصن حوصر فيه العرب مدة ثم ساموه بعد أن دفذوا كنوزم فى أرضه قات أحد اللا كين بسد 
فرون وحفر فوجد السكنوز وأثرى بين عشية وضحاها؛ وطوراً يشيرون إلى « قة الماشقين» أت 
رمى الحبان العربيان بنفسييمامن أعلاها عندمالحق بهما والد الفتاة أحد نبلاء مديئة « أرشيدرة» 
الجاورة . ثم مررنا بمديئة دلوخاء التى استولى عليا فرديئان وإيزبيل فى عام 1448 بد أن 
فتلا سيدها على عثر وأسرا فرها صبرء أبا عبد الل آخر ملوك غرئاطة . هنا لاحت لنا الجا 
لحيل بفرناطة وأا ونيا تاماء وق لكلا لو + وأشرقا عل الروج اخضراء الفربية 


مشاهدتها وأخياً دخا غرناطة ٠‏ وأذا ذكرناها فلا بد أن نذكر 0 ٠.‏ الماح لايقمد 


غرناطة الا لزيارة الجراء .و سممت عن الجراء وعن ساحة الاسود ! وم سمع كل السان فيه . 
ا ا 0 

انين مال بنائه وأنقان تقاسيمه والابداع فى 

لعظمة ماضيه ودراسة مخبا نه واسترسجاع صور الماضى 


إبارئه 
نعودخلت غرناطة كحاج وأسرعت الى الجراء برغم الظلام الحالك ؛ فوجدت الانواب مقتوحة 
فصعدت مع رفبق بين الاشجار إلتعانقة على المانبين ووصلنا إلى « ساحة اليب » التى منبسا يدخل 


فى الفردوس المفقود ليل 


إلزار الى ساحات الجراه الداخلية . هناك -جلسنا تتأمل وأمامنا أبراج المراء العالية 
و الدارو » الذى يفصل تلة الجراء عن تلة « البائسين 
تأمل وعلى مقربة منا حجاعات من السياح صامتين يتأملون تارة وطوراً يشكلمون بصوت منخفض 
-جداً عرفت من كلامهم أنهم فرنسيون وقد استولى عليهم سحر المكان فاسبحوأ بلا حراك 

يصعد الزائر إلى تلة الجراء ويدخل أبوابها ولكنه لايل مافيها من فن وزخرف الا عندما 
بصل إلى ساحاتها الداخلية فهو ان كان فى المديئة فى سفح الثلة أو فى أعلى مكان فيها لا نقع عينه 
الاعلى لابج الميطة بالخراء اتى تهدم بعضما ذلك لان الراه بنيت على طراز شرق لايرى 
زائرها الا حيطاناً وأسواراً خارجية » ولكنه اذا ما 
تؤدى الواحدة الى الاخرى ووطا الغرف وفي! الابهة والسحر والجمال . وهكذا اجدزت مدخلين 

لأ قدماى أرض الراء الدا. أ أ 

انان تأوبلات شنى . فنهم من قال إن الفتاح ينى الاان وأصابع اليد المس تير الى أركان الدين 
الخسة فى الاسلام وبقول » الاسبان أنها اشارات سحرية وضهها بانى الجراء وكان عالا بالسحر ‏ وان 
كنوز الجراء المدفونة لا تبدو للميان الا عندما تنزل اليد وتلمس الفتاح . عند ذلك تتهدم القدور 
وتظهر الكنوز التى دفنها العرب 

وسانا الى ٠‏ ساحة الجب » حيث بتمتع ‏ الانسان بنظره الى بعض أسوار المراء والى مدينة 
غرناطة وحيث بباع اماه وأنواع الشراب للغل] ن وتباع البطاطا اللشوية » والى .يمون هذه الساحة 
قصر شارل الخامس وهو برغم حدائته وفشخامة ناه لا يسترعيٍ امتهام الستجء ولا يمر زائر الا 
وينبال على الامبراطور الكير بكمات الاستخفاف ء ذلك لانه أراد بمد خروج العرب أن بى 
بناه يفوفى أببتهم فهدم بعض غرف الخراء وشاد قصرء فاه ثقيلا غليغاً لاايرى غلفقه الامن 
رأى رقة أعمدة الجراء وخفة بنائها وحجال زخرفتها 

ثم دخلنا الساحات الداخلية والغرف الحيطة بها . ؤهنا الاب لنا أن نذكر ان ممد بن الا 
مؤسس سلالة ببى الاحمر وسليل الاسرة النصرية اللشهورة »عاش فى أوائل القرنالثالث عشمر « 
الذى بدأ بناء الجراء . وحكاية بناء قصر كهذا محاطة بالاساطير والقصص الخرافية ؛ ولكن امعرور 
أن امراء غرناطةكانوا قبلا يسكنون ئلة « البائسين » التى تقابل الخراء وما تزال اطلال القفصر 
القدم وبقايا السور موسجودة حتى اليوم . ولست أدرى كيف أطلق امم البائسين على هذه التل مع 
ان الذين سكنوها فى أيام العرب كانوا من أغنى عائلات غرناطة . وكان شمار ببى الاحمر عبارة 
نقعوها على جع نيهم بالخط الكوفى والنسخى وذيذوا بها الجراء وحيطانها وأعمدتها وهى : 
ه ولاغالب الاالله» . وقصة اتخاذ هذا العمار هى أنه عند ما عاد الاحر من أشبيلية بعد ان 


ز الابواب الداخلية وجد نفسه فى ساحات 


لهذا الملال 


على أميرها لاقاه أهل غرناطة وصاروا ييتفون له ودعوه « الغالب» فاجابهم ,هزة رأس تم عن 
تواضع وتدين وقال : د ولا غالب إلا لله » فتذذنت سلاته هذه العبارة شعاراً ا . واليوم يحفر' 

الصاغة وصائمو التحف الختلفة والاسلحة فى جيع بلا الاسبان وخصوصاً فى طليطلة هذه العبارة 
على الاساور والخاجر وججيع اللى وأدوات الزبنة وغيرها 

وأخبراً دخلت أما كن التحف الفنية فرأيت قاعة الشورى أولاء ومنها مررت الى ه ساحة 
الآس » وفيا البركة وفى آخرها قاعة السفراء حيث كان عرش ملوك غرناطة » ويلغت غاية قصدى 
فى ساحة « الاسود ». ومع أننى لا أنكر مانى الس من مال وروعة فان ساحة الاسود والقاعان 
الثلاث حوماتجمع كل مانى الجراء من جمال وكل ماف الفن العربى من خرف وروئق وخنة 
ودرعيل . ولكن ليت الاسود نحتت بأشكال أجل من هذه أو بأشكال أقرب إلى الاسود منها 
الى الارانب ٠1‏ نعم ساحة الاسود أحسن بها من ساحة وأحمن بقاعة المدل فى صدرها وقاعة 
بى سراج عن ينها وقاعة الاختين عن يسارهاء فقد تجلى فيبا الفن المربى اجميل فى أجل مظاهرء 
وأشكله . ولقد رأيت السياح يمرون فى بيع البإنى الاخر: فيشاهدون ويسمعون كلام الدليل ثم 
يرجون مسرعين » ولكن ذلك لا يكفيهم فى ساحة الاسود , فقد رأيت أرجلهم تسمر بالارض 
لى الى وطوزاً الى عام الغيب . مررت مرات متمددة فى تلك الساحة وجلست 
فى مختلف زواياها م يجلس الفنان فى متحف الاوفر أمام تمثال « فينوس دى ميلو » 

ولكن اذا صمت الزائر فى ساحة الاسود وتأمل فهنالك أسباب لاصمت والتأمل . فهوإما أن 
ينظر الى عجائب الصنع فيحار فى طرق البناء» وإما أن يتأسف اذا كان عرباً لما أدت اليه حالة 

غرناطة من تفرق وتخاذل بعد القوة والاتحاد حتى طردم الافرن من جنتهم الى ابثنوها 
لانفسهم أملا بالتعم بها فروناً طوالاء واما أن يتذكر ما دار بين -جنبات تلك الساحة وقاعاتها من 
مشاهد وما رأته من غرائب الحوادث . ولمله يفكر بقاعة الاختين وربتى امال اللتين أقامتا بها أو 
ربما يفكر بدخول فرديئان وإيزابيل قاعة العدل واقامتهما القداس فييا بعد انتصارهاء وكولبوس 
واقف فى احدى زوايا القاعة وهو على أهبة الرحيل الى | كتشاف عام جديد . أو لمل ما يشفل 
بال الزاثر ذكرى بى ممراج وزراء ملوك غرناطة وقصة اخرأ أجهم واحداً واحداً من القاعة السماة 
باسمهم وذيحهم فى ساحة الاسود الاسان هذه الاسطورة وتيموا 
أب عبد الله آخر ماوك غرناطة ة بين زعيم بى سراج وبين زوجته.ألم يقولوا 
أيضاً ان أرواحهم تصرخ بالاتقام وتحرك السلاسل التى وبطوا بها فتسمع صوتاً خفيا فى بعض 
اليالى الصيف فى ساحة الاسود . قالوا هذا كله ولكن التاري يشهد ببراءة أى عبد الله ويظهر أن 
هذه الاساطير مأخوذة من بعض ما حدث فى أيام أبيه مولاى إلى الحسن فقد كان هذا زوجتان 


فى الفردوس المفقود 5 


د قارو 08710 + وقد 


عل الاسين انني يقصلها عن تله الحراء وادي : 
عه (١‏ عل :و0مع10 


أخذ مذا الرم »ن غرفة هندام اللسكة 


الاونى عربية اسمها عائعة الحرة وهى التى وادت أباعبد الله واثائية | انت تعرف بثريا وكان 
لها ولدان . وفد ححاولت هذه تنحية انى عبد اله عن املك واجلاس أحد ابنها مكانه ٠‏ وبماان ابا الحسن 
كان جيل الها وبما أن وزراء ببى سسراجكانوا يميلون الى عائعة لكونهاعربية ويعضدون اباعبد الله 
خقد حصل نزاع طويل بين الى الحسن وابنه ولق الاضطهاد بوزرائه بن سسراج 

م ننته بمد من زيارة الخراء ببلوغنا ساحة الاسود فهنالك بضعة دهاليز نؤدى الى غرف 
فى طرف القصر ترف على تلة الباسين ه وهذه الغرف بقيت مغاقة مهملة لام 5 أحد الى ؛ 
أن ألى الكاتب الامبركى الشبير وشنطن ارفن فاستأذن بالسكن فى احداها وأقام نحو ثلاثة شوور 
من عام +185 ليدرس عن الحمراء وأخبار العرب فى غرناطة ويستطلع ما كتب تاريخ والاساطير 
من عبات حتى وضع أخيرا تابه الشبير عن الممراء وكتابه الأ خر عن فت غرناطة 

والذى يقترب من الحمراء يشاهد قبل خل الى ساحاتها قتدقاً فخ سمى باسنه ٠‏ 
ومؤلفات إرفن يحب أن يطلع عليباكل من أراد ان يحبط علا بأساطير الحمراء وقصصها وأخبار 
علوكها الطريفة . وهكذا مررنا بغرفة وشنطن ارفن الى غرفة معروفة بغرفة هندام اللكة 
همزع دل عل 7000 لانبا كانت قد أعدت لسكن دوقة بارما وزوجة فيليب الخامس ملك أسبانيا 
عند ما زارت الحمراء مع زوجها 


ساحة الاسود الشهورة . وتشاهد كعابة فوق السودين الى الكين : < عز كولاءا اللطان ابي عبد الله الفني بالقه » 


فى الفردوس المفقود لفل 


ومن الذكريات الؤلة فى الجراء باب مسدود كان أخد أبواب القصر فى أيام حك العرب . 
ولكن أبا عبد الله طلب من ملكى الاسباذ يسداء بعد خروجه منه فأحيب الى ذلك . وغادر 
أبو عبد اله الجراء وراح يجتاز الثلال» وأخيراً قبل أن يفي عنه منظر غرناطة وقف على تلة 
لها الاسبان «ئلة الدموع » والقىآخر نظرة على الحراء وعلى مديئة غرناطة وتتود .وهذا مايسميه 
0 3 اير بى الاخيز ونوهد عل متتكسد مسناانا ل8* . 

تم زبارة الخراء قبل النزول الى حمامات القصر وهى كالخامات المروفة باتركية فى العررقه 
1 تؤدى الواحدة الى الاخرى وفيها أجران ودواوين صغيرة للراحة ؛ وسقفها قبة 
تخترفها أشعة الشمس المنثيلة من خلال قطع البلور 

تركنا جنة المراء وفى النفس لوعة وحسرة وقصدنا جئة أخرى هي « جنة العريف » وتعرف 
عند الافرئ « بالمنراليف +11اومعمع0 » وقد كان يستعملها ملوك غرناطة كمسكن صيفى للناتها 

ها التتى . والسافة قصيرة بين التتين . والاشجار تحيط يجانى الطربق فنظلله وتجمل 
املوس على القاعد اللوضوعة على جانبيه مستحباً فى حر اوغسعطلس . وجنة المريف قصر صغير فيه 
0 2 


ساحة الآس وتسمى ايضاً « ساحة البركة » وني ددرها فاعة الفراء حيث كان عرش ملوك غر ناطة 


رسم بكثل ندوم أبي عبد لقه آخر «لوك عرناطة انالة فرديئان وابزاايسل 
واعطائرها مقا:. الى في يده . وهذا الرسم موجود في السكنيسة اللوكية 
في كتدرائية فر نأطة . وهو متفول عن الرسم الاصلى اموجود في متحف مدريد 
منظراً مدهشاً يستولى على اثفوس .كا أن هنالك ساقية يسجب بها السياح بلا استاناه 
مياهها الى قناتين متوازينين من خشب على حجانى سل يصمده الزائر فيرى على كل جانب شلالا 
صناعباً ننتهى مياهه الى بركة جيلة 
تركا جئة العريف وذهنا لمشاهدة صخرة كبيرة يراها السائح عن بعد فاذا ما اقترب منها 
وجدها ببثة كرمى وقد مياهاالاسبان ه كرمى لفرت » ويقال ان أبا عبد اله -جلس علها دا 
بوم وقد ثار عليه أهل غرئاطة فبكى حظله هناك وبللها بدموعه 
وانك لتشاهد وانت فى مديئة غرناطة صوراً من حياة الشعرق فى اهالى الاندلس ٠‏ فينا بائع 
البطليخ جالس فى الظل وتجنبه بضاعته مثرا كمة على الارض ‏ وبالقرب منه بائع «الصير» أو الصبارة 
برفع بسكينه القرة الشائكة ويقدم النمرة للمعترى . واذا مررت صباحا وجدت بائمة و الزلاية » 
فى الطريق تقلى ماعندها من عجينة كى تعبا للذاهسين الى اعماهم وأ كلة , الزلابيةمع0مع1] “شائمة 
عند الاسبان يأخذونها سباحاً مع الحليب والقبوة . واذا مررت ظهراً رأيت بائع الماء يناد 
” دناهية نكا * لان الحر شديّد والاء بباع على قارعة الطريق . فاذا ماشربت وسألت عن الثمن قالوا 
لك « 5 تريد ». أما فى حفلات صراع الثبران قان سمر أماء محدود للكثرة الطلب وقلةالبائعين , 
والماء باع فى الدائق ال.ومية وفى محطات السكة الحديدية أيضا . واسيائيا ليست البلاد الوحيدة 


وقد سيفن 


الى تدقع فيا الولاد والسيدات نحو القطار لكى ييموا ما يحملوته من ما بارد » ققد لاحتكا فى 
عحطات التمسا هذه الظاهرة نقسها 
واذا أردت السبر والتفرج على الحياة اليلية فمليك ألا تقصد ساحات الديئة ومقاهيها 
وملاهيا قبل الساعة الحادية عصرة . ذلك لان الاسبانى يتأخر فى ججمبع اعماله ساعتين أو ساعة ونصف 
ساعة عن سائر بلاد المالم » فينبض من نومه فى الساعة الناسمة وتتفدى فى الساعة الثانية ويتمعى فى 
الساعة التاسمة والنصف أو العاشرة . واذا مامررت فى المدينةنى الساعة الثانية صباحاً رأيت الثاس 
ما يزالون يتنزهون ويضحكون . وقد حدث فى برشلونة أتتا بقينا مرة إلى الساعة الرابعة صباحاً 
ساهرين فوجدنا المقاهي ما تزال أهلة بالناس وكذلك الشوارع الكبرى 
والفتبات فى غرناطة يتنزهن وحدهن كا يفملن فى باقى مدن الانداس . وهذا النظر لاثراء فى 
باريس مثلا حيث لاتتنزه فنانان 
إلا ومعبما شابان أو شاب على 
الافل. والانداسيات مع تمومتين 7 
وانافتين ورونقهن رصينات 
متحفظات , ولا ترج احداهن 
من بإنيافى أغلب الاحيانإلامع 
اهلها أوسو حباتها. ولكل قاعدة 
شواذ على كل حال 
جور ج مرعي حداد 
ليسائسيه في الا داب 


لل البسار : قاعة المدل وفيها اقام 

تردبنان وايزايل القداى بماد 

دخوفها الخراء وكان كوليوس ا 
«تاهدى بنك الأفلة 


بالقرب من ثغر أوستيا بإيطاليا على بقايا فبور ١‏ 
الوثنى في تاربخ الرومان . وما يزيد في أهمبة هذا ال أن القبور تحوى طائنة من 
أدوع النفوش الرومانية القديمة وما بتثفيا مر الترون . وترى فى الصورة احد هذه الثبور 

وكأنه ببى حدين) 


عر الابطال الميل وقد تفشت عليه رسوم قتية وآئعة تدل على أن فن الحفر من أعرق الفنرق 
٠‏ وقد عثر على هذا التايرت في القيرة اثتي وجدها للتقبون بالقرب من اوستبا بايطاليا 


داذائق الم لبر 
جهوت الفراعذة في الحافظة على النيل 


بغلمم العممز أمبى سامى بانحا 
نيتهم الزاهرة الى الحافظة على النيل » واستخدموا 
الوسائل النتلفة هذه الغاية حتى استطاعوا أن يضرروا للامم الأخرى مثلاحسئا بتك الاعمال 
العظيمة التى قاموا مها ء وما نزال نشاهد آثارها حتى الآن 

ولقد أواوا النيل عناية خاصة » لا“نه مصدر حيانهم» ومنبع أرزاقهم » فاجتهدوا في الحافظة 
لى مجراه » ودفع الخوائل عنه . ومن أجم هذه الغوائل تلك الرمال التي عتلى» يها الصحرات» 
واي أهاكت جيوش الفرس كا أهلكت جيش كس باشا حينا ذهب الى السودان لنجدة 
غوردون وقاومة المهدى » فيت علييم ريع شديدة دقتهم نحت الرمال » في مكان 
الا يله إلا اللهء ول يئر للم على أثر . لنلككآن الفراعنة دأء) يعملون لدفع غوائل تلك الزمال 
عن محرى النيل . وقد تعلموا طرق إزالتها من الميوان » وهو الاستاذ الاول للانسان فى 
كتير من الاعمال » فن الفل تمل طرق الادخار » ونظام الميوش وترتيها »كا تعلم من 
الميوان المروف بالكستور صنع القناطر والجسور . وقد رأى المصريون القدماء ممرة 
« السمان » الى بلادهم وقت هبوب الرياح الشديدة من الثمال الغربي » ووجدوها تنشر أحد 
-جناحيبا في سكون » ونحرك الآخ ركللجداف » وتقطم طائرة البحر | 
الى مصر متبوكة القوى تطلب الراحة في الأمأ كن المالية » فكانوا يقيمون ها أغصاا تتكون 
تحنها كثبان من الرمال تقف عليها لتستريج . ومثل السمان في هذا الشأن اللقلق المسمى عند 
الغر بين « سيجونى » فان مصيفه في الجهات الثمالية الباردة من أوربا » ومشتاه وطنه الاصلي 
في افريقية » وهو برى في جية الاهرام وغيرها . فبمشاهدة مكوين تلك الكثبان 
نحت الاغصان نشأت عندم قكرة البناء الحرمى . وما كانوا يقاسون ألواناً من العذاب في 
تطهير بجرى النيل من هذه الرمئل التي تأني بها الرياح مر الصحراء وتطمر محراه الذي 
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كان بالقرب من مكان ألمرم ال كبر رء ققد فكروا في أن يقيموا هد عظا منع امال من 
علمر بحرى النبل » فبنوا المرم الأ" كر ذا السطلوح أمئلة التي اذا سقطت عليها الرمالكانت 
زاوية السقوط مساوية زاوية الانمكاس . وهذه امزية لاتتواف فى سطح أى جسم ار 
عانوا في تشييده مااتوا » وأيدعوا في هندسته إبداعا شبد ببراعتهم عكر ون حك 
هندسياً وذلكياً دل على سعة باعهم ووقرة عللهم علوم »حق انهم استطاعوا أن بكرا لشم لي 
في منتصف أسفل الجهة البحرية ية على أمنداد محور العام » وجعلوا التتحة القبلية في أعلى السطح 
التابل » تسخل منه أشعة ضوه « الشعرى » علي جنان من مسيدفن في هذا المرم 

ذلك هو أم البواعث على ناه المرم الأ كب وغيره من الاهرام » وليس الباعث كا 
يقواون أ أنثىه ليكرن مدفاً بني لهذا 
الفرض » فان كثيراً من الساجد فى عصرنا وني العصور الماضية دفن فيها منشئوها » ومع ذلك 
ليس هناك من يفول إنها بنيت لتكون مدافن ”91 

وبانشاء الحرم الأكبر استراح المصريون القدماء من المذاب الذى كانوا يعانونه كل عام 
تلك الرمال اتيكانت تعوق مسيد الغيل . وعهد طرية يه الى الوجه البحري وتوادت 
أراض زراعية فسيحة وسميت مهدي النبل . وعلى منوال هيم ا بنيت اهام أخرى من 
قية التي كلها أحجار وجبال 
ات فيمجرىالنيل - وآثارها معروفة الآن باسم الشلالا الشلالاء 
ومشراه ساة» في كل خزان تيضم اليا إلى ماده قدر عملي وا بتار 
أن في وادي حلفا بلقرب من قرية « صمنه » صخوراً وعرة المرتتى رأسيا رت لاجد 
انيل يبا كتات باهور ولينية » على ارتفاع سبعة أمتارمن سطلح اميا فى أعلى يام الفيضان 
فى ندل على أن النيل بلغ في عصر الاسرتين الثانية عشرة والثالثة عشرة أفصى 
زيادات إؤومل الى مرضع الكنا هذه الصخور :وام الك فى أل ل 


نم قد دفن فيه منش هع ولكن هنالا 


سة أت .لال ديلا شان مه انبل ف لانت اللي وا مسر تتوزع 


)١(‏ لما توفي ماريبت بك اول ناظى لدار الآثار الصرية في عهد الدبو أسماعيل أمر سموه بأن توضع جنته 
تابوت في حوض من الرخام الفضم عند مدخل دار الآثار . ولا تتلتمحتويانها الى سر إلى المي : 
وا عل ليها كلجل ميا لوي بجي ري ب الى ليا راف 1/6417 رار 
الآثار مدفتا 


لماذا بنى الهرم الأأكير د 


منه مياه النيل إلى جهة الواحات ليكسب تلك الاراضيخصبا و يفيدها ما يحمله اليبا منعناصر 
المياةالزراعية . وقد قال هيرودت : 9 أنه لما حدثت افلافاتالمذعبية بين كبنة مصر وكبنة 
الواحات . ابت الطائنتان الى نحكم الاله « آمون » فلجتمعوا تحت عثاله المصنوع من حجر 
الجرانيت وكان هذا القثال الحجري يستقبل الندى باليل » وعند حرارة الشمس في التهار 
امقر الندى بصوت ازيز يؤول بكلام حسب رغبةكينة النيل فرأىكبنة الواحات أناتناقهم 
مم كبنة مصر يوجب إزدراء كان اقليميم لم فاصروا على اعملاف . فاستعان الاولون 
بالمكام فى حبس مياه الديل عنهم فاغلقوا المصرف » ولكن بدون احكام . قكانت اميا في 
أيم الفيشان تننة إلى اقم الواحات في شكل فافورات وترو ىأراضيها وتظير في امتداداببحر 
الذي بلاماء » . وقد بحث المرحوم مود باشا الفلكى في هدا الوضوع بحن مستنيطا . 
ودون فيه ما بو يدرأى هيرودت وتوسع فيا يتعلق عر يوط من المياة الزراعية والاقتصادية . 
فلودرس موضوع ( البحر الذي بلاماء ) في ذلك الاقم لجنت منه مصر فائدة عظيمة لأنه 
ساعد في تصريف مياه افيضانات . ويكسب تلك الجهات النائية خصباً ورغ 

وقد كان الفراعنة يقيمون قراهم و بلادهم فى الجبسات المرتفعة . وكان المصريون يسسرون 
بالفيضانات العالية لانها تتكسب الارض خصباً يفنييا عن التسميد ولان بلادم فى مأدن من 
الفرق » ولكن كان يو مهم أن يتأخر هبوط النيل عن شهر بابه . وفي عهد سأكن الجنان 
يمد علي باشا شرع في عمل الرى الصيفي » فأدى ذلك الىيمكن الناس من إزالةالبلاد العالية . 
واستعملت الائرية التى كانت نحت تلك المبا يكسماد كُتْري وأزي ل كثير من التاول لسذه 
الفاية . فصرنا لا ثرى تل أثريب ولا تل بسطه وغيرهما من التلول القديعة 

وقد توصل الغر بيون الى أن مصر أم الحضارة » وأنها المنبعالاول للعلوم والننون . وبينا مم 
يحترمونها ويعجبون بآثارها » نرى أهل الشرق كانوا فها مضى يرون تلك المباني الاثرية تقوم 
على كنوز سحرية . وهذه اسكتابات التى بها رموز سرية تمل الناس طرق استخراج الذهب » 


وا كتشاف الحال الخبأ فيها . وقد شاركت أوربا الشرق زمناً فى هذا الاعتقاد 
ول يأل المصر يونجهدا في الحافظة على اليل 


التاريخ 
في المدتمنسنة 09همالىسنة١‏ كلام 
كانأعلى فيضن : 
في المدة من »الام الى سنة 71م 


كان أعلى فيضان : 


في المدة من سنة 477 م إلى سنة 
1ه مكان أعلى فيضان : 

في المدة من سنة 977 م إلى سنة 
٠٠‏ مكان أعلى فيضان : 

في المدة من سئة ٠075‏ م الى سئة 
1 مكان أعلى فيضان : 


في المدة من سئة 1158 م الى سئة 
لم كان أعلى فيضان : 

في المدة من سئة 37م الى سئة 
لا م كان أعلى فيضان : 

في المدة من سئة «188 م الى سئة 
لكان أعل فيضان : 

في المدة من سئة 1459 م إلى سنة 
٠6‏ م كان أعلى فيضان : 


الملال 


فيد ذا 


فين اليا 


لولذااليلا 


مامد 


4 


لقذاانفا 


اسنة 19م وسنة 1984 م 
قبراط| فراع الفيضان 


وكان ذ ذلك في سنة 1/الام في خلافة معاوية 
بن أبي سفيان . وكان العامل على مصر 
مسالة بن مخلد 

وكان ذلك فيالسنوات٠‏ لاوا لاو اكلام 
في خلافة هشام بن عبدالملك . وكان العامل 
على معمر حنظلة بن صفوان للرة الثانية 
في السنتين الاوليين» وف السنة الثانية 


0 في غلافة جعثر 
امقندر .واسخا على مصر تكين بنعبداله 

في سنة 1١19‏ م في خلافة القادر لله . 

والحاك على مصر امام بأمى الله 

في سئة 11٠‏ م في خلافة المستظور الله . 

والحام على مصر منصور ابو علي الآ 

بأحكام الله 

في سنة 1١99‏ م في خلافة صلاح الدين 

الايونى في دولة الاكراد 

في سنة 184٠‏ م في مدة الملك المتصور 

سيف الدين قلاوون 


في سنة ٠0٠‏ في مدة الملك الناصر أبو 


احاسن حسن 
في سنة ٠144م‏ في مدة الملك الظاه 
دين أبوسميد جقدق . وكذلك في 

ة هذا الملك . وكذلك 


154 مني 


لماذا بتى الحرم الاكير كيل 


التاريخ 


في المدةمن سنة 1979 م الى سنة 
الى م كان أعلى فيضان : 
في الدة من سنة 1588 م الى سنة 
١‏ مكان اعلى فيضان : 


في اللدة من سئة 1757 م الى سنة 
8 م كان أعلى فيضان : 


فى المدة من سنة ؟عمام الى عئة 
1و م كان أعلى فيضان : 


في المدة من سئة 1979 الى سنة 
84 مكان أعلى فيضان : 


قبراطاة 


ذا 


ذا 


أفراع 


>34 


34 


لد 


الفيضان. 
في سنة /ال141 3 فى مدة الملك الاشرف 
ابو النصر سيف الدين قايتباي الحمودي 
في سنة 9#ه1 م في مدة سلطنة السلطان 
مراد خان الثالث وولاية امد حافظ باشا 
في سنة 15517 و1574 م في مدة سلطنة 
السلطان مراد ات الرابع . الاولى فى 
ولابة الوزير مصطف قره باشا » والثانية فى 
ولابة الوزير مصطنى قره الجيدى باشا 
وكذلك في سنة "ا م فى مدة سلطنة 
السلطان مصطفى خان الثالي وولاية 
حسين البشناقي باشا 
في سنة 1774 م في مدة سلطنة السلطان 
ممود خان المشماني وولاية مصطفى باشا 
وكذلك في سنة 1/605 م في مدة ساطنة 
السلطان عمان بن احمد وولاية على حكم 
زاحه باشأ للمرة الثان 
في سنة 1494 م في مدة سلطنة السلطان 
عبد الجيد الثاني وولاية سأكن المنان 
اساعيل باشا 
في سنة #4ة! في عهد جلالة املك فؤاد 
الاول 


أ ساني 


من أغرب مآمي التاريخ 
القناع الحديدي وأ القناع الذهي 


بقلم انو ستاز مر عبر الل عنانه 


يحاول البحث الحديث أن يلقى الضياء على كثير من الاساطير والعضلات التاريية , وقد ينتى 
البحث بتحقيق اسوطا أو قرارها ؟] اتبت اليناء ولكن على ضوء وثائق وقد بنبى 
الى دحضها وهدمبا وابداء رأى جديد بعأنهاء يؤيده التدليل والتحفيق | أيضا. وهذه هى روح 
التاريخ العلية . ذهب الى استتخراج الحقيقة واستنباطها من ظلمات ا ماضى وأساطيره بما يسيغهالفقل 


وامنطق والبرهان . ومن هذه لامضلات التارخية التى تشقل بامرها اليوم دوائر البحث الفرننى 


اقصة ه ذى القتاع المدريدى ٠١‏ ة التى ما زالت منذ قرنين تثير حماسة الباحثين ٠‏ وطلمة القرادء 
والتى ظلهر بشأتها حتى اليوم زهاء الف كناب ورسالة . وكان فولتير أول من عاطها بصورة جدية 
فى كثابه وعصر لويس الرابع عشر » . وآخر من عالها الكاتب الفرئمى بيد نادو فى كناب ظهر 
مند أشبر قلائل , وفيه يذحب فى شأنها الى رأى جديد 

ويحسن قبل ان نأقى علىعةتلف الآراء والتحقيقات فى تلك المأساة 
وض أنه نى أواخر القرن السابع عشر ٠‏ وفى عهد لويس الرأبع عشر ملك فرلساء زج الى فلية 
بنيروك سين تجهول الاسم والشخصية . قد غطى وجهه بقناع حديدى يفنح ويفلق من الاسفل 
أوقات العام فقط ولا يسح للسجين أو الموظين به برفمه مطلقا . وكان يلاحظه حا القلمة 
بنفسه ويعامله باحترام وتجلة. ويعدد عليه الرقابة والحفظ . ثم تقل من هذا السجن الى قلمة 
سنت مرحجريت ثم الى سجن الباسئيل تلازمه نكيرته وقناعه دما ء وهنالك توفى فى أواخر سلة 
. ولم تعرف قط حقيقة شخصه أو اسمه أو الاسباب الخطيرة التى دعت الى اعتقاله على هذا 
التحو الغريب المؤسى 

من هو هذا الاسير التكود ؟ وماذا اعتقل ؟ وفيم كل هذا الحرص لاخفاء شخصه وحياه ؟ وأى 
أسرار خطيرة ارتبطت بشخصه واقنشت حوه من عالم الاحياء؟ هذه هى الاسئلة اتى مازالت من 
آقرئين موضع البحث وال بى فى مأساة ذى القناع الحديدى . ومن الغريب أنها لبنت بعد وقوعبا 
زهاء نصف فرن فى طى إلخفاء والكتمان ليشار الها إلاهمساً فى بعض الدوائر والاوساط الرفيعة. 
وفى سنة ه174 ظهر فى امستردام أول سفر يعرض لهذه الأساة» ولكن فى 


ب قصصى تغلب فيه 
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ر الخبال » وفيه تشبير مثير يجنة الفسوية «أن دوتريش » ملكة فرنسا وزوج لويس اثالث 
نر ء وان هذا الاسير الذى قضى عليه باخفاء شخصه وبحباء إلى الابد انما هو ابن ملكى وثمرة 
تردت فى حمأته ملكة فرنسا . فكان لظهور هذا السفر وقع عميق فى الجتمع الفرنسى 
وأخذت فمة ذى القناع الحدريدى تثير طلعة الباحثين . ولم يمض قليل على ذلك حتى قال الثاريخ 
كلمته الاولى على لسان فولتير فيلوف العصر وكاتبه » ففى كثاب و عصر لويس الرابع عضر » 
يعرض فواتير الى قصة ذى القناع الحديدى بوضوح ويقول لنا مايق : 

وحدث بعد وفاة الكردينال مازاران (سئة 01771 بيضمة اشبر حادث ليس ل مثيل , وأغرب 
منه أن يغفل ذكره اللؤرخون حميعا . ذلك أن سجبنا تجهولاء اطول قامة من المتاد 
هو غابة فى الحسن والتل» حمل فى منتهى الحفا الى قلعة جزيرة سنت مرجريت التى تفع فوالبحر 
الاببض .قرب شاطىء بروفانس . وكان السجين يلبس فنا يفتح من عند الذة بأزرار صلبية حتى 
ينمكن من تناول الطعام والقناع باق على وحجهه . وقد لبث فى الجزيرة حتى سلة 1760 , وعندئذ 
جاء ضابط م نالفرقة السرية يدعى سان مار كان حا كا لسجن بنيرول ثم عين يومئذ حا ما للباستيل » 
فنفل السجين من الجزيرة الى الباستيل , وهو مازال يحمل قناعه . وقد زاره المركيز دى لوفوا 
(كير الوزراء) قبل نقله من الجزيرة ٠‏ ولبث واقفاً امامه حين مخاطبته يرمقه بمنتهى الاحترام . 
ونانقل الى الباستيل عنى براحته انم عناية ٠‏ ولم يرفض له طلب ما 
عارفا بالمزف على العزف ؛ وكانت تقدم اليه أذ 
وفلا مجلس الحا كم فى حضرنه . وكان ثمة طييب شيخ يتعهد ذلك الشخص الغرء 
الباسئيل . ويفحص حجسمه ولسانه ولكنه لم بر حياء قط ؛ وكان رجلا بديع التكوين اسمر البعرة 
ساحر الصوت . وفد توف ذلك الرجل الههول فى سنة ٠ 17٠.‏ ودفن ليلا فى كنيسة سنت بول م 
والذى بدهش حقا من أمرء أنه وقت ارساله إلى جزيرة سنت مرجريت لم تختف فى أوربا أية 
شخصية رفيعة بيد أنه شخصية رفيعة بلا ريب ء لان الحا كم كان فى ايام سجنه الاولى .: 
ينفسه ثم يتركه ويظلق الباب » 039 ١‏ : 
بقوله فولتير فى كتابه ؛ وملخص رأيه الذى يريد أن يذهب اليه هو أن ذلك السجين 
اذى عرف بذى القناع الحديدى أما هو شخصية ملكية وهو توأم أو أخ للك فرنسا لويس 


ذاقد 


الرابع عشرء اذ أى شخصية يعرف عحياها فى طول فرنسا وعرضها قدر شخصية الك ؛ وأى وجه 

شيه يمكن أن يحرص على | اه إلى ذلك الحد غير وجه ملكى هو صورة أخرى من وجه لويس 

ال الرابع عسر ذائه ؟ وقد لبنت أقوال فولتير هىكل ما يمرفه التارخ عن ذى القناع الحديدى » اح 

أرائل القرن الناسع عصر حيما فحصت محفوظات الباستيل وبلدية باريس ٠‏ واستطاع البحث الحديث 
() 25 .0ت 2117 تسمة عل عاعقزه 


لذ هلال 


أن يافر منا محقائق تاريخية فى منتبى الاشمية . ولدينا عن ذى القناع الحديدى وثيقتان : احداما فى 
مكتبة الارسنال ٠‏ وهى قعلمة من مذكرات و دى جونكا ء حاع الباستيل الذى أدخل السجين فى 
وى يوم اليس 16 سبتمير (سنة 1394) أل السيد دى سان 
مار من جزيرة سنت مرجريت ليتس منصبه تحافظ للباستيل وكان يصطلحب فى عربته سجئاً 
كان سه قلاف وول »وإ يعرف اسه قطء وهوضع دان أعل وجهه» وبشير مجونكا 
جين فى مذ فى متهى الاهمية هذا نسهأ. :ه حدث أنالسجين الجهول الذى 
يستر وجهه دا بتاع أسود من القيفة , والذى أحضره سان مار من جزبر” سنت مر جر يشء 
شمر أسى بعد القداس بمراف ,ثم توفى خأ فى ساء بوي الاتين 1١‏ نوفير ( سلة ؟ ٠‏ ) دون 
أن يمرض . وقد باركه كير القسس ؛ ولكنه لم يستطع أن يمكث ممه قبل وفاته سوى بضع دقائق , 
ودفن ذلك السجين الجهول فى عصر يوم الثلاثاه ٠‏ نوقبر فى مقبرة سان بول ٠‏ وذكر فى شهادة 
ألوفاة أن اسمه مجهول . وقد علمت فيا بعد أنه سمى فى شادة الوناز عارعيل » وأا موده 
الكعف عن امم السجين الهو ٠‏ 8 
وهى تختص بوفاته وفيا :دف ١١‏ نوقبر سلة +17 توفى «مارشيولى » فى الباستيل وعمره زهاء 
حمس وأربعين سئة؛ ودفن فى يوم ٠١‏ منهء فى مقبرة سان بول » 
وفد كان للعلامة الؤرخ فونك برنتانو عضو الجمع الملمى شأز ن كبير فى | كانعاف وثاء 
ودزاستياء وقد أتهى فى دراسته ما تعلق مني بذى القناع الحديدى إلى رأى ٠‏ 
وأفومها فى القاء الضياء على شخصبته , وفى رأيه أن ذلك السجين الجهول الذى قضى با. 
وحياء مدى أعوام طويلة؛ انما هو وزير الدوق دى مانتوا وسكرتي ركارل الرابع دى جونزاجا من 
قبل » الكونت « ماتيولى » الذى وعد الفرنسبين بتسليم قلمة ماتتوا حين مهاحجمتها» ثم أفضى بمد 
بهذا السر الى بعش القصور الاخرى , لفقد عليه لويس الرابع عر ٠‏ واستمع لنصح وزيرء 
فى الندقية بأن يمل على اعنقاله بكل الوسائل » وفعلا دبر الفرنسيون كينا للكونت ماتبولى» 
واختطفوه ونفلوء لى الاراضى الفرنسية٠‏ وزج الى قلمة بن 
مرجريت سئة 1044 ونا نقل حاع سنت مرجريت تحافظاًلباستيل نقل السجين ممه لثقة أولى الامر 
به ؛ ويوجد شبه عظيم بينالاسمين الاذين وردا فيسجلات الوفاة وها مارشيل ومارشيولى وبين انم 
ماتيولى » قاذا قدرنا ما قد يكون بمة من فرق فى النطق أو تحريف فى كتابة الاسم الصحيع١٠‏ 
أدركنا دون صموبة أن « مارشيولى» أنما هو« ماتيولى » . أما وضع القناع ادام على وجه 
السسجين » فبعاله فونك برنتانو برغبة لويس الرابع عر فى اخفاء شتخصه وعدم ذبوع اعتقاله نظراً 
لانه اعتقل بوسائل شاثئة مخالفة لكل حق وعرف 


وك فى سنة 195دء ثم الى قلمة سنت 


القناع الحديدى والقناع الذهى فلل 


بتى أن تأ على رأى الكاتب الفرنمى بير فرنادو, الذى عرضه فى كتابه عن ذى القناع 
المديدى ؛ وهو أحدث رأى ف اللوضوع . وخلاسته أن ذلك السسجين اللجهول إما هو سيد يدعى 
وذى لأموو للى » كان متزوجاً بابنة جودينيه طبيب لويس الثالث عصر الخاص . وقد قبض عليه 
ودج فى الباستيل 50 رئيس المحكمة الحنائية لانه وقف على سر دولة خطير لا .يميج 
الوقوف عليه . أما هذا السر فالظاهر أن دى مورلمى كان يناك ولب نة عن الصفة التسرحية طثة 
وبين التالك: عقر تلقاها عن سيره جوديفيه . ويل منبا أن الاك التوفى كان عقما غير أهل 
أريخية هى أن زواج لوليس النالث عصر مجنة الفسوبة لبث عتما 
مدة طويلة» وم يولد لويس الرابع عشر الا بعد الزواج بنحو ثلاثة وعشرين اما . وقد اتهى 
اس اسكندر ديا السكير فى رسالته عن لويس الثالث عشر وربشيليو فى شأن ذى القناع 
الحديدى ء الى ما يقرب هن ذلك الرأى . بيد أن هنالك ما يترض به على رأى فرنادو ؛ وهو أن 
الذى قام بفحص لويس الثالك عشر فى ساعاته الاخيرة أما هو الطبيب بوفار لا الطبيب جودينيه » 
وهو الذى وضع التقرير التشريحى عن جنته ؛ وهو اعتراض خطير بلا ريب 

فهل حل لفز ذى القناع الحديدى ؟ إن هذه البحوث التقدية المؤيدة بالادلة والوائق تلقى 
,أن هذا السجين الشهير الدكرة مما لايخرج عن : 
0 1 أريد اقصاؤها عن ابلاط والجتمع بنلك الو يلة المدهعة» واما شخصية خصم أو 
5 حائن يخدى بأسه قضى عليها بنوع من الوأد امدنى . وف را أن الخمل الذى ذهب اليه العلامةفونك 

ثرتتانو هو خير الملول وأرجحها 


اج عد جد 

وعلى ذكر هذه اللأساة الشهيرة فى التاريخ الفرنسى ٠‏ نذكر أن التاريخ الاسلامى يقدم البنامئلا 
فريدا لعخصية بارز من ذوات القناع أيضا .غير أن هذه العخصيةلم نكن مجهولة ول يختاف فى 
شأن صاحها . وتلك هي شخصية ذى القناع الذبى أو « القنع » كا تسميه الرواية الاسلامية . وكان 
القنع رجلا من أهل مروء شديد الذكاء والدث مضطرم الاطاع » فيلسوفا ملحداً .يدعو إلىمذهب 
جديد . وقد ظهر فى خراسان سئة 4٠٠ه‏ . (+77م) فخلافة للهدى ؛ وأدعى الامامةثم الالوهية 
وتعه خلق كثبر من المشركين واملاحدة وضاف المقيدة . وكان يتسمى «محكم » وبضع على وجهه 
فناعا من الذهب . لشناعة حياه على ما يظهر » ولكى يحبط نفسه بنوع من الحفاء الؤثر. وكان يقول 
بلول والتتاسخ ؛ ويزعم أن أبا مسل الجراساى أفضل من الى (ص) » وسجد له أنصاره من 
أى النواحى . ونا قوى جمه . أغار على الاراضى الاسلامية فما وراء التبر واستولى على عدة ف 
حصينة , وهزم جند الخليفة أ كثر من مرة » وعاث انصاره ‏ ويسمون الييضة فى تلك الانحاء . 


0 الال 


وفى سلة دذد ه ره»وم ) أرسل الهدى لاله يا كيرا ء فارتد الى قلاعه وتحصن بهاء ولا 
طال الخصار عليه وأشته به ا/ بالاسر واطلاا جع فانم وجاسدونقاونا فيلكرا 
جياءتم اتتحر بالسم أيضا وأوصى أن بان تحرق سجته حتى لا خثل به . وقيل بل أضرم الثار 
فى القلمة وجمع ما فيا ٠‏ وصاح باتباعه من أراد أن يرتفع معى الى السماء فليلق بنفسه فى النار وال 
بنفسه والق نساؤه وأتباعه جميعا أنبم ممهفى النار فهلكوا جميعا . ونا دخل جند البدى الثلية 
الفوها قا مغصنا والقوا جميع مافييا خطاما م . وأذاع بعض من ببق من أتباعه أنه ارتفع إلى 
السماء فزاد أنصاره , ولبّت هذه الثورة املحدة تضطرم فيا وراء التورمدى حين 
ولقدكانت مأساة ذى التاع الحديدى مستت لفيض من القمص الشائقالذى يكتزج بكثير من 
وتائع تاريخ الحق , 0 


تيفل بها تاريخ ارق 


مدمد عبد اله عنان 
الحاى 


في ذكرى الشباب 

تمى تذكرنا الشباب وعهده 
حسنا. مرهفة القوام فتذكر 

هيفاء أسكرها اجمال و بع ما 
أوفى على قدر الكفاية يسكر 

تنب القلوب الىالر.وس اذا بدت 
07 وتطل من حدق العيون وتنظر 

ويزيد فى فها اللاالىء قيمة 
حتى يسود كيرهن الاصفر 

اساعيل صبرى 


في شكوى الدهر" 


لاني القاسم الفردوسي 


أبافشكا مسجبا عاليا 
حدبت عل و#رى قشسيب 
ويذوى على الدهر كل نضير 
حىالدهرسرو الرياض السوى” 
وق دكن تكالام لى محكرما 
وما إن وفيت ولم تمل 
فتك ل ترعنى ناشت 
إذا ”حم تركى هذا الظلام 
سأشكو الى الله هذا العذاب 
رأى الدهر غمى يوم الكبي 
ترد الجواب إلى الفلك : 
لماذا ترد إل الامور 6 
وسب لى بأوج تبوأته ؟ 
طعام ونوم وعيش رغد 
ومالى يدان هذا الخطر 
فسل عن سبيلك رب السييل 
أجل ! واحد ظاهر لا ينام 
له ما يشاء اذا قال : كن . 
وانى ف الخلق بعض العبيد 
وما إن اطعت سوى حتمه 
الى الله سر وعليه اتكل 


فا غيره قد أدار الفلك 


ومله السلام 


غسدرت على كبرى زاريا 
وأنحيت بالذل يوم المشيب 
وكالشوك يصبح مس الحرير 
وأط فا ذاك السراج الببى” 
وهأنذا نك أبى دبا 
فويلاه من صرفك المتقلم 
ولتك الم تقلب ثاتا 
أبك شكاق رب الانام 
برأنى ما جنيك التراب 
فأضيف لى امه واكفير 
كفى أيها الشيخ . ما أجهلك ! 
أهذى الشكاة مقال البصير ؟ 
لك العقل بالعم 

وحكمك بين الموى والرشد 
ولا الشمس تدرى ولاذا القمر 
ورب الدجىوالضحى والاصيل 
ولا بد. فى فمله أو ختام 
ومتكر هذا غوى” افن 
أوجه وجهى كيف بريد 
ولا اصرف الوجه عن حكمه 
وسل راضيآً خيد من قد سئل 
واذكى «صايحه فى الحلك 
اصححابه السادة الكمل 


النسيات المتعمل 
خطر على المياة التقلية 


قلق الو ستاذ كر مظلرر سعيد 

تحدئت فى عذد سابق عن النسيان وذ كرت الحالات الى طبيعة الحياة العقلبة على 
العقل ان ينسى فها الامور العادية النافهة الخالية ما يحعلها بارزة فى الشعور . والتجارب القدمة 
الثى انقطعت الصلة بيبا وبين أسباب الخياة الحاضرة . فيحذفها العقل بالتدريج من مخزته كنا 
اتسعت تجاربه وضاق ا فيه ليخ العاريق لغيرها من تجارب الوقت الحاضر أو الماضى القريب 
الى بدور علا عور حياته . وعمى أن أكون أفلحت فى اقناع القارى. بأن هذا النوع هو عملية 
خطر على الانسان ولا دليلا على ضعف الذاكرة أو نقص العقل 8 
يتم معظلم الناس . ولكن هناك نوعاً آخر من النسيان المفتعل يلجأ البه العقل كدواء مسكن ان 
علاج مؤقت طا ألمت به مصيبة ان تنخص عليه سكونه وطمأنينته أو تصرفه عن أمور 
بعاقه وسادة لذ تدر يكن فيا من أو واجهته مشكلة حيوية خطيرة لايحد لها حلا مناسبا 
يتمشى مع أساليب العيش وطرائق الحياة ٠‏ أو كان يرجو تحقيق آمال فتحطمت وانبارت 
ورا ألم الخبية ومرارة اليأس » فيمسح عليبا كلها يد النسيان ويكبتها فى قرارة النفس 
وينتزع صفحاتها من سجل حياته انتزاءا 5أنالم تلن شأنه فى هذا شأن مدمن امخدرات 
يسكن بها]لامه ويدفن فيها آماله ومتاعبه الى حين » قلا تلبث أن تفيق بعد نومها فى قوة الثاثر 
وجموح المدمر وتبد منه الاعصاب وتنبك منه العقل والبدن وهو لا يدرى لها سيآ ولا عرف 
لما علاجا . هذا النيان المفتعل هو فى نظر جميع الحدثين من علباء النفس عملية شاذة لها خمارها. 
على الحياة العقلية . ومن واجب كل انسان ان يدرسها فى نفسه و يراقبها فى تصرفائه ليخفف من 
آثارها ويلطف من حدتها أن لم يستطع لما علاجاً . ويجدر بنا قبل اف ندخل فى تفاصيلها 
ونستعرض صنوفها وتتدرج فى مراتبيا ان نعرف شيثا عن أثر العقل الباطن فى حياة الانسان 

العقل البالى 

للانسان عقلان: عقله الباطن الخفى الذى تمثل اته الفطرية الاصلية الموروثة . 
واستعداداته الطبيعية الساذجة وميوله الغشوم وشبواته المنقدة ورغباته الجاحة . وسائر عناص 


النسيان المفتعل فل 

3 تكوينه التى تنحدر اليه من أمه الطبيعة وأسلافه الاقدمين . يرنه عنهم وتبقى 8 
ورثها قوية فعالة تتحكم فيه وتدفعه الى ركوب مثن الشطاط - وتظل معه الى ان يموت - حرة 
مستئلة غير خاضعة لقانون ولا عرف ولا نظام . لايحدث التعليم والتلقين ولا النصح 
والارشاد فا شيئا من التاطيف أو التهذيب . م لا تلبث أن تتكتسب قوة على قوتها ما يتحدر 
إلى قرارة نفس الانسان من ذ كريات مؤلمة حدئت له فى حياته يحاول ان ينساها » وتجارب 
مريرة تفسد نفسه على الانيا ومن فها . ورغبات مكبوئة لا يستطيع ان يبوح بها . وآمال يعلل 
بها فى قرارته . ومشروعات يخازنها لمستقبل الايام ٠‏ وغين 
هذا كثير ما لا يتفق وطبيعة فياة الحاضرة والظروف القائمة . كلها تتجمع حتى تصبح بحر 
خضما متلاطم الامواج قاعه مرصوف بالقنابل والمفرقعات كل منها تتحين الفرصة للانفجار 
والظبور مرة أخرى فى مجال الحياة 

ثم عقله اللاهر المفكر والمدرك العاقل: عقل الشعور واليقظة التى يزن به أموره ويقسدر 

3 تتائج تصرفاته وما يعتزم القيام به من عمل على ما صادفه من قبل .٠ن‏ تجحارب 


وعتلاف هذا حالما وهذه طبيعتهما يكون بينبما ما بين العدوين اللدودين والمناظرين 
الحسودن من صراع وقتال يقع الانسان بينهما رهين القوى وأسيد الغالب ‏ يدفعه التقل 
الباطن الى تحقق آماله ورغباته واتباع ميوله وشبواته من أى طريق » فيقف الثانى فى طريقه 
.رقي عتيدا وخصما عنيداً حذره مغبة عمله وينذره بسو, فمله 


المسراع العقلىي 

وانتترى هذا الصراع أثرآ فى كل أعالنا وتفكيرنا وتصرفاتتا ٠‏ بل وفكل مظبر من 
مظاهر حباتنا. من أمور يشتهيبا الانسان ويحترق شوةا لأوصول الها . فيقف العرف والقانون 
فى طريقه الها . فيصرف الطرف عنها وفى نفسه ألم وحسرة يساورائه كلنا خلا بنفسه وثامت 
عه أعين الرقباء إلا عين ضميره . أو يكتفى من الاذة وهو مرغم بابسط اشكااء كمن يشنهى 
امراة صديقه أو جاره ولا يحد اليها سبيلا فيقنع بمتعة النظر بديلا عن لذة الجسد ٠‏ أو لفقي 
المعدم يقنع من طعام الغنى بما يشمه منه ؛ وصاحب الاماتى يعلل بها نفسه فيقعد به جده العاثر 
وحظه التاعى عن تحقيقها فيح بها فى نومه ويهتف با فى غفوته . "ويحد فى حلاوة خياله 
وعذوبة حلمه ما ينسيه مرارة الحقيقة وجفوتها 

ويتلف الصراع شدة وضعفاً بقدر ما بين العقلين من تفاوت وخلاف » من النتضال الدائم 
الذى يعانه ويشعر بدكل من خالف مظهره عذبره ؛ واتخذ من ثياب الطهر والدين والعم ستار. 


ةا الغلال 
تحت فسه الخيثة وشبواته الدنسة ‏ الى الراحة والطمأنة وهدو. النفس التى يشعر يبا كل 
تنزهت تفوسهم من الدذس وخلصت من الشر ووافق ظاهرهم باطنهم » أصحاب النفوس 
الآمئة المطلمثة الراضية المرضية 

وكذلك تختلف مظاهر هذا الصراع وتتفاوتآثاره وتتدرج من مجرد القلق النفسانى الذى 
يعترى الانسان من غير ما سبب ظاهر أو ظرف مباشر ‏ الى المنات المينات من فلنات اللسان 
وذلات القلم والنسيان والاهمال واتصراف الذهن وسائر القاواهر الى تحدث للانسان كل 
لحظة من لحظات حياته , ويفسرها الناس تفسيرا بريثاً ويحملونها على التعب واتصراف الال 
ولا يحسبوت لا حساباً ‏ الى لخاوف من الظلبة والمرتفعات والاما كن المقلقة والثار ولام 
والاملحة ؛ والتشكك فى الاهل والاخوان» وسائر الاوهام الباطلة اثتى يخفيها اناس عن أهليم 
وحتى عن أطبائهم تحقيرآ لعأنها واستهتاراً بها . فلا تلبث ان تأ كل نفوسهم أكلا كالنار تحت 
الرماد - إلى نوبات النضب والانفعال الشديد التى يخرج منها المرء عن حد المعقول لآتفه سبب 
فتملك عليه كل مشاعره وتستنفد كل نشاطه وتتركه ضعيفاً منبوكا يعانى م نأثر الزو بعة مايعافي 
الى الاحوال التى تتقسم منها شخميته فيصبح رجلا آخر ومخلوقاً جديداً تظير لهفى أوقات 
خاصة شخصية تغاير شخصيته الماديةالطبيعية مام المغايرة » ثم لا تلبث ان تتلاشىحتى تعود من 
جديد : فيكون ملاكا” نآ وشيطانا آنا آخرء أوحملا وديعا ف لحظة وذثبآ فانكا لحظة أخرى , 
وآخراً حالات الاضطرابات العصية الحادة الشديدة المزمئة كالهستريا والنورستانيا التى 
ليست جنونآ ولكنها أشد فكا بضحاياها من الجنون . وما أ كثرم خارج مستدفيات 


الجاذيب ‏ ثم الجنون بعينه من ماينا وماناخوليا والعياذ بلله. وخلاصة القول أن جمبيع هذه 
الحالات النفسية الشاذة والاضطرابات العصية والتصرفات الغربية ترجع الى الصراع بين عقل 


الانسان الباطن وعقله الظاهر وعدم استطاعة الانسان الترفيقبي غباته و نزعاته الشخصيةوبين 
ظروف الحباة الحاضرة وقوانين المجتمع المرعية أو عدم الانسجامبين التجارب المولمةوالظروف 
الفاسية التى تمر عليه وبين الياة العملية المستمرة التى بريد أن يحياها أو على الاقل يحتم عليه 
الجتمع أن بحياها ما دام قد قضى عليه ان يكون عضا فى هذا الجتمع 

التسباله 

والنميان واحد من هذه العمليات الشاذة ينطبق عليه ما ينطق عليها . ولا يخرج فى جمبيع 
صوره واشكاله ومراتبه ودرجاته عن كوثه وسيلة شاذة أو علاجا مؤقنا يلجأ اليه العقل كل 
هرة مد فيبا ان يرتاح من عناء مجحربة قاسية حدثت له» أو ظرف مؤلم مر عليه أو عمل ينو 
ذمله م الظروف الاجتماعية والعقل الباطن يكرهه ولا يرتاح اليه 


النسيان المفتعل كن 

فالانسان ينسى دائما المواعيد الى يحب ان يسدد فيبا دبونه والمبالغ المطلوبة منه كحساب 
الجزار والنور والعوائد ء ولا يذ كر أين وضع الأآوراق اللى تعلنه بدفعها »فى حين انه يذكر دائئا 
ما له من مبالغ وديون على الناس ويعرف مواعيدها بالضبط وحوالات البريد التى 
تصله من الناس . وأظرف من هذا أنه قد يبحث عن دفتر شيكاته فى مكتبه وى كل مكان ذلا 
يجده عند ما يطلب منهكتابة شيك لأداء دين أو دفع مبالغ . وسرعان ما يحده من غير أن 
ببحث عنه عندما بريد ان يصرف لنفسه مباخاً من البنك . وهو فى الواقع لا يتعمد التضليل ولاه 
يدعى ضياع الاوراق وهو يعلم مكانها . ولكن عقله الباطن يخفيهاعنه وينسيه موضعها كأند 
يمر عليه أن يسدد ما عليه من دبون . ويفقد المدايا التى أهداها له أقاربه وأصدقاؤه الى حين 
من غير أن يشعر عندما تتوتر العلاقة بينه ويينهم لسبب ماء فاذا زال السبب وجد الثىء اللفقود 
أمامه لشدة دهشته فيلمن الشيطان والشيطان لا شأن له 

وقد يصله خطاب بمسألة يطلب منه قضاؤها فينساه فاذا ذكره بعد حين وم بالرد عليه 
م يمده فى موضفه وإذا وجده وكتب الرد عليه بالفعل نى ان يرسله . وقد يضع عليه الطاب 
وبلق به فى جيب سترة أو درج مكتب ويبقى هناك الى ان يذكره مرة أخرى أو يذكر به 
يخطاب آخر . وقدينتهى الأآمر بان يسهو عن كتابة العنوان الصحيح فيصل الى غير صاحبه. 
وهذه كلها وسائل شيطانية يحاول يها العقل الباطن ان يعطل الرد ان كانف الانسان فى قرارة 
نفسه بكره صاحب الخطاب أو لا يرتاح للقيام بالعمل الذى كلف به 

وقد كوت على موعد هام مع أحد الناس لقضاء مصلحة ضرورية. وعلى الرغم 
من أية هذا الموعد ينساه ولا يذ كره الا بعد فواته أو يذهب اليه فى غيراليوم أو غير المكان 
امعد للنقابلة انكان يكره صاحب الموعد أو يخثى نتيجة المقابلة أو على الاقل لا بطمين اليها. 
وكثيرا ما يركب الانسان تراما غير الترام ال موصل لليكان وإن ركب ققد لا ينل فى الحطة بعينها . 
ولمل الكثير من الموظفين يفعلون هذا سبوا فى أول الشبر خشية الحساب السير والمطالب 
المرهقة من الروجة والاولاد والدائنين . وغير هذا من أمثلة هذا النوع البسيط من النسيان 
سبو الانمانف عن رد العوارى والكتب المستعارة من المكتبات ونسيان أسماء الاصدقاء 
وثمر التليفونات والعناوين » وغيرها من الأمور التى نذكرها دائماً وتكون فى أذهاتا كل 
وقت الا الوقت الذى نريد أن نذ كرها فيه . وهى فى الواقع أمور قد تبدو لنا بسيطة عادية قليلة 
الخطر ولكن يترتب عليها أحيانآ نتائج سيثة - وقد يلحقنا منبا الضرر الكثير . وأفل ما فيا 
أنها مقياس صمح لشعورنا الباطنى وعلاقتا الخفية بالاشخاص الذين تربطا مهم هذه الآمور 

أما الحوادث الموللة التى تحدث للانسان وخصوصا فى أيام طفولته وقترة بلوغه ركذاك 
الآءور ااتى تشغل باله وتنغص عليه تفكيره أمدا طويلا فليس من مصلحة العقل أن يذكرها 
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ويتألركلا ذكرها اذ ينقطع إلى التقكير فيبا تارك أموره الأخرى . فياقى بها فى ذوايا السيان. 
ولكنها تبقى فى قرارة عقله كالقتبلة تحاول أن تبرز الى ميدان الشعور وتنفجر كلا سنحت لما 
الظروف ء وان لم نستطع أن تظبر بنفسها 15 حدثت أول مرة فلا أقل من أن تحدث فى تفن 


الانسان اضطرابات عصبية تظبر آثارها فى الخوف من أمور لا يعرف الافسان لها سيا مبائر 

وقد أثبت عل التفس الحديث أن جميع الاضطرابات العصبية الرظيفية التى تحدث للكبار 
البالغين برجع سبيها الى حوادث مؤلة حدئت للانسان فى ماضى سياته وأثارت فيها اتقالا 
شديدا وقت حدوثها » ثم لم يلبث الانسان أن نسيها وكاانها لم تحدث له ولم تكن حلقة فى سلسة 
حيانه » واذا ذكر ما قد لا يذكرها قتصبح كالحلقة المفقودة ولكنهاحاقة تؤدى الى الاضطراب 
العصى حتى اذا ما اتكشفت بالتحليل النفساتى وعدت الى مجال شعور المريض زال 
مابه من خوف واشطرابات وتم له الشفاء وكاأن امرض لم يكن 

وأفظع درجات النسيان وأشدها هولا واكيرها خطرا على العقل والاعصاب أن بننى 
الانسان دور ا كاملا من أدوار حياته أو ينسى اسمه وصناعته وشخصيته ويلبس شخصية أخرى 
تخالف الاولى تمام الخالفة كاأن روحاً تقمصته , وقد تموت الشخصية الاولى تماءاً أو تعود بيد 
حين , وقد يظل المريض المسكين مقسما بين الشخصيتين يلبس هذه نارة تلك تارة أخرى لاا 
يعرف له اسم ولا أهلا كأنه م يكن فى الوجود من قديم . وبنحدر انحدارآ سريم) نحو المابنا 
والمانيخوليا وسائر انواع الجنون . وليس من شأتى أن أتحدث الآن عن معالجة هذه الانواع 
الخطيرة . ولع أوفق فى فرصة أخرى الى ذ كر أمثلة حقيقية مما وقع تحت خبرقى وخبرة أسائذة 
هذا العم فى أوربا لادلل على خطورة هذا التوع من النسيان 6 

وخير ما يفعله الناس ليأمنوا شر هذه البلوى أن يخالفوا المألوف فيذ كروا دائآ مونام 
الاعزاء وأصدقاءم الابعدين وحوادثهم المؤلمة وتجار.هم القاسية تصببح دائما حياتهم 
سلسلة كاملة متياسكة الحلقات لا تسقط واحدة منها الى قرار العقل لباطن ٠‏ وخير لهم أت 
يتحملوا مرارة ذكرى الماضى وتقربع الضمير من حلاوة النسيان المفتعل والدواء المسكن 

وحبذالو تعودنا تدوين يومياتنابأمانة واخلاص نسجل فيبا الحسن والقبيح فتق رأ فى طيائها 
دفائن الماضى ونرى فى مرآتها صور الحياة السابقة محمد مظهر سعيد 

أستاذ علم النفس ععهد التربية 
وَذية أسمول الدبن 


الفصحى لغة الخاصة ومعيار ثقاقتها والدليل على مكائها من الارتفاع والضعة ٠‏ وهى تشف عن 
الها وتصور اخلاقها وتسجل الاحداث الى تنوشها وتم بها . والعامية ‏ كذلك ب تمكس ٠‏ 
كالرآة , نفسيات العامة وتدون تجاريها وتجلو للرانى صحائف من دفين آلامها وخفى آماها . ذلك 
إن الغة كان حى تنمو وتضمحل تبعاً حال | يتكلموتها من السمو والدنو . لهذا كان لزاما على 
كل دارس لشؤون العامة متقص الاحواهم الثقافية والاججاعية أن حيط أول مايجحيط ‏ بوسائل 
التمير والتخاطب عندهم : حيط بأ! اتلهم الفردة وتمابيرم الخاصة وأمثالم السائرة وأ 
المكة . ونحن فى هذه الكلمة نود أن نبحث ناحية من هذه النواحى عسانا ننبه الى أن فى 
العامة من الجال لدراسة الدارسين ما يسع لعمل المسرات منهم وانقطاعهم . وهذه الناحية الى 
غتارها الآن لهذا البحث من بين النواحى الاخرى هى « مغردات الما. 0 
الثمير ودقة فى الا .عانا بذلك تنبه الافكار الى أن فى هذء المامية ثروة قين بنا ألا ندعها تمنيع 
وفد تسأل : أنى العامية من الثروة والبلاغة ما يستحق من الباحتين النوافر عليا والانقطاع 
الامنذرادها؟ والجواب ليس نفيا ذلك أن فى بعض مفردات العامية من الدقة فى التعبير والاقتصاد 
فى الاداء ما تكاد تخطته فى الفصحى . واتى ذا كر فما يلى على سبيل التمثيل لا التقصى , طرفاً 
يسيراً من الالفاظ. اعامية فى سورية » وليحك بعدها القارىء هل فى الما تستحق الدرس 
أوهي ثوب حائل مزقه الامال فماد لا يصلح إلا للنبذ والاقصاء . تقول العامة : 
رع فلان فلاناً : أى عذبه بالامانى الخادعة والامل الكاذب ء والتلوخ له من بعيد بما يشننى 


ويجب دون أن ينوله شيئاً . وليس فى القصحىٍ فيا نكن مقرد يؤدى الممنى 2 
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بعد ليس من الدخيل أو اللرتجل كالكثير من الفاظ العامة » بل هو متمكن من القصحى ‏ انما هو 
هناك يستعمل جرد عمل الب وما يصنعه فى النحبين من إضواء وما يخلفه هم من لوعة . ومن هنا. 
كان لاعامية فضل الانفراد بالمئى الآخر الاعم وهو من العا النفسية المميقة التى تلخص مشاعر 
معقدة وحركات مركبة هذا النوع من الالفاظ ليبس مقصوراً على العاء يكثر فى الفصحى 
كثرة تجملها فى طليمة اللفات اعجازاً وبلاغة 
من الرجل على صديقه : اخضعه لرأيه فى عمل من الاعال لصامم شخص ثالث . وهذا 
الأضوع قد يكون بفضل الا كراه الان واحابة » وقد يكون عن رغى وافتتاع . وقريب مهاف 
النصحى شور يه أى اخجله . إلالتها لاتقوم مقامها نماما لان هذه تدل على الحجل دون لزوم 
المزم على الطاءة؛ فى حين أن تلك ندل فى العامية على اين هعاً 
شن اغبي : انتصب متحفزاً ونظر فى ذعر واستغراب . تقول : شن الغزال اذ رأى الصيادين 
وشن اليواد إذ رأى اخيل فى الطراد 
دح ارجل : أى افتخر فى أمور ليست له . ونذخ له وعد وعوداً يمل أنه لا يستطيع وفانها 
درتب اللذنب : أحس بذنبه فذل وخنس . ولمل اللفظ من مزيدات العامة على كلمة «ذنب» 
وتستعمل أيضا فالعامية لجرد الاستخذاء والضوع . ويقوم مقامها هنا كثير منافمال الفة الفصيحة 
كذل واستخذى 


نى الطعام » لا قناعة فيه , ولكن لانه لم يصب منه القدر الذى يريد وفى الكل 
الذى يريد . ولمله معدول مجازاً عن الفصحى ليدل على بشاعة من كان هذا حاله من الناس . وفى 
الفصحى كلمة ه حرد » وهى تدل على جرد الفضب . ولكنها فى العامية تستعمل مثل امعنى الذى 
تستعمل له كلمة بشع إلا انها لااتقتصر على تأنى اللمام فقط : بل تستعمل لاتأنى مع الفضب عن كل 
ثىء ترغب النفس فيه ولم تصب منه ماتريد 

أدخل الرعب عليه وعاجله معاجلة أذهاته عن نفسه ودئت به 


هار الفتى اخاء ؛ بمنى أوماً 


جح الثرىة :تزيد من مظاهر الرفاء والترف والرفعة . والكلمة من الفصبيح بمنى نف 


إعاءة كأنه يهم أن ينضربه 


التراب برجله وهو ماش . وكأنى بالعامة درست نفسية هذه الطائفة من الناس ولاحظت كيف يرؤح 
واحدم ينسف التراب ورركل الارض برجله اعتزازاً وخيلاء “واعاء الى الناس بأن حاهم منه 
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لحك هذا التراب الذى ينكث والثرى الذى يطأء فوصفرم بأنى ما يسمل ‏ أىونكث اثراب 
نحمل اقفظ أك كثرتما ستطيع. . قد يكون هذا سينا 
يسيرون فى الارض. 
. أن لاعامة إطامات صادقة فى التعير والاشتفاق 


مرحاًء وكيف يطأون الترى ينسفونه من ت 
وجرأةشديدة على الوضع ب بالتقريب . وذنك أنهم إذا أرادوا التعبير عن ممنى من الى لا يحبزون 
تى برجمو الى العاجم وأمهات الثفة يستهيرونها ويجتكمون اليياء بل يتناولون أقرب الالناظ 
دلا عل لل الذى يجول فخواطرم ٠‏ . والفصحى ذاتها ليست أقل جرأة من العادية فى هذا الشأن . 
لاسا فى أدوارها الاولى من النشوه خذكلة ديحث » مثلا » وهى من الالفاظ النوية , فتجد الا 
1 الماجم منى نكت التراب .أو خذ كلمة د نى ٠‏ فتجد ها فى الثقات السامية ممنى ما أغربه من 
منى | ! ولكن جهور الناس الذين يأخذون الأمور بظواهرها ل يجدوا غضاضة فى أستمال كلمة 
مأخوذة من ماد: » السامية ‏ وهى فى الاصل خروج الزبد من الاشداق عند اتيج - 
لادلالة على ممنى النبوة الشسريف ء ومثلذلك كلمة ه مجنون » وعلاقتها بالمن ( الاغلاق ) ولفظة 
«قار وعلاقه! بالقمر ‏ وهكذا ما يدلع أن الفصحى فويده نكوينها ليبست أقل جرأة منالمامبة 
بد القوم : أسرفوا فى للأ كل والععرب والملبس وكل معنى آخر من معانى الترف والرفاء . 
وهى لا شك مما سافت اليه امحاكاة والمشابهة بين ظواهر الترف الختافة ومظاهر النعمة وال؛ 
كانت نكسو بغداد إبان مجدها حلة من السحرء فاشتق العامة من بغداد ممنى العيشالحافض 
0 قل يرفض لطا والفرق بينها وين انه اليقة 


يل بأن ,قوم نفر من الادباء والفوين فى كل قطر من أقطار ألم مون 
وبتقصوا هذه الالفاظ ويبمئوا بها مسروحة حسب الدلالة الحلية لها الى المجمع العامى بمصر فيقوم 
الجمع بازالة البزء الذى مجدون فى الفصحى ما يسد مسده ء وتنحية الليزء الأخر الذى لا ندعو 


الحاجة لي لاقنصار النى المستعمل له على قطر من الاقطار دون غيرء » فلا يرح إلا فكرة محلية. 
وبعدها تطيع هذه الفردات متسروحة شرحاً وافياً وتوزع على الملماء والادباء والعاهد العامية فى 
جع أفطار العالم المرنى ‏ فلاايحجى» الوقت الذى يؤئف فيه القاموس الأكل حتى يكون النقد 

والتحيص وعمل النشوء وتنازع البقاء قد فملت فملها فى هذه الالفاظ فنحت منها تتحية نهائية مال 
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يستحق البقاء وأبقت منها الصاح . وعندها لاتنكون ثم غضاضة على القصحى ‏ فيا نرى اذا 
وجد بين فصيح الذظ وممنمن الكام لفظ أو لفطان من هذه الالفاظ نى الصحيفة الواحدة من 
قاموسنا الاكل المنيد ‏ وهو اقتراح نقترحه وثرى أن فى ته 


وبلاغة ومرونة يجب ألاتهمل وانه # اذلك يجب أن يصطئع الناس العامية 
وقد يسأل سائل : كيف انفردت المامية ‏ ان صح انها أنفردت ‏ نة دون 
الفصحى , وماذا كان سبلا الى الوجود والبقاء ؟ وجوابنا هوأن العامية لا تتورع عن ثقل النصيح 
نقلا مجازيا ‏ واو بعيداً ‏ لما يتردد فى النفوس من معان ومشاعر ليس فى الفصيح ما يسفها أو 
يحددها . والمامة لا تصر على وجود الرابطة القوية بين اللنظ الانصلى وبين مانقل له تجازاً من منى 
هذه الالفاظ لابيسرها 
الاتتازع , ثم ان هناك ما يشبه الاجاع ين اباحثين فى مفردات الفة امامبة على أن شطراً 
كيرا من الفاظ النصحى لم يدون لما وضمت العاجم لتعذر الاستقصاء الام ف ذلك المين على 
الماممين . فظلت هذه الالفاظ شاردة بميدة عن القواميس وكتب اللفة » الى أن بدت للاجيال 
عامية ركيكة وها عى بعامية ولا ركيكة ٠.‏ ودليليم فى ذلك ان كثيراً من هذه الالفاظ العامية 
برجع الى أصول فصيحة فى الاغات السامية كالسريانية والعربية والآ رامية . هذا ولاشك بان شطراً 
كيرا من هذه الا نل دخل العامية بالترجة واتعرب والتحت من اللغات الاخرى الى احنك 
العرب باهلها فى مختلف أدوارم التاريخية . ولا بأين بأن نشير فى -خنام هذا البحث الى طريقة خاصة 
من الاشنقاق يسير عليه العامة غالبا فى الدلالة على التكثير وموالاة العمل ومواترة الحركة : وهى 
أن يعمدوا الى الفمل الثلاثى الفصيح ويزيدوا عليه حرفا فيتهى الفمل الجديد ٠»‏ على الاستممال 
لانم » الى مايريدون مرن ممنى جديد . والافمال اتى اشتقوها على هذا النحو كثيرة الى حد 
كب . فهم بقولون ؛ مثلا : خربش ( من خرش أو خدش) وصرصع ( من صرع ) وكربس ( من 
كرب - فيد) وكردس ( من ركس قلب أوله على آخره ) وخنشر ( من كشر ) وحرقس 
( من حرق ) وبردخ ( من برد) للدلالة على كثرة الحدش والصرع والكرب أو النقييد والركس أو 
التنكيس ‏ وللدلالة على الشكمير الكثير وكثرة 2 3 العنوى وكثرة البره . كذلك 
نب أن نشير الى وزنين سامبين استعارتيما العامية وأخذت تصوغ على وزتهما من أفعال عربية 
فصيحة افمالا جديدة . ونان كر نلق ها وزيا عل فال ٠‏ ومن ذلك فى العامية شلهب 
( بسنى : لمب ) وثمربك ( بمعنى : ربك ) وشرشح ( يمع : شرح أى شق ) . وف القصحى على 
هذا الوزن فمل شعوذ . واعله من عوذ أما وزن إتقمل الذى يستعمل فى العامية المصرية اطاوعة 
فمل ‏ كانفمل ‏ فنه قوظم : أنكسر . أنقهم ؛ تكسف . وهكذا اديب عبامي 


الاخير 


في ال نظمة اليونانية والرومانية 


ليبس بين نم الاجتماع ما تعافه النفس كنظام الاسترقاق . فهو مظير مر مظاهر ميل 
الانسان إلى الاثرة والاستبداد وحب النفس . واذا استثثينا بعض ما نأ عنه من خير غير 
مقصود جاز نا أن نقول إن الرق قد كان تقمة من النقم التى منى سما الاجتماع . ليس فى المصور 
المدبثة فقط ‏ بل فى العصور السالفة أيضآ يوم كان تخيل للمر, أن الرق من مسستلرمات نظام 
العمران ؛ ويوم كانت الحياة رخيصة والملوك والحكام والموالى ينظرون الى العبدكا ينظرون 
الى الميوان الاعجم ويتكرون عليه كل حق فى الحياة 

كان الانسان فى لخر التاريخ يعيش بالصيد والقنص . وكان من مقتضيات هذه العيشة أنه 
إذا وقع عدره أسيرا بيده قتله ولم يستعبده لا يقتضى استعباده من انفاق ومراتبة . وبمرور 
الرمن صار يفتل الاسير و يستبقى أسرته وعياله ليقوموا مخدمته فى البيت والغيط . وكان ذلك 
على أجلاه فى الطور الزراعى ‏ أى فى العصر الذى كانت الزراعة فيه مورد رزق الانسارن 
الوحيد . رفى أواخر هذا الطور صار الرجل يقتل أسيره ويتخذ زوجته حظية له واذاكان لها 
أولاد جعلبم بخدمون فى الحقل ويقو مون بشؤون زراعته 

ولا كثرت الحروب بين البشر وكثرت الأسرى ظبر الرق بثوب جديد . فصار الاسرى 
ونلرم عبيدآ لآسرءهم . وصاركل جندى يعتبر الأسير الذى يوقعه سوء حظه بيده عبد له يتبعه 
كظله ويقوم بخدمته ولا بحق له أن يهجره . واذا حدثته نفسه بالفرار من خدمته جاز له قتله 

وبقول بعض علءاء الاجتماع إن الرق كان فى العصور الاولى من مستلزمات العمران وإنه 
أسدى الى الحضارة معروفا كبيراً من غير أن يتنبه البشر الى ذلك . وتفصيل ذلك أن الانسان 
فى أوائل أطوار نشدوثه كان يعيش بالصيد والقنص والغزو وشن الغارات . وكان نظام مميشته 
يحول دون اهمامه بشؤون الزراعة وبغيرها من أمور الحباة » ولولا وجود عبيد يقومون بتلك 
الشؤون لفسد نظام الاجتماع يومئذ ولاننشرت الفوضى فى العام 

ارق فى اليونايد 

لعل اليونان أول من نظم الرق وأحاطه بقيود معينة . وفى أشسعار هوميروس اشارات 
بشعددة الى ذلك . فهو أول من ذ كر أن أسرى الحرب فى ذلك العصر كانوا يستعبدون أو 
يعون » وأن الغزاة كثيرا ماكانوا باجمون قرية قيأسرون النساء ويقتلون الرجال . وما ذ مره 
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هرميروس أيضاً أن القرصان كانوا بحوبون البحار فيأسرون 
بيدا فى الاقطار الثئية . وكثيرا مأكان الاشراف والان 
الوجه وياعرن عيدا . و هذا كان اليونان فى ذلك الممر ‏ ب 
يباعون فى الأسواق العامة لاحتبال أن يكون يينبم من هو شريف الاصسل . وفى الواقع 
نظام الرقي يؤخذ من أشعار هوميروس ل يكن موسوماً بالعار و! ةا أصبح 0 
فبما بمد» فقدكانكل نيل معرضاً لآن يمخطفه القرصان فى البحر أو قطاع الطرق فى البي 
فى أسواق الرق البعيدة 

واذا رجمنا الى أقدم المصور 
وباعون فى الأسواق» وأهمرا ما يأنى: 

(1) الولادة ‏ أى أن بع ض اناس كانوا يولدون عبيدا لان آباءثم وأمهاتهم كانوا عبيداء 
إلا أن هذا المصدر كان شحيحاآً لان اليرئان لم يكونوا يميلون الى السماح للعييد بأن بندوجوا 
ويتناسلوا لان ترية أولادثم كانت تتطلب نفقات طائئة لا طاقة لهم ما وإذلك كانرا يفضلون 
شراء العبيد على تريتهم 

(؟) السوق المامة الى كان الآباء الاحرار يبيعون فيا أولادمم ليخلصوا من ا 
اتربينهم . وقد كان فى بلاد اليونان اسواق عامة بالاطفال إلا فمقاطماتطية وآنيكا. 
ويؤخذ من روابات بلوطوس وثيرانس أن الاطفسال الذين كانوا يباعون في تلك الاسواق 
كانوا يعانون أشد صنوف القسوة 

(م) الدين- كان اتقانون البونائى ييح للدائن أن يأخذ مدينه عبدا ويستبقيه عنده الى 


نانية وجدنا للرق عدة مواردكان يؤخذ منها الميد 


حين إيفاء الدين 
(؛) أسرى الحرب ‏ كااليونانفى أول الامس يقتلون الاسرى . ولكنهم مرور الزمن 
ساروا يسئبتوهم ويتاجرون جم 


(0) الخطف وه القرصنة . -كان هذان الموردان من أخصب موارد النخاسة فى نلك 
العصود . وفى الواقع أن القرصان كانوا مصدر خطر عظم فى البحار وعلى السواحل حتى لد 
كان كل رجل فى ذلك العصر ‏ ننيلا كان أو حقير! ‏ عرضة لاخماف 

ركانت أم أسواق التخامة قائمة يومئذ على سواحل سوريا وفى بنطس وليديا وغلاطية 
وثراتية ومصر وبلاد الحبشة وايطاليا . وكانت اللشعوب السبوية أشد الشعوب [قبالا على تلك 
التجارة الآسبون أ كثر من يرم فى الاسواق , إلا أن الشارين تمانوا اكثر افبالا على 
اليد اليونان يفضلونهم على غيرثم ويدفمون فهم أتمانا باهظة . ول يكن هؤلا. العبيد ييأعون 
إلا فى أسراق خاصة فى أثينا وقبرص وساموس وأفسس وخيوس . وكانت الحكومة ا 
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جناضى ضرية معبنة عن بع العبيد ولم يكن هؤلاء '.ذ كورا فقط بل إناثا أيضاً . وكان القرم 
بتخدمون الاما. للرقص والغناء والموسيقى وكان الامراء والولاة الشرقيون يغضاون النسا. 
لبونانيات على غيرهن ويدفمون الاتمان الباهظة بسبب جالمن 


«سقرام العيير وماللصم 

تنا ان اليونانيات كن رائجات عند الامراء والولاة الشرقبين وان الكثيرات منبن كن 
بتخدمن للرقص والغناء والعزف على الآلات الموسيقية .أما العبيد كان وا يكلفو نالقيام باعمال 
عتلفة ولاسها شؤون الحقل والبيت . ولا يخفى أن أغنيا. اليونا نكانوا حتى القرن السادس قبل 
اليلاد يمبشون فى مزارعهم فى الريف . فلاوقعت الحروب الفارسية وحروب البلبونيز اضطروا 
الى هجر مزارعهم والاقامة بالمدن. فلم يكن لهم بد مرى استخدام العبيد للاهتيام بمزارعهم 
رارعاية مواشيهم 

على ان الاعمال التى كان يعهد فيها الى العبيد كانت كثيرة متنوعة . فم تكن مقصورة على 
البن الوضيعة فقط بل كانت تشمل كل عمل يخطر بالبال سواء كان من شؤون الزراعة أى 
التيارة أو المعاملات المالية البحتة . وكان بمض العبيد يكلفون حراسة المياكل وبعض امبلات 
من الاماء يوضعن فى اليا كل للقيام بالشعائر الدينيةيا تفمل راهبات الكنائس فى الميحية. 

ولا بد من القول هنا أن العبيد فى بلاد اليونان» وان لم يكونوا يغتبطون بمميشتهم »ل 
يكونوا فى حالة تدعو الى الشفقة . فقد ذ كر ديمستينس خطيب اليونان الشبيران القبائل المتوحشة 
( البربر ) التى كان أ كثر العبيد منها كانت تغبط لذ عبيداً من رجا ف . وذكر 
بلوطس أن العبيد فى بلاد اليونان كانوا يتمتعون بمزايالم يكن اخوا'.م يتمتعوت با فى بلاد 
الرومان . فقدكان العبد ينقد أجراً معيناً ويؤذن له فى ادخار ذلك الاجر . ومع أن القانون 
ابوناى م يكن يسمح له بالزواج صراحة الا أن العرف كان يبي له ذلك . وكان يؤذن للعبيد 
بزيارة المياكل وباقامة بعض الشعائر الدينية بتقديم النبئج أيضاً . وكان لم أعباد مخصوصة . 
وإذا مات عبد جاز دفنه فى ضريح الاسرة . والمعروف أن بعض العبيد كانوا على أحسن 
ما يكون من المودة مع موالهم ومع افراد الاسرة التى يخدموتها . على أن السيدكان له سلطان 
واسع على عبده . فكان له أن يطرده ويسجنه , ولكن لم يكن له الحق فى قتله ولا كان القانون 
برخص ل فى إيذائه أو القسوة عليه بلا مسوغ . وف الواقع ان قوانين اليوئان احاطت الرق 
حتى لقد كان يؤذن للعبد فى اقامة الدعوى على من يسىء اليه ولو كان الممتدى 
عليه مولاه أو أى رجل آآخر حر . وإذا قتل رجل عبدآ أقيمت على القاتل الدعوى العمومية . 
.وإذا ضرب سيد عبده ضرباً أفضى إلى موته حكم على الضارب بالسجن أو النفى . وإذا قثل عبد 
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سيده لم بحر لاه القتيل أن يثأروا لانفسهم بأنفسهم بل يجب علييم رفع الامر إلى القضاء. 
و إذا أساء السيد معاملةعيده جاز لهذا أن يطلب من سيده أن يديعه فى السوق العامة ليخلص منه 

على أن القانون كان يحظر اجتماع عدد كير من العبيد فى مديئة واحدة اذا كانوا من جنس 
واحد يتكلمون لغة واحدة . وكان يحبز وضع القيود فى ارجلهم منعا لهم من الفرار أو احداث 
معاهدات لتسلم العبيد الآبقين 
ى حربته بالاتفاق مع سيده ؛ وكان الاعتاق يتم بالاعلارف فى 
المسارح وامحاى والساحات العامة وبتسجيل اسم العبد المنتق فى السجل العام . وفى عصور 
البونان الاخيرة كان العبد يستطيع شراء حريته باعطاء مقدار من المال لبعض المعابد . وإذا 
أدى أحد العبيد خدمة جليلة للوطن فى الحرب أو فى السلم جاز اعتافه و منحه الحقوق الوطنية 

الرقه عر الس وماره 

كان الرق عند الرومان شيها من بعض الوجوه بالرق عند اليوثان . وكاب معظم العييد 
يؤخذون منأسرى الحرب . بدلك علذلك ما ذكره بعض المؤرخين من ان اميليوس باولوس 
القائد الرومانى انتصر فى ابهروس عدة انتصارات ولغ عدد الاسرى الذين وقعوا يده 
ماثة الف وخمسين الفا بيعوا كلهم عبيداً . وبلغ عدد الاسرى مارك اكوا وسكستيا وفيرسيللا. 
ماثة الف وخمسين الفا يعوا أيضآ عببدا . وباع يوليوس قيصر ثلائة وستين الف عبد فى يوم 
واحد من الاسرى الذين وقعوا بيده فى معارك غاليا 

وراجت النخاسة فى بلاد الرومان رواجا لا مثيل له ؛ فسن له المكام قرائين دقيقة وقيدوه 
بقيود كثيرة . وكان القرصان الرومان يحوبون البحار ويأسرون كل من يدفعه سو, بخته إلى 
أيديهم ويديعونه فى اسواق النخاسة . وكان العبيد يباعون فى اسواق ديلوس وروما ومعظمهم 
من سكان افريقيا واسبانيا وغاليا وسوريا وسواحل اليونان 

وكان القانون الرومانى يحمل الذين برتتكبون بعضر الجراثم عبيداً . وكان يحق للدائن اتخاذ 
مديئه عبداً أو بيعه عبداً لذيره . وفى أوائل عهد اججبورية كان يحق لكل روما أت يبع 
أرلاده عدا . ولكن هذا الحق اهمل بمرور الزمن . وف القرن الرايع قبل الميلاد كان القانون 
الرومانى يحظر وضع القيد فى رجل المدين الذى ياع عبد . وكان اليد يكلفون القيام بمبام 
كثيدةيا كانت الخال فى بلاد اليونان . ومن جملة الاعمال التى كانوا يقومون بها خدمة امحاكم 
والمعابد والسجون والعمل فى السفن الحربية وتمبيد الطرق العامة وتعبيدها وتنظيف الجارى 
وحراسة القناطر والترع الماثية . وكان الارقاء فى الاسر الرومانية يقومونيجميع الشؤونامتزلية 
من طبخ وغسل وتنظيف وحراسة وخدمة الضيوف . وكانت الاما. ابم 
موالين على وجوه أخرى فيطربنهم بالرقص والفناء والعزف على آ لات الطرب »ا كانت 


ثورة . وكان بين المدن الخنا 
وكان بحوز للعبد أن 


ات يشمن مخدمة 
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أضرابين يفعلن فى بلاد إد اليونان . وهذا السبب كان أشراف الرومان يتسابقون إلى شراء 
الاماء الممتازات بذكائبن وبال وجوههن . أما السيدات الزومانيات فكن يقتنين اليد 
الممتازين بقوة ابداتهم وبذكائهم ليكونوا حرااً لمن فى روحاتين وغدواتهن. ومن هؤلاء 
اميد من كان يقوم بمبمة الطبيب والوكيل والمعلم والقارىء وما إلى ذلك . وكانف أ كثر 
اللمثلين والامابة )١(‏ وأصحاب الملاهى والملاعب والمصارعين من العيد . أما مصارعو الاسود 
والمبوانات الضارية فكانو! يؤخذون عادة من العبيد المشبورين بقواهم الجسمانية وبشجاعتهم 
ولاسما من اسرى غاليا وتراقية 

وكان لاشراف الرومان اتباع من العبيد للقيام بلمباريات الختلفة . وكان لبعضهم جيش 
كير من العبيد قد يزيد على بضع مئات . ذكر بلينوس المؤرخ ا نكاسيليوس أحد الاغنباء فى 
عصر الامبراطور اغسطوس قيص ركان 4 4017 . ويقول , ج 
الامبراطورية الروما نيةوسقوطها » إنعدد العبيد ف الامبراطورية عه دالامبراطور كلوديورس 
يكن يقل عن عدد الشعب الرومانى الحر . الا ان « بلاير »يعتقد انعدد العبيد فى اواخر عهد 
الامبراطورية كان ثلاثة اضعاف عدد الاحرار ٠‏ وانهم بلغوا فى عهد الامبراطور كلوديوس 
نحر واحد وعشرين مليونا . فتأمل 

وكان القانون الرومانى يخول السيد سلطاناً مطلقاً على عبده وببيح له حتيقله . وكان العبد 
وكل ماملكت يداه ملكا لسيده . وانما كان بوذن له بأن يدخر ما يعطاه من منح وهبات من 
وقت الى وقت . وعليه لم يكن يحوز أتهام العيد بسرة: مال سيده لآن مثل هذه السرقة لم تنكن 
فى الواقع الا بمنذلة نقل ثى من مكان الى مكان . ولم يكن القانون الرومانى يجين زواج العبد 
والامة بل كان يعتر زواجهما مسا كنة أو تسرياً ولسيدهما حق فسخه وانهائه 

ومع ان العبيد الرومان كانوا مقيدين بقيود وقوانين شديدة فقد كات حككرتهم 
ممدر خطر كبير على الامبراطورية . يدلك على ذلك ان ملوك الرومان » ولا سما نيرون سنوا 
قواين فى منتهى الشدة تجيز قنل العبد لآتفه الاسباب . وفى الواقع أن العبيد فى الامبراطورية 
الرومانية قاموا بعدة ثورات أسفرت عن الثتيجة الوحيدة الى كان يمكن أن تسفر عنبا وفى 
سحق الثائرين واهلاكهم بلا رحمة ولاشفقة 

وما جاءت المسيحية طرأ على نظام الرق تغيرات كثيرة أقرب الى المقتضيات الانسانية. 
فسنت عدة قوانين لارفق بهم ولرفع الحيف عنهم . لخظر يبع الاطفال أو اعطاؤم للد وفام 

)١(‏ اللمابة هم المثاون . وري كتب اتانة هم طائفة تنتخذ الجون «الحزل والرقص حرفة لها . وفي 
الشرح المديدي ( 1١0:7‏ ) قآل عكرمة : د ختن ابن عباس بنيه تأرسلنى فدعوت اللمابين فظمبوالاعطاهم 
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للدين. وسن دبوقليطانوس قانونا يقضى بالموت على ككى من يمخطف ولد أو رجلا لببيعه عبد ومع 
أن اسواق التخاسة ظلت رائجة إلا انها احيطت بقيود وقوائين عتلفة لتخفيف مساوىم 
الاسترقاق . وابيحت للعيد بعض وجوه المرية المدنيةولا سيا مايتعلق منها بالاحوال الشخصية» 
فصار يحوذ للعبد ان يتذوج؟ يشاء وان يورث اولاده ماله . وصارت انحا م تنظر ف كل دعوى 
يرفعبا ايها اميد ولو كانت مقامة على افراد من أشراف الرومان . وليس معنى ذلك أن اليد 
أصبسوا كوالهم ىكل شىء فقد كانوا لايزالون مقيدبنبمدة قيود ثقيلة. ولكنحالتهم أصبحت 
فى اوائل عهد المسيحية أ كثر انطباقا على مقتضيات الانسانية منها فى ابة مدة أخرىمضت يدلك 
على ذلك انه فى عهد مرقس أوريليوس كان يحوز للعبد أن يقيم الدعوى على مولاه وهو آمن 
أن العدل سيجرى مجراء 

وما جاء الاسلام قضى برفع الحيف عن العبيدومعا ملتهم مقتضى مبادىء الرحمة والانسانية. 
وقد أمر القرآن الكريم بحسن معاملة العبد وباعتاقهكليا سنحت الفرصة 

وقد جعل الاسلام للرق سي واحداً فقط هو الاسر فى الحرب . وما كان الرقيق من 
الاموال فكان يحوز امتلا كه بالشراء والهبة والوصية . ومن النصوص القرآنية الواردة فى 
سبب الرق قوله تعالى فى سورة الاتفال: ه ماكان لنى الف يكون له أسرى حتى يثخن فى 
الادض » . وعلى كل فقسدكان الاسلام يحض على اعتاق العبد حتى انهكان يعتبر اعتاقه من 
أفضل ضروب القربات. ففى سورة | نجعل له عينين ولساناً وشفتين وهديناه النجدين 
فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما المقبة ؟ فك رقبة أو اطعام فى يوم ذى يها ذا مقربة أو 
مسكينآ ذا مقرب » . والاحاديث البوية الشريفة مستفيضة بالحض على اعتاق الرقيق وحمن 
معاملته . ففى الحديث الشريف  :‏ أبما رجل أعتق امرأ مسلا استنقذ الله تعالى بكل عضو منه 
عضواً من الثار, ٠‏ وف حديث آخر ٠:‏ لا يقولن أحدم عبدى وأمتى ولا بقل المملوك رب 
ودب . ليقل امالك فى وفتاتى وليقل المملوك سيدى وسيدت . فانكم المملوكون والرب هر 
الله عز وجل» . وفى حديث آخر: واذا ضرب أحدم خادمه فذ كر الله تعالى فارفعوا 
أيديم عنه » . وفى الواقع ان العبد الذى يولد فى بيت الرجل المسم يعتير ولدآ شرعياً لسيده 
ولا تجوز الاساءة اليه بوجه من الوجوه . واعتاقه من أحسن القربات . ولما ؤان | كثر العبيد 
,تمتعون فى بيوت مواليهم بعيشة يفضلون البقاء حيث نشأوا. بل أن بعضهم يعتبرون 
أعتاقهم بمنزلة نكبة أو قصاص . ومن فضل الاسلام على الرق أن السيد مضطر الى العنا 
ف أثثاء مرضهم والى الام بمحيشة أولادمم . ومع أن الاسلام لايشجع على الرق إلا ان بعض 
الشعوب الاسلامية لا ترى وجوب القضاء عليه بل تفضل '8. د تجعله ينطبق على مبادىم 
العدل والانسانية 


وفأة الاسكندر 
كا يرويها صاحب الشاهنامه * 


تال صاحب الكتاب : ثم [نه وصل الى يابل ‏ فاتفق أنه ولد فى تلك الليلة مولود له رأس 
عراس الأسد ء وحافر كافر الدواب» وذنب كذنب الثورء لا يشبه الانس إلا فى صدره 
ركتفه . فليا وضعته امه مات فى الحال . خملوه الى حضرة الملك قتطير منه واستحضي المنجمين 
وسأهم عن طالع ذلك المولود وما تدل عليه احكام النجوم فى ولادته . فاظلت الدثيا فى عيونهم 
ا همه » وكتموا الاسكندر ما عليوه : فاوعدم وهددهم» فقال له بعض التجمين 
انك ولدت على طالع الاسد . فاذ قد رأيت رأس اأولود الميت مثل رأس الاسد فقد دل على 
زوال ملكك وانتهاء عمرك » واتفقت كلة سائر المنجمين على ذلك . فاغتم الاسكندر ثم قال: 
إن لابد من الموت ولست أهتم لذلك . مم مرض ف يومه ذلك وهو ينابل فاستحضر كاتبه 
ركتب الى أمه كتابً يعزيها فيه عن نفسه : ويوصى اليبا ويأمرها بالصير والرضا بما قدر له من 
قصر العمر » والتسايم لقضاء ' فى الخلق . وقال: د إنى قد أمرت أكابر الروم اذا انصرفوا 
من هذه البلاد بالقسك بطاعتك والائقياد لامرك . واما اكابر ايران الذين 
الروم من معرتهم فقد ملتكت كل واحد منهم اقلها من الاقالم حو 
بلاد الروم . واذا مت فادفنوتى فى تواب مصرء وفرقوا من خزائئى ماثة الف دينار فى هذه 
المنة على المشتغلين بانفسهم من عباد الله . وروشنك - يعنى إن ولدت ابنا فهو ملك 
الروم لاغير . وان ولدت بت فلتذوج من ابن فيلقوس ؛ واتخذيه ولدا ؛ وجددى بذكو 
الاسكندر أبدا . واما ابنة كيد ملك المند فردوها ء إن ارادت ء الى ابيبا معخزائها نيبأت 
مها فى عماريتها » ومع تاجها وتختها. وانا قد استسليت للموت عن رأس العجز يعد 
أن فرغت من أشغالىكلبا . وقد أمرت أن يعمل لى تابوت من الذهب » ولا" من العسل ثم 
أضجع فب مكفنا فى الديياج والحرير . وعند الانتها. الى ذلك يتتهى السكلام . ثم احفظى وصيق»ه 
ولاتخالفى موعظى ‏ ولا تمسكى من الاموال التى جمعتها من الهند والصين وسائر الأقالم أ كثر 
من القوت ؛ وفرقا الباق على المحتاجين . ثم حاجتى اليك الا تجزعى على ولا تؤذى نفسك» 


* انتطننا هذا الفصل من ترجة كتاب « الشاهنامه » للفتح بن على البندارى التي قارنبا بالاصل 
النادمى الدكتور عبد الوهاب عزام وصحهها واكل ترجتبا في مواضم 


3-6 الملال 


واشفى إلى عند لله ع وجل وأغِيئنى بدعانك فانه لايأخذ يدى غير ذلك » مم ختم الكاب 
وأنفذه الى الروم على بدى بعض المسرعين 

قال : ولما علم المسكر بمرض الاسكندر تسارعوا الى خدءة تخته واججتمعوا على بابه وضجر. 
من وراء حجابه . فامر الاسكندر باخراج تخته من ايوا»ه الى الفضاء . فلءا رأوه على ما به من 
الضعف أجهدوا اليه بالتحيب والبكا. . فقال لم الاسكندر : ه استشعروا الموف ولسوا 
لباس الحياء . ولا تعدلوا عن اللمحجة البيضاء » واحفظوا وصيى » ولا تخلعوا ربقة طاعنى , فيا 
فرغ م نكلامه خرجت روحه فوقع العويل والنحيب فى العسكر , وقام الصراخ عليه » فاحرقوا 
داره الى كانت مستقره » وحذفوا من دوابه الف فرسء ثم جاموا بتابوت من الذهب عار, 
من العسل » وغسله سكوباً بالماورد » وغره بالكافور ؛ وكتفته فى ثوب ديباج مذهب» 
ووضمه فى وسط العسل من الرأس الى القدم . واطبقوا عليه التابوت . فلا رفموه من ذنك 
المكان اختلفت الفرس والروم فقالت الفرس: ٠‏ لا يدفن الاسكندر الاحيث مات » وقاك 
الروم :: لا يدفن الااحيث ولد » فقال شيخ من فارس : ه ان هاهنا «وضعا يقالله جرم 0١‏ 
وهناك جبل من سأله عن ثىء اجابه عنه باذن اله فاسألوا الجبل حتى يحم يتم » فتوجهرا 
نحو الجبل فألوه فاججاب وقال : .ما لكم تحبسون تابوت املك ؟ ان تراب الاسكندر فى ارش 
الاسكندرية ‏ التى بناها فى حْياته . فبادروا عند ذلك الى مله وحملوه الى الاسكندرية . فلا 
وصلوا الها خرج الخلائق واجتمعوا على تابوته حتى لو حسيهم المهندس لوجدم يزيدون على 
مالة الف . لجاء المكي ارسطاطاليس ووضع يده على تابوت» وقال 0 
الماك حتى صار مسكنك هذا المكان الضيق ؟ وكيف افضيت 
التراب ؟ء وقال آخر : « اما الملك ! ما زلت تدفن الذهب حتى دفنت فيه ور 
الاسيل الى تلافيه » واجتمع علباء الروم تخاطبه كل واحد 
امه ووضعت وجهها على تابوته وهى تبكى وتتتحب وتقول 
وما اعظم خطبك على صحبك !» ثم جارت زوجته روشنك 
عليه (:) ثم دقنو ول تكن ايامه الا كبرق ومض . وطرف غمض 


ما ابعدك من مع قريك! 
دارا وطفقت تبخى وتوح 


(1) هو في الشاء : خرهوفي الروابات اليوتانية أنهم سألو الاله ذفى البايق اوحى بالذهاب الى منفيس . 
فلا يلنوها حسن هم الكاهن الامظم أن يدفتوء في الاسكتدرية 

(؟) انظر في مروج الذهب الثلائين قولا التي قيلت عند موت الاسكندر » وودف قير الاسكندركا 
واه السعودي 


الاضراب ني التار 2 
أسبابى ومسوغاتي 


الاضراب فى القة هو اهمال العىء أو الاعراض عنه . وفى اسطلاح علاء الاقتصاد هو الاستاع 

عن السل بسب خلاف طارىء بين العامل وصاحب العمل . وقد كان الاضراب فى أول الامر 
3 ناجمة لفض ما يعلرأ من الخلاف لان العال لم يكونوا قد نظوا شؤونهم بعسد ولان 
القانون م يكن يعطف على الاعتراف محقوقهم وبنقااتهم التى يمهدون اليها الآن فى رعاية تنك 
الوق والمبر علي 

ولا حاجة بنا لى اقول إن الاضراب م يكن ممروفا عند الاقدمين لان امامل ما كان يجرق 
على الحروج على أوامر سيده أو شق عصا الطاعة عليه . فضلا عن أنه اذا استتنا للزارع التى كان 
الميد يعملون فيها ويم راسفون بالاغلال فى أ كثر الاوقات ل نكن البين تقع على جهور كيير من 
المبل فى مكان واحد ٠‏ لان الذين كانت بيد مقاليد الامور مااكانوا يسمحون بتجمعهم فى ملطفة 
ثودتم واستفحال شرم موإذا تذكرنا أنطائفة كبيرة منالاممال التى قم بها الاندمون 
بنشل السخرة أدركنا أن حالة المال فى حميع الازمنة اماضية كانت تدعو الى الرأفة 


وفى الواقع أن هذه الحالة ظلت كذلك حت أواخر القرن التاسع عر مع وضوح التحذير 
الذى كان علءاء الاقتصاد وزعماء الاصلاح يوجهونه الى الحكومات والى أرباب. الاعمال ودعوتهم الى 
أسلاح حالة اعمال وسن القوانين لرفع اليف عنم ٠‏ وكانت مطامع الطاممين تقف دائما فى وجوه 
دعاة الاصلاح . ولو لم تغلب تلك المطامع زمناً طويلا لنجا الالم من كثير من الويلات التى عاناها 
يسبب شقاه المال 

ويؤخذ ما كتبه دعاة الاصلاح فى أواسط القرن انتاسع عسر أن الشقاء اذى كان المال 
يمانونه لم يكن عحصوراً فى مكان واحد أو فى منطقة واحدة بل كان عاماً يصعب وصفه وصفاً ينطبق 
على حتيقته . فقد كان المال يقيمون بديوت حقيرة هى أقرب الى زرائب البيائم منها الى أماكن 
أسكن الناس . وكانث تلك الزرائب محرومة م نجع الوسائل الصحية ء إذ كان جانب كير منها أقباه 
وسراديب مظلمة تحت الارض لايصل اليها تووالصي ولايدخلها المواء الثتقى . وكانت سامات العمل 
طلويلا مضنية لاتقل عن أنتىعرة ساعة من كل أربع وعشرين سا. وقد تبلغ فى بعش الاحيان 
حمس عسرة أو أ كثر . وإذا تذكرنا أن ن الكثيرين من المال كانوا أولاداً علينا ما كان لطول 


327 الحلال 


سامات العمل من التأثير السىء فى أيهم وفى صحتهم بوسجه الاجال . وى الواقع أن الكثرين 
منهم كانوا يموتون لتب . أضف ال الى قلك أنهم م يكونوا يرتاحون من امل أويؤوة ل 
فى الانقطاع عنه ولا يحون عطلة ( احازة ) الا سبب الرضء وفى هذه الخالة لم .يكوز يمنحون 
أجرة عن أيام العطلة . ولذلك كان الكثيرون منهم يفضلون مواصلة العمل وم يعانون امرض 
خيفة أن يبلك أولادم جوعاً 

وغخعن البيان أن أجور القوم كانت ضئيلة لاتستحق الذكر ومع ذلك كان أولئك البالسون 
حك الضرورة . ولذلك كان الاب يدقع أولاده الذكور والاناث الى العمل للحصول على 
بلغة العيش . فاذا مرض أحدمم ظل الآ-خرون يمملون ليكسبوا رزق الاسرة . أما مكافأة امامل 
بعد ترك العمل فعىء لم .يكن معروفا فى ذلك الزمن ولا كان المال يحامون به 

ولا انقضى القرن الناسع عشسر أأخذ زعماء الاجتباع ورسجال الاصلاح 
نظرة جديدة وكان المال فد شرعوا فى تنظيم صفوفهم واستمدوا 
الكثيرون منهم يبئون الدعوة الى التعاون وخطرت باهم فكرة اه « النقابات » للهيمئة على 
شؤونهم والسهر على مصالمهم . ولا حاجة الى القول أن اصحاب الاموال والعامل تنبهوا الخطر 
الذى كان يتهددم فصرعوا يحاريون فكرة اتحاد المال وانشاء النقابات خوفا من أن تستفحل ثلك 
الثيضة وتنتهى الى الفتنة. الا أن مقاومتيم ل تجد نفماً لان تبار الرأى العام كان قوياً دالا 
يستطيعون صده 

وما كادت الثقابات نظهر للوجود حتى حمى وطيس النضال بين العمال وأصحاب الاعمال . واذ 
ذاك شاعت عادة الاضراب ووقمت حوادث اضراب كثيرة نظمتها النقابات . ولاعخفى أذكر م 

بنضم إلى اللقابة يدفع لها جملا مميناً من أجرته لكى تستطيع الاشراف على مصالمه وتنفق 
وعل أسرت ند مإنقطع عن الل بسبب الرض أو الاضراب . وقد تمكنت الثقابات - 
الاثفاق مع أرباب الاعال وأصحاب العامل على ما فيه مان استقبل المال وراحتم . وأم وجوه 
ذلك الاتفاق خاس بما يأ : 


ون الى معكلة اليل 


أجور المبل +- عطتهم ( اجازاتهم ) 

ةساعت اليل لا مسا كنيم ومعيشتهم فى حالة 

؟ تأمين حياة امال الصحة وامرض 

+ - أجورم فى أحوال اللرض م التحكم بيهم وبين أسحاب الامال 
ه ‏ مكافا تهم ومعاشهم عند ظهور خلاف 


وما يجدر بالذ كر أن القانون العام فى معظم حمكومات العالم أن لم نقل فى كلها كان حتى عهد 
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ذربب خاي من كل اشارة الى مسائل الاضراب . وهذا دايل على أن الاضراب حديث العهد . إلا 
أن آرا, اللنترعين اتجبهت بعد الحرب المظمى الماضية الى معالجتهذه المسالة وفىمقدمة الوسائل التى 
يعبر بها اليوم زعا الاقتصاد السيامى لتلاقى الاضراب وضع عقود صريحة لتتحديد علاقات العمال 
بإريبي الاعمال وانعاء محاكم تحكيم والترخيص فى نر الاحكام العرفية فى بعض الاحوال 
ة فى الاحوال الى يكون فيها الاضراب خطراً على الوطن 

ولكى يكون الاضواب صحيحاً بالنى الاقتصادى يجب أن يككون عاماً غير مقتصر على فريق 
سثير من المال أو على ربعهم أو تصفيم , . ويجب أن يكون اختباريً لا اكراء فيه لان ! كراه فريق 
من المبل ومنعيم من العمل لابعد اضرايا. بام الاقتصادى 

ان اضراب المال كثيراً ما يقابله أرباب الاعمال باغلاق معاملهم وطرد من يرون لزوم 
. وهذا يجمل الاضراب نضالا حقيقيا ن المال وأرباب الاععال . ولا كان امال 

عمب للضريين ان نتيجة ذلك النضال تتوقف على مانى صندوق نقابة المال من امال ؛ وعلى غنى 
يلت البنل: . على أن الحوادث الى من هذا القبيل نادرة فى التاريخ . ولمل أع ماوقع منها بعد 
الكرب الظمى الماضية اضراب الهندسين فى إتجلترا سلة واضراب عبال السفن هنالك سنة 
. أماحوادث الاضراب الا. ثبرة الوفوع قبل الحرب المظمى وبعدها . ومن اشهرها 
الاضراب العام الذى وقع فى اعنة عكود وبلغ عدد الضربين فيه 1+4 الف عامل واضراب 
سل 119١‏ وبل عد !اضربين فيه 014 الفاء والاضراب الذى وقع فى السئة التى بسدها وقد شمل 
؟٠‏ الف عامل . وأضراب سّة 141١‏ وقد بلغ عدد المضربين يومئذ مليونا و 419 الفا واضراب 
مئة +191 وقد يلغ عدد الضربين فيه 714 الفا 1 

أما حوادث الاضراب بعد الحرب العظمى الماضية فاليك أ ماوقع مها فى انجثترا : 


السئة موع عدد امضربين السنة مموع عدد المضريين 
الل ممكلرة ل ل عقر 
ولك لومم كلل 0 


وماعجدر قذكر أذكيا كر هد الشزية كات مدق الاضراب لان لاوا ىف ستفيق 
الثقاباك تنفد بسرعة . ويؤخذ من بعض الاحصاءات التى لدى مكتب العمل الدولى ينيف أن 
نحوة؛ فى الاثة من حوادث الاضراب الى وقمت بعد الحرب العظمى الماضية لم تطل أكثر من 
اسبوعين «وثمو ١6‏ فى الاثة طالت نهو سنة أسابيع . وما بقى من نلك الحوادث كانت مدته تحتلف 
من اسبوع الى خسة أسابيع 

إسعطنا فما تقدم أسباب الاضراب العامة . ويدانا الاختبار على أن الجانب الا كبر من حوادث 
عادة عن الاسباب الآ تى يبائها : 


الاشراب بذ 


ادن الغلال 


١‏ الاجور 
؟ ‏ ساعات العمل وأيام المطلة والراحة 


وارباب الاعال لم ببق موضع للدهعة ما يبذله زعا كل من الفريقين لتسوية التزاع .والاخبار يثبت 
لناأن ممظمحوادث النزاع تنتهى بصلح هو فى الغالب فى مصلحة أرباب الاععال دون مصلحة المال, 
وهذا مظهر من مظاهر البدأ اقائل بان الحق فشل السكثير من حوادث 
الاشراب . وف الواقع أن الاضراب قلما يسفر عن نصر حاسم لفئة امال . وكل ما يمكن أن يقال 
إن عن نصرجزق لهم أو عن يف فى حاتهم . ٠‏ و الاحصاءات أنواحدا وععرين 
فى الاثة فقط من حوادث الاضراب التى وقمت فى بلدان الدول المثلة فى عصبة الام بعد الحرب 
المظمىكانت نصراً حامما اعمال . وما بقىمنها كان نص رأحامما لارباب الأعمال أو تساطحاىمصلحتم 

فانا فى صدر هذه امقالة ان الاضراب لم يكن معروقاً عند الاقدمين لآن العامل ماكان يجرؤ 
على الحروج على أوامر سيده أو شق عصا الطاعة عليه . وفى الواقعم أن حوادث الاضرا 
بمناها الصحيح لم تعرف فى أوريا وأميركا إلانى أواخر القرن الثامن عشر . ويقول بعض الؤرخين 
ان الاشراب بمناء القيقى عرف أولا فى الوا بات التحدة وكان ذلك فى سئة +104 اذ اشرب 
عال اححدى الطابع بمدينة فيلادلفيا طالبين أن تنكون اجرة العامل سّة ريالات فى الاسبوع على 
الافل . نعم وقمت حوادث اضراب قبل ذلك المام ولكنها لم تنكن اضراباً بالمنى الصحييح . وباتساع 
نطاق الاعمال انسمت نهضة المال فكان نصيب الولايات امتحدة من حوادث الاضراب أ كبر 
من نصيب غيرهاء فقد كان متوسط عدد ساءاتالعمل هنالك عشراً والاجور مخفضة جداً . وقد 
باغ عدد حوادث الاضراب فى أمريكا من سنة+185 الى سنة 1859 هاثة وثلاثة وسبعين اضراباً. 
وحدثت هدلة طويلة بسدذلك بين المال وأرياب الاعمال ف بقع سوى حوادث فلية . ولكن هذه 
الحوادث تجددت بعدة بعد الحرب الاهلرة . وبافتمنتبى شادتها يمد الحرب المظمى الماضية . ولمل 
أعظم أضراب وقع فى التار يخ هواضراب سئة 1514 ف الولايات التحدة فقد بلغ عدد الضرين 
بعة ملابين عامل ومائة وستين الفا . وما يصدق على أنجلترا وأميركا من أسباب حوادث 
الاشراب وها يصدق على حميع بلدان العام . ولكن هذه الحوادث تكثر أو تقل بنسبة أتساع 
نطاق الاعمال فى اباد . ويؤخذ من التقاري التى لدى مكتب العمل الدولى ينيف ان حوادث 
الاضراب على أفلها فى بلاد السكندناف وعى أ كثرها فى الى أوريا وغربيها ووسطلبا 

ومايلاحظ ان حوادث الاضراب تقل أو تزول بتانا فى ابان الحروب لان الحرب توجه أفكار 
الشمب عادة الى التعاون على احراز النصر فضلا عن أن القوانين المسكرية تأخذ الضربين فى ابان 
الحرب بنتبى العد: وكثيراً ما تجندم وتبعث .هم إلى ميادين القتال لتحول دون اضراهم 


مةئ فرافر 


حديث للدكتور تمود المفني 
أفع' ني محطة راديو الحسكومة الالمانية 


سيد هذ الم ساف اكور عو ان نش الوديشش برؤارة لمارف اللاي ييه 
ا . وزار في رحلته الغرفة الوسيقية الالمانية » فطلبت منه محطة رادي 
يلين اديع حدتاً له مع ارح ايعان هار عكمان عن الوسيفى بي مر 


به الاتتتخابات «تأجل برنامج الاذاعة ٠‏ ولاكان الذكتور لحني نتطيم البقاء | 
١‏ مطريلا في الا نيا» ققد سجك الدطة هذا الحديث على اسطوانات في 4 أقسطى . ثم أذاعته 
ا بواسطة هذه الاسطوا نات في لاني وقله 2 الدية من لاني 


رن لق ل متبط علي ال ء 


20001 لل يحل 
امنا انا سثلاق مع أمام ميكروفون الاذاعة الالمانية .. ان اليئات والاوساط الموسيقية فى 
اليا تلم جد غرض رحلتك العلبية وزيارتك للغرفة الموسيقية الحسكومية . فهل للك ان تتكرم 
المستمعين عن الفرض من زيارتتك المانيا ؟ 
فى متابعة الحركة الفكرية والثقافية فى أوربا 
انعرف أحدث أساليبها . ولما كنت قد درست ف المانيا وتغيبت عنها يضعة أعوام فقد رغبت فى 
ألا أقطع صلق العلبيية بها . على انتى عازم كذلك على زيارة بعض مالك أخرى أثناء رحلتى 
هذه . وقد وقفت فى مدة وجودى الآن ف المانيا على النظام الجديد للحياة الموسيقية فيها 
والانظمة الحديثة للغرفة الموسيقية الحسكومية , وتقعت ذلك كله بشغف كير 

كرا - لقد حدثئنا فى الغرفة الموسيقية الحكومية أثناء زيارتك الاخيرة لها ان مهمتك 
تنى فى الام مسائل التعليم الموسيقى » فيل لك ان تحدثنا عن المنزلة الى تشغلها الموسيقى فى 
مدارسك المصرية ؟ 

الذنى - أن مصر الحديثة لتعرف تماماً أهمية الموسيقى فى المدرسة . واثنا جادون 


3-7 الال 


سنين فى ادخال الموسيقىكادة الزامية فى المدارس . وذلك بطريق تعميمها تدريا فى السنوات 
الدراسية عام بعد عام . ولقد أصبحت الموسيقى اليوم درسا الزامياً فى جبع فصول مدارس 
البنات الابتدائية » وكذلك جميع فصول رياض الاطفال الت تعتبر فى مصر كدارس تحطيرية 
سداس تتفاوت اعمار أطفالها بين الخامسة والثامنة 

فكرى ‏ وهل تتبع جميع مدارسكم طريقة واحدة فى التدريس ؟ وهل هناك نظام موضوع 
أو خطة المعليون 5 

المفنى - نعم أن لكل نوع من أنواعالمدارس المختلفة برناججاً خاصاً . والمعلدون وامالان 
ولوانهم يتمتعون وفق تعاليم التربية الحديئة بحريتهم فى طريقة التدريس - مازمون جيب 
بانباع برناامج معين موضوع للدراسة . ولقد وجدنا فى تدريس الموسيقى ان أحسن طريئة 
تناسب أطفالنا الصفار هى طريقة ٠‏ القرار دو » . ولكتنا نقصر استعمال هذه الطريقة على 
رياض الاطفال , أما بعد اثتقال الاطفال الى المدارس الابتدائية حين ييكونون فى الثامنة من 
أعارم فيلفنون دروس القواعد الموسيقية الاولية الخاصة بكتابة الموسيقى ومعرقة امفايع 
وبي علامات الايقاع والتحويل . و باجملة يتعلدون التدوين الموسيقى بالطريقة المثادة 
الشائعة فى أودبا 


لقنون ذلك فى شكل أغان والعاب «وسيقية تحمل فى تركيب الحائها اربع 
الاصوات. وعند ما يكبرون قليلا وينتقلون الى المدارس الابتدا 


أون فى دراسة قواعد 
الموسيقى العربية , والفوارق الجوهرية بين هذه الموسيقى والموسيقى الغربية 

كرام - وفى أى سنة دراسية ينص برنامج قواعد الموسيقى على تدريس أرباع النؤا 
الى تعتبر طابع الموسيقى العربية ؟ 

المزنى - هذا يدث فى السنة الثانية الابتدائية وهى السنة التى نبدأ فيها بتدرس 
قواعد الموسيقى العربية خاصة ٠‏ فيتلقى الاطفال فى هذه السئة مقام الراست .... 

فكراى, - أرجو أن تسمح لى ان أقاطسك قليلا » فان الكثيرين من سامعينا قد لا يعلدون 
ما هو المقام : إن الموسيقى الشرقية تطلقكلة المقام عل ىكل بجموعة خاصة من النثهات مرئبة 
ترتياً سلما . ويمكناننترجم ذلك فى لغتنا بالسلم الموسيقى تقريا .. فأنتم تبدأون درس القواءد 
العرية بمقام الراست ؟ 


الموسيقي, فى مصر الحديثة لق 


الى - أعم» وذ لان مقام الراست يعتبر أساس سائر المقامات الاخرى , ولانه يشت 
كذنك على أدباع . ولماكانت الموسيقى العربية تحتوى عدداً كبيراً جداً من المقامات 


رمن الدرس الوسيقى ف المدرسة اجباريا على جميع التلاميذ يشترك فيه ذوو الاستمداد 
المرسيغى وضعيفو الاستعداد » ققد اخمّرنا من بين تلك المقامات أهمها لتقريب الفهم وتبسيط 
البرس , ومكذا ترى ان أطفالنا لا يعانون مشقة دراسة تلك المادة انما يتلقونها فى بساطة 
الالءاب . وأما سائر المقامات الاخرى الثى لا تدخل فى نطاق برنامج المدرسة فقد احتفظنا 
لثلاميذ الذن يرغبون التخصص ف الموسيقى والانقطاع لدراستها فيا بعد فالمهد الموسيقى 

فكي وهل يتلقى التلاميذ فى المدرسة دروس العزف بالآلات ؟ 

اإزنى ‏ دروس العزف من اختصاص المنزل وليس من اختصاص المدرسة . للك 
ابى للعرف فى مدارسنا المندلة النى للاناشيد والدروس اموسيقية الاخرى . على اتنا بالرغم 
بن ذلك نعمل فى المدرسة لتشجيع دروس العزف ونجعل فرق المدارس أول من يتصدر 
المذلات المدرسية . وكل مدرسة ملزمة باعداد فرقة خاصة لها من بين تلاميذها او تلميذاتها. 
وندكانت الفرق الموسيقية التى تلفت من أطفال المدارس وتليذاتها فى العرض الموسيقى 
العام فى نما هذا العام الدراسى موضع الاعجاب التام. . وقد اشترك أ كثر من سهائة طفل 
وطن فى الغناء ممآ والعرف بالكسيلوفون والمود وآلات أخرى متعددة. وقاموا أثثاء 
ذك بتمثيل مناظر خاصة تمثل الحا المصرية فى صورها التارمخية المختلفة القديم منرا 
والحديث 

فلرن, ‏ هل تسم أن تحدثنا عن معاهد الموسيقى عندكم ؟ وهل هى خاض-عة لأشراف 
المكرمة أو هى معاهد خصوصية محتة ؟ 

النى - إن معهدنا الملكى للموسيقى العربية مشمول برعاية حضرة صاحب الجلالة املك 
رخاضع لأشراف وزارة المعارف العمومية فني ومالياً . هذا الممهد له إدارة خاصة به تتألف 
من شخصيات مصرية بارزة وله كذلك مكتبة خاصة ومتحف للا" لات الموسيقية و « صالة » 
شرقية تزدان بأجمل التقوش تتوافر فيبا أحدث الشروط الفنية . والمهمة الآولى لهذا المعهد هى 

9 الموسيقى العربية ليقوموا بتغذية موسيقانا القومية ويدفمون 

عنبا يار الموسيقى الغربية وغزو الاسكتشات الآورية. ومتخرجو هذا الممهد فريقان :فريق 
يزارل مهنة لتعلم » والآخر يحترف الموسيقى كفن . وقد تيسر لنا أن ندبر بيع متخرجى هذا 
لبد فى عامه الماضى على أثر انتهائهم مباشرة من دراس هم وظائف فى مدارس الوزارة ٠‏ 
وأسائذة هذا الممهد يختارون من الطبقة الممتازة للدوسيقيين فى مصر 


555 الحلال 

كرام - وهكذا تكون مصر جنة الموسيقبين الشرقيين . وأى المواد تدرس ف معهدم هذا؟ 

الثنى - يدرس فى معهدنا من العلوم النظرية أصول تاليف والتساريخ الموسيقى وطلر 
الآلات والترية وغير ذلك من العلوم النظرية . أما الوم العملية فأولها تعلم الفناء والعزف 
بالآلات . والافضلية لدينا طبعا للا لات الوترية . وذلك لامها خير ما يؤدى أرباع الننزات 
والآلات الاساسية فيبا هى العود . وكذلك يدرس القانون والسنتور وأسرة الكمنجة بأنواعها 
والرباب . وكذلك تدرسآلات النفخ . وعلى الاخص الآلة التى توارثناها منذ القدم وهى 
« النلى » . ويتعل التلاميذ فوق هذا أيضاً أنواع الايقاع والضرب بآ لات النقر المتوعة 

فكرار, ‏ إنه ليتضح لنا من ذلك أن مصر مع احتفاظها بالطابع الاصلى للوسيقى العرية 
قد انتفعت اتتفاعاً كيرا بأحدث طرق الثربية » وعرف تكيف تعمل مزاجاً واحدآ من شبئين 
ن وغير مؤتلفين فى العادة » وهما الموسيقى القومية القديمة والموسيقى الحديثة . ولكن هل 
صادف إدخال هذه المبادىء الحديثة اعتراضات شديدة من الطبقات الرجعية فى الشعب؟ 

المذنى -كلا. لانه يحب ألا ننسى أتا وإن كنا تأخذ باسباب التقدم فى العلوم الموسيقية 
فائنا ما زلنا عن قصد متمسكين بالقديم فيا يختص بالفن. وإننا لرغب فى إحياء عهد العباسيين 
وعصر الاندلس» وانكنا نستخدم فى هذا السبيل أحدث الوسائل التى نستطيع أن نصل بها الى 
غرضنا » فلا بد أن يحرى هذا دون مساس بطابع هذه التركة القديمة . ولاجل أن نسلك في ذلك 
طريقاً آمنآ عقدت مصر مؤتمرا دوليا للوسيقى العرية دعت اليه علماء هذه الموسيقى من 
جمبع العالم لبحث المسائل الجوهرية الخاصة بالموسيفى العربية 

كراى, - إننا نعرف هذا المؤتمر وقدكان له صد ىكبي فى الاوساط الموسيقية» فهل تتكرم 
بان نحدث حضرات مستمعينا بعض الثى, عنه ؟ 

المنئى - إنه منذ اضمحلال دولة الاندلس والموسيقى المرية فى تدهور عام فى جميع المالك. 
الاسلامية . ونظراً لان مصر الحديثة تعلم ماللموسيقى من الاهمية فى حياة الشعب وثقافته العامة 
فائها تجد منذ زمن بعيد فى استعادة جدها الموسيقى . وقد وجدنا مد على باشا جد والد حضرة 
صاحب الجلالة الملك المالى بؤسس مس مدارس حكومية لتعلم الموسيقى . وكا أنكم تعلدون 
أن اسماعيل باشا والد جلالة الملك قد شمل “رعايته الموسيقار العآلمى «فردى»ءوكان تأليف «عائدة. 
بناء على أمره العالى» كذلككان حامآ للفن القومى مشجعا له فقد قرب اليه موسيقارنا 
المعروف ١‏ عبده الحامولى » الذى تلقبه مصر باستاذ المدرسة الحديثة للبوسيقى العربية . 
.واستحضر اسماعيل باشا الى مصر الموسيقبين من استنبول لهد الموسيقى المصرية بدم جديد غير 
أجنى عنها 1 


الموسيقى فى مصر الحديثة لفن 


بىم هذه الحاولات الموفقة لاسترداد جد الموسيقى العرية قد بلغت ذروتها فى عهد حضرة 
يبي الجلالة الملك فؤاد الاول الذى تشمل رعايته العالية جميع مرافق الحياة المصرية . وقد 
ين لالع بكل أنواع الثقافة وفى مقدمتها الموسيقى ويكل ما من شانه إحياءالجد لديم فوكل 
العةمن النواحى . وجلالته صاحب فكرة عقد مؤتمر الموسيقى العربية الذى تحدثت عنه الآن 
فكرى _ لقد حدثتنا عن عزمك على زيارة استنبول وآسيا الصغرى قبل عودتك الى وطنك 
اميل فهل لى أن أسأل عن الدافع لهذه الزيارة ؟ 
بيني ديا أتا نجاهد فى الحصول من أوربا على أحدث الاساليب فيما يتعاق بالترية 
انارق الفنية والعاوم الموسيقية عامة » كذلك فسعى من جهة أخرى لان نجمع من الشرق كل 
مالا يزال متوافراً لديه مما يكون ذا قيمة لموسيقانا 
وقد سبق! أن حدثتك عن رحلق بضع سنين الى مالك شمالى أفريقية لنفس هذا الغرض , 
وإلى أرغب فى متابعة زياراتلممالك الاسلامية الاخرى لأنقب فيبا عن الخطوطات الموسيقية 
وأبحث عن كل ما له قيمة موسيقية 
' راثا للفمل كل ذلك كى تصبح مصركا كانت ف الماضى مركزاً الشرق وقبلة جييع مالك 
فى سائر الثقافات لا سيما الموسيقى العربية 


: فال لويس الرابع عشر وهو على فراش الموت‎ ٠ 

, اريد أن يستفيد ملوك فرنسا من الاخطاء التى ارتسكبتها فى حياتى وهى كثيرة !» 

ه ومن المدروف عن الامبراطور شارل الخامس المشهور بشارلكاف. ملك اسبائيا 
رامراطور المانياء انه كره الملك فى آخر ايامه واعتتكف فى أحد الاديرة » وقال مرة للرهبان 
الذين كانو| يهو مون مخدمته : 

لعل الناس قبل السعى الى الجد , متاعب هذا امد لتجنبوهكا يتجنبون الأوبئة 1 » 

وقال إذويه فى احد مجالسه الخاصة : 

, تطلبون منى ان ١‏ كتب لكم وصاياى » ولكنها ليست كثيرة ولا تستحق المكتاية : الشجاعة 
والمدق. هذاكل مااوصيكم بها 


من الادب الامأني 
الوفاء” 
عليز دوائي: لاشاعر الدطاى فر برسي فوده سل 
احتفلت الامة الالمانية فى اليوم العاشر من توفي الماضى بور مائة وخمس وسبعين سنة على 
ميلاد ششاعرها العبقرى فريدرخ فون شلرءوهو مع جوته يعدان فى طليعة الشعراء والادباء 
الآلمان» فقد اغنيا لغتهما باشعارهما وقصائدهما وكتبهما القيمة . وهاك ترجمة أ: 
روائية (ع4هانو8 ) من آثار شار الخالدة بناها على اسطورة يظن البعض ان مصدرها يونانى» 
ويرجح بعض التقاد الالمان أن المؤلف استقاها من مصدر عربى ولكنه حورها وعين مكان 
حدوئها جزيرة صقلية وبطلبا ديونيسوس الطاغية النى ظلم شعبه وارنتكب امور شائئة 
وخلاصة المصدر العرنى ان المذر بن ماء السماء جد النمان بن المنذر كان ينادمه ذات ليلة 
خالد بن المضال ؛ وعمر بن مسعود الاسديان ؛ فشرب حتى غاب عن صوابه , فراجعه نديماه فى 
بعض الحديث , فغضب ء وأمر يقتلهما ؛ فنا أصبح وما سأل عنيما فاخير ا حدث قندم 
/ 7 بؤس )ويوم نعم »فن دخل عليهافى 
يوم سه أمر ر به فيقتل ويغرى بدمه القيران . ٠‏ ولذلك اشتهرا بالغريين : ومن دخل عليه فريوم 
تعيمه منحه ماثة من الابل 
واثفق انه خرج يوما للصيد » فضل الطريق ٠‏ واتتابه الجوع » فلجأ الى بيت اعرانى من ىه 
ببدعى « حنظلة بن عفراء » فا كرم مثواه وهداه الطريق » فاخيره المنذر انه ملك المهرة وطلب 
مه ايسأ ما يريد . فشسكر له حنظلة , ووعده انه سيلجأ اليه إذا وقع فى ضيق . وحدث أن 
انثابت حنظلة صروف الزمان , فرحل الى النذر ‏ فصادف دخوله عليه بو. 
امنذر ووجد أن لامفر من قتله . ققال حنظلة : « أثيتك زائرا ولأهل ماثراً فلا نكن اتيم 
قتلى »! فقال المنذر : ه لابد من ذلك . وسلنى حاجتك اقضها للك » فقال حنظلة تؤجانىسئة ارجع 
فها الى اهلى : وأحكم أمرم ثم ارجع اليك فى مكلك ء قال : ه ومن يتتكفل بك حتّى تعود 5 
فنظر فى جلسائه فعرف فهم شريك بن مرو شريك فليا انتهت السنة وجاء اليوم الموعود 
وث الملك بقتل الكفيل إذا يحنظلة يأتى متكفناً متحنطأ ؛ فليا رآه المنذر يجب من وفائه فاطلقه 
.وأبطل تلك العادة 


٠.‏ فأسف 


فى الاصل الكفلة « .اله مع ديعن 8 


الوفاء 55 
تلك خلاصة القصة العربية التى يعتقد النقاد الالمان انها مصدر هذه الأغنبة القصصية النى 
النبا عر . أما الاغنية فنحن نترجها نثرآ بجا ولى : 


000 


إخنجره على ثيابه » فقبض عليه الحراس وقيدوه 


انسل مررس إلى ديوئيس الطاغية 
بالاغلال - سأله الطاغية غاضياً : 


كنت أريد ان انقذ المديئة من الطاغية ! 
ستندم على جربمتك امام المشنقة ! 


إنى أرحب بالموت : ولا أطلب العفو ء ولكن هل لك ان تمد فى أجلى ثلاثة ايام حتى 


الايام ولم تعد إلى فانى قائل المكفيل لاعالة 
وقصد ترا صديقاً له وتوسل اليه أن يكفله حتى يعود » فماقه الصديق ول يلبث أن سل نفسه 
. واما دورس فسار الى أهله واحتفل بزواج اخته وعاد مسرعاً وقلبه يخفق خونا من 
أن يتأخر وصوله عن الوقت المعين . وانه فى عودته وإذا بالج يتلبد بالغيوم والامطار تننكب 
كأفراه القرب والسيول الجارقة تتحدر من الجبال قنطغى الجداول والانجار . وعندما يصل 
الى انبر ويدرك الجسر ؛ يندك الآخير دكا لشدة الامواج والعواصف 

فاخذ الجزرع منهكل مأخذ وجعل يسير على ضفة النهر على غير هدى بميل طرفه هنا وهناك 
ويرسل صوته مالي طالب الاغاثة فلا يعثر على قارب واحد من قوارب صيادى السملك لبعجناز 
به الم 

500000 أن تهدأ العواصف والسيول حتى يذهب لاغائة 
الصديق , ولسكنا لاتهدأ والنهر يفيض وتلا أمواجه : وتتثو الساعة الساعة » فيستولى الذعر 
عليه ثم يغذف بنفسه فى البم ويكافح الامواج بذراعيه القويتين حتى يدرك الشاطى, الآخر 
سالما فيجد فى المسير . ينما هو فى طريقه وإذا بعصبة لصوص تنسل من الذاب الكثيف فتعترض 
طريقه وتريد قنله وهوى أحدهم عليه - جراوة فيخطه 

بصخ عم : ه ماتريدون اما الأوغاد ؟ لست أملك إلا حياق ويجب على أن اقدمها 
لللك!ء ثم مختطف المراوة فيصرع بها ثلاثة منهم و يلوذ الباقون بالفرار 


557 الحلال 

وترسل الشمس أشعتها وقد ضعفت قراه ونال منه الاعيا. والعطش فيسقط على رحكبه 
ويبتبل الى الم : ديا من تجبتى من اللصوص الاشرار وأخرجتنى سالا برغم السيل الجارف الى 
ارض المبعاد لا تسمح بولاى عطشاً ‏ وقتل الصديق الذى 

وانه لكذلك وإذا به يسمع بالقرب منه خرير جدول ماؤه صاف كاللجين » قد اتفجر من 
صخرة صبار . فيزحف اله زحفا فيشرب وينتعش وتخامره بهجة وأرتياح وتعود اليه قواه 

ويسير فى غاب بين الاشجار الى تتخللها أشعة الشمس فترسم على الارض ظلال الاغصان 
المتحركة ؛ “م يصادف رجلين سائرين فى الطريق يتحادثان فيسمعهما يقولان : « الآن يعلق. 
على المشنقة » فيجزع بلع فؤاده ثم يرى عن بعد وقد دخل فى المساء» اعلى اسوار 
سيرا كوس ( صقلية) ويقابله انفاقاً إلوستراتس » الامين لبيت الملك » فيعرفه ويسدى اليه النمح 
فى غاية الدهشة من قدومه ! ويقول له 

٠‏ عد من حيث جت ١‏ لن تنقذ الصديق بعد أن فات الآوان . ان صديقك يعلق الآن 
ف المشنقة !1 وقد كان ينتظر قدومك من ساعة الى أخرى ويتوق الى لقائك !ان هزؤ الطاغية 
وسخريته م يستطيا أن بنزع عانه لوطي بالآماثة والوفاء 3 
: ه هبأن الوقت قد فات وتعذر على انقاذ الصديق . ولكنى سأذهب ليقتلنى الطاغية 
كا قتل صديقى حنى لا اكون حجة له فى امجاهرة بأن الصديق خان صديقه ! ليقتلنا كلينا وليعلم 
ان انحبة والامائة موجودتان» 

وتكاد الشمس تغيب فيدرك باب المدينة ويرى المشنقة منصوبة والججبور محتشداً حوطا ويشاهد 
صديفه الامين يقاد الاك مورس هجوما عنيفا عخترقا البو رالصامت وهو يصرخ : 
٠‏ أيها الجلاد مهلا ايلى فاشنق : ها قد حضر من كفله هذا الكريم » 

فيدهش الحاضرون ٠‏ ويتعائق الصديقان وتفيض عيونهما بالعبرات » ويسرع احد اعوان 
الملك ليخبره بالحادث الغريب , فيتأثر الملك ويأمر بمثول الصديقين أمامه 
,ينظر اليهما الملك بدهشة » ثم يهتف بهما : لقد ألتما قلى بوفائككا واخلاصكا وارجو ان 
اكرن لكا الثالث فى عهد الصداقة والامانة والحبة » 

بيت لهم ( التندس ) ابراهيم ميغائيل عظاء 
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مجلة اجلات ليق 


02 3 
سما تتقئ ابرفا ص0 لوي 
[ غلاصة مقالة عن بجلة آآسا . 
يلم السيدة اليذاييت أتدرس ] 

السدة وثوبو جو » سيدة يابانية معروفة فجيع إنحاء اليابان لقيامها بعمل مبرور لايخطر يبال 
أحد , فقد وقفت حياتها على مكافحة عادة ه اهارا يرى » أى الاتتحار على الطر. .وه 
أن يسسد النتحر الى بقر بعانه بسكين كير . ولا مخفى أن الخلق ايابنى يمازجه ثى من اليأس من 
إللياة. وقد أودى هذا الخلق م الالوف من الشبان والعابات من جبيع الطبقات يمن يندفمون 
لى الاتحار بعاريقة ه هارا كيرى » أو بالقائهم © فى فومان البرا كين . أو بابتلاعهم السموم 
الثثافة أو بوئيم من فوق حل عال أو بالقائهم بأنفسهم أمام القطرات أو بما الى ذلك من 
طرق الاتحار . وكيراً ٠ايعتبر‏ الياباى اللتسار فرشا مقا وواجا يستدعيه السرف . وهنالك 
أساب عدة تحتمه عليه 

فنالك الدواعى ا الغرامية ‏ وما أ كثر إتتحار الحبين ‏ وخسارة امال والافلاس » والاعتقاد 
الشائع بين العمب بأن الاتتحار شرف ودليل على العجاعة والاقدام وأنه ينل كل عار . وى 
فى ينظر الى الانتحار بعين الافتخار 
بة كانت الصحف تكثر من الكلام على حوادث الانتحار وقد ذكرت 
عدة و ع ممينة . فن ععاق ألقوا لفسهم فى فوهة بركان ميهارا » الى طلبة اتتحروا بوسائل 
متلفة لاسباب تافهة . الى أشخاص آخرين دفعيم اليأس الى وضع حد لانفاسهم . وبلغ من كثرة 
تنك الحوادث أن الماهير كانت تقصد كل يوم الى « بركان ميباراء لرؤية القبلين على الاتتحار 
ولسان حال كل منهم يسأل : من التالى ؟ ولا يكاد السؤال يجول مخاطرمم حتى يثب الى فوهة البركان 
شخص وأحد أو شخصان عاشقان احدها ممسك بيد الآخر. وما هى إلا هنيبة حتى تصبر الحم 

نك أونئك الضحايا وتجىء دور غيرث.والمشاهدون عند سفح البركان يصيحون : ه من التالى؟ 
وبلى ذلك سكوت رهيب ثم يبرز تأعس آآخر وقد خلع قبمته ورداءه وائناس ينظرون اليه ككأن على 
رموسم الطير ... وهنيية أخرى 1 ... وأذا ذلك التاعس .: بنفسه فى فوهة البركان فتلتبمه الحمم 

وقد انتعمرت عدوى الانتحارفى اليابان » وليس فى المالم كله بلاد أ كثر ملاممة منها لاننشار 
هذه العدوى . وى الواقع أن الذى يتأمل فى حوادث الانتحار بين اليابانيين يستدل منها عنى أن 
الحياة لاقيمة لها فى نظر القوم ٠‏ اليابافى ينتحر لافه الانسباب » ويتقد أن الاتتحار لايفدل 


نذا يلال 


المار فقط . بل يعرف الانسان أيضا وهو لايل بذلك البدأ القائل : دكلب حى خير من 
أسدميت» 

ومن امثلة نفسية الذين يقدمون على الانتحار لأأنفه الاسباب أن خادمة كانت تشتفل عند 
أسرة يان مدينة بوكوهاما كسرت عدة صحون» فويتها سيدتها على ذلك وتهددتها أن هى كسرت 
أن تغرمها تنه . فثقلت وطأة التويخ على الخادمة فذهبت الى ادارة البريد وأخنت 
ماكان ها من نقود فى « صندوق التوفير  »‏ ولم يكن يزيد على ما يعادل جنييين فقط ‏ وكتبت. 
الى تيا خطيا قالت لها في نه تثرك ها كل ما تملك لدفع تمن المحون الى كسرتها ثم ليست 
أحسن ه كيمونو» عندها وذهبت بكل هدوه والقت بنفسبا فى البحر كأن اسلياة لا قيمة لا 

وقد هالت <وادث الاتتحار السيدة ه نوبوجو » التى أشرنا ايها فى صدر هذء امقالة . فعزمن 
أن تقوم بعمل منع تلك العادة . وما كانت مدينة و سوما » من أ مناطق الاتتححار ف الإبا فقد 
المذكورة مركزاً عاما لاحماها.وقد اشتورت مدينة ‏ سوما» يمال مناظرها الطيعية,. 
بالفرام يقصدون آلى ضواحى نلك الديئة لينتحروا 
بم أمام القطرات الحديدية . وبفضل مساعى السيدة « نوبوجو» وضمت الحكومة حراساً 
على الخطوط المديدية نع انقدمين على الاتتحار . وقد أسفرت هذه الطريقة عن انقاذ حياة 
الكثيرين والكثيرا ومعذلك بلغ عدد المتحرين هلك فى السنة الاضية 11 منتحراً ومتتحرة 

ومن الوسائل التى أت الها السيدة « نوبوجو » انها وضمت فى « مناطق الانتحار » بطاقات 
كبيرة مكتوبا عليا : ايها القدم على الاتتحار ! اذهب أولا وقابل السيدة نويوجو . . . وبعد ذلك 
فمل مانشاء » وقدنفمت هذه الطريقة كثيرجداً » فان الكثيرين والكثيرات يذهبون اليا فتردعهم 
عن الاتتحار ببلاغتها وقوة حجتها . وفى الواقع أنها تستعمل وسائل الاقناع الختلفة تبماً لحالة كل 
واحد منهم ويمقتضى نفسيته والاسباب الدافعة له الى الانتحار . وبفضل مساعيها قد أندىء اليوم فى 
أم ه مناطق الانتحار» فى اليابإن ملاجىء لابواء ابائسات والبائسين تمن تتقذع من الاتحار 
ولايجاد المسل اللائق بهم . وكتيرون منهم يبيشون اليوم سعداء هائئين . ويقدر عدد اين أنقذ 
السيدة « نوبوجو » فالستة الاعوام الاضية بنحو عشرة لاف رجل وامرأة 

ولا تقتصر مساعى السيدة « نوبوجو» على انقاذ الشبان والشابات من الاتتحار فقط ؛ بل هى 
تبذل البوم جهوداً تحسين حال الرأة الياباتية ورفع مستواها وتسمى لاتجاد الاعمال الملائمة لكل 
من يقصدها من يندت لها أنه فى حاجة الى مساعدتها . وقد أشتهر اسمها بين اليابانيين» والعمب 
اليبنى كله يجيا ويمترمها . ومن دواعى الارتياح أن جهودها قد أسفرت ولا تزال تسفر 
عن نجل كيد 


مله الجلات 55 


ابر تفمادت تمطل تمطل الررظم 


[ خلاسة مقالة عن مجلة ربدرز 
دعييست . بقلم جان بوجي ] 


بقول الاطباء ان نحو تسمين فى المائة من أمراض العدة ليست ناتجة عن |! تنسها ولا عن 
الطنا. ام الذى يتتاوله الانسان ٠ ٠‏ بل عن بعض الحالات التى يكون عليبا الانسان فى ساعة تناوله الطعام 
را لب رتك السعدة 

وما لاريب فيه أن العدة فى حالتها الصحية تستطيع هضم جيع الاطعمة الاعيادية سواء قدم 
اليا كل طعام بكر أم قدمت اليها ججموعة من م فى أثناء عملية المضم 
ننها تفكراً طويلا أفضى ذلك التفكير إلى ارتباك المعدة يسبب مموعة الاعصاب ااتى تربط الدماغ 
روموآلة التفكيي ) بالمهاز المضمى 

وغنى عن البيان ان الخالات النفسية والانفمالات العديدة تعطل سيل اللماب في القم وقمه . 
وضدما يستولى الذعر على الانسان يشعر ه بنشف القع ء . وبالمكس عندما يعم رائحة طمام شهى 

أوعندما يسمع حدرئاً عن ذلك العلمام فان لمابه يسبيل ٠‏ . وما يحدث لاقم فومثل هذه الحالات يحدث 
أبناً الممدة فان الحالات النفسية امبيجة تنشعلبا وتريد فى قدرتها على المضم » والمالات الفسية 
الزعجة كالخوف والقلق والحزن والتمب ٠‏ تفمل عكس ذلك تماماً . وعليدفسهولة المضم لاتتوفف 
على نوع العام فقط بل على احاة النفسيةالتى يكون عليها ألرءه وعلى اليئة اتى تكتتف العدة 

ونأئيي الاثفمالات فى عضلات البهاز الحضمى واضح جداً فالخوف والحزن والفضب وأمثال 
هذه من الانفعالات تجمل عضلات ذلك المهاز تتقلص تقلصاً عظيا ولا سيا عضلات الامعاء . 
وهذا القلص يسيب ارتاكا فى عمليةالمضم وبطأ فى تفريغ للمدة وكثيراً ما يسبب الخوف والارق 
واثعب واتييج امساكا شديداً . و والتقل » الذى بشعر به الانسان فى معدته بعد تناول العلما يدل 
فى أغلب الحالات على بطء تفريغ المعدة ٠‏ هذا البطه ينعأ فى أحوال كثيرة عن الاسراع فى الاكل 

وقد قام الدكتوركاتون ‏ من أسائذة جامعة هارفرد بابيكا ‏ بمدة تجارب لاثبات تأي 
الانثمالات فى جهاز المضم وفى وظيفته . . ومن تلك التجارب أنه أطعم مرة قطة وشم تحت جهازٍ 
أشعة | كس ليراقب سير وعملية المضم + . وقى أثناء ذلك حاء كلب شرس ووقفه أمام القطة ماب 
ألذعر فى نفسباء ولا حاجة إلى القول أن الذعر أثر فى الحال فى « عملية الحضم » وعطلبا . وظل 
هذا لتعطيل اربع ساعات متوالية 

وما وقع لهذه القطة يقع لكل حيوان آخر وللانسان أيضاً . ومن الامور المعروفة انك اذا 


0 الال 


ركضت على أثر تناولك طعاما دسها أو قت بأى عمل رياضى أو أسرعت لتلحق بالقطار أو بيرم 
فاتك تمطل م عملي الحضم » 1 

وهنالك طريقة أخرى يفضى بها نشاط الدماغ الى اضطراب الهاز المضمى ووقوفه عن انجاز 
وظيفته وهى الوم . والوخ مم قاتل يؤئر فى صحة الانسان وينفص عيشه ٠‏ وله فى العدة وقى وظيفتها 
الايستطاع انكاره . ناذا توع الانسان مثلا أن ممدته ضعيفة أو أن بعض المواد تقل 
في فمل السم نأ عن تومه هذا اراك عظلم وتعطيل لوظية المضم . وقد يبلغ هذا الارتباك حدا 


أطاء اخصائ 


وش الو ةل وقد يعرضون أنفسهم ٠‏ للعمليات » المراحية, 
ولكن الشفاء بعيد عن أمثل هؤلاء لان مرضهم نفسانى . واللرض النفسانى لاتزيله العقافيرالطية ولا 
سكين الجراحى وانما تزيله مماللية أسباب ذلك امرض 

أما ارتياب الانسان من بعض الاطعمة وخوفه منبا فناشثان فى الغالب عن أن لك الاطعمة 
غير مهضومة فى وفت من الاوقات لسبب م نالاسباب التى تقدم شرحها . فرسخ فى عقل كلها 
أنهضمبا غير مستطاع أبداً ٠‏ ولو عقل للم أن عسر الهضم نشأ عن اليم أو عن حالة 9 الات 
الاثنمال النفسانى الذى قد يكون عليه الأنسان فى بمض الاحيان . وننى عن البيان أن أثر ذلك 
الانفمال يل طويلا وذ كراه تبتى فى الذهن يحيث كلا وقع النظر على ذلك الطلمام أحدث خوفاً 
أو ثفوراً أو كرها . وهذا العمور يكنى لاحداث سوه الهضم من غير أن يشعر الانسان بذك 

وما يوضح لك تأثي الوج فى معلية المضم» أن الكثيرين من الناس يتقدوت أنهم 


لا يستطيعون أن يأ كلوا كيت من الاطممة وأ نهم اذا أ كلوها أسببوا ب بسر امش لاعلة. ٠‏ واعتقادمم 
ل ا ا ا 


تمزوحا بطمام آخر من غير أ يدرى فأ كله الرجل وعضمه 

إن ملايين من الناس يستولى علييم الومم أن ما يأ كلونه ويشريونه . وهذا الوم مهام 
مجتنبون الامام اثر العام الى أ تصبحالواد النذائية التى يتناولوم,ا محدودة تمد على رءوس الاصابع. 
وأذ ذاك بصابون بسوه التعذ. ة » وكثيراً ما نه تقودم هذه الخالة الى النورستانيا . نعم إن بعض الاطعمة 
أسبل هضما وبعضها أ كثر غذاء من غيرها الا أن الخطر الاعظ لا يتأنى من الاطممة فى حد ذانها 
بل من خلطها ومزجها معا » ومن تناوظا فى حالات تجملها عا ثقيلا على المعد ة . ويخاصة لان 
بعضها قد يجنوى على مواد قد خلت من الككية اللازمة من الفيتامين 


مجلة الجلات لين 


3 5 5 5 
أقو نقص فى القواين 1 
[ خلاصة مقآلة عن مجلة ليبرفي . يقام 
التكن الكاتب الاجياعى الاميركى ] 

بعكو الكنيرون من تفاقم الاجرام ومن ازدياد عدد الجرمين فى العالء ويعزون ذلك إلى نقص 
انين الائية ببوحه الاجال . وفى الواقع أن النقص ليس ف القوانين نفسم بل فطرقةتطيفها 
وتفيذها. ولو أن السلملتين القضائية واتتفيذية تعاوئنا على تفيذها بدقة ما استفحل الاجرام ووصل 
إلى حالته الماضرة 

د اعناد الناس الا كثار من الاتتقاد والقاء التهم ‏ جزافا بغير حق . وكثيراً ما يلومون رجال 
لهرطة وتيمونهم باتقمي وبالمجز عن البض على الجرمين . واطتيقة أن رجال الشرطة 
بزودون بنجب علييم وكثيراً ما يخاطرون بارواحهم بالبحث عن الجرمين والقبض عليهم ٠‏ ولكن 
السب من الاسباب يطلق سسراح التهمين فى الارض فساداً 

يؤخذ من الاحصاءات الرسمية لسنة :145 أنه وقمت ف أميركا نحو احد عر الف جناية فثل 
وش البوليس على تسمة لاف من مرتكى تلك الجنايات . ومع ثبوت التهمة على معظمهم أن ل 
نفل على كليم ل تس الحام بللوت الا على ماثة وثلاثين مهما منهم فقط . وحككت على نحو حمس 
فى السجن مدداً مختلفة وأطلق سراح الباقين 

ويؤخذ من احصاء آخر أن جموع عدد اللسجونين فى الولايات التحدة لا يقل عُن ٠١١‏ الفا 
وان نمو نصف هذا المدد أوأ كثر منه بقليل يرج من السج نكل عام ليحل مله عدد تماثل له ٠‏ 
وأن نحو الفين يهربون من سجنهم ونحو أربمين الفا يطاق سراحهم بناء على وعدم بعدم العودة 
الى الاجرام ٠!‏ 


الفوضى ترسجع إلى سببين مهمين أو لها فوضى ٠‏ الاجراءات » القانونية ‏ وثائيما ماييذله 
بش الحادين من الهود غير القوعة لاطلاق سراح التهم غير مراعين هل هو عبرم أم غير عجرم ؟' 

ان قوا الامم التمدئة كفيلة يكيح جاح الجرم بشرط تعليقها . فلوكانت 
نطق فى الولايات اتتحدة مثلا ما كان عدد الذين تك عليم محلم حنالك بالوت مانة وثلاني فقط 
بل لاربنى على الالوف . أما اثماترا فان محا كبا مشهورة :يشدتها فى تطيق الاحكام ويكونها 
الاتباون فى مماملة المجرم 

أوليس مما يدعو الى الاسف أن يكون أساوب  «‏ 
السخرية منه إلى الميد » اذ تقوم أمام ه الحقق » 


أن هذ 


المنايات » واثبات التهمة أقرب الى 
هي فى الحقيقة باب فرج للتهم ؟ في 


يننا اهلال 


أميرك مثلا يسترق تحتيق الاية الاعتيادية سنة أو أ كثر . . وتستغرق الحا كة سنتين أوئلاث سئوان 
أو أ كثر بسبب تكرار النا. غنى عن اليان أن انحا كات التى تستغرق متل هذا الوقت الطوبل 
تسفر عن تتح سبئة . . فقبل أن تبدأ الحاكة يكون نصف العهود قد سافروا أو ماتوا أو تواروا 
عن الانظار لسبب من الاسباب . . وقبل أن يصدر الحم على التهم يكون النمف الباق من العهوه 
قد ملوا كثرة به الترداد الى الحا كم للاقضاء ببعهاداتهم أو نسوا الوقائع الدقيقة ميث تفقد شهاداتهم 
جز كيرا من قييتهاء . ومثل هذا التعلويل ليس من شأنه زجر امجرمين أو ارهلبهم 

والكوم فى ذلك كله واقع على العرف الذى يجرى بموجبه التحقيق والدفاع . وما يدعو إلى 
الامف أن بعش الحامين يستندون إلى هذا العرف فيؤجلون الحاءات رغبة فى تحقيق أمنية 
موكيم سوا أكانت تلك الامثية تتفق والمدل أو لاتتفق . وأكثرم بنون دفاعهم على نظرية 
خبالية وهي أن جرم يستحق العلف والشفقة لا القسوة » وأن الاجرا. مرض كسائر الامراش 
عبب ممالجته بالحكة لا بالاتقام . وانها لسخرية مابمدها سخرية أن رأف بالقاتل ونشفق عليه 
ونحاول اسلاحه وليس فى المالإمن يريده أو يريد الاتصال به حتى على فرض أنه تاب من جرفت 
دم يحجة أنها فسوة لأمسوغ 
م ! على أن العقل لايتبل هذا العلق ولا يصدق أن عقوبة لوت ليست 
تمط امهلة اكز انيت ملاحها إأرغم ادع اردع 


ب كافية لمقوبة لوت 
ها .واذا كانت الام دمع وجود هذه ال فليس الذنب عليها بل على 
الذين لابطقونها فى جب الحالات الى تستلزمها . ولو أن للحا كم قضت بالموت على الفين أو ثلاثة 
ألاف من ذلك اميش الجرار من الهرمين لكانت اال أدعى الى الارتياح ولتعخلص الءالممن الفين 
أو ثلاثة آلاف من الجرمين 

أن لنباترا عانت فى أواخر القرن السابع عصسر من شرور الجرمين مالم يعانه غيرها . فقد كانت 
لندن بؤرة للاجرام وفيها شوارع وأحباء لايجرؤ الره على الرور بها . ولا استفحل الشر وكثر 
عدد الجرمين والسناحن 5 الاثبليز قومة واحدة وارغموا حكومتهم على تقرير عقوبة الوث 
ٍ يلقى عليه اقيض ويحا كم وس الى اياف » فل نتم القرن الثامن 
عدر حتى كان الاجرا, قد استؤصل من جذوره واستراح الاتجليز من الجرمين 

فلو أن جيع البلاد للتمدنة تعددت فى مطاردة الا جرام وفى معافبة المجرمين فليس من النعاق 
فى شىء أن يقال إن عقوبة اللو تلانفى بما يطلب من استئصال الا-جرام 


مملة امجلات 0 


أى البمود تصلع للميكتاتورية 
[ خلاسة مقالة عن مجلة ميروار 
دموتد . بقلم أميل لدييج ] 

إن الشمب الامبرك لا يستطليع أن يتصور قيام ديكتاتور فى بلاده لانه يدرك قيمة الحرية 
الخصية حق الادراك . وكاتب هذه السطور يعرف جميع التكات التى يرددها الناس عن كثال 
المرية القام عند مدخل ميناء نيوبورك . وفى الواقع أنه ما من شمب فى العام اذا استننيا الانجليز 
1 وبسريين - يدرك كالاميركين معنى الحرية الحتيقية . فشمارم أبداً قول حيته شاعر الالان 
بلاكر : ويجب على لمر أن يحب كلة الحرية ويشقها ولو كانت مرادفة لكلمة الفلطء 

والحرية موجودة فى خل قكل أميرى مهمااكان وضيعاً . . قدير الععركة والفندق وخادم القهوة 
والتحاذ وغير هؤلاء_كل منهم يرقع رأسه شاخا بانفه . وكثيراً مايمر مدير الصسركة السبنمانوغرافية 
جوئانه » فلايخطر ببال أحديم أن يقف أمامعوقفة احترام أو أن .يوسع له الطريق . واذا استدعى 
٠ 0‏ يخاطبه ا يفل غيره بذلة وخضوع 

كل فرد فى الولايات التحدة ‏ مهما كانت منزلته الاججماعية ‏ يعتبر نفسه فى مستوى 
و اواك العدة نه ,ل ماقا القونوطيما عل م واي . . ومامن رجل 
يالك أو من با شبثاً الا ويننظر منك أن تحترمه وتعتبرء كفؤاً لك » إذ من الحنمل أن 
نزتك فى أى يوم من الايام حت أن بلع الصف فى الطرق لا بندف نمو يدك عيفة 
منك أن تقد تقدم اليه لتعترى منه ماتريده وتتقده ثنه من دون أن بضطر إلى مجامتك 

أما فى اوربا فالناس طبقات بينبا حرب دأئمة . وقد بلغ من شدة هذه الحرب أن الطبقات 
الثابنة منفصلة بعضماعن البعض ولا رابطة بيتها الا رابطة الممل كالرابطة الوجودة بين السيد 
بمظاهر ذلك الانفصال كثيرة تبدو فىكل عمل وحركة بل فكل خطوة يخطوها الانسان . 
وهذا الانفصال قد حمل كل طبقة من الشعب غريبة عن غيرهاء وهو بلا شك 
والاشطرابات التى تعاهدها هناك . ونى الواقع أن صاحب السلو أو مدير 3 
الايخطر باله أن يذهب مع أحد مستخدميه إلى اعم ليتغدى ممه أو أن يدعوم به إلى التزهة أو 
احدى دور الهو . أما فى أميركا فقد يذهب الرجل باوتوموبيله الى السنما فى وصل دنا ب 
أوتوموبيله إدخول السينها ممه 

فشعب هذه صفاته وأخلاقه وهذا استعداده لا يمكن أن يذعن لمن يستيد به أو يحول التسلط 
عليه . ,لهو لا بطيع أى إنسان طاعة عمياء . ولايخنى انه ىكل نظام ديكتاتورى يشعر كل فرد 

ك4 


وعده. 


كنا اغلال 


بان فوفه وتحته طبقات متبايئة من الناس . . وهذا التباين هو سبب الالقاب والرتب ٠‏ والاوسمة » 
وما الى ذلك من مميزات نظام الدرجات (الميرارشى ) . وسر جاح الديكتاتورية يقوم على استطاعة 
الديكتاتور أن يوطد أركان هذه « الميرارنى » . أما أميركا فابعد بلاد العالم عن هذا النظام » واذلك 
ام الديكتانورية فيا 

وهنالك سبب آخر مجمل قيام الديكتاتورية فى تلك ابلاد متمذراً غير ملام كلق الشمب 
الامبرك . وهذا اليب هو ميل الشعب الطليعى إلى الرح والسرور بأبسط مظاهرها . وهذا اليل 
يبل الاك 0 . فالافراد فى أ. رك عامل 


ل الاحترام المزوج بالرا .أو 3 
والحالة هذه أن تكون الولايات المتحدة تربة خصية 0 الديكتاتورية ؟ أن الشعوب التى 
م تعرف الحرية الحقيقية وم نذق طعمها._كالروس والالمان همي وحدها التى تسمح بالديكتاثورية 
وتساعد نظامها على الازدهار والانتشار 

أما إيطاليا افان البيكاتورة نيا قد هرت ع 


أخرى . .فا حب المظة وليل الى 


بم أو ناي . فهو ذا السبب أفل ميلا الى الد. دمن لف 
الالنى وا كثر كرهاً ها . ولا شك أن العمب الالثى هو العم الوحيد الذى يطليع طاعة عمياء 
الاحيث تب الطاعة بل ححيث لا نا وبسارة أخرى إن يخضع حب الخضوع .ولا كان هذا 
الشعب مروضاً على الحضوع منذ ثلاثة قرون وكل فرد من أفراده قد أت 
هذا المب على الحرية الشخصية فن السبل أن نفهم ماذا يرحب بقيام ديكتاتور يحكه بيد من حديد 

أما فى فرنسا فان روح الشعب الفرنمى مشسربة يحب الاتتقاد وبالميل الىالبحث عن عيوب الفير . 
وهذه الروح تحول دون ظهور السيكتانورية هنالك . وكذلك إنبثترا فان أخلاق شه وبيثها 
الاثلام ظهور الديكتاتورية فيها . وفى سويسرا علة أخرى تمول دون ذلك وهى طيعة البلاد 
المشرافية وهواء بها التعش الذى لا يتفق وروح الحضوع للمستبد القاهر . أما الشعب الاميرق عفد 
قشى حمسة عشر عاماً يسخر من قانون منع اللسكرات ولا يحترمه ولا يحترم واضعيه . فليس من 
العقول أن يخضع ادير ذلك من القوانين الديكتاتورية أوان يسمح بقيام الديكتاتورية فى بلدده 

اضف الى ماتقدم ان نفسية الشمب الاميرك تصور الديكتاتورية بصورة رجل عابس لايضحك 
ولايسم ولاءا فى الضحك أوف الابتسام . وهذء الصورة اخبالية هى فى ذاتها نبب 
وحيه تجمل قيام الديكتاتورية فى الولايات امتحدة ارا در 


جلة امجلات 2 


1 7 00 
فن الدمرة الضائع 
[ خلامة مقالة عن جل فائقق 
في . بقلم جفرسن اتشاز ] 

كتير ما يخطر ببال القارىء هذا السؤال : د أين أصحاب املابين الذين كانت أمباؤع بالائمس على 
5 شفة ولسان ؛ وأين الذين كانوا يسيرون بالدمقس والحري ويلبون الملل الفاخرة وينفقون عن 
سمعة ويبدون من ضروب التبذير مالم يسمع بمثله الاولون ولا التأخرون ؟» 

لقد انقضى اليوم ذلك النؤد وانطوت صفحته . . وضاع فن الاسراف والتبذير . فلاتجد اليوم 
5 ألوف الإنييات على مأدبة واحدة ولا سيدة تلبس عقداً من الاؤلؤ ننه مثنا الف جيه 
أو نوباً ننه عصرون الف دولار» 6 كانت زويات بعض أسماب املابين يفمان فى أوائل هذا القرن 

ويلوح لناظر أن الاببة والمظمة النين امنا ,هما مميعة أصحاب اللاي سابقاً قد انفضى 
عهدما . فلا عكنك أن تيز أحد أولئك الاغنياء يندامه أو يمظهره الخارجى . فصاحب اللابين 
ببس اليوم ثياب الرجل العادى وبدلا من أن ينفق ثروته على ثيابه ونياب زوجه وحلاها يذخر 
تلك الثرو لليوم الاسود . وسبب ذلك واضح فانُ الانقلابات الخطيرة الى اجتاحت نظم الاجيام 
حدبئاً _كالانقلاب البلشنى فى روسيا مثلا جمل أصحاب اللابين يقلقون على ثروتهم ويسمون 
لادخارها الى وفت الحاجة 

وفى الواقع أن الناريخ أعدل شاهد على أنه مامن من الناس أسرفت فى الانفاق والبذي ول 
ماقب على طيشبها . ومع ذلك فان العامة التى تكره ه الاغنباء عادة نسر بمظاهر العظمة والابهة اللتين 
تنكرم على الافراد والمائل ان هذه الظاهر نكاد نكون لازمة ازوم للا والمواء لاثما 
أخرى . أن العامة تمنقد أن تلك الظاهر لازمة 


للامة بأجمها لا للافراد الذين تتألف منهم 
واذا رجنا الى عبر التاريخ رأينا أعظم خدمة أتيا 0 وأا 30 دهم 
تأ 


ا وس ل لي حك أن بل الت لقم ل و انا 
مهما أنى فى بعض الاحيان من الاعمال النافية له فى الظاهر 
وانظر الى بعض المظاهر التى تبدو لك كيقها أدرت طرفك .أنظر الى البزة المسكرية والى ما عي 


لقند الملال 


عليه من الابهة فى جوش كثيرة . وانظر إلى الشارات والطبول والصنوج وال لات الويتة 
السكرية والى أعلام للدن وللسارح واللاهى والتائيل والقصور اللشيدة فيها ٠‏ أليست جينها رمز 
الى حب المظمة التأسل فى نفس الانسان ؟ 

وانظر أبعناً ا الى مشاهد السيناالتى تصنع فى هوليوود وغيرها. فتلك الشاهد لا أذ بسجابع 
القلوب الا اذا بدت فيها الابهة والمظمة بوضوح وجلاء. . بل ان الكنائس نفسها تسجز عن اجتذاب 
الناس اذا ل تجمع بين مظاهر التقوى والمظمة الدنيوية 

أن الشعوب تطلب الخبز وتصر على أن تضمن ها المسكومات أسباب المييعة, ولكترا تطلب مع 
الخبز شبثاً آخر لانها لاتحيا بالخيز وحده . أنها تطلب تغذية النفس بمظاهر العظمة الخلابة . انها 
اتطلب مظاهر الجد ثمناً لسكوتها وخضوعها . وهذا ميل طبيعى فى البشر لا سبيل الى مقاويته 


عيرة الوالديى 


[ خلامة مقالة 0 
سكر يف . بقلم ماروا يي ] 
كاتب هذاه السطور والد سئة أولاد تختلف أعماريم من أحد عضر عاماً إلى تسعة عشر . وقد 
ربأهم على حب الملاحظة والتدقيق وعدم تصديق أى شىء قبل أن يثبت بالحس والبرهان . ودرههم 
على عدم تصديق الحرافات والنظريات الثيقة الى لم يقم على صحتها أى دليل » وعلى لبذ كل عقيدة 
ديلية ورواية ناريخية ومذهب أ وخطة سياسية اذا يقبلها العقل وم يؤيدها الاختبار 
وقد نعأ مؤلاء الاولاد 5 أرادهم والدهم . فليس أمة رأ إن عن محنه وتمحيصه أو 
بسامون بصحته قبل تحقيقه . ولايخطر ببال أحدهم أن يقبل أى بيان قنضية مسلا بها اذا يتفقمع 
النملق والاختبار 
وسأل والد هؤلاء الاولاد: هل إن تدريبه إياهم على هذا الاسلوب ما يت الحلق ويقويه أو 
ما ييدنه ؟ وهل هذا الاسلوب قيم حكم أم هو خرق فى الرأى ؟ 
أن مشكلة هذا الوالد هى مشكلة جبيع الوالدين . فالسواد الاعظم منهم حائرون فى هل يجبٍأن 
يسيروأ باولادهم فى هذا الطريق أو أت بسيروا على عكس ذلك فيتركوا لاولادهم الخبل على 
الغارب ليشكروا أو ليصدقواما .قال لهم ! وف ال الواقع أن الآ باء الذ. قد ساروا على عكن هذه 
الخطة مهمومون هم أيضاً. حائرون لايعلمون هل إن خطتهم هى الثلى أم انهم على -خطأ فم ,تبجون ! 
وقد نعرت احدى الجلات الكبرى مقالة لرجل له ولد فى الثانية عشرة من عمره جاه فها 
قوله: د تمر العهور ويتقدم ولدى فىالسن وأنا أجد نفسى مضطراً الى الكذب فى مواقف كثيرة .. 


لة الجلات لمن 


إن الكثرين من الكهول يكرهون جاب كيرا ما يتقدء الرأى العام ويمارسه .. ومن أول واجيات 
إلوالدين أن يعنوا بتربية اولادحهم التربية المقة لينعأوا على اماس الخق انا كان » 

ويقول كاتب هذه السطور أن جميع اولاده من ذكور وانات قد نشأوا على معرفة كل ماتجدر 
بهم معرفته مما يتعلق بالطيعة البشرب لاايستر عنهم ثى»» وبذلك يكون استمدادمم ناما لحخوض 
ممارك الحياة ولكى يكونوا على ب فى علاقتهم بالأآخرين وصلاتهم بهم . ويم يمتقدون انه مامن 
إحديشضحى بحباته من دون أن تكون لهغاية ولا ير كب جرعة من دون أن يحد فى ارتكلها لذة . 
فلكل سمي غاية ؛ ولكل حمل غرض 

.وقد نعأوا على معرفة أن ما ينقع الإنس البعرى عامة ينفمهم مم ايضا وان التبذيب المقيق هو 
تبذيب الف ؛ وعلى الانسان ان يلت.س هذا التهذيب إيباكات وان يسعى وراءء ولو فى آخر 
إقما الما 

وفد علمهم والدجم ايضا انه ما من معرفة قد احرزها غيرهم او معلومات قد وسل الها 
الآخرون الا ولهم حق المطالبة بنصيب منها ٠‏ وليس لاحد كاثنا م نكان ‏ أن يحرمهم ذلك 
النصيب . ولبس صحيحا أن وفوفهم على ثلك العلومات وعدم وفوفهم عليها سواه » 
وأعدادم امرك الحياة. 

وعامهم أيضا أ نكل عمل قد اناه الانسان اخيره ولرفاهته قد كان نتيج 
إلى الوقائع »الا ما انفق للانسان من ذلك الخير ومن تلك الرقاهة عفواً 

وعامهم ان معظم الاغلاط التى تكب بها الناس هى نتييجة الاثتقال من التتخصيص الى التعميم 
من دون دعم ذلك التعميم بدلي ل كاف . او هى نتيعجة قبول مقدمات وننائح غير مؤيدة ببرهان 

وعلتهم أنه يجب ان ينظروا الى جميع الاعتقادات القومية بمين الشك ويفحصوها لخصا مدفقا 
أذ كثيراً ما نكون تلك الاعتقادات خطا” 

وعلتهم أن عواطفهم ومشاعرهم واحساستهم وآماللم وعخاوفهم وطرق تفكيرهم هى | كبر 
لمات فى مبيل تفكيرم تفكيراً منزها عن الموى وفى سيل كل عمل يغف عن رجاحة 
المثل والائزان 

وعلمهم أن فى وسعيم أن يراقبوا سير حياتهم وأن يسددوا خطوات أنفسيم على وج أ 
أذا روضوا أنفسيم على التفكير بجلاء وببعد عن الحوى مع مراءاة عواطف الفير والطذر 
مس شمورع 

وعلمهم أفانين السياسة وأساليها الحخلفة ؛ وواجب اللطف والحاسنة والمجاملة والعطف علىالنيي 
وإظهار التساهل والتامج 


1 احلال 


وعلمبم ألا يقبلوا حتى أقوال والدع كائها قن سه بها أو حقيقة راهئة 

وغنى عن البيان أن الوالد ل ببدث هذه الافكار والأر إإءق أولاده ارتحالا أو دفمة واحدة بل 
فمل ذلك بالتدريع . فارضعهم نظرياته مع الخليب وكان يغرسها فى نفوسهم مراعياً الاحوال ومتتهزاً 
كل فرصة ملامة . وقد استمر على هذه الخطة وما يزال سائراً علييا حتى الآن 

ترى هل تضمن طم اهذء الخطة السعادة وهل تساعدم على اللحجاح فى اللياة ؟ 

أن القرائن لتجممة لدى ذلك الوالد تدل على أن النجاحٍ قد كان حليف خمته حتى الآن . 
وأولاده معبورون بين أفراتهم بالذكاء والتباهة وبمد النظر . أما نجاحهم النهاثى فى اللياة فيتوقف 
بالاكثر على تعريفنا ممنى النجاح . فاذا فسمرناء باحراز الهاء ولا فقد الاتسدق كلمة التجاح 
عليم . لان خطهم تصرف م عن طلب للادة إلى طلب الحقا الى التى هى أساس الحياة 

ويقول والد هؤلاء الاحداث إنه يشمر بأن أولاده سيكونون أحسن حظاً فى الحياة ممن لا 
بنهجون جم ليس ف الشؤون التجارية الاقتصادية فقط بل المقلية والدينية والاجادية 


ورب. معترض يقول * أن أولادنايجب أن يجاروا تيار العام . فليتهربوا الافكار والقائد 
وانظريات من دون أ. نوقظ فيهم العك ومن دون أن تثير فيهم روح الارتياب فى كل ما يقوله 
العام أو يمتقده » 

ولكن ما الراد بكلمة د العام » ؟ إن حجرمنا تحاطون باصدقاء وخلان جاهلين مرائين . ولكل 

ينا مالم »خاس يعيش فى وسطه وهو مؤلف من الاصدقاء اين قد أخلص طم الود وتقطم عن 
الي لعاشرتهم . وفى وسع ميع الذين لا مكرههم الاعتبارات الاقتصادية على الاقامة بالارياف أن 
بوسعوا دعالهم» ويكثروا من أصدقائهم . ولكن مهما أنسع هذا امال فانه شيق محدود وهو تحت 
:أثير التقاليد والمقائد الشائمة التى يمتزج فيها الحقيقى والخرانى . ومن الصعب على المره إذا لم يكن 
مروضاً الترويض الكانى أن يميز بين اثنث والسمين وان يفرق بين مايقبله المنطق وما لايغبله. 
ولاشك أن الانسان يستطيع أن يجد له أضراباً فى الحياة يوافقونه على آرائه وأفكاره » ويجارونه 
فى تصديق ما يت بالحس والبرهان فقط . وفى تكذيب مالم يقم عليه الدليل 

إن الوالد الذى يطاق الحرية لولده ليستقد ما يشاء وليصدق مالايخرج عن حيز النظريات 
والآراء .يحرم ولده استمال ملكة الثقد والقحيص وئخاسة ملكة تمحيص شؤون الياة الجوهرية » 
وبدفع به إلى العالم غير ممد ولا جسلح ومن غي أن تقوى فيه ملكة المع فى الامور . ولا يسع 
الماقل الا أن مخضع لسلطان العقل » فالعقل أجدر بأن يخضع له م نكل عادة وتقليد ونظرية . وهو 
وحده المؤدى الى حياة أ كل وأسعد وأضمن للنجاح 


مجلة الجلات 0 


المم والوراج 


[ خلاصة مقالة عن يجملة سايئتغيك أميركان. 
بقلم لورنس ستايدر مجاممة اوهايو ] 


من الموادث الكثيرة الوقوع فى الولادة يأوريا وأميركا أن يختلط الاطفال الذين 
.يودون هنالكء إذ تخطىء الممرضة فتعطى امرأة طفل أمرأة أخرى ونعطى هذه طفل تلك . ومع 
حرص تلك الستشفيات على اعطاءكل أم طفلها فانه يكاد يكون من التمذر اجتئاب الخطأ الذى 
من هذا القيل 

على أن تقد العم قد جمل مهمة اليوم بين الاطفال أسبل . ذلك أن العلماء قد أثبنوا أن 
لدم البشرى أنواع عدة يسهل تيز بعضها عن بعض بواسطة اللكرسكوب وباختبارات كيمياوية 
إببى هذا ئجال الافاضة فيها . وانما نقول إن الدكتور كارل لندشترئر من كبار علماء الفا أثبت فى 
مئة 1.0 أنه اذا مزجنا كريات الدم الحمراء الأخوذة من جسم رجل معين بمصل دم رجل 
آخر دن كربات الدم الحمراء تتكتل أحباناً .وهذا التكتل نانى' عن وجود مادة فى الكربات بؤثر 
فيا الس . وقد نبت للدكتور لندشتيئر منذ ذلك المهد أن امادة الذكورة نوعان وان تأثييما 
شمائل . وفديكون فى الكريات الخمراء نوع واحد منهما وقد يوجد النوعان مما أو فد لايوجدان 
أبداً. فنكان فى كريائه الحمراء المادة الاولى ‏ وتوسم احرف «1ء ‏ قيل إنه من الفئة رأ م 
ومن كان فىكرياته الحمراء المادة الثانية ‏ ونومم بالحرف « ب فيل إنه من الفئة ه ب 
| يوجد فى كرباته الائف ولا الباء فيل إنه من فئة الصفر . ومن كان فى كرياته كنا لاد 
إنه من 

وقد تلهرت فائدة هذا التقسيم فى و عملي نقل الدم . فصار العلماء قبل أن ينقلوا الدم من 
جم الى جسم يفحصون دم المسمين لينأ كدوا أنه واحد أو من فئة واحدة . فاذالم يكن كذلك 
عدلوا عن ثقل الدم 

وتوسع الاطباء فى هذء التتجارب فاتضح لهم أن المواد !١‏ »و دبء و 1١‏ بءتتبع نواييس 
سة للوراثة . فالمادة ١١‏ » مثلا لا تظهر فى دم الولد إلا اذا كانت موجودة فى دم واللديه أو فى دم 
واحد منبما عل الاقل . وهكذ! قل فى المادة وب». وههنا البرهان القاطع على صحة النسل ٠‏ اننا اذا 
لخصناهم العافل ووجدنا » مثلا لم ببق عندنا شك فى أن هذه الادة موجودة فى دم 
والديه أو فى دم أحدها على الافل . فان لم تنكن موجودة كان عدم وجودها برهانا قاطما على أن 


3 الملال 


الطفل ليس ولدهما . ولكنا لامكتنا من الليهة الاخرى أننؤكد أن وجود تلك المادة فى هم الوالدين 


ذهبتا الى ذلك الستشفى لتإدا. فوضعت كل منهما طفلا وقضت مدة نفاسها فى التشفى . وبعد بضمة 
أيام أخذت كل منهما طفلها وذعبت به الى منزها . وأنفق أن احدلما كانت قد وضمت على غلور 
طفلا علامة ؛ فلما أرادت غسله لم تجد تلك الملامة فخامرتها الريبة وعامت أن السيدة الاخرى 
قد أخذت طفلها خطأ 

واتبى الامر الى القضاء فل يكن بد من فحص الدم بالطريقة العاية , فاخنت نماؤج من دم 
الطفلين والوالدين والوالدتين . وفحصت فحصاً عليياً أن والدى أحد الطفلين كانا من « فئة 
الصفر» أى أنه لم يكن لمادة ٠1ء‏ ولا للمادة وب » أثر فى دم أحدهما . الا أن الطفل الذى 
ادعاء كان من الئة « ٠أء‏ فل بيق شك فى أنه لبس طفلهما . وعند فحص دم الوالدين الآخرين 
اتضح أن دم الاب من «فثة الصفر ء ودم الام من قئة ٠‏ ب» ودم الطفل الذى أعطى 
لها من « فئة الصفر » وبمد البحث الدقيق اتضح أن الوالدين الاذين تتوافر فى أحدهما أو كلبيما 
الادة 1١‏ بء لا يمكن .يكوندم وادهما من « فثة الصفر » وبناء عليه حكت المكة بردكل 
طفل الى والديه امتبقيين 

على أن فص الدم لايمكن اعتباره قاطعاً فى الحالات التى يكون فيبا دم الاولاد ودم والنبيم من 
فئة واحدة . فاذا كان دم كل من الاب والام من « فئة ب » مثلا فوجود طفلذى دم من « فكب 
لا يعتبر برهانا قاطماً على أن هذا المطفل من هذين الوالدين . أخرى أن البرهان قد يكون 
قالما فى الحالات السليية لافى الحالات الايجابية . اذ يمكننا أن نجزم أن الطفل الفلانى ليس من 
الوالدين الفلانبين » ولكتنا لا نستطيع أن تجزم أنه ابنبما . وهذا يصح القول بان لقص الدم يحل 
نمو ثلث المشاكل التى من هذا القبيل . والحام فى أوربا وأميركا تستمين بهذا الفحص فى حلات 
ة لها علاقة بشؤون الورائة 


ال 


1 


ع ا 


انسان الى جديد 
انسان آلى جديد مصئو ع من الحديد وتسيره الكوربا. 
الرائرين فبخفهم . . وقد عرش هذا الانسان السب 


وهو يقوم ويقمد ويسوب السدس الى صدور 
في تيوبورك فكان هن أيجب اختراعات هذا المام 


كمال م نالعال 


إن صناعي 

تمكن العذاء من صنع الفيتامين ٠‏ ج » 
بطريقة كيمياوية وقد اطلقوا عليهاسم وحاض 
الاسكور بيك » وظهر من تجارب علية كثيرة 
أن ل تأثيرآ مدهشا فى التغلب على بعض 
الامراض كالبيوريا الذى يصيب 
انواع التزيف » وأمراض أخرى نا. 
جمهور الاطبا أنهذا الفيتامين الصناعى سيحدث 
اقلا عظها فى عل الطب وفى أساليب الممالجة, 
انه ما من خلية من الخلايا الحية فى 
اثثات المليا تخلو من حامض الاسكور يك 


مكالخة السرطان 
يول بعض العليا. ٠‏ إذق بع ضأعضاء الجسم 


رمنالك دلائل تدل على أن الانزيمات قد زل 
دون مو تلك الاورام فى المستقبل إذا تمكن 
الملل من استتباط وسيلة اتتشيطها وتقويتها . 
ولعل فى ذلك حلا لمشكلة السرطان 
وقد القى الدكتور مكدونالد من كار 
الاطباء الاميركيين خطبة فى الجمعية الكيمياوية 
الابركية شرح بها عمل الانزيمات ووظيفتها 
فى مقاومة تمو الاورام السرطانية 
عنصر فيل الوزن 
لايخفى أن عنصر الاورانيوم 'هو اثقل 


العناصر المعروفة ويعرف عند علباء الكيمياء 
بالعنصر الثانى والتسمين . وأخف منه قلا 
عنصر البرونا كتينيوم؛ وبعر ف بالمنصرالحادى 

والتسمين وثقل الجوهر الفرد منه يعالرم؟ 


بالاشعاع فى مدة الف سنة وستالة سئة 
فائدة استئصال اللوزئين 

يظهر من المباحث الطبيةالاخيرةاناستتصال 
اللوزتين من الاطفال 
أمراض الاذن والعنق و, 
لاحميهم من الركام أر رس 3 
أن كبر حجم الاوزتين ليس دالا على وجوب 
استتصافا 

أعلي حرارة صناعية 

ان أعلى درجة حرارة تمكن الانسان من 
احدائها بالوسائل الصناعية هى الدرجة ٠‏ !مم 
فوق الصفر المطلق . وهذهالدرجة لاتعادلها أو 
تزيد عليبا إلاحرارة الشمس وغيرهامن النجوم 
البعيدة وحرارة باطن الارض . وقد تمكن 
العلناء من توليد هذه الحرارة بواسطة ه قوس 
الكربون » الذى يعرفه جمييع المشتغلين بعلم 
الطبيعة 


واديو جديد لرجال البوليس 
اخترع الهندس الامريي للستراه . 
ليق جهاز جديد) لاراديو » ويتاز 
هذا الجهاز مخفته وغرابته » فأدواته 
الى تستقبل الاصوات «ثبتة في 
احزام » أما مرسل الصوت فملق 
على الصدر . ويقول عترع هذا 
لجهاز انه أخف من ادس العادى 
ادي مله رجال البوليس 


من الازغيق .. وهو يقولك إن هله 
الطريقة أدق من الطريقة القديعة 


ينذا 


الباخرة كون ماري 

فى شهر سبتمير الماضى انزل الانجليز إلى 
البحر الباخرة كن مارى الى هى أ كبر 
بواخر العام فى الوقت الماضر إذ يلغ طونها 
٠‏ قدءآ وعرضبا ه١١‏ قدماء أى انها 
أطول وأعرض من ابة باخرة معروفة حتى 

. وتبلغ حمولتها ثلائة وسبعين الف طن . 
ن تبلغ سرعتها وم عقدة ( العقدة 
عهمل مرا ) 

واليك مقاييس البواخو الخس الكيرى 
الى تلى هذه الباخرة فى كبرها وسرعتها 

)١(‏ الباخرةماجستيك انجليزية حمولتها 
وطن طوطاه ٍوقدمآ خم سبوصات - 
عرضبا مائة قدم وبوصة واحدة ‏ عمقبا ,ره 
قدماأ وبوصتان 

(؟) الباخرة برنجاريا ‏ انجليزية حواتها 
ره طنا ‏ لوطا م#جررقد مأوست بوصات 
عرضها بره قدماً وثلاث بوصات ‏ عمقبا لاه 
قدماً وبوصة واحدة 

() الباخرة برمن ‏ المائية ‏ حمولتها 
دقدزه طآ ‏ طولها برهم قدماً وسبيع 
بوصات ‏ عرضرا ٠١١‏ قدم وتسع بوصات- 
عمقها بم قدماً وبوصتان 


عرضها به قدماً ‏ عمقها .م قدماً وسبيع 
يوصات 

(ه) الباخرة لفيانان ‏ اميركية ‏ حمولتها 
ميحة؛ طنآ ‏ طونها بام اقدام وست 
بوصات ‏ عرضها مائة قدم وثلاث بوصات - 
عمقها بره قدماً وبوصتان 


اللحم واللكنة 
قام فريق من أطباء جامعة جون مويك 
0 
اللكنة أى العى أو ثقل اللسانء فاتضح لهم أن 
قلة التغذية باللحم هى من ان 
العادة . ولهذا أصدر الاطياء المذ بورورن. 
منشوراً نصحوا به للامهات اللوانى لمن أولاد 
مصابون باللمكنة أن يكثرن من تغذية أولادم 
باللحم قبل بلوغهم الخامسة أو السادسة من 
ألعمر . وهمذا خطأ على ما يقول الاطبار 
المذكورون. إذ ليس ثمة سبب يمن ع اعطار الم 
الطفل منذ السنة الثانية من عمره على الاقل 
هرتين فى اليوم . والاختبار يدل على أن أحسن 
الاولاد ةم الذين يغتذون باللحم 

على ان العلاقة بين اللحم واللكنة انما هى 


باميزكا عباحك .واسعة 


باعتبار الاطفال ققط لا باعتبار البالفين فى 
السنقان المصابين باللكنة منهم لا يمك شفاؤم 
منها بالا كثار من اللحم 


يليت 


سنة أى عام 
44 وه الآن « ححالة على المعاش » فى أحد 
المواق. الأميركية ؛ وقدأ كل عليا الدهر 
وشرب . الا أن عددها وآلاتها ما تزال سليمة, 
إقد بنزت هذه السفينة فى أحد الاحواض 
الأميركية ويبلغ طوها م5١‏ قدما . ومتوسط 
عرضها ب” قدماً وتموطا ينه طنآ. وكانت 

نه بستة مداقم زنة قنبلتها ستة أرطال 
زئة قنبلتهما رطلان وبمدفع هاون 


تقدم العم والعالر 


١‏ كل اثمارا ف الا من عتصر 
0 ذلك فان 1 الكيميار 
ير بانس أثادر إذ يصعب عزله عن 
الواد الاخرى التى يوجد متحدا بهاء فهو 
يوجد عادة متحداً بالمديد . وعلباء الكيمياء 
0 زون عن عزله عنه . ولذلك خطر 

ال ببضيم أن يستعماوه الحاماً . وهو بهذا 
0 بفنى أو «يأكل » الاوحكسجين 
والتروجين 

منذ أريمين آلف سنة 
ممع العلباء حتى الآن على ” ديد الزمن 

فيه الانسا ب على وجه الارض . 
والآ: ذلك متناقضة متضاربة . وكل يوم 
بكشف العلاء أدلة جديدة على أن الانسان 
أندم عبد بالارض عا كان يظن قا 

وقدعثر البإحثون فى جاوى أخير على 
آثار شب كان عائشاً هنالك منذ اريعين الف 
سنة على أفل تقدير . وترك آلات وأدوات 
حجربة وعظمية تشبه شبباآً تام الآلات التى 
نركها انسان نياندرتال النى ظبر فى أوريا . 
ركذلك وجد الملاء هنالك عظام حيوانات 
منقرضة مطمورة في نفس الطبقة المطمورة فيبا 
تنك الآلات . وبين تلك الميوانات بقايا نوع 
من الفبل ومن فرس البحر وغيرهما من 
المبوانات التى لا وجود لها ى جاوى اليوم 


جع الي أن حم 9 


دك 


0 


اما كان العلباء يظلونه حتى الآن فقد قام فريق 
منهم بفحص م060 نا ( شمسآً ) من نجوم 
انجرة فوجدوا أن حرارتما شديدة جداً بحيث 
أن نورها يبدو أزرق. واستعماوا فى لخصبا 
ما يعرف عند علاء الفلك بالعين الكهربائية , 
وهذه العين تقيس القوة التى تصل من النجوم 
الى الارض ولو كانت جزءاً واحداً من الف 
مليون مليون جزء من الامبير . ومذه الآلة 
نفسها استطاع أولتك العلياء أن يثبتوا وجوه 
مادة لطيفة فى الفراغ الذى يتخال تلك النجوم 
ويحجب جزءاً من نورها . وهذا كان العلياء 
حتى الآن يزعمون أن تلك النعجر. عضرا 
عن البعض أ كثر ما هى فى الحقيقة وان حب 
انجرة هو أ كبر بكثير مما أثبته البحث 

وقد أثبت أولئك العلداء أيضاً أن حرارة 
تلك النجوم تختاف من عشرين :الف درجة 
إلى ثلاثين ألفآ قياس ستتجراد . أنى أنبا 
أشد من حرارة الشم سكثيراً جدا 


السكر من المشب 

لامخفى ان علماء الكيمياء قد توصلوا إلى 
طريقة يستخرجون بها السكر من الحشب .وف 
أخبار الصحف الاخيرة ان الحتكومة الالمانية 

قد أخذت تشجع هذه الصناعة كثير اجدا. وقد 
خصصت بالغ كبيرة من المال لمساعدة 
المشتغلين بهذءالصناعة : حت إذا امكن استخراج 
السكر من الخشب على نطاق واسع استغتت 
المانيا عن استيراد السكر من الخارج 
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عقار جديد أنع السمن 

فى الجزء الصادر فى و؟ سبتمير الماضى 
من مجلة , رسالة الاخبار العلية » الاميركة 
ان الاطباء قد وجدوا عقاراً جديدآ لازالة 
اسمن الجسم ولا ناله. وامم مذا العقار 
بفتول (اممعطمماندزم) وهو سام 
ذ الا بارشاد الطيب . أما مفعوله 
. وتقول انجلة العلبية التى نقلنا عنها هذا 
الخبر إن الاطباء قاموا بت 
واستعماوه فى بريطانيا العظمى وكندا وفرئسا 
واسوج وايطاليا وأوستراليا . ومع أن نحو 
مائة الف شخص من كانوا يشكورف السمن 
المفرط جربوا هذا الدواء فى الولايات المتحدة 
ققط فائه لم يمت منهم الا ثلاثة وكانت وفاتهم 
ناشتة عن جهل كيفية استمال الدواء لاعن 
الذواء تقسه 


قرخ 

ندل الاحصاءات على انه يولد فالولايات 

المنحدة توأمان فىكل/يم حادثة ولادة ٠‏ وهى 

نسبة عالبة لا تفوقها إلا نسبة التواثم فى بلاد 
الدمرك فبى تو,مان لكل م+ حادثة ولادة 


من قوائد السمسم 

فى قاموس الفيروزابادى ان ٠‏ الس.. 
حب لزج مفسد للمعدة والقم ويصلحه المسلً 
واذا انبضم سمن ٠‏ وغسل الشعر بماء طبيخ 
ورقه يطيله ويصلحه . وقد يسقى المفاوج من 
نصف درم الى درم فييرأ » . وقى احدى 
الجلات العلية الاميركية ان حب غنى 
جدا بمادة الكلسيو. م اللازمة لبناء العظام 
والاسنان 


وهن صغار وقد يضعن وهن ف الثائية عثيرة . 
وقد قرأنا الآن فى احدى المجلات المللية أن 
بآ هندية من أهالى مديئة دلهى فى السابمة من 
عبرها وضعت طفلا تام الو فى مستكة 
فكتوريا زنانا بمدينة 0 00 

وقد كانت تعتقد أنه مصابة بأورام فى 
بطنها . قلا خصها الاطباء وجدوها ستاملاوعل 
وشك الوضع واضطروا الى توليدها بممللة 
جراحية فوضعث طفلا تام الفو بلغت زئه 
أحد عشر رطلا. وقد فحص الاطباء الام 
فحصا مدق قثيت لحم أنها فى السابعة من 
عمرها . وعليه فبى أصغر أم فى العالم ورزنما 
لا يزيد على ثمانية وأربعين رطلا وممظم 
أسنانها من « اسنان اللإن ». والمعروف أن 
البنات فى الاقالبم الحارة بنضجن با كرا جدا . 
وقد عرف الاطباء فى الحند فتيات وضعن فى 
العاشرة من عمرهن ولكنهم لم يعرفوا قبل 
الآن فتاة تلد وهى فى السابعة من عمرها 

مخاطر الطيران 

أصبحت مخاطر الطيران قليلة جدا لايكاد 
يبه لها . ففى احصاء لاحدى ٠‏ الخطوط, 
الجوية الأميركية انه فى الستة الاشهر الآولى 
من السنة الحاضرة بلغ عدد الفواجع بسبب 
الطيران فاجعة واحدة لكل .وب جوم ميلا . 
وهىنسبة دونها نسبة فواجع البواخروالقطرات 
الحديدية ما يدل على ان الطيران يكاد اليوم 
يكون مأمون العواقب 


تدم لمر والام 


المناصر في البحار 
إن عناصر المادة المعروفة ::.أن وتسعون 
عنصرا. وفى بعض الانا, العلمية ان عام أيطاليا 
| كتشف ف الصيف الماضى عنصرا جديدا سعاه 
النمر الثالك والتسعين . وقد اتضح الآن أن 
ماه لبحار تمتوى على اثنين وثلائين عنصرا 
من العناصر المذ كورة ومأ بقىمنبا موجود فى 

ابر وفى الجو وفى الكائنات العلوية 


اين قيمته 

الخطأ مكرودومقوت إلا فيطوابع البريدء 
نان للخطأ غير المتعمد فبا قيمة لا يعرفها إلا 
الذين يزاولون مبمة جمع الطوابع . ومن 
الارهام الشائمة بين الناس أن عمر الطابع أى 
تفادم عهده هو وحده سر غلا . وفى الواقع 
أن هنالك طوا؛ ية ذات قيمسة لا تقدر 
بسب غلطة قية . مثال ذلك ماوقع في 
الولابات المتحدة منذ عهد غير بعيد فان طابعا 
غصوصاً بالبريد الجوى عليه صورة طيارة 
مطلبع خطأ فظورت عليه صورة الطيارة مقاوبة. 
وماكاد تجار الطوابع يتتبهون الى هذا الخطأ 
حى هرعوا لشراء تلك الطوابع بأغلى الائمان 
لآن مصاحة البريد الجوى أبطلتها فى الحال 

ووقع مثل ذلك لطابع آخر من طوابع 
البريد الأميركية فاته طبع خطأ بالحير الاحمر 
مع أن الخمر الاحمرخاص بطابع ذى قيمة أقل . 
نقد تبافت هواة الطوابع على شرائه وبيعت 
بض تلك الطوابع يأثئمان باهظة ما كانت 
تخطر يال أحد 

قرى ان الخطأ فى طوابع البريد يزيد فى 
قبمة تلك الطوابع إذ يجعلها تحفة نادرة. 


القطب المنوبي 
الاعتقاد الشائع بين الناس هو ان جو 
القطب الجنونى يارد ججدا لا يصلح للمعيشة . 
ولكن الارضاد الجوية الا: اقش هذا 
الاعتقاد وتدل على ان الج فى البلاد المعروفة 
« بفكتوريا الجنوية » حار جدا فى فصل 
الصيف 


نقود .ونانية قدرمة 

كان بعض علباء الآثار يقومون بالتقيب 
فى مديئة أثينا فى المكان الذى كان قديماً سوق 
أثينا فمثروا على ٠.‏ .+ ١م‏ قطمة نقود يوئانية 
قديمة كانت سكه جائرة فى بلاد اليونان على 
مدى العصور من القرن السادس قبل المملاد 
حتى الازمنة الحديثة 

السام السامة 

المشبور عن بعش قبائل امنود الأميركية 
انهم يصنعون سبام او نبالا مسمومة محاربة 
أعدائهم . والسم الذى يلوثونها به مزيج من سم 
اناف والمقارب والحيات وأم أديع 
وأربعين . ولا يكن أن ينجو المصاب بنبلة من 
تلك النبال من الموت لان سمها زعاف شديد 
التأثيب 


لطاردة الجرمين 

قررت بعض الولايات المتحدة الأميركية 
أن تجهز رجال شرطتها المختصين بمطساردة 
امجرمين :2/7 راديو منصوبة على ا موتوسيكل 
أو الاتومبيل . و ذه الواسطة يستطييع رجال 
الشرطة ان يخاطبوا إدارات الشحنة المختافة 
وأن يتصاوا بمرا كز البوليس المتفرقة فجم.ع 
أنحاء الولايات المتحدة 


كنا 


بعد الثاه قانون التحري في أميركا 

يؤخذ من الاحصاءات الكثيرة الى إدى 
شركات اللأمين الاميركية أن نبة الوفيات 
بسب المشروبا الروحة قد نقصت قليلا بين 


الروحية قليلة إلا أنها حسوس يها ققد هبطت 
من ؟0, ىكل مائة الف فى سنة ١5,‏ إلى 7 
فى كل ماثة الف هذا العام بين الاهالى البيض . 
ولكنها زادت فالمدة 
بين الاهالى السود واححر(أى الزنوج والحنود). 
انتشار لاسرطان 

المعروف أن السرطان هو من الامراض 
الى تصيب البالذين فى السن فقط . إلا ان مجلة 
الاخبارالعلية الاميركية تقول فى الجزء الصادر 
منها فى ١ ١+‏ كتوبر الماضى ان الاحصاءات 
الموثوق مها تدل على انتشار السرطان كثيرا بين 
الاولاد والاحداث 

فوائد 

ه تبلغ كية الراديوم الصالح للاستمال فى 
جميع مستشفيات العالم أقل من رطلين 

٠‏ أكر بطيخة فى العالم هى بطبخة منتاج 
كاليفورنيا بالولايات المتحدة وقد بلغ وزنيا 
ها رطلا 

ه ييؤخذ من المماحث والتجارب الى قام 
بها أحد العلداء الامريكيين أن الصواءق قلا 
تترك بعدها أثراً يدل 

ه يلغ عدد الفراعنة الذن حكموا مصر 
فى الازمنة الغابرة ثلّائة وخمسين فرعونا . 


الملال 


والمعروف أنه م على مصر أوقات كارن 
يحم فيبا البلاد فرعونان 

ه باغ من اهتهام الامريكبين والاوريين 
بشؤونالعميان وسعيه ع لتوفي أسباب السرور لم 
أن برامج الاذاءات تطبع فى جهات كثيرة 
بالاحرف البارزة ليتمكن العميان من تتبعها 

٠‏ فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
لاكثر من خسة عشر شخصافى 
البريطانى . ولم يكن يؤفن لاحد 
أن بمكث داخل المتحف اكثر من ساعتينفقط 

ه يقال ان عتترع الاطار المصنوع من 
الكاوتشوك هو رجل ارلندى كان يريد أن 
يتنذه ولده كل يوم على _عجلة « بسكليت» 
فاخترعالاطار المذكور لك يمنع ارتجاج المجلة 

٠‏ كات الاطبا, فى القرن الثامن عشر 
يعتبرون السرطان مرضاً معدياً . ولذلككان 
المصابون بهذا الداء سجملون وبتركون لموتوا 
من دون أن يتعرض أحد لمساعدتهم ‏ - 

» فى أوائلالصيف الماضى توصل الدكتور 
أتريكو فرمى الى اكتشاف عنصر جديد سماه 
العنصر الثالث والتسعين» وذلك باطلاق نيبار 
شديد من الوترونات ( أى الذرات غير 
الكبربائية )على عنصر الأورانيومالثقيل .على 
أن بعض العلماء برتابون اليوم فى كون المادة 
المذ كورة عنصراً جديدا . ويعتقد الدكتور 
فرمى أن هنالك عناصر اخرى سيكتشفا العلم 

ه السيار بلوطو هو آخر السيارات التى 
أكتشفها العلياء. ويرجع الفضل فى | "كتشافه 
الى مرصد لويل . وويظبر أن هذا السيار يشبه 
القمر من بعض الوجوه ويشبه ايضا القمر 
اتريتون ه قر السيار نبتون » فى حجمه وجوه 
وقوة أشعاعه وكثافة مادته 


حتب جليلا 


لت 
البطل الفائع ابراهيم باشا الادب المربي في آثار أعلامه 
بقل المرجوم الأستاذ داود برات الجزء الاول 

لم بلي الرهانية بامرة ‏ منحائه »70 جمعه الاسائذة: واصف البارودى» فؤاد افرام 


قل أن يتوفى المنفور له الاستاذ داود 
ركاك ,بحو عامين كتب فى ج 


الفنوحات : وما كان لمصر فى ذلك الوقت من 
بجدحرن. وقد اهتمت الحسكومة المصرية مهذه 
الذكرى فاحتفلت مما احتفالا رسيا حضره 
ماحب الجلاة الملك نواد الآول حفيد هذا 
امل النظم . ثم رأى الاستاذ داود بركات 
أن يجمع هذه المقالاتى كتاب خاص ولكى 
النية ماجله . فقام شقيقه الاستاذ برؤات بركات 
بأصدار هذا الكتاب على التحو ألذتى وضعه 
فه مزلفه . فكان من الآثار القيمة الى وضعت 
نسجلا لهذه الد كرى الجيدة . وقد احتوى 
هذا الكتاب سنة عشر فصلا تبتدى, يتمبيد 
عن بطولة ابراهم منذ الصى » ثم يليه فصول 


الكناب عن الجيش والاسطول والمواقع التى 
حدئت بين الجيش المصرى والجيش التركى » 


والااتصارات الى حازها ابراهم » وموقف 
الدول من هذه الحرب . أمأ الفضل السادس 
عثر فهو بمنوى وثائق سياسيةهامة وتعليقات 
مفيدة. والكتاب مطبوع طعا جيدآ 


تقى الدن 
روت , صفحاته 7114 


لع بالطبعة المكائو 


هو كتاب طريف جمعته هذه اللجئة المعينة 


ويدرسهم فى آثارم لا فيا قاله عنهم الثقاد 
والرواة والمؤلفون » . وهى فكرة حسئة 
يستفيد منبا الناشئون خصوصاً وقد عنبت 
اللجنة بتمحيص هذه المنتخبات وحذف ماكان 
منها مدخولا أو مشكركا فبه , وتقسم كل أثر 
حسب أغراضه وشرحه شرا يساعد الناثىء 
ويوفر له كثيراً من الوقت . وقد حوى هذا 
الجر شعراء الجاهلية كامرى, 
القيس وطرفة بن العبد» وزهير بن ابى سلى » 
وعنترة بن شدأد؛ والنابغة الذيانى؛ وعتارات 
أخرى لبعض أعيان صدر الاسلام كالاخطل 
والفرزدق وجريرء وعمر بن أنى ربيعة» 
والحجاج بن يوسف وعبد الحيد الكانب. وق 
ضبطت بالشكل ووضع لكل أديبموجزءن 
تاريخ حياته الادية 
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بقل الفبكونت فيليب دى طرازى 
علبع بالطعة الامييكية 2-055 
يقوم العام المفتضال الفبكونت دى طرازى 
بتأليف نارغ واف للصحافة العربية . وقد 
أصدر فى ذلك ثلالة أجزاء ضخمة قوبلت 
بالاتجاب وثناء رجال الصحافة وغيرهم من 
المهتمين بالادب والتاريح . وكانت هذها! 
من خير المصادر التاريخية للمحافة العربية منذ 
نشأت حتى الآن 
وهذا الجزء النى بين أيدينا هو الجزء الرابع 
من هذا المؤلف السمين ؛ وهو فبرس 0 
لاسماء الصحف العرية واسما, أصما ما ومنشئها 
فى كل قطر من الاقطار الثى ظهرت بها حو سئة 
.ورور . ولاشك ان هذا النهرس يفبدكل 
باحث فى تاريخ صاحبة الجلالة؛ وهو من جة 
أخرى عمل دفي صرف فيه المؤلف عوودآ 


تقمأة لمة بعمتاوعلةط ,دترز5 أه درمام 
الجر الثانى 
تأليف الدكتور جورج بوست 
ت . مقطات 1ه 
اولون مهثة الطب أو 
عن درسوا عل انبا فى الشرق لم يسمع باسم 


انا وهوا كي معجم لنبانات 


اغلال 


المرحوم الدكتور جورج بوست الذى كان 
أستاذاً لمم الجراحة فجامعة بيروت الأميركية 
ومن كار الملياء الأثبات فى عل الدب 


هو مرجع يعول عليه جيع علاء البات لان ل 
يقرك نبانا معروفا فى الاقطارالمذكورة الاوصفه 
وصفا علياً دقيقا مبينا ميزاته و مرتبته وفصيله 

فهذا الكتاب مرجع لا يستغنى عنه طالب 


الشرق الأ. 
والنسخة الى يدنا حديئدسة الطبع منقحة 

ومضاف الها كير من الشروح والتفاسي 
الملية الى وقف علها الاستاذ جون دنزمور 
من أفاضل رجالالمستعمرة الاميركية بالقدس. 
والكتاب مبوب تبويبا علمبا ومرضح 
بالتصاوير الكثيرة . وهو يبدأ بعائلة الشيكوررا 
المعروفة بالفصيلة المركية . وقد وصنها المؤاف 
وصفا عليا دقيقا وانتقل منها إلى غيرها مما 
يتفرع منها من المرانب . واتتقل من ذلك إلى 
الكلام على الفصائل والمراتب الآخرى 


يدر القام 
فى شرح ديوان أنى تمام 
الجزء الاول 
للدكتور ملحم ابراه الاسود 
طبع مطابيع صفحات 4902 
هو شرح جديد إدديو ا نأنى تمام على طريقة 
حديثة يسبل على القارى, تنا وها دون سأم أو 
ملل »كا يصادفه فى بعض شروح دواون الثشعر 
القدم . وقد اعتمد الدكتور .لحم فى شرح 
هذا الديوان على خير ما قاله بعش ارا 


كتب جديدة 


كاب العلاء المعرى فى ه ذكرىحبيبء والدولى 
رقب بزى والخارزنجى والمرزوقى والآمدى 
ريم من كاد لديا ا. والنقاد» ميات 

بن تفاسيرم وآرائهم أحسنباء وأضاف الى 
نا أل شرح لمائد ب نمام ء على التحو 
إزى يلذ للاديب وعشاقالشعر العربىالاطلاع 
وله . ولينا لا كون مخطتين اذا قلنا إن كل 
اما تمأق بأنى تمام خصوصاً ديوانه ‏ جدير 
بالاملاع والدرس» فقدكان الى نبوغه فالشعر 
تلا؛ فجاء شمره خصباً مشبعً 


اصل اللفاء الفاطميين 
عما أه متعات0 عط هه قتمعامط 
.عامتلقء أسقوع 
تأليف برئس مامور 
عدد صفحاته .7# من القطع الاعتيادى 
طبعته شركة لوزاك بلندن 
يحنوى هذا المؤلف الذى وضع بالانجليزية 
على بحث نفيس فى أصل الخلفاء 5 
ولابخفى ان المورخين قد اختلفوا فى 
مؤلاء الحلفاء . فذهب بعضيم إلى 0 7 
سلالة ني ممد ( ص ) وزعم غيرهم انهم 
غ ذاك. ولمل القارى. يعم أن القريزى فى 
مقدمة الذين بحمثوا فى أصل مؤلاء الخلفاء وقد 
بسط ففكلامه على عبيد الله جميع الآدلة التى 
اس الها المؤرخون . فذ كر الاراء المتناقضة 
وأبدى رأيه فبا .ومع ان «ؤلقه فى هذا 
الموضوع قيى جما إلا أنه مقصور على 
الخطوطات الى عثر عليها فىذلك الزمن فى 
صر ققط . ول تتكن وسائل الاتصال بالعالم 
الاملامى يومنذ على ثىء من السبولة . ولذلك 
ل يطلع على مؤلفات الفرس فى هذا الصدد . وقد 
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نسج على منوال ابن خلدون النى سبقه إلى 
البسك فى أصل الخلافة الفاطمية 

ولا يخفى أن البارون سافستر دى ساسى 
فى مقدمة العلماء المستشرقين الذين بحثوا 0 
هذا الموضوع . وجاء بعده العلا 
اتيت كاترعير فأعاد ترج ة كاب الفريوى 
٠‏ من المؤرخين » ووضع فى 
توا : كرات اررق 
أنكر فيها ماذهب اليه 
القريزىة .إلا أن مؤلفه جاء ناقصا لهم 
قسن له مقابلة م كتبه ا مقريزى بما كنبه غيره 
من المؤلفين 

وجاء بعده المستشرق بلوشيه فأل فكتابا 
انتقد به جانبا من آراء الكتاب مسكنداً فى بحثه 
إلى مؤلفات المؤرخين الفرس ومتفقا مع 
المقريزى فى أمور كثيرة 

فالمؤاف الذى نحن بصدده يستتد إلى 
مباحث واسعة النطاق قد تشعبت الآاراء 
المبسوطة فها تشعبا ينه فى بيدائه البإحث . 
وهذا ماحل المؤئف على جمع هذه الآراة 
وتيويبها واتتقادها قاد ار علي 


البادىء التى يقوم علما الاستقلال 

ولمع معفم جنا تهجو أه متتعالت 
تاليف ولثر هولمز ركشر 

طبمته مطيءة ماجأ الايتام بالقدس , صفحاته ١١‏ 

هو بحث مسبب الآحد أساتذة الجاءمة 
الامير كية بيروت يشتمل على درس الاحوال 
والشروط الى يحب أن تتوافر فبلاد الحصول 
على الاستقلال . وقد بحث المؤلف فى أحوال 
العراق والفيليين والهند ونظر فى درجة هذه 
البلاد من الرقى 


إلى 


بين ال#لال وقانس 


اكت الاسئلة على قلم تحرير الال فضاق النطاق عن الرد على 
وسترد عليها بحسب تاريخ ورودها مرجثين الباقى الى الاجزاء الآن: 


الفينيقيون والبرازيل 

( سان بإولو البرازيل ) سعد مالم يشاره 

دل استوطن ١‏ اننا 
كولروس لاميركا! فقد عثر بسضهم 
قشت عليه هذه ال بانة الغ 
البازيل ري ملتعفد0 مءلمعمم ردك 
أقوتاطاقل ع4 مللمع0 مسلمط 7 

( اهلال ) المروف أن ١‏ بوا البسار 
واجداذوا أسمدة درقل ( مضيق جبل طارق الالى ) 
وساروا غربا . وآراء للؤرخين متضارية في القطة 
التي وصلرا اليا في أسفارهم. وليس ثمة أى دليل على 
أنهم وصلوا الى العام الجديد . ومع ذلك اليس ثمة م 
يثبت عدم وصوشي الى هناك . أما السكتابة الفنيقية 
الق أوردم ترجتيا شك في سعتها. كل 
يمكننا أن نبدي فيها رأيا قااً ما دمنا لم ثرها 

قارة الانلنتيد 

( سان بإولو ‏ الببازيل ) ومنه 

هل كان لابرازيل علاقة بقارة الاتائت 
ان المحيط ابثلمها في الحقب الخالية 
الآثار من عهد قريب على حجارة أعمدة في يعض 
انماء البرازيل زسموا أن آثارها تزجع الى عهسد 
ارة الذكررة 7 
( افلال ) ما تزال قصة الاتلنتيد من الروايات 


٠‏ فنهم من يقول لتهاكات في البحر 
الابيش الاوسط تيال الجزائى ٠‏ ومنهم من يزعم 
أنها كانت في ليطا الاثلانتيكي غرب سواحل 


في هذا 
من الملال ] 
اسبانيا.ومنهم من يزعم خلاف ذلك . وعليه فن المبث 
ث فيهل كان لابرازيل آية علانة بقار: 
أن يثيت البحث ااملمي أن هذه القار: 


( القاهرة ‏ مصر ) جرجس باسيلى 

ماذا يستطيم الصاب بمرض الدبابيطس ( البول 
الكري ) ان يأكل ؟ 

( اغلال 6 المصاب مرش السكر يجب أل بنقطم 
عن لاواد الكرية والنشوية » الااذا كان يستسسل 
القن بالانسولين باتظام فانه يستطيع في هله الما 
أن يأك لكل ما يستطيع الرجل الصجيح أن يأ كله 
يشرط الاعتدال وعدم الاقراط لي النهم 

حقوق النساء فى المانيا 

( القاهرة ‏ ممر ) ومنه 

لاحظت أن الفساء كن يسطين أصواتهن كالرجال 
ني أثناء الاستفتاء الالماني الاخير ٠‏ هل لنساء الائيا 
حق الاتتخاب ؟ 

(افلالك) نم 

طوايع البريد 

( ستكاف ‏ الجمورية الفضية ) اسكندر مفرج 

قرأت في احدى جرائد هذه البلاد أن أول من 
استعمل طوأ بم البريد جل | 
٠ 0‏ وقرآت في 
أول من صنع تلك الطوايم رجل يسمى جلار| كيس 


( ليلع أول من قكر فى استمال علامات 


رن مراع اليد ام مره ول 


11782 انتج رجل », 

بيج علي حكوت أن 

نل الرسائى البريدية . ولي سسنة +1887 اقترج 
ببنى الابليز على حكومتوم استعمال 2 

ومن 1440 ائثأ رولك هل الذى امر” 

أرل طابع ايد . أما ملاراكيس_ اقذى 0 


(ارس سيلوس - تتاريف ) ها 
را في احدى الهلات الاسبائيةسورة عقيقتين 
هر اما تاصبحتا كأنهما سد واسد تتسركان 

مأ ا ما رامال فل وقد اتفق الاسداما 
أدبأ نما أمبت عابا واثفقت ممه على الزواج ولكن 
| يؤذل ها رواج بحجة أن الغا نون لا ييز اجتماع. 
اللاة بمأء فير أنممامايز الان يسعبانلمقد زواجما. 
رن أرسها لي الجسلة النى كرت صورة هاتين 
التزنيك وكاية زواجمنا . فا رأيكم وهل يبوذ 
ممينا بن الرواج 7 

( افلال ) هذه النسة تكاد تكول أقرب الى 
الال منا الى المقيقة . وقد قرأنا قير مرة عن 
أمال هاتين الشقبقتين من خوارق الطبيمة ورا 
مره فى أءد مسارح بأريس شقرقتين ملتحتين من 
ظبرهاسا . واقى تكد نؤكاء أتيا من الشقوذ 
بمبن لا تنشعران بإكي ميل الى النزوا. 
كتاماأو امداعما الزواج البقصد احدات ضجة حول 
91 لنب تعر ٠‏ واذا فرضنا أل شمورما 
أو شور امداهما باليل الى اثزواج طبيعى يجب 
لاتحرما الرواج وانكان المرف والقانون لا ومسا 
بلك كل كآثون شواذ 


إيذا 


اكلام فى اثناء النوم 
( مان بأولو ‏ المرازيل ) جوزي بونيفانةيو 
بعش الناس بتكلمون في أثناء نوميم . فهل هذا 
عرض وما هو علاي 5 

( الملال) لكك أن تسموا السكلام في أثثاء 
النوم مرناً اذا عتم هان كل حل فير ماج 
حالات الاتان مرش , على ان هله الحالة ليست 
ليه مرضاً بالمنى المروف وها هي عادة . رقد تنكأ في 
بعش الاحيان عن التخمة والاتراط في الأكل وعدم 
المقم. وفي هه الحالة لين لها علا سوى الاعتدال 
في الاكل والانقطاع عن للنييات والعروبات الروحية. 
وتنظم ساءات العمل والراحة 


اليل والكياو مثر 
( القاهرة ‏ «مر ) اد اللشزكين 
اما شبة إلى الى التكبلو مث ؟ 
( لفلال ) الكيلر مثر موخسة لمان الل 
أي انكل غخسة اميال تاد مانة كيلو مقرات 


عصير الليمون البلدي 

( حلوان الجلناك ‏ مسر ) مستقهم 

أكون شاكراً لى ذكرثم كيقية صنع عسي 
الليمون الإلدى وحفظ بلا لف # 

( افلال ) حير الطرق لذلك أبسطبا وي ان 
تمصروا ايمول وتضموا المصير في زجاجات صغية 
0 العسير بشع نط من زيث الزبثول 

تختموا الزجاجة لمين الامتممال . والحكمة في وضع 
0 فى زجاجات صنيرة مي ان لا يطول عهد 
استسال ممتويتها اثلا يفسد عطسمها الكثرة تمرفها ' 
قمراء 

وهنالك طرة أخرى وهي ال يغلى المسيد 
ولكن هذه الطريقة ذهب بالفتاءين الاق يود 
في النصير 


القبمة والطربوش 

( مان باولو ‏ البرازيل ) جاد المداد 

ماذا يخم الترييون قبنائهم عند دخوظم يتا أو 
كنا ناماء حالة ان لابسى الطرابيش يتبقرن 
طراييشيم على رموسيم ؟ 

( الملال ) هو مم المادة لا غير ومن السعب 
اتتبع منشأ هذه المادة فيا يدعلق يكل من القبعة 
والطر بوش » فلافوال في ذلك متناقضة متضاء 
وقسد كان خلع التلين عند الاقدمن علامة على 
الاحترام كخلم القبمة عن الرأس عند النربيين الآ ن» 
وما ذلك الا خشوع لاطان المادة 


الرادبو المصمرى 
(دديان ناثال ‏ جنوب افريقا) يوسف بولا نموم 
ما طول موجاث الراديو المرى الرسمي ومق 
تبدأ الاذاعة في ممر 7 
( افلال ) في كل من القاهرة والاسكندرية 
محطئان ‏ قديمة وجديدة ‏ نطول أمواج حاتي 
التاهرة هو 69 48 585419 مترا با 03 
ولول أمواج عطق الاسكندرية 4 6 550 
0 
في الساهة الما مرة 
الاطلاع على مواعيد يد الاذاة و ب برايجيا مضب 
اليومية الممرية اذا كانت تل اليم 
( وجاءنا مثل هذا الؤال هن جاد افندي الحداد 
إسان بأولى بالبرازيل ). 
حلة العالم العامة 
( كركوك ‏ المراق ) ليون لورفى عيسابى 
٠زى‏ في هذا الممر تمرداً ظاهراً على الاخلاق 
الفاضلة بكرن بقول الامامعى ( رض ) : يأتى على 
النابى زماق لا يقرب فيه الا الماحل ( اللأكر ) ولاه 
.يظرف فيه الا القاجر ولا يضعف فيه الا التمفا. 
فعند ذاك يكون سلطان النساء» ومشاورة الاماء » 


الذكور لا يصلح للبتاء 

اما ارماع الال الى القضائل فلا بيكن الا 
التربية وبالمسل على نعر الفشائل بين النناس, 
وتختى الا يكون ذاك من الامور السبلة في هلا 
السمر الذي قد تذلبت فيه للادة على كل افتبار آخر 
في الحياة 


نظارة للعميان 
( مارائبو ‏ البرازيل ) عزيز غنول حلو 
فرتم في الجرء المأشر من الجلد الساشي من 
افلال سورة نظارة لاعمياق اخترعها الدكتور رلع 
فتبلوم . وقد اطلع عليها سديق لنا له ولد كنيف 
البصر وهو يرغب في الحصول على, هذه النظارة ٠‏ 
هيل لع أن تفيدونا عن عنوان انزع ؟ 
( الغلا 6 اذا خاطيم العركة البين عنوانا 
ذا يلي ذني انكانها 1 دم عن نظارة 
( ستممانادك1 «دتالاس .2 ) والمنوان هو 
تويز وكا - برنروترسرهت بعالا عمماعرمر 
أوهذا المنوان : 
برمموسمت مسعالا عمماعرعا 
متات8 ,29 كماع سساة 


اختراع الطيارات 
(كورويا ‏ البدازيل ) تقولا جبران 
من هو عتترع الطيارات وما جنسيته ولي أ 
وقت اشترعها 7 
( افلا ) باءفي دائرة ممارف لاروس 
الفرنسية اتنا اذا صرفنا النظر عن الاقاصيس 
والاقوال الحرافية رأبنا ان أول انسانحاول 


بين الال وقرائه 


يران في الهواء هو رجل فرتسى من أهالى مديئة 
يرون يبعي دانق وذلك في القرق الحامس عثر ٠‏ 
وني لترن السامى عشم اخقيع اويقر من أهالى 

م2 وتوالت الطيارات بمد ذلك 


بغ وها وطيارة سنتوس ديمول سنة 314557 
رلياران الاخوين رابط ويليريو وقرمان في المقد 
الاول من الترن الحاضر 


المشارة الامريكية 


( كررويا - البرازيل ) ومنه 
التارريخ ان خريسةو ف كولومبوس 
الاميكية منذ نمو أربمة 
نرول ونصف قر , ولسكن اكتعف في احدى 
مدن هذه ابلاد منذ عهد قر بب آثار حضارة مرجم 
رأبع في ذلك ؟ 

(اللال ) لم بقل أحد بان أمبييكا لما اكتشفا 
كولومبوس كانت في أول عهدما بالحضارة » بل 
العروف ان شموب لاب والائكا الاذين هشوا في 
الكبك رالبلدان الجاورة لها من حهة الجنوب 
كات لم حشارة را اقية جد لا ترال آثارها باقية 
حى الآن .. وعليه فقوالع انه قد اكتشفت في 
بسن أنماء الالم الجديد آثار حضارة ترجع إلى 
ازمة ببدة لبس فيه ما ينافض التاريخ أو الاعتقاه 
الام 


تنسيم الوقت 
( النسورة ‏ مسر ) أحد القراء 
كبفكان الناس يمرفون الوقت قبل اختراع 
السامان ؟ 
(افلال ) كأنوا يمرفونه في الهاو بواسطة 
الزوة الشسية الت تثقي على الارض ظلا يتتقل 


نا 


بانتقال الشمس . أما في اليل فشكانوا يعرفونه 
بواسطة حركات النجوم . وكلتا الطر بقتين غير ملية 
الندة المنويرية 

( بيروت ‏ لبثان ) أحد العركين 

مامي الندة الصتويرية وهل صحيج أنها أثر 
الانسان 5 

( اغلال ) الندة السنويرية ما تزال سراً مستئلقاً 
على الملا . والرأى الراجح هو أنها أثرعين ثالثة فى 
الدماغ . وسبب هذا الزعم أن تركيبها والامصاب 


ات تتألف منها شبيبة تمام الشبه بتركيبالمينواعصابيا 
وهي تقابل عيناً كات في رأس بعش الزحافات 
التقرينة 

شبكة المبن 


( يدوت - لبنال ) ومنه 

أي جزء من المين هو المشو اللبمر منها ؟ 

( الملا ) الجزء للمروف لشبكة العينوهو غشاء 
من أعساب متشابكة شديدة الامساى . أما بقة 
المين فنشبه الخلية النوتوغرا 
الآذى هو المدسة . وصور الرثيات متطبع على الشبكة 
والشبكة تتقل ناك الصور الى لدم 

النس القوى 

( الاسكندرية ‏ مصر ) قارئة 

أسحيح أن الرجل أتوى بنبة من الرأة وكيف 
تملاون ذلك ؟. 

( اغلال ) الرجل الاعتيادى أقوي من الرأة 
الاعتيادية لال عضلاته اكب وأضخم من عضلاتها 
وتحتوى علىأ لياف ا كتر من اليانها .وهذا الفرق في 
المشلات وني الالياف يلل الفرق في ابلجم بين 
جسمى الرجل والرأ 

هذه هي القاعدة العامة ولسكن هنالك شواذ 
كثيرة فقد جد رجالا شاف الا جام والبنية وقساو 
قويات الاجسام 


مراول اللمئلاكن 


عن الإزه الاول والثاني من السنة الكامسة ‏ صدرا فى سبتمير سنة 145 


اللريفذ الأيعب: مدمتراع الككناية 
خلق اله الانسان بين عاملين هما أمل الاختراع 
والاكتشاف:أوفما اشرورة الت توقه الى البحث» 
ونا نييما النور الطبيعي الذي بدله على أسرا رالطبيعة 
وبيديه الى ما يساعده في حفظ. ذاته ودوام نوعه . 
ولو تقبمث سائر اختراعات الناس من الثار الى ل 
يدرك التاريخ زمن اختراءها الى التسوير الباطني 
الذى سممنا عنه بالامى » لرأيت الدافم البيا كلها 
الشرورة على حد فوهم : ٠‏ الحاجة ام الاشتراع » 
نقفى الانسان ترونا متطارلة يأكل وبسرب 
وبلبس وبنام ويتكلم» ولكته لايكتب» فا لبث أن 
تكاثر ونا اف ونس ملقاية مكل عل الأسلان 
الثاساً كرزق حتى اشطر الى السكتا بة لخابرة جاره 
أو ندورن حوادث أءسه أو تقييد ملاحظاته وآثارء 
فلغرش تبيلة من قبائل البشمر فيأول عهد العمران 
يقناث أفرادها على الامشاب وائتناص الحوان 
وبأوون الى السكهوف والغاراتةالم ييا عصاب هما 
أمره تاحبت تدويئه نمو أل أسداً ونب على عب 
دافترسه» فا نك فيااطريقة النى يخترءونما لتدوين 
لاأطنك ترى وسيلة غير التصوير اما 
بالرسم أو بالنقش على افتضيه -الحم من الصناعة » 
ابرسمون أسداً واتبأعنى رجل ين 
ذلك . وهى أول خطوة يخطرها الان 
ونسيها « الدور الصوري الذاتي » وهو اط 
ادوارها لانه قاصر على تصوين الحاد: 
ولا فائدة منه الا فيالموادث للؤان 


يقبل التصوير. 
ولسكن هناك ماني لا صورة ها في الارج كالب 
والخش وكقولك اليوم والمباج وللساء. وما يمائته 


خلا عن للعاني الكلية . نهذه كلها يضطر فيبا الى 


الرموز » ققد يرمز عن الحبة “ثلا بإمامة وعن البنضى 
بالحية وعن اليوم برسم الشمس انال كول 
انلا جاءوا تلك القبيلة بحرا ويد مسسين 
ايام تزلوا الشاطىء ايلا وكان شيخ القبرلة فار 1 
ابته أو احد اتباعه ابلاغه ذلك كتابة » غلا ننه بد 
اعمال فكرته يرتدي الى طريقة ويا تلالالمادثة 
على غير هذه الصورة. 

مير عن المدو برسم رجل مساح ويريد بإانقط 
الكثيرة ان الاعداء عديدوث وبصورة اللينة ان 
نزلوا البحر» وبالقوس وف اعلاها الدائرة وهما خط 
الهاجرة والشمس في أعلاه بريد اليوم 6 والخلوط 
الثلانة انهم ساروا في البحر ثلاثة ايام وبالعجرة البى 
وبالقوس ريه رمم الملال وثىه يشبه النجوم أن 
الاعداء تزلوا الشاطىء ايلا . وهنه خطر: 
نمو الكنابة وفيها صور رءزية فضلا عن الذاتية 
ونميها « الدور الصورى الرمزي » ويمكن التمير 
به عن اكثر اجات الانسان 

0 ن بتوالى الاجيال ان قدا الى 
بىء الدلالة على اول مقطم من اسه 
لخدام مول المدو لادلالة على اول مقطم من 
( عدو ) وهو المين مفتوحة واستخدام رمم السفينة 
الادلالة على الين مفتوحة والشجرة عنالشين مفتو. 
وقس علبهء وهو أهم خطوة في اختراع السكنابة لآل 
با تتحول الاشكل الصورية من الدلالة على أممثبا 
كاملة إلى الدلالة على اول مقطع من مقاطما رفو 
ما نسميه دور القطمي 

ولسكن في رمم صور الخبوال والنبات وفيها 
مشقة تحولدونانتشار هذه الكتابة ر: ارقا على 
ان يد الانسان مياله الى التنويع "اثياساً السرعة 
وأقتصادا لوقت » علايلبك رسم الرجل الل النقدم 


مراحل الحلال 


ذ كرء ان يتحول الى شكل + 
حق لابمرف لذ كالشكل 
فلا يعرف الئاس الاأن ذلك الكل يدل عل ادو 
اوعلى مقطم ( ها ) ولا بيرون علاقة ينها 

ثم لابليث الانساذان يرتدى الى اختراع الحركات». 
فبدلا ءن ان يدل التكل على القطع وهو حرف 
وحركة مما يدل على الحرف نقط ويمخترع له علامة 
ندل على المركة او ما يقوم مقامها . فالشكل الذي 
كان ,دل على المين مفتوحة يدل على المسين بدون 
حركة» وهكذا هها بقي , فبدلا من ان يكون الشكل 
الدال على مقط ( ما ) مثلا عصوراً في الكامات 
الداخلفيها المين مفتوحة أو مكسورة > يستعم لالدلا 
على العين مطلقا يمير عن الفتح أو القم أو الكسر 
بدلامة تضاف لبها . وفي ذلك من التسهيل والاقتصاد 
مالا يخفي , وهذا هو الدور الحجاي 

منى بم كا/ بالوار النبوى 

من رد على سؤال : 

أول من احتفل بإلود البوى واقم 4 الثمائر 
الشهورة فازي مظفر الدبن كوكيرى بن زين الدين 
كجك صاءب ار بل من أسمال الموصل ( تنو سنة 
كل ه )في عمر السلطان صلاج الدين الابونيء. 
هالا كراد هم أيل من احتفل بالواد النبوي المراق» 
ثم تطرقت هذه العادة الى البلاد الاخرى فوصات 
ممر على أثر ظهورها لي اربل أي في ذمن للك 
السكامل الابوبي وهو أول من احتفل يه بمصر . ثم 
جرى السلاطين والامراء بعد على ذلك الى اليوم 

لال اكد 5 


أساس الهر. الاجرام اللماوية» وعبادة 
الاجرام من أقدم الاديان لان الانان في حال 
قطرته أول مااستوقف نظره الشمس والقمر والتجوم 
فنسب اليهاحدوث البرق والرعد والطر والررياجوسائر 


1 


الظواهر الجوية» لاته رأى هذه الموادت تحدث في 
الى ول ير هنالك غير الاجر ام السماء 
الاعماايها فايرا وعظميا ثم عبد مايشبهيا وهي 
وعبادة المرب للأجرام السماوية في أيام جا هليتهم 
غرورية لانهع أكثر التاسحاجة الى تلك الاجرام » 

3 م في أسفارهم وتدظم على جهات مسير 
إن بها على ذلك الى الان » فشلا 
الاجرام وتشاؤميم «البعش الاخر 
البوسية في المالم أ.ة الفرس وهم 
أقدم مجوس الارض وعنهم أخذ الناس عبادة الاجرام 
وني جلتهم العرب ذنم تقلدرهم بعبادتها وينوا لها 
افيا كل على متال هيا كل الفرس وحجوا الها .وقد 
بزيرة العرب سبعة ه.اكل لاسياراث السبعة 

منها بيت غمدان بمديئة صنماء ان 
كانو! يسبدون فيه الزهرة بناء الشماك وخريه مثا 
بن هفان ذو التورين , ول بهم أن السكمية بت 
فيأول عهدها لمبادة زحل» ولسكن الشورستاز 


أوام ادير اذهوطم الشتري وزحلء وطي«يسويل». 
وأسد بعطارد» وقيس بالشمري. وبروى هن أي كبشة 
أحدعبدة الشمري في القرن السادس لاميلاد انه يذل 
قصارى جهده ني اقناع قريش ان يغركوا عبادة 
الاسام ويعبدوا الثمري ؛ فلما ظهر صاحب الشريمة 
الاسلامية واراد تحوبليم عن عبادة الاصنام لقبوه 
عبن ابي كيشة 


الهوسية أن تحوك من بعش وجوهيا 
الاصنام وأشمحات من جهة أخرى 0 


فبرس البلال 
المزء الثاني من المجلد الثالث والاربيين 


ملح 


مدل الفن في بلاد الااتدلى غلم امرحوم اجد وك بلا 
اس الادب بالقانون « الاكتور عد حسين هيكل 
٠‏ مقيقة الاثنات « الامي مسطفى التباني 
١‏ الثثاد والطهور د الاستاق عباس العقاد 
٠١‏ اين يسير بنا العام « الدكتور على مسطفى معرفة 
٠6+‏ الراديو والتفزة « الاستاة عمود خليل راد 
٠‏ مثكلة الممر الماشر اه «١‏ اجدابين 

٠‏ التوافي الصحية « الاكتور عمد بك عبد الحيد 
٠‏ الشحرور جبران خليل جبران 

1 فلل الرسائل « الاستاذ أمير يقطر 

4 في الفردوس الفقود 8 ه جررج مرفي حداد 
ول ناذا يني الحرم الاكير د العلامة امين ساني باها 
٠‏ النناع المديدي والقناع الذهي « الاستاذ عمد عبد الله منان 
في شكرى الدع ( قصيدة ) لاني القامم الفردونى 

٠‏ النسيان المفتمل, بقلم الاستاذ عمد مظهر سميد 
٠‏ في المامية ملاغة 8 د ادب عباس 
6 استمياد الانسان 

1١‏ واه الامكثدر لماحب الشاهثامة 

١‏ الاضراب في التاريخ 

3١‏ الوميقى في ممر الحدينة حديث للدكتور مود النني 
1" الإقاء ( أغنية روائية ). النشاعي فريد ريغ فون شل 
5 عله الميات 
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شارع الفجالة مرة 5١‏ عصر ‏ صندوق بوسطة الفجالة مرة ؟ 
سابك خامة لشتري الطلال ‏ راجموا امتياز ا ان اجرة البريد في فاْتييا المسوميتين 


إيين نرسلان يمانا لكل من يطلبهما وعنوان المكتبة ب 


زامرهة ) متنمت ,لملموود؟ 22 وه ,8.0 1 تمد ولدلا وامملامة 


0 

8 

وصا الآاء 

عات الامام على مشروحة 

احيأة الاننياء مشروحة 

٠‏ الموهر الاسى في تراجم علماء بوسنم 

٠‏ ديوآن صريم النواني أبو الوليد الانساري 

٠‏ تاريخ تانوليون الاول * مجلدات بلرسوم 
اامديدة (خالس البريد ) 

زغلول مصر لاسكرى 

٠‏ مملقات الكاظمى مشكولة 

٠‏ هري الثامن للمقاده 

منظر أوربا المجيب للجندى 

٠‏ أدب المرب فى الشس الماهلى 

7 أساس المرائع الا: بة لنقولا حداه 

٠‏ اسشمياد الاسلام لاو 

٠‏ الاسلام وآسيا لاوجيث بدا 

٠‏ إعترافات مومس لمبد المزيز الصدر 

أناعيد الثور: 0 

٠‏ تاريخ نوت عنخ امون بالرسوم المدب 

1 الأويل ععثلف‎ ٠ 

٠١‏ تحير للرأة لقا الرسوم 

حل الفروز بالرسوم للنا أن راد 

عوران الدامية الرسوم للنا أي راشد 


شعراء العسر الماشر أشهره, 
عناق العرق والنرب لحد نوز 


مجموعة الاغاني | 
برسوم ااننين وأ 
1 بات اي بد 


مرآة الممر © مجلدات بالرسوم : 7ة.. 
ل وم 


مشهد الميان فى حوادث سورب ولبئان 
»مارضات ليل الصب معروحة 
المتتطفات في الادب والفلسفة والاننام 
عن أعاق السجون لاوسكار وايله 


َك 
أرداح الا: 0 
أرواح الاحرار ازار 
أسرار ديوان التفتيش الشوورة 


ال 1 القلوب الدامية 
الصخرة الدامية أو ادادة || 
عواطف البنين 4 اجزاء 
غرا 00 رس عيده 
عن جاعة الثرب -إبران 

الأساة الكرى لد شيل 
الوفاق والطلاق لتولوستوى 


5 
أ 5 5 
7 2 


للعمؤم: الل سنا كر قريم ورك 


عب » فان الادمان على ابت رسع لماوع ل" ثمرات العقول » واجادة الروية في 
السائل كيار اسباب طبيعية النبوغ . ولكن الجب في ظبورها مبكرة في اسنان لا يكور 
لاي امريجتاج فى تتكير جدي وعمل عقلي و 


الوا لا جوز أن يكتب عن العبقر ية إلا عبقرى » وهو :: بالغ فيه 
السقرية موهبة غير مكتسبة تلبر مخايلها منذ الطنولة الأولى » فلا تزال أصوها دعتي 
الطثل المبقرى ونفسيته الى ناحية السموحى يكبر فيصبح واحداً من الافذاذ من غير 
كاف 

وقد لا تشاهد في طنولة العبقري مخيلة نمجابة » فيقطم أهوار حياته الأولى وسطاً بل أقل من 
الرسط» فلا يلبث بعد قيال السن » وعام النضج » أن تظهر فيه سمات العبقرية ويبرز فيا 
على اللبوعين عليها . وقد شوهد أت العبقرية امبكرة قد لا تنابع سيرها فتقف ويصبح 
صاحبا رجلا عاديا 


كل مجال من الجالات العلبية والعملية » فهناك عباقرة منضروب شتنى » 
النلسنة العالية يا تجدم فى الصتاعة اليدوية . وإذا كان الامى عكذا فلا بد من 
تكرن العبقرية آآقية من صفات معينة وجد بذاتها في كل الاحوال وتؤدى إك التبوخ 
تامس عااء النفس هنم الصفات المعيئة فوجدوا أنها : عقل ءال تخدمه 
إرادة قوية » وتصور قوي ينبهه إحساس حاد 

وقد جم لالملامة « ليلو » بين العبقرية واللنون قراية » وأيده الاستاذ الكبير لومبروزو 
يس لأسيب ابهوئم . وليس مرادهما بالجنون اللنون البق ولكن اخووج عن الألوف 
في بعض الامور . وقد اعتذر أحد المؤلفين للعباقرة ققال : ان هذا الانحراف العقلى أمى لا 


ا في 


3 5 2 
<١‏ ابر والصف يْصْلوُن 


وك 


سَائمٌ اناكم اقتصاد 


ينا عب 


مناص منه ما دامت العبقرية حالة غير عادية فهى أشبه بتضخم عقلى » والتضخعكالضور 
من شأنهما الاخلال بالنوازن عل كل حال 

ولكن شرهد أن لمذه القاعدة استنناءات » فقد شؤهد عباقرة كار لم يشاهد الهم أقل 
اختلال للتوازن العقلى » وأحسن مثال يقدم في إثباته هو الفيلسوف الالماى الاشبر «جرت». 
والذى شوهد أن اختلال التوازن في العبتردين يحدث مصلحة العقل نفسه 

العبقرية أخص صغاتها الابتكار والابتداع » فالمبقري مجدد بطبعه لا يقف من هله 
المصلة عند حد . فبو يدرك الامورعل أأكل وجه » فيجىء التصور قيقتح أمانه وجوه 
السير بها على أفضل بماهى عليه » حنى تفيل بعضهم أن العبقرية في سمو التصور وحدم 

هل توجد القربية المكيمة العبقرية 8 

م يشاهد ذلك ولكن شوهد أن تربية سيثة تستطيع أن تثدها وليدة أو تحرلة 
الى الشر فنصير مفسدة ع بيدة 

هل العبقرية تأني من طريق الورانة 8 

لقند دلت الموادث على خلاف ذلك فان أ كبر العباقرة المقدمين خرجوا من بيئات 
جاه . فبكون » وبوكلي » وأجوست كنت » وكرونيك » وكلود برنار» وديكارت » وجالناني؛ 

٠‏ وكنت » وكبلر» ومالبرئش » وسبينوة وغيم من كبار أذكياء الارض وأعلام العم والحكة 

فيهاء نبنوا كلهم في منابت قاحلة 

وقد شوهد عكس هذا أيضاً » شوهد أن عباقرة مير ز ين أنوا بذرية دون المتوسط عتلاه 
فير يكل سكان له ولدان أبلبان » و ريستي بكان ولد كلينياس أحمق والى المنون أقرب » 
كان أولاد قراط إمام افلاسغة وتيموستوكل غير جديرين يهم » كان لشيشرون ولد غى » 
وانيلسوف اللوك مارل أوريل أبن مىء املق قليل العقل » وقل مثل ذلك عن أولاد هارى 
الرابع ولويز الرأبع عشر وكرومويل و بطرس الأأكير وجوت وتابليون 

قلنا إن العبقرية قد تظبر في عهد الطنولة وقد تتأخر » أما في ظبورها متأخرة فلا جب » 
فان الادمان على البحث وسعة الاطلاع على ممرات العقول » واجادة الروية في المسائل كلبا 
أسباب طبيعية لنبوغ . ولكن العجب فى ظلبورها مبكرة في أسنان لا يكون الافسان قد تأهل 
فبالأى أمى يحتاج إلى تتكير جدى ء وتمل عقلى » ومثابرة وتدبير وتحايل 


ها جرجي زيدان سنة 1457 
صاحاها : اميل وشكري زيدان 
رئييى محريرها : اميل زيدان 
الاشراك 6ه قرشاً في القطر للصري والسودان و» 7١‏ قرشى أو جنيه اتبني في 
سوريا وفلسطين وشرفي الاردن والعراق ( بالبريد الادي ) 77 قرشاً أو-/4/١‏ جنيه 


اتج 


ني في العراق ( بريد السيارة ) -//9/1 جنيه انجليزي أو 116 فرتكا او +1" دولار 
فنلف أقطار العالم أي أمر بكا الثمالية وسواها 
عنوان المكاتبة : ادارة الهلال » بوستة قصر الدوبارة » مصير 

أمنزه ,متنقه ,0 ,2 قتوطبوط اء ركة؟! ,ملف ااتاماة 
مركرالادارة : دار هلال . بشارع الحديو اتعاعيل . عند مدخ ل شارعالاميرقدادار 


من قل التحرير 

» كل ما يتعلق بالتحرير يوضع في طرف خخاص اسم عحرر 2 الال‎ .- ١ 

"- لا ترد المفالات والرسائل منواء ثثمرت ام لم تنشر 

*- يجب إن يذكر المراسل اسمه وعنوانه واضحا . وله اذا شاء أغفال اسمه عند النشي 
او الرمز عنه 

4 أن تكتب المقالات بالمبر بخط واضح مننع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى اغفال بعض الرسائل لرداءة خطها 
قل التحرير مطالعة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر الى اهال جانب مثه أو تأجيل 
لشمره حسب مقتفى الاحوال 

+- ترجو أن ترسل القالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل إلى 
الهلا يجب ان يكون خاصا به قلا يرسل إلى غير 


العبقرية ل 
التي موزاد الف وعو في الرابمة من عبره قطعة موسيقية مركبة من أربمة ألمان 
ونا بلغ الحادية عشرة وضع أوبربين صغير تين 
ل ار البسيكرلرجي 0 ١‏ ) الفلام بيبيوتو أريولا 
ونه ثلاث سنين ونصف سئة » وكان برشل ألحانا و يوقعها على انو . وقد ذكر عنه العلامة 
لوجى شارل ريشيه أنه ضرب أمام ملك وملكة أسبانيا ستة أدوار على البيانو مرك 
1 ول مش سين وض نات لذ انرا ار لانهكان لا يعرف ما فى النوقة » 
ولاما فى المروف الحجائية . وكأن هذا افلام مبدعا في توقيعه الى حد أ لو كان كانه أحد 
الوسيقبين الحترفين لمد عمله تبوغاً 
والغلام « فيربروس », رسنه أربع سنين ونصف سنة كان برأس أوركتتر تيأرو الفيل 
بباريز وغلد تاه انون شنم من مهرة الموسيقيين » فيدير هذا الطئل حركاتهم 


يشل أن الصو لكيه كد بخ ةم عرق أ قي الا عن 
والده وبرع فيها » قال لم يسع وألده إلا أن أرسله ليعمل قائلاً إن لم ببق لديه شىء إلا لنه إياه 
فأئتنه الطفل وحذقه 

وهثرى دوهتكن تعلم ثلاث لنات وهولم يجاوز سنتين 

وراميراندت بلغ درجة أ كبر الاساتذة فى التصو ير وهو طفللم يصل بمد الى السن 
التى يسخل فيها الى المدرء اليتعلم القراءة والكنابة 

وجوس دو برنسويك الفليكان يحل مسائل حسابية وسنه ثلاث سنين أى وهولا 
يحسن التنكير 

واريكسون كان نا في عل اليكانيكا نذ طقواته الى حد أن عينة ننشا لقناة 
البحرية السو يدية وسنه لا تنجاو ز اثنتق عشرة سنة » وكان بحت إمرته ستاثة عامل يوززع 
عليهم الاعمال الختلفة ويديرمم أحسن إدارة 

وولم سيدديس مر من الولايات المتحدة يامرريكا كان وهو أب سنتين قد تمل ال 
ولا بلغ السثة الرأبعة من حياته كان يحذق أربع لنات 
من تمره حتى كان يدهش علماء جامعة هاروارد بمحاضرات فها في الريذيات المالية 

والعلامة يونغ الذى وضع نظربة موجات الضوء. يحنق القراءة والكتابة ول تتعد سنه 


بر علها الطيف الشمسي للكون 
أة العم نت سزى ع. 
نص انمسمت الى وان طيفية بو 
ن الماء مهمة الندورات اثلائة 


55 إغلال 


السنتين » ولا بلغ الثامنة من حياته كان يعرف ممت لغات 

والملامة ولم هاملتون أثقن المبرية وسنه ثلاث سنين » وما مخ السابعة حت كان لديه من 
العلومات ما فاق مه | كثْر طلاب درجة الاجر يجاسيون وثى فوق درجة الاستاذية 

هنرى هينيك تمل اكلام ولا نمض عليه بضعة أسابيع بعد ميلاده . ولا بلنت سنه 


ة والكتابة فى أيام قليلة . وما بلغ منتصف السنة الثالثة من حيائةكابد 
امتحانا فى النرافيا ولتاريخ الحديث »ع ككان لا يزال يغتذى بلين مرضعه . فلا فم أغذ 
جسمه يضمر ويضعف حت إنه مات في سنته أشامسة 

من امحال تعليل أمثال هذه المشاهدات في المد الذى بلغت اليه القي زبولوجياء ولا أن 
إمكان تعليلها بيذا امإ فى المستقبل 

فى اوربا الآن رأى علبي مقنضاه ان الذين بموتون وام يبلغوا هرجة روحانية تؤهلوم 
للعيش في العا الروحانى يقذف يهم الى الارض عددا كبيراً من الدفمات حتى يحصارا الدرجة 
تأصماب هذا الرأى يمتمدون على هذه المشاهدات ليستدلوا منها على صمة نظر يهم 
فيتولون إن أرواح هؤلاء الاغيللة كانت عائثة على الارض ء ولاعادت ثانية تسربت الى 
مخاخهم المعارف التى حصاتها نفوسهم في حيانهم الماضية على الارض لاسباب مجهولة 

وهذا الرأى مناقض للاديان السماوية » فنسلك عثه منتظرين أن يتح الله على الناس 
معارف جديدة فى مجال كآخرمن مجالات البحث يكن أن يحل يبا هذا الاشكال العلى 


همد فريد وجدكا 
لايش 
حم الامبراطور الرومانى كارديوس على خصمه ‏ ييتوس , بالاعدام . فوقف بيتوس 


يندب حظه وييكى أمام الموت ويتحمر على الحياة . فراع زوجته وآريهء أن ترى ذوجها جبانا 
الى هذا الح قتاوت خنجراً» واغمدته فى صدرها ثم التزضه وهو يقطر دما . وقددت 
لروجها قائة: 

رس 1انه لا يؤلم! 

ل ييتوس النجر من يدها وطعن نفسه فسقط هيتا على جثة زوجته الشسجاعة ! 


بين الادب والقانون 
لم ستاذ الركتوم ط عسي 
ولمل الخير فى أن تقول بين الآدب والفقه . فلفظ الفقه احرى ان يدل على هذا المعنى الذى 
تمد اله صديقى هيكل فى مقاله الذى نشرته الحلال له فى الشبر الماضى ‏ والذى أقصد اليه أنا فى 
هذا المقال من لفظ القانون . فنحن انما نريد أن تشير إلى الصلة بين الآدب وبين هذه 


الطائفة مر العلوم 
بالحقوق . وقد اتفق 


0 أديية » وطلافات 
على قسمية هذا التحو عن | وآخرء مهنا أوقدت نار الوه 
أن باب الجاز مفتوح | ينبماء فهي برد دسلامعلى الادبءوءشة | لم يغلق بعد » ونرجو 
ألا بحن اله الكناب وفائدة القراء . وأذلك يسرنا أن تستأتف يمن يغلقه علهم كا 


ع النتعاء عندعا ٠.‏ | الخصومة ينهم على هذا النحو الذيتمودتاء | أ 
انحن عن | مها غير مرة. فى الى أ ونه لق ليس بين 
الاجتباد . وما دام باب | يآ كيرا لنا » ورعاً عطي للثدب | الجا مفتوحا فمكن بل 
عفق أن يقصد بافظ القانرن إلى علوم القائرن 
غير مشقة ولا جهد ولا حرج . فاما العلاقة بين القانون وعلومه وهى النى لا بد منها ليصح 
الجاز تنستطيع ان تلتمسها فى امجمع اللذوى أو عند أصدقائنا الأزهرين 

مهما يكن من ثىء فقد عرض صديةنا هيكل فى هلال الشهر الماضى للصلة بين الأدب والفقه 
أو بين الآدب والقانون؟ يقولون . وأراد أن يثبت أن هذه الصلة واقمة لا شلك فها وانبا 
سمفولة مشروعة إن صصح هذا التعبير . فاما انها واقعة فالناس جميعاً يعليون أن كثيرا من رجال 
الفقه والعلماء بالحقوق أدباء بارعون يتصرفون فى فنون الآدب والوان الكلام تصرف من 
ملك اعنة الآدب ملكا خالصا لاشك فيه . وأما انها معقولة مشروعة فالناس جمعاً يعلمونأيضآ 
ان الفقه والآدب يحتاجان الى الوان من الدراسة متشاببة ويفرضان على صاحهما ضروبا من 
العم متقاريةي أن أثرهما أو نتيجتهما توشك أن تنكون واحدة فى حياة الفقيه والاديب .كلاهما 
متاج ليكوت فقيبا أو ادا إلى أن يدرس نفوس الافراد واجماءات ويتعرف خصائصهم 
وما بعرض لم فى حياتهم الداخلية والخارجية من الاحداث والخطوب» وهو يمتاج إلى هذا لآنه 

مضطر بحكر صناعته سوا أ كانت ادبا أم فقها الى أن يتحدث الى الناس فما يكتب وما يقول » 
وإل ان يتحدث عن الناس فيا يكتب وما يقول أيضاً . فلا بد له اذن م نأن يغهم النا 


-3 الملال 


عنهم ولا بد له من أن يفهمه اناس إذا تحدث الييم ٠‏ وهو من هاتين الجهتين تاج إلى الم 
بشؤون الناس والتأثير فى نفوسبم إذا تحدث اليهم فى فصاحة وبلاغة وحسن ادا. 

واظتى قد صورت فكرة صديقى هيكل تصويرا يحالم أعدها ولم اقصر فى تين ما أراد 
اليه منها , وأنا اشارك هيكلا فى الرأى » فالصلة بين الادب والقانون واقعة وهى معقولة أيضا, 
ولعلا اثبت وأظهر من أن تمتاج الى أن يكتب فيبا فصل كالذى كتبه الصديق فضلا عن أن 
يكنب فصل آخر كهذا الذى أكتبه الآن. ولكن من الذى زعم اننا لا نكتب إلالثبت 
ما يمتاج الى الاثبات أو لنوضح ما يحتاج الى التوضييم ؟ اليس الحق انا نكتب فى كثير من 
الاحيان لنكتب أو ليقرأ الناس او لننشر الصحف والجلات ؟ سواء أكان ما نكتبه فى حاجة 
إلى أن يكتب أم لم يكن » انما هى حاجة تدفعنا إلى اللكتابة أو تدفع اثقراء الى القراءة أو ندذ 
الصحف والجلات الى النشر : فاذ! الجو بملو, بما شاء القه من المقالات والفصول 

وأنا اعوذ بلله ان أقول ان الفصل الذى كتبه صديقى هيكل قد كتب دون ان تكرن هناك 
حاجة إلى كتا. فيكل لا يكتب إلا ما فيه اللفع والغناء ؛ وأنا ائما أريد ان اقول ان الحاجة 


الكتابة تأتى من 
الناس لابد من الخطأ من يظن أن مثل هذه الكتابة فضول لا خير فيه, 
فثل هذه الكتابة ليس فضولا ولكنه ترف والثرف الادنى هو خير مافى الادب من متاع . 
ومن احقق اننا لر أعرضنا عن الترف العقلى والشعورى وأخذنا أنفسنا بما لا بد منه للحياة 
البومية ارجعنا بالانسانية الى عصور الظلمة المظلبة واجمود القبييح 

واذا لقى بعش الئاس بعشآى غير عمل وجلس و إلى بعض وأخذوا فيا بأخذون ف 


أثقال العيش وتكاليف الحياة نى يستطيع ان يمنعلك من الاقتراح 
يصدر انون يفرض عل الناس ألا بكتيوا الاحين تدعو المنفعة الحققة 1 
لا يقولوا إلا حين تدعو الحاجة الملحة إلى القول ‏ وأن لا يتحدثوا إلا حين تدعو الضرورة 
الماسة إلى الحديث » وانفذ هذا القانون ان وجدت إلى تنفيذه سبيلاء وثق بعد ذلك بأنك ستهدم 
الحضارة هدماً وتقوض الثقافة تفويضا 

على ان هذا الفصل الذى “نتبه صديقى هيكل موجز إلى أضيق حسدود الايحاز فليس يكفى 
أن يعرف الناس ان بين القانون والادب صلة معقولة مشروعة . وان كثيراً من رجال القانون 


بين الادب والقانون م 


ادباء بارعون . وانما حسن إن يعرف الناس شيئا عن طيعة هذه الصلة كيف نشأت وحكيف 
أحدثت آثارها الختلفة » وأ الامرين كان أبلغ فى صاحبه أثثرآ وا كثر له الأدب 
إم النقه؟ هذا النحو من البحث خليق ان يعنى به الكتاب لأنه خليق ان بعلم كثيرآ 
مالا يعلبون وأن يثيد فى نفوس كثير من المفكرين والباحثين خواطر خصبة لما من القبمة 
والخطر حظ عظيم . وقد يكون مما ينفع الناس أن يعلموا مثلا أن قه قد أنشأ فآ من الادب 
ماكان لينشأ من دون الفقه » وهو فن امحاماة , فليست المحاماة فقهاً انما هى أدب يستمان عليه 
بالفقه» وقد يقول أصماب القانون إن انحاما: فقه يستعانعليه بالآدب : وم أحرار يستطيعون ان 
يقولراما يشامون » والكن الث الذى لا شك فيه اف الحاماة خطابة وكتابة واقناع للقضاة 
نفوس القارئين والسامعين ‏ وهذا كله أدب من غير شك . والحامى البارع لا تأيه 
براعته من انقانه لعلوم الفقه بقدر ما تأنيه من قدرته على اقناع القضاة وقر الحصوم «فراعه 
تأنيه من الآدب أكثر مما تأتيه من القانون . وللقانون رجاله 5 
الخالس الذى لا يحتاج الى أدب ولا الى استعانة بالادب» وم هوا الفقهاء الذبن ينفقون 
حباتهم وجهودهم فى درس النصوص الفقبية وتفهمها واستخراج ما فها وما ليس يها منالمعانى 
ونحبلبا ما تطبق وما لا تطبق من الاغراض . هؤلاء الفقباء البارعون موجودون فى كل يئة 
منحضرة حقا وهم أساس من أسس الحياة فى البيثات الى يوجدون فيا 

هؤلا. الفقباء ينهم نبوغهم وتفوقهم من الفقه وحده لامن الآدب ولا مما يشبه الادب . 
ولس ضرورياً أن يكون الفقيه الذى يفى فى المشكلات الرسمية وغير الرسمية ادي بارعا واللشمر 
ادراً على الخطابة والكتابة والتحرر. وانما يكفى أن يكون محسنا لاداء مابريد اداءه لفة 
ذقبية واضحة ؛ إذا فبما الفقباء واشباه الفقباء فلاعلى أصحامها اذا لم تفيمما انت ولا افيا انأمن 
الذن لاعل لهم بالفقه ولا مشاركة لم فيه . الفقه إذن انأ فنآ من الآدب هو الحاماة . ومن 
بدرى ؟ لعلى مخطى, فى هذا التقدير ولعلىارضىانحامين فاغضب الأدياء.. أييما انشأ صاحبه : اهر 
الفقه قد انشأ الحاماة أم هي المحاماة قد اندأت فقه امحاماة ؟ ذلك أن امحاماةكا قلنا أدب من 
غيرشك ولكنها أدب متصل بالفقه , فايهما انشأ صاحبه؟ أما انافلا أريد أن اقضى فهذاالسؤال 
وائما أحب أن يقضى فيه هيكل بعد أن يرجع إلى اصول امحاماة وإلى تاريخها وبعد أن يتين أن 
السفسطائيين م الذين انشأودا انشاء لآول عهد بالوجود فى القرن الخامس قبل الميلاد . والذى 
يله انأس أن السفطائيين أصماب أدب وفلسفة وان الآدب قد غلب علييم فافسد فلسفتهم 
افادا فاذاكان السفسطائيون ممالذين انشأوا الحاماة فلا تقول أنهم أنشأوا فته انحاماة اشاءء 
ولكنا نستطيع أن تقول فى غير شك انهم فتحوا للادب باب جديدا من أبوابالنشاط وهوالفقه 


2 
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وما يتصل بالحقوق . كان الآدب قبىالسفسطائيين شعرآ وثثرآ وخطابة سسياسية . فاصبح بوبجود 
السفسطائيين فقب ومرافعة أيضا 

ولعل صديقنا ميكلا يلاحظ أن كار الحامين فى العصور القديمة اما يعرفون بالادب أكثر 
ما يعرفون بامحاماة ؛ ولعلهم يعرفون بالسياسة [ كثر ما يعرفون باحاماة أيضا » وم إذا عرفرة 
بالحاماة فائما يعرفون يها على انها مظهر من مظاهر حياتهم الادبية العليا » فديموستين و مناظروء 
من الاثينبين أصماب ادب ويان وكذلك سيسيرون ومناظروه من خطباء الرومان 

مهما يكن الأمر فقد نشأت للحاماة على انها نشاط أدنى ثم لم يقف أمرها عندما يتين 
جاح امام انحا لشعبية اليونانية والرومانية » ولكنها دعت إلى فنون من الأدبجديدة ماكانت 
لنظبر لولم توجد امحاماة . ويكفى ان تقرأ الكتب التى وضعبا القدماء وارسطاليس خاصة فى 
الخطابةلتعرف أن أثر المحاماة فى انعاء عل ليان وتنظيم قواعد النقد وأصوله أظهر من ازيضفى 
وأوضح من ان يمتاج الى بيان 

فامحاماة إذن قد ساهمت فى إنشاء هذه الفنون الآدبية الرفيعة التى تتصل بالنقد وتييز جيد 
الكلام من رديئه . وحسبك ببذه صلة بين الادب والفقه 5 اليكل 
فكرة أحسبه لم بوفق فبا إلى الصواب كله » وهى هذه الى ختم بها فصله حين أراد ان بخصصس 
الآدبويفرق ينه وبين الكتابة ‏ وهر قد اتخذنى لهذا 0 بعض كتى ادبا وأنكر أن 
يكون بعضها الآخر منالآدب» الابام وعلرهامش السيرة أدب عنده » وما كتيتدفالنقدوالتاريخ 
الأدبى ليس ادبا . واؤكد للصديق انى لا ألم يبذا الموضوع حرصاً على أن يكون ما كتبته ظهأر 
بعضه أدبا نهذاأيسر مايعنينى وآخر ما أفتكر فيه. وائما ألم بذا الموضوع تصحيحاً لزأىالصدبق 
فى هذه الكنب والفصول الثى تكتب ف النقد(واتاريخ الادبى » فهى أدب من غير شلك . ولوأن 
هيكلا 1 , ل الاثاة ول يتعجل لاشفق كل الاشفاق من هذا المكم .فا رأنه فيا كتبدسات ف 
انقد : أأدبهر 
ُ. أم ماذ ؟ ألييس الصديق برناعإلفازفكر أنه يريد أت ينفى هذا الحسكم خير ما اخرج الادب 
اللديق ؟ ويك أن ٠:‏ . وان ن الآدب إذالم يكن فى حديث الاثثين ؟ 
0 ب حدين مخاصم فيحسنالمصومة وحين 
.يكتب فيحسن الكتابة وحين بين فيحسن البيان وان ل يضع ة ولم يكن شاعراً ولاصاحب 
ترسل .. واذن فعدد الادبا. من رجال القانون ١‏ كثر مما يظن الصديق 

طه حسين 


الفنّ, والؤر: 

ىو ن 

6 

إغلم الركنور تمر عسبن شيل بلك 
<. . .من الداد الفئي: ماهو فى ,كث ٠‏ ومثيرا ما قو غلم بحث » 
ومنررا ما يرود بين العم والفى ٠ ١‏ زانية مهل الفن فى استلرتامر 
دى المكوده وظواهر اخباة فى مودها وظورفا. فى ازد قوم 
سمو الفى الى عْايْ ما يقب دصل الف م قررة على العبو ٠١‏ ؟ 


بختلف حديث الناس عن الفن اليوم عن حديث أسلافهم عنه . فنذ زمن غير بعيد 
كان الناس يتحدثون عن الفنون الميلة على أنها النقش والتصوبر والوسيق ٠‏ ول 
بخاطر أحد أن الاندب أو العثيل المسرحى أو الاأمور السياسية والاقتصادية يكن تسغل 
نحت عنوان الفن . أما اليوم ققد اختلف نظر الناس وأصبح الحديث عن الآن مقابلا 
الحدديث عن العلم ٠‏ .تال ما ليس علاً» وال ها يقصد الى تعرف سئن الكون من طر يق 
اللاحظة والقارئة والتبويب لاستنباط تلك السان . فكل أثر ليست هذه غاينه يسنظل بعلم 
الذن ويعنبر فنا . وأصحاب هذه الآثار ات لا تقصد أولا وبإلنات إلى معرفة أسرار الكون 
خرأها » مم رجال الفن وأريابه 
: 0 الهأ نو من النيا من لق ولا نري عباس انر 
الامع امائع من الجهة الاأخرى . وجب لبيان ذلك أن 3 
وسنها ما هو على بحت » ومنبا ما يتردد بين والفن وما يخلط الم با . فن الآثار 
الث البحتة هذه الي تواضم الناس منذ القدم على انما افنوت اميا . فالنقش والنصوير 
والرسيقآثاها جا نة بحدة إلا إذا قصد نه إلى ذا عليةكتصرر جع الانسان 
لفائد الم العلى » أو كنقش عثال ككل هذا الغرض قد يكون في التصوير 
وانقش للمذه الغاية العدية حظ عظم من القن » أى من مقدرة المصور والثال الذاتية . 
لكن الأنريظل مع ذلك أدنى إلى الأثر العلي منه إلى الفن . ذلك بأ5 ما يقصد شه إلى 


3 اغلال 


تصوير حلة ثاب لا حركة يها ولا يراد مها تسجيل مظهر من مظاهى السكون الدائية على الت 
والتحول » الداّة الانهيار والتجدد . قأما ار النون الى تعتهر فنية بحنة» فأما كل النقش 
والتصور لومي الى راقع الالى على :نسمينه منذ القدم فوت ججيسلة » فيجب أن تتحقق 
ن : ذائية رب ١‏ أن ؛ ونسجيلا لات قد تك بل حنا لا ان 
أشباه ونظائر» ولكنها حالات تتغير وتتجدد . ويسم هانين اللاهر: لف الآثار الئنية 
للظبر الواحد وتتفاوت حسب ذوق رب الفن الذاتى » وحسب البيئة التى صدر الأثرالنني 
عنهاء سواء بيئة الزمان أو بيثة المكان . فنظر الطبيعة الريفية يوحى إلى الموسيق النابة 
العظم بتبوفن سمفوئيته عن الريفهويوجى إلى شويان سوناته ( الشاعر والفلاح ) . منظر الطبيعة 
متحول متجدد في مظاهر » وإن كان ثاب في كنهه وجرهه . والأر الى ركه لوا 
تحوله وتجدده فى تفس رجل الفن هو الذى بوحى بالاثر الفنى . وذائية رب الئن 
الوا ي ني تخلمعل الاثر النى بع م برق اليه من مو وبا » ليبلغ الذروة أحبات» 
وليكرن جيلا أحيااً أخرى ثم تبق بين 

11 مار لكر 4ه‎ ١ 


إثانه فو دار جره برد أثر هنم الظامر عنده 3 
الخياة والوحي » أو فى عاثيل تنطق معن قوية ساية أوحت با الحياة إلى فنس رجل القن . 
وكا ازدادت قرة الاثر في نفس رجل لفن الوهوب استطاع هو أن .يخلق جديا في ا اهما 
ينثى م نآثار لذن » وأن بنفث فى الطبيعة الصامثة أو في الكون النائم المور صوراً من الخ 
تجلو هذه الطبيعة وهذا الكون لاعيننا ولشاعرنا فى ألوان ما كنا لندركها نولا رجل النن 
أموهوب وإدراكه إياها وتصويره مظاهرها على صورة هذا الادراك 

على أن ألوان النن لم تقف في عصر من المصور عند النقش والتصوير والوسيق ٠‏ بل لقد 
كان الشعر والفثيل المسرجي معاصرين منذ القدم لم ذه التي اعتاد أهل الاجيال الماضية أن 
ييسموها النون الجيلة » وكان الكشيرون يعتبرون الشعر وامسرحياث يعض التن الجيل . 
ول يبق اليوم من يتكر عليهما هذه الصفة . فيما يصوران مظاهر المياة الدائّة الانييار 
والاستحالة على نحو ما بحسبا الشاعر والمؤلف المسرحى والممثل المسرحي . والفرق بين هذين 
الثنين والثنون الجيلة الانخرى أن الموسيق مثل حالات نفسية خاصة » وأن التصوير والنقش 


الفن والفنان ف 


ان رظاهر مادية للحياة» بينا يصور الشعر الفثيل المسرحى مشاعرنا ونأ 
,اساسا وعواطتتا وما عا تختلج به هذه المواطف والاحساس من أثر في حياتنا 
وا لب الشعرالن السرحي فسكات للم سرحي شر وكن لش لتم 
أالشمر الوجداني مصوراً في صورة مسرحية وأن لم لم يقصد ب إلى أن مثل على السرح . 
لاود يسا القدبعة خالدة من هذا النوع الاخير ٠‏ ومثلها الكوميديا الالمية 5 
وإن اخخلف غرض كل من الشاعر اليوثاني والشاعر الزوماف من شمره . ورسالة النفرا ان لأبى 
اللاءمن هذا الع » وهى تتفق من حيث الغرض مع كوميديا داني الالمية هام الانفاق 
وأشد وضوماً في مثيل هذا الاتصال بين الشعر والمسرحياث روايات شكمبير القثيلية 
وبيض قطم ملئن التق لم يقصد بها الى المسرح » وروايات رأسين وكورف وبوليير وفلتير» 
وروأيات جبتى » وروأيات شوق الي نشرت ومثلت قبل موته . وهذه والكثير من أمثاها إما 
مصدر الرجي به مظاهر الكون الدائمة الانبيار والاستحلة ‏ كالنقش والتصوير وا موسيقى 
مواء . وهى تعتمد فى مكاته القية على ذ رجل الفن فى تأثره يمظاهر الطبيعة والكون 
أحسب القارىء يريد أن يسبقى الى. سنؤال يحتم ما قدمنا وروده الى الذحنٍ 0 
والأتصرصة » والأهب بوجه عام مكانه من الفن . وهنا موضع النفرقة الت أشرت 
في مدرهذه الكلمة حين قلت إن من الآ ثار ا 0 
هرعل بحت ء ومنها ما يتردد بين | والفن . وأ. قصة يورجيه ©ام21»0 عا فتشعر 
أنك قرأ فلسنة حلية أ كبر مما تشمر بأذك تقرأ قمة من الأب وض مع ذلك أدب في 
أفرى مماني هذا الافظ . وأنت تقرأ د الجرمة والعقاب » ادستويسكي ‏ فتراك مأخوذاً عن 
نك بروعة الأسلوب » وأنت تمود إلى قراءتها فنجد الروعة التحليل النشى أكثر 
منها في الاساوب ونحس بنظريات || الجنائى مطبقة فيها أدق تطبيق . أفيكون معنى هذا أن 
الأدب تطبيق النظريات المامية وتصوير ال الكنية في حك مط كن اميا لأ 
النجدد والاستحالة 17 لكنك لا مهد هذا واضحاً ىكثير من كتب الادب. بل تشمر في 
كتب الادب الاتكليزى وفي الشعر الاتكليزى أرت الأغراض الانسانية السامية أكثر 
تيجياً الكتاب والادياء . .وم لنلك اكثرميلا الى اناحية التاريخ منهم إلى ناحية التحليل 
النشى » وإنكان من بينهممن برع فى هذا التحليلغاية البراعة أأيصق ل الكب لايل 
قول لقائل إن الاحب إما هو تطبيق قواعد الم على مظاهى اليا با يناف دقة وقوة 


57 املال 


حسب ذاتية الكانب وسمو إلهامه : وهل يصدق على الكتب الثانية ما يقال من أن الفن 
يهب أن تقصد النية مهال الذن على نظرية فل بير والاخوان مارجريت و جى دى موباسان؟ 
أم إن لزاماً مزاوجة هذين المذهبين : الفن لفن والفن كتطبيق لقوأعد العلر على واقع مافي 
المياة ليكون الفن حي وليتاح له أن يبقى وأن ييخلد * . الواقع أن الفن لايستطيع-وإن 
حاول لا أصل له في معروف 54 ٠‏ وكوميديا دانتي الالمية 
ورسانة الغفران لللعرى » يصفان الحياة الآخرة » ولكنهما يصنانها من واقع هذه البة ني 
محيا نحن . ينبكان بجوانب منها و انب أخرى » و يصوران التوبة والعقاب على 
نحوما يدوريخاطر أهل هذه الحياة تصويره . وثورة الملائئكة لأثانول فرافس وما فيها من 
وصف للحرب بين الشياطين واملائكة يستمد الكاتب العبقري الالهام فيها من تصور 
الانسانية للصدر ا. ذ الاديان الاولى ومنذ الازل . فاذا صدق 
لاجديد تحت الشمس في شأن سان الكون الثابتة فهو صادق كذلك في شأن الفن 

والقصة والاقصوصة وسائر فنون الادب النرى تكسب ‏ لا ريبة - قوة اذا بنى الاهمام 
فبها على تواعد الم وسنت لثاة 7 يحول هذا دون تصوير ميال ظواهر الكون الدائمة 
التجدد والاستحالة فيا يشاء رجل الفن من الصور 

ذاتية رجل ال في استلائه سْن الكون وظلواهر المياة في مورها ونطورهاء هى إه 
قوام سمو الذن إلى غاية مايوهب رجل الفن من قدرة على السمو . واحسب هاسبق من تصوير 
ذلك يدل على أن رجل الفن أحوم الناس الى غزارة امدة في الم والى عثل هذه مادة عثلا 
بمكنه من أن يضفي على خلواهى السكون أبدع الصور وأ كابرها بعوا . ولعلى لا أجد مثلا 
أضر به لنلك خيرا من أن هذا امثال ال الصرى القديم الذي نحت تائيس ل رمسيس اللفاة على 
ثرى منف قدكن من دقةالمفة بدئق عل التشريج حتوترى بادية فى الحجر أعصاب الم 
وأمسٍ الساق وأعصاب المركة في المناسل ء كا بلغ من دقة الرفة بدائق عل 
: هذا الفثال وفي التاج على وأسه ها ملك 
تلمح في شخصهكل ما قصد رجل النن ليه من | اذا كان العم قد تقدمء أرعل لاقل 
قد تطور منذ تلك المصور الى حيث نعرف أنه قد يلغ» + 
الفزيرة أقوى وأشد ٠‏ وه موفة فى وحدهالتى تسمح لموهبة ال 1 
الحياة الصورة الثبة اممنازة الي تنشىء على المياة خلقاً جديدا 2 مد حسين هيكل 


ن يستمد حياته من 


لى صدديق أسمه (دء . ) أخذ من العم حظ وافر» وت من + 0 
في المكرمة بأعلى ممراتب القضاء . وهو في أحكامه آي لا يضيع معه حق لضعيف ولا يسود 
امل لقويي. . لكنه علىكل هذا غرريب في مجالسه الخاصة . فهو ينزل فى حديشه على رأي 
اله دام » ويصانعه ويداريه ويتلطف معهر. . ورا تناقش أثنان في حضرته وتنازها فى 
رأى من الآراء فتراه نازلا على رأى الاثنين مما ء يتتحل لكليها من الأعذار الصحيحة 
ويم بالحجج الدامغة والبراهين الساطعة على ما قد يكون فيها هر: تناقض يدعو الى المزق 
والسخرية . واذا راجعته في ذلك أفهمك بأناة ورفق أن آراء الناس + م لا ساحل لهء وأنه 
مدن رأي إلا وه نحاسن ودقاب » وأن النعصب للرأى أيكان لا يخ من اطل » وأرن 
سدداة اناس فى آرائهم حمق و بلاهة . وعبئاً نحاول أن تقنمه الناس تمد في الفلسفة 
من ترى هذا الكون » و بأنه يحسب لهاحسا بكبير في حياة الانسان على هذه الكرة الارضية 
وين الجلكل الرجل من له رأي يعمل به وعقيدة يدعو إليها . غصاحينا بيد عن كل هذا 

بهد الارض عن السماء » ومخالف له مخالقة النار للماء . وهاك مثالا واحداً من أحادرثنا ممه : 

كنت فى يوم من الأيام أسمر مع أحد الرفاق في الصيد والقنص » وأنا من هراة الصيد 
بل من الغواة به » ورف من الخذين يمذهب أبى العلا . وما إن بدأنا تتحدث حنى دغل 
علينا ماحبنا المدأري فاب ته تالا :ما رأيك في الصيد 7 وهو علم رأ فيه لكنه هل 
رأى رفيق باب عل فيتس : أى ثىء أذ من امروج في طلب التعالب والارانب 


آزاء 


«شق أوصقر هدرب برى الطير فيتب تححوه » ويلوفى المواء ويرتقع فوقه ثم 
وله خماك ؟ وأي لذة تضامي لذة الصياد » برى طيرا في شجرة » : 

الرأس حنى الظهر متداني المع خاتلاً يمكاد نفسه يقف في صدره » حتى اذأ يلغ حد 
(1) انشب فيها ظفرء ونايه 


0 هلال 


ابي يطلق عليه الثار فيقع يتخبط بدمه قيدركه الصياد ويذبيعه ثم يفيه 
ويسير الى غيره درا كا ودر هو أن 06 دفي سومة أرق من عر الى عر 

وأخذ رفيقى يتمادل من مكانه عم اكلام قادرك صاحبنا أنه من حرموا على أنذ 
وعلى الناس صيد البر والبحر . فاذا به بحديثه الى الرفيق بت, 
ما ذ كرت من محاسن النصيد ومباه . فانه رياضة لا تخاو من قسوة وه ة في 
الاحيان »كتصيد الغزلان بالسيارة في البادية بعد الالح لح عليسا بالطرد حق تنك وقع: 
وكاقتناص الحجال بدما تنكون صغارها مشردة حوطا لا تدري ماذا فل الصيادون بانهائها. 
رهيهات أن أنسى دراجة حوما ثاثة فراخ » دنوت منها نا طارت خوثاً على فراخم :تأطانت 
عليها النار فأخطأتها أيضا . فوالله ماطارت في هذه المرة بل نظرت الى محدقة والمة . 
الى فراخها المروعات تدعوهن اليها فاشئقت عندئذ عليها وعفوت عنها . على حين أه بندر 
أن يكون في زسرة الصيادين شفيق أو رحيم 

والتنت صاحبنا إلي فرآ ني قد تجيمت له فاستدرك قائلا : ولكن ما العمل اذا كن 
الطبيعة قد جملت كل حى من الاحياء طفيلا إن طفيلي ؟ فنحن لاغنى نا عن المبوانان 
وسلومها » وهى نروة عظيمة اذا تركناها ضاعت بلا جدوى ٠.‏ والحيوان أنلم نقتلد نحن كلد 
غيرنا ,م هولا ادراك 4» فسيان إذن أقتل اليوم أم فطس غدا . ومن الغبارة ألاتمنع 
به على الوجه الانم . أما الانسان فسا برح يقنات بالصيد منسذ خلق الى يوم الناس هذا . 
والصيد بعد محلل فيكل الاديان المعروفة. 

وحانت منه النفئة الى الرفيق فرآه مزورًا فاردف قاثلا : غير أن الصيد يا صاح جنون 
اتستعمله العقلاء . فنتقائه كبيرة واتعابه شاقة وأخطاره عظيمة ولك تعرض الصيادون 
لالنهاب القصبات ولذات الرئة ي الشتاه » ولضرية الشمس في الصيف . ولا يحمى عدد 
الذن قنوا الناس أو قلا هم خط بغار بنادقهم ٠‏ كل ذلك في طرائد لا تتسمن ولا تغني من 
جوع . بل عكن الاستغناء عنها يقليل من اللحم يشترى من دكان جزار من المزار, 
كل هذا لا بد من القول بان لنظة الجزار لفظة فظيعة . فحهى تذصكرنا بالجازر | 
الحروب الديئية وللنبية وق امروب السياسية . والإنسان وات كان مشتركا أى من 
37 ككل حّ الميوان ونبانات الارض مما ء فبامكانه الاتتتصار على التبات وجدمء » لان فيدكل 
(1) غريطة يمل فها الصياد صيده 0 


غرائب المصانعين 0-5 


بينام النذائية لني يحتاج اليها فى تغذيته وهي مواد الآزوتي والدهنية والنشائية والسكرية 
وايدزية . وشتان ما بين ثقل اللحوم في المدة وخفة الذواكه وامضروات فيا . وهل يقاس 
رثر الحم وما فيه من عضل وعروق وشرأيين وأوردة ودم ودهن وش وأشباء أخرى نشيئز 
نا النس » بمنظر برتقالة زاهية وعنبة لامعة وأذجة '١(‏ عطرة وتفاحة نضرة وموزة صفراه 
ريشا فعيةو: 7٠.‏ 

و/ أدعه نر حديئه فصرخت في وجهه قائلا : ويمك أهي دروس في تلقها على 
بيذ أم نحاضرة فى تمن اللحوم وأشكال الفواكه وفوائد الفجل وروائح الكزبرة والثوٍ 
والبصل7 وأبن انت مما سألناك الاجابة عنه وهو رأيك في الصيد والقنص 7 هل ثراه أمراً” 
مرا أ شيئا مذهونا؟ فاستقر على رأى وأجب بلا أو فم ٍ وخلاك ذم 

ورا لن القارىء » وقد وصلت المهاترة الى هذا الحد » أن صاحبنا العزيز لا بد له من 
الانبازالى فريق دون فريق بعد أن مهدت له السبيل وعبدت الطريق . ولكن هيهات 
أن تئر منه بطائل ولو لبئت تحاوره ساءات مئاديات . ققد اجابني بأنه من الصيادين الزين 
نا بخلثون فى رميهم فهو إذن من هواة هذه الرياضة النذيذة . ثم التفت على الفور الى رفيقي 
ثلا : لكن انا مندوحة عن هذا الضرب من الجنون برياضات شتى أكثر لذة وأقل ضرراً 

هذا مثال واحد من غرائب المداراة والمصائعة . وفيكل يوم لنامع صاحبنا أحاديث على 
هنا الطراز النكه . وهوكا قلت عالم وير تاج الى أحد . وذ | لا يمكن ان نظن به المداهئة 
والق لناية في النفس . فا قول القراء بهذا اقلق السجيب . وهل يحمدونه أم يمون ؟ 

مط الشرالى 


كليات لسعد زغلول 
. نحن لسنا محتاجين لكثير من العلل . ولكننا عتاجون لكثير من الاخلاق الفاضلة 
منا ان نفاخر به هو اعمالنا , لا الشبادات الى فى ايدينا 
ياة أقل من أن يأسى علها المرء 
ه لااريد أن أ كون موضع خوف بل موضع احترام 


(1) الانبج شجى 9 ائنجا 6 المروف ومرء . ذكرة. ابن سيده في انخصس واين الييطار في مفرداته' 


قد يفوه عامة الناس باقوال حكيمة جدبرة بان تتناقلها الالسنة قتصبح من الاقوال الماثورة 
الى برددها الناس فى الناسبات المطابقة للظروف الت قيلت فيها » ولكن كثيرا مر أقرال 
العامة الماثورة تذهب هباء متثورا لانهم ليسوا من العظماء »فى حين أن اناي يلتقطرن 
الكلمات الى يذوه يبا املوك والامراء والقواد وكبار الكتاب فيتناقلوتما ويرددوتما ٠.‏ وفيا 
يلى بعض الاقوال المكيمة اتى فاه بها بعض الملوك فى مناسبات وظروف خاصة 
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فى سلة ؛ ,وو عند ما تدفقت الجيوش الالمائية على بلجيكا ذا كتسستما واحتتها 
واضطر الملك البرت الاول الى الفرار مع جيشه ومعظم سكان بلاده الى فرفسا ؛ حيث بنى 
طول مدة الحرب يناضل ويكافح مع حلفائه لانقاذ وطنه؛ استقبله الفرنسيون بمظاهر 
الترحيب فقال كلمة مشهورة فى التاريخ : 

, لقد خسرنا كل شىء ما عدا الشرف » 

وهذه الكلمة قالها قله الملك فرنسوا الاول ملك فرفسا عند ما أنهزم جيشه فى معركة بافى 
المشبورة واثى وقع فيا ذلك املك الشبم أسيرآ فى أيدى الاعداء . فقد قال حينذاك : 

- لقد خسر ناكل شىء ما عدا الشرف 1 

وأعاد لويس الثامن عشر هذه الكلمة عندما كتب اليه نابوليون يساومه على عرش 
أجداده » فرد عليه يقول : 

, انتى اجهل ماذا يريد نى الله وماذا يريد بأسرى » ولكننى أفقه الواجبات التى يحتمها ,على 
بجع فرداً من أفراد هذه الأسرة . فائا مسبيجى وسأفوم بواجبى المسيحى الى النبساية » وأنا حذ 
القدبى لويس , وسأعر فكيف أحافظ على كرام مثله , حتى فى الاغلال ! وأنا * 
الاول وأريد أن اقول مثله فوكل ظرف وآن ومكان : لقد خسرت كل ثىء ما عدا الشرف ا» 


الى عيظرات الم ركين 
في يروت ودمشق الشام 


ترجو ادارة الملال من حضرات مشترى بجلاتها فى دمشق وهروت أن يتكرموا بارسال 
قيمة الاشتراك المطلوية من كل منهم رأسآ اليا لانبا قطعت كل علاقة مع وكلائبا السابقين 


ميشكلات العص اضر 
الزواج 


فلم الوسناذ حمر ابن 


عرسا مقالنا السابق إلى متكلة من أم مشكلات العصر وه الممكاة الاقتص 'دية. واليوم 
برض لشكلة أخرى لاتقل عنها أهمية وهى « مشكلة الزوا. 
عفدت الدئية الزواج كا عقدت كل مرافق ا فالزواج عند الحيوانات سهل بسيط . لاتركب 
ني ولاتمقيد . يؤدى وا ينؤدى الاكل والععرب على الفطر. ٠‏ فلا احتفالات ولامظاهر ولامهور ولا 
مأ الى ذلك . وكات الانسان الاول على حال أقره إلى حال الحيوان » بساطة فى الزواج 
رباطة فى الطلاق وبساطة فى علاقة الابناه , بالآ باه اه كلما أمعن فى المدنية أمعن زواجه فى 
تقد . وأوضح ديل على ذلك المقارنة بين زواج للدن وذواج الريف فى الامة الواحدة ىق 
النسر الواحد.فالزواج فى الرريف أفرب الى السذاجة والبساطة. على حينأن واج الدن أشد تمقيداً 
رز ديرن لد ل وإاسهر ع الا بة وأسبليها 
عادة ‏ نكثر الفروق بين الناس . فاذا استعرضت حال الدو. 
موي لي فى الرجال وقى النساء ٠‏ فى الصحة واللرض » فى العم والجهل فى 
افثر والننى » فى القبح واجمال , فى نوعالمعيشة ورا فييا أو إتخطاطها فى الذوق وحكمه على الاشياه؛ 
0 :فى اللغة ؛فى كل ثم سجاءت المدنية فوسمت مسافة الخلف بين الناس وأصبح بعش 
اناس فى المماء وبعضهم فى الارض . وبعضهم فى ادرو وبعضهم فى الحطيض . إنكن هناك فروق 
ين قاس إلا م أويت اليم . فلا جات للدنية جلت : روق مراراً ‏ الفروق 
ف ال 0 


و2 وكثرت الفروق بين النلس فى التنى والفقر . فهذا فى تخمة من الال 
الاتجد له مصرفاء وهذا فى مخمصة حتى لاايجد ما يسد رمقه » وهكذا العأن فى كل ضروب الياة 
هذه الفروق التّى خلقتها المدنية كانت سبباً كبيراً فى خلق مقكلة من مشكلات الزواج ‏ لان 
اندنية خالفت بين الرجال كثيراً وبين النساء كثيراً . خالفت بين الرجال فى أذواقهم وحكمهم على 
الال والقبح والثروة واياه » وخالفت بين النساء فجعلت بين جالمن وقبحهن درجات عديدة » 
3 
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فبذه ساغها اتيم بلباقة فأدقها وأجلها . وهذه صاغها البؤس فى غير لياقة فشوهها وعايها وهذ.. 
لها من امال ومن وسائل المدنية ما يحليها ويجملها ‏ وهذه لها من ال اه ما يذل نفسها ويخمد حياتها. 
هذا الال الكشوف المعروض وهذا الجال البائس المستكن , وهذه المظاهر الخلابة من عنى وجال, 
وهذه العهارة | قبة السذترة , وهؤلاء الرجال الطاحون الى الجمال والى الغنى . وهذا الذوق الثثير 
تغيراً دما فى تقدير إل والفنى والخاء وما اليها . وعلى اجخملة هذه الاختلافات البعيدة فى الرجال 
وفى النساء ىق مداركهم وذوقهم وطموحهم جعات الزواج ممقداً مرتبكا: وأ: نه بساطته الاولى 
وسناجته التى نشأ عليها . وجملت الرجل يفكر طوبلا وطويلا : هل يتزوج وكيف يتزوج ومن 

أ :هل تتزوج وكيف تتزوج ومن تتزوج ؟ وهذه الاسئلة 
0 تتحل قدعاً في -جلسة أسبحت الآن تستغرق الاجا عنها شطراً طويلا من الممر أو السر 
ع ل 0 : لبنه وقد 


أل ار رن 0 درج عوناً 
لأبيه فى الزراعة والصناعة وتحوهاء أصبيح عبء المدارس تقلا وأصبح إعداد الاولاد للحياة فيغاية 
السسر وللشقة , وكلما رق الأآباء زاد شمورم بهذه التبعات الملقاة على عاتقهم؛ فلي يرضوا لاولادم 
وفى ذلك ما ينوه بإلاب المتوسط الحال فكيف الفقير» 


الا أن ربوا خير تربية ويعدوا خير اعد 


هذا شمور الاب أو من سيصير أبا. أما شمور الام أو من ستصير أما فقد تعفد من ناحية 
أخرى . وهى أن الدثية منحت الرأة كثيراً من حريتها وأوجدت منها التعلمة الثقفة الى تحن 
القراءة والكتابة وتتطلب الفذاء المقلى دائًا »5 تتطلب مشاهدة مسارح السينا والتمثيل من حين 


الى حين .كل هذا جمل الرأة تفكر طويلا قبل الزواج فى الاولاد وأنهم سبحدون من حرتها 
وسيصرفونها عن مناعها الى والتفمى , فهى تفضل أن تقرأ وتكتب وتشارك الرجل فى أماله 
بة وتتحرر من قبود الاولاد ومتاعبهم . . فان اختئف نظر الرجل وأ! 
التعة وخاسة الة لاية » وهذه تشمر بأن الاولاد غل فى عنقها وقيد خررتبا» فقد 
أنثقاعل التفكر فى الاولاد وكراهيتهم أو على الاقل كراهية الا كثار منهم . واتفقا على أن يعنيفا 
هذه لماعب إلى سجل الشاكل التى يفكرون فيها قبل الذواج 

وما دمنا قد وسنا الى حربة المرأة فيحسن ان نين أنها كانت سباً أيضاً فى خلق مشكلات 
أخرى ف الزواج فقسد أتبارت العتيدة القدمة وهى أن الرجل له الامر والنهى وعلى الرأة 
الطاعة » وأن الرأة إذا زوجت اتحصر عملها فى بيتبا وأصبح أم عمل تقوم به الامومة . وأخنت 
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تمل حل هذه العقيدة اخرى هى المساواة للرجل فى كل شؤون الحياة » ولكن هاتان 
التبدنان/ تخلوا حنى الآن من الاصطدامء فلا يزالفى الرجال من يرى الرأى الاول وبتمسك به, 
ويريد ان ينزك اللرأة على حك ولا يزال فيهم من يها فى بعض مطاليها دون بعش » والامم 
التمدلة يختلف بعضها عن بعش فى ذلك اخلاةا كيرا . وها فى الععرق أشد اسطداماً لان الدنية 
اللبنة )تم غزوتها للعرق بعد وم تستكل الفتح . فنى الشعرق رجال لا يزالون يؤملون أن 
يحكموا الرأة حكمهرق القرون الوسعلى؛وفيه نساء رين أن يعامان الرجال مماملة القرن العشعرين . 
ولدد ماكان من تصادم انعأ عنه أحياناً خراب الاسر ونعأ عنه أحياناً أخرى احجام شبان عن 
الزواج . ومشكون الغبة من غير شلك لنظرية الرأ ة لانها تسير مع النبار الاوربى » وما أفواء 
على أن هذم, النظلرية الجديدة التى سات أوويا وهى حرية الرأة وساوتما بلجل قد 
ندأ عنبا معكلة أخرى أعظم خطراً وأشد تعقداً» وهى أن حرية للرأ : 
ونقدر شخعها تقديراً كيرا فا رأت ‏ ان فى ولافتها ٠‏ أو بسبارة أدق كثرة ولانتهاء 
امداراً لعخسيتهاء فقلات الثسل فرأت آلامم ماتجرءة عليها منخطر يهددها بالفنه . فهى يبن 
ابرأة لابد أن تتحرر وتمتد بعخصيتها ء وفى هذا نقليل النسل » وأمة لابد أن يكثر تمدادها 
حنى نضمن بقادعاء ولا يمكن أن يكون ذلك الا بالتدخل فى حرية المرأة . ولاتزال هذه الشكلة 
تتطلب الحل . وما يزيد الامر صموبة أن الطبقات الى يقل عددها هى الطيقة الثقفة الرافية فى 
عفلها وفنها من دسجال ونساء » لان رقيهم جملهم يشعرون بالسثولية أ كثر من غيم فيحناطون 


للامر وكنمون النسل أو نه. على حين أن الا كثار ف النسل أما بتتج من | الجاهلة 
اتولانعمر بأية مسئوا وف ذلك خطر أى خط . فخير الطبقات تقدم للمجتمع أفل من مثلبا . 
وشر الطبقات تقدم للمجتمع أكثر منها 


تمكان لحذه الحري ية الاجتماعية التى تقدم الناس فى فهمها أثر آخر فى العلاقات الز 
اعناد اناس قديماً أن يطاليوا المرأة بمطالب أ كثر ثما يطالبون الرجل . يطالبوئها بالطاعة أ كثر مما 
يطالبونه » ويطالبوتها بعلا ة الملاقة الزوجية أ كثر ما يطالبونه » ويطالبونها أن تمدلحياة الاسرة 
حسب عيوب الرحجل أ كثر مما يطالبونه أن يعدا حسب عيوب الرأة . فلها فشت تعاليم المساوأة بين 
الرجل والرأة تغير النظر فى العلاقات الزوجية من أساسها ء فطولب بالطهارة 5 طولبت ؛ ونظر الى 
اجرامها 5! نظر الى اجرامه , وم تعترف بأنه قيم علييا بل هوشريك لما . وتبع ذنك اننماسبا كل 
مظاهر اللياة . فهتحاضر وتسمعالمحاضرات وتعم وتؤلف . . وهى تصاحب وتصادق . وهي تحادث 
الرجال ويحادثونها ؛ وهى تطالب أ تتخب وتتتخب وتعمل وتوظف.وعلى |جلملة فا من حركة بنحركها 
الرجل إلا فملت مثلها أو طالبت أن يكون لا الحق فى مثلها. تنج عن ذلك كله مشكلات لاعداد ل . 
ففى الرجال من لم يتزحزح عن موقفه الاول كثيراء قاراد أن يحم وأرادت أن تحم تخامم 
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الا كان وفشل الزواج . ومن ذلك أن هذه الحركات صحبيا ضعف الوازع الدب وصحبا الك في 
يليان للخت انم الذى كان يقدر المفة أعظم تقدير ولا يمدل بها شيئاً فى المية حنى 
بمغرياتها العديدة امتتوعة الاشكال فرقم كثوي 
الرجال والنساءى أشرا كها. وقهموا من الحرية انها مرادفة لاطلاق المنان فخلوا يين نفوسهم ودا 
تريد ففسد كثب من زواج كان » وأحجم كنير من العباب عن زواج يكون 

ونىء آخر خلقته الدئية وهو تأسيس الزواج على الحب ٠‏ والحب وحده » من غير أن تعره 
ف ذلك اعتبارات عقلية. وهذا أساس غير صا وحده . لان الزواج رباط وشعور بواحجان 
وتحمل لتبمات . وقل أن يبقى حب مع واجب ورباط وتبعات لانه أما يتمق ويزهر فى جو مشبع 
بالحرية والحيال يقت اباط المع 

لبى يستحمن فى شرع الموى عاشق يحسن. تأليف الحجج 
بى المب على الور فلو أنصف الحبوب فيه لسمج 

فان يحب بعد زواج فهو اسنماللنظ فى عجازء » وهو فى الواقع نوع هادىم 
والمقل أ كثر مما هو خاضع للماطفة والشمور . وأظن أن الب فى الطقيقة لبس هذا 

هذا استمراض لقليل من مشكلات الزواج وما أ كثرها ! ومن غريب الامر أن الناس إيسبرو 
فى الزواج سيا مثمئا ٠‏ فقد غيروا كل مقدماته وبقيت نتائجه واهى » فقد بقى اللهر من الرجل أو 
ه الدوطا» من المرأة . وغما لا مسنى لا إن كا نأساس |الز, داع الب وظل الطلاق مقيدا بتيود 
كي فى كثيي من الاممء وهى لامنى ها مع ما متحته الرأة من الحرية الاجتماعية ‏ الى 
أمثال ذلك ما بستطيع اقارى» أن تبن ذا اسنعرض ما يجرى فى الزواج 

القد فكر كثير من المصلحين فى علاج هذه 'الشكلات وكان من أشهر ما اقترحوامن علاج 
+ الللاق » وتسبيله على الرجل والمرأة متى وحجدت اندواعى . ولكن الطلاق قد يكون علاجا 
ناجم اذا ل نتج الزوجة أولاداً . قاما ان استتبع أولاداً فنى الطلاق نظر جرد الى الزوجية 
واهدار للاولاد » نظر الى شخص الزوحية وتضببع للق الاولاد وحق الامة فيم » نظر ان 
أجرموا ‏ على الافل بعدم مراعتبم لعلافة الزوجية ‏ واهمال للابرياء من الاولاد وأمنيم 

هذء اللشكلات ات خلقها ادنية الحديثة فى الزوجية لا يمكن أن تصلح الا من وجهين: إما 
الرجوع الي إبساطة العبش الاولى والتجرد عن المدئية المعقدة يمسناتها وسبثاتها ‏ وكل الدلائل دل 
على أن ذلك لبس فى الامكان * وإما تعديل المدنية وتعديل الزوا با يتفق ومقدماته وتعديلنفوس 
الئاس با بتفق ويثتهم الجديدة ‏ وما أسبل هذا القول أحيال وأصعبه تفصيلا! 

احمد امين. 


بقلم الركتول اصمر بلك عيسى 


5 م ترقيص الأطفال بالقناء والكلام الموزون من 
وازمتيي؟أ قعل نحن في ذه | طبائع الانسان أنى وجد» حتى لتجدن مايشيبه 
|| 
/ 


ناي بدمد ادي :9 ٠‏ ف الميوان المج إذ ره بارش وله ويداعبه فى 
إماسة والعجاءة والاقدام ودلو الهم صوت لين كنو الانسان على ولده . والترقيص 

د ١‏ للانسان من أقوم الوسائل لتربية الطئل وتنشكنه 
نا | وغرس جميل اتلصال وحيد النعال في ذهنه قبل 
» حى تنمكن من أخلاقه وتنقش في 
عغيلته نقش القلم في الحجر » فيب الطفل وقد 
انبعت فيجسده وامتزجت بلحمه ودمه » فلا مكن بعد ذلك محوها منذهنه . وقدكان للعرب 
نهيب واف من ذلك السكلام اشتهر عنهم وحل" بينهم أعلى مكان من ججالسهم ومنتديتهم 
ناز الخامة . .كان من اللمصال الخميدة التى يتوخونها لتربية الطفل وتهيبسه وغرس بذورها 
في هفل : النخر والشجاعة والجاسة والكرم والمباهاة والاقدام واغاثة الملبوف وغير ذلك من 
لمالا مسنة »ثم توسعوا فى ذلك واتخذوا من ترقيص الطفل بالقاطيع الشعرية أغراض 
أخرى تيح للم يقضون بها مآرب يستروتها يهم الاج واللوم م والتقريع والتبكيت والعناب 
بالاعتذار والتعريض والذم الح حتى لا مجايه اه أقواهم ازعم رأساً فيستترون وراء هذا 
الكلامو يمنفروزبه . وهذه الاقوال منحسن الاداة وسبك الالذاظ وبلاغة التركيب وسمو 
0 عيبن مها على فصاحة المروف وتقاوة اللغة . وقد كان لى من الح 


لم قدرم في ا ا 
أطاناوتبى من ورائه خير ما حب ىكل من أحسن الفرس . وأ كت هنا بنقل بعض 
لعل حتى بع من يفرعا فمل مل هذه الاقوال في تلق الطقل وشلقه 


للج 
نا 


فى الرعاء 
عنحليمة مرضعة الب (ص) ورضى الله عنها أنهاكانت بعد رجوعها بسيدنا جد ( ص) 
من مكة لا تدعه يذهب الى مكان بعد عذها» فنفلت عشه يوبا فى الظبيرة لفرجت تطلبه 
فجت م أخته من الإضاعة مي الثيماء كانت تعضته م أما ذلك تدعى أ أم الني أيضاً 
وكانت ترقصه بقوها: 
هناأعلىم لاه أي وين من نسل أبي وعتى 
تأ عه اللهم ذه 
فتالت حليمة :فى هذا الم ؟ ققالت اخته ياأمّه ما وجد أخى حرا » رأيت غمابة 
عليه . إذا وقف وقنت وإذا سارسارت حى | تتعى إلى هذا الموضع 
الكاران : فأئمه : اله الزيادة بى ينمى مني 52 ويماء زاد وكثر وأعلد 


بات : 


القسيرل 


الله اماه 


: نت أب ذؤيب عد لبن احرث بن ف 3 0 بن نامرة 


أبن ميلان بن ثاصرة بن قصية بن فصر بن 00 آخرالنسب .. 
من الرضاعة م : عبد الله بن الحار 


آئيسة بنت الحارث وجذامة بنت الحارث وهى لياه 
فى الدج 

قال ابوعلى القالى : حدثنا أبوبكر قال حدئزيمي عن أبيه عن هشام بن ممد قال حدثني 

رافع بن بكار ونوح بن تراج قالا : 


1 


التقسير : كبدم منحوقة من ن عبد الطب مثل عبثم أى عبد ص . أنهم : م النشة 


أشعار الترقيص عند العرب لين 


ناكل شيء أعلاه أى أعلى المز . سجيس الازل : أى أبد الذهن 
: هو الابيد بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قعى عم النى (ص) وأنه 


فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بنكْز نزوم بن أبقظة بن عفن كات" لؤى . واخوته 
لانه وأبيه عبد الله بن عبد امطلب ابو الى (صس ) وأب طالب وأم حكم البيضاء وعاتكة 


داق واقرم وضرار وعيد الى وهو ابو لحب وصفية .كان ابي وعد الطليين 
فرسان العرب وشجعانهم وشعرائهم 
ثم دغلت على الزبير ابه أ 0 


النفسي :عيذ حب هل ين وذا اسم إشارة فاعل” بمتزلة السدة . اليم : الفبيي 
الابيض الخالص البياض . أتجم : الاجم هو اذى لاقرن له ٠‏ يشم: شم اختبر كأن بعلها يشم 
جاه اراك مامه بلا تمن 35 .سام لقو : قارعيم . فسهم : فقرعيم 

م قر : هى بنت الزير بن عبد الطلب وأمها عازتكة بنت أي طب بن عمر بن 

عائذ بن عمران نمخزوم .تزوجها ربيمة بن الحارث بن عبد المطلب بن ها أثم فلت مخداً(غير 
نينا مهد علي الصلاة والسلام ) وعبد الله وعباً الارث وعبد فعس وعد الطلب وأمية 
(رجلاً ) وأروى السكبرى . وأطم رسول الله أم الحم في خيبر ثلاثين وسقا .وروت أم الحم 
عن نبي وزو عنها 


فى اماس 
قال الشيخ مدن مظفر الصتلي بلقتي أن عبد المططلب بن هاشم مه امرأث يك الغرية 
انه المباس بن عبد المطلب وهو رضيع ققالت ل أرث قل في هذا الفلام مقالة 


أن ينم القسوم إذا ضام لديز 
ويسأًالزقة التجيل اتج 
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وينصل اله في اليوم اليا ويكشف لكر بإذا ماالمطب هر 
0 سير الو جما لم يبلضا مته المشر 
كيرًا وسكرًا فهوكبير : طعن فى اسن . ٠‏ اناضاع 
ن ازعة ان الممهزمين يلوت الاأديلر فهو جنم 
5 «التذل» ادثر الضخمة المماوكة ماة وجمعها سيجال وسجول والمساجلة مأخوذة 
مزالسيل .وأصله أن الممنقبين بسجلين منالبثر يكون لكل واحد منهما سّجل” أى دل ملأى 
ماء . فيخرجكل وأحد منهما .جل مثل ما يخرج الآخر . تأيها تكل ققد غلب فبذه مي 
هى المساجلة . فضربته العرب مثلاً للنفاخرة ومنه قوم : « الحرب سجال » ٠‏ إقطر يوينا 
اشتد . واقطر الثى» تقبض ٠‏ ويوم قطي ومقسرتوقاطر مقبض ما بين العينين لشدت . 11 
التتزيل : «انا لف من ربنا يما عبوساً قطريا » أى أنه يبس الوجه فيجمع ما بين 
العينين . باق : سبأ الخر يسبؤها سيا وسباة اشتراها ليشربها والزق الذى تنقل فيه 
الجر. . السجيل : الضخم . النفجر : من انفجر اما والدّم ونحوهما من السيّال وتطير انمث 
سائلاً . ويفصل : أى يقضي أويقطم . المطة: الال والأمس. امبر: الغالب يقالأ ره ير اذا 
قبره بفعال أو غيره أ لان على أصحابه علام لب : المزن والفم يأخذ بالنفس . 
اللعلب: الشأن أو الامر صخر أو حظم . هر" : استعير من هرير الكلب .هم الكلب بي 5 
هريرًا اذا نبح وكشر عن انيابه . والمعنى اذا اشتد االمطب . عب دكلال ن مئوب ن ذ 
حرث ن الحارث بنمالك نغيدان الذنى بعنه تبْع على مقدمته الى الهامة فقتل طمماً وجفيداً 
وحجر بن النمانين المرت بن أبي شمر الفسافي 


0 ين ناير بن قلمط بن هنب إلى ين 
. وقيلة هى أول عربيةكست 


كم مرجاة كر صب ام 
...سير الققر » ويركب البحر » مق دخل بلدا أعجماً معرداً ينف 


بذ 0 
انقطاعه » بحسن تدييره » وشدة شكيمت 6 ١‏ ( أبوجطر التصور) 


صقر قريش ‏ هكذا سماه ابوجمفر المنصور » وعكذ! وصفه . وهو عبد الرحمن بن معاوية 
ابن مشام» سليل بنى أمية » بناة الامبراطورية الاملاية الكبرى » وفرع تلك الدوسة العباء 
اني حاول بو العباس أن يجنثوها بعد تقويضهاء من أصوطا » وأن بعتا بالقسل والمطاردة 
كل فروعها . ولكن شاء القدر أن يذلت بعض فبنها من يد الجناة » وأن توكو لتستعيد 
أملها الراسخ فى أرض أخرى وكان ممن تجا من فننبسا فتى من ولد هشام بن عبد الك » 
7 بن هشسام » نج من القئل بأععجوبة » وأفلت مون إبد الجناة في 


ة لغرب إلى 0 


ا 

وليس من موضوعنا أن نستعرض حوادث نلك امأساة التى خاض شارها عبد الرجن بن 
3 م ملك أسرته » أن بطمح ف شريد» يسل لقتل النريع في أسره وعميشه » 
يحيد ليس ل أنصار ولا مب » الى افتتاح قطر حظم ذاخر بالقادة والجند » وأن بخضع ذلك 
رفي حروب لا يد أوارهاء سيول من الدها لا تقطم » وأن يقي ملكا ل بان 


يست من أعرادت فخارع العادية » ولا يقدم الينا التساريخ كنيراً من أنثالها 0 
ن رجل الموقف . وكانت حوادث الجزيرة ( اسبانيا) وظروفها وعزق هلها » 


يح دكلتها وقواهاء وتسير يها نحو السلام والامن » تفسح مال الطموح 
والعمل لذهن جرىء مغا سكذهن عبد الرمن » لم يكن عليه أن يخاطر بأ كغر من تلك 
احباة التى كاحت تزهق غير مرة » وكان يحملها في كفه أمام مطارديه خلال القفر الشاسع ‏ 


536 الال 


ولكن الت كان حظياً :كان ملكا بأسره وكان بعث أسسرة هوت وبحد عريض دثر 
مكان سقوط الدولة الثموية ب مأساة من أروع مآمى التارعخ الاسلاى . وكان 
قياها بلاندلس بعد ذلك حادثاً من أعظم حوادث التارعخ الاسلاى . وكانت تلك 
الشخصية التي قامت علىكاهلها دعثم الدولة | يدة من أعظم شخصيات الحرب والسيامة , 
كان عبد الرحمن الأثموى يتمتع بعبقرية ممتازة وخلال نادرة . وكان قرين جده العظيم ممارية 
إن أني سفيان » ينثيه مشاه دوة ولكن فى ظروف أسوأ مر روف » ويزم ألمطوب 
والحوادث» ويسحقخصومه فيكل ميدان» ويؤثرمئله السياسة العسلية عىكل اعتبار» ويذهب 
07 إلى الغاية بأى الوسائل . وكانت الحنة المروعة التى لت بأسرته » والظروف العصيبة 
التى حبوزها » والمصومات والاحقاد المستعرة البي تكتنفه » تحسل خلاله القوية الى ذروة 
التطرف » وتدفعه الى التذرع بأشد الوسائل . قثرا ن وام : 
واحتقار لطر ء ويقرن واف المعاء 00 


0 دور ترد كل من و في يده من خصومه أو من ولدم وحبيم 
الابرياء . بل نزاه يذهب في صرامته وقسوته الى البطش ببكنير من أصدقته الذين از 5 
مقدمه شري لاعصبة4 "نم حولا بحجم أخيرا عن النثنك بذويه وخاصة أسرت حي 
كرون به فيقتل ابنى أخيه وابنعه 10 

الخلامة أن عبد الرجن كان يلجأ في أغراضه الى أروع الاساليب والوسائل . 
وكان طاغية مسسرقا في البلش والسذك » ميكيافياياً بكل مما الكلمة 9 . ولكن ناك 
اغلال الشيرة اتكان يحنزها ويذكيا المطر الداع » كانت عنوان قوقه ووسيلة ظفره. . 
يقول دوزى ا ا ا ! ذلك الطاغية الغادر المي النتم 


صقر قريش يننا 


أفة » وم ببق نمة زحبم عر ىأو بربري يجرف على مواجيته صراحة » ولكن الميع 
كانوا بلعنونه خفية . ولك مة رجل خير يرغب في خدته » لم يقول : كان م عبد ارون 
لد أن يذل العرب والبدبر الى الطاعة ء وأن برغمهم على التعود على النظام والسلام . وقد 
+ فى تحقيق هذه الفاية الى جميم الرسائل اتى أ الها ملك رن الس عثر لسحق 
الاقطاع . بيد أنه كان مصيراً” عر ذلك الذى دفع القدر اليه اسيانيا . وكانت مهسة محزنة 
ملك التىكان على خلفاء عبد الرحمن أن يضطلعوا مها . ذلك أت الطريق الذى رسمه م 
.ؤسس الاسرة كان طر يق الطفيان بو يده السيف . ولكن من اللمق ان نقول ان ملكالاً 
يستطيع أن يحم العرب والبرير بغير هذه الوسيلة . واذا كان المنف والطفيان في ناحية» ففى 
الناحية الاخرى بوجد الاضطراب والفوضى » 97 

على ان عبد الرجن كان إلى جانب هذه الصفات امثيرة يتمتع يكثير من الللال 
الباهرة ٠‏ وقد أجمل أبن حيان مؤ الاندلى خلا فى تلك البارات لقوية لقال: : ذكان 
عبد الرحمن راجح احم راس العم . . ثاقب القهم كثير الحزم . نافذالعزم. يريا من العجز. 
سريع النبضة في طلب الخارجين عليه . متصل المركة . لا تخلد الى راحة ولا إيسكن الى 
دعة . ولا يكل الامور الى غيره غلا ينزه في إراما برأيه . شجاعاً مقداما . بعيد الغور. 
شديدالحذر . قليل الطءأن مفوهاً .شاعراً . محسنًا .“محا . سخيا . طلقاللسان» 
وهذا التصوير الرائع الذى يقدمه الينا أبن حيان عن خلال تلك الشخصية الممتازة انما هو 
صورة بارزة من صور العظمة والبطولة » توضحها في جملها وفي تفاصيلها حياة عبد الرجر: في 

يم أدوارها 

٠‏ ويشمه ابن حبان ايضا بأبي ب جعفر امنصور في قوة الشكيمة ومضاء العزم » وفى القسوة 
والصراءة والاجتراء على الكبائر 

واذا كانت هذه الصفات واعللال القوية المثيرة مما لا حمل على المب » فنها تحسل 
على الاتجاب بلاريب . بل أن المأمل ليشعر بعطف خاص نحوهذه الشخصية الفريدة . 
ويرجم ذلك بلاريب الى تلك الحياة المؤثرة التى خاض عبد الرحمن شمارهاء وتلك ا حون 
ألاثمة التى نزلت بأسرته » وتللك! تلك الجهود الذادحة لني بنلها لاسترداد حقه وحق اسرته في الحياة 
والريمة . وكانت هذه الحياة المؤثرة وما اثنهت اليه من النائج الباهرة تحمل ألد خصوم 
)١(‏ 245-248 ,15 .اهلا عمعدمدع 2 وممساسكساة معل ولط 
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عبدالرحن علىاحترامه والاعجاب به . حتى لقد سعاه أبو جعفرالمنصور «صقرقر يش» فى حديش 
طريف تنقله الرواية . وهو أن المنصور قال يومأ لبعض أصحابه : « من صقر قريش درن 
الاوك 8 » قلوا : < امير المؤمنين الذي راض الملك . وسكن الزلازل ٠.‏ وحم الادواء » قل : 
دما صنمم شيا قلوا : د فعاوية » قال : د ولا هذا > لوا : < فعبد املك بن مروان» 
قال : دلا » قلوا : « فن با أمير المؤمنين ؟ 6 قال : 8 صقر قيش عبد الرحمن بن معاوية 
الذى مخلص بكيده من سأن الامنة . وظباة السيوف . يعبر القثر» ويركب البحر » حت 
دخل بلدا اعجمياء منفردا بنضسه » فصر الامصار . وجند الاجناد . ودون الدواوين . واقار 
ملكا عظيما بعد انقطاعه » حسن تدبيره . وشدة شكيمته . أن معاوية نمض يركب حله 
عليه عمر وتات » وذلل له صعبه . وعبد الملك بديعة أبرم عقدها . وامير ونين بطلب 
عزته » وأجناع شيعته . وعبد الرحمن منفرد بنفسه . مؤيد برأيه . مستصحب لعزمه » وطد 


أطلافة بالاندلس» وافتنح الثخور . وقتل المارقين » وأزال |. ا 
0 5 7 ع 
ذا وأناعن تتحمه ققد وضك مبد احق كل مد قلي نيف قرام أعة 


"ل ضنيرنان » أصهب ”2 » خفيف المارضين » له خال في وجهه 


000 
ع ا ا ا 0 
يصلى بالناس أيام الجم والأعياد . ويحضر الجنائز ويصلى علبيا ٠‏ ويعود المرطى 
الناس ويخاطبهم . ول ينحرف عن هذه الدموقراطية الا أوأخر حيدم ينا ع “ بع 
خاصته بالترقع استبقاء لهيبة الملك والحذر من بوادر العامة وشر مين ٠.‏ وقد كان حى في 
نقش خاعه : « عبد الرحمن الهدراض » و« يلله يق عبد الرحن ويه يعتصم » ما ينم 
عن ذلك التواضع الجم . لقب المظفر أو التّاصر أو المنصور وما البها 
أن تحدث عن ناح أخرى من خلال عبد رحن البديمة» هي اناس الادية. 
كان عبد انحن شاع جيد انغ . ناثرا فصيح البيان . قوى الترسل . علا بالشريعة . 
: وإلأهب . وقد اثنبت الينا بعض رسائله 


أخئم 


ك4 1 (؟) من الصبية وهى اخرار الشعر (4) راأ. الطببج ؟ 
١ 0 3000-5‏ بت 


صقر قريش 0 


راتحي الينا من فلم عبد الرمن » ما يدل على قوة شاعر ينه ورقة خياله . فن ذلك 
قوله حين بلنه أن بعض أصدقا؟» من عليه » وبزعم أنه لولاء لما صا الماك اليه : 
سعدى وحزى والمنّد والتنا «تادر بلذت وال حائل 
إث الملوك مع الزما نكواكب نجم يطالضا وتم آقل 
والحزم ل ألا ينفلوا أبروم تدبير البرية غافل 8 
ويقول قوم سعده لا عقله خير السعادةما حماها الماقل 
ومن قوله في الشوق الى ر بوع الشام . وهو رقيق «ؤثر ‏ 
أيبا اركب الميمم أرضى أقرمن بعضي السلام لبعضي 
إن جسى كا علت بأرض ونؤادى ومالكيه بأرض 
قدر البين بيننا فافترقنا ‏ وطوى البينعن جنونى تمضى 
قد قغى الله بالثراق عاينا فسى باجتاعنا سوف يقضي 
ورأى بروض الأّصافة نخلة منفردة فأثار منظرها في نفسه ذ كرى وشجئاً ء وأنشد : 
تتبدت لنا وسط اارصافة نخلة كن 
فقلت شبيعى في التخرب والنوى 
نشأت يارض أنت فيها غريسة فمثلك في الاقصاء والمنتأى مثلى 
ستنكغوادي المزنمن صوبما الى يسح ويستمرى السماكين بالوبل 97 
(التغل منوع ) حمد عبد الله عثان 


لق ,ورد أبن الابارفي هذا للوطنثر أبة يغهم متها أن هذه النخلة هي أول مخلة فرست 
ومنها توالد جيم التخل بالاندلى فيا بعد » واذن فيكون عبد الرجمن الداخل ,هو اول مث 
اانغيل بالاندلس فيا نقل عن غراس الثام آلى الرصافة ( الملة السيرا. اص +5 ) ولسكن يحق لنسا ان. 
تلاحظ ان العرب فتحوا الاندللى قبل ذلك بنجو شمانين ما » ومن قبلها فتحوا | ومن المقول ان 
د قل اليها فيا تقلوا من غراسى بلادم ‏ وقد نقلوه الى مصر متف الفتتح . واذاكان' النخيل 
باغريقية عنب أقتتاحها » افلا يكون من ارجح انه قد تقل متها الى الاند لس عقب افتتاحما 
أيضاً » وقد كان اول ماعنى به العرب في الاندلى تنظيم الزراعة وغرس الاشجار 1 


السبك 
منافعى للاصحاء والمرضى 
بقل الركئود مر بلك عبر اميد 


لولا أثى كنت أعيب على أ كثر للمحجات العربية كالمصباح الثير ومختار الصحاح وغيرها طريتها 
فى شرح بمض الالفاظ اذ تكتفى بالتعمير عنها بكلمة ه معروف أو معروفة » لا كنفيت البوم بتقهم. 
« السك  »‏ وهو الوضوع الذى أعلليه ‏ لمضرات القراء بما جاه عنه فى مختار الصحاح وهو: 
و السك معروف واحدته ستكة وجع السمك ميك وسموك » 

ولعل للقوم المذر كل المذر فى تفسير العروف بممروف لان من زائد الكلام ان أذكر عن 
السمك مثلا أنه من الحيوانات لماثية التتميش فى اماء » وأنه أنواع كثيرة , منه مأيميش فى البحار 
أو للياه اللحة ومنه ما يميش فى الاتبار أو فى لياه المذبة . ومنه ما يكير حتى تكون الواحدة 
منه كسفيئة , ومنه ماهو صغير حتى لابكاد يدرك البصر . ومن مميزات السمك القشور التى تنملى 
جاده ؟ا أن الريش من مبزات الطيور والشعر من مميزات الحيوانات البونة . ولكل نوع اسم خاس 
يميزه من غيره ... ومن الانواع المعروفة البياض ٠‏ وسمك مومى ؛ والقرموط » والاروس؛ 
والمرجان ٠‏ والبلطى , والبسارية ٠‏ والسردين وغير ذلك نما هومشهور 

هل السمك غذاء جيد؟ 


أن السمك غذاه جيد رخيص إذا قورن بن ممه بلحم الطبور والدواجن وعم الضأن ولا 
سيا فى السواحل وابلاد القربة من شواطى البحار والاتهار . ويزعم كثير من الثاس ان لم 
السمك لا يعادل من الناحية الفذائية سائر الاحوم . وأنه لا يكون غذاء للذين يقومون باشغال 
اشافة سواء أ كانت بدنية أم عقلية » وهو زعم فاسد لان السمك لم طرى ينف لبناء الانسجةوتوليد 

نفع اللحوم الجراء وفد يكون أفضل منها صحياً . ففيه منالواد التتروسجينية مافى ساثر اللحوم 
الى ذلك أن لله طرى ولا سيا اذا كان السمك هزيلا غير سمين لايجنوى على مواد 
دهنية كثيرة مامجمله اسيل هضا من خم الضأن والبقر . هذا الى أنه أقل خلاصات من الحم ؛ وهى 
تلك المواد الندهة التى تنه التاواهر الحيوية فى اليسم والتى أن زادت كانت ضارة لاصحة . هذه 
الاسباب يصلح السمك غذاء الناقهين والمرضى الصابين بضف المْضم . وكذلك رصاح لمن كانت 
حياتهم جاوسية من المال . فهو وقتئذ يناز عن اللحم الاحمرالذى من > أنه أن يولد التعفن للعوى 


السمك 355 


الاك والامتصاص المفن من الامعاء وكذلك يحسن بالمسرفين فى تناول اللحوم أن يستبداوا بها 
السمك من وقت لأآخر . على ان للسمك عيبين يسيرين ليسا فى سائر أللحوم . ذلك أن الواد 
اتروسينة اتى فى السمك تمتوى من المناصر الجلاتينية أكثر مما تحتوبه اللحوم . وهذا ممايجيل 
ىك أسرع تلفاً وأقرب فساداً من اللحوم . أما العيب الثانى فقلة مانى السمك من الخلاصات 
إى زكرن ممايجسله نافه العم ويقتضى لنضجه وتجهيزه المائدة عناية خاصة 

لاتأكل السمك إلا طازجا إلا طازجا 

مما تقدم أن السمك سريع العطب مال يحفظ فى برادة . ولك كان من الضرورى الا أكل 

الانان منه إلا ما كان طازجاً غير مخزون . ومن السبل معرفة المخزون منه برامُته . ومن سن 
إلمظ ان معرفة الباثت منه أسبل من معر: من سار اللحوم 

ومنك علامات أخرى يمكن أن يستعين بها الانسان على معرفة الطازج من البائت . فالسمكة 
المازجةنكون أ كثر صلابة من البايّة التى نكون رخو: ٠»‏ ويكون ذيلها جامداً يستقيم الى موضمه 
إذا احئننه ؛ والميون بارز: منتخسفة » والخياشيم لامعة , واليلد مفعلى حيداً الفعور. فاذا ل 
نتكل السمكة هذه الصفات فخير للمشترى ألا ببتاعها لما فد يحدث عن أ كلها من الضرر 

وزعم بعشهم أن السمك لايحسن كله عندما يضع بيضه لانه يكون فى هذا الوقت هزيلا 

ويفسم الاطباء السمك قسمين من حيث قيمته الفذائية : فنه ما تتكون مواده الدهنية متوزعة 
ى لله . ومنه ما تكون هذاء المواد مخزونة فى كبده . فالنوع الاول افيد تغذية من النوع الثانى لكنه 
أسب هما . واذلك يفضل الاطباء النوع الاول للاصحاء والنوع الثنى للمرضى والناقهين 

س 0 و لا أس بها من المواد البوية الضرورية 
بونها بالحروف المجالية (8-0.0-م) 
أيضا 0 


انوع م له شأن كي 0 وفى أمر وقايته من الامراض الليكرو وأنا 0 
يدق ا العظام والاسنان . ونقصه هو السبب اللبوهرى رض الكاحة فى الاطفال . ومن 
افع للاطفال والاولاد . وفى بطارخ السمك وهو عناصره التناسلية 
ة من الفيتامين (8-م) وكذلك من المواد الفوصفاتية اثى تنفع غذاء للجهاز البسي 

أما الاملاح العدنية التى فى السمك فيستمدها من إملاح البحار التى يميش فيها . وأ كثرها 
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فوصفاتية. ولكثرة هذه الاملاح فى السمك يسود الاعتقاد بان السمك غذاء جيد للمخ . ولي 
هناك غذاء خاص للمخ » لكن سهولة حم السمك تجمله غذاء صالخا للمعتغلين اشغالا عقلية 

ية أيضا ولا ا الانواع البحرية منه وجود اليود فيه وهو ضرورى الجسم 
بساعد الفدة الدرقية على القبام بوظيقتها خير قيام . ونقص اليود من الهسم من أسباب مرض هذه 
العروف عند الاطباء بالمواتر . وفيه .يظهر ورم فى مقدم المنق يتحرك مع البلع . وبيدو 
صغيراً نم بكر مع الذمن . والعتاد أن يزداد عمل هذه الفدة فى اثناه الجل مما يستلزم أن تتاول 
الحامل فى طمامها مقداراً كيراً من اليود. وربماكان فى تناوطا السمك مرتين أو أ كثر فى الاسبو 
فى اثناء الجل مايسد هذه الحاجة 


زي تكبد الموت 
١‏ ويعلولبى الكلام لو أردت أ منافع زيت كبد الحوت الذى يستخرج من اليتان .فهو 
نافع ولاسيا فى زمن العتامء لكثير من الامراض الختلفة كالامراض الخنازيرية ؛ والسل, 


والكساحة ؛ وامراض العظام واللفاسل ٠‏ والامراض الصدرية , والسمال الدبكي ٠‏ وضمف النية, 
وبمض الامراض | بحانه وتعالى الى هذه اللنافع كلها بقوله تعالى فى كابه 
«وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج . ومن كل تأ لون طاً 
طرباً ونتخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر تبتغوا من فضله ولملم نشكرون» 
وكذلك بقوله : « أحل ل5 سيد البحر وطعامه متاعاً كم ولاسيارة 2 

منفعة السمك المسامين بصفة خاصة 

ومن منافع السمك للمسلمين بصعة خاصة ان المسافرين منهم من الاقطار الاسلامة الى البلاد 
الافرنكة يستطمون أن أ كلوا من لمم السمك ماشاءوا بدلامن سائر اللحوم اذا رأوا علييم 
غضاضة فى تناوطا لان المووانات لم تذبح بطريقة شرعية . اما السمك فقد حجاء عنه الحديث ؛ د هو 
اللهور ماؤه ولحل مينتهء والضمير يعود الى البحر والقصود باليئّة السك 

وبصح ان أذكر ان السمك كان يؤكل غذاء منذ بده الحليقة . والدليل على ذلك قوله تعالى فى 


شأن مومى وقناء : د واذ قال مومى لقتاء لا برح حتى أبلغ جع البحره بن أو امشى حقب! .فلا بلنا 


ية ٠.‏ وبرشدنا اله 


ممع ينهما نيا حوتهما فتفذ يله فى البحر سربا . فلا جاوزا قال 
سفرنا هذا نصاً . قال أرأيت اذ آوينا الى الصخرة فى نسيت الموت وما أنانيه إلا العيطان أن 
اذكره واتدذ سيله فى البحر عجاء 


الدكتور محمد عبد الحميد 


ارد م عوضش كبر 
إن العينان الزرقاوان : كنهما قطعتان من : 
فيروز؟ قد أحاطت بهما أجفان تلات برل ا 
فوق ذبول ؛ وغضوناً فرق غضون 1 
إن هذا الشعر الأصفر ؛ ك*نه أسلاك من 
أنضار؟ وما لسجده البراق المتهب » قد خالطه | 
النضة الشاحبة الفاترة ؟ أ 
ليست هذه الدار بالتىترتاح لمرآها تلك العيونء وم قر اهم تون لوق 
ولا بالتى بلبع فيبا ذلك النضار ! أن هذه أرض ادل اليه ان الا أن يحياني ‏ 


عإشنهم وتزوج منهم » وعبي 
تميل تقسى » وتصوير أدبي لميسأة فقر) 
بنوني أفريقا » ومقارية لي 


سوداء كنبا قوم سود ء فكيف ارتضاها 
الفبروز الازرق داراً » والعسجد الفين وط؛آ ؟ هذه أرض زنجية . وقومها من الرئح ! 

متدت لتنناول طعامبا المشن من غير شوك ولا 
كين » هى أبد زنجية . وتلك الافواه الناتئة » ذات الشفا. العا نا زنجية' لأفواء 


زنمية , وقد أخذت تلتهم ذلك الطعام الزنجى ؛ بشهوة زنجية وأ 
ولك انان اليساء الناصعة »ان يبس لليض مله تبدر من غلال الفا منضدة 
مرصوصة ؛ قاطعة ماضية . هى أسنان زنجية لا شك فيها 
أجل ان كل شىيء ههنا زتجى , لا ر يب فى ذلك ولا مراء1.. 
زنمية هذه امماعات المنتشرة حول أ كواخها » وزنجية هذه السبول الثى قل نبتها وزرعهما » 
خير ما تركها ايض الود 
هذه الأدغال والأحراج » يسكنها وحش ذنجى » وطير زنج » وأقوام من الزتح .. 
الجبال الجرداء التى تبدو فى الافق الشرق » ومن فوقها تطل على القوم فل صباح 


كل ثيه ذنجى فى نج 1 
فلن هاتان العينان انما قطعتان من الفيروز » وان ذلك الشعر الذعى المثهب ٠‏ تخلله 
قطع من الفضة الفاترة الشاحبة ؟ 


0 


35 افلال 


أما الوجه اليض الناصع البياض ققد لوحته شمس أفريقية لا ترحم ٠‏ و أكسبته ميرة 
كالحة غريبة نابية لا تزين انحيا ولا بروق المين منظرها 

وأما الجبين والخدود ققد حفر فيهما الدهر سطورا طويلة عميقة . . وقد أخذ الشعر ينبت 
ويطول على بشرة لم تألف أن ينبت علها الشعر ويطول... 

فا لهذا الشالى قد انحدر الى هذه البيئة الافريقية الجنوبية ؟ هل أراد أن يستبدل بالامل 
أهلا وبالدار دارا 6 

إن الثياب التى تكسو الجسد الناحل الحزيل أوربية الشكل والطراز؛ لكن كيف أضحت رئة 
باليةيهذا القدر؟ هل أبلاها تقادم العهد أم ترام الأقذارء أم البعد عن الديار التى ألفتها والمناية 
التى عودتها ؟ 

وهذا الكوخ الصثير الذى لا يختاف فى ثىء عن اكواخ ( الزولو ) ؛ بل هو دوف 
الكثير من أ كواخ الزن جمالا ورواء وتنسيقاً » وفى داخله مذا الحصير الخشن والشب 
البابس والاوانى النجية البسيطة الشكل الملقاة فى زواياه !.. أبهذا يستعاض عن المثزل الأوربى 
الفخم وعن الاثاث والاوانى التى تعدكل قطعة منها 2 : 

وهذه الروجة السودا, لتى جلست الى جانب الكوخ مطرقة كثيبة » لاطف طفلا خلامياً 
حزينا كثبيأ . تلاعبه وما مما من لعب » وتضاحكه وما يقلبها ذرة من الضحك ... هذه السودا. 


ما الذى هوى ذا الشقى التعس الى هذا العيش الزنجى الدنى. » ولقسد جاء أجداده هذه 
ابلاد الافريقية الجنوية غزاة فاتمين ونزلوها سادة كراماً واتخذوا من أهلبا رقيقً وعيدا؟ 

ما مثل هذا العيش جثم أولئك القوم أنفسبم كل ذلك العناء . انهم نزلوا افريقا لكى 
.يسكنوا القصور وبركبوا الأعناق وبمرحوا فى السعادة وينغمسوا ف النعيم ويشربوا كؤوس 
القرى مترعة سائفة. من أجل هذا هجروا الوطن : هذا ركبوا ظهر الموج واقتجمرا الشدائد 
وخاضوا غمار حروب سبلة هيئة » اتتهت باذلال السود واستعبادهم » وتسخيره لخدمة الييض 
ولاسعادهم . ومن أنى منهم حياة السخرة والرق أقصى اقصاء ؛ واضطر لان يعيش فى أرض 
اقليلة الما. فقيرة الزرع » مما عافته نفوس البيض ولم برغبوا فيه 

فلياذا غادر د ادمند » منازل السادة الييض » على مابها من ترف ونعيم» وآثر عليبا مواطن 
الزنج على مابها من شدة وشقاء ! 

ليس من شك فى أن صاحبنا ه ادمند» لم ينزل دار الشقا, راضياً مختاراً . انه كان عالما مما 


الشريد لكا 
زباين خدوةةلم بألقهاء وما فى نزولا من إذلال لانفس العزيزة وارغام للاتف الكريم . 
إن زيطاكرها مكرما ن تقطمت به أسباب الرزق ؛ وققد المورد النى حكان يدر عليه 
لير وبوفر عليه النعمة . فان هذه البلاد الى !متلاات ذهآاً وماماً وجوهراً , قد كثر 


امدوها ونازلوها ء وتألبت عليها جماهير الطامعين فى فضتها ونضارها » واشتد ينهم التتاحر, 
وأتذكل يحاول أن يستأثر بالخير وأن يصد عنه أخاه : على نحو ما الفه البيض فى أوطامم 
ردباره , لجعلوا بتدافمون بالايدى والارجل و بالصدور والاكتاف» حتى اتتهى فريق الى النوز 
والصر الباهرء وفريق نأله من الفوز نصيب يسير. . . وهنالك فريق دفعته الابدى وداسته 


الارجل» وألفى نفسه لجأة وقد تقدمه الناس جميم) » وغادروه وليس له سوى الحرمان نصيب 

وأصبح , ادمند » يومأ فاذا الققر يسعى اليه ولم يكن يعرف الفقر ‏ ورأى الشقا, يتهدده وما 
مله خان الشقاء . انما جعل الشقا. لاؤلتك الزتوج ذوى الأنفس الذليلة والبشرة السوداءء 
زرى الف الافطس والشعر المفلفل » الذبئ كتب عليهم أن يشقوا ليسمد اليض وان 
ببدوا عش اللكفاف لعى يحبا البيض حياة النعم والقرف . ذلك أنهم من سلالة : 
وون جنس واضع ذليل . نكيف جاز للشقاء اليوم أن يحدق فى وجه رجل من الييض كلا ان 
هذه سحابة صيف , وهذه الشدة لن تلبث حتى تنفر ج ؛ وهذه الصعاب لن تمرح حتى تبون 
واده ليل من امال المدخر » فلينفق منسه شهراً أو بعض شهر حتى تنفتح أمامه أبواب الرزق: 
الحظ مرة أخرى 
ذا بلوم ه أدمند » على التعلل بالامل وعلى حسن ظله بالايام ؟ أليس من أشال 
ذه الائرة قوفم : ه لا يزال المر. عائشآ فى الامل حت يموت فى اليأس 5م فلا جناح عليه 
إذااطار به طائر الرجاء محلقا فى السما. والجسد ثاو على أديم الثرى 

لكن ثغر الرمان أنى أن بآ 


بائسة 


أمال؟ لا بدله أن يبادر فيحتال للامر قبل أن يداهمه الفقر المدا 


أن يسنبقى هذا المال لاقل زمناً طويلا , لو انه عاش عيشاً متواضعاء مجتزئا بالقليل عن الكثير 
والبسير عن الجليل وبالتقشف عن الترف وبالحشن الجاف عن الناعم الطرى . وهذه المال 
أن تدوم إلارء أمامه أبواب الممل اإذة 0 


يتخذ لنفسه كوخا كأ كواخ الرنج وفراشا كفراشهم ويعيش فيديا يميشون 
أجل وليس ف هذا ذلة أو ضعةء فاته لن تكون له مهم صلة سوى صلة البيع والشراء. 


1 افلال 


وسيزدريهم ويذم كاكان من قبل يزدديهم وينيذمم ٠‏ ولأ كان فى دؤيتممكل ساعة غضاضة على 
انفسه» فسيبون هذا عليه رؤيته البي ض كل يوم » حين يقصدم باحثا عن حمل وم رتزق . وفى هذل 
ما يذكره ‏ إنكان فى حاجة الى مذ كر بأنه ما بر ح من البيض و من جنس السادة الفاتحين 

وضحك كثيراً ‏ وكان بعد قادراً على الضحك حين خطر له أنه سيغدو يوما فى حاجة الى 
ما يذكره بأنه من البيض » ونظر بارتياح الى هرآة أمامه متأملا شعره المسجدى وعينيه الزرقارين 
وبشرته الناصعة الببا: كلا ! ان عيشة الزنج 35 الزنج عاجرتان عن تغيير هذه الام 
وتبديل هذا لون . وان تجعلا منه زتجيا.. . 


لقدكان , إدمند » يحسب أنه لايلبث أن يحاور الزنج حتى يمرعوا اليه رجالا ونساء؛ رحني 
يضايقوه بازدحامهم حول بابه وتهاقتهم على خدمته وتنافسهم 0 
اضع فبجر منازل البيض وقصورهم » ونزل مواطن الزنج وسكن اكراخهم ... 
وم ذلك الجنس المزدرى - أن يظفرو! برجل من البيض يعيش عيشهم وبق 
بعجيب أن تتدافع جموعهم نح ركوخه الصغير لتتفانى فى خدمته وطاعته . فكيف يتقى مذ 
الفضول الذى يضجره ويه وما به حاجة إلا لليسير من خد متهم و[خلاصهم ؟ 

بهذا كانه ادمند» يحدث نفسه , وكان يحسب الف حساب لذلك اليوم العصيب» يرم تزدسم 
نح بيابه فيضيق مم ذرعا ولا يعرف كيف يقصهم عن خدمته ويذودهم عن داره 
ن يايجبا هؤلاء ألقوم السود !ها هو ذا قد جاورمم ونزل ديارمم وأخذ يعيث, 
0 يقبل عليه أحد منهم ؛ وصدف عنهالقومجميعهم فساؤمم ورجالهم وصغارم ‏ وك”, 
لزن بالحادث الخطي , وكائن ليس فى أن يعيش رجل من البيض عبش الرنح »ان 
1 زنجى وفراش زنجى وطعام زنجى : وبالزنوج جيرانا ويوطنهم وطاً . .كا'ن ليس فى هذا 
كله مابيعث اهناميم وثير دهشتهم 

كلا! إنهم رأوه من غير شك وراقبوه عن بعد » وعليوامن خطبهكل مايهمهم عله «واقد 
رأوا أمثاله من قبل ممن نبذمم الييض ومجزوا أن يعيشوا عي السادة لجباءوا ليعيشوا عيش 
العبيد . ما هؤلاء بهم (الزولو) ويظبرون م مودة أو يرعون لهم حرمة. اول 
بالسادة ولا أشباه السادة ؛ فيقصدم الناس ويقبلوا علييم مرحبين ومسلبين . وماهم زنوج مثليم 
جاروا ليعاشروم معاشرة النظير النظير والصديق الصديق ! انما ساقتهم الحاجة ودفعتهم المتربة؛ 
قليس هؤلاء من يقام له وزن وليس لهم إلا أن يهجروا والا أن يتركوا لأنفسيم 

على أن «إدمندء وان أدهشه اعراض الزنج عنه عل ير فى هذا اول الآمر بآسأ كيرا . أل 
يكن قصارى مناه آلا يضايقه السود حفاوتهم وخدمتهم ؟ حقيقة إنه كان يود أن يكونهو البادىء 


وفود الزن 


الشريد و 


مدر وك توم أنه سيضطر لآن يأمرم -فى غطرسة البيض وكيريائهم- أن يتركوه وشأنه 
لامر جوا صدره بفضولم . وكانت مثل هذه الحال أجدر به من أن يتركة الرنج من تلقار 


أدب دون أن با به أو يكترثوا له . كان فى هذا له بعض الألم» غير أنه رغم هذا كان راضيا 
, أول الآمر ‏ بعزلئه ووحدته مستريحا إلى حياته الجديدة اثى لانكاد تكلفه من النفقات إلا 


ثتيء البسبي 

جيل تاف إلى المدبنة كل يوم وفى صدره زهرة الآمل يائعة ناضرة » ثم يعود آخر 
ثبار وقد ذبلت أوراتها وذ » وتمضى الاسابيع والشبور وأبواب الرزق مابرحت 
ين . وتأى عليه كبرياؤه زمنآ أن بمارس الدنىء من الأعمال؛ وللكن مر الشبور أخذ يأكل 
ل الدخرحنى اتى عليه » ودفعه سائق الحاجة الملح الى قبول موارد الكسب الزهيد ماكان 
بل أن برد مثلها سوى الزنرج 

ريش , إدمند فى عزلته تلك يقضىالنهار باحثاً عن مرتزق يسد منالرمق : ويقضىالليل 
كوه الصنير , ولكن الليل فىتلك الديار الزنجية ليسا يرتاح اليه من يعيش فعزلة وانفراد, 
ف إلحالك مظم ووحدته هائلة مرعبة , وليس به مصاييح تنار ولا أناس يلهون ولا أصوات 
تأنى لا النفس . ولثن كان الرئ يأفسون بعضهم ببعض ويخفف من وحشتهم اجتماع عضوم 
ييض »فانهلم يكن له من يأنس به ويذهب بوحشته » والليل حالك الجلباب يبعث فى قلب المنفرد 
رمة ورعا . وهذه حال إن اطافتها النفس أشهرا فانها لن تطيقها على طول المدى » ولايد له من 
أن نمس ها علاجا 

نرى هل يضيره أن يتخذ لنفسه زوجة من بنات الزن تؤلسه ؟ 
ة حين مخطر له هذا المخاطر .. عاصفة قد امتّرج فها 


وتور فى صدر «إدمند,عاصفة 


النشب والاحتقار والكراهية وأ؛ ٠‏ ويوشك أن يضرب رأسه بالصخرجزاء لدعلى أن فكر 
نك التفكير أو خطر له مثل ذلك الوهم . . لكن هذا الخاطر لايتركد» بل يلم عليه الحاحا - 


ويك عليهمذاهبه . وكليا اث ده عنه اشتد فى الالمام بهه حتى لم يعد قادرً على الخلاص منه 

ولامضى زمن طويل حتى ينقلب ذلك الغضب الى حزن وا كتثاب, وذلكالاحتقار والمقت 
ل اشكانة واستسلام . وتشرق الشمس ذات يوم فاذا هو قد اتخذ لنفسه زوجة من بنات الزج 
لكي توس وحشته وتخفف آلام وحدته .لم يقبل على زواجه هذا فى غبطة وسرور والشراح 
مدركا بفعل المعرسون فى العام كله » بل سار اليه فى كآبة وم كأنما يساق اليه سوقا أوكأنها 
برص فى هوة لا يحد عنها مصرفا 


وفى صدره بقية من الرحمة تمنعه من أن يشتد فى القسوة على زوجه وعلى الغلام الصغير الذى 


5-5 املال 
م تلبث أن ولدته له لكنه لم يمد فى قليه ذلك العطف الذى يحسه الوالد نحو ولده. وكيف 
يستطيع أن يعطف على هذا الثى. الآسود الصغير الذى يحبو حول كرخه ؟ أهذا الذى ميغد 
ذكره ؟ أو يكون له قرة عين ؟وما هو إلا مذكر لهبالحوة السحيقة التى هوى اليها والدرك الاسفل 
من الشقاء الذى اتحدر اليه 

فياتجبا اكيف يستطبع أن يطيق هذه الحياة ويرتضى هذا العيش ؟ ولماذا لا يقضى على هذا 
كله بعد ان طحنه الكند وأخنى عليه اليأس ؟لماذا لايقطع حبل هذه الحياة التى قرا ألم مبرج 
وعذاب مهلك؟ 

مسكين [دمند ! لقد حطمت نفسه الأحداث : وداست همته قدم الدهر حت لم تعد فى قلبدذرة 
ءن النخوة تساعده على قطع ذلك الحبل والقضاء على ذلك العيش . لقد سعى إلى النهر غير مرة 
وجلس على حافة الجسر مطرقا متردداً .. يفتش فى صدره عن بقية من الهمة لتحمله الى قرارة 
ذلك النبر فيستريح ويريح» لكنه كان يعود فكل مرة مطأطىء الرأس ذليل النفس قد لبس كآبة 
فوق كا بة وكداً علىكده. م لم يبث أن أقلع حتى عن تلك المحاولات الطائشة وراض النفس 
على القناعة بالموت الآجل حين أعوزه الموت العاجل 

وم يزل فى كل يوم يغدو إلى المدبئة ليعمل فيبا عملا تاذها بتقاضىعنه أجراً تافهأ “ميعود مع 
المساء الى كرخه الحقير وعذابه الألم ؛ وقد ذه البيض لآنه أصبح أدنى الى السود» وازدراه 
السود لانه شريد طريد » ولم ببق ما يذكره بالماضى البعيد سوى تلك العيون الزرقاكأمم! قطع 
الفيروز» والشعر الأصفر البراق كأنه أسلاك التضار 

جمد عوض محمد 


مافوق المياة 
باطالب فوق الحياة مدى له يعلو علها هل بلغت مداها؟ 
ماق خيالك صورة تشتاقبا إلا وحولك لو نظرت تراها 
واواستويعل الخلودوجدتبا ‏ كفواً لعينك لاتروم سواها 
عباس حمود العقاد 


جيم الامه الى قزتها ‏ . 

4 فيكتي من الإحرال كل أصحايرا .. ومنية 
ين نوم فيا بختس بالاسماء تاد تنكو ن كيقلية الاطفال: فثر اتزاعم بتفرون من الاسماء 
7 مأنكوق ١‏ الاساء عؤما على أسحليا . وللاسياء مواسم تتكثر فيها . 

انسية لكلاب أو الميوانات الا 


الاه المديثة بادماء “ركية قديمة. وأنى لامرىء أن يني اسآ بايا وعيث ادما حيا؟ 

إن الناس بطبعتهم يمترون بالامماء التى اقترنت بهم فالنوها . ويمافظون عليا محافظهم على 
فاذاما حدث مايدعو التدي الادم بحم قضاق - 5 يدعواء 2 

برعوسهم أء ياه كثيرة » قلا يجدون فى أحدها ما يروى الفليل , وعر بهم طويل 
أن نسكن نفوسم الى الاممء الى يقع علا فى نباية الأم ايارم 

ومنشاً الاعتزاز بالامماء غريزة الحبازة والامتيلاه على الأشياء وامتلاكها بغير شريك 
كانال واليوان وانتاع والبنين لذو ٠‏ ومع أن الاساه لان لها وه ملك مشاع بين 
ليع ان الثاس بحرسون عليا ويانمون فى أمر تتبيرها لما يجدون فيا من الأيائن 
بند أن النوها واف الدير معرف بها . وعائع الكثير من الدول ف اه الافراد بغي 
سب ب جوهرى 5 سيتضح من هذا القال فى مكان آخر . ولا يزال أصل 
بائل والأمم التى تيش على الفطرة ٠‏ قن الإر احتراماً لطاره والصديق احتراياً لصديقه 
لإبسى مواوده الجديد يام جار, أو صديقه أو إإن احدها أبقاء لما بيذبما من حق الجوار 
وانصدافة . واذا مات أأحد حؤلاء امتتع معارفه عن ذكر الاسباء الاثلة لام لليت خمية أن يكون 
فى ذئرها تجريج لاهل ليت . ولا ئزال هذه العادة مشاهدة فى فلاحى مصر وقد يتخاصدون 
.وبتقانثون اذالم يحرص على هذه المادات ‏ ومن هذا ينين أن ماذكره وليم شكسير فى احدى 
انه من الاستفهام الاتكارى فى قوله (1) : « وما أعمية الاسم ؟» لاينفق مع الواقع 


() "صقم م هذ مط 


واشحاً 


385 الحلال 


ومن أوجه الاسباب التى تدعو للحرص على الاسهاه من العبث بها تييراً وتحوراً ماها من 
الدلالة التاريخية المظيمة . فسكان ولايات أميركا المتحدة وكيم من أصول أوربية متلفة فى 
الغالب يستدل على أسوهم باسائهم. فاوذيل مثلا ارلندى . وفندربلت «ولائدى 0 
اسكتاتدى . ويترى ايطالى . ودلاتزو اسباق. ٠.‏ وعرئمان النى . ولأفايت فرتم . وحداد سور 
فيها جع الاممالتى غزتها؛ والشموب 
بست أهلهاء والدول الت تنبت عليها. وبندر أن تجد اسماً مصريا بحا كرمسيس . خي أل 
تجد نار الاغربق والبطالسة مثل جورجى وانطون » وآ ثار الروما نمثل بقطر (فكتور) وافلاديوس 
(كلودبوس ) وآأنار العرب مثل حليم وسميد » وأ ثار الترك مئل حشمت ويعجت ٠‏ وآثار الفرنميس 
مثل لويز والبير» وآثار الاتجليز مئل وليم وارنست٠‏ .نا لا البة والانؤو سي 

ذاما تأملت فى اسهاه السلمين فى مصر فائها تنبئك فى كثير من الاحوال بأصل أبخلهاء 
وأن كان معظها أسراء عرية لم يدخل فيا ما دخل أسماء ف بقليا الفقين , سوى العربء 
فهناك اماه تدل على أن ذويها ينتمون إلى انساب تمت الى جزيرة العرب أو فارس أو الاندلن 
أو سوربة أو بلاد الغرب . وإذا تأملت فى أنماء أية أمة من أمم العلم اليوم وجدتها ذات منزى 
تاريخى من الاهمية بمكان . وهى فى هذا الشأن واللغة سوام بسواء. فا الامماء الاجبية عند 
الاتمليز الابقايا فتوحات الثورمان وغزوات أبطال العمال . وما الاسماء الا 
أوربا سوى بقايا البرابرة الجرمان والفرسان التغول . ومن هذا يتضح أن تغييد الاسماء 
لايخلو من الحسارة التاريخية فم يتعلق بنسبة مثوية قليلة من السكان على الاقل 

اج جاجد 

وعفلية الناس ؛ حتى التعلبين منيم ٠‏ فها يختص بالامماء تكاد نكون كمقلية الاطفال . فترام. 

ينفرون من الامماء غير الألو غير الشدأوة 0 ٠‏ ل الساذج نظر بين 


00 الأأوف . وهذء السيكولوحيا ١‏ ن بها لاسا ٠‏ فى التى 
يعزى الا تير أساء امهاجرين حتى لا تسترعى الااع لفرابتها» وتوجب العكوك . أعرف طالاً 
رحل من مصر الى أميركا منذ عدة سنوات وكان اسمه واليكرى » فلما أراد أن يعيش هناك 
عدل اسمه قليلا فصار يدعى الآن بيكر :1ه . وأعرف آخر أسمه « صبرى » كان يحنفظد 
باسمه وسط المشيرة للصرية من أقاره واخواته وممارفه » ولكثهكان يدعو ثفسه سلبرى ف 
الاوساط الاوربية . ومع ان هذا الاسم غير معروف فان صاحبه أصبح ذا حظوة كبرى بون المعائر 
الاوربية لان الاسم الذى اتتحله يقرب من الامم تزوسطوله5 
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وكثيراً ما نكون الاسماء شؤما على أصحايها ينفر منبأ الكثيرون لاسباب متعددة ‏ فيشمثر 
موظلف من إسم لامهضمه ذوقه بسبب كون ذلك الامم اغريقيا أو رومانبا أو مصرياً 8 حرفا 
فييزق طلب صاحبه ء . وقيل لى منذ سذوات قليلة ان طالاً اسمه الاول مسيحى يحت واسمه الثالى 

يحت ذهب بإ الهة الختصة الاستلام شبادة دراسية فا كاد الكاتب إسمع أسمه حتى غلنه هازيا 
وأخرجه من مكب وتاي لني طالب بأنه أضطهد لان أسمه طه حسين 

وكثير من ال 'سماء المهرية مشتق معتق من أسماء الميوانات وقاما .يوجد حيوان غير ممثل فيها . 
أما فى سوريا فتتق الاسماء بكثرة من الصناعات والهن . وما أذكره من الاولى القط والفأر واجخجل 
والمصان والمحش والقساح والديك والضبع والثمر . :وان الائية حداد ونجاروخباز وجلاد وصبائغ 
وخورى وعقاد ورباط . وهذا يكاد يكون معروفا فى جع أنحاء العم . وكنيراً ما تنكون الاسماء 
معتفة من الملكة أو المديئة أو القربة التى ينتمى الوها المسمى ‏ كا قلنا_كالمصرى والشادى والعراق 
والمجمى والمئدى والبغدادى واللى والسيوطى والطيعى والنياوى . وقد يشتق من الالوان 
والمنات خصوصاً ماكان منها على أفمل التفضيل ما يشمر يحلية كالاثور والالمع : وهو قليل » 
وما بشعر بعيب أو ضعة كالاعرج والاعور والالكن » وما بلون كالاييض والاسبر والاخر 

وكثياً ما نكون هذم الاسماء دليلا على مسمياتها . فبناك أسر: فى الصميد تعرف بالاصفر 
ييل أفرادها الى الاصفرار.و هناك أسرة اخرى طيبة المرق معروفة بالاخر وججيع أفرادها تقرياً 

جر الشعور وهذا ثادر فى القطر الصرى ؟! هو مملوم 

ومن الغريب أن الناس فى أوريا لا يأبون نسمية الكلاب أو الحيوانات الداجئة باسماه أعز 
أسدقتهم أو أكار الناس أو القديسين وقد حدث مرات أن كتب هواة الكلاب إلى علية القوم 
يستأذنوتهم فى نسمة كلاههم أو خيوهم على أممائهم » وبين هؤلاء روزفلت 

وفد فلن لهذه السيكولوجيا سواقو المي الذين يعملون خدمة السياح فى طريق الاهرام ٠‏ 
فان السائح من عادته أن يسأل الخجار تن ادم حماره عند ركوبه . فاذا أنى من طجته ابركقال 
ه أن حباره يدعى -جورج واشنطون أو ابراهيم لنكولن ٠‏ واذا تبين له أنه اثليزى ذكر له انه أحد 
أعلام الانجليز برك السائح ذكاء صاحب إلخار وما يرمى اليه من الدعابة ٠‏ ولا يتأففون 
مطلقا من اسناد أسباتهم أو سما أعلامهم إلى أى حيوان كان . وهذا خائف عاداتتاكل الخالفة » 
فاه قلما يوجد اسم عرى لكلب . وأنا لاأذكر شخمياً إلا اسم «عكام ‏ 

وكثي رما نكون الامماء مضللة للجمهور» ففى الوجه الى يعرف الاسم « ا 
الى اسم صاحبه الاول ان فى الوجه القبلى أنه يحمل اللقب العروف . وقد حدث هذا لى شخصياً 
السوه الظ أو حسنه » ولا ينال يظن بعضهممن خارج القطرلصرى من الإلدن ال ربة ات أصل 
لقب الامارة . وتعزيزاً اذلك أقول إن صديقنا الفاضل دكتور شببندر كان أحدم ٠‏ فقدكان يمتقد 


م افلال 


إلى أن تعرف الى فى مصر» أت أيه مقاطمة مصرية أسمما « ويقطر» 
وقد يستحمن بعضهم أحيا: 31 م لسبب من الاسباب ٠»‏ فاذاكان أحدم بسي 

اسكندر » ترجمه الى الكزاندر فى اتجلترا أو أميركا والى الكندر فى فرنسا. وس أ 
اما أذكر من هذا القبيل أنه لما عقد مؤتم التعليم الاولى فى القاهرة سل كا أحد الخلا 
سيدة فرئسية ممروفة أسمها مدام سان بوان ( 5001 أده ) وقد أنابث عنها الاستاذ دكتور 
عله حسين ليلقى خطتها بالفة العربية والحت أن تقدم تقدم الى المستمعين بام مدام و ان 
ترجمة إسمهاء فاول رئيس المؤكر وهو دكتور عمد عبد السلام الكرداق أن يثنيها عن عزمها 
ذأبت» وليك دمن زول على ريا كان لاما أرات ‏ وه أحدوة يرو عن الوه 


القدسة» وهو 


5 جون أحيااً أسماء معليهم مزاحاً ا . وأذكر أن معلما فى عهد التلهذة كان 
يدع ورك ولكثهكان مبروة عند تلامذة الفرقة للم صشاى»ء يحدث المكس أى ترجة الام 
ء انجليزية 
أن ندعوه أمام جميع ضيوفها ام شامع 31 . وفى صف هذا لكان 
أحد لقا اسثر مودي ون ا في قبل لق مط قتطوع هو من تلقاء فائه أن 
يجمه ترحجمة حرفية الى الانجليزية» فعرف أنناه السفر باسم 4م اموز أى ذات القبعة السوداء. 
ركان لاعبد فيا عضاضة أبداً 
وما + ما سلا ذكرم من أن الامماء على أسحابها 3 يرغبون فى التقربط فها 
الطليعة انسانية متأصلة فى النلس» أن بعضهم يؤاخنك إذا أخطأت فى أسمائهم نطاً أو تيجئة ولا 
إبكاد يغفر لك : إذاما تكرر هذا الخلا ولايخقى على من يل بالادماء الافرئجية وتعفد كتابتها 
ولفظها أحيناً ما تستدعيه من الناء خصوصاً للاجنى عنها 
د ٠.‏ ويخطر 


أحدع فى تقديهما للجمهور 
حفلة علمية راقية يلسم « العقيقتان قيت» ( وعلوذة اطهزط عط؛) وهو مرادف اسمهنا 
» ففضبتا وأبنا الظهور على المسرح . ومن هذه الهازل نكتة معروفة فى البلا الى بتكام 
: اه اي 2 
( داه ) تبره هذا غاضياً فاستدرك صديقه الخلا قاثلا :< عفواً سيدى فاتى مصاب 


فلسقة الاسمار ف 


بزيبى لون » .وقد بلغ حمق الناس واختامهم بأسائهم ان أحد كبار الخطاه فى أمركا إذاما كتب 
ليه فى الصمحف وضع مجانبه بين قوسين كيفية نطقه لانه ينطق بغير ما يكتب 
ومن الصاعب الى .يلاقييا الناس ييز لذ كر من اللؤنث فى الاسما فى بعض الاحابين » فقسد 
يخلط هذا بذاك . فاسم لويز مثالا مذ كر يحب ما ألقناء فى مصرء غير أنه مؤنث فى انبلثرا 
وأنربكا : ومريم بكسر اليم وتسكين الراء وفتح الياه قد ييكون اسم رجل أو امم أمرأة ولافرق 
ينما سوى التبسجثة . والغة العربية لاتخلو من الامماء ات يختلط فيها جنس أصحايها . فهناك بنات 
ما ل م عرو 
بن للضحك أ يقتبس أحد الموام اما أورياً لبن ولجهل لا رق بين الذ كر والؤنث » 
كلم وبلا قله ستل فى الصميد أحياناً أمما لمذ كر ( هااع8 ) . غير ان هذا الجهل غير 
متصور عل العام فى مص » فقد قال لى صديق فى تيويورك أن أحد ممارفه ناك حار لبته اما 
مصمرباً » اقتبسه من اسم سجائر يقال عنها نبا مصرية هناك وأسمها عبد الله 4 ان هذا الادم 
مصرى حقيقة وبصح اطلاقه على نوع من السجائر الصرية غير أنه امم مذ كر فا مد إلى وا 
الفتاة فص عليه ما ذ كرته له » » فأنى الوالد التصديق » ولا اتسمى الى اليوم ه عبد الله » 
ونكون الامماء مدعاة لاضحك إذا كانت أطول من الألوف أو أقصرء أو-كانت تعمل الفائلاً 
أو تمجها الاذواق أو يتعثر اللسان فى القائها ٠‏ والاماة الروسية مشهورة يلوا 
أن أمماه الذنوج معروفة بقصزها . والادم. عن غيرها باشماطا على 
مين أو ثلاثة مقاطع صتسيرة منفصلة حادة النطق . وأذ كر أن طالاً زنجاً من جهورية لييريا 
قدم ننه لجموعة من طلبسة جامعة كلومييا فى نيويورك بامم «مى » (أه ) فدهش ابيع لقصر 
الاسم . وجاء بعدة طالب رومى ققدم نفسه يانم و » وما كاد يأى على نهاية أسمه حتى 
استدرق الطالب الافريقى فى الضحك . وما استمر فى القبقبة تحولت الانظار اليه واشترك ممه 


ججبع الحاضرين فى ضححك إخبجل الطالب الروسى . وقال الزنجى أخسيراً أن أسم زميله ليس اما 
وحسب بل قطار سكة حديدية بأسره 


غير أن هناك أسماء تمجها الاذواق السايمة وتعافها النفس . إما لانها يغيمها السامع مترحجة عن 
ألا الاجنى ,ألا كذاك فى الاسل . وهذه توقع النكين باصحاها فى ارتباك وحسيرة ٠‏ فان 
عجره ذ كر أم ينهم لا بت يتفق وآداب الائدة أحيانا ٠‏ وأفظع منها الاماه المعتقة من الالفاظ القيحة 
الى لامجوزذ كرها بتاناً » أمام السيدات على الاخص . وهذه نكون عادة أجنبية لاتفعر بقبح 
فى لنتها الاصلية » ولكنها فى بلد آخر قد يتصادف ان يكون لفظها من اقبح الالفاظ التى لا نقال الا 
١‏ وما على صاحب الاسم فى مثل هذا الظرف الا ان يغير أسمه أو بعدل فيه 
تشيث بابقائه على حاله 


أو يعود الى بلاده اذا 


5 الملال 


وللاساء موامم تكثر فيا بوجهخاس . ففى أأيام المركة الوطنية فىإبان عزها 0 
د الكلون » حتى فى أوريا فى بده الحركة الكالية . وفى عهد الاورد كتمثر فى مصر 
افتبس بعض الفلاحين اسم للذكور من ولاخ ولست أب عن الصواب اذا فلت ان الكثراٌ 
من يلدن إنانافى أوربا وغيرها اليوم تخذن «ماريناء اسما عختاراً لبناتون 
لدان 

ورغم ما أشرنا اليه من الاعتراز بالاسماء والحافظة عليها من العث بها فان هناك استتتادان 
وهناك اسماه بود ذووها لو نسجت عله الايام خ. بط من النسيان فلا ينفذ اليها شماع من الذكرى . 
فن الناس من يخير تجرى حيائه اما تير وطنه أو دينه أو طرق عيشه فيعمد الى تغبير اسمه أملا 
جه من مسلاخ الحياة الاولى ويسكنه فى هاب من الثانية فيحيا حياة جديدة 
٠.‏ وقد يميل الرأى العام الى حمل الرحجل على تغبير اسمه لانه يدعى بام 
علي وكانالاخلق به يكون ذلكم الرجل ولكنه لم يكنه . وهذا يؤدى بنا الى الاحكام التى 
تصدر بتغير الاسماء بناء على طلب أصحابها 

ونذكر على بيل اثثال بعض القضايا لتى رفمها بعض المهاجرين فى اميركا تقيرً. لاسمتهم . 
ومنها أن رجلا يدعى كلى طلب الى المكة تغبير اسمه لانه طاما أتخذه عارفوه وسيلة للسطرية به 
فرفض القاضى طلبه . وطلب آخر ‏ وكان يدعى حجولدستاين 601051610 التغير بدعوى أن 
الاممغير موسيقى . وكان قاضى المحكة لسو حظه يدعى بهذا الاسم أيضا فرفض الك فى مالم 
اللدعى وأ التسليم بأن الامم غير موسيقى . ورفع ليفى قضية من هذا النوع فم فى سالط لان 
الام غير امبرق + . وطلب آخرتيير اسمه لان أحد الصورين المزليين أتخذ مايتشابه مع اسمه 
عنواناً اصوره الضحكة . وغير شاب اسمه لان عمته من صاحبات اللايين وقاريت الود 
أن بتحخذ لقبها بدلا من لقب أسرته تزلفاً منه اليا حتى يستميلها الى توريثه أوالايصاء بها الوفيي 
اليه بعد موتها . وقد رفض القاضى طلبه يحجة أن الاسباب اتى بن عليها طلب الدعى غير مشرفة 
ولا تفرها المبادئه السامية والئل العليا هذه الاحكام غربية جداً ‏ أو بالاحرى التربع -لان 
المقل لاتكاد يدرك ماذا يشير القافى أو الامة اذذما رغب أحدم فى تنير اسمه طانا أعلن ذلك 
رسمياً وطالاكان القانون لايحرم أ الانسان وطنه وقوميته ودينه ومذعبه السيانى وزوج؟ 
واذاكان الانسان حرف تنى من يشاء أفلا يكون مره حراً فى إقخاذ أى اسم يشاء؟ 

ومن أغرب ما قرأت فى القضايا التى من هذا النوع مايتملق بعالم مدن العلماه الروحانيين 
موللأمة أى المشتغلين بمخاطبة الارواح. فقد طلب هذا من احدى محا م نيوبورك أن تبراسة 
من بطار الى رمميس يحجة أنه يخاطب روح رمسيس الثانى ملك مصر ء وقد طلب من هذه الروع 
أن تسمح له ببذه التسمية فلذنت له . ولا أذكر اذاكانت هيئة الجمكة قد اتتقلت الى دار هذا ارول 


اراد 


فلسقة الاسمار 2 


الماع روح رسن يخال ماس الدعوى أملا ‏ - ورا يستغرب انقارى” اذاعٍ أن فى مدينة 
نيبور نحم القاضى بتتيير خبثة لس مكل عام لاسباب يعدها القانون وحيبة 
ونيست نام هى السبيل :وحيد لتغيير الامماء » فان الكثيرين ن النين لاتستازم أعمالهم إعلان 

رسيا ٠‏ يممدون إلى تخير الاماء الى يدون وبوعزون الى أصدقائهم بنسيان الاسم 
ومناداتهم بالامم المديد . ولن أنى يوماً الارتباك الذى بدا على وجه صديق سورى 
بالجنسية الاميركية من واشنطون . فقد قدمتى لسيدة قال لى أن أسرتها وأسرته على 
.ود متبادل ٠‏ فاكاد ينطق اسمها الاول ( وقبل أن يأنى على الاسم الا فته + 
0 تار وها أخرى 0 


شاذة ٠‏ كا 0 اكات افرع ٠‏ واسم آخر لطبقة معاومة 

من لبدونيا .زه اسم ثالث لطبقة اخرى منهم . ولكنى أود لو تابع غيرى هذا البحث وكتب شيئا 

عن اصل اءماء الشوارع فى مدينة القاهرة وما يدعو منها للسخرية أو الفرابة والاشارة على من 
بيدع الامر, رهأ. فاتى اذ كر أن وزارة لمارف عقدت امتحان الكالوريا مرةفى شارع اسمه النبخ 
البيط. فاما اخذت اسأل رجال البوليس أو المارة او موظف الترام .كانوا يقابلون سؤإلى بالضحك 
ويظون ات امزح ممهم . وم استطع الاهتداء الى مركز خيمة الامتحان ال بالجهد . ومن الغريب 
اتى كنت مار بهذا الشارع منذ بضمة إيام 
المفارات الكبرى قد اتتفلت اليه وقرأت جرد التسلية على « يافطة » زرقاء معلقة على سور حديقة 
إلسفارة إسم الشارع ذى الذ كرى القديمة وهو ه شارع العيخ البيطء 


ارادة الماة 
لشاعر تونسى المرههوم ابو القاسهم السابى 
0 كان الرحوم ابوالقاسم الشابى شاع تون قد أرسل الى ال77 


هذه القصيدة قبل أن بضحي ظله » وبذوي غصن هفا الشباب 
ميد في الشمر العربي . ولا شك ان القراء 
اليه 


إذا الشعب يوماً أراد الحيا: 
ولا بد ليل ان ينجل ولا بد للقيد أن ينكس 
ومن لم يعائقه شوق الحياة آبخر فى جوها . واندثر 
كذلك قلت لى الكائنات وحدثتى روحها المسثئر 
3 
ودمدمة الريح بين الفجاج وفوق الجبال .وتحت الشجر 
إذا ماطمحت الى غاية لبست الى » وخلعت الحذر 
وم انخوف وعور الشماب 2 ولاحكبة اللبب المستمر 
ومن لا يحب صعود الجبال2 يعش ابد الدهر بين الحفر 
ففجت بقل دما. الشباب وضجت بصدرى رياح آخر 
وأطرقت اصنى لعزف الرياح وقصف الرعود ووقع المطر 
30 
وقالت لى الارض_ لما تسارلت: 2 يا ام هل تكرهين البشر ؟-: 
ابارك فى اثاس أهل الطموح ومن يستاذ ركوب الخطر 
وألعن من لا بماثى الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر 
هر الكون حى يحب المياة ويجتقر الميت الملثثر 
فلا الافق يحضن ميت الطيور ولا انحل يلثم ميت الزهر 


ولولا امومة قلى الرءوم ارت عن الميت تلك الحفر 
فويل لمن لم تشقه الحياة من العنة المدم الختصر 
وف ايلة من الى الخريف 2 شثقلة بالآسى والضجر 
سكرت ببا من ضياء التجوم ‏ وغنيت للهر حى سحكر 
سألت الدجى : «هل تعد الحياة لمن اذبه ربيع العمرةء 
فل يتكلم فواد الظلام ولم تترثم عذارى السحر 
وقال لى الغاب فى رقة عحية مثل خفق الزتر : 
يحىء الشتاء شتاء الضباب شتاء التلوج شتار المطر 
فينطقى. السجر سجر الفضون2 وسجر القار وسحر اازهر 
وسحر الماء القوى البديع وسحر المروج الشبى العطر / 
وتبوى النصون وأوراتها وأزهار عهد جميل اضر 
/ 
ٌ 
0 
0 
1 


ا 
ا 
ا 
ا 


وتلهر با الررخ فى كل واد ويدقبا اليل أنى عب 
ويفنى اليم كل يديع تألق فى مبية وانثر 
وبنى الذور التى حملت ذخيرة عبر جيل غير 
وذكرى فصول ورؤيا غيوم 2 وأشباح دنا تلاشت ؤس 
معائقة وهى تحت الثلوج ٠‏ وتحت الضباب. وتحت المدر 
لطيف الحباة الذى لا يمل وقلب الربيع اليل العطر 
وحالة بأغاتى الطيور ٠‏ وعطر الزهرر وطم الثر 
35 
وثى الزمان فتنمو صروف2 وتذوى صروف وتحيا أخر 
وتصبح احلامها يقظة موشحة ‏ برداء السحر 
| تسائل : ان ضباب الصباح 2 وسحر المسا. وضوء القمر؟ 
واسراب ذاك الفراش اليل ونحل يتتى وغيم يمر؟ 
ظمئت إلى النور فوق الفصون ‏ ظمئت إلى الظل تحت الشجر 1 


احجبت 


أ 
1 
) 
أ 
ا 
مستا 


ظمئت إلى التبع بين المروج 
ظبئت إلى تهات النسم 
ظمئت إلى الكون! أنالوجود 
هو الثور بين رحاب الفضاء 


وما هو إلا كفق الجناح 
فصدعت الأرض عن صدرها 
وجاء الربيع بأنقامه 
وقلبا قبة فى الثفاء 
وقال لها: د قد متحت الحاة 
ومن ناجت الور اخلامه 
إلبك الفضاء ! إليك الضياء ١‏ 
فيدى كا شت فوق المروج 
وناجى النسم وناجى الغيوم 
ولا تسأى' نات الحيا 


وشف الدجى عن جمال عميق 
ومد على الكون سحر غريب 
وضاءت شموع نجوم السياء 
ودفرف دوح غريب اجمال 
ورن تشيد الحياة المقدس 


وأعلن فى الكون : ان الطموح 


إذا طمحت للحياة التفوس 


يغنى ويرقص فوق الزهر ١!‏ 
وعزف الرباح ولحن المطر! 
وأبن ارى العام المنتظر ؛ 
وف عام اليقظات الكير 


حتى نما شوتها وانتصر 
وأبصرت انور عذب الصور 
واحلامه وصباهء النضر 
تعيد العباب إذا ما غير 
وخلدت فى تسلك المدخرء 
يار انود الى ظهر 
إليك الثرى الحالم المزدهر! 
يحلى القار وغصرى. الزهر 
وناجى النجوم , وناجى القمر 1 
ولا قتة الصالم المستب 


03 


قوى الغواية حلو الصور 
يصرفه | ساحر | مقتدر 
وضاع البخور يمخور الزهر 
باجنحة من طباه القمر 
فى يكل الم قد سحر 
حبيب الحياة وروح الظفر 
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فلا بد أن يستجيب القدر ... 
ابو القاسم الشالي 


فى كنيسة ألمهل 


يماكان الممال يقومود تعمير لهد عثروا على فسيفاء جيلة ذات ألوان وزخارف تادرة ٠‏ 
وني هنا القال مملومات طريفة عن هذه الكنيبة والفسيفاء التي اكانعفت با أحهأ ] 


كنيسة الهد أقدم كك 
أن اعتتها الديانة السيحية 


دة مسيحية في العالم » بنتها للسكة هيلانة والامبراطور قسطنطين »بعد 
وافتتحت في السنة .سب ب . م . وقد اقاماعا فوق لللكان الدي ولد فيه 


السيد البح . وكان الامبراطور هدريان في أواسط الفرن الثانى للحبلاد بنى عليه هبكلا وثني) 

لعبنوس ( الزهرة ) نكاية بالمسيحيين التكروهين ٠‏ وكان خرب) فهدم وثقلت أنقاضه قبل الشروع 
في البناه 

وغتاز هذه السكنبسة على كنيسة القامة في الفدس بأنها مزال باقية ل هيتتا ووضعها الإسليين ٠‏ 

. وقد صنع أحد الهندسين 


منها فيكل من اقسامها » وأثيت اثنان) لا يقبل الدلك أنها بنيت في أوائل القرن 
الرابع المبلاد 
وتقوم الكنيية 


العاهد من اعلاها 
بأل الناظر الى مسافا” 
6 


وقد كانت امام اللكنيسة قاعات واسعة يستريع فيبا الزوار ومضيفة يبيتون فيها عند الضرورة . 
وقد تهدمت وزالت ثم ١‏ كتشفت بقايا اساسها قبل سنتين 

ولامكنيسة باب صغير يدخل منه الزاثر » وهو في وسط باب كير ماتزال آثاره والزخارف 
الأملية 


ويشاهد الداخل حاجز] خشب) ضخم) يكاد 


في اعلا . والى جانبيه بابإن آخران سدا بالطين والحجر 
يكون متحجر) لقدم عهده . وقد وضع هذا الماحز 


واسيه هاريقوم الثاتى أهداه لاب 


حوالى النة 120٠‏ ويرجح ان أجد ماوك ١‏ ة ويه 


ران شاء ابن اللطان مالم ملك عصر 

الحاجز يرى أمامه أر بعة صفوف من الاحمدة يبل 

با يزيد على سنته أمتار وعلى 
أمتار . 


في حم السلطان العظم 
وبعد ان يدخل الزائر من باب ضخم في 
عددها أتمانية وأربعين عمود) :رخاميا ضحم) أحمر الاون » علو كل 


رأس كل منها تاج قور نتى بدبيع الصنع ٠‏ وبرتفع البناء فوق الاعمدة في الوسط عمو عد 


أما عل الحانبين ثلا يرتفع الا بضعة امتار 


و نصف قرن ) وقام بنفقتها مانويل كومينوس أحد أباطرة الروم في الفسطتطينة 

وفي مقدم الكنية بنزل الزاثر إلى خوة ( مغارة ) لليلاد على اعد سامين رخاميين أحدما في 
الشرق والآخر في الغرب, على ان اللدخل الاصنى على ما ظهر بعد الحفريات الحديثة في الكنسة كان 
من جهة الثمال الغربي » فبرى الداخل أمامه عند ابتداء سطح الفجوة آثار الباب الاصلي والمرجة 
الاولى الفي كان ينزل علييا » ومي ملساء ومبرية من كثرة الاستعال . وهذه الفجوة التى على ما رجح 
ولد فيها السيد السيح » ملك مشترك بين الطوائف السيحية » وبا كثير من القناديل !| 

ن البابين في الوسط كهف وضع في ارضه الرخامية نجم فذى كير 

هناء من مريم العذراء » ولد يسوع اللسبيح » وعلى بعد قليل من 
الذود مبني من رخام فاخر 

ويتصل هذا ا!.كان عدة ف احدها كهف هيرونيموس ( أوجيروم ) فان القديس السمى 
0 زمن اضطهاد للسيحبين بي القرن الثانى لامبلاد ارربم) وثلاثهن سنة توجم في 
الكتاب للقدس الى الترجمة للعروفة بال ٠‏ فولكاتا » 

اوقد صحت عزيعة حكومة فلطين في الاشبر الاخيرة على ترميم كنيسة للهد وتصليحها 
ما امكن .ما ظهر في بنيانها من التصدع والخراب . وفيا كان المال عفرون حول الاعمدة عثروا 
اتفاقا على أثر ذء الهندس بتوسيع المفر فنكشف عن كل مابين صف الاعمدة القائمة 
في لوسطءفضلا عن أمأ كن متفرقة في سائر أقسام الكنيسةوأقيمت حواجز خشبية حول الاماكن 
اطمورة ٠‏ واستتتج ان أرض اللكتيسة كانت كلها مفروشة بفسيفا. ة الاثقان يندر وجود 
والتتاسب والزخارف الخيلة » وهذا النوع من الفسيفاء حجيرات طبيعية غتلفة 
ازاغية 


ومن هذه الفسيف_اء قسم كير مايزال في روثقه وروائ 
ادبع . ول تصنع رسوم الفسيفساء ل شكل واحد وتم شال ه 
من مر عات ودوائر يكاد كل منها محتوي على شكل عخالف الاشكال المندسية الاخرى . وترى ب 
مور طبيعية لفولاكه وازهار وغيرها . ويط بالرسوم اطارات بديعة الصنع متداخل بعضما في 
بيش . وكأن الرسوم جميءبا بالرغم من انها مكونة من حجيرات مختلفة الألوان , عد منها للآآن 
خة عشر اونا من الوان الحجارة الطبيمية الثابتة . ويرى في الوسط زخارف في مريعات وبينها 
سلبان ممكوفة هي أشبه شيء بشعار النازى الالماني اليوم ٠‏ مما بدل على أن هذه العلامة ليرت 
.تحدثة بل قدعة المهد ٠‏ ويرى في مقدم الكنيسة زخرف فيه خمسة أحرف يونائة قي 


,5 .ل .78 .© .ل وهي مختصرة من السكليات التي كان يستعملها السيحيون في زمن الاضطهاد 
رضي : "تعامة رومالا م15 بوهافامدات سسععل" ( يسوع السبيح » ابن الله » الخلص ) . 
وستدل بعضهم من شك ل كتابة الاحرف ان الفسيفساء انشئت مع السكنيسة في وقت واحد أو بمد 


بير . فلى ان أكثر علاء الآثار الذرين تمكنوا من مشاهدتها وقصها يمتقدون 
لبا الآن ؛ ويرجحون كل الترجيح انها انشثت في اواسط 
نيانوس امبراطور الروم في القطنطينية الذى كان 


اكال بنائها يوقت 
استحاة ذلك لأسباب 


اتيج 


ا 


6 
0 
6 
0 
1 


لاعبو لكي يستريحون في شماع 
أمام كوخ بهبال الالب في ابر 


مباشي الشتاء 


تاء أنه الفسل اللدي 
بع النلى ف بيوتهم فار 
سكن الواقع ان لاشتاء 
عن سأعس الصف واه 
و على الخصوص في الإدان الباردة 


فرصة الانزلاق ومباشر: 
الا 


طل السك في الابيا يففز 
في جبال الاب 


لبوا من ' 
7 لل «فعلى بألل 
اليد في ادأبودا 
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ان في سا 
ت مورتيذ 


فى ب« الأنلاسً 
0( بارا لهم ماما 


راق عمد ديسب اللاغي الفصل الأول م « مدل الفن في بلاد الاقدلس 6 
بون للرموم اعد َي باع . وقد أغتمل ذلك الفصل الع 0 


0 0 » اله لا ييسممك حدبث ا 
جاه الفتان الى درجة يلك عليك جمييع مشاعرك ؛ ولا مخترق فوادك بالمواطف الشعرية اني 
ترحيبا الك عظمته ومجده » إلا إذا امعنت النظر فيه وتكررت زيارتك له وطالت 

حيائذ ينيه بصرك فى صفوف تلك الاعمدة التى لانهاية لها ء قترى المؤمنين وم ساجدون 
اصلاة مؤتزرون بملابسهم الشرقية الفضفاضة قد عادوا وعادت معبم الحياة فى تلك الاروقة . 
ونرى الجدران تتلون بأشكال زخرفها القديم . ومن السقف المزخرف بالنقوش الفنية البديعة 
تتدل الوف المصاييح الفضية ويتدفق منبا الشعاع على الفسيفساء اللامعة المرصعة الجدران ويتوهج 
على الاعردة المذهبة فيخيل اليك انها تمحترق 

عنداذ يأخذ بمجامع لبك ذاك السحر العجيب الذى قرأت عنه فى حكايات العرب بكل 
ما بحيط به من آياتالكال والجمال الى تسكر . حتى انك ترى فى عفيلتك ان تلك الاجيال الغابرة 
الجبدة لتى تبرز من جديد وتمر امام عينيك لقلا” هذا الميكل المقدس بتسبيح ٠‏ الله 

واذا كان من العدل ان نشكر الاكليروس الكاثوليكى عل[ حفظه لنا مسجد قرطبة , فلنا مع 
ذلك حت العتب عليه وملامته . نعم انهدكان يصعب عليه انه يمارس فى مكان لا يوافق شكل 
هندسته طقوس المذهب الكاثوليكى . فانه ما عدا الجهة المفتوحة على الدار والتى اضطروا الى 
اغلاتها التزموا أيضاً بأن يبنوا مدخلا آخر للكنيسة نفسها ومذبحاً وكنائس جانيية صغيرة 


م الملال 


(كايلات ) فشوهوا الميكل العربى باضافة هذه الاقسام النائية فيه 

فالآسر الثرية لتى ممح لحا بأنه تنثىء داخل اليكل مقاصير صغيرة لتجعل منها كايلات خامة 
يهالم تراع فى عملها ذوقا خاصا » بل د بنت كل اسرة »كاييلتها حسب هواها » فهدمت الزخارن 
والنقوش الاصلية التى لم يق منها سوى نزر يسير لايامنا . *م بعد ذلك لم ترقهم غ 1 
الالوان العربية فنطوا الفسيفساء والتطعم الملون بطبقة بيضاء للكى يريحوا مسافة كافية من الحائط 
لتعلرق صورم المقدسة , وسدوا بالحجآرة ابوابا كثيرة كانت تؤدى من قل جهة الى داخل 
المسجد » واخفوا تحت قبة مطلية بالجير الابيض كل الرسوم والحفريات البديعة التي كانت تزين 
السقف الحشى . ثم بنوا اخيرا فى وسط الاروقة كنيسة واسعة أصبحت فى ايامنا مث أيه 


المقيقى لله 
مع هل ذلك يستطيع الزائر ان يتنه ويتأمل يهدوء وسكون ولذة فى تلك الاروقة التى ملا' 
باق ه المسجد» 


أما هذه التثشويهات التى احدثتها لبان المسيحية الدخيلة» فترجع الى تواريخ عتلفة . فالجدار 


الذى يفصل الكنيسة عن الدار بى حالا بعد اخلاء المغاربة وفى نفس الوقت سدوا الابواب 
بالحجارة وبدأو! فى بناء «اسكايلات» . أما الكنيسة الداخلية التى فى صمن المسجد فشر عفى بنائها 
سنة به ؟.وقتها التى يؤسف لها جداً بنيت سنة 11/17 
ومنكل هذه الزيادات ا. سوىالكنيسة ما يلفت النظر » وسنعود اليا بايجاز فيا 
بمد لان الى يشغانا قبلى كل شىء هنا هو الجزء العرنى وحده 1 
فى مكان المسجد الحالى كان امآ فى زمن الرومان هيكل , لجانوس ء ثم تحول هذا البكل 


الوثى إلى بيعة مسيحية . ثم جاء الخليفة ه عبد الرحمن » واشترى من المسيحبين الكاندرائية 
ودكها من اساسها وباشر سنة ويرب بنا, المسجدء واستعمل لذلك المواد القديمة . لذلك ترى 
ان أ كثر الاعمدة الموجودة فى هذا البنا. من أصل رومانى . وكثير منها وجد فى اطلال , قرطبة » 
وضواحيها . وقد جلبكثير منها أيضاً من البلاد البعيدة خصوصاً من « نيم » و « ثاربوات » 
و ه قرطاجنة » وه الت ». ومن هذه المدينة الآخيرة أرسل الامبراطور لاون الرابع 
وهو المعروف ١‏ بالخزر » ( الذى ملك من سنة و7 إلى سنة ٠ر7‏ ) ماتة واربعة عشر عهودأ 
هدية الخليفة 

ونذ كر بهذه المناسبة ( من باب العلم بالثى. ) أن الامبراطور ٠‏ شارلمان» كان فى ذلك 
لدعا لقاو لدعو بايد ربل ا روي 00 


أا قطع ونحت وجنس حجارة الاعمدة فى ٠‏ قرطبة » فيختلف بين أعمدة وأخرى. كذلك 


مدن الفن مام 


أنواع التيجان النى تدكلل هذه الاعمدة ؛ وقليل منواصنعه التحاتون العربء 
ام معلوم وبعضها موضوع على قواعد غير مطابقة له . ولكى يساوو! بين 
لتصير كلها علىرمستوى واحد اضطروا أن يغرزوا بءضالعمد جوف الارض 
رفهوا أخرى فوق مصاطب مبنية » ولذلك تجد اساس الاعمدة ليس فى مستوى واحد 

. ولابريد علو التيجان عن أرض المسجد عن ثلاثة امتار. فلكى يرفموا السقف إذن عن هذا 
لبر البسيط بنوا فوق الاعمدة ركائر «ربعة ومرتفعة تقرياً بقدر ارتفاع الاعمدة تفسها ... 

وتام ا. هذه الاعمدة ببعضها بواسطة أطواق مزدوجة ببيثة مقوسةتشبه حدوة الفرس» 
الفرس المفلى تلحم الاكليان والعليا تجمع قة الركيزة الوا قة الأخرى الجاورة. فيتتج. 
ين هذا النظام شكل بديع يدعو إلى التأمل فى تلك الغابة من النخيل الحجرى الذى لم تقو على 
ازلة جاله التشومات التى جاء بها المسيحيون فى هذه الهارة . ولذلك يحب علينا تكرياً لذكرى 
البنس البارع , هرنان رويز » أن نذكر بانه بذل فل مجهوده وهو يياشر الاعال الدخيلة اتى 
كف با لكى يحفظ بقدر الامكان تلك الروعة الاصليةالمسجد قرطبة إذ أنه كانينظر اليهابعين 
الاتجاب والاحترام 

فهذه الاعمدة وهذه الركائز وهذه الاقواس »كانت فيا مضى تحمل سقفاً ماو مختاف 
الالوان ومزخرفا بالتقوش والحفريات . وهى بالحقيقة لم تزل تحمله لغاية الآن لآ نالجسور الى 
تنبل السقف لم تزل موجودة » انما قد توارت عن النظر وراء تلك القبة المسيحية ( المأسوف 
ها) اثى بنيت منذ مائتى عام . ولم يرفعوا سوى بعض العوارض الخشبية, وتجدها للآن 
مطروحة فى إحدى زوايا المسجد مفصولة عن باق الهارة بحاجز من الالواح فيتكن للسائج 
أن بتأمل ملي جمال هذه القطع وبراعة زخرقتها وحسن تنسيق الوانما الباهرة ويعجب بصلابة 
هذا الحثشب الثى قاوم الاحقاب ولم رزل سلما محتفظاً بنفس المكالة التى كانت له منذالف عام 
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وند اجتبد الملوك فوكل عصر بأن يزيدوا فى توسيع المسجد وتجميله. فان م هشام » بن 
عبد الرحمن أضاف اليه بعض الاعمدة وبنى المثذئة التى قامت مكانها قبة الكنيسة بنيت فى القرن 
المادس عشر . واقتدى د عبد الرحمن الثانى ء باسلافه. ثم جاء بعده ولده ه عمد » فبنى جدارا. 
لت حول أقدس كان فى المسجد وهو المقصورة ١(‏ ) . م جاء ه الحك » فرسع العمارةوينى 
عراب جديداً ومقصورة جديدة . ثم استعمل ٠‏ المنصور » حجارة وادوات اللكنائس الوخريها 
ف ثمالى اسبانيا لبناء قسع مقاصير جانبية أوسع من القديمة . فكمل بعمله مسجد قرطبة وظل 

(1) « القصورة » حاجن مثقوب يحتوي عل ه الحراب » و « النبر » و والدكة » وهي مختمة 
بالك , وأول مقصورة بناها « نان » التي يحتمي من القتلة سنة ع 74 أو سئة 000 


كع الملال 


على حالته إلى عهد الفتتج المبيحى لاييتم أحد فى زيادة ثى. على زخارفه الداخلية . أما المسجد 
نفسه فى معظ اتساعه ( وهر ماثة وأربعة وأربعونمتراً ) بعيد عن أن يضاهى كنيسة القدين 
بطرس بروما » ولكنه يبدوللناظر انه أ كير ماهو حقيقة , وذلك بسبب انه مبنى قطما. 
ولآن زخرقه ليست كثيرة . أما فى مارى بطرس ء فان ضخامة القطع التفصيلية تظهر البناية 
أصنر ما هى حقيقة 

فسسجد قرطبة لم يعن فيه بالعلو والارتفاع ج! فى الكنائس المسيحية بل ان كل الجهود المندمى 
بذل فتوسيعه عرضآ . ويمكننا أن نقول: ( واو أن المبندسين الذين شادوها لم يفتكروا بذلك) 
ان طراز الكنائس الفوطية طراز غابات السرو بارزة نحو السماء .وطراز مسجد قرطبة طراز 
غاب التخيل بمذوعه الرشيقة متوجة بقباب الآوراق . وقد يمكن أن التأثيرات المطبوعة فينا 
منذ الصغر لاتمكننا من تقدير جمال هذا المسجد حق قدره وهو جمال مختاف عنجمال كنائسنا. 
> أنه بحرز لل أي أنه شمر وهو على باب كنائسنا , القوطية , بما تشعر به نحن على عتبة 
كوننا غرياء . الواحد عند باب هيكل الآخر . فاننا شعرنا نحن يذلك فى بدء زيارئنا 
مع كوننا فى أجمل هيكل عرب على الاطلاق . وقد يجوز أن المسلم , حتى لو فرضناأنه من رجال 
الفن . عندما نطأ قدماه اول مرة أرض كنيسة يلزمه أن يتردد برهة من السكون يرك البناء 
يؤثر عليه قبل أن بشعر بتلك القشعريرة اللذيذة النى تجرى فى يدنه 
ك لآن اجمال البديع السرى الخقى لمسجد قرطبة لم يؤثر بنا نحن رجال الشمال إلا بعد 
زيارات عدة وطويلة. ومبما يكن فنحن مصرون على رأينا بأن مسجد قرطبة لا يمكن مقابانه 
اكل اليونانية النى تمثل الاشكال والرموز البديعة فى أقصى حدود اجمال» ولابالكناس 
المسبحية النى تبعث يدون انقطاع نحو طبقات الاثير الازرق مظاهر عظمتها وجلالها كنسخة من 
البلور الصا مأخوذة عن كتاب الطبيعة 

نحن لانجد فى مسجدقرطبة أن الفن بلغ درجة الكمال . أى أننا لانجد أنفسنا أمام عمل يدل 
على وحى إلى هبط على رجل فرسم فى عقله ومخيلته صورة لبناية أنضجها ذاك المقل قبل أن 
كاف المماريون وضع أحجارها . بل بالتكس نجد أن مسجد قرطبة » الذى بنى تدريجبا كما 
ذكرناء ارتفع من أصل وضيع الى درجة موه الالى . فتكما أن البستانبين زارعى الغابات 
.بفرسون أشجارمم بالتوالى ويكبرون حديقتهم »كذلك كان ملوك المسلبين يب ىكل واحد منهم 
الأعمدة إلى جانب الصفوف الى بناها أسلافه قبلا . ولوكاتوا فى هذه الآيام يبنون 
كان تصمم السلف وبزيدوته بقدر استطاعتهم من المقاصير الجديدة » فان تناسق الناية وجاها 
لا يتاثران من ذلك 


مدن الفن لق 


ض ذاك الميكل أو تلك اللكنيسة للبسخ 
بنفسها وكاملة كما هى . أما فى مسجد 


مقدار تأثير المسجد عليك 


3030 
أما الرخارف التى نراها فى المبانى العريية ببلاد الأندلس فاذا أمعنا النظر فيبا بتدقيق فائها 

لانثرك فنا سوى تأثير بسيط . فان النظرالذى تهره لآول وهلة 
وزال منه الذهول الاول الذى اعتراه وأخذ فى القحيص الففالد: 
بصي الحفارئ والنقاشين بقدر ما ينقص هذا الاعجاب 


ارف متّىهدأ وا الرتاج 
آلى زيادة الاعجاب 
َ سه . فاتا لاثرى 
غير عادية » بل ثرى 


فى نلك الصور ما يعبر عن أفكار عظيمة ناتجة عن قريحة وقا ميلا 
لندئيق فى زخرفة القطع الصخيرة . مما يدل على براعة فائقة فى م المندسة ء لاه فى الفن »» ونجد 
عند درسنا أمثلة هذه الزخارف أن ٠‏ البرجل » اشتغل | كثر من « الذوق الخملوط تتصالب 


وتتشابك بدون انقطاع . تتقدم وتتأخر » تتصل وتنفصل » تقرب وتبعد فيتكون من اتجاهائها 
هذه اثى لا تحصى أشكال غريبة وصور مدهشة 

مين يتكنبا أن تتبع هذه الخطوط ساعات متوالية ؛ وفىكل لحظة منبا ترى شكلا جديداً ٠‏ 
ولكن ما يتبع العقل النظر ( وذاك بدون أن يدرى ) يفية المتأمل كانهكان فى حلم ذهب به 
ال عالم غريب من الحكايات الخرافية الثى نذ كر يبا تلك الرسوم التى لا تمل والى لاتنتبى 

عند ذلك يدرك المتأمل ما قصده فنانو العرب فى زخرقتهم هذه والدرجة الى بلغوها فى 
سيل هذه الغاية . قد أرادوا أن يحدثوا تأثيرا فى التفس كما يحدث ليب النار المتغيب تأثيره 
وهو بلس جوانب الموقد » أولها يحدئه فى النفس خرير مياه الجداو ل أو أنغام الموسيقواللشجية . 
أرادوا أن يشفاو! عقولنا ورءوسناء بل أرادوا التأثير على حواس وعواطف قاوبنا . وقد 
نجحوافى ذلك لأثنا نحن قد اختبرنا بأنفسنا ما أحدثه شجى الحمس الموسيقى اللطيف الذى فى 
هذه الخطوط من ذهولنا أمام هذه المشاهد الرائعة والحقائق المنظورة 

030 

ل بيق إلا الثىء القليل من أببة تلك الألوان الزاهية والتناسق المسكر اتلك الخطوط التي 
كانت للسجد فى حالته الأولى . لكن من حسن الحظ أن الاجزاء النى كانت فيا مضى | دار 
زخرقة مزسواها ‏ وهى « المقاصير » وأروقتها التى بناها , الحك الثانى » فى منتصف القرن 


الملال 
العاشر_ قد بقيت على حالتها إلى حد ما . ناذا أضفنا اليها أبواب ونوافذ الآسوار الخارجية التى 
سدت فيا مضى وطليت ,امير لكنها اليوم كشفت فى كثير من أجزائهاء فان ذلك يكفى ليعطينا 
ئية مقررة عن مقياس الكفاءة عند الاندلسيين القدماء 


3050 
إجعوا الفن الاسبائى العرنى الى ثلاثة عصور . مع انه لا يمكن أن نجل 

ع بينها . لآن أمثلة عصر منها تراها مجتمعة فى أمثلة العصرين الآخرين 
فالعصر الأول يسموته , المصر البيزنطى » وهو ينتد من القرن الثامن الى القرن الحنادى 
عشر » وأعظم مبانيه إنلم نقل واحدها ه مسجد قرطبة » 

والمصر الثانى , عصر الموحدين » أو « المغاربة 
وأم عمزاته , جيرالدو , اشيلية 

والعصر الثالك عصر « غرناطة » فى القرئين الرابع عشر والخامس عشر» وينحصر جماله فى 
0000 

فالعصر الاول عتاذ بادخال الطراز البيرنطى فى الزخارف والتقوش . والشانى بفخامته . 
والثالك بزوال الخطوط والاشكال المندسية تحت سيل الزخارف »كي يلاحظ ذلك عند اضمحلال 
الطراز « القوطى » عند ظبور طراز م عهد النضة , 

فالتائيي الإيزنطى الظاهر فى « جد قرطبة » ليس بالحقيقة قوب بقدر ما يظن » فان الر, 
العام للجامع كما هو ظاهر من وصفنا له ليس له شىء من الطراز الييزنطى » فان الفوس الهادة 
وأيضا القوس النحنية كحدوة الفرس ليستا قط من هذا الطراز وكذاك تيجان الاعمدة 

أما الزخرفة فتذ كرنا بكنيسة م سان فيتال » وبقية كنائس وود عدوج) . فالفسيفساء فيه 
اتشبه تمام) التطعيم الخاص بهذه الكنائس . فقد جاء رجال هذه الصناعة من (820600) ومن 
٠‏ القسطنطينية » أرسلهم الامبراطور ه لاون » للخليفة , عبد الرحمن » وأحضروا معوم شرائط 
محضرة جاهزة من الفسيفساء ؛ وعدوا الصناع القرطبيين هذا الفن . وطراز هذه الزخرفة يظبر 
اشكالالنبانات مأخوذة عن الطراز الييزنطى . وقد أضاف العرب الىهذا المنصر الاصل العنصرن 
الآخرين رهما و الخط » والهندمة امتعددة الاضلا 
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وأروقة ( كايلات ) المقصورتين مواجهة بعضها لبعض . وأحدثها وأجملبا هى الراقتمة 
قرب ٠‏ الحرابء على الجدار الجنوبى لالسجد . وأقدمها فى وسط الجامع يحانب المانى المبيحية . 
فبعد أن استولى المسيحيون على المسجد خصصوا أقدم هذه الاروقة لاقامة ,كايلات » وجعارا 


ل القرنين الثانى عشر والثالك عشرء 


مدن الفن قن 

يع الكي ف الرواق الاوسط وهو المسمى الآن , الكابيلا فيلا فيسيوزاء . ومن ذاك العهد 
نرت البنى المغربية . وقد هدمت الكايلا الغربية تماماً » وكان هناك في بادىء الامى ثلاث 
بلان ل بزل باقيآ منه لليوم تان » وا كبرها هى الوسطلى « فيلا فيسيوزا » التى زخرفت 
بيد بنقوش غربية اختفى وراءها النقش العربى القدم البديع . وفى أواخر القرن التاسع عشر 
عراف إزال هذه النقوش الدخيلة فانكشفت بقدر الامكان تلك اللقوش القدمة وهى تتمة 
تو مقاصير امحراب الواقعة تجاهها . وءند ذلك سدوا بالحجارة الباب الثبالى الكبير ذا 
النوس المسثنة والنافذة المقطعة التى كانت تصل السكايلا الوسطى بالجهة الشرقية التى كانت تلامسبا. 
رمديو ماما الغرفة الغربية وأطلقوا على الجهة الشرقية اسم « كيلا سيدتنا العذراء » ولم يزل 
مذاالاس لا حتى اليوم 


رتالف هذه الكابيلا من دورين : الدور الاول؛ وهو عبارة عن كهف وفوقه قاعة 
نياو ارضها عن مستوى ارض الجامع مترأ وهاتان الكنيستات ٠‏ فلا فيسيوزا » 
,سينا الهذراء» تمتازان بأقواس عقودهما المستة وبزخارف ٠‏ من الجبس » تغطى جوانب 
الكفكش الفضفاض الذى تتجدد أشكاله وخطوطه على الدوام فتعطى للتأم لدهشة وسروراً 
مستيرين 

وينطى الجدران من الأرض حتى القبة ألواح صينية مطلة ولامعة كلعان المعادن تبدي 
تجددة على الدوام اذ تظهر بأشكال هندسية تتولد منه! فوكل لحظة . وسثرى كثيراً منها عند 
رمننا دلقصر الحراء . . وللان لم يبت فى الحم هل هذا النوع من الزخارف أصله من 
لدوب أم لا. ومهما يكن فانه يبدو لنا منه دلائلكثيرة أنه من طراز « الجاورين » الذى إثبه 
من سائر الوجوه الطراز العربى الاصلى 


0300 
أما الكابيلات الثلاث للبحرابالثانى وهى الى بناها , الحكم الثانى » فوجودة للاآن ( مع 
مض مسخطفيف دخل عليبا ) فى المالة التى تركها عليها ( كهنة ) المسلبين القدما,. والمقدس 
الجديدالموجود القدم كان له أيضا ثلاث كابيلات ؛ فجموعهمااذن يشغل ست مقاصير أمامية ٠‏ 
نقيمة ومقصورتين وسطيين معارضتين منالبناية كلها . وأعمدة هذه المقاصير لانفترق يحجمها 
وشكلها عن الاعمدة الباقية التى تحمل سقوف المسجد إلا بأنه يعاوها عوضاً عن الركائز التى 
عمك هذه لنزيدها ارتفاعاً , اعمدة أخرى من شكلها . ولكنها صفيرة ومتصلة يعضها بواسطة 
أفواس معقودة ببيئة حدوة الفرس . وعلى تيجان الاعمدة السفل الكبيرة ترتاح أقواس ذات 
س لجوات تصل قمها الى مستوى تيجآن الاعمدة العليا الصغيرة . ومن هناك تبتدى. أقواس 

أخرى مبططة مصنوعة من ثلاث قطع 


5-5 الملال 


أما الكابيلا الوسطى فتشغل ثلاث مقاصير . والكايلات الجاندية تشغل مقصورتين. رفوي 
الاقواس الى تحملها الأعندة العليا الصغير: افريز محفور عليه كتابة عربية ٠‏ وكل الناية منما 


إستارمن الدثتلا المصنوعة من زخارف فخيمة فى قلب المرمر . وجمال المعبد من الخارج يريده 


رونقا أشكال الآلوان الغرببة فى تلك الأقراس المعقودة المؤلفة من أ. وتارة حرا 
أما الزينة الداخلية للبحراب الى على مستوى مربع فهى واحدة فى جمييع أجزائه. ولكن 


هنا يزيد لمعان الجدران زخرفة سميئة فى القباب الثلاث الى .وان تكن ذات عشرة أضلاع فى 
الكاريلات الثلاث إلا أن لكل واحدة منها تركي خاصا بها 

ففى الكايلا الوسلى ( وهى كبراها ) ثمانية أعمدة 
مبططة : لا تتصل بالعمود بالضبط مباشرة بل تمر قا 
قومان أخريان ويقسمانها الى ثلائة أجزاء متساوية 
ا, السفلى فترتكز على تيجان أعمدتها الصغيرة . كل جزء على الناج المقابل ل 
فيتكون من ذلك أقواس صغيرة حادة . بنها الاجزاء المليا تمثل شكلا محدوديا مجوفا ذا عثرة 
أضلاع . وهكذا يكونكل عد القبة مقسوما الى أجزاء عتتلفة ١‏ كبرها القسم الأوسط ذر 


دوجة تحمل تمانى أقواس ممقودة 
ذاوية بمعنى أنذكل قوس منبا بقاهها 


الأضلاع العشرة 
وبين كل #مودين مردوجين نافذة صغيرة مفتوحة بشكل حدوة الفرس يسترها بدل الزجاج 
صفيحة من +:عاج رقيقة ومقسمة بحسب الاشكال الحندسية اختلفة ولا يخترقها منالتورسرى 
ما يذكر بنور الشفق اللطيف 
0300 


والنور فى جميع امبانى العربية يكاد يكون كله واحدا؛ ماعدا مسجد , القاهرة » فاننراقذ 
مغطاة بالزجاج الملون وألوانه كثيرة العدد وبدون نظام 

وعلى هذا الثور الباهت الخفيف تأمل ‏ والاعجاب آخذ مناكل مأخذ ‏ تلك القية المرصعة 
بالفسيفساء اللامعة ذات الآلوان المتناهية فى اللطف وحسن الذوق 

وامجمر ع كله فى منتهى الرشاقة والخفة والفخامة والاطلاق » لدرجة أن الاعصدة الصنيية 
والأقواس تبدو لك كانم لاتحمل القبة حملاء بل انها هى الىتعلق فيا تعليقً وتتدلى منا . لآن 
فن الرخرفة عند العرب تسلط تسلطاً تام على لمادة فتمكن من أن يخلق من الحجر والجبن 
والخشب ٠‏ أنسجة » يطرزها أبدع تطريز » وبراقع تشبه براقع الحرير ؛ وطنافس ملونة وستائر 
تبر الانظار 

أما الكاييلنان الجانيتان فزخرفتان بنفس الطريقة .ولكن الاشكال تختلف فيهما :وهذه من 
ميزات الفن العربى , أى التغيير المستمر فى أشكال الزخارف . فانك نكاد لا تجد من تجان 


الى هوم امل كك باًا ف باب 


مدن اهن لفن 

الاعمدة اثنين متشاببين كل الشبه . وخطوط الصفائح المرمرية لا تتشابه تجوهبا و 
في بيض أجزا. صغيرة . وبدون أن ترجع عائدة من اتجاهها الاصل » ثراها قد اتخذت 
جديدة تنتبى برسوم واشكال أخرى رسعت بدون أن تنقطع هذه الخيوط الى لا نهاية لما 

وتاب هذه الحايلات الجانية مبنية كقبة الكايله الوسطى . لكن ترى هنا بدلا من 
العمود الواحد المزدوج عمودين مزدوجين تعتمد عليهما القوس المعقودة الى تتصل يبعضها 
ركائز القبة بحيث أن السقف ينقسم بهذه الواسطة الى قسمين فى وسطهما ترى شكلا ذا عشرة 
أضلاع ولا تجد هنا من الفخامة ما وجدته فى القبة الكبيرة 

أما عبقرية المجندس فقد حسبت حساباً لكل الخطوط » حتى ان أبصارنا من تلقاء تفسبا 
تبه الى د قدس الأقداس » الذى هو د الحراب ء اخطط فى الجدار الجنونى والذى لا يمكن أن 
يضاهى روعة جماله البديع جمال الرواق المؤدى اليه 4 

وهذا الجدار الذى هو الوحيد فى الرواق ( إذ أن الوجهات اثلاث الأخرى شك هنا 
بالاقواس المسنتة ) مغطى من الأعلى الى الاسفل بائمن وأبهر أنواع الزخارف الى يمكن المقل 
أن يتصورها : من الفسيفساء التى تآخذ ألوانها الباهرة بالبصر »الى المرمر الابيض المنقوش 
كدبيب الفال : وترى قوسا عظيمة معقودة فى وسط هذه الوجهة تفتح على مذود « امحراب » 
وهو التجويف ذى النسعة الاضلاع الى تتألف زخرقتها من أشكال النبات المنقوشة على الطريقة 
د اليزنطية» مع بعض شبكات ١‏ إغريقية » وصور هندسية وخطوط كوفية 

وهذه الفسيفساء الخضراء اللامعة مرصعة عل زجاج مذهب . والنكتابة محفورة بأحرف من 
ذهب على صفحة حمراء أو زرقاء . والاعمدة المرمرية الصخيرة تحت القبة لها تيجان مذهبة. 
وجميع هذه البدائع التى يعجز القلم عن وصفبا تراها اليوم تلبع وتسطع بمثل اللبعان الذى كان 
لها منذ الف عام بدون أن يضءف ثىء من شماعها الباهر . فاذا تصورنا فوق ذلك المصاييح 
الذهبية والفضية التى كانت تنير فى الزمن الغابر تلك الجدران والىكانت أنوارها تتمكس على 
هذه الزخارف الساطعة فتكسر الى الف نوع من الالوان» تتصور حيتتذ ذاك الكيف المسحور 
الذىكان مسكنا لاحد ملوك الجان كا نقرأ حكاياتهم فى« الف ليلة وليلة » 

لندخل الآن ه قدس الاقداس » الذى هو « كهف الصلاة » أى ‏ الحراب » . وهو مسبع 
الاضلاع . قطره أربعة أمتار وارتفاعه ثمانية . فالقوس الممقودة الى تؤلف بابه من حيث 
جانبا من تلك المقصورة المرصوفة ارضبا بالمرمر والمبنية جدراما لارتفاع نصف 
القامة منه أيضاً .ثم ترى بعد ذلك اطارات الكتابة والتقوش تحمل على كل وجهة 
من وجهاتها السبع ق سآ معقودة مستة مؤلفة من ثلاث قطع مولة على أعمدة صغيرة من 
المرمر ذات تيجان مذهبة 


(«2 


311 اغلال 


بعد تتابع عددكير من الشبكات والاطارات المزيئة باللكتابات والنقوش الذهية تقفل قذ 
العقد فى وسط اثقبة بشكل كتلة مجوذة ضخحمة من المرمر الناصع البياض . وكانو! قديماً يضمون 
فى هذا المقدس , المخبر ء الشبير وهو منبر « الح الثانى » الذى ماقيء رخو العرب يطنبون 
فى جاله وهو الذى ذكر عنه و المقرى » أن ثمنه بلغ فى ذاك العهد سبعة وثلائين الف وسبهالة 
وخمسة دنائير ( مابوازى ستة ملابين ومائتين وخمسين الف فرنك من قود هذه الايام ) 

وفيه أيضأ كانت نسخة ٠‏ القرآن . المكتوبة مخط « عثمان » والملوثة بدمه والى يذحكر 
« الادريسى » عنها أنها كانت من الضخامة أنه كان يلزمها رجلان لك يحملاها . وقد 


ذكر هذا الكانب أيضاً :, أن منير د الححكم » حفر فى خشب «١‏ الابنوس » و « السئط » 
و الصندل » وأن ستة من أساطين الفن يعسأونهم كل رجاهم وكل من كان يتلفى الفن عليهم 


اشتفلوا سبع سنوات كاملة حتى جاروا بمعجزة الفن هذه » 

وبظهر أنهكانت فى عهدم أيضاً عادة التوقيع بأسماتهم على منتوجات قرانحهم وأعمال 
الصناعة الدقيقة التى تخرج من أيديهم » لذلك ترى فى الرواق على جدار امحراب الكتابة الآثية: 
« صنع بدر بن الخيام » 

كذلك فى الجناح الشرقى لليسجد وهو الجناح الذى أضيف فى عهد نائب الملك , المتصور, 
ترى على الاءمدة وشرائط الزخارف توقيع الاستاذ الفنى الذى تولى عملا 

وف هذا الجزء من المسجد نبتدى. الأقواس الحادة فى الظبور . ومع ذلك يظبر أن رجال 
الفن لم يستعملوا هذا النوع من الاشغال الهندسية إلا لآن د المقصورة » الأخيرة كانت ضيقة 
ولا يمكن أن ترفع فوته الاقواس الضخمة الى بتكل حدوة الفرس وهى النى 

وسبم القوس لم يكن فى الامكان تصخيره بالنظر الى ارتفاع الاعمدة والسقف » لذلك تحايل 
المبندسون وتخلصوا من هذا الاشكال بكسر القوس كسراً . ولكن هذا الشكل الجديد بلغ 
درجة الكال فلا ترى فيه دلائل التردد والتذبذب 


0330 
وترى فى الجهة الغربية ه غرفة الصدقات » التى بناها ه الحسكم الثاز » وهىبالحقيقة أهللآن 
ارف من الجبس تشبه صفائح الفضة الرقيقة . ولكن لسسو, الحظ لم 


هذه الجدران شكلها الاصنى .فان هذه النقوش عملت على ما يظبر كنقوش «فيلافيسيوزاء 
فى القرن الرابع عشر أى بعد استيلاء المبيحيين على قرطبة بمائة سئة . وهى «صنوعة على طران 
٠‏ الجاورين » النى لا يفترق مع ذلك عن الطراز العربى الأصل إلا بصناعة بعض أشيا. ثانوية 
كصناعة الأسلحة مثلا . ولكن مسسجد قرطبة كغيره من جمبيع مساجد البلاد الاسلامية فى 
الوقت الحاضر لم بخصص لعبادة وتسبيح الله بمجرد اكلام فقط بل أيضآً بالاعمال الخيدية. 


مدن القن إديقا 

نالمافرون الحتاجون ( أبناء السبيل ) كانو! يلقون العطف والاحسان فى غرفة الصدقات ( التكية) 

وعلى الجدران ١‏ بية بى « الحكم » أيضاً ملاجىء لايوا. المساكي فى اليل مجان . ول 
هذه الملاجىء مخصصة للمال وأبناء السبيل احتاجين» بل كانت لطلبة العم أيضاً الذين كانوا 
افدون الى « قرطبة » لآجل تلقى العلوم الشرعية لفلسفية .كذلك ترى فى القاهرة, تكايا » 
بال هذه ملحقة د بالجامع الازهر » الذى هو الآن أشبر المدارس الجامعة وا كثرها طلبة فى 
المالم الاسلامى 

وفى أثناء تسريح النظر فى الاء قة الفسيحة بمسجد قرطبة تقع المين ف كل للحظة على مناظر 
3 على نافذة باب رشيق يهاز من أحد 
الجدران ( حيث انوا قد سدوه ) تنستوقفنك للتأمل ش اجمية التى عليه »وما أضانه 
المبحيون أيضاً على الزخرفة العربية القديمة فيه مايلفت النظر كثيراً ويدعو الى الاعجابكالذى 
8 على كل الجدران من طراز « الجاورين » الانيق . ولكنناما أسلفنا لا نشعر بحفيقة 
ذة با تشاهده من الآيات إلا بعد أن تتعود ونألف النظر اليها بتكرار الزيارات . فيكاق, 
تبنا ما تلقادكل مرة من أشياء جديدة ينشرح لها الصدر إذ نتتقل معبامن دمشة الى دهشة حتى 
إن القل لجز عن الاحاطة بوصف هذه البدائع 


وما تقدم من وصفنا لمسجد « قرطبة مقدار الصعوبة الثى عاناها رجال الدبن 
لمسيحى عند ما استقروا لمارسة عباداتهم فى هذا !١‏ أن . ومع ذلك فقد تمكنوا من جعله موافقاً 
لذلك مدة ثلاثة أجيال بدون أن يحدثوا فى العمارة أى تغيير ذى أهمية ما عدا حائط الدار 
والكايلات الصغيرة الى أقاموها داخخل المسسجد على طول الجدران 

وف سنة ه١‏ بدأوا فى تشييد الكنيسة , القوطية » فى وسط المسجد وجعلوا جدرانها 
تعلر ‏ كثر من ضعف علو سقوف البناء العرنى 

ولك بمكنك أن ترى هذه الجدران جيداً يحسن بك أن تقف على الشاطىء المقابل لما من 
, الرادى الكبير » أو أن تصمد الى أعلى قبة الكنيسة 

وقد اتخذ بعض السياح دأبهم القدح فى يناء الكنيسة المسيحية» بل بعضهم يلقب هذا العمل 
بأنه ه أفظع أعال التوحش » مستعملين لذلك العبارة التى فاه بها شارلكان » ... 

ولكن من العدل أن نقول أن المهشدس ٠‏ هرثان رويز » رسم خطة للاعسال المطلرية منه 
جاعلا نصب عينيه مراعاة المسجد القديم بقدر الامكان . وقد نحم فى ذلك حتى إن ٠‏ البناية 
القوطة » التى أنعأه! ليست هى التى تستوقف النظر لاول وهلة؛ بل يحب أن يدور حوها 


نا اغلال 


ااسائح مرتين أو ثلاثاً إلى أن يلاحظ وجودها . وقد وضع لها « رويز» ركائز حل أعمدة 
المسجد بالضبط : وقد استعمل هذه الاعمدة نفسبا لكى يق عليها جدران الكاندرائية ويزينها 
بها . وطريفته ببناء الاقواس المتلاصقة منظمة باحكام الى حد أنها لا تالاحظ من الداخل ٠‏ بل من 
الخارج فقط يعلم الزائركيفية ارتكاز الجدران 

فكان إذن عند هذا المهندس رغبة شديدة شخصية فى ألا يشوه جلال المسجد أو أن 
أعبان ه قرطبة » الذين كانوا ينفرون من هذه اناية الجديدة اجبروه على ألا يمس الرسم العربى 
الاصل . وبعد مناقغات كثيرة طويلة بين الاساقفة والاعيان ظل هؤ لاء متمسكين بنفورم من 
احداث عمارات جديدة فى مبانى المسجد»ء الى أن قدم الاسقف « الونسو مونريك» تقررا 
, لشارلكان» فتحه هذا الملك تصرحاً لم ليث أن ندم عليه فيا بعد وتأسف على تسرعه د 
الا.ف , لاله لما جا, الى ه قر, بذه العبارة التى يرددها الآن 
كل زائر : ه لوكنت أعل لما كنت أعطيت تصريحى . انكر قد) بم هنا ما لتم أن تبنره 
فكل مكان ولكنم هدمتم ٠‏ ما هو مقرد فى العالوء 

300 

ترى فى الكاتدرائية اجمل ما فى الطراز « القوطى » من الهجة وحسن التركيب الدفيق 
وتنوع التعريق . لكن معان هذء العروق يأخذ بيصرك فلا تلاحظ إلا عند التدقيق انه ينقصبا 
الضبط. والاحكام » فان مفاعد , الخورس ء محفورة على نسق غريب يسموته فى اسبانيا الطراز 
عسودعنعدج نسح نسبة الى ه شوريجويرا » وهو المهندس الذى بناها فى اللصف الاول من 
القرن الثأمن عشر 

ومناك فى الكائدرائية أيضاً عمل آخر من أعمال النصارى من الطراز القوطى اللامع وهر 
« بيت الجسد ‏ أو «كهف القربان » من صنع « أنريك ارف » سنة /1810 

[ يتبع - النقل محظرر ] 


فى الاندلس 
اولتك امة ضربوا امعالى بمشرنبا ومغريها قبايا 
جرى كدر للم صفو البالى ‏ وغاية كل صفو أن يشابا 


احمد شوق 


ا-00077ك 


« ان ل عنوداً مى عسل » ا 
بويع عثئان بالحلاقة أمر عمرى بن العاص ينزو الاسكندرية للمرة لثانية. أ 
ركان قد بنى مدينة الفسطاط وأقام بها . فتجهز قاصداً الاسكندرية قفتحهاء ثم عاد إلى 
الفسطاط , فوجد عثان قد أرس لعيد القه بن سعد ليشركة معه حم مصر ‏ فنضب » 
وكتب إلى عثمان يطلب خلعه » فأنى وخلع عمراً» وعقد لابن سمد على مصر 
ولما قتل عثان وبايع معظم المسلمين عليا بالحلافة انضم عمرو الى معاوبة لعلمه 
بسباسته ودهائه وأخذ يتحين الفرص للعودة الى مصر . ولسكن مصر كانت موالية 
لعلى بن أنى طالب » وقد أرسل الها الاشتر مالك بن الحارث النخمى ليكون والياً 
علها. فدخل الوالى الجديد فى موكب حافل ونزل للراحة فى القازم » وأمر حاشيته 
بان يمدوا السماط ؛ ويحضروا أكلة , السخينة » وهى بن ملتوت بالعسل » فاكل 
الوالى الجديد وشرب وأسرف فى الطعام , فاصابته تخمة فات . فبكته الباكيات , 
ورئاه الشعراء . وقالت فيه سلمى النخعية : 
نبا فى مضجعى » ونيا وسادى 
وعينى ما تهم الى رقادى 
كأن اليل أوئق جاناه 
وأوسطه بامراى شناد 
أبعد. الاشثر' التخمى نرجور 
مكاثرة » ويقطع بطرن. واد 
أكر إذا الفرارس عمحجمات 
وأضرب حين يختلف الموادى 
أما عمرو فانه لما علم هذه الحادثة » وكان يرى وقتئذ فكل وال من ولاة مصر 


منافسا له قال : و أن لله جنودا من عسل » ا 
حسن محمد الذواري | 

الام المساعد يدار ال“ثار المريية أ 

ا 

أ 

5-5 11 مض 


لغزالجاذبية قد اتحل 
والفضك للاثز 
بقم الاستاذ تقولا المداد 


الاحظ القدماء سقوط التفاحة 5! لاحظه نيوئن . واعتبروا سقوط الاجام من الاتالى الى 
الاسافل طبيءة فيا . ولكن الذى فطن له نيوتن وم يفطن له سقراط وارسطو وافلاطون 
وكويرنبكى وكبلر وغير من الفلاسفة. هو أن سبب سقوط النفاحة هو نفس السبب فى مير قمر 
حول الارض ومير الارض وسائر السيارات حول الشمس» بالرغم من أن بين الظاهرتين تبانا فى 
نظر المهور . فاستخر ج نيوتن ناموس |. من معادلة كبلر المشبورة بامم القانون اصافب 
اها عام همةك؟ 106 . ونا امئحنه فى دوران القمر عِود الارض استخدم قانون الاجسام 
الساقطة على الارض . فا كتشاف الصلة بين الامرين يمد أعظم | كنعاف علمى رياضى وتخول 
نيوتن مكنشفه النزلة الاولى فى سل العبقرية 

يوتن | كتعف ناموس الماذية وطبقه على جيع السيارات حتى على ججبع الاجرام التحركة . 
ولكنهم يقلا ماهي الجاذبية أو ماهو سرها. أو بعبارة أصح : ماهو سيب دوران السيارات حول 
الشمس بسرعات متناسبة مع ابعادها عن العمس ؟ 

وما زال العلماء حتى اليوم حيارى فى هذا السرء حتى اذاكلوا عن فهمه قالوا لماذا نمد 
الماذبية سراً ؟لماذا لا نمدها طبيمة فى امادة ؟ لماذا لا نقول إن المادة به 
سر هناك . وانغائحن اختلقنا لها سراً وقد حين أن السألة 
00 يسنم سنك لل أن ل ابي مم سنك 
وعاناعناه » وأاذوبان صفة أ. هل جرا 
بين -جسمين لا كتفينا بتفسيرها كخاصة من خواص الادة» 
٠‏ بل هى مع ذلك دوران جسم حول مركز بسرعة مقيدة يعد 
الجسم عن انركز . هذه أم ظاهرة من ظواهر الاذية . وغرضنا من هذا اثقال كشف هذا 
السر فى صميمه 


سلما اباي 
اذا حللنا ظاهرة الجاذبية رأيناها تحل إلى ظاهرتين : الاولى التتجاذب بين -جسمين فى خط 


الغر الجاذية قد انحل لذن 
03 ستفي الى أن يتصل احدهما بالأاخرء كتتجاذب الفنطيس والحديد وكسقوط التفاحة من العجرة 
الى ال لض 
اللاعرة الثانية دوران جرم صغير حول جرم كبيرء كدوران القمر حول الارض أوخورلة 
الارض وسائر السيارات حول الشمس ء أو دوران جرمين غير متفاوتين بالحجم والكثافة امادية 
وووم كثيراً حوك مرك التجاذب ببنهما » كدوران فرعى التجم المزدوج مهاو بر:ددز8 التباعدين 


يدور الجرم الدائر حول الركز بسرعة مناسية ليمده عن الركز . وهذذه 
خاضعة لناموس الماذبية , حتى اذا اختلت نسبة السرعة هذه سقط الم 
أو شرد عنه أن كان أسرع من القدر القانوفى 

إلاء ان الحمرم الداثر ( كالقمر حول الارض أو الارض حول الشمس ) 
القوة الواحدة تسوفه فى خط سيره الستقيم , والقوة الاخرى تست بله نحو 
نحنيا فى دائرة حول المركز . ولاثنائرى ججيع الاجرام سيارات وغير 
سيارات تدورحول مرا كز خاسة بكل منهاء ومامن جرم شارد عن مركز ولا جرم هابط الى م ركز 
لهم من هذا أن القوتين السيطرتين على الظاهرتين اللتين نحن بصددها متكافئتان » أو انهما 
متعاضدتان , أو أنه.! صادرتان من مصدر واحد 

تعتمل على حالتين من الحركة أو بالاحرى على قوتين متمامدتين 
حركة الهذب نحو المركز وحركة الشرود عنه » والماصل من تساطهما 
على جرم واحد هو الدووان ن حول الركز - 0 هذه ٠‏ اطلآتمول دون 


نذاب نحو الركز ع6,ه؟ اهاءمنهاممت 
(بتعاد عن المركز ع066؟ أمهد امام 


قوة الاتجزاب نمو الركز 
اذرات للدي خاصة مر خوا اص امادة »أو طيعة من 
فقل إن من طبيعة 
لمر يدقع امن الى لاخر 3 


نبتدىه من فرض أن التجاذب 
طبائمها . أى أن امادة كذلك 


ينا املال 


احدى الاثثتين فتتجاذب هاتان دون تلك . وحاصل القول أن الذرة لانستطيع العزلة أو الانفراد 

وقد فلنا إن هذه هىطيمة كل ذرة فى الكون ‏ ونقولذرة لاه اتضح انججبع أشكال امادة 
على الارض وف الاجرام السماوية مؤلفة من جزئيات فذرات فبروتونات فكهارب ففوتوناتم 
أى أنها على عظدها وتددد جاطتها مؤلفة من ذرات ذات شكل واحد لا تتوع ب 
أو لتقارب هو أولا بين هذه الذرات وباتالى بين مجموعات الدرات ( الاحجرام) ٠‏ اذا تصورنا يع 
الذرات التى تألفت من الاجرام متفرطة النقود ومتفرقة فى الفضاء الطلق ٠‏ فهل يكون غرماً عن 


ثقاريها | كثر منه الى بقائها معت 
ولنفرض ان ثقارب الذرات بعشا الى بض (5ا هوالواقع) أو اتا فى امكتها من غير قارب 


اللّ) ؛على ان هذا التقارب حادث فملا ء ومادمنا لانكتشف له سب فلتمد. 
ألادة اله خلتها يذه العيمة) ولنسمه تزع مادية. أى أن ك .جسم ماد 
ميال او تزوع الى الاقتراب لأأقرب جسم آخر | .فن 
بالبداهة نعم أن كل ذرتين متعادتين كنلة تتقاريان فى المكان والزمان بالنساوى . أى أن كله 
منبما تقترب الى الاخرى مسافة واحدة فى مدة واحدة » كقولك إن كلا منيما ندنو نحو الاخرى 
ستتيمثراً فى ثانية واحدة . فاذا تفاوت الجسمان فى عدد الذرات كان تقارب كل منهما يجرى على, 
هذه القاعدة البديبية» أى ان افتراب الجسم الواحد الى الآخر يكون بقدر ما فى الآخر من 

انسبة الى ما فى الاول من 

الفرض ذرة واحدة تبعد 1١‏ ستتيمتراً عن جموعة تحتوى على عشر ذرات 
الذرة اللفردة ميالة للاقتراب الى كل ذرة من ااذرات المرء 6 أن كل ذرة من الذرات المشر 
ميالة للاقتراب الها . فاذاً كا اقتربت الذرات المسر ستتيمتراً واحداً كان على الذرة اللفردة أن 
تترب لياف فس وف عدر ستيتوات لكي تو لمن اشر حنها من القاري ‏ عل هذ 
انحو جموعة ذات ه ذرات تقابلجموعة ذات ذض 
كما اقتربت هذه ستتيمتراً واحدا 
وهذا يطابق الضلع الاول من قانون اللا 
ضرب كتلة الجرم الواحد يكتلة الجرم الآ-خر ( وللراد بالكتلة بجوعة عدد من الذرات) 


.ه خاصة منخواس 
أوجموعة ذراتء 


اغز الجاذية قد انحل ووم 


ولكن الماذبية ليست هذا الضلع وحدء ٠‏ بل هى نسبة هذا الى ضلع آخر وهو مريع البمد 


ين المرمين . هكذا مثلاة 
العم ا الارض ح الضلع الاوك 
ا 0ك 
مريع البعد يثيما حت الضلع التاق 


والضلع الانى أم من الضلع الاول وفيه معظم السمر 

او اقتصرت الخاذبية على الضلع الاول ٠‏ أ تقارب الذرات وجموعات الذرات بمضها إلى بعض 
لانلنث جع ذرات الكون وحميع اجرامه وسدمه بعضها على بعض بحيث لا يبقى أقل فراع 
ينباء وكان شغعلها بعضها لبعض بعدة لا يتصورها المقل . ولكن الشلع الثانى يتدارك هذه الكارئة 
الكوبة ومل لللكون أنلته التى تاها 

الضلع الاول يسمىالقوة الجاذبة نحو المركز عه:ه© اهاءمةامع0 وقد اتنا منه. والشلع 
اثانى بسى القوة الدافعة عن المركز ع»70 21هناةامامع0 وهو الذى نشرحه وثملله فيا يبلل 


قوةٌ ال بثعاد عن ا مرك 
رب الذرات أو بالاسطلاح الملمى. تحني ٠‏ وبالتالى تجاذب 
الذرات وتجاذب مجموعاتها أجراماً وسدماً الح . وهنا نقول أن من خواصها أيضاً الدوران الحورى 
«مناماد3 أى أن كل ذرة وكل جسم ( مجموعة ذرات ) مسقل فى حيزء يدور على نفسه على 
محرره ‏ هذه ظاهرة طبيعية عامة مشاهدة فى الكون ‏ الشمس والارض والسيارات والاقارطها 
تدور علي عحاورها . كذلك سائر النجوم ومجموعات النجوم والجرة والسدم تدور على محاورهاء 
حنى أدقى أجزاه للادة : الفوتون والبروتون والكبرب والذرة الؤلفة منها ندور على تحاورهاء فكأن 
للادة مخلوقة وها هذه الخاصة ‏ خاصة الدوران 

ولكن هذا الدوران امحورى ليس النوع الوحيد . بل هناك دوران آخر هو الدوران الركزى 
15 أى الدوران حول مركز عن بعد ؛ كدوران الارض ( وسائر السيارات )حول مركز 
كت الى ( فى الشمس ) فضلا عن دورانها على محورها . والدوران الاول هو سبب الدوران 
الثلى وهو أيضاً القوة الدافمة عن الركز ضد القوة الاذبة الى للركز 


كالشمس فى جرم آخر كالارض على بعد 
مقررة لاتتعداها ولا تقصر عنها انتم الدورة 
القوة من الجرم لمركزى الدائر على نفسه الى الجرم البميد عنه لتضطره أن يدور حوله ٠‏ فلا تتركه 
بط الى الركز ولاتدعه يشرد عنه ؟ 


0-75 إخلال 


هنا تبرى وظيفة الاثير الى اليدان ل الاغز . وهنا تتضح علافة الهاذبية بالاثير ٠‏ وهنا يتطح 
الدور الذى يله الاي فى الضلع الانى من الاذبية . واليك اليان : 

اتصور العمس مثلاء وهى ندور على تحورها مع ما فيها من نتوءات وعؤوات » وتصور مافيها 
من ذرات و-جزيئات ندور على نفسها وكبارب تدور حول بروتونا 
0111005 تصور جميع هذه تصادم البحر الاثيرى مصادمات متساوا 
لان دوراناتها متيجهة اتجاها واحدا ‏ تصور هذه الصادمات محدئة امواجاً مسو 
الدورانات الحورية ؛ وهى تتتشر بشكل حازونى . وكا أبتعدت الموجة تمددت دواثر ذلك الشكل 
الحازونى وضمنت قوته حسب قانون الانتعار ٠‏ ورقت الوجة أى قصر عرض بين الارتفام 
والمبوط ؛ ولكن الوجة لاتزال تسرع مبنعدة عن الركز بالسرعة التى صدرت بها لان السرعة 
تتوقف على دقة ذرات الوسط المتموج ( الاثير ) وكثافته ٠.‏ وهنا نظن القارىء يسأل : 1: تسر 
التوجات بشكل حازوقى ؟ 

يمكتك أن ترى شبيهالهذه الحركة الحلزونية أذا ملائت نحو نصف طعت واسع ماء ووشمت 
فى متوسط السافة بين مركره وعيطه فلئة ثم ضع أصبعك فى المركز وحركه حركة رحوية حول 
الركز . واذاجمات بدل اسبعك خشبة بعرض ستتيمترين أو ثلائة وسمك سنئيمتر وطفقت #ديرها 
إسرعة ثرى لوج بشواد من هذ الحركة بالشكل الحازونى ٠‏ ولا تلبث أن ترى الفلينة ساثرة 
يتياه زان اذى نت غنث »نار فووان ف ة مننظما فلان اللوجات ترد 
نظام الموجات الواردة من المركز والمصطدمة بها 
تصور هذه الامواج الحازونية صادرة ليس من دوران الشمس على محورها فقط ,بل من 
إلف الشمس منباء وهى تدور على نفسها بنفس أتجاء الدوران الشمسى. فهذه 
البلابين من الامواج الننهمرة بشكل حازوفى من الركز إلى الانياية هى ما يسمى البو الجاذبي 

والآن لى تتغهم هذه الصورة جيداً انظر الى الرسم والعمس فى وسطه وهى تدور على 
مورها ببقباه السيم وتصور أن تنوءاتها الذرية التى لاتحصى تصدم الاثب صدمات ٠‏ عرنية ة أى 
معامدة لنصف التطر ونذ0: فتحدث أمواجاً عرضية متتابمة لايخصى عددها؛ تتنصر حول 
الشمس اننشاراً حازونيً . ولبيل التصور نقتصر على تتبع تنو وأحد فقط يحدث أمواجاً اسية 
كل هنيية ( وقد اقتصرنا فى الرسم على موجة واحدة فقط منتسرة ) فنرى أن الوجة الواحصدة 
التى يحدتها التنوه لانتم دائرة حول الشمس بل تلتف التفافا حول الموجة التى تليها . فاذا تسورت 
أن نبرات الشمس فى دوراتها الحورى تحدث بلابين الامواج فى البحر الاثيرى على هذا الحو , 
أمكنك أن تتصورها ملتفة بها على بعض بالشكل الحازوى وهىتصدم الاي أمامها صدماً عرضياً 
معامداً لانصاف أقطار الدائرة باتجاء السهم 


لغر الجاذية قد انحل 35 


ثم تصور الارض على بعد من العمس وهذء الامواج تصدمها على شمو ما تصوراءآ 
به أن تتصور أن الامواج تسوقها أمامها سوق » أو تتصور أن الارض . وحى قاسدة أن ترب 
إلى الشمس * لا تستطيع الاقتراب لان الامواج عنعها فتشطر أن تتدحرج أو تتزحلق على منون 
هذه الامواج مخط منحن يتم فى دائرة . فكأن الارض تحت تأثير قوتين : قوة الانهذاب نحوم ركز 
العمس وقوة الامواج المادمة لها مخط معامد خط الانجذاب الذكور . ونتيجة القوتين التعامدق 
الاثهاء السير فى خط دائرى ‏ حول الشمس ‏ هو الفلك ( الدار ) الذى تدور فيه الارض حول 


ولملك ت أنه ما دامت الامواج تسوق الارض أنامها وهى حازوثة فلا بد أن تسير الارض 
فى خط حازوفى أيضا فت فتبتمد عن العمس مع ابتعاد الامواج الحازونية الدافمة لا 

تسم كان يجب تتباعد الارض عن افيس يقمل الامواج لولا أن هنا التجاذب 
رمك اه آنفاً هذه القوة تقلوم قوة الامواج العرضية وتوازتها 
2 قيا. فلماذا لا يستمر دائراً حول الارض كا يدور 
محرلا اي سقط القمر الى الارض 5! يسقط الحجر الها ؟ 

أفول ان اللبواب على هذا السؤال هو فى لباب ناموس الجاذبية لان هذا الناموس لا يقتصرعلى 
تاذب الهرمين فقط . بل يعتمل على ناموس سرعة الدوران ‏ دوران الواحد حول الآآخر . 
فالسرعة هى أع شلم فى الناموس لان مقدارها الناسب لابمد عن المركز هو الذى يقى الارض من 
المبوط الى اعمس ٠‏ 5ا بعصمها عن الشعرود عنبا وهو الذى يقى القمر من المبوط إلى الارض او 
ارود عنبا 

لكا ة بسوعة 4.1 مل فى اثاية ملت تدور حول الارض كسبار أو قر 
حرفا . ولو أمكنا أن تفذفها بسرعة خسة أو منة ال فى الثاني ردت عن الاش 

النشاء . والسهم الذى زعموا أن الاستاذ جودارد البرك يتتى قذة يمكن أن تعد 
عن الارض اذا بسرعة تزيد على ه أميال فى الثانية . ف لبع 
احداث هذه السرعة ؛ كذلك القمر لو ابطأ معدل سرعته ولو بعض اليل فى الثانية مبط الى الارض 
لاحالة , ولو طرأت عليه فوة من عام الغيب تزيد معدل سرعنه لشمرد فى لفضاء 

بقى ان القارىء قد يستبجن أن ذلك الاثير الذى حسبنا لملفه 
للف غاز الهواء» تستطيع موجته ان تدقع أمامها الارض التى مى أ 
للرات . ولكن اذا تمورت أنه لبس فى البحر الاثيرى قوة أخرى غير قوة أمواج الاثير تتسلط 
على الارض من أى ناحية التة » فهما كانت قوة هذه للوجة فهى ذات قوة 
كانية لان تدفع جرم الارض ممها تقولا امدداد 


السريرفي الغرب والشرق 
كيف نكأ وكيف تطور 


الا مشاحة فى أن السرير مظون من مظاهر الحضارة ودليل من أدلة رق الاجتتاع . فبعد ان 
كان الانسان فى لخر التاريخ يفترش الغبرا. ويلتحف بالسما. صار يلتمس الرفاهة فى كل ثىء , 
ذلا يلبس إلا الفاخر من الثياب ولا ينام الا على الوثير من الفرش . وللكنه قبل ان يبلغ هذا 
الطور من الرق افتر ش أوراق الشجر ثم جاود الحبوانات ثم الحجارة الملساء ثم الحشب ثم 
مواد أخرى معدنية وغيرها . وقد اشتبر عن الابيين والفرس والمادبين انهم كانوا ينامون على 
أسرة من حجارة منحونة ومن خشب ومعادن مختلفة . و كثير ماكانت تلك الاسرة مرصعة 
بالعاج واللولؤ والاصداف الختلفة 

وإذا رجعت إلى ناريخ اليرئان وجدت هياكل أسرتهم من الخشب وعليها سيور من جلد 
متقاطامة يوضع عليها الفراش . ولماكثر الترف عند القوم صاروا يصنعون أسرتهم من الخشهب 
الغا . وكان كبار الاغنياء منهم يصنعون أسرتهم مر العاج ويكسونها ,صدف السلحفاة 
ويحعلون قوامها من الفضة . وفى بعض امتاحف الاوريية اسرة يوئانية مصنوعة من البرواز . 
اما الوسائد واللحف والاغطية فكانت جميلة الصنع ومن النوع الغالى 

واقتبس الرومان طرز اسرتهم عن اليونان إلا انهم جعلوها عالية فكان المرء يرق سيره 
بواسطة مرقاة مخصوصة . وكانت | كثر الاسرة الرومانية كيرة تسع شخصين أو اكثر ولحما 
سياج او حاجز ( دريزين ) . وكانت اللحف والاغطية عادة من النوع الفساخر ومنها القرمرى 
الموثى بالذهب . وها سجف تتدلى حول السرير إلى الأرض . وبعض الآسرة الرومانية النى 
لا نزال محفوظة إلى الآن مصنوعة من البرونز ومرصعة بالفضة . وكان ٠‏ طليوجابالس » 
سرير مصنوع من الفضة الخالمة . ولا يزال فى بعض يبوت بومباى المتهدمة مواضع خاصة 
اشبه بمخانىء كانت توضع فيب الاسرة وتحجب عن انظار الزائر بسجف مدلاة . واشتهرت 
و اسرة الزواج » الرومانية بما كانت تشف عنه من البذخ والاسراف 

واذا وصلنا إلى تاريخ العصور المتوسطة مد ان الشعوب الجرمانية كانت أقل الشووب 
الغرية اهتمامآ بأسرتها . فكان ١‏ كثر الجرمان يفترشون القش اليابس واوراق الاشجار 
ويغطوتها بالجلود وينامون عليباء ثم تدرجوا فى حضارتهم فصاروا يفرشون الارض بالجلود 
ويضعون فوتها الوسائد امحشوة بالريش او الصوف او الوبر وينامون عيبا ملتحفين ,لحف 


السرير فى الغرب والشرق 00 


وأغطة :كيرة منكتان . وفى القرن الثالث عشر اخذ القوم فى القرف فصاروا يصنعون الآسرة 

من الغشب الم صع بالمواد المختلفة وكانوا يستعملون تلك الاسرة للنوم ليلا و اهار يحولونها 
00 يملس علياازائرون ويمرور الزمن صاروا يضعونعلى السرير كة(:) 
مملفة ذوقه من السقف أو من وتد بارز من الحائط . وكان خشب بعض تلك الآسرة متقوش 
نفوشاً بارزة أو محفورة وبعض السجف المدلاة عليبا موشاة ومطرزة . وفى اوائل القرن 
الرا ابع عشر اخذوا .يبطنون الأغطية واللحف بالفرو المي المطرز . وفى ذلك القرن ظبرت مظلة 
السرير المعروفة د بالبلدكان » وكانت هذه المظلة تعلق فى أول الامر من السقف وتقطى بالسجف 
ع بار الواءأثنا الوم . وفى القرن الخامس عشى أصبحت الآسرة كبيرة جدا. طول 
بنضبا من مترين إلى مترين ونصف مر وعرضها أقل من ذلك قليلا . أما الحشية (؟) فكان 
حشوها فى الغالب من القش أو الريش . ويظهر ان القوم لم يستعملوا الصوف ولا الوبر قط ٠‏ 
وكان من عادة أغنيامهم فى ذلك العصر ان ينقلوا أسرتهم معهم أنها ساروا وحيثما ارتحاوا. وف 
أوائل الفرن الخامس عشر أخذ النبلاء والاغنياء يستقرون ف المدن ولا يتتقلون منها إلا نادرًء 
وإذاك صاروا يصنعون لأنفسهم أسرة ضخمة لا يسبل نقلها من مكان إلى مكان 

واشتبر ملوك الجرمان والفرنسيين بفخامة أسرتهم وكثرة عددها . قبل انه كان للبلك 
ل بى الرابع عشر اسرة لا تحصى » ذكر أربعاثة وثلاثة عشر سريرا منها فى سجلات القصر . 
وكان بعض هذه الآسرة مرصعاً باللؤلؤ والحجارة الكربمة . وعليه نقوش من صد 
( ميم ركافيري ( مدناادت ) اللذين اشتهرا عصرهما بصنع الأسرة .وكا 
تلك الآسرة مطلية بالذهب وعليها الشارات الملنكية المرصعة وحوطها سجف مو' 
وكان سرير لويس الرابع عشر فى قصر فرساى أتقم سرير من توعه فى العام فى ذلك العصرء 
فكانت سجفه من القطيفة القرمزية الموشاة بالذهب وقد طرزت عليها بالذهب 
ابراه الخليل حاو ذم ابنه اسحق ؛ وصورة اخرى مأخوذة من الخرافات اليوئائية القتدعة 
مثل ه انتصار الزهرة » 

وبلغت الأسرة أوج مجدها فى القرن السابع عشر إذ ظهر الطراز المعروف « بالدوشيس » 
( وعمس قل 3 ) وله مظلة ( بلدكان ) وسسجف من جهة الرأس . وف اواثل الفرن الثامن 
عشر شاع استعمال الوسائد واللحف امحشوة بالريش ؛ وشاعت معها طرز كثيرة من الاسرة ف 
معظم بلدان اوريا ولا سيا فرنسا حيث كثرت الطرز الآنية : 


)١(‏ الكلة في الائة بكسر السكاف 
باناموسية (؟) المعية هي ما يمرف عند العامة ب 


يتوقى به من البعوض . ويعرف عند العامة 


ثاينا افلال 


سرير الخد سرير الدوقة أو الدوشيس »سرير الملائكة . السرير الانجايزى » السرير ذى 
المظلة السرير ذو التاجء السرير الامبراطورى» السرير اللكبير أو سرير العرض ء الخ . . الخ. . 

فسرير الدع كان يوضع فى عندع فى إحدى غرف المنزل . واتخدع فى اللنة غرفة صغيرة 
داخل غرفة كيرة . وسرير الدوقة أو الدوشيس وقد سبقت الاشارة اليه كان كثير الشيوع فى 
فرنسا . وسري الملائكة ان جرد من الاعمدة ولكن له مظلة ( بلدكان ) فوقه تتدلى منها 
سيف مسحوبة الى الورا . والسرير الانجلازى كان يتحول متكا" أو وسادا فى انهار. والسرير 
ذو المظلة أو البلدكان معروف. وإلسرير ذو التاج كان مزينآ بالشارة الملكية وهى التاج . 
والسرير الامبراطورى كان كبيراً جداً وعلى كل قائمة من قوائمه شعا رالدولة من ناج وصولجان 
وغيرهما . وكان نابوليون بونابرت ينام فى فوثتبلو على سرير ذى مظلة ( بلدكان ) لا بزال 
محفوظاً حى الآن . وكان لبعض ملوك فرنسا قدبمآ أسرة تعرف بأسرة العدل عءناودز 46 هاا 
توضع فى دار الندوة ( البمان ) ويحلسون عليها عند اجتماع امجلس . فكان الامراء يقفون عن 
جانى الملك. وكبار رجال الدولة را كمون يحانهم . ويقال إن الملك لويس الحادى عشر هوأول 
من ابتدع هذه العادة » وقد ظلت كوذلك الى آخر عهد الملكية فى فرنسا 

وما اشتبر عن ملوك فرنسا أيضاً فى ذلك العهد أن الملك كان يحلس على سرير خاص متنقل 
يسمى السرير الكبير أو سرير العرض لسماع بعض الشكاوى التى ترفع اليه وكان هذا السرير 
يصحب الملك فى جميع رحلاته وتنقلاته . وعليه كانت توضع جثته عند وفاته . وكان هذا السرير 
يحاط بسياج حديدى ( دريزين ) لمنع الاتصال بينه وبين الحيطين به . وفى مذكرات أحد 
الكتاب الفرئسبين الى ترجع الى القرن الخامس عشر أن ذلك السياج الحديدى كان د لمن 
الكلاب من الدنو الى السرير » . وف التاريخ أن ملوكفرنسا كانوا يستقبلون المقربين الييم فى 
غرفة نومهم . وكانت الملتكة أيضاً تستقبل وصيفاتها والمقربات اليها وهى على سريرها المتنقل . 
وكان ذلك من أعظم علامات الشرف فضلا عن أنهكان يعفى الملكة من التزين والتسبرج 
واستككال مقتضيات بروتوكول المقابلات 

وفى ذلك الزمن شاعت عادة استهال الاسسرة المتنقلة بين الاغنيا. والخاصة فى فرنسا . فكان 

ؤلاء بقلدون ملوكبم فى حفلات الاستقبال الى يقيمونهاء وكانت نلك الاسرة تزين بالسجف 

الغالية القن 

وف القرن الثامن عشر شاعت الاسرة المديدية فى فرنسا وغيرها من بلاد اوريا . ولاحاجة 
بنا الى القول أن استعمالها كان فى أول الآمر مقصوراً على الاغنياء فقط ثم شاع بين الطبقنات 
المتوسطة الخال أيضاً. وكان تجار تلك الاسرة يعلنون عنها أنها ه خالية من الحوام والحشرات التى 
تكثر فى الآسرة الحشية. 
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رينت الاسرة فى انجلترا وغيرها من بلدان أوريا كثيرة الشبه بالاسرة الفرنسية » الا أن 
بيبا كان بصنع من خشب السنديان اقوش . وكان بعض الاغنياء يصنعون لانفسهم أسرة من 
نهب اهوج الغالى . ولا يزال بعضها عنفوظا ف المتاحف الى هذا اليو . إلا أن ١‏ كثرها بيط 
لمنع يعف عن بساطة الذوق الانجرزى بوجه الاجمال 

السمر بر فى التمرهه 

هذا مان من تطور الاسرة فى بلاد الغرب . أما فى الثشرق ققد كان الناس فى أول الآمر 
الجاوديا تقدم ثم صاروا يضعون الوسادات الواحدة فوق الأخرى أو يكومون البسط 
بينها فوق بعض وبنامون عليهايا كان الفرس يفعاون. ولا يزال الكثيرون فى بلاد الثثرق 
يفملون ذلك الى هذا البوم . وكان الصينرون منذ الفى سنة ينامون على أسرة لا تختاف عن أسرة 
الصربين القدماء. وعلى الآنية الفخارية التى ترجع الى عهد أسرة هان ( سئة .7 قبل الميلاد الى 
سنةمء بعد الملاد ) نقوش تمثل طائفةكبيرة من !لاسرة الصيئية النى كانت مستعملة فى ذلك 
الزمن , وقد عثر المنقبون على الآنية المذكورة فى قبور أسرة هان لسار أليها , وف بعض 
مناحف أوربا ماذج من الاسرة الصيئية القديمة وكلها من الحشب المنقرش . وف أيام أسرة 
منج (سنة بروس1 اليمه؟ لليلاد ) بدأ استعمال الكلة , الناموسية » وكانوا 
بمندونها من غشاء رقيق جداً . وكانو! جملون لغرف النوم عنادع خاصة ينصبون فيا أسرتهم 
كاكان الفرنسيون يفعلون فى نحو ذلك الزمن عينه . وفى متحف التاريخ الطبيعى مدينة شيكاجو 
ماذج من أسرة الصينبين فى ذلك العهد . ويؤوخذ من بعض القرائن انهالم تكن وثيرة الفراش 
بلك يصنع لها وسائد من الحجر أو الفخار الصينى أو اللخشب على شكل يلام وضع الرأس 
والمنق بوجه الاجمال 

أما فى البابان فلا يزال الكثيرون ينامون على الحصر ويسمونها ه نانامى » . ومن عاداتهم 
أنمم يضعون معهم فى أسرتهم تحت اللحف صناديق خشيية صغيرة داخلها مواقد يشتعل فها 

الحطب بقصد التدفئة . وفى استعمال هذه المواقد خطر كيرء ويقال انها سبب اننشار 
الكثير من الامراض الجادية فى اليايان . على أن استعمالها قد أخذ يقل كثيراً جدا 

وف الهند وسائر بلدان الشرق الاقصىكانت الاسرة فى الأزمنة الغابرة كثيرة الشبه بالاسرة 
عند الصينبين . الا أن أقبال الحند وأمراءهاكانوا منذ عود الاسكندر بل من قبل ذلك بكثير 
ييامون على أسرة نفمة بعضها مصنوع من الخشب الثمين المرصع بالعاج والبش الآخر من 
العاج الخالص . ويقال ان يعض تلك الاسرةكان لا يقوم بثمن . وفى الواقع أن بعض أقبال المند 
فى الوقت الحاضر ينامون على أسرة من الفضة الخالصة عليها وسائد وسجف ولخف يزيد منها 
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على عشرات الالوف من الجنيهات . ول يذكر التاريخ اسم ملك انفق على سريره ما ينفقه بعض 
أقيال المند فى هذا العصر او فى العصور السالقة 
300 

وقد تطورت صناعة الاسرة فى القرن التاسع عشر وشاعت الاسرة الحديدية فى ! كثر أنحا 
العالم. ومع شيو الاسرة المعدنية فى هذا المصر فان الاغنياء لا يزالون يض لون الاسرة 
العنري من خب وى تصنع من طرز ومماذج كثيرة . وكثيرا ما يستعمل الاغنافى 
بلاد الشرق أسر: يسع كل سرير منها عدة اشخاص . وبعد أن كان السرير 

قطة واحدة صا يمنع البوم من قطم وأجوا. كثيرة يسهل حلها ونقلها من مكان 0 
والاسرة النحاسية الميلة شائعة اليوم فى أنحاء كثيرة من العالم . وهناك اسرة خاصة للبيوت 
وغيرها لللاجى. والمدارس وأخرى لللستشفيات . والاخيرة تصنع عادة من طراز خاص وعلى 
أسلوب يميزها عن الاسرة الاعتيادية . ويفلب فيها اللون الابيض الناصع المصقول إذ يسهل 
تنظيفه وجعله أمن من الميكرو 'ت 


علو الممة وعظمة النفس 


لاتخن' لك في المشيرة مَنزِلةً 
حنى تكو على المشيرة سيدا 
ألخدصيد ٠‏ فالق صيك وائيا 1 
لايلبث الضركام أن ينصِيدًا 
في الممالك علياً 
واقدذف بذكرك في الشعوب مدا 


إن شتت ميرت الحياةسبة 

وإذا أَرَدْتْ جملتها اك سؤددًا 
التأثى : علوقة لأمر وائير 
يري به الهانيا - وعلوق سد 


احمد جرم 


الارونت العلوة 


هل كانت دبنية أ وسياسية 9 
فى سنة هبه ١‏ للبيلاد ‏ دما البابا ه أوربانوس الثانى » اقطاب الدين المبيحى فى بلاد الغرب 
ال يزمر دب عفد فى مديتة «كليرمون فيران » بفرنسا . وعرف فى الشاريخ ,انم « مجمع 


كليرمون» 
ولى دعوة الابا جميع رؤساء الدين فى اوربا » وتباحثو! فى شؤون مختافة , ثم وقف فيهم 
,بير ليرميت » أو ه إطرس الناسك » الفرنمى خطياً » وراح يبسط حالة الاراضى المقدسة 


وخروجها من أيدى المسيحيين إلى أيدى المسلبين ؛ ويستنيض هممهم فى دعوة العلل المسيحى الى 
إرسال حلة عسكرية تحت شارة الصليب لانقاذ قبر المبيح من مغتصيه 

ول يكن بطرس الناساك م « ناسكاء بالمعنى الذى تغهمه من هذهالكلية ؛ ولكنه لقب أطلق عليه 
ذكان اي عل فيه مسمى » وكان لجل خطيا فذآ و مهيبا ماهر » فقيت دعوت ذا صافية 


ان نبل انصرافهم على اعلان « المرب الصليية الاولى » ودعوة املك 0 والرعاء فى 


لال امسيحى الى الاشتراك فيها . وما مضت مدة وجيزة على صدور ذلك القرارحتى فانتجوع 
التلوعين تتألب على الاماكن الى حشد فيها جيش ٠‏ الصلييين :ناي على الشرق » وقد 
نماعد من صدور أولئك الأابطال هتاف واحد : « إن الله بريد هذا 1.. 

ودات الحروب الصليبية خمسة قرون كاملة » فكان الصليبيون 38 حي ويفشاون 
أحاأ» ويخوضون غمار المعارك سنة ثم يعتصمون فى معاقلهم سئة أخرى . ودون التاريخ فى 
منحاته أعظم حادث حربى عرف إلى الآن 

ومنذ ذلك الوقت الى يومنا هذا . يتحدث الناس عن الحروب الصليبية معتقدين أنها «دبثية, 
قط . وأن الذبن أطلقوها من عق الها فى بلاد الغرب كانو! مدفوعين بعامل واحد هو عامل 
«اللين» درن سواه » وأن الذين دعوا الى تلك الحروب كانوا برمون - مم والذين لبوا دعوتهم 
وامنشقوا ! الحسام ‏ الى اتقاذ قبن المبيح والارض المقدسة م نأيدى المسلبين 

ومنذ ذلك الوقت الى الآن لم برتفع غير صوت واحد فى أور با لدحض هذا الادعاء وى 
هذا الأعنقاد » ذلك الموت هو صوت الفيلسوف الفرنمى « فولتهي » 
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لسن احلال 


فقد أرسل الرجل صيحة داوية فى الوقت النى حكانت فيه صيحاته تهز أوربا هزأعنيفا , 
وأع القوم ننمة جديدة لم تطرق آذانهم من قبل » وهى أن الحروب الصليبية لم تكن , ديزة 
؟ا بعتقدون» بل د سياسية » من جمبيع الوجوه » وأنباكانت ترى الى التوسع على حساب الفيي 
والى النهب والسلب 

أرسل فولتير صيحته تلك ققوبلت فى أوربا بالاعرا ضالنام . واتهم الرجل بأنه يحاول تشويه 
تلك الصفحة الجيدة من التاريخ مدفوعاً الى ذلك بالحاده وكرهه لرجال الدين 

ومرت الايام وقام مؤرخون آخرون بأبحاث دقيقة واسعة النطاق ؛ أعادت الى الاذهان 
شيئاً نشيئاً نلك الصبحة الى أرسلها فولتير ‏ وذلك الرأى الذى أبداه » وتلك النظرية 
ما» وأرتقعت أصوات أخرى مؤيدة ماذهب اليه الشاعر الفيلسوف .واذا بنا الآن أمام طائفة 
من الؤلفات القيمة » التى نع أصعامبا من نفوسهم كل » وراحوا بيحثون عن الحقائق 
الجردة من الاغراض وأحكام التقأليد وقيودها » فكانت النقيجة أن بدت لنا الحروب الصليبية 
من خلال تلك المباحث والمؤلفات »فى صور غير الى الفناها , وظهرت لنا شيثاً فشيئاً صبننبا 
السياسية وأغراضها الاستعارية 
ى الآنء وأنا ١‏ كتب هذا الجزء الاول من « تاريخ الحروب الصلبيية » لللؤرع 
الفرمى , رنيه جروسيه » وهو من يذهبون هذا المذهب وينادون بهذا الرأى . وقد ظهر كتابه 
فى فرنسا منذ أساييع فكان ل فى عالم الآدب والعلم وقع عظم 1 

000 

كان ااا فى القرن الحادى عشر للليلاد يتمتع بالسلطتين الروحية والزمنية أوالمدثية ‏ وكان 
فى آن واحد الرئيس الاعلى للدين المسيحى ا وملكا على الدولة البابوية» له مصالحه 
وجيوشه وموظفوه وممتلكاته » بلكان البابا فى ذلك العهد أوسع الملوك سلطة وجاها »انه 
كان بواسطة مركزه الدينى يبسط نفوذه على الممالك الاخرى ويفرض إرادته على أرباب 
التيجان : فكانت مصالحه تقضى بأن تبقى الدول المسبحية قائمة » وأن تبقى ممتلكاتها سليمة » بل 
أن تنسع تلك الممتلكات وتمتد الى أبعد حد مستطاع 

وأمانت الدولة البيزنطية خاضعة لسلطة البابا الروحية ؛ ومن ثم متأ: ته السياسية . 
ورأى أوربانوس الثانى أنكيان تلك الامبراطورية الواسعة الارجاء مهدد » وأن العرب بدأوا 
باجونها بعد أن هاجمها الفرس وغيربم من الشعوب الشرقية » وهى شعوب غير مسيحية . فاذا 
تهدمت أركان نلك الامبراطورية فائما هى بعض أركان العام المسيحى » أو بعبارة أخرى العام 
البابوى- تتهدم وتنذر بالزوال . فأراد البابا اوربانرس أن يشد أزر ببزائطة وملوكها لتقوية 
دعائم الامبراطورية وتوسيع متلكاتها » ومن ثم توسيع متذكات البابا تفسه اذا ما تمكنت 


الحروب الصلبية لكف 


اليه بى الال تحت شارة الصليب منتأسيس الممالك والامارات فى الشرق » اذ أن تلك الممالك 
وإمارات سوف تكون خاضعة ‏ روحيا على الاقل - لسلطة روما والجالس على عرشها 

ذكيف السبيل الى تنفيذ هذه الخطة وحمل الدول المسيحية الأخرى فى أوربا على ولوج 
مرب نى هذه الآمنية ؟ 

كان عل الببا أوربانوس الثانى اذن أن يبسط الآمر العام المبيحى فى صورة بلبسبا ثوب 
إن ء فى عصر كان فيه الدينيا قلنا أساساً لكل ثىء وواسطة ال ىكل غرض 

7 البابا أوريانوس خطته بدهاء عظيم ٠‏ ودعا رجال الدين الى ذلك المؤتمر الذى أطلق 
ملاسم« بجممع كلير مون » واتخذ د ييرليدميت » بوقآ لنثر دعوته تحت ستار الدين وضرورة 
انقاذ قر المسيح من أيدى المسلين الغاصبين 

وتمحت الدعوة وقرر المؤتمر اعلان المرب الصليية ؛ وانطلق بيرليرميت يبلغ ارادة البإبا 
رنزار امؤتمر الى الامراء والآقيال فى طول البلاد وعرضها . ينما كان زملاؤه من رجال الدين 
الآخرين ينسجون على منواله كل منهم فى بلاده ومنطقة نفوذه 

ركان ماكان من اطلاق الحرب من عقاها » ومشت جيوش الغرب الى الشرق » وبقيت 
الامبرا اطورية الليزنطية قائمة بضعمئات السنين بعد أ نكانت مهددة بالانهيارمن سنة الى أخرى. 

*»**» 3 

تمكنت جيوش الصليبيين من انتزاع سورية من العرب بعد معارك حامية. وكان 
الاثفاق بين الصلييين وببزانطة أن تعاد سورية الى الامبراطورية بعد انقاذها . ولكن قواد 
الانرج عدلوا عن رأمجم ما حالفهم النصر . وقرروآ البقاء فى أرض يعود الفضل فى فتحها. 
ال سيوف رجاهم فأنهأوا فى سورية تلك الامارات الصغيرة التى حدث عنهاالتاريخ . وأسبا 
علكة د أورشلم » النى جلس على عرشهاه جود فروا دى بويون » الفرئسىأعظم قوادالصلييين 
ثأنافى الحرب الاولى 

وهنا نسوقنا الظروف الى المقارنة بين فنح سورية فى ذلك العهد ء وفتح السودان فى أواخر 
القرن الماضى . فان الاتجليز عند ما أقدموا على فتح السودان بواسطة الجيش المصرى وفريق 
من جنودثرء تعهدوا بان يعيدوا السودان إلى مصر ء أو بعبارة أخرى الى الدولة المثانية النى 
مارت حتتهم باسعها تحت راية سلطاتها . ولكن بعد ان ثم لهم الفتح طمعوا بالغنيمة وحاولوا 
أمتقارها لانفسيم وظلوا عاملين فى هذا السبيل إلى ان تم لم ما أرادوا 

وهذا ما صنءه الصليبيون فى القرن الحادى عشر للميلاد » فقد طمعوا بالغئيمة واستبقوها 
الأفسبم بدل ان يعيدوها إلى صاحب التاج فى بيئطة . وما حدث للسلطان امئان الجالس على 
عرشه ؛ على ضفاف البوسفور ء فى القرن التاسع عشر: هو ما حدث من قبل فى القررت 


35 املال 


المادى عشر للامبراطور البيزنطى الجالس على عرشه على ضفاف البوسفور أيضا ! 

واذا استعرضنا حوادث التاريخ منذ ذلك العهد البعيد الى الآن » فاننا تخرج ببذه النتيجة, 
وه أن د المشكلة الشرقية » التى لا تزال تشغل العالم السياسى الى الآن قد بدأت فى ذلك العهدء 
أى منذ أن وطنت أقدام الصليبيين الارض المقدسة 

ونجد من ناحية أخرى ان سلطة البابا الروحية والزمنية قد انسعت 8 أرادها الإيا 


أور بانوس الثاني » وذلك 
دول وإمارات مسيحية صغيرة فى الارض | 
الوجهة الروحية وخضوعاً عدوداً من الوجهة الزمنية 

إن القواد الصليبيين لم بكتفوا بفتح الارض المقدسة وانقاذ قير المسيح ٠‏ بل ذهبوا إلى أبعد 
من ذلك وظلوا خسياثة سنة يسعون إلى التوسع ومهاجمة الاقطار العربية لأغراض سياسية فى 
باطنها دينية فى ظاهرها 
٠‏ إن الدافع الدب لا يمكن نكرانه طبعا, لآن السواد الاعظم مر جنود الصليييين كانوا 
يحملون السلاح ويضعون على صدورهم وظهورهم شارة الصليب ٠‏ مدفوعين إلى ذلك بعامل 
التقوى والتدين والرغبة فى الحج إلى بيت المقدس وانقاذ قب المسيح ‏ ولكنهم انوا يخدمون 
من حيث لا يدرون أغراضاً أبعد مدى وأعظم أهمية فى نظر قادتهم وأمرائهم وملوكيم ,من 
الاغراض النيلة التى أشرنا الها . فا نكثيرين 3 القواد والامرا, كانوا يقفون وم فى 
منتصف الطريق » فلا يصاون إلى بيت المقدس ؛ بل اء الامارات فى أنحا, سورية 
ويمتصمون فيا » وينادون بانفسيم أسيادا ليا » بل أن بعضهم قد ذهب إلى أبعد من ذلك » 
نفسهم جزءاً من متلكاتهم واستائثر به لنفسه ١‏ 

ان الامارات الى أنشأها الصليبيون فى القدس والكرك وطرابلس وبلاد النصيرية وغيرها 
كانت المستعمرات الاولى للدول الغرية فى الشرق » بل انها كانت فاتحة التوسع وسياسة 
الاستمار » وهى السياسة النى لا تزال الدول سائرة عايها إلى الآن ؛ بمد ان مرت بأطوار 
عديدة , أهمبا وأبعدها أثراً طور الامتيازات الاجنيية الثى منحها السلطان سلمان القانونى لملك 
فرنسا فرلسوا الاول 3 

وأخيرا : ان دعوة الناس الى الاشتراك فى الحروب الصليبية باسم الدين » واثارة تلك النعرة 
فى نفوسهم .لم تكن غير وسيلة لتنفيذ خطة سياسية ابعد مدى من « انقاذ قبر المبيح ٠‏ وقد رمم 
البابا اوربانوس الثانى تلك الخطة احكمة » ثم اعتتقبا من بعده أرباب التيجان والعروش » 
وظلوا سائرين فى تفيذها على منوال ذلك البابا الداهية , لانهم أدركوا مثله أن لاسبيل إلى دفع 
التشعوب إلى ميادين القتال إلا باثارة تلك النعرة فى النفوس حبيب جاماتى 


هوالشباب دائاً 


النار والوقود » والفكرة والالحام 

يبي فى الم اليوم أعلى من صيحة الشباب . بل أن العالم اليوم لا يشفل إلا بالشباب : تعليم 

تند العباب , المرص على حيوية الشباب. حركات الشباب » هى كل المي الذى يستمد 
ن الكتاب موضودتهم ويحوثهم » وعى جال مترامى الآفاق » لدراسات الؤرخين والنفيين 
الاجناعين ورسجال الاقتصاد 

1 إلكتاب أن يطرفوا قراهع بصور عجببة من وثبة العباب الحديثة » لاثها تبدو للقراء 
خرقةلمادة » وسباينة لوف »اذ تعود الناس . أن تكون مقاليد الامور فى أيد أرعهةها البخوخة, 
إن ردنا إن نععلى المسالة سو شائمة سوداء ‏ أو فى إيدى رجال حتكتهم الظروف ؛ وعايتهم, 
اليم اذا اردنا ألا ثقلو ونسرف 

ومن مرة سمعنا أن بالبو حا طرابلس الابطالى قد اطلق يتنه ليخفى صغر سنه 
رحداثة عهده بالامال » وان فلانا من الوزراء , أو رؤساء الدول ءلم يتتخط بعد الثلانين من 
بن عبر 

ولكنا نخْطىء إذ نحسب ان وثبة العباب , اتىئراها اليوم ٠‏ وثبة فريدة م يسجل التارع شيا 
اونظيً لهاء لان ناريخ الدنيا كله , منذ عرف للدنيا تاي . هو صنع العباب . ولبس يعرف الناس, 
ملاثلب وجه البسيطة أو ثنى عنان التاريخ » إلا وكان العباب صاحب فكرته أو واضع خطته بل 
نئذه كله 

ويسبب على القارىء أن يتحقق هذاء لو أنه -جلس فى مقمده ٠‏ وتأمل فى تاريخ البشرية » 
رامذ كر أمباء ابطاها » ويحث عن عمربع واحداً يمد واحدء سجلا لقادة » ويضع خملا 
فلن لماء كبام وليكتب سعجلا آخر للانياء » وليحصى بقة الكنعفين والحترعين وأصحاب 
لبإدوه والتائد » وليخرج من هؤلاء جبيماً » الذين بدأوا عملم بد أن إنخدروا الى خريف 
الياة ؛ وليق الباقين الذير تفتحت أكام شيرتهم فى ربيع اجمارم . . فاذا وجد أن الذين نادوا 
بللادىه واثنين قادوا الميوش والذين فتحوا لاناس أبواب التفكيي والتصور والين المبواالثورات 
يجرى دمهم فى عروقهم حاراً والذين يضطرم خباهم فى 
برسم مديدأء إاستطاع أن يعرف أن الدنياالتى نعيش فيها ليست إلا خلق الشباب وصنع 
يديه حقاً ا 


وأشرموها كانوا جيماً من 1 


نا 


4 هلال 


لبس فى تاريخ قادة الحيوش امماء ألع » ولا أ كثر لألاء من الاسكندر المقدونى ورمسييس 
الى ونابليون بونبرت 

واسكندر ال كبر يمتح يحيوشه فقط الولايات اليونانية العادية لبلاده » وم ينطلق على رأ 
جنوده لتزيق الفرس ٠‏ فتحا فى طريقه الى المند أفناتستان ٠‏ ومتوليا فى طريقه الى مصر على سوريا 
بل إنه الرجل الذى نقل الى السرة ة الاغريق والقائد الذى كات يمل بدولة 
و الاغريقية . وقد تم للاسكندر بعض هذا على الرم 
من أنه ارتقى عرش أبيه فى المسرين ء وأنه فارق الدنيا فى الثانية والثلاثين 

أما رمسيس اثانى الذى كان مجول بجيوشه فى سوريا والعراق ذهاباً وحيئة عشسرات السنين ٠‏ 
فقدكان على رأس حجيوشه الث التامئة عسرة من عهره . وليس تابليون جهولا' حتى يجوز 
لنا أن نذكر أنه عرف فى النورة الفرنسية كضابط عظلم فى الخامسة والمشيرين من عمرء ٠‏ وأنه 
قاد جيوش الفرنسيين هازئا ممهم بجيال الالب لهزم الفسوبين فى أ كثر من موقعة خلدها التاريخ 
وهو فى الثاسمة والعشرين ٠‏ وأنه حلم بامبراطورية 4 فى الشمرق وهو فى الحادية والثلاثين 

هؤلاءالذين هبوا خريطة الدنيا » وعبئوا بالحدود والفواصل » كانوا يما شبانا ‏ لو أن الواحد 
نم كان فى عهدنا الحاضر ٠‏ وأراد أن بلك الطريق الرسمى » لما زادت مرتبته عن ملازم ثان 1 

اج 

فاذا تتقلنا إلى امنب الروحى من المياة الانسانية وجدنا عجياً 

إن تاريخ بسجل أن أقدم ثورة دينية عرفها» كانت ثورة اخناتون اللك اللصرى القديم 

افنذ أريمة آلاف سنة؛ فطن هذا الاك الى وحدة والخالق » فأثارتمدد الآلمة فى نفسه سخطا 
على الكهنة. فترك هم طية. ولأ الى مديئة جيلة بناها لنفسه على مقربة من تل المارنة ؛ وحرر 
الفن والتفكير من القبود الحديدية الفروضة عليه وقتذاك ٠‏ فاننج الصناع الصريون فنا هو أبد 

ما وصل اليه شكارم واقتانهم وخلقهم 
فى ملكوت روستيائه شاعر 


القصائد لعبوده الذى رمز له بالشمس» 
يزامير داود . هذا ملك الذى قال 
ا ارق عرشهفى الناسمة 
عن صر »وأ بي اميل شر * ووقف فى وجه الكبنة ٠‏ وهزا ب بهم “وعمتقدام 
قبل أن يقرب من الثامئة عصرة الك ايز تلع مصر الروسى حاف ايه ةل أذ 
لك منها الالمما واحداً » لطول القأمة . ذاك هو اسم «يبوسف» 
فآن ه يوسفء الذى قال لصاحبيه فى السسجن :ه ياساحى السجن أأر, 


متفرقون خي أم 


هو الشباب دائماً 1 


إن لواحد القهار ؟» والذى أدار مالية مصرء فى سنى قحطبا ورخائها لم يكن الا شاباً جيلاء بفتن 
يمنه النساء ؛ فيراودنه عن نقسه ويتقمن عليه أذ يصد عنين » لاأنه رأى و يرهان الله امامه؛ 
ولو أنك سألت انساناء ىم سنة قفى السيد السيح عليه الام فى هذه الارض وبين 
الى ؟ لوجدت فى أجوبتهم بعداً عن المقيقة . لان الصورة التى نراها .سبح صورة رحجل النفت 
3 بارضيه وأ كسبته سمة الرجل الكير الذى تخطى الاربيين ولكن السيد المسيح ل يكن 
الاشابا فى فثوة الشباب ٠‏ فقد كان فى أول العقد الثالث من عمره 
وكان بطرس الرسول الذى دعا الى المسيحية ونشسرها فى روما ء را كبا حماره المزيل , مرئديا 
وثاره الجافى » شابالم يبلغ الثلاثين 


اج 

م بق الاصفحة الاسلام » والناس انطيمت فى أذعائهم صور غريبة الرجال ان ثبتوا أركان 
هذ الدين ؛ والذين ظاهروء وباعوا من أجله النفس والال وابها الجنة اتى وعد الله بها عباده 
الثفين بقوله : ه إن الله اشترى من الؤمنين أنفسهم وأمواهم بأ لم الجت, 

يحسب الناس أن الذين وقفوا مع النى ( عليه صلوات إن ) ؛فى وجه العف النازل به وهم ء 
وادوا رجالا ذوى لى طويلة » وام تخطوا سن العباب » أو قفزوا يعر فهمالشياب , ذلك 
كله لان التاريخ الاسلامى تار معجور» لا تطرق أرش قدم؛ ولايحت ف نوج باحث 

. لكن دور الشباب فى صدر الاسلام دور عفليم بل ان الاسلام ل تنم شجرته الا بدماء الشبان 
ننه سوى صدورهم الفتية. ولقد كان رسول الل(ص) يقول يوم كان افون مطاروين 
مرافين : «اللهم اعز الاسلام باحب العمرين اليك » ول يك نأحب العمرين هذا سوى عمر بن الخطاب » 
وفد اعتنق عمر بن الخطاب الاسلام فعلا . ولكن ع كانت سن هذا الذى سيمز الاسلام وبؤيده ؟ 
يكن و عمر » سوى شاب صخير يقترب من السادسة والعشمرين من مره . ولفد اعفن الامسلام 
الغاب فملا ٠‏ ؛ وأصبح وذيرا الرسول الذى حم دينه الا . ولو أنه عين اليوم فى هذء السن 
وز فى دولة من الدول لاهترّت أسلاك البرق وكتبت القالات وألفت الكتب! 

ولقد دعا الرسول ذوى قرابته مرئين ليقيموا منه دعوته وليعرفوا الدين الحديد عام 
.يؤيدونه ويؤنون بهء فثال الرسول الاذى فى المرة الاولى » وف لثانية وقف فيم يسأل من سم 
سيكون وزيرى وساعدى ؟ في يتقدم سو عب ماع هو على بن أن طالب , وكان فى العقد الاوك 
من جمره ء فاحتضنه الرسول وأ: ولا أحب أن التاريخ الحديث قد سجل فى صحائفه أن 
دولة قامت على مؤازرة الصبيان ومظاهرتهم 

ولا فتح السلمون مكة أراد الى (ص ) أن ينصب عليائسا 5 ليمود الى الدينة مع الانصار. في 


اغلال 


بقع اده الأعلى ثاب تق 5 كانت سه وماذا كان إسمه؟ أما سمه قنتاب وأما سنه 
. وك ماب ميات الحيمة عل القمات ا فها يمس الكرامة 
إلى سوريا جنشا فوضع على رأسه أسامة أ ركان 
0 والمشرين من سى حياته » وقد أدركت الوفاة الرسولة 
الميش فى ظاهر المدينة » فلما هرت ممنة الوفاة واستفرت خواطر المسامين فيلا أقبل أبو بكر 

ما أرتا » الرسول من ارسال هذا الخيش وعلى رأسه هذا العاب. 
وطلب منه أن يكون على رأس اليش رجل آخر أ كبر سنا وأعلى متاماء ل 
من ينه وساح فى وجهه: : نكلتك أمك ٠‏ أأعزل رجلا نسبه رسول الله لاضع فى مكانه سواه 4 
وخرج العاب على رأس الجيش متطيا صهوة -جواده وسار أبو بكر رضى الله عنه ‏ الى جانيه 
على أقدامه, وهو خليفة اللسلمين . وهيبته تمنو لها الوجوه » وتسكت عمر الذى لم يسكته الا لمق 

ولقد كان اثنى (س) يقول : «خذوا نصف ديتكم عن هذه الميراء » ولم يكن يقصد بالمبراء 
سوى زوجته وأحب نسائه إلى قلبه ( السيدة عائعة ) وم نكنعائعة قد تجاوزت الثامنة عشرة من 
عمرها حين لمق رسول الله ( ص ) بالرفيق الاعلى 

ويخيل الى الذرين لابنعمون النظر » أن أا بكر كان هرما تقدم به الممر على الرغم من أن البى, 
رس ) كان يكبره بسنتين . والثى كان فى الاربمين حيئما دعا الناس الى الايمان بالل الاحد الذى 
م ,لد ول بولد وم يكن له كفواً أحد . فكان صاحبه وخليفته من بعده فى الثامنة والثلانين فقط 

وبعد. .. لب فى قدرة الكاتب أن مجم العبان دين هدو الناس وعلموم وغيروا أسايب 
مميشتم وطرائق تنكيرع . واو أراد ان ينعللق فى التعداد وضرب الامثلة لوجد أمامه مشل 
كرس مكنعف أمريكا الذى أناف الى الانيا قارة وهو وضع عليه . وغائدى الذى 
الثانية والشرين من روه ونفتطق ابل الذى أبقفد القكرة الوطية فى مصمر وانفق من 
روحه ما أفثى حياته وهو فى ريعان فتوته .فى الثنبة والثلانين 

هو العباب دائما: انار والوقود . الفكرة والالهام . الخبال والاحلام . 

هو الشباب دائما : الاستبانة بالحياة » والسخاء فى البذل ٠‏ والهيام بالمصارعة والجازفة 

صاغ لئاس تاريضهم » ورفع لم شأن حيتهم » وشح للوجود معناء » وجمل العام قصيدة 
منهومة عذبة ستحبة. فان طفت على موسيقاء ألحان هرمة . هرمت الانسانية وشاخت . وان 
شدا كابليل فى صباح جيل ء أنمتت إذان القدرء وجمل الناس يطالءون صفحات ل يقرأوها 


من قبل قتحى رضوان 
الاي 


أحد الرعماء بين شب البابوا 


الجديدة وقد وضع فرق 
رأعه تأجامن ار برعم أنه | كز 
إمثالة بين قله فهو لور به معترا. 
“لاعحت فن قطرء لاجمل عن 
سيت أقدام 


لله الآلحة عند اليونان 2 


الاقدمون يرجمو نكل عاطفة الى أصل رين ٠‏ وببارة أخرى كانوا طون كل 

أن عالط لاثبم كانوا يصورون فى قلوب اليم عواطاف بسر 
عن أصل الى تلك المواطف . وكان لكل عاطفة منها إله مخاس . وأتهر تلك 

المواطف بلا شك « الحب» الذى كان له ربه والذى لمب دوراً عظيم العأن فى حياة اله اليونئيين 

والرومانيين فضلاعن آلمة للصريين والاشوريين والبابليين من قبل 

ولكن اليوناتيين اد اشتبروا على الحصوس بالحوادت الغرامية الى وقمت بين آلنهم وال كتير 

يا كانت تؤدى الى عراك بين الآلمة والى أنواع عجية من الانتقام ! وكان جوبتير ‏ اله الآلمة 

عند صاحب النصيب الاوفر من تلك الوادت الفرامية . وكان ذلك الاله الجبار لا يتردد فى 

استخدام سلطته فى سبيل غرامه » وضع ألوهيته فى خدمة عاطفة الحب التأجججة فى صدر ٠‏ وكثراً 

م ا تلك 


ال انرلي عنم اليوئان 


قطعة من الفسيفساء تتحدث عن غرامه 


بنظرون اليه غير نظرتنا ويستفدون أن وبنير الحق كل الحق فى استخدام سلطته ولوك السبل التى 
1 00 


عثر التقبون على هذه الفسيضاء فى مكان واقع وسط مدينة بيروت » وهمي جزء من أرض 
+ دوق قدم كان قأئماً فى نلك اللدينة النانية » الى كانت فى عصور اليوثاتبين والرومانيين من 
الشهورة بنثى أهلها ووقرة علومهم وما كان فيها من معاهد ومدارس 

وبظهر ان ساحب تلك الدار التى وجدت فيها الفسيفساء موضوع حديتنا هذا كان من أمل 
يونا» أو أنه رومانى زين دار بفسيفساء على الطريقةاليوناية واستمد رسومها مزحياة إل اليوئان 


نيأ في بيروت . وي مثل 
الآلمة بعند اليونان 


كن احلال 


وقطمة الفسيفساء مؤلفة من أربعة مناظر يتبع بعضها بعضاً وبتمم كل جزء منها ايز 

ونلك الناظر الاربعة تصور انا أربع نواح من نواحى حياة جوبتير الفرامية 
فنى الجزء الاول (فى أعلى إلى اليسار ) يرى جوبتير وقد استحال الى طير لسك يقترب من 

ليداء ويغريها وبعث عاطفة الحب فى وجة الملك تندار ملك سبارطة ٠‏ وكانت 
بارعة امال . أحبها جوبتير اله الالمة ورغب فيها . وتعذر عليه الوصولاليها بصورة إله افق 
طير وتقرب منها 
مادامت قد أحبث طيراً كان نك ال متم ومن ال 
من البيضة الاولى 

أما النظر الثانى 


( 
وما لظ لاع - ف أسفل الى الدين ‏ فانه يكثل جو 
الذهب . وتساقط على « داثايه » تساقط الطر ء ودانا. 
العرافون بأنه سيقّل بيد ولد تضمه ابنته دانا. 
برج منالماج . لكن جوبتير كان له بالمرصاد ؛ وقد أحب الفتاة ورغب فيها كعادته . وما كان جوبنير 
رب الارباب وقادراً علىكل شىء, تمكن من الدخول الى برج الماج بان استحال الى قطرات 
من الذهب ! . وحملت دانايه من الاله ووضعت طفلا دعى برسيه . والقى املك ا كريزيوس الام 
وطفلها فى البحر خوفاً من تحقيق النبوءة ء لكن حماعة من الصيادين انقذوهها من اللوت: وتطورت 
الاحوال فما بمد بحيث أن برسيه عاد الى وطن جده وقثله دون أن يعرف احده) الآخرء 

المرافين 
هى الحوادث الغرامية 
التقبون فى بيروت 


بتي » انتى تشير اليا قلمة الفسيفساء السميئة التى عثر عليا 


الزلية فى اللغة العلر وقيل العلامة المنصوبة للرزية أى لكى يراها الناس كأن أصلها رأية 
.بالهمر تقلبوا الحمزة الفا .قال الازهرى والعرب لا تممزها وأصلها الحمز. وأنكر ابو عبيد 
والاصممى الحمز 

وليست الرايات حديئة العهديا يزعم البحض لكان استعالها شائعا عند جميع الامم الغابرة. 
وف الواقع ان بين الآثار التى تركتها الامم المتمدنة الغابرة اشي. امكانت تلك الأمر نزلة 
زية . ويؤخد من التقرش والرموز المصرية القدعة انحن 

2 عن أعلا أعلام ورايات خاصة أو أشمرة ترمز الى فكرة خاصة أو عقيدة قرمية . وكان 

زا ة أو الوطنية أو الشعورالدينى أو ما الى ذلك. 
7 تمثل حيوانات مقدسة أو قوارب أو شارة من شارات الملك 
أو مرا لعا . وكان ذلك الشعار يرفع على طرف عصا عالية وا يرفع 
الم الآن لكى يرا اه اجميع . وكان من أشبى أمانىكل جندى أن ينؤذن له فى حمل ذلك الشعار 
وأن يكون فى طليمة اخوانه فا بمد ذلك الشرف شرف لمستزيد 

وكات الحال عند الفرس والاشوربين والبابليين والعبراننين. وقد عثر المنقبون بين 

الب نينوى على شعارين كانالاشور يوذيستعملونهما ‏ 

0 راك ثو را يركض ويد الراكب قوسونعاب والشمار الآخرمثل ثور ين 
الى جهتين متعا كستين . ويظهر انه كان براد بكلا الشعارين الرمز الى الحرب والسلم . وكان على 
مركية داربوس الاول ملك الفرس شعار يرمز الى الحرب ؛ وقد استعمله غير واحد من ملرك 
الفرس الذين جاءو! بعده . وظلكل ملك من ملوك الفرس يضع شماره على المركية الى مخرج 
بها الى المرب والقتال والى النص والصيد ايضآ » ولم يمثر عللاء الآثار على أشعرة حربة مصرية 
أو غيرها ولكنهم عثروا على قطع من المنسوجات المصرية قد طرؤت علها صور قلوع وربما 
كانت راية يحرية ولكن ليس أمة ما يثبت ذلك 
الرايات المصرية والاشورية كانت العصا الى ترفع علبا الراية تزين بنقوش 
ورموز كثيرة . و يؤخذ من المؤلفات العبرية انه لماكان العبرانيون فى مصر لم يكن يؤذن للم فى 
استعال الشارات والاشعرة المصرية , ولا كانت لم شارة قومية ‏ ولكن 4 خرجوأ من مصر 


يقرية . وأحدهذن الشمارين 


0 الملال 


اتخذوا لهم راية خاصة . ولما انقسموا اثنى عشر سبطآ صار لكل سبط شعار خاص 
وكانت راية الفرس صورة نسر مرفوع على طرف رح . وكان لم شعارا آخر مثل الشمس 
مشرنة . ولا يخفى ان الشمس كانت احد آلمة القوم فى ذلك الزمن » وكانوا يصنعون الرآية من 
قطمة من النسيج يضعونها فوق حربة أوعصا طويلة ويعهدون بها الى أشجع الجنود . وف التاريخ 
أن جندياً من أعالى كاريا بآسيا الصغرى قتل قورش ملك الفرس ( اخا أرتزركيس ) فكوقء. 
على شجاعته بأن أبيح له أن >مل الرابة ويسير فى طليعة الجيش . وكانت تلك الراية مثل صورة 
ديك والديك شعار الكاريين بآميا الصغرى . وكان هذا الشعار منفوشا على خوذ جنودم 
وفوادهم على نحو ما هو متبع عند هنود اميرك الشمالية إلى هذا اليوم 
لبونان م كانت لم شارة خاصة منذ أقدم العصور وهى 


كور نتوس مكة ذات أجنحة ؛ وشعار طببة صورة انى ال حول » وشعار أهلمسينا الحرف( 26 ). 
وهو الحرف الأول من اسمهم , وشعار أهل لكيدمونيه الحرف ( ه ) وهو أول حروف 
الجاء . وكان لبعض مقاطعات اليونان شعار مشترك وهو وب أرجوانى اللون مرفوع على 
طرف حربة . إلا أن هذه الراية ما كانت تستعمل إلا فى ميدان القتال ولا ترفع إلا اذا أريد 
البد. بالهجوم . أما اهالى مقاطعة داشيا فكانت رايتهم صورة حية متلوية ‏ وكانت لم راية 
أخرى بمئزلة شعار قوى وهى صورة تنين هائل . والغريب أن التنينكان شعار عدة أمم قديمة 
الصينين والداشيين والبارثين وغيم 
والكلام على الاشعرة والرايات الرومانية يتطلب مالا واسعاً . ولتلك الاشعرة والرايات 
صلة بتاور الاشعرة الدولية على مر العصور حتى أصبح لما نظام خاص . ويقول المؤرخ 
ميريك انه كان لكل قبيلة ولسكل عصر راية خاصة وحامل راية خاص . ولذلك تنوعت الرايات 
وكثرت . وكان بعضبا بمثل صور أشخاص خرافيين وردت أسماؤهم فى الاساطير الرومانية 
القدمة أو صور بعض آلحتهم كصورة « المريخ » إله الحرب أو ه مثرفا » إهة المكة والفنون . 
وكانوا يتخذون أيضاً صور ملوكهم وكبار قوادمم أشعرة ويصنعون من صورهم رايات حرية. 
ول بكتفوا بذلك بل اتخذوا لهم رايات من صور بعض الحيوانات وفى مقدمتها الذئب والدب 
والحصان وغير هذه . أما صورة النسر قم تستعمل فى رإيات الرومان إلا فى العصور المتأخرة 
ويقول بلينوس المؤرخ الرومانى الشبير ان القنصل ماريوس هو الذى أمر فى عهد « قنصليته » 
الثانية باتخاذ النسر راية لفرق الجيش الرومانية ومنع استمال غيرها . وكان للجيش قبل ذلك 
العهسد أربع رايات أخرى يستعملها الجيش مع راية النسر . وهى راية الذئب وراية الحصان 


الشعار القومى اهنا 


بة امينوتور ( والمينوتور شخص خراف له رأس ثور وججم انسان ) وكانت 
مل جيع ذه الرايات معآ إلى ان جاء القنصل ماريوس المذ نور فأمر 
بالاتتصار على راية النسر فقط . ومنذ ذلك الحسين صارت كل فرقة من فرق الجيش الرومائى 
تتعمل راية عليها صورة فسرين . أما فرق الفرسان فكانت لهم راية خاصة هى قطمة 
مربية من النسيج مشقوقة عدة شقوق تنموج ف الحوا, وشبيبة بالرايات النى شاعت فى أوربا فى 
زمن الاقطاع يوم كان لكل مولى من الموالى الاقطاعيين راية تسمى «جونفا نرن»(00-1200) 
.ونرى صورة الراية المذ كورة على قطع النقود الرومانية القديهة وعلى أعمدة تراجانوس 
وأنطونيوس وعلى قنطرة تبطس 


فى العصور اللتوساز 
واذا اتتقئنا إلى العصور المنوسطة وجدنا ان الرايات كانت فى أوائل تلك العصور ذات 
بئة دينية . وقد ذ كر « يد ء الراهب المؤرخ الانجليزى الذى عاش من سنة وإ إلى سئة 
وسبء أن راهبآً انجليزياً يدعى أوغسطينوس قابل اتليرت أحد ملوك أوريا الوثننين فرآه محاطا. 
بميوش تحمل رايات عليها سمة الصليب مطرذة بالفضة . وؤانت الراية الوطنية الانجليزية ولاائزال 
ميا هر رمز إلى صليب مارى جرجس مما يدل على أن الرايات فى ذلك العهد كانت مصبوغة 
بالصبف الدبنية . وفى الواقع أن فى وسع المؤرخ أن يتبع الكثير من الرايات المالية إلى أصل 
دب . نشعار ١‏ اللهيب الذهى » ( 1112::::6:ن ) الذى ذان ملوك فرئسا فى العصور المتوسطة 
يستعماوته في الحرب كانتب فى الاصل راية دينية . وراية ٠‏ دانيبوج » الدنمركية هى الرلية النى 
انغذها ه ويلدمار » ملك الدتمرك فى احدى المعارك التى قاد فها جنوده بنفسه فى سنة .119 » 
ركان قد صلى إلى الله قبل بدء المعركة لينيله النصر عفيل اليه انه يرى صليباً فى السماء . ولما اتتصر 
أمر بان تكون راية ه دانبروج » هى راية الدثمرك . ومعنى كللة , دانبروج» القوة الالمية. 
وفى هذا دليل على صبغة لك الراية الدينية 
وكان لملوك فرنسا القدماء رابات أخرى علبها. قبعة القديس مارئن الر. قاء 


معهم كلا خرجوا الحرب ويرفعوتها راية فوق مضارمم . ومن حمل هذه الرلية كاوه 
ملك فرنسا الذى حارب آلاريك ملك القوط فى سنة ب.ه واتتصر عليه . واتفق ان رسوله 
دخل ذات يوم كنيسة سان مارتن بمدينة طورس بفرنسا فوجد فرقة المرتلين ترتل أحد المزامير 
وفيه وعد من الله بالنصر . فاستبشر الملك كاوفيس بذلك وانتصر على آلاريك واتخذ قبعة 
القديس مارئن راية . واستعمل الملك شارلمان أيضآً هذه الراية فى معركة ناربون » *م حات 


1 اغلال 


علها دراية اهيب الذهى » التى سبقت الاشارة اليها والى ذنت فى الاصل راية دير سانت دنيس, 
ومن الحتمل أن هذه الراية أصبحت راية فرنسا المقدسة بعد أن نقل ملوك فرنسا عاصمتهم إل 
باريس حيث كان لسان دئيس مقام خاص ء وقد علقت هذه الراية على ضري القديس 
المذ كور دير سان دئيس . وفى سنة ع( أخذ الملك لويس السادس هذه الراية وسار بها 
الى الحرب . ويقال انه أول ملك من ملوك فرنسا حمل الراية المذكورة إلى الحرب» وكان. 
آخر ظهورها فى معرقة انجو سئة 1406 . ويؤخذ مر" أقوال بعض مؤرشى ذلك النصر 
وكتابه أن هذه الراية ( أى راية اللهيب الذهى ) كانت قرمزية اللون .إلا ان أحد كتاب 
ذلك العصر الانجليز يقول: ه انبا كانت مربعة حمراء اللون » . وفى سجلات فلاندر انها كانت 
ثلاث شقق وفى طرفها ( شرابة ) من حرير أخضر 

ركان لولم الفئج ملك انجاترا راية خاصة أرسلبا اليه البابا على سبيل الهدية . وقد حارب 
ملوك انجلئرا القدماء تحت رايات الملك ادورد الملقب بالمعرف .والملك ادموند الاول. ولاتزال 
الراية الانجليزية اليوم مؤلفة من ثلاثة صلبان هى صليب القديس جورج وصليب القديس اندرو 
( اندراوس ) وصليب القديس باتريك . وهذه الصلبان الثلاثة تمثل انجاترا وسكوتلندا وارلئدا. 
وفى سجف بابو المشبورة ( مم78 #سعبرد8 16 ) التى تمثل الفتم النورماندى لانجلترا 
عدة تصاوير مطرزة تمثل الرايات الختلفة التى الت فرسان الملك وليم يحملونها على اطراف. 
رماحهم . وهذه الرايات صغيرة الحجم مشرمة فى الغالب الى ثلاث شقق وعليها صور صلبان 
وتروس وأسئة. ويينها أيضاً راية سكسونية مثثة ومشرمة . وأخرى هى صورة عقاب يظن انه 
كان شار ملوك السكندناف المعروفين بالفيكنج . وهنالك رايات أخرى لا يتسع الجا لوصفها 

وف معركة سناندارد التى وقعت سنة ,رس! ١‏ كانت راية الانجليز صارية قد ركب فى أعلاها 
حق صخير بمثل الاق الذى تحفظ فيه ابرة الملاح . وف الواقع ان تلك الراية هى ثلاشرايات أو 
ثة فديسين م القديس بطرس والقديس يوحنا والقديس ويلفريد . وكات 
الصرييونف الحرب الصلبية الاولى يحملون راية مثاثة الشقق . وفى سنة ع أمر الملك هنرى 
الثالث بأن يتخذ التنين شعاراً للدولة ويطرز بالحرير الاحمر والذهب» على أن يكون لسان التنين 
متدلياً الى الخارج واللهيب ينبعث منه . أما عينا التنين فكاتتا من الياقرت الازرق أو من 
حجارة كريمة أخرى * 

أما شكل الراية فقد كان فى اوائل عهد الفتوة ( الفروسية أو الشيفالرى') مربعاً فى الغالب» 
ولكنه أصبح مستطلا بمرور الزمنكا هو شكل الرايات غالاً فى هذا العصر . وكان لكل 
فرقة من الجبوش فى ذلك العصر راية هى شعار قائد الفرقة وسمة أسرته 


شقق خاصة ؛ 


الشعار القوى لين 
مايات هرا الهس 

وفى هذا المصر ” نتلف ١‏ كثرالرايات عما كاننتعليه من قبل . أما الراية الاتجليزية الحاضرة 
5 بالماضى » شأن الانجليز فى كل ثى. فانهم شديدو الحافظة على التقاليد . وهذه 
قدا وارتدامماً . وكانت ف عهد ريتشارد الاول (ريكاردوس 
قاب الأسد ) تشتمل على شعار انجلترا فقط . وقد ظلت كذلك الى عهدادواردائثالك الذى امر 
بان ينم الييا شعار فرنسا أيضا . على أن الراية تطورت اذ طرآت عليبا تغييرات كثيرة ف عهد 
هنرى الخاس وجيمس الأول وولم الثالث والملحكة حنه وجورج الاول والملكة فكتوريا. 
ول تخذ الراية الانجليزية شكلبا الحاضر الا فى عهد الملك ادوارد ال ابع . وقد كان قراد 
الاساطيل الانجليزية من عهد اسرة ستيوارت يؤذن لهم فى رفع الرابة الملكية على أساطيلهم . 
ول يبطل العمل بهذه العادة الا فى عهد , الكمنولث » . أما اليوم قان قائد الاسطول الاكير 
ل حق رفع الراية الملكية على بارجته 

قلنا ان الرابة الانجليزية تجمعثلاثة صلبان هى شعار انجلترا وشعار سكوتلندا وشعار ارلندا. 
اما الاتجلدزى فهو صليب القديس جرجس حاى انجلترا . وال كرتئدى هو صليب القديس 
أندراوس حامى سكوتلند! . والارلندى هو صليب القديس باتريك حامى ارلئدا . والانجليز 
يسمون هذه الراية #ل ووذول وهى أهم راياتهم الوطنية يرفمها مندوبو الامبراطورية فى 
جميع انحاء العالم وترفعها جمبع البوارج الحربية والفن التجارية والحصون السكرية ودور 
المكومة . وترفعهاكذلك جميع المستعمرات مع تغيير طفيف برمز الى تلك المستعمرات 

أما الراية الامريكية فقد تطورت كفيرها من رايات الدول إلى ان وصلت إلى حالتبا 
الحاضرة . ففى أوائل عهد الاستعمار البريطاتى كانت الراية البريطانية هى راية المستعمرات ؛ 
ولكن الاميركيين أخذوا بمرور الزمن يجنحون إلى شكل جديد . وكانت أول ولابة خرجت 
عل الراية البريطاتية ولاية « نيو انجاند » لى اتجلترا الجديدة . ولم يكن خروجها هذا ناشنا عن 
اعتبارات سياسية بل عن أسباب دينية . ذلك ان سكان نيو انجلندكانوا من « البوريتان» 
الخارجين على الشعائر الدينية الموضوعة ء فكانوا يرون فى استعمال صلبان مارى جرجس 
ومارى اندراوس ومارى باتريك ( المؤلفة منها الرلية الانجليزية ) خروجا على مبادىء الدبن 
الاولية . واذلكرفضوا استمال الراية البريطانية .ول تجى. سنة ٠.‏ حتى كانت أ كثر الولايات 
قد اتفذت لنودها البريين والبحربين شارات خاصة تميزم غير الشارات الانجليزية . وفى اوائل 
عهد الثورة على انجلترا اتخذت كل ولاية راية خاصة . فكانت راية ولاية مساتشوتس تمثل 
شجرة ضوبرء وراية ولاية كارولينا الجنوية تمثل افى من ذوات الاجراس » وولاية نيربورك 


م الملال 


تمثل دب البحر , وولاية ه رود ايلند » تمثل صورة مرساة زرقا. اللون وقس على ذلك راياى 
سائر الولايات . وقد بقيت بضع من تلك الرايات الى مابعد حرب الاستقلال مع انالامبركيين 
اتخذوا بعد تلك الحرب راية هى راية النجوم المعروفة . وفى سنة 197/0 انشئت الجنة البحث فى 
مسألة الراية . فبعد حث طويل قررت هذه اللجنة ‏ وكانت تنوب عنثلاث عشرة ولاية فقط- 
أن تستبقى الصلبان الثلاثة اتى تتألف منها الراية الانجليزية على أن يضاف اليها ثلاثة عشر خلا 
افقيا لتثيل الولايات الثلاث عشرة الى كانت الاجنة تتوب عنها. ودعيت هذه الراية راي ةكبرد 
أو الاتحاد الا كبر لآن واشنطوت استعملها لآول مرة عندما تقلد قيادة الجيش فى كبردج 
( باميركا ) . وفى م ديسمير سنة هباب رفعت هذه الراية على البارجة « الفريد » الاميركية, 
وما نودى بالاستقلال فى فيلادلفيا وأمضى سنة >-ب7؟٠‏ قرر الامهركيون نبذ الراية الملثة الصلبان 
ية ) . وفى السنة التالية قرر مجاس الكونجريس أن تسكون الرلية الاميركية 
ثلاثة عشر خط افقيآ يتتاوب فيها اللون الامر والايض ومعبا ثلاثة عشر نما . وقد رفت 
هذه الراية أول مرة سئة ببهب؟ على البارجة الاميركية المسماة ٠‏ رانجر » . وفى سنة 106٠‏ زيد 
عددكل من النجوم والخطوط الى خمسة عشر لآن عدد الولايات الى دخات ضمن الاستقلال 
زاد . واستمر ذلك العدد يزيد . وفى سنة ١4‏ انضمت آريزونا الى الاتحاد الاميركى فاصبح 
عدد الولايات ثماناً وأربعين , وأصبحت الراية الاميركيةتحتوى على ثمانية وأربمين نجماً موضوعة 
فى سئة خطوط عريضة تمثل عدد الولايات الاصلية التى كان يتألف منها الاتحاد الامير 

أما علم رئيس الولايات المتحدة الخاص فبو صورة فسر على صفحة زرقاء وعلى صدر النسر 
خطوط ونجوم تمثل الراية الوطنية 

ولعله ليس بين رايات الدول راية طرأت علا التطورات الثى طرأت عل الراياتالفرلسية. 
وى الواقع أن الكلام عليها يستغرق عدة صفحات . وقد ينا فيا تقدم على ذكر راية الب 
الذهى وراية قبعة القديس مارتن .ولما ولى هنرى الثالث ( آخر ملوك اسرة دى فالوا ) العرش 
بذ تينك الرايتين واتخذ الراية المعروفة « بزهرة الزبق ». وفى أيام الثورة الفرفسية حلت الرابة 
المثاثة الالوان محل « زهرة الزنبق » ولا يعرف بالقام سبب اختيار الالوان الثلاثة المشار اليها ‏ 
ويزعم البعش ان الفرض منبا كان المع بين اللون الاحر الذى كان فى راية اليب الذعي 
والازرق الذى كان فى راية قبعة القديس مارتن » والايض الذىكان شعار ماوك ه ب 
وأنكر غيرم هذا التعليل . وعلىكل فان الراة الثلثة الالوان هى الآن راية فرقسا الو 

وانجال لايتسع الكلام على رايات جميع الدول فى الوقت الحاضر وتطورها الى ان وصلت 
الى ماهى عليه الآن . وانما تقول ان الراية قد كانت منذ أقدم الازمنة حتى الآن رمن العزة 
القومية وشارة جد الوطن عند جميع الامم 


مقالات مختارة من أشبر انجلات الثريية 


ادر دب الملسُوف 


[غلاصة مقالة عن 26 


ام ادوين بامر ] 

كنب حر إحدى امجلات بقول إن سيب 
االكدوف ‏ لابعامون الى أى حد يستطيمون القادى فى استال اللكلرات والثمار 
والحياء ينبوان عنها اح الاد فى او اواقع أن الحرر الذى 
بقرأها بأنه متأخر عن حيله كثيرا وأن رأيه فى الادب والحياء فد أصبع عد 
الراقع أن ميل اب فى هذا المصر منجه تحو ذلك النوع من /! 
مارستها أو الجاهرة بها حت الآن 

ويصمب على الذين لايزاولون مهئة الكتابة أن يدركوا مدى الانقلاب الذى طرأ على فن 
الانعاء بهذا الاعتبار . وقد بعث أحد كار الكتاب العسربين إلى سديق له بكتاب قال له فيه: 


اثثات من 


جون على قواعد الادب ويستعملون إلا 
ارات الدالة ع ى كير من التسامح؛ ولبس ذلك فقط بل إن الامر كثبراً مشتخرج من حيز الا 
والعبارات إلى حيز اللوضوعات . فان الكتاب والمؤلفين يخوضون اليوم موضوعات تقتفى استمال 
مفردات ومركبات كان القراء يخجلون قدجاً من مطالتبا أو من وقوع أب 

أما أنصار الطراز الحديث فلا 
أسلوب الايسوغ له استماله . وليت شعرى : أبة فكرة لايجرؤ للرء على نسرها والكثبة نبا - لا 
بصورة كاب مسنقل بل فى الجلات الى تقع بابدى عشرات الالوف . وقد روى حرر 
احدى الجلات التى تمنى ينصسر الروا 1 
لنعرها فى يجلته . فلا اطلع عليها أدهعه صراحتها واسلويها الجرىه: فل يكن موقف من اللواقف 
فيه إلا وهو مكتوب باسلوب م يكن كانب من العا فك فيه أو اث 


م اللال 


ايان تجرؤ على البروز أمام الجهور بل ذلك الاسلوب > . وقد سثلت عن ذلك فاجابت: , لقد 
كتبها بهذا الاملوب لانه يلاثم ذوقالقراء اه وأنا اعتقد أن هذه الروايةسروج رواجا 


وفد أصبحت مسألة جواز الغىء وعدم جوازه مسألة ثانوية ترحجع الى الذوق . ولكن الامر 
الدحش هو أن جهور الكتاب فى هذا المصر يرون من الحسكة أن يمزسجوا اسلوهم بعىء ما بل 
على الاجتراء على الحياه . و«نهم من استنفد كل الترا كيب والمبارات الخاصة بهذا الاسلوب , فنراء. 
دأها بحث عن مشاهد جديدة فييا خروج على الادب . وما منككة ‏ مهما نكن دلالتها وضبعة 
- إلا ويببح زعيم الادب الكدوف ننه انتمالا 
وقد وقع لكاتب هذه السطور أن جاءه ذات يوم رجل برواية وعرض عليه تدمرها فى ال 
الى كان بتولى انشاءها ٠‏ فليا أطلع عليها الحرر ل يسمه إلا ترميج بعض عباراتها لحروجها عن 
. الألوف ونورتها على الادب . وبعد مدة أعاد المؤلف طبع روايته على حدة وأثبت فيها الباران 
الرعة ( اللشطوبة) وأعلنت بمض الصحف والجلات الكبرى ظهورها وقرظتها 
وافتبس بمضها بعض تلك العبارات ت الريجة مع مافيها من الخروج على الحياء فكانت هذه 
خيأعلان لتك ال واية وأحسن باعث على رواجها 
كلها تدل على تحول فى ذوق كناب هذا العصر وعلى ميلوم الى نوع جديد من الادب 
ة . وليس هذا بمستغرب يعد ذيوع مذهب العرى فى كثير من إنحاء العام . وفى 
الواقع انك تهد على صفحات الروايات وفى مضارب أتباع مذحب العرى اشخاساً الاح لم فى 
استيقاف انظار الناس واستجلايها اليهم سوى تجردهم م نكل شىء ! . . . ولا سيا الحياء ! 
وهذه طريقة رخيصة لاثارة الشبوات الفريزية فى نفس الانسان . والذين جروا علهالم 
غابرة . وأسبل على الانسان أن بقتبس 
يسن تاشرو الكتب فى طرق 
الى من هذا القيل . واليك اعلاناً تعره بعضهم لترغيب القراء فى كتاب من 
بعض باعة الكتب يحجمون عن بيع هذا الكتاب ولا يجرمون على 
تسالوا عن . وقد ظهر حديثاً وهو -جديد فى اسلوبه وجرأته 
الجتممات . فاطلبوه واقرأو. 
وف الواقع أن مؤلف هذا الكتاب اراد نعمرء فى أول الامر تباعاً فى بعض الجلات . ولكن 
+ تجرؤ أية جلة على عر ذك لان نشئى الجلات لا يتقدون أن مبادىء الادب والحعمة والحياء 


فيه جرأة عظه 


مجلة اجلات ووم 


كيف تمنع ا خرب ؟ 


[ خلامة مقلة عن النيوبودك تيمس . 
بقلم أندريهمورو الكائب الفر ني ] 


0 أن يعرفوا خر الطرقى الكاخبا. ٠‏ وما بدعو إلالا- الانن أن 


تمارته مهما بالغ فى الاعلان عنها وفرترغيب الناس فيا بمختلف الوسائل .ناك لان اثلى يكرهون 
مثل هذه السامة كرها غريزياً . فاذا أمكننا أن نجمل الناس يكرهون الحرب ' كرهاً غريزياً منمنا' 
الحرب ملعا باق 

كان الناس بقولون قدياً ان الحرب مي مهنة املوك والامراء وإن الشعوب لا تنعد الا السلام 
وإن حكامها م الذين يسوقونها الى الحرب سوق الاغنام ويرتمونها على سفك الدماء . وهذه 
الفكرة خاطثة من أساسها . فان الجهوريات لبست أفل تشوقا إلى الحرب من البلاد التى يمكها 
لوك أوامراء؛ بل بالمكس ترى الإاد الى يحككها ملوك أفل رغية فى ارب غيرهاء لان اللوك 
يحرصون على عروشهم وتيجاتهم وأملا كهم الخاصة حرصاً عظاء والهم يرجع الفضل فى منع حروب 
تحقيق الل ٠.‏ وكثيراً ما استخدموا تفوذم لمقد الصلح بين الشموب . أما الخهوريات 
فى الحرب لان الشمب يؤيدها . ولكنها تنشد فى عقد الصلح لاثها مشطرة الى مراماة 
أهواء الجادير 


وان 


مون | أن فى الامكان منع الحروب عاق 
خط الذين يزعمون أن فى الامكان مع اروب بتعميم 
ممظم الحروب الحديثة وليدة الثنبوات والنزوات 0 : 
الامكان التوفيق بين المال ولكن النزوات القومية لا يمكن أن تنفق » وسنى فاك أن اناد 
الحروب أما يتم بالحاد نزوات النفس فى داخلنا 

منذ ثلانين سئة كان الناس يمتقدون أن تزوات انفس ومبوها الى الحرب قد أخذت تخمد 
بدليل تناقص عدد مصاردات الثيران وصيد الوحوش ومصارءات الآدميين وغير هذه من الامور 
التى هي من أعراض الحروب . وفى الواقع أن دول الخافاء التى خاضت الحرب العظمى الماطية ‏ 


5 املال 


كفرنسا واثماترا والولايات المتحدة ‏ لم يكن ها فى سنة 1514 أية رغبة فى الرب لان غرارّها 
الوحشية كانت تتراحجع أمام سلطان الموامل الاججاعية» الا أن الحرب تلك الغراثر وأضرمن 
نيران الاحقاد حتى صار اثناس يسرون برؤية آلام غرع :ومع أن البشركانوا قبل ذلك البهد 
يسخطون على من يستدى على الابرباء من الاطفال والشيوخ صار نوتية الفواصات يطلقون 
مقذوفاتهم الجهنمية على السفن الآ منة فى البحار ثم يقفون ضاحكين متبقبين وثم ببصمرون الاطفال 
والاولاد والنساء والابرباء يكالخون الامواج ويغرقون 

ولقد مر على الانسان عصر كان بمدبر فيه المرب ضرباً من ضروب اللهو ومن مستلزماك 
المهد والمظمة . وسبب هذه الفكرة أن الانسان ميال بفطرته الى الاحجاب بالابطال المتظاء. ولوكان 
فى امكاتنا أن نقنع العمر بأن البعلولة ليست فى سفك دماء الفيي .بل فى التضحية بالنفس وخدمة الب 
لامكنا أن بعد شبح الحرب 

وما يدعو الى الاسف أن الازمات الالية كثيراً ما تساعد فى أيقاظ الفرائز الوحشية وتخرض 
الناس على الحرب والاثتقام . ولا ررب فى أن الذين يميهون فى هناءة ورخاء ويتمتمون بأسباب 
السرات ه البريثة » ويمارسون الالماب الرياضية التلفة لا يمكن أن تخطر الحرب بالم . ولام 
يفكرون فيا إلا اذا ذهب رخاؤم وزالت أسباب مسيراتهم ٠‏ . ولا بد لنا من القول هنا إن دور السنا 
والحفلات الررياضية والا. الادبية وما اليها لها أثر كيير فى ابعاد شبح الحرب عن أذهان الجاهير 

ولا ريب أن فى كل أمة أفراداً يميلون إلى المغامرات وامجازفات ولا تاذ لهم العيشة | 
فامثال هؤلاء تسبل مراق م اذا كان عددم قليلا .وقد عا التاريج فى الازمئة 
الختلفة بما كانت الاحوال تقنضيه . ففى القرن الثالث عسر أرسلوا لبخوضوا غمرات الحروب 
الصليية . ونى القرن السادس عصر نظموا فى سلك « فرسان مالطة » ٠‏ وق القرن التاسع عثمر 
أرسلوا لاستكشاف مجاهل افريقا والغرب الاقصى . أما القرن المسرون ققد رأى أت يلههم 
بد هي حضارة الطبران والرادبو وغيرهما من الاختراعات 

والحلاسة أن الحرب ليست وليدة مطامع الافراد فقط . بل هى وليدة الفرائز الوحشية الكامئة 
فى الانسان والتى تهب من مكمنها كلا وقع حادث يزعج هدوء النظام الاجتماعى ويعرضه للاخطار. 
وطذا يجدر بقادة الرأى العام أن .يراقبوا ذلك النظام ويحرصوا عليه من كل خطر يتهدده . على أن 
هنا الاحتاط لايجدى نفما الا أذا عم ججيع الععوب . اذ من الخرق فى الرأى أن تحرص أمة من 
الام على السلا حالة أن غيرها تستعد لهاجتها . وفى الواقع أن. الندى الذى يمتتع عن الحرب 
حالة أن غيره يستعد للحرب اما بجع عدوه بسكوته واستكاتته ويخرضه على مهاجته . اذلك 
يجب أن .يكون شعار كل أمة : ه إنا ان تارب فى سبيل غايات نفسانية ولكنا لن نحجم عن الدع 
عن أنفسناء ومن حسن الظ أن هذا هو شمار الاسطول الانليزى والميش الفرلمى فى ذمن 


1 


ال فهما بما هما عايه من قوة ومنمة خير ضبان لم . وما من أحد تحدنه نفه فى مها 
أن غرارٌ الععبين الفرنسى والأنجليزى هى فى مصلحة الا 
اليا إلى فرنا وانجتترا 6 هو أنرجو ان شب الحرب بعد عز 


جذوة الخرب . واذا انضمت 
أوربا كثيراً جداً 

فالعلاج الوحيد لداء ١‏ الخرب هوتصين لتخم الاجامى وتوقي أب 
وحينا تتنعر السعادة وتعم | 
شك أن توفير أسباب الراحة والرخاء إانجرد أوفزت ونكل هاري فى مقدمة 
الموامل اللؤيدة لصرح السلام العام والقاضية على الروح الحربية المدامة 


: 7 
النسيان 2 

[غلاسة قصل بقلم أوديل شبرد من 

كتاب بنوان « مسرات النديان » ] 

أن موس التعادل الطيمى يبدو على أجلاه فى مسألى اتذكر والنيان 
لإتذكر أحيانا جيع ما وقع له من الحوادث الساء 
والذين نكيوا بذا كرة ن 
1 بدت لهم حوادث أخرى تزيد فى بمجة . 
ان 20 هو 0 الدماغ اغ؛ وأن ل الابستطيء 


. ذا كان الانسان 


اله ينسى كذلك كثيراً من الحوادث | 


قد عوضيم الله يحوادث سارة تتجدد كل يوم يحيث اذا نسوا حدئة 


0 ا لاقع نذا ة الانسان 0 اتى يقنى بهاء وعر 
السكولوجيا يؤكد انأ تعر يواه الذكر ينما يأك برا انان 2 


قدو ما زسشمدون من الإكي الي بنذكرونها 
ويمكننا أن نعبه دماغ الانسان بشجرة عليها أوراق وصور الشاهد وا حسوسات والذكريات 
فند ما تتقادم تلك «الاوراق» تذبل وتسقط وتنسى قبل أن تحل محابا د أوراق » جب 
وفى الاثسان ميل غريزى الى تفضيل الذين ينسون الاشياء بسبولة . ذلك لانه أفضل للانسان 
أن يسى اخير والعسر مما من أن يتذكر ذكريات تفسدها ذكريات السوه 
ثم إن التصف بعليعة الفد.ان بدهش نفسه والآحخرين ممه. ٠‏ ويقول عاماء الاذ الحنائق 
ألتى فى ذهنه حى أقل من المقائق الى يتذكرها الانسان المتصف بقوة الذا كرةء ولكن عدم تزاحم 


ممم اغلال 


الافكار فى دماغه ينبح أن يكون ماما كل الالمام بتنك الافتكار أو الحقائق» يعرف من أمرها ما 
لابعرفه الكثيرون . وانك لتدحش إذ تراه يعرض تلك الافتكار الواحد بعد الآخر ويسبب فى 
الكلام عليها . وأمثال هذا الرجل لمم مين لا ننضب من الافكار . وأذاك ب يتبرعع أصحابهم خير الناس 
حديثاً وأملحهم فكاهة وأخلصهم ود . وقد لايضيرمم أن ينسوا أحياناً ولكن هذا النسيان اذا 
شمل الذكرياث الؤلة والمحزنة كان بركة . وليس ذلك فقط بل إن نكرار الذكريات ‏ وان كانت 
طببة ‏ مما يؤدى الى الال ٠‏ وقد قال بعضهم : هلو أن الذكريات ظلت خالدة فى ذعن الانسان 
الاصبحت السماء نفسها علة مضجرة » 
اة أموراً كثيرة .يود الانسان لو ينساهاء بل هو لحسن اأظ اهام رقت له 
آخر كالا لام والاحزان والاوجاع. وهنالك مساوىء .يكرهها ولإبتطيع اصلاحهاء فتعزيته الوحيدة 
هى فوالفرار مثها وفى نسيائها. وقد يحسب ابعض هذا القرار ضعفاً أو نا . ولكن قوة الرجل قد 
تبدو فى السكون والطدوء بقدر ماتبدو فى الخركة والنشاط . والذى بتزععنه درعه وسلاحه من وقت 
إلى آخر لبس أفل بسالة واقداماً من ينام بدروعه وأسلحته 

إن فى النسيان اذ لانقل عن لذة التذكر . وين كا نكانب هذه السطور يدون مايعن له من 
لافكار أطل من نافذته لى امارج فتذكر أياماً فضاها فى مكان مين حاطاً بالحقول والجداول 
وامناظر الربيجة . وكانت الذكريا. نبدو كانهاحقيقية لا-يالية . إلا أنه نمى بعضنفصبلات 
ذلك الشبد فكانت فوة الذا كرة وقوة النسيان تتراحان فى دماغه وتؤثران فيه مما وتعملان بكل 
وفاق ووثام 

ومثل هذه الذكريات من خير الذكريات لانها تحجب عن الذا كرة قل ماهو مؤّْم وتكئف 
ما هو مفرح . وما أعظم اللذة الى يجدها الانسان فى الرجوع الى بعش الحوادث الماضية التى كانت 
معمدر شرف وفخر ٠‏ إن مثل هذا الرجوع الى الماضى هو السمادة ببينها 

وليفكر قليلا من يشكو ضعف الذا كرة وليفترض أندكان قوى الذا كرة . مثل هذا الرجل 
تبدو له عندكل خطوة من خطواته مشاهد ووجوء ترحجع به إلى الماضى وتثير فى دماغه ذكريات 
لاثشك انبا ليست جيعها مفرحة سارة . فرجوع أمثال هذه الذ كريات اليه اليس من الامور 
المستحبة لانه يمكر صفاء الذكريات العذبة . واذا تذكر حادثاً واحداً ليبا تذكر ممه مئات من 
الحوادث الحزنة . وما يدعو الى الامف أن حوادث الياة المحزئة أ كثر من حوادتها الفرحة. 
فنسيان فلا التوعين من تلك الوادت أعود بالريج على الانسان من تذكر كليهما مادام البىه منبما 
بريد على المي . ولوكان الانسان قوى الذا ئرة لوحجد صعوبة عظيمة فى استدعاء ذكريات يكون 
اللفرح منها أ كثر من المحزن . فالنسيان إذن بركة للانسان بل هو الطبيب الا كبر والدواء الانجع 
لبروح القلوب . ولو أنصف الانسان لبى للنسيان مثالا لإينساء ؛ 


ممه انهلات م 


من لم الجريسوت باليى 17 


[ خلامة مقالةعن يجلة هارير. 
يقلمى فيشان » وررلان] 

يعجز الكثيرون من الناس عن القبيز بين الرذيلة والجرعة . وهذا العجز هو سبب زج 
إلااوف من الناس فى السجن كل عام ؛ مع أنهم غير جديرين يذيك لان السجون لاتصلحم ولا 
تردعهم ولاتحمى الاججماع من أذامم 

خذ مدمنى السكرات مثلا ان مئات الالوف منهم يجون فى السجونكل عام ليقضوا فيا من 
لخ أيام الى ستين يوماً . فهم يقضون هذه المدة على و حساب الامة » وعند 
من السجن ليعودوا الى ادمأن اللسكرات ٠‏ وأغلب هؤلاء قذرون لإيكترثون للسجن ولس و من 
فوة الارادة مايردعهم عن ادمان المسكرات . واذا أستتنينا بعض الوادت الناء انا أن 
إن منع السكيي من أدمان السكرات من الامور التعذرة 
لانتأون يرسلون الى السجون ‏ متنى وثلاث ورباع ‏ الوفاً من السكيرين ويم يعلمون نما 
كل واحد منهم سبعود الى ادمان المسكرات بعد خروجه منالسجن 

والعريب أن ممم هؤلاء لايؤذون أحداً ولا يسيثون إلا الى أنفسهم . ويم فى المقيقة مرضى 
لاجرمون ٠‏ فيس ثمة سبب يسوغ إرسالم إلى السحجن . وكان الواحجب على رجال الرطة عند 
مبرون رجلافى حالة السكر أن يرساوه الى بيته أو الى الستعفى حيث يمتى به وبطلق سراحه عند 
مابعود الى سدوء . فاذا ماد الى السكر كان ذلك الاسف . ولكن عودته الى السكرات هى 
نفس مايفعله عند خروحه من السجن أيضا ٠‏ فأبة فائدة ينييا الاجتاع من زه فى السجن 
ولاثفاق عليه ؟ 

ومثل ذلك التعردون الذين لايؤذون أحداً » ومع ذلك فان رجال الشسرطة يقبضون عليهم 
ورسلونهم الى السجن حيث يقضى كل واحد منهم بضمة أيام ثم يخرج ليعود الى تغرده ٠‏ وما هى 
إلابشمة أيام أخرى حتى يفيض البوليس عليه ويزجه فى السجن مرة ثانية . وهكذا يقضى العمر 
دواليك بين السجن والحرية . ولا شك أن النشرد مرض وليس السجن دوا له . ولكن اذاكان 
التشره من النوع الذى يخشى منه على الاحتماع فليرسل الى أى ملأ أو ه اصلاحية» لتقويم مابه 
عن عوج . أما السجن فليس لكان اليد به لان التعرد مشكلة اجاعية لا اجرامية 

وكذلك الدعارة فان معالمتها بالسجن خرق ف إلرأى . وفى تقر لمديرة سجن النساء بولاية 


اطلال 


ة اموسات الجن لاتردعهن عن الدعارة ولا تغير وجهة نظرهن الييا. فهن 
يعتبرن السجن فترة استراحة يمدن بمدها الى مزاولة ممتتون » 

وف الواقع أن لومس تنظر الى الدعارة 5 ينظر الرجل إلى مبنته الاعتيادية ٠‏ واناكان 

الغرض الذى ينلوى عليه السجن مكالخة الامراض التى تنأ عن الدعارة فان السحجن ليس علاجاً 
لتيك الامراض . وليس ارجال الشرطة الحق فى سجن لومس أ كثر تما لهم الحق فى سجن أى 
ربل سب أنه مسار امرض أخف الى ك أن لرأة تجن وشريك) ف ذل لإناية» يظل مطلق 
السسراح ينعر جرائم امرض بين الأخرين 

وهنالك فريق آخر يرجون فى السجون بطلب الأب أو الام أو الزوجة ححجة عدم تقديم 
وائل المبعة, وغريب من رجال القانون أن يحكوا بسجن أمثال هؤلاء والسسجن ليس لكان 
الذى يستليع السجين أن يكتسب فيه رزقه أو رزق من يقوم بتقديم أود المبعة له 

وانظر الى جيش مدمنى الخدرات » والسجون غاسة بهم فى كل مكان وإ يثبت الا 
أى رجل من مد الخدرات قد شفاه السجن ؛ بل اللمعروف الثابت أن الدمن للمخدرات 
من السجن حتى يعود الى عادته . ولبس ذلك فقط بل إن الذين يذهبون 
نفسهم ليقضوا فيه مدة طلبا للشفاه من داء الخدرات لااتحقق فياتهم مهه! 
طالت مدة سجنهم الاختيارى . وكل مايرجونه بعد عودتهم الى الحرية هو الاقتصاد فى الكيات 
الى يتماطونها من احدرات على أن يظل تأتيرها فيهم كا كان . وما يدعو الى الاسف أنهم فى أثناه 
أقاتهم بالسجن قد يمودون رفقاءع المسجونين ادمان الخدرات ؟ يحسنونه هم من تأثيرها . فترى 
إذن أن السجن ليس الدواء العاف من هذا المرض المضال 
ش كير من السجونين قد زجوا فى السجون لاسباب تافهة والفات ما 
2 على السجن رى هل المقلاه جل وأحد اعتقاداً جدياً أن 
الجن هو الداء العانى لاثوئك الناس؟ أن المقيقة هى أن السجون الى تضم أمتالم أما هى عل 
نقيلة تحمل الاحتماع مالا يطيق م نالنفقات من دون أن تنفعه . وجدير برسجال الاشتراع أن يلنموا 
علاجاً آخر لأدواء الاحجماع التى أشرنا اليا . وى وسع القضاة أن يستبدلوا السجن بفرض 
الغرامات على العازيين الذين لايمولون احداً . وبالحك بالييت فى السجون ليلا فقط لكى يننى, 
للمحكوم عليه أن يستمر فى مله ويكسب رزقه . وباسشمال الحكة حنى لا يزيد السسجن العلين لة. 
وجدير برجال الشرطة والقضاة أن يحتنظوا بالسجون مماقبة الرمين والسفاحين وخاطفى لثمن 
واللصوس وقطاع الطرق وأمتال هؤلاء من الجرمين الذين تبر يقاؤع مطلقى السراح خطراً عل, 
نظام الاجتياع 


جلة الهلات تت 


مطاء الزقر مين 
[ خلامة مقالة عن جريدة 
الطان , بقلم اميل انريو ] 


الرومان وأ كترم نهماً . وقد ذكر سليكا مهذب يرون أنه أننق 
نة مالة مليون سيسترس ( أونحو خسة وعشرين مليون فرنك بنقود هذا 
الزمن ) زكان عندء سسجل خاص بوصفات الاطعمة يحتوى علىعشرة أبواب مقسمة بحسب الحالات 
التى ندعو إلى اقامة الولائم الختلفة . وقد ترجم الاستاذ يجان هذا السجل إلى الفة الفرنسية . ولا 
يخفى أن كثيرين من الكتاب والؤرخين ‏ وفى مقدمتهم بلبنوس وبترونيوس وائينيه ‏ تركوا انا 
اطائنة من وصفات الاطعمة التى كانت شائعة فى عهد الرومان » يؤخذ منها أن القوم امنازوا بالنهم 
والشرء وأنهم كانوا يمبشون ليأ لوا ولا يأ كنون ليعيشوا . والذى يطلع على بيان أطسة القوم 
بعر بكثير من الكرء والاشمثزاز » وبخاسة ما مالجوه منها بكثير من الخاط والمزج . ويزعم بعض 
علباء القبولوجيا أ انسان قد ضمفت وإنحطت بمرور الزمن فصارت تأنتف ن 
الأكولات ونعمئز من دؤية بمضها أو من ثم رأتنبا. وسوف ىه يوم يعمثر فيه أسفادناما 
الأكله الآن 

وما بدل على ضعف معدنا ونتخمطاطها أثنا لانسيغ حتى الاطعمة التى كانت تؤكل فرعهد لويس 
الرابع عسر . ودرجة كره الاطممة تختاف باختلاف الشعوب . فبعش الاطعمة الى يأكبا 
الامبركيون لايسيغها معظم الفرنسيين » والديدان التى يطبخها الصينيون والييض الأتنالذى يستطيبونه 
ودماء الحينان التى يستاذها أهل لابونيا لهو الاسماك الثثة التى بأ كلونها بشعراهة كل ذلك مما 
58 : 

وال أشور ما اشتورت به مآ كل الرومان كثرة اخلط والزج . وهذا من أ كبرأدلة اليم.م 
أن من أدلة الهم أيضاً ضخامة بطونهم ما قرا همئلا أب ثيل فى صور أباطرةهم . أما البساطة 
الثى هى الصفة الميزة لاطعمتا فقد كانوا يتبرونها علامة على الفقر أو مظهراً من مظاعر لقص 

كان الرومان بأ كلون اللحوم على أنواعها مشوية ومقلو وذلك أبسط أنواع الاطسة عندم . 
وكانوا بفضلون عليها الحم الطبوخ مع متف أنواع البقول واللحوم للفرومة المالمة بالتوابل 
وأنواع الاقاوبه . وكانوا يأكلون الامماك والطيور واليوانات ذات الاسداف ويطخون لوم 
الطبور م.زوجة بالامماك وابيض والال' 
وأ كاد الارانب وم الليدى معاء وطعام 


وفوصفات أيسيوس طعام يصنعمن أكباد السك 
آخر يطبخ فيه السمك الملوح ( بعد ازالة شوكه) بدماغ 


يلها املال 


وم يكن اللحم أع أ جزاء الطعام عند القوم بل الصالصة . وكان تحضير الصالصة يتطلب ممرة 
كير يخواس الافاويه والتوابل ومختلف السوائل والروائح المطرية» وى مقدمة 0 
الرزنهوش والكزبرة والزعفران والزتجيل والبانسون واليادات بجميع أنواعها. ٠‏ وقد ورد فى 
سجل وصفات ابيسيوس امماء أقاويه وتوابل لا نعل مهي وامماء معظم الاعشاب والتبانات والطبوب 
للعروفة اليوم . واشتبر الرومان يخلطهم ومزجهم المواد المتضادة ٠‏ فكانوا يخلطون الخل بالصل,. 
وما يزال الابطاليون يفملون ذلك الى هذا اليوم » ويطبخون الارنب « بصالصة » حلوة حامطة, 
وزيب المنب نأى » يجب الصنور . وهسذه « الوصفة » مأخوذة عن وصفات إبيسيوس: إلأن 
ابيسيوس أضاف اليها ابلح والفلفل والزيت والخل والتبيذٍ ومادة أخرى يسميها سيفليوم لانسم 
ما هى . وكانت عند « صالمة » مشهورة نسمى « جاروم »لم يكن بيت من بروت القوم يست 
عنها وهى عبارة عن ماء « الخال » توضع فيه أمماء السمك « والانشوجة » والسردين ( مهما 
ومملوحاً ) يضاف الى ذلك كله الكزيرة واللرزنجوش والخل والنبيذ والزيت وأماء؛ ويوضع على 
المائدة مهما تكن أنواع الاطعمة الى توضع عليها كا يفمل الامجليز د بالصالصة » الانجليزية 

.ومن مآ أ كل الرومان أيضا لمان ايفام وثبان الا المع بلحم جثث حث البيد.على أن جاب كيراً 

من أطعمتهم هو كالاطممة التى نأ كلها اليوم . والزعم أتنا نحن الذين استنبطناها خطأ . واذا رجنا 
الى سجل وصفات ابيسيوس ند أن طرق تحضير تك الاطعمة هى هى ل تتغير عما كانت عليه منذ 
الفى سنة . فقد كانوا يأ كلون يومئذ الدراج والطير المعروف بديك الغابة والكمأة والحار وثعبان 
الما والسمك المعروف بمفريت الاه. وكان الحساء المعروف عند الفرئسيين « بالبوياييس » معروقاً 
عندع . وكذلك الفطير العروف بامم د فون أو قان» (01ع”-ن -701 ) وهو قطير يحشى بالسمك 
والفطر والاقاويه در » السمك . وسرطان الا (ابو جلهبو) وأشياء أخرى كثيرة لايحصرها المد 

أما مشروباتهم فكانت فى متتهى الغرابة . منبا شراب القراص وشراب يصنع من ديدم البحر 
ومشروبات أخرى كثيرة تصنع من أنواع مختافة من السمك ومن عمير خم الطي ا لعروف بالفائج 
وعصير لم الطاووس وعصير لحم اليغاه . وأغرب من ذلك كله عصير لحم الزغية بعد تغذيتها مدة 
طويلة بالكسثثاء . والزغبة كا لايخفى دويبة نشبه الفار أوهى صنف من ابن عرس ( العرسة ). ومن 
افخر أنواع خورم خخر كانوا يصنعونها من عصيد الودد , 1 

هذه تماذج من الأ كولات والمسروبات التى كان أغنياء الرومان يمون بها أنفسهم فى ذلك 
العهد . وعلى كل فقد كانوا يأ كلون ويشربون كثيراً مما تأكل ونشرب فى هذا المهد . وذوق 
الانسان وإن تتطور يحي اامادة فانه لابيعد كثيراً عن ذوق الحيوان 


به امجلات م 


١ 0‏ 
أولردنا و"لهمف 
[ خلامة مقالة عن مجلة « بارئتى 
مجازين » . بقلم وار بتكين ] 
هل من الضواب أن يقرأ الاولاد المحف ؟ 
المواب عن ذلك : نعم إذا كان والدويم من يطالمون المحف 
ولكن م من الوالد. ن يعرفون كيف يجب أن يقرأوا الصحف ؟ لملك لاتجد واحداً فى امائة 


أن لارلادم فى ذلك لان المشكلة هى مشكلة الوالدين قبل الاولاد 
إن الاشخاس التعلمين تعلما صحيحا بنفقون ما متوسطه مس عشيرة دقيقة كل يوم فى مطالمة 
لمحف . وثم يطالمونها مطالمة سطلحية سريعة . والاشخاص التعلمون تتاماً وسطا ينفقون فى 


يلتك اا نونف ساءةفى الوم قك لان قرت ابأ من أءة الفريق الاول وقدرتهم 
على انقاه الوضوعات والاخبار التى يجدر بهم مطالتا أضف . أما أصحاب التعليم التطلحى 
والمفول الضعيفة فانهم ينفقون فى مطالمة الصحف وقتاً طويلا جداً ٠‏ ويم يتأثئرون بما يقرأونه 
عار شيع ع أن الوشومت ام ثم م 

واوالد الحكم الذى يريد أن .يوجه خطوات ابنه فى ميدان قراءة الصحافة يجد نفسه أمام 
متكلة مزدوجة . فلا هو يعرف شروط تلك القراءة ولا هو يعرف ما يتوافر فى ولده منها ء ولا 
يخنى أن كبريات الصحف فى المالم تتكتب بطرءة تلخص بها الاخبار والانباء والقالات . وي 
بكتا المنوانات التى يفهم منها القارىء أشي كثيرة . وفى أثثل الساثر :د الكتاب يقرأ من 
عنوانه» . فلى القارىء أن يغريل الاخبار وبعل ماتجدر به أن يقرأء ومايجدر به أ بي 
ينمكن من اعطاء النصح لاولاده وارشادم إلى خير العطرق 

وكثنا أن نضع البادىء الاولية الأتية لمطالعة الصحف . وفى مقدمتها أن الاجوز فى أية حال 
عن الاحواك منع الاولاد من قراءة لمحف لثلا يسيثوا به لعن ويحسبوا أن فيها من الاخبار 


وهنالك صحف 3 
مطالتها ما يضر . فامثال هذه الصحف يجب أن يؤذن للاولاد فى مطالمتبا إذ كثيراً ما تفرس فى 
نفوسهم حقائق كثيرة من دون أن يتتبيوا الى ذلك . فبعد زمن يلاحظ والدوم أنهم قد نعأوا على 


دلضا اهلال 


أفكار ومبادىءجيلة فى تجموعها . ولو أرتمهم والدوخ على مطالعة الصحف اللحزلية لكره الاولاد ذاك. 
ولتنظر الآن فى بعض الوشوعات التى تخوض فيها المحف عادة . ترى ما: تفمل بالباحئ 
الخاصة بشؤون الحب والاجرام والاتحار وما الى ذلك ؟ هل تمنع الاولاد من قراتها ونمظر عليم 
الحوض فيها؟ 
الاك أنه ليس من المكن حو تلك القالات والاخبار . ولكن الاولاد - كالالفين ‏ قانا 
.يطالمون الا الاخبار التى تهمهم . والاختبار يدانا على أنهم م لا ينون كثيراً بقراءة 
والتشاح والاتتحار وما لفاك » لهم يفضلون عليها أخبار الملاهى والالعابالر يا 
ض ال يرون با وشيكا ولا 
56 عن مطالمتبا أوعن مطالعة غيرها منالاخبار والتفصيلات: 
اذلاغك 0 اليوم الذى ينبوثهم فيسه عن مطالمتها انما يزيدون الملين بلة ويحرضوهم على 
مطالمتها خفية والتممن فى تفصيلاتها 
فالكوت فى هذه الحالة أفضل . واذا سأل الولد والدم شرح بعض تلك التفسبلات فخير له ألا 
2 عن الجواب لثلا ,يؤول ابنه ذلك الاحجام تأويلا فى غير حله . وما ضرء لو شرح تلك 
التفصيلات وأظهر ما بها من مساوىه وما لابد أن تحدنه من أثر سىء ف فى تفوس ابيع ؟ 
ولمل مشكاة مطلمة الاولاد لمحف تكون على أشدها عند ما يبلغ الولد سن الثانية عشمرة . 
والوالد لمكم هو من راقب ولدء مكاً على صحيفة من الصحف ليرى ما اذى يطلعه فيها فيسرب 
ه منها ويقتذب شرح مالا يض واذا جرى على هذا الاسلوب بضع مرار أميح 
ذلك عادة فى نفس الولد وأصبح هذا حكيا فيا يطالمه ومالا يطالعه من أخبار لمحف 
-خذ مشكة الفلاء ثلا وما نقضيه المع اليوم من النفقات . وما من -جريدة الا ونفوض فى 
هذا الوضوع . فالوالد الحكيم بشترك مع ابنه فى مطالمة أخبار هذا الفلاء ممرفة أسبابه ومدى 
تأثيره وغير ذلك من وجوه التفصيل . وكذلك أخبار النعجارة والموامل التى تؤدى الى كسادها 
أو رواجها مما يؤدى البحث فيه الى زيادة معلومات الواد 
.وكذلك موضوع الطيران فانه من اللوضوعات التى تهم الاولاد وتفيدع. والصحف خيرمدرب 
يدث فى نفوسهم الفسجاعة والاقدام وتيعلهم يتحمسون عند قراءة أخب 
وهنالك موضوعات أخرى ذ مطالمتها للاولاد ولا تقع تحت حصر . فن الحكة 
اتشجبع الصغار على مطالمتها . وقد يكون من المكة تمويدع جع قصاصات الصحف وترئيها 
وتبويها والاحتفاظ بها للعودة اليها عند الحاجة. ويخاصة القصاصات التى تحتوى على احصاءات 
فيدة . والالد الماقل يعم ان أمثال حم القماصات هى ذخائر علمية مجدر بكل والد أن يخرص 
علها لاها مكلة تعيمه وتهذبيه وفائدتها لاتقل عن فائدة الكتب الدرسية 


مجلة امجلات يلها 


بين الزهب والفضر 
[خلاصة مقالة عن مجلة ميروار 
دموند .يتلم الب ديو ] 
جرى الناس منسذ أقدم الازمئة على استعال كلا النقود الفضية والذعيية فى ساملاتهم للالية 
وانجارية. وقد اختاروا هذين العدنين بسبب ندرتهما . وقد تولت الحكومات تين قبمة كل 
ن قطع التقد بمراعاة قيمة المدن الموجود فىكل قطمة وأ 3 سكها أو ضربها ٠‏ ولاكانت 
كل معدن هى العامل الذى يحدد قيمة ذلك العدن فقد جرى العرف تلى حمل قيمة الذهب 
خة عسر ضمف قيمة الفضة أو ما يقرب من ذلك 
وقد تطور نظام النقد فى العالم منذ المصور الوسعلى تطوراً. تدريها وانبى فى أوائل القرن 
اناسع عسر الى تثبيت تتبيت فبمةكل من الذهب والنشة فىكل قطر من أقطار العام وكانت سلطلة 
الحكومات دائما غير حدودة فى تعيين قطع التقد وسكيا وتحديد فيمةكل مها . ولا كان لكل من 
النطع الذهية والفضية قيمة ممترف بها فقد نعأ عن هذا النظام أاعروف بالتقد المينى الزدوج 
(بيمتالسم ) تمبيزاً له عن نظام النقد المفرد ( مونومتالسم ) 
وف ابان النورة الفرنسية قررت فرنسا الجرى على النظام الردوجكا قرر ذلك معظم بلدان 
أوربا وأمريكا فى القرن التاسع عشسر . وكان من مزاياء تثديت قيمة الذهب وجعلبا نحو خسة عدر 
وقد دامت هذه || حتى الثلث الاخير من القرن الناسع 


ضناً ونصف ضعف قيمة الفضة 
5 

وفى الوافع أن نسبة قيمة النحب الى قيمة الفضة لا تت إلا قبلا جداً بسبب بعش العوامل 
الخارجية « كالاسدار » والاستيراد وما الى ذلك 
5 - منذ أقدم الازئة حت الآن 1 كثر تداول فى أيدى الجبور لانها | كثر 
. وما مجدر بالذ كر أن مجموع الثقود الفضية والذهبية فى العالم بلغ فى 
3 اشع صر خ يمي فرك وكان نحو ثتى هذا البلغ والثلث الباقى ذهباً . أما 
+ العالم ذلك الوقت نحو ماثتوخسين كيلو جراماً 
ن اذهب 

على أن هذبه النسبة تنيرت بعد ذلك الزمن . قن سنة .180 الى سنة 147٠‏ زاد الستخرج 
من الذهب فى مناجم اوستراليا وك نيا حتى بلغ ثلاثة عصر مليار فرئك فى خلال تلك اللدة » 
حالة أن الستخرج من الفضة فى تلك الدة لم يزد على خمسة مليارات 


ذا الملال 


ومنذ سنة 1411 إلى -: اسئة 184 كادت قيمة ة الستخرج من كلا الذهب والفضة نكون 
واحدة أ يلت خو لي ارات فيك .إلا أن كليم نال عادت بعد مد فك قزادت 


وأمريكا يقلون على طلب الفضة . ول هذا مدن الثقد الوحيد الذى تجرى به ألعاملة قى بلدان. 


الععرق الادثى الى هذا اليوم 
وعليهكانت الفضة قيل ختام القرن لماضى أجدر بالتعامل من الذهب . إلا أنبريطانيا النظمى 
لتى كانت قد جردت من الفضة فى القرن الثامن عر بسبب حروب الثورة الفرنسية لم تكن من 


أنصار النقد اللزدوج ( بيمتالسم ) . وفى سنة 1995 وقفت ضرب النقود الفضية نو 
الثقد الفرد ( مونومتالسم ). وفى الواقع أنها قررت فى سئة 1815 السير على ذلك النظام , 


الذهب قاعدة لتعاملبا ولتقدها . وناكانت بريطانيا يومد أ كبي دول العالم صناعياً وتجارياً وماياً 


ومكنت اللصارف اللي ااغليزية من افناع شعوب كثيرة ‏ نظام قد الفره (مونوطاللم) 
فاشعارت دول كثيرة الى ب م لزدوج اذ أت أن من جملة مساوث كثرة اللتخرع من 
النضة فى جميع أتحاء العام بحيث لا يمكن اعتبار الفضة من العادن النيسة ٠‏ . أضف الى ذلك أن 

م النقد اللزدوج تصاء 
عن غلاء ذلك المدن فى الخارج 
على نفام اثقد الزدوج تعر من وقت الى آخر بأن ن 
بتقليات الاسعار » على أن هذا التقلب قلما يزيد على ١‏ فى لل 

وقد اشطرت الدول التى تسير على نظام النقد المزدوج الى تحديد نسبة قيمة الذهب الى الفضة 
تحديدا نابا ثلافياً تقلبات الاسمار 

وجرت الولايات التحدة على خطة بريطاني المظمى إذ اختارت نظام التقد لمفرد» لا لاعتفادها 
أن هذا النظام أفضل من نظام النقد الزدوج ٠‏ بل لاثها وجدت نفسها مجردة مرن اممدن الابيض 
(الفضة) . وف أوائل القرن الناسععشر حددت حكومتها ذ قيمة الذهب الى قيمة الفضة متها ٠١‏ 
إلى٠‏ . وحجرت ممظلم بلدان أوربا أيضا على نظام النقد البربطنى . وكانت انيا وأسوج والدامرك 

والتروجج وهولئدا وروسيا والما وهنفاريا فى مقدمة تلك البلدان . أما فرنسا وايطاليا وسويسرا 
بلجيك رين على عكس ذلك النظام . ولكن جووريات أمريكا الجنوبية والمككسيك انبعت النظام 


بسب « تصدبر» أحد امعدئين الى الخارج. 
0 ارة أخرى أن البلدان الى نسي 
الذحب الى الفضةتتفير » وهذا مايمرف 


مله امجلات كذنا 


على أن تملور الخالة الاقتصادية فى العالم وانتشار الضائقة االية فى جيع أتحاء العرق والغرب 
وازدياد الستخرج من الفضة فى مناجم العالم جيع هذه العوامل غيرت الافكار بعآن نظام 
إنند الزدوج . وصار الكثيرون من علماء الاقتصاد فى اتجلترا رون ضرورة الاعياد على الذهب 
والنشة مماً ويطالبون بتحديد قيمة الفضة . وفى الصيف اماضى أتفقت الولابات اللتحدة واللكنيك 
وكدا وأوسترايا وجمهورية برو ( وجميها فى مقدمة الإدان الى تتج الفضة ف العام ) على عدم 
١‏ النشة فى الاسواق العالمية مدة اربع سنوات ابنداء من ١‏ يناير سنة 4؟19 ؛ وعلى سحب آميات 
من النشة ممادلة لكيات التى أبيح للبند أن ت فى الخارجء وهى خمسة وثلانون مليون أونس 
(أوفية ) فى العام ٠‏ ووعدتكلنا الصين واسبانيا أيضاً يتحديد الككيات الى تصدرها الى الخارج فى 
أناء الدة الذكورة , واتخذت الولايات امتحد: احتياطات مشددة لمراقبة النضة فى بلادها . ومنذ 
سنة أسدر الرئيس روزفلت أمراً الى الحزانة العامة بعراء جميع الفضة التى تنتجبا مناجم الولاايات 
اتحدة , على أن يسك نصف هذا الستخرج نقودا ويودع النصف الأ خر فى أن الدولة» وحدده 
مجر النشة وذ احتياطات أخرى كثيرة ندل على تحول الافكار فى أمريكا بعأن نظام اللقد. 
ومن يدرى ؟ فقد يزداد انصار نظام النقد المزدوج نصيراً جديداً فيحدث ذلك انقلاباً خطياً فى 
نظام النفد الما مى 


4 3# 
أرها اموت أين شولتك 1 
[ خلاصة مقالة تدرتها 
مجلة ريدرز دست ] 
ليبس للموت على نفوس المظلاء أى سلطان . فهو عندع بمنزلة ضجعة يتقل لكرء فيها من هل 
المبولى الى العام الروحاق 
كان سقراط أعظم فلاسفة الوونان فى عصره ذ أثار غضب أهل وطنه عليه فكوا عليه بأن 
جر ع كأ السم . وفى يوم تتفيذ الحم جلس فى السجن بين أصدقائه وتلاميذه الذين جاءوا 
لزارته آخر مرة . وكان بينهم زوجته تحمل طفلها وهي تب بكاه مرا فامرها سقراط بالانصراف ٠‏ 
يخطب فى زا ريه بهدوء ورباطة جأش لامزيد علرهما 
ثم دخل السجان حاملا كأس السم والمبرات تكد تحنقه , فتناول سقراط الكأس من يده 
وسألهماذايجب أن يصنع . فأمجابه السسجان بأنه يجب أن يرب الكائس ثم عى فى غرفة السحجن 
لى يسرى السم فى سجسمه كله الى أ بيعم بمسجز قدميه عن الحركة . واذ ذاك مجلس متمدداً على 
الارض ليلفظ النفس الاخير . فاطاع سقراط الامر وشرب السم ٠‏ ولارآء أسدقاؤء وتلاميذء 


نذا الملال 


بتسجرع الكائى ل يستطيعوأ ضبط دموعهم . ولكن سقراط ظل رابط الأ وسألهم يصوت قد 
امتزج فيه العضب بالتوييح ماهذه الدموع وهذا البكا ؟ ان الانسان يوت بيدوء وسلام 
ذاملكوا جاسكم وتصبروا » . ثم أخذ يمشى فى غرفة السجن ليسرى السم فى جسمه . وظل كذيك 
إلى أن خانته ساقا وعبجز عن السير فاضطجع على الارض وقد ببس جسمه وبرد . وكان آخر 
ما تفوه به المارة الال تخاطبا با صديقه كريتو؛ ه اتتى مدين لاسكولوبيوس بديك يا كريئو, 
قبل تدقع عى هذا الدين ؟ جابه كريتو: ه سوف أدفعه . وهل لك طلب آخر ؟». ولكن 
كرتو يسمع جواباً عن هذا السؤال 

ولت نسة سقراط أ بادلالة على احتقار الملاء للموت من قصة الس وئثر راي وان 
حيمس الاول قد حم بق بقطع رأسه .ول يبد انسان قط م أبداء هذا الرجل من اندب فى 
ساعة لوت الرهيية دل يمال ا رأ بن أحين هه أ .»أ 
تجبيد خصل شمره ٠‏ ولمل هذا هو السبب الذى جعله يغلى رأسه بقعة ٠‏ ويننا هو سائر الى لكان 
المد لتعلع رأسه وحوله حجهور من | حانت منه التفاتة فابصر رجلا أسلع » فوقف السر 
روليه نية وسأله : ماخرج به من منزله فى مثل ذلك البو ؟ فقال الرجل : « لك أراك وأصلى الى 
لله من أجلك » » فشكره ه السر روليه وخلع عن رأسه ١‏ ءة وأعطاء إياها قائلا: :]سف أن ليس 
ممى ما أقدمه لك غير هذا لأرد اك معروفك اخذها فستكون أشد حاجة اهام بمد قلبل » 

ولاوسل الوكب الى الكان المين لقلع رأسه دعا السرطة ليتدفأ ف 
أنى لانه كان مسابا. بابر 3 


فالقى فيه خطبة وجيزة أنكر بها تهمة الخيا: 
طالبامن الميع أن يصلوا سمه .نم نزعت عنه ثيابه ماعدا قيصه وسراويله . وتقدم مخطوات ابثة الى 


كان السياف فى اننظاره . وقال شاهد عبان انه وقف أمام السياف برياطة جا 
مع ذلك الجهور « ليتفرج » لا لوت . ثم طلب أن يرى القأس اللعدة لقطع رأسه . قلمى حدها 
وقال للشرطى وهو ينتسم : ه أنه دواء حاد ولكن فيه شفاء منجيع الامراض 1 » 

م لع اللو نوبه على الارض ليركع عليه السر روليه وأخذ نذر اليهء قريته السر رول . 
على كتفه مؤكداً قد غفر ل . . وسأله السياف على أى جهة يريد أن يضع علق . فاجايه السر 
روليه: على جهة القلب ٠‏ أما الرأس فلايم إلى أ ييكون » ونا أراد السياف أ يغلي رأسه 
أى السر روليه وقال له  :‏ وهل نظن أتى أخعى ظل الفأس وأثالا أخعى الفأس نفنها؟» 
ذلك بأن قال للسياف أن يرب عنقه عند مايسطيه اشار: بيده » إلا أن السياف خاته قواه 
عند ماأعطاء السر تلك الاشارة فقال له هذا ساخراً: دمم تخاف ايبا الرحجل ؟ اضرب ! أضرب! » 


الى تعديل فيها وتغيير . وبذا 
حدق أمنيةكانت تمد من قبيل 
الحبال 


أ كير ببضة فى العاا 
عرضث في معرض الطيور الذي 
أن أخيياً بكوفتت جاردث 
بلندن بيضة من طير المليان. 
وهي تمد أ كير ييشة في المالم . 
ولغ طولها ١١‏ بوصة . وقد 
رجدت شمن علفات الرحوم 


جورج دوسون رول العلامة 
بالطيور . وكال هذه الصورة 
الت برل كروس المروف 
بمجادبعه من الطبور ومنتجاتها» 
وهو واتف أمام تلك البيضة 
الهائلة ومسك بيده ييضة دجاجة 
بي 1 


تليفون الستقبل 

منذ بضعة, أساييع جرى للسنيور مركوق 
ك مع أحد الصحفيين الانجليز جاء فيه أن 

باجأ فالقريبالعاجل اختراعات 
شةىمقد متها الفوتوفون أوالتلفون المصور. 

الانسان بواسطة هذا التليفون ان 
2 عن بعد الوف من الامبالوان 
5 أن واححد كأنه يخاطبه ويسمع صوته 
وياء وجها لوجه . وقد قرأنا الآن ف احدى 
الجلات العلبية الاميركية خيراً فواه ان هذا 
الاختراع بكاد اليوم يكون فى حيز الواقع ولن 
بمر وفت قصير حتى يصبح استعماله فى متناول 
كل إفسان 


البخار البره 
المعروف حتّى الآن ,١‏ 
على ندفثة ابوت بواسطة انايد 
فى يوت اودبا انك . ويظهر الآن 
أن المبندسين قد اهتدوا إلى طريقة يستخدمون 
بها اناييب البخار المذ كورة للتبريد أو للتدفئة 
حسب الطلبء وذلك على أساس المدأ الذى 
١‏ كتشفه ولي مكالنالاتجليزى سنةمه؟١‏ والذنى 
يصنع بموجبه الثلج الصناعى بواسطة البخار 
أكير مرقب فلكي 
أشرنا غير مرة على صفحات الخلال إلى 
مرقب ( تلسكوب ) مونت ويلسون الجديد 
بولاية كاليفور نيا وقلنا إن قطرعدسته يبلغ, انى 


ائعة العلياء) فارن. 


لاض ونه لم تبرد <” الآن إلى الدرجةالتى 
يمكن معباصةلالعدسة صقلا عليا بجعلهاصالحة 
للاستمال 

ويرجو علءا, الفلك بعد اكجال هذا المرقب 
أن يتمكنوا بواسطته من رصد الف وخسمائة 


مليون نم جديد ؛ أى بقدر سكان عد الكرة 
الارضية . بل لقد يزيد عدد تلك النجوم على 
هذا القدركثير جدا. وستصبم الاجرام 
الفلكية أقرب الىنظر الراصد مما هى الآزكثيراً 
جد . بدلك على ذلك أن القمر سيصبح كأنه 
على بعداربعة وعشرين ميلا فقط من الارض » 
ولوكان فيه بنايات عالية كناطحات السحاب 
الاميركية لامكن رؤيتها بوضوح وجلاء. أما 
السيار بلطو ( أحدث السياراتالتى | كتشفها 
المسافة الى تفصله عن الكرة 
الارضية وهى ثلاث 1 لاف وسبعاثة مليوزميل 
ستصبح ثلياثة وسبعين الف 
انها ستصبح جزءاً من اف جزم من 
الاصل 1 فى سائر الاجرام الفلكية 
فائها ستصبح قريبة جدا من عين الراصد 
لكلذة النيران. 
تقول احدى المجلات العلبية الا 
رجال المطاق, فى لندن ثم عبهزون اليوم بثياب 
مصنوعة من مادة الاسيستوس غير 
للاحتراقءومم يليسون ايضآً قفازات مصنوعة 
4 


إعدة الحياة بعد لوت 
لدكتور_روبر تكور يش 


بركلى بكاليفورنبا جهازاً 


أباة » ثم طلب إلى حكام 
ثلاث من ولايإت امريكا ينفذ 
فيها الاعدام على الحسكوم علييم 
بواسطة الاختناق بالثاز ء أن 


في بلدة آستي بكاليفورنيا ساعة 
نبيذ هي فرريدة في نوعها في الما 
وعى تسير_وفق نظرية اساعة 
الاء الي كان قدياء اليونان 


ا 


0 إلادة المذ كورة, 
الصنع . وبهذه الطر, 0 يكالغوا 
ألسنة النيران المندلعة من دون أن يمسهم ضرر 


مباراة صيد الذباب 


احدى الدول الاجنية وعرضت عل اليابان ان 
اتشترى منها خمسة بابة لنستعمليا 
الضرب منالسمكالذهى اللرن و لكن حكرمة 
اليابانكانت قد سبقت فأ بادت الذباب 


نسذة قدمة من التوراة 

فى شبر مابو الماضى وصلت إلى الولايات 
المتحدة ثلاثون ورقة مننسخةخطية من كتاب 
العهد الجديد ترجع الى اماثة اثالث يلاد 


وتحتوى على جزء منالرسائ الى كتبها اديس 
بولس . وقد ضاع الجزء الباق منهذه الرسائل 
فى مصر على ماتقول و رسالة الاخبار الملية » 
ان الجزء 


الاميركية . وقد اشترت جامعة مث 


اللازمة للحصول على الأجزاء الباقية 


الانياء بالاحوال الموية 
ان المخترع النىسيتوصلإلىاستتباط وسيلة 


يكن باسنا الانا الاحرال المي اناه 


أطعاماً : 


وسحفظ ل ملايين الجنييات من 

عبان العلرقدوفق الوسائل يكت 2 ب 
الانباء بالاحوال الجوية بثى, من التدثيق .وق 
الولايات المتحدة وانجتئرا وغيرما سسا 


ف امأثة من ارصادها صحيحة, ولكن تقدم الم 
قةالاباء 


وفنالاحصا, سيمكنالعلماء منز يادة 
ة الىأ كثر من دم فى الماثة ‏ ليس 
بالاحوال الجوية العاجلة فقط يل الآجاة أذ 
واللاء يحون ليل نار مل هذه الدكاة د 


الالوف من الطيارين 


السيها فى الستقبل 
سيمتاز السينها فالمستقبل بابراز الاشخا. 
والمشاهد مجسمة أى ذات طول وعرضرو' 
وقد تمكن الخترعون من استنباط جه 
اضيفإلىجهاز السينما الاعتيادى أ مكنبواسطله 
رؤيةالاشباح مجسمة تجسما ناما على ستار السينم] 
والمون و هذا الاختراع سبعم قريياً جداً 
فيرى العالم معجزة جديدة عن مسجرات الفزق 
القرن العشرين 
عدد الاوتومبيلات فى أميركا 
بلغ عدد الاوتومبيلات التى سجات فى 
اميركا فى أول العام الى ووء عجوم 
أوتومويلا بنقص قليل عن العده المسجل ف 
السثة الماضية 


تقدم لعل والام 


عكولاته جديدة 
لابخفى أن زيت السمك من اتفع المواد 
للانسان ومن اغتاها بالفيتامين ولكن 
هذا الزيت ورائحته الكرية قد كانا عائقاً فى 
18 استعماله .وقدقرأنا الآزفى احدىالجلات 


العلية الاميركية خبراً واه أن مصلحة مصايد 7 


الاسماك بكندا اعلنت أن المستر ونتورث 
ن أمال مي فيرهافن قد ١‏ كتشف طريقة 
نع الشك ولا مزوجةبزمت السك 


افيبان المخدر المديد 

الافيان (مدمنيع) ‏ ويسميه الاميركيون 
افييال ‏ مادة بلورية بيضاء لاطمر 11 تخدر 
الانسان وقد اكتشفبا بعض العلباء 
الامان فى عنافضل مخدر لاستعماله 
فى الطب والجراحة . وطريقة استعماله هى أن 
بذاب قلسل من مسحوقه فى ماء معقم بنسبة 
محدودة ويحقن به العرق فينام العليل فى الحال . 
وهذا المخدر لا يصحبه ثىمنالاعرا ضالمرعة 
الى تصحب اتواع المخدرات الاخرى مندوار 
وذء وصداع . وتأثيره يدوم نحو عشرين دقيقة 
أر استعماله مرة اخرى إذا اريد أن 


يدوم لتأثير أ كثر من ذلك . ولا يفرز البدن 5 


هذا المخدر عن طريق الرئتين كا يفرز الايتهد 
مثلا بلبفرزهبطريقةاخرىوبالاستعانة بالكبد 
واذلك يصلح هذا المخدر فى العملياتالجراحية 


ليها 


اللى تسكون با الرئنانضعيفتينولكته لايصاح 
للعمليات الى تسكون الكبد أو المثانةفيها ضعيقة 
وهو يصلح ايض لعمليات الولادة 


ارجاع قرة البسر 


عميا, منذ ذلك الحين إلىأن قيض| 
4 انجليزياً ماهر هو الدكتور تيودور توماس » 


العام . وقد عرضت المس داقن موير نفسرا على 
نعل مؤر كلية الجراحين الاميركيين قفحصرها 
أغ ودهشوا من حالتها 


القرود والتوائم 
يقول الد كتور يركس من أسائذة جامعة 
بايل الاميركية إنه خُص قردة 


فى من نوع 
الشمبائزى قد وضعت أحدهما ذكر 
والآخرانثى. وهما أول نو. فعا القرود: 


وولادة هذين التوءمين حلقة أخرى «رن. 
الحلقات الى تصل الانسان بالقرد 
ما بهم من الليل 
الشائع بين الجبور أنالخيز امحمس (المقمر). 
أسبل هنما من غير الحمس ,زان قشر الخثز اسبل 
هضما من لابه . على ان المباحث العلبية الدقيقة 
لتى قام .ما علا. جامعة كاليفورنيا الاميركية 
نْ فساد هذا الاعتقاد ويرهنت على أن 
لباب الب هو أحسن مايسبل فضمه منه وان 
القشر لاييضم والفيتامين الذى فيه قليل جداً 
والتحيس يذهب بقوته 


م 


عصير الشلجم 

تدل المباحث العللية إلى قام ها جمبور من 
الاطبا, الكنديين على أن عصير الشلجم 
( اللفت ) غنجدابالفيا أوالفيتامين 
الثالثك بل هو أغنى بهذا الفيتامين من عصير 
اللرتقال أو الطماط . وقد انض الآن انه علاج 
نجع لجى الاسكر بوط . ويمكن اعطاء هذا 
العصير للاولادلتقوية اجا مهم واحداثالمناعة 
فيبامنالمرض المذكور . ويظبر من المباحث التى 
قامت ما اجمعية الامليةمحاربة داءالسلفاميركا 
ان الفيئامين ,»,, هو من أفضل العقاقي الى 
تحدث ف الجسم مناعة ضد مرض السل .ولا 
كان عصير العلجم غنا | امينالمذ كور فهو 
.نفع فى أحداث |. لذكورة فى الاولاد 


لعكافة تهاب البريتون 


لامخفى ان التباب البريتون هو من اعظم .*] 


الاخطار التى يخشاها الا« 
القيام بعملية فتح البطن . وقد أنا 
العلبية الاخيرة أن الدكتور هريرت جونسن 
من اشبر الجراحين الاميركيين فد ١‏ كتشف 
طريقة للتخلب على التهاب البريتون وهى حقن 
العليل بسائل , الامنيون » البقرى المكثف . 
ولا يخفى أن الامنيون هو الغشاء الباطى من 
الاغشية الثى تحيط بالجنين . والسائل الامنيوق 
هو سائل آحى” يحيط بالغشاء المذكور . فاذا 
أخذ هذا السائل من البقرة عندما تلد وعويج 
بطريقة معينة وحقن به العليل قبل اتمامالعملية 
الجراحية بخمس ساعات أوست امكن احداث 
امناعة فى غشاء البريتون بحيث لا يصاب بأى 


الملال 


كر أو قبت قد استعمل اللكترر 

جونسنهذه الطريقة فعمليات الولادة المعروقة 

بالعمليات القيصرية فاسفرت عن النجاح انام 
ثرياق جديد لسموم الافى 


يبوخذ من بعض _التجارب العلبية الحديئة 


أنه اذا اطلقت الاشعة التى وراء البنفسجية على 
حجوم الافاعى الخلفة القالة كسم الكويراوسم 


المي ذات الرأس التحامى وثم الي 2ك 
الاجراس وغيرها وغيرهاء امكن ابطال تأثير 
ذلك السم ومنع أذاه . وقد قام بع الاطاء 
الالمان بتجربة هذا , الترياق » فكانت التثيجة 
باع على الارتياح 
مرضى الاطياء 

فى أحد الاحصاءات الفرنسية ان من كل 
سب طبيآ يموتون ند علة موت ماثة طيب 
نهم ضعف القلب وعدم انتظامالدورة الدموية 
وها احكثر الامراض الاشئة عن المم 
واضطراب الاعصاب. وغريب أن تكرن 
هاتان العلتان فى مقدمة العلل التى تفضي الى 
وفاة الاطباء 

الذهب من البحر 

منذ عشر سنين كان الذين يقولون انف 
الامكان استخراج الذهب والفضة وغيرها 
من المعادن من مياه البحر على نطاق 9 

ضون ال لاستهراء الناس م .أما 
ليدم ان جيع اعلا انكيما, فر 
أنه لن يقتصف القرن الحاضر حتى بتمكن 
الانسان من استخراج الكثير من اماف 
والعناصر القيمة من البحر كالذهب والنضة 


تقدم اعم الام 


والراديوم والحديد وهل جرآ. وقد كتب 
الاستاذ مدجلى نائب مدير شركة د!. 
الكيميائية الاميركية يقول : ه لن ينقضنىوقت 
لويل حتى بتقيأ البحر ما فى جوفه من المعادن 
القبمة والكنوز التى لا تقدر بثمن . وليست 
طريقة استخراج الذهب من ماء البحر الآن 


دار 


مشكلة غامضة كا كانت ف الماضى بل قد يعم 


مقاومة الانيميا 
فنا فى أجزاء ماضية من الحلال إن مرض 
أ 


الدم يعالم البوم مخلاصة 
هذا الملاج ثلاثة اطباء 
امكنم : الدكتور هيوبل من أطباء جامعة 
روتتستر . والدكتوران مينوت ومرى من 
أسانذة جامعة هارفرد . وقد نال هؤلا. الثلائة 
جائزة نوبل بسبب أكتشافهم هذا لانه بعتب 
اعغلم ١‏ كتشاف وفق اليه الطب ف السنوات 
الاخيرة بعد اكتشاف الانسولين 

وند تطور هذا العلاج تطوراً سرب 
عد أن كانت الانيميا الحبيئة تعالح باعطاء 
امرض كبد العجول أو البقر مطبوخةصارت 
نعطي بشك ل خلاصة تباع فى زجاجات محتومة. 
والآن صارت تعطى بشكل حقئة فى العضلات 
مرة فالشهر »وف ذلك اقتصاد عظيم النفقات 
الى يتحملها العلل 

ميكروب الانفاوتزا 

تمكن ثلاثة من الاطباء الانجلين فى السنة 
الماضية من عزل ميكروب الاتفلونزا . وتقول 
مجلة «اللانست الطبيةء فى الجزء الصادر فى .+ 


ينانا 


١‏ كتوير الماضى ان هؤلا. الاطباء وم الدكئرة 
اندروز وليدار وويلسون سعيث» قد تتكنوا 
الآن من صنع مصل الشفاء 


. والمظنون أنه لن تمضى مدة ريح 
استمال هذا المصل 
جر هائل 

يقوم اللجندسون الاميركيرن ببناء جسر 
هائل فى كاليفورنيا سيكون من أعظم 
العالم ٠‏ إذ سيلغ جموع نفقانه خسة لين 
مليون دولا رأىنحوسبعة ملابين جنيه . والمال 
الذين يشتغلون ببناء هذا الجسر يلبسون خوذة. 
وكا ماتيا يفعل الجنودق الحرب , فاما الوذ 
فلاتقا. ما قد يقع على الرأس من 
اثثاء العمل 3 ما إلكامات فلاتقاء غازات 
الرصاص أثنا. العمل بين العوارض المعدنية 


بولان في الجو 

ليست مركبات البولمان خاصة بالسكك 
» بل هى توجد اليوم فى كثير من 
ٍ بة المعدة لنقل الركب فى إوربا 
واميركا. وقد نشرت احدى الشركات الجوية 
الاميركية صور بعض طياراتها وما فيها من 
وسائل الراحة للركاب فاذا كل طيارة منها 
تحتوى على ست غرف اللوم تسمى غرف 
بولمان . وفى كل غرفة سريران يمكن تحويلهما 
فى اهار الى مقاعد وثيرة . وهنالك كثير من 
وسائل التدقئة والتهوية والاغتسال وهل جرا. 
ومتوسط سرعة هذه الطيارات مائة وستون 
ميلا أو نحو -ه» كيلو متراً فى الساعة 


اليمثات العلمية 
فى عهد يمد على وعهدى.عباس الاول وسعيد 
السمو الامير مر طوسون 
طبع قطبعة صلاح الدين بالاسكندرية » صفحاته ولاه 
.. شكرا لك ياصديق مصير العامليحد 
واخلاص لفعبا حتى كنك نبراس رغباتى فى 
مدين البسلاد النى جعلى الله على رأسما . إذ لم 
عن اظهار ولائك بأدلة قاطعة . وهى 
تلك الجبود العظيمة التى تعانيبا فى مراقبتك 
التلاميذ الذين أرسلتهم الى وطنك منذ سنين 
عدة . وقيامك حق القيام تهذييهم . ولقد عادل 
جدك تضحيتك . وانى وان لم أجد وسيلة الى 
الآن للتغلب على تمنمك الذى لين له مصدر 
غير رقة طباعك , أرجو رغبة فى إظهارما يكنه 


3 . وافى أؤكد 
ع 

يحهودك التى عادت على مصر بالفوائد الجليلة . 
بل هى تذ كار صغير من أمير ساعدته على أن 
جيه بشع خلراتفى طرق دين الععب 


الذى محكمه . . 
أن بعض فرأت من خملا أرسله حمد 
على باشا والى مصر فى ١١‏ ينار سئة 28م1 م 


إلى مسيو جومار رئيس البعثات المصرية التى 
أرسلبا محمد على باشا إلى أوربا . وهو يدل 


صراحة على أن الفرض_الذى كان 
هذا الوالى العظم لم يكن إلا تمدن الد 
المصرى » واصلاحه وانشا, موضة جديدة على 
مثال الهضة الآوربية المؤسسة على المارم 
والفنون الحديئ ؛ ول يكنغرضه خدمة المي 
الذى يعتمد عليه فى توطيد عرشه على نحو ما 
يذ كره بعض المؤرخين حيئها يعرضون هذه 
البعنات التى أرسلها عمد على » وينسبون كل 
غرض من تعليم أفرادها الى خدمة اليش 
ولاشك أن هذا الكتاب السمين ( البعئات 
ب قام بتأليفسعو الأميرسمر طوسون 
يحلو هذه الحقيقة التاريخية » وبين بايضاح 
وتفصيل الجهود التى بلا جده النظلم فى 
تأسيس النهضة العلبية والصناعية فى مصر بعد 
ما انضحطت الصناعات والعلوم فيها مما اعتورما 

من الخطوب والأحداث . فأسن رحه انه 
المدارس على الطريقة الحديثة . ثم رأى الحاجة 
داعية الى استخدام الاجانب فاستخدم فريقا 
منهم . ولسكن لما كان يرمى ألى استقلال مصر 
العلى » وهو لا يقوم إلا بوجود أفراد من 
أبنائها يتهضون ببذا الاستقلال و يحماوتف 
عل التوضة » فقد رأى أن يبعث البعوث الى 
البلاد الآوربية » فبدأ حوالى سنة 10 بارسال 
بمثة الى يطاليا درس فن الطبساعة والسفن 
الحندسية وغيرها . ثم تحول نظره الى فرنسا 
فأرسل ليها عدة بعوث كا أرسل غيرها الى 
الفسا وانجلتراء فكان مجموع ما أرسله محمد 
على ياشا سبع بعثات بلغ عدد أفرادها نحو 


كتب جديدة 


ووس ,ترجم سمو الأمير عمرطوسون فى كتابه 
انغ ينهم . وقدر ماصرف على أفراد هذه 
المت بنحو ويم جنيهاً » واعتمد ذلك على 
أمد الصادر » وعلى أرجح ما مدي اليه 
الاستتاج العلى . وقد وزع عمد على أفراد 
العنا. .علدراسة فنون وعلوممختلفة كالادارة 
الملكية , والادارة الحربية » والفنون العسكرية 
والياسية ؛ والعلوم الميكايكية والهندسة » 
وصغ المعادن » والعاوم الكيمياوية والطب » 
إراعة » والتاريخ الطبيعىوالمعادنوالترجمة » 


والزر 


ونسجالاقشة . والصبا: 
ة والنقش والدهان ؛ والاحذية . 
والنادق » والطبنجات » وانشاء السفن » وصنع 
الساعات 

ومن هذه البعثات السبع بعثة لتعلم عام 
الركلة فى الدعاوىأى « انحا إقد أرسلت 
هذه البمثة الى فرنسا . وكانت تتألف من خمسة 
طلة اختيروام نالازهر الشريف سنة /1841 ٠‏ 
وند تقل سمو الامير عمر ماجاء فى عدد 
الوقائع المصرية الصادر فى ذلك التاريخ عن هذه 
اببثة . وهو يدل على أن ارسالها كان تحقيقاً 
رغة ساكن الجنان عمد على باشا الكبير . 
غير أنسمو الامير لم يذ كر لنا أسماء أعضاء 
بمثة ولا ما آل اليه امرثم » وهل نجحت 
فى مهمتها أو لا 

وكل من يتصفح كتاب « البعثات العلبية » 
ويرى ما قام به حمدعلىياشا الكبيرمن إرسال 
هذه البعثات والعناية مها ؛ يعجب من همة هذا 
الراى العظيم ورغبته فى تقدم .صر ورقيها من 
جمبع النواحى العمرانية» والحرية . وقد اسس 
فى بأريس مدرسة خاصة بالبمئة الحربية ميت 


ينا 


بالمدرسة المصرية الحرية جملها تحت اشراف 
وزير الحرية الفرنسية . وقد أفاض المؤلف 
فى ذكرهذه المدرسة وبرنامجها ء وترجم لطلاما. 

أمالبعثات التارسلت فعهد عباس الاول 
فبى على ما حققه سمر الامير عبر طوسون 
ست بعثات تتألف أربع منها من 74 عضو 

أما البعثتان الاخريان فاحداها أرسلت 
إلى فينا والأخرى الى برلين 

وقد سكت كثير من المؤرخين عن حالة 
البعئات فى عهد سعيد باشا . وزعم بعضهم أن 
سعيدا لم برسل بعوثا . ومنهؤلاء السيدعبدالته 
9 لكزمؤلف «البعئات 
: هذا الموضوع 
وأنضف جده سعيد باشا: وساعدته المصادر 
الموئوق مما على اثبات أنه أرسل ثلاث بعثات 
علية الى أوربا : اثنتين منها الى فرنسا «والثالثة 
الى النمسا . وكان عدد أعضاما ,ع عضراً, 
ترجم لهم مؤلف الكتاب كا ترجم لنيرمم 
من أعضا, البمئات فى عهد محمد على وعهد 


عباس الاول تراجم تتراوح بين الايجاز 
والتطويل حسب المراجع التى اعتمد عليها . 
ونحن نأمل أن يوق سمو الامير بما وعد به فى 
آخر هذا الكتاب الفيس من اصدار مؤلف * 
آخر فى هذه البعئات لا بيبا وبين تاريخ النبضة 
الحديثة من صلة وثيقة 

شبيرات التونسيات 


بقل الاستاذ حسن حسنى عبد الوهاب 
طبع بالطبمة التوفسية . صحفاته؟ 1١‏ 
كل كناب يتحدث عن تاريخ العرب ومجدمم 
وما أحدثوه من أثر حسن» يحب أن رحب 
به لأن فيه إحياء إذ كرى عهود مجيدة برتبط 


مم 


بها التاريخ الحاضرللبلادالعرية أشد الارتباط . 

ولان تيار الحضارة الحديثة يكاد يحتاح فل ما 
فى الشرق مر آثار الاضى نا تاريخ 
أجدادنا» وماحواه من أمثلة عليا فى الشجاعة 
والاقدام واباء الضم » وتقديسالحريةوالعدالة 
2 شأنه أن يعلى شأنت. 
العرب ويجعلهم سادة الامم . ويهذه الامثلة 
اننشرت الحضارة العربية . وتغلغلت فى المشرق 
والمغرب. وعاوات النساء 
وظبرت ىكل قطر حات به سيدات اشتهرن 
بالادب والفقه والشجاعة . وحب الخير 
والاحسان. وقد اختص هذا الكتابٍ الذنى 
نحن بصدده بالبحث عن النساء اللاتى اشتهرن 
فى القطر التونسى منذ الفتح الاسلاى . وقسم 
بحثه الى سئة أدوار بدأها بالدور العربى وذكر 
لامل كي دود ينها ناريا موجزا؛ ولخص 
حا الأة فيه تلخيما مفيداء وأ تاريخ من ب 


اشنهرن به من القساء العربيات والمستعربات توذ 


والميريات أيضا كدميا بنت ثابت الكاهنة . 
وقذ رأست قبائل البرير فى المغرب الاوسطء 
وحاربت حسان بن النمان الفسانى قائد عبد 
مروان .وماذ كره مؤلف الكتاب 
ان النساء التونسيات ويدل على كرامة النقفس 
ادة الله بن | رن ل 
ثار عليه زعم من زعماء جيشه هو عامر بننافع » 

وأقسمت أخت عام اذا انتصر أخوها على 
ذيادة وانتزع منه الملك لتلزمن « جلاجل » 
م زياد ال طيخ قر من الفول لها . فلغ 
ازبادة هذا القسم » فدا اتتص على عامس بن نامع 
أمر بعض خدمهبارسال قدر مر القول آلى 
أخته وأسر الى الجارية التى أرسلها به ان تيلفها 
عن لسان أمه هذه الكنات : 


هذه الحضارةء أر 


افلال 


- إن مولاق نك الملامبعت ايك 
هذه القدر لتكوق 

ابت أخت مام : ل قر للك إن 
لما الامر اليوم . فلتفعل ما تريد , 

ول تكن , جلاجل » » تعلم ذلك ء فلا بها 
دعت أبنها زيادة الله » وقالت له : د لقد ساءنى 
يابنىما فعلته مع أخت عامرءلان اظبار العظمة 
عند المقدرة ليس من شم الكرام . وكان عليك 
الطرف ء وتفعل خلاق ما قعلت» 
فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسار : ان 
م نكظم غيظا يقدر على انفاذه ملا”, الله أ 
واعاناً الى يوم القيامة» 

كاك مطل سن بل سنا عل كران ذه 
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من الاشراف خطبها وكان أصلع ؛ ا 


زوجاً وقا 
قيح الاثارة والاقع 
يروم الزواج ا لو أتى . 
يروم به الصفع لم يصفع 


برأس حويج الى حكية 
ووجه فقيد الى برقع 
وق الكتاب حديثعن يعض النساء اللاتى 
لم يشتهرن إلا لا“نهن من حفيدات الصحابة أو 
نات الامراءوالرؤساء .ومبما يكنفقد استطاع 
المؤاف أنف يعطينا صورة حسنة عن المرأة 
التونسية فى مختلف الادوار التى مرت ما 


كتب جديدة 


الثعاين 
الدكتور حسين فرج زين الدين 

لبع بطبعة صادق بايا . سقحات» 1١5‏ 

تبلغ أنواع الثعابين نحو. 1٠.‏ نوعموزعة 
اغا العالم ولااسما البلاد الشرقية كالهتد 
رمصر. وقد جاء ذكر الثعابين المصرية فى 
القرآن الكر يم . ومع أن فى مصر غير نوع 
واحد منبا » أوجز اكلام عنها المؤلفون 
ول بخصبا بالبحث غير الكانب الاتجليزى 
اندرمن » فقد الف كتابا خاصاً بالتعابين 
المرية تناوها فيه م نالناحية الوصفية . ولهذا 
نام الد كتور حسين فرج زين الدين الحائز على 
شبادة الدكتوراه في التاريعخ الطبيعى من جامعة 
ينا وعضو الجمعية الملكية لعل الحيوان بلندن» 
.تأليفهذا الكتاء بين عامة والانواع 
المصرية منها توفر عل البحث مدة 
طوية فى حدائق الحبوانات » وبين فى كتابه 
انوا الحيات واشكاها وعلاقتها بالانسان 
رما يتعلق با من التواحى التشريحيا 
والفسيولوجبة والتوزيع الجغراف» وتكلم 
عن عضلاتها وحركاتها واسنانها وانسلاخها 
ودورتها الدموية وغذائها وطرق «عيشتها 
وتاسلباوغدتها السامة؛ وبحث ف السم وأنواعه 
واعراض التسمم والمصل فى علاج المدوغين؛ 
وأثبت خطأ النظرية القائلة بوجود ثعابين غير 
سامة ه بل إنها كلها سامة وإا تختلف درجة 
مها باختلاف انوع والجنس والعمر والحجم 
والاسنان » روضح كلما تحدث عنه منوصف 
ونشريج لاجسام الثعابين بالرسم والتصوير 

ورا كان من المفيد أن نتقل هنا بعض 
ماجاء فى هذا الكتاب القيم عن علاج لنخ 
التعابين . قال : 


فذقا 


«... أما العلاج الحديث » فينبنى ان 
يسير وقق ما يأنى: 

١١-أنيوف‏ اتتشار السم فى الجسم 
يحصره فى منطقة الجرح . وذلك بربط الجزم 
الاعلى لمكان الاصابة ربطاً عكا 

« ؟- العمل لابعاد الم . وذلك بتشريج 
الجرح لنسيل منه ١‏ كب كية من الدم المسموم» 
كا يحب ان يوضع على الجرح بعض من ما 
الكلور أويحاول برمنجنات البوتاسيومالمركز 

هم لابد من الالتجا. فوراً الى المصل 


الشافى فى حالة قسرب السم فى اجزاء الجسم 
ه ؛ ‏ اعطاء المماب مادة مدفثة كالشاى 
والكونياك 


٠ه‏ اراحة المصاب وتدقتته باغطية, 

وقد ذكر المؤلف عدة حقائق فسيولوجية 
لهذا الحدوان كشف عنها بحثه الطويل . وكانت 
غامضة أو مجهولة ؛ وو بالغرض المتصود 
من وضع هذا الكتاب . واذا كانت لنا كللة 
تقولا » فائماى كلية الثناء على هذا الجهود الذى 
بذله المؤلف حت جعله مشوقاً لكل قا رى.» 
مفيداً للباحث وغير الباحث من المتعلبين 

عل قياس الثلثات 
اتأليف الاستاذ توفيق علوش 

عطلبع بمطبعة السلامة حمس . صفحاته 15 

للعلوم المسابية فوائدعمليةغير هذه الفوائد 
التى يحنير|الذهن الانسانىمن مارستها الرياضية . 
ففى كثير منبا عدة تطبيقات يستخدمها الى 
فى حيانه الاجتماعية . ولا شك أن علم حساب 
المثلئات من أثم العلوم الرياضية التى محتاجاليها 
المجندس والفلى والجغرافى . وما ظنك بعلم 
يستطيع به الانسان أن يقيس المسافات 


لقا 


الكبيرة دون أن يقطمها ء وأ, ارتفاع 
الجبال دون أن يصمدها ؛ وأن يعرف المساقة 
بين الارض وبين أى جرممن الاجرامالسماوية. 


إلى ما ايراد بوضوح » وحرصنال تيان 
1 زاء الممليات وارجعنا الى الفقرات 
المتقدمة فى الاما كن التى أوجسنا فيها خشيةمن 
نسيان الدارس ‏ فعلنا ذلك تسلا عل المدرسين 


الملال 


مهمتهم التعليمية ؛ ولكي نعين المطالعين اءانة 
اتغتييم عن ان كان ه. نم الام ولو 
زهيد بإلسايات المساية أو 0 مع بعض 


دات 1 


سو وأشبنا نا للسائل 0 ا 2 
سعاً يرضى المتعطش .وا كثرنا 
ب الاشكال والرسوم وماذج الحلول . ولقد 
اجتبدنا فى وضع طرائق وتوضيحات سبلة 
التتاول فيما ظبرت صعوبته توصلا الى غايتنا 
المتشودة وه السعى جبد المستطاع فى تعمم 
؟ 


هه وس الحرف ف قراءة الكف2, هر 
كناب طريف فى علم فراسة الكف » وهو 
بة يكشف عن كثير من الاخلاق والعادات الى 
تزلى ٠.‏ تنطق بها خطوط كف الانسان وهيكتها وشكل 
أصابعها 0 الاستاذ السيد عمد 


٠‏ «الفذاء والمطبخ » هو الجزء الثالك 
من كتاب الغذاء والمطبيخ والمائد: 


بسيمة زكى ابراهيم ؛ » عن طريقة طعام الطفل ء 
وطريقة عمل المربيات والفوا كه والاء 
الثبائية والاطعمة الصحية » وأطعمة المرضى 
بالسكر . طبع بمطبعة وديع ابو فاضل إشارع 
ابراهيم باشأ بالقاهرة . ص 

, أدواف هتلر زعيم الاشتراكة‎ ١ 
كتاب ق‎ 


يل 
شتراكى والثورة الالمانية الوطنية » 
والشيوعية فالمانيا . بقلر الاديب الفاضل [حمد 
عمود الساداتى الموظف' بدار الكتب . طبع 
بالمطبعة الرحمائية بالقاهرة . صفحاته 155 


5 «أسرار الراهقة. مكتاب ححى جتنا 
نفيس يبحث فى شؤون دور البلوغ فى الفتى . 
وقد وضعه مؤلقه الدكتور شخاشيرى فى شكل 

طبيب وابنه . طبع بالمطبعة 
ة. صفحاته 40 ١‏ 
فيصل » رواية غرامية 
. تأليغ القاض 


منيرة طلعت . صفحاتها. + وتطلب من المؤلفة 
بشارع متاز نمرة ه بأول شارع عمد على 
بالقاهرة 


عدد عظام الجسم 
(التاهرة ‏ مسر ) يسرى الميزاوي 
بعد العظام التى ,تألف منبا جسم الانسان 8 
( الال ) ,تألف جم الانسان من مائقق 
عشم رسنة عقام ومن جلتها ثلاثة عظام في كل من 
الاذين وعظم الصمر » وهو فيالمقيقة ثلاثة عظا) 


شر للدم 

| التأهرة ‏ مصر ) ومنه 

اذا ينو الشم ركثيفاً على الرأس ولا يوجد الا. 
خيناً جدأ على سائر أجزاء الجسم ؟ 

( افلال ) يقول علماء اللشوء والارئقاء ان 
الانان كان في أوائل أطوار نقوئه اشع الم 
بكوء الشمر من رأسه الى قدميه كالقرد . و: 
الطريمة بهذا الععى ‏ كأ جهزت غيره من 
برد ٠‏ ورور الزمن اعتاد لبس 
هف يق يه اج ل الاي 
بالتدريج بسبب عدم الاستعمال كا نقد ©. 
بعدم استمماها . اناوه قر 
امن البرد الا بعد اعتياده 
بزمن طويل واذلك سيستفرق زوال شمر 
أطول م استغرقه زوال شمر جسه 
الموف من الظلام 

(طنطا ‏ مصر ) أحد الشتركين. 

اذا يختى الاولاد الصنار الظلام ؟ 

( اللال) هذا الحوف ورا في الانان 
عند كان بسكن الكهوف والنارات . وكان يومئذ 
بدي الحروج من السكهف أو للفارة في القيل ثلا 
يفاجه وحش مفترس وهو لا يستطيع أن يبعيره 
شيرب منه . وقد ترك هذا الموف آثراً في تقسه 


(ذماً له حق الآن.والارجع انه سيظل ملازما 
ا 
وهنالك رأى آخر هو ان هذا الموف غربزى 
في الانسان وهو رمز الى جمل الانسان للا وراء 
ظامة للوت. 


(لل) لبس في المالم النبأني زعرة بلا 
رائحة . وانما قد تنكون هذه الرأئمة قوية 
في بنش الازهار وكريرة أو شميفة في البمش الآخر, 
هو السبب في توتكم ان بيش الازهار 
لارائحة ها . أما كون يعشبا اذات أديج عط 
8 المكةيه اجتداب لح على التتقل من 


0 أواهوام, 


للؤذية لثلاينقرض نوعه مم أرومه للانسان 1 
. 
الراحة 


( يروت لبنأن ) ومنه 
امي الرائة كيف تؤثر في الانا 


أرلاعيوان 


1 


-- الميوان الذى تثيرون اليه هو 


الحروان الوحيد الباقي من نوعه في العالم . ولهذا 
منقار البط . وقدكان في العام في 


الميوان منقار. 


أول مستعمرة بريطانية 

( ملبورث ‏ اوسقرالبا ) ومنه 

ما هي أول مستعمرة امتلسكنيا بريطانيا ال 
ومق امتلكتما ؟ 

( اغلال ) الارجح ان أول مستعمرة امتتكنيا 
بريطانيا المظمى هي جزائر برمودا الواقعة الى العيال 

ثر الانثيل في الاوقيانوس الانلانتيى 
وند استولت عليها أتجلترا في سئة 158 
أشجار السكويا 

(كالبنورثيا ‏ الولايات للتحدة ) جور. 

في هذه البلاد أشجار عظيمة تسمي سكويا يزيد 
ارتفاع بمضها على مائتي قدم وخسين قدماء ويقال أن 
بعضها يعمر القي سئة . فهل هذا صحييح ؟ 

( افلال ) نمم هو صجبح . وقد اطلمنا أخيراً 
في احدى الجلات العلمية الاميركية على صورة. 
من هذا التوع يقدر مرها بنحو. الفي سئة » وقد 
أدركتها الشيخوخة فسقطت علىالارض » ويظهر انه 
كان لي فاعدتها شبه منارة كانت تستعمل اسطبلا 
لامركبات عند ماكانت هذه لمركبات الوسيلة الوحيدة 
للانتقال من يلد إلى لله 

لئة الضاد 
( لها سان باولو ‏ البرازيل ) ميخاثيل مراد 
لماذا تسمى الانة المربية لقة الضاد ولاتنب الى 


الحلال 


حرف آخر كالمين أو غيهها من الاحرف ات 
الا مقابل ها في ال الاغيكي! 

( اغلال) + مجع أحرف الئدة | 57 
الضاة ا و5 الاخرى , فالماء 
والخاء والمين والنين ها ما يقاينها ي الاذات السامية 
وغيرها ولا سما الارامية ( السريابية ) وشقيقاتها . 
أما الضاد فيقال إنها العرب خاصة وليس لها حرف 
يق بلها في سائر النغات السامية . ولكن لها مايق بي 
في لنات الاوريييث 


سجل 


( ا) - سان باولو  ١‏ 


اذيل ) ومن 

هل لة سجل عريية أم دخيلة ؟ 

( لال ) عدة سيل متهي بن سودان 
اللذة القديمة والمديئة. وليس في أحدها نس مريح 
على كوئها معربة ولكن لا يبمد ال تكوذ كذلك 


الوطواط والبصر 
( بنداد ‏ العراق ) سلمان الحسينى 
كيف يطبي الوطواط في الابل ولا بصدم حيثا 
في طر يقه ؟ 
( اغلال )6 لا نمر ف كيف يتسنى له ذلك تماما 
0 يلم بوفق للم الى 
ادراكها حق الآن . تل أن تكون 
لاوطأ ويط حاسة غير 5 ف 0 الانسان 
تسامدها على الطيران » ويظن فريقى من العلماء ان 


آذائها الاحساس جنا كسيع بها الامداة 
للتعكسة عن جدران الابنية أو الاشجار أو !الى 
ذلك 

هذا والوطواط هو آخر | 


غهرت على سطع السكرة الارضية ١‏ اذا 


السنين . وجاءت يدها لبور عل اختلاف اتكلها 
ثم الوطاويط 


بين ا حلال وقرائه ' 


التفتالين 


( بنداد العراق ) ومنه 

مل النفتالين يقت المث 8 

ع إلنغتا لين لا يقتل العث ولكن 

ابن بكره انه ويورب منه 

الرجم المتساقطة 

( بنداد المراق ) ومته 

قرأنا في بعش الصحف إن رجا انساتطت في 
الأزمبة الناءرة في سييريا وأميكا وفي لأماكن أخرى 
الرجم تتساقط على الكرة الارطية 
الستمرار ناا هذا صحيحا أغليس في تسا نطبا 
خطر على اناس والبهائم 7 

( الملال ) ان ما يقم من تلك الرجم على سطح 
الكرة الارضية قليل جدا لا يؤيه له لآن اكثر 
ار تنسائط في الفضاء وتحترق من عدة احتكاكها 
إلفواء وثتلاثي قبل ان تصل إلى الارض . ثم ان 
ما بل مها الى سطع السكرة الا 
الاربح في البحار اذ لا ينفى ان ثلاثة أرط 
الكرة الارضية هي مار والريع الباقي بإلسة . 
ولاعك انه اذا سقط شيء هن الرجم على الافسان 
أر الميوان تنه في الحال مهما كانت تلك الرجم 


منرة 
حرارة المى 

( بيددث ‏ لبثان ) نم 

ناذا يكون الهواء بارداً على رءوس الجبال دل 
الاماكنالمالية أ كثرمنهنيااسوول والاما كن التخقط 
مم أن نك المبالل ولارضمات ترب الى الشمس 8# 

( افلال ) ان الطواء الحيط بالكرة الارضية 
3 بقتنس 6 حرارة الاشمة « ويترج بها 6 ولا 
يدعها تقلت منه إلسهولة . ولا كان هذا الهواء 
اكنف فى الاماكن التخقضة منه في الاماكن 
تفة وهو اطيف دا على تفق المبال فان الحرارة 
الى ا من أشمة الشمس هنانك تكون 
قله جد 


للق 


أوفر العناصر في الارض 
( بيهوت ‏ لبنان ) ومنه 
اما هو أوفر المناصر للوجودة في 
وفي الج الحيط بالكرة 5 
( الال ) هو غاز الاركسجين وهو وافر 
جداً في الصخور وللواد الت تتأ لف منها القشيرة . 
والارجح ان نمف تلك الصخور وللواد هو من 


قهرة الارض 


الاركجن 
أما اذا نظرنا الى تركيب السكرة الارضية 
بوجه الاجال الى نواتها نالارجح ان 


المديد هو العنصر الائد فيها ولكن ليس ينا 
وسيل لاثبات ذلك علياً 


كبربائية الجسم 


1 00 - 0 ) ومئه 
الانسان هو بطاربة كبربئياً 


رشع .قول العلناء ان عمل الاعساب 
« و كبرإتي وان جسم الانسان ينتج نيار كهربائيا 
«قيقياً » ولسكن هذا التيار ضعي _جدا لانشمر به» 
واما مكن ضبطه وقياسه باآلات علمية دتيقة ., 


والتيار الكهرائي الذي ينتأ في جم الانسان 
يسمي 1ل المروانية » وما يزال من الاسرار 
للستقاقة على الملماه . وهذا ما يمل الكثيين لى 


القول ان المياة عى الكهريائية لا بالمنى الجازي بل 
بالعنى الحرفي » وأن اللوت هو | تقطاع ذلك الثيار ». 
على ان هنالك أموراً يسسب تتلا يمقتفى هسه 
الظرية ولايتع ا هذ الول 
86 قشرة الرأس 

( ادلب حلب ) حبيب مدثي 

ماهي أسباب ظهور القشرة في الرأس ( الطبرية ) 
وءاذا للها ؟ 

( الغلا ) كتياً ما تطير هذه القدرة. على 
أثر طفح جلدى كالجدرى أو على أثر بنش اليات 
>المى اثقر مزبة . وأحسن وسيلة الخلاص منها هي 


امراض الاسنان 
( ادلب حاب ) ومته 
هذا اميل اجالا5 لام الاسنان ٠‏ امل 
هناك وائل تاجمة بل الاسنان مأمن من 
الامراض ؟ 
( اغلال ) يظهر ان أمراش الاسنان من جلة 
الامور الى تصحب . ولاعك ان هله 
الامراض كانت في عصور الانان الاولى أبط 
وأئل ما هى الآن » واتما زادت وتمقدت بتطور 
. وهنالك مايحمل على الاعتقاد ان في 
«قدمة أسباب أمراض الاستان بوي الاجال نوم 
النداء الذى يتناوله الامسان . فبءش لاواد الذا 


من جهة وصحة الاسنان من جهة 
٠‏ أشف إلى ذلك أن نظافة 
أسباب سستها وقوتها » وان 3 


الاثسان بممدته المثاية الازمة وحرص على نظافة 
أسنانه أمن السكثير من الامراض التي تنناييا ٠‏ 6 


( ادلب حاب ) ومته 
عافي , أسباب الامساك وهل في لي الاتكان الخلاص 
الا 


( الملال ) قد يكون الاءسا” اك ناشت عن سباي 
عرية مان كول بق الواد النذائية القابضة 
أوعن نظام البيشة . فالدين هفي عليم طبيعة 
أعماطم بندم المركة مثلا يصابون فالا بالامساك > 


للوانيء البحرية متها بين البميدين عن سواحل 
البحار » لان هواء البحر يساعد عادة عبى الاءساك . 
أما ممالجة هذا امرض قاختاف باختلاف أسابة. 


لو ا 
الطبوغة مع الابتعاد عن التعوم بقدر الاتين , 
وعلىكل يحدر بالمساب بالامساك الزمن ان يستشير 
الالباء الاخسائيين 

كرة القدم 

( الاسكتدرية ب مسر ) أحد القراء 

عن استنبط اللمبة الممرونة بكرة القدم أو 
الاوتبول ؟ 

١‏ افلال ) لا يمرف أصل هذه اللمبة تماما 
والارجح انها نشأت في أواش المصور (!: 
وكانت مختلف عن المي الحالية من عدة وجوه . ولي 
0 .يدعى جوزيف سترات وبرجع 
الى سئة 01م ان لمبة الفو نبول كانت شائمة 
منذ أزمنة بسيدة بين العامة وقد احطت فى الازمئة 
وأسبحك اهرة لا تمارس الا فيلا 
ويؤخد من وصف للؤلف ظذء اللمبة انها كانت تبي 
ابي فر من اين في ميا يداز 
مائين ياددا الى ماثة باردء وني كل طرفمن طرفيه. 
« مأنى » ( جول ) يحاول كل من الفريقن ال 
يدفع التكرة اليه . ويكثر في هه المبة ارس 
وازكل . . . الى آغر ما جاء في كناب جوزيف 
سترات الذكور من وصف هله الامبة 

وبؤخد من أقوال المؤرخين أن لمبةكرة القدم لم 
تنتظم إلا في منتصف القرن التاسع عدر أذ وضت 
لها تيود وروابط دقيغة وأفييت الفروق للميز 
النوع المعروف « بالرجي » والنوع المعروف 
ه بالاموشياشن > أو الاتمادى 


طرله من 


مراجل النكلاكن 


عن | 


عن موادت المُوة العرايي 

في 4٠‏ يوليه سئة 1441 اتفق أن عربة أحد 
نهار الامكندرية صدمت جندياً من الطبجية صدمة 
ننت عليه لخمله رفقاؤه الى سراى رأس انين » 
ربوا الى الحدير النظر في أمرء فوعدهم وسكن 
ورنهم » ولكن تألف بجلى حربي حم على الجنود 
دين هلوا القتيل الى وأنى التين بلاعنال الشافة 
لول حياهم » وحم على زملائهم الثانية إلسجن ثلاث 
ستوات 6 وبإرساهم بمد ذلك الى السودان جنوه 
للجهادية » فبعت عبد المال أمير اافرقة السودانية الى 
ار المهادية جود ساى يتكو من قسوة ذلك 
المع , فرفع ساى ا تلك الشكوى إلى الدبو » 
اتكدر » واستدعى في المال النظار بالتلتراف الى 
الاسكتدرية ل+هروا في ؟ أغسطسءوعقدوا برئاسته 
ملا استمفى فيه ناظى الجهادية » وتمين داود باش 
بكن بدلا منه » وتسلم الاممال ع وماد النظار الى 
الماسية » وهدأث الأحوال . ولسكن هدوءها كان 
فاهريا لان عزل تود سا يكال اهانة الحزب الوطنى 
|والاخذ بنأصرهم » فلما عزل 
ازهم وتنشيطهم ومارت المسكوءة في 
خوف من الورتهم 6 فسعت ب كلمتهم » فأصدر 
ناظر الجهادية في أول سبتمير سنة ١881‏ أمراً الى 
آلاى القاءة بالتوجه الى الاسكنسرية والى آلاى 

كندرية بإلهيء الى القاهرة لأوعز عراني الى 
آلاى القلعة ان القصد بذلك الاتتقال نفري قكلمتهم 
امتثاله لا أمر ب . وفي خلال 
كان عرابي يخاطي الالاات باشارة ان يستمدوا 
العذور الى ميدان «ابدين فى أول سيد 
الجناب الحديو مد ماد من مصيف 
عرابي كتاا اليه والى 


«الثالث والرابع من السنة الخامسة ‏ صدرا فى اكتوير سنة 184١‏ 


اليش سيحفر الى سراى دابدن لابداء اقتراحات 
بإصلاح البلادء و كتب مثل ذلك الى قناصل 
الدول وأ كد هم ان لاخوف من هذه الحركات على 
ابناء تا بعييم لامها متصلة بالاحوال الداخلية . فأأرسل 
لخديو ونداً الى زعماء الثورة ينصح لمم أن بكفوا. 
عن أجراءانهم وتوجه بنفسه الىآلاي دابدين » وأخذ 
ينصحهم أن يكفو| فتظاهروا بالاتتصاح ونوزعوا في 
نوافذ السراى وظية هأءم توجهوني مميته 
القلمة للغرض عيته فاجابه الميش هناك : « نحن 
مطيموق لارامس ولى نعمتنا غي اننا أخبرنا بان لأراه. 
بتسفي نا اغراقنا عدد كو بري كش الزيإت © فقال 
الخحديو من ممه يظهر ان الما كر مفرورون ثم ركهم 
وقد المباسية لابقاف عرابي هلم يبده م وقيل له 
انه سار في جنده الى حأبدين , فعاد هو أيضاً اليا . 
وكان ذلك في 4 سنتمبر سئة 1481 » فوصل الندور 
له الحديو الى ساحة عابدين » فاذا مي الماهير 
ندخل فرأى تناصل الدول يتدمين هناك تأشرف 
من اللاملك وأمر بمرابي طضر على جواده مسئلا 
سيفه وحوله ضباط السواري » قاأمره بإغماد السيف 
والتزجل » وابعاد الشباط ففعل . فقال الحديو : 

أل أك سيدك ومولاك 7 

قال عرابى - نمم 

الحديو ‏ أل أرنك الى رتية اميرالاني 8 

عراني ‏ نمم ولسكن بعد ترقية الاربهائة 

الخديو ‏ وما أسباب حضورك بالججد إلى هنا؟ 

عرابي - لتيل طلبات ماد 

الحديو ‏ وما في هذه الطلبات 9 

عراني ‏ اسقاط الوؤارة وتأ ليف مجلس النواب 
وزإدة عد الجيش والتصديق على قانون المسكرية 
الجديد وعزل شيخ الاسلام 

قال الخديو ‏ ان هلء الطبات ليست من 


خصائص السك 3 


أن ينقنب الي داخل القصر . واتفرد تتنصل ا تكلترا 


ابي 
لا أن استاط الوزارة من خصائس الخد 
تأليف مجلس التواب من خصائص الامة ولاو؟ة 
7 بش لان البلاد في ملماآنينة فضلا عن أن. 
الالية لا تاعد على ذلك ل ا 
فبتفذ بمد اطلاع النظار عليه . أما عزل شيخ 
الاسلام م فلاب اسناده الى أسباب 6 

:9 اعم يا حشرة القتم 


بواسطة مؤلاء الساكر ٠.‏ لاتيم أخوتهم 
وأولادهم فهم القوة الى ينفذ بها كل ما يعود على 
الوطن بالقمةء واعلم اتتالا نقتازل عن هذه الطلبات 
ولا نرج هذا لكان مالم تتفذ » 

الفنصل ب اذا ثري نتقيف اقتراساتك با لقوة 
الام الذى يؤدي الى شياع بلامم ؟ 

عرابي ‏ ذلك لا يكون واذا كان هناك من 
بنازعنا فى اصلاح شؤوننا الداخلية فاعلم اننا تقاومه. 
أعد القاومة الى ان تقنى عن آخرنا 

الفنصل ‏ وأين هذه القوة التي ستقاوم بها ؟. 

عراني - لي وسمي أن أحشد في زمن يسير مليونا 
من السا كر 

القتصل ب وماذا تفمل اذا لم نل ما طلبت ؟ 

ع رأبي - أقولكلءة ثانية 

القتصل ‏ وما هي هذه السكاءة ؟ 

عرابى ‏ لا أقوفها الاعند القنوط 

ثم انقطمت امخابرات بين الفريقين نمو ثلاث 
ساعات » نداول فيبا الفناصل والحدبو واستقرالرئي ب 
على ابابة مطالب عرابي وتتفيذها تدريباً لان بعضها 
يحتاج الى مخ برة الباب المالى » تأصر عرابى على 
اسقاط الوزارة قبل انصرافه فسقطت . 


اشير 
الشد ويسميه الافرتج كورسيه ( !60286 ) 


اذها الناء لشد أوساطين وضغطها حت 
رهن تمق قاماتين . ولو أورئين ذلك 


سقم الاجام وقصر الاجمار . وعي آفة من قات 
التممن الحديث تعوة بل منها ٠‏ الشد لا تزيد 
العادات ضرراً » ققد طللا 
وسمنه. ولبيان اشرار هذه 


تقول : 


تقسم الاحشاء في الانسان الى قسين : احشاء 
صدرية موضوعة في التجريف الصدري واحشاء 
بطنية موضوعة في التجويف البطني » وأهم الاحشاء 
الصدربة القلب والرثتان . وأهم الاحشاء البطنية 
للعدة والامعاء والكبد والطحال . لكل من هذى 
الاعضاء عمل خاص به لا يتم الا اذا كان ذلك 
العضو مستقراً في كانه مطلق الحرية في حركائه » 
ؤذا صقط شمف عيله وقد يبطل , قشقط الصدر 
.يضيقه فتتحصر الرئتان فبضيق التنفس فيقل تأكسد 
الدم تيقد ويتليك عمل القل . وشئط الاحشاة 
البطنية يموق حركات للمدة والامماء » وينطل عمل 
الكبد فيختل الحغم وتسوء التغذية . وكل ذلك ما 
يسطل الاحشاء البطنية ويضعف الاعمال الحيوية 


تل بسطة 


من رد على سؤاك : 
اقل بسطة 6 اطلال مدينة عظيمة كانت نسمى بلفة 
اليوئان بوياسقى وباللذة المصرية القدةة ( وأحست 
ناست) وقد ورد ذكرها في التو, 
وتسمى بالقبطية بوباسق ٠‏ فيؤغذ من ذلك أن 
) وي الة مصرية كان 


لتيل » فالغنت بوياستس في الانحطاط . على انها 
ما برحت عامرة الى زمن هيرودوئس الرحالة 
اليوناني الشبير فزارها في القرن الخامس قبل البلاد 
ووصفها في كتا به ثم ذالت حت لم يبق منها ني 


فبرس البلال 


المزء الثالث من الجلد الثالث والاربمين 


3 

0ه" المبقرية بقلم الاستاذ مد فريد وجدي 

رم بين الادب والقاثون ٠‏ « الاكتورط حين 

لفن رالقنات ف الكتور محد حسيز 

بم غرائب المسانءين الامير مسلفى الدباني 

لم أقرال ارباب التيجان 

+ مشكات العمر الماضمر ( الزواج ) « الاستاذ احد امين 

اشمار الترقيس عند المرب « الاكترر احد بك عيبي 

1 صقل قريش ٠‏ الاستاذ عمد عبد اله عنان 

السك ومتافيه للاصحاء مرضي ذ الاكتور ميك عبد اليد 

وذ العريد (تسة) و 8 #دعوض تمد 

و نلفة الاسام الاستاق أمير يقلن 

]٠م‏ ارادة المياة الشاعر توف الرعوم ابوالقامم التابي 

٠٠‏ اللسيفساء ليكنيسة الهد بقلم الاستاذ ابراهيم'ميخائيل عطاء 

م مامج 

م مدل الفن في يلاد الاندلى د الرحوم اد زي بع 

5 أن لل جتوداً من عسل « الاستاذ حسن ع الهوارى 
هه تقولا المداه 

السرير في اأثرب والتعرق 

559 الحروب السلببية د م عيب جاماتي 

41م هو الغباب داماً ٠‏ ذا تحي رطوان 

40 اله الآآطة عند اليونان 

41 الشمار القوي 

عم عمة الات 


يز ابواب الغلا ييه هدم العلم والتالم كتب جديذة ‏ بين الحلال وقرائه ‏ مراحل الهلال 
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طب تو مه عبرا لصحن مويله 


1 ارف 


المظماء والتكيراء 5-9 ا م والادب 6 ذا 


لى بك . وقد أم هده المذلة جهود كير من 
من الملماء والادباء في مصر والنطار لمر 0 


وإن قلوا ‏ م في الآفاق منتشروت » ولا 
لأندب التارعع » فالمؤرخون ‏ وأن شق عملوم م تب منبمكن ) ولالأسكب ماء 
الشؤون على الدب » فالاداه ‏ وإن ندر الجيد مهم م في انميال سابحون » ولا الأتيجع 


على الكرم » فبيوت الكر. شط مزارها مى منتحة الابواب» ولك أتيت لاستنزف 
الدم من جنني وأستغزل الرحمة على القراية الصميمة التى فجمت بهاء وأواصر الب 
اللّح التى انصرمت عنى ‏ إنني أتيت إلى هنا لاأندب العروبة بهوت شيخها أبن العم جمد 


زي بشا 


من فقد والناً أو قتد أ ا أوققد ابا لا يتضضع للم والأدب والكم الذى توارى نحت 
ا 
النى البدم » فهويتيم أو مونور أو كل يفكر في نهاره أ يه » وفى ليله أين يعضيه 
لا ن ببوت المواساة والكرم قد أغلقت » بل لا البيت الذى ينشده هو البيت الذي يبكي 
لبكاثه ويفرح لفرحه ويرتز لعاصنة الى نبدده في حوزته وبنائه 

في مصر بيوت كثيرة أضخمين بيت الفقيد العزيز» وأبايها أ كيرمن باب وقناؤها أ أوسع 
من فنائهوأثانها وريلشما أنخر من أثائه ورياشه » ولكننا لا نعرف في مصر بين بقسع للعروبة 
أ كثر من بيته ولا تنفتح أبوابه للطارقكا تتشتح للطارق من أبناء العروبة 

القصور الشاهقة الي لا يشع فيها نور الحياةو إن عظمت عى سجونٍ 
الظامة التي فها ارج الحب وإن ضاقت هى قصور شاهقة » وأ 


. والسجوت 
ذني ما ذقت قط طعم 


1 املال 


الحا فى تمرىكا ذقته في السجن لأنى كنت أعيش على الامل » ولاشعرت بالانس مئلً 
شمرت به في عزلة اقلاع لاني كنت أتخيل مجلس الاصحاب » ولا عنمت باللقاء كا ينعت 
به في المنغى لان أروا اح الاحبة كانت مثل أمواج الكبر باء لا حول دون وصوا إلى الجبال 
مهما ثمخت ولا الوهاد مهما بعدت وأقذرت 

ليت شعرى : ماذا على المرء يوضع فى السجن إذا كانت روحه تد تنشر في الآفاق ؟ أو 
أن يحصر فى حجيرة ضيقة إذا كان قلبه ينبض بأمواج' الحباة + أو أن يلقى في الزندان إذا 
كانت عواطفه نبب نبب مع أعاصير الانفلابات 7 أليس الموت هو اتقطاع الشعوركا هو انقطاع 
مر بل هل يكو مي فى اللحد من تر وراءه اصنة من شمور وانمال 8 

اليس من الضرورى في شرع القرابة الوطنية اللثدسة أن يكون والد اححد رَكي باشا والدنا 
أوعمنا أوخالنا بصلة الرحم » لان هذه القرابة لا نم إلى الاصلاب ولا الارحام » فالتركية 
والشركمية والكرجبة والتغرية قد ا نصهرت في يوتقة الثقاقة المصرية العر بية حتى صارت منبًا 
في الصميم من غير أن بت" المها بأصل فرعونى » بل لو أن امرأتين حاملين الواحدة سورية 
عربية والاخرى ايطالية ولدتا في يوم واحد فى مستشنى واحد مولودين ذ كين » 
فاخطأت القالة فوضمت في حجر الايطالية المولود السوري وفي حجر السورية المولود الايطالى» 
فللان من ثدييهما يدر كالعسادة ومتىكبر المولود السورى وترعرع يفخر بابويه الايطاليين 
وبايطاليا وبقيصر و بالنورموالكابيتولءكا ينخر المولود الايطالى بوالديهالسوريين و بسورية 
بالزياء وبتدمر وبيكل الشمس 

لكنى رأيت فى بعض بلدان العام العربى أناساً قد أفرطوا فى اقليميتهم فلو استطاعوا 
لقطموا كل صلة العو الاي وندنرا تت إل تر يمكنوا لانقطموا في 
رأس « صنين » و انزووا في جوف هرم من الاههرام با اسم الوطنية الموضعية الصلبة التي 
لانلين. لد هاموا يحب الجباد أو الع السسيةة البائة وناو المصر الى الذى يعيشون 
فيه » وفضاوا قمة مكدوة بالئلج أو صخرة منقوشة بالحروف الميتة » على قلب يفيض بالامكار 
الحية » إنهم يجا ن أن بعروا من سم لياط ليعيشا فى الوك » ولكن الراحل الذى | عنا 
لاحياء ذ كاه أبث نفسه الطاعحة الوثابة إلا الولوج من الرتاج ليستقرفي القصم ‏ فهو كيد 
والوطن الذى ينشد م كير مثله _ هذا الوطن هو بلاد العرب جميماً 

إنه لم يمت ميتة امبتور» ولا انقطع ذكره بانقطاع النرارى . قفي الشام لهو وفيالمراق 


ذا 


رك 
جلة شبرية جامعة 
ستتبا عشرة أغبر وتموض عن الشهرين الباقيين بكتب تهديها الى المعزكين., 
أسسها جرجي زيدان سنة +15 
صاحباها : اميل وشكري زيدان 


رئيس تحريرها : اميل زيدان 

الاشتراك 0ه فرشاً في القطر المسري والسودان و* 7١‏ قرش أو جنيه اتجليزي في 
سوديا وفلسعين وشرقي الاردن والعراق ( البريد المادي ) *؟9 قرشاً أو-/1/4 جنيه 
يي في العراق ( بريد السبارة ) ١/1//-‏ جنيه انجليزي أو 158 فرتكا او +" دولار 
في مختلف أقطار العالم أي أمربكا الثمالية وسواها 

عنوان المكانبة ؛ ادارة الحلال » بوسئة قصر الدوبارة » مصر 

أمرعة ,رمتنقه ,0 .2 تهطباه8 ك بكم[ ماش آاتاماة 
مرك الادارة : دار الملال . بشارع الخديو اتعاعيل . عند مدخ ل شارعالاميرةدادار 


من قل التحرير 

» كل ما ينعلق بالتحرير بوضع في ظرف خاص بإسم حر < الحلال‎ -١ 

”لا ترد المقالات والرسائل سواء لثيرت ام لم تنشر 5 

*- يبب ان يذكر المراسل اسه وعنوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال اسعه عند النشر 
اد الرمز عله 

؛ - رجو ان تكتب المقالات بالخبر مخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى اغفال بمض الرسائل لرداءة خطها 

ه ‏ يعن قل التحرير بمطالعة ما يرد اليه ولسكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل 
نشره حسب مقتضى الاحوال 

ترجو أن ترسل المقالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق يأصلها . وما يرسل الى 
هلال يبب ان يكون خاصا به فلا يرسل الى غيرء. 


ابن العم ذكى باشا 33 
وى المبازوفي الين . وتقام له لآم فى مصركا تقام له فى المغرب الاقصى وييش أصحايبا 
بالكاء لاه : 


آثره فعم مصابه ‏ فيكل دار زنة وزفير 

الجدمم في أصح مظاهره هو رابلة معنوية واتصال فى الثقافة الشركة تحدث فى هن 
الثنين ما فكرة معيئة ورأياً خاصاً» فيقال مذهب شرق ومذهب غربي » 7 
ة » وغير ذلك من الالفاظ المنتشرة للدلالة على أن الجاعة الراحدة تنما 
الخاصة ما يحدها السور أو الخهر أو الجبل . ومن مصائب الثقافة 
الدرية أن يكون طا من أبدئها في مختلف الاصقاع والبقاع ففر يدعو الى النشتت والتبليل فى 
عر لزعل سأر المصود اسم الكلي لتعان والتجمر على أساس اثقائة الشاملة . ف( 


كدة شال 35 أحد منا في تقطيع الاوصال و بثر أواصر الالنحام وقطم علائق الارتباط 8 

رأت سورية في ثورتها الاخيرة المشرفة ك,عطف من الاقطار الشقيقة الع بة التى لرنطق 
أن ثراها ترسف في العبودية » و| لكنع ىالتحقي قكان ا سد وي باشا في مقدمة مقدسة |المبين من بعد 
:لك الصبحة العالية الغالية التوصاحها دومع مصرالخالد . فو أن مصر في أظل ساعاتها وأدق 
ارفتها أعلنت التنير 5 وصاحت: ادي عل الجا م كان هيه شيخ الم وبة بالئلبية برهي 


ارحدة سف بوي حرية وام ناد ونب الس لاون رق ظُ 
وراخه وسائر ما بمنلك وكانت رسائك لين في ميادين ‏ اماد برد وسلاما نمنن عن أبنثنا 

1 يدهم نشاطاً وإقداما » وكا ١‏ 
ا جاهدون » وريصغى بكلاتتباه إلى التقارير المفصلة ألىكنا نبعث بباء ولاسبا البيا ات الدالة 
على قل أن ونداحتها فى أعدائنا كان ينمل ذلك لاشمانة وح بسفك الدماء بل انتصارا 
لبن م وفرحا بذواب الساعة ا ن يها أمنيتهم الغالية » والرجل الشريف تظير شيدنه 
فيتأريدم الاحرار في كفاحهم لائقا هم تظهر في جهاده الذأني لاجلحريته الشخصية. 
ركذمنه الأعلى في امياة أنه إذا كتب مانا أ نخوض للك عل أرجانا لتحرر أشنا 
الشرف يقضى علينا ان مد يد المساعدة للمجاعدين من أهلنا . وان من اراد ان يدفع الضيم 
عن نفنه فليدقمه عن أبناء مه إيضاء وأن السلامة لن تتكتب لامة يفر أبنسازها من تحال 


المخفور له امد زى باشا 


عند ماكان سك رنيرا لجس “انظ 


55 احلال 


كخلار» اليه 0 .فكا ين أنم ككرنين 
أتم وكا بم على مصيرها يحم علي وعلى مصيرم 

سيدانى وسادق : 

إن حينا لراحل لكريم لي حب تم على الجال» فييق . ولا على المصلحة » فيقضي . 
ولاعلى الاصلاب والارحام » فينتى . وما هو ثم على ارتباط الارواح بإلارواح واتصال 
نيا نا م عن بن عشرات 0 البشر. 


الابوة 
0 

القد مات امد ري باشا وقد موت ممه القلفة التى قال ها والنطق الذى عنى به 
والصناعة الادبية التى مارسمها ؛ ولكن حبه في قلوب العرب حى أن يموت . واسمحوا لى وأنا 
واقف بجانب صورته أن اذكر عهده وأتخيل أياهه وابثه ما في عماق قلبي مر الوعة . فأنا 


يد حزيناء وأنا اخ وأريد اخاء وانا عاشق وأريد عاشقا 
نا ذه شهورين حبين متناقضين وذو عاطتتين ثائرتين متعأ كستين لاننى مع ابن الرطن 
الامين الامناء حب وغان اذوب جوىكانى أبن عرب في تصوف يوم قال : 
ادن يدبن الحب أنى توجبت ركائبه الحب ديتى وأيمأني 
وبع أعداء الوطن المستعمرين الدخلاد مبفض كار تتأجج في صدرى النيران كانتي زهير 
ابن اني سلى في معلقته يوم قال : 
وينم يذد عن حوضه بسلاحه يدم ومن لا يضم النلى يظلل 


كان الك فرثمرا الارل ير أخصاءه بأن متنعوا عن إفشاء أسرارمم للنساء ٠‏ 
"يتب مرة شعراً فرنسياً معناه : ه المرأة تتخير كثيرآ فجنون من يأمن جانها » 
وقال قصر روسا يقرلا الاول :ه لاتفشوا أسرارم النسا. لانين لا يعرفن للسس معنى 1 


منلذ الاج بالتاون 
بقلى الركتوس مر عسبن فيكل بلك 


نشرث الطلال في عدد الشهر الماضى 
عقالاً لصديقي الدكتور له حسين يناقش 
فيه مقالى الذى نشر ببلال ديسمبر عن صلة 
لادب بالقاثون . وقد أشارت الملا في كلة 
قدمت بها مقال صديقى طه إلى ما بقع بينى 


أكون الشأن بين هين الصديقين , على اننا تقد .ينه من مناقشات وبحاورات بين حين 
| أدقراء ستغيدون من حوارهادامة | وآآخر . ويجمل بقراء هلال ان يعلموا أن 
0 | هن الحاورات قدبعة ترجم إلى عشرن 
سنة مضت » وأن صديقي طه هو امر بص 
ل إازنها . فومهاجم أبدء وأنامدافع أبناً . ولست أذكر هذه القاعدة شذوذاً إلا حين 
بصدر مه كتابأ نكتبه القيمةفتنلوه بالبحث . . ولعل نشأة له هى التى تغريه بهذه المواقف . 
كن المرحوم محد باشا صالم يحدث أنه كان طالباًإلاهر مع امغنورله سعد باشا زغاول . كان 
سعد ينادى صاحبه يدعوه ليتجادلا ويقرك له اختيار الجانب الذى يداف عنه ليدافم سعد 
عن الجانب الآخر . وحدث يوم أنكان الشيخ محد صلم غير منبىه ٠‏ للجدل . قنا ثاذاة 
الشيخ سعد الله : : هل نتجادل » قال الشيخ مد : فليكن موضرعنا إذن « فئدة الجدل» » 
واختارهو الدناع عن أن الجدل فائدة . وداقع الشيسخ سعدالله عن أن الجدل لافائدة منه ولا 
ولا شبت المرب الكبرى في سنة 1414 صّطلت كثر الصحف المصرية نفسسبا 
كنا نكتب في « الجريدة » باك كران نذا نكي أحد بك اطو فيد دهن يا 
تمطيباء اشتركنا مع الاستاذ عبدالجيدجدى في إصدار جر السفور وتريرها . وجا طه 
من أوربا في صيف سنة 1418 وأشقرك وإبانا فها . ركنت يومئذ اميا بالنصورة أجيء 
إل اقاهرة تخركل أسبوع فأسام فى تحرير السفور وأصداره بخص . وقرأت السفور يونا اذا 


كنا هلال 


في صدره مقال عنوانه < الحرب والحضارة » لم أتردد فى أنه لصديقي طه و أن كان موقعاًبامضاء 
د ناسيت » يدافع فيه عن الحرب ء و يقول إنها شىء عظم خلير الانسانية . فلساجئت آخر 
الاسبيوع لنقيت وطه سألنى إن كنت قرأت مقساله . فأبديت له إتجابى به ودهشتي للفكرة 
التى أملته في وقت تدوي فيه اميادين كلها بأهوال القتل والقنال والتخريب وإحراق المدن . 
ذاجاب : أناكتبته لترد على حتى تتجادل . ورددت بدورى وتبادلنا الردود في مقالات 
انحاز ليله على أثرها فريق من أصدتائنا وأنحازلى فريق ٠‏ وه أن الخصومة الكتاب 
ثارها ومناك بيننا ققد بقينا كأ كنا » وكا سنبقى دائماً » أخلص الاصدقاء 

وهذا الروح هو الذي أملى على صديتي له مقاله في هلال الشبر الماضى بناقش فيه ما 
كتبت عن صلة الادب والقانون . ويك لأدلك على هذا أن أذكر لك أنه بدأ الجدل فى 
الثاظ المنوان فكان أولما بدأ به مقاله : « ولمل امير في أن نقول بين الاأحب والفقه »نم 
استطرد ييرهن على أنكلة التق أدق في التعبير عما قصدت اليه . وما أريد أن أدخل في هذا 
الجدل الفقلي ممه » أوأنير مابين النقه والقانون وفدونه الختلفة م نتذاوت . ولحاماة غير الثقه . 
والحاماة أدنى فنون القانون إلى الأدب . لتكنى لا استطيع أن أسكت عن السبب الذى 
دعا صديق ليؤثركلة الذقه ودعاني لأوتركلة القانون . فالفقه كان بعض ما درس في الأزهر » 
والقانون كان اكثر ما درست فيكلية المقوق . فلنظ الفقه محبب إلى سعمه أ كثر مر لنظ 
القانون » والامس عندى على النقيض . وكثيراً ما فس كثرة توارد الكلمة على سمعنا من مدى 
ما تشنمل عليه فى تصورنا . ناذا تجو زصديق في استما لكلمة الفقه أو تجوزت أنا في استمال 
كلمة القانون فليعذرنا القراء ولا يشتدوا فى لومنا 
طه على أن الصلة واقعة بين الأحب والقانون » أو بين الادب والفقسه » أو بين 
رجال الثانون والادب » كا يحاو له . وهذه الصلة واقمة ومشروعة عنده للإسباب التى ذَكرنا 
منذ شبرين في الملال . وهو برى أن هذه الصلة أثبت وأظهر من أن تاج الى حكتابة فصل 
كلذ ى كتبت . ثم يذهب طه إلى بان أن الكاتب كثيرا ما يكتب من غير أن تكرن 
هناك حاجة الى الكتابة » وأن الظن بأن مثل هذه الكتابة التى لا حاجة بالناس المها إبما هي 
فضول » هو ظن خالطىء أشنع اعاطأ . وأن مل هذه الكتابة ليس قضولا ولكنّها ترف » 
والترف الاددى هو خير ما في الادب من متاع . مع ذلك فالفصل الذىكتبت أنا من شهرين 
موجز الى أضيق حدود الايجاز . وها يحسن أن يعرف الناس أى الامرينكان أبلغ فى صاحبه 


أوقدت 
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واكارله خناه : الادب أم الفقه وهو جيب بأ اله أنشأ فن الحاماة وى ليست فتي) 
ويا أدب يستمان عليه بالفقه . ذاحامون متأثر ققههم بأدبهم أكر من 8 تأثر ديم هيم 
أما التقباء التوايخ بأتيهم نبوغهم من الفقه وحدم . ويترك لى له أن أجيب يعد أناج الى 
تاغ الجاماة عما اذ كان النقه قد أنشأ الحاماة » أم هى الام الحاماة. لكنه 

وفك ك إشير الى أن امحاماة نشأت عند اليونانيين في القرن امخامس قبل الميلاد » وان 
كار الحاين في العصور ا يعرفون بالادب أكثر مما يعرفون بلحاماة » وان الحاماة 
نامرة الأثرفي انتشار لم قواعد النقد واصوله منذ أرسطاطاليس » وانها دعت 
م ابر لوم توجد الحاماة 

الست أقف طويلا عند ما ذكر له عن الغرف الادبي وأنه خير ما في الادب من متاع 
انا أشاركه في ذلك رأيه 0 اقول إن هذا الرأى من البداهة بحيث لايحتاج الى أت 
يكنب فيه الصديق مااكتب » وان الثوف أساس الثدون جيم » تكلا ازداد هذا الثرف 
ازدادت الثنون سموا .وأا أقيل ما قال تولستوى لرجل جاءه يوماً فذكر له ان ما فىكتبه 
15 يأواشح يعرفه النداس ججيعا له من بسائط مافي المياة من حقائق . تُكان جواب 
النبلسوف الرومى : إن الناس جميماً يعرفون ضوء الشمس وأنه حقيقة واقمة » لكن الاقلين 
نهم ثم الذين يستطيعون مواجهة الشمس والتحديق بها . وكذلك الحقائق بحسها الناس ثم 
الابستطيمون مواجيئها حتى يبيئها لهم كاتب قدير على مواجينها . وحبذا لوعقد لناطه فصلا في 
الال عن « الثرف الادني » ان خير الآثار الادبيةلا كبر الكتاب والشعراء كا 
أن خير الآثار الفنية ججيما» | رفاهة ف الترف النضي والعقلى بلنت غابة 
الآتمار هي مع ذلك قوام الرجود الانساني وما خلق الانسان على المياة 
من مجد لا سبيل لغير الانسان الى خلقه 

ماما ذكر صديق عن الحاماة وما انشأت من فنون في الادب فاتجاه بللوضوع الى غير 
ماقصدت مما جاور فيه . تميح أن الحاماة أدى فنون القانون إلى الاب . لكتبانع 
ذلك ليست أدي يطيعها ٠.‏ ومن كبار ا حامين وغول من ليسوا أدباء ومن لا يسيغون الادب 
لمن الذى يغهمه الناس . وهى فن أنشأه القانوت لاريب » سواه كانت قد نثأت لاول 
عبدها فى القرن اغاس قبل البلاد أدأم نشأت قبل ذلك بألوف السنين عند قدماء 
العريين أوعند غيرعم . وكا أن م نكبار الحامين وتخوهم من ليسوا أدباء وأما تنوقهم فى 


الرقامة » وان هذه 


م الحلال 


علوم القانون وفي دقة سرد الوقائع » فان من القضاة ومن رجال النيابة أدباء بارعين يتصرفون 
في ألوان اكلام تصرف من باك أعنة لادب بل أن منهم لشعراء وقصصيين وسرحيين 
امترفت لم أيسم بالفوق واتبرخ . فلك أنيم وهبوا هبة الأدب ودرسوا علوم القانورتف 
وسكت منهمكتاباً وجملت مهم أدباء بزوا في بعض 
الأحيان معاصريهم »كا أدباء الألمان وكا انعقد نواء الشعر العربى لشوق . وما أظن. 
ديقي له يخال في أن لمرحوم ل أمين فيكتبه الخدلنة مما تسمو في الأ لى غاية 
عراق السمو» واكان تكنب قلم ليس تكتب أدب » وان لم يكن قاسم أدبا » بل كان 
كاتباً اجناعيا 
ولست أقصد الى اتكار ما أنثأت الحاماة من طريق كبار الحامين الادباء من فنون في 
الأدب جديدة . فرافمات هؤلاء الحامين في القضايا الكبر ىكانت ني كثير من الاحيانف 
تصل الى أسهى مقام فى البلافة . لكن هذه البلاغة ل تأت الحانى من دراسته النقه » وما هى 
موهبة هذا الرجل وجهها اشتغاله بالقانون في طر يق الحاماة . وهذا ما يقرني له عليه حين. 
.يقول ان الحاماة أدب يستعان عليه بالتقه . فا انشأت الحاماة من فنون جديدة في الاادب 
ليس اثراً من آثار الثقه في الحاماة » ولكنه اثر أقل اتصالا بالفقه منه بما يعرض له الحاى 
من وقائع ومن صور نفسية ومن بحوث علبية ٠.‏ بل أذنك لتعيد المحاى التدير اقل بلاغة حين 
يعرض لاشؤون الثقبية » بينا يتدفقكلامه روعة ويأخف .مجامع القلوب حين .يعرض الوقائع 
وحبن بحلل الدوافع التى دفمت اليها . وكذلك شأن رجل النيابة حين يترافع وشأن القاضى 
02 كت 12 لطن زيل باة ادعلا لا من اونا رن اكات وا 
ويالننى صديق اخيرا في النفر بين الكنابة والاهب ويحسب أ ل اوفق في هذا 
النثريق الى الصواب كله . وهو بجع التقد الادبي وتاريخ لادب ادباً لافنا آآثر من فنون 
الكتابة . ويذكر لذلك انى اخطأت حين قلت أنكتابيه « على هاش السيية ء و«الاام» 
أدب » واما سار كتبه وفي التاريخ الادبى فليست ادبا وان كانت فنا آخر من 
فنون الكتابة . وأود قبل ان اناقش الصديق رأيه أن اذكر ان كتابة التاريخ » سواه ١‏ كان 
تاريخ الاهب ام التاريخ السياسى ام تار بيخ الحروب أم التارريخ المالى والاقتصادى لامة من 
الام » ليست دون الاهب نكا ا . والتاريخ ينبيع فياض من يناييع الاهب . لكن 
كتاية النار بخ لا تسغل في قنون الادب إلا اذا صورت ادباً كا ذ فمل هو في كتاب « على 
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ماش السيرة » وكا فمل ولتر سكوت وغيره في اتكلتراء وأسكندر دوماس وغيره من ادبا 
نزنا اللكبراء . ول تخل أمة من الام من ادياء جعلوا تاريخ بلادم مصداً لادهم . نكن 
كتابة التاريسخ على النحو العلى لاتعتبر فنأ من فنون الادب وإن بلغت روعة الاساوب 
وبل جال التنسيق ما بلفامن السموء وإنكان هذا التاريخ موضوعاً لادب أمة ما. وأحب 
صديق يوافتني على أن ماكتبه أولار عن النورة الثرنسية وما كنبه لامسون عن تاريخ 
الاهب الفرنسى » وماكتبه التكثيرون في تاريخ الادب في الامم الختلفة » ليس فنا من 
ذنون الادب وإن كان فنا من فنون السكتابة له قواعده وضوابطه الى لا تتفق في كثير من 
الاحبان مع قواعد الادب في ةلف فنونه 

والنقد الادنى فى رأبي فن من فنون السكتابة ويس فنا من فنون الادب إلا ان يكن 
تقد ذاتياً يتمد صاحبه على هواه وخياله | كر مما يعنمد على ما عرف هذا التقد منقواعد. 
ولست أرتاع حين يذدكر الصديق « حدديث الاثنين » ونقد أناتول فرانس» ولست أرتاع حين 
أذ كر ماكتبه تين ولتر وغيرها في النقد الادبي » حين اعتبر النقد فناً من فنون الحكتابة 
وليس فنا من فنون الادب . فأول شرط في الادب ان يصدر عن ذاتية الاديب . فأما الناقد 


2 
د 


بقواعد موضوعية تحد من حر بة الاديب لو أن النقد كان أدبا 

احسب صديق بعد الذى قدمت يوافقني على هذه النفرقة » وعلى اي لم أقصد يها الى 

8 5 2 5 ب 

الفض من قدرالكتابة والسكتاب ممرن. يتناولون فنواً غير الادب . وفنون الادب هى 
الأخرى من فنون التكتابة والكلام . لكنها تخصصت ووجهت الى انجاهات خاصة غير ما 
وجبت اليه سائر فنون السكتابة » وليس فى ذلك ما يرف من قدرها على سائر تلك التتون . 
أما ان شاء صديق ان يقول ان الادب والكتابة والكلامكلها ثىء وأحد ؛ ما دام الاداء 
حسناء فله في ذلك رأيه ون كنت اخالنه فيه 


تحمد حسين هيكل 
دائما أزهاراً على المائدة . ويخيل الى أن هذه الفكرة خطرت لاحداهن للمرة 
بة لم يكن فبها نساء جميلات » فأرادت السيدة صاحسة الدعوة أن تخفى وجوه 
المدعوات وراء الازهار ميجال زاما كوس 


حديث بغل وحمار 
لم الومير معطفى الشررابى 


قرأت منذ أيام مقالا دبجته يراعة اليد مصطفى صادق الرافعى عثوانه 8 حديث قطين » 
إحدى هزيل . قال حفظه الله انه موضوع في الانشاء طرح على 
في مصر الحصول على شهادة إتمام الدراسة في المدارس الذكورة ٠,‏ 
يذ وذكرني بالؤال اذى القاه ديوان المعارف فيالشام على ”لامي 
في لخ مائل » وهو « حديث بل وحار » " وكان هذا السؤال 
داءياً أل رت من عع قن الافال ) لأن مطوم دن 32 ادن ء ل يركيرا ينلا 
شبدوا يينهما حديناً ولاحواراً . ومن العجيب أن يتن القطران على انتحان 
نا فيهم القدرة على ممالجة هذه الشثون العويصة ١‏ وتمثيت » على 
هذا » لو ردني الل نن لسودت قرطاس ديوان المارف بحديث عجب رعاكان فيه 
نجاحي » وها أافرني بتلك الشهادة المشوقة الى طالما تحاب لها ريق الاطفال الما كين : 


وقف البغل بظبره الحدّب وغار به الوا» وزوره الضيق وكنله القسيرالقابح » عل 
قوائم طوال داق ملاب الموافر شداد اناك » وهز ذنباً بادباً عليه الخصص ”7 » ورقع 
رأساً ضخماً ركيت فيه جببة عمريطة وأذنان طويئتان وشدقان واسعان » نم حدق بالخار وصعر 
خده ورمح برجله وقال : ويلك يا بن الم”؟ لقد سثمت المياة مع ابن آم وات عش رت . 
فيو مئذ رالانسانية إلى يومنا هذا يصاحبى تأخلص حبته و يستخدينى فأحمن خديته 
لأنقاد 4 مطيماء لكنه ايسومني انلسف أحياناً ذأثور وأجمح وأحرن وأعض وألبط. 
ومن العجيب أن هذا الخلوق الطييث لا يدفم » بل تراه كلا رآني محنقاً يعمد الى 
(طنة وتقديم شهى الكل ولذيذ العلف » قتهدأ بذلك ثلر ني و سكن غضى 
وأستكين له مرشما ء والميوان كا تع عبد الاحسان . . 
ومن واجب الانسان أن جمد صقف لا وا ىكيدة رع ل كثرة قلس ليل 
أعلنه . ف وفوقكل هذا يتعصب 
بعض الناس لافرس وبرجحونه سل ويتنامون أأى أقوى منه وأصير وأقنع وأطول عبرا وأصلب 
أيا.. مله يبون ( والانسان جاهل جملا مطبقا) أى أذك من الفرس وأفطن وأقدرعى 


(1) قة الثير 
)١(‏ البنال أولاد ذكور امير وانأث الخيل فى الاعم . وقد تكون أولاد الاحصئة والأتن نادرا 


حديث بغل وحمار 1 


تلق الجبال والسيد فى امسالك الوعرة » وأنني أمنع منه جانيا وأشد مقاومة لفتك الامراض 
وناط الحشرات وتعاقب الخر وإلقر» حتى إننى أرقد في الوحل وعلى ١‏ الثلج أحيانا» وأمضى في 
العراء ليالى حرارتها دون الصغر بِينا تكون حرارة اهار فوق الاربمين . وسها عن بال هؤلاء 
» أن رما بلغت في الجبال مسلكاضيقا لاتسلك 
أشى السقوط في واد أو هاوية لفرط احترازى وشدة 
فى . ولست نون كالفرس فو امواجز العالية . بل إذا رأيت حظاً يحجزالطر يق 

2 إلى الطريق السوي . ومعها غرر بي صديتي الانسان واستحثنى على 
القذ فنا لا أطيعه لائني لاا أخام بحياني وحياته فى العاب هى ضرب من العبث والجنون 

وانظر الى الفرس المسكين إذ حملونه فوق طاقنه » فهو يرضى أن يسير بالاثقال مرثما » 
يتخبط مهاحتى ينبك . أما انافاذا حملت فوق طاقق وقنت ول أشرحتى يخنف الجل . 
أبت اميل كيف تتقاتل ونتهارش 7 اما نحن فلا قنال بيننا ولا هراش لات البفل 
ييطف على اخيه البغل . ويظن فوائن الفيد من بنات حواء أنن أميرمناالسباحة في البحار 
وأجرأ على قطع الامهار ومصارعة الامواج اج » فظمن ياصاح إثم لان البغل سباح عوام » كنيراً 
لأ كب في عرض البحر يسيع حتق بيغ الشط سال 

وبعد هلا شاهدتنى أحرث الارض البراح فأصيرها خصبة مغلالا » واجر العجلات على 
تلان لتكلا وتو القلهاءوامكن الأنسان من صهوني » واحل لمن لاقل ما يال 
ثثى وزني 7 على حين أن الفرس لا يقوى على | كثر من نصف وزنه . هذه وامشاها امور 
يطول بنا ننس السكلام إذا ما رحنا نستقصيها . لكنه لا بد لى من تذكيرك بأني حائق على 
أن آذم ساخط عليه » لأنه يأبى إلا ان يستعين بي في امروب تأخجل مرى إلحاقه و إلحاحه 
قجر امدفم واحسل الادوات الطبية وصناديق القذائف على غير رغبة منى لاني ادين 
بلاشتراكية ولا اميسل إلى الحروب وويلاتها ولا ارغ بكالطيل يجنون الكر والفر فى حومة 
الرغى . ولوكان تقائل ابناء آدم وتفانهم لا يضر بفيرهم لمان اوقل اغب لك 
نن نكون شلهم معرضين لنيران اعدائهم من حيث لأ عدارة بيننا وبيئهم . وهذا ثى: 
لايجرزان يدوم لأننا والانسان حافاء تماقدنا على التعلون فى سبيل الحياة المديدة لاص 
التعاون في سبيل اموت الزؤام 

ويؤلنى ادعاء الانسان بان عم البغال عيب ونقيصة . فهلا اتصل به ان العدميين 


م الملال 


من أبناء جنسه يتمنون لو كان كل ر 
الوالاة ؟ فحن ممشر البغا لكل منا شيخ 

ول ته ابل من حديثه حت هز الجار رأسه و 
كالمل الأول وال : خنض عليكيا ابن أنني: 
ل ا 
0 


نكل أمراة عاقرا . أو لفير الموت مأ تلد 


فان ما تعانيه من ابن آم دون ما اعانيه » 


ومارة شال الا مره 205 ول 
وللى : إن رأس ككيير بشع 
نان » وعلى طول ابر 5 
وقوائك ضامة وحوافرك 


رّقات” إلا في يديك أما اعليل فلبا رقات في قوائمها ا 
لنى إن دلا على شىء في أ كير دليل على فضول الانسان وأشتغاله بعالا يمنبه . فنحن 
0 . لكن : 
: البنضاء . و شنثة النهامع أب : 
ما أعل إلاهذا الرجل الذى تراه على مقرب 
فيكابه السى «كتاب الدواجن 96" | 0 
لبي لياح منضطة في لامر الاسة لمكت أت ن أمايا يه 
على منونها ليسوأ أقل ثأنامن راكي أنساننات الجياد » . هذا هو السحر الخلال . وهنا 
هر الانمافكل الانساق . أن اق هذا الرجل لا ينزنون وباللاسف على ريه بل 
يحسبرن تلد نوق لاه جاع بالمقيقة ده جعجمة ولا وجل 
أصواتنا منكرة ونا أتكر الاموات » وقد يكورن. ذ ذلك صحيحا الى 
ن كت الطبوعة 


قى حديثنا هنأ ويدونه . فقند ترأت 4ه 
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الانسان» فنحن ما ادعينا بأن لنا أصواتا يسمونها موسيقية هى علامة النخنث . وهاك الأسد 
والتوروهما من ملوك الميوان » فللاول زئير وللثاني خوار لا يطرب لها ذاك الخلوق العجيب 
ذى أبن من صلب آدم فى آحر زمان وأنندت أيامنا الود ممه حت صار له صرةودوة .إن 
نايطريه 4 زقزقة العصافير وصداح الشحارير وصذير البلابل وامثال هذه المضحكات 
يحجك ونبيقى فبويمدهما في جلة النكرات . ولست 

أي بد هذا لاخر لبا وكيف لانو الساعة! 
ورنهرني الانسان بلفباوةء لكنتى خير له من عدد من أبناه جنسه التشحين بلذ كا “فنا 
الى ولا فخر معلية الفلاح والعامل والمقير والكين ٠‏ ألتهم وألنوني » وخستهم فكرمونى » 
وأخلصت لم فل يعقوني . وسنظل أصماباً مادام على هذه الكرة المقاء أناس يسمون صعاليك 
رنبقي الحال . وأشد ما يضحكى جالة الرس مع أرباب الوجاهة . فانبسم ما كادوا مخترعون 
التلرات والسيارات حتى أهسلوا الفرس 5-2 يبلك جوعا . وأخنت أنساله تنقرض . ونسى 
هؤلاء العناة أن الفرس تأنس في حقبة القلز «البروئز» من الاعصار الجيولوجية القبعة» وأنه 
رفي بان يحالفهم فجن وزيض واستخدم في اغراضهم الختلنة منذ آلاف || بين لى يوم 
اناس هذا . ويقولون بعد ذلك أن اصسحاب الخيل امن كر رين طبعوا على الثتوة والرفاء 1م 
راضحك من هذا أن أم ما يتطلبوته منه اليو ان يجىء المج أو المصلى في حلبة السباق لكي 
يعوا من جهوده الم التي لا تطاق . وانفلاصة يا صاح لقد صحبنا جميعنا الانسان 
ند ما وجد إلى الآن فحمدنا له صحبته حيئاً وذممنا عشرته احيانا . فلاذا لا ندعه وشأنه 
ونق فنا الطلاء رامين احرار في بض أنهء هذ الاش ؟ وليك لا تدري أن من 
المبل جماعات حرة يسميها أبن آم وحشية لاها تعيش بعيدة عنه في بعض اقطار امريكا 


نشي بن جزاثر ليسم لحري المندى . اما والامى عل ما ذكرت فلباجرافراد وجماعات 
أل مئوى اقار بنا الأفاضل حيث لا ئرى الانسان ولا يرانا . واذا ألى المره علينا ذلك وعثانا 
عبيدا آبقين فلثثرها عليه حر با شعواء حتى يبيدنا أو نبيده ‏ وما كاد الجار ينم جملته حت 
أنركه صاحبه وهوبائع خضر كا اطل عليبما صاحب البفل وهو بائع زيت ٠‏ فزجر الاول 


خاي وزجر الث يقله وسار كل منهما في طريقه . للكى الجار اس الى البقل الا يبوج بالسى 
نيكم امس المرب إلى فرصة أخرى ١‏ . - مصظقى الشبالي 


العنبدتم 
كا براها علياء النشس 


يفلم الرسناذ أمير بقار 
مدير كثية العلدين بالجامعة الاميركية بالقاهر: 
لولا أن كاتب القال عل من أعلام الععرق » قد 
تؤْخذ أقواله حجة منافعة.وأن لجل التى نرت | الاستاذ العلامة عحد فريد وجدى , 
له القال ذات مكانة سامية فى العالم المربى ‏ لولا هذا بعث الينا الاستاف أمير بقطر بهذا شُ 
لماتمرشنا فى عدد لدادة نل أرران عليه دذا على الاتاذ وجدي فيا ذعب اليه 
لل تار ١‏ من دأى في المبقرية والمبقربين . ولا 
ار فى شبر ينام أن ني هذا اللوضوع مجالالاخلاف والناء 
وقد تنددت في إزاء علماء الثنى يتمدو 
تجاربهم » فليس من الذربب أن يقوم الجدال | 
بين هذين القاضلين_وأن يثور أحدهما | 
على ما ذهب ال الاآخر ؛ وأن يستوعبا 


شرن لي عم ا 


وأقول استدراكا إن الكاتب قد رغب فى تجنب 
النسسط فى موضوع لا يعرف الكثيرون عنه إلا التزر 
السير. غير أن أكثر الموشوعات تموضاً ‏ وأقلها 
أتصالا بعارف اجمهور حاجة الى التبسط 
والتوسع والاطناب والكبل والتفسير . وقد يكون. ” قود 
إلقال كنب فى عجالة دفمت الكاتب الى الاجال, فنستميحه عذراً اذا حاولنا تلخيص ما يذوله 
العلاء فى هذا الصدد ء بعد مناقعة ماجاه فى الموضوع الاسلى 


يفنا 

يخبل الينا أن الاسناذ فى مقاله المعار اليه أراد أن يدور ينه على محور اللسائل الا : 4: 

١‏ هل تأني البقرية من طريق الورانة . أو من طريق البيئة؟ أو بتي أآخر - هل عي 
موروثة أب عن -جدء متسلسلة من الاملاف والاجداد الى الاخلاف والاحفاد » أو مكتبة 
بالتربية وسائر العوامل فى الييئة ؟ 

+ - هل البقرية كية ثاتة؟ أى هل يكون الرحجل عبقرياً فى سن معلومة » ويكون متوسلاً 
د فى الذكاد» أو دونه فى سن معلومةء أو تلازمه العبقرية أو كية الذكاء طول حياته بنبة 
واحدة تقرياً ؟ 

أما عن السؤال الاول فقد صدر الكاتب مقاله بما يفيد أن البقرية ورائية » أى غي 


العبقرية م 


إز وال : و .. البقرية موي 
نيه عقلبة العافل المبقرى ونفسيته الى تاحية السمو جني ير يضح 0 0 
تكلف ٠.»‏ وقد عزز هذا القول مرة أخرى اء فى المفحة لثانية من للقال هذه العبارة 
جد لثربية المكيمة البقرية ؟ م يشاهد ذلك الم . فكاته 2 
روص من أع عوامل اليثة) لاتوجد البقرية» أى أنه نحاز الى الوراثة مرة 
الملامة الكاتب ل يلبث طويلا حتى أنقلب على الوراثة . وانحاز الى جانب ! 
إمتئذان . فقد جاءفى الفقرة التالية لافواله السابقة مباشرة ما بأنى : « هل البقرية تأتى من طريق 
لوراثة؟ قد دات الحوادث على خلاف ذلك » الل 

ومن العبارة السابقة يفهم أنه قلب تلهر اهن للوراثة 


عن طريق ال البيئة لخ من القريب أنداق مك قبارة الاجر 


أى لا قال فى الشطر الاول منها إن المبقرية لا تأنى من الورانة» 
وقال فى الشطر الثانى تعر يزاً لاشطر الاول إن الييئة لادخل ها فى المبقرية وهذا تنافض وخلط 
لاك فيهما 

وذكر الكاتب العلامة نف 
كلهم فى مثابت قاحلة » غير أنه ل بيوفق أيضا فى معظم هذه الامماه . مثال ذلك أن يكون ان 
غلن الاسناذ أنه نعأ من ة مجاهلة ٠‏ ترعرع فى أحضان المز والثقافة الاليزية اتىكانت معروفة 
فى ذلك المين , فقد كان ٠‏ حارس تم الاعظم ٠‏ وكانت أمه من علاءاللاهوت والنات ؛ وكان 
جده لأمه مربى للك ادوارد السادس ء وتفلفل ييكون منذ صفره فى عصر اليصابات الذجي . 


كذاك بيركليس ٠‏ 16 علا من أحلام نينا السياسيين ٠‏ ولمب دور هااً مير أسطول 
لك القرس ٠‏ وينسب عن أمه لى أرقى الاسر فى ذلك لمر 
كذلك ريه يكارت » كان جدم طيباً » وأبوه مسنشاراً ه وجده عن أمه من أكابر'رجال 


لسري ى استه» وكا أبوه رئيس 
بي فوائد 

أما كورنك فكان أبوه تاجراً ولكن عمه تبناه وعكف على ترييته» وكان عمه هذا 
أسقنا منقفاً 


د الحلال 
ن أن يقال إن هؤلاء خرجوا من بئات جاهلة ونبتوا فى منابت قاحلة ؟ 
وكأن الكاتب أراد أن يسترسل فى قوله إن المبقرية غير ورائية » مناقضا لاقواله الاولى 
فقال إن بركليس كان له ولدان | يليان ... ن 


تعليق أو تفسير » لان القارىء العادى يفهم منبا أن ضمف العقل غير ورائى . والواقع كا سثرى 
فى صلب ااقال ( أولا) أن فى الاغليية الساحقة من الاحوال يرث الطفل المبقرية أو الذكاء أو ضيف 
المقل من أ به » ( وناني)) أن الامثلة التى أدلى بها الاستاذ ليست دلبلا على شىء »لان نا لبون أو 
سقراط أو شيشسرون أو بطرس الا كبركانوا عبافرة حقاً . ولكن يحتمل أن نساهم لم يكن كذلك . 
ويجتهل انبن كن ضعيفات العقول . يضاف الى ذلك أن فى ثلث الاحوال قد يرث الطفل جدا 
بعيداً » 6 قد يرث طفل متسلل من عائلة بيضا. ثمالية «روعال:مممله من مثات من السئين» 
اوناً اسود وملامح زة لان أحد أجداده منذ مثات من السنين ك1 3 
ما يسمونه 4160190 ول يقل أحد من أنصار الوراثة إن الود يرث أباه وجده 
أنه أو أحد أجداده كا سثرى فيا بعد 

أما عن السؤال الثانى وهو : هل البقرية أو الذكاء كية ثابتة , أم قابلة للزيادة والنقصان؟ 
فقد أجاب عنه الاستاذ إجابة تدل أحياناً على رأى » وأحيانا أخرى على' رأى مناقض له. ففى 
المبارة ألاولى التى صدر بها المقال وسبق اقتباسباء قال : « البقرية موهبة غير مكنسبة تظير 
عخايلها عند الملفولة الاولى » ارال أصوها توجه عقلية الطفل المبقرى ونفسيته الى ناحية السمو 
حتى يكير فيصح واحداً من الافذاذ من غير تكلف » . وفى هذه العا 
المقرية كثلة ابنة . وأعقب الاستاذ العلامة هذه العباء ٠‏ وبغير مقدمة أو استئذان؛ 
بأخرى تناقضهاء إذ قال : ه وقد لاتشاهد فى طفولة الى فيتطع أدوار باه الام 
وسطا بل أفل من الوسط » قلا يليث بعد | كتيال لسن » ؛ وهام التضج 0 
ويرذ فبياعى الطبوعين عليا . وقد شوهد أن البقرية(اليكرة ) قد لاتابع سيرها فنتف وومبح 
اصاحها رجلا عادياً » 

وتالى مكان آخر تعزيراً هذا الرأى : ه البقرية قد تظهر فى عهد الطفولة وقد تتأخر ٠.‏ أما 
فى ظلهورها متأخرة فلا عجب» فان الادمان فى البحث وسعة الاطلاع .. . واجادة_الروية فى 
5 كلها أسابطيعية للتبوغ » وهذه الاقوال مغايرة لما وصلتاليه تتا الابحاث العلمية الحديثة, 

البقرية لاثنتف ويصبح صاحها رجلا عادياً ا يقول الاستاذ إلا لاسياب باتولوجية عارضة »ولا 
ل أن يكون الطقل إلى سن مملومة متوسط الذكاء أو دونه » فينقلب عبقرياً بالبحث 


وهذا 


فقطء ولايرث 


ة وأشحة 


العبقرية 4 


ردبة لوي 5 أن الي لايك أن تلب سكدوامجرد تقل إلى اسوج وعع فيا رات 
من السنوات أو أبة وسيلة أخرى 

ومن الغر أن الاستاذ قد ملا" صفحة ونصف صفحة من داطلال» باماء تاريخية ظهرت 
فى ذويها السقرية منذ نعومة ة اظفارمم ؛وميذ بيذ كر مثالا واحداً لرجل كان عبقرياً نمف حياته 
ون التوسط فى النصف الآآخر » ويهذا خصص نصف القال تقرياً لمئلة تعزز أي يخالف أحد 
الآراء التى أدلى بها 

ولبسمح لى الاستاذ العلامة أخياً. أن أعتب عليه فى رأى قال عنه إنه علمى , وهو لا يخرج عن 
كلوه خرافة وشموذة , وهذا هو الرأى أعيده لاقراء: « فىأوربا الآن رأى علمى (؟) مقتضاء أن 
لذبن يمونون وم يبلغوا درجة روحانية تؤهلهم الميش فى العام الروحان ؛ يقذف بهم الى الارض 
عددا كيرا من الدفمات حتى يحصلوا الدرسجة المرجو: أرواح هذه الاغلبية كانت عائعة على 
الارش » وما عادت ثانية نسربت الى مخاخهم المعارف الثى حصاتها نفوسهم فى حياتهم الماضية على 
الارش لاسباب تجهولة » 

واتى أرك للقرأء التعليق ٠‏ ... 


مانن 

لابد أن يكون القارى» قد خرج من هذه الناقعة بصورة متاقضة . ولس ثم ميل 
لاراحة القارىء من هذا العناه أن أضع أمامه أحدث آرا العلباء فى هذا العأن مع ذكر 
اائهم ومؤلفاتهم فى ذيل اللقال ؛ آملا أن يسستخاص منها جواباً شاياً للمسائل التى أثارها الاسناذ 
وحاول الاجلية 
١-المقرى‏ لفة الكامل فى كل ثىء؛ واسطلاحا «فى عل انفس» هو الذى بلغ رقم 
قامه بحسب اختبارات الذكاه فوق العثاد بين .+1 و 180 على حساب أن الرجل متوسط الذكاء 
رف ٠٠١‏ فط مع العم بأن الذى يبلغ رقم قياسه ١.‏ لا يزيد عن واحد فى كل مليون نفس م 
وفد وجد العباه منذ شهور طفلا عمره ٠‏ سنوات ورقم ذكاثه ٠‏ أى أنه يزيد ,٠‏ رقأعن لبنعنين 
- تتفق الاغلية من علاهالنفى والاحياه على أن الطقل فى ثت الحالات تقربا يرث أبويه 
الافربين . ويرث فى الثلث الباقى أجداده اللعيدين . وكان العام التجليزى فرنسيس جلتون يقول 
أن الطفل يرث نمف سفاته من أبوي الاقيين » وما من جديهالاقرين وتنبا من فوقهماء 
وب من فوقهما وهكذا ل الى اية شسجرة الاسرة . غير أن العباه بده أبانوا أن 

الوراثة لاتحدث بهذه الدقة ولا هذا لظم الحساي 
+ - وقد درس ثور نديك ( وهو من أ كبر علياه التفس الاحياء منيم والاموات أن ل يكن 

فد 


1 الملا 


أكبرع جبما) 1١٠‏ أسرة لكل منب! طفلان فوصل فى ينه إلى تتيجة مدهعة ! وهي أن فى ٠+‏ 
من هذه الاسر كان الاطفال إما اذكياء ججبعهم أو اغبياه جميعهم وأن فى 50 اسرة فقط كان احد 
الملفلين ذكيا والآخر غيا 

؛ ‏ ودرس ولونى 0917 141 أسرة فوجد ان نسبة وجه العبه بين الآباه والابناء "١‏ بره 
وبين الآباء والبنات +١‏ ب ومتوسط الشبه بين الوالدين والاطفال +٠‏ بز فى حين أنه وجد 
أن وجه الشبه بين هؤلاء الاطفال وائاس غير والديهم صغر تقريبا 
يقول جودارد (؟) أنه اذا كان كل من الوالدين ضعيف العقل جاء الاولاد ‏ ذكورا 
واناثا ‏ نعفاء المقول فى ممظم الاحوال . واذا كان احد الوالدين متوسط الذكاء جاه الاولاد 
يحسب قانون مندل إى ان ثلاثة يكونون متوسطى الذكاء وواحدا يكون ضميف العقل 

وذكر جوداره أيضا سيرة أخاذة لاصرة معروفة بامم كاليكاك(علمعاذلم)1) . ٠‏ وتتلخص فى 
الأ : نتوج مارئن كاليكاك ( وهو رجل عادى أى متوسط الذكاء ) فتاة شميفة المقل فرزق ما 
واداً شيف المثل , ثم توج هنا لوه من فتاة منوسطة التكاء فرزق, منبا سبعة أطفال متهم 
حخسة شعاف العقول . وتتيع اللماء سيرة 48٠‏ نفساً من هذه السلالة ( أسرة كاليكك) موزعين 
عل سئة أحجال ( أى جدود ) فوجدوا أن منهم ؟14 شعفاء التقول و+؛ منوسطو الذكاء و 01 
مشكوك فى أمرع أولا يعرف عن عقلتهم ثى » وأن بينهم 5+ غير شرعيين و ؟ من الجرمين و5 
من مدمى الخر و5 مفودو الاخلاق و؟ مصابون بالصرع 

ولاماثت زوجة كاليكاك وش الضمفة المقل تزوج من فتاة أخرى متوسطة الذكاء وتنبع 
العيا كذلك 45 نفساً من ذريتها فوجدوا أن ممظمهم متوسطو الذكاء ول بيوجد مثيم ضيف 
النقل سوى ثلاثة فق 

- ويقول علاء الاحياء ان ذ 

وهناك أسرة أخرى معروفة بامم رئيسها يوناثان ادوارد . فقد تمكن الملاه من اقتفاء أثر 
44 نفسا من اعضاء هذه الاسرة فوجدوا بنهم ٠4؟‏ من خرغبى الجاممات و ٠٠١‏ من رجال 
الفضاء والقانون و١٠٠‏ من القسوس و 4١‏ من كار الموظفين وءه؛ ضابطا حربيا وتحريا و 50 
من اسائذة المإممات زم من اعضاء مجلس الشيرخ , وكان احده رئيس جهورية وآخر من 
أسرة ملكية ‏ أى ان معظم أفراد أسرة أدوارد كانت متوسطة الذكاء أو أ كثر 

- ومن الاصر الشبيرة التى عنى الملاء بدرسها هي أسرة فرنسيس جلتون وهو العام 
الشبير الذى سبقت الاشارة اليه فقد وجد ان تشارلس دارون العروف بنظرية التطور أبن عمه 


(0) رطمعسملاة 1‏ () لممللمن 
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وإن إراسموس دارون ‏ وهو من رجال الآدب س -جده 

وتنبع برسون هذه الاسرة فوجد ان منها أعضاء نتمون للاسر امالكة وأكابر الانليز 

ودرس أسرة جاتون على جانب عظيم من الاهميةء لانه هو الذى جاهد كثيراً فى إماطة 
ينام عن أسرار الورائة وقوانينها » وهو الذى قال أن مشاهير الرجال طم من مشاهير الرجال من 
الاتارب » أ كثر مما يمزى لجرد الصدفة والاتفاق مح من الفقرة الالية 

., قال سر فراسيس -جاتون أن الرحجل الذى يبلغ شاواً عفلما من الماء والشبرة والعظمة‎ ٠ 
ينمل أن يكون له أقارب عظلاء, أ كثر من احتيال رحجل غير عظيم أن يكون له أقارب عفلاد»‎ 
بندارالف مرة . وقال إنه كلا ابنعدت القرابة بين جل وعظيم » قل احتمال ذلك الرحجل أن يكون‎ 
علياء وات عفباء الرجال ونوابغهم يظهرون عبقريتهم عادة منذ صغريم . ويشاهد عليهم منذ‎ 
لفرتهم ننج الفهم قبل الاوان‎ 

ونى جلنون ننائهه على مباحث قام بها بين 097 عظيماً فكان كل من هؤلاء يفوق أرب 
آلاف من معاصريه ف الذكاء والشهرة . ووجد أيضا أنه كانلمؤلاء 771 عظيماً أقارب منمشاهير 
الرجال كالآ تى : آباء هم . أخوة 144 . أبناه 185 . أجداد 5 . أحفاد 00 . أعمام وأخوال 5 
أناه أخ او أخت 1ه 

» ويقول كارليلتعزيزاً لهذا المبدأ: ل أسمع فى حياق عن رجل ذك أثينه أسرة غية‎ - ٠ 

١‏ ب وقال كارك بيرسون («مهمع8 4801) : داتنا تر شعن والدبنا وأجدادنا الطباع والشمور 
لباه والتبوغ كا ثرث القامة والشكل والهيئة . وكا اثنا نجد فى الاسرة الواحدة على مر الاجياك 
الملع والسدن والقصر وضعف النظر او المكس كذلك تجد الذكاء والسرعة ال أو عكسباء 

ووجه الشبه ( فى الذكاه وغيره من الصفات ) بين الاخوة والآخوات أ كبر منه بين 
هؤلاء وأحد الوالدين . وذلك ممقول جداً لان مايرئه الطفل من اليه من الإرثومة 
ألثوبة . وما يرئه من امه ينقل اليه من بويضة الانتى . فى حين ان العبه بين الاخوة ينقل اليهما 
ننيجة تحاد الخليتين 


؟1- وقد ص جوتز (5عدمل) 5٠١‏ شخص تتراوح أجمارم بين ثلاث سنوات وس 
ومين سنة فوحجد أن احتال توريث النكاء من الام لطفلها يزيد .. عن احتال توريث الأب م 
وأنه فى حالة وجود والد عبقرى فان الطفل لايرث عبقرية الوالد بل يولد متوسط الذكاء . أى 
أن انقاد الذكاء عند أحد الوالدين لا يثتقل الى الطفل متى كان الآآخر غير متقد الذكاء 

٠‏ - ودرس ثورنديك ٠‏ زوجا من التوائم والاخوة غير النوائم فوجد ان وج الغبه فى 
كي اذكه بين الاخ واخيه بنسبة .>./. ووجد أن وجه العبه بين التوائم ضمفه عند الاخوة 


3 املال 


المادين. ووسجدت السيدة تلمان أن التعابه بين الاخوة يكون على الترتيب الاق : التو ثم الائئة 
(زهعنامءة1) وهى الى با فيا التوأمان واحدة (,انااءءنمه)ةالمتحد: 0 ذكراً 
أواثى فالتواتم غير الثيائلة وهى التى تلقح من بيضتين (:1418اعء51) ويطلق على هذا النوع من 
النوا انم اسم (اتديعاة:©) فالاخوة غير التوا م (وعمناطاة) 

٠٠‏ ومن أدلة العناية بمسألة الورائة هو جزع اليوجنيين اليوم من كشرة التوالد بين الطبقات 
التحطة وتحديد النسل بين الطبقات الراقية . ونشاط الحكومات واججخامات فيما يختص بتعقيم المجرمين 
والجانين والمتوهين ال 

ومن اغرب الحوادث فيما يتعلق بالتوائم ما حدث أخيراً فى اميركا من ان رجلا رزق 
تين وان أحدها يف كل الأخلاف عن الا خر اهم نوج بلطي عوى أن احدما 
ابنه والآخر ابن جارء وطلب من القاضى الحم بطلافها . ومن الغريب الث الاطباء الشمرعيين 
أكدوا ان هذا يمتمل حدوثه 

٠‏ ويثفق العلماء على ان المقل ينضج فى سن معلومة لا يزيد الذكاء يمدها ولا ينحط.. 
أو على الاقل اذا كان هناك ازيادة أو نقص فاتها لاتكاد تذكر . ويكون النقص ف الغالب أمراً عارضاً 
0 الصباء أو اصابة زهرية او مرض او حادث وتكون الزيادة كذلك يسبب 

رال هذه الموامل 

واج لول عليه ان الرقم الذى يدل عليه قياس الذكاء ثلبت (ا«مادوده) وغير قابل 
لتغير (انطهلمه؟ 204) . وفى خلال الحرب المالية قبس ذكا, مليون وثلاثة أرباع الليون من 
الجنس الاميرك فاتضح ان منوسط الرقم القيامى للذكاء فيهم لا ييزيد عن السن المقلية لاطفال فى 
الثالثة عصمرة من أعمارم 

وما يدل على أن الرقم القيامى للذكاء كية ثابئة ما أثبته ورنديك هذا ابوس أي 
الناميذ النافص النهم أذا بتى فى الدرسة عسرين سنة وانقطع لتعلم المطالعة فانه رم ذا 
فهم القتملفات التى تمناج لعىء من التفكير . وقد ذكر بعض هذه القتطفات تمثيلا لما بقول 

وهناك وافعة فكاهية معروفة فى أميركا وهى ان تليذاً مكث فى السئة الثة الابتدائية 
الى نباية لسن القررة لتعيم الازامى . ول يستطع الاثتقال منها إلى السئة الربع . وأتهى به الامر 
الى أنه زوج من مملمة القرقة 

١‏ وقد زادت عناية العلاء يهذء الايحاث بتقدم مقايبس الذكاء منذ ان وضمها « بنيه» وزميله 
« سيمون » فى فرنسا . وقد وجد بواسطبا أن ه./. من الاطفال ضماف العقول وء ./. متازون ٠‏ 
ولا يزيد الساقرة عن واحد فى كل مليون . ووجود هذه المقايبس وارتقا. شائها اكبر دليل على ان 
كية الذكاء ثابثة 


العبقرية 053 

. وشعاف المقول درجات . وأخف هذه الدرجات وطأة م الذين يسمونهم وددمدم‎ ٠+ 
ومؤلاء لبسوا خطراً على الجتمع » ولسكنهم يجدون صعوبة فى الميش ويحناجون عناية ورقابة‎ 
امستمرة . والجتمع لا يستتنى عن هؤلاء للحاجة الهم فى الاعمال الوضيعة‎ 

3 الدرسجة التى تلى هذه من يسمونهم 5عالعاده1 أو السنهاء وهؤلاء لا يستطيمون ادارة 
لتمليم . وفى الدرجة الاخيرة من يسمونهم وإوزه! المتوهين وهؤلاء لامكنيم 
عنوطم حتى من وقانا أنفسهم من أبسط الاخطار التى يصادفها المره فى كل ساعة 

وشلاف المقول يختلذون عن غيربم فى تركيب اللجهاز المصى والافرازات القددية؛ وعدد 
الخلايا |/ 

4 أما الجانين فليسوا ضمفاء المقول لانه يفترض أن يكونوا عقلاء ثم يصابون بالدون 15 
عاب المرء بأى مرض كان . أما ضمفاء المتول فيولدون كذلك ويموتون كذلك الهم الافى 
الاأحوال المارضة التى سبقت الاشارة اليها 

#٠‏ والبقرية لاتق متأخرة لنها تواد مع الطفل ‏ الافى حالات استئنائية كمرض أو 
ارض أو سوه تنذية ؤخر لظهورها وهذء نادرة جداً . ولسكنها كثيراً ما لا يعرف عا انان 
مثا الاابمد أن يبلغ صاحبها من العمر عتباً أو بعد أن يموت بأجيال . فكثيراً ما يموت الباقرة 
ربا ارساس أو قذفاً بالاحجار وبمد اجبال يقوم أبناء القتلة أنفسيم وينصبون القائيل لمؤلاء 
البداه ويكللونها بالزهور مدى الدهور . فشوبرت لم يعرف العام عبقريته الا متأخرا ٠‏ ودارون 
طرد من الجامعة لان اساتذته لم يفهموء وم يدرك نبوغه إلا بعد موته . وليوناردو دى فنقى كان 
موسيقاً وفيلسوفاً ومصوراً ونحاتاً ورياضيا وفلكيا ولكنه مش مشطهداً . وقيل أنه او كان 
لتعقيم معروفا فى أيامه لمقمته الحكومة ؟! يمقم المتوهون ايوم فى اللانيا وأميركا وغيرهما 

- وضلا ذهب و الاوك وغل وأنم جوت وطلمن (ممططدللا ,8 إلناول) وهذء 
الدرسة لا تعلق اهمية نذ كر على الورانة بل تعزوكل ثى»تقرريا لبيثة الافما يتعلق بأولتك انين 
بوادون بماهات حجثانية فاتهم يكونون ا 

9 ب ويقول -جودون وطسن ( «وواة/18 10همو0) أن الضف المقلى غير قايل الشفاء 
الانى حالة المكن من العلاج كا فى محالة الاسختلال فى القدد المياء . ولكنه حالة عضوية ناشئة عن 
عدم مو النسيج الخى . ولا يكون الضف أ ماعنا عن عيب فى -جرثومة اللقاح . وقوانين الوراثة 
لاتداناتماماً على مقدار ما ينتقل إلى الطفل من والديه الناقصى المقول أو الاحوال التى يثتقل فيا 
هذا لقص 

4 ومع شدة الخلاف بين الييئيين واللوكيين قن ما لا يعكفيه أن كلا من الوراثة واليكة 


4 الملال 


متممة الواحدة للأخرى . فالرجل الذك الذى يريد أن يخاف نلا صالخا عليه أولا أن يبحث عن 
زوج صلل (أى سليم العقل والهسم ) وعليه ثانيا أن ببحث عن بيئة مالحة أى تربية حسنة من 
جيع الوجوه ‏ لان يثة والوواثة منممتان الواحدة للاخرئئ 

وما يدل على أن الواحدة منسمة للاخرى هو أن تجرية علمية وأسمة النطاق قام بها رجال 
الفرق كا الثلاميذ فى اللدن وأمثالم فى القرى . ٠.‏ وقد جاءت النتيجة 
دالة على تفوق ثلاميذ للدن ؛ وعزى هذا إلى أمرين : أولا أن الاذكياه من أهل الريف يهاجرون 
!م إلى للدن لاثهمعادة أ كثر طموحا من غير وأشد سرعة وفهما » فن بق من أهل الريف .يكون 
أولادم أفل ذكاء » وهذا انتصار بالطبع للورانة . ومن ان بة الاخرى فيل إن الحركة المستمرة فى 
اللدن وما بها من منشات ومتاحف وملاء » تنبه أذهان التلامرذ , فتزيد كتلة الذكاء فييم قليلاء 


وهذا بالطع انتصار لبيئة 
غير أن أنصار الورائةيحيبون عن هذا بقوهم : أنك اذا و فى بيئة واحدة فان 
امير بقظر 

مرا باجع البحث 
"مع انطع لعلازت» مممسوارو -1 
لان لعمر نت فمواط أه ومتامسع عقكم -2 
رتتسم علمتلف عم1» 1 
0 ومالة6 س4 
"عموعوالاعاما أ مسعلة عمل 108 سق 
إل عساولا "روماه طعرده أمدمتاسلعء أو س6 
"ه17 عممعوللاعاول» 701 
"امومع عاقعة ع عومعوالعما ووناك ”1‏ كاتما! يخ ماص - 8 
"أ اتدمه لمامعاة هوه ععمعو العام 10 9 
"رلساة لمعنههامطعرو8 نوك 5تمعاذه:ط لمممتاعة* عممعمة 4 «ممادللا ‏ 10 


11 من مطوعات جاعة حسين النسل في كليفورنيا ) "دوللموتلعلة معمسل»‎ ١ 


كان الاسكندر يحترم الفيلسوف الاغريقى ديوجينوس وينزل لامه منزلة رفيعة . وفدقال 
اعرة وهو يتحدث عنه : 

1 لولم أ كن الاسكندر لوددت أن أكون ديوجينوس‎ ٠ 

وعند ما أقلع الاسكندر مع قواده وكبار 
ماكان لك على القواد ورجال الحاشية . فسألوه :« 


فاجاب الاسكندر : « يكفيتى الامل 1 


الديوان الشرق للمؤلف الغربي” 
عروس الديوان 
بم امنا عبد الرصم سق 


فى صمي بلاد العمال » وتحت المماء ذات الغيوم » وفى ظلال أشجار البلوط والمورء والدم 
المرمانى الخالص يسمرى فى العروقء تطور «جوته» هذا الطور من أطواره التعددة ؛ ولعله 
آخرها. فبمد جوته الالمنى ؛ وجوته اليونائى » اذا به هذه الرة جوته الععرقى 

واقد عرقنا لشاعرنا طيلة حياته اطلاعاً فى الشرقيات وائتاساً بالعرق ٠‏ يبل بتلك العرفة 
نرر: غلة وأواماء ويم بذاك الافق المسحور حالما ماما . أما اليوم فقد دنا هذا الافق العيد 
ى أثلله واشتلله ٠‏ وأحاط به واحتواء ه وصار له موطنا ئة . هو اليوم نجس من نفسه كأن 

لعرق من فرعه الى أخص قدمهء رافلا فى اللبة ا الفخمة , متمدياً 
معبته الحالة فى فضاء ساحر مرق » بين النخيل مشوقة العطاط ءلمرضقتى دجلة والفرات ٠‏ يملق 
بالمكة وينشد الاشعار . بل قل بعبارة أصح ‏ كأن 
.وسنه, وفى مقامه الاثير من جنات المصلى وثهر ركنا بادء غاة 
يمنظوم التزل 

وهكذا طابت لعاعر الغرب هجرته الروحية الى الشمرق 

٠‏ هناك فى ظل النقاه والمدق تطيب لى الرحجمى الى نشأة الانسانية الاولى . الى الازمان التى 
تلنى فيها بنو الانسان كلة الحق منزلة من الله باسان أهل الارض ء فل يقدحوا فكراً ول يكدوا 
ذهنا. لى تلك الازمان الى كانوا فيها يبجلون السلف وينبون ع نكل دين غير دينهم 

«أريد التلى من عصور الفطرة بأفقها الممدود الحدود : ايعان واسع وفكر قائع »للها منالشأن 
ما الكلمة , فانها كلمة منزلة 

٠‏ أريد معاشرة الرعاة فى النتتجعات ء والاسترواح فى ظلال الواحات ٠‏ والارتحال مع القوافل 
شجراً فى الطرح والين وللسك » قاكل درب من البولدى الى الحضر 

«وسيان أنجدت أو أتهمت ٠‏ ذا ياحافظ تؤنستى فى وعثاء السفر ء أذ يترثم اللرشد ,با 
على طهر برذونه مأخوذاً طربا ٠‏ وكأما يوفظ بها النعجوم الوسنى » ويرهب قطاع الطريق 

© اءتمدن! في هذه الكلمة على جوته وفيتكوب وليو بود سترن وبول أمان 


.وحسه ' ل وان .: 


3 الملال 


« هناك فى الشسرق فى ردهات اماته وبين جدران حاناته. أريد أن أذ كرك يامولانا حافظل 
خخارها , وتضوع الطيب من غدائرها المهدلة المضمخة بالمنبر 
« ولبعم الذين ينفسون عليه هذه النعمة واثذين نطوع لهم نفوسم تتفيصهاء أن كلات الشاعر 
الاتبرح حأمة حول جنة الخلد طارقة فى لمئف ابواها تطلب الخلوده 

واذن فقد انصرف خيال جوته بكليته الى دنيا الععرق الساحر كا تمثله من مطالماته ويخاسة 
فى شعر حافظ . فهو منه فى -جو نشيع فيه الاذة وتشب الوأن الخياة . تلطف حوائى نهار 
النوافير الفوارة » وتتردد فى لياليه اللقمرة أصداء المعازف وتلاحين القيان . وفى المقاصير من قصوره 
تتخايل الجوارى فى برود الخز الفاخرة ومطارف الوثى الحسرواى » ويخطف الابصار سنا الجواهر 
وبربق الل ٠‏ وتفسم المواس تجامر البخور وسطمات السك وعبير الورد 

ولقد ملك هذا السحر على الشاعر لبه وحق له أن بملكه . ولكن المغلوب على أمرء لاقدرة. 
ولاخ يرجى منه . وم من سبيل شار الى البة إلا أن يلك هو السحر بدوره ويقوى عليه 
1 يخضمه للففل 

وهاهو ذا شاعرنا يسا الفلبة . وفد واتته بعش منظومات فى شتى الاغراض مما استوحى وحيه 
من الادب الفارسى . ولكنه كدأبه لا نعط للاتاج الادنى نعاطه المجيب إلا أن يساعفه الب و خف 
الى نجدته . فانه على كل طاقته وبأسه لايستطيع هذا السند . فليس هو بصاحب السلطان 
على ملكانه .وقد تي عليه ترات من الحو يطول أمدها أحيانا حتى لتحسب أن لشان في نشب 
به وصوح دبيعه ثم على حين غرة تدر أفاويقه وتردهر أفائينه تحت تأثير حب -جديد شديد م 
وكذاك تنوافى أبدا فورات عبقربته على موعد من موقف غرامه » وعهود حب: 

واليوم هو فى العمرق ينتنى العباب فيه والعيوخ بأحاديث المشق ٠‏ وتثردد على السنتهم انبا 
أزواج من المشاق أصبحوا عمرصدق الموى أعلاماً مرفوعة وامثالا مضروبة» تسير بذكريم الركبان ٠‏ 
وتستفيض أخبارم كل أفق وكل زمان . كالجنون وليلى » و. ؛ وخسرو وشيرين » 
وصاحب اللك سلمان وملكة سبأ فائثته السمراء » وبوسف 

فن له هو الأخر بغطره الكل وإلفه الاليف ؟ أين تكون زليخاء ؟ 

فى شبر يوليه من عام 1414 ارتحل جوته من ه وعار» شاخصاً الى الحنوب هيما وجهة 
ه ويزبادن» مديئة الميون الحارة الططيعية . وقد حيا هجرته قوس قزح شاحب غارق فى ثمرات 
الشباب . فعام فيه الاجر بشارة الرجا والسمادة القيلة : 
المتون , تواد فى الخال قوس ملون يعتى الالوان 

٠‏ وإلى الساعة ناظر مثل هذا القوس مرتسما فى الضباب . وهو فى رأى المين أبيض ولكنه مع 
هذا قوس نمام 


الدبوان الشرق المؤلف الغرنى 5 

, كذلك أنتأيها الاشيب الضليع . لاعليك إن شاب مفرقك ‏ فان المعق لابزال من قسمتك» 

ركان فد مضت عليه سنوات عدة لم يعاود فيها هذه الا كناف من فراتكفورت مسقط رأسه 
ومدرج صياه فطالمته بعد مروج وعار الحزيلة ضفاف تهرى «الزين» وهالمين» شائقة رائمة تكس 
على عباما عرائس الكرم ومناظر القرى وابراج الاجراس: 

وماهذا الذى يترادى هنالك أرقش منمتها وكأئما يصل الرى بالسماء . ان هبوة البكور:. 
على الاذق وتفعى على نظرى الثافب أتراها خبام الوزي أقامبالواريه الحيات » أم مي المنافس 
المروانية يمدها احتفالا بههر-جان عرسه ؟ حمر وبيض ٠‏ ومشربة ومبرقشة ٠‏ ليس فى الميان أجل 
5 . ياحافظ» أترى بلدتك شيراز أقبلت بكل ما وسفت من ورودها الى سهول بلادثا الدجئة ؟ 
بل هى أزاهير الحعخاش الجزعة ت تتبدىجيماً وتتحدى إله الحرب فتكسو اليادين ببساط بد, 5 

لا برح العقلاء يغرسون الرياحين خير الخلق , ولا برحت الرياحين فى شماع الشمس 
نألا اليوم فى طريقى » 

وكانت الكثائس فى طريقه داوية باصداء الرنين متجاوبة يصلوات الجد احتفالا بأعباد تحرير 
الانباء وفد حفلت الحاريب مجموع الاهلين التوافدة منكل صوب فى اثواب الأ حاد القعبية 

وفى جو المذوب حيث الرياج الدافثة السافية , ذ كر -جوته شخه حافظ وحن الى الحب : 

«الترابعنصر من المناصر أنت بارع التصرف فيه يااحافظ ء كلا نظمت النسيب فى ممشوفتك 

فالثراب على أعتاب دارها أحب اليك من المثافس الرقة بوثى الذحب ,تربع علها ندمان 
الشا أنى أسحق مود . واذا السافيات تحملت من لدن بابها حجاجة من الفبار فانه لاطبب عرفا عندك 
من السك وعطر الورد 

« يالتراب ! لقد طال حرماق منه فى ربوع اهمال اللتحفة أبد الدحر بالضباب. أما هناف 
الجوب الداىء فانى ملاقيه موفوراً 
أن أبواب الحب لماتزل دونى قايمة فى مدارها مرتجة لاص لا 

ألا لتها السواى العصرات م بفيئك ٠‏ دعينى أسوف رلئحة الارض الندية . ولا بأى 
بلرعود كلها ترعد , وبالمماء تتأجج أقطارها بالبرق . فان الغيث النهمر لهابط بهذا الشي الثار على 
وجه الارض طينة مفضلة. وسرعان ماتنعث الياة ٠‏ وتشبع روح من التخمر 
الاثر» فاذاكل ثىء فى كل ناحية ينتعش ويترعرع ء وأذاكل نىء يخضر ونضر» 

٠‏ واشتد بالعاعر هذا العوق الى التجدم 9 قل فى طوره ايناتن يرى امور 


ننه من القرود وبين الوب 1 ودى 
في المتورة + وهو عدي علق الال كاهز 
بمبلوان وة دل كلبه الى تنناه في أحدى 
يديه ولاظلة:باليد الاخرى 


4 الحلال 


إلا تطور من حال الى حال » سواء فى ذاك حياة الخشاش فى الثرى أو الاجرام فى أجواز النضاء 

ولقد قرأ للسعدى أبياناً فى فاتحة غزا فيا بشوق الفراشة الى اللهب وراحتها فى الاحتراق 
به فرج منها منى غير شوق التصوفة الى لان صاحبنا حاضر الحس لابشيع من البقاءعلى 
يقى أتى كلت حيا مثاما ترانى اليومالف 
مرة قبل هذء ألرة - وى عائد الى المياة الف مرة أخرى بعد هذه اللرة » فشوقه انها هو إلى 
التجدد الحافل الستمر . وهذا ملتييش الساعة بنفسه . اليس هو اليو غيره بالامس أل يمت جوته 
الإونانى طاويا حقبة حيا على حمس وعشمرين سنة كانت وا على عبادة اثثال الا إبقى 1 
وهل بشوقه الوم إلا أن يمترق كالفراشة فى لطب عشق جديد لتم له فى سمته العمرقى أنبماث 
جديد ؟ وإنه لبشرح هذا د المنين السعيد» فى مقطوءة من أروع الشعر : 

د لاتتحدث بهذا أنير عاقل حكم » فان مامة الناى علىالمزؤ مطبوعون : 

ما أسمد الحى يطلب اث فى اللهب 1 

دف ليالى الحب الندية الى أنت فيها تتلقى الحياة وتبذل الحياة . تستحوذ عليك عاطفة 
إذ يسطع سنا السراج الساجى فاتطيق بمدها فى الظلدة » ويستدرجك شوق جديد الى قران 


أسنى وأعلى » ولا بقعدك المدى » بل تخف مبادراً مفتوناً . فاذا أنت يأعاشق النور» ياسنو الفراعة 
ذائب محترق 
« مت وتحول خلقا جديداً ؛ فاك ماجهلت هذا لملى ظهر الارض المظلمة ضعيف حزين» 


وكان هذا الضرام النشود فى اتتظارء فى فرانكفورت 

وذاك أندكان بين آل جوته وآال فيلمر أحد أسحاب الامواللق فرانكفورت روابط صداقة 
قديمة فا سمع الا أن جوته مقيم على مقربةمنه فى « وينبادن » حتى أقبل الى زباته فى الرايع. 
من شبر غسطس سنة 1814 ومعه صاحبته مريان يونم فرد ها جوته الزيارة وتردد على بيتيما 
الحلوى بضاحية فرانكفورت 

ذه فتاة نمسوبة بارعة الحسن كان أبوها صانع عيدان فى ٠‏ لنز » وقد أظيرت 

لفارها ألمية متوقدة وملكة طية فى الناه واللوسيقى والرقص . ولقدكانت قبل سئوات 
وهى دون الرابعة عسرة تلمب على المسرح الى جانب أمها فى فرة قدمت تعرض العابها فى 
فر انكفورت . وكان الفنانة المبية تجمع الى رونق الحمن املف العمائل » فتوافر ها كل مايؤذن 
زاهر. ٠‏ وفى الواقع ثم في دوايات الغناه والرقص تجاحاً مبينا فهى تطلع ثارة فى 
ذهرة رائعة وتارة فى زى مهرج أنبس ظريف ملفق الثوب مختلفة الوانه وآونة تخرج من 
ى تنطلق من فوهة مدفع من الورق القوى . وعى نى هؤلاء جيعا فتة 
لناظرين تسب العقوك وتخلب الالباب 


الديوان الشرق للمؤلف الغرنى ك3 


ركان فيمن استرعاع جالها وفتنة سحرها فيامر ٠‏ . وكان عضوا فى إدارة اللسرح . والظاهر أنه 
بن ى بادىء الامر معلوى الموج لها على شبه عاطفة أبوية وأنه أشذق على طفلة فى مثل تقلا 
مره من بيثة اليل وارتأى مقامها منها فى غير موضه . فاستجاب لداعى اخير ووطن نفسه 


مل اذ مربان والمل على تركها خعبة السرح . وكان فيامر وق أرملا فى الاربعين من مره ٠.‏ 
ا 0 جر صغيرتها |م إلى عنها أمرها . فيأويها عنده 
.وتمهدها ب . يوج بطريعة ممّرضة » فهييات ها الصبر 


عل فراف ابتها احبية قلماان قبل يحدثها عن قدر كير من للال ينفحها به فضلا عن رزق 
بير علي ؛ سلدت فى الفتاة وقليها على حد قوطا مقعم تنما 

ونزلت مريان فى قصر امتمول الكريم » ملت بين ابئيه فى من ابنة له ثالثة . ولكن هذا 

,الاثفاذ »كان مثار النغط . عفاضت فيه ألسنة السوء على ستنها ولا كنه أفوا ارضين ٠‏ ومع ذاك 

قَة بنظر الى مريان ن إنه الى أبنة له . ولقد جمل همه الى احسان أدبها 

ذات براعة وأقتدار فى الموسيق والتصوير والفمر يما , ولس 


5 ِ يهواها فانهكلم يصارحا المي ال بعد زواج كريتيه . 
رلقد آننت مريان من تقسيا حا 4ه ٠‏ فقام بينهما من ذلك اليوم تماطف جيل وميل عذرى 

وفى هذه الآونة ظهر حجوته فى حياتهما 

وحسبنا تعريفا لما أحدئه ظهوره من الاثر أن نورد وصف « روزين» أحدى كريتى قيار 
بالمواطف ! فلقد رأيت منذ هنيهة هذا الانسان 
وكنت أكثله طاغية متوعر الخلق لا يطاق » لليف العيم رقيق الملبع متفتحاً للمؤثرات 
جببها. بود الرء أن يحبه محبة الملفولة وأن يسكن اليسه بكيته . نها لاك فطرة فر يس 
شِ وسكنة مما . وان أهون بارضة 
والاجال سار مافى الطيمة سل أو قل ليناجيه الى المميقة 
ا 
ق سطر هن سطوره يخاطب القلب تواً من غير وناء. ولاغرو فا مرت كتاباته بالافى الا 
الث تصدر عن قلبٍ حافل مامر» 


صحة وحرارة ومراحاء ذات وجه ما مدور وذوائب سود 0 
كرستان» غير انها أنضر ريعانا وأذى حنانا . وما ليث الشاعر بمد التعرف بها أن اشتمل قلب يها 


4 الملال 


جريا على ديدنه ومألوف عادته . وامل فيامر بصادق فراسته وطيعة استرابته كان متوجاً ذلك , 
عشيرته لصاحبته بالمقد الشررعى 

ولقد نول الشاعر ثلية لدعوة فير أيمامتواليات عندها فى منناهها الخلوى السمى د طاحون 
الدباغ » .وكانت المنيعةكا تعتبى الانفس , وريقة وارفة الافنان تتحدر رياضها المعوشية ونيرة 

احتى نهر « المين » ويحلو التلبث فى الظلال الندية من خمائلها اللفاء الممدودة . وكان الشاعر والغانية 
الااعلان الاجباع يتجاذبان حلو الحديث ويترامقان بلحاظ الحب ويتطارحات العمر . وانفرطت 
الايام طوع هواهما الخعلى سراعاً ثم اختتتها ليل بيس أورى منبا للوجد ولا أشجى اذ 
سمدا إلى برج الدار يعبدان من ذراها أنوار اللهرحجان ونيران الافراح المشبوبة م نكل حدب فوق 
للرتفمات والرولى احتفالا ذكرى اتتصار الالان فى « ليزج » وكانت الليلة زاهرة النجوم ممنوكة 
الحجب فكأ اضطرمت الماء والارض مماً وامتزجنا فى شعاع واحد ٠‏ فكيف يستصم الشاعر 
والغانية من وقدة هذا اللاعج ويوسدان القلب دون هذا العماع 1 

وفى الغداة ارتحل الشاعر قافلا الى يمار » وخبال مريان لا يفارقه . فهى ماثلة له بقريخها 
التفنتة اللعوب ومزاجها المرح الطروب وعينيها النجلاوين وسود ذوائيها الجئلة وصوتها اللمتلىء العامر 
بالحياة وعودها المجيب الناطق وفهدها فهم المابد التتخشع لعمر جوته وموسيقى بيتهوفن .قل 
يزل فى نشوة من هواها مسى ويصبح لا تقيب عنه ذكراها ٠‏ وكان العاعر قد ترك عندها كتابا 
نذكارياً منت به اليه معفوعاً بيه الابيات : « فيك يعرف الناس أعظلممن عرفوا .وفيك يكرمون 
خير من كرموا . ولا يسع من رأ ك إلا أن يبك » . وأصدر الشاعر فى ختام هذه السئة الطبعة 
الاولى من « الدديوان الععرق » ويشتمل على سين قصيدة مرتبة على حسب تواريخ نظمها ٠‏ ومن 
ينها قصائد فى الغزل ضمها فيا بمد الى ه سفر المدق » . وفى صيف السئة الثالية عاود جوته الرحلة 
بادن» . وكان قد طالع من بين ذخائر الخزانة العسرقية التى عنى مجسعها د برتليمى هربلوت » 
من أخبار عشاق الكسرق ‏ فاختار من بين اموائهم لعروس شعرء الفزلى اسم د زليخاء . 
يتخ أنفسه أسم ه.يوسف » ممشوق زليخا بل تسمى فى أشعاره « حاتم » 

وفى الثانى عشر من أغسعاس كان الشاعر فى شيمة ه طاحون الدباغ » فى زيارة طويلة لأ ل 
فيامر ؛ لكى يتملى بأساييع راحة؛ بميداً عن همومه الدزلية # ٠‏ وبعيداً عن 
أحاديث السياسة أثنا. انمقاد مؤتمر فينا فهو هنا منقطع عن شواغل الدنيا » يستفتح الابواب على 
مصاريمبا لاحلامه . وينوغل فيجو هذا العرق الماطر حيث يلقى زليخاء ويستلهم الوحى فى فريها 

وكان الشاعر يازم غرفته فى الصباح عمتايا بنقسه بتدوين الحوائى والتعقيبات على ' 
ديوانه التعرق وتحرير يحوثه عن الفن والازمان الخالية . ولا يتوقف لمظة عما هو فيه إلا لبعرب 
جرعة من نبيذ الرين فى حام من الفضة . فاذا حان موعد الغداء ارتدى حلته محتفلاء ولاق قيار 


الديوان الشرق للمؤلف الغربي عع 
ورين على الدة »ثم انصرفوا بمدها إلى التزعة فى الخلوات ٠‏ وئمة لاكلفة ولا 3 
إلى شكل السحب وإلى لون الظلال وكثاقتها وإلى الاشجار 
إن فى اللريق » وتارة يقطع بممدبته فنا من الاسل أو ينبش عن حصاة متحدثا الييما فى 
وين أو طبقات الارض ٠‏ . نزهات ماكان أطبيها الى جنب مريان بين الروج الزاهرة وى جوف 
إؤئل الظللة . على أن اليا ى كانت اطيب وأمت » وكان جوته فيا أ كثر طلاقة وترسلا . أذ يتدثر 
يذئ من السوف الابيض ويستوى مرتاحاً فى مقعد كير يجانب العزف ( اليانو ) وتفنى مريان 
ن تثرو شجو أبدع الاغائى لصاحها جوته : و أتعرف الربوع 5 و د الال والراقصة» وودثم. 
بان نع بعد هذا ؟» ولقد أسمتهم فى ذات ليلة قطمة لموزارت فهتف شاعرنا للعازفة مأخوذاً 
مر : الها لدون جوان صغير » فصفق الساممون وهلاواء وظلت الحسناء الليلة ورأسها مكب 
على كراسة اللو تى لاترفمه خفراً واستحياء .وكانا يختليان أحياناً عند الععرفة . والقمر يسلسل 
إن عل حرير المتائر » ويفضض عصابة مريان وطرحتها الكشميد. نا فيامر فى ركن من 
الريك مهموم تاعس » ينعدها -جوته رافما عقيرته بمقطوعات الفزل بين حاتم وزليخا 
بلحب | أنه خارج عن الزمن .وان الماضى والحاضر ليتزجان فى هذه البقمة ويضمان الشاعر 
1 ن » بترقرق تحت النوافذ , ونيدو من بيد ابراج فرانكفورت . وهنا في 
جرار اللاحون مدرج الطريق التى كان من قبل يسلكها فى ذهابه للقاء احدى حبائب صباء . اين 
لئان له جبما فى مريان » وانها حب مديد متصل الحلقات . حب ينطوى قدعه فى جديده 
ركان اليوم الثامن والعشمرون هن اغسطس هو الميد السادس والستين ليلاد العاعر» فاذا 
الإوسق حفوف باغراس القصب تطاول ذوائيها النوافذ وتبايل كأنها سمف النخيل , واذا الهدران 
بزائة بالزهر والنوار منسقة على مقنضى نظرية الالوان . واقبلت مريان وروزين تقدمان بين يديه 
مله السلال من الرياحين وفوقها عمامة من ألاف سنوف الشف الموسلى يعلوها | كليل من الغار 
وى هذا يقول جوته : « هلمى » تعالى يا حيبيى . أنت الوكلة بعمائى ٠‏ وما تجمل العامة إلا أن 
تمرغها نانك . وماكان الشاء عباس على عرش يران العظم تمر بعمرة أبدع من هذه 
« وهل كانت الا عمامة تلك المصابة التى كانت تندلى بالا على فود الامكتدرة 
رأقذها اللوك من بعده شارة ملكية ؟ ثم البسمامة مايزين . 
من الام الى السمى . أنه در وعسجد فتة لناظرين .انف للوسل مره هو با أفن 
العارت وأبى الى وهذى عمامتى ناصمة البياض مفنة الاطراف . فتعالى يا حبنت . واعمبي 
جاجيئى. فا المظلمة ؟ انها عندى شىء مألوف . ترمقى 
وماحل شهر سبتمبر حت ى كان جوته جياش الصدر 
فى أثر القطوعة بادم حتم متعزلا بصاحته زليخا . وماكان أشد دهعة العاعر وفر<ته وهو 
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بتلقى جوابها شعراً بشمر من طبقته وفى قوته وبلاغته ! ولقد ودعها متعجلا ولكنه وداع من 
يفر من نفسه. فحل فى الثامن عسسر الى ه هيدلبرج » بدعوة من صديقه و بواسريه » أحدهواة 
الفن ؛ لمشاهدة شجموعته من اللوحات والصور لاعلام المصورين . بيد أن آل فيامر للقوأ به بسد 
أيام . وقد نظمت مريان فالطريق أنشوه ة حنين د مناجاة لنسيم الصبا » . وهنا بين أطلال القصر 
القديم وآجام البى الشمرفة على التبرقضيا أويقات هنيةمسكرة وتماهدا على أن بذكركزمنهما صاحبه.. 
وفى اجباعهما بعد الفراق نظم الشاعر قصيدته العباء فى « اللقا » . ثم بعد قايل كان الوداع الاخيي 

مضت مريان فى السادس والمشرين . وبقى الشاعر بعدها 2 
والذكرى فى قله ما تزل مائلة حية وأ 0 

ه بالافدائر الحلابة ! أنت تبمتى وأوقمتى شباكك فى أسر هذه الطلمة. الاسيلة الجلواء . ولييس 
عندى أبتها الاساود الحبية ما يضارعك . ليس لى إلا قلى» وهو أبداً كمهده , رتملا" ويتفتج 
كالزهرة اليانمة . إنه تحت الثلج الاأعهب والدجن اليم بركان مسجور يجش حبك . لقد علث 
وجهى منك حمرة 5 اسطبغت من الفجر مراقى الجبال الوعرة ٠‏ وآلس « حاتم » مرة أخ 
نفسه نفحة الربيع ووقدة الصيف » . ولقد أجابته مربان بابيات رائمات تناشده 
إك التلف . فان الحب يذك الحب ويؤكد, لصباى . وما أشدنى زهواً بمحبتك. 
كنا سمعث اطراء الناس لمبقريتتك : فا الحب الحياة » وعبقرية الذهن حياة الحياة » 

وانطوى جوته على مض ولوعة دفينة . ونبايجنبه الضجع وجفاء طيب الكرى . وفى أوائل 
| كنوبر ارتحل مننقلا في جهات متعرحجة متعددة فى طريق العاد الى ور ٠‏ وفى هذه الاثناء كثبت 
اليه مريان الشودة حنين هي « مناجاة لريج الدبور » غير أنه مغى حيرا مبلبل الفكر مهدود 
القوى , تنطق بحسسرته تلميحات وأحاج وكنايات ٠‏ به هواجس غرية. وقد تم ذات يوم 
بصوت متهدج : و سأ كنب وصيتى. . ل أعد أستطيع القام . ٠‏ لا أستطيع القام » وكان - على مافى 
الرحلة من الشواغل والصادفات ‏ شجباً حليف الامى يعالم البرحاء » ولا يقدر له من يراه شفاء 

وير جوته مريان . وتكفل الزمن بشفائه من وده إلا أن الراسلة اتصلت بينبماء ودامت 
صدافتهما حتى موته . وظلت هى مقيمة على عهده , حتى آخر العمر . وان الصليب الذى دان به 
قبرها وفراتكنورت لبههد بذلك أبلغ العهادة فى الكلمة النقوعة عليه : « المب لاعوت» 

ولقد أنم جوته نظم ديوانه العرقى فى ستتى 1814 و١181‏ وطبعدكاملا مفرغاً فى الصورة 
الهائية له عام ١1815‏ وهو مقسم على اتى عشر بابا مختلفة الاغراض ستأتى على تفصيلها فى مقالك 
ثال . وقد تعمد العاعر أن يكون كتاب زليخا فى التتصف بين اجزاء الديون لاعتباره إباء قاب 
الدبوان وفى الحق أنه منه فى مقام القلب الخفاق المائش بدم الحياة 0 عيد الرحمن صدتى 


بنفسه أياما فى منزل مضيفه . 


والله لا أرضى 


لاذا أرى اللاتينية من الع, 


لمم الوب افستاسق مادق اللكرمق 


برى علماء الغة أن لاصلة بين المريية واللاتنية »6 لاعلاقة لعريبة بليونانية » أما انفر القليل 
ات » ومن متهم الاستاذهرءن ملرء وكان هن 
وحدة الالفاظ المندية اللرمائية والسابية» 


مهم . فبرى ان المشابهة ببئة بين الساميات وا 
مدرسى جامعة كوينها: ١‏ 
ععالساة مممصعاط تاعس طيع موللا وعطعوناتسعق طعوتممسعوملها جملمعءتمايويمة؟ 


»وقد الل 


وهو بالالانية وأنالا أفهم كلة من هذه الئفة ة . هذا لا قتبس منه حرقاً واحداً بل أذ كر هنا ما ينث 
يان تدان اننا بي وات ومدق هو ا أوغريية احدية 


نا مفقود فى عهدنا هذا , 
سيب قولى بان اللاتينية هي من المري 
الذى يمماتى على هذا القول: هو أن المربية بيت فى حدائتها فى جبع مشنفاتها » وأمااللاننية 
فنبا تعلورت تطورات غريبة أبمدتها عن الاسلكا يقلهر لك هذ! ألامر من بنض الشواهد التى 
نذ كرها فيا بمد 
وثم سبس آخرهو أن المجاء الواحد العربى يل حكاية ماف الطليمة ثم يزادفى أوله حرف 
أو فى قلبه أوفى ذيله للتفنن فى اأمنى وقى تصوير حقائق الانى . ولس الامر كذلك فى الرومية 
) . وهناك سبب ثالث هو أن الحرف الواحد قد تقل إلى حرف آخر يقاربه فى مخرجه 
من الفم فتنعابه المانى لتشابه مخارج الاسوات . وهو أمر بديع ل يرى فى أى لفة وجدت على 
الارض . وكل ذلك يتضح من الامثلة التى نورد بعضها فقط لكلا حمل ذهن القارىء حملا ثقيلا 


الااستطيع النبوض به 


لذن الملال 
بعض الشواهد على تطور اللفظ ف اللاتينية دول العربية 

فم ل (زوع ينوع ذدعاً) .يضارعه فى اللاتبنية مرع5 . ودونك تفصيل كلمتهم هذه : إناللاتين أ 
الرومان يكرهون الزاى أو 2 فى أول الفاظيم ولهذا لاثرى كلمة ة مح ذ 
نما ات هناك بعض كات إلا أن أصليا يونفى أو سامى . ولهذا يقبون كل د ؤاى » ونأ 
ة الخلق ‏ ثم لمالم يكن فى لسانهم « عين » أو أى حرف حلقى اسقطوه فى 
نقه الى قوم .. ولهذا قالوا فى زرع م5 

وا تسل معى بان اللفظ سائى الاصل أذ يرى فى العبرية 
أم اللغات , وذلك واضح من أن « الزراعة » عرفت فى ديار المرا 
غير سكان الدبار المذكورة . اذن ( زع ) قديمة وما شابهها من الفاظ سائر الافات مأ م 
و( زرع ) وردت فى سفر الخلق لمومى وسفر الخلق من أقدم الكتب الخطوطة التى 58 
الينا . فهل من أحد يرو على أن يقول الخلاف 0 

يدر زرع ) فى العربية مدوئة فى ججيع دواون اللغة كبيرهاوسغيرها وكلبا تتقارب بمضها 
من بعض ٠‏ . أما اللاتينية فت فتبتمد عن الاصل بعداً شاسماً 

مثال ذلك يقولون فى المزروع «ددة51 ( سيتم ) والمزروعات 50:5 ( سانا ) واازرع ( مدر 
زرع) دنا5 (وكانت تلفظ قدا ساتيو واليوم يلفظونها ساسيو ) (1 والزرع للحب الذى يزو 
معمعة ( سيمن ) وى الاضافة يقولون وذهزسء5 ( سيمنس ) والمزرعة اسمها «زناةة85015 
(سعبناريوم ) والزارع :0810 نهيع5(سميناتور) وزرع تزريماً غير موجود فى العربية ه إلاأنه يقلسعلى 
ما يعابيه من معانى الافمال » وهو كقولك فرق تفريقاً أى نثر زرعه هنا وهناك ‏ وهو باللانية 
+:ةنتسعووا ( دسميناره) إلى غير ذلك من مشتقاتنا ومشتقاتهم . ولكنك ترى الزاى والرأه والمين 
فى جبيع الفروع من لغنا وأما فى لسائهم فقد ضاع الاصل وم يبق منه سوى السين الذى أمله 
الزاى ء فاين لغتنا من لمتهم ؟ .. فهذا دليل بين على أن لغتنا بقيث على حداتتها حلاف اللاتينيه 

ولنا أمثال لا تمد ولاتحصى من هذا القيل . ولا بأس من سرد مثال آخر : هذه كلة (رعى) 
يمن دبر وساس وقاد الى المرعى . فان اللاتين نقلوها الى لغتهم بصورة 8620 وقد حولوا هذهالرة 
المين6 لعدم وجود حرف حلقى يقابل العين عندع. ومع قد فعلوا مثل ذلك من ذأقدم الازمئة» فقد 

(1) ومن الغريب اننا ترى تحو بل التاء اللثب 


الارمبة والبشية فضلا عنالدربية 


بة سينا صفيرية في لنتنا نفسها ويسمى 3 الرتم » 
قال في للزهر ( ١‏ ؟ ٠١5‏ من طبمة بولاق) : الو أن خبمل السين تنا كالنات في الناس .> اه 
قلنا : وقال بسضهم المت في الجس ء والمانت في |! » والقربوت في القريوس » ونكته في تكسه . ونات 
ينوت في ناس ينوس ء والوتاوت ني الوساوس » وهمت الكلام مثل عمسه أي اخفاء » الى غير ذلك 
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سموا مثلا عمورة و(همروورو0 وهناك مثات منالالفاظ حولوا فيها حرفنا أطلقى الساني ونقاوه 

إلى حرفهم 0. ورعى ترى فى ججيع غات السأمية : البرية والارمية » والخبعية ؛ والسامرية ‏ فهى 
سامية بلا أدنى ريب .. وقد ورد لفظ ( الراعى ) بالعربرة بمنى الملك , وأن لم نوضح فى مماجنا 
:ذوبة , وسموا تابميه ( الرعية ) ومنه الحدديث ‏ على ما ورد فى ال 50 : دككك راع , 
وني مسثول عن رعيته» قال : وأى حافظ مؤتمن ٠‏ والرعة كل من شمله حفظ الراعى ونظرء ,ا 
نت ترى أن عمل الراعى هو عمل أللك نفسه . ومنه |سمه . أما الراعى أو الك فى لتم فهو 
بع (ركس ) وفى الاضافة 36618 ( ريجس ) فانظر ما حل بكلمتنا فى لساتهم . وقالوا فى ترعى 
+ذه»8 ( ريجس كالراعى عندع فى حال الاضافة ) ورعى ( بالماضى فى لسانهم ) 8606 (ركست) 
ولارعي سهاء96 ( ركتم ) والصدر مم26 ( ريره ) ٠‏ وأشتقوا منفمليمهذا كا تكثيرة وكلرا 
ند عن الاصل وكأنه نكرهالكترة التقراتالتى وقمت فى فروعه يخلاف العربية ‏ قا بقيت محافظة 


على المر وف الاصلية مع زبادات داخلة ومقحمة ‏ وكاسعة . حتى انها لاتخفى على البندىء فى اللفان 

ولنا غير ذلك من الالفاظ المشابهة لماذكرنا هنا وهى تعد بائثات لا بالمسرات . ومن الحال أن 
يقال : ه أن هناك الفاظا لا يتمد علييا ء أولا يقاس علها ولا تثبت الئّة أن اللاتبنية منباء فبذا 
كلام رجل متعصب لا يريد أن يرى الحق بعينيه ولا بود لمسه بيديه 


ان الحجاء الواحد العربي يتفرع فروعاً كلها متجانسة 


مافى العليعة ثم يزاد فى أوله أوفى قلبه أو فى آخرء * حرف للتفئن فى المنى ١ ٠‏ ونضيف إلى ذلك : أن 
نلك البانى مع معائيها تتكاد لا تحصى ٠‏ وكلها تنداق وتتقارب ؛ ويأخذ بعضها بأبدى ابعش الأخر 
فتتبادى بين .يديك ٠‏ وتتراقص وتداعب المقول مداعبة تسكر حياها من يلاطفها أو بداعيا. 
ونحن نترىء بذكر شاهد واحد خوف الاطالة والاملال 

الاداة «رنت اللاتينية تدل على «مع» العربية (1) . وقد تأتى م5 المريةىا تننى 


(1) ولناراى آخر حو ان المرف© هنا متقول عن المين العرية يكون مقالها (عم) عم (مم) لمكن 
ب بهذه الصورة بل تقلوها إلى ( م ) اما الارميون والعبريون نقد ابتوها على الها ( أي 
عم بممنى مع ) . أما الساف فكان عندهم في أول الامر ( عم ) عوض (مع) ٠‏ والدليل على ذا 
و( المموم ) . وتتكسع ( عم ) يلحرف نتير معتي هذا الحرف ومته سمت الصوف شما : لذ 
مستديراً ليجعل في اليد فينزل - وتمد الترى : له الطر -تي اذا عند عل ل ا 
وجمر فلان الذداء 
الصلي العد من الخيل والابل ( الذي تجمم عشله واشتد  )‏ وعمم ال 
الجيش التفرق ب والعمويج والماهج : المتتىء لجا وشحماء والاخضر اللتف 
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ة التى يتركب منها أفمال وأسماء كثيرة فى تلك اللغة تدل على المع وألل. . ٠‏ وعدن في 
: تدل على المع والله وش مركبة من 59 ء » . من ذلك كثر السقاء: ملا # 
وناقة مكمئلة الحلق : أى متدابخلة مجتمعة ‏ وكثر الع وتداخل بعضه فى بعض - وكز 
العىء : جعه بيديه حتى يستدير ء والككزة : الكتلة 7 الكثة من الرمل ولتراب 
واكش أخلافها ججع » تكش اليد تقيض واجتمع ‏ وكمر السنا شم 
أى اجتمع - وكل العى وأ كله : أنه » وجله أ -جمله حجملة و الناس اجتمعوا. قلناوهذء الكلمة 
عي أساس الكامة الابنية» لبا تدل عل المع ولف فظ| بلا أنى فرق ومنه أيا تك النى, 
بك أى غطاء ‏ وكهل الزحجل : اثيابه وحزمها للسفر . وكهل المال جمه . وهذا مائراه فى 

تبنية أيضا أى وانانست وكى سشرهابالدرع والبيضة » ومنه الكى ٠ ٠‏ وهو الشيجاع اللإبس 
اسلا سمى ب لأندكى نفمه أى سثرها . والكيل التمي الجتمع الخلق 

0 ال منها الهم وهوابمع والكثرة من 
. وفى جم مشتقات عد قل جاع دعر و ٠‏ ومن الهم 
١‏ 72 فى الأخر . والجمد الحجارة الجموعة وجعر الجا ار وجعمر : جمع نفسه 
وجراميزه ثم و حل » على المانة » أو على التتىء, اذا أراد كدمه ٠‏ والجهور امور المع امف 
والجعلة م ناسل والسمن: كتلة منبماصغيرة قدر -جوزة. وجمع العىء كجمله ‏ وح اللنين وغيره: 
حركته واحتماعه , وحجى الماء: جم . واجلثور: الثراب الجتمع ٠‏ ونا بثيابه وتجمع . وابذا. 
جمع جبجمة, والقبائل اتى تجمع البعلون . واجحجمة التحف أو العم اذى الدماغ , وابطاح 
ما يخرج على أطرافه شبه سبل لين كرموس الللى والصليان وتحوه . وجد اماه : تجممت دقائق . 
وحمر القوم على الامز : تجمعوا وانضموا ‏ والجزة الككتلة من القّر والاقط ء وبرعوم النبت الذى 
فيه المبة . وحجس الوده جمد , والخجسة القطمة من الابل ومن الثّر اليإبس وش الناقة : حلبها 
باطراف اصابعه ‏ واللماظ الصلب المانى الى غير هذا 

و( جم ) تتقل الى ( غم ) فنفرق منه الفاظ كثيرة لاتخرج عن ممنى الاجماع ‏ وضم تمير 
على لفة( مم ) أى بالصاد الهملة أو تتقلب عا على لغة أخرى . فبأق منبا (عم) وبتولد منها كلم 
لاتحصى و (عم) تصير (أم ) ومشتقاتها لهل و(أم) تصير على لغة (1) ومنها الفاظ لاتحصى عدا . 
فهذء طريقة لفثنا البينة 
بلجل فاضي ةن رنيعة' 
على تقدم أن أيدال الكاف عيناً وبالتكى ممروف عند العرب والبدويين ومنه. قوا 


البعيركاعلئدي أى غلظ . واع العىه وباك . وكيل الشيء حيسه مثل عبله. تاذاكان الامر ا 
فلماذا لا يكون ساريا في لنة الاعاحيم ؟. 


فى ساعة الاحتضار 55 


أما طريقة اللانين فانهم يضيفون إلى 00:9 الفاظا فنطول طولا شنا تزيد انان ثقلا 
وعا با. وقد تتحول الى م60 أودصت أو امه أو م (1) عر 'لى مأ يطول شرحه . وهذا لاتخفى 
على من درس لفتبمء ووقف على أسرارها » وبيذ! القدر كفاية» أذ الاستفاضة في نقع فى عدة 


علدات وال الحادى 
الاب انستاس مارى الكرملي 


في ساعة الاحتضار 
قيل لا عرض معاوية بن ابى سفيان مرضه الاخير وفد الله الناس يمودرنه . فقال لاهله: 
, مهدوا لى فراش » واسندوق» وأوسعوا رأمى دهان ,ثم | كحلوا عب بالأئمد» م 
الناس بدخلوا ويسلموا عل قيام) ٠‏ ولا تجلسوا عندى احدا » قفعلرا ذلك ا 
عنده أند يقول : 
وتجادى للسامتين أريهم قارب الدع لاأئض 
أندبت أظفارها لقت كل نبدة لق 
ولا دنا مئه الموت تمثل بهذا البيت : 
هو الموت لا منجى من ا موت والذى 
نحاذر بمد الموت أدهي وأنظع 


(0)ترى غواهد على ذلك في المأجي الفرنسية والاتليزية » فتلا عن الائينية رند أينا ذكراثيم 
هذا القبيل لا"ن1 حصرنا مقالنا في شواهد لاتئا الضادية دون ااقنات الا. 

وتمتوكلامنا هذا بان بعش الادباء والتكتاب الماسر بن يقولون اللاه 
وحن نقضل الجري وراء الاندمين اين نطتوا بإلكلمة على أسلها . أني ! 
السمع . قل الحاج خليفة يكنا به كشف الظنون ‏ وقد نقل نصه عن الاقددين 
ب وحققنا ذلك حين الاشتنال يق لكتاب اطلى وغيره من لنة ( لا: 

- وقال قبل ذلك : « ها كترها [ أي اكغ _كتب الحسكمة ] ليس بإسلاي ٠‏ بل ببوظئى ولائني » 
بحرقه 

دمن ذكر انين ( وزان التكبير )سامب البرهان التاطم فى نحو آخر مسجمه . وهناك غير هنين الزلنين. 
ذا كتفينا بذكرهها عن سواعما #قولان الذين يكتبون اللائن أر اللاين أو اللتين غير غطلين ركفلك من 
يقول الاطين أو اللاطين فكل ذلك مسموع غير مدذوع فابحفظ 


الازهر ودار الحكمة 


وكيف بدأت صفة الازهر الجامعية 
بقل اموسناز مر عبر القء عناله 

منذ تحوالت عام تمتع الجاع الأزهى بصغته 
الجاممية . بيد أنه من اللطأ الذائع أن نقرن هنم 
المينة الجامعية بنّكرة تأسيس الجامع الازع ذاتهياء 
0 ينثأ الازص يكين جام أو مدرمة » ونا 
أنثىء ليكون مسجنا رسيا للدولة الجديدة التي 
3 بنشا أعنى الدرلة الفاطمية » ومنيراً للدعوة 
التي حلتها هذه البولة الجديدة الى مصر . كانت المساجد الجادمة تحمل منذ عصر 
الاول » طابع الرسمية» وتقام في العوامم الاسلامية الجديدة رمرا لسيادة الاسلام ومنيرً 
الدعوته . وأول مسجد أقيم بمصر هو جاع عمرو؛ أقيم بالنسطاط أول عاصمة للاسلام يخصر . 
و كانت العاصمة الجديدة رمز لسيادة الاسلام السياسية » فكذلك كان المسجد الجامع أو 
جام مر .ورمزا لسيادة الاسلام ااروحية .ون اليد الجامع مركز الصلاة الربمية انى ليت 
عصراً خطة خامة إلى جانب خطة القضاء » وخطة الخراج 3 الدعوات وانخطب 
والمجالس ارعية» ومركز القضاء الاعى . م غدا المسجد الم يمضى الزمن وظر وف العصر 
ا ركز الحلقات العمية والادبية » وأضحت هذه الصنة اجامعية من بعض مهائه وصفاه . 
بيد ألهالم تنكن مقصودة ولا منظمة . ونا استقل احمد بن طولون بولاية مصر » أنثأ عاصمته 
الجديدة (القطائع ) وسجده الجامع فكانا ودرا للدولة الجديدة وسيادنها . وكان قيام النامرة 
وجاممها -١‏ أى الجامع الازه - على يد الدوة الفاطمية عنوا تألهنه السياسة التقليدية . فكانت 
القاهرة عاصمة الدوة الجديدة ورمراً لسلطاتها السياسي » وكان الازهى رمز لسيادتها الروحية . 
وليس تاريخ الاي مايدل عل أه أ ٠‏ في الاصل ليكون جاممة أو معهداً للدرس » ولكن 
المساجد الجاممة بمصر الاسلامية كانت كا قدمنا إلى جانب صا الرسمية والدينية ؛ تقوم 
بدورهام فى توجيه المركة العقلية» ققد كان المسجد الجامع متلا منف القرن الاول المجرة منتدى 


لسراسة الللوم الدبنية ؟ وهل .أشركوا |/ 
تعلم هذه الملوم ؟ ومق بدأت الدراة 
| في الاذهر ؟ وكيف استقل ام رت | 
: الدارس الاخرى ؟ - ذلك ما تراه مفملا 
في هذا القال التاريضي الطريف 


الازهر ودار الحكة 5 


أثم معهد للقراءة 
أعرا قط في 


الناء والادباء وصركراً للدرامة المستازة » وكان حين إنشاء الجامع الاز 


لجاع الزضر عتصر أبيه في ق آل البيت ف بجع حفل » قكانت هله أول حلتة 
عند للدرس بالجامع الازهي”5 » وتوالت حلقات بت النمان بإلازهى بعد ذلك . وفي رمضان 
من 6م ه جلس أبن كلس وير معز لدين الله موز يروده العزيز من بعد قرأع الناس 

كتابه في ققد" . والظاه أن عقد الجالس الدراسية بالاذ م يكن يومئذ عاناً » بل كان 
خا » مقصوراً على أ كابر رجال الدولة. ثم تقدم الوزير كلس خط أخرى فول الام 
إلى معهد درأمى» فاستاذن العزبز بالقه سنة /ا© ه فى أن 
والدرس » وبذلك اتخذ الجامع الازهر صفته الدراسية . و 5 
تقليد المساجد الجاممة . بيد أن الدراسة بالازهر في هذه المرحلة الاو كانت قليلة الاننظام 


محدودة المدى 

وقد كان من برنامج انفلافة الناطمية أن تقم في العاصمة الجديدة جامعة للدرس ونشر 
الذهب الناطمى » ولسكنها لم ثر أن تتخذ من الازهر ‏ وهو مسجد الدرلة الرسمى - مقراً لهذم 
الجادمة » بل أريد أن تكون الجاممة الجديدة مهدا مستقلا بذاته وعلى ذلك أنشئت دار 
المكة الفاطمية أو دار المل الشبيرة بأمر الله فى جمادى الآخرة سنة ووم م 
(مارس سنة )٠١١0‏ . وكانت تمقد قبل ذلك مجالس بالقصر نسمى مجالس الحمكية » ينظمها 


تانى القضاة وتقرأ فيها علوم آل البيت وببرع النساس إلى شبودها وتخصص فيا الس 
لنكافة وبجالس للخاصة وأخرى النساء 0 الله رأى أن تكون هذه الجا 


22« 0 الطبعة الاملة ج 4 ص 1٠١5‏ 

؟ ص 441 . خطط للقريزيج 4 مس 1٠١0‏ . ويستقاد شمنا بن 

كام للقريزي وابن خلدكان أن ابن كلس كان بجلس هرس أحيااً بالازهر وأحيااً يداره 
(؟) كانت هذه الدار بجوار باب التبانين أمد أبواب ااقعر القاطي الصخير وكات منصلة به ( خطط 

للفريزي اج ؟ ص وم ) 


7 الحلال 


والمراجعة ورصدت للانفاق علا أموال عظيمة» وكان التعليم فيها حرأ على نفقة الدولة» ويشمل 
صرف الكتب والادوات النراسية . فبرع ليها الطللاب منكل صوب وعينت للنساء فيبا 
مجالس خامة .وكان الاشراف على مجالس المكمة من شئون قاضي القضاة وللكنها لا انتظيت 
واتسع نطاقها بقيام دار المكة مهدبه الى زعيم خاص بلي تاني القضاة فى الرتبة ويسمى 
« داع الدعاة 6 وأنثىء ها بين وظائف الدولة ديوان خاص ب 
حتى ازدهرت الجامعة الجديدة وسار ذكرها فى الآ فاق 3 مكان الزعامة في الدرامات 
العالبة في هذا العصر”؟ 
وكان لقيام دار الحكمة أثر كير في سير الدراسة بالجامع الازهر نقد ركدت حلتائه 
يومئذ وأفنضعنه عددكبير من الثلاب والاساتذة الى الجاممة الجديدة . بيد أنه يليج لنا من 
جبة أخرى أن الاذهر لبث في هذه افترة ملاذ علوم الديئية . والواقع د ام دار الحكمةم 
يكن أسكا للدور الذى بدأ الازعر يت ا كعد اديس والقراة وأ كان سما ذا الدور 
وبننا استمر الازهر مركا للثقافة الدينية الحضة إذا بدار اخكمة تعنى إلى جانب مهسّها 
فى نش علوم آل البيت بندر يسعاوم الغة والطب والرياضة والمنطق والفلسفة وما اليا 
وبن)) لبث الازهر محتنظاً بطابعه الديني اتخالص إِذا بدار المكية تغلب عليها الصنة المدنية 
والفلسئية . ومة فارق آخر بين امعهدين المتنافسين . هو أنه بم)كانت العلوم الدينية تدرس 
بالازهر في نيع من المرية دون النقبد بالقيود المذهبية إذا بدار الكمة تقصر التعليم الدبيى 
على مذهب الشيعة وعلوم آلالبيت » وكان جامع مص ر أو جامع عمرو لا يزال يحنفظ الى جانب 
الازمر ودار الحتكية بقسط من نشاطه القديم في توجيه المركة الفكرية » وتعقد حلفاته العلبية 
والاد ام ويشهدها كثير من الاساتنة والطااب والشعراء!»؟ 

كانت هذه المعاهد الثلاثة جامع التساهرة أو الجايع الازهر ودار الحكة أودار الم 


(1) كان منسب داعي الدماة ( أو رئيس الدعاة ) من للناصب الدبنية الكبيرة. في الدولة القأطمبة وكان. 
بختار من كبار النداء للتفوفين في علوم آل البيت وله تقباء ونواب فى سائر التوذحي ( راجع الخطط ج ؟ 
اسن 596 - وسبجالاهتى ج ؟ ) (؟) راجعفي دارالمسكمة ونظيها ويجا لسبا ‏ الخطط سج اص 55 
و50 و54 ولا ؟+وصبع الاعتى ج ؟ وحسن الحاضرة للسيوطي (مصر )اج ؟ ص 3198 . 
وراجم أيضاً بجنا نسرته له الحلال بقلم تمد عبد الله عنان ( عده بناير سنة 19984 ) 

(5) الخططاج ١‏ ص 584 كتاب قضاة مصر وامرائها اسكندى (الذيل) طبعة رفن جست ص 11١‏ 

زفق الخططاج + ص ود 


الازهر ودار الحكمة 07 


وجابع معسر أ أوجامع تمروهى معاهد الدراسات العالية في مصر الاسلابية ف أوائل التررن 
انكاس المجرى . وكانت دولة التقكير والأدب فى بغداد قد أخذت في الضعف والاضمحلال 
وك ت مسر تتأهب بدورها لرعاية التفكير الاسلااى في الشرق » وأخنت قاهرا تهذنب 
أنقار ااعلماء ف المشرق والمغرب » ولكن الازهر لم يكن قد تبوأ مركز العامة العلية التى جملته 
ذ) بعدكببة الملماء والطلاب من جميع الاقطار الاسلامية . ونلاحظ أن الملداء والرحل الذين 

له عا ل 0 


لبر 53 
55 لليف 2 
عنصراً هاماً من عناصر الحركة القكرية» وكان ,أخذ بقسط بارز في تخريج الملا والاسائئة 
ولاسما الحدثين والنقهاء . وكانت تعد فيه الى جانب الحلقات العادية مجالس الحمكة النساء 
في أحيان كثيرة © . وكانت له فوق ذلك أهمية رسمية خامة فذي د كان جارس قاضى النضاة 
في أيام مميئة * . وفي كان مركز الحتسب العام 27 . وفيهكان يعقدكثير من الجالس 
أعطلافية والقضائية 
وليئت دار المكمة مدى قرن تنافس الازهر فى مهمته الملمية وتتبوأ مكان السبق 
نَ بيد أن ذلك الازدار] يطل اندم قد اطربت شنون * هذه 
الجامعة وفتر نشاطها منذ منتصف القرن اخامس الهجرى» وفقد تكثيراً من أهبت 
الستنصر الله حيئا اضطر بت شئون انكلافة الفاطمية وسرت الفوضى 59 
ومراقنهاء وما زال أمرها فى اتحلال حتى انتهى أمير الميوش الافضل شاهنشاه بابطالها 
واغلاتها في أوائل القرن السادس أيام الملينة الآمى بأحكام الله ( مده 054 م) لما ذاع 
)١‏ راججع الترجة الفر فسية لرحلة ناصري حرو تمومط)! أمقهلة عل عودرولا نل ممتاماعم 


(س 45 04 ) حيث صف قاهرة عمرء 
(؟) وندابن أني الصك على مر ايام الافضل شاهنشاء اء ابن بدر الجالى في خلافة الآأمى لكام الله 


6 يندأة 0 


ونوفي سنة له ه 
(؟) وفد عبد الاطيف البند!دي على مصر في اواخر القرن السادس المجرى 
(4) خطط القريزي 
(ه) كتاب الولاة والقضاة الكندي ‏ ص 50٠‏ 7 311 


(5) القريزي اج لاس 435 


5-5 الحلال 


منتدخلها في المقائد 0م .ثم أعادها الأمونالبطائحي وزيرالآمر بأحكام الله سنة 19د ه على 
قط جدديد .وى فا عد تريس رآ وعم اي شام وسرت زهاءنصف قن 
آخر جى نباية الدولةالفاطمية 7" . بيد أنه كانت فى تلك الققرة معهدا عاديا لا بتمتع بكثير 


من أهميته القديعة 
ولقد أصيبت الحياة العقلية فى مصر الاسلاه مر الاضطراب والضعف فى 
أواسط القرن اهامس الهجرى أعنى منذ اضطر بت شئون الكلافة الناطمية في عبد المستنصر 


لله وتكبت مصر بالشدة النظهى وعانت عسف القحط والوباء أعواماً طويلة (54-445كم) 
وشفل امجنمع المصرى حيئا بما توالى عليه من الارزاء والحن » وشغل الخلفاء ورجال الدولة 
بالتنازع على السلطان وتدبير الاثقلابات السياسية العنيفة عن تعبد الركة الفكريةء ورد 5 
الدولة عن الانقاق على معاهد التعليم لنضوب مواردها » وبددت خزائن الكتتب أثناء النتنة 

وكانت من وأعفل ما عرف العالم الاسلااى”؟ . هذا الى أت الصبغة المنهبية التى 
كانت الخلافة تمنى بمراعنها في التعم والدر سكانت تثير كثيراً من الصعاب والمتاعب فى 
وجه الطلاب والاسائذة كان لهذا الاضاراب أثره ‏ الازهر ودار الم فركدت حركة الدرس 
والنحصيل تبمً أركود الحياة العامة واضطراب الحياة الخاصة . وفى أواخر القرن الخامس فى 
عصر أمير الجيوش بدر اجا المتغلب على الدولة ( ةلاع ه ) وولده الافضل شاهنشاه 
(/ه؛ ‏ هذه ه) عاد النظام والامن والرخاء الى البلاد وأننظمت الحياة العامة واستعادت 


الحياة الكرية نشاطها با أسبغ عليها من الرعاية وما بذل للانفاق على مماهد الدرس من 
الاموال والارزاق 
[ائغل متوع ] محمد عبد الله عنان 


الحامي 


» انبزم ابو عبد الله آخر ملوك غرناطة ؛ أما. ام ملك اسبانا فردينائدو . وسقطت عاصمة 
ملك فى قبضة الاسبانيين سنة 49 . اضطر ابو عبد الل الى الخروج مثبا مع اسرته .ووتف 
فوق جبل يشرف على المدينة. والقى عليبا نظرة أخيرة . وتساقطت الدموع من عيليه . وكانت 
أمه عائشة جحانبه فقالت له: 

ابلككا تبكى النساءء ملكا لم تحسن الدفاع عنه كرجل وكملك 1 
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سبسسسا 


الفنان الامىئ 


أبى أن دده الشائران 
غلنت راحا ميرف 
تكنّه القن في ميس 
بن الألومة قلياً برى 
بحن الخال إذا ماسرى 

ودر النجم في أقر 
ل حجرات على ماوعى 


فنى عن حرحكات” از 
وفي قلبه اعين 


شق سناه حجاب” الزمان 


وف كل خاطرة 
إذا مهوت ورقات انريف 
وإن لكبتا زهرة 37 فن قير فرت سنن 
ومن عجر شدوه اربيع 
كقيثارة الع : ما لها 
عا حاف يلي 
من الأنهاية ألوانما 
فنيها الصباح وفيها المساء 
تطوق يبا صدحات الطروب 


اك 


أو » 0 
الخيز الزى نأ كلى 
طعام جميع الامم مدل القدم 

الجر من أقدم الاطعمة التى صنعبا الانسان . ولمله الطمام الوحيد الذى اشتركت فى الاغتذاء به 
جيع الامم التمدئة منذ أقدم الازمنة الى الآن . ٠‏ فقد |تخذكر كل جيل من الناس الاطعمة التى توافقه 
ونلاثم ذوقه من لموم وبقول . وككن الجميع اشترئوا فى صنع الخبز واتخاذه طماماً اساسا بؤكل مع 
غيره من صنوف الاطعمة . وقد كان صنع الخبز وجييع الاعمال التى تتعلق به ( من طحن القمح 
وعجن الدقيق ونع الارغفة وخبزها) من ثأن النساء . وفى كتب لادب والتاريخ والورة 
اشارات واشحة إلى ذلك . فقد ذكر هوميروس أن الخبز فى عصره والعصور التى تقدمته كان من 
عمل الفتيات الخدرات 

وف سفر اللاويين ( 55 : 55 ) قوله : دتخيز عشمر نساء يزغ فى تنور واحد ويرددا 
بالوزن» وفى سفر صموثيل الاول ( 4 : 1١‏ ) قوله : ه وبأخذ بناج عطارات وطباخات وخبازات» 
وفى سفر النى ارمياء (: 18 ) قوله : د الآباء .وقدون النار والنساء يسجن السجين » 

فترى مما نقدم أن عمل الخبز من أقدم الاعمال التى زاوها الانسان و مزاولتها خاصة 
بالنساء . وفد عثر الملماء على آثار خبز مصنوع من دقيق خشن فى جهات البحيرات السوبسرية 
ترجع إلى المصر الحجرى . والادلة متوافرة على ان الانسان فى ِر التاريخ كان ييكسر التمح 
وبعض, أسناف المدوب ويصنع الخبز من فناتها الحشن . وهنالك أيضا دلائل على أن الخبز كان 
يصلع فى عصور التارج الاولى من دقيق البلوط . وما يزال بعض سكان -جزائر الحيط ,اطادى. 
البلوط مر ء ولذلك يغلونه لماه لتزول مرارئه ثم بصنءون 
من ينه كما ينشذونه فى العمس ويصنعونه خبزاً 

والارجح أن سكان البحيرات السوسريةكانوا يكسرون القمح ويسنمونه 
السجين على حجارة محدبة الشكل بعد تسخينها ثم يذرون الرماد الخار على الارغفة . وهذا مايعرف 
مخبز اللة » وفى التوراة عدة اشارات اليه . وفى الازمنة التى عقبت غر اتاريخ كان هذا الخبز يخبز 
على موقد وأحيانا يطمر فى الجر أو الرماد الخار ٠‏ وهذه الطريقة لا تستغرق وقناً طوبلا فهى 
تقنضى أن نوقد النارمن قضبان أو قش أو من زبل الهائم ثم يمال الجر الى جانب وتوضع 
الكمكة على الرمل الخار وتغطى يالثبر والرماد ٠‏ وبعد نضجها تخرج من النار ويزال عنها الرماد 

وفد وجد عاماء الآثار فى قبور بمض قدماء الصريين خبزاً من دقيق الذرة مصنوعاً أرغفة 


ثم يمدون هذا 


الخين الذى نأ ذل يهنا 


تقد . وقد ذكر الاستاذ ماسيرو أنكان فى فنا كل بيت من ببوت الكلدانيين تتور خاص لمنع 

الخبر . وعلى مقربة من التنورحجارة الرحى لطحن القمح وصنع الدقيق . وبقول الدكتور جورج 

بوست إن الييود كانوا يصندون حبرم غالاً من اللتطة إلا أنهم كانوا أحياناً بيصنعوته من الشمير 
0" :) قر :قد حلت حلا ونا يف 


ين فى معاجن خاصة فى قصع من عب كا يفمل البدو الآن . ويزعم ابض إن 
ن على قطع مستديرة من الملد كا يفمل بعض البسدو وفى بلاد فارس . وفى سفر 
المروج ( 54:1 ) اث 2 
مختمر ومعاجنوم مصمرور' 
0 2 
بسبطا لافابة وآن الارغفةكانت تصنع مستد. 1 
تسف علرقاطتلفة لممل الخبز وتعير الى الادوات الخلفة كانت تستممل فى هذا المدد. وكثياً 
ما كان القمح ربطحن ويصنع دقيقا ثم يسجن ويخيز فى الال بحيث لا تمضى الا دقائق معدودة بين 
لحن ا وتقديمه للا كلين 

أما النطي ( أى غير الختمر ) كان رقيقا جداً إلا اذا أريد حنظ طويلا فكان بصنع 
غنة أا دخبن الوسجوه » الذى كثرت الاشارات الي فى التوراة فلا ع ه لكان فطيرًأم تمر 
ولكن « خبز الفصح »كان فطيراً بلا نك 

ويقول هيرودتس إن الصر | فى صناعة الخبز نبوغا تم وأوصلوا هذه المن أب 
حدود الانقان . أما روما فقد ذ اس أنه لم يكن فيبا خباز ممومى منذ تأسيسم! حتى سة ٠٠!‏ 
قبل اليلاد مع ان الخبازين المموميين كانوا معروفين بين الييود والكلدانيين والصريين منذ أقدم 
الازنة. وفى سفر ارمياء النبى ( 00 : ١؟‏ ) اشارة صريحة الى الخبازين السومي: 
انلك حدقيا ان يشا أريا مار الجن وأن يعلى رغيف بز كل بوم من سو 

وذكر هيرودتس أ 
بايدييم » وف الواقع ان 
فى بعض الانحاء حتى الأن . وكات الصريون يصنمون الخيز من التيح أو الشمير أو 
الخيز الابيض المصدوع من الدقرق اخالص فكان طمام الا فقط . وعلى الأ ثار الصرية نقوش 
مستديرة أو مستطلة تمثل أرغقة الخبز. ويظه ران الصريينكانوا يذرون عليها مسحوق بعش 
البذور كا يذرى اليوم ابض حب السمسم على الخيز 


أرغفة 


57 الحلال 


وكذلك كان يفمل الاشوربون والبابليون والكلدان والإهود أيضاً . وكان خبز القمح وخيز 
العمير وخبز الذرة وغير هذه من أسناف الخبز شائمة بينتلك الامم كلا - وفى أيام الملكةالهودية 
كان للخبازين العموميين سوق خاصة . أما بلاد اليونان فالعروف أنهكان فيها خبازون عموميون 
.يصنعون وربيمون أسناف الخبز الختلفة . وقى سنة 1١‏ قبل امبلاد ظهر الخبازون العموميون فى 
مديئة روما ٠‏ ومعذلك كان كل بدت رحى لعلحن القمحوتتور لصنع الخبز ‏ وكانتمديئة بوباى 
نية بلخابز العمومية وكان للخبازين سوق مخصوصة وقوانين دقيقة من جتها أنعتم 
مختمه وذلك لضبط وزن الرغيف ونقاوته . و أواخر أي ام ابلهوزية وشت الغاز 
المنومية تحت مرافبة الكومة العددة وكانت الحكومة تتزل أعد صنوف العقاب بالحبازين الذين 
يتلاعبون يوزن الخبر أو يخلطونه بمواد غير مقبولة . وكان الخباء رون القمح من الاهراء 
الممومية الخاصة بالحكومة والمكومة تعترى القمح من الزراع . وكان الحبازون يستتخدمون الميد 
فى طحن القمح . فلما الغى الامبراطور قسطتطين الرق صارت اللحكومة تقدم للخبازين الجرمين 
اللسجونين لبطحنوا القمح . وما جاء الامبراطور تراجانوس وضع للخبازين قيوداً جديدة والعأطم 
ابة . وأشهرالخبازين الذين نبغوا فى روما رحجل يقال له « أوريساس » عاش قبل أنعاء النقابة ببحو 
مالة سئة وعلى قبرء نقوش بارزة تمثل صناعة الخبز فى ذلك الزمن 
وفى المسور الوسطىكان الحبازون فى جبيع أتحاء أوربا مقيدين بقيود كثيرة لمصلحة المعترى 
وائع كل غش أو تلاعب فى امنا ٠‏ وكثيراً ماكانت تلك القيود عئا نقيلا على الجازين . 
وفى سنة ١١66‏ ظهرت فى لندن نقابة الخبازين المموميين وكانت تشمل طائفتين منهم وها طائفة باعة 
اخ الايض وطائفة باعة لحبز الاسمر . وفى المساكان الخبازون الذين يخالفون نظم البوليس أو 
إن عقاباً شديداً بالسجن والغرامة والخلد ٠‏ وفى تركيا 
كن الخبازون يمانون شيئاً من الغلم والاشطهاد . وقد كتب البارون دى توت الذى كان فى 
القرن لثمن عشر يقول : أنه اذا ارتفع من ابن فى تركيا ارتفاعاًفاحشاً فان الحكومة 
اذ لهم سيب ذلك الفلاه . وكان الخبازون الذين يبيمون خبزاً 
ناقص الوزن يعاقبون فى مصر عقبا ففياً » كان يؤقى بالخباز وتسمر أقنا الى باب 
دكانه . وم نكن حالة الخبازين فى فرنسا أدعى الى المناء . الا أن الحسكومة الفرنسية أصدرت فى 
سنة +14 « ديكريتو» ازالت به كثيراً من القيود الجائرة التى كان يشكو منها الخبازون فى ذلك 
المهد . إلا أنها تتركت للمجالس اللدية حق مراقبة الخبازين ووضع القيوه اللازمة على الخابز العامة 
وجباية ضريبة معينة عن الخيز ومنع الخبازين من رفع أسعار الخبز إلى مستوى أعلى من الستوى 
الذى يسوغه سعر الدقيق أو القمح . وفى سنة +167 أبطلت هذه الضريبة من أ كثر أنحاه فرنسا 


فى شحاق 1 


اذ سنة 1593 أذ أصدر البرلان قانونا 


أنافى ثرا فقد فرشت الرقاية على ايز واي 


1 أ لل موي ٠‏ وقد حدد سعر الخبز بالنسبة الى سعر الدفيق 

وما بدعو الى الدهعة ان طريقة صنع الجيز فى بعض البلاد ما تزال بسيطة 5 كانت فى أدوار 
الاجناع الاولى . نعم ان | كثر البلاد لتتمدنة تستعمل الآ لات الببخارية والسكهربائية فى صناعة 
ابر ولكن هذه الآلات هي للشسركات الكيرة وأما الخابز البسيطة الى تخص الافراد فا تزال 
تبرى على الطرق القديعة . بل ما يزال عجن المحين يتم بالارجل بدلا من الإبدى فى بلاد كثيرة 

وفد عرف الم خواص الخبز فاتضح أن أفضل أنواعه من الوجه الغذاق هو الاسمر الذى 
بكثر فيه الفيتامين . أما الابيض العروف فى مص بالفينو فليس أحسن الاسناف . ومن المفائق 
الى يجهلها الكثيرون أن قعر امبر بزأو الطقة الحمصة منه ليست مسهلة المضم . وهذا على خلاف 
الاعناد اشائع بين الناس الذين يزعمون خطأ أن لب الخبز لاهضم بسهولة وان قعوره هي الى تهضم 

وفى مز نوع من الخيز .يعرف بالشمسى وكان قدماء القصريين يصنمونه : ولا شك انه من 
أفضل أنواع الخبر من الوجه الفذائى. ولو احم الخبازون صنعه وراعوا فيه مقتضيات النظافة 
لكانت له فى مصر سوق رائمة . على أن لكل بلاد اصنافا خاصة من الخبز . ومهما تنوعت هذه 
الامناف فالخبر هو هو من حيث كونه أقدم مادة غذائية صنمها الانمان بل هو الغذاء الوحيد 
اذى احتفظ به منذ عصور تطوره الاولى حتى الآن 


في شحاذ 
شكت عارضاً فى الجفن ناء يحمله يشاكل تحت الحدب عالقة الحب 
فقالت لاه الله ضيف مشوهاً يسمونه ‏ الشحاذ» فى لغةالطب 
فتلت لما عطفاً عليه وان جى نعم هو شحاذ ولكنه قلي 
ققالت وماذا ييتغى فأجبتم ا سما يستجيرالطر فين ألالضرب 
خليل مطران 


غرائت الارقام 


بقل الوسناذ مسيب غبربل 


لفت نظرى أحد الاصدقاء إلى ماورد فى الصفحة ,رم م نكتاب ٠‏ نظريةالاعداد, لمؤلفه ادوار 
لرقا(1) من انه إذا ربعت العدد ٠0‏ حم17.م رأيت ان ارقاء» تتكرر ها هى فا يقابلها من 
منازل مربعه . وليس هناك سوى عد آخر له هذه المزية وذى عشثرة ارقام ( إذا استثينا 
عشرة اصفار متوالية أو الرتم ١‏ تتبعه تسعة أصفار) وهو العدد 5/ام: 10/10٠١‏ - وبالفعل فان 
مربع الأول .حم زا هذه عبنه ومربع الثانى درصء الرخ/11؟ كك هورم 

ولا بد من يطلع على هذه الفقرة أن يسألة 

اولا- لماذا تفرد هذان العددان بهذه المزية . ولماذا يتألف كل منهما من عششرة ارقام فقط > 

ثائبآ - نرى ان أرقام العددين المذ كورين واردة بترتيب معلوم . فهلا يمكن أن نجد اعداداً 
اخرى بير هذا الترتيب ينطبق علها هذا الشرط ولوكانت ارقامها أقل من عشرة؟ 

ثالئاً ‏ هل العشرة الارقام بترتيها هذا هى الحد الاقصى لما يمكن أن تبلغه ارقام العدين 
المذكورن ؟ وهلا يحوز ان نحد ارقاماً جديدة اخرى نضيفها اييما ؟ وإذا كان ذلك بالامكان فا 
هر الحد الاقصى الذى نقف عنده هذه الزيادة ؟ 

رابع هل عثر على هذين العددين اتفافاً بطريق المصادفة (وهو ما استبعده ) أم انهما وجدا 
بالاستقراء تبعاً لقاعدة معلومة ؟ 

إنتف المؤلف لا يذ كر من هذا القبيل شيا يشفى الغليل ويترك القارى, فى حيرة . وهذا 
ما حدا بى لان اعابلم هذه المسألة حتى وضعت لما قاعدة سأشرحها فيا يلى ومنها يتضيح : 

اولا- ان العددين المذكورين لاثالك لها سواء قلتارقامبما أم كثرت . وان ترتيبالارقام 
ها وردت فى كليهما ثابت لايقبل التحوير والتبديل . يما بدأت بالسئة وجب أن يتبعها حنا 
اوم الخ وحيئما بدأت بالخسة تبعبا حتما أيضا وو> الخ 

ثانا - أن العشرة الأرقام ليست حدآ اقصى لم يمكن أن يبلغه هذان العددان . وانه بمكن أن 
يلغ كل منهما طولا يقاس بالاشبار . ولكنىقد اكتفيت بأن أبلغ باحدهما > رقا هكذا: 
“س٠‏ م/م ٠‏ 4/ام ومن يعن بتربيعه بحده مستكملا للشرط الاسامى السالف الذكر 


)١(‏ .قمعا :8 غهم نقعرطسمة عع عترمعط1 


غرائب الارقام لف 
وهذا ببان القاعدة 

شر ارقام المخازل كلا على حدته فتى عرفت رقم الآحاد تسعى لمعرفة رقم المشرات ثم 
ونم امثات ثم رقم الالوف الخ 

وبديهى أن الارقام الثى تسكرريا هى فى آحاد مر بعاتها وتصلح لان نبدأ مما العملهى أربعة 
فط +وورووء فاذا استثنينا الواحد والصف ريا جاء فى كلام المؤاف يبقى لدينا رقان فقط يمكن 
رشعبما فى مئزلة الآحاد . وهذا هو السر فى أن العددين المذ كورين لاثالك للها 

ولنفرض الآن اننا بدأنا العمل بالرتم + فوضعناه فى منزلة الأحاد . قزمم لاستخراج كل 
رفم بده جدولا ذا ست خانات على هذا الوضع : 
جدول١‏ لعرفة الرقم 1 جدول» لمعرفة الرقم.ه جدول/المرف الرقم.م/ 
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5 اغلال 


الخانة الآولى من الشمال- نضع فيها الأرقام الثى مت لنا معرقتها مصفوفة على الترتيب مناعلى 
إلى أسفل . فترى فى الخانة الاولى من الجدول الاول رتم + فقط لانك لم تسكن تعرف سوا . 
وف الجدول الثانى ترى دون وف الثالث +ولاوم الخ 

الخال ثاية. مع قراف اعلاها ' ثم تصف بعده الارقام المعلومة للك معكومة الترتيب 
نفس الترتيب الذى اتبعته فى الخانة الثانية ما عدا ان الصفر الذى 
جاء فى أعلى تلك الخانة يأتى فى أسفل هذه 

الخانة الرابعة : تضع فى اعلاها أولا الباق من استخراج الرقم السابق إذاكان ثمة باق كم 
سسيجىء . ثم تاخذ كل رقم من ارقا الخانة الاولى قتضربه فما يليه من الخانة الثانية وتحفنا 
الحاصل د | آعاده فقط . ثم تضربه أيضا فى رقم الخانة الا 5 وتحفظ من الحاصل رق شرا 

قط .ثم تضع فى الخانة الرابعة مجموع الرقين الحفوظين 

الخانة الخامسة : تجد فيها عددين فقط . فالاول منهما هو مجموع اعداد الخسانة الرابعة , 
والثانى تجده هكذا : تبحث متلساً عن رم تسميه الرقم انم أو المكرر وهو رقم إذا ضري 
يأول رقم بدأت به العمل ( وهو هنا + ) وأخذت ضعفى آتحاد الحاصل فجملته المسدد الثانى 
لهذ الخانة » أصبحمجموعها عددآ يبتدىء بذلك الرقمالمممعينه . مثلاإذا نظرتالى الخانةالخا مسة 
فى الجدول الاول وجدت ان عددها الثانى ع وهو من جهة ضعفا آحاد الحاصل من ضرب 
+ جابء ومن جهة أخرى يحعل مجموع هذه الخانة ب»فالرقم 7 إذ! هو المتمم الذىتلسناه .كذلك 
فى الجذول الثانى ترى أن العدد الثانى لذه الخانة ٠١‏ وهو من جهة ضعفا احاد حاصل 
دعام » ومن جهة أخرى يحل مجموع الخائة مجم يبتدى بالرقم م وهو المتمم كا تقدم.. 

الخائة السادسة : تضع فيها فقط مجموع عددى الخانة الخامسة . ثم تاخذ رقم الآحاد من 
هذا الجموع فعتبره الرقم الذى تسعى لاستخراجه وتضعه الى شمال الارقام الى سبق عرقتا . 
وما بقى من ارقام هذا امجموع تنقلدكياق الى اعلى الخانة الرابعة من الجدول التالى . هه 
ان فائدة هذه القاعدة لاتقتصرعلى معالجة المددين الواردين فى اول هذا المقال» فهىتساعد 
من يستوعبها جيدا على حل عدة مسائل تنصب على مبدأ الترييع هذا وتظه ركانها مستحيلة 

مثلا : لدينا عدد نصف أرقامه مطموسة لاتقرأ( وهى المشار اليا بالعلامة »ا ) 
باجعا »اع عام عا مع ١‏ ا وكل ما نعلله هو أن الارقام المطموسة تتكرر كا فى 
فما يقايلها من المنازل فى مربع ذلك العدد وعلينا ان نعرف ماهى الارقام المطموسة 

مثل آخر : عدد مرببع اوله من الدين .و وأرقامه الاربمة التالية تسر ركاه فى المثازل 
التى تقابلبا من جذره فا هو هذا المدد؟ 

ولعل القارىء برغب أن يحتفظ لنفسه بلذة استخراج هذه الاعداد ” حسيب غبريل 


معرض الفن الفارسى 


بأشا معرض الفن الفارسي الى 
+ جمعية عب الفنون نتهى بيوم 12 براي الجارى 
حان أفى الفاسم الفردوسي . وقد احتوى هذا العرش على مموعات نفيسة من السجاد 
وافنم اله فية واللى والخية والصور واروم عا لاقل عرض امرض اتاري الأذى 
هذا العرش نحو ماثة الف 


في نوم د» ينار اللاي افتتح ساحب الدولة تمد توفوق ن. 
بدارها بالقاهرة مدة ثلائة 


. وقد حمعت من دار الآثار 
الفار سى ومن 


نظ بنعانس اله 


الفديمة . وهي تشمل ١8+‏ سجأدة و.٠ه؟‏ قطمة خزفية وه قطمة 
ذلك صور جمبيع العروضات انى واه 
رسي 
تحفة من أنفس ما حواه معرض القاهرة . ولا شك إن لهذا للعرض قبمته الفنية التارغية المظشمة » 
وهو يرينا نواحي عدة من الفن الفارسي الذى اشتهر بدقته وتتاسب ألوانه 

وترى هنا صور] لبعض عتويات هذا للعرض 


قطعة ٠مدنية‏ و.ن» صورة ورسما . وقد عرض الى جان. 


««رض لندن » نقلت اخيرا لهذا الغرض . وقد طبع 'ثبائة بموعة صور ( الوم ) ل 


غموف كتاب 
على شكل هادة ممه '' 

١ الدبو‎ 

السابيع عنس 


خَز ةمي القزار عزع س0 
2 السك 

عرزي المئطايه اناد فى أل الرافع عدم 

اانه " 

ايع ع 


صفىة مى كثاب د عهائبالمفلوقات » تأليف 'القزدينى ف 
ب ه شبائب المؤلوقات » تأليف القويئق فى القريم الرالبع عثر 


سبارة. امشيائة علبيرا 
رسرم ازراية رارشان ٠‏ 
دقل كب علبررا بيث م 
العم القارسى عرفى أعمرها 
صيررة اسل المع غزابر 


رعاء من 'للار ثأبر لنسنطايم 
اباد دب لسرم مفرغة من 
القريم الرابع عتس 


انبر ف .ابم مى القطدة 
شيع فارسى ونمك به مسوم عصافير فوده عيد اله م 


جل« الاش 
بملم تصدركبانا 


الاغي النصل التالى من -كتاب « مدل القن في باد انال :3 
للرموم احند زي بأشا . وقد اشتمل ذلك الفصل على وصف مجد قرط 


٠ 1‏ كأشيلية , مركزاً مسيحياً زاهرا بالفن ومع ذلك يلزمنا 
أن نذكر من فنانى ذاك العصر رجلا ذا شهرةءالمية مهندس وحفار ومصور ؛ وهو« باولودى 
ملسبادس » الذى أدار من سنة ببإه١‏ الى سنة .+؟ مصنعاً كان مقصد الطلاب من كل 
جهة . وكثير مما صدر عن هذا المصنع أقم فى المسجد . وقد دفن هذا المهئدس فيه أيضاً يبجانب 
أعاله . وأحسن ما اخرجته ريشته الساحرة رسم د العشاء السري » وهو رمم كين قلد فيه 
باولو» شكرة المصورين الايطاليين وعلى الأخص « جول رومان» الذى تذكرنا لوحاته 
رتكلف المرسو مين فيها يلوحات «ميكال !نجلو, . فلوحات «باولو» الموجودة فى مسجد «قرطية» 
فى حلة غير جيدة ومنها غير رمم « العشا السرى » رمم ٠‏ ضحية ابراهم » و ؛ الذراء 

مع المطقل يسوع ء وه القديس أندراوس » و« القديسبوحنا المعمدان» وه القديس رافائيلء 
زالكايلا الخصصة باسمه . لكن ول هذه الصور لا تمكننا من الحكم على قريحة هذا الرسام 
الذى نرى له من الآثأر الأخرى ما يمكننا من ذلككا فى ه اشيلية » و« مدريط » 

000 

وبعد الحروج من الجامع إذا اتخذ الاف ان طريقه هابطا نحو الوادى مارآ يحانب الاسوار 
الخارجية : يرى ان النقوش الحفورة كانت قدا تغطى هذه الجدران .كذلك الرخرفة بالقيشائى 
منالمونة . وكانوا قد شرعوا منذ اوائلالقرن التاسع عشر كشف 
اة من مكان إلى آخرء لكنهم توقفوا بالاسف عن هذا العمل فيا بعد . 


3 هلال 
وترى ما رفعوا الغطاء عنه أروابً ونوافف مزينة بشبكات جيلة وأشكالعريةمدهشة وكانوا قلا 
سدوها بالحجارة 5 
وتحت المسجد يمر فوق « الوادى الكبير » جسر قديم غريب المنظر بى فى العهد الرومانى 
وجدده العرب على رنمه الاول تقريا . وبمر وحن ذاهبون إلى الهر امام بناء أطلق عليه اسم 
١‏ النصرء وهى عمارة ضخمة ثقيلة ليسفيها ثىء منالحاسن ء بناهأ سنة 0 الاسقف «بارسياء 
تذكار وود زعم لللائكة , رافائيل» وهو شفيع « قرطبة . أما « الكوبرى ٠‏ فيتدى, 
مبنة على طراز عصر النبضة ولكنها مهدمة » ويتتهى برأس غريب السكل من 
المقارية ويسمونهه القلعة الحرة » وفيها مزاغل ترمى الرصاص بن لداعل أيب لفاو 
«المسبيح, على العدو واوناش . وتحتها على عحاذاة الماء ترى الطواحين المغربية القديمة اتى تتكمل 
بموعة هذه المناظر الغريية الى وصفها ه الادريسى » فىكتايه ه وصف افريقيا واسبانيا, 
ومن ضفة انبر الهنى يرى السائح أبدع المناظر على المدينة وطواحينها والجسر , وسقوف 
الكاتدرائية التى تناطح السحاب بارزة من قلب المسجد 
أما فى المديئة نفسها فلاترى شيا يستحق الذ كر إلا ما يع تحت النظر من شى, غريب فى 
أحد الشوارع أو فى دار قديمة . كذلك لم ببق شىء مهم من آثار القصر البديع الذى كان مرا 
الخلفاء؛ ووصفه كتاب العرب بأوصاف ع قد اضمحلت وحدائقه قسمت اجزاء منبا 
للشافع العامة ومنها لبعض الخاصة » وفى اراضيه بيت كنة عسكرية وسجن وكرمى للاسقف 
راعى البروشية 


*** 
أما بقية تنائس المدينة فليس فيباثىء يذ كر . وليست قبة كنيسة « القديس نيقولاء إلا 

مئذلة قديمة بالكاد قد تحولت . وحكنيسة جامعة ه القديس هيبوليتوء عمسارة على طراز 
عسودع عدو دض جكارءة يكل فظيع وهى تتوى على بقايا الملك « فردينان الرابع » وولده 
« الفونس الحادى عشر » . وكنيسة د القديس لورسيوس » بيعة جميلة من « الطراز القرطى » 
تجد فيبا بعض بقايا أثرية رومانية . وفى كنيسة وسان باولوء تجد دارا تحيط بها صوامع 
وف كنيسة و سان بدرو » تجد رسم المسبيح مكللا بالثشوك صنع : الونسوكا" 
ئيسة «العذواء » فى فيونسانتا » ترى أربع لوحات يقال لك انها من صنع ‏ ثانا 
تمثل المسبيح مكللا بالدوك 

3-5 


وهناك فى د قرطبة » متحف . وهو وان يكن قد جعل مبدئاً لحفظ الآثار بقصد التخلص 
منها لابقصد عرضها للانظار والايجاب بصفة مجموعةمنظمة؛ إلاانه يستحق الزيارة » فكل مارآ 


مدن الفن 55 
أمل , قرطية » انه أهل لآن يحفظ حشروه فى هذا المتحف يخاط غريب ! فترى قروت البقر 
الهلوبة من اميرك الجنو تيجان وأ كاليل الاعمدة المذربية. والبنادق والطبنجات من 
عهد نابليون يحانب القائيل النصفية وأدوات المنازلمن العهد الرومانى . ورسوم سينة من ريدة 
, موريللوء ه وريبارا » وغيرهما من نوابغ اسرة ه كاستيلوس ء القرطيية ؛ بجانب بعض صور 
ولوحات زيتية فظيءة الاشكال . أما أثم قطعة فى هذه الآثار فهى « غزال » صغير من الحديد 
وهو من نوادر بقايا ماوصل الينا من الحفريات العربية 

300 

من المعلوم أن القرآن ينبى المسلبين عن عمل الاصنام وأن هذا النبى تناو لسائر الخاوقات 
المبةيا أوضح ذلك أدق علياء التفسير العديدين . مع ذلك لم يكترث العرب ذا النبى أ كثر 
من | كترائهم بمسألة تحرعم شرب الخر ات مؤرخى العرب وأناشيد شعراتهمتدلنا على 
أن قصور اتنبائهم كانت مودائة بلقاثيل والرسوم ٠‏ ولكن فى المساجد كان التقيد بنواهى الدين 
نا ومعمولا به بكل دقة؛ ولهذا السبب لم يترك لنا العرب سوى نزر قليلمنالحفرباتوالرسوم 
النقولة عن العوالم الحية ٠‏ لانه لو رفعت من الفن الالمانى أو الفن الفرنسى من القرن التاسع 
إلى القرن الخامس عشر كل القائيل والرسوم الى لما علاقة بالدين لم يبق لديك سوى عدد قليل 
من تتائج الفن التىتمثل المخلوقات الحية » يكاد لايتجاوز العدد الذى خلفه العرب من هذا النوع 
وار أن المسلبين وعلى الاخص مغاربة اسبانيا الذين ثم موضوع عمثنا الآن ‏ قد مثلوا الحياة فما 
ندر يجب أن ذلك أولا إلى ميلهم للاشياء غير المنظورة الفائقة الطيعة التى تدفع بهم إلى 
الاغراق فى حياة بملوءة بالاحلام ‏ لا نهاية لحاء وعاطة بالظلام؛ فى تقلب داهم ؛ رغماً عن 
كرنا فى الجوهر تدور على وتيرة واحدة . وهذا الميل هو الدى بطببع زخارفهم بطابعه الخاص 
ولو ان ى ه القرآن» هو وحده الذى أثر علييم لكان بقى امام عالم النبات ومشاظر 
الطبيعة والبحر وهندسة يمكن لرجال : 2 
لكك رام 8 تاليا لرخرة اجاية قفون عام من أنك لا تجد فيه سو انمو 
هندسياً ليس إلا. . 
وذلك القثال التحاسى » تمثال الفزال الموجود فى متحف «قرطية ؛ لا ترى فيه وى جسمه 
المستدير البارز وارجله المخروطة على البرجل 
ومن رأ انهم لم يرفضوا تمثيل الأشياء إلا لكون الاشكال المختلفة فى الطبيعة لم نكن 
ترائق فنهم الذى تلعب فيه الحندسة الدور الأثم . ومهما يكن من الامى ققد وجد بالرغهما تقدم 
حفريات ورسوم عريية للبشر والحبوانات بكميات وافرة تدل علي ان القوم إما انهم قلبوا 


2 الحلال 


#فسير ه القرآن » أو أنهم خالفوه . وستتعرف ف الفصل الثانى من هذا الكتاب إلى "ثير من 
الآثار العربية التى من هذا القبيل عند الكلام على ه غرناطة » 

أما الغزال الأذكور ]نف ققد وجد على مسافة خمسة كيلو هثرات الى الشمال الغرنى من 
« قرطة » فى خرائب قصر الزهرا. » الذى بناء ه عبد الرحمن اثالث » )١(‏ ونحن لانشير على 
السياح بزيارة هذه الاطلال المنعزلة التى لايرى هنها .وى بعض جدران من. كثيفةمن 
الطين» ولسكننا نافت انظارهم إلى هذا الكئز المدفون والمبءل من الآثار العربيةالنفيسةالى ينتظر 
أن يكشف الحجاب عنها يوم ما ٠.‏ فان د قصر الزهراء » ترثم فيه كتاب وشعراء ذاك العصر 
,أوصاف حماسية ومفصلة إلى حد يخيل لمن يقرأ أوصافهم انه يرى امامه « فرسايل» أخرى 
مغريية تخفى تحت أرضها كنوزاً لاتقدر بثمن . واذا تصور الانسان ما تنفقه حكومات اوربا 
سنوي من المبالغ الباهظة للبحث عن الآثار فى البلدان الاجنبية - حالةكون هذه البحوث لاثؤدي 
فى أ كثر الأحيان إلا الكشف عن بعض أشياء من العهد الرومانى أو الاغريقى أصبحت مألرلة 
إدينا ادرجة الابتذال لايسعه إلا أن يأسف لعدم وجود شخص لديه الوسائلوالمعارف اللازمة 
ايباشر رفع الغطاء عن دفائن و قصر الزهراء » . نعم إن هذا العمل يقتضى تذليل مصاعب جمة 
ينشأ أ كثرها عن تقاليد الشعب الاسبانى كوجود هذه الخرائب وسط مرج قفر من الاك 
ماركيز ه وادى الكزار » وهو رجل ليس له عاطفة ود وقبول نحو ه المثقبين ». فقد 
عشرين منة لاحد أسائذة الفن فى ه مدريط » تصريحاً ا ا 
وما زاد فى صعوبات عمل هذا الباحث ان المط ركان يضايقه على الدوام فاضطر إلى ابطال العمل 
بعد أنكان قد وجد بعض أعمدة مع بعض يجان 

ومع ذلك فليس من المستحيل أن يأنى يوم ( ونحن ترجو ان يخون قربياً ) تتحرله عامافة 

فن فى قلب.أحد ورئة هذه الاسرة ‏ أو بالحرى عاطفة حب كشف الكنوز المخبوءة فى 

يتحقق رجاؤنا وتتمكن من أن نضيف ادلة جديدة على ما لدينا من المعلومات 
عن الفن الاسبانى المغرنى فى عهده الذهى 
عبد الرحن الاول » وهو الخليفة الاعلم الذى أسس ملك « بنى امية » فاسبائا قد 
شاد فى الشمال الشرق من ه قرطبة » منذلا خلوياً ( مصيفاً ) فى غابة الفخامة والجمسال سماه 
الرصافة » ( باسم جده ( ؟ ) فى دمشق ق) 


ار النخيل الاولى التى يرى الغربب الآسلالها تجيه 
عند قدومه بتحريك تيجانها الظليلة الميلة . وتعطى هذه الاشجار أول ودلة إلى مبانى الفن 

١(‏ )عبد الرحن الثالك ( 19 4515 ) بدأ يبناء هذا القصر سئة 5ه نحت اشراف « عبد الله 
اولس 6١م‏ 


مدن الفن 1 
إإمرى الاندلمى طابعاً شرقياً يشعر بالغرابة الموجودة بين هذه البلاد وجارتها افريقيا 
, وعبد الرحمن ء الذى لم يكن يكتفى بتشجيع العلوم والفنون بلكان هو نفسه عالا انا , 
0 عد إلايات از 31 إجتها: 


دلا. انها لاتشعر بك قط . ولاتس حزن كزفى ؟» 

, لانا لو أمكنها الحزن للكانت تلنفت وه تبكى إلى ناحيةغابات النخيل فى الشرق وإلى 
أبراج الفرات 1 

“لا. انبا لانفتكر بذلك . وأنا اكات أننى غرلى .. 3 


« من يوم حقد ابن عباس طردتى من وطنى » 
الفصل الثانى 
عرئاك 

لكى نبين تأثير ذاك السحر العجيب الذى أحدثته ولم تزل تحدم 
أسعده الحظ بزيارة هذه المديئة العجيبة » طال أمد هذه الزيارة أم قصر » يلزمنا سل كل شىء 
ريضعة سطور أن نزيل من الافكار وهما وخطا" سائدين فى أوريا الثمالبة : ذاك ان اسبانيا 
الجيلة ليست ١‏ ولاية الأندلس » » التى هى ذاك الاقلم البعيد هناك نحو الجذوب حيث ينبت شجر 
الكستناء الظليل على ضفاف نهر ه أيره »! . . . [نما هى تلك المنطقة الوارفة الظلال الموجودة 
فقط فى الشمالعخصوصا فيا يلى جبال « » . ففى ه أراجونه » وه بسكايا , تجد الغابات 
الظيلة الحقيقية على ضفاف مجارى المماه . اما فى ياقى اسبانيا فنك عبثا تفتش لتجد غابة أوظلالاا 
وعلى الاخص فى اقلم ه الآندلس » حيث انك تتحقق انك لا تلقى شيثا من ذلك 

بظهر أنه من الغريب أن تتخذ قاعدة للتشييه والمقارنة مع « الأندلس » أى جزم 9 
يألفه القارىم» أقل من الجزء الذى هو ه جنوب شبه جزيرة اسبايا ». مع ذلك قد يجوز لنا 
أن أشبه الاندلس بفلسطين . فاسبانيا الجنوبية كثير من الوجوه مجمعبا مع : الهودبة» 
( الى اعتدنا أن نعتبرها ك"نها أرض الميعاد أو الفردوس الارضى وتتصورها خميلة دائمة 
الخضرة والازدهار ) وتخدعنا أناشيد الشعراء وأوصا كتاب الاسرائيليين والعرب: الذين في 
عدا بعض مبالغات شعرية كانوا مدققين فى كتاباتهم وتواريخهم . ولكنهم فى هذا الموضوع 
لابرافقون الحقيقة . .. , فالاندلس ء وكفلسطين , بلاد تحرقها الشمس حرقا ٠‏ أرض قفرا 


كل من 


44 الملال 


تكاد تخلو من الشجر ء بل فى أما كن شاسعة الاتساع تخلو من كل نبات . لا نهر با ولا 
ماء جار ولا بنبيع داققآ ولا طيور مغردة . أرض بدون حياة حيوانية. سهول سوداء مقبضة 
وصفراء عارية موحشة ؛ إذا وقع بصرك فيا على ثى. أخضى فكاءننك ظفرت بواحة فيعود إلى 
نفسك بعض اللذة والاغتباط 
. لتنا 

هناك فى بلاد , الاندلس » مناطق بمكنك أن قسافر فيها يومآ كاملا بدون أن ترى منزلا 
قائمآ أو حقلا مزروعاً أو شخص إنسان حى . ففى هذه الوحدة المزيجة والخلاء انحزن بعض 
من جلال ضاحية , رومه » أو من جلال وعظمة « البحر» 

ترى قرص تلك الشمس الجنوبية يذوب حترقاً فيلبب كل شىء بدون إشفاق ويجنف 
الارض حت أعماتها وحمر القراب ويزيل الحياة النباتية والحيوانية معآ . وفى الخريف والشتا, 
والرييع تمتلء مجارى الانبر والجداول بلما, فتخترق الرطوبة امخصبة طبقات الخضيض ويظر 
فكل مكان جذوع وأغصان النبات بأوراقها الخضراء . ويزور ذاك القفر امجدب وفود 
الحشرات والطيور ؛ وتدب الحركة والخياة ىكل شىء . ولكن لايلبث الموت أن يفاجى, ييف 
مجارى المياه وتييس الارض وتتشقق ويذبل كل أخضر ويموت وتزول الحياة انباتية 
كل شىء ويحترق كل شىء تحت الانون الشمسى المنأجج لهييآ 

قتصور الآن بعين الخيال أثنا بعد سفر شاق وسط هذا اموت المانى لهذا القفر اليبس المماو. 
بالثراب , دخلنا لجأة فى روض من الاشجار الوارفة الظلال: حتى ان ثقل أغصائها وتشابكها لا 
يدع شاع واحد من أشعة الك مس مالا للنفاذ؛ ورأينا وسط الغابات والاحراش الرطية كل 
نبات أخضر وكل عشب مفتح الازهارءوسمعنا من كل مكان خرير الماه المتدفقة من الشلالات 
وتغريد اليناييع فوق الاحواض »هم أصغينا إلى سجع الطيور تسبح بفرح عيد تجديد الحياة, 
وتنشقت صدودنا النسمات المنعشة اللطيفة وهى تلام جبيننا انخترق » ووجدنا فراش ناعماً وثيرآ 
على بساط الخضرة السندسى » وزالت منا الكاآبة باقبال النشاط » ونسينا مشقات الطريق 
وعقباتها. . . فتلك هى غرناطة وتلك حراؤها .... 

إن موقع هذه البقعة من الارض ( إذا استعملنا له تشيباً بسيطاً يطابق الواقع ) ينسبه 
تام موقع قصر , هيدليرج » . يكفى لذلك بأن نضع وسط قفر الاندلس امحرق الجديد أكة 
« هيدابرج» وغاباتها لكى نستطيع أن ندرك مقدار الابتهاج الذى يحيق بالمسسافر عند وصوله 
إلى ه غرناطة » ولكن لهذا الابتباج سبب آخر غيرالذى تقدم وصفه . ذاك انف المغارية قد 
أقاموا فى قلب نلك الواحة البريجة أيجب قصر من تلك القصور اللمسحورة النى ولدتها عخيلة 
الشعرا؛ والقصصيين والعرب ىكل الازمان , ققد نثروا نثرآً بدون حساب في كلي الدود وي 
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القامات والمقاصير جميع بدائع:القصور الى سكنتها أميرات الجان أو تخيتم! القرائخ وهى سابحة 
تلك الاساطير التى وضعها العرب , ونحن عوضاً عن أن تشرح 
حسب قواعد البيان تيب الاحسنء لنا أن تأخذ بأبدبنا كي 
اءته وثرى فيه , علاء الدين » ومصباحه العجيب .. 
.1 

ما من زائر ه لغرئاطة » والجراء التى يرى فوقها قصر ه جنة العريف ء ذاك المنزل الخلرى 
الداحرء إلا وقع تحت تأثير هذا السحر العجيب . فشعرا, العره اتفنتوا ما شاءوا بنظم 
اللدائح والاوصاف الرائعة فى هذه المدينة ومنازلها وحدائقها .و د المقرى » مؤرخ الاسلام 
انيد وهوالراوية النى لاتب له ممين خصص قصائد برمتها فى ذكر غرناطة . واليك 


,الف ليل وليلة » ونعيد قرا 


دآ .له فى العال ٠‏ لا مصر ولا سودي ولا العراق ..كلا.. أبداً.. لا 
ثىء من ذلك يضاهى غرناطة . . هىتسطع لعروس فى ملابس العيد ليلة زفافها . ألست ترى. أن 
كل هذه البلدان من ضمن بائئتها ؟ » 

وابن ‏ بطوطة » الذى ساح حول العالم وزار كل البلدان الاسلامية حتى وصل الى الصين » 
ركد أنه لا يوجد محل فى الدنيا ييضاهى غرناطة . وترى المسبحيين حكالعرب مجممين على 
الائاب بوصف روعة مركزهذه المدينة ,و ه ييار مارتير » كانب أسرار فردينان وابرايلا» 
والندتى « اندريا نافاجارو » الذى اقام فى غرناطة سئة ١68+‏ بصفة سفير إدوأته لدى 
الابراطور ه شارلكان , : وكل واحد غيرهم حتى آيامنا هذه حقيراً كان أو شبيراً يشدرن 
بالاجماع مدائح غرناطة 

والفرنسويان ‏ فيكتور هوجو ء و ه تاوفيل غونيه » والشاعر الامريكى ٠‏ وشنطوت 
ايرفن» فى كتابه ( متطس هلق عط ؛ه وعادم2 ) والانجليزى , ليتون» فى ه ليله والاسبائى 
«سوللر» فى تقاليد غرناطة والغرناطى « جوزى زوريلا» فى كتابه ه غرناطة » ومانويل 
فرنائدز اوغنزالز » فى كتابه ه الله "١‏ س » وغيرهم .. وغيرم من أعاظم التكتاب الحد, 
قلدوا د بارازء فى كتابه « حروب غرناطة الاهلية , الذى مزج فيه الحكايات الخرافية 
والأساطير بالحقائق , وصفوا الحياة مثله فى دور وحدائق ومقاصير الجراء؛ مع فرسان أبطال 
وحور عين : وذكروا ما رأوه من شوارع غرناطة وساحاتها العمومية وشعها المنبمك بالاثقال» 
ومئلوا الوقائع الى شبدها مرج ٠‏ غرناطة » بين العراك والصدام واللعب والفروسية . فأرونا 
صورة مجسمة لتلك العهود الغابرة الخلابة أيام كان باهرا سطوع الفن العربى فى سماء اسبانيا 

والأمثال السائرة الآتى بيأنها لم ترل للاتن شائعة على ألسنة العوام فى أسبانا فانيم يقولون : 


4 الحلال 


من لم بر غرناطة ل بر شيثا » . وأيضآ : ه فى غرناطة وحدها ينزل اله من يحبه » . الكن أحسن 
وصف وصفت به هذه المديئة وقصورها العرية هو الذى أنشاه الألماتى ‏ أدولف فريدريك 
فون شل » الذى فوق ما هو عليه من الخيرة فى الفرس العربنى فان له ذوق الهواة وتتورم مع 
وحى الشعراء . لذلك يمكننا أن نسمى كتابه ه الشعر والفن عند العرب » تيد الانشاد لتلك 
المدينة الزاهرة ءا أ نكتاب المولاندى الف رنساوى « رينه دوزى » تاريخها 
انا 

قدكان لغرناطة قدبماً جاليتها الرومانية كغيرها من المدائن . ولكن من تلك الحلة الرومانية 
٠‏ ايريس » الى كانت تجاه بوابة ه الفيرا » ( حيث يكن للآان أن تشاهد خرائب حصن 

اسمه الت منها سوى أطلال دارسة عض حجارة عليه كتابات . ويؤكد 
كثيرون من المقبين والباحثين فى الآثار الفنية بان هذه الحجارة الرومانية لم تكن موضوعة 
منذ البد, فى المكان الذى وجدت به بل ان العرب جلبوها اليه لاستعاها فى بناياتهم . ومع ذلك 
فان الامر ليس بذى أهمية عندئا حيث اثنا لا نبحث هنا عن الآثار التى خلفها ه الرومان » ولا 
يبتدى, اهنتامنا د بخرناطة » يظهر إلا فى القرن الثالث عشر الما م النخريد ابن جمد الاحمر, 
أسس فيبا دولة ظلت قائمة بعد سقوط « قرطبة » و ه اشييلية » وأصبحت مركزاً للحركة المقلية 
بين المسلبين فى شبه الجزيرة كلها ء وأزهرت فبا بكامل ازدهارها المدنية العربية فى اسبانيا. 
فلفاية ذلك العهد لم تكن , غرناطة ء سوى مديثة عادية كسائر مدن الارياف » ذارها الادريبى 
فى أواسط القرن الثانى عشرء وهو يتكلم عنها فى سطور قليلة نما بخصص من الصفحات بعدد 
هذه السطور فى وصف , قرطية » 

مع ذلك فقدكان لما حى قبل ذلك العهسد شىء من الاعتبار ‏ إذ أنه فى القرن الحادى عثر 
ا أراد الطاغية ( وزنمد8 ) أن يتمثل بسلفية ( #ادة و وسططهاة ) ملا” المدينة من 
القصور الشاهقة والبنايات الفخيمة . لكن مؤمنى العرب ( السنيين ) كانوا يكرهون هؤلا. 
ا ملوك إذكانوا يرون بكل اشمئُزاز وتفور أنهم قد جعاو!ا خاصة مقربيبم من الهود والنصارى 
وأقصوا عنهم المسلين» فاشعلوا ثورة سئة ١٠١‏ أفضت الى الفتك بكثيرين من هاتين الطائفتين 
وخاصت البلاد من سيطرة الكافرين 0 

وف العهد التالى أوشكت « غرناطة ‏ مراراً أن تقع بيد المسيحيين إذ هاجها سنة ه8١١‏ 
الفونس ملك ه اراجون » وعسكر تجاه أسوارها مع جيشه مدة عشرة أيام ؛ ولسكن «غرناطة» 
لم تستقط حيتئف [: اله كان مقدراً لها بان تكون المعتصم الاخير للدين الاسلاى فى اسبائيا . 
وما ضيق العدو نطاق الحصر وتوالى سقوط العواصم الواحدة تلو الاخرى بيد المسيحيين» من 
«قرطبة» الى د بلنسية » الى« اشبيلية » مع باقى المدن والحصون » حشر المسليون مع كل ثروتهم 
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ما تبلك ابمانهم فى ه غرناطة ء فازدادت هذه بنسبة نقص سواهاء إذ أن المسللين هاجروا اليا 
جوم كثيفة مدفوعين بشغط وظم الفاتحين النصارى واستقروا فى ملجثهم هذا الاخير .وللان 
ترىثارم داخل اسواره 

الحلة التى سعيت « بالبيازن  »‏ تجد على سفحها وجوانبها الكهوف والماورالق يلنجى. 
لبا , البوهيميون » فى هذه الأآنام » اتخذت اسمها من « امو منين » الذين هاجروا ف سنة 100 
بن , ياسسةء . وكذلك ٠‏ اتتكوريلا» صارت منذ سنة 141٠‏ محلة خصوصية لمانجى 
أن 


راء 
انه فى ذلك العهد كانت المديئة الاسبانية مأهولة بالمسليين فقط ٠‏ قم كف أنه بد 
حثرم فى مكان واحد نبغت الفنون والآداب والماوم العرية وأشرقت بنور جديد باهر 
رأبنعت حدائقها بأزهى الآزهار . فالآثار التى شيدها الفن العربى فى « غرناطة لم نول بالحقبقة 
أجمل ما وصل الينا من 7 ار هذا الفن كل زمان ومكان . نعم إتسا لا نلقى هنا آثار أيدى 
أولك القوم المندينين الورعين الذين ؛: الفخم وبرج ١‏ جيرالدو» فى 
» ذاك الآثر الخالد . ولتكن ألفن العرى فى ه غ بأجمل مظاهر الرشاقة 


«اثيلة 
المرة الطليقة ورين ذاك الشعب الذى بدأ يتراخى فى حياة البذخ والقرف والنعم مستسلا 
الكل وامخول الناتجين عن المل الى الشبوات . فكل شىء فيه مشبع بما يلذ الحواس وبخدرهاء 


نلا بد من أن سكان ه قصر الخراء » كانوا __غبون أن ينغمسوا فى الفنون الى تزهر أيام الهدرء 
والسلام ويشجعون الشعر والاناشيد ويتعاطون التجارة والصنائع الجميلة » إذلك أهملوا صناعة 
العرب الاصلية وهى ه الحروب ء بما فيها من التقشف والحرمان 

كان من الواجب أن تمتدحهم على ذلك بدلا من أن نلومهم ء لولا علينا بأنهم كانوا محاطين 
منكل جهة باعداء لا يكترثون باعمال السلام الهادئة ٠‏ .بل دأهم تيش على الشبرة وانجد فى 
ساحات القتال . فكان هؤلاء ه الافاقون » المتعطشون للدماء المترصدون السلب والهب 
من بلاد اسبانيا المسيحية , تجذهم الكنوز المكدسة إدى المسلبين منذ 
أجبال » وتدعوبم الحدائق اجميلة والحقول اليانعة والقرى العامرة والقصور الساذخة والمدن 
النظيمة والمساجد الفخمة ؛ لذلككان طمع القوى فى مال الضعيف هو السبب فى سقوط المدنية 
الاسلامية فى اسبانيا وقيام التقدن المسيحى بدلا منها . وقد جاء هذا القدن الجديد فى دوره ما 
لايقل عما جاء فى الذى قبله من البدائع الفنية 

35 
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ه كراومبوس » حدا فاصلافى تاريخ الشعوب . استقبل الملكان هذا « الجنوى » فى , ساتتافا 
وهى مدينة كانا قد شيداها لجيشهما الحاصر تجاه , غرناطة ». وأنالاه بغيته مر التصريح له 
بتجهيز السفن التى طلبها لاتمام رحلته؛ فكانت تلك السفن (ك! جاء فى التقاليد المشكوك بصحتها 
كثيرا ) هى التى عند رجوعها الى اسبانيا نقلت الملك المتكود الحظ د أبا عبد الله  »‏ وهو آخر 
ملوك المسلبين فى اسسبانيا ‏ إلى أفريقيا حيث كانت أجداده قد أنوا منذ سبعة أجيال . وقد 
رافق هذا الملك فى منفاه كثيرون من أغنياء وأعيان المسلبين فانطفأت بذهاممم جذوة الحياة فى 
« غرناطة » لآن فقراء المغاربة الذين ظلوا فى مواطنهم عوملوا فى بادى, الآمر معاملة حسنةي 
قضت على المسيحبين بذلك شروط المعاهدة اوعقدت وأ كدت يالابمان المفلظة من قبل الملوك , 
ولكن رأى « الكردبنال كزيماناس ء فما بعد أن المؤمن غير ملتزم تحفظ عينه وعهده تجاه 
الكفار فبدأت ضد المسلبين أفظع الاضطبادات التى 56 


من روعته الاولى كل مكان بأسبانيا لم يعد ينتج هنه مايستحق الايجاب . 
فلر أردنا أن تتتبع, "ثاره من ذاك العبد يلزمنا أن نفادر الاندلس مع العرب وتتبعهم الى 
أفريقيا حيث استقروا بعد طردمم » فتجده هناك فى البنايات العظيمة التى أقاموها كسجد 
تتلسان » ومنارتها فى بلاد الجزائر 

وانأت الآن على وصف غرناطة : 

إن أكثر السياح والمسافرين يصلون الى غرناطة اليوم عن طريق « جبل طارق » بواسطة 
امج السفريكون أمم وألذ إذا اتبعه المائح مبتدثا فى «قرطية, 
مارآ د يحيان » . ففى هذه المديئة تتمكن من مشاهدة كنيسة جميلة مبنية فى , عهد النيضة , على 
أنقاض الجامع الاسلاى . ويرى أيض) خرائب قلعة عربية قديمة العههد فوق أكة قرية. ثم 
يترك الساح قطار السكة الحديدية فى ه جيان » لكى يتابع سفره فى عربة « الديلجنس , 

وبطببعة الحال تكون تتمة هذا السفر متعبة أكثر مما لو ذانت بالسكة الحديدية عن طريق 
٠‏ أنى عبد الله » ولكن يستفيد المر. بالآشيا. والأشخاص اكثر . فالطررة تفع وتنخفض 

(1) وقد اتأم فيليب الثالث مسايقة داك بين تقاتى المملكة قتال الجائزة الاسكر ولسكن الرسم فتد 


مدن الفن لك 

ومط عرات ضيقة أو أودية كالحدائق الغناء ‏ فبقدر ما ترى الجبال عارية موحشة قفراء ترى 
الأووية خصبة خطراء مفترة » قسمع فيها خرير السواق وتغريد الطبور وتشاهد فى طريقك 
اسلالة أوا لكك المغاربة الذن ظلوا فى البلاد واعتنقوا الديانة المسيحية يزرعون تلك الحقول 
والبسائين لت كانت ملكا لآبائهم وأجدادهم 

نرىكثير من الضياع مبننة كالوكار النسؤر على قم الآحكام الصخرية » وتشاهد منازها 
امتراصة ذوق بعضبا يعلوها كلها الببج او « دبرهاه؛م » وهو ماكان فى زمان العرب يقوم مقام. 
الممن فى سماية البلاد » ومن أعاليه كان الحارس يرقب حركات المدو 

00-0 

إن الاندلسى بطبيعته اليف ومؤانس إلى حد أنك بعد أربع ساءات من قيامك كوت 
رناقك فى السفر قد أصبحوا أصدقاءك » وثم فىكل خطوة أمام كل قرية أو زريسة أو منعطف 
طريق يقصون عليكالمكايات ويسردون لك الوقائع الغريبة » فتعرف كيف يعي شهؤلا. القرم 
رما هى أرواح الذ كريات الى ترفرف فوق أطلال هذه القصور 

بعد وصولك الى أعال المضاب المطلة عل « البيازن » تخرج العربة من الطريق الجوفاء 
حبث كانت اشجار الرومان بأزهارها الجراء الساطعة وأشسبار ان ركى بأزهارها الصفراء 
ند أمام عينيك منافذ البصر » فترى أمامك قد برزت « غرناطة بمناظرها البيضاء وأبراجها 
اناطحة للسحاب . ترى الى الشمال الجبل الذى يعاو المديئة ويتسلط على أسوار وأبراج « قصر 
الحرا, » وهى ذات لون أحمر . . وفوقبا أيضاً عند أحد منعطفات الجبل ترى نوراً أبيض 

بين خضرة السرو ؛ ذاك هو ه قصر جنة العريف ». ووراء الكل شبه ستارة سلسلة جبال 
وسار نفادا » زرقاء فى أوساطها يضاء على قممبا من أكاليل التلوج ‏ ذاك إلى الثمال . فاذا 
الثفت الآن إلى بنك ترى أمامك ينسسط ذاك السبل البديع ه مرج غرناطة » الذى كان فيا 

مضى أجمل واخصب وأغنى بقعة على وجه الآرض . بل بمكنك للاآن أن تشاهد فيه كثيراً من 
الرونق والببجة » بل تراه لم يزل حديقة غنا. بالنسبة لأعمال الرى بن عهد المغارية 

أما المديئة نفسها فوقمها ما ياخذ جتجامع الآلباب وهو أحسن من موقع « قرطبة ». 
قا أربع آ5ام تتحدر بسرعة إلى ضفاف جدوا كير وصغير لا تتقطع 
اهنا بيب ذوبان اللو لمشي فى أعالى الجبال حتى إنك فى أشد أزمنة الح رالصيغى تجد 
ماءثما له ف بعض ساعات النهار برودة الجليد 

وقد احتفر تبر ه حدره » مجراء العميق بين د البيازين » و « الخراء » قنمسمعه فى هذا 
الوادى يزأر على الدوام وهو عقتىء بين الأدغال الخضراء التى تغطيه فلا ترى مياهه اللاممة إلا. 
من مسافة لأخرى : 


ودغرناطة, 
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ومن أعالى جدران ٠‏ قصر الجراء » ينخفض النظر الى ذاك الوادى امحاط بالصخور. 
وعند ما يصل الى المدينة فى البقعة المسياة « الساحة الجديدة » يختفى هذا الجدول تحت سقف 
معقود بل أن « الساحة الجديدة » نفسها ليست سوىسطح هذا العقد المشيد فوق حدره. وإذا 
اتبعنا مجراه بعد أن يتخطى الساحة ويتكشف لا يلبث أن يوصلنا إلى ساحة السوق العربى الذى 
أصبح الآن متهدما فى بعض نواحيه » وهو المعروف « بالقيسارية » التى قشبه مجموعها بريخ 
السوق المسقف الموجود « فى القاهر: وفي ه بيت المقدس ٠‏ ولكن فن الرخرفة هنا يرسم على 
القناطر والاعمدة طابعاً خاصا للبناء يذحكرنا بعهد كان هذا الفن فيه معبرآ عن الابتباج 
وفرح الفس 

ثم نصل من شارع « «ناهماد » الى باب الرملة القدم وهو هيدان متسع كثير الذكر 
فى تاريخ غرناطة » . ففيه كانت تقام الافراح العمومية والعاب الفروسية » وفيه كانت تمتشد 
الوفود والجماهير وتجرى الاجتماءات التى يذ كرها « هيتا » و« مندوزا » وغيرهما من رواة 
تاريخ وأساطير ه غرناطة » . وبالقرب منه ترى فى مكان المسجد القديم الكاتدرائية المسيحية 
والكنيسة الصغيرة الملحقة بها الى تحوى مدافن أجداد شارلكان وآبائه ومم : « فردينان , 
و« إبزابيلاء و فيليب الجميل » و و حنة الجنونة » 

وف « 108»ة:داه » وهو الطريق الممتد من « الميدان الملوك » محاذياً بحرى النبر الى طرف 
المدينة الجنونى حيث يتحد حدره بشثيل ( الذى يروى الجانب الجنوى من |كمة الجراء) 
ترى أمانمك مثالا عظيماً حديث الصنع منالصلب يمثل مشهد مقابلة ه كولومبوس لابزايلاء . 
وفهذا الممكان ينزه شعب « غرناطة» بعد الظبر فى ظلال صفوف تلك الاشجار اجميلة . ومع 
أن هناك فى ه قرطبة » لابرى الناظر سوى مدينة متأخرة خاملة بل تكاد تكون عدعة الحياة 
مخلاف اشيلية التى لم يزل فيبا للاان ثىء من الحركة » فانه بالرغم من ذلك تستحق «الالاماداء 
زيارة تساوى قيمتها » خصوصاً عند ساعة .مية؛ حتى لو لم يكن من وراء ذلك سوى أن 
يتحقق السائيع بنفسه من صمة المثل الشائع اطيات جميلات جداً, 

الكن مهما كان هذا امال جذاباً عند نساء غرناطة (التى نالت إحداهن تاج الملك بزواجبا 
وهىالامبراطورة أوجاى) فان الجاذب لغرناطة ليس جمال النسا, . بل ان الزا". هفو به الشوق 
أبدآ لان يرى أخيراً بعينيه ذاك القصر الشبير قصر الخلفاء الذنى سمع ذكره فى الاناشيا 
يمكنه إذآ أزيستقر ف المديئة وبخمض أعينه ويند آذانه عنكل منظر أو مع خلاب فيها وكل 
جمال آخريحيط به » فان قوةسحرية لا تقاوم تجذبه إلى أعلى . . إلى هناك . الى ه قصر الجراء؛ ... 
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ين فى بلاد الحند فى ذلك الزمان ملك يسمى جمبور . وكان له الأآمى على تلك المالك من 
حد كشمير إلى ارض الصين . وكانت مدينته سندلى دار ملك ومستقر جنوده وعنأ خرائه . 
كانت له زوجة من بئات الملوك موصوفة بالرأى والعقل . فرزق منها ولد سماه , كراء (0) 
ذان املك بعد ولادة هذا الابن عن قريب » وأوصى الى زوجته . فاجتمعت الجنود علها وبقيت 
تهى وتأمر . وكان لزوجها أ أسمه مأى وكان يسكن مدينة زنير (؟) فتقدم ونزوج بزوجة 
أخيه ؛ وقعد مقعده من سرير الساطلة ؛ واجشمعت عله الساكل . فسكان يدبر أمورثم ويسوس 
جبورم . فرزق منها ابنا وسعاه ه طلخند ». فات بعد سنتين من ولادة هذا الصى . فاجتبعت 
السا كر واتفق تكلتهم على تقديم زوجة الملك والرضى بسلطتها . فأرسلوا الييا وأشاروا علبا 
بان تتقلد الآمر وتقوم بالملك وكفالة الولدين إلى أن يصلم أحدهما للتقدم والسلطنة . وكان أحد 
الولدين ابن سبع سنين والآخر ابن سنتين . قنسنمت الملكة تخت الملك واشتفلت باقامة مرا. 
الملمثة . وألرمت كل واحد من الصييين عالاً يتؤدبه ويعليه . فكانا يرببائهما ويعلمائهها حت 
برا فى الأدب وترشحالاقيام بأعباء الملك فكان كل واحد يخلو بالملكة ويأها ويقول: « من 
الاىيصلح منالتاج والتخت ؟» وكانت الآم تقول : ه منكان منكا أبرع ف الآداب واجمع لمكارم 
الاخلاق وليته الآمى » وقلدته املك . وكانت تعللهما يذلك إلى أن يلغا مبلغ الرجال ؛ ودبت 
بينبما عقارب الشحناء » وأخذا فى التحاسد والتباغض ء ونفقت يينهما سوق أهل النفاق والفائم . 
ذكثرت مراجعتهما إلى الملكة و مطالبتهما اياها بتعيين احدهما للسلطنة . وكان قا 
«جرء لكونه أ كبر سنآ وأحق بالسلطنة من وجهين : احدهما من حيث الاب والثانى منحيث 
اختصاصه بمزيدالشهامة والعقل ومزية الاحسان والعدل . ققسمت اللكنوز والأموال والذغائر 
بين الولدين على السوية . وقالت لطلخند : ه الرأى أن تبابيع أخاك على الملك ولا تنازعه فيه .15 
رضى أبوك بتقدم أخيه . . فلم يرض بذلك » واتفقت كابتهم على أن يجمعوا وجوه العسكر 
وأعبان الدولة ويشاوروم فى المتعين من الملكين . فنصبوا تختين فإيوان دار املك ؛ وقمدكل 
واحد منهما على تخت » ويجحنب كل واحد منهما وذيره ومن هو مدبره ومشيره . وحضرت 


© ترنجها الفتح بن على البنداري » وصححها وعلق عليها الدكتور عبد الوهاب عزام 
)١(‏ في الشاء كو . وقد عربها الترجم هنا بالكاف مرة ووالليم أخري ‏ (؟) في الشاء دنبي 
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الامراء والا كابر فى مجلس عام فقام الوزيران وقالا : ه أيها الحاضرون امن الذى ترون من 
هذين الملكين يصلح أن يكون فيكم مالك الامى ومتولى الحل والعقد ؟» فتعجبوا من تلك الال 
وتحيروا وم بحيروا جواباء وعمهم السكوت والوجوم . ققام واحد منهم وقال : و إنا لا تتجاس 
على الكلام فا بين هذين الملكين . ولتنصرف اليوم فنجتمع ونتشاور فى هذا الامر ثم تخير بما 
نرى من الصوابء فاتفضوامنذلك المجلس . وكان بعضهم يميل المىدجوء وبعضهم عي ل إلى طلخند.. 
وتفرقوا وتحزبوا وانضم كل واحد منهم الى من كان بميل اليه . ومهما ظهر فى يبت آمران 
فمن قريب مخرب . ولا يجتمع سيغان فى غمد , ولا ملكان على تخت . فاتة 
بوم فأقبلوجوء علىاخيه ينصحه ويعظه ويحذره عاقبة عنالفته ويشير عليه بموا 
على أبية السلطنة , ودفما لشمانة أعداء الدولة . قل تتجع مقالته فيه » وان تأثير كلامه فقلبدتأئيي 
الماء إذا جرى على الصخرة الصماء . وكان من جوابه له أن قال : «إنا لم ئر أحدا طلب السلطنة 
بالرقية والقلق . وأنا فقد ورئت هذا التخت من أنى . فالملك حقى أدافع عنه بسيفى » فافض 
وتصديا للمقاتلة . فانصرف كل واحد منهما الى منذله فارتفع الصباح من 
بتدأ طلخند بتهيثة أسباب القتال » وفرق الاسلحة على الرجال . فاضطر اخوه الى 
أن استحضر عدده وعدده ؛ ودعا أمراءه وقواده » وأمرهم بالتشمر لما حزبهم من ذلك الام 
لمهم . والحادث المدلم . ثم برزوا وعبوا عساكرم ميامن ومياسر » ومقانبومناسر »وقدموا 
الرجالة أمام الفرسان فى 1 لات الضراب والطعان » وأسرجوا الفيلة لركرب الملكين . ثم لما 
اصطف الفريقان وتقابل الجمان أدركت الرقة جو حتى كاد يحترق جوى . فأرسل الىاخيه أحد 
ثفاته ينصحه على لسانه ويسأله أن يكف من عنانه ويشتغل باصلاح الفاسدء ولا يغتر بمقالة 
الكاشح والحاسد , على أنه يقسم المالك فيكون له مايختار منها ويريد . فانى طلخند إلا القادى فى 
غيه والاستمرار فى غلوائه . وكان من جوابه أن قال : , لا كان يوم أسلك فيه هذه المسالك أو 
أرض منك بقسمة المالك » فمظم ذلك على جو فاستحضر وزيره وسأله عن وجه النديير فوكف 
أخيه عن مغامسة القتال » والتعرض لسفك دما. الابطال . فقال  :‏ إنه ‏ علىما أرى من احكام. 
النجوم » لانطاولمدته . فداره بابلغ مايمكنء ووله جميعالمالك :وحكه جميع الذخائر والخزائنه 
وارض من الملك بتاج وخاتم » فاختار رجلا موسوما بالعقل والذكاء ٠‏ وأرسله إلى طلخند, 
وأمره أن يقول له :دان أخاك موجع القلب بما أنت مصر عليه من المنابذة . ولاينسب ذلك الا 
الى دستورك الذى هو العادل بك عن سواء الطريق . ولا يخفى عليك أن حوالينا جماعة من 
الاعداء مثل ملك كشمير وبغبور وغيرهما . ومهما تقاتلنا على التاج والتخت قرفونا بكل سوء 
وأطلقوا فينا الالمئة » وزعموا أنا لسنا من أصل طاهر . وانك إن نبضت الى لم أضخل عليك 
بالتاج والتخت . ولا عار عليك ولا غضاضة تلحقك فى أن تجن الى مصالحة أخيك الا كي بل 
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تكرن بذلك مودا عند ملوك البحر والبرء وقد تصحتك ان قبلت . وان لم تقبل فستندم حين 
بن اندم » وتعض على يديك حين تزل بك القدم » فاناه الرسول وأدى اليه الرسالة ف نجعت 
تلك امقالة . وكان منجوابه أن قال :ه قل له من أنت ؟ ومن أين لك التاج والتذت حتىتمن 
ماعل وتفوضهما الى ؟ وما أراك الا وقد أطلت الامل حين شارفت الاجل ‏ وأنك حين 
رأث الامر امر أخذت تخادعنىحيلة ومكراً » وجعلت الرسل تتردد ينهما الى أن أمسوا فنزل 
ايسكران فى مواضعهما » وخندق ل واحد منبما حوالى معسكره » وبث الطلائع الى أن تبلج 
الاصباح نارتفعت أصوات الكوسات من الجانبين » وتراءت أعلام الملكين يوترتيت الميامن 
والياسر »ووةفكل واحد منهما فى قلب عسكره ويجنبه وزيره ودستوره .فامر جو دستورهأن 
ا أجمابه بألا يدموا بالقتال » ويقول لم : ه اذا رزقم الفر فلاتسقكوا الدماء. ومن وصل 
يدك الىمو كب طلخند فينبغى أن يضع خده بين يديه علىالرغام , ولاينظر اليه الا بمين الاكبار 
والاعظام . . وأما طلخند فاته أوصى رجاله_نلاف ذلك وأمرم بالقتل والنهب والقبش على 
أخيه وحبله أسيرا مكتفاً اليه 
تتزاحف الفريقان وتلاق الجعان وجرت وقعة عظيمة . وظهرت الغلبة لجو » وبقى 
ملخند وحده فى المعترك . فناداه جو وأشار عليه بان يعود الى ايوانه . فعاد ووضعت الحرب 
ارزارها وأخمدت نارها . ثم اجتمع من تفرق من عسا كر طلخندعليه تفلع علييم وأحسن الهم 
واستأف الامر وعزم على معاودة اللقاء . فترددت يينوما الرسل وتسكررت السفراء فى اصلاخ 
ذات البين ولم الشعث من الجانبين . فلم يزدد طلخند الاغلوا فى العصيات. وتماديافى الطفيان. 
فبرزا فى عسا كرهما الى ساحل البحر » وحفر ككل واحد منبما حوالى عسكره خندقا ألقى فيهاما». 
ثم انهم التقوا وجرت بينهم وقعة عظيمة قثل فبها أ كثر أصماب طلخند , وبتقى هو وحده ف 
. نظر فرأى رجاله ممدلين وقد ارتطم بعضهم فى ذلك الخندق وبعضهم فى المحراء . 
هم عليه ذلك فانتى وهو على ظهر الفيل , على قربوس سرجه وخرجت روحه من الاسف 
وللم . فنظر جو فلم ير دلية أخيه فنفذ فارسا ليأنيه خيره انصرف وأخبره بالحال. فترجل 
جر ومشى ميلين راجلا با كيا فرأى أخاه على تلك الحالة ففتشه من رأسه الى قدمه فلم يحد به 
. ولا رمية فعلم انه مات حتف أنفه . ثم انه أخذ فى البكا. والتحيب فوصل وذيره 
وعزاه» وشكر الله تعاللى على أنه لم نكن ميتته قتلا على يده » وأشار عليه بان يركب حتى يراه 
اناس فيمكنوا . فركب ونادى مناديه ألافرق بين العسكرين . فانصرفوا مستظلين بظل الامن 
والامان. ثم انه عمل نا نا من العاج ووضع أخاه فيه وعاد الى دار ملك 
وكانت أمهما مضطربة تننظر ما تسفر عنه تلك الوقعة ترجف أحشاؤها وتضطربرائصها 
وقد أرصدت على المراقب رايا حتى يآنوها بالخبر . فليا طلعت راياحجو وفقد تأعلام طلخند 
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أنبى اليها الخبر فقت الثياب على تفسها وأخذت فى البكاء والعويل »مم دخلت الى ايوان طلخند 
وأحرقت جميع ما كان له من الاثواب والاسلحة ‏ وأوقدت نارآ عظيمة وعزهت على أن تلقى 
نفسها فيبا .على آبين المنود ورسمهم ء فليا أعلم جو بذلك تقدم را كضا حت أتاها فامسكها 
وضمها الى صدرهء وأخذ يسليها وبعزما ويخبر أنه لم يباشر قتل أخيه ولاأحد من أحابدوذويه 
وأنه لمعت الاحتف »فل تصدقه أمه على ذلك . وأخذت تعنفه وتويخه لخلف لها على ذلك 
بالايمان المخلظة . “م قا للها : ه وانكذ بتى فما أقول أحرقت نفسى » وعزم على ذلك فرقت له أمه, 
وقالت : : إذا كان الامر على ما ذ كرت فابن لى ما جرى فى هذه الوقعة » وكيف وان موت 
طنخنه . فلعلى أتسل بذلك فينجلى عنى بعض ما بى من الهم والحزن والجزع والاسف» فاتصرف 
جو الى ايوانه . وأحضر وزيره وفاوضه فيا دار بينه وبين أمه . وذ كر له ما القسته منه فاخذا 
بتشاوران ويتفاوضان فقال الوزير:ه الرأى أن نجمع علداء اند ونامسثم باعمال الفكر ف حكلية 
صورة المعترك بما اشتمل عليه من العساكر والحفائر » وكيفية موت الشاه طلخند » فيئثوا الرسل 
فى بلاد المند وجمعوا العلباء عند الملك فأوقفوهم على صورة المعترك وما جرى فيه . مخلوا وباتوا 
ليلتهم فى ذلك الفكر حتى أصبحوا . فاستحضروا الابنوس وعملوا تختاء وصوروا فيه مائة 
بيت . ثم عملو! م نالساج والعاجصورة شاهين معتصبين بالتاج مع جنودهما وخيولهما وفيولهما» 
ثم صفوها صفوفا لجعلوا كل واحد من الشاهين فى قلب عسكره وعلى يمينه وزيره . والى جانب 
كل واحد منبما من الميمنة والميسرة فيلان يتنقلان فى ثلاثة بيوت . وجعلوا دون الفيلين جملين 
عليهما راكبان ' ودونهما فرسين علييما فارسان : ودون الفرسين رخين كأ نهما مبارزانيركضان 
َنة ويسرة » ولا يقف قدامهما أحد . ورتبوا الرجالة مصطفين أمام الكل : ومهما انتبى 
واحد منهم إلى آخر المعترك صار فى مرتبة الوزير » يقمد جنب الشاه ويختلف بين يدديه .ثم كل 
واحد من هؤلاء المقائلين اذا رأى الشاه فى بيت صاح وأشار اليه بالاحجام والتتحى من ذلك 
البيت . ثم إن أحد المسكرين غلبوا فسدوا الطريق على الشاه . فنظر فرأى عسا كر المدو قد 
احاطوا به م نكل جانب ‏ وسدوا عليدكل مسلك فات من الهم والاسف ما بين المعترك 

فكانت أم طلخند تشاهد الشطر يلعب به عندها فتعرف أحوال ذلك المثرك الذى 
جرى فيه على ولدها ما جرى . ولم بزل ذلك دأيها الى أن قضت نحبها 

فهذا سبب وضع الشط رن واد نته رب العالمين 


وما الحقد الا توأم الشكر فى الفتى وبعض السجايا يتسين الى بعص 
خيث ترى حقدا على ذى إساءة فم ترى شكرا على <سن القرض 
اذا الأرض أدت ريع ما أنت زارع من البذرفيها فهى ناهيك من أرض 


| كتشافات روبرت كوخ 
وآهميتها للهيقة الاجتاعية* 
بقم الدكتور علي 'وفيق بك شوشة 


« لم تعد نواجه الآن عدوا تجبولا. بل نحن امام ميكروب مور 
محسوس » ندرك الى حد ما الظروف التى تكاتنف حياته » وفستطسع 


1 انستزيد من دراستها باتجارب والبعوث » ) تكونخ) 


كان ن الأمقاه السائد ادى العموب الندئة أن للرض عقوبة توقع على الانسان من قوة خارفة 
' إليمة؛ وطن هذا الاعتقاد ينحدر بعلريق التواثر إلى الدنيات الاولى 
فعزا ابعض أسباب امرض الى الارواح النعجسة » والبمض الآخر العمل الالمة. البابليون مثلا 
كانوا يمتقدون أن المرض عمل من أعال الشيطان الذى يطوف بالارض واطواء؛ ووسفوا له 
التضرعات الطولة والتعاويذ التمددة 
واعتقد بنو اسرائيل أن المرض سوط عقاب يسلطه الاله علييم وعلى اعدائهم بمحض ارادته 
وجاء أبقراط يعل ثلاميذم أن الهواء هو مصدر الوباء . وقد تناول كثيرون هذءالنظرية 
ببشم أن اموا انما يكون مصدر الوباه بقمل الشيطان ٠‏ وقال آخر إن أنه من عمل إلاغاضب ٠وقال‏ 
الاجرام السماوية أو الاهتزازات الارضية أو فيام الرياح أو بتصاعدات من 
وقد ظلت هذه النظرية ذات سلطان على رجال الطب مدة تزيد عن النى عام . 
ب م الحيل الخالى من يمتقد أن القحط والحرب والوباه تنشأ من ظهور علامات فى فرص 
انعمس أو اقتراب الاحجرام السماوية من بعضها . فقد عزا وبستر الؤرخ السبور ظهور الاوبثة الى 
حدوث الزلازل والئزات الارضية . وتان العلامة سيدنهام بقول بأزهناك حوادث طييبة فى تف 
انين لاترسجع فى منعيها الى الحرارة أو البرودة ولا الى الرطوبة أو قاف ٠‏ ولكنها تتزى إلى 
فية فى باطن الارض ء لا يمكن تمليلها ء تتصاعد منها ذرات تلوث الجو وتنكيف بها 
أجا اثلى قن بهذا ألرض أو بثيرء حسيا تكون الهالة 
ن أن الاراضى الث لصا ده ة الغارة 


057 الحلال 


الشمس ء وكان الخوف عاماً تقريباً من استنعاق المواء اليل 

غير أن البحوث التى عملت بعدئذ زجزحت نظرية التصاعد من مكانها إذ لوحظ أن الاويئة 
تلوف من العمرق إلى الغرب ٠‏ فالكوليرا التى همي وباء مستوطن فى اطند تتحول إلى وباه عام إبان 
وم الحج »لان زواد بيت الله الحرام يفدون على الاراضى اللقدسة مرن جميع بقاع الارض 
قبأق فريق نهم من موطن الكوليرا حاملا الليكروب ٠‏ فيصاب به فريق آخر . وعند ما يتفرق 
الحجيج عائداً إلى بلاده يكون بينهم فريق يحمل اليكروب معه فتتسع مناطق المدوى 

تلك هى النظريات القديمة عن منعأ امرض + ولكن المقل البشرى داتم التفكير والتطور» فقد 
اهندى الى نظريات أخرى . فنى القرن الاول للميلاد كان هناك عالم إيطالى .يدعى قارو يقول 


بأن الامراض تنشأ من المتنقمات فتدخل جسم الانسان عن طريق الفم أو الانف . غير أن هذا 
العالملم يستطلع تعليل هذه النظرية تعليلا طييا 
وكانت تسود خلال السنوات التى تلت تلك الايام آرا. منها أن الرض' يجتمل أن ينشأ عن 


احياء دقيقة » غير أنه لم يكن هناك ما بيؤيد ذلك ٠‏ اللهم الا نفس التليل السابق لنظرية فارو وهو 
الاستنتاج الفلسنى . وفى الحق أنه كان من السرل القول بنظرية منشأ المرض من الاحياء الانيئة, 
وأنما كان متمذراً على الباحثين أن يدلوا على وجود هذه الاحياء لاثها من الضا لة بحيث لا بمكن 


أن اول من استطاع أن يرى اليكروبات هو ه ليون هوك » أحد أهالى مديئة دل 
هولندا . وكان التوقع على أثر ما وصل اليه« ليون هوك» من تمكنه من رؤية اليكروبا 


| كتشاف آخر ذو بال . حقيقة أن رؤية اليكروبات ليست هى كل شىء؛ بل الهم هو معرفة من 
أن تبه وما هو عملها ٠‏ وقد كان الاعتقا الل به اذ ذاك أن الاحياء تنكون من ذائهاء فقد ذكر 
ا عن أناس كوتتهم الطبيعة 5ا لو كانت الارض قد ولدتهم وكان ارستطاليس يظن أرد 
الميات تخلق من الطين . ونسر د فان هلمونت » تعلمات دقيقة عن التوالد الذئق لافييان تتلخص فى 
وشعيض حبوب من المر والقي فى قاع له من القخار مم يوضع ووتيا ناي من مرق اباي 


0 نعاهد فيان 
منه وتشاهد يران اخل الوعاء بالقرب من سطحهء وان هناك ف 
ن السادس عصر ظهرت عد دل ملا 
والتحل . وأخياً تجدد الاعتقاد بأن الاحياه الدنيئة لابد أن تكون قد نعأت عن طريق التوالد 


0 كتشافات روبرت كوخ‎ ١ 


إذاى, ولك لااث التوراة لم تذكر أنها كانت ضمن الاحياء الى أخذها نوح مع فى الفلك 
ع 

إن الفحس اليكروسكوى للاشياء التالفة كاللحوم والنتجات الباتية قد أدى الى تتا ح تجير 
المقول » فقد دل على أنها تحتوى على مليارات من اليكروب » فدعا هذا الى التساؤل عن كبفية 
تكوين هذه اليكروبات , وعما ذاكانت قد حبطت من اطواء أو تكونت تكونا ذاياً من السوائل 
:نسا؟ وقد نللت هذه الاسثلة وغيرها موضع حيرة بين العلباء مدة طوبلة من الزمن 
اتجارب فى خلالها ناشطة والقرائٌ متوا على درسها . ولقد ,يطول بنا الوقت 
إدارك اتى خاضتها الآآراء للؤيدة أو المضادة » غير أن هذه امعارك قد ظلت حامية الوطيس الى ان 
كان مام ,18 فتولى د باستور » القيادة فضرب بمعوله الضربة التى قضت على تلك الآ 


درى هائل فى ذلك الحين » إذ أنهما ويه همه للوقوف على أسباب حنوت هذا اشير تمكن من 
القشاء على تلك الاسباب يقتل يقتل الميكروبات والخائر بواسطة تسخين البيرة دون درجة العلبان »ثم 
بتركها زناًما فى هذه الدرجة من الحرارة . فنجح فى ذلك نجاحاً باهراً 

وإذ نج « باستور» فى الوقوف على أسباب تلف النبيذ عهدت اليه الحسكومة الفرسية بحث 
أنبب مرض ديدان القز إذ أن هذه الصناعة كانت مهددة بالبوار فى حين أنها من الابواب 
للإراد فى فرنسا . وبمد عدة سنواتٍ من الدراسة المميقة وصل باسئور الى ننائج باهرة 


الك صناعة الخرير من الانهيار . ومع أن تجارب باستو ركنت باهرة إلا أنها لم توسل الى 
كيفية الاسابة بالمرض وماهيتها 
نا باستور يقوم بتلك البحوث ٠‏ كان هناك على مقربة منه شاب المانى ثيل الجسم ضيف 


هذا الشاب هو ه روبرت كوخ » صاحب الفضل الءظيم فى سعادة وهناء الميئة الاجناعية . 
تخرج كوخ فى الكلية اللية سئة :+1 وعين طبياً فى مستعنى الجاذيب بهامبورج ٠‏ وظل فى هذا 


لل ينتقل هذا الطيب يعدئد من قرية الى أخرى يزاول مهنة العلب الى أن استقر به العاف 
فى بلدة واشتاين فى مقاطعة بروسيا العرقية 

الا أنهكان دائم القلق وكثيراً ما أظهر علائم الاحتقار لهنتهم ٠‏ فقد كا 
أكره ره هذا الابهام الذى تله صتاعة الطب . . وليست كراهتى للطب ممناها 


3 الملال 


حياة الاطنال من مرض || يا مثلاء ولكتى أرجو أن تتصوروا معى حالة أمهاهم وهن بقرعن 
بان سارخات مواولات لانقاذ فقات أ بادهن من هذا ألرض ٠‏ ولكن مليدى حيلة » وقد لمكن 
بعض الاحيان احداهن » مع أنه قد لايكون ناك أمل فى بقاء طفلها حيا ء ثم أعود إلى نفسى 
مردداً : كيف استطيع أن طيغ هذا الرض مع أتى لا أعرف كيف تحدث الاصابة به ولا منشأ 
المدوى فيه » لا بل أن أمهر طييب لا يعرف ذلك ؟ » 

وحدث أنه فى يوم عيد مبلاده الثامن والمشرين أبتاعت له زوجته مكرسكوباً ليلهو وبنسلى 
اخذ كوخ يلهو بمنظاره ويفحص به كل ما بقع تحت يدبه » واتسمت الداثرة 
أمامه فاخذ يفحص دم القثم والماشية التى تموت بالججرة الخبيثة , وكانت اجمرة الخييثة فى تلك الايام 
مرضاً فتاكا أفلق بال فلاحى أوريا جيما * وفى احدى الرات وضع كوخ تحت عدسة منظاره 
نقطة من الدم الاسود فرأى [" ححبية كالمصى الرفيعة فى شكلها , فصاح : ما هذه الاشياء ؟ أي 
ميكروبات ؟ ... أحية هى أم مينة ولم لا تتحرك ؟... أهكذا! يتحول دم تلك الحيوانات المكينة النى 
وقمت فريسة الرش الى أشكال الخبوط والممى؟ . أخذ كوخ يسبح فى جار من التفكير . وكان 
بشاطره تفكيره اذ ذاك عالمان آخران أحدها بواندر فى امانيا وثانييما دافين فى فرئساء فقدكنا 
شاهدا نفس هذه الاشياء فى دماء الاغنام اثافقة وأعلنا أن ثلك المصى الرفيعة ليست سوى جرائم 
حية؛ وأنها بلا شك السبب المقيقى لمدوى اجخرة الخنيثة . وكل ما فى الامر أنهمالم يستطيعا اثبات 
ذلك فل يصدقهما شخص واحد فى أوريا 

استمر كوخ فى تفكيره وحار فى أمره ء فحول تفكيره الى ناحية الحيوانات المليمة . فاخذ 
بتردد إلى دور ذيح الميوانات وبعودكل مرة حاملا كميات من دم تلك المووانات السليمة الت ذيحث 
ابيع . وكان يفحص هذا لدم » فالاحظ أن تلك الخيوط والمصى الرقيعة لا توجد أصلا فى دم اليوان 
السليم » فقال إن هذا أمر حسن » ولكن ببق أن تمرف هل هذه المرائيمحبة وهل تنمو وتنواك 
وتكاثر ... 

ل يكن لدى كوخ من امال ما يمكنه من شراء بعض الاغنام والبقر لاجراء تجاريه علييساء ول 
يكن مناسباً أن يحول عيادته الى زرية للمواتى . فاهتدى الى أنه يمكنه أن يستخدم الفيران فى 
اغراضه وورى هل تنمو هذه الجرائيم حقبقة فيها. وقد بلغ به الال إلى أنه لم .يكن لدبه مقن 
يستعمله فى حقن الفيران بالدم الموبوء؛ فاستتبط طريقة ينقل بها الى تلك الفيران مرض ابخرة 
الفناك » وهذه الطريقة هى أنه أخذ فعلما صديرة من العنعب ونظفها تنظيفا دقيقاً ثم القى اده 
القطع فىكية من الدم الحتوى على تلك النصى | 
نظيف وأدخل فى هذه الفتحة قطمة الخب اللوثة بالدم » وما كان أشد دهشته اذ وجد فى صباح ٠‏ 


به فى أوقات فراغه 


0 ثم أحدث قا فى جزع ذيل الفأر عبضع 


اكتشافات روبر ت كوخ 5 


او اتا أن تأر قد مات » وأن أسراباً من هذه العمى الرفيعة تملا جسم هذا الحيوان 6 كانت 
زى تماماً فى نقطة الدم الأخوذة من الفغتم فرح كوخ باستطاعته ثقل العدوى التى تصيب الغنم 
ولتر والانسان ء الى ذلك الميوان الرخيص الثن البسور لتجرية . ٠‏ وقال فى نفسه: ٠‏ أن نقطة الدم 
الى دخلت -جسم هذا اليوان كانت تحتوى على بضع مثات من هذه ال يم . قنمت هذه الجرائم 
رتكثزت ناسبحت ملايين فى هدى أربع وعشرين ساعة حت أمرضته و وكان عليه بمدئذ 
أن اهد بنفسه هذه العمى وهي تنمو وتدكاثر» ولكن ليس هناك سبيل الى رؤيتها كذلك فى جم 
حبوان حى » ففكر فى أن يحاول انغامها على بيئة تقرب فى تركيهها من المناصر المكون منها جسم 
المبوان؛ وأن يعمل على أن نكون نقية خالية من أى ميكروب آخر . فاحضر كوخ قطعة من 
ونظف سطحها تنفايفاً جيدا ء وعرضها على لب ووضع على هذه القطمة 
أخوذة من نور سليم بعد ذيحه مباشرة ٠‏ وضع فى هذه القطرة قطلمة صغيرة جداً من 
يلحال فأركان قد مات بمرض اجفرة الخبيثة منذ لحظة وجيزة ‏ ووضع فوق قطرة السائل قطمة 
من الزجاج الكثيف الجوف بحيث لا نلمس سطحه قطرة السائل . ووضع حول التجويف قليلا 
من الفازلين » لنقصق الزجاجة الكثيفة بلرجاج لقي قة » ثم فلب وضع الزحجاجتين مل أسفلهما 
1 ع نالاتصال 
أ روا ره . ثم وضع هذ تحت عدسة النظار وأستقام على كرسيه يرفب ما يحدث . فلاحظظ 
أنه ل يحدث ثىء مدى ساعتين , الا أنه بعد ذلك أخذت تظظهر بعض أشباح فى لؤوات اللحال 6 
لركانت صوراً سئئائية . فقال كوخ : يا له من منظر ! أن السمى الرف 
تبح التين ٠‏ حنى إنه بعد ساعتين كانت قعلمة الملحال الصغيرة قد غهابت لان منباء أ 9 
نيج من اش » ولكته يج من أجام حية فناكة. . ومنذ تلك اللحظة تابد زعمه بان العمى 
يقوم باجراء تلك العجزة مرة كل أسبوع ٠‏ فينمى قلبلامن 
اة ملابين . وكان يتساءل قاثلا: هل هذه الاجسام الحية هي السبب 
؟ وهل تتكائر يا ترى فى -جسم الفأر اذا حقنيقليل منا . ذلكماأريد 
فعمد إلى قطرة من السائل المملوه بالميكرويات امنوا 
ووضها على شظية وأدخلها فى جسم فأر سليم ففى صاح اليومالتالى وجد 
الخيوط , وأن اليكروبات هي نفسها التى كان رآها سابقا فى دم أول 
ماما نلك المصى الرفمية 
وكان قد بلغ السنة الرابعة والثلاثين من عمرء فى عأم 1477 يوم خرج من وكره فى قرية 


واشتاين لببلغ العالم رسالته عن اكتعافاته . ومع أن باحثين كثيرين قد تقدموا كوخ من بذهم نى 


5 الحلال 


الطب باستورء الا أندكان أول باحث امكنه أن يثبت بغير أدنى شك النظرية الطبية الحامة التى تقول 
بأن نوم ممناً من اليكروبات لا يحدث الا نوم معينا من امرض 

وفما بين عامى ١44١ ١478‏ كان كوخ يمل كجندى فى ميدان الميكرويات » تحمس 
اما كنهاء وبتبع خملى تلك الكئئات السيبة الى تسبب المدوى القاتلة للحيوان والائسان م ٠‏ وقد تيع 
فى تلك اندة كيية صبغ مع أنواع اليكروبات بسختلف الاصباغ » حتى أن أصغر ميكروب كان يبدو 
واضحا بالاون الذى اصطبغ به ثم ابتاع آل تصوير بما أقتصده من درام , وثبت عدستما مقابل 
اليكر, ؛ وتم دون أن يرشده واحد- كيفية أخذ صور تلك الكاثثات || 

وفى سنة 184٠‏ استدعته الحكومة الى برلين ليعين عضواً بالصلحة الطلية » ولا حضر وضمت 
تحت تصرفه مملاكاملاء وجهزة كثيرة لم يكن يح بالحصول عليه 

بدأ كوخ عمله فى برلين بمحاولة استنباط طريقة سبلة لانما جيع طوائف الجرائيم كل عل حدة 
بعيداً عن الناصر التى تلوتها بانسلاها ليها 

وحدث مرة بطريق المصادفة أندكان يدق فى سطلح نصف قطعة بطاطس مسلوقة كانت 
موضوعة على طاولة معمله فابصر مجموعة عجبية من بقع صغيرة ملونة منترة على السطح , ولون 
احداها رمادى ولون الاخرى اجر ولونثلتة اصفر ولون رابمة بنفسجى وهكذا. فتعجب كوخ مما 
قدمته الب الطبيعة من وسيلة لتتجارب , واتذذ من ذلك دليلاعلى أن كل لون ماهو الامزرعة لنوع 
ممين من اليكروب » أى مستعمرة لطائفة ممثة من الجرائيم» وقال أن المرائيم عندما تتساقط من 
أطواه على بثة سا: تختاط أنواعها ببعض وتعوم ايحة فى هذا السائل , ولكنها اذا سقطت على ببثة 
صلبة نان كل جرثومة تقي فى اللكان الذى هبطت عليه وتنمو وتنكائر الى ملايين الجر أنيماتى مننوعهه 
ماما . ولقد تمكن بعدثذ من صنع بيئة أخرى أحسن من بيه البطاطس وذلك باضافة كية صغيرة 
من الملائين او الاجار ( وهو عشب بحرى ينمو فى اليابان) إلى مرفة لمم البقر وترصكبا 


٠كعام‏ بال لاف من بىالبعرء ذلك الميكروب هو ميكروب السل 

ففى 4؟ مارس سنة 1445 قدم للجمعية الفسيولوحية ببرلين بمثه الخالد عن! كنشاف اميكروب 
السبب للسل وطريقة زرعه وامائه. وقد وصف فى هذا البحث التاريخى طريقة عزل اليكروب 
ونلوينه ٠‏ ويرهن على أنه يستطيع باستخدام هذا الميكروب أن يحدث بالهسم اصايات درنية » كا أنه 


2 كتشافات روبر ت كوخ‎ ١ 


ين عمليا وجوه هذا اليكروب دائما فى اسابات السل » فى الانسان ولخيوان .وقد ختم كوخ ينه 
5 .حكيمة -جديرة بالانبات بنصها هن لما حوته من الأ راء العلبية ٠‏ ولي سأدعى لتأمل من الاستاع 
ل بقول بصدد حاربة السل وتخفيف ويلاته : ه لنعد نواجه الأن عدوا جهولا» بل نحن أمام 
ركروب منفلور محسوس ء ندرك الى حد ما الظروف التى نكتتف حياته, ولستطيع أن نستريد 

من دراستها بالتجارب والبحوث , ولقد ثبت ثبت انا أن هذا اليكروب لا يستعليع أن مجد وسيلة للحياة 
فى أجام البعمر أو الحيوانات ٠‏ وهذا الاعتبار من شأنه أن يزيدنا أملا فى امكان محاربته محاربة 
جدبة - وأ ثىء هو توحيه أنظارنا الى منشأ لليكروب ومصدره . فبصاق المسلولين هو بلا مراء 
أم هذه للصادر وأولاها بالناية . فن الواجب | نمنى بتطريره وجعله بمنجاة من نفل المدوى الى 
الاسحاتء 

وما أن لمأن كوخ على نتيجة كفاحه ضد السل باكتشافه ميكروبه والكيفية الدقيقة للاصابة 
بخ بدأ بتعقب عدوا آخر أ كشروحشية وأشد فتكا ببى الانسان . ذلك هو ميكروب الكوليرا 

ففى مام +188 طرقت الكوليرا الاسيوية باب المالم الاورنى ويد أن تسللت من مرا 
الشد وعبرت الاوقيانوس والبجار وصحارى وادى اليل" ٠‏ أطلقت احدى : 
فى الاسكند, منها وباء عخيف ٠‏ ووقفت امام أبواب أوربا عبر البحر الاببض التوسط 
بددها وترعييا . وكان شبح لوت يلوف طر قات مدينة الاسكندرية فى ثياب ميكرويات قائلة» ول 
يكن لدى اسان أية فقكرة عنها أو عن نوعها أو شكلها .وما اذاكانت حيوأنات يمكنر ؤينها . وكان 
من أمر نلك الليكروبات انها تندس فى الصباح البا كر بين احاء الاجسام » فلا يأ ظهر اليوم حتى 
بكونوا فد اصيروا بنعنجات ء واذا ما أسى اليل يكون الوت قد احتضتهم الى راحة أدية 

ولابلغ ذلك أسماع حكومتى المانيا وفرنسا سارعنا لى إفاد الملاء لبحث أسباب امرض 'فارسلت 
الانيا رويرث كوخ ومساعده حافى » وأرسلت فرنا أبع مساعدى ياستور وها الملامئان 
رو ووليه » فاشتفل كوخ وسجاقكى فى احدى غرف الستشفى اليواى بالاسكندرية بعد أن حولت 
الى مسءل صغير ‏ وحبسا نفسيهما فيها ء واخذا يعملانوقطرات العرق تتصبب من جباههما؛ يلقحان 
.نتى مخافات الموتى فى السكلاب والدحاج والفيران والقطط . وحدث أن قرع باب معمليما يوما ما 
احد الرسل وقال للها ان تولبيه ‏ أحد أفراد الببثة الفرنسية ‏ قد توفى مصابا بالكوليرا فل بيد 
علهما آثر الذعر والوحجل . بل كان كوخ احد الذدين حملوا حْمان توليه إلى مقرء الاخير » ووضع 
على قبرء باقة من الزهر وهو يقول : ما إبسط هذا الور ! ولسكنه كيل غاريقدم للشجمان أ 
وظل الوباه يفتك بالئاس شهورأئم اخد يتوارى خفية كا بدأ خفية . ورفع كوخ تقريرا الى وزيرء 
عن مبمنه قال فيه :« وجدت ميك وبات فى -جمم كل حال توفيت بالكوليا» ولكتى م لمكن 


5-5 هلال 


حتى الآن أن اثبت انها هى السبب فى الاصابة . اجو أن ترسلونى الى المند حيث توجد الكوليرا 
فى كل وقت » وأمامم ما وصلت اليه فانه يبر أرسالى اليا » 

سافر كوخ الى كلكونا ء وهناك عثر على أليكروبات الواوية التسككل فى جبيع الث التى مخصها 
وفى اسساء لابين بالرض » ولعجدها فى جسم أى واحد من المندوس الاصحاء الذين فحصم ولا 
فى أى حيوان ؛ من الصغيرة إلى الفيلة الضخمة . وقد أمكنه فى تلك الذ 
بنمى هذه اليكروبات وأن يدرس خواصها . 6 أنه امكنه أنيشر عليها فى الياء الآ سئة ف الخزانات 
حيث تتجمع حوطا | كواخ المتود البؤساء . ولاعاد كنخ الى المانيا استقبله الشعب استقبال القائد 
الفائح . وتحدث الى زملاثهالملماء فقال هم : « لا يمكن أن يصاب بالكوليرا شعخص سلم مالم تدخل 
فى بدنه تلك اليكروبات الواوية الشكل . إن .ه الليكروبات تنوالد من مثيلاتها لامن أى نىء آخر 
ولامن لاثىء » وأنها لاتتمو الا نى امماء الانسان أو فى المياه الملوئة » 

وفى سئة ٠ه‏ عين كوخ اسناذا لمم الصحة فى كلية برلين ومديراً ممهدها الذى أنثىء فى تلك 
الماممة . وفىهذا لامهد تمكن كوخ وتلاميذء أن يسرفوا الاسباب الحدثة لامراض كثيرة » فاكتهف 
الفلر ميكروبات مرض السقاوة تى البل سنة 188 ء والدفتريا فى الانسان سئة +164 , والجرة فى 
الخنازير سنة 145. واكنعف جاقكي ميكروب التيفويد سنة 1884 ؛ ونيكولابر ميكروب الكراز 
اسنة ٠مهدء‏ وفاكسلباوم ميكروب الالتهاب السحاق سئة 1840 ء وكياتاساتو ميكروب الطاعون سنة 
4 ؛ وف ر نكل ميكروا 0 

أما السنوات التى تلت ذلك حتى ختام القرن التاسع عر فقد اشتفل فيها كوخ ببحث طائفة 
أخرى من أمراض الانسان والميوان وقشى جانبا كيرا منها خارج موطنه» فطاف الطند لدراسة 
الطاعون البععرى ‏ وعرج على جنونى افريقيا لدراسة الطاعون البقرى ٠‏ ومنها زار افريقيا الدرقية 
لدراسة مرض التوم » حتى وافاء القدر الحتوم فى 57 مايو سنة 14٠١‏ وهو فى الثانية والستين 

اج عدج 

لريب أن ثمة مكتعفين يضاهون كوخ فى عظمته ولكن يندر أن تجد بين مكتعفاً واحداً 
تمل أسمه بتاريخ عل كامل مثل أتصال اسم كوخ بتاريخ عام الميكروبات , وإنه حقا لجدير أن يعرف 
بالام الذى أطلقه عليه البكتربولوجيون وهو م أبو البكتريولوجيا » 

وإنه وان كان من التمذر على اللرء أن يحصى ملابين الناس فى بقاع الارض كلها التى ذهبت 
ضحية الامراض الوبائية فى الايام التى تقدمت عصر | كتعاف الميكروبات » إلا أن الضادر الطية 
الناريضية تؤيد عظم الخسائر والاضرار فى النفوس والارواح التى فنكت يها الامراض المدية 

ولى تقدروا بأنفسم تلك الصائب التى لاجكن وصفها التى تسبيها الاويئة عند عدم التقلب 


ت ات الرئة سئة جمد 


1 كتدافات روبر تكيخ‎ ١ 


علياء ولك تلسوا من اثناحية الاخرى التقدم المظليم فى عام الطب الحديث » سأتاو عليع بعض 
ران من كتاب هكر» عنوأنه د اوبئة القرون الوسعلى لاسيما مرض اللوت الاسود اذى هو 
ايناعون» . قال هكر : دكانت مصر تخسر يومياً من ٠١ ٠٠١‏ الى ٠١ -.١‏ نفس » وفى المين 
رن أكثر من ٠١‏ مليوناء وأما المند فقد أقفرت جهات منيامن السكان *وفى بلاد ماين البرين 
ولقام نت الارض تفطى ينث الوق » أما أحالى بلاد الكرد فانهم هربوا الى قم احبال ولكن 
إلرض نمهم هناك » وفى حلب كان يموت يوميأ مات ؟؟ الف شخص فى 
أمايع » وخسرت قبرص معظل أهلها» وأقفرت السقن منالبحارة . وفى فلورنسا مات <١‏ النا 
وفى فيس الف » وف باريس . ه الفا ء وفى لندن ٠١١‏ الف على اقل تقدير » 
لاننوا أن الامركان مقصوراً على القرون الوسطى » فدعونى أحدتكم عن مصائب الاوبئة 
ى اتمف الثانى من القرن التاسع عشرٍ فقد كتب باركل عن وباء الكوليرا سلة *187 أنه ظور 
وأسابكل نفس وصل اليياء دون تمبيز أو تفريق . النى والفقير ٠‏ القوى والضعيف ‏ الرجل 
فى علفوان إنه والرأةفى ريعان جاطا » حتى الطفل فى أر حته ٠‏ ورجل الدين فى معبده . وكان 
إلوباء أذاما انتبى من مله فى منطقة ما رحل الى منطقة أخرى ساعيا خلف فريسته» مخرباً 
ومدمرأكل ما يقع بين ,يديه . بل انهم بفرق بين بلد وآخر فلم يمترض سيره أى حاجن صناعى 
أحد من الطيعة» فقد فتك بالرجل الاسيوى والرسجل الاونى »6 فتك بالإنس الاسود والإنس 
الايض » كذلك فتك على السواء بسكان الدنيا القدمة ومستعمرى النيا ‏ . وعبر الحيطان 
والمحارى الشاسعة » وحل بكدكله بالمزر النائية ؛ ووصل الى السفن لاخر عباب البحار 

كانت هذه الويلات والمصائبأ . عادية فى الايام السابقة على عصر كوخ . أما بعد | ؟تشافانه 
وا كنشافات تلاميذه فان إلالة ٠‏ فامكن عل العلب الوقاق أ بعق له طريقا الى مكالغة 
الاثة . فن وسائه اتبعة الآن القضاء على لميكروبات ورفع مستوى الناعة النائية وقطع العلريق 
على الوسبط الذى تنمو اليكروبات فيه .هذا وب يمكن القضاء على الامراض الوبائية قضاه مبرها 

5 أن هناك نقطة وأحد: عن أذهاتم وهى : أن استمرار وجود الامراش 
يجب ألا يمد طمنافى قيمة عل البكتريا وقدرنه يل أن اللوم فى عدم القضاء على الامراض 
ناما انما يجب أن يوجه الى | 


الربائ 


1 مهمة علم البكتريا ليست أ كثر من أن 
الانقاء العدوى والقضاء عليها . أما ما عدا ذلك فهو من عمل الميئة الاجماعية 


إلى 


بقل الدستاذ اديب عب اسى 


بيقول كاتب غرف : أن الامثال حب ان تباع 
أشفاءا »كل اثنين مع . وهو لا شك يريد أن الثل 
مهما يكن حظه من الاحكام والبلاغة لا يسوغ ان 
يتخف دستوراً عام للحياة » يرجع اليه ويحرى عليه 


ل والاجئاعية من تجارب وخواطر 
وأغلاق ومادات ٠‏ ولعل أوضح ما يمثل 
هذه المياة تلك الحكم والامثال الدارجة 
التي يلون بها فى كثي من الاحيان > 
ونيل دلا مادنة على ياة السواد | كلا واجه المرء من مشكلات الحياة ما بتقاضاه 


الاعظم من الناس . وفي هذا البح دراسة | اعمال الفكر والاستتارة يخبرة الغير . ثم ليصج 


عطلريفة انلك الدلالة من نواح شق . وقد ٠|‏ الاستهداء بالامثال والاستر: 
2 السكانب في دراسته بيمش الامثال أن قسترشد على أنه بعض الحقيقة» لا المققة 


ا ل بكاملها » واته لهذا كان عتوماً أن تشفع هذه 
الآمثال بما يككل نواحى النقص فى خبرة قائلها » وعندها يصمح الرجوع اليها "كصدر من مصادر 
النهدى والاسترشاد . على ان هذا الذى ينعاه الكاتب على المثل من ضيق عن استيعاب حقائق 
إلمياة الشاملة ويجر عن تلخيص الخبرة البشرية تلخيصاً تام لا نقص فيه ولا تضليل » غيرغبوس 
ولا موقوف على المثل وحده من وسائل التعبير . فالذى يصدق عل المثل يصدق على الخطاب 
صدته على القصيدة والمقالة والكتاب وعلى كل وسيلة أخرى من وسائل التعبير . وذلك ان 
اق أصدل وأدق من أن تحيط بها الآقوال وتلخصها وتلل بها المباحث مهما جلت 

ذ تفاع . ونحن على مثل اليقين النام ان الفكرة مهما ممت وتجردت 

تفل فى اكثر الأحوال فكرة فردية تدل على خبرة الها ونظرتهم إلى الماة قبل ان لعل 
حقائق الوجود والحياة المطلقة. ان نسبية اينشتين تدخل فى حالم النقائق ول 
فى عام الحقائق والدساتيرالمادية » يصدق على هذه ما يصدق على تلك من فعل الرمان والمكان . 
فاذا كان ذلك كذلك جاز لنا ان ننظر فى غير حرج الى المثل والحكمة كقائق نسبية توجز لناخبرة 
صادقة على قدر ما يمكن أن يكون من خيرة صادقة فى اختبار الفرد أو الماعة فى ظروفهم الخاصة 
وفروقهم الصارخة وأزمنة اختبارمم وأمكنة تجاريهم المتباعدة المتنائية . وعلى فرض أن اللثل - 
كا يريد الكاتب الغرنى ‏ لا يمثل إلا بعض الحقيقة» أو على الأصح لا يرينا إلا وجهاً واحدا 


امثال العوام 5 
ين وجو الحياة المتعددة ‏ أقول على فرض هذا » فليس ثمة ما يمنعنا ان تتخذ من هذه الآمثال 
وسية استدلال على الأقل - وا اة للتفوذ الى حياة قائلييا أفراداً وجماعات . *م التغلل الى 
,رن شمورهم الخفية وطراز تقكيرمم و مواضع الآمل ومواطن الألم فى حياتهم واختبارم . 
نا ببدها ان تؤيدهم ونقرهم على ما يذهبون اليه . ولنا أن نخالفهم ونعارضيميا نعا. . ويس 
نا ولاعليهم فى ذلك حرج . واذا فسنجعل همنا فى الصفحات النالية ان ندرس بهذه الروج 
رمذا لتقدير .ما يحرى على ألسنة العامة فى شطر من سورية من أمثال وحكم 
سنا النفسيم وال و#ماعيزٌ 

ثانا العامية فى سورية هى لا شلك استمرار للحياة العقلية والخبرة العملية التي كاتا العرب 
لي والاسلام . وليس معنى الاستمرار هنا الوحدة والتشابه» انما هو الاستمرار 
رحسب . ونقول إن أمثالنا العامية هى استمرار للحياة العقلة الجاهلية لاعتقادةا أن الثل فى 
بومنا هذا وفى أمسنا هو أدل ما يدل على حياة السواد الاعظم فى الامة » لا خاصتها المعدودين» 
نتدكان الكل فى الجاهلية الوسيلة الفنية للتعبير الشعى . يحرى على ألسنة العامة جا بحرى على ألسئة 
الخامة . وامثل كذلك ‏ ليومنا هذا - ما يزال أعم أداة من أدوات التعبير بين العامة فى حالئه 
البذبة المركزة ومن هنا ولوع بعض المستشرقين بتقصىهذه الامثال وشغفهم بقدوما وتدويها. 
رخطارها عندهم كطر كتاب «الف ليلة وليلة» صدقا فى الدلالة على اخلاق العامة ونوع مميشتهم 
رطراز تفكيرهم . ولأن جاز لباحث مثل نيكلسن ‏ مثلا ‏ ان يتنقص امنا الجاهلية فى دلالها 
الناريخية , اعتقاداً منه ان كثيراً من هذا القصص المروى حول هذه الامنال انما هو مول عليها 
ملحن بها وهو فى الحقيقة ليس منبا بثىء - أقول إن جاز مثل ذلك لنيكلسن أو غيره , فلس 
بجائر لأحد أن يشك اليوم فى الدلالة النفسية والاجتماعية لآمثال العامة » سواء فى ذلك الجاهل 
ينها وما بعد الجاهلل الى يومنا هذا . قد مختلف المفسرون فى ظروف الحال التى قيل فيا الثل 
أو أرسات الحمكة ؛ وقد يصدق ما بروى بصدد مثل من الامثال وقد لا يصدق » ولنكن ما من 
شك فى ان امثل فى ذانه والحككة فى ذاتها يدلان دلالة صادقة على تفكير قاثليما والمتمئلين بهم 
ف المفترق والمتشابه من شؤونبهم . ولو أنك قابلت بين الشعر والمثل يحيثان من الخاصة وبين 
أمثال العامة فى دلالتها الشعبية فى ناحيتيها » النفسية والاجتماعية ؛ لظبر لك الفرق واضحاً جلي . 
فالشعر قديمه وحديته كان ول يزل اداة خاصة من التعبير » وهو بعد ؛ فوق اختصاصه ء لا يحىء 
مرسلا بعيداً عن الاقنسار والتعمل والرغبة الشديدة فى تتقيح الافكار وتهذيب الثذوات وكبت 
النزعات الشاذة الا فى القليل الاقل . وذلك ان قارضى الشعر ثم عادة من الخاصة الذين رفعتهم 
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عن أبناء جيلهم زعامة الاعراق أو الثقافة أو الجاه , فاضحوا لذلك يجبرين على ان يحافظوا على 
هذه الزعامة بشتى الوسائل وممتلف الطرق ء فعنوا بوزن القول ‏ بين ما عنوا به - وتدبروه من 
جميع وجوه النظر ونواحى التقدير - يدققون ما يدققون فى نقد القولة بقولونها لتجىء غير نابية 
ولا مستبجنة . أما صدق التعبير وأمانة الوصف ل يحول فى التفوس من مشاعر وعواطف» 
فقدكانا عندم فى الاعتبار انأ ٠‏ أما العامة فهم لا يشعرون غالبا بأن لهم قبا كبيرة فى الحياة 
ية بحب أن تنزه عن مواطن النقد ومواضع الريبة» لا يستشعرون 
ب ولا ترصن ٠‏ فتراهم يرسلون القول ارسالا على سجية الطببع 
وبساطة الفطرة . لا يتأنقون فى تفكيرمم ولا يتلطفون فى عرض آرائهم ٠‏ ولا يقيمون وزلاً 
للرقيب وناقد الاخلاق , ولا يحفلون ما يحفله الخاصة من عناية بارضاء الرأى العام وتملق 
ذرقه . ومن هنا ما قد تراه فى قولهم ومأثو ركلامهم من سفه وبذاء » وما تلحظه من انائية 
صاخبة وترويج للقسوة والمكر فى حكمتهم » الى جاني ما يوردونه من مثل عفيف وحكمة 
مهذبة وقولة نبيلة . يفعلون هذه ولك دون أن يستشعروا جرماً أو يحسوا خطيئة . ومن هنا 
يحد الباحث النفسى والاجتماعى فى هذه الأأمثال مادة ثميئة لدراسة النزمات والاهوا. الانسانية 
فى حالة فطرية غير مهذبة . وما يصدق على الشعر من ناحية الخاصة يصدق على الل والحكمة 
لاسها فى العصور التأخرة . فامثال الخاصة وحكمتهم كثيرآً ما تكون فلسفة كراسى ليس 
غير : يرسلها مرساوها وبم جااسون الى مناضدهم ور,وسهم بين أيديهم وعيونهم شاخصة وألباهم 
سارحة :تصيد الرأى وتتحايل للفكرة الى أن تجيئهم مقسورة غير منقادة . أما اذا بدا لهم ان 
فى بعضبا ما يتعارض وارادة الرأى العام والعرف الدارجكبتوه بلاارحمة . وهم لا يكتفون غالبا 
بارضاء معاصريهم من الاحياء بل تراهم يزنون أثر أقواهم فى الاجيال اللاحقة ٠‏ فلا يبدعون 
الفكرة تتفلت من صدورهم ولا الكلمة تند عن شفاههم إلا إذا أيقنوا انها مرضية الاجيال 
الآنية والجيل الحاضر مما 
دلنبا على ابره الواسمز 
وثم ثىء آخر نحب أن نعير اليه بشأن الفروق بين أدوات التعبير الفنى عند الخاصة وأداة 
التعبير الفنى عند العامة 0 شعر وخطب فى عصر الجاهلية يمثل 
لنا الآمة العرية فى دور سذاجة وخبرة محدودة با. فأشعارم و. من هذه الناحية 
دون أمثال العامة فى هذا العصرلتى تدل أ كثر الاحيان على خبرة قوم عركهم الدهر يكلكله . 
وضرسهم بانيابه . وأذاقهم كل ما يذاق من حاو الحياة ومرها + وثوالت عليهم فيه آلاف, 
الخطوب والنوب . وليس معنى هذا ان أمثال العامة أدق وأبلغ من أشعار الخاصة دأقوايق 
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إن مو ان أمثال العامة أ كثر إحاطة بعناصر المياة وأشمل لنواحى الخبرة الافسانية 

على ان هذا لا يعنى بحال أن خبرة العامة مقطوعة الانقطاع كله عن خبرة الخاصة.فالفرائز 
يول والاهواء النفسية » وهى واحدة » تعمل حملها فى العامة والخاصة على السوام.. ومن هذه 
الفرائر, واليول والأهوا. تنبع الامثال والحسكم . فلا غرواذاً ان تتقارب المشال والحكم 
د الخاصة والعامة فى روحها ودلالتها الاجمالة . انما الفرق هو ان أولتك يخضعون لساسلة 
2 الأوامر والرواجر ويراعون عددا من العادات ولمحرمات ويصاتمون بجموعا من المسليات 
رالنتقدات » برنى كثيرا على مايخضع له هؤلاء ويراعونه ويتملقوته ويصا 
نمي الأثال والاقوال منقحة عند البعض ومرسلة عند البعض الآخر : 
نرف فى الاعتماد على هذه الأامثال فى دراستنا لشؤون العامة والاستعالة بها على فهم بعض 
أحراهم النفسية والاجتماعية 

التمليم بالقضاء و القر ‏ 
الباحث فى امثال العامة شيو ع فكرة القضاء والقدروتذلبا الى اغوار قصية 
الانسان -؟! تصوره هذه الامثال ‏ اداة مسيرة للاقدار تصرفه تصريفاً اعمى 
لاخيار له فيه » فيصيب خيرآ تارة ويصيب شرا تارة أخرى , ولكنه ‏ فكلا الحالين- لايد 
إوفى جلب الخير ولا دفع الشر .ولا شك فى أن للاديان الثلاثة أثرآ فى طبع تفسكير العامة بهذا 
الطاب إلا انتالا نعتقد أن للا"ديان كل الاثر فى ذلك » وإلا لكان الأوربى؛ وهو صاحب 
دن قدرى » بؤمن بالقضاء والقدر » وهو ما ليس كذلك . ونرى أن لأحوال الحيط من يثة 

8 ة آثاراً فى ذلك غير خخفية . فهذ! الجزء من العالم يكاد يكون تحت رحمة الاقدار 
: ا؛ ويكاد يكون عمل المرء فيه عملا ثانويا: يزيد الخير بعض الديادة وينقص 
الضر بعش النقص » ولكنه لايستطيع دفعبما بعد عن المد الذى تعينه سلطة القدر وجبروت 
القضاء.. 

يسقط المطر هذا اليوم سحا مدرارا» فيستبشر الفلاح » ويشرع ينث بذورهوسوى كرومه 
ويد ارضه . وبتوالى المطر ويتوالى عمل الفلاح وغبطته ؛ إذ يرى الزرع ناضرا والمواثىمترعة 
الضروع كثيرة الانتاج» ولكنه ما يكاد يطميّن إلى نصيبه هذا من العام حتى يحىء بوم يشعر 
أن الامطار قد تلكا"ت وان سقسوء العقى إن لم يتدارك الله برجته وينزل المطر وشيكا عاجلاء 
م يق يديم النظر إل صفحة السياء صباح مسار » ولكن سعاءه تظراجمد ما تكون وجها واشح 
ما نكون عطاء » فبيدل إيناسه وحشة واستبشارء قلق . وقد يطول الارتقاب فيتر قالقلق لبأ 
ثائل والوحشة إلى حزن عميق » إذ يرى مار اتعابه تذوى بين يديه وهو لايستطييع دفعا للكارثة . 
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ولكنه؛ وهو فى مثل هذه الغمرة من اليأس » برى معاره تجود بعد شح وتعطف بعد قلى » فبحس 
ن » انه الريشة فى مهاب القدر ترفعه 


٠‏ وماذا يستطيع امرق 
أن يعتقد خلافى هذا فى بلاد نكاد تعطل فى المر. عمل الارادة وقابلية السعى ؟! 
الفضائل 

ويلحظ الباحث كذلك ميلا عاماً فى امثال العامة إلى وضع قضيلة الصير فى رأس الفضائل 
الاثسانية . وليس فى هذا غراية . فالذى يرى مساعيه تنكاد تكون معطلة مشاولة تلقام سلطة 
الاقدار لايستطيع إلا اف يصبر ويتصبر . وكثيرا ما يعقب الصبر الفرج » فينشأ المرء على' 
اعتقاد ان الصبر أجدى ما بتحلى به من خلق وخير ما يخقف من وقع المصيية . على أن صبر 
العامة ليس صبر الوائق من انفراج الازمة واتكشاف الغمة انماهو صر الذى لا يستطيع, 
دفع البلوى » فهو صب يلثقى واليِأس فى ملتقى واحد من النفس 

وف هذه الامثال دعوة قوية للبذل والسخاء . وهو لاشك راجع إلى مثل الباديةالعليا حيث 
فضيلة الكرم تعد فى أول الفضائل قدرا . وقد طبع أهل البادية بطابع الكرم والاريحية لان 
المنازى فلت من قيمة الثروات الشخصية , ولان البادية بقسوتها وشحها جعلت افضل مايستطيعه 
المر, تقديم الطعام إلى الامضياف والمسترفدين 

والحافظة على الجار لما حظها الوافر من امثال العامة . وهذه ايض فى اعتقادنا ‏ ترد إلى 
فضائل البادية الى اتتقلت بالخلطة والجوار والتوريث الى الريف .على ان هذا لا يعنى ان الحضر 
كانوا تخلون من الميل الى منع الجار لو لم تمثهم البادية ثلها العلياء ومنها فضيلة لمحافظة على 
الجار » ذلك ان امحافظة على الجوار مركبة فى طبيعة العرنى » حضرية وبدوية على السواء 

والحرص أو المبطة بالتقية لما تصيب وافر من امثال العامة . ونعتقد ان لهذا علة تاريخية 
نفسية . فذه البلاد وما توالى علييا من فتوح الفاتحين وعبث العابئين غرست فى نفوس القوم مبلا 
شديداً الى الحبطة والحرص واخفاء ما حسونه ن نقمة على هؤلاء الفاتمين , وقد افضى ذلك فى 
آخر الام إلى طراز واضح من المصائعة والتوق. لقدكانوا يدركونضمفهم ويدركون بسليقتهم 
أن تنازع البغاء يوجب على الضعيف المصائعة والتمتر حين لا يحدى الجهر بالعداء » فييش حين 
الزن اولى؛ و للم حبنا الظلم احلى » ويصير حينم الثورة والتخريب ادعى للقسرية عن النفس 
وأتأ للالم. تأ كدت فيم هذه الاخلاق. والعامة فى ذلك امثال عدة كقولم : « اليد الى 
اتستطيع قطعها بوسباء الرجال عند اغراضبا نسوان » الخضوع عند الضرورة رجولة » وهكذا 
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المرأة ٠‏ العصيية . اللقتصار 


. فهى فى معظم الامثال اتى يوردونما عها اللرأة 
ضيفة النفكير ال لاتؤتمن عليسر ولا قستشار فى رأى ولاتطاع فى أمر .على انالعامةل يستقلوا 
رحد ببذا الظن المىء فى المرأة . فالشعر العربى والامثال العربية القديمة طاغة بالوراية على 
الرأة والاتجاء الييا بالنقد اللاذع 

والمصية القبلية لما نصيب غير قليل من أمثال العامة . فهم لايزالون على رأىالقائل القديم: 
«انصر اخاك ظالاً أو مظلوماً » ومن أقوام الدالة على قوة العصبية : « أنا وأخى على ابن مى 
وأنا وان عمى عل ىالغريب »عد ارجالك وارد الماء» وهذا لاشك مرجعه ضعف سلطة الحكرمة 
ونلاثى هيبتها فى عصور الانحلال السياسى والاجتماعى الذى منيت #البلادالعربية . و الاخص 
الملاك الخصيب بعد فتوح المغول يحيث أضحى كل امرىء مسولا عن الدفاع عن نفسه وذويه . 
وهكذا عادت القبيلة العربية الى حالما القديم من الانكاش . وعاودها الحنين الى مثل الجاهلية 
الاولى من عصبية ضيقة وانتصار إذوى القرنى معتدين أو معتدى عليرم 

والمسائل الاقتصادية على اختلااف مناحيها تعالجها أمثال العامة وتخرج فى كثير م نالاحيان 
الىكثير من السداد والاصاية . ففضيلة الممل وضرورة الاقتصاد والتوفير ووجوب الأى عن 
الارتباق فى حمأة الدين وضرورة المغالبة والسعى فى طلب الرزق ‏ كل اولئك وغيرها موضحة 
ذانوالم وأمتالهم . ومن أقواهم السار ة فيذلك : «الصنعة أن مااغنت سترت . من خبا فطوره 
الفداه مأ اشمت فيه عداه . يسكفيك من ثوبين ثوب واحد .» وأمثال هذا كثير فى كلامم 

ويعاولبنا الشرحجدآ لو اردنا أن ندل على كل خلة او خصلة يرد فى أمثال العامة مابلصقبا 
بهم ويردها اليهم.فسكتفى بما تقدم على أمل ان نعود يوماً الى أمثال العامة هذه وأساطيرمم ونوفيها 
حقبا من الدراسة والتحليل . وهو فى اعتقادنا مل يستحق من عناية الباحثين أ كثر مما تنس 
له صفحات الصحف السائرة 

أسال 

أوقبل آن تتم هذا البحث نورد » غير متخيرين » طرفاً من امثال العامة فتبينالقارى. 
الكريم أن كثيراً منبا لايقل بلاغة تعبير ودقة اداء ولطف مأخذ وصدق وصف عن امثال 
الفصحى . هذا فضلا عما سس يلحظه فيها من توازن فى الجل واختيار فى اللفظ مستعذين 

يقول العامة :(1) 

الآخذ امرأتين مثل الزارع فى بلدين » 

(1) حافظنا بقدر الامكان على الصيغ الاماية لذه الامثال من حيت الفظ والاعراب 


2 اخلال 
5 الضيف الحم » وانخم فى اللغة المنتن 
اء الذلال تعلمه المراجل » ( إذا احرجت الجبان اخرجته ) 

« من عرف راس ماله باع واشترى » 

« لاتدذل بيت ظنان ولا تا كل زاد منان » 

« من شاف ( رأى ) مصيبة الناس هانت عليه مصيبته » 

« الذى مايعرف ااصقر يشويه » أى من لا يعرف الصقر ولا يقدر قيمته يحسبدكياق اللابر 

« الذى يسكر لا يعد قداحء أى من أراد أن يجهل تحب أن يذهب فى الجهل الى غايته !1 

« حمل جاثر ولا حمل مائل ٠‏ 

٠‏ لا تجاس فى مجلس تقوم منه » يريدون أن المر. يحب أن يتخير من لمجالس إذا أم نادي 
قوم ملسا يتتاسب ومنزاته حتى لا يحىء من دو اولى به منه فينجى عنه 

ان شفتها سخرة اعملها معونة » يعنون انك إذا أجبرت على عمل من الاعمال فأظهر انك 
تعمله مختاراً لا مجبر . ذلك يكون احفظ للكرامة 

١‏ فى الوجه مرآء وف 'القفا مذراه » يريدون ان المرائى كالمرآة مقبلا عليك ‏ يواجهك بما 
تبوى وتحبء فاذا اديرت اعمل فى عرضك انياباً حداداً من النقد م 

«كلام اليل مدهون بربدة ان طلع عليه النبار ذاب » 

٠) الطريق ولو دارت؛ وبنت العم ( وبعض يقول بنت الاسد ) ولو بارت ( كمدت‎ ٠ 
اميت ان مات طالت رجليه » يعنون أن المرء اذ بموت لايذ كره الناس الا حسناته‎ « 
'ينفع ابر يوم الغارة » أى لايحدى الاستعداد للثىء وقت الاقبال عليه فقط . اما يحب‎ 

أن يكون على ماحل سابقة 

« تجوز فى تجرمة تبكى على عباد » وهو مثل يضريونه للتناهيفى الرياء . وعباد ويجرمةيلتان 
بدويتان من قبائل شرق الاردن . ومثله قوهم : « العرس فى الكرك وأهل مؤنةيرقصواء ومؤئة 
هى البلدة المشبورة فى الفتوح الاسلامية الاولى ؛ وهى على بعد خمسة كيلو مترات من البكرك 

د البرد على قدر الغطا » يريدون أن المرء يزداد قابلية للاحساس بالثئى, المؤلم كلنا أ كثر 
من توقيه . وهى ملاحظة فى الغاية من الصدق 

صانع الاصنام قليل العبادة » اذ كيف يستطيع المرء أن يحترم صائعه وموجده؟! 

« من كبر حجره ما ضرب » يريدون أن المر, إذا بالغ فى مظاهر العداء فهو عاجن ذلا تخفه 

ونقف عند هذا الحد » ووددنا لو أن مجال القثيل يتسع لا كثر من هذا 


اديب عباسي 
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كلمات وامثن من احياة 
إياك وخلالا أربمآ» فائها تدعو إلى النصب بعد الراحة » والى الضيق بعد 
السعة » والى المذلة بعد العزة : إيا م وكثرة العيال » وإخفاض الخال , وتضي 
المال» والقيل بعد القال» فى غير درك ولا نوال» ثم انه لابد من فراغ يؤول اليه 
المرء نودبع جسمه والنديير لشا نه . وتخليته بين نفسه وبين شهواته! . ومن صار إلى 
ذلك فليا'خذ بالقصد والنصيب الاقل . ولا يضيع المر. فى فراغه نصيب العلم من 

نفسه . فيحور من الخير عأطلا . وعن حلال الله وحرامه غافلا 

( عمرو بن العاص ) 

ه سجن مالك بن سماء فى سجن اللكوفة » خلس اليه رجل من بنى مرة فالكأ 
حتى اكثر وغمه . ثم قال له : ه هل تدرى ك قتلنامكم فى الجاملية 5, 
ه أما فى الجاهلية فلا ء ولكنى أعرف من قتلم منا فى الاسلام » قال 


0 
| 
| 
ا 
]| 
المرى : ه ومن قنلنا منكم فى الاسلام ؟ » قال  :‏ أنا قتتتى غماً »!1 ظ 
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ه بنناكان معاوية بن مروان واقفاً بدمشق يننظر عبد الملك على باب , طحانء 
وحار له يدور بالرحى فى عنقه جاجل » اذ قال للطحان : لم جملت فى عنق هذا 
الخار هذا الجلجل ؟ » قال : د ربا أدركتنى سأامة أو نعسة فاذالم اسمعصوت الجاجل 
علمت أنه وقف قصحت به » قال معاوية : ه افرأيت إن وقف ثم حرك رأسه هكذا 
( وجمل بحرك رأسه بمنة ويسرة ) فا يدريك أنت أنه دائر؟» قال الطحان : دومن 
لى بحمار يعقل مثل عقل الامير » !1 

٠‏ شرلو طكوردى هى الفتاة الفرنسية الباسلة التى اغتالت الطافية , ماراء ف 
حامه . وقد اعتقلت وسجنت وأعدمت فأظهرت فى ساعائها الاخيرة رباطة جأش 
أدهت اميع 

وف ذ الحستكم فيهاء قالت لسجائها فى سجن الكوتسيرجرى : 

أرجو يا مسيو ريشار أن تعد لى طعامآ طيبا . أريد أن أتناول الغداء اليوم 
مك ومع زوجتك وأن يكون مجلسنا مفرحا للغاية 1 

وعند ما زارها الكاهن طاليا اليبا أن تستغفر من الله عما جنت يدهاء أجابت : 

لست فى حاجة اليك . لان الدم الذى اهرقته؛ والدم الذى سيسيل بعد الحظة 
من عنقى , هما ذل ما أريد أن أقدمه لله ! 


ما وراء الحياة 
في نظر_المتقدمين وا متأخر بن 


و . نامن امريء الا ويخ يله هذا الؤال : ما وراء هله الطياة وماورام 
تبر ؟بل ان هذا السؤال ام ما يعغل بال الافان في هذا العالم . . ومع أن الاديان 


اذا صدقت نظريتهم فسيجىء يوم تنقرض فيسه الحياة وكل كائن حى ولا ييقى فى التكون إلا 
المادة تسبح فى اء الى أبد الآبدن لا ئراها عين ولا بحس بوجودها أى مخلوق 

واذاسم العقل بامكان فناء الحيأة فناء تام فانه لا يسم بفناء المادة أيضاً لآن العلم والاختبار 
قد أثيتا عدم قبوها لفناء : ولآن المقل لا يستطيع ان يتصور الكون فراغا جردا من كل ثى.» 
من الروح ومن المادة معآ 

واذا قلنا بوجود الروح لم يكن لنا بد من القول بعدم فناء الروح » لآنه اذا كانت المادة غير 
قابلة للفناء فالروح أولى بالخلود 

قلنا إن الموت هو من خواص كل كائن حي . وفى الواققع أنه لا موت الاحيث توجد 
الحياة . أما حيث توجد المادة العمياء فقط فلا معنى للبوت لان المادة ميتة بطبيعتها ٠.‏ والارجح 
أن الانسان هو المخلوق الوحيد النى يسم أن 7 مخلوق حى هى الموت . بل الارجح 
أيضاً أنه لم يكن يدرك هذه الحقيقة فى أدوار نشوث الاولى يومكان حلقة بين الحبوان 
والانسان المذكر 

وبعبارة أخرى أن الحيوان ‏ حت أرقى أنواعه ‏ يجهل على الأرجح أن مصيره الى الموت 
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وبجول ما هو الموت . واذا رأى أحد أفراد نوعه متا لم يدرك أنه ميت ول يعم سبب وجوده 
عل نلك المالة . أما الانسان فقد هداه عقله الى حقيقة الموت والحياة والى أن ذاك من 
.تلرمات هذه . وقد اثيت له العقل أيضاً أن المادة خالدة لا تقبل الفنا. » وان تكن قابلة 
لنحول : وأن الروح اذا وجدت فبى انما تخلد مجردة من المادة لا لابسة ثوما الميول 

على أن هنالك فريقآ من العلما. يقولون ان ! كثر الميوانات نعل أن آخرتها الموت ؛ وان 
الثم مثلا تدرك أن مصيرها الى اليج . على أن هذا الزعم لا يمكن تأريده بدليل على صمح ٠‏ 
وسواء ثبت أملم يثبت فان الموت هو أفجع ما يقع لاى كائن حى 

ويقول العلباء أيضآ ان الأصل فى الحياة الخلود » وان الموت با هو طارىء . ويات 


. ومعنى ذلك أن الجرئومة الاولى كانت خالدة ول يدرحكبا فلا :طورت الحياة 
وارتفعت أنواعها وأصبحت الجرثومة ذات الخلية المفردة جراثم ذات خلايا مركبة صارت 
معرضة للفناء ؛ وأصبحت دورة الحياة ‏ أى متوسط العمر - مقياساً يختلف باختلاف اعتبارات 
كثيرة . وما هى إلا بضعة ملايين من الحقب حتى تنوعت الخلوقات الحية وصاركل نوع منها 
ستفلا بذانه يختلف عن غيره كانه خلق قائماً بنفسه . واذا نظرت اليرم ل تلك الانواع رأيت 
توسط أعمارها يختلف اختلافاً عظيماً من يضع دقائق الى عدة عقود من السنين . فبعض 
الطيور تعمر سبعين وثّمانين عام الحيوانات _كالحيتان والسلاحف ‏ قد يجاوز الماثة 
من الاعوام . والانسان يعمر عدة عقود من السنين وقد يجاوز ماثة عام . ولي حبسا مابقال 
من أن بين حجم الجسم المى ومدى العمر نسبة . فالانسان والببفاء قد يجاوزات الماثة من 
الاعرام مع ان الاختلاف بين جسميبما عظم جداً 


المتوعسُوده والوت 

وقدكان الموت سبب حيرة الانسان منذ أقدم الازمئة فلم يكن فى أدوار 
يدرك سبيه . ولنكنه بمرور الرمن صار يعتقد أن وراء هذا العلل المنفظور قوة غير 
هذه القوة مسيطرة على كل ما فى الكون تحى وتمي تك آشاء . ثم تطور اعنقاده فصار يعت 
اللوت قصاصاً توجبه تلك القوة على كل كائن حى . ولا يزال هذا الاعتقاد شائعاً بين المؤمنين 
بوجود ألله 

أما الشعوب المنوحشة فقدكانت تنسب الموت دائماً الى فعل السحر فاذا توقى أحد 
افرادها لغيي سبب ظاهر عزت وقاته لى سحر أحد أعدائه من قبيقته او من أي قيلة معادية . 
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م الحلال 


وإذاكان الميت رئيس قبيلة أو زعيماً معروفاً ققد يؤدى موته الى شن الفارة على قيلة من 
القبائل المجاورة التى يعينها ساحر القرية والى يلقى عليبا تبعة وفاة الرئيس . وفى افريقا شوب 
تنسب وفاةكل افسان ( وان كان سبسها ظاهراً ) الى سحر عدوه فتبحث عن هذا العدو ون 
منه بعد استثذان زعم القبيلة . وبناء عليه لا يموت فرد إلا وله غريم يموت ازاءه ؛ ويس ار 
القبيلة أن يحول دون وفاة هذا الغريم . وكانت شعوب اوستراليا المتوحشة تعزو وفاة المرء الى 
سحر الساحر أو شعوذته . ولا يزال فلاحو أوربا ينسبون الموت الى الشيطان 
الفرئوده والوت 

ولا ظهرت الاديان الممزلة التى يؤمن أنباعها بالخلود أصبح الموت بمازلة عقساب ينزله 
الحا بالانسان . وفى قصة الخلق فرض الموتعلى الانسان عقاباً لدعلى عصياته الخالق» وفى اكثر 
الاديان الحاضرة تعرىالحياة الى الخالق والموت الى الشيطان أو الى ملاك اموت ٠‏ وف الاديان 
الختلفة ملائكة مهستها قبض الارواح ؛ وأقدمها اوسيروس ختتامنتو إله العالم السفلى أو الموت ' 
عند المصريين القدماء . والارجح ان اوسيروس ذان إإله الموت عند الحثيين القدماء اوعند غيرم 
من السامبين الذين غزوا مصر . وان للبونان والرومان والفرس وغيرمم من الامم البائدة 
آلة خاصة بالموتد. وكان للهنود القدماء عدةآلمةكهذه أشبرها « ياما ». أما الشسيطان فقد 
كان إلا للدوت عند قدماء العبرانيين» وكثيرا ماكانوا يسمونه « ملاك الهاوية » ولانزال طائفة 
الزيدية تعبده وتهتيره إل الموت , بل أن بعض بسطاء المبيحيين يعتبرونه كذلك 

ولقد تغير الموت فى نظر المنمدنين فصاروا يعتيرونه نهاية ضرورية لكل جسم حى لاعلاقة 
له بسلوك الانسان فى هذا العالم . وبعباء أرى أن لوت النى سكان نر ام لابن 
الختلفة عقابا للاانسان على الشرور الى برتكبها فى هذا العالم أصبيح الآن ظاهرة فسيولوجية 
يتم بها سل جسم حى حياته على هذه الارض . وإذا كان العم بجهل حتى الآن من ابن جات 
الحياة فبو يجهل أيضاً الى ابن تصير . وكل مانعلله هو انه إذا لم يطرأ على الانسان أى طارىء 
مفاجىء فانه بمر بأدوار متتابعة من العمر تتتهى الى الشيخوخة فالموت . والموت فى هذه الحالة 
يكون طبيعيا لا طارئا . فاذا اصييت اعضا. الجسم الحيوية بما يعطل وظائفها ويمنعها من القيام 
بتلك الوظائف وقع الموت وفى هذه الحالة تعتبر طارئا لا طبيعيا 


ما وماء القر 9 
وما من إمرى, إلا ويخطر بياله هذا السؤال» وهو : ما وراء هذه الحياة وما وراء ظلبة 
القر ؟ بل إن هذا السؤال أثم ما يشغل يال الافسان فى هذا العالم . ذلك لان الحياة 0 
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يمحيا من هموم وأحزان وتكبات هى عزيزة فى نظر صاحبها يمخشى ضياعها لانه يخشى ١‏ 
وراء القر . ومع أن الاديان المنذلة تؤوكد له أن وراءها الخلود فهو يظل متمسكا بمياته على 
هذه الأرض - إما لانه لا يؤمن بذلك الخلود . أو لانه يخثى أن لا يكون حظه من الخاود 
نهم الفردوس » أضف إلى ذلك أن فكرة الموت فى حد ذاتها تخيف الانسان لانهبا مصحوبة 
اما بشكرة الآلام النى يضطر الانسان إلى معاناتها عند الاحتضار أى قبيل مغادرة النفس الجسد 

وانه لمن أشد دواعى الآسف أن يكون الانسان عاجزا حتى الآن عن إثيات نظرية الخاود 
الى تؤكدها جميع الاديان المنذلة بل غير المغزلة ايضا . وفى الواقع أنتنا إذا رجعنا الى ديالة 
الصريين القدماء نيجد ها عقيدة الخلود جلية واضحة » وأى دليل أصدق على شيوع تلكالمقيدة 
عند القوم من انهم كانوا يدفنون مع الميت ثيابه والطعام الذى يحتا. اليه فى أثناء تجواله فى العام 
السفلى ؟ اما اليونان والرو مان فلئن الحلود غير واضحة من ثثاي! اساطيرمم إلاأن 
الكثيرن من حكيائهم وفلاسفتهم كانوا يؤمنون بخلود الروح وقد عانوا أشد صنوف الاضطباد 
ادم هذا ؛ وفى مقدمتهم سقراط فيلسوف اليونان الكبير فقد حكان يؤمن با 
ويقول انه ه مامن شر يمكن ان يحل بالرجل الصالح لا فى الحياة ولا بعد اموت » وقد ال عن 
نفسه أن جسده وحده هو الذى سيدفن وأما روحه فستمضى إلى النعسم الدائم ٠‏ وكذلك قال 
نلدبذه افلاطون بالخلود وإ نكانت اقوالة ببذا الصدد تبدو احيانا متنا 
ببعض » وا جا. ارسطوطاليس جاهر بعقيدة الخلود على وجه جديد فقال ان العقل خالد وأما 
شخصية صاحبه فنير خالدة . وادعى كر يسيبوس ان المكاء وحدهم هم الذين يخلدون بمد الموت. 
وقال مركوس اوريليوس الامبراطور والفيلسوف الرومانى ان روح الانسان تبقى قلا بعد 
اللوت الى ان تفنى فى ذات الكون » وقال القديس أوغسطينوس ان خلود النفس هو ننيجة 
اتحادها بالحقيقة الازلية » وهذه النظرية مستمدة بعض الثىه من اقوال افلاطون فبلسوف 
البوئان 

اما الديانة المسيحية فالخلود من ثم تعاليبا ولا كاد يكون لهاقيام بدونه لانها تقول ,الثواب 
والعقاب . والخاود ايا من تعالم البودية والاملام الاساسية . وقد ذهب ابن سينا ال ان 
النفس خالدة ‏ وقال ابن رشد مخلود العقل الجامع . وذهب البرتوس مجنوس الى أن النفس 
خالدة دون الجسد وزعم التكثيرون من الفلاسفة ان خلود النفس من المسائل الى يتعذر إثياتها 
أو نقضهاء وقال سبينوزا : ه ان عقل الانسان لا يمكن ان يفنى كله بل لابد أن يبقى منه ثىء 
وهذا الثى, يظل الى ابد الآبدين » 
ن النفس خالدة لا تفنى اما الجسد فيفنى . وعند فنائه تعود النفس الى حالئها 
النىكانت عليها قبل استقرارها فى الجسد . وذهب دكانت » الى القول بأن قضية الخلود لايمكن 


5-5 الغلال 


إثانها ا ثبت القضايا المطقية إلا انها من التواميس الاولية الى يحب ان نسل بها ما نسم 
5 البديبية . وقال الفيلسوف آدم فرجسون ان امل الانسان الغريزى بالخاود هو فى 
حد ذانه دليل قاطع على حقيقة الخلود . وقد سل الفيلسوف ٠‏ فيسك » أيضا بهذه الحجة 

اما الفيلسوف هيجل فقد أنكر الخلوديا انكره رسل وغيره من الماديين والطبيعيين . وف 
الواقع ان الفلسغة المادية تقول إنه لماكانت الحياة تقوم بالمادة ولا مظبر لا إلا بالمادة فلا 
يمكن إثبات وجودها منفصلة عن المادة . وكذلك العقل فان قوامه الدماغ ولا وجود له 
بدونه . على أن «ؤلاء الفلاسفة يتغاضون عن هذه الحقيقة وهى ان الانسان يستطيع أن 
يفرق بين ذاته وجسده وان يدرك ان له وجدانا وانه يستطيع ان .يتح فى جسمه ‏ وهذا 
التحك هو صادر من الذات أو النفس وأن النفس وهى غير مادية هى المسيطرة على الجسم وأن 
الجسم تفنيه العوامل المادية واما الفنس فا هى العوامل التى تستطيع أن تفنيها ؟ 

ولمل أحسن رد على فلسفة المادبين الذين يقولون ان العقل هو وليد الدماغفاذا فنى الدماغ 
فى اامقل : هو ما قاله الفبلسوف جيمس منكبار عداء البسيكولوجيا . ولخوى قوله أن العقل 
ليس ويد الدماغ ولكن الدماغ هو وسيلة لظبور العقلك هو أيضاً ناقل للفكر . فاذا مات 
الناقل فان موته أو فناءه لا يعنى فناء المنقول لآن كلا من الاثنين منفصل عن الآخر 


مقر اللمواث 

وليس هذا محال الكلام عن الخلود من الوجه الدينى فجميع الاديان المنزلة تقول بعقييدة 
الخحلود وتعتر هذه العقيدة من جوهر الدين. وقد نظر المؤمنون إلى الموت باعتباره الموصل 
بين المياة الدنيا والآخرة واعتبره المسيحيون الباب الذى يدخل منه المرء الحياة الدا"ة 

والآمرات جميع أدوار التار غ حل عناية خاصة من الأحياء . وقد كان الانسان حتى فى 
أوائل مراحل نشوثه ينظر إلى موتاء نظرة عطف واحترام . يدانا على ذلك أنه فى العصر 
الحجرى ل ٍ بتشييد يبت دام له ولكنهكان يعنى بايداع موتاء فى مقر ثابت . فكان 
يدفنهم فى كوف ينقرها لهم أو فى حفر خاصة . وفى أو ربا آثار ترجع إلى عهد الانات 
النياندرتالى . جثث مدفونة بأقصى ما كان يتسنى للقوم يومئذ من العناية » فهى محاطة 
بعجارة تحول دون عبث العابثين . وقد مارس بعض تلك الشعوب عادة حرق موتاهم ليتسنى 
هم الاحتفاظ بيقاياثم . وكان الناس فى العصر الحجرى يدفنون الميت على وضع مخصوص 
فكانو! حثون وكبتيه ويجعلون ذراعيه تحت رأسه كأنه نائم ٠‏ وكانت هذه العادة شائعة بين 
جميع الشعوب الى سكنت أوربا فى ذلك العصر وهى دليل على ان القوم كانوا يعتبرون الموت 
كالنوم . ولا ,بعد انهم كانوا يعتقدون ولو عرضا أن الميت ينام قليلا ثم يستيقظ , وهذا 
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نأ دفن بعض الاطعمة والاسلحة معه . أما فى افريقا فان كثيرا من شعوبها يوثق يدى 
الب ورجليه لكك لا يستيقظ وجرب فينتقم من الاحيا, . أوليس فى ذلك بع الدليل على 
عقيدة الحاود بعد الموت وإن لم تكن واضحة كل الوضوح ؟ 

وقد عثر علداء الآثار فى بعض أنحاء فرنسا واسبانيا على جماجم بشرية ترجع الى العصر 
المجرى الجديد . ويؤخذ من فحصبا ان الناس فى ذلك العصركانوا يستعملون الماجم للشرب 
ى بعش المالات الى فى الجنائز » وكثيرا ماكان القوم يفصلون الرأس عن الجسد فيدفئون 
١‏ إن بذاك ليتمكنوا من نقله حيث ساروا . وقد ظلت هذء العادة شائعة بين الكثير 
من القبائل الافريقية الى ما بعد العصر الحجرى بكثير 
نظرنا إلى اساليب الدفن عند الاقدمين والمتأخرين نجدها مختلفة » واشبرها الاسة 
الآنبذ وه : 

()_الدفن ‏ أى دفن الجثة كلبا أو دفن جز منها 

4 الاحراق ‏ ولا يزال شائعاً حتى الآن 

(م) الحفظ بطرق التحنيط أو بالتدخين 

(4) التعريض للعوامل الجوية 

(ه) الدفن فى الماء 

وهنالك طرق أخرى نضرب عنها صفحاً لقلة شيوعها 

فاما الدفن فهو اقدم تلك الاساليب وا كثرها شيوعاً . وقد اتخذ الانسان المقاار من أقدم 
المصور: وهذه المقابر تقام عادة على مقربة م نالقرية أو المدبئة . وكان الأقدمون - كالأخرين- 
يمنون بنشيبد منازل الاموات ويبالغون فى تزيينها وزخرقتها كل حسب طافته وغناء . وكا 
أستطيع أن تعرف قصور الاغنيا. بسهولة تستطيع أن تعرف أيضاً قبوربم . ومع أن الموت 
بسارى ين الوضيع والعظم ‏ فانكليهما من تراب يح» وال لزاب يعود - ققد جرى ناس 
بين الموتى أيض] . فدفنواكلا بحسب جاهه وثروته . وهذا لعمر الحق شر أنواع 
إنك لتجد هذه التفرقة فى قبور أقدم الشعوب البشرية - يوم م يكن القه سرى 
كرمة من الحجارة الزعم أو رئيس القبيلة بجموعة كيرة من :ا 0 
الرجل الاعتيادى كومة صغيرة . وبتقدم فن الهارة صار الناس يتفننون فى أ 
والقصور . وفى جميعبا دلالة على عقيدة الخلود حتى عند الشعوب المنوحشة الى لا 
العقيدة 


أما الاسلوب الثانى من أساليب الدفن فبو الاحراق . وهذ العادة شائعة شيوعا تام بين 
الأقدمين وامتأخرين وما يزال المنود”يستعملونها حتى هذا اليوم . بل ان الكثيرين من زعما. 


3 اغلال 


الغرب وقادة الرأى فيه يفضاون هذا الاسلوب على غيره من أساليب الدفن لانه ١‏ كثر انطباقاً 
على شروط الصحة » ولاعتبارات أخرى ليس هذا مجال البحث فيا 

أما الشعوب الى تمارس هذه العادة فتحتفظ برماد الجثة فى وعاء خاص يس لأمل الميت 
إذا أرادوا ذلك أو يدفن فى مكان خاص 

وكان المصريون وبعض الشعوب الشرقية الاخرى يمارسون عادة التحنيط » ومن اغرب 
ما يروى بهذا الصدد أن بعش القبائل العريقة فى الهمجية - ححكقبائل مضيق 
(وانه:5 :70 120:6 ) # كانوا بمارسون التحنيط وانما كانوا يقصرونهعلى زعمامم و 
وقد تعددت المواد اتى استعملها الناس ف التحنيط فاستعمل بعضهم العمل والخل والنشارة ؛ 
واستعمل غيرم الكثيراء والصير والكحول » واستعمل آخرون مواد اخرى غير هذه . وكثيرا 
ما كانوا يدخنون الثة او يعضرونها ليخرجوا منها كل اثر للرطوية فيتم تحنيطبا 

ولا حاجة بنا الى الاشارة إلى ما بلنه فن التحنيط عند قدماء ا. المصريين حتى لقد كان سر 
من أسرارمم . ولاشك أن التحنبط عندهم كان دليلا على رسوخ عقيدة الخلود فيهم وعلى 
اعتقادم أن الموت ليس نباية الحياة 


أما الاسلوب الرابع من أسال الدفن ونعنى به تعريض الجئة للعوامل الجوية نما يزال 
شائعاً حنى الآن بين شعوب همجي ةكثيرة . فهم يعرضون الجثة على قة جبل أو فى أعلى شجرة 
أو ف غابة. ومتى فمدت وتعفنت عمد أهل الميت الى العظام فجمعوها ليحتفظوا ب . وكثيراً 
ما يقرددون اليها فى فيحتكون بها على امل ان تنتقل الهم الخصال الحسنة التى كان 
صاحبها بمتاز مها فى حياته 


بقى هنالك الاسلوب الخامس وهو الدفن فى الما, . وا كثر الذين مارسوا هذا الاسلوب 
القبائل الرحل المقيمة على مقربة من شواطى, الانهر وسواحل البحار . وما تزال هذه العادة 
شائعة عند المنمدنين إلى هذا اليوم ولا سها عند أهل سلك البحار وقادة السفن والاساطيل . 
وعند القاء الجثة الى البحر تؤخذ الاحتياطات اللازمة حتى لا تطفو الجثة على الشاطىء 


جهل السعادة 

لاسا 1 اي 
فا بالك ضقتم يلوانا 

لايلغ الجهل من فى سعادتكم 40 


أن تحسبوا كل من فى الارض جذلانا 
عباس محمود العقاد 


لاا لماايت 


مقالات مختارة من أشبر الجلات الغريية 


شل يرول النوع الرنساى ؟ 
[ خلاصة مقالة عن مملة سايافس نيوز ٠‏ 
بقلم السيدة مارجورى فان دى واتر ] 
كثيرامايخطر ببال المرء هذا السؤال وهو : دهل يأك على لندن ونيويورك وغيرهما من عوامم 
ايوم يصبحن أثراً بعد عين؟ وهل تنهار الصروح الشاهقة وتتهدم ناطحات السحاب ويزو لكل 
أثر للانسان على هذه الارض ؟ » 5 
فد تتمثل لامره هذه الصورة القتمة اذا ماقرأ الاحصاءات الختلفة الدالة على ما هو واقع البوم 
لجنس البعرى مما لايكاد يصدقه العقل . ولا شك أنه اذا سدقت تلك الاحصاءات الدالة على 
تافس نسبة الواليد وازدياد نسبة الوفياتكان مصير انوع الانساى الى افناه . وهذا رأى فريق 
كير من عله فى مقدمتهم الدكتور تنشارلس الكائب الاجباعى البريطل امشهور 
وما يجدر بالذ كر أن بع علماء الاجتماع يرون غير ذلك ويقولون أن البسر يزدادون بسرعة 
هاللة وستفص بهم الارض محيث يضطرون الى التتاحر والتقفى لينسع لجال لمن ببق منهم . وعليه 
فالحروب بركة للبسر لاثها تخنف وطأة الازدحام 1 
على أن العاقل الفكر لايس بيذ الفكرة ولايرى للحروب مسوغاً . ومن رأى الدكتور 
انشارلس المذكور أن اطراد الزيادة فى المواليد ‏ حتى فى الشمب اليابانى الكثير التتاسل ب أنما هو 
تلاهرة خادعة . نعم إن نسبة المواليد فى بع البلادكاليابان مثلا هى أ كبر من نب الوثيات ولكن 
لبست بهذه الزيادة »بل بزيادة متوسط الممر . فاذاكان هذا التوسط فى تناقص فزيادة 
نبة الواليد غير مجدية 
فى بده عهد أمة من الامم تتكون نسبة الواليد عادة عالية يسبب نعاط تلك الامة فى شاه . 
وما هى إلا بضع حقب حتى تأذذ تلك النسبة فى التاقص يسبب لم النناء فى المن . + ازيد 
الاحتفاظ بنسبة المواليد وابعاد التقص عنبا وجب أن تلدكل الف امرأة . 
ولايخفى أن م نكل الف ابنة تولد اليوم يموت عدد لايقل عن الربع . ومن البافيات يتروج نحو 
كك 
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النصف . ومن هؤا اقص عد الواليد تناقصاً محسوماً نهاته الى الزوال . والعروف الآ, ان 
هذا التنافص قد بدا فى اد كثيوة من الما ٠‏ ففى اتجلثرا منلا قد أسبح تكل الف فتاة لاثلد 
أكثر من سبعاثة ولخسين فتاة أى أن النقص: نحو ٠.‏ فى اماثة . ولمل إبطالة فى اميركا ومعظم بلا 
أوربا شبيهة بالحالة فى إتجترا . وهذا التتاقص لابد أن يظهر أثرء يجلا أتم كما طال الزمن 
واذا استمرت الخال على هذا النوال فان سكان إنجثترا وويلز مثلا ( ووبلغ عددم الآن ثمو 
خسة واربعين مليوناً) سيصبحون بعد مائى سنة نحو ستة ملايين. 
وما هو واقع فى انجلترا اليوم هو واقع فيخي ااترا أيضا من بلاد العام التمدنء بحيث بحيث يلوج 
للمفكر العاقل أن الحضارة وتناقص نسبة المواليد متلازمان لايمكن فصل احدها عن الأحذر. 
ولاشك أنه اذا استمرت نسبة التناقص ف الولايات التحدة على ماهى عليه الآن فان سكان ثلك. 
الولابات سينقصون بعد ماثى سنة من 1 مليونا الى سبعة عسر مليوئا 
على أن الانقراض محسوب على أساس هذا التناقص . فاذا زادت نسبة التاق صاسزع الانقراض , 
والمكس بالمكس . ويؤخذ من الاحصاءات الحسابية ان كل نقص يعادل نصفا فى اماثة يبؤدى الى 
تناصسف عدد السكان فى ثلانين سنة . وعلى هذا القياس » فان بلاداكاتجلترا ووياز مثلا يبلغ سكنها 
خخسة واربمين مليوناً يصبح عدد سكاتها بمد نثئاثة سنة حخسة واربعين الفا 
وما يجدر بالذكر أن تناقص نسبة الواليد هو على أظهزه فى بلاد الغرب ٠‏ أى فى أوربا وأمبركا. 
ترى هل يؤدى هذا التنافص الى أنقضاض الامم التعرقية على أمم الغرب ؟ 
ليس ذلك فى حيز الحتمل . فان حالة الشعوب الشسرقية » وان تكن أحسن بوجه الاجال من 
حم الوقيد من حالة الععوب الغربية »إلا اها لاندعو الى الارتياح اتام . فنا اذا استتينا اند 
0 يث نسبة الواليد ما تزال فى ازدياد » ذان ممظم بلدان ارق وف 
مقدمتها المين نشكو من تناقص نسبة المواليد أو على الاقل من وقوف تلك النسبة . أما البابان 
فان النمبة فييا ما تزال فى إزدياد . وقد كان عدد اليابانيين فى سئة 1١8‏ اثنين وستين مليونا أى 
ضفى ماكان سئة 187 . وكانت الزيادة سئة 1١98‏ أربعة ؤثلانين ونصفاً فى الالف ‏ وهى 
ضمفا نسبة الزيادة فى انجائرا ووياز ‏ واذا استمرت هذه النسبة فستبلغ الزيادة فى سنة 15.09 
ثلانين مليونا . وفى سئة 1530 ثمانية واربمين مليونا .على أن هذه الزيادة هي ظاهرة أ كثر منبا 
٠‏ وف الواقع أن الاحضاءات الدقيقة تدل على أن عقود الزواج قد أخذت تناف فى 
اليابان تتاقصاً حسوساً منذ سنة 16١4‏ . وننيجة تناقص كهذا لايمكن أن تخفئ على الناقد البصير . 
وما لاشك فيه أن اليابان قد بدأت تواجه الشكلة التى تواجهها أوربا وأميرك منذ زمن بب 
نعم إن الشعب اليابانى لايزال يزداد زيادة مطردة وستظل هذه الزيادة مستمرة الى زمن ' إلا أن 
الزيادة هي ما قانا ظاهرة أكثر مما هى 


بلة الجلات يننا 


0 

أعدث الرديان 
[غلاسة مقالة عن مجه 
الالوست اسبون. بقل جورجركون] 


الكاودية فى أوائل سئة فق مستعمرة الكوشان شين التابعة لاد الهند || 
نهى أذن أحدث أديان العم باعتبار الذمن دول تكن 56 عل لدي سروفة أن نا 
رحي ذاث صلة بكثير من الخرافات وضروب الشعوذة . وأشهر أنبيائها القائم 
من أمالى البلاد» ويم ترائح » و «تروغ رت :ونم امن 0 5 
أباعها أ كثر من خساثة اف نفس ل من أعال اند الميئة فقط بل من الاودين أيضا 
راننعار هذه الديانة يشغل اليوم بال حكومة الكوشان شين 

وفى سنة 14٠‏ ادعى أحد موظفى الحكومة مجزيرة « فوكوك  »‏ واسمه فو_نهو ‏ فان 
شيو بان روح الاله وكاو داى » الكثئن الاعظم قد حل عليه وأوحى اليه ببادى. الديانة 
ليديدة . وتتابع هبوط الوحى على هذا الموناف حتى أواخر سلة +141 . وفى سن 1١10‏ عفد 
بض موظفى حكومة سايهون التابعة لمتعمرة الكوشان شين مؤتمرا واطلعوا على أخبار الوحى 
الذىكان يهبط على د فو ل نهو فان ‏ شيو » الذكور فقرروا أنه صحبح وانذلك الوحىسادر 
من روح الاله دكاو داى » ومن وس وغيره من الرسل الذين أنشأوا الاديان الحتلفة . 
وئانوا يعبرون عن روح الاله «كاو ‏ داى » بالحرف الاول منحروف المجاء مكرراً ثلاث مرات . 
وفى عبد املاد من سنة 145 اعلنوا تنم الديانة الجديدة وسمواالاله للذكور وال 

وكان فى مقدمة الذين دانوا بالديائة الجديدة رجل من كبار موظفى الحكومة هوه لى فان# 
تروع » من أعضاء الجلس الاستمارى ومن حملة « اللجيون دونور» . وكان الشبور عنه بين أسحابه 
وأهل وطنه أنه شديد الميل إلى اللهو والترف وإلى العيشة ه المصرية ». الا ان رسل الديانة 
الجديدة تمكنوا من افناعه بالانضمام الى ديائتهم لكي يصبح ه منقذ البعرية » وعخلص العا . فانقد 
الرجل إلى دعوتهم وهجر العالم ومسراته وأتنظم فى سلك لدي الجديدة زاهداً متقعفاً 

وفى اسئة 155 أصبح « لى ‏ فان ‏ تروت » رئيس العيمة الجديدة بدلا من « قو تجو 
- فان ‏ شيو » صاحب الوحى الشار اليه آنفاً (ومختصراس» دفو شيو» ) فقام بالنصيب الذى, 
ولس الرسول عند نعمره الديانة المسيحية . على أن الرئيس الحديد ليس بالرئيس الاثعلى 
الطلق لان هذا امنصب مايزال شاغراً حتى الآن» والرئيس الجديد يرفض 
وقد أظهر وما يزال يظهر نعاطاً عظما والاهالى يدخلون فى الدين الجديد أفواجاً ينهم كثير من 
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ببلاد الكوشان شين ومنهم شابط من ضباط اليش الفرنسى يدعى الكاينان 
مون وهو من أشد أتاع الديانة الجديدة حماسة وتفاناً فى سبيل نعمرها . وفى سنة 14.7 جملن 
مدينة ه اوج تنج » ( بمقاطمة تاى تنح ) كعبة الديانة الجديدة ومقرها الاقدس . ومن هذه الكمة 
مخرج اتباع الديانة ورسلها وكهائبا لينصروا الدعوة ويبشروا « بولادة البشرية ولادة جديدة , 
وبوجوب عر السلام فى العام 

ترى ما هى ديانة الكاودية وما هو محور دعوتها ؟ 
جع بت البوذيةواتأوة والكنوثية وللية . وي تقول ان الله أرسل 
ة . أما الآن فقد حان الوقت لتوحيد 
البعر بدعوتهم إلى الديانة 0 الديا: تأمر يمبادة إلله واحترا. ام الارواح وتوشح 
واجبات الفرد من نحو الاسرة والبشرية وتقول بوجوب الزهد والتقشف واحتقار المال والتسامح 
ومحبة الغير وحبة ميع الحيوانات واللباتات » و إل أيضاً يخلود الروح وتقلسها واقامتها برموس 
لعي وندعو الى نبذ الفوارق النسية والخصومات ٠‏ وتمنع تقديم الضحايا الحيوانية والنذور 

واتباع هذه الديانة درجتان وهما ه نوت نوا » أو الطائقة المليا. « وها ثوا» أو الطائنة 
السفلى . وعلى انبا كل من الطائفتين اقامة الصلاة أربع مرات فى ايوم : فى الساعة السادسة سباح 
وعند الغلهر » وفى الساعة الساوسة مساه؛ وعند منتصف اليل , وعند احتماع الانباع فى المد لقابة 
الشعائر الدينية ينقسم المصلون فريقين فيجلس الرجال إلى يمين الحراب والنساء إلى يساره . ولا 
الفريقين بالثياب البيضاء الناسمة. 

ومعبد الكاودية مقام على قطمة من الارض تبلغ مساحتها مالة وخسينهيكتاراً» وقد انفقالقوم 

خحسين الف فرنك عل بنائه . ولهذه الديانة مبشرون قد خرجوا حديناً من ممقلهم غير 

الكوشان شين لنشر دعوتهم فى البلدان الجاورة ولا سما بلاد الكمبودج ٠‏ وقد أسفرت كرائتهم 
هلك عن نجاح كبير . ولاشك انه لولا مقاومة اتباع البوذية فى بلاد الكمبودج لكان نجاحهم أعظم 

وقد وصلت تعاليم الكاودية الآن إلى المانيا فانضم اليها بعض أتباع الطائفة المعروفة وبفرسان 
الوردة السرية » وشيعة الاغنوسطيين الالان ووصلت الدعوة إلى فرنسا أيضاً فاخنت عدة محف 
تدعو اليا وتدافع عنبا وفى مقدمتها لا جريف » وه بروجريه سيفيك » و « ريفاى أوفريه دى 
نالمى » وه فراترينت» وغير هذه لمحف 

على أن الكاودية تؤمن بالسحر وتقول بماوسة الشموذ: وعخاطبة الارواح ٠‏ مع أنالقانون فى 
تلك البلاديحرم السحر والشعوذة وكتابة الرقى والتعاود . وهى تدعو أيضا إلى عبادة. السلف التى 
تدعو اليها الكنفوشية والبوذية وتاهنا من الاديان الى تقوم الديانة الجديدة على مباذثها 


يجة اجلات 5 


ممقل امي 
[خلامة مقالة عن بجلة هاريرز 
بقل الودفيج وبروت ] 
إن الليقة الوسطىنفىكل أمة هى ساسلتها الفقرية وتمادها الممراف. والافراد اثذين تنكونمنم 
مذ القةئ أفضل خاقاً وأحسن مبادىء من غيم .وكا نقصتالفوارق بين طبقاتالامة الواحدة 
صرحها المسرانى أقرب إلى النباتوالرسوخ . ومايجدر بالذكر أن الشعبالاميركى لابعرف 
بدأ قات فهو اذلك أ كثر تنما بالحرية من غيره وأ كثر ع شعوراً بمزإياها الحسنة » وفد لهرت 
مناه فى زمن الحرب وبعد الحرب بأجلى مظاهرها 
ن صرح الدة فيها متداع الى السقوط » والفوضى آخذة فى الاثتعار» والاحقاد 
والشدائن تفعياً هائلا . واذلك ترى الناس هنالك يتتقلون من نظربات حجنو ة إلى أعمسال 
أشد جنونا 0 حتى بهووا فى متحدر ل آخر له 
.وبازاء ذا 


اسع ايه بل ره بل اال سار أ أ فهى أفرب 
إلى النضيلة ومبادىء الانسان. من حضارة الشعوب الاخرى . وبنها الحشارة الا بي تقوم علىالقوة 
واتعسب الى حد بميد تجد الحضارة الاميركية بعيدة عن ذل ككل البمد نم إن فى أدبا قوى هاللة 
تكفح وتناشل فى سبيل الدنية الفا ولكن هذه القوى أشف من أن تصل إلى 
ثرى أن أنسار القوة مع أسحاب السللة فى كل مكان فالفاتتيون يضبلهدوزمنلايتعى اليحزههم 
والشبوعيون يعون الافراد وب يذيقونيم العدائد الواناً 

ولقد اتفق لكاتب هذه السطور أن قابل فى بمض أتحاء ن أحرار الامبركيين 
وجرى له معهم جد أن مشمروع الانعاش الاميركى وكيفية ممالمة الشائقة اللالية فى 90 
التحدة » فكان اتتقادم للادار: ة المبوية مراً وسخرتهم من مسلكا عفلمة . ٠‏ ومع ذلك لم يكن 
عندم شك فى أن بلادمع ‏ مع ما أرة مع ما وقعث فيه 
حكومتها من هذوات ‏ ماتزال مباءة 
أن تحمل عل كل سياسة عنطثةتدرى عليا الحكومة دوحيث يستطيع كل فره 
ماحسبدخطأً . وحيث يتسنى للافراد أنيحتمموا ويخطبوا ويراقبوا سي النغلم البمقراطية مراقبة دقيقة. 
زلانه كات هذه السملور الى مركا بعد سياحة كيرة م بف أوريا فى بعض انه الدرق حضر 


4ه اغلال 


اجتماعا سياسيا عقدء بعض الاميركبين وحلوا فيه علرحكومتهم حملة شعواء ؛ وكان هذا أولاج:. 
من نوعه بعد الاجتماعات الى حضرها في أوربا ‏ لم تحضره رجال العرطة « والخبرون 
السريون » ليضيقو| الحخاق على الجتميين وليختقوا فيم صوت الحرية, 

إن الخطر الذى يتهده سرح الممران من ناحية بعض النظم فى أوريا وغيرها لايتأتى من كون 
تنك انل تحاول التكم فى أساليبالااتاج والتوزيع من الوجه الاقتصادى .يل من ثون تلك انم 
تنعىء اسوأ الاثر فى نفسالانسان . ومن دواعى الارتياح أن مزية الحضارة الاميركيةفى هذا العصر 
هي كونها تحاول ترميم صرح النظام الاقتصادى بانتتهاج السبل الوسطى البعيدة عن التطرف والفلو 
والقريبة من مبادىه الانسانية . وهبنا مزية الحضارة الأمير على غيرها ٠‏ فهى تستطيع ادخال 
جميع التغبيرات التى تدعو اليها الحاجة الاقتصادية ومعذلك وجوه الحرية التىلانطاق 
الحياة بدونها » وهذه فضيلة منفضائل الحضارة التى تشجع الفرد وتجملة يحتفظ بصلابته وقوة عزعنه 
فى وسط زعازع الحياة 5 


ثمبان ابعر 

[ خلاصة كتاب بهذا المنوان . تأليف ر. 

ات. جولد من القواد البحريين الاتجليذ ] 
يظهر أن ابجمهور ان بصدق المكايات التى تروى عن تعبان البحر إلا إذا حجىء بذلك الثعبان" 
الى حديقة المووانات وعرض على الانظار . ذلك لان معظم الناس يشكون فى صدق تلك الروايات 
الابما تنبته الحواس . وقد اختتمت الانسكلوبيديا بريتانيكا مقالتها عن ثعبان البحر با 

وهنالك بعض الروليات التى تبدو علييا مسحة الصدق ويصمب تعليلها تعليلا منطقبً. 
فى منة 1/47 كتب القبطان فون فرى الالثى يقول : فى أواخر شير أوغسطوس يمن 
هذا العم كنا نمخر البحر على مقربة من « مولديه» فسممت بين البحارة لفطا كبيراً وعامت أنهم 
كانوا قد نموا على مقربة من | يحرياً . وبمد قليل مر هذا الثعبان امامنا فصوبت 
بندقيى نحوه وأطلقت عليه رصاسة فاذا به قد غاص تحت اماه وقد صبغ اما يدمه. وكات رأ 
الثعبان كرأس حصان إلا أنه أ كبر منه . وله عرف كعرف الفرس . وجسمه طويل وبه ثلافيف 

بين كل واحدة منها وما يليا بضع أقدام 

وكان الاب هانس ليجيد القى التروجى قد كتب قبل ذلك 
مسافرا بباخرة نروحية الى جزيرة جريتلند لمح على كنب من الف 


مل امجلات فنك 


تمن إلاء وجاده كثير التجعد وشكله كثير الشبه بشكل الحية وطوله لا بقل عن طول ٠‏ 
والدروف عن هذا الى أنه كان من كبار العلماء اللعروفين بالصدق والتزاهة فعبادقه جديرة 
لارام 

وفى سنة +100 نر أستف برجن مؤلفه العي هالنارج الليعى باد التروخ » وفيه فصل 
خاس بئعان البجحر حجاء فيه أن الكثيرين لحوا هذا الحيوان على كنب من سواحل الترويج. وفى 
الكتاب أبضاً فصل يمتوى على رواية القبطان فونفرى المشار الها آنقاً 

وفى 14 اغسطوس سئة 1819 عينت و اجإمية النية » بمدينة بوسطن ( وهى من أثهر الجميات 
الممة فى العام ) إنة جلبع الادلة الثبتة لما شاع يومئذ من ظهور ثعبان البحر فى خليج جلوستر . 
فقامت الجئة با عهد به اليا وسممت بادا الكثيرين من | الا يتطرق الك الى أقواطم وقد 
شبد جبههم بأنهم أبصروا ثعبان اماء غير مرة وأندكان يظل أحياناً فوق سطح اللنحو ساعتين 
وبدلو نهم حتى يصبح على قد بضع أقدام . وكانوأ يرونه أحياناً ابا لاابتحرك وأحيناً سبي 
بنقوسا جسمه فوق الاه» وهو يخبه تنا اث الحجم أسود لون يلغم خيط جسمه (م )نحو 
ثلا أقدام . واختلفوا فى تقدير طوله » فقال بعشهم إنه يلغ نحو سبمين قدما » وق لآخروناندنحو 
مال وعشسرين قدما . وشكل الرأس شديد العبه بشكل رأس المي الاعتبادية 

ولمل أشبر ما كتبه الكتاب عن ثبان البحر هو تقرير ما كوهى قائد ابارجة 
دبدالوس الانجرزية سنة 5 46م وقد جاء فيه ما يأق : ه عمنا أن الخلوق الغريب الذى شاهدناء 
تن نبانا ائل الحجم قد رفع رأسه نحو أريع أقدام فوق ساح الم ٠‏ وتيا 
نوست عشرة بوصة, ولونه أسمر قتم وبين عينيه خط أ وهو شديد العبه بأفعى» وكان سير 
فى الاه بسرعة نحو الثى عدر ميلا فى الساعة على بعد نحو 
الجود ابحارة لين رأوه ( وكان بعضهم قد قضى نحو أربمين سنة على البحار) بأنهم 07 
لوقا أغرب منه 

ولقد لفط الناس يومد كثيراً بهذا الموضوع بالنظر الى مقام واضع التقرير وحسن سعمة الذين 
وتعوء وشهدوا بصحة ما جا . وقد خصصت مجلة « اللسترات نيوز» منذ ذلك العام 
أتمدتها لنشمر كل رولية جديرة بالتصديق عن ثعبان البحر . ومنها رولية نرتها سنة :140 وكان 
ا وفع عظلي فى تجالس الملاء , وخلاستها أن ججاعة من الشبود لهم باهم ويصدق الرواي أبصسروا 
ثبان ابحر على كني من سواحل سكوقئدا 

وفى سنة 14009 أغرق الامان طراداً توليزيا يدعى «هيلارى » وقبل اغراقه يضمة أيام 
كنب قائدء الكابتن دين أنه أبصر هو ويحارة بارجته نان للاءفى يجار سكوتئدا . وقد قال 


.يارد من بارجنا . وقد شبد جميع 


57 الحلال 


ما خلامته: «فى صباح ذات يوم سممت بين الود البحارة الفا فخرنجت لأرى ما احبر فقالوا 
لى اهم أبسروا عن شبحا متحركا لا يكن أن يكون منظار غواصة والارجح أنه جسم حى ر 
وف الواقع أتى أبصرت ذلك العبح التحرك فاذا هو أعبهيجذع شجرة ة طويلةملقاة فى الما 
المقد ولتجاعبد . ومر على مقريةثلاثين إيارداً منا فقدرنا طول عنقه بنحو عشرين قدما وطول 
قدما . وأمرت الود باطلاق النار عليه على سبيل الّرين فاخطأته الزصاصة 
الاولى وأسابته الثانية اسابة محكة فاخذ يتلوى ويضرب اماه ضربا شديداً يدل على شدة هياجه . 
وماهى الابضع ثوان حتتوارى عن الانظار . واضطرب بعض البحارة منجراء هذا الحادثاضطرابا 
شديداً وتعاسواء وف الواقع أنه م ينقض, على هذا الحادث يومان حتى نسف الالمان البار.جة هبلارى 

هذا قليل من كثير من شهادات أناس معبود لهم بصدق الرواية وهم يبؤيدون وجود ثبان 
البحر . أما الذين ينكرون وجوده فيعللون تلك الشبادات بقوظم انها من قبيل اتخداع البصر. 
وم يفولون ان البحث لم ينبت حتى الآن وجود هذا الخلوق الغريب أنبانا قاطما 17 
حتى الآن جته 

ناما الاتضداع فقد يمكن التسلم به اوكان التخدع فرداً . أما والتخدعون كثيرون ( وقد 
كانوا فى كل مرة يرون ذلك الوق مما لاكل واحد بمفردء ) فنظرية الاقضباع ليست تمليلا 
مقتماء فضلا عن أن للإفداع البصسرى عادة مقدمات كأ بقع حدوث ثى" أو رؤبة ثىء فكل 
صوت نسسمه أو شبح تراه يجعلك تتقد أنه التىء الذى تتوقعه . وحكاية ثمبان البحر لا تتطيق 
على هذه الحالة فان | بصروه لم يكونوا فوحالة توقع أى انهم لم يكونوا : 
أضف الى ذلك أن جميع الفذين شهدوا بأنهم أبصروا ذلك الحيوان كانوا من 
غرض ومن لا يستطليع أحد ان يفن فى صدقهم وصمة روايتهم 

أما القول نهم بر أحد حى الآن جم هذا الحروان طافيا على وجه الله عند موته أو 
مقذوفا على الب فى على اعتقاد شائع فواء أن الميوانات البحرية اذا مانت وجب أن تطفو على 
وه البحر . على أن ذلك الاعتقاد لايقوم على أدلة مقنمة 

وعلى كل فسيظل موضوع ثعبان البحر مدار جدل ونقاش عظيمين بين فربق الذبن يؤمنون 
بوجود ذلك التعبان » وفريق الذين يحسبون وجوده خرافة لم بثبتها المقل اثبانا قاطما حتى الأن 


مله الجلات 14 


دوسا تخضع للطبيمز 
[ خلاصة مقالة عن ملةكراات 
هستوري. بقلم وليم تشب لن ] 
اقب تطور التورة الروسية إلا ويخطر بباله هذا السؤال وهو : « إلى أى حد 
نتطيع التغلم الا طبيعة الانسان ؟ وهل استطاع النظام السوفياق أن يؤثر فى سلوك 
الروس وفى أخلاقهم ؟ ؟». والذى يلوح للباحث المدقق أن النظام السوفياق قد غير أخلاق الروس 
وساوكهم من دون أن يغير البواعث التى تنطوى علييا تلك الاخلاق وذلك السلوك 
وإذا كان النغلام الوفياى قد أثر فى مسلك الشعب الرومى فان مسلك هذا الععب قد أثر 
بدوره فى النغظام السوفياق . مثال ذلك أنه فى بده الثورة السوفياتية كان من الحطل أن يبدى الره 
عباً من المسبية الوطنية من نحو روسياء ٠‏ لان مبادىء الإلعفية كانت ت تعتبر العالم كله بقعة واحدة 
بالحدود الغ رافية مادام البشركلهم أسرة واحدة.أما اليوم فقلدا تخلو حيفة من سحف 
الروس من الكلام على د الوطن العزيز » و « بلاد الآبا والاجداد» وما الى ذلك من الاوصاف . 
ولاشك ان |نبماك الروس ف المتكلات الدولية قد حملهم على الاهتيام بشؤون روسيا واعتبارها 
ونم القوعي . وانك لنتجد ساسة الروس اليم فى جيع مماملايم لدي يدفمون عن « مملحة 
روسيا » ويعتبر ذك الع من أول واحباتهم . وليس ذلك فقط بل ترام يحاولون التقرب من 
جع دول أوريا وأميركا وينعثون ممها العلاقات السياسية والتجارية وامالية » مع أنهم كانوا حتى 
الامس يطمنون فى تلك الدول وينمتوئها بأقبح اللعوت لاثها دول «رأممالية» قائمة على مبادى. 
« الامبربالسم » 
وانظر الى نظام التعليم فى روسيا منذ يده الثورة الروسية حتى أوائل سئة ؟+؟1 بد الفوضى 
شاربة تاها والمدارس يسوزها الكنير من النظام وام فيا عل أحط ما يكون . أما الآن فقد 
عاد ايها النظام وأصبح الاسائذة يشعرون يما لمم من سلطة . وصار الثلاميذ يدخلون الامتحانات 
العامة ما يفمل أخواتهم فجييع مدارس المالم , بعد أن كانت التورة قد أبطلت الامتحانات محجة 
إباعقبة فى استخدام قوى الثلاميذ الذين يدخلون الدارس. وأصبح اتيم متجهاً فى البيل 
التجه فيه التمليم فى حميع البلاد المتمدنة 
والعروف عن شبان الروس فى العهد السوفياق أنهم لا يسمون الى جمع الثروة ولا بتمنون 
أن يكونوا أغ لان ذلك مناقض للسادىه التى قد قامت علما ثودتهم م وهذأ صحيح بعض 
التىء لان الغاب الرومى يتمتى اليوم أن ينال العبرة فى الفن أو الصناعة أو السياسة ولاتهمه 


3-1 املال 
فى الننى . وفى الواقع ان السبل موصدة فى وجوه شبان الروس الذيين يريدون جع الثروة 
ولكنها مفتوحة فى وجوه الفذين يعملون على ترقية الاتحاد السوفياق وعلى خدمة الدولة - والنظام 
السوفياق يستتحث الناس على الماس الشبرة من طريق السياسة وسلطة الك لامن طريق لالش 
ومع أن الذيين يشغلون مناصب الدولة العليا لا يتناولون الا أجورا قليلة الا أنهسم يتمتعون إسلطة 
واسمة وبوسائل الراحة على حساب الدولة فى حركاتهم وسكناتهم ورحلاتهم 

وخالك ميدان عير ني لادب 0 مسلك الشعب الروسى فى النظا. 


ب التنشيط الى العمل ماقي . . وقد أل ستالين دكتاتور روسيا العلق 
خطبة فى أحد الاجتاءات التى عقدها الؤر الشيوعى أخيراً أنحى فيها باللامة على الذء 
تقرير الساواة الطلقة بين الافراد والطبقات وقال ان تلك المساواة 

| كية القوعة 

وقدكان الشروعرونف بده الثورة يطلبون الساواة ىكل ثىه ويرتمون الفلاحين على الاثيان 
جميع عصولاتهم وتقديهها الىالاهراء العامة مجانا لبأخذ منها الافراد حاحاتهم والمطامخ العامة 
لتقديم الطمام للجمهور . أما اليوم فقد زال هذا من بروجرام البلشفية وسار كل فلاح يحتنظل 
محصولاته وحيواناته الداجنة . ولا يقكر أحد من أصحاب العامل فى منح العمال أجوراً متساوية 
ولا يرضى أحد من هؤلاء المال بميدأ الساء فى الاجور على الاطلاق 
وليس ذلك فقط بل ان المكومة تستعمل جع وسائل الترغيب والتحضيض ل العمال على 
الجهود فى سبل الراحة والرفاهة وههنا روح المنافسة العريقة فى ميدان الاعمال . فان هذه 
افسة لا نكون الا حيث يكون الامل بالحصول على مكافاً: ة تتعادل والعمل . والحكومة الروسية 
تحرض العام بجميع وسائل الترغيب » على زيادة أنناجها وتمين اللكاف . اذ 

وهنالك ظاهر: ا الذى قد اشطر اليه الإلاشقة فقد أرغمهم الاحتبار 
على وجوب التفرقة بين طبقات الععب التلفة . وقدكانوا ينادون قبلا بوجوب ازالة جيع الفوارق 
من بين الملبقات لكى ا والضغائن . على أن الشمب الرومى هو من الشموب 
العديدة الحافظة على العادات ولتقاليد , فليس من السب ازال الفوارق من بين الطبقات . وعليه 
فليس من السبل تحقيق حل الشبوعية بهذا الاعتبار . 5 أن القرائن ها تدل على ان قادة الرأى, 
العام قى روسيا يدركون الآن أنه من امتعذر تحقيق المساواة بين الافراد من كلوه . وعليه فالبدأً 
الموقياق لان الآن يجمل الاجور متساوية بين جيع المال ؛ بل يمنى بالا كثر مجمل الحكومة هي 
الشسرفة على موارد الممل يحيث نكون بمنزلة مدير شركة والافراد مستخدمين فى تلك الشركة 


يملة الجلات لق 


5 
الحضارة ونبوءات المتشامين 
[ خلامة مقلة عن يجلة انلائئيك 
موتنى . يلم القريد سلوان ] 
كرا مانادى التعائمون فى عصور التاريج الحتفة بلويل والتبور وانذروا انا بان نمابة 
المشارة قد قربت وأن خائمة الانسان أ من قاب قوسين . ونى الرببع الاخير من القرن الفالت 
كان بعض الوزراء الامير كيين يطوقون بعش أتحاء الولايات المتحدة ويلقون الخطب قائلين أن الرخاه 
الذى شبده العام فى سين سنة ا لغ أقصى حده وان الحسين سنة القبلة سسكون سنى 
شدة عصيبة . وتماكانوا. يوون إن انم قد أسيب بيه ةمون جاه شيوع الآلات فىكل 
منحى من مناححى اخياة محيث أن الانتاج قد زاد على حاجة البصر . وعليه فلن تزاد الاجور ولن 
بكون فى الوسع استتخدام الال اليدد . بل بالمكس سيشطار أصحاب العامل إلى نقص الاجورأو 
إلى الاستعناء عن الالوف من الايدى العاملة 
واو صدق أمثال هؤلاء المنشائمين الذين يكثرون ىكل زمان ومكان » لظل المالم اليوم على 
الصورة القائمة التى اعتادوا أن يصوروه بها ء ولحرم البعر الاحختراءات السكثيرة التى بتمتعون بها 
فى بيع أنحاء العالم, ولت الييوت من مصابيح السكهرباء ومن 1 لات الاضارة والتدفثة واتووية 
والطبخ والفسيل والاستحيام والتتخاطب وغير ذلك من مقتضيات الميعة 
وى الواقع أن الاخترامات للدحعة اتى يوفق ايها الم من وقت الى آخر قد أبنت كاذب 
البوات التى يجاهر بها التعائمون والتاعقون بالسوء وستظل تثبت كذب تلك النبومات الى الابد . 
ولا شك أن كل من يبدعى أن رق الانسان قد بلغ متتهاه أويحدد لتهابة ذلك الرق تاريخاً ميناً 
يخطلىء خطأ عظها . ففى امعرض الاخير الذى أقيم فى مدينة شيكاجو باميركا عرشت ممروضات مثل 
آخر ما وصل اليدرق العقل البشرى ء وا كثر من نصف تلك العروضات أشياه لم نكن معروفة 
منذ أربمين سنة . وا كثر من نصف الذي عرضوا ممذوعاتهم كانوا يرترقون من صناعات لم بكن 
العالم يعرفها قبيلختامالقرن نت «ومنباصناعة الاونومويلات والليارات وأ السنمانوغراف 
وبعض المسأاتبطات الكبربائية وغيرها . فهذء الاشياء الثى ابتدعها عقل الانسان فى خلال الاربعين 
سئة ااضية قد وسمت نطاق العمران وزادت ثروة البشر وحسنت وسائل الييدة وفئحت أبواب 
الرزق لمشسرات الملا من الناس . ومع ذلك فان التعلور اليوم هو أسرع منه فىكل زمن مضى ٠‏ 
وسيكون أسرع فى المستقبل , اذ سيظل الانسان سائراً فى طريق الصعود الى ماشاء الله 
أن مابتطلع اليه المال وأصحاب الاموال ىكل عصر وجل هو ولادة صناعة جديدة تتنج 
أنتاجاً يستبلك فى كثير من شؤون الخياة ‏ كصناعة الاوتومويلات الى ولدت منذ عهد غير بيد 


4 املال: 


ول يض عليها زمن طويل حتى عم استبلاكهاوسار الاوتوموبيل يجبييع أنواعه من ضرورات الحياة 
بكل فرد من أفراد الامة ثم إن الصناعات التى يتطلع اليا المال وأصحاب الاموال يجب 
أن تنكون عادة ذات مساس بأعمال الجمهور لا باعمال طائفة معيئة فقط 

لقدكانت أ كثر مصاتع العالم تصنع حتى الآن أدوات واجهز: هالانستفى عنيا الييوت 
وللكاتب مجميع أنواعها ء وتلك انع متجهة اليوم الى غاية اذا تحتقت أحدئت انقلاباً عظيماً عظماً فى 
نظام العمران . وهذه الغاية عي صنع أدوات سهلة النداول يمكن أن يركب :من بوعها يت مستوق. 
جع شروط الراحة والعة بي يك ايب اك ليث ووضع انل فب اماه سك 


من رخص ومتانة وسبولة النقل واتركيب . ويب أن يشتمل أيضا على 
وسائل الراحة الحديثة التى تخفف أعباء الشؤون الى تقوم أو تسرف عليها رية الدار . ومن جملة 
ماسيهتمل عليه مستحدثات التليفون وااراديو والتليفيزيون ووسائل كهربائية بسيطة للاتصال بدور 
ل الصور بضغط زر كبربانٌ وهو جالس فى غرفته 
ولا ريب أن أسمار هذه النازل ستختلف باختلاف حجومها وما فيا من ومائل الراحة 
وان أريد شبوعيا إبسرعة جب أن تكون 00 الطبقات 


و ا لون واحد من ارين قوة تدقع 
الاوتومويل نحو اربماثة ميل ( نحو .4+ تيلو متراً) لو أمكن الاتتفاع يجميع القوة التى فى تلك 
السككية من البنزين . ولكن الجانب الاحكبر من تلك القوة يذهب اليوم ضياعا . وستظل صناعة 
الاوتومويلات بعيدة عن الكل إلى أن يعالج فيها هذا النقص 

وما عسانا أن نقول عن صناعة الطبارات وهى حديثة ولكن لها مستقبلا مجيداً كا يعيد 
الكثيرون . ولا شك انه ان تنقضى بعض السنين حتى تطير الطيارات بسرعة يحتف متوسطها من 
مائتى ميل الى أربعاثة ميل ويكون الطيران فيبا كثر أمنا وسلامة مما هو الآن 

اما السكك الحديدية فا تزال بسيدة هى أيضا عن مراحل السكال من حيث السرعة والراحة 
والطمأثنة ؛ وسيسير رقيها وتطورها يخطوات بطيئة ولكنهائابتة .وكل مرحلة من مراحل تتطورها 
ستكون وسيلة -جديدة لاستثمار الاموال المكدسة فى المصاريف وعند الاغنياء 

ولقد ذكرنا ما ذكرنا على سبيل التثيل لاعلى سبيل الحصر . اذ أن رق الانسان سيشمل كل 
منحى من مناحى الشياة » وهذا الرقى ما يزال بعيداً كل البمد عن مراتب السكال . وفى كل امة حية 
قوى كامنة تدفع الاجتماع فى سبيل ذلك الرق . 


يمه الجلات 338 


الى المجمروك 
[خلاصة مقالة نرت في يجلة كر ستيان 
سنتورى ٠‏ للقسهارى فوزديك الاميركى ]. 

لندكانت فكرة انشاء ضري فخم الجندى الجهول » من أبلغ ماأوحى إلى الانان 
المرب . وهذا الضري رمز إلى ما اتتهث اليه حضارة البعر بعد تطور ورق استفرةا بضمة آلاف 
من السنين . وقد وضعوا داخل الضريع رفات جندى لم يعرف قادة الميوش من هو وأما ادوم 
ريزاً الى الحرب ب بل الى الإنود الذيين شحوا مجياتهم فى سبيل تثبيت دعائم السلام 

وقد تمتفد أيها القارىء أن ذلك الأندى تجهول بالمقيقة وانه لم يكن أحد يعرفه . ولكن كاتب 
هذء السطور عرفه معرفة تامة وعاش معه ومع اخوانه وذار ايع ساحات القتال وختادق الميوش 
ومواطن الحرب . وكان قادة المروش فد أرسلوا ذلك المذدى الى صفوف القتالبمد أن افنعوه بان 
نلك الحرب اما كانت للقضاه على الحرب ولائقاذ البشرية من شرورها . وم يرسلوا ذلك الجندى 
وحده بل أرساوا معه رجال الدين أيضاً من أمثال كانب هذه السطور ليقتموا الجيوش فى ميادين 
اثتال بنبالة فصديم وسمو الغرض الذى يرمون اليه » وليفهموا الجنود ممنى الحرب وليقووا عزأمهم 
ونفخوا فييم روح البسالة والاقدام 

وفد أنفق لى أن خطبت ذات ليلة فى فصيلة من رماة القنابل كانوا مرابطين فى الخادق » 
وصدرت الييم الاوامر بمباحجة خنادق الاعداء . وقاموا مبنتهم خير قيام ملبين نداه الواجب ٠‏ ولكن 
م برجع منهم سوى النصف » وهؤلاء لم يسمعوا من رؤسائهم سوى الفاظ المطف والتمجيع لانهم 
أحسنوا لقيام بالواجب فقنلوا من استطاعوا قتله وروا الارض بالدماء و لايعرفون أعدايم ول 
بروا أشخاصهم من 

واتفق لى مر: ى أن أودع شرذمة من الجنود فى الساعة نية بدمنتصف اليل . وكانت 
هذه العرذمة على وشك اهجوم على الاعداء وقد اجتمع أفرادها القلائل يصلون مماً ويسبحون ٠‏ 
ولا حازميماد المجوم لبوا نداء الواجب وهجموا على المدوء وم يعد منهم أحد. ومن يدرى ؟ لمل 
الجدى الجهول كان بينهم 1 

وم خدنا أنفسنا فى تلك الحرب ٠‏ وخدعنا الجدى الجهول أيضاً موهميئه ان تلك الحرب 
لابد أن تسفر عن خلاص الانسانية من شر مطامع الانسان . ولم كذب زماؤنا وقادتا وكانا 
سمهم لاقناع ا الجذود بالذحاب الى ميادين القتال لهم على بذل أرواحهم فسبيل تلك النايةالساميةز 
ولكن ما أشد جنون الانانية ! اذ كيف يتستى ها أن تسفك دماء خيرة إجاها وهى ترجو أن 
اتموض عنها 5 


بعد 


44 الهلال 


من الحتمل أن يكون الجندى الجهول من الذين تطوعوا للخدمة من تلقاء أنفسيم . ولكنه 
على الارحجح من الاشخاس الذين جند ويم بسلطان القانون المسكرى عفان يد ذلك السلطان امندت 
الى كل يدت وسقت على كتف كل انسان وأمرتهباذعاب الىميادين القال - وفى هذا دلالة لمكن 
أن تخفى على العاقل . .على أن الدول ماكانت لتستعطيع أن جد كفايتها من النود لارساهم الى ناك 
الجازر الوحشية لولا التتجاؤها إلى التجنيد الاجبارى ‏ وبعبارة أخرى ‏ الى الا كراء والارفام, 
وليت شعرى من ذا الذى يقف أمام ضرع المندى الجهول ولا شمر بقشعريرة تر جسم 
ويحزن عظيم على ذلك الراقد حثالك ؟ 
السنا نلوم الامة التى قذفت بذلك الجندى إلى ساحة الوغى . وأا نقول ان هذه عى الحرب. 
وهذه هى مقنضياتها ومستلزمتها ‏ ولكن جاب من اللوم بقع على أولئك ال قاموا بتلك الدعرة 
الكاذبة موهمين العبان ادبن جندوع وأرسلوم إل مبادين لقال أن تلشالحرب كانت مة الحروب. 
٠“‏ وكلا وقف الرء أمام ضري الإندى الجهول يخيل اليه أنه يسمع رفات ذلك المندى يقول له : ٠‏ لقد 
بيت ندا الواجب فاين ما أطممتموفى به من بزوغ فر السلام ؟ وأين المصر الجديد اذى فلتم أنه 
أت كارا الا زه رت 1 كان لي و0 0 
أل وأولاى يتمتعون بالهناءة والسعادة التتين كنتم نعلاونى بهما لابذل حياقى 1.. 
شبح جندى لى ناه الي 
وعرض نفسه ضحية لانقاذ العام من شرور مطامع الانسان: وقد ابرزت تلك الحرب أجل ماكان فى 
ذلك الجندى من صفات وأخلاق ‏ من شجاعة واقدام وتضحبة ووطنية وأخلاص .. . وفيم غامر 
بمبانه وأظهر تلك الصفات ؟ لقد استخدمته الحرب لغاية ظاهرها نبيل ٠‏ وباطنرسا الطمع والشره 
والقسوة والغلم كل ضزب من ضروب الفساد والاستبداد 
فا أفظع الحرب وما أشد ما يجب أن يكون كرهنا ها ! انما توقظ فى نفس الجندى الامين 
أفشل الصفات وأنلها واسمى القاصد وأشرفها . انها تملله بان العالم سيصبح فردوساً بعد أن تضع 
ارهاء ولكنه فردوس وهمى لا يمكن الوصول اليه الاعن طريق الجحيم . أجل ان 
الحرب توقظ فى الانسان اخلاصه وأماتته وشجاعته واقدامه واستمداده لبذل حياته . توقظ فيه 
جع هذه الصفات الخيلة والقاصد الثبيلة . ولكنها تفمل ذلك بان توقظ فيه أيضاً اشرس الصفات 
الحيوانية وتستفزه ء لقتل أخيه الانسان ولافتك به فى البر والبحر والمواء 1 


مجلة امجلات 4 


اعادة انياة بعد اموت 


[ خلامة مقالة عن بجلة رسالة الاخبار 
العلمية . السيدة جين سستانورد ] 


الى الم بعد اللوت كالابرة الك 


فد استتبط الم عدة وسائل لاعاد: 


إلرثين وآ لة التنفس الصناعى وغيرها . ترى هل تميد هذه الوسائل اللياة ب 


الجواب عن ذلك يتوقف على ما نعنيه بالموت أو بعبارة أخرى ‏ على درجة الوث . فاذا 
فنا ان الانسان يموت حاما ينقطع قلبه عن النبض أو تقف رئتاء عن النفس كان من الحتمل اعادة 
الحياة اليه بعد الوت . ن نمم أن وسائل اعادتها لا تتعجح دائما ولكن عدم نجاحها.. فى الغالب عما 
فد يميب أ الجسم الميوية من علب اذاكان لدماغ أو الكتان أو الكد أو غير هذم 
الاعشاء قد أصبحت عاجزة عن القبام بوظائفها أوكان السم فد سرى فى الليسم فن المستحيل أعادة 
الحياة إلى الجسم بعد اللوت 

وى الواقع أن ارجاع المباة لانى فقط ارجاع النبض إلى القلب والتنفس الى الرثتين بل 
الابد من اعادة الدماغ الى وظيفته . وم ييوفق العم حتى الآن الى وسيلة يمكن با مساعدة الدماغ 
على استعادة وظيفته . وقد قال أحد كبار الاطباء د اذا صمقى تيار كهرباق فلا أريد أن يميد أحد 
حباق الى لان دماغى لن يعود الى وظيفته وعليه فسأ كون ميناً من اخص قدمى الى عنقى » 

ولايخفى أن الدماغ يتغذى بالدم الذى يتدفق اليه من القلب . فاذا وقف القلب مدة حرم 
السماغ الفذاء اللازم له . وهذا المرمان ييؤدى الى موت الدماغ موتاً لا فأ 
أعادة الحياة بعد الموث تنوقف على مقدار الزمن الذى يظل فيه الدماغ محروماً 


وهذا مجمل من الضرورى عندما تريد ارسجاع الحياة الى رجل غريق أو مصموق بلسكهرباء أن 
تشرع فى مال فى إعادة تنفسه من دون أن تتنظر وس ول الطييب 
ا الأن؟' من الزمن ينيع لداغ أن يل حروما م 


مورئيش من نأا جاممة كاليفورنيا بعَدة تجارب أله فيا الياة الى النكلاب يمد قتها فاحدثت 

بين الاطباء فى ججيع انحا العم .إلا أن أمفة هذ المبوانات تعد الى ولاتاء 

والارجح انبا حرمت غذاءها من الدم زماً طويلا ٠‏ ويقال ان كلباً من الكلاب اذ كور: 

وبأكل ويتذكر بعض الاصوات إلا أن دماغه لم يعد الى عمله 5 
ثم ان العسجز عن ارجاع الحياة المومن يصاب بصمق النيار الكهرباثى أو يأى حادث آخر يندأ 


3 الملال 


اناب ع مز وقت طويل على حدوث الوفاة . ويقول علماء الفسولوجيا أنه على فرض تقدم 

واستطاءة الاطباء إعادة الحياة الى ليت فان عملا كهذا ليس فيه شفقة على اليت إلافى بعش 
اماد درم لو نعأت الوفاة عن تبار كهرباقٌ أو عن اختناق أو غرق أو ما أشبه . وفى هذه 
الحالة يجب العمل فى الحال لان مرور الزمن يقضى على الدماغ مبرما. فاذا فرضنا الستحيل 
وأمكن ارجاع الحياة من دون احياء الدماغ فان اللوت فى هذه الخالة خير وأ كثر انطاقاً على 
مبادى*الرحمة 

ومع ذلك فان الواجب الانسانى متم على الطبيب أن يحاول ارسجاع المياة بعد الوفاة فى حوادت 
الفرق والاختاق والنسسم والصمق باتبار الكهريائى وما أشبه . بل يجب على كل امرىء أن تل 
وسائل ارجاع المياة على أن ع8 بأقصى مايمكن من السرعة وقبل فوات الوقت 

ولا عك أن القارى» يل أن هنالك طرقاً خاسة بالتفس الصناعى يراد بها ارحجاع الحياة بعد 
لوت باعادة الرثئين الى وظيفتبما . وف مقدمة تلك الطرق الطررقة اللنسوبة الى السر أدورد شفر 
الما البريطنى المنبور» ومعظلم الاطباء يعرفون هذه العلريقة . وهنالك حوادث تنقطع فيا الرثان 

عن التنفس بسبب شلل يصيب بعض العشلات المرتبطة بالرئتين . ففى هذه الخالة يمكن استمال 
طريقة السر أدورد شفر الذكور مقرونة مجهاز خاس اخترعه فيليب درنكر أحد الهندسين 
الامبركيين لاجل التنفس الصناعى , وهو يساعد الرئتين على القيام بوظيفتهما بعد توقفهما هليية 
عن الممل . وهنالك ايضا جهاز آخر لاعادة اتتفس بوسيلة صناعية ويسمى « بولوتور »أو محرك 
الرثتين وهو يعد الصاب بالككية اللازمة له من الاوكسجين 

وغنى عن البيان ان التنفس الصناعى يسيد الياة الى الميت بتحريض الرثتين على استثناف 
وظيفتهما . وبعض الاطباء يعمد أولا الى اعادة القاب الى وظيفته. لكى يسرى الدم فى الجسم بعد 
وقوفه. فتى سرى الدم شرع فى اعادة الرئتين الى وظيفتيما . أما اعادة الدم الى تدفقه من القلب 
بابرة كهربائية خاصة على ان اتغرز هذء الابرة بين الشلوع حتى تصل الى القاب. 


منه . ففى هذه الحالة ليب الى طزيقة اخرى وهى ثقل الدم من جسم الى جسم م 
نز القلب بالابرة الكهربائية ليعود الدم الى التدفق فتعود اللياة الى ايت . وعلىكل فان هذم 
الاعادة تنوقف دائًا على المدة التى قد انقضت على الوفاة . فاذا زادت على الحد |أصبحت الوفاة 
نهائية وتعذرت أعادة الحياة 


توفح وسسعه البسدس العاري الاتجليزي امبرتون لدار جديدة تنأ في تعلزي بأعاترا 
وف وقفالبتدس مع اللورد لبفرهولم أمام ذلك الُوذج الديمثل اثقلابا فيهندسةالبناءالاجلين» 


اا : 
ال 1 5 3 :5 


ترس هد الو نوسبكل في معرض الدراجات وللوتوسيكلات الفدي 
ايكون بالسبارة وقد وضعت به ( تحلة قبادة ) بدلا من اليد 
الوحه كاادى بالسيارة » وبال وتوسيكل مقعدان وخلفه ما حول التاح 


حمو د 
وفة وأمام السائقة زجاج في 


تع إموالعال 


مخدر جديد 

الابنيب م نأشيعالموا راداتحدرة التى يستعملبا 
الاطباء الجراحون إلا ان 4ذا المخدر تأثيرا 
يمل الاطباء يأتقون من استعاله . وفى الانباء 
خيرة أف بعض علاء الكيميا. 
توصلوا إلى | كتشاف عدر جديد 
هر الابتير بعينه » ولكنه مصنوع عل وجبه 
عل استماله فى العمليات الجراحية 
من النتائج الى تغرتب على استمال 
تبادى . وتقول الصحف الى نقانا 
عنبا هذا البأ إن المخدر الجديد لم يعرض حتى 
الآن والموق ولايستعمله [لابضعة مستشفيات 

اف الولايات المتحدة 

درجة المرارة في أعالى الجى 

اذا ارتفعت الى قنن الجبال العالية شعرت 
برودة الجو . فاذا واليت الارة 
مل بدأت تشعر بارتفاع درجة الحرارة . ولا 
نكاد تصل الى علو مائي ميل أو أ كت حت 
اتشعر يحبر اماق ما انيته الارصاد 


أر د 1 تكرن ثبت 
لاثتني لا ليلا ولا نبارآ. 


آثلر اموب الب 


ة ف ما بين النهرين 


نحو مان إقدم, 


التهرين كالاشوريين والبابلين والفرس . وقد 
عثرت هاتان البعثتان على 1 ثار كثيرة قديمة 
يستدل منبا على ما كان بين بعض تلكالشعوب 
من علاقات سياسية وتجارية ومالية . وين 
تلك الآثار اختام لكبار رجال الدرلة فى بلاد 
تأر 3 النخار وينها ايضأآنية 
بدبعا .وت خمس انتقطامة 


تقود ترجع 1 اللاثة الال قبل تاريخ 
الملادى 


مومباء اللكة هان شبسوت 


قل الملاد وكان حكمبا قميراء ومع أن 
علا. الآثار قد عثروا على قبرها إلا انهم ل 
يوفقوا حتى الأان الى المشور على موميائم! 
وعل ذكر مومياء هذه الملكة نقول إن 
هيا ,مصريةمعروفةهى مومباء را نوفر 
ن ملوك الدرلة الثالثة ( حوالى سئة ..,ؤ؟ 
قبل الملاد ) ودذه المرمياء حفوظة فى متسف 
كبة الجراحين المذكية بانجترا 
الغذام الصناعي 
نا بعض أساتذةجاممة كورئل الاميركية 


.1 مناعيةمدة طريلةوترا لهالل وأوراق 

الاشجار الخضرا. وما أشبه . وبعد مدة ذحوا 

هذه الم فوجدوا مجبأ دسا يفوق للم الخراف 
)0 


معرض القطط 


أقهم أحيرا معرض لاقطيث 
في دار كر يسنتال بالاس بلندن 
ت قطط جين 


الى أحسلها وحها وأحبليا 
035 


صورة لمر (يدوراق اتححوت). 

الذي ملك اللادي اببرمل - 

يدوت , وقدكان بطل التعا 
الاارسسة في العرث 


صورة المر ( بولى 
بروين)من مدينة بورك 
وصاحيتيه هي الس 
جر ندي»وقدقاز بالبائزة 
الأول فى العرش يبد 
أكث من ستين جائزة 
قاز بها في معارض سابنة 


4 


التى تتغذى بالكلا*الاعتيادى . ويفكر الاسائذة 
المذكورون فى القيام بتجارب اخرى واسعة 
النطاق لاختبار تأثير المواد الغذائية الصناعية 
فى البقر والثيران والختازير 
قمر الاوقياوس 

ليس قعر الاوقيانوس مستويا كاقد يتبادر 
إلى أذهان بعض العوام » بل هو شديد الشبه 
بسطح الارش مر حيث كثرة أخاديده 
ومرتفماته وجباله ووهاده واوديته وكبوفة . 
ولو نشف ماء الحيط الباسفيتى لجأة - ويلغ 
عمقه فى بض جهاته نمو عشرة كيلو مترات- 
لرأينا على مقربة من سواحل «اليفورنيا مثلا 
وادباً عميقاً دون مستوى ذلك القعريبلغ عمقه 
نحو سبعة1 لاف قدم » وعل كلا جائبيه 
ءاثية وغابات هائلة وكبوف مظلةعخيفة لايعم 
إلا الله ما يسكنما م نالحيوانات الغريبة والتنانين 
النظام . وكثيراً ما خاطر العلباء والغواصون 
محاولين استكشاف تلك المجاهل الغريبة 
فم فقوا التوفيقالنام حت الآن 

حيوانات موت حسب ارادتها 

يذ من المباحث الى قام بها بعض علماء: 
الحيوان ان هنالك نوعا من الزحافات تسمى 
د ايحواناء وتسكن فى بعش مجاهل اميركا 
َ وهذهالزحافات 
راعبء إلا انهاغير 
مؤذية وهى الحيوانات الوحيدة التى من نوعها 
فى العالم والتى تموت بمحض ارادتها 

مذنب رينموث 

هو المذنب الذى! كتشفهالاستاذ رنموث 

مدير مرصد هيدلبرج فى سنة م3( ثم رآه 


هلال 


بعد ذلك غيره من علياء الفلك . وقد عاد هذا 
المذنب فظهر الآن مرة أخرى وشاهدته عدة 
مراصد فلكية فى اورباو اميرك الى شما ل كوكية 
الحبار؛ وهو من القدر السادس عشر ولاتمكن 
رؤيته بالمين الجردة ولم يكتشف علاء الفلك 
ذنه حى الآن 

اختراعات مطاوبة 
فى مصلحة تسجيل الاختراءات عدينة 

واشنطون قائمة بالاختراعات الى 
العالم ويتوقعانجازهاو يستحثقرائح المخترعين 
على اخراجها إلى حيز الوجود . ومن هذه 
الاختراعات اشياء لايعنى يما [لاعددعدود من 
الناس » فنها ما له علاقة بتحسين صناعة 
الاوتوموبيلات . ومنها اختراع وسماعة, 
ومادة ارصف الطرق تمنع الزلق والتزحلق. 
وفوطة يستعملبا الجالس الى الخوان لاتتزحلق 

عن ومدفأة رخيصة يستطاع حلا فى 
الب الوقاية من البيد ؛ وير هله من 
الاختراءات النى قد تبدو تافهة لبعش الناس 
ولكن طا قيمة عظيمة للجمهور 

السيار هيدالجي 
هو سيار صغير | كتشفه علاء الفلك سئة 

و٠‏ ثم توارى عن الانظار فى السنة التالية. 
ويؤخذ من تقارير المراصد الفلكيةالمختلفة ان 
هذا السيار قد عاد الآن إلى الظبور وان فلك 

واقع بين فلكى المريخ والمشترى وان حركته 
شيهة بحركة المذنيات : وهر من القدر الثاى 
إلا بالتلسكوبات لقو 3 
تقول إن علماء الفلك 
يتوؤقمون ظهور عدة مذنبات فى القريب العاجل 
وينها مذتب ساطع جدا. ولا يمكن تعبين 


تقدم الل والعالر 


إلرقت أو العام الذى سبظير في تمامًء فت 
ذلك بعد عشر سنين أو أ كثر . وى الواقعأن 
رك الذنا بي ممرولة مامأو سكي 
هال اشبرها فى العصور الحديثة . وإذا صدق 
حاب بعض الرياضيين الفلكيين فان مذنب 
هالى سيعود إلى الظبور مرة اخرى بعد خمسين 
سنة تماماً أى سنة و١‏ . وع كل فان علماء 
الفلك يبذلون جهودا عظيمة أدرس حركات 
الذنيات درساً دقيقأ ومعرفة نواميسبا 

شفاء الى بلتتويم للغناطيسي 

بيؤخذ من اتقرير جهور من الاطباء 
الاميركبين المصلحة الصحة العمومية 
مدبنة فرفسيسكو , أن بعض اولئك الاطباء 
تمكنوا من شفاء عدة افرادمصابين بعىاللسان 
بواسطة الاستهواء أى التتويم المغناطيسى 

زازال في قمر ا حيط 

سجلت آلات رصد الرلازل زارالا حدث 
فى ه نوفير الماضى فى قمر حيط الباسفيئى على 
مقربة من مضيق بيرت » فهز قمر البحر هزة 
عيفة ظهر اثرها فى حدوث تموجات 
هائلة كادت تقذف ببعض المر أ كب عل السواحل 

الؤمر الجنرافي الدولى 

فى فصل الخريف الفانت عقد فى مدينة 
فارسوفيا ييولونيا مؤتمر جغرافى دولى حضره 
جهور كبر منعلماء تقويمالبإدان (الجغرافيا) 
من جميع أنحاء العالم» وعرضت فيهأ كير جوعة 
من الخراتط القديمة والحديئة أرسلها حون 
معهداً علمبآً من خحمسة وعشرن قطراً عختافاً 
وائتق عشرة مدرسة جامعةويتهاخرائط دقيقة 
لامثيل لها فى الضبط والاتقان 


ازتويل العابية 
ت جائزة نوب ل للكيميا.عن سلة و18 
ألى الدكتور هارولد اورى من اسائذة جامعة 
كرلوميا الاميركية , اعترافاً بالنصيب الذى قام 
به من ١‏ كتعاف عنصر الايدروجين الثقيل . 
واععه العللى « دويتريوم » 
وما يحدر بالذكر ان جميع جوائر نويل 
العلية لمثة وس.») قد متحت أو ستمن لاء 


اميركين ومنهم الاطباء هويبلو 
الذن | كتدف رأ طريقة ممامة | انيما الحبيثة 
مخلاصة الكبد 


بقمة للشترى الجراء 
فى أن عل طح السادالشتوعيقية 
كيدة ة خرا, قد حار اللما. فى تللها. وق 


قد توصل إلى حل لغز هذه 
جزيرة عائمة من التوشادر (الامونيا) المتجمد 
فى بحر من مواد ابدروكربونية سائلة( كالاثلين 
والاسيتلين وغيرهما ) وان هذا البحر يكاد 


عظليدة يفط سطح الميار ظ قر نموخسة وثلاثين 


الف ميل 
من آنار الممر الحجرى 

اكتشف الامتاذ ياننى السويدى آآثار 
قرية لا يقل عمرها عن أربعة آ لاف سئة أى 
انما ترجع الىالعصر الحجرى السويدى» وهذه 
مار علىسواحل السويد 
الجنوبية الشرقية . وقد عثر الاستاذ يانى فى 
جملة ماعثر عليه نالك على آنيةخارية وأدوات 
وآ لات عظمية وحجرية وبقايا حيوانات من 


الحيوانات التى كان الاقدمون ينتذون مها . 


اه اقلال 


ويرجو المكتشف أن يعثر بين هذه الآثار على 
أشياء تميط اللثام عن كثير ما هو مجهول من 
بلاد السويد فى الحقبالخالية وعن اخبار 
الشعب الذى كان يسكنها فى العصر الحجرى 

هل يثبث فساد نظرية النسبية 

من أم الآنباء العلمية التى وقفناعاها اخيراً 
ما روته مجلة ( سايانس نيوز ليقر ) فى جره 
الصادر فى أول ديسمبر الماضى » وخلاصته ان 
السر شاه سلمان المشترع والءاللالحندىالمشهور 
ورئيس عكمة الله اباد الملياء قد عرض عل 


الفبلسوف ابنتن . ولي هذا مال ابحث 


0 معقولا بين 
نيوتن ونظرية النسبية . والسر 
شاه سليان من خريحى جامعة | كسفورد ؛ وقد 
اشتهر منذكان طالباً فى تلك الجامعة بميله إلى 
الرياضيات وهو من العلماء القلائل الذين 
يدركون الممادلاء 
عليها : 
ثرياق لاسعة المنكبوت السام 
لائزال لسعة المنكبوت السام ( أبو 
شبت ) تشغل بال الكثيرين من العللاء الذين 
يبحثون فى خواص السموم ويحثون عن 
ترباق لها . وفى الانباء العلمية الأخيرة أن 
الدكتور دامور الاستاذيجامعةدنيفر قد توصل 
إلى صنع مصل يشفى من لسعة العنكبوت 
: المذ كور وسينقذ حياة الألوف من .الفلاحين 


الرياضية العليا الى تتطوى 


الشرقبين والغربيين المعرضين لتلك اللسعة 
القتالة 

ومن أغرب مايروى عن ضحايا العم ان 
طبيبآً اميركاً يدعى آلان بلابر وهو استاذ 
0 حياته بحث 
من لسعة المتكبوت السام . 


وا م أو برض فيه لمعته عل أن 
يكون ذلك على م رأىفريق م نأصدقائه الاطبا, 
ل ا 1 ثير اللسعة فى جسمه عسى 


الآن يحقنون الملسوع عادة مخدرة لا: 
2 الآلام التى ص . أما الآن فان الثرياق 
الذى صنعه الدكتور دامور المذكرر يخنف 
الآلام وينقذ الملسوع من الموت 7 
الأوايع الرملية 

كثبرا ماتثور الزوابعالرملة فى الصحارى 
الكبيرة فتحمل الرياح الرمال الى مسافات 
بعيدة وتلقيها احيان فى البحار .ومنهذا القبيل 
الزوبعة الحائلة التى وقعت سنة ١6٠١‏ واننشي 
غبارها فوق اورياظها وعل البحر الأبيض 
المتوسطء فقد ثارت تلكالزوبعة صحراءافريفيا 
الكيرى ومنبها اتجهت ثمالا حتى عقد من 
غبارها سرادق ظلل أوريا كلها . وكانت هذه 
أ كبر زوبعة رملية عرفت ف التاريخ 


تقدم العم واللم 4 


نوع جديد من النتروجين 
لا بخفى ان الاوكجين والنتروجين هما 
قرام الهواء . ومن أحدث الا كتشافات العلمية 
ان انالك نوعاً من عنصر التتروجين يتحول 
من تأقاء تفسه إلى عنصر الا وكسجين بطريقة 
الراديوى . وهذه اول مرة يتضح فيها 
للعاماء 0 فى الامكان تحول كل من عنصرى 
الاركسجين والتتروجين الى الآخر 


مرصد ليك 
قررت ادارة_مرصد ليك القلكى 
تلسكوب جديد سيكون من أدق الالمكوبات 
فى العام . وقد شرع الهندسون الفلكيرن فى 
رضم رسومهذا التلسكوب .ولا يعم حى الآن 
ك ستمكون نفقانه ؛ ولكن مؤسسة كربنجى 
الامبر كة تعهدت بتقديم المال اللازم له 


والكنمانين رشعوب الازتيلك وامايا - 
الجنوية وغيرم. . وقد عاد اخيراً الاستاذ اريك 
طمسورب العالم الآثرى المشبور من ججزيرة 
هرندوراس البريطانية حيث در سآ ثأر شعوب 
5 الاصليين فوجد انهم كان وا بمارسون 
غار الاولاد والأعبادالدينية 


استرا. انهم لتجدم بطر . وقد وجند + 


الاستاذ طمسون المذكور أث 
مدفونين معاً على رجه معين 
الدينى الذى كان شائعاً فى ذلك 
الاطفال ضحايا قدمها الآباء لاسترضاء الالمحة 
واستزال الغيث 


آثار ييث ايل 
بيت ايل هو الموضم الذى :فول التوراة 
إن يعقوب أبصر فيه حلا فرأى الملا0 تصعد 
وتنزل الالأرضء وهو أيضاً المكان 
تى فيه الملك يربعام هيكلاعظما . وهنالك 
اميركية برآمة الاستاذ البرابط تتقب 
عن 1 ثار هذا المكآن وقد | 


الملاد.وك: 
قبل ذلك مرة اخرى فى القرن الثانى عشر قل 
الميلاد ثم اعيد بناؤها 

واكتشفت البعثة أيضاً نقودا اختلف 
الدول الثى استوا 


لى ان استولى علها العرب 


غاز الينون في النجوم 
عثر بعض علماء الفلك منذ عهد قريب 
على 1 ثارغاز الينون فالنجومو, الغاز الاخر 


ممم زوعة وكان هائ ل الحم 1 َس فى إن 
سعة بيضته كانت ,رهم اونساً أو أكثر من 
جالونين مع ان سعة بيضة الدجاجة الاعتياد ية 
الاتزيد على أونسين وسعة بيضة التعامة لاتراد 
على إظرة أوئنات 


جبران خليل جيرا 

بقلل الاستاق 1 
طبع يمطبعة لسان المال بييروت. مفخاته 08م 
يطلب من للؤلف بسكتنا (لبنان). ومن لكاتب 

الشهيرة , ولي مصر من مكتبة اطلال - 
قر 
ليس من السهل أن تقض فى قراءة هذا 
الكتاب ست ساعات إن كنت سريع القراءة 
لتقول ان المؤلف وف بالغرض من وضعه» 
وانه أجاد ؤ حياة فنان امتلا'ت بكثير 
ن يات الفن ونزعاته» وتعددت نواحيه 
ته. جبران خليل جبران: ليس هو 
الذىيقال عنه : ولد » فعاش » فات ؛ وتقلب فى 
الوظائف أوالتجارة » فاصابمنهما أو ل يصب» 
بل هو فنآن عاش للفن » ومات فى سبيل الفن. 
يكتب عنه أديب كبيردرسه وعاشره 
وتقكيره, .وت 
0 نعيمه يقدم زميه وصديقه 
جبران؟ ‏ هذا الشاعر الكانبالمصور الموسيقى 
الذى طوحت به الغربة والفقر منذكان صياًء 


0 احترامه وتقديره ‏ وكان 
مفخرة الشرق فى بلاد الغرب 


اتصل به مؤلف هذا الكتاب اتضال 
قرابة وصداقة وزمالة فى الادب: فاستطاع ان 
ترجم له هذه الترجمة الوافية . وأنيقدم لنامن 


ياة جبران صورة بل صوراً شتى ليس من 
السبل الاحاطة بها إذا مس بها القارىء مرورا 
دون أن يقف عندهاء ويتأملها ويتملى من 
دروسبا 

فليست حياة جبران كياة أى انسان؛ بل 
ليست حيأة انسان ماسواء أكان فنانا أم غيره 
كياة انسان آخر » بالرغر مما يقوله الاستاذ 
ميخائيل نعيمه فى مقدمةالكتاب : 

« ولو انناكتبنا تاريخانسان واحد لقرأنا 
فيه تاريخ كل الناس . ولو اننا دونا تاريخ شى, 
واحد لطالعنا فيه تاريخ فل ثىء » 

فلكل حياة بيثتها وخواصها وميزاتها » 
ولكل صفحة من صفحات المياة لون خالف 
غيرها . وإذا عدت | السامات لرأينا لكل 
ساعة لونآ خاصاً 0 
الرجال من الفنانين والعلماء؟ .وآ 
الثى عرضبا الاستاذ ميخائيل 
يمه لصديقه جبران تطلعنا على لون آخرء 
وتخالف لى ترجمة أخرى من تراجم الرجال بل 
إن جمران فى كبولته غيره فى شبابه » 
فتوته وصباه . . وجيران فى الشفق هو غيره فى 
الغسق » غير فى الفجر - نعم هو فى كل قسم من 
هذه الاقسام التى ذ كرها المؤلف فى ترجمته , 
شخص مستقل فى احلامه وآرائه ونزعاته . وقد 
ألف الاستاذ نعيمه من هذه الالوان الكثيرة 
جبران قصة شائقة متعددة المناظرء 
متعددة الفصول ء بدأها بالفصل الاخير وهو 
« الشفق » وما أشدهذا الفصل تأثيراً وايلامآ 


كتب جديدة 


قنس ٠‏ فد عرض ٠‏ احتضار جيران فى 
اراعة الموت » فوصف يقلمه المؤث ركيفكانت 
درجة الروح » وكيف كانهذا الفنان الكبير 
بصارع الموت . . وكان المولف اراد ان يزيد 
فى تأئير القارىء فوضع هذا الفصل فى أول 
الكتاب ؛ وكان عهدن! به ان يكون فى الأخر, 
ولكنه يعتذر عن ذلك بان « وع ٠‏ وع . التى 
بقذنها صدر الطفل عندما يطل على عالمنا هذا 
هى عين ( غر. غر ) الى تتسلل من صدر 
الحنضر عندما يشرف على عالم غير هذا العالم, 
وإذلككان سيان أن يبدأ بفصل الاحتضار 
أو بفصل الولادة . ولكن جبرانهات وعوته 
اندأت له حياة أخرى «قاذا يمنع انتب دأ ترجمته 
با بدأت به هذه الحباة ؟ وكذلك بدأ المؤلف 
بفصل الاحتضار واعقبه بفصل ولادة جبران 
فى قصبة بشراى من لبنان سنة رم . واستمر 
بفصحياة جبرانمنذ الطفولةق| سلوب قصصى 
امه وأخيه واختيه 
يركاء وكيف تع . وكيف عانى ما عاق 
من آ لام الحب » وشدائد الحياة» وكيف قضى 
غسق الحيافحتى طلعالفجر واثنشر نور الشمس 
وشر هو مع مذا النور نوراً ليس دق 
للاجسام؛ وللكنهدف وغذاءللقاوبوالارواخ 
استطاع المولف ان يستوعب حياة جبران 
كا عرفهق كتابضخم كلفديجهو» رد ليسبالقليل» 
وصاغه بقلبه , وصب فيهمنروحه جانبا وافراً 
يقد راخلاصه لصديقه . وروى على لسانجبران 
كثيرا من الآراء اتى يعرفها عنه ولم يدون 
بعضها فى كتّبه » ودرس فى خلال ذلك م لقاته 
ومقالاته؛ وضمن بعضبا هذه القصة فى لباقة 
وحذق . ومن ذلك ما رواه عن المصادفات . 
يول جبران: 
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2 لا ثقرلى مصادفات يا مارى . المياة لاتتوف 
الصادفات . في السكون خيوط لا تحمى يتألف منبا. 
نسيج الكون الواحد » وسياتك وحياني خبطان في 
هذا النسيج السرمدى ‏ يتباعدان ثم يتقاريان ثم 
بتعا تقاق» ثم يقباعد ان ويتقاريان وبتما نقانمنجديد, 
وهكذا الى أن .: النسييج الماائك الا لس وراء النوال 
يعرف الناية م نكل خيط » لك نكل خبط لايعرف 
غابة الحالك . لفد مات أخي وأ. 
منالواجب أن بموتوا في المين الذي مانوا ف 
التي ماتوها » ولقد احترقت صورى لانه من ألرا 
أن تحترق في السكان والسساعة الحتومين لهريقها . 
وقد ييكون لى في ذلك خيد كبير » . وهذا كلام رجل 
قدرى في أسلوب شاعر خيالى 

ويقول مناجياً حيبيته : < ا 


فق 
تذكرين بإحببيق ذاك الروش حيث وقفنا وكلانا 
ناظر وجه الآخر . هل تعامين ال نظر ات ككانت تقول 
لى ان حبتك لم تفبتق منالشففة على , ثلك النظرات 
الت علمتني أن اقول لنفسى' وللمالمين ان المطاء اذى 
يكون مصدره العدل و أعظم من الذي ببتدىء 


بالمسنة » وأن الحبة النى تبتدمما الظروف تابه حياة 

الستتقمات 
دأايا! اة أريدها أن تكون عظبءة 
اخى ذكرى الافسان الا ني »وتستدمي 


3 د ابتدأتعند ما لنيتك » وأنا 
وائق بعملودها لانى مؤمن بكونك قادرة على اظهار 
القوة التى أودمنى الله أياها متجسمة باثوال وأسمال 
كبيرة » مثلما تستبت الشمس ازهار المقول ذات 
العرفااطيب » وكذا تظل عبتى لى وللاجيال وتبقى 
منزهة عن الاثانية لتعميمهاء ومتمالية عن الابتذال 
التخصيصها بك ». 

قد ابدع الاستاذميخائيلفكتابدواستطاع 
أن يوفى صديقه حقه . ول بتحرج عن شرح 
اسرار حبه . وهى اسرار لانضر الاباحة نبا 
لانها جزء من حياة جبران لاتم ترجته إلا بهء 
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وهى ليست من الاسرار التى يكتمها الناس حتى 
يقال بان الاستاذ نعيمه تصرف فيا ليس له 
فوق العباب 
الدكتور احمد وى أبو شادى 
طبع عطيعة التعاون بالسيدة 

اهرة , صفحاته 14 
يا لين في فضولى لم أمام قدى 

يا لينني 1 م اعاني الأأن من ألم 
ان انى لم انى سوتا رلاتمباع ما 

غير الكرامات والاشلاق والدعم 
حبث النساء منسايا في جواتها 

ولي مسالكها في فلة الرسم 


حيث السامرة الرهوب جانيم 
بائسة 


ما بين 
يشاعفون من الوبلات اسقدها 

وبإجرون على الويلات والسقم 
يكل ركن صراخ لا متيل له 

وفي التزاب عزيز الوعد والقسم 
دار السويل ودار للشجيات وما 

أقنى العويل بدار المدل في الظدام 
من يطالين بالقوت الضثيسل وما 
إلا نوف اتوم والتهم 
من قصيدة «فى امحكمة الشرعية» 
ما حواه هذا الديوان . وهى صورة من صور 
حياتنا الاجتباعية التى نحياها هذا العصر . وقد 
اقتطفناها كثل من هذه المجموعة الكبيرة 
النى حو تكثيراً من القصائد والمقطوعات فى 
أغراض شتى . ففى المق أن الشاعر أيا شادى 
شاعر فيساضء لا مر به صورة من الصور » 
ولاخاطر من الخواطرء ولا حالة م نالحالات 
النفسية او الاجتتاعية إلا سجلها شعراً . وهذه 
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الحلال 


إحدى ميزاته . فالديوان قد خلا ١‏ كثره من 
هذهالاغراض القديعةكالمدي والرثا. والحجاء, 
واشتمل على موضوعات جديدة استمد وحيها 
الشاعر من الحياة الثى نحياها سوا. أ كانت فنية 
أو سياسية أو اجتماعية أو علبية . فأنت ترى فى 
الديوان ه مصر هبة الثيل » وهى قصيدة ممتعة 
استوحاها الشاعر من اللوحة الفنية التى صنءتها 
يد المثال المصرى إدوار ذى خليل » كا ترى 
الربات الراتمات » وه أبولو وداقق» 
وو إيزيس والطفل الصغسير » و «ديانا 
وا كتيون» وغيرها ما أبدعته يد الفنان ونقلته 
من الحضارة المصرية : أو من أساطير البونان 
والرومان 

وهناك الشعر السيانى والاجتتاعى 
والوصفى ؛ وقد أعجبنا بقصيدة «النحاس باشاء 
و ء وحن الراديو» و «بلوطوء و « الهدهدقي 
القرية . الع 


ايام ,بغداد 
تأليف الاستاذ أمين سعيد 

طبع عطمة عيمى الباني اللي . صفطات 115 

.يكاد يكون الأستاذ أمين سعيد تخصص فى 
الكتابة عن الشرق وعن الشؤون العريية ؛ فقد 
رأيناه فكتابه « الثورة العربية الكبرى » قام 
بمجهود حميد فى وضعه على هذا النحو الذى 
سجل فيه تاريخ هذه الثورة تسجيلا نعتقد ان 
الاستاذ أمين نبض فيه يعبء عدة أفراد لافرد 
واحدء لا يملك إلا قله ولا يعتمد إلا على 
كفاءته وسعة اطلاعه على الشؤون العربية 

وهذا الكتاب الذى نحن بصصدده « أيام 
بغدادء هو احد الجهود الآدية الى يبذها 
فى خدمة الشرق العرنى ؛ وهو وصف شامل 
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0 
الثى أقيمت فى بغداد لانقضاء 0-7 
وفاة المرحوم جلالة الملك فيصل » وأغتتم هذه 
الفرصة فطاف بالعراق باح دارساً. *م كتب 
هذه الفصول المفيدة عن نيضة العراق ومارآه 
ءن المشاهد التاريخية والاجتماعية والعمرانية. 
وقد تاولت هذه الفصول كثيراً من 
الموضوعات الهامة كالتقد فى بلاد كرب 
وسكة حديد فلسطين , والاستعيار الصيبوى » 
والحرب اجمركية . وشباب العراق . وموكب 
الملك غازى . والعمران فى بغداد . والقصور 
الملكية . ونهضة التعلم فى العراق . وغير ذلك 
من الفصول والموضوعات الى تختص بهذا 
القطر الشقيق 


للنتتق 
للاب بارس الخورى اللبناق 
ومعاوئة الاخوة ا مرحين 

طبع بمطبمة المارف يحب . مفحات» 46م 

المنتقى هو حكتاب هذى يقوم باصداره 
بطرس الخورى أستاذ الفلسفة' وآداب 
العربية مهد الفرير فى حلب : 
الاخوة المر؛ 00 
على مختارا تكثيرة فى موضوعات «ختلفة 
لطائقسة من الكتاب والععرا, المشهورين » 

وتألف هذه المجموعة من ثمانية أ 
الصفوق الأآولى . وهى مدخل |. 
« الف باءء والمدخل الثانى والثالث والرابع . 
وأربعة للصفوف الوسطى وه المتتقى الآول 


بجعاونة 


والثانى والشالث والرابع ٠.‏ ويحوى قل من 
الاول والثانى من الي 1 قطعة لتحو.؟ 

من مشاهير الأدرا. , وبه عدة صور 5 
مصر وسورية وفلسطين والبسان والمراق: 
وبحوى الجزء اثالث والرابع ؟١1‏ قطمة 
أخرى لنحو و من مشاهير الآديا. العصربين 
وبعض القدماء المطلوب دراستهم فى مترج 
البكالوريا السورية والنانية مع رسوم اجميع 
وعتتصر تراجمهم . وق كل جزء من هذه 
الأجزاء معجملشرح الالفاظ الغرية ‏ وسلساة 
فروض متنوعة نحوبة وصرفة» وترجمة من 
العرية إلى الفرئسية و,المكس . وقد صدر 
الجزء الأول والثانى من هذه المجموعة القيمة» 
ونحن على يقين .'ن جناب الآب ومعاونيبه 
الافاضل قد قاموا فى إصدار هذه الجموعة 
خدمة ححيدة للنشء الحديث فى الاقطار العرية 


دائرة المعارف الاسلامية 
ترجها الى العرية الاساتذة ؛ عمد بابت الفندي » 
واجد الشتتاوى » واراهي زي شورشيد » 
لجيد يونس . 
اتطلب من( اة دائرة الممارف الاسلامية ). 
بشارع نوبار باشا رقم ٠‏ 
هذا هو العدد الثامن من الجلد الأول من 
الدائرة التى شرع هؤلاء الشياف. الارسة 
بترجتها » وأصدروا منها أعداداً ثمانية . وقد 
قويل عملهم هذا بالثناء وا وين اول 
ا ا 
أقيدة مدنا ودرا المرم على النبوض بها » 
فكانوا عند حسن ظن الجهور بالشباب المصرى 
المثقف . وبرهنوا على كفايتهم فى هذا العمل 
الجليل . وقد أصدروا العدد الثامن. وهر 


وعد أ. 
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“سابقه : حسن اللرجة » فصيم العبلرة ؛ وقد 
بدأ باحمد شاه أحد ملوك الحند ٠‏ واحتوى على 


على همة هؤلاءالشبان ونرجو مم حسنالتوفيق 
ضحايا الاطفال 
اتألي ف أجنس دى لها 
ترجمة الاستاذ عمد عبد الواحد خلاف 


اتبسط فيهاع 
بيدة فى التربية 


ل 3 فى القرية وا 
التوالالنظريات والاتجاهات | 
والأسسالاجتماعية والبسيكولوجية التى تقوم 
عليباء وأساليب تطبيقها فى مختلف البيئاء وتائج 


التجارب الى أ. 5 
كتاب ضحايا الأطفال تأليف أجنس دى لها 
وهر 0 الواح 
خلا لم بمدارس اجمعية الخيرية 


ا 0 
وزيارة المدارسالامريكية؛ ودونتمشاهداتها 
وملاحظاتها فى هذا الكتاب بأسلوب وصفى 
قصصى ء واستخلصت عدة قواعد جديدة فى 


الترية . وقد أجاد الاستاذ المترجم فى نقل هذا 
الكتاب النفيس الى اللغة العربية, واستطاع أن 
إبرزه على أحسن وجه . ولا غرابة فهو مرب 
قدير معروف » تبوأ مركزاً محترماً بين افاضل 
المربين» فضلا عن انه أديب واسع الاطلاع 


افلال 


كتتاب الباهارسيا 
تأليف الدكتور رمسيس جرجس 

الدكتور رمسيس جرجس نطامى قدير له 
مثابرة على الاعمال العلبية 
ببحث مرض البلبارسيا المتتشر بكثر: 
المصرى وبعض الآقطار الاسيوية والافريقية 
والامريكية . والف هذا الكتاب» فاستوعب 
فدكل ما مختص بالبلبارسيا ء فاضاف بذلك 
امجهود الذى قام به فى تأليفه الى الطب ثروة 
علبية جديدة 

وحتوى الكتاب شرحاً وافيا عن أصل 
البلهارسيا وتوالدهاوسبب « سيروز ء الطحال 
النائج عنها . ولق ذلك : بيدة لم يسبقه 
اليبا أحدء وهذه النظرية كانت قد وجدت 
مقاومة من بعض الاطبا, الا ان الكثيرين 
سليوا مباء وهذا فض لكيير لليؤاف 

وقد أرسل الاستاذ الدكتور واى استاذ 
بة فى القصر العينى الى المؤلف 


قرأت كتابك القم عن عن البلوارسيا مع 
كثير من الاهيام والتقدير؛وهو كتاب نفيس 
يحتوى على ثروة من المعاومات التى لا توجدى 
خر » فبو بلا شلك مفيد جداً ججيع 
فى البلاد الى توطن. بها 


هذا المرض » 
ولا ريب أن شبادة عام فاضل كالدكتور 
واى من خير الادلة على قيمة هذا المؤاف من 


الوجهة الطبية والعلبية , فقدتخصص هذا الفاضل 
بالامراض الباطنية.واشتغل ببحث هذا المرض 
عدة سنوات 


بين ال#لال وقرائس 


الرياضة في اللأزل 


(التاهرة ‏ مصر ) م.م 


أن يمارسها في بيته 


ااهى أفضل رياطة 


نوع الرياضة الملاقة 3 
عرسا مرضيا عير أنواع الرياشة التى يستطيع المرء 
أن براوها ني بيته الرياضة الممروفة « بالاساوب 
الاسوجى 4 ٠‏ وجدير كل من يمارس الرياضة على 
المشلاف أنواعها أن يلزم جادة الاعتدال 
الاراط فيبا مشر بدا كالافراط في هل ثيه آخر . 
رانصم دليسل على ضررها ان الاحماءات اق 
لق شركات التأمين 


الرباشية ويقرطون فير 7 عادة أقسر أتمارا من 
الذين يعيشون عبشة طبيمية هادثة وتارسوذ 


(الثاهرة ‏ 
ماهو سيب القش 


ممر ) ويه 
وهل من وسيلة لازائته 5 


بيا كا تفيل رالمنسوجات الصرئيسة . وقد تفق اله 
لكر الخلايا الذكو, 


ا أن الامور الصميةجداً . والعروف 


ان« م » والمجونات التق يعيفرا ببضهم لدالجة 
2 تأني بفائدة لانياإلا تمالجالسبب أ 

قرأنا مرة أل بعش الاطباء مل 
ولكنا ل إسيع يعد 
«الطر بقة. والارجح ان لتوع 
يجدر بكم استشارة طبيباءمائي 


بالامراض الو 
سيقان المشرات 
( الاقسر ‏ ممم ) رزق الله قدبس 
داب لومي اسعلاة ( رما ) تسي على لوح 
اج أملى تقتنص الذباب والناموس ولا تسفط 
عن لوح الزجاج الى الارض » فسكيف ذلك 8 
( الغلال ) لوطمتم رجل السعلاة بللكرسكوب 
لرأيتم أن تركيها يساءدها على افراغ المواء تمنهاء 
تلصق الرجل بالمكان الذي توشم عليه بطربق 
الامتماص . وهذا سر عدم سقوط الحلاة عن 
لوج الرجاج . وهو سيب غدم سقوط الحدرات من 
الكل الى شير عليه ولو سارت مقلوية رأسا الى 
اسفل وسيقائها الىيفوق 
بصمة الاسا 
2 
( التاهرة ‏ ممر ) أحد القراء 
من اول من تنب 


0 بس لأسا واثمتها 
ولكن ل يمره أحد جانب الاعتام , واشار المر 
هس جاتون لمعيال بسة الامايع التسييل 


الفرتي أرل من تنب الى ائدة بصمة الامايع ف 
تمتيى الشضية 


الحلال 


شمار الدولة البريطانية 
( لافوس ‏ نيجيريا ) داود خوري 
لماذا حمل”شمار الدولة البربطانية بالفرنسية وعو 
توش : "إزمره عمس اع معلا" ؟ 
اغلال ) اول مناخذ هذا الثعار ريكاردوس 
اللتب بقلب الاسد وذلك في ممركتجيزور سنة 1144 
لفيلاد . وقد ظل هذا الشعار يكتب حت لان بإلاقة 
الى قيل بها في الاصل 
طوايع البريد المرى 


6 ونه 


لا الي المربية ا 9 
اما لاتجاترا من المقام في مص ؟ 

( الال ) لبى لاستممال اثنة الفرنسية في 
لوابع البريداللمرية بدلا من اقنة الانجليزية مقرى 
خاص سوى ارتباط ممم بمماهدات البريد الدولية » 
وهذه امعاهدات مكتوية في الاسلكا لا يذل بااغة 
الفر أسية 

اسعة المية 

( دمنهور ‏ مصر) أحد القراء 

حدث في هذا الاسبوع أن اهمى لسمت رجلا 
السمة مؤلة أسيب على أثرها بحمى شديدة دالج أحد 
الاهالى بوشم ورق التيث على لكان لللسوع فشني 
الرجل ول يت . فا رأيم في هذا الملاج ؟ 

( افلال) هو حديث خرأدة بلاعك فلي في 
ورق الثين ما يصلح ترياقا لسم الاضمى . أما شفاء 
الاسوع فليى غرياً فال اسعة الافمي انما تتكون ميعة 
في بعش المالات دون غيرها كا لو كان اللسوع صغير 
السن از اذا كان سم الافمى قد وصل الىأحدالاوردة 


أو المروق أوإكانت كية السم للثفوث في اللسوع 
كافية لاحداث الوفاة وراد كاية على أن في 
بعش الاجسام تئر فيهأ السعة الانمي 


الا تأثيياً مؤقتاً 


يقال أن التحلة تموت بمد أن تلسم فريستها . 
هل هذا صحيح 7 

( الملال 6 هذا هو الاعتقاد الشائم بين الجمور». 
اذ يقال ان التحة تقرك حمترا فيجسم الللسوع فتموت. 
على أن اختبار العالين بطبائم الميوان لا يزيد هنا 
الاعتقاد فقد ذكر السكثيرون أن النحلة تستطيع أن 
تلسم مرار؟ أى ألما لا تتزك جنا بالشرودة في جم 
عي بل لقسد ذكر مايرز وهو من الحبيدين 
اث الهوام أنه كثيراً ما راقب نملة اتلسم فريستها 
ونترك فها حتبا ولا تموت 


وجه اني الهو 
( دمتيور ‏ ممير ) ومنه 
قرأت في بمش (أؤلفات أن انف تكمثال ابي الهول: 
د تقتت 6 بسبب ضرب للدافم في العركة النى ونعت 
لنايوليون في سفح الاهرام . هل هذا صحييع 8 


( افلال ) هذا هو القائم ٠.‏ راسكنا تشك 
اله 
ة طبريا 
( راغيا الفخار ‏ الجهورية البنانية) شكري 


متري 

يزعم بمش العلماء أن بعميرة طبريا كانت متصلةق 
قديم الزمن بالبحر الاييش المتوسط عن طريق مرج 
أبن دامر فقذف اد البرأكين بحسمه فسنت البرزخ 
الأعيكان يصل يينهساء فهل هنالك ما يتبتهذا الزعم ؟ 

١‏ الملال ) هذا الزعم من النظريت الميالية 
التي يصمب انياتا بالببهان»وليس م نالسول أن ينفجر 
ركان فتملا" حمه برغا ( على فرض وجود ذلك 
الزخ ) يزيد طوله على مائة كيلو متر ولا يعم ممقه 
الا الله 


بين الملال وقرائه 


كو ذراع الانسان 
( الول - المراق ) كريم عبد الحسن 
0 ن الانسان كان 
ى متسلقاً الاشجار . نهل 
انبتت نظرية التطور ؟ 
0 هذا هو ما تقوله نظرية التطور 
توب ترائن كثيرة . ويظهر ان الانسان عند ما 
بيسلتا الاشجار كانت ذراطاء أطول ما 
بيآ . فلما ترل عن الاعجار وصار يمني 
بيه أخنت ذراطه تقمران طبقاً لتاموس 
الاتتخاب الطلبيعي ولانه لم تبق به حاية إلى القراع. 
الطوبة 
ويؤخذ من عطس اجنين البشرى ان فراعيه فى 
إرائل أطواره تكون أطول نبا من ساقيبه ٠‏ 
رترور الإمن تف ذراداء عن الو سيا » ولكن 
ساف نظلان تزدادان طولا حتى اذا خرج الجين 
بذراءين وساقين متناسبتين 
نظرية التطور «الجواب عنه 
9 العدل الاستمرار على 
مدهب التطوز * انظرية » فقد دغت هله 
« النظرية » في عداد الحتائق العلمية . وما من 
مذهب علمي تواثرت الادلة على محته 0 
العقدين للانيين من السنين كذهب التطود 
ينسع هذا لجال لبسط نلك الادلة وشرحها 


زهر « الأرد * 

( الوسل ‏ المراق ) ومنه 

من أول من اخترع هذه لأتكميات الصفيرة القي 
نسيها العامة « زهن » الثرد ومن أختيع الثرد 
«الطارلة» ؟ 

١‏ الملال ) ناما الثرد هقد اخترعه أردشي بن 
إيك من نلوك الفرس ء وهذا أضيف اليه فقيل 
6 .داه الطاولة عكلة إيطالية ممناما 
واستماها عمنى الترد هو من 
غيل حذف الضافأى « ترد النضدة أو الطارلة» 
وأما المكمبات التي فسيبا 2 الزهر 6 ٠فقديمة‏ 


لمكن 


الاستعمالجداً» وقد كان الاشور يول منذ ثلاثةآلاف 
وخمائة سئة 8 يرمون الترد 6 من قبيل الاقتراع 
اذا أرادواانتخاب كيار أصحاب السلطة والحمكم . 

وني جاممة يأبل بامييكا « زهر » قد نقش عليه |. 

« الي 6 وزير كلمثاصر الثالك الذي ملك على 
اشور في القرن الناسم قبل اليلاد . ويظبى أن 
الاشوديين كانوا يتتقشون كل سنة اسم كل من برش 

للوزارة على 2 الزعر » 
اقترعوا على تمييئه مستبينين بالزهر . فن أماو 
الحظ عين وذيراً و« ١‏ 
.بقولون : 2 وتم ذلك ني سئة أيه 6 مثلا أى في 
السنة التي كان فيها يفي وزيراً ٠‏ وكا الزهر امتقو 
عليه اسمه يحفظ. بيب سجلات الملكة وآثارها 


اليبود وفلسطين 
( القدس ‏ فلسطين ) أحد القراء 
بلنني ان أحد أساتذة الجاممة البرانية بالقدس 


قد اكتشف تقوداً بهودية ترجع الى القرل الحامس 
قبل الميلاد . فيل كان الييود يحكدول للسطين في 
ذلك الزمن حت يتمكنوا من سك نقود بوودية 8 
( الملال ) كان الظنون حتى عهد قريب ان 
هود فلسطين لم يكن يؤذن طم إبسك الثقود الى ان 
أإح هم أحد ماوك سوربة ذلك سئة 55 (قبل البلاد». 
ذك التاريخ 
ان مخضم 


لا انتصر الفرس على الب بلرين سوا للبهود النغيين 
بالمودة الى القدس ومنحوهم استقلالا داخليا كان 
عن جلة شروطه أن يسكوا تقوداً خاسة . ونظن أن 
هذه هي النقود الى تشيرون الييا والى اكنشفها. 
أحد أساتفة الجامعة العبرية عندكم 


( زبكنشور ‏ الستنال ) سليم حداه 
من للعلوم أن الار ض كروية تدور على محورها 
مرة كل أربع وعشرين ساعة . ناذا نري الطير 
الذي بريد أن افر من أورب! الى اميكا مثلا خاطر 


000 


بالطيران بدلا من أن برتفم في القضاء ويقتظر بع 
ساعات فتدور الكرة الارضية تحت طيارته وينزل 
في أميكا ؟ 

( الال ) ما تقولوته كان يمكن لو اسعطاع 
الطبار أن برتقم عمودياً في الجى وان يطل واتقآً 
بطيارته ني الفضّاء من دون أن يتتحرك الى ان 'تدود 
الكرة الارضية وتصبح اميكا حته .على أنالطيارة. 
الا تستطيم الوقوف في لجو عدة ساءات بلا حركة . 
نضلا عن أنالارض لا تدور قط على حورها بل مي 
دور أبناً حول الشمس بحي لو فرضنا أن_الطيار 
استطاع أن يقف بطيارته في الجو بلا حركة فان 
الكرة الارضية تحت لا تدور على محورها فقط بل 
تدورحول الشمى أيضاً فرى الطيار بيد بشعساءات 
ان مركزها قد تنير بسبب اثتقالها وأنبا ليست تنه 


ماما 
رواية تلياك 
( زيكلةور - سنال ). وه 
هل ترجت روايةتياك تأليف فلو الىالمرية؟ 


١‏ الفلال ) رأينا ثرجة هذه الرواية في بعش 
الكاتب منذ نحو ثلائين سنة 


( نيويورك ‏ الولابات !| 

من أبن يؤتى ببلود التعابين والزحانات الى 
تستعمل في صناعة الاحذدية ؟ 

ال : 
الى تصدر جلود التعاين الى امارج » فقد بلغ عدد ما 
أصدرته منها في السنة للاضية ( ١5+‏ ) عو اريمة 
ملابين ونصف ليون جلك افمى . وها 2 مالا 
البريطانية © فقد اصدرت في السنة الماضية ‏ 9174 
طناً من تلك الجلود 
علاء الزولوجا أن يؤدى استمرار هذه 
التجارة الي ابادة أنواع الثعابين ولاسيما غيرةا 
منها . وق الواقع أن بمش هذه الانواع غيد || 
قد انقرض الآن ويخنى أن تقيمه أتواع أخرى. 


أن الهند حي في مقسمة البلاد 


الملال 


الذرة الشامية وحطب القطن 
( السزلاون ‏ مصر ) بأسيل حنا اليب 
لماذا نسحى اذرة البيضاء شامية وحطب أنقطن 
< هندي 6 7 فهل جاءت الذرة من الشام والقطن 
0 ن الشام والقطن 
( اهلال) لم تأت الذدة في الامل من الشار . 
وانما سميت البيشاء شامية لان بزورها أخذت من 
الشام . وقد ورد ذكرها في تاريخ الدول البائدةالقى 
ازدهرت في ما بن النهرين أي دول الاشوربي 
والبابليين والفرس وغيرهم . اما القطن فلل بأت في 
الاصل من الحدد ولكنفي المند اصنافاً خاصة يسرفها 
تبار القطن وزارعوه . وسطب هذه الاسناف هو 
الحطب اطندى . أما نسمية حطب الاصناف الاخرى 
بالمندى ‏ اذا صمح أن هذه النسية شائمة ‏ عطلأ. 
المناعة الاكتسابية 
( التلاوين ب مسر ) ومنه 
بت ساقله إسبب مرض السرطان 


الاكتسايية أى أنه قد اكتسب الناعة من || 
بالاعتيا د والمارسة . والفقراه متصفونعادة بوه الأناعة 


عيسى السييح 
( تياس السنفال ) سليم عنبر حداد 
لاذاسمي الميبع عيسىء؟ 8 1 
( افلا ) عينى امم عبراني أو مرياق وتيل 
هو مقلوب يسوع وهو عبراني أيضاً. ولمله تحرف 
عيسو . واستعمله لأسلموق انما المسيح 


الاسكندر الكيير 
( تياس الستفال ) ومثه 
اذا سمي _الاسكتدر بالكبير ؟ 


الال المكبير والاكبر وذا القر نين 
ااا نا 


مرايول المدلاك 


ن المزءين اتلامس والسادس من السنة المامسة - صدرا فى نوفير سئة 1485 


كاوا واشر بوا ولد تسرفوا 
دارا واشربوا ولا تسرفوا 6 آية بديمة يعبح 
أن تكون تاعدة طبية تقي المسامل بها من أمراض 
المدة واختلاطاتها.فان المئل المعدية كتيرة واكثرها 
مزعج . وأسبابها علها تقرييا الاسراف في الطام 
والشراب » فن أكل وشرب فلم سرف نما من تلك 
الامراض . واليك البيان : 


ينها وعلو شأنما وجدت عرضة لثره 
الانسان ونبمه فتحمل من أثفاله مالا طاقة لا 

بحلاف الاعضاء الرئيسية الاخرى كالقلب مثلا فاته 
مرشوع في مكان حصينشارج عن سلطة الان اق .على 


تصيحة ركأن لسان حاها. يقول : 2 صبرت على الضيم 
تكظت القرظ ازماناً فاسير انت على مثل ذلك 8 
كنت من الصابرين »يندم صاحبها ولات ساعامندم 
على انه لو تدبر الأمر من أوله وعرف وظيفة 
ممدته ومقدار الفذاء الذي همتاج هو اليه ولم يسرف 
في امه او شرابه لكقى ثفه مؤونة الرض 
واأضف وعاش صحيحاً «مالي يدا وعقلا 


وما يستحق الانتباء اليه ان اتحراف وظيفة اممدة 
لا تقتصر أشراره على احراف صبعة البدنهولكها 
تفناول المقل والاداب ايضا . ولو بيحثت عن متاعب 
البعر وهموءهم ومشاكهم واسباب مخاصمهم أت 


مصدرها اتحراف معددم . أن تلبكت ممدته تلبك 
عفلهوساءخلقه وأنقبضت نفسه واستولتعليه الاودام 
والحاوف وتلطت عليه السويداء (الالبخوليا) ويشى 
من المياة وكثيراً ما نتتهي 
هذه حاله ساءث عشرته واستاء عشيره . وكان التكد 
سميره والثم سيده وأميره . قلا كثار من الطمسام 
والعراب شر عظيم تسبل الوقابة منه لمنعدل عن !انأ ئق 
واعتدلنيمطا لبه .اما اهل العرء والنهمانيم ييحثون 
عن حتفهم بلقم 

وقد يتبامر الى أذهان اوائك المسرفين ان البدن 
يكتسين القوة مابناسب عقدار الطعام الذي ينناره». 
فاذا ظنوا في ابدائهم ضمناً اكثروا من الطسام 
والعراب . والمفيقة خلاف ذلك فان الاجام تمتاج 
يمكن الحصول عليه في كية 


على ذلك ما يذهب من فضلات الطام هدراً . ولا 
زيادة الام غير تلبيك المدة وتوالى التخم 
ببة ييكون قد طلب الزيادة فوقم 


عاشوداء 

عاشوراء هو اليوم العاشر من الحرم وهو عيد 
اختياري عند امسلمين يصومه أهل السنة . وعندهم أنه 
اليوم الذى خلق الله فيه آدم وحواء واليم والججم. 
والاوح والقلم والمياة وللوث . وفي هذا اليوم قثل 
الحسين بن على بن أني طالب ٠‏ والاحتقال الذي يحتفله 
المجم فيه هو تذكار يوم مقتله . ولبى ذلك خا 
عن أقام متهم بعصر بل هو شائع في بلاد فارس والْند 


فك 


وفيكل مكان أتام, نيه الشيمة 6 ومنهم الناولة في 
سوريا . أما اختصاصه بإلمجم دون المرب 
المجوم أهل الشيمة الذين نشموا للامام على ونصروا 
0 0 ادر 


العرم فيكل عام وهي أول رواية 
دىء يوم خروج المسين 
تبي مقتله . وأهم إأدوار الرواية 


01 و إلى ومر بن سعد وغيرهم ل 
الوقمة من اول النهار الى آخرء ومقتل الحسين 
واصحابه , وياملون ذلك في ساحة ينسبوذفيها اميم 
عنيها عارات الحداد لبقوء ه.: 
المسيك ينتم عزن » ولا يكاد بد بالق 
حنمي عواطف الس بن فيبكوا ويندبوا و؛: ونوة 
يسا دموعهم مم 
عندسا يعزالعفاء 


الاحتفال العلامة موريه في كتاب 
نزة الى قرس وهى حفلة طشوراء 
عبدها بنفسه في اصفران سنة 1181م 
فر افوسي 

أن انيام هذا الرجل نظام ظلم لانه وزير فاشل 
يسمى الإ سميد بن بد ات الالدي الب يهاه 
الدين ٠‏ كان في اوائل ايامه خادماً عند اسه الدين 
شيركويه عم السلطان صلاح الدين الابوبي وأعتقه . 


الحلال 


لما استفل صلاح الدين بسلطنة مصصرجمله زمام القمر 
مسار ملاح الدين الى حرب الصليييين في الشامنفوض 
البهادارة شؤون الديار المصريةفساسها احسنسياسة , 
وكانهماماً مقداماً بن قلة الجبل بالف السلطان 
ن وبتى حول القاهرة ومعير القدئة سوراً 
انبة الى اليوم ( راجع تاريخ معر 
جزء؟ ) وشاد بين الجيذة والاهرام قناطر وبىابئية 
أخرى في أماكن اخرى . وامتدحها بن خلكان ذقال: 
اهكان حسن المقاصد جيل النية , فلما ام سلاج 
دين عسكا وأخرج الصلييبين منها سلما اليه ثم عاد 
السلبيون نفتحوها فوقع قراقوش اسيراً ي ابديهم 
فافتدى نفسه بمشرة آلاف ديئسار وعاد: الى صلاح 
الدين بمصر ففرح به واكرم مشواءثم استأذثه فيالسير 
إلى دمشق لتحيل مال القطيمة لأذن له ثم عاد الى 
القاعرة وتوني فيها سنة اوه ه ودلن في ثربة 
تسرف بأسمه في سمح القطم 
اما اشتهاره بالسسف والجور فلا يخلو من سبب. 
وذلك انهلا اراد بناء سور القاهرة التقدمذكره اضمار 
نأ وجوامع وقبوراً كانت قأئة في مكان. 
السور وكانت دولة ملاح الدين في اوها والمصريوف 


افشلا عنكونه كرديآءفلما دأو 
العنف في مماملتهم اتهموه بالاستيداد وس_هوه 
«قراقوش» وهو لفظ تري تفسيرءالطي الاسود اي 
العقاب + تشاؤما برويته.ول يقتصر ذلك على العامة بل. 
الف ذه الاسمد بن مماتيكتا با لطيفاساء «الفاشوش 
فى أحكام قر افوش »ذكر فيه اموراً يبعد وقوعمنابا 


مته . والقه اعلم 


فبرس البلال 


المزء الرابع من لاد الثالث والاربمين 


3 
16م إن العم ذي بأعا بقلم الدكتور عبد الرحن شببندر 
54 صلة الادب بالقانون داه بمد جين هكل 

لم حديت بل وجار « الام مسطفى الدوابي 

دوم الجتريةما يراما عداء النى ٠‏ الاستا أي يقل 

0 الديوان العرفي للمؤلف الترني « عيد الرحن مدني 

416 الاذا أرى اللانينية من المر بية « الاب انستاس مارى السكرملي 
٠‏ الازهر ودار المسك.ة « الاستاذ جمد عبد الته عنان 
06 الفنان الاجم ده دعلى رده 

١‏ الخز الى نأعله 

45٠‏ قرائب الارقام "ل تسيب فيل 

+10 ممرض القن الفارسي 

44١‏ مدل الفن في بلاد الاند لى « المرحوم احد زي بإها 

0 السبب في وضع الشطرج 

٠‏ اكنشافات ووبر ت كوخ بقلم الدكتور على توفيق بك شوعة 
أمثال العوام ودلالتيا « الاستاذ أدبب عبامي 


+0 كلمات وأمثة من الحياة 

4ه ما وراء الماة في نظر التقدمين والتأخرين. 

م4 عل الات 

0ه حمق ابواب اطلال يه تقدم العلم والمالم كتب جديدة ‏ بين الطلال وقرائه ‏ «راحل الملال 


وزارة المعارف ووزراؤها في ماثة عام 


زمها وزير للمارف الى 

, إن فى اولاد مصر تجابة وقابلية لللعارف 

تلك هى الكامة الى قالها ممدعلى باشا الكب 
ابناء الشعب 21 لضرب الارز وتبييضه . وكانت السطر الاول الذنى خط لبد فى نشر التعليم فى 
هذه اللاد بعد ما قضى عليه الحكم المانى فى عهد , الماليك اللكوات , وأقفات المدارس 
والروابط وخزائن الكتب . ولم بيق إلا الجامع الازهر الذى احتفظ يقبس من نور امل فى 
تلك العهود المظلة . وكان اثراً مر تهنة العلوم والآداب فى عبدى الفاطميين والا 
والسلاطين المماليك .. ففى الحق ان مصر لم تفقد الاهتمام بالتعلم فى عصر هنل ما فقدته فى 
عصر المماليك البكوات الذينكانوا خاضمين الحم الثيانى. قصر منذٍ القدم منيع العلرم وميد 
الحضارة وموطن الشرائع والطقوس وماسأ المذا. والاديا.. وم 
انشر التعليم فيها . وأسسوا جامع عمرو بن العاص . فك 
من سائر الانحاء . وكان يدرس فيه الطب والعلوم المدنية هانب العلوم الديئية . وفى سنة. >م ه 
سس الفاطميون الازهر لغرض سامى فى المبدأ وهو نشر مذهيهم 


مض جديد 


مفتتح المضة الحديثة ؛ حينها قدم لد أسحد 


الشيعى والقضاء على المذهب 


السنى الذى كان يدرس يجامع عمرو . وكان طلته لا يزيدون وقتشذ عن وم طالب . وجاءت 


أرهم بان 


ة ثلاث مرات من» امايو 1885 - 


'لولى وزارة المارف هرة واحدة مى + مارس تولى الو 
لاكمب لالتوقي معد 4 عارس ١4580‏ ومن ١8‏ اكترر 
عه - م عابو .10 ومن 15 ينابر 

كما كك يوي عكود 


0 
لي 
حلة شهرية جامعة 
سنتيا عشرة اأعبر وتموض عن العهرين الباقيين بكتب ثهديها الى المشتركين 
أسسبا جرجي زيدان سنة ها 


صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس تحريرها : اميل زيدان 

الاشيراك 6 ترشاً في الفطر السري والسودان'و* ١١‏ فرش أو جنيه اتبليزي في 
سوديا وفلسطين وشعرقي الاردن والعراق ( بالبريد العادي )ي 3١‏ قرشاً أو-/1/4 جنيه 
انجليزي في المراق ( بريد السبارة ) /1/ جنيه انجليزي أو 118 فرتكا او + دولار 
في مختلف أفطار المالم أي أمربكا الثمالية وسواها 

عنوان المكاتية : ادارة الهلال » بوستة قصر الدوبارة » مصر 

أمتروظ ,متم ,0 .2 متدطنامط اك رمم ماشللاملة 
مركرالادارة : دار اطلال . بشارع الحديو اسماعيل . عند مدخ لشارعالاميرقدادار 
من قل التحرير 

6 كل ما يتعاق بالتجرير يوضع في طرف خاص بإسم حرر « اللال‎ -١ 

- لا نرد المقالات والرسائل سواء نشمرت ام لم تنشير 

*- يحب ان يذكر المراسل سمه وعئوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال اسمه عند النشير 
أو الرمز عله 

؛ - نرجو أن تكتب امقالات 
نضطر الى اغفال بعض الرسائل لرداءة خملها 

© - يعنى فلم التحرير مطالمة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر الى إههال جانب منه أو تأجيل 
لشره حسب مقتضى الاحوال, 
جو أن ترسل ألقالات كاملة . واذاكانت مترحجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل ال 
الحلال يجب ان يكون خاصا به.فلا يرسل الى خيره. 


واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 


وذارة المعارفووزراؤها فى ماثة عام 


1 


برجت بالا 


وى الوزارة أأويع 
وى الوزارة أ 
0 اتولى الورارة مرقواحدة من ١‏ ؟سيقسير 1889 


شي 180١‏ ومن ١١‏ مو الا 
كدنع لرقد 


149 ع1 أعطى علقا 


الحلال 


نول الرزارة عربين من 78 مأيو ١41/1‏ 


ومن ؟ ابريل 14104 


7 اسماعيل اببرب بايا 
78 سن 34 اكتوير ارهد 9ع اقطن 
أرل سيعي 8ه 1ء 0 


يوه وده 


مود ساى اما البارردى على اب القيي بام 


عن يوليه سنة 10م :0# اأغسطس لاه عن ١4‏ أقطس 496 و 


لاله 


فرى اما 
عن 4 قياير كققا 35 مير ودحد 


فل رق ياتا 
من ١1‏ سصير ١441‏ ب غبار ١445‏ 
الدولة الابوبية فا كثرت من إنشاء المدارس . وزاد عدد طلبة الازهر ونشرت التعايم فى بلاد 
لطر حنى بغ عدد دور التعلم فى القاهرة قط هه٠‏ واستمرت الحركة العلية والادية فى عبد 
, السلاطين المماليك » الذين لم يبخلوا بتشجيع العلم والتعليم وحماية اللغة العربية من غزوات 
الثار . وقد نبغ فى عبدمم غيد واحد من المشبورين كالقلقشندى صاحب «١‏ صبح الاعثى» 
وابن منظور صاحب « اسان العرب ‏ وابن خلكان صاحب ٠‏ وفيات الاعيان» والبوصيرى 
صاحب ١‏ البردة » وان نبائة المصرى الشاعر المعروف وغيرهم 
حتى اذاكان الفتخ المانى أهمل العلم والتعلم فى مصر . وأغلقت المدارس . وبقيت مفلقة 
حى تخربت . وضءفت اللذة العربية ضعفا فاحشاً . ثم بعث الله لمصر عمد على باشا . فشرع فى 
إحياء نبمتها على الطريقة الحدي: انشأ المدارسعل النظام الأوربى وأدخل فيه العلوم المدنية, 
وكانك أول مدرسة أنشأها مدرسة , المهندسخانة » بالقلعة سئة 5م 1 م على أثر مشاهدته هذا 
الاختراع الذى اخترعه ه حسين شل مجوة » أحد ابناء الشعب لضرب الارذ 
وقد جمل رياسة هذه المدرسة لمءلم مالي حسن افندى الدرويش . وهو أول ناظر مدرسة 
فى النهضة التعليمية الحدينة . وكانت تدرس فيها الرياضة والهندسة واللغة لتركية والعرية . وف 
سنة .إبرو أمى عمد على بتدريس اللغة الايطالية فها. فكانت هذه اللغة أول لغة أورية تدرس 


فى مصر 

ثم أخذ محمد على باشا ينثىء المدارس الختلفة واحدة بعد أخرى فى القاهرة وأنحاء القطر . 
ركان لهذه المدارس مجلس شورى يبحث فى شئونها مؤلف م نكبار رجال الححكومة . ولما 
انسع نطاق التعليم وتعددت مدارسه رأى الحاجة داعية الى إنشا. ديوان خاص به . قفى 4 مارس 
سنة بيو أنثى, ديوان المدارس وجعلت رياسته لامير اللواء مصطفى عتار بك . وهو يعني 
أول وذير للنعارف وكان يعرف فى ذلك الرة 


بمدير ديوان المدارس 


الحلال 


514 
52 
- 
در | 
ان نا انا عمل مرك با 
: لق حقيو عن هم أقسطى ذمقات ؟؟ ير عقف 


كرد القدكى 


من ه ناير فكت 6خذا 


0 


4 


ال من رسُرى بام على ترق 


عن اكيرله فههاب ف يوه ددم من ١6‏ أبريل ١١-١25‏ كتوير 1355 


وزادة المعارفووذراؤها فى مائةاءام 5 


أما الجلس العالى لهذا الديوان فكان يتألف من الرئيس و ١١‏ عضرا . وثم : رفاعة بك 
راقع اللمبطاوى . وكلوت بك . وارتين بك . وأسطفان بك وكانى يك . وحكيكان بك . 
وآرين بك . و محمد ييومى افندى . ولامبير بك . وم . دوزول . وهو سكرتير اجلس 

وقد فرر هدا الجلس نظام التعليم بالمدارس المصرية . وأعد قانونا خاصا به يحوى بم مادة 
نمت الثانية منها على وجوب انشاء خمسين مدرسة ابتدائية بالقاهرة وعواصم القظر . وكان ذلك 
نات نشر التعلم الابتدائى فى انحاء البلاد المصرية . وبلفت ميزائية التعليم فى مص سنة سوير 
زعوي ؟) جا 

وف سلة . م1 بلغ عدد التلاميذ نسعة آ لاف تلبيذ . 


بزانية التعليم معدم جا ٠‏ 
ادات الدولة فى ذلك الوقت هجر ور؟ جنيب . وقد أصبحت ميزانية التعليم عندنا 
الآن نمو ثلانة ملايين وثلماثة الف جنيه 

واذا استثنينا عهد الفتور والركود العلى فى عهدى عباس باشا الأول . وسعيد باشا , فائنا 
تطيع أن تقول إن حركة التعليم قد استمرت فى :قدمها. ولقيت فى عهد الحديو اسماعبل 
تدجيماً جبر مافاتها فى عهسدى سلفيه ‏ فاعاد تأليف الدبوان » وقتح ما أغلق من المدارس » 
وجدد مدارس أخرنى » وزاد فى عدد أعضاء الجلس الآعلى للعارف ملم ١6‏ بدلا من . 
واسشمر هذا الانتشار حتى وقتنا الحاضر . ومهما قيل فى عيوب حركة التعليم فى مصر » فانرا 
بلا شك كانت خير واسطة لربط مصر بالأامم الاوربية التى تحمل لواء المدئية والحضارة اليرم 

وقد تولى وزارة المعارف منذ انشائها حتى اليوم عددكبير من رجال مصر الا كفاء؛ 
واستطيع أن نذكر منهم هنا من لم يعرفهم الكثيرون حتى سئة 141 .وم حسب ترئيب 
نوايهم الوزارة لاول مرة: مصطفى عختار بكء اده باشا ‏ عبدى شكرى باشاء عمد شريف باشا 
على مبارك باشا. مصطفى بجت باشاء الامير سين كامل (السلطان حسين ) ؛ مصطفى 


ركات ير 


الم ميق 


عن 4 كر وج و وو عو عاد اووس لرو ايده 


3 اغلال 


مان ميب الرومولى بلك ول العارئى الخال 


ريض بأشاء عمد ثابت باشا . الامير طوسون باشا . يحى منصور باشاء اسماعيل ايوب باشاء 
عمو سامى ناشا البارودى . على ابراهيم باغا . حمد ركى بأشا . عبد الله فتكرى بائشا ؛ سلمان 
أباطة باشا . احمد خيرى باشا . عمد قدرى باشا . مود الفلكى باشا . عبد الرحمن رشدى ياشا 
حسين فعرى اذا . سعد زغلول ياشا . اد حشمت باشا . احمد حلى باشا . عدلى يكن باشا 

أما من :واوا وزارة المعارف بعد سئة 4.14! فيم معروفون مشبوروت . ولنأت هنا 
بطرف يسير من سيرة أول وزير للدعارف وهو مختأر بك . وآخر وزير لها حتى الآن؛ وهو 
بحيب لك الملالى ثم تمقب ذلك تحديث ممه 

فامير الأواء مصطتى عختار بك قد تمخصص فى دراسة الفنون الحرية فى البعثة الاولى التى 

لبا مد على بأما الى فرس! . وكان فبل ذلك دويداراً فى ديوان مد على . وقد بعثه الى 


وزادة المعارف ووزراؤها فى مال عام 3 


زات عدي شكرى سين ران . وكلاهما من موظفى الديوان. ولما عاد سنة 
مور أنعم عليه برتبة إكباثى مع لقب بك » وقد اشترك فى الحرب السورية » ثم اختير ريسا 
نجل شورى المدارس قبل ان ينشأ الديوان . ولما انشأه عمد على اختاره مديرا له» وأضيفت 
الاشغال الحندسية » فكانمثابة وزير للمعارف والاشغال وقد توفى سنة ,18 

أما نبجيب بك الهلالى » فقد تخرج فى مدرسة الحقوق » وكان استاذا بها ثم اختير سكرتيراً 
ماما لوزارة المعارف فوكيلا مساعداً بها » فستشاراً ملكياً.. وقد قضى فى وزارة المعارف قبل 
أن بتولى رياستها سبع سنوات» فهو من أخبر الذين تولوا شثون هذه الوزارة وحركة التعلم فيا 

ساعئٌ مع الوزير الجريم 

وقد تتفضل بمقابلتى فى الشهر الماضى » ودار يننا حديث عن وزارة المعارف وعيدها المثوى 
.وض شثون التعليم » فقلت لسعادته : 

علبت انكم تفكرون فى الاحتفال بالعيد المتوى لوزارة المعارف فاذا تم فى ذلك ؟ 

فقال: « الاحتفال بالعيد المثوى لوزارة المعارف هو احتفال بالنهضة التعليمية فى مصر التى 
أنبأها جمد على باشا » ومت وترعرعت فى عهد خلفائه حتى وصلت الى ما وصلت الينه من 
و 

, وكل مطلع على تاريخ التعلم فى مصر يقدر تلك الجهود لثى بذلت فى نشر العم والتعلم . 
وبرى كيف بدأت هذه الوزارة ديواناً صغيرآ كان يدعى ديوان المدارس» ثم السع نطافها' 
وأصبحت نظارة فوزارة . فالاحتفال بالاطوار الثى مرت بها . وبأول غرس للهضة التعليمية فى 
ابلادء لا شك ما مهم كل مصرى وبما تبغى العناية به . ولق ا. هذه الاحكرى 
والاحتفال هذا العيد . فكلفت أحد كار رجال التعليم 3 النى أنثىء بها أول 
دبوان للتعليم يمصر .ولأكتف بذلك بل ألفت لجنة لتحقيق هذا التاريخ ولوضع برنامج 
الاحتفال والعمل لتنفيذه فى الوقت المدين وطبعكتاب ذهى له. وما زالت الجنة تبحك هذا 
الوشرع حتى اذا جاء الوقت العيد احتفالا يليق بالنهضة التعليمية فى هذه البلاد » 

:ه وهل تعتقدون ان وزارة اللعارف قد أدت واجبها نمو التعلم فى 

2 لا استطيع ان أجيبك عن هذا السؤال لآن المدة الى مضت وأنكانت طويلة 
بعد المنين ولكنها بالنسبة لعمر أمة تعد فثرة قصيرة 

فائة سنة لييست وافية لان تؤدى النبضة التعليمية فها ما يحب أن تؤديه على الوجه الا شل 
خصوصاً اذا علينا انها بدأت فى وقت كان التعلم فيه مهملا كل الاهمال » وكانت الرغبة فيه 
ضعيفة حتىاضطر ولاة الامور ان يغرو! الاهالى بكثير من وسائل الاغراءحتى يقبلوا عل لتعليم 
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, ومهما قبل فى تقدم التعلم فى أمة من الام فهذا لا ينفى ان هناك عيوبا يحب على ولاة 
الامور ان بعملوا لاصلاحها . ولذلك أخذت منذ وليت هذه الوزارة أدرس الخال التى وصلنا 
الها وما ينتامها من النقص والعيوب . فكلفت رؤساء العم العالى والثانوى والابتدائى والاولى 
عمل تقارير عن حا التعليم فى الاقسام الختلفة .يا كلفت رؤساء المدارس الاجنبية فى مصر 
بعمل تقارير عن انواع التعلم فى بلادم الاورية . والادلاء بآرائمم فى عيوب التعلم فى مصر ‏ 
وقد وصانى كثير من هذه التقارير وأخذت فى دراسة بعضبا » 

قلت :, كثيرون يشكون من اهمال العناية فى المدارس المصرية بتاريخ الحضارة العرية 
وتاريخ مصرالقديم . فا الذى عزمتم عليه لربط مصر الحديثة بمصر العربية والفرعونية القديمة؟. 

قال: والواقع أنه لييست الشتكوى فقط من اخمال العناا اريخ الحضارة العربية وتاريخ مصر 
القديم ؛ وليس هذا هو العيب الوحيد ؛ بل هناك عدة عيوب تحتاج الى الاصلاح . وفى مقدمتها 
هذا البرناج ااضخم الذى فرض على التلامذة فرضاً وضعفت قواهم عن النبوض به . وهو من 
أم الاسباب فى ضمف الانتاج عندنا لان هذا التضخم بطبيعته لا يساعد فى اتقان على من 
العلوم الختلفة التى يتلقاها التلاميذ » بل يضطرمم الى تحصيل القشور واهمال اللباب من كل عل » 
حتى اذا انتهت الدراسة نسوا القشور أيضا وخرجوا الى الحياة العملية دون أن يتقنوا شيئا » 
ودون أن ينتفموا من هذه السنين الطويلة النى قضوها فى المدارس إلا بالنزر القليل من العلرم , 

قلت:« وما الذى عرمتم حليه للقضاء على الآأمية ؟» 
«لوانك نا على التعليم الأولى فى مصر الآن بماكان ينفق عليه فى انجلقرا 
سنة هوويم) لوجدتم اننأ تتفق لمكافحة الآمية اضعاف ما كانت تنفقه انجلترا على التعليم الاولى . 
فاتجلترا ‏ هذه الامة الكبيرة كانت تنفق ماثة الف جنيه على التعليم الاولى . وكانت الامية 
عندها وقتئذ لييست كالامية عندنا فعام هم»؟ » ومع ذلك فنحن ننفق محاربة الامية فى العام 
مليونا واريماثة الف جنيه أى أ كثر من ثلث ميزانية وزارة المعارف . ولا ريب أن هذه 
الحالة تستدعى الدرس وستبتم بباكل الاهتهام ء لان التعليم الاولى هو أمم فروع التعليم ؛ وهر 
الذى نستطيع به القضاء على الامية الت كانت وما زالت سيآ فى تأخر الامة وضعفبا . ولا شك 
ان مكافحتها من أول واجبات الوزارة . وسوف لا تألوجهداً فى تعميم التعليم الاولى 
واصلاحه ‏ ونحن نرحب بل نشجع كل من يتقدم لماو تنا فى هذه السييل 

٠‏ واعتقد اتا فى العام القادم تستطيع وزا اجه الامة باصلاح شامل فى 
جميع فروع التعليم . فلا ينقضىالقرن الاول للوزارة حى تكونقد دخلت فى طورمن الاصلاح 
جديد» ظاهر . . 


الحَايثةالاهت 
الادب فن ول له حدو د وم رأبيد 
بقلم الركتور تر مسين فبكل بك 


عام إيطاى وكانب في الفلنة الخائية ‏ | .و . ب يرل باط مني 0 بآ 
شليع . ومن بين مؤلفاته الكثيرة تاب صغير أ عن السبباي محمد يدي نطاق الادب » وعدم 
الحجم عنوانه «الجرمون في الأحب والفن» عرض ١‏ أ 


] رضاي عن التوسم فيه واعتبار كل كلام 
اد أسلوبه وحسن أداؤه أدباء وقد يكون 
فيه ما تناوله رجال الأدب ورجال الذن من شؤون | فنا بسن المدر اذ كان هذا الذي 


المربين وما صوروه من حلانهم الننسية » وكيف | ري ,م سكن الوب وال 
ألم بعضهم حقائق! فى أحوال الجرمين النفسية ي العلوم وفي انون قد مار بعش ماب 
ملي لاد رون : ١‏ 8 

الكتاب » وكيف وفق بعضهم ال ىتصوير هذه المقائق النفسية تصوراً أوفى علىالفا 
ون »وإ لانسؤمشلين ما ود فيهذا الكتاب يصوران لااء في أحهاورام الور 
فى الثانى . فأما الاول فشخصية هملت فى روايات شكسبير . هذه الشخصية الفنة من الناحية 
اية الدقة من ناحية عل الننس الجنئى . فها هو ذا همات 
.هع ذلك يقف وخنجره مسلول بقطرمنه لدم بروى لنفسه حديث جركته ويصور 
بشاعها وتهز مياه البحار ججيماً عن أن تطبر هذا اخنجر الخضب بدم الجرغة» ذاهلأعن قد 
يسع فيعرف خبره فيحدث الئاس عنه لتأروا 3 - هذا القعرل الذي بعيب الأ في 


الأمى إل الاعتراف» حقيقة كشف عنها ط نغ الجناي بعد قرون من موت شكمبير ومن 
وضعه روابته اتخالدة ومن تمشيلها على المسارح مثات المرات بل ألوفها . فالام الحياة لعبقرية 


كسبير هو إذن الذى جماو يلس اللقيقة قبل أن براها العم » ويصورها في هذه الصورة الشعرية 
لقوية » اتى ما نزال مثلامن أروع ما أخرج الأدب لاناس في نتاف عصو المياة 
أما امثل الثاني فشخصية راسكلنيكوف فيقصة ابجرعة والعقاب سمو يفشي . واسكلنيكوف 
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هذا شاب فقير يدرس في الجاممة ولا بجد ما يقتات به ء فيقغرض من موز مقابل رهنه 
هذه السجوز ويتمكن من الفرار . لكته م 
م الشبهات حوله وحتى يتنبه قاضي النحقيق 


لامره إى أن بتعى به إلى الاعتا :أذ بل صتومكي من ا تمر لل 


عن هذبن المثلين وعن غيرها ما مداو ا 
العبارة وحماسة في الاسلوب وحسن ن أدا للعاى لق لكها روعة عن تصوبر كسبير لمات 
ودستو يسك (راسكلنيكوق . ٠‏ مع ذلك لم يقل أحد إن فى أديب أو إن كتابه هذا بعض 
أكتب الآدب. إما فى عل مدق في البحوث الجنائية » وفي مباحث عل النفس الجناتى . 
وهو إذ تناول ما ألم الناة الادب والتن إنما تنو هكبحث من مباحث العم الجنائي والفلسئة 
الجبائية 

ومن أروع الكتب الفرنسية الوق رأت في جمال الاسلو بكتاب فريسينيه رئيس وزراء 
فرنسا إيان حوادث الثور: المرأبية في مصرعن السألة الصرية . وهو ق دكتب هنا الكتاب 
يددافع فيه عن سياسنهالتى أدّت إلى انفراد اكتترا بضرب قلاع الاسكندريةو بسغولمصر. 
والكتاب بهذه الثابة كتاب اب تاريخ ولس كتاب أدب . فهو سرد لوقائع تلك النترة من 
الناريخ السياسي لمالاكانت موضع التنافس بين فرنسا واتكلترا » وتوجيه للحوادث يدقع 

ان بو شيات اقبن أ سواه سامت في القيام على مصالم فرنسا وعلى 


ثقالة المصريين 

عن مصر أيضاً . ذلك 
ا ا عه ومن القوة ما يبز النفس وما 
يدعو الانسان لاعادة تلاوتها غير مرة . مع ذلك فل أحد إن الكتاب كتاب أحبء وإنما 
هو كتاب في التاريخ السيانى 
ذك كتاب الامامة والسياسة لابن قنيبة ون كنت قد قرأته منذ أ كثرمن 
بن سنة » وأذ كركيف جذبني إلى إنام قراء» وأنا اريف حيث لأكبرباء ولا 
مثلها حتى بلغ منى المهد وسقط المصباح على الفراش وححدت وكاد البيت يحترق . فالامامة 


الكتابة والادب 5 


والسياسة ليس من. نكتب الادب بل هومن كتب التاريخ» أو التاريخ السيامى إن شت - 
ون ليصا د اله موأ ىن كب اب . خال الاساوب 
في الم أوني اللفة ع 


ودقة الأداء واجبة 
أو النقه أوني أي ما : 
الكنبالا جم لكتاب م نكتب الم أدبا ولا كت عن كتب انل أذ » لان الام 
ذن وبحده له حدوده وله مراميه . الم تتناوله هذه المدود » ومالم يقصد الى هذه المرانى من 
أوان الكتابة الختانة ‏ فلا يمكن أن حشر في زمرة الادب 

سقت هذه الامثال إيضاحاً للذكرة ات وقع عليها فلاف بيني وبين صديق الدكتور له 
حسين على صفحات الهلال في الشهرين الماضيين . وأضيف إلمها أن ما يكتب في تاريخ 
الادب اعم إلادب ليس أديٌ . فكتاب أسراراببلافة الجرجأني ليس أدب وإن ساق في 
أمثاله طرثاً الادب . وكتب فقه اللغة ليست أدبا فى الاخرى إما الاهب فن 
تنطرى نحته ألوان معيئة من الكتابة كالقصة والاقصوصة والرسالة وما الها ف الثر » وكالشعر 
الذى بقصد منه إلىغا بية . فأما ماعدا ذلك من ألوان اللكتابة فراً وشمراً » فليس 
أدب إن بلغ أساد يه فلةابراعة » و بلغ الأاء فيضا الحسن 

قد يجول يخاطر بعضهم أن يسأل عن السبب في محديدى نطاق الادب وعدم رضاى 
عن الترسع فيه واعتبارح كلام جاد أسلوبه وحسن أد أدباً . وقد يكون نا البعض المذر 
اذ كان هذا المدى الواسع قد أقرفى بعض عصور مضت لتعريف الادب . لكن التبويب 
والترتيب في العلوم وفي الفنون قد صار بعض ما يحتمه عصرنا الحاضر . والكتب التى كانت 
تضم فى الماضى أشتات العلوم والفنون مبعثرة على صفحاتها فى غير نظام لم ببق طا اليوم وجود . 
وشنان بين دوائر المعارف المهذبة المنظمة المرتبة على طريقة علمية وبين بعض الكتب القدمة 
أخرج بك من مادة الى مادة لا صلة بينهما تدعو الى تجاورها لزج بك بعد ذلا لك فى مادة 
ثلثة بعيسدة كل البعد عنهما . وترقيب العلوم وتدرهها من الابسط إلى الااكثر 
ودن المكت بنفسه الى الحتاج الى علوم غيرء » قد استنفد جوف غير قليل أناءالقرن المافى 
في أوريا . والفن الواحد يبوب اليوم ويقسم وتطلق الاجماء مل على مختلف ألرانه وتحدد الصلة 
بينها . فلا بد إذن من ضع الحدود لكل فن يأ وضعت المدود لكل عل » ولا بد من ديد 
ما يدخل في الادب من ألوآن الكتابة وما لا يدخل فيه 
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ن القطع المسرحية لا تدخل فى الادب » وإن الكانب 
وإنكان يسغل بطبيعة الحال في زمرة الكتاب » وكان 
0 ا . وكان أصماب هذا الرأي من بين الادب 
والمسرج يمتمدون في رأيهم على أن السرح لايحتاج بالضرورة إلى مقومات الادب في القصة 
والاقصرصة » وأن له مقومات خلمة به تجمل الاسه في القارى» والسامعء مما لاغنى 
لمة والاقصومة والرسالة عنه » بعض ما يجب أ يتنزه االسرح عنه . ميح أن هذا 
الرأى حورب من بعد ذلك وأنكثير بن يصرون على أن السرح بعض فنون الادب وألوانه . 
لكنه يدل على روح النبويب الذى ‏ في جيع وآحي امي الكريةونية 

ويس اتشار هذا الروح ضري من البث وهو لي قشولا يدعو أليه القرف الذهنى 
وحده . ها تدعو اليه حاجتنا الى تنظي التككير حت لا لرب ولا يتشوش ٠‏ وهو أثر محنوم. 
للطريقة لعمية التي غزت حال القكر في الاجيال الاخيرة . وفى رأبي أن التبويب للعلوم والثنون 
من أثم ما يهب أن تعنى به الدراسات وتتناوله البحوث و يتدرب عليه المتبذبون وطلاب 

والادب في الجامعات . فهو خير ما يوجه أذهاهم الى التككير على الطريقة العلبية دون 
سوأها . والتذكير على هذه الطريقة العلمية أأكفل بباوغ ما نطمع في بلوغه من حسن أو خيل 
أوجمال » وهوكذلك حسن في البحوث النذسية والروحية . بل هوّكذلك حسن في الاتتاج 
الفثي الذي لا يتفيد بطبيعته بطريقة معبنة لانه تأثر أولا وقب لكل شىء بذاتية رجل النن 

ذلك إذن هو ما يدعوني الى اك تحديد الادب وفنوته وألوائه » وهذا التحديد 
بحاجة لاريب الى مجبود غير ما يبذل الانان في فصل قصي ركهذا النصل » بجهود يتوفر 
عليه أسائذة الادبو وفر عليه الاداء أتقسهم . وغاية ما أستطيع أن أقوله هنأأن الادب 
كفن إما تغلب فيه الذاتية . أما العلوم والننون التى تتناول الآداب بالبحث » ومن بيئها 
النقد » فنفلب فبها الموضوعية . وهذه انون والعلوم ليست دون الادب في حياة الما العقلية 
وفي فنون الكتابة مقاماً بل إن منها مأ يز الاهب وما يباغ اليه هوى النفس اليذبة أشدم . 
فلمل هذا التبويب الذى أدعو اليه ينال ماعو جدير به من اية في الجامعة المصرية . ولعل 
صديق طه يكون أ كبر أعوانه والمادلين عليه 


محمد حون هيكل 


شقاء الادباء والعلباء 
ليس الفق رحليف العلم والادب 


بقل الل سا اسصمر اميين 


من المشهور منذ الاجال الماضية ان البؤس حليف الادباء والملماء » وال ذكاء الرء محسوب 
عليمما يقولون . وقد أ كت الشعراء في شكوى هذه المال التي اختص بها في رأيهم س أولو 
الللم والادب . ولكن الاستاذ ادد امين برى غير هذا الرأي » ويذهب الى أن الملماء 
والادباء كفيرهم من سائر الطوائف ٠‏ فيهم النني والفقير 6 والْجدود واتحروم » وان حاهم 
ليست بأسوأ من أسحاب الهن الاخرى أن لم تمكن أحسن منهم » ا نرى فيما بلى : 
لفت نظر الناس قدا وحديثا ما يعترى الفثة العاقلة من بؤس وشقا, وأ كثروا القولى 
ذلك بين شاعر وفيلسوف » عربى وغرى 
فتدآ عرض المثنى لهذا الممنى وأبان بطريقته الشعرية المعروفة أن خير الناس غرض 
للزمان يصوب اليهم سرأمه وعخصيم بأشد آلامه : 
أفاضل الناس أغراض إذا الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 
وتتابع الشعرا. على هذا المعنى فصوروه صورا مختلفة حسب مقدرتهم الفنبة » وشاع بين 
الادباء ان الادب حليف البؤس والفمر فسار على ألستتهم القول المشبور : ه أدركته حرفة 
الادب » وقصروا قولحم على الادب ولم ينظروا الى العلبا. عامة لانهم أدياء لا يشعرون شعوراً. 
قري إلا بأمثالهم من أهل حرقتهم - ولكن كان غيرهم أوسع نظرا وأكثر إحاطة فلم يقتصروة. 
على الادب والادباء والعلم والعلماءء بل عمموه فى ذلك وفيا وراء ذلك فقالوا: ذكاء المرء 
عسوب عليه » يريدون ان يقولوا أن الطبيعة عدلت بين الناس فنحت بعضبم جهلا ومالا وغباء 
ومنحت يعضهم فقراً ويؤساً وذكا, فتعادلت المنح وتساوت العطايا. ولكن صدمهم ما رأوا 
فى بعض الناس من ثروة وعلم أو ثروة وأدب » وما رأوا عند بعضهم من حمق وفقرء ومن 
جهل ووس فأغمضوا أعينهم عن ذلك وعدوه شذوا فى الطبيعة وها كل فن شذوذ 


3 
وعابخ أبن خلدون هذا الام لا من الناحية الشعريةما فعل المننى وأضرابه بل من ناحيته 
الفلسفية , فعقد فى مقدمته قصلا عنونه ه بأن القائمين بأمور الدين من القضاء والفتيا والتدريس 


5 اغلال 


والامامة والخطابة ونحو ذلكلانعظم ثروتهم فى الغالب « وعلل ذلك بعلتين : الاولى ان امال 
عاد فى يد أرباب الدولة وهرمتحونه حسبحاجتهم الى منيمنحونهم » واضطرارهم الهم . وحاجتهم 
الى هذا الصنف من الناس قليلة حدودة فكان عطام إيام قليلا. محدوداً : ومن أجل ذلك قلت 
مرتبات القضاة والخطباء والمدرسين عن امثاطم من رجال اليف ونحوهم » وحتى اذا احتاج 
أرباب الدولة الى هذا المنف فانما حتاجون هذه الحاجة الضعيفة الى عدد قليل منهم » وبيقى 
المدد العديد بدا عنهم لايناله شىء منهم فيصبح بانس ققيرآ . والعلة '١‏ ن 
التوع من العلم فى : ابن خلدون يكسب أصحابه عزة وأتقة وإباء تجعاهم لا خضعون لمن فى 
بدم امال ولا بتعلقونهم ‏ وقد جرت عادة أرباب الاموال وأرباب الجاه ألا ينذلوا عن قليل 
الى أيديهم إلا بكثير من الملق وكثير من الخضوع والذلة 

وعالج إن خلدون نفس الموضوع علاجاً قرياً من هذا فى موضع آخر من مقدمته فرأى 
ان من اسباب شقاء العلياء والادباء؛ أن العام إذا تبحر فى عليه أو الكاتب يد فى كتابته أو 
الشاعر ابليغ فى شعره يتوم ان الناس عحتاجون اليسه فيترفع عنهم وكيا أجاد فى قه زاده ذلك 
ترفعاً على الناس وملاه اباء وأنفة واستصغر من عداه: وعد الخضوع للناس مذلة وهواتا 
وسفها .وحفد على من قصر فى احترامهء وأدخل على نفسه الهموم والاحزان من غمطهم لحقه 
وتقصيرم فى تقديره - ويقابل ذلك مر الئاس شعورم بتالهه وكيره نفسه فوق 
قدرها فبمفتونه ويكرهونه ؛ ويمرفعون عليه أذ ترف عنهم , وكان أشد الناس مقنآ له أصماب 
الجاه لأنه ينازعهم الجام والعظمة فينقطع عنهم وينقطمون عنه ويأنى أن يتعاهدم أو يخثى 
منازلهم فيأبون ان يصلوه بالهم أو يتعهدوه بمنحهم « فيفسد معاشه ويبقى فى خصاصة وفقر أو 
فوق ذلك بقليل فاما الثروة فلا تحصل له أصلا » 

والذى نلاحظه على د ابن خلدون » انه وسع نظره فلم يقصر حكمه على الادبا, بل عممه على 
العلبا, والكتاب بلى وعلى كل ماهر فى صناعة : ولكته قصر فى معالجته المشكلة . وقصرقوله على 

احية امال المادبة لم يتعرض لناحية ها يعقرى المثقفين من الهموم المعنوية 16 سنبينه بعد 


55 
نول «وجون ستورت مل » فى رسالشه فى مذهب , المفعة , ان الانسان اذا كبرت 

وبمدت غابته شعر دائآً بأن ما يؤمله من السعادة لم يحدث بأ كله وما يتوقعه منها لايتم 

٠٠‏ دامت الدنياهى الدنيا وهو مع ذلك يحتمل هذا النقص إن كان ما يحتمل : وهو لا تحسد 
منلم يشعر بذا النقص ول بدرك مافيه من خيرات + ولآن يكون الرجل انسانا غير راض خيد 
من أن يكون خنزيرآ راضيا , ولان يكون سقراطاً غير راض خير من ان يكون أبله راضياء 
واذا رأى النزير أو الابله رأيا غير ذلك فاتما سبيه انه لا يدرك غير ما هو فيه اما الاول 
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إدرى الحائتين معا ويفضل العيشة الانسانية الحكيمة مع السخط على المعيشة الحيوانية مع 
اران 

جون ستورت مل بهذا قد مس ناحية غير التى مسبا ابن خلدون وأعنى بها الشقا. العقلى أو 
إإروحى أوما شت فسمه 

إذن تعرض هو لاء اسكتاب وأمثالم لى مسألتين » وادعوا دعويين : الاولى مادية والاخرى 
عفلية روحية. فالدعوى المادية او المالية ان العلداء والادباء من كتابوشعراء مهضومو الحق فى 
هذء الحياة وان الفقر حليفهم غالآً وانهم لم ينالوا حظهم فى الحياةيا نال غيرهم . ولكن هل هذا 
سبح ؟ هل ثم مخبونون فى الحياة أكثر من غيرمم ؟ 

مخيل لى أن هذه الدعوى غير صحيحة وانا لو قارنا بين طائفة العلناء والآدباء وطائفة التجار 
وطائفة الصناع والزراع وأحصينا دخ لكل طائفة لوجدنا العلماء والادباء ليسوا أسوأ من غيرهم 
انل يكونوا أحسن منهم حالا. نعم فييم الفقير البائس » ولكن أية طائفة من تجار وزراع 
وصناع ليس فيها الفقير الباأثس ككل طائفة فيها غنيها وفقيرها وفها من ينهال عليه المال انهيالا 
ومن عدم القوت . والعلماء والادباء فىكل أمة خاضعون هذا القانون » ففى العلماء من اغتتى من 
آراك وبحوثه وكتبه . ومن الادباء من أغنته رواية وضعها أو كتاب نشره .كا فيهم من ضاقت 
بهم السبل وتلسوا كل الوسائل ففشلوا . فالمم والادب والشعر وسيلة من وسائل العيش 
كالرراعة والتجارة والصناعة » ولكن هذه الوسائل جميعها قد تتجح فى يد بعض الافراد فندر 
علهم عملا ونا وقد تفشل فلا تق بثىء . فدعوى ان العم والادب حليفا الفقر ل يقم عليها 
رهان بل شواهد الاحوال تنكذما ولا نستطيع تصديقها حتى يأتى المدعون باحصاء الطرائف 
/ منه أن دخل العلماء أقل من دخل غيرهم 
وأخشى ان يكون الامر فى الناس على السواء ولكن لما كان العلباء والادبا. أفدر على 
تصوير حالتهم بأقلامهم ١‏ كثروا من الشكوى وبالذوا فى وصفهافشكوا شعرا وشكوا نثرأوشكرا 
أمثالا حتى أدخلوا فى أوهام الناس انهم أشد بؤساً وانه لم يظلم احد جا ظلبوا . ول وكان لغيريم 
تدرتهم اللسانية والقلبية لشسكوا شكواه ونديوا حظهم مثليم 

انما هنك سبب حقيقى جعلهم يشكون ويلحون فى الككرى ويصوروتف دعوامم فى 
صورة الحقيقة حتى خيل للناس انهم على حق . ذلك أن عليهم أو اديهم مكنهم من معرفة 
الانيا معرفة واسعة فهم يعرفون الحياة وألوانها ولنائذها وآلامهاء قد خالطوا الاغنياء 
والتزفين فعرفوا صنوف الترف والنعم » وترددوا فى الاوساط الختلفة فعرفوا كيف يعيشون 
وكيف ينعمون فلا سكنوا الى اتفسهم ليضعوا برنامج حياتهم وبرسمو! مطالبهم وأمانهم ؛رسموا 


5-5 الملال 


صورة كاملة ممتعة وجعلوا من أجزاءها كل صنوف اللذائذ وزادمم غلواً فى مطالهم أن رأوا 
عقلرم اكير من عقل الاغنياء الجاهلين وأديهم لايستطيع ان يفبمه الاغياء افون فم لا يكونون 
احق برف والنعم من سواه ؟ ولم لا يضعون لانفسهم ,راجا فى الحياة ان تواضعوا فيه فلا 
بصح ان بكون اقل ما ينعم به هؤلاء المنفلون؟- فلالميتحقق برنامجهم كاملا شكوا وأفرطوا فى 
الشكوى ونديوا العم والادب » ورووا الاشعارء وتمثلوا الامثال . وفاتهم أن قوانين الحياة 
فى الننى والففر لا تستند على العلم وحده ولا على الادب وحده بل قد تستند على اشياء أخرى 
لا علاقة ها بالعلم والادب 


والدعوى اثانية ان أرق الناس عقلا وأقوام فكر وأحدم عاطفة وا كثرمم علا وأعلام 
أدبا أشدم تبرما وأمعنهم شقا. وأ كثرهم سخطا ؛ لا من الناحية المادية المالية بل أثم من ذلك 
من الناحية العقلية والروحية:حتى ولو أتيحت لهم أسباب النعيم وبسط لهم فى الرزق 15 
قال المخنى أيضا : 

ذو المقل يشقىفى التعم بعقله وأخو الجهالة فى الشقاوة ينعم 

وه دعوى صحيحة الى حد ما. فكثير من العلياء والاد. عليهم الحياة كبر عقلهم 
رقو شعورم . انسع أفقهم قعددت أسباب ألهم » وبرت تفوسهم فصغرت الدئيا 
فى أعبدم 


غم أى أرب ان أفرر ان لي سكل عم يسبب هذا الام ولا كل أدب بيعت هذا الم ؛ فن 
تبحر فى عل المندسة أو الطيعة والكيمياء أو اطلع على الادب وحفظ الكثير منسه وأجاد 
تقليده » أو بلغ فى الصرف والنحو مبلفاً كيراء كل هؤلا. ان لم يمسوا الحياة الاجتماعية 
ويوسعوا نظرم فيا فهم والجهال سوا. من حيث الهم والالم من الحياة » لا يريدم علديم 
هما ولا أدهم ألما انما يتبرم بالحاة أشد التبرم ويألم أشد الالم قوم من العلماء أو الادباء أو 
الفلاسفة أدركوا الحياة الواقمية إدراكا صحيحاً ورأوا ها فيبا من شقاء وعناء» م حلقوا فى جو 
السماء واستوحوا منه مثلا أعلى للحياة ثم رأوا أن المثل الاعلى يبعدكل البعد عن الواقع » وأن 
المدل والحق والانسانية فيه تسير مشرقة ‏ والحياة الواة وجورها وعصدم ممقوليتها 
تسير مغربة , ثم منحوأ مع قوة عقلهم وعلومثلهم إحساساً دقيقاً عالي حب الانسانية وخيرها 
غمر تواحيم وملك علييم تفوسهم 

هذا العقل الراتى العالم بأمراض الجتمع وسيئاته بوهذا الشعور بالخير للانسانية إذا اجتمعا 
فى إنسان سبيا له الحم والحزن والسخط غالبا . وهو مع ذلك لوخسير لا يرضى أن يفقد عقله 
الواسع ولا شعوره الحساس إذا وعد بالفبطة والسرور والرضاء لانه يعطف على ألله وسخطه 
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وحببما ويفخر بهماء و يرى أن ما هو فيه ألم لذيذ أو لذة مؤلة لا 
إدرجة الرضا التام فقد لذته برفعته ‏ وغبطته بعلوه عن العامة وأ 
لايضيرها أنها مشوية بالآلم المعض المضنى 

ولكن ماسر هذا الألم الذى يسود الكبير العقل الدقيق الحس؟ 

أثم سبب أنهم يطمحون أن يسير العالم وفق المنطق ووفق العقل » ووفق ما بتصورونه من 
المدل المطلق» ووفق مارسموا من مثل أعلى » ولكنهم سرعان ما يصطدمون بالواقع فيرون أن 
الأمور فى هذا العالم لا توزن بميزان العدالة إلا والأقل النادر .وأن شؤونه أ كثر ما تقوم انما 
تقوم باعتبارات سخيفة “من «ظهر اوجاه أو علاقات شخصية, وأنالشبوات تسير الأمور أكثر 
> يديره الحق والعدل» وأن تصور المدالة من أكثر الناس تصور سخيف هو شبوات باط 
ثوب الح قخداعاً وادعاء كاذب مزيف ظاهره جميل وباطنه شوه .ثم م برفعون صوتهم 
بالدعوة الى الحق فكانما يرسعون فى هواء؛ أو يخطون فى ماء؛ أو كانهم يبذرون فى سراء أو 
يحرئون فى بحر , فالناس الناس ء وقد اطرد القياس 

وم شديدو الحب لخير الافسانية شديدو الشغف للممل على اسعادها » وإذا بهم يرون مابقع 
الابرضيهم وما يرضيهم لابقع فهم فى اضطراب داهم ؛ وحزن حمق 

ويرون - أيضاً ‏ أن العالريا هو محكوم بالمدالة المعوجة والشبوات الحادة ‏ محكوم كذلك 
1د الثر راغا لترية ا ]زا لزيد لاف إعالم قاب برانهم 

أسآ على عقب 

ومن أجل هذا جاءت الآديان تنعى على هذا العالر» ولا تتوقع منه خيرآ وتصفه بأنه لحو 
ولعب وتفاخر بالأموال وتسكائر بالبنين والجاه 

وسبب آخر يذكره علباء النفس وهو أن الانسا نكا رق اتسع موضع الرضا مننفسه أو 
كا يعبر بعضبم كبر عنده حوض اللذة فآصبح لا يرضيه من اللذائذ ما يرضى الوضيع انحط . 
إن الطفل الضغير ترضيه قطعة من الحلوى وتملئؤه غبطة وسرورا.والفر من الناس يرضيه الاكل 
اللذيذ والفراش الوثير وكفى » وعلى الدنيا بعد ذلك العفا . أما الفيلسوف الراق فيضع شروطاً 
للذائذه قل أن تتحقق . يجحعل سعا. ته مشروطة بسعادة الناس وهنا باهم ويتشد مع القائل : 

وحسبك داء ! وحولك أكاد تحن إلى القدر 

عنده ما يكفيه لذته من مال وجاه ولكن فى أعماق نفسه مناديصيح دائما: أينالناس وكيف 
حال الناس ؟ ماقيمة ما أنعم به إذالم يتعموا وما قيمة لذقى إذا أموا ؟ لا يكفيه أن يكف شره عن 
الناس ولايكفيه أن يحود علييم بما فى استطاعته . انما يريد عالما شله العدل وانغمس كل افراده 
فى السعادة وسار على الفط الذى رسمه من العدالة ‏ وهييات احمد امين 


بها بديلاء وأنه ان انحط 
وهو بحس ف هذا كله إذة 


تعرنا في الشير المأغى مقالا للا بقطر برد فيه عل مقال الللامة الاستاق 
عمد فريد وجدى النى نعر في هلال ينابر عن المبقرية . وقد بت الناالاستاق 
١‏ لقال ردا على مقال الاستاة بقطر . 


البقرية »فلم أعجب أن يكون يثى ويد : 
عن العبقرية ممناها العلمى . وكتب هو عنها ممناها المائي الشائع على 

() انها النكاء الذى يبلغ الى درسجة عالية» أى بين .+1 و١16‏ وما فوقها 

() وانها تأت من طريق الورائة 

(؟) ونه تحصل من تأيه لتر 
الواحدة للاخرى » ثم فسر اليثة بأنها «تربية حسئة من جبيع الوجوه » 

(4) وائها نظهر فى واحد م نكل مليون . ومؤدى هذا القول ان على سعلح الارض الآن مالا 
يقل عن الثى عبقرى لان دوع أهلها يبلفون النى مليون 

هذه كلها مقررات لاتمت الى البقرية بسب ٠‏ جر الا. 
الفرط 5! بغهمه العامة منها . وأذلك أجهد نفسه فى مراجمة ما 
بذلك راميا إلى غير هدف ويحريا فى غير حلبة 

ولقد خعيت واه بمد أن رأيت ما رأيت ألايكون لبقرية فى مصر نميب من البحث 
الحدير بها ء فاتتدبت أن | كتب فصلا موجزاً فيها قبل أن أناقش الاستاذ أمير فيا نقده من مقالتى 
وان كان فى ذلك إطالة ولكنها فما أرى أطالة لانوجب امفل خا فيها من امعارف الطريفة 

قالت دائرة معارف ( لاروس ) تحت كلة عبقرية: 

« هذ مكلة من الكلبات التى تستعمى على التحديد فبسيل أن نكتب فيها تجلدات دون أت 
يكن استنفاد مادتها . فى مستور من المساتير ومجهزويود: أعصى على الفهم وأعلى عن الوصف من 
المقرية ؟ فمليك بالاستعارات فاجمها وبالجازات فكدسها فقد تستطيع بذلك أن تكعف 
جاناً بسيداً من هذه الكلمة المغيرة فى الرسم الضخمة فى النى مستعيناً على ذلك بالتشبيبات 


٠:‏ مما لابعك فيه أن كلامن الورائة والييثة متممة 


أمبر اليها خلنه بان المبقرية هى الذكاء 
ب عن الذكاء من الؤلفات فكان 


العبقرية زه 

والامثال ولكنك لا تستطيع أن نهد تحديداً مضبوطا قاطما ما نما يؤدى ممنى هذه الكلمة المقدة 
هاية اتعقيد البسيطة غاية البساطة فى وقت مما 

نقول اذا كانت المبقرية هي الذكاء 6 فهمها الاستاذ أمبر 
هنا من اللغو الفاحش ولاعتبر كتابها ويم من جلة العلماء 
بالذكاء من خفاء إلى حد يستبر من امساتير البميدة الفور ؟ 
فصل العبقرية يقوها : 

« ان نظرية حازمة وتزيهة بدات تظهر وهى معترفة بالصعوبة المظيمة ال تحيط بهذه الكلمة 
مثة بأن موهبة اعبقربة لم يستطع أحصد تفسيرها للآن ؛ وانبا را كانت غير قبلة لتفير 
على الاطلاق » 

نقول لو كان العلماء يعتبرون المبقرية افراطا فى الذكء لم تجاسروا على القول بانهالم تفسر للآن 
وغير قبلة للتفسير على مدى الزمان فآن الذكاء معروف الحدود ودرجاته معدودة والاستاذ أمير 
بنطر قد فهمه على أتم وجه وقرر بان العبقرية هى ما بعد الائة والستين من معبار الذكاء . فاذا 
إذن هذا العىء الذى يقول عنه علماء الاثرض انهل يفسر لان وانه يحتمل أن يكون غير قابل 
النفسير على الاطلاق ؟ 


المبقر يم قب طبيعيٌ تعر صايررا لقبول الاريام : 
قال الفبلسوف دوبو ووؤان« فى كتابه ( افنكار على التصوير والعسر ) : 
« العبقرية مي المهارة الى تبيها الطبيعة لرجل تفوق بها فى عمل من الامال 
ما لايستطيع غيره أن يأنى بثله وان أتى فلايحيده مهما بذل فيه من اللبهد وإ! 
وقال د كنت » إموهز الفيلسوف الالمنى فى كتابه ( نقد المكم العقلى ) : 
د العبقرى هو الذى ان عمل شيثاً ابنكره ابتكاراً وم يقلد أحدا فيه تقليدا ويصبح عمله أثراً 


لكان ماتقوله دائرة المعارف عنها 
ينون أشد الهذيان وأسيجه. وهل 


الذى لا يستطيع أن يفسر لنفسه تفجر القوى الادبية اللودعة فيه فييق 
سرها يجهولا اديه مدى الياة » 

وقال البرت هللر ,11م فى كتابه ( جوتنج ): « المقرى هو الذى ,يوهب التفوق فى شىء 
بعينه وينقطع أترفية هذه الموهبة الخاسة فيه» 

وقال افلاطون : ه العبقرية حال إِهية مولدة للالهامات الملوية » 

وقال فولتير فى قاموسه 


قن الحلال 


« انكلة المبقرية لاممبوز أن تعمل الللكات السامية بدون تمييز ( تأمل ) فان من شروطها أن 
ييكون فيها خاصة الابتكار . فهذء الخاصة للابتكار هى التى تعتير ( منحة الية ) . وعليه فان الفنان 
مهما برز فى تمله لامجو أن يشبر من أهل البقرية ان لم يكن فى عمله اتتكار لم يسيبق اليم 

وقال البقرى « فيكتور دوجوء فى كتابه ( وليم شكبير ) : 

« اندع ماهو من عمل للخ للمخ ( تأمل ) ولنديد بأن عمل البقرية نفحة فوق القدرة 
الانسانية تستخدم فى بروزه لعيان الانسان نقسه» 

يخاص للقارىء من كل هذه الأرا, العامة المقتبسة من بحوث كباراللفكرين وبعضهم منالساقرة 
للعدودين أن المبقرية هبةالمية تمرتها فوق القدرة ع الله لمش الافذاذ ليرز حلي 
ألستهم أو على أب يديهم أمورا لايستطيع العقل البشر: تقل باجادها . فسماها ( دوبو ) مهارة 
حخارقة للعادة تبيها الطبيعة لبعض الئاس 0 اشثة من قوة كامنة فى النفس ل بعرف 
صاحها سر تفجراها. وعدها هلار موهبة خاسة . ووصغها وار ا حال المية . وقال عنبا 
35 
مذحب العل والفلسفة فى البقرية . . فقدر بعد هذام بين هذا 0 ماذهب اليه الاستاذ أمبر 
بنطر من الخلاف المغليم . فهذا فى واد وذاك فى واد آخر وبينهما بعد المشمرقين 


لما كانت العبقرية عند الاستاذ أمير بقطر هى درحجة راقية من درحجات الذكام كان مما لاشك فيه 
أن عزو سدورها اوران وري المية فد قل بالحرف الواحد : دما لا يك فيه أن كلا من 
الوراثة والبيئة صدراته اله ٠‏ الرجل الذكي الذى بريد أن خف تسلا صالخا عليه 
يننا 


هذا رأى الاستا أمي بتر وله المذر فيه 0 بأى 
العلٍ بوجه من الوحجوه . واليك البيان: 

جاء فى دائرة معارف لاروس : 

« إن العبقرية الحقة تجمل الناحية الخارحية للممل القنى سهلة مستطاعة وتعرف كيف تتسلط 


درجة الال . ولكن خاصة ال القدرة علىالاتاج تنكون ١‏ (حجةطيية) نكل مهارة تكب 
ا ا 0 


العبقرية ممه 


قالت : د أن الالمام العقبرى لا يأقى من طريق التحريض ولامن الارادة ٠‏ ولامن 
|اطالة الروية » 

وقال الفيلسوف الفرنسى المشبور « تين » عمزم] 5 

د العبقرية هبة لاتستطيع أن توجدها أية دراسة ولا أية مثابرة فاذا عدمت هذه المية استحال 
العاملون الى مقلدين وعملة » 

ثم قال : و اجتهد فى أن تدخل فى صمي كبار الفنانين وفطاحل الكتاب العاصرين » درس 
مسرداتهم ومشسروعاتهم ويومياتهم » ومراسلات اسلاقهم الاقدمين تجد فى كل ماتراه أن اسلويهم 
كان فطرياً فيهم لا مكتسبا . ان تحط هذا العامل الخفى بالماه ايلة فتسمه وحياً أو تدعه عبقرية 
كنت سنا ومصببا فما تفعل . ولكنك او أردت تحديده بدقة وجدت دائما أنه شمور ذا طبعوا 
عليه فطرياً من خاصته أن يجمع حوله طوائف الافكار الناسبة لما هو بصدده فيقوما ويجحورها 
ويموطا ثم يستخدمها يرز نفسه لاعبان » 

وقالت دائرة معارف لاروس أيضاً 

دكل ابتكار فى يقنضى أن يصحبه عنصر موهوب من الطيمة نفسباء وهذا المنصر لا 
الاسان أن يوجدم يمجهوداته الذاتية ؛ ولكنه يمس به فى نفسه دون أن يشكلفه . وبناه على هذا 
أن يقال إن الس 

وقال الفيلسوف الاثلى الكير فى كتابه (عل امال ) : 

أن أعمال السافرة ليست بتتبجة التقليد ولاهى بثمرة التخير بين الصور التى تقدمها لنا 
الطيعة . ذان تخيلها على هذه الحال يعتبر جهلا بأخص صفاتها وهى أنها تحدث بذاتها من طريق 
الاهام الفاجى» ( تأمل ) . فالممل المبقرى لا يمكن أن يتحصل عليه بلتعم ولا يقبل التوريث فهو 
هبة من العبقرية وكفى » 

ثم قال : « ان الامام الام بالنواحى التاريمية والمية والعملية لفن من الغنون ( تأمل ) لايمكن 
أن بوجد المبقرى بوجه من الوجوء . فالمبقرية يجب أن ندرس على وجه خاس لانها كلة لانطلق 
على الفنان العملى سفسب ‏ ولكن على كبار رجال الحرب الحم وأبطال الم أيضاً , 

ذهب كثير من الفيزيولوجيين الى وجود قرابة قرببة بين العبقرية والمنون . فقال الدكتور 
مورو دو نور 3 5 

« ان الاستعداد الذى يجمل الانسان يتفوق على سائر الناس بطرافة آرائه ومدركانه أو بغرابة 
أطواره أو بقوة خسائصه وسمو مواهه ‏ يستمد وجوده من الخالات النصرية التى تستمد 
منها الاضطرابات النفسية وجودها ء مما يكون من أثرها الإنون والبله على أتم حالييما » 
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فرد عليه الاستاذ بير جانيه المدرس مباممة السوربو: 
ان الدكتور مورو دوئور ل يفسرانا ما هى البقية عمناها سبع ارا 


وئراه تكلم عن البرية 6 يتكلم نبا التاس قى. مجتهم العاوي 
الاسلية لمبقرية؛ ألا أنه قبلىكل نىء الالمامات ( تأمل ). . وأعنى بها حالات عقلية لا يستطيع الس 
نفسها أن تدعى أنها تملكبا أى انها تحدث على غير علم منابها (تأمل ) ولا 
توجدها, 
يتبين مما مر من أقوال العلماء أن المقرية الهامات فوق الطيعة تتتزل على أفراد من 
النوع البعرى ليبرذ قيم الوجود بوساطتهم ما يريد أن يجمله مثلاعليا اناس يحتذون مثاها فى 
تطوراتهم الروحية وحاولاتهم العلمية والمملية 
العبظر ب لل قرم التكوال المالق, 

ينوم بمض الناس أن الرجل مادام #بقريا وجب أن يبلغ درجة من السمو لايتطرق اليه فيا 
النقد » ولاتحوم دوله الللاوم ٠‏ وهذه منزلةلم تتكتب للأحد من المالمين 

قال الفياسوف المبقرى شاتوبريان الفرسى : 

«كان شكسير واحداً من أسحاب هذه المبقريات التى تكون أما لما يأتى بسدها. 
فهوميروس منح الخصب الادنى للانسانية القد منه إيشيل وسوفوكل واوريديد واريستوفان 
وهوراس وفيرجيل . ودأتى أوجد ايطاليا الحديئة منعهد بترارك الرقامى . ورابليه ابندع الآداب 
الفرنسية . وكان مونتى ولافوئنين ومولير من خلفائه . ونجاترة برمتها هى شكسير الى أإمنا هذه . 
وقد أعار لسانه الى بيرون وحواره الى وليم سكوت 

ان الناس كثيراً ما ينكرون هؤلاء الرجال الاعلين بل ويثورون عليهم . وتراغ يسجلون 
عليم نقائص ٠‏ فيتبمونهم بالاملال وبالاسهاب وبالاغراب وبفساد الذوق » فى الوقت الذى يسرقون 
من أقواهم ويتزينون باسلاهم . ولكنهم يضطربون عبنا تحت نيم . فان كل شىء وصطيغ 


«وليم شكبير »: 
ليجل على ملوك العبقريات عياً مشتركا فيهم . هو اهلو 
الكبير . وانهم لمظلومون . قان الفلو مصدره ما أنطوت عليه جوانحهم من المدى غير الحدود يسيب 
أنه فى الواقع غير حصورين . وفييم حصة من العىء الجهول » 

أقول : أما وقد تم لى بيان حقبقة المبقرية وانها موهبة غير مكتسبة ثمرتها الالمامات الملوبة . 


العبقرية لاه 

وإنها لا يتحصل عليها من طريق الوراثة ولا بالدرس والتفكير فقد ساغ لى ان أنظر الى النقد الذى 
وجهه إلى الاستاذ امير بقطر نظرة عجلى فاقول * 

على نر الاسنَادٌ أممر يقار 

١‏ ذكر الاستاذ امير يقطر فى تقده الى قلت | نالسقرية ورائية واستعهد على ذلك بقولى ؛ «البقرية 

موهبة غير مكتسبة » الح فهل قولى انها موهبة يفهمنه أنا ورائية ‏ لا أن أحدا يوافقه على هذا 

م قال الى عززت هذا الرأى مرة أخرى فقلت : «هل نوجد الثربية الحكيمة البترية؟ 

م يعاهد ذلك » فهل قولى ان التربية لاتوجد البقرية يقتضى انها لا بد منٍ أن نكون 


ثم ذكر أفى ناقضت نفسى وانحزت الى التربية فى ايجادها فقت : « هل تأ العبقرية من طريق 
و قد دلت الوادث على خلاف ذلك » 
أنول وكن من اا سوس بالانة نيضار لاك و) أب احلا اند إن 


ع حدما لزتى الأخرى » ولكثى قرت فى أول الال لها موه غير مكثية نكون ع 
للالمامات يمنحبا الله لبعض الناس من غير طريقى الورائة والتربية . فأى :: 


فى منابت قاحلة» والذى قلته هو : دان | كثر العباقرة خرجوا من ب: 
وكل 5 لايخق 

نم أل لا سردت أمماه با كون وبرقلى الج . قلت أنهم نننوا كلهم فى منابت قاحلة . وم أرد 

لة هنا أن آبهث لم يكونوا يعرفون القراءة والكتبة ٠‏ وأن بعضهم لم يهب فى أحضان العز 

والثقافة . ولكن مرادى بنجو بتاامتاما الثنى .أ أن تلك الييثات تنبت هذا النوع من 
الافذاذ اللهمين تعددا منى فى نفى الورانة وتأثير الث . وهل “عهد الناس منبنا أقتل لمييات 
الفس من مواطن المز وتجالات السؤدد؟ 

وقد جمتى الاستاذ انى فلت أن من العباقرة الذين ذكرتهم فى تلك الفقرة بريكليس . والحقيقة 
فى عدت منهم ( برككى ) الفبلسوف الانجليزى لإربكيس 

م أخذ على الى قات ان المبقرية موهبة غير مكتسبة تظهر عخايلها فى الطفولة الاولى ثم 
رجمت فقلت وقد لا تشاهد فى طفولة المبقرى مخيلة نحابة فيقطع أدوار حيائه الاولى وسماً بل اقل 
من الوسط . فرأى الاستاذ يأن فى هذا تن ان فى قرأه العربية من يوافقه على هذا 
الرأى . فاذاكان! كثر الباقرة شوهدت عبقريتهم منذ طفولتهم . وقليل منهم لم تشاهد فيه الا بعد 
لت 
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ان قطموا شوطا من حياتهم فكيف كان يسوغ لى أن اعبر عن هذه المقيقة العلمية بغير ماقلت » 

ثم ذكر انى فلت : ه وقد شوهد إن المبقرية ألبكرة قد لا تتابع سيرها فنقف ويصبح ساحيا 
لي الاستاذ على قولى هذا بقوله : د وهذء الاقوال مغايرة لما وصلت اليه قات 
البحوث العلمية الحديثة ‏ فالمبقرية لا تف ويصبح صاحبها رحجلا عاديا الا لاسباب باتولوجة . ولا 
يحدث مطلقا ان يكون الطفل الى سن معلومة متوسط الذكاء أو دونه فينقاب عبقريا بالبحث 
واجادة الروية » 


أندرى ماذا يرى الاستاذ بقطر أن هذه الاقوال مغايرة لا وصلت اليه تتائ البحوث العلمية 
الحديثة ؟ لانه يتابع خطأه الاول فى تناول المبقرية بممناها العامى وهو الذكاء المفرط , ونحن نتناوها 
بمسناها العلمى وهو انها موه ةخارقة للعادة , لاتتقيد يزمان ولا يمكان ولا بالذكاء نفسه . فنحن نسجل 
فى حقبا ماوقف عليه الملماء من حالاتها واطوارها ؛ وهو واقف فى حيز الذكاء الطبيعى لايتتحول 
عنه بذة ولا يسرة . فهو فى كل هذه الاقوال يرمى الى غير المدف الذى نرمى اليه 

يقول الاستاذ وهو يرد على ماتقدم : ه فالبقرية لاقف ويصبح صاحبها رجلاعادي إلا الاسباب 
بنولوجية .ونين نقول هذا كلام سحيح فى الذكاء الطيمى المروف , ولكنه لبس بصحيح فى 
المبقرية التى فرر العلماء انها موهبة خارقة للمادة . وستأق الامثلة على ماقررناء فيها هنا فى الرد 


ثم قال الاسناذ : ه ولايحدث مطلقا أن يكون الطفل الى سن معلومة متوسط الذكاء أو دوئه 
فيثقلب عبقرياً بالبحث واجادة الروية » 

ونحن نقول مادام الاستاذ يتحدث عن الذكاء الطيعى فنعم » ولكنا قررنا ماقررناه عن 
البقرية؛ وأول دليل على ماقاناه «دارون» صاحب مذهب النشوء والارتقاء . فقد كان وهو صفير 
مضرب الثل فى عدم الفهم حتى طردته الخاممة يأساً من فلاحه . ولكنه لما كبر لعأ فيه ميل 
لفيزيولوجيا والبيولوحيا والباليونتولوجيا فسبق فيا فوا للقدمين . وأسس مذهبالم سبقه اليه 
أحدء واشماً إياء على أصول سرت على ججيع عجالات النشاط العقلى حتى السياسية والتقعر 
والادبية . ومن هؤلاء أيضا موجد مصر الحديثة محمد على الكيير ؛ فقد عاش نصف حياته رجلا 
عادياً» فلما ولى الحم ظهرت فيه عبقرية لم تكن فيه من قبل » فلهم أن يأتى بامور كان من 
آثارها وجود مصر المديثة . ولا تزال جارين على الطريق الذى رسمه الى اليوم 

واذا جارينا الفلاسفة الماصرين -جدلا فى قوهم إن المرسلين الذين صاغوأ الام وطبعوا 
انفسياتها وعقلياتها بطابعهم كانوا عباقرة على الاصطلاح العلمى الممروف ‏ فائهم حميما ولدوا رجالا 
عاديين وم تظهر فييم هذه الخصائص العالية إلا بعد الاريمين 


ثم قال الاستاذ بقطر بائنا قد ملانا صفحة ونصف صفحة بامماء تاريخية ظهرت فى ذويها 
البقرية منذ نعومة اظفارم ولم نذكر مثالا واحدا لرج لكان عبقريا نصف حياته ودون التوسط 
فى اتمف الاخر 

ونمن نقول اننالم نقل إن رجالا كانوا عباقرة نف حيتهم ثم انقلبوا الى مادون التوسط 
ى اتصف الآخر » ولكنا قلنا: «قد شوهد أن المبقرية البكرة قد لانتابع سيرها فنتف وبصبح 
ماحبا رجلا عاديا » 

فان أراد الاستاذ بقطر أن أسوق له أمثالا على هذا وليه : 

ذكر الاستاذ الككير ميرس ومعر]م مدرس عل البسيكولوحيا فى جاممة كبردج فى كتابه 
العخسية الانسانية برازاه«مومعط «مدوسةة ع7 نقلا عن الطران « واتلى » أنه كتب عن نفسه 
بقول : ٠‏ لهرت فى خاسة الحساب وأنا بين الخامسة والسادسة من عمرى ودامت معى ثلاث منين» 
فكنت اعمل في نفمى مسائل فافع فية فى التعقد أسرع مماكانوا يعملونها على الورق ٠‏ وم يشاهد 
فيا أفل خطأ , ولما بلغت السن التى بدأآت فيها الدراسة زالت هذه الخاسة منى » فكنت بعد ذلك 
من اضف الثلاميذ فى الرياضة » 

وقال الاستاذ ميرس أيضا: ه ان الاستاذ ستافورد كان وهو فى العاشرة من عمره يسمل غييا 
وبدونأن يخطىء قعل مسائل من الضرب حاسابا تكون من سئة وثلانين رقا » وهو الآن الإيسمو 
عن أقرانه فى الحساب العقلى » 

وقال أيضا : دكان للمستر فان دوتيكا خاسة فى الحساب العقلى متازة زالت بعد ستتين 
من وجودها » ال 

وقد جاء فى دائرة معارف القرن المشرين الفرئسية بالحرف الوأحد: 
فعهللةىم فأمدكفم هغل ك باتدم1 عدم أمعاردم عم معومعفرم معتدبادم وما معانه1» 

"امعتاع سوم ولأ'نو عه اناما ودوزنه قم تمعممعلا عم 


وممناها أن الفصون البكرة قد لامحمل بعضها تمر » كذلك الاطفال الافذاذ قد لابو بعضهم 


با كان يفنظر منهم 
وهذا هو مطابق لما قلته م نكل وه »وهو أن البقرية البكرة قد لاتتابع سيرها فنقفويصيح 
صاحها رجلا عاديا 


يتنا 
وبمد فقد طاتبنا الاستاذ امير بقطر فى آخر مقالته عن قولنا إن فى أؤريا الآن رأيا علميا 
مقنضاء أن الذين موتو وم يتأهلوا للميش فى العام الروحفى يقذف بهم الى الحياة الارضية دفعات 
كثيرة حتى يحصاوا على الدرسجة الرجوة 


00 الحلال 


فقال : أن هذا رأى ليرج عن كونه خرافة وشعوذة 

نقول يكقى فى وصف الرأى بأنه علمى أن بيقول به بعض العلماء, ثم قد يثبت ثبوتا قاطما 
أو ينفى نفيا بناء والقول بالرجمة ذعب اليه عدد من الملماء قديها وحدينا 

ذما عند اليوناتيين القدماء فكان يقول به فيثاغورس وهيرودوت أبو التارج واريستوفان 
وسوفوكل وبورفير وافلاطون. وقد مال اليه جميع فلاسفة الافلاطونية الجديدة فى جاممة 
الاسكندرية على عهد البطالسة وكانوا يدرسونه للطلية 


أما فى أوريا الحديثة فكا, القرن السابع والثامن عر الفيلسوف الامائى الاشبر 
لييئز ء والفلاسفة دونيمور وباللائش وشليجل وسان مارئان 

ومن أعلام القرن الناسع عسر قالبه بالزاك وجورج ساند وساردو وكونستان سافى وببيراورو 
وفورييه وجان ريبو . والشعراء تيوفيل جوتيه وجيرار دوبرنفال وجان لاهور وفيكتور هوجو. 
وقد ملا“ هؤلاء الافذاذ جو الآداب الاوربية بهذه المقيدة 

ويقول به من القصصين الكبار بول بوديبه وفكتور لوسيان جرو وجيرون وجآن جالو 

ويقول به من الملماه للعاصرين -جوستاف جيليه مدير معهد المباحث النفسية بباريز » والفليى 
كاميل فلامريون ومؤسس عل المرائم لومبروزو والسير وليم باريت المدرس بجاممة دوبلين 
والمضو بالجمع العل, ى اللكى بلوندرة والبير دوروشاس مدير مدرية المندسة بباريز والدكتور 
ما كسويل الائب العام أمام الجام والدكنور موتان والاستاذ تومولو الدرس الجاسمى بابطاليا الغ 

وإنى اختم هذا الفصل بكلمتين للاستاذ الملامة الانييزى ( باريت ) من كنابه ه على عتبة العام 
الآخر » وهو مدرس عل الطبيعة مجامعة دوبئين وعضو الجمع الملمى الملكى بلوندرة , قال : 

ه أن مسئلة الرجعة مطروحة على بساط البحث والتمحيص فى العصر الحاضر» 

محمد فريد وجدكا 


لمأن توت اليل نكت وهنا ريع النى أنقدم لحديث فيه رامح 
الايف فى رأمى مجتمع الاقطار بين الحدود » إما فى خواطر تتطايرمن هنا ومن هناك في 
هذا لباب . وسأحاول بجهدى نظلمهاء ذا انسق منها موضوع واضح الشخص مستوي 
للمانى » وإلا فليأخنها القارىء على أنها خواطر تثار 

على ألم بمنى على إرسال الق فه الم يدرك بد في فى فكولء اما عن 
مرى» إلا ما هالني من حال النقد الأذبي في هنم الأب . فبذا اتقدء مع الأسفالءن 
بمرى أ كثره الأن على حم الفرض المقسوم 4 من استعراض 0000 
راشحان الرأى والذرق ل لامازة جيده من رديئه ‏ واللاة على هذا والاشارة إلى هذاء مع 
الاإة عن وجوه التعليل . ولا أقول مع سوق البرهان وإقمة الدليل» ان مرد هنا في 
الأكث إلى تندير الوق » شأن ججيع التون اجيلة وقضايا هذه التنون ليس ما يثبت » في 
نالب » على القياس المنطق فى أى شكل من الاأشكال 

وأنت خبير يما يكن نقد إذأ وقم على جدومن الابيد تصنة الآداب» 
والامراد يها فى 
وطن الضف في يخرجون من الآثارء أخنوا فسهم بتحرى ما ذهب اثقد إسله الى 
أ كي . كأ ريكون بتفتبيع أذواق القارئين وارهاى إحساسهم حتى يفوا إلى دتائق الصنمة 
ويستجلوا مواضع المسن في انكلام . تجتمع للم بهذا خلال » منها الم يفن ثقد اكلام . 
وقدرة على > ْ ينه . ومنبا جلاه النوق وإرها الم ٠‏ ولا 


النقد فوق هذا مزية أخرى لاا يفينى أن تسقط من الكساب . ذلك بأن قبسام النقدة 


0 الال 


0 بحري 
الاصابة والاحسان ما واتى جهدمم الاحسان . إن يكرد اظفر بالثناء الرفيع يذهب به 
الصيت والذكر» فلاسلامة على النهجين وسوء المقال 

ولتد شهدنا في عصرنا هذا من كسار الادبء من لا يجلو على الجهورشيئاً من أدبه إلا 
بعد أن يعرضه عل عنق من النقّدة فا أجازوه منه أنضاه » وما استدرسكوه عليه استدركه 
بالتسوية والتفيير والاصلاج وما يفعل أحدم ذلك لأأته ضعيف الرأي في ننسهء ولا لاله ل 
يذهب بأثره الى غاية الاحجاب . ,و إما هو موف من النقد » والشهوة الى استخراج الثناء من 
لم في إذكاء شبرة الاديب ووفم صيته أثركبير أو صخير 

ولاشك أن هذه اغللة في بعض أسحاب الادب معيبة بمقدار ما هى ضارة . أما وجه 
العييب فبها فها تدل على تخاذل الطبع » و إظهار الناس على عدم الثقة بالنفس . وأما وجه 
الشرر فلآن خير أدب الأديب ما يصدر عن ففسه» ويترجم عن حسه » بحيث يكرن صبوة 
صادقة 4 هو لا مزج منه ومن سواه من الادباء ! ولا أحب أن أغنل في هذا المقام شيئا له 
خطره الشدئيد ذلك أن اد مع تبغ ده ون نه وتزاهن عن كل هرى لا كنل 
له التوفيق على الدوام » فلقد يكون الزأى فكثير من الاحوال فى جنب المنثىء الاديبلا 
فى جانبه . هذا الى أت موهبة الشاعر أو لكاتب أو الثنان على العموم » 
مستحدثة طريفة تنشز على مستوى العرف الفتى القائم » فلا تلتى أول الامس من الاذواق إلا 
التواء وإلا إكارا . فرد الئنان عن هذا إلى ما شاع به العرف وانقد عليه الذوق العام » حد 
للعبقرية عن سبيلها الذى لو قد نيأ لما أن تطرد فيه لاحدثت ثت فى الفن أعغل الاحداث » على 
أن هذا اليب وهذا الضر لا برجمان الى التقد ولا الى النقدة » وائما يرجمان الى طبائع حؤلا 
الننائين . ومهما يكن من شيء ذانني انما أردت أن أبين خطر التقدع ىكل حال 

مومع النقر مى الدب 

والنقد » ولا شك » قديم يقوم بقيام الفنون فىكل زمان وفيكل مكان » فان الثنان مهما 
يبلغ من صفوه لثنه » وصدق هواه اليه . ٠‏ ومهما جد فى ذلك من الاذة والاستمتاع » فان لذته 
واستمتاعه إما يكونان أتم وأوفى إذا ظفر من الناس » وخاصة من أصحاب البصائر » بحسن 
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الزأى وجلالة التقدير . وأحسب أن الثنان النى لا يدخل في حسابه هذا وما زال ممه عقله 
يخلق بعد في الزمان .. وما دام الحديث في الثقد الادبى فلنقصر السكلام على أهل الادب ب 
وان كان الفنانون جميعا في ذلك عنزلة سواء 

واذا قلت لك قديم » فاعل أن احتفال الثعراء والكتتاب للنقد » وجسدم في 
استخراج رضى النقدة» واستدراج ج الستهم الى اننا عليم وامشاف بآتارعكذلك قديم .وان 
من بنصفح تاريخ الشعر والشعراء من مطلع الول الاير تاريخ ال والنا من يوم حتفل 
أهل البيان للنثر التى في عصر الدولة العباسية » لا يتداخله أى ريب فى هذا الكلام 

نم » لقدكان الادباء » والشعراء منهم خاصة ء يصائمون النقاد » ويعملون جامدين على 
الزافى الهم وا بتغاء المثزلة فيهم . وكثير هنهم من كان يعرض شعره علمهم لامتحانه وأختباره 
قبل طرحه على سائر الناس إن لم يكن مسن الظن بادرالك ملكتهم وحدة احساسهم ورهافة 
أذوافهم » فلاطلاق ألستتهم فيه يحسن المقال . والافكيف لننان بانطلاق الذكر وذهاب 
الصيث عند الجبور وليس له ء فى المادة » وسيلة الى هذا إلا تقدر هؤلاء ؟ 

وأني لأذهب فى تقدبر النقد والابانة عن خطر النقدة الى ما هو أبعد من هذا من جليل 
الآثار . فان أثر هذا اذا اتصل بشهرة الشاعر أو الكاتب والذهاب بصيته » فان الذى أرمى 
اليه هو جدوى النقد على الفن . وان شئت تعبيراً أدق وأدل على بعد الاثرقات في بناء الذن 
نفنسه وتأصيل أصوله وتقعيد قواعد. وتفصيل فصوله . وحسبك فى هذا الباب أن تعرف أن 
علوم البلاغة ما كانت لتكون لولا نقدة الكلام . إذ الواقع أت قواعد هذه العلوم فى اجهلة» 
وأعنى علوم البلاغة » أنها انعقدت بتقصى ما أثرعن تقدة الكلام في الاجيال المتعاقبة من 
الكشف عما يضمر هذا البيت أو هذه الجلة من مع ىكريم . والدلالة على ما جلى فيه من لسج 
متلاحم ومن لنظ نير شرريف » ومن التنط نكذك الى ما يقع من فسولة معنى واستكرأه لظ » 
وتزايل نكيب ونح ذلك 

ولمل بلوغنا هذ! المنى الذي استدرج اليه تداعى الكلام من غير سابق ذ 
الفرص التى جبىء لنا أن نصارح بأن علوم البلاغة » على شأنها الذى انعقدت عليه ند 
الاجيال الطوال»لم يصبح لها من الاثر» سواء في نحرى ألان البلافات أو في اجراء مقايس 
لنق د كثير من الغناء فالبلاغة تسكن قطني اصابة ممنى مأثور » ولافى نظام لفط موروث » 
ولا فى استنان أسلوب ممين من أساليب البيان ٠‏ وانمال تكنكنتك في يوم من الايام . 
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وانها لن تكون كذلك فى يوم من الايام 1 

وبعدء فهذا موضع النقد من الادب . وهذا أثره فيه من قديم الزمان . ولا يذهب عنك 
أن هذا التقد » إذا استئنيت ما يتصل منه باللثة أو يقوانين النحو والصرف » أما مرجمه فى 
الكثير الغالب الى شدة انخبرة الامور على وجه عام » والى شدة النطنة وصفاء النعرن_ 
ورهافة الس وكال الذوق بحيث مهيأ للناقد من الننوذ في باطن السكلام » والتفطن الى دقائقه 
واستفبار ما فيه من حسن أو من مكنون عيب ما يعيا عنه |أكثر الناس . ذل ككان متك" 
التقد ومصدروحيه . لا ضابط له وراء ذلك من قانون » ولا من نظام مسنون . بل انه لكثيرا 
ما كان النقد يجرى مجرى النكتة ويأخذ مأخذها فى الكلام . أعنى أنه لقد يكون أن للسحة 
اعماطنة من الذهن ما تعتمد على أصل ثابت من التعليل والتوجيه . وكثيراً ما كان يتعسف 
في هذه الدكتة أيضاً رغبة فى التشهير واحتتيالا على اسقاط الكلام . و إلث من يتتب مكتب 
الادب العربي ليقع له من هذا الثىء الكثير 

ولمل ثما بعث على هذا ومل النقدة عليه أن النقد انما كان يوجه علىكل بيت في 
القصيدة استفلالا » قل أن يسلك في عبارة نقدية بينان أو أ بيسات . وذلك راجم الى طبيعة 
الشعر العربي من عدم اعتبار القصيدة وحدة ماثلة الشخص مستوية الخلق ينزل البيت فيها 
منزلة الجزه من السكل والعضو من السكائن اللى لا يتشخص إلا بمجموعة الاعضاء 

وثرجع الى المدديث فى أثر النقد فى توجيه الآداب . واذا كان للنقد مع هذا وبع هذا 
كله هذا الاثر البعيد في حياة الادب العربي » فكيف كان يكون شأنه اليوم في ذلك ؛ وقد 
أصبح النقد مناهج واضحة وطرق معبدة وحدود مرسومة . واصبح رتكأ فيكثير من وسائلد 
على قضاا لم . وأن ل يزل لاذوق فيه أثره البعيد 8 

أقو ل كيف كان يكرن شأن الادب العربي اليوم لوجرت الطرق على أزلالما . واخذ 
جبرة تقادنا اننسهم جاهدين يمذاهب التقد الحديث » على ان يكونوا فى تقد نزهاء 
مخلصين . وعلى ألا جروا اساليب النقد || بذكا فى ع ىكل ما يخرج لم من آثارادينا 
العربي . فذلك إلى ما فيه من عسف وعنت ففيه اذى للادب كبير . فان مما لاشلك فيه اثنا 
نارق القوم فى كثير : تغارقهم فى العقليات وفي الاخلاق والعادات » وفى التاريخ والبيئة » 
كا ففارقهم في الاذواق . ولا يذهب عنا ان الاذواق هى مستمد الفنون على وجه عام 

لقد لاح لك مايكون لانقد ‏ إذا سار على هذا النبج ‏ من عظم البدوى على إدينا 
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المرى باتتخاله وتصفيته ودقعه في طر ينق السكال حتى يوفى بمجهد الناقدين على الغاية لو كان 
انكل حد مقمم . فل نحن الآن اعون 7 
قُوصى النقر الاربى 

الواقع ان الامن لي س كذ لك مع الاسف . هذا هو لواقع الذى يشركن في تقررهكثير . 
ويشركنى في الاعان به الميع » وان جحده من ميل نهم الاحواء عن قصد السبيل 

الواقع أن التقد عندنا أصبح فوضى تفتأ تستفحل وتستحصد » حتى بات 
بضل الناشئين ع نكل أدب صحيسح إذا لم بأت بالفمل ع ىكل أدب صمييح 
تقدم الى تقرير هذا الواقع المر وتبيينه لأنني امرؤ لا أتتمى والجد لله لثسيعة » 
ولا أتصل بحزب من هذه الاحزاب الأدبية القاء في ابلاد الآن . ولا يستطيع زاعم أن 
بم أني دعوت لنفسى أو دعوت لاأحد من الأهبء في بوم من ليام 

وعلة هذا » في تقدبرى » تعود إلى لسار الذى للق كثيراً من متأدبي هذا النسر إلى 
طلب الشهرة ونباهة الذ كر من أخصر طريق . وليس في هذه الطرق أخصر ولا أيسرمن 
المبويش وحب المديع جزائًً ؛ وهيل الثناء وإضناء النموت وافراغ الاثقاب بفير حساب 1 

والاديب لا يستطيع أن يضطلع لنفسه بهذا وحدم» معا يجد ويسرف في اتتحال 
الاسعاء والالقاب يضيف اليه ما تفضل به في نمت نفسه من سابيغ امال » بل لا بدله فى 
بلوغ الأو وادراك الغاية من الاستعانة بذيره على مهمه . وكا كبر هؤلاء الأ نصار والاعوان» 
هان بالضرورة إحراز الشهرة فى أقربآن . وهؤلاء الاعوان لا ينبضون لهذم اعلدمة بشير 
من عينى » أى بدون أن ييبادلم صاحبنا اديع ويقارضهم الثناء . وبن هنا كت للأدب 
عندنا في هذه الايام أحزاب شيع فى أشبه ما نكون بالشركات امالية يسام فها الجيع 
نعود جدواها على اجميع ' . ولقد دما هذا بالضرورة» الى التنافس والتبارى بين هذه الاحزاب 
والشيع الأدبية . وهذه الميئات أو الشركات رأس مالها قثم على الكلام » فبي إما تتنافس 
وتقبارى بالكلام وهذا اكلام عبارة عمسأ شئت من غلو و اسراف في اراقة الثناء م نكل 
«نبسما عل ىكل أثر يصدر عن أىكان من المتتمين الييا » والارتصاد بلاذع التقد مأ يظير 
من أثرخارج عليها . يعكذا ديست حرمة الأهب» وعفر وجه النقد الكرم بالقراب ! 

ليس يعني الادب كثيراً أن يغمط أدبب بعض حقه أو أن يغمط حقنه كله . ولايعنيه 


يخثى أن 


58 الملال 


كثياً أن يفرغ على متأهب من النموت والالقاب ما لا يرتقع. إلى بعضهكل قدره . ليس هذا 
ما يي لادب فيذاته كثياً . وما الذى يعنيه ويجهده ويمنيه هو قتدان المقاييس الادية 
التى فى الرجع الضحيمح » أو القريب من الصحييح في تقوم حظوظ الآداب 

هذا شعر خالد ! وهذه شاعرية جبارة ! وهذا المعنى من وحى السماء ١‏ وهذا فلان يؤدى 
رسلة الادب الى العا . . . اح . بالطيف ! بالطيف 1 

مهلا رويد أها الناس » فلقد والله ابتذتم النعوت وأرخصم الالقاب . وملها لاترخص 
ولا يلحتها أشد الوكى ء وقد أصبحت لا مدل فى أ كثر الاحيان إلا عل ىكل تافه هزيل 1 

نم » لقد خرجت هدم الالفاظ عن ممانها الموضوعة لما » فالالفاظ تخرج عن معانيها 
بالاستمال حتى تصبسح حقائق عرفية » بل حقائق لفوية بطول صرفها للى معانى جد .كذلك 
سنة اللفة من قديم الزمان ! . ولقد تبحثون غدا عن الناظ تؤدى هذه المعانى على حقائقها ونجاو 
صورها ! : صدور الئاس فلا تخرجون من هذا بكثير ولا قليل 

و بعد » فلقد جود بعض الترائح بالشمر اعخالد » وقد تصل الشاعربة الى مرتبة الجبروت » 
وان يكن فيا يع واد يدجم فين ع يسشحق بلبغه شا من هد اندرث والاقناب ؛ 
فكيف ندعوه ؟ وعاذا ندل على «وضعه 8 وما الذى ميزه به من سائر المشتغلين بالآداب9 

ثم اذا كانت هذه الالقاب والنموت الضخمة التى لا ينضحها الزمان على الافرا ادن 
الام الاخرى إلافي المقب الطوال إذا كانت هذه النعوت والالقاب مما لا ينقطع عنا 
وابلهالمدرار» لا في الليل ولا في التبار. قترى ما الذى يبعث الهمم و يشحد العزائم في نضاج 
اللسكات » وتربية ما عسى أن يكون مطويا من الموهبات في بعض النفوس . والمطلب يسير 
وأضخم الالقاب معروضة بابخس الأعان فى | كسد الاسواق 8 لقد يحتج علي بان في مصر 
عنيا من مشييخة الادب » وان فيهاكذلك فريقاً من شباب الادياء . وهؤ لاء وأولتك ياخنون 
أنفسهم في ياب النقد الادبي بها شئت من دقة ومن نفوذ ومن | نصاف + وهذا حق لريب 
فيه . ولكن لاتنس انهؤلاء قد غمرت أفرم الكثرة الكثيرة ة بها تنهافت بدكل يوم من 
النقد الفسل المغرض الشبوان . و.هذا ينوت الادب نقد الناضلين الاذكياء التزهاء 

واذا اجتمع علينا الى ققدان موازين النقد الادبي إهدار رأي كل ذى رأى . وتباوت 
قدر كل ذى قدر . واضلال الناشئين فى بيداء مجبل . فذلك الذلان من الله والعياذ بالله ! 

امأل الله تعالى ان يتولانا مبدايته انه علىكل شىء قدير ‏ عيد العزيز البشري 


جوتى ,بتغنى بالذوق 


بقلى الوستا عبر الرصمن صرقى 


يستطيع المطلع على الديوان الشرق ان يصور ان ناظمه جوته اصدق التصوير . 
يوم جميل : والشمس دالفة نحو الفروب فى أروع مجاليها ؛ نر عل الافق 
الفرنى فى دلوكبا ضياء شعشعاني] ليس لجلاله مثيل » وكنه منها بمقام كلة الوداع الاخير قبل ان 
انغيب غيابها فى جوف الدياجير 

واذاكانت فى هذه الساعة تشتبك الظلال وتستوى الشخوص وتصطبغ الاشياء جميعا بصباغ 
مشترك ويغمرها وهج شامل » فلا غرو ان نظم فيبا مؤلفنا الغربى ديوانه الشرقى 

ولقد عالج جوته اساليب النظم فى غزل حافظ الشيرازى , ولكنه لم يلترم قيودها فى الوزن 
والقافية التزامآ إلا فى القليل . فانه لا يريدها قناع خلابا خاويا ولا يرتضى من أجل العرض 
التشحية بالجوهر . وشأن الشيورع من الفحول فى الغالب قل الاحتفال بالنسق وعدم الصب على 
التقيد بالقالب.وما حاجة جوته الى القالب الظاهر وقد اصبحت شخصيته الكبيرة الغنيةلاشعاره 
وكتاباته حسها من طابع مبين وقالب صمي . ثم انه وإن قصر عن الشاعرين « روكرت» 
و « فون بلائن » فى احتذائهما لقواى حافظ وفنو فى القريض كا تشبد منظومائهما فى دبوان 
« الغزل » و ورود الشرق » » فانه لأصدق واعمق منهما تعبيراً عن حياة الشرق نفسبا ؛ حياته 
المديدة غير الحدودة . ولقد تناوبها شاعرنا منطلقة جاريةكاء الفرات فاستحالت فى كفه المناع 
صورة مفرغة من البلور تشع بالوان الموشور 

ويصطع جوته فى معظم ديواته أوزانا أشبه بالاراجيز يصب فها عباب حياته العريضة 
الزاخرة . فاذا الديوان معتلج بالحركة الطليقة متجاوب باصوات الخليقة » واذا نواحيه عامرة 
الاشارات تغلب فيا على عادة الشرق ‏ لغة الاستعارات » واذا الشوارد الغريية والتوالييد 
الجريئة والتضمين والاطناب . واذا الكلام المرسل فى جوار اللحن المنغم » والسلاسة المأنوسة 
بين قيود الرصف لحك . فلقد تم لشاعرنا فى هذا العمر اجتياب عالم الصور باسره واستيعاب 
معانها كافة » وراق ماكان فى مرارة وعي هكدرا . وخلص ماكان فى نفسه مكبوتا . فله اليوم أن 
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يغيب ويظهر فيا شاء من الصور دون أنتف بمخشى الضياع على نفسه , وفى قدرته اليرم التعبير 
عن بحمية الشباب وأساليبه وعبارته . وانه ليرى فى رمز الافعوان الملتف مثلا للسعادة 
عل مدى الايام : د أيتمنى المرء خيرا من ان يتهيأ له عقد أوله بآخره ؟ » 

وميزة جوت فى مشرقياته انها ليست مجرد تهال وفورة عاطفية واستسلام الى لون منقد من. 
1 بل ان شاعرنا ليجمع الى الاستمتاع الخبالى صحة الملاحظة وصدق 
النظرة ويقرن الى الأثر التفساق سلامة التأمل الموضوعى . ويصدر عن إحاطة بالمادة التاريخية 
وعل ب/آتى الامور وبجرى الاحوال وسير التطور وحسن تقدير لاعتبارات الزمان والمكان 

ولقد نوفر جوته بعد أن استقر به القرار فى وبمار مرة اخرى على مراجعة هذه الاشعار 
وكانت مرتبة على حروف الحجاء ؛ فقسمها على حسب الموضوعات الى اثى عشر سفراً وهذه 
هى باسمائها الشرقية على الترتيب : كتاب المننى . كتاب حافظ . كتاب العشق . كتاب التفكير . 
كتاب السخط . كتاب الحكمة . كتاب يمور . كتاب زليخا .كتاب الساقى . كتاب المثل , 
كتاب الفرس .كتاب الخد 

ويزعم جوته أنه يطبع هذا الديوان على اعتباره فسخة خاصة لاطلاع الاخوان لا بوصفه 
كناب كاملا من ججيع الوجوه . وليس فى ذلك على كل حال مايدعر للعجب فائنا لو امعنا الفكر 
لألفينا أنكل كتاب انما يكتبه مؤلفه من أجل مريديه وانصاره والمعجبين به . ويعتذر جوته 
عن تعجله فى طبع الدبوان الى تقدم سنه . فلو أنه كان أقرب الى الشبيبة لاستبقاه فى قطره امدآ. 
طويلا كعادته قيد التعديل والتتقيح دما أنه ليؤثر أن يتولى فى حياته اخراجه بنفسه على أن 
ترك جمعه لمن بعده 5 فعل حافظ . لآن نشر مطويه ومثوله مطبوعاً نصب عينيه أحفز له على 
اتقليب النظر فيه كل حين لتوفيته حقه من الكجال 

ونحن فيا يلى نعرض لبعض أسفار الديوان بالتعريف والاختيار بقدر ما يسمح به المقام 


كتاب المفنى 

يتغنى الشاعر فى هذا الكتاب بمظاهر الحياة الشرقية ما وقعت فى نفسه . ولقدكان يود أن 
يضيف اليه أشعاراً فى المديح عرفانا لفضل أوليائه وتحية لاخصاته ليكون فى ذلك رضى للاحياء 
منهم وإعلاء لذكر الراحلين . وهو يلاحظ على شعر المدي فى الشرق انه مما لا يستطابف الغرب 
لذهابه مذهب الغلوا. وكيله الجزاف للثناء . والقصيد الحر الصادق الشعور هو القمين وحده بأن 
يحو مناقب الممدوحين من العظاء الذين تخلدم ثارم ويزداد على الرمن [كبارم ولا ينقضٍ 
ديثثا لهم . ويقول جوته أنه أدى بعض هذا الدين على النسق الذى اختاره فى مديح سبق نشره 
على الناس . والى القارىء طرفاً من أشعاره فى هذا السفر الاول من ديوانه : 
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تمويذة 

لَه الشرق ء وله المغرب » وفى راحتيه الشمال والجنوب جميعآ. 

.هو الح وما يشاء عباده فهو الحق . سبحانه له الاسبا, الحسنى . وتبارك اسمه المق 
وتعالى علو كبيا . آمين 

, يتازعنى وسواس الغى . وأنت المعيذ من شر الوسواس .فاللهم امدنى فى الاعمال والنيات 
الى الصراط المستقيم 

«ومهما تزين الخطرات والشروات . فالنفس الى لا تتذهب شعاعا ولا نضيع ضياعا فى الباء . 
لاتليث من الادخار والابا, أن تتطلق عارجة الى أوج العلاء 

, وللناس فى ترد أنفاسهم آيتان من الشبيق والزفير : هذا يفعم الصدر وهذا يفرج عنه ٠‏ 
كذلك الحياة مجيبة التركيب . فاشكر ريك اذا بليت . واشكر ربك اذا عوفيت » 

ألطاف أربعة 

١ه‏ لكا يسمد العرب فى البيداء » رائعين فى يحبوحة الفضاء؛ أولام المولى ذو الخين العميم 
امنا أربعاً: 

وأولى هذه المأن المامة . وهى زيئة أروع من التبجان قاطبة . ثم خيمة بتحماونها من 
مكان الى مكان . حتى ليعمروا كل مكان . ثم حسام بتار وهو أمنع من الحصون رشاهق 
الاسوار . م قصيد يونس ويفيد ويسترعى أمماع الخرد الغيد» 


الحرية 

دعو ما شدت على ضبوة جوادى السابج » وابقوا اتم فى بيوت المدر وخيام الوب ! اتى 
لانطلق جذلان فى الفضاء الشاسع » وليس فوق عماتى إلا النجوم الزواهر 

«وما زينت السماء الديابمصابيح إلا هدى لك فى الب والبحر » ولتكونن مشعة لمارف 
كا ويم جوم أبد نهر قبل اليا» 


. اذا ما عزف إله العشق اللعوب عن يسارى . ماره الشجى الطروب على حافة جدول 
سلسال . وعن بمينى فى حومة الميدان تفخ إله الحرب فى بوقه الصاخب الرنان . قات السمع 
لاك مننجذب عنه إلى الناحية الاخرى . ولكن الصخب يحرم السمع بيجة الطرب . فاذا 
استمر النغم الرخيم عالى الجرس مرفوع العقيرة فى وسط الوشثى القاصف فاتى لأسخط وأنقم, 
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وإن عقلى ليشت ويشرد . فهل على فى ذلك من جناح ؟ واذا تزايد تطريب النى وضجيجالبوق. 
فنسيت نفسى وخرجت من الحنق عن طورى . قفيم جب العاجبين ؟ » 

عناصر الشعر 

٠ك‏ فى العناصر الى يقوم بها القصيد حتى يتملاه العامة ويل سماعه اللخاصة ؟ 

, اذا نحن أنشدنا فليكن قبل ثىء موضوع تشيدنا الحب » فان الحب اذا داخل النفم زادت 
نبراته حلاوة » ثم ليرد رنين الكؤوس ولتلا لآفيه كميت اث كالياقوت فائما العشاقوالندامى 
م وحدثم من تبش لهم ونحبيهم بأجمل الاكاليل 

كذلك يطيب لى أن امع صليل السلاح ودوى النفير حتى اذا انجلى الحظ أبلج أزمر غدا 
البطل بين الناس مؤغاً بالنصر المؤزر » 

ولا معدى للشاعر فىآخر الام عن أن يتكر أشيا, عدة . فا كان له أن يلقى القبيح. 
المستتكر بمثل ما يلقى المسن المستحب 

فاذا اجتمعت الشاعر القوى الاولى لهذه المقومات الار بع ققد أشاع مثل حافظ اليجة 
والحباة بين الورى أجمعين الى أبد الأبدين 

كتلب ماف 

بردد جوته قول أبناء العرية بأن العرب بفطرتهم مطبوعون على الشعر . ثم يعقب عليه بان. 
أمة شاعرة كبذه لا بد فيها من نبوغ العدد العديد من خول الشعراء . فاذا اختص بالذ كر هنهم 
على تعاقب القرون سبعة فقط وهم أصعاب المعلقات فليس لنا إلا قبول هذا بالتجلة والاخبات 

ومثل هذا يقال أيضاً فى مكانة حافظ عند الفرس . ولا يحب جوته [طالة الكلام فى أشعار 
حافظ لأنه برى الخير كل الخير لك فى أن تحسبا وتجريها فى نفسسك وتسترسل معبا على ونيرة 
واحدة . فهى فيض من الحياة زلال سلسال لا ينضب معينه . وحافظ حكم طروب » يأخذ فى 
أثناء الطريق نصيبه من الحياة الديا ويلقى نظرة من بعيد على الاسرار الربانية العليا.. وات 
بزهد عن المأذات الفليظة الحسية فانه كذلك ليغفل عن الفرائض الدينية . ثم إن شعره مع ما 
يبدو فيه من ترغيب وهداية دانم الاختلاج بحركة شكوكية 

وقد استبل جوته كتاب حافظ ذا الشعار : , هلم سم الثفظة العروس » وثمم الممنى 
العريس . لقد شبد هذا الزفاف من قرأ ل+افظ شعره » . وهذى بعض مختارات من الكتاب : 

لقب حافظ 

الشاعر ( جوته ) - قلء يا عمد شمس الدين » ما بال قومك الا كرمين يدعونك حافظاً 5 

حافظ ‏ أحبيك تحية بم . وجواباً على سؤالك أقول إن ذلك لحفظى القرآن الكريم. 


جوته يتغنى بالشرق اده 
من ظبر قلب » واستيعابى ذخرة المصون عن التبديل والتحريف فى خزائن صدرى . ولقد حمانى 
كل تكروهكا ححى جمبع الذي يعلمون عل اليقين ما أنرل على الى من القول الببين . ذالم 


هو السر فى تسميتى حافظاً 
الشاعر ‏ أما والآمر ما تقول يا حافظ » فارانى حرياً بمشاركتك فى لقبك . والمر, إذبفكر 
ننكير غيره يصبح لاحالة مثله . فانا شييبك حق الشبه . إنتى قد طبعت فى ذهنى كتبنا المقدسة 


بنصبا وحرفهاما اتطبعت أسارير السيد المسيح على صفحة المنديل مسحت إحدى الصالحات به 
وجهه فى طريق جاسجلة . وانى على الرغم مما بداخللى من الانكار والمعارضة والتجريد لواجد 
فى طلمة الابمان الساجية أنساً وراحة 

ناية ولا بداية 

« أنت لا تؤذن بانتهاء » وهذه عظمتك . ولا عبد لك بابتداء» وهذه قسمتك . واما شعرك 
بدور على نفسه كالافلك الدوار , سيان البداية والنهابة . والذى يرد فى الوسط وارد باجلى يسان 
فماهو لا<ق وفيا هو سابق . إنك الممين الشعرى لللذات ؛ وعنك #صدر فيضا فى [ثر فوض 
لا بتهى مداه . فم لايبرح نزوعا للتقبيل » ونشيد صادح بالحب منسجم كالسلسبيل ؛ وحنجرة 
مثاحة على الدوام عطشا إلى الشراب ؛ وقلب طيب المنصر متفتح للبث والنجوى 

عفاء على الدنيا غيرك ! فانت يا حافظ وحدك دون العالمين من اشتهى معارضته . ولكم 
من الممرات والتباريح تحن فيبا شريكان . بل أخوان توءمان . ألا فليكن الحب والشراب لى 
مثباكانا لك مطممح الحمة ومطلب الحياة . و يا أناشيدى : رجعى أنغامك متقدة بحر ضرامك , 
فانك اليوم لأعرق قدماً . وأقشب جدة » 

مما كاة 

٠‏ إنى لأرجو أن أوفق إلى أساوب نظمك . وما أحرى ترجيع القانبة أن يطربى مثلسا 
أطربك . وليس لقافية أن تتكرر بعينها إلا إذا أفادت معتى مايرا كا صنعت فاجدت أبها 
الشاعر الذى أوتى ما لم يئوته أحد من الاوائل والاواخر 1 

«وما من شك فى أن القوافى تعيجب وتطرب . ويلذ لصاحب القرحة التفئن فيا . ولكن 
الطبع بمجها إن كانت قناء) معروضاً حسب ليس ورا,ها جسد ولاروح . ولن يحد النكرلذاته 
قنة إلا إذا استحدث قالبآ جديداً واطرح القديم الخامد » 

كتاب امش 
يستحضر الشاعر فى هذا الكتاب عشاق الشرق من ظلبات الماضى . وينوه بتعظبم الخلق 


0 الملال 
كافة الحب حتى لتذكر على الدهر أسما. الحبين تذكر أسما. الخالدين : 

أجل» الحب فضيلة عظمى . ولن تحد نغمة هى أتفس منه . انه لا يهب الجاء ولا الثراىء 
ولكنه يحمل صاحبه صنو الأبطال الاعلام . وكا يتحدث الخلق عن النى فانهم كذلك ليتحدثون 
عن وامق وعذرا, . بل ثم لا يتحدثون عنهما وائما يذكرونهما . فاسمهما على كل نات . أما 


وقائعهما وأما حقيقة امرهما فليس لأحد بها عل . لقد أحب أحدهما الآخر وهذا فل ما نعرف 
وفيه الكفاية يصف ما يتملاء الماشق من سعادة فى سويعات القرب وما يعاني 


بمدها من حرقة الفراق ومرارة الحرمان فى قصائد عدة موسومة كلها بطابع الشرق وأخيلته : 

كتاب مطالعة 

« سفر ما ايجبه بين الاسفار ! ذلك سفر العشق . لقد أمعنت فى مطالعته . بضع صفحات 
من الذة؛ وأبواب مستفيضة فى الألم. اختص الفراق يحز. كامل واقتصر اللقاء على فصل وجينء 
على مقطوعة . وللاشجان مجلدات مذيلة حواش لا حصر لها ولا آخر » 

٠ 


ا 
بالوصال وولت هاربة لقد تيستى وتركتى ما حبيت أسيرها . 7 

سلام 

, واه ! ماكان أسعدنى !.. . كنت أتمثى خلال الحقول فاذا الحسدهد يطفر فى طريقى » 
وكانت بغبتى التفتيش هنا وهناك بين الأحجار عزودعات متحجرات مما تخلف عن البحر القديم؛ 
فاعترضنى الهدهد فى اختيال ناشراً ناجه متبختراً فى هيثة المدل الساخر ء وانه لسخر الى بالميت. 
فقلت له: يا هدهد ! فى الحق أنك لطائر جيل . انطلق يا هدهد وباغ حبيتى أنى لها وملك 
بينها ما حييت . وكذلك كنت من قبل رسول الحب بين سلما وملكة سبأ , 
«فقال المدهد : إن التى أنت موفدى لما ء قد أودعتنى كامل سرهاء فى نظرة واحدة من 
ناعس طرفها » وأنا لا زلت يركنت أغبطك دواماً على سعادتك . فاحبب ! واحبب 1.. فانه 
مكتوب لك فى الطالع دوام الحب الزاهر بقية أيامك مقتنا بالقوى الالدة . واتتحى المدهد 
الى نخلة اتخذ له عشاً بين شمارعتها برمى هنا وهناك باللحاظ . ما أبدعه ! إنه أبداً يرعانا » 

عيد الرحمن صدقى 


عم 
سس 
دن لمان 


بقلم. الومير مصطلفى الشررالك 


أنانت موضع اعجاب القراء » وبرهنت على أن العلم ينذى الادب والادب 
العلم . #الآمير عام جليل في الثبات والميوان » وهو الى ذلك اديب ان 
بطبنه اليه 6 ومتمة يترئي بها عن نقسه . ورها ماد الشساعربة مجبولة حق عن 
الما في وصف القاهرة 
اء الهلال لانها من عيون الشعر البليغ ] 


يسا كنينة حى الامرا نك في القلب ذكرى نناجيها فتحيينا 
هلا أجتم أخا ود سس من « قأسيون » تحيات الشوقينا 


| 
0 نبلم اغضلةً جاب اكت موائكه أخلاتم ينا 
ا 
ق 


يرين من أصدةائله . وقد |سممنا هلد. 
ومشاهدها وآثارها» لأحببنا ان تتحف بها 


قشنا جنى اللذات انمة من شاطنيه وم رحنا وم جينا 
وازهي في « القبة » امضراء يغيطنًا و «عين ثمس» نرى صفواً نينا 
والطير قد رَفرّفت نشدو لنا طربا وافو قد أرقت ميا لأفنينا 
اول تكن غادة « الزيتون » نات ماضسّن الآى” زيتوثا ولارتينا 

القناطر ايرب 

قل تعود قر ل مؤذةة يما نوك وهل نحي أمانينا 
وهل زور م 0 تسحرنا رياضها الفر 
وهل نداعب” جا أ تبوى إلى اعلد تبريقاً وتزبن 
أم نستقره يميناهوس > في دعق الله ليلتشا القمراء في «مينا» 


القُلمر 
أم نرتقي القلمة”" الثتانت منظرها وتجتل سنس الوادى فيسبينا 
)١(‏ الفناطر الخيرية 2 (؟) قلمة القاهرة ومجدها 


يعيكينا 


من الذى اخترع اليوصلة 
ينسب اختراع البوصلة إلى العرب كا ينب إلى الميفين وكا تدعيه لنفسها شعوب أخرى 5 
البونان والرومان وغيرم , والواقع أنه لايدرى أحد من هو الذي ١‏ كتعف أن قطمة المديد إذا مسهاحجن 
الغناطيس اصبحت ندل على اتجاه تيال والجنوب » ومن ذا الذى كان اول من استغل هذا الااكتفاف فى 


اللاحة فاسدى لها اجل خدمة ! . واللمروف ان الفيثيقيين كانو! شعباً تجارياً وقد جابوا البحار وبرعوا في 

اللاحة . انسكانوا يمرفون البوسسلة ويستسدلونها في أسفارم بالبحاو أم انهم كانوا يعتمدون على مواقم 

النجوم ؟ لو اليم عرفوا البوسلة واستخدموها لصدق علييم هذا الرسم الذى يمثل بعش ملاحيوسم في سفيئة 
لمم وقد حاوا البوسلة ممهم في وعاء ليتعرفوا ببا الاعباء وسط المواصف الصاحبة 


ونستل السجد الأخلا زرجه نستغفر الله فى قل المصلينا 
انزهيات 
ا أم رك « الذعبيّات » التي وقنت تسم آعات الحبينا 
أ انها ديدان” المب بريقنا شزراً ويصفى الى صافي تناجينا 
0 
عر ِف الخبواله 
أم نسخل «الجيزة» الغنه روضتيا" كأنها جنة” الموّر اطلييينا 
اسع الثم في أفياء غابتيا لالستير البواني والشواهينا 
والأسدً تزأر في أقناصها حتقاً مرى سجن الظاومينا 
والبير لم أن لأكفء مله وأن في الضيضيّ الذل" والمونا 
والفيل عرح عنتالاً كنك به تصلف الناصبين الاجنبيينا 
ولقرك يلمب فوق الدوح منتبط] ‏ يقول وقيت شر الآدمبينا 


والرعلي والفلى والأمام نافرة 
والضبع في لزه يزورٌ مكئا 


وتزير ديرك ارم من كيد 
حى الفاسبيح حول الماه في سكر 


يبلفها شوق" المواليننا 


تخالها في تباديها دهاقينا 
لانثتبي النأر زاداً والثعابينا 


عبر يِمَمٌ الليات 


أم تقصدالنب تفي أكناف روضته””9 


ستعرض الشجر الدواح ع نكشبٍ 
بخور ميم يلقانا بيسمته 


من رائق الجو في مصر وقد لسمت" 
(1) حديقة الحيوان 


ظ والتعليان يرى في الايك مثلبة 
ا 
| 
ا 
ا 
ا 
! 
ٍ 
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نشو خزائى وقحواناً ونسرينا 
سنطاً وميا وجعزا وزيتونا 
والياسمين ضحوك من تصافينا 
والجى من عبق النوار يندينا 
«كانوت» هاج أعاصيراً تقادينا 
ريا تلاعب فى الروض الرياحينا 


(؟) حديقة التبات 


داه الكتب 
أم نقرأ الكتب في دار" نيسها الروح فها غنام بات يفنينا 
فها مار عقول اناس دانية قطرنها لكين الجدينا 
منكل سثر نيس لأكناء 4 ككل علق ينرق الم تعبينا 
ورب بحاثة في الكتب ينقرها تقر ااتلجذ”© ترب فى بسايينا 
.يشجيك منه لسان ناصح و وروم الساطعين الالممبينا 


ٌ 
/ 
ا 
/ 
ٌ 
ا 
ذاه انيار 

أم تجتلى دار آثار الاولى ذحبوا فقاتنا بمدم هر الابيينا 

نم الطرفة في آلت كل فى صن اليدين يهل في الحلينا 

يكاد يذهب بلاألباب زخرفها كأنها صنع جنر عبقربينا 

| با دار هل تقننى آثار من ملثوا جوائب الأرض مصيا ومدينا 


دقوم اذا استخصمواكانوا فراعنة يوبا وإن حكوا كتوا موازننا » 

وان تسنمت الملياه حلمم كوا مل الناس في الدثيا سلاطينا 
58 

ياسا كنى مصر لا تنسوا مودتنا إن ااه لكم أضحى لنا ونا 

أنم ينو عنا » ظجنوا بسلكم حراء بالشر تفريم وتترينا 

اللق والخلق والعادات مجمعنا والدبن والاغة النصحى وماضينا 

مص الثرالى 


كم 


(1) دار الكتب للمرية : 1 
(؟) اللنااجذ جع (الاله) من غير لفظه وهو نوع من القواضم يعيش نحت الارضوليس 
عيناق ولا اذتان 


نظم الدراسة بالازهر 
ف العصر الفاطبي 
بقلم ابرستار مر عبر الم عثار, 


رأى القراء ني هلال ابر الى كيف الشثت دار المكة في حهد الحا ]بام اله الفاطميع يف مكنت مي 
قرن من الزمان نتافى الازهر » ثم شمفت وأغلقت في القرن السادس اللهجري . تم أخذ الازهر ,نبوا الكاءة 
الاولى بين مماهد العليم , وني هذا المقاك يقناول الاستاذ عنان انظمته الدراسية في تنك المرحلة من التاريخ 


لبت دار الحكمة القاهرية ءا رأيناء عصراً تأخذ فى توجيه الحركة الفكرية بقسط وافر , 
وكان الجامع الازهر أثناء ذلك يقومعهمته العلبية فى ذلك المدى الحدود الذى أتيح له أن يممل 
فيه حسما يينا. بيد انه كان يعمل فى جو أكثر هدوراً واتتظاماً » بعيدآ عن نلك العراصف 
الثى تضطرب لها الدراسة فى دار الحكة » وربماكان أثره لذلك ابعد فى تمكوين الجتمع الفكرى 
.يومئذ» خصوصاً منذ اضمحلت دار المككة ثم اغلقت فى أوائل القرن السادس . وكان لاغلاق 
دار السكة بلا ريب اثر فى نشاط الدراسة بالازهر خصوصاً فى علوم اللفة والملوم المثلية النى 
كانت تستأئر بها دار الحكمة )١(‏ ونلاحظ ان صفة الازهر كجامعة رئيسية أخذت تبدو من 
ضوح . وكان المسجد الجامع ( جامع عمرو ) لا يزال يحتفظ يحلقاته ؛ ولكنها 
كانت تقتصر فى الغالب على حلقات الاقراء والمطارحات الاديية » ولم يكن لبعث دار الحكمة 
فى عهد الآمر بأحكام القكبير شأن ها قدمناء فكان الازهر منذ اوائل القرن السادس فى الواقع 
أثم معاهد التعليم والدراسة المنظمة فى مصر الاسلامية 

ماذا كانت أنظمة الدراسة بالازهر فى تلك المرحلة من تاريخه ؟ من الصعب أن نقدم عن 
"تلك الانظمة صورة دقيقة » وليس فيا لدينا من المصادر عنها أية رواية شافية انه يلوح لنا 
ما لدينا من الاشارات الموجزة ان نظام الدرس بالازهر قد بدأ على نفس الفط القديم الذى 
كان متبماً فى هصى وباق العواصم الاسلامية يومئذ» ونعنى نظام الحلقات ومجالس الدروس 
العامة والخاصة . وقد اشتهر نظام الحلقات الدراسية بمصر منذ القرن الثانى للهجرة . وكانت هذه 
الحثقات على نوعين عامة وخاصة . فاما العامة فكان مركزها المسجد الجامع او جامع عرو 
وتتناول العاوم الدينية بنوع خاص . وفى هذه الماقات تخرج معظم امحدئين والفقباء مص 

1١ الخططج ؟ ص 74 وكتاب الولاة والقضأة ص‎ )١( 


نظم الدراسة بالازهر 


امه 
الاملامية خلال القرنين الثانى والثالث وأوائل القرن الرابع » وكانت منها حلقة الامام حمد بن. 
إدريس الشافعى الشبيرة فى خاتمة القرن الثانى وفاتحة القرن الثالث ( به -504ه)رشق 
إنى بخرج فيبا عدة من الاقطاب فى هذا العبد . وأما الحئقات الخاصة فكان يعقدها كيار الفقباء 
والأدباء فى منازهم » ويقرأون دروسهم فيه على الأخصا. من اصدقائهم وتلامتذم . وأشبر 
هذه الحلقات حلقة ببى عبد الح (1) . وهى اسرة مصرية نابية نبغ فيا عدة فقباء وحدثين فى 
ارائل القرن الثالث (6) . وقد بدأت الدراسة بالجامع الأزهر وققا.لمذا النظام التديم أعنى 
نثام الملقات , واستمرت كذلك عصوراً طويلة. وعقدت أول حلقة للدرس بالازهر فى صفر 
سنة وجسم ه اعنى لنحو أربعة اعوام فقط من إنشائه , عقدها قاض القضاة على بن النمان موق رأ. 
فيا مختصر ابيه فى فقه آل الببيت وهو الكتاب المسمى بكتاب , الاقتصار» فى جمع حافل وأثبتت 
اميا, الحاضرين . وفى سنة ,ربجم ه أذن العزيز بلته لوزيره ابن كلس أن يعين بالأزهر جماعة من 
وكانوا يعقدون حلقاتهم الدراسية بالجامع يوم المعة بعد الصلاة الى 


النصرء وهم أول اساتذة بالازهر اجريت عليهم من الدولة رواتب خاصة (؟) . وفى هذين 
انصين القديمين ما يدل بوضوح على ان الدراسة بالازهر ؛ بدأت بنظام الحلقات الدراسية 


القدمة . ولهذه الطريقةكثير من مزايا الدراسة الجامعية . وكانت الدراسة يومئذ بالازهر حرة. 
بنفق عليها من أموال الاحباس والصدقات العامة والخاصة (4) فاما الاحباس العامة فترئها 
ادرلة أو الخليفة ٠‏ ويفصل فيها وجوه النفقة على نحو ما ورد فى سجل الحا بلله؛ وهو أو 
سجل من نوعه رتبت للازهر بمنتضاه أرزاق ونفقات خاصة. وأما الخاصة فيرتها الاكابر 
والاغنياء على نحو ما فمل الوزير ابن كلس ؛ وأما الصدقات فكانت تشمل نصيب الازهر من 
مال النجوى » وتوزيع أولى الام الاطعمة والملوى على الطلبة والمسا كين بالازهر وغيره من 
المساجد الجامعة فى مواسم معينة () وكان الازهر منذ بدأت فيه الدراسة مفتوح الباب لكل 
سل يقصد اليه الطلاب من مشارق الارض ومغارما:وتق كل جماعة فى مكان خاص بوابوكان 
هذا بدء نظام الاروقة الشبير الذى ما يزال قئماً الى يومنا (20 

هذا . وأما عن الكتب الدراسية الى كانت تدرس بالازهر فى هذا العصر » فليس لديسا 
أيضاً سوى اشارات موجزة جداً . وأو ل كتاب درس بالازهر هو حكتاب , الاقتصار, أو 


)١(‏ السبوطى في حمن اللحاضرة ج ١‏ ص 145 (؟) كان عميد الاسرة هبد ابن عبد المكما حد 
أنطاب الفقه المالسي » وقد توني سنة 6 79 ه وابناء : عبد الرجن بن عبد المع اقد مؤرخ لسرالاسلامية 
ارد توفي سنة 81* هع وعد وهو هقيه كبير وقد توي سنة 534 ه ( رأجع ابن خلسكان ج | س ؟١5‏ ) 
©) الخططاج ع من 4+4 وص /161 (4) يراجع ني نصيب الازهر من الاحباس الخطط ج ؛ س .4 
ذبفوعم (0) الخططاج لاص 6ه ةك .م (5) لشططج اص 4* 


5-8 الهلال 


« الاقصار , الذى وضعه أبو حنيفة النعمان بن عمد القيروانى قاضى المعز لدين الله فى فقه آل 
البيت . وكان يتولى قراءته وتدريسه بالازهر ولده ابو الحسين على بن النعمان كا قدمنا. 
.واستمرت قراءته مدى حين على بد ببى النعمان الذين تعاقبوا فى قضاء مصر حتى نهاية القرن 
الرابع . وكان للنعمان القيرواتى كتب أخرى فى فقه الامامية ( الشيعة ) ذ كر لنا ابن زولاق 
مؤرخ المعز لدين الله أسمارها وهى : كتاب « اختلاف أصول المذاهب » وكتاب «١‏ الأخبار, 
وكتاب , اختلاف الفقهاء» . ومن المرجح انها نانت تدرس بالازهر الى جانب صكتاب 
« الاقتصار ء حتى أواخر القرن الرابع (1) 

ثم قرى, بالاذهر كتاب ألفه الوزير ابن كلس ف الفقه الشيعى على مذهب الاسماعيلية 
وضمنه ما سمعه فى ذلك من المعز لدين الله وولده العزيز» وهو المعروف بالرسالة الوزيرية.ركان 
يلس لقراءنه وندر يسه بنفسه . وأقتى الناس ,مافيه (؟) . وان التدريس بالازهر يومئذ يجرى 
على المذهب الشيعى » وشدد فى ذلك بادىء بده حت , انه فى سئة احدى وثمانين واثثمالة فق 
على رجل وجد عندهكتاب الموطأ لمالك وجلد من أجل احرازه (؟) وفى سئة ست عثرة 
وأربعماثة أمر الظاهر لاعزاز دين الله بان يدرس الدحاة للناس كتاب , دعام الاسلام» 
وكتاب , مختصر الوزير » ورتب لمن يحفظهما مالا (؛) والدعاة هم أساتذة دار الح.كمة ‏ وقد 
كانوا يحاسون بالجامع الازهر فى أحيان كثيرة () والمرجح ان كثيرا من!لكيتب الفقهية الى 
كانت تدرس بدار التكمة كانت تدرس أيضا بالازهر . ومن الاسف اننا لم نعثر على بيانات 
أخرى تلقى ضياء على أنواع الكتب التى كانت تدرس بالازهر فى هذا العهد فى العلوم الاخرى. 
كذلك لم نعثر على شىء من أسما. الكتب التى كانت تدرس بدار الحكمة ٠»‏ وأن كان قد اتتهى 
الينا ثى. عن الدعوة السرية الفاطمية وقليل من رسائل الدعاة وتعاليمهم (7) ومن الحقق ان 
كثيراً من الكتب الى ألفت ودرست ف هذا العهد قد دثر بانتهاء الدولة الفاطمية ؛ واشتداد 
الدولة الابوية التى خلفتها فى حو رسومها و1 ثارها » فلم يعن كثير! بتداوها والتعريف عنها 


كان للازهر بلاريب أثره فى توجيه الحياة العقلية المضرية فى هذا العصر (العصرالفاطعى) 
بيد أن هذا الاثركان عدوداًء خصوصاً منذ قيام دار الحكمة جامعة الدولة الرسمية وتبوثها 


#9 ابن ختكان ج ؟ ص 514 (5) راجع « الاشارة الى من نالالوزارة » لابن الصيرقي ص‎ )١( 
الخططج 4 ص ه١1 (4) الخطط‎ )7( ١٠١7 والخططج 4 ص‎ 44١ واين خاكانج ؟ ص‎ 
تاريخ اين ميسر ص 14 (3) اتتهى الينا بعش رسائل‎ 7١5 اج اص 154 (ه) الخططج + ص‎ 
الدعاة السرية في جموعة مخوطة بدار الكتب وهي تنسب لجزة بن على احد أ كابر الدداة ( دار الكتب رقم‎ 
) 4ه عقائد النحل‎ 


نظم الدراسة بالازهر 3 
مقام الزعامة فى توجيه الحركة الفسكرية . وقدكان أثر الازهر أقوى وأشد ظهوراً فى نشرالعلوم 
علماء الدين » لآنه يا قلنا كان موثل الثقاقة الدينية ينهاكانت دار الحكمة موثل 
وعلى أى حال فان مرخ الآداب العرية لا يسعه إلا أن ينوه بما أن للازهر 
من أثر فى سير الحركة العلبية أيام الدولة الفاطمية » وأنكان هذا الاثر لم يبلغ يومئذ ما بلفه 
فم بعد من الأهمية والخطورة 

' وئلاحظ من جهة أخرى ان اثر الازهر فى توجيه الحياة السياسية فى نلك المرحلة الاولى 
من حياته لم يكن عظبا . ذلك ان الدولة الفاطمية كانت تحرص على سلطانما السياسى أشد الخرص 
وتمعن فى القسك بعصبيتها » ولا تفسح كبير مجال لنفوذ العلما, ورجال الدين » ولم تنكن عناتها 
بنشر دعوتها الدينية إلا توطيداً لدعوتها السياسية ؛ ولم يكن للدعاة من العلماء ورجال الدين من 
النفوذ المستقل إلا ما يتجه نحو هذه الغاية » ويخضع لسياسة الدولة العامة . كذلك لم يكن للفقهاء 
والمشترعين المستقلين كبيد أثر فى سير الشرائع فى ذلك العصر ؛ لآن الدولة الفاطمية كانت 
تبتدى فى صوغ شرائعها بمبادئها المذهبية الخاصة , ومن ثم فانا لا نستطيع أن نلس أثراً يذ كر 
ارجال العم والدين فى توجيه الحياة السياسية فى العصر الفاطمى 


محمد عبد الله عنان 
[ اانقل منوع ] العاي 


٠‏ هل كنا نبجد من وقتنا متسعاً لكى نفسكر فى المستحيل » لو كنا نصنع اللازم الضرورى؟ 
.وهل كنا نعرف معنى اليأس لوكنا نعيد الامل الى أولئك الذين لا ثروة لهم غير الامل؟ 
«جورج صنداء 
5 الانسان العاقل لا بمكنه إلا ان يكون راغا فى الحرية . لآن العقل روح الحرية 
الفيلسرف ليت 
ه أن مساء الحياة يأنى بمصباحه معه «جويير » 


الوطن الاول للانسان 
بحث عن اميل الذي نشأ فيى النوع البشرى 
إلى ال كتوم مر ععوض مر 


أسبح الانسان وقد أتنذ من الارض كنبا دارا ومن كل اقيم وطناً . وبوشك ألا بكون لى 
الكاثثات جبماً حيوائها ونباتها من هو أوسع انتعاراً وأكثر ضرباً فى منا كب الارض من 
الانسان سكن الخال على وعورتها وشدتهاء واستوطن الصحراء على فلة نبتها ومائهاء واستطاع أن 
يميش وسط الغابات الكثيفة وتحت العمس الحرقة » وأن يتخذ حتى من الستتقمات وطن يميش 
فبه » وم برند حتى عن الاقطار القطلية ذات الزمهرير القارس والفللام الدامس .لم يثثن الانسان 
أمام هذا فله» بل استطاع ان يتخذ لنفسه فىكل اقليم داراً وأن يجعل م نكل بيئة وطنا 

ولكن أى هذه الاوطان هو الوطن الاول ؛ أين الوطن الاول لهذا الكائن الذى بعلا اليم 
هذا الكوكب . وألذى أصبح له اليوم الف وطن ؟ إنه من غير شك لم ينشأ فى كل ذه الاوطان 
مر وا ول تكن له نعات مستقلة متعددة فى جيات 0 1 الف الانواع 
جما بحيث تنشأ منه فى آسيا سلالة وفى أفريقية سلالة أخرى وفى أوربا سلالة ثالثة . لقد وجد 
بين علماء الانثروبولوحيا من قال بأن للانسان نعأتين مستقلتين13) ٠‏ حاولا بهذا أن يلل احتلاف 
الاجناس فى الوقت الحاضر وسخصوصا اختلافها فى شكل الرأس . ولكن هذا الرأى اذا استطاع 
أن يونا إلى حل مشكلة وأحدة » انه بر أمامنا مشاكل أد منهاوا كثر ‏ تنقيداً» ولهذا ل بليث 
أ ناماً ٠‏ ويكاد ألا يكون بين الكتاب اليوم كانب واحد ذو دأ يقول بهذا 
الرأى ٠‏ وفى وسنا أن نقرر فى أول يمئنا هذا أن نهأة الانسان واحسدة . وأن سكان الارض. 
جيعآ مهما اختلفوا فم ينيم فى صورمم وأشكالهم وفى مذاهبيم وثقافتهم ٠‏ وأيا كان وطتيم 
اب ا الس 0 - يتتموا نع واحد دوأ هنا قوع لا انعا 


كيد وآتغر أستعاي هذا الرأي . وقد حاول أن ثبت 
عم انا ابيا ريه ٠.‏ ولتكن لم ببق له أنصار يستحقون الذكر 
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ولا بد لناقبل أن نجيب عن هذا السؤال أن نقرر الخطة التى نسلكهانى يمتنا . فان الامر 
ليس بالمين. وآثار الانسان التى خلفها من بعده تقل تدرعياً كا جنا إلى الصور القدية , 
حتى تتكاد تصبح عدما إذا جمنا إلى المصر الذى نستطيع أن نفترض أن الانسان قد نهأ فيه 
ذلك أن الانسان لابد قد نشأ ودرج على سطح الارض وقضى فيها أزمنة وعصوراً جد ويدأب 
بااتدريج جيع تلك الاشياء فما بعد على سائر الكثثات . إنه لبد قد تل بالتدريج 
كيف ينفاع ويتحدث الى ب نوعه. وتعل بالتدريح كيف يصنع الآلات من الحجر ليقنص بها الصيد 
الذى يقنات به هو وعياله . وبالتدريج جعل ينفهم ماحوله من ظاهرات الطيعة : من حرارة وبرودة 
ودياح وعواصف . ثم اهتدى ب بعد لأأى ‏ الى الثاز و بها ٠‏ والى الكيوف وكيف 
يأوى اليها هو وأسرته . وترا فى منازله هذه آثاراً رن فى كثير من الفموض والاهام كيف 
كان يقضى حياته ٠‏ وكي ف كان يدفن بعد ممانه . وكيف أخل على مر السنين عددا وآلات 
من الصوان ومن المظام ومن قرون الوعول متنوعة متعددة . خلف لنا هذه الآثار جيماً » لكن 
وجود هذه الآ ثار ليس وحده دليلا على أن الجهات الثى وجدت بها هي الوطن الاول للانسان . 
ذن هذا الكائن لابد أنه قضى دهراً طويلا يجاهد ويناشل دون أت يكون لديه من الآلات 
ما قد يبت أن أثرً من بعد ٠‏ ولا بد أنه قامى فى ذلك الزمن الميد أشد المذاب» إذ كان فى القالب 


أعزل إلا من غصن أو قعلمة من حجر درأ بهما عن نفسه . ففى ك المهد اميد + .يكن 
الانسان اهندى الى ابتكار تلك الألات التى قد تبت أثراً من بده . ولثن كان للديه ما قد يدل 
على وحجوده ؛ فان فى قدم المهد وحوادث الدهر ما يكفى لضياع الكثير 


حقيقة هنالك آثار قد يتركها الانسان الاول وتدل عليه دلالة صريحة مهما تقادم المهد . تلك 
هى بقايا | الانسان نفسه 8 عظام الرأس والاطراف والامنان . ولاك أن هذه ان وجدت- 


لدى الباحث اليوم من البقايا البسرية القوعة سوى بضعة اثار ممشرة أن ترشدنا الى الوسول الى 
نتيجة حاسمة 

ودراسة بقايا الانسان وآثاره تستلزم حتها دراسة إثثربة الى وجدت فيها 
بالتربة التى فوقها والتى تمتها . لكى تنيين من هذا البحث المصر ااذى ترجع اليه تاك الثربةء 
ولفهم من هذ! مبلغ قدمباء وقدم الأثار القبورة فيها افى ذلك بقايا الانسان نفسه » لملنا نبندى 
بهذا لي درجة قدم الانسان نفسه ‏ وهل الانسان قديم ؟ 

لمله ليس من الفضول ان نسأل هذا السؤال ونحن نبحث عن الوطن الاول للانسان؛ فاك 
إللسألتين مرتبطتان أشد الارتباط وبينهما علاقة متينة . ولا بد من معرفة الزمن الذى يرجع اليه 
نشوء الانسان الاول حتىنعرف أينكان وطنه الاول . لذا يحق لنا أن تتساءل : هل الانسان قديم ؟ 


57 املال 

واطبار الآنسان قدها أو غير قدي أمر يجع الى النى اذى نقصد اليه بكلمة القدم . فاقيا 
إلى سائر الكائئات من وحش وطير . وحشرات ونبات ٠‏ يعد الانسان من غير شك كاثنا حديئاً 
مفرطا فى الحداثة . فان تاريخ الحياة على سطح كوك 
أصفر الكاثئات حجا وأبسطلها شكلا ء إلى ما ئراء اليوم من كاثنات راقية عظيمة 

ولكن الانسان مع هذا قمعل سلح الارض إنا نظرنا الى قدمه من ناحية أخرى 
غير الناحية المرواوي أن الرأى الشائع فما مغى هو أن الانسان قد ظهر على سطح الارض 
منذ بضمة آلاف منالسنين . وغلا بض الناس حت حدد تاريخ ذلك الحادث الخطير بأنه قد تم حوالى 
سنة اربمة آآلاف قبل ميلاد السيد المسيح . ولمل أظهر نتيجة للبحث عن أثار الانسان مي ان 
هذه الأثار ترحجع إلى زمن بعيد جداً لامجوز أن نحصيه بمشسرات الالوف من السنين 

واذا التفنا أثر الانسان من زماتنا هذا الى العسور القديعة . متنقلين بالتدريج من ضياء التاريخ 
الساطع الى ظليات ماقبل التاريخ : منهذا المصر الذى نيش فيه وندعوه عصر البخار والكهربار 
إلى عصور أخرى تمتها بعصور المدديد والبرئز والتحاس . ثم مضينا إلى ماوراء ذلك إلى العصر الذى 
أسميه المصر الحجرى الحديث وامتوسط والقديم ‏ اذا نحن اقتفينا أثر الانسان فى هذه العصور 
كلهاء ثرا ماثلا أمام أعيننا فى جع تلك الانزمنة . ونكاد تتتخبله فغدوه ورواحه وفى جده واه 
وفى حباته وماته . ونجد بقاياء فى غير واحدة من القارات لانه ترك آثاره فى نواح شتى من سلح 
الأرض ما يدانا على انه # حتى فى ذلك العهد البميد كان الانسان قد انتعر فى منا كب الارض 
ورحل عن وطنه الاثول الذى نعأ فيه ودرج 

اذن لا بد لنا أن تمض ف بحتنا عن الانسان الى ماوراء المصر الحجرى القديم . وهثالك نيد 
فى ظلمات وغياهب يوشك ألا يتخللها قبس واحد من التورء لآن الانسان قبل المصر 
الحجرى ل يكن قد اتخذ بعد 1 "لات من الصوان ذات صور وأشكال تدل على أنها من نع الانسان . 
فكيف تبتدى اليه فى تلك المصور المظلمة ؟ 

لبق الا أن نبحث عن الانسان نفسه فيطيقات سطلح الارض الحديثة التكوين : ههنا رواسب 
7 فلتحفر فيا الى أبعد عمق نستطيع الوصول اليه وهناك بقايا خلفتها التلوج الثراثة فى زمن 
كانث فيه تلك اليهات من أوريا مغطاة بالثلوج. لنبحث هذه الخلفات الميولوحية الحديثة . ولنحفر 
ماوسمنا المفر عانا عر على بقايا الانسان القديم 

فى العصر الميولوجى الحديث الذى يدعوقه العصر الرابع أو البليستوسين ؛ وهو عصر حديث 

العهد جداً »ند الانسان قد انتصر فى غرب أوريا ونحد بقاياه فى روديسيا وف بعض نواح أخرى 
فختلف القارات ٠‏ فىهذا المصر اتتابت بعض الاقاليم # وعلى الاخصثمال لوربا وأمرت - 
مناخية عنيفة وإكفاضات شديدة فى درجة المرارة كانمن نتائجها أن تكونت على سطح الارض 


هذا تارخ قديم جد تدرجت فيه الحياة من 
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من الجليد تغط تلك النواحى على ثحو ماهو مشاهد اليوم فى جزيرة جربئلئدة ٠‏ وكانت 
فترات البليد هذه تتخللها فترات دفء وحرارة تعود فيبا الاأحوال الماضية الى نحو ماهى عليه 
الآن . ومهما يكن من ثىه فان هذه الظاهرة الطيعية ‏ الى كانت سببا فىنمت هذا الهد بالمصر 
اللبدى - هى من أم ميزات هذا العصر الرابع 
فى أثناء هذا العصر ‏ فى ممظمه أن لم يكن فججيعه ته د آثار الانسان ويقاياه فى نوا عتلفة 
فى أوربا ع حيوانات غرببة منقرضةكانت تعاصره وكان يصيدها وتتذى بلحومها 

ان الانسان دخل أوربا من غير شك فى ة من فتراة الحرارة والدفء لا فى أوان البرودة 
والمليد فأقام يها زمنا يجوب أقطارها ويتتقل بين أرجائها وهو يعيش فى العراء وعلى منحدرات 
الكثبان الخالية من الغابات الى أن أدركته فترة الجليد واشتد عليه البرد فاضطر لان بحث لنفسه 
عن مأوى ٠‏ فسكن الكهوف وتعل كيف ينتفع بال وكف 
يكنسى بالفراء والملود اتقاء لاذى البرد . وهكذا أ. ويرئق فى ظل هذه الييثة القاسية 

واذن فقد عرفنا وود الانسان با ثارء و: أوربا فى أوائل عصر البلبوسين . واذن 
تنا عن قدم الانسان يسوقنا حتها الى أن نفتش عنه فى أواخر المصر الثالث أى فى الزمن الذى 
يدعوه الحيواوجيون بالبليوسين . ذا فرض أن الانسان الاثول عش فى ذلك المسر فن المكن أن 
اه مدفوئة وسط الطبقات التى تكونت فى هذا الزمن . فلئن كان الانسان الأول ماجزا 
عن صنع ألات تبئى بعده دليلا عليه فن الا على الافل أنتنرك عظامه وحجاجهرأضراسه مدفوئة 
فى طبقات الاثرض فتدل الباحثين عليه 

وهنا نهد أنفسنا أمام | كاتعاف واحد لاثاقى له من نوعه . وتحن مضطرون لان نمل أهمية 
عظيمة على هذ! الكشف الوحيد . . ذلك أن نجراحا هولنديا أسمه الدكتور دبوا (لامقدم) أخذ 
يبحث فى -جزيرة -جاوة فى الرواسب التراكة على ضفاف بمض أتهار هذه الجزيرة . ف 
على سمجة انسان ويمض عظام الفخذ وعدد من الاسنان . ٠‏ واللفروض أن هذه الاشياء كلبا لشعخص 
واحد . والرواسب الثى وجدت بها هذءالبقايا ترجع الى أواخر عصز البليوسين 

وهذه الظام على قلت كافية لان تساعدنا على أن أنثل لانفنا صورة الخ الذى تركها 


٠‏ سم *) أى أن 
تقدير يشبهها . وكان ذا فك بارز وأتف اه مائلة. متحدرة ء وله جواجي 
مشرفة من فوق عظم بارز . هذه الصفات ‏ التى يصفها بعض الكتاب بأنها من الناحية البسرية 
عسفات منحطة . جعات بعض التحذلقين من الكتاب ينونه بامم ودامهتطاممععطاذط أى 


4 الملال 
الانسان القرد . لكن هذه الحذلقة ليس طا داع مطلقاً . فهذه بقا 
ما يضطرنا لان ندخله فى عداد البعر . وأن نطلق عليه اء 
إنسان جاوه حي كل ما عثر عليه من بقايا الانسان البليوسينى . وهى للاسف بقايا قليلة 
قننى عليبا نظريات كثيرة . وكل ما نستطيع تقريره هو أن بقايا الانسان قد 
ن ونظراً لان تلك التي لاتدل على نوع بشعرى راق » قفي لقاب 
أن انسان البليوسين هو أول انسان وجد على سطح الارض . فلاعجوز لنا هب الى أبمد من 
هذا المسر الى الميوسين مثلا كا يفمل بعض الفلاة من الكتاب ‏ بل الذى يعكثنا تقريره أن 
الانسان فد نمأ ونكون فى عصر البليوسين فى بقعة فسيحة من الارض هى وطنه الاول 
ارتفاع تدريجى وهبوط تدريجى فى قشرة 
الارش وكان التصف الشمرقي بحر الابيض التوسط منفصلا عن ن النصف الغربى. وكانت أورباشملة 
عند إيطاليا :ركلف مد جل طرق 2 


من الأثهار مغمورة كاه البحر إلى ساطت بعيدة صحيح بوجه الخاض فى حالة اليل 
والرون والبو . وقد تكون البحر الامر على شكل جميرة مستطيلة لان افريقا كانت متصلة بأ سيا 
بث اليوم بوغاز باب الندب . وهنالك أدلة واضحة تع إلى أن المواء أخذ يبرد والجليد 
أخذ ينكون فى نمالى أورباالغرى فى أواخر البليوسين ‏ أى فى الوقت الذى افترضنا أنه عصر 
نعأة الانسان فأصبح المواء قارسا فى معظلم أود: ترام . أما فى ثمالى افريقا وما 
يوازيه من الاقطار فىآسيا فهناك كان المواء ممتدلا حيث 

الطر كثرً حي يسود الا 1 


عام شر اط ند ايو عل يج السك 5 
رخاك أثر اخر يي أن ننه نسب أعيناء وحن نفكر فى أمر ذلك وطن الأفلة وعد 


جنلى عتلف بعضها عن بعض . لاسا الاول فى وه الاو 
ة الاشكال وانصور ء بل الادنى الى المقل أن الافراد فى الوطن 
اق شكولم وصودع له يز بشم عن بع لا يل 

اذن لا.يكنى أن يكون الوطن الاول للنوع البعرى ملاما للانسان 6 نعرفه ايوم ٠‏ بل يجب 
أن يكون موضع ذلك الوطن من سعلح الارض بحيث نستطيع أن نفهم كيف انتشر منه الانسان 
فى شتى المهاث يحيث أمكن تكوين الاجناس فى مواطنها الختلفة ‏ فاذا ذكرنا هذا كله استطمنا الان 


الوطن الاول للانسان ده 


أن نتتاول كل قطر على حدة » ثنرى مبلغ صلاحه لان يكون الوطن الاول لنوع البشرى 

فأما أمريكا ‏ ثماليها وجنويها ‏ فيجب أن نستبعدها بتانا . وئما لا يعقل مطلقا أن تنكون 
أمريكا في مهد الانسان » فاتها لم تكن وطنا الاالجنس واحد ذى صفات خاصة هو جنس هلود 
أمريكا . ومن الستحيل - مهماكان بها من اعتدال فى الطواء - أن نتصور كيف ترح منها المنن 
الزنى حتى وصل الى افريقية . وخصوصاً أن نقطة التقاء أمريكا ببقية سطح الارض عىحيث تقترب 
إلاسكا وسيريا فى الحيط التجمد الشمالى . وهو طريق -جليدى وعر لايطيب للانسان ف حاله الاولى 
أن بلك . ونحن عدا هذا نعم أن الخنس الامريكى الاسى معتق من الجن الفولى , بل هو 
فرع تفرع منه وهاجر فى زمن ليس ببعيد عن طريق سيبريا والاسكا حتى وصل الى أمريكا ... 
فلنستبعد اذن أمريكا فانها لا يمكن أن نكون الوطن الاول : حتى ولا الوطن الثنى . وكذلك أوريا 
ان تنكون هذا الوطن ٠‏ لأن مناخها القارس وزلازها وجيالما ووعورة مسالكها , والثاج الثرأكم. 
فى كثي من أرجائها كل حذا لبق وما تطايه لاوم االررت 1 ٠‏ دن زع 


الدف. والحرارة . واستطيع أن نقتنى ثر الى الانيا (حيث قايا انان هيدليرج) والى انكثرا 
انسان بلندون ) . ومن بعد ذلك ثرى بقايا ان : 


أن ارا مايا3 فك با ا فى الحل 
السالف «منهم كين العلم الاثتر وبولوحجى !لعروف . ولقدكانت افريقيا فى عهد جيولوجى حديث 
- وملا شك فى اخر الإلروسين ‏ متصلة سيا عند يوفاز اب تعب وبأوريا عند جل طارق.. 
لان يتم السباحة 

أو الملاحة. اذك البحر الاحربجيرة ستل لاتمل اليل . وكذلك البحرالايض التوسط. يله 
0 ببأى فى صلاح قارة افريقيا للاننانيجب أن نستعرض اقائها الرئيسية لكى 
تتعرف صفاتا . أما أواسط اذ بقيا فافليم استوائى وكان فى عصر نشأة الانسان أغزر مطرا وأشد 
رطوبة . وغاباته الكثيفة كانت أشد كثافة ها هو معروف اليوموحتى على فرض أنها كانت فى ذلك 
إلوقت كا هى اليوم فان الاقاليم الاستوائية الافريقية.بحرارتها ورطويتبا وحههرا تهاوامراضر ليست 
من القالي الى يرتاح للميش فيا التوع البعرى ولاتحفزء يشا لى اليد ولا تساعد. على التفكيي 
ةء أما الجزء الإنوتى من أفريقا فعديد 
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الوعورة » كثير للرتفمات والحضاب » منقطع عن العالم. إذا وجد فيه الانسان فعلا فانه لن يستطيع 
أن ينتععر منه الى بقاع أخرى 

بقيت لدينا الافطار الواقمة ثمالى النطقة الاستوائية . وههنا نحد القارة أرضاً ممهدة واسعة 
مترامية الاطراف . ليس فى مسالكبا وعورة أو صموبة إلا ما قد يسبيه اليوم انتغار الصحراء 
المقفرة التى تملا" الشطر الاعظم من أفريقا شمالى خط الاسّواء . ووجود هذه الصحراء المئدة 
من الحيط الاطلسى الى البحر الاحمر قد يحمانا على اللن اول وهلة أنها لن تكون صاطة محال من 
الاحوال لنشأة النوع البسرى . إذ لا تنوافر فيها حاجاته من طمام وشراب. 

لكن هذا القول إن صح اليوم فانه ليس ميحاً بالنبة لماكانت عليه القأرة فى المصور القدعة 
فان فى كثب من الكهوف التى بالصحراه رسوماً وصوراً لحيوانات لم يصبح طا وجود فى يومنا هذا 
كان يعيش سكان تلك الكبوف بصيدها والتغذى بلحمها 

فلماذا لاتكون هذه الصحراء الكبرى هى اللهد الاول للانسان ٠‏ مادامت فسيحة الارجاء 
طيبة اهواء ؛ كثيرة لماه والنبات والصيد ؟ إن الصحراء الكبرى ما تزال للاسف محتفظة بالكثير 
من أسرارهاء وقد أخذت ترفع الثقاب بفضل ما يقوم به الباحئون عن وجهها وعن دفائبا 
قليلا قليلا . غير أنها إلى الآآن ل تخرج لنا من باطةوا دليلا ملموساً على وجود الانسان بها 

والسبب الا كبر الذى يدعونا لان نبحث عن وطن الانسان فى غير افريقا» هو الصموبة لني 
لانستطيع التعلب عليها» اذا أردنا 
وصل الى استراليا وجاوه فى زه 
سلالات واجناساً ٠‏ إن إفريقا ليس 5 7 لكان / للركزى بالنسبة بة لسائر القارات » والذنى 
يمكن أن يكون مبناً لاتعار الاجناس 

ذانحن مضطرون لان ننظر الى آسيا بأن فبها الوطن الاول للانسان » وبالرغم من أن بايا 
الانسان القديم لم يوجد منْها باسيا سوى بقايا انسان حاوه . فاثنا هنا أيضاً يجب ألا نعبأ بالادلة 


اك ف المصر المجرى هنة منتسرة فى جات كن 
الانسان فى آنسيا استطمنا من غير مشقة أن نؤلف 
أنه وأنتشارء واختلاف سلالانه 
والآن وقد أوصلنا البحث إلى قارة أسيا . يحسن بنا أن تتأمل فى هذه القارة المظيمة ب و هي 
القارة الوحيدة التى ما بنزال يها الى ايوم ججاعات تمثل -جميع الاجناس البشعرية ‏ لتنظر الى هذه 
القارة ونستعرض اقالهها ونواحيها لعلنا نستطيع أن تنحدد الوطن الاول ٠‏ وتحصره فى دائرة أضيق 
من جرد فولنا قارة اسيا 


الوطن الاول للانسان اده 


أقل جهات اسيا صلاحاً لان يكون وطناً للانسان الاول هو سهوها العمالية,التى تحيط القارة 
من العمرق الى الغرب ٠‏ والتى تتمئل ايوم فى مساحة سيبريا الهائلة تلك الاقاليم ا 
ثناه وتقيب شمسها طوبلا: والتى نكسوها غابات من ث 
لبعد عن أن تنكون الوطن الاول ‏ ولا بد لناحنا أن نذ كر القارى مرة أخرى بان الانسان 
بتركيبه الجن يألف الدفء والتاخ الداء. والنوع البشعرى قد نكون من غير شك فى اقليم 
داه : بعيد عنالنطرف فى الحرارة والبرودة . والمشاهد اليوم أن الانسان يصيب رأحته ورفاهيته 
فى حالة الاعتدال والدفء. ولثن كانت الحضارة منتشرة اليوم فى جهات هواؤها أدنى الى 
البرودة » فا الحضارة لم تنعأ فى هذه الجهات بل حجهات دافئة . والوطن الاول 
للالسان كالوطن الاول لاحضارة البسرية ء لا يمكن إلا أن يكون فى أقاليم ممتدلة الطواء . وهكذا 
لستطيع أن نستبعد ثمالي آسيا 
أما بقية نواحى اسيا فليس استبعادها .بذا القدر من السهولة . فسسرقي آنا الذى لسميه 
اليوم الشعرق الاقمى بعيد كذلك عن ان يكون الوطن الاول للانسان . فان هذا الافليم لم بوسف 
بالبعد لان بينه وبين بقية العالم مسافات كييرة بللانه يحول يبنه وبينها مسالك غاية فى الوعورة . وعدا 
هذا فان العمرق الاقصى هو اليوم الوطن الا كبر للسلالات الغولية . وبقية الاجناس البسرية بيدة 
جداً عن هذا الوطن 
أما جنونى اسيا فان به أقطاراً ٠‏ أو على الاقل قطراً واحداً عظما , قد لتى من بعض الباحئين 
عناية والتفاقاً » وقد جعله بعضهم الوطن الاوك . وهنا الاقليم هو بلاد الطند ٠‏ تلك المساحة العظيمة 
التى تألف من سهول فسيحة وهضاب وأنهار وجبال . وكان هواؤها في ذلك الذمن أ الى 
الاعندال مما هو اليوم فى نظر كثير من الكتاب . ولكى يسبل على القارىء أن .بتصور قوة هذا 
الأى يجب أن نذكر أن الهند كانت أوسع مسائحة ماعي الوم » لان ابحار الت نيط ها كانت 
أفل انساءاً . وكانت على اتصال بجزيرة العرب بطريق برى سبل » لان خليج المجم كان أرضاً 
يابساً . 6 أتها على اتصال هزر المند السسرقية وباستراليا التى كانت كلها متصلة با 
المند قرببة جداً من المكان الذى وجدت به بقايا ألسان جاوه » وهى أقدم القايا البشرية 
عليها الى الآان ٠‏ فاماذا نتردد فى اعتبارها الوطن الاول ؟ من السبل أن نتصور انتشار الانسان من 
المند الى الجهات التى تنكونت فيها الاجناس ‏ جلها ان لم يكن كلها فن المكن أن تتصور طائفة 
من الناس نزحوا من المند الى -جزيرة العرب ثم الى أفريقا عن طريق باب الندب وهالك نكون 
الجنس الزنجى الافريقى » واخرين نزحو الى الجنوب الشرقي ٠‏ وكات منهم المننس الاسترالى 
والاقزام والزنوج الذين يميشون فى أطراف إسيا الهنوبية . ومن المكن أيضا أن تتصور الجن 
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القوقازى وقد تزح الى غربى اسيا وانتعر منها الى أوربا وافريقيا الشمالية ‏ كل هذا ممكن وحار 
ولكن من الصمب جداً أن نرى كيف تنزح الانسان الاول من الهند الى بلاد المفول على يشكون 
من نسله ذلك اليش العظيم الذى يسكن ثالى وشرق إسيا . فليس هنالك من طريق موصلء والهند 
معزولة عزلة تامة عن اسيا السرقية والعمالية بواسطة حاجز حائل من الحبال ليس له فى قوته 
ومنعته نظير فى بقية أتحاء العالم ٠‏ حقيقة أن هنالك بمرات ٠‏ أو بالاحرى مرا واحداً وسط هذه 
الجبال وهو مر خيير ٠.‏ ولكن هذا اللدخل الى الند قلماكان عخرجاً منبا 

وهكذا لا يبقى أمامنا ‏ سوى غرنى اسيا ‏ اقليم لنعوء الانسان الاول . وهو وحده الذى 
تنوافر فيه السفات التى تتطلبها فى الوطن الاول للانسان . فهو سبل الاتصال بلاقم انيد 


وليس من الصعب أن نتصور خطوط الحجرة التى سلكبا الانسان من هنا الى لى تف انواس 
وقبل ان نكل هذه الصورة وصفاً وأبضاحاً يجمل بنا أن نشير إلى أن هذا الوطن الاول فى غرنى 
أسيا لم يكن قطمة صغيرة محدودة من الارض : بل كان يمند ثمالا من سوول تركستان الى هطبة 
إبران الى سهول دجلة والفرات وخليج العجم الذى كان أرضا يابسة . والى ثمالى جزيرة العرب 
بادبة اشام » فالوطن الذى نحن فى ذكره يحده شمالا سهول سييريا القارسة ويحر قزوين وبال 
الفوقاز . وغرباً تحده -جبال أرمينية ولبنان . وشرقا تحده هضبة البامير وجبال سليمان , ولكنه يند 
فى الجنوب السرق حتى يلغ بلاد السند أن لم يدخل فيها . ومن الإنوب يستحيل تحديد هذا الوطن 
لان ممظم جزيرة العرب أوعلى الافلتصنها الشمالى صا لان يكون جزما منه. وهكذا تستطليع 
أن نضيق الدى ونحصر نشأة النوع البشعرى فى هنا الإزء من غربى آسيا 

وبمد فانكتف الآن بتلخيص ماذ كرناء فى هذا البحث من أن الوطن الاول لا بد أت 
يكون فى قارة إسيا للاسباب الاثية: 
بين القارات الاخرى مايصلح أن يكون مهدا للنوع البشرى مستوفياً جيع 
العروط الى ذكرئاها ؛ ‏ لان اسيا هى القارة الوحيدة التى تمثل فيا اليوم بيع السلالات 

إفة وفيا بعض سلالات ليس لا وجود فى أية اخرى *- لانه لايمكن انيكون 

محض مصادفة أن أقدم بقايا بسرية قد وجدت فى حاوه أى فى أطراف قارة اسيا ؛ ‏ لان اسيا 
هى القارة الوحيدة التى تتصل مجميع القارات ه ‏ لان -حركة اللماءات البسرية فى عصور التاريخ 
وقبيل التاريخ هى عادة من قارة أسيا الى الإهات الجاورة » ولبست بالمكس 

ومن بين جهات اسيا قد رأينا ان الناحية الوحيدة التى ترضينا فى ججيع الاعتبارات هى 
الاقلم الغربى محطذ عو محمد 


مدا لنن 
د ٍ_ ٠‏ 

3 - ء 
0 بقهإلمى مررك نا 
عر ل عند مهاو ني امل انالك وكاب تم أنوي 703 
اللذى نام يتأ ليفه لمرحوم أحمد ري باعا . وقد اشتمل ذلك الفصل على وصف بقيةآآثار قرطبة 


شاهدها شبيخ المروبة . ويتناول الفصل الذى تنعرء في هذا العدد وسف الجراء وما أأبدعته 
يد الفن في هذا القصر المربى الم 


فى الأريبو, الى فنص الحمراد 
. الصخرية المسماة شارع ه بنى عمارة » توصل من «الساحة الجديدة » الى حدائق 
القصر . ويتألف هذا الدارع كله تقريباً من عفازن ودكا كين يعيش أصحابها من بيع بضاعتهم 
للغريب . فان « غرناطة » هى المدينة الاسلامية التى يضايق فيا جيش المتسولين والباعة والتراجمة 
السياح [ كثر من كل مدينة سواها » مع أن المدن الاندلسية نكاد تكون مجهرلة لا بزورها إلا 
القليلون بالنسبة الى مدن الفن الابطالية . لكن « غرناطة » تشذ خاصة عن هذه القاعدة . 
وا كثر من يزورها والحق يقال ,هم السياح الانجلز . فن جبل طارق» وهى الحطة البحرية 
لنى تقف عليبا جميع السفن القادمة من انجلترا لقخر فى بحر الروم » يأنى هؤلاء السياح لمشاهدة 
« غرناطة , فبسبهم لا يمكن الانسان ان يخطو ثلاث خطوات فى هذه المدبنة إلا ووتعلق باذياله 
عدد من هؤلاء المتسولين والباعة والتراجة وأمثالهم 

وفى عنازن شارع ه بى عمارة ‏ لا بباع سوى بضائع لما صلة بقصر الخراء » فن اصناف 
الآثار القديمة الى الصور الفوتوغرافية الىالرسوم املو: جدران القصر ومقاصيره 
ومحتوياته الخ . . الخ . . ومعظم هؤلا. التجار يطلبون فى بضائعهم ثلاثة أضعاف أثمانها مع أن 
اكثرها مشكوك فى صعته 

فكل هذه الدكاكين و بالاجمال مبانى المديئة لا تتجاوز « ياب الرمان » بل تقف عنده. 
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وهذه البرابة عمارة ثقيلة ضحمة ليس فبا ثىء من لجال بنيت مع السيل الذى سئمر عن 
قريب به؛فى عبد د شارلكان» الذى سنرى كثيرآ من آآثار. . وقد سميت بهذا الاسم تيمنا عار 
المديئة المرسوم عليه د ثمر الرمان » 

وتى جاوزنا عتبة هذه البوابة تسكن بغتة ضخوضا, المدينة وتتقطع جلها وحيط بنا هدو. 
وحدة الغابات : فيخيل الينا أننا أصبحنا فى إحدى تلك الجهات الثمالية العظيمة , إذ نرى أمامنا 
أشجار تلك المنطقة بارزة يجذوعها العالية مرصوص بعضبا فوق بعص رصا كثيفاً حتى إنها 
تحجب عنا أشعة شمس الجنوب الحرقة اذا حاولت أن تخترق ستارها . ونسمع من كل جهة فى 
ذاك المكان خرير الجداول وتغر يدها وتدفق مياهها الباردة فى الأحواض ونرى مرآتها اللامعة 
تحت بساط العشب الأخضر وبين الادغال المتشابكة » ثم نراها تنساب بسرعة وتجرى متجبة 
نحر , حدره » . وهناك دق صدورنا أعطار الأزاهر التى تملا" جو الغابات وتسمع آذاتنا 
ألحان الطيور الساجعة بننهاتها الشجية 

فالسائ القادم من جهات الثمال يذهل من هذه البدائع» ويشعر أنه قند انتقل على 
أجنحة سحر الخيال خارجا عن اسبانيا ( تلك البلاد الحرقة الجافة المملوءة بالغبار ) وعاد الى 
وطنه البارد الظليل وأن هذه الرطوبة المنبعثة من الغابات التى تدهشك بقدر ما تسرك لها تأثير 
مضاعف ف هذه البلاد . وهى الى كان من شأئها أن جملت اسم « الخراء م على السئة الناس فى 
سائر أقطار العالم 


فى فاعات القهس 

أما لمات القصر العرنى وان تكن عماوءة باآيات الجمسال الساحر الذى يخلب الألباب 
إلا أنما لا تفرق كثيراً من حيث امال مثيلاتها فى قصر , اشيلية » فان هذه وان نكن 
تقل عن تلك دقة وروعة إلا أن لها من المزايا ما يحعل القرابة بينبا و, : 
نعم إن د لقص » فى اشيلية لا يؤثر فى السائح تأثير ‏ حمراء غرناطة 200 
ومشيد على أرض منبسطة متساوية يصل اليه الزائر من شوارع وأزقة عادية بل حقيرة . وعبئا 
تفتش لتجد فى الخائل الحيطة به أثرً لتلك اليناييع الدافقة والطيور المغردة والآزهار العطرة 
التى تملا” صدرك من رائحة غابات الثمال . ثم إنه حاط منكل جبة يأسوار عالية تسد منافذ 
النظر . و بالاختصار لم تمبد الطبومة قط نفسها فيه لتساعد أيدى الفن الصناعى . فى حين تجد 
المكس فى « قصر اخراء » فان الطبيعة والفن قد اتحدا وتعاونا فى العمل لكى يجعلا من هذه 
العارة فتنة للناظرين . فان العرب قد أظهروا فيه مقدرتهم الفنية بشسكل باهر وجاءوا ببرهان 
عظم على أنهم أسانذة فى إخضاع قوى الطبيعة لخدمة رسوههم المندسية الحدودة . فسحر الفن 


مدن الفن لاه 

منبعث من تلك الخائل الفناء حيث يجتمعحفيف أوراق الشجر مع خرير مباء 3 
الياه من الشلالات مع تغاريد الطيور وطنين الحشرات ‏ اجتباعاً مدهشاً بدلك على أن هناك 
ليس للطبيعة وحدها الفضل فى وجود تلك المشاهد الرائءة 1 

فن قمم « سيار تفادا . المكللة دائمآ بالثلوج والتى تبدو للنظر مننسذ وصول السائح الى 
«غرناطة » جلب مهندسو العرب فى عهد ملوك المفاربة مياه الصافة الى تُكون منبا ذاك 
الجدول المتوزع فى حدائق د الراء» وفى داخل قاناتها ومقاصيرها بمئات مر الفروع 
فبمد النوافير والاحواض ويعث الحياة فى الحبوان وانبات . كذلك الأشجار الى تستفبلنا 
بحفيفها وتحيينا منذ وصوناكاانها صديقانا أو معارفنا أتى ,با العرب من قديم الزمان من أودية 
د البهدانى» اجميلة الواقعة فى ثمالى اسبانيا وتعبدوهابرعابتهم » فعاشت وأينعت وصيرت دن هذه 
الأرض الجنوبية الحرقة واحة غناء ذات ظلال ميية ؛ مع أنه فى أرض اسبانيا لا ينبت سوى 
« النخيل » الذى مع رشاقته يكاد يخلر من الظلال : و «السرو., الممودى الذى لا يزيد ظله عن 
خط واحد ٠و‏ « البرتقال » الذى ليس له سوى ناج ضيق من الأوراق لابعطى إلا ظلا خفيفا » 
وه الزيتون » الذى لا تحمل أغصانه القليلة سوى نزر شحبح من الأوراق الصذيرة المفضطة 

سيل شا لاله 

عند ما نصل الى سفح الاسسوار الحيطة بالحصن الملرى ثرى « السييل » الببى على طراز 
« عهد النيضة » وتشاهد حوضه المثقور فى الحجرالامم مغطلىبالطحلب الأخضر الرطب » فنقف 
قترة للاستراحة فنستئشق رائحة الغاب العطر وممنع اتقسنا بمشاهدة بأ حيط بنامن المأذات 

ولو ترك الآدلاء والمتسولون ( والاتجليز ) لنا الحظة من الراحة وابتعدوا عنالما كنا ثرى 
فىهذه الطريق غير «السقايين, . ففى أعلى «المراء. داخل أسوارها بنى ملوك المغار بة بثراً عظيمة 
عميقة لخزن المياه ليستقى منها أهل غرناطة منذاك العود حت اليوم؛ أبرد وأن وألذمياء شرهم. 
فن هذا المستودع يملا" السقاة آنيتهم » فترى بعضم حاملين على ظبورمم قربة من جلد حبوان 
مساوع قطمة_واحدة؛ يعرنها القارى, الذى اطلع على حوادث ؛ دون ٠‏ وبعضيم 
يسوقون حيرا يحمل كل واحد منها ثلاثة براميل أو قربتين وبرميلا..- 

أما السيل الذى لم ننزل مستاحين فى جواره »فان وجوده فى تلك الجهة بلاثم الفابة 
الشمالية الحيطة به لذلك لا نستغرب إذا رأيناه مزخرفآ بشعار النسر الرومانى وهو شعار 
الامبراطورية الجرمانية المقدسة 

بى هذا السييل فى عهد شارلكان على يد المبندس الشبير والحفار البارع ه الفوثر 
بوروغوبت ٠‏ على طراز عهد اللهعضة الذى لا يخلو مع غلو قيمته من حسن الذوق. وقد زينه 


55 هلال 


بأعمدة مذهبة و باطارات محفورة حفرا بارزا : وأسنده الى جدار طوله ثلاثون مترا وارتفاعه 
أزهار الغاب ترمز إلى الاتمر الثلاثة 


٠»‏ وه بيدوء . وحفر فى أركاته 


خمسة أمتار . وأخرج الماء فيه من ثلاثة رء وس متو. 
التى تروى « مرج غرناطة » وهى : « حدرة »واه 


تمائيل غلبان ذوى أجنحة يلعبون مع أسماك البحر من نوع « الدلفين » حول هلال فى وسطه 
أسلحة يقرأ تحتها هذه الكتابة باللنة اللاتينية : ٠‏ الامبراطور القيصركاراوس الخامس ملك 


اسبانيا » . ولهذا السيب يسمى أدل دغرناطة , هذا السبيل باسم بسرط وهو ٠‏ عمود كارلوس , 


ا مر افى والد راج 

وف منتهى هذه الحديقة الظليلة الخضراء كان فى الماضى مدافن ملوك غرناطة . وف الواقع 
لم يكن هناك أقدس وأنسب لهذا الفرض من هذا المكان )١(‏ . لكن قد استأذن أبو عبد الله 
من الملكين الكاث و ليكيين وكشف قبل سفره عن رفات أجداده وأخذها ممه إلى « موندجار, 
وه مدينة جبلية واقعة في سلسلة « البشرات . . إذ أنه كان يظن أن هذا التراث العزير السمين 
يكون تحت حاية سكان هذه الجبال الخلصين كليم للدين الاسلاى ١ ١‏ كثر طلمأئينة واحتراماً 
من أن يكون فى مديئة « غرناطة » الى ملكها الفاتحون المسيحيون 

ومن الناحية الآخرى لهذا الوادى الضيق السا كن يرى الناظر من فوق أعالى البرج الصير 
الابراج ‏ 5عاانعدسىعنا » الى تختص بقصر , الخراء » وتتصل به بواسطة جدار يحتازه الزائر 
عند ما يتخطى « باب الرمان » 

بنيت هذه الابراج فوق أساسات رومانية . وهى تخفى تحتها سلسلة من الاقبية المدفوئة 
نحت الأرض . وقدكان الجبل المنى عليه هذا القصر عاطاً بسور علوه عشرة أمتدار ومتوسط 
“مك متران, يعلوه أبراج عدة موزعة عليه . لان « الحمرا. » لم تكن قصراً ملكيا خسب بل 
كانت علة كاملة 

كذلك نرى فى أيامنا هذه كثيراً من المدرن المغريية , كطنجة » مثلا حيث لا يسكن 
« القصصبة » الحا كم وحده بل كثيرون من الافراد (؟) 

وتمتد أ كة الحمراء من الجنوب إلى الشرق مسافة تمائمائة وخمسين مثرا فى معظم طرانا 
ومائتين وأربعين مترآفى معظم عرضها . وفى عهد العرب كان يعيش عشرون الف نسمة فى هذه 
المنطقة . بل إن « الحمرأ. » لم تتزل فى أيامنا هذه مدي ة قائمة بنفسها يوجد فيبا. ما عدا 
الموظفين الموكلين بالحافظة على أبنيتها وحدائتهاء كثيرونمن أصحاب الفنادق والمصورين وغيرهم 

(1) قد دلت للباحت الأخيرة في آنار الجراء على أن مدافن اللوككانت يقصر الجراء لا بالحديقة 

(1) وهذه تشبه السكرملن في الدن الروسية والاكرو بول في المدن الاغرريقية 


مدن الفن جياه 

من المرترقة . فكاءنها قرية كاملة فترى بعض أهلبا يسكنون فى الدور والميسادين 
البانى الأمامية الى بناها المغاربة الاقدمون و بعضهم يرتدون ملابس خلقة 
تتاسب مناظر تلك الاطلال البالية 

فى أقسام الهس 

ولكى يكون لدى القارى, تصور إجالى لرسم د الجمراء » ندعوه لان يطوق معنا حول 
هذه القلعة بالقكرفقط ‏ لان الطواف حول بالجسد يعترضه من الصعويات ما يجمله شاقاً مزعي 

نفى القسم الشمالى الشرق المنحنى نحو المدينة و« البيازين » ينحدر الجبل بة فترتفع بسبب 
ذلك حتما جدراتف الاسوار الخارجية من هذه الجهة الى علو عظيم . وما عداها نشاهد من 
الاسفل برجين عظيمين وسطوحاً مظلة لبعض المبانى الصغيرة 

فالبرج الذى هو فى الطرف الشرقى لمذا الجدار المستطيل يسمى برج « هالا والمرج 
الآخر البارز بين تلك البنايات الصغيرة يدعى « برج قارش ‏ . وكلا البرجين متين يشبه بشكله 
المربع ما يرى عادة من الخرائب على ضفاف تمر الرين . ولا يلم الانسان التى برى هسذين 
الرجين مقدار ما مخفيانه تحتهما من الكنوز ال لا تقدر بثمن 


00 


دعنا نصعد الآن متتبعين مجرى « حدرة » حيث تتحدر مياهه كالسيل المزبد فى ذاك الوادى 
العميق . واضعين يننا أسوار « الحمراء » إذ ثرى بعضها عن بعد متصلا بالبعض الآخر 
وذا منظر كثيب » فلنعبر النهر وننسلق ذاك الطريق الصخرى الوعر فهو يوصلنا إلى منخفض من 


الارض اشتركت أيدى الصناعة فى حفر جزء منه . فنرى عن بميننا أسوار « الجراء » وعن ثمالنا 
طريقاً يصعد إلى قصر «جنة العريفء الذى تظير جدرائه البيضاء كالصفائح اللامعة وسط خضرة 
الحدائق . وتمر ونحن فى غور ذاك المنخفض تحت أبراج تأتى متتابعة بعد برج « قمارش » 
وه ىكلبا مثله مربعة تمتاز بضخامتها وليس فيبا ثىء من الرشاقة. ويسمىهذا الطريق الذى نسلكه 
« طريق الملك شيكو , أى «الملك الصغير» نسبة الى ه أنى عبد الله ء آخر ملوك العرب فى اسبانيا 
*ع* 

كثير من ابراج ‏ الحمراء » أصبح الآن خرابآ وقد اشترك فى اضحلاله | كثر عوادى 
الزمان من توالى السنين إلى الزلازل والحرائق والحروب . وغير ذلك من الطوارى. 

أول هذه الابراج هو المدعو د برج السبعة أدوار» وله مقام عظيم فى تاريخ عرب اسبانيا 
ومن عتبته تخطى « أبو عبد الله » لآخر مرة مودعاً قصر «الحمراءء ويذكر فى الاساطير أن هذا 
الملك المتكود الحظ توسل الى غالبيه بأن يسدوا هذا الاب بالحجارة لكلا يمر به من بعده 


4لا احلال 


رجل آخر. ومن نفس الباب توجه هذا الملك الذى كان يخشى أن يمر فى المديسة داثراً من 
الناحية الذرية حول « أكة الشهدا. » حتى وصل إلى « باب الطواحين » واتبع من هناك بحرى 
تبر« شنيلء الى ان وصل إلى سجد صغير تحول فيا بعد الى كنيسة باسم اقبي 
سباستيانوى . وهناك النقى بالملكين الكاثوليكيين فسلمبما مفسائيح المدينة 8 تدل على ذلك 
لوحة رخامية مثبتة فى ذاك المجد . ومنه اتجه نحو ه مرج غرئاطة » واجتاز ذاك السبل 
الواسع حتى بلغ سفوح جبال « البشرات ء التى ترى جيدا من أعالى , الحمراء » 

ولا وصل إلى إحدى تلك الآكام الى تسمى للاآن «آخر زفرات المفرنى » التفت لى 
برى لآخر هرة مديئة اباثه وطفق ييكى يكام مرآ 

وقد نظم الشاعر الكبير , ثاوفيل غوتيه » قميدة مؤثرة يصف مأ ما شعر به ذاك الملك 
الشريد من الاحساسآثناء هربه مستوليا عليه الرعب ومصعداً من صدره الزفرات . وهذه ترجمة 
بعض ما جاء قبا : 
٠‏ إن ذاك الفارس المسرع نحو الجبل «ضطريا مصفر اللون جازعا للآقل حركة هو , ابو 
عبد الله » ملك مغاربة اسبانيا الذى كان يامكانه ان يموت . لكنه فر 

إن غرناطة سليت للاسبان وحل الصليب محل الحلال . انما د ابو عبد اللهء لا يفتدى 
٠‏ مدينته المفقودة بل فقط يذرف الدمع علها 

« بقول « ابو عبد الله »كنت بالأأمس خليفة حا ومعبودآ حكاله . اتقل من «جنة 
العريف » إلى الحمراء المذهبة . كان فى قصرى برك تستحم ثلمائة سلطانة فى مياهها البلورية 
بعيدة عن أعين الرقباء .كان ذ كر اسعى يلقى الرعب فى كل مكان . لمكن واحسرتاه اسلطائ 
انهزم وأنا شر يد ن الحاشية سوى ظل فقط 1 

عندئد قالت له والدته » الث لم ننكن مسثولة عما حصل له : ه يمكننك الآن أن تبكى 
كامرأة على المديئة التى لم تعرف أن تدافع عنها كرجل » 

ولا دخل الرالكنء اعد تس اتا اه بما يأنى : ه لو كنت فى مكان أنى عبد 
الله لكنت بقيت متسلطا فى المدينة أو دنت تحت أنقاض الحبراء» 

000 

ويل د برج السبعة الادوار » الذى يذكرنا هرب الملك المغرنى « باب الشريعة » حيث تنتهى 
أزهتنا المستديرة لأنه على بعد خطوات قلية نرى « السيبل » المسمى « عمود كارلوس الخامس » 
الذى ذ كرنا أننا استرحنا عنده أثنا. طلوعنا 

فكل حيط الجمرا. بالثلاثة والعشرين برجا اللشبيدة فوقه من عمل القرن الرابع عشر . وف 
ذاك العبد باشر ه يوسف الأول » » إقامة القصر الذى تجتمع بنأياته حول برج , قارش» الذى 


مدن الفن ولاه 


رأناه من الأسفل والذى لا يشغل بالحقيقة فى داخل القلمة سوى حيز صغير فان « الحمراء» 
والحق يقال ليست شبيرة اليو م كقصر بقدر شبرتها كصن 0 

ذهذا الحصن بدىء فى الواقع بانشائه فى التقرن الناسع أو قبله مع برج «1/415ء على الطرف 
الجنونى من الجبل . وهذا الببج لم يزل للاآن منعزلا عن بقية الآسوار والبوابات . ولفاية 
آغر القرن الثانى عش ركان أمرا. غرناطة يسكنون قصراً فى « نه من 
نهر و حدره » حيث انه فى زمن العرب كانت هناك أجمل احياء المدبنة الى لا تزار الآن إلا 
لمداهدة مافيبا على السفح الشرقى من الكبوف والمغارات 

وما هاجر المسليون اليها فيا بعد جموعاً كثيفة مدفوعين بضغط الفاتحين التصارى أصبحت 
, غرئاطة » مركزاً للعالم الاسلاى فى أسبانيا وكسفت شمس عظمتها وثروتما بقية مدن شبه 
الجزيرة فاصبح القصر القديم فى ٠‏ البيازين » ضيقاً على ملوكبا 
اننأ , جمد بن الاحمر » على جبل الحمراء قصرا آخر جمله نحت حماية الحصن» 
ركان لهذا الأمير شعار خاص تناقله بعده خلفازه وهو « لاغالب إلا الله , تراه منقوشا كل 
مكان على زخارف القصر ؛ وقد أضاف اليه , شارلكان » فيا بعد شعاره الخاص وهو : 
١‏ واو ودام ء . فالقصر الحالى ليس إذن عريقاً فى القدم إذ أن معظمه أنثى. فى زمن 
, بوسف الأاول » أى بين سنة ع١‏ وسئة م1 وفى عهد خليفته , جمد الخامس » بين مث 
ومسل وسئة زومرل 

أما قصر الطرف الغربى من الجبل وحصنه وهما المسميان « القصبة , فانتفلا بعد ذهاب 
دأنى عبد القهء إلى أيدى ملك اسبانيا وأصبحا من ذلك العبد أملا كا للتاج؛ نما المارات الصغيرة 
الموجودة داخل الآسوار وزعت على نبلاء الاقطاع وصارت ملكالهم . ومع مرور الأجيال 
حدث هنا | يحدث فكل مكان (يا نرى الآن فى أسوار المدن الالمانية ومدارج ٠ن‏ 
و«فيروته » وقصر وغرافتشتين» فىغاند ال ) . وهو أن سلالة أولئك الاقوام الذي 
وهبت لهم هذه المبانى استقروا فيبا واتخذوها محلات لسكنام . قرى الآن من هؤلاء فى قصر 
المرا, بعضهم يسكنون فى كوى الأسوار والبعض فى الأبراج القسدهة والبعش فوق الاطلال 
الخرائب 
0 «فردينائد» و و إيزابيلاء ردحاً من الزمان فى قصر الحمراء ورم قاءاته ومقاصيره 
بواسطة عمال المغارية . وما جاء بعدهما ه شارلكان » إلى غرناطة سئة ١07+‏ ورأى جمال موقع 
هذا القصر وبدائع زخرفته عزم على اتخاذه مقرا لاقاءته ... فنحن إذن ه مدبئون» بتشويه 
الحمراء وتشنيعها. إلى د شارلكان ءا تحن مدينون لهذا الملك أيضاً يأدخاله الكنيسة المسيحية 
القوطية فى قلب مسجد « قرطبة »يا تدخل يضة الكتّكوت فى عش النسرء فان القصر العربي 


العظيم لم أن يكون ذلك بالنسبة إلى ضيق مقاصيره والفرق 
الذى لا بد من وجوده بين معيشة ة أميرء عربى قديم وامبراطور مسيحي من عهد النبضة. فباشر 
شارلكانْ إذن بناء قصر كير , فاضطر لذلك من سوم الحظ أن يهدم قسما كيرا من جناح لقص 
العرى.وما يزيد فى أسفنا هو أن قصر , شارلكان » ظل ناقصاً ولم يتكنه قط أحد من الملوك 
فكاءنه هدم قاعات الحمراء بدون فائدة 

ولكن منحسن الحظ أن الملوك الاسبان حولوا انظارهم عما بقى من القصر المثرنى فاهماوه 
وتركره على حالته إلى أن خطر وما ه لفيليب الخامس , وامرأته ه اليصابات , أن يقيما فيه. 
ذلكى يحعلاه صالحاً لسكناما رما فيه جناحاً وزينا جدرانه برسوم تقلد رسوم ١‏ رافائيل» 
وبعد هذين اللللكين لم يسكن فيه أحد . ولما زاره ه واشنطون ابرفن » سئة 8م وجده قد 
مات فيه أيدى الخراب وأصبح مسكنآ لبعض عائلات فقيرة منزوية فى بعض أركانه وقد أقام 
فيه د إيرفن » نفسه مدة 

ففىذاك العهدكان الحوض الكبير المبى فى « دار الريحان » مستعملا للمسيل . ومن الواضح 
أن الفسالات قد عاملن جدرانه معاملة بعيدة عن الرفق والصيانة . ولم تتجه اليه الانظار إلا 
حوالى منتصف القرن التاسع عشر للبحث عن كنوز الفن السميئة التى يحتوما . فحت ملك 
اسبانيا ه إيزابيلا الثانية » مبلغاً ضئيلا من المأل لترميمه والمحافظة عليه . ومن ذاك الوقت 
صاروا يتعهدونه بثىء من الرعاية إذ وضعوه تحت إشراف ٠‏ جوزى كرنتراراس , أولا ثم 
جاء بعده ولده وهو اليوم تحت رعاية ابن أخيه 

وقد لا يوافق أرباب الفن وأنصاره على بعض الترميمات التى أجريت فيه . ويظير أن 
الاتتقادات التى وجبت إلى ١‏ كونتراراس ء من عحافظى القصر مخصوص سوء معاملتهم 
للزخارف الجبسية كانت فى لبا . مع ذلك يمكننا أن نعتبر أن بواسطهم انتهبى عبد التخر يب . 
بل ثرى أيضاً أن كثيراً من الاصلاحات الحديثة التى جرت فيه ( بالرغم عن المفوات ) 
الأجزاء التى ريمت يحالة تبعث على الارتياح. إذ أنها لم تزل تذكر الزائر عساكانت عليه تلك 
القاعات والدور من الياء والروعة فى العبد الغابر 1 

باب الثمر بلعم 

فلنجترالآن , باب الشريمة » الت رأيناه بعد أن تركنا سبيل « شار لكان » . نلقى برجا 
عظيماً مرب تتألف ناحيته الشرقية كلها من عتبة معقودة وعليبا قنطرة بشكل حدوة الفرس 
وعفور عليها شكل ٠‏ يد » فى غاية الضخامة 

ويذ كر فى الاساطير أن ه سطوة العرب لا تزول إلا يوم تمتد هذه اليد وتشال المفتاح 


بقت 


مدن الفن لاله 

المجرى المزخرف الموجود فى القنطرة الداخلية » . وقد ذكر فى اسطورة أخرى أن هذه اليد 
رمز أوحرذ لابعاد الأرواح الشريرة “ولذلك ترى أهل «الاندلس» حى فى أيامنا هذه يتفارلون 
,اليد فيضعون منها تماثيل فى عقودهم أو فى سلاسل ساعاتهم » ويعتقدون انها تبعد العين الرديثة 
عن صاحها . كذلك يذ كر بعض اللسرين الآخرن أن أسابع اليد اي ترمز الى الديانة 
الاسلامية وأركاتها النسة وإلى السلطة الى أعطاها القه لرسوله عمد لفتح أبراب الجنة 

وهناك فوق الباب الخارجى كتابة منقوشة فى الحجر تنبا أنه قد بنى هذه البوابة» 
أبوعبد الله ابو ال وزز4ه8 فى مدة سبعين يومآ سئة وبي المجرية ( 4م .م ) 

وف داخل العقد بنوا ثلاثة منعطفات للكى يزيدوا المدخل مناعة وتحصينآً . ثم تمد هناك 
أيضاً مذيحاً مسيحيا و"متابة اسبانية فوقه» تذ كر كيفية فتح غر ناطة على يد الملكين الكاثوليكبين . 
0 تزل هناك المقاءد التى كان يملس عليبا حراس البوابة والكوى التى كانوا يضعون فيا 


وقد أخذ « باب الشريعة » اسمه من العادة التى كانت لبعض ملوك العرب ( وكانت قبلهم 
لملوك اليهود وزعمائهم كا هو مذكور ف التوراة ) بأن يحلسوا لآقامة المدل بين رعايام أمام 
إحدىبوابات قصورهم فيأتى الرعايا اليهم ويقدمون لهم شكاوهم . وكانت هذه أيضامن عادات 
أمراء المسيحيين فى الأجيال الوسطى ويسمونها قضايا الآبواب . ول تزل للاآن جارية فى بلاد 
الغرب الاقصى 

وبعد هذه القنطرة الحازونية نأخذ صعداً فى طريق ضيق يوصلنا إلى ميدان فسيح ييسمى 
« ميدانالجب » وه الذى أنشى. فيه المستودع لحزن الما, . وقلنا إنه الآن ملتقى للسقابينومالى 
القرب . فترىعن شمالنا ه القصبة » القديمة وأبراجها الشماء و! كبرها برج ه 418ل » وعن بميننا 
بابا رشيقاً أنيق المنظر اسمه د باب الخر » فوقه قنطرة بشكل قوس يشبه حدوة الفرس ؛ ولكنه 
بتكسس على مساواة المفتاح . وهذا الباب يلاصق القاعات الخصصة لسكنى عافظ القصر ولا 
فائدة منه اليوم 


و ينقسم جبل , الحمراء » عند قته الى قسمين بواسطة جدار منى ينهما بيتدىء هنا و يتتوى 
عل السفح الشيال الشرقى عند باب 00علا!. فقي أحد هذين القسمين نرى القصر والقلعة 
والمسجد وفى القسم الثانى مسا كن الموظفين 

ول يكن م ه باب الخر » يسمى هذا الاسم فى زمن ملوك العرب . . ول يطلق عليه ذلك إلا ف 
القرن السادس عشر إذ أقام فيه أحد باعة الخور 
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00 الحلال 

وفوق عتبة هذا الباب تفتح نافذة مزدوجة فى غاية اللطف والرشاقة من الطراز الاسبائق 
يفصل بين قوسيها الحددءن عمود صغير بمشوق من المرمى » لكن منذ سكنت هذه الناية 
سدوا هذه النافذة الجيلة بالحجارة ولم يبقوا منبا سوى قتحة صخيرة مربعة . وأسفل هذه النافذة 
وجوانب قنطرتيها ملوءة بالسكتابات الدينية ومزخرفة « بالارابسك , وترى مر واجهتها 
الأخرى هذه الكتابات والزخارف عفوظة بحالة حسنة لانهم عرضا عن أن يسدوا فتحة تلك 
الناف بالحجارة من تلك الجهة جعاوا لما درفات قلدوا يبا الطراز العربى القديم إذ 
صنعوها من قطع الحشب الخروط المثقوب حسب أشكال هندسية وأقاموا على جاننيها أطراً 
موشرفة أحاطوها بأسمدة صغيرة من المرص فى ية الجال 

فجموعة هذه الزخارف الندسية والنباتية والحفرية ولف شكلا يقر المين 


مربعات خرف المينى 

أما قوس العقد فوق الباب نفسه فهو مبنى بالطوب ومنزل فى قلب ١‏ ظيل من 
الخرف الصينى المربعة التى لم تزل الاآن فوظة يحدتها ولمعائها كأنما فى اليوم الذى وضعت 
فيه . والسبب فى حفظ هذه المربعات الرخرفية فى جدتمه! وروائها برجع إلى ارتفاعبا وابتعاد 
أيدى الزائرين عن الوصول اليا وإتلافها . ولذلك ترى فى دور وقاءات الحمراء تلك الفطع 
نفس الى كانت لا تغطى الأرض فقط بل ترتفع عنهها على الجدران إلى علو منتصف القامة ‏ 
قد زالت تقريآ من الوجود ؛ فكثير منها قد تحول الى منازل الغرناطبين حتى إنهم زينوا به 
مواقد مطاعخهم ... وكثير اع الآن فى دكا كين شارع ٠‏ بنى غمارة » وشارع « مندز 
لوئز» وبعض هذه والحق يقال تقليد تلك ولتكتها تباع باسمرا 

وهنا الآن فى « اشيلية » وعلى الأخص فى ضاحيتها التى تسمى « ثريانا » الواقعة تجاه 
المديئة على الضفة الأخرى من ٠‏ الوادى الكبير ؛ معامل كبيرة لعمل هذه المربعات الزخرفية 
الثى تقلد خرف الحمراء الاصلى العربى وغيره من أنواع الخزف القدم . يرجح أن العرب 
م الذين جاءوا معبم من أفريقيا .هذه العادة وهى تزيين منازلهم ومبائييم العمومية من الداخل 
والخارج بمربعات الخزف الصينى . وقد اقتبس هذه العادة منبم سكان الاندلس كا أخذوا عنهم 
كثيراً غيرها من العادات 
ن الخرف الصينى القديم الذى كان يصنعه العرب يمتاز ( إذا لم تر فيه سوى الوجبة 
المادية فقط ) عن الزخرف الاسبانى الحديث بميزة جوهرية . وهى أن الزخرف الاسبانى لا 
يصلح لعمل « الموزايك » لان المربعات التى يصنعونها الآن فى أسبانيا يضعونها فى الافرات 
بعد أن يضعوا عليها الرسم الذى يرغبونه بالالوان امختلفة » ولكنها واحدة كل القطع وخطوطها 


مدن الفن ةلاه 

تفابل بعضها فلا يبقى على العامل البناء إلا أن يرص هذه القطع رصا الواحدة تلو الاخرى 
ويجمعها بالمونة فيكمل الانموذج المطلوب بدون انقطاع . أما المربعات الحرفية القدبمة فهى 
بالمكس قطع صغيرة من لون واحد ولكن بأشكال هندسية متلفة كانوا يصنعوما أولا يحسب 
أنموذج منفصل حتى يتكون منها الشكل المرغوب 

وقد زرنا ه تطوان » فى بلاد المغرب الأقصى وشاهدنا كيفية صنع الخرف الصيى فى 
أفراتها ولا حظنا أنهم لم يزالوا يستعملون طريقة مغاربة اسبانيا الاقدمين بالضبط . ومعلوم 
أن العرب اشتهروا بحسن الذوق فى هذه الصناعة التى أخذها عنهم أهل الاندلس . اذلك نجد أن 
بلاط اكثر دورم الآن منه؛ بل كثي من ساحاتهم العمومية وشوارعهم مرصوفة «بالموزايك» 
وترى النقط السودا, تتخلل الارض الييضاء فقعط ا أشكالا غربية متلفة فظن نفسك أنك 
ندوس على بساط من القياش اولا شعورك بصلابة الحجر وأطرافه الحادة 

أما سساحة « الجب » الفسيحة فاسمها مأخوذ عن « الجب ء أى مستودع الماء الحفور تمتها . 
وقد رعتها ووسعتها « المالكة الكاثوليكية » بعد أن ظلت أجيالا عدة نكفى من الماء حامية 
القلمة , وم يزل للاان أهل غرناطة يستقون منها 

فلمئ القهدب الق را 

فنتخط الآن الباب الذى يفتح عن شمالنا فهر يوصلنا إلى د قلعة القصبة ‏ الذدممة حيث الآن 
مسا كن الموظفين و بعض الافراد من الاهالى 

قترى أولا الحصن العظيم ( الذى يعطى مع زميله د برج قارش » طابعآ خاصاً لقلعة 
الحمرا. ) مائلا أمامك . وهو أول ثىء يدعوك لآن من أعلاه ستتمكن من أن ثرى المديئة 
تحت قدميك وثرى «حدرة» فى واديه العديق وترى قبالتك كهوف الفجر على سفح «الييازين 
المفطاة بالتين الشوكى 

وترى مرج غر ناطة حاطا بمرتفعات وعرة جرداء مصفرة ‏ أما الابراج التى تراها أمامك 
على الا كمة الثى يفصانا عنها ذلك المنخفض الذى صعدنا من أسفله فهى أبراج « برماجاء الى 
وصفتاها 

فلندر الآن وجوهنا نحو ٠‏ الخراء » . نرى الشمس تسطع على ساحة « الجب » فالقت 


الجدران الحيطة مما ظلا بنفسجياً على أرضها الصفراء . ونرى من جهتها القاصية بنساء عظيا من 
الحجر ( أشبه شى, بمقدم قطار ) لا يعم الناظر اليه هل هو أمام عمارة جديدة أم تجاه أطلال 


أنها هدمت قبل أن تم .. 


وخرائب » لآن هذه المارات تظهر بوقت واحد قديمة وجديدة إذ 
ذاك هو قصر ١‏ شار لكان » 


57 الملال 


أما تلك ابنايات ٠‏ لعادية الحقيرة المتخفضة ال : تتراحم على ها : بين هذا القصر وبين 
السور الخارجى البتى فوقه برج « قارش . ... فهى « الحمراء » لى ذاك القصر العربى الذى 
يحتوى أشبر وأجمل آثار الفن 
وما عدا الكنيسة والابراج المبنية فوق الاسوار» رى أيضا فى وسط الدائرة التى يرسمها 
الجبل ( خصوصاً ف الجزء الذى يقابل الوادى المشجر ) منازل عديدة لبعض الآفراد "يط 


بها الاحراش والحدائق 

ومن وراء قمة الجبل يحيينا قصر ١‏ جنة العريف ء الذى يبر ز محدرانه الناصعة البيضاء من 
خلال غابات السرو اميل وخضرة حدائقه الغناء 1 

ومن فوقهكرمى المذرنى وهى قمة ترى للاان عليها أطلال بالية وهى اللاقية من قصور 


مشيدة فوقها للمرح واللذات فى الزمان الغابر 
ومن فوق ذلك كله على نهاية امتداد النظر نرى ١كاليل‏ الثلوج على قمم جبال , سيار اتفاداء 
النوثرتفع بالتدريج وسط جو ازرق فتكون ستارا بديعآ لهذه المشاهد المتتاهية فى الروعة والجلال 
ومن كل الابراج الباقية اذا صعدت اليها تشاهد هذه المناظر الرائعة 
كك من ساحة. الب + ون نا كيوة فى القصر العربى يرى الزائر شوارع المديئة 
»ووأدى, حدرة» 
اهد بعيدة كانت أم قريبة وتلك الازقة التى نرى الاهالى يمرون فيبايما يرى الطير 
من أعل الج والق م الناس ‏ ولك المراقب المبنية فوقالمنازل يتحرك فيبا سكانما_كل ذلك 
ما يزيد فى سحر «الخراء ». فكان ملوك المغاربة يتمتعون وهم جلوس على مقاعدم بعزلة لا 
يمكن ان يخترق حجاما بصر » مع ذلك قد كانوا كا نهم فوسط المدينةبرقبون بأعينهم كل مايحرى 


فها وثم بعبدون 
6ه 
أما مدخل القصر العربى الحاذى للجناح الذى بناه ه شارلكان » فهو مدخل يقبض النفس» 
الذلك لانستذرب لووصلنامنه الى اسطبل او الى «زريبة».ومع أننا نعلم أن هناككا فى سائر المنازل 


المغربية الاندلسية ؛ القاعدة هى أن يكون التناقض موجوداً على الدوام بين بساطة الجدران 
الخارجية وأببة ونغامة الغرف والقاعات الداخلية - مع ذلك لا يمكن إلا أن يكون قد وجد 
للحمراء مدل غير هذا يتفق مع جمال داخلها الذى يفوق الوصف » فان قصر اشيلية مثلا 
له مدخل من هذا النوع مع كونه بنى فى عهد المسيحبين 


[ يتبع - النقل عظور ] 


الكتابة السو يت 
أنواعبا وكيف يهتدون الى فك طلاسبها 
للدكتور تمر رك شاقمى 

الكتابة السرية ؛ وتعرف بالشفرة أو الفر هى اسطلاحات رمزية لا يقهمها إلا كاتبوها 
والرسلة اليهم 

وهى تستعمل فى تنا الحروب بين الدول التحالفة . وبين الميوش وحكوماتها وبين أسجزاء 
اليش الواحد وبين الجواسيس ٠‏ وفى وقت السلم بين الدول ومندوبييم السياسيين وغييع 

وتستمملها مكاتب الصحة الدولية فم ينها لأخطار اكوم بأخبار الامراش المدية امنعرة 
عاطق حدم المكائب » ويتتخاطبٍ بها أطباء المفن التى تمخر عباب البحار الحيطة بأمريكا 5 
١‏ عند وحبود مرضى بالسفن اسنعصت حالاتهم على 
هؤلاء الاطباء» ويصفون الاعراض والعلامات فيعير عليهم أطباه الب بمايجب مله وحدث ذلك بين 
بعض السفن التى لا تحمل طيبباً وبين الاطباء بالبر 

وقد قام طييب سفينة مرة باجراء عملية الزائدة الدودية طبقاً لما وصفه له باللاسلتى جراح 
بالبرء وقد نجحت العملية نجاحاً باهرا 

والغرض من التخاطب باالكنا ة السرية فى المالات الاولى عدم وقوف العدو أو الاجنى على 
أسرار الدولة أو اسرار الحيوش . أما الفرض من التعخاطب بها فى الحالات الطبية فهو الاختصار فى 
الكتابة والوقت 

ولكل دولة قاموس للفتبا السرية محفوظ فى حرز مكين . وفى كل مفوضية قاموس هذه اللغة فى 
عهدة موظف أمين 

وأما قواميس اللقة السرية الصحية أو الطية فثى مكنة الكثين الحصول عليا لان سريتها 
ملحوظ فيا مصلحة المع على السواء؛ فرجل المحة أ اليب لإعرف فى تخاذ الاجراءات 
الوقاية بى الانسان من غائلة مرض ما أو لشفائهم منه عند الاصابة به وطلاً غير الاخوة العامة 
والانسانية العاملة لجميع الاجناس والتسل» وهنا هو الثل الاعلى والهدف الاسمى الذى يجب أن 
بتي اليه اليم لصيو فيصلوا إلى عصر الانسائية الذي . إلا أن هناك كتبة . أ اليه اجات 

ة كانت أم اجرامية ويستمملها أأفراد هذه الجميات سواء أكانوا جيعاً فى السجون أم 

البيض فى السعجون والعض الآآخر طليقاً أو فاراً من وجه المدالة 


امه الحلال 


وتجتهد كل دولة فى فك رموز لغة دولة معادية لها سواء أكان ذلك فى الحرب أ فى السي ٠‏ وهناك 
اخصائرون هذا الفرض ك أن هناك اخصائئين متوفرين على حل طلامم الكتابة السسرية للاجمميات 
السياسية والاجرامية 


أنواع الكتابة السرية 
وهناك ثلاثة أأنوع رئيية من الكتابة ففسرية وإواقليت 1 أعكها اوحى: 


حروفها عددية؛ وتعرف بالطريقة المددية , أو رموزاً أو اشارات أو نقطا 
؟ ‏ الكتابة الابدالية وطريقتها تغيير ترتيبٍ المروف العادى فى الاجد. ل 
؟- الكتابة من قاموس خاس فيحفظ كل من المرسل والرسل اليه قاموساً مرموزاً فيه 
لكل كلة بعدد من الاعداد 


قراءة الكتابة لسرية 
يمكن قراءة الكتابة السرية بتطليق القواعد الأأتية : 
١‏ رحصى عدد مرات تكرار الحروف اذا كانت الرسالة مكتوبة الفاظها با مروف الماء 
وجدنا ملا حرفا كالواو كثير الاستمال أو حرفا كالكاف معدوماً أو قليل الاستمال فنعرف ان 
طريقة الكتابة هى الابدالية 
وأما اذا لاحظنا نكرار استمال حرف بدل الآخر طرداً أو عكسا فهذا دليل على استمال 
الطريقة القلبية 
١‏ - وإذاكانت الرسالة مكونة من أعداد أرقامها متساوية المددء فهذا دليل على أنه قد أعد 
فاموس لاستماله ٠‏ وإذاكان عدد الارقام غير متساو فتكون الطريقة هى القابية 
* - وإذاكانت الرسالة مؤلفة من رموز أو اشارات فالطريقة قلبية أيضا . ويمكن تسمية هذه 
الرسالة اختزالية ‏ لانها والاختزال سواء تقريبا 
ومدا كنفاف الاريتة للكتوية سب الرساة يكن فراتما ٠‏ ولنضرب للقراء بعض الامثلة 5 
اففى الطريقة ال بية بأجدية واحدة » يستبدل الحرف بما بسده فى ات تيب مباشرة أ بالذى 
يليه يحرفين أو ثلاثة أو أ كثر وسبل حل الرسالة المكتوبة هذه الطريقة إذ 


الكتابة السرية سيره 
ع أنينا اسف لكل حرف وما يليه فى الامجدية» وهكذا حتى نصل الى الكليات الصريحة » وهذه تعرف 
بطريقة يوليوس قيصر ء فاذا كانت الرسالة السرية مثلا هى : 

+ ا لق اوج ضر و كو عع 


فتحل هكذا: 
غ ذ شه وع ض ذا وجغخ 
لغ قده ص لاع ط وب لاعاه 
ف ق واض ي ح ظا وت ي غ ذ 
ق ك لاط امع لات ا در 
3ل طاي ف ع6 عا عا فار 
ل م ا اع ث رف اح ت راس 


فى عدد مرات ورود هذه الحروف فى صحينة من كتاب أو قاموس , وهذا الانفاق يكون نسبياء 
افثلا وحظ فى حميفة من ككتاب أن الحروف تشكرر بالنسب الآثية : 


ا اب شاش ع عه ذو راس ضا ص ضاط 
عر لاع م ع م وازر ع بر( 9 4 ور عر عر 
طا ع م فاق ك لم ذاه و الاي 
3 4 فى يل بحلا 


مطولة وكذلك الاشارات الرمزية 
وفى الطريقة الابدالية قد تتخذ كلة كفناح 6 فى الرسالة 


ل 1 اه ع حت عن ىق 
| ل م ن ض وار 
د د 7 ل ل فل 


سواء أكان ذلك بالحروف أم بالارقام 0 4 
وقد ييكون الابدال يحرف من أيجدية مقابلة ثارة ومن أيجدية أخرى ارة أخرى وهل جرا 
كا فى العباك الا تى : 


4ه 
1 وكات أ / 3 | 

1 ط 4 5 3 5 9 

2 0 0 ش 0 08 98 ل 

تِ ع6 7 3 ع 0 ص 3 

8 3 . 3 ان 3 ض ٠‏ 

5 3 3 ل . 5 طًُ 5 

ع ق :1 3 1 7 ظَ 5 

5 كُ ل 5 لا 8 5 5 

. ل 0 3 3 ضٍ 3 3 

0 3 ق 35 1 طُ ف 5 

0 0 ف 5 35 ظًُ ق 35 

3 . ع8 تَُ تَّ ع ك 08 

35 7 5 تْ تْ 3 3 5 

5 لا ظَ ب 3 ف 2 1 

ص 3 ط ٠‏ 5 ق ن 1 

5 ض 3 . 

الكتابة انلفية 

يستعمل الكتابة غير المرئية المساجين السياسيون وغير السياسيين بينهم وبين زملامم الطلبقين 

وبين أعضاء المعيات السرية وبين اللبواسيس أو رؤساتهم 


وفى السجون أو المتقلاء يستخم فى هذه الكتابة لبن أو اللماب أو البول أو بعض الادوية 
التى يحصل عليها بدعوى الرض كالعب أو البوراق أو حض البوريك أو عصير الايمون أوالبرتقال 
أو البسل أو الكوبالت أو كبريت الشمع أو ضغط ابرة على ورقة مبتلة 

وهذء الكتابة قد تتكون بين السطور أو على حافة الغارف او هامش جريدة أو غلافا أو 
على قاش منعى مثل ياقة الرقبة أو صندوق من ورق مقوى 

ولاظهار هذه الكتابة تستعمل الحرارة او التلوين باليود بتعريض الورقة لبخاره مدة من 
دقيقة الى حمس عشير: انصورة شمسية لهاء أو يستعمل اليود الحديث النوليد . ويستعان 
بهذه الطريقة للميع انواع. س0 أو بثترات الفضة. وللكوبالت بالتعريض للحرارة. وللماب بالنجرومين 

وقد يستممل لتلوين الكتابة إيضاً مسحوق الجرافيت او اوكسيد الحديد او الاجر الانجايزى 


الدكتور محمد زكي شافى 


ائب المصانعين 
بان الامعية . والمجاملة » والصراحة 


| قرا ف عند ياي للاضي مقالا قي للثير مصطق الشراني بمنوان 9 غرائي للا اول فيه جاياً 

من النقعى الخلق في بعش الافراد القدين لا يقبتون على رأى » ويتخنون من الصائعة والداراة وسبلة 
| لستر ما يضمروق من آرائهم وميوهم 6 اماخوفاً وجبناء واما طدما في الوصول الى مأرب » وقد استثار 
| هذا امقال تفكير القراء في هذا الخلق المجيب » فأرسل الينا الاستاذان أديب عبامى » والياس يعقوب 
ا هاتين الكلمتين يدليان فيهما برأيهما في هذا للوضوع . ونحن تنشرهما فيا يلى 

كلوز الدستاق اديب عباسى 

سامت قاضياً كان ممروفا فى شرقي الاردن ببراعة النكتة ولمطف الحضر واسلاس الحديث 
ينص هذه القصة عن نفسه . قال * 

قت عصر أحد الاحسة ‏ بعد أنتباء السسل ‏ من بلدة (1): حيث محل جملى ٠‏ 
رح ) لافنضى عطلة الجممة بين اهلى ومعارى . وللسافة ‏ 15 تعلمون ‏ لا تعدو بين 
سيا على الاقدام أو بعض الساعة على اليل . والفصل إبان الرييع أن أمفى مسافة 
المي مترياً متنظراً حت لا يفوتتى منظر السبل فى -خضرته النضرة واستوائه لتم وانبساطه الفبيح ٠‏ 
وم تكن لى قدرة على العى » واليسم ماتعلمون اعثلالا وهنا فرأيت أن امتعلى جوادً ل فى 
ما نفيت السيارة من متعة النظر المطال والعاهدة التأنية . ولا يفيتى ‏ كذلك ‏ ما تفيت القدمان 
تمنطيان من متعة الراحة الجسم المكدود المتل 

وشاء ربك أو القدر ان شت أن يسوق الى طريقى فلاثاً من اانا الذى تعرفونه ٠‏ 
فقلت فى نفسى : الآن طاب السير وتوكدت التمة . فنى السبل اثناضر متلى للمين والخاطر , وف 
هذا الزميل إذهاب لسا مة السمت والوحدة 

ويدأ السير كالمادة 
أما الزميل فقد عزوت ذلك منه ‏ فضلاعن صموبة البده ‏ الى 
الحديث فى حضرة « اللوظف » ء تبما لتقاليد التركية التى ماتزال ةده 
ووجود المخضرمين بيذنا من الموظفين الذين شهدوا المهد الفاثت »ثم ما ينالون يشغلون مناسههم 
الى اليوم 


58 الحلال 


زات ذهب عن ساحي هي اناه نانتما مانت وتسعلت ماتبسلت» ولكن 
فى غير طائل . وأخيراً بدالى ‏ ى استيرء الى الحجاج وأللجاج إن احاجه وأعارضه أو ابن على 
الحاجة والحديث الخار 

والثقت فرأيت فى زاوية الافق الذوى الغربى غيهات مسرعات الى الععرق كأنون السفائن 
مسرعة القلوع فى مهاب الريج أو مدافع الا ليك يا صاح ! لِك هذ كنف 
تسير ب خلاف ما عهدناء فى الغيوم ‏ عامدة إلى العمال كأنها تجر جراً بأسلاك ٠‏ تحيد هناولا 
هناك » فقال غير مستريب : دسبحان اله اكائها تسير الى العمال على صراط الحعسر »لم أر فى حياق 
أغرب مشبداً» انها أعجوبة !» 

وأدركت أتى فعلت فيا اتتويت وبيت . ونظلرت فاذا سرب من الدرار يح اب متهادبً أمامنا 

فى الطريق السياب الاء أو الحباب , فلا تكاد تلحظ ‏ لسرعة الخطو ‏ ان ثم أرجلا تنتقل 
وتحرك . مخاطبت صاحى  :‏ بالل الاما رأيت الى هذه « الزرازير » كيف تتقافز وتهدج وتتعارج 
وتلفظ مهزجة ‏ » فأجاب , وفى جوابه نبرة الاطمثئان : « أى ورب الحق هى الزرازي بصوتيا 
الصرار وتلفيملها الغديد » ان لأعنافها لوشيا يريقا وان لريشها لسواداً أى سواد » 

وعيل صبرى عندها وكدت اتفجر اولا بقية من أمل . وصبرت نضى وقلت لاأجرين آخر 
سهم فى كنانة الصبر وخاطيته : 

ويا فلان ( وهنا ذقرت أمما غير اسمه يعرفه كلانا) أتذكر كذا وكذا من حوادث شبابك وأيام 
سباك ؟ أتذكر بوم فمنا كذا وكذا ووم أشنا كيت وكيت؟ انذكر م قسونا وآ و5 أسرفنا فى 
التجى على فلان وفلان ؟» ومضيت أذكر أموراً وأتخيل وقائع لم يكن للمسكين بها قط خبر ولا 
سٍِ . وهنا استعددت لانلقى ما تجمع من تورقه المارفة الحتمة بما يجب من التخفيف والتلطيف » 

إبى أشد على اارء ولا أدعى لاستتفار خصومته من أن تبدله شخصا آخر . ولكن .ماكان 
وأشمرنى بللرارة حي استدار الرجل تحوى » وعلى وجهه آيات الرشى البليغ » وقال: 
« أ وال ؛ أذكر ذلك ولا أنساه ! ومن يلمى حوادث الصى وطيش الطفولة ؟» وفنى صبرى وقار 
صدرى » وم أشعر إلا وانا نبال على الرجل بكل شتيمة وكل نمت من نموت التحقير والسباب ٠‏ 
وم أقف حتى استتفدتكل مانى واعتى » وهو كثير من قاموس العتم والعزر 

ونظر الرجل فى وجمى حار مبيوقاً ساعة 


0 


غرائب المصانعين اده 


ول يفهم الرجل ما أقول شيثا , وظل ينظر إلى مشدوها حارا فى سبب مودق ... وم أطق 
ربنا إلى جانبهء قنصصت الجواد على الطريق اللاحب بمهمازى ا أشأ ان أوقفه حت غدوت 1 
غلاه من ذلك الاممة الدارى . ول آسشاء 
اللريق » من متمة | ظرء وأخذنت أدعو الل ألا جسن يمره 
عأن غير هذا الشأن» قد يتتهى فى الى الوقوف أمام منمة 
الخيبة والامل أحكامى | 

هذا ما قصه ساحيئا اغى الفلريف ولا أزال أذكره من عهد الطفولة الواعية . ومنذ أعوا 
سئة أو سبعة كان فى بلاق ( وهى 0 القاضى أبضاً ) قس انكليزى قح ٠‏ ٠م‏ بشأ ان يغير من طباعه 
الانكيرب نا » ول يشأ أن يجارى القوم فى أخلافهم وعاداتهم . وفى ذات بوم أو القسالى ثلاثة 
من أسدقائه فى البلدة ودعاع الى طمام النداء ٠‏ وقبل الوعد للضروب بساعة أوا كثر شخس 
معروف ذو مكانة ولسان سليط . وظن أن الزائر جاءه تيجة خلأ فى توه الدعوات قبادهه 
بقوله  :‏ لماذا أنت آت ؟ اتى لم أدعك ؛ وليس عندى الا طمام ثلاثة أنارابتهم » . وحاول الزائر 
أن يسنوضح أو يمتج ٠‏ ولكن صاحبنا النقى كان أسبق الى أغلاق الباب دونه منه الى الاحنسجا. 
فراح يصخب ويلعن وحده ملء الطريق : لكن القس ل يمنه من ذلك ثىء » لاه فى أ 
عمل ما يجب عمله . وقد يكون اعتذر للعخص فيا بعد ء وككنى لم أسمع أنه فليا 

اداه 

وللهم فى القصتين انهما تمثلان لنا فى بطليماء خلنين متبإيتتين وتقفان دل يلاع حدين مندارين 
ين الاق ما جلها لامع وقشرات . ويتوسط هذين الحدين خل الجادلة . وهى م التوسط 
ومن هنا حسبت الجاملة ‏ إذا ل 
تعد حدودها المعقولة ‏ خلة مستحبة تلطف من مرارة الحياة ونفتى عن كثير من الحضومات الى 
لاتفيد شيثاً والتى تجلبها الصراحة المارية كصراحة صاحبنا القس الاتكايزى الذى شاه ان بطره 
ذائراً اعناد ان يزوره كا يطرد التسولون 

على أن هذا لا يضى ان يطلق الناس فضيلة الصراحة ويلجأوا الى ه للصائمة ولمداراة » 
والتدلى فى أنكار الذات يحيث يصبح الره صدى حا كياً يردد أقوال الفير وأفكارم ويجارههم على 
أهوائهم ونزعاتهم دون أن يكون له فى الحياة كيان مستقر خاص وذات ميزة . لسنا الى ثىء من 
هذا ندعو . وما نقصده وما ندعو اليه هو على الحصر ‏ أن يدخر ألره خصومة الصراحة 
وجهد القاومة للامور المسام والاحوال التى تقنضى منتهى الصراحة والجفوة والببد عن اللين 
والموادة . وهذء الاحوال تعرض كلا كان معنى الجاملة اغراء الجامل ( بفتح اليم ) محريات النان 


2 الملا 


أ امواهم أو أرواحهم أو ممتقداتهم ء وخلاف هذا تماعبىء مع توم الرجل السثول - انكان 
جائراً عن الحق او باغيا ‏ بم يسمع من عجاملة وثناء » أنه علرحق فا هو صانع ؛ وما هوعلى حق. 
ويلخص هذه الاحوال مبدأ أخلاق عام : وهو أن نقول ما نشاء من قول ونفءل ما نشاء من فمل 
مادام قولنا وقملنا لإبفشيان الى اضرار تصيب الغير» وليس من اللازم ان يكون الضرر ماديا صرفا 
بل قد يكون الضرر معنويا كالضرر الذى يصيب قوما فى تفكيرم وسلامة اذهاتهم إذا فشت ينهم 
دعوى الم الكاذب والتقد الزاتف وكتر الفررون دون ان يقوم لهم من السمراحة دادع يردعهم 
ويكشف لاناس عن سوماتهم 
وتحمد الصراحة الى حدود القسوة والمتف والتعبير حينها تستغل البادىء العامة وائثل المليا 
استفلال منفعة» يسمى ليلها الوصوليون تارة عن طربق التعصب الكاذب لادين واخرى عن طريق 
الوطنية الزائفة وحينا عنطريق الفضيلة التعلبية . ولايقف الضرر الناجم فى مثل هذه الال عندحد 
التعرير والخديعة , انما هو يتعدى ذلك الى ناح فى غاية الوخامة , اذ تقل على العموم ثقة الشمب 
بالقيادة ويضيع عمل القأدة المخلصين الذين يعملون صامتين لاجلبة ولا شوضاء , ويأخذ الجهور 
ايشك فى كل تضحية ويننمس دام تعليلا لكل عمل داف امتفمة . وحينما يتسفل رأ اجمهور 
الى هذا الحد فقل على الاصلاح العفاء » وترحم علىكل الامانى الكبار والآمال السام التى 
الا بالقيادة الخاصة اارصيئة والانقياد الحار التدفع . وإشنع ما يبتلى به شعب من الشعوب هو اثتفاه 
الصلة بين القبادة واجمهور » فيكون شأن امهو فى مثل هذه الخال , شأن السفينة بللا ربان. ولمل 
ممثلم الوبلات التى يمانيها الرقيون اليوم هو هذا الخلن السىء بالقيادة » وهنو طن لهم من وقائع 
الال وما يشاهدونه شروداً متواسلا من كذب الزعامة ورناتها 59 مسوفات لاثقبل الاعتذار, 
وما ترحجوه هو أن يبلغ صوت الزامة المادقة حداً يفط به على جلبة الزعامة النفعية المتاجرة , 
فيعود للجمهور اانه يمد ان تزعزع ويضحى قادراً على العْدِيْ بين الداعية والمصلح والنفمى والمضحى: 
وتزول من ذهنه نظرة السك والّبرم بالقيادة » فيفوز فى ميدان الزعامة ذوو الزعامة الصحيحة 
والتضحية البالغة بدل عنا كب البادىم |! 


.ينصرون هذه البادىء شياكا مويقة يتصيدون بها النفع 
ويستدرجون الغائم نارة بامم الدين وأخرى بامم الوطن وطوراً باسم الفضيلة ٠‏ وم فى ذلك كلا 
مراءون . واقسم لكان خاق الصراحة من الاخلاق الشائعة فى الشسرق لما طغى الطفاة ولا تسنى لى 
أن يغلوا ما يغلون فى حجورم وعسفيم . انما مم بطدون ويعنون فى الطلفيان لانهم لا يجدون م نالنامر 
الا متملقا أو يجاملا يمد لم فى اسباب الغى والطفي فيتقدون فى هذه الخال انهم على حق ابريا 
ار : 
وأخيراً تجب الصراحة كل الوجوب د الرأى المام أنكان ضالا وعلى غير السبيل السوى 
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وهو تمل من المطر والخطورة قى أعظم مكان . لمذا لا يتصدى له ولا بقوى عليه الا جابرة 
(اصلحين والاثدياء الذين يصمدون لمق ابأهور وغروره وأنائيته وطيعه 

ونلخص ما أوردنا وصفه ايرادة عجلان بأن الامعية وفقدان مقومات الشخصية خلق رذيل 
يب التجائ عنه » وان الجاملة فى شؤون الحياة اليومية كثيراً ما نكون بلسما بعنى المراح الدامية 
نأ بقلل الاحتكاك وشهداً يفل من مرارة الحياة . وان الصراحة إلى حدود القسوة وا| 
والتعير لا زمة أشد النزوم يها يكون ممنى الجاملة التحيف من خيرطام أو خاص سواه !كان الطب 
مادياً أم ممنوياً 


نانة 

هذا ويجب ألا ننسى ان كثيراً من مبادىء الحياة يحتمل أ كثر من وجه واحد ء لا سما اذا 
كان للبدأ مما يخضع لتقدير المقل والماطفة مما . وليس من المدل ؛ فى مثل هذه الاحوال م أن 
نفرض على أمرىء رأياً خاساً بمينه . وقد يطلب اليك أن نبدى رأياً فمسألة من هذه السائل التى 
تخضع لسك المقل والعاطفة » فيح العقل بعىء وتحم الماطفة بشى» 1 
إلا.يكون حك الماطفة أحياناً أجدى من حك العقل 5 يكون حك المقل أحياناً أخرى اجدى من 
حم العاطفة ؟ ومثل هذا يعرض كثيراًللقضاة ورجال الشمرع ولا سيما ف الجرام الماطفية ٠‏ ولولا 
النصوص القانونية الصريحة لوقع الارتباك فى عملهم وتمذر علييم أن يخرسجوا إلى ننيجة حاسمة ف 
كثير من القضايا . وبرغم هذه التصوص كثيراً ما يقعون فى مثل هذه |" 
انلتمس العذر لمن نعته الأمير مصطفى الشهانى فىهلال يناير بالمصائعة والمداراة «لولا أنه سبق والصق 
بصاحبه هذا خلة المصائمة فى كل ما كان خارحجاً عن نطاق القضاء . ووجه العذرة للرجل فى عدم 
النزول على رأى بات فى الصيد أفضيلة هو أم رذيلة .ان هذه امسألة هىكغيرها من عديد السائل 
تى بحق لاعقل والعاطفة أن يمحكا حكهما فيا . وقد يتفق المكان وقد يختلفان , وليس لأحد فى 
حلة الاختلاف أن يجزم جزماً انا أى حكدبما أسج ٠‏ نمم ان النفمة قد ميل بنا الى نبل مايرا 
العقل ؛ ولسكن للثل العليا قد تيب بنا الى استاع رأى الماطفة. وهكذا فى كل سألة أخرى يمق 

اديب عبامي 


تحت عنوان « غرائب الصائمين عللعلامة الامير مصطفى 
إهتملى السؤال الذى حم به الثقال : د فا قول القراء فى هذا الحلق العجب .وهل 
يحندونه أو يذمونه 5 فانبريت لاجيب الاميد عن سؤاله اذى القاه على قراء هذه الجلة موماً 
وعلى من يهمهم البحث والمحيعر يس خصوصاً . وم كنت أحب ‏ ولا أزل - أن أعرف رأى الامبي 


3 املال 


فى و هذا الحاق العجيب وماه من تحاسن ومساوىء وهل يبه أو عه 

ماهى اللصانعة فى أبمد أغوارها وأجلى مظاهرها ؟ حل هى حقيقة ضرب من المداراة والاطف؟ 
الناس لان ها حاسن ومساوىء أم يخترمها لسبب | آخر ؟ 

لماذا نصائع واحداً ء » أو اثتين أو أ كثر - وهنا تخلهر ٠‏ ابة ‏ فتلسب عل 0 
هذا ولا اذلك ؟ بل نظل نتراوح بين اليانب ذعاباً وايا؛ بآ كرقاص الساعة . من الباطل 
ولا نثتصر لابحق , إننا نساع فى المق والباطل ونثى على الحق والباطل وتتصمر 0 والباطل . فا 
الذى مجمانا نلتوى هذا الالتواءكالفصن الرخص ؟ 

أرى ان الصاذءة ظاهرة خوف . إذا يمنا عنها واستقصيئا آنارها على شوء السيكولوسجيا البحتة . 
فالباعث اليها هو الحوف بينه » وان تعقدت وأصبحت ترادف الاعف وصار الثاس يعدوتها مظهراً 
نابرأينا الذى يترفع عن الزبية والنفمية والاهوا 
وتغضب الفريق الأنخر , ونخاف أن يكون كلا مناء الذى هو وحى الوجدان الى 
والافكار السامية ؛ سيا لشكية لاثرجوها ولشسر جسيم تتجنب وقوعه: فيخامرنا شعور ممقد كل 
التعقيد » فهو ضرب من التبيب والحوف والضشف والتخلف فى نواح شتى 

إن معاداة الثاس فى آرا اهم ليست مقا وبلاهة أبن الحق والبلاهة فعملنا إذا رأينا الاعوحاج 
فاشرنا اليه أو سمينا لتقوعه؟ وأين |إق والبلاهة فيا إذا أجبت داعى اللق ولو كدرت صاحى 
وجميع الناس ؟ وأين لمق وابلاهة فى عمل الطبيب الذى يعمل البشع فى الجسم العليل قصد 
استئصال الداء لما فيه الخير والفائدة ؛ وأين المق والبلاهة فى عمل الزارع الذى يعمد إلى زرعه 
وينقيه من الاشواك والاعشاب المضرة التى تعرفل المُو؟ هل نصم هؤلاء ميا بلا استئناه# 
بالق والبلاهة لاثهم لم يصائموا ويداروا بل رأوا اعوجاجا فقوموه ٠‏ أو سعوا الى تقويمه » وفاهوا. 
بالحق لاحجل الأ » واستأصلوا الداء لكى ينقذوا الرجل من اللوت ؛ وثقوا الزرع من الاشواك 
لاكثار الغلة ؟ 

وجب أر يان الماع لمذء الحقيقة : يس إرضاء الناس شرطا وواجا تفرضه علينا الحياة » 
وليس هو الغاية التى تنتبى عندها مساعينا وجهودنا . بل ان غابة الغايات وأمماها هيالائتصار الحق 
والنضال عنه بقدر العلاقة . والمصانع مهما تعب واحجتهد , لايئال الرضى الخالص ا بالتقة 
الكاملة » فانه لا يؤيد الحق ويتعصب له , ولا يؤيد الباطل ويتعصب له فقد أصبح عدو الباطل 
عند ما أيد المق وأصبح عدو الحق عند ما أيد الباطل 

ولا أرى أن الصائعة القائمة على سس واهية كالنقمية والحوى هى أن بدوام العلاقة وبتمكين 
عرى الصداقة , من الصراحة فى الرأى القائمة على أمتن الاسس » فهى تحرص جد الخرص على 
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انضائل الانساية . وتريد أن تبت هذه مأمن من سوس الرذيلة 
نا وصديق لى ‏ عن المصانمة . . فعبت هذا اخلق السبىء ولتكل من يتخلق به . 


فقال صديق - وكا نه يريد أن يجد ما يرنكز عليه الناميعة الثل العامى المشوور : اذا دخلت 
بلاد العميان فضع يدك على عينيك»؟ أى يجب من باب اليا 
فى الحيط الذى يميشون فيه 

ول أدعه يتم كلامه حتى بادرته قائلا: د وإذا دخلت الإلاد الى يسكنها صوص فيجب عليك 
لسن الادب واللياقة - أن تدا وتصاه وتصح لما مم ولا نض ليك يم مدودة 


أن تنكلف المعى مادمت ميش 


الادب واللياقة يتطليان ذلك - أت تصير فاسقا مرا . فلاتأبه لوازع الدين. والمرف 
والاخلاق . . وهكذا قل عن الحونة والسفاحين والرايين والمرائين . وليكن الهدف الاسمى لكل فره 
أوامره ونواعيه» 
اتتفض عخاطى لهذا القول وقال أعوذباتة ! أعوذ بال من هذا الكلام الم أقصد إلى هذا 
منكلامك أدينك . وما أردتالنعبه بالمميان ومراعاة شمورم الانتجوز لنفسلك النعبه 
بالحرياه ‏ وهى يحق عجيبة فو 
20 الى تصطبغ بلون المكان الذى تعيش فيه : فاذا كانت على الشجرة الحضراء تمطبغ 
باللون الاخضر ء وإذا كانت تدب بين الم ب ب تيغ باللون الذهى , فتراها تلبس لكل 


ديزا لتقلب والحداع والريا . وببس الداعى لتر لون » وفق لون لكان الذى تدب فيسه» الا 
اللتى مهرتها بها الليمة هي سلاح للمدافمة عن 
شعرى ء ما الذى ضمن أللياة للرسالات الدينية النزلة وخلود الذكر لمن -جهدوا بمبادمها 
ويشروا بتعاليها ؟ أمصانتهم العادات والتقاليد والاعتقادات التى كانت مزدهرة عند ظهورم » 
أم لايم تمردوا وثاروا على العادات الذميمة والتقاليد البالية والاعتقادات الفاسدة والسخيفة. 
فكانوا كماصفة هوجاء كسرت بهبويها الاغصان اليابسة والاغصان التى تخرها داء الرجمية والمود 
فى شجرة الحياة الباسقة . فوسموا أفق الحياة الذىكان يبدو ضيقاً . وكانوا الببب فى تجرير 
الانسان من عبودية الوم والخرافات . ومهروا الانسانية باسمى المبادىء والافكار فكانوا رسل خير 
وأصلاح ونور وهدى 
ارسوس الباس يعقوت 


الحوف ٠‏ واعتقد أن هذه !١‏ 


من أسرار المرب الكبرى 
الوعود الكاذية 
كيف أرقت :روسن أن مخدع تركيا 

تم الدول الاوربية بالوثائق السياسية التى تتصل بالحرب الكبرى والتى من شأنها أن تبدى 
الور الى حقائق هذه الحرب . وقد اهتمت النكومة السوفياتية فى هذه السبيل امتياما عظما » 
فعمدت الى لجنة بتولى رياستها المؤرخ « بكروفسى » تنظيم الوثائق التى خلفتها الحكومة 
القيصرية والحكومة المؤقنة التى قامت فى روسيا عقب الثورة , ونشرها جميعا فى مؤلف ضخم 
عنوانه « العلاقات الدولية بين ست حالما و 1918 » 

وقد نشرت مجلة , حكراسنى ارشيف ء أى ( امحفوظات الحمراء ) طائفة من الوثائق 
الدبيلوماسية الحامة التى أعدت للنشر بالجلد السادس من هذا الكتاب 

ويفهم من هذه الوثائق انهكان من رأى سفير روسيا فى الاستانة بذل الوعود ( الخلصة ) 
لسكومة الباب العالى تمهيدا لعقد محالفة بين تركيا وروسيا يكون من شأنها صد المانيا عن البلقان 
والشرق الادنى » وان مسيو سازونوف وزير خارجية روسيا فوذلك العبدكان يرى غير هذا 
وبحض سفيره فى الاستائة على كسب الوقت باطالة المفاوضات وبذل الوعود الحكومة التركية 
با يتم له اجتذاب بلغاريا وإغراؤهابالتوسع على حساب تركيا بعد أن تضع الحرب أوزارها , 
وذلك تنفيذآ للسياسة الروسية التى كانت ترمى دائماً الى إضعاف تركيا والاستيلاء على الدردئيل 

ففى ه اغسطس سنة 1414 أبرق مسيو جيرز سفير روسيا فى الاستائة الى وزير خارجبة 
روسيا يقول: 

, أرجو موافاتى بتعلمانكم على عجل » فقد كافت الجنرال ليونتيف باستطلاع رأى انور 
باشا فى موقف تركيا ء فصر ح انور باشا بأن التعبئة العامة ليست موجبة ضد روسيا ؛ وات 
تركيا مستعدة لطمأنة روسيا بسحب قواتها من حدود القوقاز» وأ كد ان تركيا لم تأتاف بعد 
مع احدى الدول المتحار بة » وانها ستفعل ما تمليه عليها مصلحتها » “م قال  :‏ انه من الضرورى 
عقد معاهدة مع تركيا تمكن روسيا من استخدام الجيش التركى فى ارهاب الدول البلقانية الى 
تفكر فى الانضمام الى المانيا والفسا وان تركيا تقبل هذا الحلف عن طيب خاطر اذا منحت 
امتيازات فى تراقيا الغربية وبحر [>» وانه فى الامكان اجتذاب بلغاريا وسريا الى صف 
روسيا بمنح الاولى امتيازات فى مقدونيا ومنح الثانية امتيازات فى البوسنه والحرسك على 
حساب النسا, 
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وبعث السقيد الى وذير خارجية روسيا فى مساء ه اغسطس سنة 1.١4‏ يرئية يقول ف 
كبا وبلغاريا ترتابان فى إمكان انكسار امنيا » ولذلك تريدان الخروج من 
الحرب الحالية بفائدة فعلية . وهما لذلك ( تتدللان ) علينا وتريدان إملاء شروطهما للانضمام 
إلينا أو التزام الحياد . ومن رأبى ان تجنب إغضابهما حتى لا تنضما الى المانيا 

وأبرق السفير الى وزير خارجية روسيا فى ,ه اغسطس يقول: اجتمع الجثرال ليونتيف 
ينور باثما مرة أخرى » فأ كد انور انه ما يزال يحبذ [برام حلف تركا وروس! ؛ صرح 
بأن مثل هذا الحاف سيجد معارضة قوية فى الدوائر الحكومية نظراً اضغط سفيرى المانيا 
والفسا على الحسكومة التركية ٠‏ ولكنه واثق من الفوز لآنه وزيرالحربية والجيش رهن 
إشارته » .وى ٠١‏ اغسطس أبرق وزير خارجية روسيا الى سفيره فى الأستائة يقول :« ارسلت 
ملخص برقباتك الى لندن وباريس . وما دمنا لم تتفق بعد مع بلفاريا فيجب إطالة المفاوضات 
مع تركيا . وبحب ألا تنمى اننا لا نخثى أى هجوم من جانب تركيا . ومع ذلك فائه يحسن أن 
نكون المفاوضات مع اتركيا بلهجة ودية » مع لفت نظر السكومة التركية الران أية خطوة عدائية 
تخطوها قد تعرض أملاكها فى آسيا الصغرى للضياع ‏ لاف تركيا لا تستطيع الاضرار بناء 
فى حين اننا نستطيع التعاون مع فرنسا وبريطانيا العظمى فى البطش بها وتهديد كيانها » 

وفى ١١‏ اغسطس أبرق سفير روسيا فى باريس الى وزير الخارجية الروسية يقول : 

« أفهمئى اليوم مسيو دومج ان تركيا تشفق من ان تتتوز روسيا فرصة الموقف الحالى أو 
فرصة انكسار المانيا والفسا قنستولى على الاستائة والدردنيل » ومن رأيه اله يحب طمأنة تركيا 
من هذه الناحية . مع العم بان ذلك لا يمنمنا بعد الانتصار فى الحرب مر أن نتف سياستنا 
ونستولى على الدردئيل » 

وفى ١4‏ اغسطس أبرق سفير روسيا فى لندن الى وزير خارجية روسيا يقول: 

« علمت من مصدر فرنسى رسمى أن فى نية السكومة الروسية عرض تراقيا الفريسة على 
الحكومة التركية منآالحيادها . ومن رأنى أن سير ادوارد غراى لن يوافق على منح ثر كا بلدا 
مسيحياً ثمنآ لحيادها . وفضلا عن ذلك فان هذا الحياد مشكوك فيه » لآن تركيا لن تترانى عن 
الانضمام الى صفوف الاعداء متى أحرزت المانيا أول اتمار ضد يلجيكا أو ضدةا ء 

هذا نص اليرقيات التى تبودلت بين سفير روسيا ِ 
ونستخلص منها أمرين : أولما تردد تركيا فى الدخول مع هذا الفريق أو ذاك » وثانييما اختلال 
الحسكومة التركية واضطرابها 

والواقع ان سياسة الحسكومة التركية قبيل اعلان الحرب الكيرى كانت سياسة الأردد 

وقدكان فى استامبول حزب قوى يخثى مساعدة امنيا ويرى الانتظار حنى ينجل الآفق 

نكف 


إبيا» خستها با الطبيعة 6 وارادت 


/ عاكاة هذا الاساو ب كتابة أو قولا أواشارة فان فثله مؤ كد لا حالة ... » 


لا بؤلنى كثيراً الكاتب الذى يوقع على أوتار الماطفة الجنسية , فيكتب المقالات إشباعاً لها , 
وعلا' السحائف تلبية لندائها وطوعاً لامرهاء لا وى كثيراً ذلك الكاتب الذى ينغمس فى اذات 
الكتابة من هذا النوع . كا ينغمس الذ. فى الادة المعسولة . فيموت قتلا بيده ! 
بيد أنه يؤلتى جداً , أن أرى طائفة قليلة من الكتاب الناشثين تتزع الى سفات الاثوثة ويل 
الى الرخاوة فما تكتب وتصنف ء فيدرك القارى. أن الكاتب يقلد امراة وهو ليس بامرأة » 
ويحاى النس اللطيف . وهو من الإنس الجشن ٠‏ ويحاول بكل ما أوى من قوة ادخال الرقة 
النسائية فما يكتب أقواله عن التصنع وتبدو عباراته كالياف النخيل مدسوسة فى لسبيج 
مثقوب من الحرير الصناعى ! 

يؤثى الى أقصى حد من الابلام أن يكتب الكاتب فتنطوى عبارانه على مرض نفساى مزمن 
كالامراض الشاذة التى ينسى صاحها أن الطيمة أرادته ان يكون رجلا فى قوله وكتابنه وتعييره 
6 أرادئه أن يكون رجلا فى أداء وظيفته البيولوحية ! . ومن الغريب أن الشذوذ المنسى قد يبب 
نفسية الرحجل فتبدو أعراضه قولا وكتابة ولاتصيب -جسمه. أى أنه يكون عاديا سلما فيز ولوجياء 
شاذاً سيكواوحياً ١‏ 

,قولون إن كل رحجل فيه شى, من | وكل امرأة فيا ثى. من الرحجل . ول تخلق الطيمة 
رجلا كاملا أو امرأة كاملة . غير أنه يحدث أنه فى أحوال نادرة الوقوع ( من ١‏ الى سم فى الماثة فى 
عرف أدار ) يتغلب عنصر التأئيث فى الرجل أو عنصر التذكير فى || 
فى الرجل فيسلك ملك المرأة ء شموراً أو قولا أو كتابة» وتبدو أعراض العذوذ فى الرأة 


أة قتبدو أعراض الشذوذ 


عنصر المرأة له 

فتسلك ملك الرجل شعوراً أو قولا أو كتابة . وعلى هذا يكون هذا الشذوذ ورائاً . ولسنا 
نريد الكلام عنه فليس هذا بيت القصيد 

أما ما تريد التحدث لإقراء عنه فى هذا لقال فهو الشذوذ الكنسب . الذى مجنح اليه الكائب 
بمد أن يروض نفسه على تقد الرأة فى أحادثه وعباراته! . فى ليوتها ورقا ‏ فى نعومة اسلويا 
وطرق تفكيرها 
صا فى الخامسة أو السادسة من مره فى مدرسة بنات؟ اسم اليه يتحدث بعد أن 
بكون قد قضى سسئة أو سثين فيها . أسغ اليه وهو فى حركاته وميزات سوته وهات أفواله 
ات رغماً عنه لاعمداً أو طوعا واختياراً . اص اليه وهو يدس بين اجل' الساذجة البريئة 
التى ينطق بها لات وحملا وموضومات مختص بها عادة الآناث دون الذكور حتى مخيل إلى السامع 
أن التكلم سبية لاسب 

ان القائمين بشثون الثربية فى بعض مالك الغرب يخ الظاهرة فى المدارس 
الختللة بين المنسين التى تكو نفيا الغالبية الساحقة من البنات , ويخشونها كذلك فىاللدارس الثانوية 
التى يكون فرها ممظم القائمين بالتدريس من العلمات بعد أن يكون طلئها قد أتموا دروسوم 
فى معاهدكل معلفيها من السيدات . والخطر هنا لابنحصر فىيحا كاة المىلاصبية فى خلال 
التهذة : بل فى اشمراره فى هذه الحاكاة حتى يكبر فتصيع خلة شاثة فيه 

ول أذكر حكاية الم اذى يتلق دروسه فى مدرسة 
| كثربته من الفتيات الا من فيل التثيل . فهناك عوامل وبثات لا تحصى من ا أد تكن 
مرعى خصياً تتمو فيها هذه الصفات وتترعرع . . فقد يكون مندأ هذا العذوذ فى الكاتب فى 
الاصل الافراط فى الاستسلام والغالاة فى التفكير النسى وأحلام ر والاسراف فى الفزل 
والنسيب وقد يكون منهؤء على انقيض من هذه كلبا أى الحرمان والكبت 

وقد يكون منشأ هذا العذوذ يدة فى الكياسة والنوق ؛ واو ف لرقة والعومة 
والاممان فى المملف , والاسراف فى الرفق واللين » والثغالاة فى تمشق ايلمال » »ظناً من الكائب أن 
هذه صفات مستحية , تهذب الانظار اليه ء وتسترعى الامماع ٠‏ فيفتين بهالناس حامة» والنساه خاصة . 
ومن هذا يتبين أن الكانب قد يكون سليم النية فى بادىه الاثمر ء ٠‏ ولكه لا يليث أن يد هذه 
الصفات متمكنة منه متأسلة فيه يمسر عليه الافلات منها » ويصبح كالرجل|اذى يقص على اخوانه 
حكلية مكذوية » يل انها لا أسلس طا تن ولكه يعود فيقصها على لد متى وثلاث ودباع ' حي 
يمتقد هو فى نهاية الامر أنها واقعة حال 

وأسلوب الكاتب الماب بهذا العذوذ المنسى يسبل تميزه عن سواه بمجرد قراءة بضعة 


ثرة 


528 الملال 


سطور منه . ميل صاحب هذا الاسلوب عادة أت يكون معظم كلامه عن النساءء وحياة الرأة 
وشعورها وما تحب وما تكره وعن زواجها وطلاقها ‏ وزيتتها وثيابها وقرحها وبكائها ورقصهاء ميل 
أن يتعخنث فى لفظه ويرق فى قوله رقة لا يقبلها النساء ولايبها الرجال أن تصدر هن الرجال . ييل 
أن يملف على الانسانية وببكى لكائها ولكنكا بببى الغلام العاذ فلا تكتسب دموعه عط 
الرجال ولانستمطر دموع النساء . يميل إلى التحدث عن الفنون الميلة أحاديث لاطائل تمتها بمناسبة 
وبنير مناسبة مع جهله فى معغلم الائحيان الفنون اجخيلة . غيرأن حديتعنها مع كثرة زخرفه وتمدد 
الوانه بنقصه الاتزان والرسوخ والحشمة والكياسة والتورع وغيرها من النعوت التى بتفق فيا 
الرجال الافاضل والنساء الفضليات على السواء 

يل صاحب هذا الاساوب إلى مناجاة الجمال والتقزل فيه سواء أكان موضوعه يدور حول 
الأحباء أم الاأموات » اللاهي أم الدواهي » الفزلان أم الفربان . وما جال الطيمة عنده سوى سل 
يتدرج به إلى التمير عنمشاعرء السفلى . فببدأ بالقدر وانعجوم والكوا كب. أويأخذ فى تصويرالاثهار 
المنسابة فى بعلون الوديان ثم يمرق إلى -جهة لا يشك القارىء اللييب فى شذوذها ويسخر الفائلاً 


غير اتى أخعى أن أ كون غامضاً فيسىء القارى. فهم ما أريده . لست أعنى أن فى كل من 
يكثر من الرسجال الكتابة عن النساء شذوذاً » ولت أعنى أن رقة التعبير ورنة الحزن وصوت 
المطف وانشودة الغرام وعذوبة الاسلوب وحاية القول فى الرجل دليل العذوذ» ولست أعنى أن 
الاشارة الى الفنون اجميلة والاتجاب بالطليعة يحلبة للريبة والشك فى أن هناك 
إنحرافاً مستتراً فى الكاتب 

فقاسم امين فما ألفه عن المرأة لم ييف له مداد ول تجف له يراعة وم يبح له صوث . ول يجد 
فى حياتبسا اليومية ومقامها الاجتماعى باب الاوطرقه . فكتب عن زوجها وولدها وعن طعامها 
وزيئتبا وعزعزها وبؤسها وعنسفورها وحجابها وعن زواجها ومهرهاوطلاقها ونفقتها وعن ماداتها 
الحسنة منها والقييحة وعن مقامها فى الغرب والعسرق وفى نفلر امجتمع والقوانين وعن جسمها وعقلها 
عاطفتها ووجدائها. . . ومع ذلك لم يلمح أحد يوماً فى نك الصورة اتي يضمها أبام 
عبونا بمض الكتاب كنا خطوا حرف عن الرأة. وم يقرأ أحد بين سعلور قادم أ د 
تمييج فى طبيعة الرجل السفلى عاطفة حوجاء ٠و‏ يسع أحد فيا سطرته أثامله نغمة خليعة 
. ذلك لأأن قامم أمين كان يكتب فما كتبه عن امرأة عن عقيدة راسيخة وامان ثابت وعاطفة 

نبيلة وحساسية دقيقة وشجاعة نادرة وجرأة متها طمنات الطاعنين وحجاء المجائين . كان قاسم 
أمين فى نسائياته رجلا حديديا لا يفله الحديد ٠‏ وكان فى رقته وعذوبته يمثل الشجاعة فى الشجمان 


عنص المرأة ده 

والوداعة فى الملان ممتز. 
على قبره الزهور 

ولا مرتين شاعر الطبيعة تفنى بالزهور والرباحين وأنغد مع البلايل الصداحة وناح مع العام 
التازج ورق مع النسيم فوق قم المبال أو على شواطىه » البحيرات» ولكتهزأر إيضا مع أمواج البح 
لثلاطمة وسخب مع مياهها التنكسرة فوق الصتخور وهب مع ريها اتمرصر وحطل مع مطرها 
اللبمر . فهل اشتم أحد فى شمرء أو ثثرء مأيفوح فى كتبا بعض الاثمباء من روات دشم الغرام ». 
الركزة التى لا تتمطر بها غير للرأة الخليمة؟ وهل قرأ أحد فى مؤلفاته حرا واحداً من نلك 
الكيات الصفيقة اتى لا تتعدق بها سوى المرأة الماقطة؟ 

ودستو يفسكى لكاتب الرومى الذى وصف ويلات الانسانية وآ لامها . أل يصور انا اليس 
وااذلة والشقاء و1 ' لام العمرية » وعطف على النقاء والموزين , جسم نا الغلالاجتماعى وا سناد 
النسان بأخيه الانسان , فاستمطر من عيون القراءالدموع وأصاب موافع الوجدان ؟ ولكن هل 
ع أحد فى أقواله على رقتها وعذوبتها تلك الرئة الصونية النائية التى لا تعاهد فى غير النساء 
الأجورات الندابات 5 
رهذا شكسبير فى روايته الخالدة « روميو وجوليت» جمل من روميو عاش متياً ٠‏ وانتى على 
السانه أفوالا لمجت بها العموب بعد من ٠‏ فذعبت أمثالا » وتصسيد من قاع الانجليزية 
أجل لآلبا مفردات وتراكيب ٠‏ وساغ منهسا عقود الحب منظومة ' اكمقود الكبرياء ٠‏ وفاز فيا 
سوره من شهداء الغرام السابق واللاحق . ومع ذلك لم يقل أحد يوماً أن أسلوب شكمير فى 
غراماته نم عن شىء من الانوئة 

وهذا عبد اله نديم » نقرأ خلبه فى عهد النورة العرلية ٠‏ فتجد بباره! تقطر رقة وعذوية 
ونذوب عطفاً وحثاناً ؛ وتبكى أحياناً ليكاثه . وترفى “لرثائه لانفح بين اسعاوره أثراً 
العويل الصبيانى » والولولة النسائية ‏ اتى تماقا فى الرجال شيامة الرجل وبل الرأة » بل على 
النقيض من ذلك قد تمسح دمعة حائرة فى جفون عينيك لتستل سيفاً وتنور كاين من عرينسك 
مقائلا اعدو 

وهذه رسائل مصمطت كامل التىكانت تسطرها أثايه الستيرة خنام جوليث آم بالفرلمية. 
منذ أن كان طالباً فى التاسسمة عشرة من عمره بت 
الرسائل البديعة وانظر 5يف كنت عإراا ترقرق كقطرات لندى فوق أورانا لتر 
الى زفراته وأناته الصادقة التى تتعمر أنها لامزال صاعدة من أماق فؤاده وصميم وجدانه ف 
عل الإبدية . وعفيل اليك أن حروفها تفدت من عصارة الفؤاد لامن سواد الداد . ولكن من ذا 


- وكان كالنى يأ بالرسالة فيجه الاجداد بالحجارة وتثر الاحفاد 


للك 


الذى يحس وهو يعيد قراتها أن هناك نمومة فى الالفاظ وليونة فى العبارات 
ذلك العذوذ ؟ ألا يععر القارىء بعد تلاوتها أن المدو واقف له بالمرصاد وآن القتال دفاعاً عن 
المزة القومية منالايمان وأثنا ه أحرار فى بلادنا كرماء لضيوفنا» ؟ وما قبل عن شكسير ولامرتين 
يمكن أن يقال عن ولى الدين يكن ( فى الصحائف السود واللعلوم وامجوول) واأنفلوطى ( فى المبرات 
والنظرات ) ونجيب حداد فى كثير من مقالانه وغيرمم وغيرمم 
لانن 

قلنا ان هذا العيب الذى نراء أحياناً فى بعض الكناب يدود الى المغالاة فى الرثاء أو الاسترسال 
فى الخيال أو الاسراف فى الرقسة والمذوبة والععطف وغيرها من الصفات التى تشاهد فى الام 
اللانبنية وسكان البلدان الواقمة على شواطىء البحر الابيض المتوسط . وما يمنينا الكلام عنه هنا 
مصر لانها أكثر هذه البلدان امعاناً وغلوا ء وطلبتها فى مدارسيم ؛ وصغار ادبائها فياتحررون 
ويؤلفون ٠‏ والعامة فما يعزفون وينشدون » اكثر جذوحا من سوام فى البلدان الاخرى ‏ حتى الام 
العسرفية الجاورة ‏ الىهذا الاممان والغاو اذى طاما جر صاحبه الى الشذوذ الذى :تحدث عنه 

ولاتخفى أن شدة اليل الى الأساة ( التراجيدى ) والخيال وحب الئاه والبكاء حتى فى 
الاناشيد القومية ء والانوئة فى التعبير حتى فى المواقف الوطثية الماسية ‏ كايا تعود الى أصل وإحد 
ون اعد والاستكية والانبتيلام والخضوع وذرف الدموع لانوهى الاسباب . وكلها من صفات 
فى سورية والجزائر وتونس والمراق . تجدها تمثل الشسجاعة 
ابروا وت 2 أنها فى مصر ندب وعويل وبكاء وحب وهجران وفراق ووداع 
واوعة وألم وتعذيب ولشيعة ووسجع قلب . قد يفسر ذلك علماء الجغرافيا البععرية . وقد ,قول لنا 
» إن جبال لبنان وحجال الاطلس وصحراء العرب هى التى :وحى إلى الكتاب 
والفنين فى تلك البلاد الشجاعة والبسالة وتليمهم البطولة والرجولة بما فيها من مخاطر ومشاق 
ووعورة فى السير ومسعوبة فى كسب الرزق . وإن وادى النيل كسائر الوديان حيث الارض 
ة والتربة خصية والميش سبل والاستسلام لاغزاة الفاتحين طبيعة متأصلة منذ عهد الكياسرة 
والاغريق ‏ هو الذى تعزى اليه الاخلاق الوم لها 

انظر الى الروايات القثيلية والسينائية المصرية واقرأ عناوينها : الذبائح . الضحايا . الاتهيام . 
العاصفة . || الجحيم . الوردة اله البيضاء .. مزيع من اللأساة والخيال . وانظر الى الموضوعات 
الانشائية التى تستبوى عقول الطلبة المصربين » فيرغبون فيها ! كثر من سواها : ينيم و 
التكلى . اوعة . دمعة وايتسامة .. . مز يح من الأساة والخيال . وانظر الىالدور الصناعية والتجارية 
تجدها أيضاً تنزع الى هذه الصفات .. . مكوسجى الوردة البيضاء . حلاق الوردة اليضاء. فندق الوردة 


عنصر المرأة فوم 


اليضاء . كوارع الوردة البيضاء . جزارة الوردة ابيضاء . وهذء كلها منشات حديثة فى القاهرة 
وفع عليها نظرى من نافذة الترام . قارن بين هذا الغزل التجارى واخيال والرقة ٠‏ ومااتراه فى 
مثل هذه الدور فى انجلترا وامربكا ل لحل تجارى فى انائرا ائرا بيع 
بلاس للسيدات ) . عقعطا 5ه عمه كاععميع ع8 ( مجموعة من الهدايا فى مخزن تجارى فى 
إمريكا كتب فوقها هذه إطلة ) . ويعمه11 ااه 6 بو5 ( كنب على بحل ليع الزهور فى امربكا 
أثارة الى انه يحسن ان يكون قولك «كل عام واتتم مخير » فى الاعياد مصحوبا بباقة من الزهور) 
أو دمر طائد لمعل د عملم ( كنبت على محل لييع انكلاب اقتراحا على را كبى السيارات أن 
بأخذوا ممهم كلابا للاستئناس ) . ومن أجل ما رأيت ما كثبته بلدية احدى المدن الامريكية فوق 
مونات الزهور فى حداثقالنزهة. فبدلا من أن تكتب العبارة الالوفة : «ممنوع قطف الزهوره أو ٠‏ 
مابشاكليا من السارات, كتبت هذه اطلة :عيذ ما #مدمط م هه 0106 أر «ميع مأ عمد عتلة 
(أى تريد أن نيش أو دعونا نكي ) 


لانن 
سبق القول ان منشأ العيب الذى اتخذناه عنوانا للبحث قد يكون حب الظهور وأدداء الرقة فى 
الاحساس ٠‏ وماحضربتمرة «غادة الكامليا» و«الذبائح» فى مصر الاوشاهدت شابايبى ويشبق فى 
البكاء حتى مجمل على الاعناق الى خارج اللسرح ٠‏ وأذكر أ" 
ملهى ساره برنارد فى باريس » ولكنى لا أذكر مرة ان تاثر احد || 
وهذا النقوظ على الارض الصادر 


93 
حائرة فى عينى صاحبها أو منبمرة على خده'. أما هذا | 
من رجل تجرى فى عروقه دم الرجولة فهو مهزلة لا 
يريدوثنا ان نفهم , وعيب اخلاق لابصح السكوت عله . وتطيل هذه الظاهرة بتلخص فى 
هيل لاظهور والاستسلام للمواطف » فالغالاة » فالاعتقاد أن هذا الشعور الكاذب هو شور جدى 
فالبكاء والسقوط . والعطف على مثل هؤلاء جر يمة والعلاج صفمهم على الوجوه حتى 
هذه الشووة الممقوتة وهذه الانوثة الحتقرة . وقد ولت تلك الايلم التىكانت فى عهذ المي 
سلامة حججازى (5 قيل لى ) تتصاعد منها الزفرات من مقصورات الموام فى دار الثيل العبى 

فا بلطا تبعث من رمسها وتتقمص فى روح بعض الشبان فى المسرح المصرى الطدديث ؟ 


أقام بض الطلبة منذ سنوات حفلة موقرة القيت فبيا خطب الرثاء لزعيم راحل .وما بدأ 
أحد الخطبا لم حت أخة فى اندب ولاو والعريق والبكاه والثيل حتى أبى السيدات م 


4 الحلال 


وقدكان مجلس يجانى احد كبار الوظفين فى وزارة المارف فشاركتى فى هذا الاستياء 
والحجل من هذه المسية . واتثى أؤكد للقراء ان هذا العا بكان متلا لا غير وناظا لا شاعراً . وأنه 
عقد النية عمداً مع سبق الاصرار على المويل والتواج ٠.‏ فناح وبكى بفمل هذه الظاهرة النفسانية 
كا تنوح بولانجرى وجريتا حاربو وتبكيان بكار جديا ٠‏ بمسد أن ترسم الخطة للنواح والبكاه برغم 
علمهما انه شعور صناعى تقتضيه وقائع الرواية 
000 

أن الرقة النسائية اللتى يحاول بعض الكتاب والنشء تقليدها لا تتقنها الا الرأة فهى بطب 
أفدر على تصويرها من الرسجل وللمرأة اسلوب خاس كتاز به ينم عن رقة خاصة ونمومة فريدة 
فى بابها خستها بها الطبيعة وارادت ان تكونمن نصيها لامن الرجل . ومهما حاول الرجل 
مماكاة هذا الاسلوب كتابة اوقولا أو إشارة فان فشله مؤكد لا محالة. وإذا طن ان هذه الحا كاة 
تكسبه عطف الرجال وحب النساء فانه يكون مخملثاكل الخطأ لان كلا من الرحجل واارأ: 
ذه الحاكاة كل المقت . ونرى دليل ذلك فى الازياء والملابس . يفلن بعض الشبان ان 
وأتقاء الالوان الزاهية واللابس التقنة التى تلسق باليسم ‏ يتلدون أن هذا مدعاة لتقريم. الرأة 
الهم . وقد يممدون الى تحمير الشفاء وتلوين العمر وكه 5 تذمل الفتيات ظنا منهم انهم بذلك يبلفون 
من الاناقة والكياسة والذوق والرقة ماملهم فى مقدمة فتيان العصر . وأ كثرمم حظاوة عند 
النساء . وكثيراً ما 'رى موظفا من صغار للوظفين . أو طاليا من أسرة مواضمة أو منوسطة فى 
طريقه إلى مكتبه أو ممهده وكأنه فى هدامه لمتقن وجوراباته الحريرية ء وكسوته الغالية وحذائه 
البراق وشعره المنساب المصفوف ورا طربوشه ‏ كأنه على أهية الرقص أو الاستقبال لا على 
قدم الرحيل الى مكان العمل 

هذا الشاب الذى يقلد الرأة فى هندامه و وشعره ومشيته . وذلك الطالب الذى عب الى الأساة 
والرثاء الكل والبكاء عند ما وذلك الكاتب الذى يظظهر عنصر الرأة فما 
بؤاف - ججيع «ؤلاء يدفمون أنفسيم الى ذلك الشذوق وذلك اليب الخلقى الذى لابد ان يشاهده 
فيهم الغير فيكونون عرضة لانقد ولايحظون باحترام الناس لهم 

واختم القال بتكرار القول أن رقة الاسلوب ورنة المزن فى الالفاظ والعائنى ومناجاة 
الطليعة وحب امال ووصف الانسانية المعذبة وتصوير آلامها من أسمى ما يكتبه الكانب . ولس 
هناك ما يشوه هذا السمو سوى الخذوح إلى التصنع والفلو فى محماكاة ما لا يستطاع محا كانه 
امير بقظر 


5 


كيف بيجب أن يكتب التاريح 
ومن هو المؤرخ الكامل 
05 لتو يد 20 لوس 


يقيم الآن فى مصر الستصرق الجرى الدكتور عبد الكريم جرمانوس استاذ انا 
,ودابست ٠‏ وهو الم -جليل درس فى بودابست وفينا وامانيا واجاتراء وحصل على « الدكتو, 
الناريخ واللغة التركية ‏ وهو يتقن من اللغات الشعرقبة ثلاناً » ومن اللغات الاوربية خمساً عدا اللفة 
بنبة ٠‏ وله كنب فى ناريخ الادب الثركى » وأثر الاثراك فى تاريخ الاسلام . وكتاب فى الحركات 
الديدة فى الاسلام . وكتابعن النقايات الصناعية فى تركي أثنا القرن السابع عر ء وهو اذى حصل 
بهعلى شهادة الدكتوراء وعلى جأرة قدرها ماثة جنيه هن الجامة . وقد ترجم كثيراً من الادب 
التركى الى الجرية . وهو يناهز الآن الحسين عاماً» أولع بحب العرق منذ صب ٠‏ ومن أجل هذا الولع 
درس التركية والفارسية » وتم العرية فى أربع سنوات ونصف . وقرأ القرأ, ن الكرم ؛ وتقسير 
الطبرى ٠‏ وجزءاً من البيضاوى . وعدة كتب فى الحديث والادب والتاريخ . وقد زار تركيا أكثر 
من ثلانين مرة ٠‏ واشثرك فى الحرب الكبرى مع الاثراك ؛ وسافر إلى اند فكث بها ثلاث سنوات 
كان يشتغل اثنامها بالتدريس فى الامعة التى انشأها شاعر المند الكير رابندرانات تاغور ‏ واعلن 
اسلامه فى -جامع دطى ؛ وسمى نفسه عبد الكريم » ثم أشتاق الى زيارة مصر » مفضر اليها والتتحق 
بالازهر العسريف » وسيقوم بفريضة الحج فى هذا المام » ويزور فىهذه الفرصة بعض البلاد الاخرى 
من جزيرة العرب 


# مجامعة 


كتابة التاريخ 
قلت : « قت بتأليف عدة كتب فى التاريخ : فهل تسمح بالتحدث عن الطريقة التى سلكةها 
فى كتابئه و 
قال : « كتابة التاريخ يجب أن تعتمد على القارئة والوازنة بين للصادر من عدة وجوه » لان 
هذه الصادر آاراائية كل اسان شع لددة مؤتات ,ودس اك اسان جر من 1 
الختلفة . واللؤرخ لم يخرج عن انه انسان له ماللانسان من التأثر بؤثرات البيئة والظروف الاجتماعية 
والسياسية.وهذه التأثيرات كلها تظهر فى مصادر التاريخ . ولنضرب اذلك مثلا: المؤرخين الاولين من 


الرهان . خياة الرهبان محدودة , وهى حياة عزلةوتأمل وتقعف » فنا شاهدوا العرب ف القرون 
الوسعل لى» وءثم عليه من التسجاعة والاقدام ؛ دهشوا » فبالفوا فى وصفهم ء ووسموم بالوحعية 

٠‏ وكذلك قل فى تأثير الماطفة السياسية » فقد يكون الؤرخ متأثراً باون من الالوان الحرب 
فيمدح حزبه ويبرر مواقفه, فى حين يأ مؤرخ [سخر من حزب 1 خر. فينم هذا الحزب. وبتيمه 
بالنقصير » فاذا أراد مؤرخ بمد ماثة يكتب تاريخ خ النيضة الصرية ٠‏ ذ عايه أن .يوازن 
بين جميع لصادرء ويقدر التأثيرات التى يخضع طاكل مصدر حزى أو غير حزنى » ويستخلص 
الحقائق التاريخية من بينها جميماً ٠.‏ 

« وفى بعض مصادر التاريخ لاتجد ذكراً لفن فى عصر من المسور» فهذا لا يدل على ان ذاك 
المصر خال من القن بل ان الكاتب لتم باون فى العهد الذى كتب عنه؛ فر به دون أن يعيره 
الثفاناً ٠‏ أو يقيم له وزناً 

« وف الاشعار التى رواها الرواة لامرىء القبس لا ترى عن زيارته للقسطتطيئية وعشقه 
الابنة القيصر » فهذا لا .يدل على انهل يذهب الى هذه البلاد» وم يعشق بنت القبصر على نحو مايروبه 
اللؤرخون اليونا يدل على أن الرواة العرب لمتموا بشعره عن هذه الزيارة » فسقطت 


اثبرات مختلفة ٠‏ وبقيس هذه 


الؤرخ الامل 
اقلت ٠:‏ ومن هو اللؤرخ الكامل فى رأيك 5 
قال: التاريخ مرآة الياة تظهر فيها ميع ألواتيا من مباهج وماس . وتحاسن ومساوىم 
والمؤرخ الكامل هو |0 الذى يقارن بين لصادر كأ قائاء ويكون عنده استعداد 


لان يصور الموادث الختلفة تصويراً ؛ فيستطيع أن يضحك ويى دون نكلف ويستوحى 
مناظر الحياة عجرداً من أغراض النفعية » » وطن ممطانة الذى كتب تاريخ سقوط الامبراطورية 
أنه يفوق فوا إنساء وماكولى فى 
انجلترا وراتكة (16مه) فى المانياء فانت تشعر حين تقرأً «ونادازن أنك عائش فى العصر الذى 
يتحدث ولك لقا الحوادث كثل 0 بروعتها وأسلوب عرضها . فللؤرخ 
نبة والاسلوب الذى يغضى إلى تفيم هذه 
.ولا ستطيع إن يعمل ذلك الا المؤرخ 


الذى جرب ألياة » ومرت يه احق 6 جوته: 


كيف يحب ان يكتب التاريخ 3 


ه الذى لم يأكل خبزء باكيا» والذى +يجلس على فراعه الياى الطوال» والنى ل يتيج 
بفدوم الرييع » لا يستطيع أن يفهم القنون ويصور حوادث التاريخ , وما فيها من عبر وعظات 
وسرور وأحزان » 

أحسن مؤرخي المرب 

قلت : « وأى مؤرخى العرب تفضل 5 

افقال : ه أفضل ‏ من الذين قرأتهم ‏ ابن خلدون بلاشك ‏ لان أسلوبه أسلوب القرن 
العسرين ٠‏ ولانه أ كبر مفكر فى مؤرخى العمرق , وقد شاهد ولاحظ » وكانت طريقته القارنة , 
وقد اتبع هذا الاسلوب فى القرن الرابع عر حيْما كانت أوربا عها فى ظلام لاتعرف هذا 
الاسلوب . وإذا كان قد ولد فى القرن الرابع عشر اللادى » فهو ما زال فى هذا القرن شابا. 
وهو ما زال جديداآ يتعلم منه أبناء العصر الحاضر 

ه وهناك مؤرخ عرب آآخر أعجبت به كثيراً وهو (اليروى) الذى ماش فى القرن الحادى عشمر 
الملادى . فان مؤلفه عن المند لا نظير له حتى الآن . فقد وصف حياة المنود وعاداتهم ومذاهبهم 
وسفاً تام . ولو فقدت ميع الكتب التى كتبها الاوربيون عن المند . وبقى نا كتاب اليرو 


لكنى مصدراً تاريياً قما عن هذه البلاد 


كان مساماً الاهندياً فى القرن 1١‏ . ومع ذلك كتبه بروح خالية من 
ينظر نظرة الم فقط بأسلوب منطق وانماف 


« وأعجب من هذا 
التعصب والئعرة النسية » كرقيب على ربوة 


وتقدير » 


المضارة العربية 

قلت : د وما رأيك فى المضارة العربية القديمة . وهل تمكن مقارتتها بالحضارة الناهشة فى 
المصر الحديث ؟» 

قال : و الحضارة العربية القدمة حضارة اسلامية أ كثر منها عربية » لان العرب قبل ظهور 
الاسلام كانوا فى جاهليتهم الاولى » ولكن لما بزع الاسلام فى شبه الحزيرة واتسمت فتوحاته نعأت 
حضارة جديدة كانت ميزتها 6ا يقول اليونان (ناععاعم) أى أنها مقتسة من عدة حضارات ٠‏ 
فقد قال الى محمد صلوات الله عليه : ه اطلبوا العلم ولو بالسين ‏ فاخذت الحضارة الاسلامية 

من اليوثان والفرس والهند ومصر وأتتفمت من علوم هذه الامم » واقتبست من ' نهم وعاداتهمء 
وتألن من مجموع ذلك وما أ به الاسلام حضارة زاهرة لم تضف إلابعد أن ضمفت ألملك 
الاسلامية من الوجهة السياسية . ولو لم يكن هذا الضف السيامى لجل السلمون فى الادلس لواء 


0 املال 


التطور الجديد فى القرن السادس عمسر » ولكان عهد الاحياء واتبخة الحديئة فى اوريا على يد 
العرب لا على يد الاؤربيين 

« والطضارة العربية خصوصاً فى عهد الباسين » لا تختلف فى -جوهرها وأسها عن الحضارة 
الاوربية الحديئة اذا راعينا الفلروف» فاسا سكل من المضارتين (ع1م»عاءن) وعدم تحديد الافق. 
واذاكانت الحضارة الاوربية يغلب عليها المنصر الآ لى ٠‏ فقد كان هذا المنصر من الاسس النى قامت 
عليها الحضارة العربية أيضا . فالكيمياء م نكن عند العرب علما تظريا بل كان عمايآ . وهناك كنب 
عربية فى الكيمياء العملية أخذ عنما الاورييون 5 أخذوا كثياً من الامماء المربية: فالكحول والاكسير 
والذرور والعقاقير عربية . وقد اخترع العرب المدسة وكان فى بغداد شارع خاس للادوية 
لاتختلف فى جوهرها عن المضارة الخالية . وقد سلك 


أجدر العصور بالدراسة 
: دوأى المصور أجدر بالدراسة 5» 


الناريخ ؛ ولكن من وحجية الصلحة القومية 
انا وبينه أقرب ٠‏ ولان الروابط ببنه 
يلقى عابنا دروسا من النجارب والعبر الى 
تفع بهافى حياننا فيجب أن تكون هذه الدروس قبل كل ثىء من تاريخ أقرب الاباء الينا الذين 
تربطهم بنا روابط وثيقة فى تواحي الماة التمددة . وتكون ف الدروس بالمقارئة بين القرن 
الى والقرن السابق . فنائل أنفسنا ما الذرة ان ؤلاء الأ بام ٠‏ وهل تقدمنا عنهم 

اتتفع ٠.‏ بين أنصار القديم 
وأنصار الجديد . فنا أن نمك الى أي حزب يجب أن ننحاز . فنقارن أولا بين الماضى والحاضر . 
ثم نوازن بين النطور الذى مر بٌصر فى القرون السابقة والاتجاء العام فى العالم كله الآآن . فنلاثم بين 
حياتنا وما ورت من آثار قديمة » وبين الاتجاه العام فى الوقت الحاضر ؛ وقد دخلالراديو والتلفون 
والمليا/ ارق . وأخذ الذوق الجديد يقتل الذوق القديم . ولا مندوحة عن ذلك . والهدال 
اللنظى بين أنصار القديم وأتصار الجديد لامجدى نضا . فان الحم ئيس بيد أحدهنا ولكنه بيد 
هذا الاتجاء الآلى الذى يجرف تباره الآن كل ثىء أمامه» 


فن الحياة في تار الادباء 
بين حافظ ابواهم وشارلس ديكنز 
بم الدساذ ماف كود 

يفن الكتاب وم يكتبون للثاس الصحيفة عن حباة أبطالحم التعساء حتى يكوا بببيد 
أولئك الابطال الخباليين الذين لا حياة لحم فى الواقع . ونسمع من أفاصيص الحب والشقاء 
ما يشوقنا ويدهشنا ويحملنا مهوتين أمام شتى العواطف الانسانية النى ببرزها الكاتب ف صعائفه. 
ولا يكاد مخطر ببالنا ان هناك أناساً يحبون هذا اللون من الحياة إلا فى الخيال 

لكن الطبيعة التى اختصت الشعراء والكتاب بهذا الخبال ذه قد فدرت على بعض هذه 
الطائفة أن يعيشوا فى لون من المآمى النى تصورها أقلامهم للعالم . والذى أعتقده ان الادبب 
المق هو رجل ينقل صورة حياته أو صورة نفسه الى العالم مكتوبة أو مصورة فى الأسلوب 
الذى عختطه لنفسه 

لقدكان قراء العربية يتعشقون شعر حافظ ابراهيم ؛ ويقيمونه فى دولة الشعر زعما فى صدر 
حياته , لانه كان اذ ذاك يصور البؤس الذى يعانيه والتعاسة الى بمارسبا . ومن منا يستطبع 
أن يقرأ الحافظ قوله : 

سعيت إلى أن كدت أتعل الدما وعدت وما أعقبت إلا التتدما 

إلا ويطوف بذهنه موقف المشردين من الحياة الذين خاب رجاؤم وأصبحوا ولا ناص 
لهم إلا دموعهم فى اللبل وشكواهم فى الهار؟ من منا يكور جرب خبية المسعى مرة أو اكثر 
من مرة ويقرأ هذا الببت من غير أن تملك عاصفة من الشجون ؟ 

مهماكان الكاتب أو الشاعر بليذآ قصيحاً نامآ فبو ليس يمستطيع أن يخلف فى نفوسنا الآثر 
العميق الذى تتركد فى أعماقنا حقيقة ساذجة من حقائق الحياة الموجعة التى يعايها صاحب الشعر 
أو صاحب القلم 

فالسر فى عبقرية حافظ ابراههم » هذه البق اتى لا بل » ولا تل آآثارها من نفوس قراء 
شعره هو ما انتايه من حقائق الحياة المؤلمة أولحياته 

شقى حافظ ابراهيم فى صباه » بل فى طفواته » إذ ققد أمه ا لمنون » وأحس بشقائه يوم أن 
أبوه من غير أمه ؛ وقوى عنده هذا الاحساس بمرور الزمن على هذه الزوجة فى بيت 


تزوج 


1 املال 


أبيه » فكلاكانت تزداد قدمها رسوخا زادته بطبيعة الحال شقاء . حتى أفقدته الصبر على العيش 
فى بيت والدهء قفر منه إلى غير مأوى ء فليا ادركته السن » انتظم فى سلك المدرسة الحربية حيث 
وجد فها مأوى وميداناً فسيحا لخباله ونشاطه وقتوته وشبابه 

للكن من غير حافظ ابراهم اذا ترك البؤس يستطيع أن يعبر عن آلام الحياة هذا التعبير 
الذى دقت معانيه وتحولت الى احساسات حادة حارة ؟ فبو ما يكاد يتخررج فى المدرسة حتى 
ياقى به الى جنونى السودان فى مجاهل حياة ضنكة عسيرة المأوى » فقال هناك الشعر الذى اختمر 
فى نفسه منذ طفولته , وأذاع هذا الشعر فأغضب عليه من يدم أمره بقدر ما أكسبه عطف 
الجاهير . . ثم أقيل حافظ من وظيفته اللى كانت لدكل ثى, من ماديات الحياة 

وهكذا عاد الشاعر العظم مرة أخرى الى معاناة العيش وحاكاة البانسين » فترجم البؤساء . 
والذين قرأوا البؤساء من ترجمة حافظ يجمعون كلهم على ان الجزء الاول أبلغ تعبيراً من الثانى» 
ذلك لآن حافظاً حبئما ترجم الجزء الثانىكان البؤس عنده خيالا ذاهباً لا حقيقة يمارسبا 

فالذين يعبرون عن أدق مشاعر الانسان من أصحاب الشعر والقل م الذين تتألف حياتهم 
من هذه الدقة فى ذاتها 


كذلك لم يتعلق الانجلين فى النصف الاول من القرن الناسع. عشر بقصاص ملا تعلقوا 
بشارلس ديكنز, لآن ديكنز كان ينقل فى رواياته لون الحياة التى عاشباء بما فها من دقة 
وحساسية 

كان « شاراس ديكمز » فى مقدمة طفولته سعيداً بين أحضان والديه فى ٠‏ شائهام » مستمتما 
يحمال الطبيعة على الشاطى. » طروبآ باصوات الموسيقى المسكرية . ومناظر البحارة الذين تبدو 
هناك صفوفهم ؛ ووراءهم الحبالون الذين يفتلون الحبال كانت هذه لها مشاهد تغذى طفولته 
الاولى بالسعادة 

لكنه ما ذاق هذه السعادة إلا ليتعرف منها طعم الشقاء» فقد نقل ابوه فجأة 
وفى لندن لم يكن هذا الاب من ماله أو من مرتيه ما يقيم به عيشاً سعيدا لمائله » فخلف ولده 
ه شارلس » فى شاتهام يشعر بالوحدة الخالية من الحنان . ثم لم يستطع المستر ديكنز أن يوالى 
الانفاق على ابنه فى القرية . ذأنى به الى ضاحية من ضواحى لندن المتواضعة » حيث بدأ الصى 
يعيش عيشة راكدة ليس فها مرح ولا جمال. على أن يد المقادير لم تقف بديكاز الصغير عند 
هذا الحد » فان أباه قد أثقلته الديون ولما عجز عن أدائها وجهه الداتوتف الى السجون» 
ولحقت به زوجه الى السجن » وعاش الصبى وحيدا مع غير عائل يرعأه ! 

اذى ديكثز طفولته ؛ وسعى فى طلب الرزقء فل يحد إلا عملا تافهآ فى متجر من متاجر 


الى لندن , 


فن الحاة ف تاريخ الادبا. 1 


الاطلية والدهانات نظير ستة شلنات ليس غيرء وكانت هذه الشلنات الستة هى كل ما ملك 
ديك الصخير فى نباية كل أسبوع » فيها يشترى طعاما وشرابا» ويكترى مناما م يقضى بيعضما 
سائر حاجات الافسان 

كان يشترى الفطيرة الواحدة من الصنف السميك الرخيص ليقتات ما يوماً كاملاء فاذا 
ترصه الجووع أثناء البار ذهب الى بعض النواحى الفقيرة اشترى نصف كرب مس القهوة 
الممزوجة بالن . . . وهكذا علبت الحاجة هذا الصى الذى لم يكن حيتئذ قد جاوز العاثشرة من 
عر هكف يكون مديراً مقتصدآ 

أجل كان ديكنز الصى يقتصد البنسات القليلة لا ليكنزها ؛ بل ليشترى ها تبأ قرمة تثقفه 
ونضىء له طريق الحياة» ذلك انه كان قد عجز عن أن يواصل الدراسة فى المدارس بعد أن 
حالت السجون يينه وبين أبيه 

عانى هذه الحال سنتين كاملتين قد كان حرياً به يهما أن يستمتع بزهاء الطفولة المرحة ‏ على 
أن الله قد استجاب دعواته الصالحة فخرج أبوه من بحبسه بعد هذه الشبو ر كلها » وألحقه 
باللدرسة مرة أخرى ؛ وكان أجل ما أحس فبه بالنعيم بعد عودة أبيه هو رجوعه الى المدرسة - 
هناك أخذ يحد بقوته.اها حتى تخرج بعد أربع سنين » مالم يكن بمقدوره ولا ممقدور أيه أن 
ينفق عليه فى الجامعة » فقد التحق بعمل فى مكتب أحد كيار الحامين ؛ وعاود ديكاز من جديد 
حبه للكفاح فى سبيل العلم والككال . فادخرمن ماله القليل ما كان يشترى به الكتب والجلات 

اشتغل عقل ديكنز الشاب .هذه الصورة الثى مرت به ومر بها فى المياة ؛ وفاضت خواطره 
فسطرها قصصآً صخيرة يحفظهأ فى أدراج مكتبه الصغير , لكنه ذات يوم زهو يطالع الملة 
الشبرية أحس برغبة ملحة تدفعه لآن يحاول نشر شىء من أقاصيصه فيها... وفى يوم مطير سعى 
ديكئز الغاب فى ساعة الغروب الى باب دار الجلة وألفى عقاله الاول خلسة فى صندوق البريد 
ثم فر راجمآ !1 ١‏ 

ل يكن يدرى انه يما أرسل الى اجلة قد افتتح صفحة جديدة من الجد الحاك» فقد نش له 
ماكتب ء واستزاده الناس فبا يكتب ء لانهكان يصور لهم آلامهم فى أعمق أعماتها» وكثيراً. 
ما كان يبغ التأثر من قرائه أن يرسلوا اليه بلتمسون منه الرحة بابطال قصصه التعساء أو 
الخاطرين 11 


فلى أى حد يتأثر الاديب بالمتنى اتى تجمل المياة الشقية بطلا فها؟ والى أى حد تأثر 
الججاهير بهذه البطولة الى يقيمها البؤس فى نفوس بعض الادبار ؟! 1 
كان حافظ ابراهيم معاصرا لشوقى .وقد وصل شوقى فى الدرجات الادية ارفعة الى درجة 


1 املال 


سمى فها أمير الشعر والشعراء» أما اذا احم العاعران الى الماهي , فهذه الججاهير تفسها التى 
كانت تقدر شعر شوق تقديراً عميقا كانت دائمآ تيم حافظ وبشعرحافظ » ذلك لانه كان الشاعر 
لامب الذي شرت مسد ون الى جيدا لباك ايو الال عي 

وقف حافظ يوما ليرثى امين الرافعى . وكان المرثى والراتى أديبين ذاقا غصص الحياة . 
فا استطاع حافظ أن يكل فقرة واحدة من رثائه من غير أن يقاطعه التصفيق أو آهات الام 
والاجاب !1 

كذلك كان شارلس ديكنر ف انجلترا يفر من الوفود التى تطلب منه المقالات والقصص 
فكل مكان حتى انه ما كان يمد له مفرآ إلافى الخروج من أنجلترا الى هذه السياحات 
الواسعة النطاق التى اتخذها الاديب الانجليزى العظيم سيلا الى العم الذى أحبه , وسييلا الى 
الترفيه عن نفسه التى كان قد أضناها الشقاء .. وما أبلغ ديكنز وهو يصف عناء طفولته حيث 
“قول : ه لولا رحمة رن لكنت لصا صفيرا » أو قاطع طريق » 

لم يكن حافظ ابراهم » أولم يكن شارلس ديكنز أعظم الادباء فى عصره ؛ لكن ذلا منهما 
كان أحب عقلاء الادبا. الى تفوس الناس ء ولم يكن هذا ولا هذا الاديب الذى تفرد فى أمته 
بهذا الحب » فكم كان وى سيكون فى العالم أدباء تحقدمم الطبيعة » فيستحيل حقدها فى تفوسوم 
فا جيلا يحهم من أجله الناس فى كل زمان وكل مكان حافظ مود 


٠‏ قال فردريك الثانى ملك بروسيا العظيم لقواده : ٠‏ أريد منكم أن تحافظوا على سممتكم 
الطيبة بعد موقي حافظم عليبا فى حياتق . فبى أممنكتزاً لبلاد ما دمتم انتم اها , 

ه وعندما قلد الرشيد حى بن خالد الوزارة اوصاء قائلا : 

ه قلدنك أمر الرعية وأخرجته من عنقى . فاحكم فى ذلك بما ترى من الصواب. واستعمل 
من رأبت واعزل من رأيت . وامض الامور على ماترى . وكن لما جاء فى الكتاب امينا , 

ه وكان الملك هنرى الراببع ملك فرنا يقول دائماً للولاة والحكام : 

« أوصيخ بالفقراء والوضعاء خيرآ فانب وماد المملكة ولولام لما كنتم انتم ولما كنت أنا شين 
يذكر . ففى استطاعتهم أن يستغنوا عنا . أما سحن فيس فى استطاعتنا أن فستغنى عنهم !» 

5 وكثيرون م الملوك الذين كانوا برددون هذه الكلمة : , الملك مهنة صعبة !» حتى ان 
الناس مختلفون الآن فيمن الها قبل غيره 

ه وعندما اعتدى على حياة الملك الفونس الثالك عشر للمرة الثانية أو الثالثة ‏ التفت 
الى حائشيته وقال : , هذه عخاطر المبئة 1 


زعم الرقص بين 

للونود الجر رقصات قومبة يديمة حافظوا عليها وسط اللدية الفرية الحيطة مباراة في 
الرقس حضرها أبطاله من كانة القبائل تفاز فيه جورج آلن( زعي قيلة 
ترى هنا 


اصورته 


جل الملايت 


مقالات عفتارة من أشبر الجلات الفريية 


العصبيون أقرب لجاع 
[ خلاسة فمل من كتاب بهذا 
انوا » بقل الكتور لويس يش] 
اذا كنت أيها القارى. من أسحاب الامزجة المصبية فلا تدع اليأس يأخذ منك أو يستولى 
عليك , بل افرح وشدد عزائمك , ففد قام بعش كبار الاطباء الاخصائيين بتجارب واسمة النعلاق 
مدة عصرين سئة فاتضح لهم أن مزاج العسى ليش بالشرورة شؤماً على صاحبه» بل هو مصدر 
سعادة وهناه 
وقد يبدو هذا الكلام غرياً أول وهلة ٠‏ ولكن البحث والاختبار بدلان ,على أن أصحاب 
الامزجة المسبية انين يكون الاحساس قييم عادة كير مايتولى علهم الشعور 
أنهم أحط من 2 0 - م فى اراقع من أحمن الث - 


وكائب هذه السطور وعد شيم .6 ولد نت 4 بالأخار سحة نط روغ 0 الذى 
فىكل رجل ذى مزاج عصبى نواة للصفات التى تجمله من التوابغ ٠‏ وأنه انا أمكن افناع هذا 
العصبى بأن مزاجه ليس ثقيء ة بل بمكن استغلاله وتحويله الى فضيلة . أمكن -جعله من أسعد الناس » 
وابراز مافيه من الصفات الى ترفمه فوق مستوى الرجل التوسط ‏ 

ولبس ممنى ماتقدم أنكل رجل ذى مزا. ١‏ | 
يمكن ‏ اذا استعلت استعلالا صحيحاً ‏ أن ترفعه الى درجة التبوخ .وف الواقع أن فى الال 
كترين من ذوى الامزجة المصبية اعسين الاعتقاده أن العام لابفهمهم ولا يدرك 
سبب مايبدو علريم من اللزاج العصى . وم بعلنون أن بهم وبين عامة اناس فرفاً عظما وأن هذه 
المامة تنظر اليهم نظرة مريبة 

واذا أريد اسلاح صاحب الزا. 
تغلب على ذلك الشعور الذى تيش به نقه 


الع ٠‏ وجب تمه قبل كل نىء يف يحترم نفهء وكيف 
به الشعور بالحياء واتهام النفس بما ليس 
زفق 


3 الحلال 


صحيساً . وشيب تفهيمه أنه ليس الرجل الوحيد من نوعه فى العام » بل هنالك ملايين مثله ذوو 
أمزجة عصبية . وان هؤلاء الرجال قد أادوا العام أ كثر مما أقاده غييع من ذوى الامرجة 
الطيعية » وبلفوا من الجد مالم يبلغه غير . وى الواقع أن أهل الامزجة المصبية مم من أمثال 
الاسكندر وقيصر ونابوليون ولنهلو وواط وغيرمم الذدين تزدان بهم صفحات التاري والذرين تستطع 
اسماؤع فى سماء الشورة ٠‏ 0-6 شك أن شذوذ مزاج المرء عن الخد الطيعى ليس دليلا على أنه أحط 
من الرجل المتوسط الاعتيادى * »بل كثيراً مايكون أعلى بكثير وأ بأن يخلد العالم اسمه 

وكلنا لمكم والمصلحة تقضى بتمهيد الطرق الى يمكن بها استغلال همة صاحب المزاج العمبى, 
ونشاطه وفوة تفكيرء ككيلا تذحب الصفات التى ميزه من غير عبناً » ولكى يستفاد من ذكائه وبعد 
نظر, ولقد جرب كاتب هذاه السطور ( وهو كا تقدم من 1 
سناعة الكتابة والانشاء » وما كان ليزاوها لولا هذا المزاج ولولا الحاجة الى من 
الزئئد على الحاجة , والذى هو بنزلة اببخار اذا لميجد منفذاً سبب انفجاراً . وقدكان الالنجاء الى 
سناعة الكتابة فى بادىء الامر من قبيل القّاس اللهو وتحاولة شغل الفكر فقط . أما الآن فان 
فى تلك الصناعة لذة وتسلية تفوقان كل وصف . وما مجده الكانب منهما فى مزاولة 
غيره مر أسحاب الامزجة العصبية فى اعمال البر أو فى مزاولة الهن 


للق وق ا ان إبركة ليس له فقط 
بل للذين بلوذون به ويجواون حوله أيضا . أما اهمال الامر وئرك الخبل على الغارب قدعاة الى 
البية . والغريب أن الذدين يخييون يلومون البيثة التى مم فيا والاشخاس الحيطين بهم . أما الذين 
ينجحون نهم يصبحون مصدر -خير عفلم لنفهم وللمحيطين بم 

وعليه فليم كل ذى مزاج عصبى أن بيده أن يجمل من مزاجه مصدر اأعمة أو مصدر شقاا, 
ومن حق أهله وصحبه ووطنه علي أن يمل مزاجه مصدر سمادة وهناء وأن يسعى ليجمله سلما 
النتجاح . وكل ماعليه أن يفمل هو أن يراجع نفسه ويفحص ويعالج مزاجه بالايجاء 
والاستبواء . أما استمال العقاقير والادوية وحاولة تغبير الييثة فيا لايجدى نفع . وقد قال سقراط : 
ه اعرف نفسك» . وفى هذه المكة البليغة مفتاح السعادة والنجاح 


يمل الجلات للد 


الفرد ولير الماع 
[ خلامة مقالة عن يجلة ماي 
مجازين . بقلم منعىء الة ] 

ان نوابخ العالم وأهل البقرية فيهم ليسوام الذين يسيرون نظام الاجتاع أو يتحكون فى 
مصير البشريةء بل إن الذى يقوم بذلك هو الرجل الوسط العادى . ومن سموعة الرجال العاديين 
نألف الجتمع البسرى . وهذا الجتمع هو الذى سيقرر مصير الانسان فى الستتبل 

ترى هل يذهب النرد ضحبة نظام الاجماع الذى هو من صلمه . 
فريق من الفلاسفة أن قوى الانسان المقلة نابتة لا مرئقية ‏ وأن هذه القوى لاتزال 
؟ كانت منذ لبس الانسان ثوب | ار للصريين واليونان والرومان تدل على أن مدارك 
أولكك القوم بانت أعلى درحات الرقى وأن تقدم الانسان منذ ذلك المهد إلى الآن لم يكن رقي فى 
قواه المقلية بل فى كيفية استعمال تلك القوى لاخضاع الطيعة وتسخيرها لراحة الاجناغ 
أن جيم وجوه الرق التى تت للانسان انماكانت نتيجة تحسن نظام الاحجماع لا 
لبة لان القوى العقلية فى حد ذاتها ثابنة لا تنطور ولا تقبل التحسن وانما 
استخدام 

ان الفرد عند ما يموت يترك وراءه تركتين: الاولى قواء المقلية وصفاته الادبية وألادية ٠‏ 
وهذه يرثها بنوه . والثانية اختراعاته وفتوحاته الادبية والمقلية؛ وهذه برثها الجتمع البعرى ٠‏ 
والذى يرثه الولد من والده هو القدرة على التعم والادراك وتقليد الغير . وهذا وجه من وجوه 
الحلاف بينه وبين الحيوان . ومن خواص طباع الانسان المرونة . وهسذه المروئة تمكنه من نطيق 
حيانه ومعيشته على البيثة الحيطة به وعلى تقليد 2 

أن الطفل عندما يولد يكون كاليئة الايئة فى بد الاجماع الذى نحم فى خلفه ويكيف 
مشاعرء وعاداتهدكا بشاء . وبناه عليه ثقول إن الفرد هو وليد اجماعة 
شبئا يذكر حجانب تأثير الموامل الاجتماعية الجلة به . بل أن تأثير اليئة الادية فيه د 3 
خاصة وهى قدرته على التعلم والادراك بتقليد النيي » 
وهو بهذا التقليد يشبه القرد بل هو ر على التقليد من القرد . وما أتماله سوى سلسلة من الاتمال 
والحركات التى يقلد بها غير اسواكان مثتها لما يعمل أو غير منتيه . وهو لايقلد حركات الغبر فقط 
بل أفكارع وآرادع ومشاعرع أيضا . وهذء هى الطريقة التى بها يكتسب الطفل العرفة ويستكل 
وفى الواقع أن الولد يشبه من هذا الوجه الزهر العروف بدوار الشمس فانه يتحجه 
نوكل انسان ليقلده ويسترشد بأماله . وبهذء الطريقة يستكل كل فرد من أقراد اجنمع تحميله 
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وتبذيبه وان كان مهل هذه الحتيقة . ولا شك أن فى هذء الطريقة شبه تنويم مقناطيسى مصدرء 
الاياء . وهذا الااء غير التسد هو القوة الحفية م عليها الاجتماع 

خذ أى حشد أو جهور مجتمع فى ساحة عامةتجد أن روحاً خفية تسرى فيهم بطريق الايحاء 
كا تسرى الثار فى المشيم . وكثيراً ما تتدفع الماهير فتضج وتصخب وتعمل فيها سورة الحد أقق 
أموراً أو تصدر أحكاما تندم عليها متّى هدأت ثائرتها وعادت إلى حالة الصحو والرزانة 

وإذا نظرت الى الجاعات التى تسيرها روح الد:قراطية الحضة والتى تنعابه فيها غايات أفرادها 
وجدت ان روح الجمهور فييا من أشد الموامل خطراً . وقد تقضى هذه الروح على حرية الفرد 
وتسمح باننشار افكار وآراء ماكان لولاها ليسمح بانتغارهاء وهذا هو سبب ظلهور «الدكتاتوريين» 
الستبدين طخأة . ومن دواعى الارتياح أن تلبية «الوحى الاحتماعى  »‏ أو الايجاء الصادر من 
المماعة ‏ لا يؤدى دائما الى الفوضى واباحة أعمال الغوغاء؛ بل كثيراً ما ييؤدى الى الخضوع لقيود 
المرف والمادة وهو ما يعبر عنه البمش بروح امحافظة على القديم 

على ان روح التقليد التى يناز يها الفرد هى فى الغالب روح قيمة ذات أثر عليب فى الاجتاع . 
وفى الواقع ان روح التقليد هذه هى أم وأقوى وأبعد أثراً من روح الاستنباط والابتداع » فانها 
تساعد على تليد تقاليد الماعة وآرائها وتزعاتها ووجوه حضارتها . وبسارة مختصرة ‏ انها 
تساعد على تخليد اختيارات الهاعة وأفكارها ونظرياتها . وعليه فمقل الفرد هو ملك لاسجاعة؛ وكل 
ما يكتسبه الطقل بنشل عقله وا ه اما يكتسيه بالتقليد والمحاكاة حتى ان ملكة الكلام فيه أئما 
التقليد . ولايخنى أن حباة الفرد قصيرة بالنسية الى حياة المجاعة . إلا أن حكة المهاعة 
طويلاء وحكة الفرد هى وليد اختبارات الجاعة وايجاءاتها . وبعبارة أخرى 
الجباعة أ كثر من كونا أفراداً . وكل ما نعمله هو صدى اختبارات الجياعة وميوطا وئزاتها 

وغنى عن البيان أن الاطفال يقلدون كل ما يرونه أمام أعينيم سواء أكان ذلك حسناً أم قبيحاً . 
وهذه فوضى تعال فى الماعات التمدئة بفرض القوانين والعقوبات وبالحضوع لنواهى الدبين 
وأوامرء ٠‏ ومن المقائق العروفة أنه كنا ارتقت اماع كاننفوذ الفرد وسلطانه أقوى . وكا اشتدت 
فوة التقليد فى الفرد اغتدت فيه أيضا قوة الاإتداع . وفى الواقع أن قدرة الفرد على « عم » 
ما يكنسبه بالتقليد وعلى تطبيق خلاصة ما ه يهضمه» على أحوال الحياة أغا هو دليل على النبوج 
والعبقرية . وكنا! كتسب الانسان معرفة بواسطة التقليد انسعت دائرة معلوماته وأصبح اقدر من 
غيره على الابنداع والاستنباط . ولا شك ان كبار النوايغ م الذين يطبقون ما يكتسونه باتقليد 
علرما تبتدعهعقوطم وعخيلاتهم . وكا آرتقت الماعة وانتظم كيانهاكان أعظم . وعمل 
الفرد لا يقتصر على التقليد فقط بل عند الى الابتداع إيضا. وبناء على ذلك فان بين الفرد واللبماعة 
أخذاً ورداً مستمرين او قل ان ببنهما تفاعلا. وما الحضارة سوى مظهر ذلك التفاعل 


بعيدة الفوروائرها يو 


يله انجلات لله 


مصادف الفصور الوسملى 
[غلامة مقالة عن مجلة ايتود 
أو رينتال, يفلم الستعرق ماسينيون ] 

كان فى يغداد أيام القتدر جاعة من أغنياء الييود تربطيم بالدولة علاقات مالية. وفى 
مقدمتهم آثنان من أغتى الا كان أحدهما يكنى بابن فنحاس والآخر بان عمران . وكان لهذين 
النثبين مصرف مالى يقدم للدولة فى الاسبوع الاوك من كل شهر مبلفاً من الال تنفقه الحكومة فى 
بعض الوحجوه الضروربة وئخاسة فى دفع أجور المنود وتوزيع الوظائف عليم . وكان من مادة 
أهل ذلك الزمن أن يقترضوا الاموال من التجار بفوائد تبلغ اثلانين فى امائة أو أ كثر . وكان 
اللمصرف المذكور مهام أخرى من جنتها قبول الغرامات الى كانت حكومة بقداد نفرضها على بعش 
الوثظلفين والتىكان فرضها من شأن « ديوان اللصادرة » . ومن هذه الغرامات كان يسد عجر 
اليزانية . وكان نظام الدول الالى فى ذلك الزمن من النوع العروف بالمزدوج ( يبتام ) وأساسه 
الديثار وهو عبار الذهب , والدريم وهو عبار الفضة . ونسبة هذا الى ذلك كنسبة واحد الى عشيرة ٠‏ 
وكانت بعض الولايات تتعامل بالفضة والبمض الآآخر بالذحب والاموال تنتقل بين بغداد والقاهرة 
بواسطة تحاويل وسفاتج وكبيالات مالية مع مراقة تقلبات الاسعار 

وتملورت النظلم المالية فى ذلك الزمن ّى بلغت درجة فالية من الانقانتشبه الاتقان الذىتفوم 
عليه العاملات امالية فى هذا الزمن . وما كان نقل الاموال من بد إلى بل لايخلو من خطر بسبب 
كر صوص وقعلاع العلرق كان نقله يتم بواسطة الحوالات أو السفقع أو المكوله 

وفى أواخر القرن التاسع بلغ الصرف الذى سبتت الاشارة ليه أوج فلاحه فى بغداد» قاا ل 
فرعاً رئيسياً فى القاهرة وفروعا ثانوية فى اصفهان وغيرها من اللدن الكبرى فى ذلك الزمن . 
وكانت الخالية اليرودية فى بغداد تتمتع ببعض الاستقلال الداخى فى ادارة شؤونهسا امالية والتعجارية 
وأحواها الشيخصية . ولكن الال تبدلت بعد أن استولى الفاطميون على القاهرة اذ اجنذبوا 
إلى ناحيتهم مسظلم أصحاب الصارف من الييود» وفى أيامهم لهرت جاءات قطاع الطرق وللزيفون 
وامهربون » وكان قطاع الطرق يباجون القوافل التى تتقل أموال الميارف حتى ضع أن 
الييود وأسحاب الصارف . وكانت بغداد تيم الفاطمين بأنهم م دين يحرضون قطاع الطرق على 
مهاجمة القوافل ونبب أموالما . واشطر أغناء الييود فى ذلك الزمن إلى الاثتقال من بغداد إلى 
أسبانيا لمزاولة أعمالهم لمالية براحة ؤطمأينة . ومنهم حزقيا صاحب مصسرف من أ كبر الصارف 
الييودية التى كانت الدولة العباسية تعتمد عليياء وقد نقل هذا الرجل مصرفه من بغداد إلى قرطبة 
فى منتصف القرن ا+ادىعشر 
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وتبدات المال بعد بد, القرن الى عر فأصبحت مصر وأسبانيا ركز للاتمال اليهودية 
الثالية فى العام الاسلادى بل فى العالم أجمع . وكانت الحروب الصلبية وحلات الصليبيين المتوالية على 
السواحل السورية المت غزة إلى عسقلا, عرى الصايحة 
الالية بينيم فكان ذلك مدعاة إلى أضطباد المسيحيين ليود » لا فى البلاد اتى كانت ميداناً للحروب 
الصليبية فق بل فى -جميع البلدان للسيحية. فاضطرالكثيرون من أغنياء الييود إلى التنصر ليأمنوا 
شرور الاضطباد وليستطيموا مواسلة أعماهم امالية بسلام . ولم يقتصر الامر على ذلك بل خاف 
ليهود فى مصر وبغداد أن ينقلب السلمون أبن عليم فأخذوا يتقربون اليسم مجميع ضروب 
امجاملات وأعلن بعض علماء التلدود أن عيد الاضحى الذى يحتفل به المسامون هو منالاعياد الدينية 
القدسة التى يجب على جميع الييود حفظها ٠‏ وانه يجوز اليهود أن يبؤدوا الفرائض الاسلامية وأن 
.يعلنوا اسلاء امهم . وى الواقع أن السكتيرين من يهود ذلك الزمن اعلنوا اسلامهم كا أعان غيرم 
دذوظم فى الدين المسيحى . وما يزال فى سمرقند ومشبد وسلانيك وفاس بقايا أسر مسيحية 
واسلامية كانت في الاصل يوودية . أما فى البلاد المسيحية فقد كان تنصر اليهودأصمب لان المسيحيين 
كانوا ينظرون الى اليهود الذين يتتصرون بعين الرببة. وهذا ماحئل أسحاب المصارف من اليهود فى 
ذلك الزءن على التفكير فى نقل مرا كز أعمالم من البلاد المسيحية الى البلاد الاسلامية . ولسكن ما 
خرج العرب من الاندلس تغيرت معاملة السيحبين للييود قصاروا يمطفون عليهم ويسهلون لمم 
الاقامة ومزاولة العمل فاصبحت طليطلة وليفورن ومائتو ولسبون وبايون وافتيون من مم الرا كز 
الالية اليمودية فى العلم وازدهرت تلك الرا كز ازدهاراً عظيا . ومنها تعتتت اليهود فى جميع 
الانضجاء هب بعضهم الى هولندا وغيرم الى تمطترا وآخرون الى الولايات التحد. 

على أن البيود لم يكونوا متكرين للمصارف ألالية فى ابلاد الاسلامية كان لبعض 
أغنباء السيحيين أيضاً بمض امصارف . الا أن الحكومات الاسلامية كانت تنظر الييم فى زمن الحرب 
الريبة وتخعى أن تنكون لمم سلات مع الدول المسيحية . ولذلك كانت تفضل معاملة 
اليوود والصارف اليهودية لملمها أن البيود ليس لم دولة تستدع . وهذا ماساعد الصارف 
الببودية على الاننعار والازدهار 

والذى يدرس التاريخ يتضح له أن اليهود الذين انقطع كل رسجاء لم بالعاء سلعلة زمئية فى المصور 
المسيحية الاولى حتى أوائل المصور الحديئة رأوا أن يستعيضوا عن السلطة الزمنية باحتكار السلطة 
اللي فى العام الكى يظل للم شىء م من النفوذ يستعينون به على حفظ كياتهم والدفاع عن أمتيسم 
وعصبيتهم . وقد أدرك أذكياؤم منذ أقدم الازمنة ما بال من قوة وسلطان . والى هذه القوة وهذآ 
السلطان وجهوا جميع قواهم وجهودهم وساعدتهم فى ذلك بعض الدول وفى مقدمتها الدوك 
الاسلامة فى العصور القلفة والنوسطة 


شؤدرء الوى ! 
7 [ خلاصة فصل م نكتاب بمدوان : « جندي من 
رجال الحرس ». بقلم ستيقن جراهام النقاد الحربي ] 
قال الكائب وهو من الإنود الذين خاضوا مار الحرب اناض' 
شهدنا معركةٌ فى حديقة ترينها الازعار الخيلة » وقد كانت مسرحاً معرقة أخرى سابقة . لان 
الث كنت ماتزأل مبمثرة فيا »وأ كثرها قد أودى با المفن » فاترج لوها الاخضى بألوان 
أحد جود ا الاعباتء 


0 جرت مها العفة المليا انت 
وظهر اليتكاه يكشر عن أن 1 

0 نمض عينيك وأفلع عن هذه التكهيرة الشؤومة, ثم رف الجة ا 

أن اللجنود فى ساحات القتال يصبحون عديى الا كتراث للموق قلبلى الحرمة للم . ولكثرة 


اتبقى فى نفسه ذرة حرمة للموق 
١‏ وعررنا بساحة ة أخرى 00 وات يا جه بتورة عل وله لاع 


ومررئا مخنادق كثيرة قد امثلا"! كثرها يجثث لاتزال غيرمطمو, 
من حالتها على أن الاحياكانوا يطوفون بها من وقت الى [نخر يبحثون فىجيويها عما قد ثرون 
2 منى أن من الناس من يتفاءلون بالاحتفاظ 

تخص اموق . ويظهر أن تلك الث كانت تبمثر من وقت الى أ خر بقصد نزع ما يمكن نزعه 


عنبا والاحتفاظ. به . أما الث التى كانت قريبة مون خط الثار فقد كانت أسل من غيرها أذ كان 
منظرها يدل على أن سطوالساطين عليها كان أقل من سطوهم على غيرها . واذا استثينا بعضها من 
كانت حجيويها مقلوبة ‏ دليلا على عي العابئين بها - فن سم لان اام بن حالة 
الث البعيدة عن خط النارء لولا أن جميعها كانت متعفنة انت متمقنة 
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ووقع أحد النود على سجنة لان كان مرآها يدل على أن الاين لم يعبثوا بها » وعد بيده الى 
جيوبها يبحث لمله غدارة أو و متعساات والايلة النارية أول ما يبحث عنه العابئون 
بالمثثك ‏ واذ لم مجد شي نا رفس الجثة حانقاً | يغمل من يب رجاؤه : وهو يقول : ال الى الححيم 1.. 

واذا لم يجد من إيسطو على الإثة مسدساً أو سلاحاً عن الاك ل أوعن ختم قد يكون 
فى أصبع المثة أو عن أدوات أخرى سمينة لاحااجة باللوق فى اليا . على أن أدعى ما وجدناه بين تلك 
المنث الى الحزن بقايا رسائل من أهالى أولئك الوق . ويظهر أن هؤلاء كانوايجرصون عليهاحرص 
البخيل على درهمه ٠‏ وكان بي بعضها صور فوتوغرافية تل زوجة القتيل أو طفله أو أولاده ٠‏ وفد 
بلتها الدموع وكتب تحت بعها سعلور تقنت الا باد وتعرب عن آمال وأمائى وعخاوف كانت تتردد 
فى قلب تلك الام أو الزوجة أو المروس أو الاخت ٠‏ . واليك أمثلة من تلك الرسائل : 

« احلفك يحياة طفن الوحيد أن تحذر الاندفاع الى خط النار . وان تحتاط كل الاحتياط لتعود 
الينا سالاً 

« لا ثنس ان تبذل كل مافى وسمك انيل إجازة بضمة أيام لنقضى عيد اليلاد مماً ولترى طفانا 
الذى بنمو من يوم الى يبوم وأبوه بعيد عنه » 

٠‏ تناوات رسالتك التى تعرب بها عن شوقك إلى رؤيتنا وإلى قضاء اميد معنا . . يقولون ان 
الحرب على وشك أن تضع أوزارها » فاذا مح هذا الحم وبال من حي جميل ١-فسثراك‏ عن قريب 
ونفرح وننسى 1 لام هذا الفراق وأحزان هذه الاوقات العصبية !. ٠٠‏ إلى القاء 20 

هذا تزر يسير مقتبس ما جاه فى بمض تلك الرسائل الى لم تتحقق أتمال كانيها لان ذلك الوالك 
أو المريس أو الاإن قتل ولم مجتمع بذوى قرباء ولا قرت عينه برؤية أهله 

وما مجدر بالذكر ما كتبه جورج ما كول المراسل الحربى ليمش الصحف الاميركية فى ابات 
الحرب اماشية فقد قال : « وم يكن يؤذن لنانحن المراسلين الحربيين أن نبمث الى صحفنا برسائل 
تصور اعارب والقتلى صورة ممزنة . وفى الواقع ان الشعب الاميرك لم يكن يل العىء السكنير عن 
فظائع الحرب ٠‏ وال سواد امهو ركان يستقد أن الذهاب الى ساحة القنا لكان أشبه بنزهة يذهب 
فيها المنود الى أوربا على أمل أن يعودوا عند اتتباء تلك النزهة . وم .يكن يؤذن لاثى مراسل أو 
جندى أن يصف برسائله فظائع الحرب وأهواها . وعليه لم تسنح الفرصة للابا, أو الامهات فى 
أميركا لرؤية جنث القتلى أو مناظر المعارك أو ما لى ذلك . والغرض من هذا الاحتياط واضح وهو 
عدم استفزاز الشعب الاميرك لاستفظاع الحرب وأعواها .انك )تكن المكومة الاميركية تسمح 
أسماه القتلى 

لقد قضى الانسان مثات الالوف من السنين فى أنتقاله من طور الممجية الى طور الانسانية ٠‏ 
ولكنه ينقلب بالمكس من طور الانسانية الى طور اطمجية فى طرفة عين 


الحف بثير 


يله الجلات 35 


[ خلامة مقالة من جربدة الطان.. 
بقلم الاكتود هزي بوكيه ] 

فى فرنسا ‏ 5 فى غيرها من بلدان العالم التمدنة ‏ فوانين خاسة بالشؤون الصحية تقفى 
بتطبير البيوت التى تتفعى فيها الامراض العدية . من ذلك قانون سنة 1٠١‏ الدى أصدرنه الحكومة 
الفرنسية وما يزال معمولا به ستى الأن , وهو يقضى بتعليدكل بيت يكونفيه مرض معد بعد وف 
المريض أو شفائه . وهنالك قائمة بالامراض التى جب أن يطبق عليها هذا القانون . قاذا تفعى مرض 
الجدرى فى بيت من البيوت مثلا شاهدت عند أتتباه المرض حيشاً من حمسال مصلحة المحة قد 
هرعوا لنطرير اليبت وكل ما فبسه من متاع وأناث . وكثيراً ما يصاب الاناث بمطب بسبب ذلك » 
ولكن للقانون حرمة يجب مرادتها 

وقد كان الاطباء قد: بنصحون باستمال لول السليقى لتطهير . ولأأساب يطول بنا شرحها 
حل التبخير بالفورمول فيا بعد محل ذلك الحلول الذى هوأرخص وأسهل داولا . وبعضهم يستعل 
اليوم امش | اجدرك أو أحد مركبانه على زعم أنه خير قائل للجرائيم 

على أن النظريات الطبية ‏ كفيرها من النظرات العامية ‏ عرنة للنقض والاثبات . ونظرية 
تطهير الغرف وما فيها بعد وقاة المليل أو بعد شفائه قد أصبحت عيقة لا يؤمن بها العلب الحديثك 
ولا بوافق عليها ثقات الاطباء . ولذلك ترا يطلبون تقيح قوانين التلهيرالتى أشرة ليها فى صدر 
هذه القالة » ومن حمتما قانون سئة. ٠‏ الفرنسى . وللكتب الدولى المحى بعل اليوم سخافة لك 
القوانين وببذل جهوداً كيرة لتقبحها 

إن القا ن لذ مجنم تير غرفة ايل بعد شف أو موته ترش أن جرائيمالرض نفل 
حية بعد الشفاء أو اموت . على أن أدق الباحث الملية الحدبث_ة ث أن جرائيم معظم الامراض 
المعدية كجدرى اماه والخسبة والتهاب الفدة النكنية والعيقة والانفوئزا والاثتباب السحائى وغيرها 
هى جسم امرض أو لبه أ أنفاس أو سماد أ ما إلى ذا ٠‏ ولاإمكنا 
أو جدرانها أو أرضها أو هوائها . وقد بت البحث العلمى أيناً أن 
الامراض لا تتتقل إلافى أنتاه لمرض . فاذا شنى اللريض أو ماه 
أى أثر فى الذرل ٠‏ فلا ممنى لتطهير النزل إذ ذاك 

خذ الحصبة مثا فقد ثبت الع أها غير مسد فى الطور اذى 
ميكروب الحصبة لا يمكن أن ينتقل بواسطة ‏ كالثياب وغيرها . كذلك أثبت الم أن نويات السمال 
الديي أو الشهئة إذا طال الرض تصبح غير ممدية 


هرد يمرن 

فق جيع الامراض التقدم ذكرها ترى أن التطهير عند نهاية اللرض غير جد على الاطلاق 
أن الت ت يشبه أطلاق المدافع على حجنت الاموات ٠‏ وما كانت 
ميكروبات بعض الامزاض تتتقل من شخص إلى شخص بواسطة بعض الهوام والحشرات - رض 
التبفوس والجى الصفراء وغيرها ‏ فان طرق الوقاية من هذه اميكروبات ما تكون بابادة الوام 
والحسرات النافلة لا بابادة الميكروبات نفسها. والنطهير لا يكون بعد أنتهاء المرض ء بلق اثناء المرض 
نفسه . وعلى كل فان التطهير امرض وبعد إتتهاء المرض أيضاً يكوت اضمن عافبة . أما 


وكذلك الجى التيفوئيديه فقد أثبت البحث العلمى أن المصاب بها يعدى الحبطين به عن طربق 
الافرازات التى تلوث الثياب والفراش والايدى . وعليه يجب تطهير هذه الاشياء فى اثنساء المرض 
لابعده 

على ان هنالك امراضاً توجب التطهير حتى بعد اتتهاء المرض . ومن هذه الامراض الهدرى 


فان قشور طفحه نظل شديدة المدوى . القيام بعملية التطهير حتى بعد أتتهاء المرض ٠‏ 
أما الى القرمزية فان المي لم يثبت حتى الآن هل تتم المدوى مها فى إثنا, امرض أو بعده . ولثلك 
قد يكون من المكة |؛ بسلية التطهي فى اثاء الرض وبعد اتتهائه ٠‏ وذلك على سيل الاحتباط 

أما السل فان عدواء لا نتقل إلى الكبار ولكنها تيب الصفار ٠‏ وميكروبه فد يعيش مسقلا 


بعيداً عن جم الماب . وعليه فلابد من تطهير غرفة المليل بعد تركه إياها 

وخلاسة القول أنه صعب وضع قاعدة عامة الزمن الذى يجب فيه القيام ببسلة الاير 
فان هنالك جرائيم تعيش منفصلة عن -جسم المليل أى أنها نظل حية بعد انتهاء الرض ٠‏ و. هناك 
جرائيم أخرى لابد ها من ثاقل لاحداث العدوى كالهوام والشرات والبموض ٠‏ وهنالك اجام 
لايش إلا على جسم العلل أى أنها لا تعيش فى الطواء أو فى الجدران أو على الارض . والحكيم 
ماهر هو الذى يفرق بين هذه الجرائيم ويعرف خواصها ومتى تجب مكالختها 

أماالواد التى تستمل لاتطهير فكثيرة متنوعة وبعضها شديد الخطر كحامض السيائهدريك 
وبعضها لا فائدة منه الا اذا استعمل مكثفاً كالفورمول . وهنالك اليوم طائفة من الاطباء هود لمم 
بلعم وسعة الاطلوع يقولون إن الغسل باه والصابون مرن أقضل طرق التطهير . وفى الواقع أن 
الصلبون من أحسن للواد الطلهرة واذا أشيف اليه قليل من د ماه جافيل » كان منه مطهر قعال 
قا يفضيه أى مطهر آخر (الافى مرغى الجدرى والكولييا ) وهو شائع جدافى أنحاء كتيدة من 
أودبا واميركا . وقد اثبت الاختبار فى جميع تلك الانحاء ان فائدته عظيمة جداً والتطهير به يمنع 
العدوى . ولا حاجة الى القول ان اشعة الشمس الخارة هى احسن المواد الطهرة وارخصبها اذا امكن 
التعرض لطا والاستعانة بها 


يمه الجلات قد 


العم برغم الهرم على الرعتراف 
[خلاصة مالة عن نجل اورم . 
بقل هري روبنسوق ] 

طرق ٠‏ التحقيق » مع الجرمين كثياً منذ مثات السنين وما نزال بعض الدول التمدنة 
تلجأ الى شتى وسائل التعذيب ل الجرم على الاعتراف . إل أن الم قد وفق اخبراً الى عدة 
وسائل سوف تحدث فى معضلة الاجرام انقلابا خطيراً لانها تتتزع من الجرم اعترافا صريما 
يما ارتكبه 

وفى مقدمة تلك الوسائل الجياز للعروف بالبوليجراف (طمهمهزادم) أو «كاشف الكذب » 
.وهو شديد الشبه بمقياس صغط الدم الذى يستعمله الاطباء وما يجختلف عنه بأن له قلما برسم بالحير 
خطلوطا متموجة على «اسطوانة» من الورق وهذه الخطوط هىنتيجة إرتفاع ضغط الدم وانخفاضه . 
وهذا التغيير ينعأ عن الاثفمالات التى تطرأ على الانسان. ونفصيل ذلك أنه عند احداق الخعار 
اللفاجىء يعبىء «اليسم» قواء لمواجهة ذلك الخطر . فتتدفع ملابين الكريات الجراء من الطلحال الى 
الجارى المموية 5اتندفع انود الى ساحات الال . وتنشم الها فى تلك الجارى أفرازات الندد 
الادريئالية وغيرها . وبعبارة أخرى أنه عند مايحدق الخطر بالالسان من جراه سؤال مفاجى» له 
صلة يجناية من | يستولى على ذلك الانسان ثىء من املع يحدث فيه انفعالا خائيا . فستمد 
جهازه للدفاع عنه بمحاولة الاتكار واخفاء الحقيقة . ومهما يظهر من الحذق والجلد فىاخفاه جرعته 
فانه ليستطيع أنينع مايقع و باطنه لاشغط الدم يوتقع ارتفاعاًواشحاً يسجله جهاز «البوليجراف» 
تسجيلا لاسيل الى اتكاره . وقد .جرب هذا الجهاز فى نحو الف وحسماثة حادثة صدق الهاز فى 
جيمها صدقاً ناما ول ب واحدة 

ومع أن الحا علم تقرر حتى الآن استمال هذا الهاز لا كنعاف الجرائم فقد قررت شركات 
ومصارف كثيرة فى أميركا استعماله عرف الذ. يسرقون ويخونون الامانة من ألوظفين والستخدمين. 
وف تقرير الالحد مصارف مديئة شيكاجو أنه اختلس منه مرة خفسة آ لاف دولار . فقامت أدارة 
الصرف « بالتحقيق » مع سئة ولخسين من الستخدمين وكانت الانيجة أنه ظهر الخناس واعترف 
ييريته . ووقمت عدة حوادث اتلاس أخرى أمكن الوصول فى جميما الى معرفة الحخلدين 
معرفة لاتيقى الا شك . وقد قرر بنك شتكاجو الذ كور أن يفحص مستخدييه بجهاز 
« البوليجراف » مرة فى السنة على سبيل الاحتياط 

لفيا 


فل الملال 
وهنالك جهاز آخر لكدف الكذب ومعرفة الجرم وهو جهاز « اليكو جلفانو متر» 
(تعأع سوم لمع وطعتروم) ومخترعه قسيس يدعى « الاب صمرزء . ولهذا اللهاز تيار كهرباى 


حقيف ينود عن د بطارية» نافة . اذا وسل الجهاذ جل متهم وفوجىء هذا التهم بسؤال 
اليد بلالا خقينا مقاومة 


ع وقد جرب اللهاز فى حوادت كيرة لقره جين عن تناح قاطعة 
اانا 
وعنالك أيضا وسيلة أخرى لانتزاع الاعتراف من مهرم وهى طريقة بسيكولوحية نضرب 
صفحا عن وسفها إذ قد لاتسم هن بعض الخطأ . وهنالك أيضا وسيلة رابعة بالالوان وملية 
على تأثير بعش الالوان فى نفسية الجرم وما يحدثه فيه وقد ظهر حديئا جهاز 
جديد لهذا الغرض يعرف بالتود وجراف رك ومن ) أوه مسجل الرئة » وقد أسفرت 
تبربته مع البوليجراف عن تجاح تام . وهذا الجهاز يسجل سرعة تنفس امتهم الذى يفاجأ بالاسئلة . 
ولا يخفى أن الانفمال يؤثر فى سرعة التنفس وهذه السرعة نعى بانتهم. ولماكان الجهاز يستمسل 
عادة مع البوليجراف فان الأطأ فى | كتشاف الجرم بعد الاخهال جداً 
باينا 
وهنالك أيضا جهاز آخر لمعرفة الجرم يسمى « أوسيلوجراف ٠‏ ويقوم بتسجيل افرازات 
الغدد . وهذه الافرازات تختلف باختلاف درجات انفمال الانسان . وقد استعمله « المحلفون » فى 
بعض محاك الولايات المتحدة 


زة اليكانكية والكهربائية لاتتزاع الاعتراف من الجرم دقر 
إيكتن جف الاجيز: بل خطا فى هذا السبيل خطوة أخرى زيادة فى الاحتياط ومنما 
. وفى الواقع أن بعض الجرمين الغالين في الاجرام والذين مانت ضمائرم قد لا يصابون باى 
8 عندما يفاجأون ببعض الاسئلة. وعليه فقد وفق العم الى اكتعاف دواء يعرف «بالسكوبولامين» 
(15:هاوتهء5) أو مصل الصدق اذا حقن به التهم لم يسعه إلا الاعتراف بالمقيقة . والمقن بهذا 
« الصل » لايم ولا يؤذى . وكل مايحبنه فى الأبور ( التهم الملقح ) هو أنه يؤثر فى ذلك الزء من 
الدماغ الذى هو مركز الكذب والذى يختاق الاقوال الباطلة للدفاع عن النفس ء مع الابقاء على 
الذا كرة وعلى قوة النلق والحولس الخمس 
وقد قام الكواونيل جودارد ‏ وهو من أشير الاخصائين بعلم اببحث عن الإرائم - بنجرية 
السكوبولامين فى عدة حوادث فاسفرت التجربة عن النجاح التام : وم يستطع أحد من الاشخاص 


مجملة الجلات لق 


إلذين جربه فيهم أن يكذبوا ءلان د للصل» لذ كو ركان يضعف فييم «مركز الكذب» فى الدماغ 


وما مجدر بالذكر أن الستر ديفيز أحد كبار القضاة فى أميركا ورئيس محكمة جنايات 
برمنجبام بولاية الاماجا استعمل مصل « السكوبولامين » فى أثى عسر متهما . فاعترف جميهم 
بأنهم ارتكبوا -جرائمالقتل . ومع ذلك ل تكتف المحكمة باعترافتهم بل واسلت البحث والاستقصاء 
حتى ثبقت التهم على جميعم ثبوةا الايقبل الك 
وهنا يعن للقارىء هذا السؤال وهو : اذا كان« مصل السكوبولامين » يؤدى الى مثل هذه 
التتائح القاطمة فاماذا لانممم المحم استماله وماذا لم يحقن به رجل كرتشارد هوبتمان خاطف طفل 
للدبرج مثلا؟ 
المبواب عن ذلك أن القضاء النزيه يحذر بناء أحكامه الرهيية على اعترافات ننتزع من التهم 
بة عن مقن بمادة مخدرة أو شبيية بالواد الخدرة . وهذا من 


الاعتقاد العائع بين الناس أنه م تنبغ فى الثاريج امرأة نستحق الذكر » ولا اشتهرت بالمبغرية 
واحدة من بئات حواه ‏ لافى الرسم ولا فى التصور ولا فى الشعر ولافى فن من الفنون أب 
فى عل من العوم انافة. ولامكن تعليل عدم نبوغها فى شي من هذه الاشباء بقوانا إباعاشت أجالا 
كثيرة خاضمة لسلطان الرجل واستبداده . ولكن يجب ألا ننسى ان الرأة عانت منذ أقدم 
الحقب الى الآن كثيا من الغلم والاضطباد فموقبت بلاحق وهزى' بها وهشمت حقوقها وعومات 
أشنع مماملة . وما تزال بلدان أوربا النوبية ترحقها يجميع صنوف القلم والاضطهاد . ففى بعش 
تلك الانحاه لايحق للمرأة أن تتصرف بأمواها وإن كان زوحيا شحاذا . وئيس لها على ولدها 
ساطان ولا تستطيع أن ترفع أى دعوى الى الحم . بل أن فى أوريا اليوم شعوبً يضرب رجاها 
نساءع ويساملوتين اسوأ معاملة . وكثيراً ما ينتقل الرجل وزوجته من بلد الى آخر فيركب مارم 
وتسير هى وراءه حاملة على رأسها أو فوق كتفيهاحلا باهظاء مع أنها قد تكون حاملا وعلى وشك 
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الوضع . وهنالك بلاد إذا زلت فيها قدم الفتاة كان -جزاؤها اللوت . وى فى أنماد كثيرة ل 
المنوبية لامجوز للزوجة الشابة أن تتكلم فى مكان عو ١‏ 

هذا نزر يسير مما تعانيه المرأة فى بلاد الغرب ‏ دع عنك ما تمانيه فى أنماء كتيرة من بلاد 
التسرق . وفى الواقع ان أ كثر انساء العالم يمشن حتّى الآن فى أحوال لاتختلف كثيراً عن 
الاحوال الى كانت المرأة تعبش فيها فى العصور امتوسطة بل الظللية 

ومن الغريب أ: نظرة على تاريخ شبيرات النساء رأينا أنه لم نشتهر منبن واحدة الا 
كانت سيرتها وآدابها مما تتدى له الوجوء . فهنالك كليوبطرء ومارى ستيوارت واليصابات وكائرين 
وجورج البوث وجورج صائد وكريستينا ملكة السوبد وحنة ملكة اتجلترا ومدام سيفينٍ 
دى منتتون ومدام دى تتايل وايزابيلا وجوزيفين ومارى ترينا وغير هؤلاء من اشتيرن وكانت 
سيرهن وأحاديئين موضع تغامز أهل يلين . أما حجان دارك التى رفرا البعض الى مرثبة القديسات 
فقد فيض ها الله أناساً يدعون أنها كانت رجلا لا امرأة . كأنه قدر على المرأة ألا يكون بينها وبين 
المظمة أبة سلة على الاطلاق 

وقد اعاد الثلس منذ أقدم الازمئة وصف الرأة بالجنس الضميف مع ان الرأة لم نكن قط 
وان نكون أبداً من ذلك النى » ولمل اليل على شفها فى زعم القوم قوطم إنها لم تخض قط 
ثمرات الحروب ولاكان لها أثر فى الثورات والاشطهادات التى بروى أنانها الثاري بل كانت 
اتقف بعيدة عن جييع هذه الحوادث ترفبها عن كنب وتحاول ما أمكنها اجتنايها 

على أن لافكر النعف يدرك إذا هو أمل فكرته أن وقوف الرأة بميدة عن تلك الحوادث 
أعاكان ليب منطفى وهو اعتقادها اتلك الحروب والقتن والاضطارابات كانت -جهلا مطلقاً ودليلة 
قاطما على -جنون الانسان وغباوته . وهى لم نكن : تلك الحوادث فقط ؛ بل كانت 
تظهر مقنها ها وأمتعاضها منها وأسفها على العمر| ٠‏ وقد أنيت الزمن صحة حكنها 

على أن هنالك ميادين اشتورت فيها الرأ. 1 
أحرزت قصب السبق بل أن هناك نساه ‏ وإن .يكن عددهن قليلا 
الم . مثل ملكة روسيا وحنة واليصابات وفكتوريا ملكات الانليز وغير هؤلاء ممن خلد 
الناريخ اسمامحن . وهنالك أيضاً مبادين الب والرحمة والاحسان من مستشفيات وملاجى" خيرية 
ومدارس وغيرها. وقسد اشتبرت الرأة فى جيعها وبلفت فيها أعلى امرائب وكانت إدارتها لثلك 
الملاجى” والمماهد -خير شاهد على ما تمتطيع أنجازه فى ميادين الاعمال النافعة 

ومع ذلك ما تزال المرأً: والمقرية لاما لم تستعد حتى الآان الاستعداد 
الكاق ٠‏ وما على الرجل الا أن يقس لها فى الزمن فيرى كيف تلحق به وتتقدمه . ولا شك أنه 
اذا أمهلها ماثة سنة أخرى رأى أن زعامة الاجتماع قد افلتت من ,بده وصارت للمرأأة 


ومدام, 


وف الواقع أنه مان مهنة فى امال ينوقف فيه الجاع على الفطة والذكاء وقوة الاستباط كهذء 
الهنة . الا أن الع تتوقف - ويا للاسف ‏ على الكثير من الحظ . وأمل بعض السبب فى 
ذلك يرجع الى ازدحام سوق الادب بالكتاب والادباء 

ان بعض الجلات الاسبوعية الكبرى فى أميركا مثلا تتلقى ما متوسطه ثلثائة رسالةكل يوم 
ممظمها ‏ أو نحو تسمين ف الماثة منها ‏ روايات خبالية ليست تلك المجلات هي التىطلبت الى الكتاب 
وشعبا . وهنالك جلات تتلقى رسائل وروايات أ كثر ما ذكرنا . ويجلات تتلقى أقل . واذا نذ كرنا 
انه ما من عجلة اسبوعية فى أوريا أو مركا ( مهماكان انتعارها عظها ) تنشعر | كثر من خحس 
روليات مختصرة فى كل أسبوع أونحو . ٠6‏ رواية فى السنة » ومثلهذا المدد من القلات الى يبعث 
بها الييا الكتاب والمنشئون » علهنا انها لا تنسر فى العام كله سوى -جزء ما تتلقاه فى يوم واحد أو 
,ومين . وما يصدق على الجلات الاسبوعية بمدق أيضً 0 

واذا نظرنا الى مؤل الكتب جد الوقائع مد شركات الطبع اندر فى أميرك تلق 

نمو الفى كناب عخطوط فى العام من مؤلفين تون عل نك الدرات لد فقي ٠‏ وقلها تنعر 
تلك السركات أ كثر من خخسة فى الماثة مما عرض عليها . والمانب الا كبر من هذه الخجسة فى الماثة 
هو ما تنكون الشركة قد اتفقث مع امؤلف من قبل على كتابته . ومن الطيمى أت الؤلفين الذين 
تتفق ممهم م من المشهورين فى دام الادب . فآن لم يكونوا من الشهوررن فقلها تنشير الشركة اكثر 
من واحد فى الماثة من اللؤلفات التى يعرضونها عليها 

وما يصدق على الروايات والكتبالاعتيادية يصدق على جميع الؤلفات الخاسة بالرادبو وان 
ومختلف الصناءات . فان مايظبر منها وما تتداوله الايدى أقل كثيراً ما يؤلفه الؤلفرن . ومع ذلك 
يواسل هؤلا, الكتابة وبصرون على عرض ما يؤلفونه على الطاعينواناشرين ؛ وكل منيم يزع أنه 


أبلغ من كتب ١‏ وشركات المبع والندمر ترى غير ذلك ' ورؤسا اء تحر الجرائد والجلات بعامون 
أكثر من غيرع أن صناعة القا 

وافرض أن أحد هؤلاء الكتاب أفلح فى أقناع شركة الطبع والنسر بطلبع كتابه . فاليك 
اخلاصة شروط التعاقد : 


يسملى اللؤلف عمسرة فى الاثة من تمن بيع لمسة الآ لاف الاولى من كتابه 


ثم يعطى ج١٠‏ ف المائة عن كل الى نسخة أخرى تباع 

ولايكون للمؤلف حق اعادة طبع كتابه 

هذه أم الروط التى يتم الانفاق علييا بين السركة وللؤاف . وما كاد يكون مؤكداً 
1 خة من مؤلفه ‏ الاإذاكان من كبار الكتاب » فلن شروطه الاتفاق 
أن الشركة باعت من كتاب المؤلف 
هو أمر ناد وأن ُن النسخة ريال فجموع يمن الخ خسة آلاف ريال 
أو الف جنيه يأخذ منها للؤلف ب ١١‏ فى امائة أو مائة وخجسة وعصرين جنياً .وهو كل ما رجو 
الؤلف أن يكسبه من مؤلقه اذى قضى عاما أو | كثر فى تأليفه 

أما كبار الكتاب الذين أوصتهم كتهم وتا لهم إلى ذروة الده فنادرون جداً . وم يجنون 

من سناعة لق أرباحاً كيرة قد تبلغ فى بمض الاحبان عشرين أو ثلاثين الف جنيه » ولكن 53 
هذا المثل قد يصيب واحداً من عشرين الف كاتب فى العالم 

وقدكانت امجلات الكبرى قبل الضائقة االية الاخيرة تدفع لكبار الكتاب والؤلفين 
مامئوسطه قرشان ع نكل كلة . أما الآن فقد نزل القرشان الى النسف أو الربع أو الى مادون ذلك 

ثم إن شركات النشمر والطبع تفضل اليوم معاملة الوسطاء ( أى الذين يتولون مطالمة المؤلفات 
اللمروضة للطبع ) على معاملة المؤلفين رأساً . ذلك :لان هؤلاء الوسطاء خبيرون بذوق الهو 
وبالوشوعات التى يميل إلى مطالمتها . وم بؤلفون شركات خاصة تعنى بنقد الكتب والمؤلفات الراد 
نعرها . ومن موظف هذءالسركات نقاد مشبورون بحسن الذوق لاجمل لم سوى مراجمة ما يعرض 
علرهم من المؤلفات . وبم يغربلون هذه الؤلفات وقلما يستحسنون أ كثر منريعها . وما يقع خبارم 
عليه منها يمرضونه على شركات الطبع والنشر ويفاوضوتها فى أمر نسرء . وهذه الشركات تفشل 
معاملتهم على معاملة المؤلفين مباشرة . ومع ذلك فانها قلما تقبل من أولئك الوسطاء الا نزراً يسيراً 
ما يغرباونه وبعرضونه عليها . وفى الواقع انها قلما تقبل منرم | كثر من اثنين فى المائة ميا يعرضونه 
من مؤلفات الكتاب غير المعروفين . أما مؤلفات الكتاب العروفين فقد تقبل مئها سبمين فى المالة أو 
اكثر . وعلى كل فان الوسطاء يريحون عادة | كثر من المؤلفين , وهذا » ن سوه حفط الكاتب الادبب 
أو قد يكون من حسن حظ الاد ب اذاكان الممروض فى السوق تافهاً 

ولمل الروايات المسرحية أعود بالريج من الروايات الاعتبادية . ومع ذلك فان شركات القثيل 
فى أوربا واميركا تفضل شرا الروايات اليلية الى يضمها المشلو نفسمم على روليات غيرم لان 
المئلين أدرى ذوق المهور وكا ييل اليه من ضروب القثيل . وكثيراً مايكسب مؤلف الرواية 
الثثيلية خمسة لاف أو ستة لاف حنيه اذ ينال عادة جزءاً من الربح النئج عنكل مرة تمثل 
فيها الرواية 


نالعإ نالعالل 


شعب الماورى 

الماورى ثم سكان نيوزيلندا الاصليون 
وثم مشهورون" يجال اجسامهم وتتاسب 
أعضائهم . وقد كان هذا الشعب حتى عهد 
قريب مهددا بخطر الانقراض يمقتضى ناموس 
بقاء.الاصلح .إلا أن درس تاريخ هذا الشعب 
فى خلال العقدين الاخيرين من السنين يدل 
على ان الجرر قد بدأ ينقلب مدا فقد اخذ هذا 
الشعب ينمو ويزيد من جديد . وهى أول مرة 
بقع ذلك منذ استيطان الرجل الابيض جزيرة 
يوزيلندا 

القرود وامراض الاسنان 

يقول الدكتور شولتز من أطباء جامعة 
جون موبكئز الشهيرة انه خص أسنان الوف 
أنحاء العالم فوجدها مصابة 
بالامراض النى تصاب بها أسنان الآفسازعادة . 
وقد كان المظنون حتى عهد قريب أن اسنان 
القردة غالية من نلك ال مراض؛ ولك نالبحث 
العلمى, اثبت أن العلاقة بين القرد والانسان 
امن بماكان يظن , حتى من جهة الاسنان 


ظاهرة غريبا 

ندل الاحصاءات الموثوق ا علىاناولاده 
الآسر الكبيرة ( أى الى يكون فيها الأولاد 
كثيرين ) م اذى ف عل الحساب من اولاد 
الآسر الصغيرة » ولكن أضعف منهم فى معرفة 
القراءة والكتابة. على اناولاد الاسر الصخيرة 


ثم بوجه الاجمال أذي مناولاد الآسر الكبيرة. 
وف الوقت عه مم | كثر ملا إلى ارتكاب 
جرائم مرق والرام 1 بة علي اختلاف 
أنواعها . أما الكذب فن خصائص اولاد 
الآسر الكييرة العدد 
وهذهالاحصاءاتجموعةمندرس اخلاق 
أكثر من عشرين الف ولد من اولاد الاسر 
المختلفة فى الولايات المتحدة 


جراحة القلب 
الجراحة فى أوريا وأميركا 
ا . وأقل أعضاء الجسم نصيباً من 


عناية الجراحين هو القاب.وقد أثبتتالتجارب 
بثة أن فى الامكان اصلاح ما يطرأ على 
القلب من عطب . ولاشك اف الطب 
وسائل جراحية جديدة لمعالجة 
ضروب هذا العطب . وبقول الدكتوران يك 
ن كبار الجراحين الاميركيين انهما 


القاب يستطيع احتمال المدمات ل بات 
والرضوض بل الفزيق أيضا بالرصاص ء وانه 
اذا قام الجراح بالعملية اللازمة لاصلاح 
عطب القلب فى الوقت الذى يحب فيه ذلك 
الاملاج فان القلب ينجو من كل خطر . 


ولهذا ينصح الجراحان المذكوران الجهور 

بالآثتياه ؛ الالاصابات التى ثلم بقلوب الصفار 

والبادرة الى معالجة القلب واصلاحه قبل 
لك 


( الى اليسار ) والتكتور ليونار كارميش الاستاذان بكاءة العلوم النفسانية 


تصدرها أجزاء الخ الى مناف الاعضا. 


اختيع الدكتور ه, 


بجاءمة براون جهازا 


وهو يشبه الجهاز الذي لم الظاهر على اسطوانة في السورة 


شخ فيح هدوء ٠‏ 


أسلحة وسيوف وناجر وحراب ما 
في الفتنال في ذلك الوقت . وقد وجد في قير أمرأة عقداً من الكبرمان . وهنا الاكتعاف أهمية أثرية 


يحمل اصلاح 


ذلك العطب من الامور المتعذرة 


افرازات الغدد 
كل يوم ير بجحىء معه ا كتشاف جديد 
عن افرازات الغدد . ولا شك ان ما اكتشف 
من خواص هذه الافرازات حتى الآن ليس 
سوى جزء يسير مثا . وجيعها ا لا يخفى 
تؤثر فى جسم الانسان وفى أخلاقه وسلوكة . 
وقد تمكن العلما, من عزل الافرازات وبعضبا 
فى حالة بلورية . وليس ذلك فقط بل تمكن 
العلباء من صنع ضربين من الافرازات وهما 
( التيروكسين والابينيفرين ) فى المعامل 
الكيمياوية 
في الفسل 
ما يزال العلباء يحاولون التحكم فى فسل 
انات بالطرق الصناعية . وتدل الاخبار 
الواردة من بعض المعاهد العلية الاميركية 
ومن جامعة ادنبرج بانجلترا على ان الآمال قد 
أصبحت قوية جداً بقرب العثور على الوسائل 
الصناعية الى تؤدى الى اتح فى النسل . فقد 
روتاحدى الجلات العلبية الاميركية ان بعض 
علباء جامعة انديانا قاموا بتجارب واسعة 
النطاق خقنوا نحو الف دجاجة يخلاصة 
« هرموئات» الأانوثة لجابت معظ الكتا كيت 
إنائا »ول يشذ إلا عدد قليل لم يتضح سبب 
شذوذه جليأحتى الآن : وانما يظن انه ناجم عن 
:. تاماً . وسيعيد العلباء 
جربة على نطاق أوسع وبعناية 


الحلال 


مخلاصة , هورمونات » الذحكور ذل تسفر 
التجربة عن النجاح المطلوب » ولا يعلم السبب 
حت الآن . على أن هذا الفشل لن يقعد العلماء 
عن مواصلة البحث والاستقصا. الى أن يبلغوا 
غايتهم ويتمكنوا من التحكم فى جنس النسل 
المياة في الافلاك 
يبحث علياء الفلك فى ثىء قدر يهم فى 
مسألة الحياة والأجرام العاوية ولم يتفقوا حتى 
الآن على رأى حاسم فى هذا الشأن إلا 7 
أجمعوا على انه اذاكانت بعض الآجرام مأهرلة 
فلا بد أن تكوب الحياة فيا عتا 
الاختلافعن الحياة على هذه 
من أحدث المباحث الفلكية أن جو السيارين 
زحل والمشترى مشبع بالغازات السامة ‏ وهذا 
يحعل وجود الحاة هنالك مستحيلا إلا اذا 
أفترضنا إمكان وجود مخلوقات حية لا تؤثر 
فيها الغازات السامة . أما جو المريخ فعادى 
وملام لللخلوقات الحية ؛ ولذلك لا ينكر 
اكثر عذاء الفلك احتهال وجود الحباة فى 
المريخ . أما الغازات السامة ى جو زحل 
والمشترى فعظمها غاز النشادر وغاز ١‏ الميثين» 
وكلاهما قاتل لا يتفق وجوده والحياة. ولو 
فرضنا ان انساناً صعد الى جو أحد السيارين 
المذكورين تحمل ممه ما يلزيه مرن ‏ 
الا وكسجين فانه حال وصول الاوكسجين الى 
ذلك الجى تحدث انفجار شديد . وهذا دليل 
على عدم وجود عنصر الاوكسجين هنالك 
وهو عنصر لازم للنبات والحيوان والانسان 
أما السياران أورانوس ونبتون فبعيدان 
0 علياء الفلك من رصد جوهما 
رصداً دقيقاً حتى الآن . ولكن هنالك مايحمل 


قم ولام 


على اعتقاد ان جوهما شبيه بحو زحل والمشترى 
أى أنه مشيع بغازى التشادر والميئين . أما 
بلوطو السيار المكتشف حديثاً فلا هواء فيه 
لآنه بسبب صغر حجمه ليس له جاذيية تقوى 
على استبقا. أى غاز فى جوه. وما يصدق 
عليه يصدق على عطارد ايض 


للوقاية من شلل الاطفال 


لا يخفى ان المرض المعروف يلل و 


الاطفال والذى هو سبب هلاك مئا تالألوف 

منة ينشأ عن ميكروب قد 
تمكن العلباء من عزله. وتقول احدى الجلات 
العلبية ان بعض أطباء جامعة نيويورك قد 
تمكنوا من صنع لقاح يقى من هذا المرض 
وانهم جربوا هذا اللقاح فى طائفة من القردة 
( والقردة 8 لا يخفى تتعرض لمرض الشلل ) 
فأسفرت التسبربة عن نجاح كبير » إلا أنهم ل 
يحربوه فى الاطفال حتى الآن . والرجا. عظيم 
أن قسفر تجربته فيهم عن النجاح المطلوب 
فيتم اتتصار الطب علىهرض من أشد الامراض 
فتكا بالانسان 

أهل ندرك هذا الامهات؟ 

ن من نتاتج المدنية الحاضرة ان ١‏ كثر 
الآمهات يبرن من واجب [رضاع أطفالحن 
ويستعضن عن ذلك بارضاعهم أطفالمن. 
بالوسائل الصناعية . على ان 90 المباحث 
العلبية تدل على ان نسبة الويات أقل بين 
الاطفال الذين يرضعون لبن أمهاتهم منها بين 
الذين يرضعون بالوسائل الصناعية . وتقولجلة 
ه رسالة الاخبار العلبية » فى رقم 4د 
أن بعض الاطباء الاميركيين جمعوا احصاءات 
عن عشرين الف طفل : فوجدوا اف عدد 


يفا 


المتوفين من الاطفال الذين كانوا يرضعون 
بالوسائل الصناعية عشرة أضعاف' المتوفين 
من رضعوا لبن أمهاتهم . ويس ذا 
أن عدد الخوفين ممن رضعوا لين أمهاتهم 
والآلبان الاخرى أيضاً أقل بكثيي من ل 
يرضعوا إلا بالوسائل الصناعية 

فهل تتعظ الامهات ويدركن الواجب 
النى تفرضه الطيعة علينٍ بازاء أطفالمن 


هاواواى حم 
بركانية غرببة ! فهى خفيفة جدأ تطفو على وجه 
الماء كجر الخفان . ويمكن احاؤها والقض 
عليبا من دون شعور بالاحتراق . وبءض 
تلك الهم تشبه شعر الرأس أو اليافامن صوف 
وهى أغرب حمم من نوعها فى العام 
الشموس الحائلة 

ليست الشمس الى تنيد كرتنا الارضية 

من الشموس الكبيرة مع انها اكير من 


ان المادة الى 3 
هى كثيفة جدأ وان كثافة به 
ضعف كثافة الما .وء 

كلها تدل على انها تتألف من « تيوترو: 
وه ومضات أو إبلكترونات غي ركه ربائية - 


ثم ان بعض الاجرام العلوية مت لوع 
الشموس صغيرة الحجوم ومع 1 هي 
أثقل من أجرام أخرى اسار منياء وهذا ديل 
على شدة كثافة مادتها 


لله 


عناصر النظا. م الشنسي 

لا يخنى تظرية اللا الس تقولإن 
الارض وسائر سيارات ذلك النظام كانت فى 
الاصل جزءاً من الشمس » ورور الزممن. 
انفصات عنها وأصبحت أجراماً فلكيةمستقلة. 
والجال لا يتسع لبسط الاسباب الت أدت الى 
ذلك الاتفصال : ولكن من جملة البراهين أن 
العناصر النى تتألف منها الشمس وسائر أجرام 
النظام الشسى هى هى . وليس ذلك فقط بل 
ان نسبة هذه العناصر نكاد تكون واحدة فى 

بع الأجرام المذ كورة 

وقد أ الاستاذ رسل أستاذ عل الميئة 
يجامعة بر نستون. * : 
ويسون شرح بها نظرية العناصر ور 

شرحاً مسهبا . وما قاله ان درس العناصر الى 
فى باطن الارض والطبقات التى تتألف منها 
السكرة الأرضية يدل على ان قطر نواة الكرة 
الارضية يباغ نحو ألفى ميل ؛ وان هذه النواة 
"تألف فى الغالب من حديد و كويالت ونيكل 
وذهب وبلانين . وحول النوا 
ن عنصر السكوبالت ومركياته اد 
هذءالطبقة فشرة حجرية أهم عناصرهاالسليكات 
و القشرة الى نعيش علمبا 

وقد يخيل الى المرء ‏ أن بعض العناصر 
الموجودة 0 الشمس موجودة فى الكرة 
الارضية أيضآ ولكن بنسبة أقل . والحقيقة 
9 تكون واحدة ولكن توزيع 
تلك العناص .وقد توم أن بعض 
العناصر على الأرض نادرة والحقيقة انها ليست 
نادرة وانما هى سبلة الاتحاد بعناصر أخرى . 
مثال ذلك عنصرا السكنديوم والجرمانيوم وقد 
كان العلدا. يظنون انهما من العناصر النادرة 


الال 


على الارض مع أنهما موجودان_بكثرة فى 
العم . إلا أن العلل أثبت الآن ف 
موجودان بكثرة على الآرض ايضاً ولكن بما 
انهما يتحدان بسهولة بالعناصر الاخرى فيخيل 
الى الانسان انهما نادران 

ومن حسن النظ ان عنصرى الكربون 
والأوكسجين اللازمين للحياة موجودارف 
بكثرة فى الجو امحيط بالكرة الارضية . وتدل 
المباحث العلية الاخيرة على ان نصف الكنية 
الاصلية منهما قد زالت من الجو واتحدت 
بالحديد . وهذا هو سيب الصدأ وسيب ما ثراه 
من الفخار والحجارة الرملية . والارجح ان 
جميع الاوكسجين الموجود فى جو الكرة 
الأرضية سيقتنصه الحديد بمرور الزمن فيضطر 
الانسان الى استحداث الاركسجين اللازم له 
بطرق كيمياوية . ومن امحتمل أن .يحكون 
الأوكسجين الذى كان فى جو المريخ فيالعصور 
الخالية قد زال بهذه الطريقة واتحد بعنصر 
الحديد الموجود هنالك, وهذا سبب ظهور 
ذلك السيار بون مشرب بالخرة 

وكذلك القول فى ثانى أوكسيد الكربون 
اللازم النبانات التى تمتصه وتحوله الى معادن 
أخرى . ولولا وجود النباتات لاصبح الجوى 
مشبعاً بذلك لك القاز ادن هذا هو سبب 
كثيف من الغاز المذكور 


0 دني والسرطان 
تدل المباحث العلية على ان الافراط فى 


السرطان ولا مخفى ان بعض الدسجالين يعالجون 
السرطان بالزرنيخ وهى طريقة ضارة 


ضح الاسلام ‏ المزء الاق 
تأليف الاستاذ احمد أمين 
طبع بمطبعة لجنة التأليف والترجة 
والتعر بالثامرة , مقمائه عدم 
الاستاذ احمد امين من خيرة منظهروا فى 
النهضة الاخيرة . وجمعوا بين الثقافتين العرربية 
والغرية . وكانوا حق الحلقة المفقودة بين 
الثقاء 


روح الثقافة العرية فعصورها الذهية. وروح 
الثقافة الغربية وأساوبها فى العصر الحديث . 


وليس هناك من ينكر ما لذلك من أثر يد فى 
بناء النيضة الشرقية الجديدة » تلك التهضة التى 


يحب أن تتأسس عل الماضى والحاضر . وأن 
تأخذ من مجد الأول ما قستعين به على مسايرة 
الثانى والتقدم والرق فيه 

فالاستاذ احمد أمين قد اتيح له من هاتين 
الثقافتين ما لم يتح إلا للد قد كان استاذا 
للاخلاق فى مدرسة القضا, الشرعى فى عههد 
المرحوم عاطف ياشا بركات ثم اختيد قاضيا 
شرعياً فى احا المصرية . وما ضمت الجامعة 
المصرية إلى المكومة اختير مدرسا في ظلية 
الآداب. وعكف على البحثءوالدرس. وأصدر 
أخيراً كتاب, لخر الاسلام » فى ناريخ الادب 
العربىثم الجز.الاول م نكتاب «ضحى الاسلام» 
فتناول فيه الحياة الاجتتاعية والثقافات امختلفة 
فى العصر العباسى الاول . وقد وعد فى هذا 
الجرء بأنيصدر الجزء الثانىمشتملا على الكلام 


عن الحركة العلية والمذاهب الدينيةبإلاان بجال 
البحث فى هاتين الناحيتين واسع . فرأى أن 
يستو الكلام عن الحرلة العلية وحدها فى 
هذا الجرء مرجئاً الكلام عن المذاهب الديئية 
إلى الجرء الثالك . وقد قال فى ذلك : د فلما 
أخذت فى درس العلوم وتشأتها وتكونيا 
وتطورها رأيت أن لابد من الكلام الحرق 
العلمية اجمالا أعرض فيه للبحث فى قوانين 
تطور العقل البشرى والعل الانسانى وتطبيقهما 
على العقل والعلم الاسلا ميين»والبحث فى معاهد 
العم فى ذلك العصر و مناهجه وحرية الرأى فيه 
وما إلى ذلك ؛ ليكون مقدمة إدراسة العلوم. 
تفصيلا . ولما وصلت إلى تاريخكل علم رأيت 
أن اتتبع خطوات من اولهاء وأرصد مراحله 
تازها : واقف عندكل امام من أنمتهكان 
له أثر بين فيه وأوازن بين المراحل الى اجتازتما 


وإلى أى حد اختلفت . فانسع عال القرل 
وتعددت مذاهبه . وإذا بى أمام جزء خاص فق 
نشأة العلوم مع مابذلت من جهد فى الاتجاز 
والضبط» 

ولعن هذا الايجاز الذى يشيراليه المؤاف 
قد استوعب #+م صفحة من الحجم الكين 
إحتوت سبعة فصول فى كل فصل عدد غيرقليل 


من البحوث والموضوعات . ولنضرب ذلك 
مثلا: الفصل الاول من هذا | صل 
الكلام عن : قوانين الرق للعقل البشرى - 
وتطبيقها على الفنكر العرنى - وقوانين العلم 


د 


وتطوره وتطبيق ذلك على العلم العربى - 
والطور الذى وصل اليه العلرفى العصر العيامى- 
وعوامل الرق - وانقسام العلوم عند العرب 
فى العصر العبامى إلى علوم نقلية وعقلية- 
واختلانهما فى منيج البحث والتأليف ‏ وهل 
للعباسيين أثر فى تاوين العلوم بلؤن خاص 
وحرية الرأى فى ذلك العصر 

ذلك ماحواه فصل واحد من فصول هذا 
الجزء القم . وهو يدل على غزارة المادة وسعة 
الاطلاع. ودقة الدرس والبحث وهى صفات 
قد عرف بها مؤلف هذا الكتاب ونحن تتقل 
فقرات ما جاء فيه عن قوانين العقل البشرى 
قال 

« جد الباحئون فى العصور الحديثة فى 
استخراج قوانين طبيعية لسير العقل البشرى فى 
الامم . وذ إلى تطبيق رق العقل 
وخطواته النى يخطوها الفرد .على رق العقل فى 
الام . فكا ان الفرد يبدأ بيحالة عقلية تتاسب 
طفوله ثم يتدرج فى الرق تبعاً لسنه ونضجه, 
كذلك الامة والام جبيعاً تمر -بذه الاطوار 
وان اختافت ريثا وتجلة . وذ كروا انالاطوار 
الى تمر با الامم خمسة (1) عصر سرعة 
التصديق واعتناق الخرافات (م) عصر الشك 
والتحرى (م) عصر العقيدة والايمان (4) 
عصر العقل ( ه ) عصر الهرم والشيخوخة 
وان هذه العصور يسلم بعضبا إلى بعض وان 
الامم فى العالم تقف على درجات ممتلفة من 
هذا السلم 3 

وقال فى موضع آخر عن مدرستى البصرة 
والكوفة : «كذلك كان الشأن ف اللغة والادب. 
فاقت البصرة فيهما ماعداها من الامصار. 
وحسبك دليلا ان اقوى الشخصيات الورويت 


الهلال 


عنها اللغة والادب من البصريين . نذ كر منهم 
ثلاثة كانوا أشبر الناس فى ذلك ومم : الاصمعى 
وابو زيد وابوعبيدة وكلهم بصرى ٠‏ 
العجم في بقية الاشياء 
تأليف الى هلال المسكرى 

أ كله وعلق عليه وضبطه الاستاذان 

ابراهم الابيارى » وعبد الحفيظ شلى . 
طبع بمطبعة دار التكتب للممرية . مقحاته 11/4 

«. . ومعلوم أن من يطلبالترسل وقرض 
الشعر وعمل الخطبكان ممتاجاً لاحالة الى 
التوسع فى عل اللغة خاصة لتكثرعنده الالفاظ 
فتصرف فيبا محسب مراده» ولا يضيق بجاله 
فى مرتادء » وليعرف العلوىمن الكلام فيستعمله 
والماى ف ٠.‏ وقد عرفت حاجتك 
الى ذلك . كتباً متوسطة تشحذ البليد 
فضلا عن اللقن الذكى ؛ وكتباً دون ذلك لطافا” 
حسنة مختارة » مثل كتانى هذاء وهو وان صغر 
حجمه فقد كبر نفعه أغريب ما تضمنه من 
اسما. بقايا الاشياء » وبديع طريقته فى الدلالة 
على سعة لغة العرب وفضلبا على جميع اللفات » 

تلك فقرات بما قدم به أبو هلال العسسكرى 
هذا الكتاب فى أواخر القرن الرابع المجرى 
واللغة المرية فى ذلك الوقت لغة الحضارة 
النى اتنشرت فى الشرق وغزت الغرب وكتبت 
با العلوم والآداب والفنون. ولم يكن لما 
منافس يتطاول الى مغالبتها كاهو موجود الآن» 
فكان كتاب ذلك العصر وشعراؤه وعلباؤه 
أ كثر ثروة فى اللغة العربية وأعلم مفرداتها من 
امثاىم اليوم . ومع هذا فقد كانوأ فى حاجةالى 
مايزيد هذه الثروة . ويضاعف هذه المفردات 


كتب جديدة 


الآن اللغة العرية من أوسع اللغات إن لم تكن 
أوسعبا. فلكلثى,جاداً أو حيوا انأ اممخاص به 
بل اسما, ندل عليه حسب اختلاف أوصافه 
وتباين أحواله» ولكل عمل أو صوت أوحركة 
فظ يدل عليها دلالة توحبها الطبيعة والفطرة . 
وكذلك ما تخلف من الاشيا.» وهو ما نير 
عنه بالبقايا . لكل بقية اسم خاص بها . فاذا 
كنت ذاتا مجيداً أو إذا كنت كاتباً تريد أن 
تنكون محيداً . فيجب أن توخى فى تميرك 
الاسم الذى يدل على بقية الثىء الذى تريده 
دون سواه . فاذا أردت أن تعبر عن بقيةالطعام 
على المائدة فلتقل ( المنامة ) يضم الحاء. وإذا 
احببت أنتعبر عن بقية المسل فى موضع التحل 
فلتقل ( الآس ) وإذا مررت مزرعةحصودة 
.وقد تخلف من زرعها بقية » ول تعر عن هذه 
البقبة بلفظها وهو ( الجذامة ) بضم اليم ققد 
أخطأت فىحق الفصاحة وعلو التعبير . و كذلك 
فوجدت على منضدتك كربا فيه 
بقية من شراب بائت : وسألك سائل ماذا فى 
هذا التكوب . اذا لم تجبه بانه ( بسيل ) ققد 
اخطأت أيضاً فى حق الفصاحة ؛ وقدسمىبسيلا 
اى مكروها لآن النفس تكرهه وتعافه 

تلك بعش امئلة ما حواها هذا لعج لدلالة 
على بقية الاشياء الختلفة . وقد وضعه ابو هلال 
العسكرى فى القرن الراب ابعالمجرىك قلنا و'.وة 
الآدباء والعلا. وقنئذ أفرو من ثروتهم اليوم 
واللغة اماميةلم تطغ كا طفت اليوم.قاذا أخرج 
الآديبا نالفاضلانابراهم الأبيارىوعبد 1. 
شلب هذا السكتاب من قبره احيا 
الى مات أ كثرها » وهدية لهذا الجيبل النى 
اضطرب بين العامية واللغات الاجندية.فقد قاما 
حا بعمل يشكر لما كل الشكر . ولسكن 


ليلد 
الادريين الفاضلين لم يكتفيا بذلك » بل نظرا 
فوجدا أن هذا الممجر إذا سد حاجة العصر 


الذى ألف فيه , ققد تكون فائدته للعصر 
الحاضر ناقصة لنسيان حكثير من المفردات 
وموت أ كثر الفاظ الاغة حتى ما كان يستعمل 
منها فى العصور الذهبية الحضارة العر 
فى كثير من المعاجم . واضافا ما عثرا عليه من 
الاسماء التى تدل على بقايا الاشيا. الآخرى . 
وأكلا هذا الممجم المفيد . وقد وضعا مازاداه 
بين قوسين واستدركا مأ فات ابا هلال من 
معانى الالفاظ التى أنى بها . ورتباها علترتيب 
حروف المعجم تسبرلا للقارى».وم يكنالمؤلف 
قد التزم ترتيب الحروف ‏ هذا فضلا ع ارخ 
والتعليق وضبط الالفاظ واسناد الابيات الى 
أتى بها المؤلف إلى ناظديما 
وبالاجمال . لقد بذلهذانالأدبيبان مجهوداً 
حميدا فى اخراج هذا المعجم لقراء العرية .وهر 
انوع من الأحياء المفيد للا ثار اللفويةوالعلمية 
وللثروة المجيدة التى خلفبا لنا القدماء 
الاطلال 
رواية قصصية مصرية 
بقلم الاستاذ تحود تيعور 
طبت بالطبعة السلقيسة يدرب 
الجاميز بالقاهرة. صفحاتها 181 
هى سبع قصص لاقصة واحدة تحمل اسم 


الحفيظ اولاها وأ كبرها وهى « الاطلال» والاطلال 


قصة مصرية تألفمن وإفصلا. اجاد المؤاف 
فى تأليغها ها أجاد فى القصص الست الاخرى . 
و : ابو عرب . والطفل والمصور؛ وحلع 
اتقضى » وجريمة الحبءوليلة الرضاءوحسن اذا 


ايه 


ولسنا فى حاجة إلى تقديمالقصصى الاديب 
الاستاذ مود تيدودر . ققد عرالقرا. بقصصه 
نالت اياب الكثير ب 


ة زجب اقدى ووليا 


دت طبعتها الاولى ع ك3 


واقالا حى 
اصدار طبعتها الثانية منقحة تتقيحا 


وصفوة القول أن الاستا 5 
القليلين الذين بحاولون انيرفموا لواء فنالقصة 
فالادب العرب . ولاشاك أن هذه امحاولة هى 
الاساس الاول لفن القصصى الذى ترجو أن 
تتوطد اركانه ويشاد صرحه على امتن القواعد 
الفنية فى العصر الحديث 
الدولة ‏ المزء الثانى 
بقل الاستاذ أحمد وفيق 
طبع بمطبمة النوضة عصر . صفحاته 4٠5‏ 
لما أصدر الاستاذ احمد وفيق الجزء الاول 

من هذا الكتاب قوبل فى الأوساط القانونية 
بالاعجاب , وقد شارك هذه الاوساط فى 
الاعجاب به وزارة المعارف لخجاء فى تقريرها : 
فى نية واضعه أن يعقبه بأجزاء أخرى 

تبلغ جميعها أربمة عششر 
مستقبل قريب 
الموضوع الذىتناوله المكاتب مترامى الاطراف 
متصل بمختلف البحوث السياسية » والقانونية 

لنا ولا شك فى أن دراسة المادىء. 
لمتعلقة به واظهارها فى سجل واحد يستدعى 
جهدا عظما ومثابرة تشير الاعجاب . 


يعتبد الاول فى نوعه بالفة العربية » ويصلح 
لان يوضع فى مكاتب المدارس الثانوية لك 


٠ ولا غرابة فى ذلك ل‎ ٠ 


الحلال 


يطلع عليه مدرسو التاريخ .كا أنه لا بأس من 
ايداع نسخة منه فى قاعة بحث القانون العام » 
وأخرى ف قاعة بحث القانون الدولى بكلية 
الحقوق» 
ذلك بعضما جاء فى تقرير وزارةالمعارف 
عن الجرء الأول من هذا الكتاب , فضلا عما 
قرظه به بعض كيار رجال القانون . وقد وفى 
الاستاذ احمد وفق بما وعد به . فأسرع فى 
إصدار الجز, الاول وهو أربعة فصول يتثاول 
الاول منبا عهد الاصلاح الد. الاثتقال 
إل عصر الثورة القرئسية . ومناصر فكرة 
الدولة وأطوار هذه الفكرة وإيضاح العوامل 
التارمخية ل الحقرق الاسلشية إلنوة 


و١‏ لوك "ماهم ا“ وغيدمم 

ويتتاول الفصل الانى كلة إجمالية عن 
أطوار فكرة الدولة خلال الثورة الفرفسية . 
والاستفتاءالعام فى مختلف مراحله ٠‏ والتوسع 
فى سلطة الدولة ومدى هذا التوسع إلى ا 
فى التى بزعزع فيها القانون العام ومآ جرى خلال 
تيارات تشريعية إلى ان استظهر 
النظام البلمانى باتباع مبدأ اتفصال السلطات . 
ثم يتناول كلة عن فكرة روسو فى انفصال 
السلطات ونظرية ٠‏ الامة مصدر السلطات. 

ويتناول الفصل الثالث والرابع أطوار 
الدستور البريطانى من تشأته حتى 58 القرن 
١4‏ وشرح مبادى, الدساتير الفرئسية 

وأطوارها ء إلى غير ذلك من الموضوعات 

والفصول . وقد عنى المؤلف فى هذا الجز. 


كتب جديدة 


بالعنصر التار يخى وكشف فيه عن العناصر 
الاخلاقية والفضائل السياسية الى يرمى الها 
الغرض من تأسيس الدولة . فان الدولة لم 
تنكون 8 قال المؤاف إلا لتحقيق نوع من 
الخير . ولانها إذا تأسست على الخلق اللكريم 
كانت عنايتها موجهة إلى الحرص على مصير 
الوطن . ولاوجود لهذا الحرص إلا إذا اعتقد 
الافراد جميعاً أنهناك واجبات عامة لا تتحقق 
إلا إذا قام كل وطى بنصيبه من الجبد والبذل 
فى نزاهة تسود معبا المساواة حتى تتحقق 
الفضيلة السياسية 
معشلة السرطان 
تأليف وليم سيمن بانيدوج 

ترجمة الدكتور يوسف اسكندر حتى » 
والاستاذ شا كر خليل نصار 
طبع بالطبمة الامبركية بيهدوت . صنحاته 515 

مؤلف هذا الكتاب من أحذق الاطباء 
فى الولايات المحدة؛ وقد عكف مدة على 
دراسة هذا المرش المضال حبآ ف 
ويلات الانسانية وشقائها الذى يكام منهءفان 
( السرطان ) ما يزال من أخطر الامراض » 
وما يزال مءضلة المعضلات ؛ واذا عليت ان 
نسبة من يصابون به بين أفراد الانسان مى 
امرأة واحدة كل سبع نسار » ورجل فكل 
أحد عشر رجلا فوق الخامسة والثلاثين » تبين 
لك عظم خطر هذا المرض المتعدد الأنواع . 
ولقد ألفت الجنة فى بواشدا محارشه ءا اهنم 
الأطباء فى ذل مكان بمكالفته . ولذلك 1 لف 
الدكتور وليم سيمن هذا الكتاب بالانجازية 
سارع الى ترجمته بعض الأطباء فى الأآمم 
الأخرى ‏ فترجم الى الالمانية والاسبائية 


وله 
والبولونية . وقد عنى بنقله الى العربية الدكتور 
يوسف حتى والاستاذ شاكر نصارء وتوخيا 
فى ذلك أسبل الاساليب » ويسرا الاطلاع عليه 
حتى لغير الأطبا. من القراء 

والكتاب بحوى م١‏ فصلا غير المقدمة » 
وغير نحة تاريخية فى الطب العرنى للدكتور 
حتى . ومن فصول الكتاب : تاريخ السرطان 
فى الأعصر القدية والتصورالوسطى والنصور 
الحديئة ٠‏ والسرطان فى الحيوان» وخلاصة 
البحوث العلبة العالمية عن السرطان » وطرق, 
الوقاية من السرطان , وادوية السرطان » 
والمداواة بغير الجراحةوا رالسرطان الذى لايع 
بالجراحة» واحصاءات وأرقام؛ وتهذيبالسكان 
وتدريهم على مقاومة السرطان 

اناري الوزارات العرافية 
اتأليف الاستاذ السيد عبد الرازق الحسنى 

طبع بمابمة العرقان بصيدا ٠.‏ متحات 7468 

هو تاريخ سبامي بحث فى نشوء الدولة 
العراقية » ويتتاول الأدوار الثى مرت عليبا» 
ويحتوى نصوص الماهدات والاتفاقات التى 
عقدتها الوزارات المختلفة اثى نعاقبت على 
كرامى الح فى بلاد العراق الى الآن 

وقد سلك فبه المؤلف أساوبا علي نآ 
خالياً من التحيز لجهة من الجهات . أو لزب 
مر الاحزاب . وقد آثبت الحوادث المامة 
وعث الحقائق التاريخية يمنا مفيدا» ودون 
الوثائق الثى تعلق يكل وزارة» وحلى ذلك كله 
بيعض الصور اللازمة ..خصوصا صور جب 
الوزراء الذين تولوا الحكم فى النوات المختلفة 

والكتاب سفر تاريخى نفيس محدر بكل 
المهتمين بشئون العراق أن يطلموا عليه ويقتتوه 


سد 


أسرار الطفولة 
بقلم الاستاذ ميلا د كرواق 

طبع عطبعة اللة الجديدة بالقاعرة . صفحا ته ١48‏ 
هى موضوعات مختلفة عن الطفولة على 
النفس الحديث . وقد أراد بها 
المؤاف أن تكون دللا الوالدين فى تريية 
أطفالما , لا يحوثاً لاعمال الذهن والتفكير . 
وقد استخدم فيها البساطة والاتجاز حتى يسبل 


والامهات ؛ وقد استمان 1 لف فى تأليفه 


الحلال 


بالآراء الجديدة فى الرية وعلم النفس . ولا 
شك ان كل من يقرؤه يحد فيه لكل 
أب وأم ولكل مرب يعهد اليه فى تنشئة 
الاطفال على أقوم الاساليب . وقد احتوى 

اللكتاب كيرا مل وشو ات التى تف 
أمام القارى آبوابا من التفكير فى مهمة تربية 
الاطفال وما يحب على القائمين بشئونهم القيام 
به فى أدوار طفولتهم وأحواهم الخاصة النى 
0 العناية با فى هذه المرحلة الاولى 
من العمر أم ماتجب بذله لاعدادم للستقبل 
إعدادا يعود عليهم وعلى الجتمع الذى 
بعيشون فيه 5 الاوفر من الخير والنجاح 


كتب آخرى| 


٠ ٠‏ الجديد فى الاملا, » هو كتيب نافع 
فى قواعد الاملاء . تاليف الاستاذ مود اد 
ترك المدرس بالمدارس الاميرية. صفحاته م 
طبع بالمطبعة اليوسفية طنط 


«١ ٠‏ ابئةاستريا » قصة طريفة من قصص 
الحب تأليف فيلس أوننهام وترجمة الاستاذ 
ممد عبد الفتاح ابراهم . وهى جزآن كتببا 
المؤلف بعد أن زار جزيرة استريا وسمع القصة 
بأذنيه ورأى أما كنبا . وقد ننى المترجم 
بترجمتها فى أسلوب عر فصيح . طبعت #طبعة 
عبد الحليم حسنى بالقاهرة 

ه «المغاءرة العظمى » وهى الرواية 
المقررة على طلبة البكالوريا بالمدارس الاميرية 
السئة همأ . تأليف أرنولد بنيت . وقد عرما 
ونلخصبا وشرح مفرداتها وتراكيبا الصعبة 
باللغة الاتكليزية الاستاذ فهمى حنا الفيي» 


والمستر د . مكار أستاذ الادبيات الانجليزية 
بالمدارس الاميرية . تطلب من مكتبة الملال 
بالفجالة بالقاهرة 

٠‏ « السامريونء تأليف القس الياس 
مرمورة. . يضمن تاريخ السامرين واصلهم » 
ومتشأم وأعيادم والفروق بينهم وبين اليبود 
وفه محة عن تاريخ شكم ( نابلوس) والسامرة 
( سسطية) وآثارهما . يطلب من مكتبة 
فلسطين العلبية بالقدس . صفحاته ,به 


ه «افانى الكوخ, هو ديوان لطيف 
للاديب مود حسن اسماعيل بدار العلوم . وقد 
قرأنا فيه جانآ غير قليل_من الشعر الرقيق 
الذى ينم على ان لناظمه ملكة شاعرية لو عنى 
ها عتما بسعة الاطلاع لكان له فى هذا 
ألفن مستقبل حسن. طبع عطبعة الاعتماد 
بالقاهرة . صفحاته ١4‏ 


بين الل#لال وقرانس 


حول الكرة الارضية 


( دمشق - سوريا ) ممطق الستدى 

من أول من طاف حول الكرة الارض 

من الزمن استغرق طوافه ؟ 

( افلال ) لا تسم من أول من طاف حول 
السكرة ٠‏ ولكنا تلم أن فرناتدو مجلائى الساتم 
البرتغالى الشهير الذى عاش في القرن السادس عشر 
لاميلاد ؛طاف حول السكرة فى ثلاث سنوات الا اثني 
عفر يوماً . فقد أقلع في "٠‏ 50 
ن مواىء اسبانياباخاً عن طريق تسر إلى 
جزائر ملقا . وظل متجها غرياً حق طاف حول 
الارضية وعادت السفينة الى اليناء الذي 


الارضية فمادا الى تيويورك في ؟؟ من شه يوليه 
من السنة عبنها » أى انهما طافا حول السكرةقي 2 
يوما و ٠١‏ ساعة و 7١‏ دقيقة و؟ ثوان » ومع ذلك 
ذان مهما كان أقل من عمل فرنا ندو مجلائس بالنسبة 


إلى عمسرعنا 

ازرقة السماء 
سوريا) ومنه 

ما سبب زرقة اجو ؟ 

(,الهلال 6 سبب ذلك أشنت النور بواسطة 
الذرات الني تتألف منها أمواج النور أي بواسطة 
دثائق الاوكجين والنتروجين .و يعادل طول أمواج 


انعقا 
وانتشارا . ولاكانت الامواج الزرقاء أقصر الامواج 
فهي اكترها تشثا . وهذا يدو الجو أزرق .ويمكن 
م البحار هذا اللون . وكا ارتقع الانسان بالتطاد 


ل-سده 
في الجو نقصت الزرقة لمدم وجود هواءكاف لنشتيت 
الاعمة الزرقاه ونشرها 
أأطر الصتاعي 

( الاسكندرية معر ) أحد الشتركين 

أصحوح ما يقال من امكان استتزال لطر باطلاق 
اللدافع وفير ذلك من الوسائل الصناعية ؟ 

نس الاعتقاد شائم بين السكتيرين من 

الناسأن في الاصكان استنزال آلطر بإطلاق الداهم . 
على أن الماح ثالعطدية الاقبقة تدكر ذلك | تكاراً بان 
احياناً بمد العارك القى بكثر فيها 
الاق ادال لين فيو ناعثاً عن للدانع بل هو 
بيقع تبما التواميى الطليمية 

وما نذكره في هذا الصدد أن عتالا أمبيكيا 
لاف في احدى الستين بيش الرلايت التحدة وكات 
ظ وادعي أل في وسعه اسئتزال الطر 
جور زهيدة , فاكان من «صلعة الارصاد | 
الاميركية الاأن قهرت تحذيرا تقتب نظ بوره 


بإي وسيل صناعية 


الفساد مدة طوية ؟ 
( الهلال ) يمكن حفظ اللبن الليب طوبلا من 
النسان بتخديره ٠‏ فاذا أريد حفظه ار عات 


جيع عامل لبان ٠‏ وله ٠‏ الطر 
املاق تيار كبرائى على اللبن بعد 
اس ستتجراد . وءثل هذا اللبن 
أيام حنى في أشد الاجواء حرارة. 


اهل 


ناطحات السحاب 


نيويورك ‏ الولايات التحدة ) ع .ج 
يقدرون متوسط همر ناطحات السحاب 
الاميركية # وهل على هذه البنايات الشاهقة خطر من 
الزلازل 8 

(١‏ افلال ) ناملحات السحاب الاميركية تمس 
اكت من غيرها من البنايات . ولا كال الحديد 
والخراسا نة المساحة أم الواد النيتشاد منها فانالحطر 
عليها من الزلازل أقلمن الحطرعل الابنية الاعتيادية 

22 ناطحات السحاب 

( نيويورك الولايات للتحدة ) ومنه 

أسحيح أن ناطمات السحاب تثايل في ميب 
الريام ؟ 

( الهلال ) نعم تتايل قبلا ويلغ مدى ايلها 
أحيانا عند قتها نمو بست بومات . وقد يزيد ذلك 
اذا اشتدت سرعة الريح . ومع ذلك لا يختى على 
ناطعات السحاب من المبوط . والقين يكتونيا 
لا يشمرون ايلا 


تقطير الما 


( بحر النزال ‏ السوداق ) أحد القراء 
ع 0 


الجرائم ؟ 
اك خيد ماتفملونه أن تشر بو الماء المخلى. 


نمم ان للاء ١‏ الى بن 9 1 ولسكناغلا.م. 


امي ( علتسملط مأععب؟) دعي 
أقراس اذا القي وأحد منها في كاس الماء تتل كل ما 
دعن رات ”م من دوق تقيير طممه . واقذي تعليه 
أن هذه الاتراص غير موجودة في مصر ولكن 
جنودها القين يقيمون 


شهر العسل 
( بمر التزال_ السوداق) ومته 
لماذا يسمى الشبر الول من .١‏ 


السل ؟ 

١‏ الملال ) ليستهذه القسمية عربية بل غر 
وقد كان ه.ئعادة بعش شعوب اوربا الدمالية أن: 
ي الاعراس ثرابا خانا يصنع من المسل المتمر . 
وكان المروسان يثريان من هذا المسل اتير مدة 
ثلاثين يوما بسد عقد الزواج »ومن ثمة سم الشوى الأول 
من المياة الزوجية شور المسل٠‏ ويقال ان اتيلا ملاك. 
الهون عند ماتروج ظل يشرب م نأخمر المسل الذكور 
بافراط عظي ح توق 
صقلية مثبورة بسثع خحن المسل الخاص بالافراح 


الصلم والاتقمال 


( القاهرة ‏ عر ) حسيب زا 

هل بين السلم والاثقمالات التقسا 

( افلال ) نم ولكتها ليست واشحة ٠‏ 
ذكر الاطباء حوادث اصيب فيها الإمش بادا 
حزن شديد 


الايرال الملماء . 
داروين ؟ 


0 )نمم الؤمنوق يما 
. ولا يكاد ينقفى دام الا ويقف الماماء على ادك 


يد نظرية التعلود لذ كورة. 
شعر الرأس 
( ينداد ‏ المراق ) فارىء 
متوسط عدد شمر الرأس ؟ 
( اغلال ) متوسظه نمو اخ 


للرجل ونحو سبمين الف شمرة درأ 
الرجال الصلع في هذا الاحصاء 1 


ن الف غيرة 
. ولا يسثل 


بين الحلال وقرائه 


تركيب الهواه 

( القاهرة ‏ ممر ) مصطفى .سن خليل 

ما هي المنامر التى يتألف منا الهواء اقذي 
انستنشقه » وما هي الفسبة الثوية السكل من العناصى 
اللذكورة ؟ 

( اغلال ) أمم المنامر الى يتألف مثها الحواء 
حي النثروجين هالا وكسجين الارجون الا يدروج ٠‏ 
وهئالك عناصر أخرى توجد في الهواء بكميات ضثيلة. 
جداً. أما نسبة هذه المناصر نهى ٠+‏ + 98 في للاثة 
هن النتروجين . وؤ؟؟ 6 ٠١‏ فيالماثة منالاوكسجين 
و هاده في المالة من الارجونء وواحد من ععرة. 
آلاف من الابدروجين . وواحد من 16 الفأ من 
التبون. وواحداً من ماثتى الف من الفليوم . وواحد 
من مليون من السكريتون 

راحة الازهار 

( القاهرة ‏ ممر ) ومنه 

الاحظت لي أثناء تجوالى في الاراف أن رائحة 
الازهار تتكون على أقواها فيحا نوا كارها انقعار؟. 
بعد وقوع المطر . ههل هذه اللاسظة صحبحة ؟ واذا 
كانت صحيحة فا هو تمليلها؟ 

( اغلال )) ملاحظتكم سحببحة وتمليلها ان مسام 
الازهار التى تتيث مرا الرائحة تتكون مأدة مسدودة 
ناذا وقم عليها الطر مسلها وازال قرات الما 
الفي نسدها تنيئق منها الرأئحة وتنتسر في ( 

تمليم الما 


( لاديوجا - الارجنتين ) تيمر ضو 


هذه الدرسة وما شروط دخوها؟ 
( افلال ‏ لبى في ممر مدرسة تمليم الما 


ولكن يها شركات وجوات” 
السناتوغرافية وأخراجه! وتمثا 
تجاماً يذ كر ولقيت من البلدا 
عظيماً 


تقوم بوث اردان 


أله 


الالقاب الدخيلة 

( ايجان- ماحل العاج ) عبد الاطيف عظرى 

مأذالائزالممر والمراقوسوريا منستكةإلالقاب 
السنيلة كاشا ربك . وهل للنة المرية قصرة عن 
امدادةا باثقاظ مل تمل تملك الالفاظ ؟ 

ا( غلا ) ما تزال مصر وال اقوسورتسسكة 
,لالقاب الت أخرتم اليالان في الام ميلا كامنا الى 
المحاظة عنى القدم الا اذا انتم اجهور بشرر ذلك 
القديم . ومسألة نبذ الالقاب النى أشرتم ليها ليست 
من المسائل الى تثر في حياة الام فكل ثنييه يطر' 
علها يكون بحر الطب بطلها جدا , وقد شرعت بع 
الاقطار الى تنكم المرية تتنظصس من ملك الالقاب 
وتستبدها بالقاب اخري تمل علا ٠.‏ وبظير من 
تطور الاجناع ان مصي. الالقاب ليس لي 
التعرق فقط بل في جميع أنحاء اليالم ب هو الى الزوال. 
غند زالت من فرنا ونذت في أمركا وأغدت 
المقراطية تقفى على ذلك الاثر لباقي من آثار 
الارستتراطية » مثبتة لنا أن قيمة الانسان هي 
ما يمس من الاممال لا ما يجمه من الالقاب 

اهمع اللخوى اللكى 

( يجان ساحل الما ) ومنه 
النوى لكي الممري ؟ 

( افلال ) ما يزال حا . والتنظر أن تدخل 
عليه اسلاحات تبعله جديرأً بلليمة اوقد عهد برا اله 
وقد افتتح موسمه الجديد في 


زحل واورانوس 

(كركوك ‏ العراق ) اكرم نثأت ابرهم 

م من الزمن يستغرق السياران زحل واورائوى 
في دورانهما ريحورم! وفي دورأنبما حول الشمس 3 

( افلال) يدور ؤحل على محوره مرة كلل نحو 
عر سادات وريم ساعة * وخول الشمس مرة كل 
9 سنة و 1117 يوماً ٠‏ وبدور أوراثوس على حوره 
مرة كل بحو عشر سادات الى انو 
الشمى مرةكل 4+ سنة وسبعة 


ليله 


الاغتذاء لاحم 

( بيدوت ‏ الجهورية البنانية ) عمد الى 

هل الانقطاع عن اللحوم مفيد أو مغرءفقد قررأت 
في احدى الجلات عندنا أن الملماء في هذا المعر قد 
اثبتوا أن الاغتذا بلاحوم غير 
اللحوم مميسبب الآلام والامراض التى تتاب الانسان 
فا فونكم في هذا ؟ 

5 + 1 الله في كت نك‎ ١ 
بن من الناس لا يزالوف يعتقدون أن‎ ١ ان‎ 
الاغتذاء بإلاحوم ٠غر بالصسة وان الاعتماد على البقول‎ 
أنطلالافسان.واسكن أحدث الباحث العلميةقد اثبتك‎ 
أن اللجم غذاء لاغني عنه للانسان بل ان فريقاً كيرا‎ 
من الاطباء الاخصائيين يقولون البوم بوجوب تغذية‎ 
الاطفال بلاحوم منف السئة الثاانية من الممر » فان في‎ 
الاحوم من النذاء ملا يمكن الاستعاضة عنه بالقول‎ 
والواد الثباتية . وفي أميركا دادر اليدوم بروباجئدا‎ 
واسمة اناق 0 بها الالباء لتثيهاجهور الىالخطر‎ 
الذي ينج عن الحو . وقد كنا يمن‎ 
حفعهد قر 0 بان الاغتداء بالبةه‎ 
النبائية أفضل من الاغتناء بالاحوم الى أن ئ‎ 
عكس هذه النظرية . ويقول الاطباء الاخصا,‎ 

شؤون التنذية ان خطر الانقطاع عن الحو 
البتول لا يفلهن الا بعررر الزمن 
جزاء الا 
الثقات في هذا الشأن 


افلال 21 آراء بعش 
مخطة راديو مصر 
( كاب هابتين ‏ هابييق ) شارل مرذوقه 
كنت منذ عهد قريب |طوف لإنحاء مخخلقة من 
اميرك وكان ججيع السوريين هنالك متشوقين لماع 
حطء الراديو الأمرية ولسكن خاب أملهم . فا هي 


فوة عطة ممر 8 
( هلال ) بالطبع لا يمكن سباع عطات ممر 
والاسكندرية فياميركا فان قوة أقوى تحطةمن الحطات 


الاروم 'لوجودة اليوم بالقطر الممري لا تزيد على 
عشرين كيلوات وموجاتها متوسطة . واليك اطوال 


خلال 


موجات المحطات الاريع المذكورة : 


43965: -التاهرة‎ ١ 

كاه عمكم 

511 6 4 : الاسكيرية‎ ١ 

كاه الكموام 
عصير الإرتقال 

( القدس ‏ هلسطين ) احد المشتركيي 


المروف أن البرتقال يحتوى على كدية 
الفيتامين «ج » فول عصيره الحفوظ ينوي 
هذا القيتامين ؟ 

(١‏ الال ) تتدل التجارب التى قامت بها بعش 
الدارس الزراعية بأميكا على ان عصير البرتقال 
الحفوظ في زجاجات يحتوى تقريبا على نفس الكمية 
الت يحتوي عليها البرتقال المطلزج «ن الفبها مون مج » 

في النسبية 
( القدس ب قلمطين ) ونعه 
قرأت في اميق البلات الماءية الاء 


على 


إل تمويل المادة الى 
مم أن آراءء الء 1 
أوائل اعلانه نظريته للشبورة تقول كس ذلك ٠‏ 
( الملال ) ملاسظع هذه في علبا فان ابنشتين 
كان يقولني اواائل اعلان: ن تحويل المادة 


و 


و ان في الاتكان مويل الادة 
بالكس ٠‏ ويظبى الذان انه قد غير رأبه 
وصار يستقد ان تمويل المادة 
ولكنه لا يصلح للاغر اش الء.ا 
اذا أردنا تحويل الادة الى قو 
على القوة الرجو 
تكون مثل هذه الحاولة ما يقول 
اقبه يمياديحاول ان يمطاد عصائي ‏ في الطلام 
في صحراء ليس فيهأ سوى عا فير قايلة جداً. 


مراد ل المدلاك 


عن المزه السابع والثامن من السنة الخامسة صدرا فى ديسمبر سنة هده 


ياغوس 
القيلسوف البوتاني الشهير 

واد فيثاغورس حوالي سنة 08١‏ ق م أي قبل 
كرنفوشيوس بثلاثين عام ني جزيرة ساموس وتفى 
صباه_فيها وقرأ مبادىء الدلى على رجل من علمائها 
اسه كريوفيلوس ثم رحل الى جزيرة اسكيروس 
وثلقي الفلسفة فيبا عن الفيلسوف فريسيدس الذي 
إبقال انه أول من كتب في العلوم الطبيمية وجواهر 
الآلهة واعثقد بخلود الننى . تأحب فيثافورس وتبناء 
هاما توفي فرسيدس تتامذ فيثاغورس لطاليس 
الفيلسوف الريانى الشهيد 

ركان فيثاغورس كثير العنف بالفلسفة فب 
الاسنار في الناسبا لجاء تينيقية واختلط بكبتم 
وأخذ نيا كثيراً من علومبم . وكان هناك اذ ذاك 
جعية طلدية يفال لها جمية الدكبراء ( راجع كتابنا 
تاريخ للاسونية الام ) اتظم في سلكرا واطلع 
على اسرارها وزار ساثر بلاد سوريا ودرس ادبان 
أهلها وطفوسهم وتعالهيم 6 وجاء أرش يهوذا وفيها 
جمية سرية اممهأ جمية الاسينيين يقيت معروفة الى 
زمن اسبح فنعظم في سللكيا 

على ان ذاش لم يشف غليك ولا 
في الملم فأراد التئاسه من وادي التي 
أماسيس الثبيي ‏ وكان العلم في ذلك المبد لا ينال الا. 
بشق الاتقس ولا ينام المصول عليه إلا بواسطة 
اللوك والامراء نعاد فيتغورس الى ساموس وتقرب 
من ملكا بويكراتى لأعطاءكتابا الى املسيس 
يوسيه به فاذن له في طلب العلم وكان في مصر أذ فاك 

0 إبى السرية انظ قن 


سلمكي! وام على أسرارها وطومها 

فكان ذلاككله داعياً الى زيادة رقبئه في المام 
فشخس الى بلاد الهند واتتظي في سلك جمية النقراء. 
أو الجتوسفوسية ومى جمية لا يبألى أعضاؤها باآلام. 
الجسدية ويقضون حيائيم عرأة » اقئبس علومهم 
وأسرادم وعرج الى بلاد السكلدان ناطلم على لوم 
الهوس وأمرارهم » ثم سار الى كريد وفيها كهئة 
الاغة سيبية فأكرموا وادة, وأدخلره الى كهوف 
ايدا الني يمتقد التكريديون أن جويئ ثلني 
المسكمة ذييا . والتقي فيناء إرس هناك بأسيئيس 


أغور 
الفبلسوف اليوناتي أحد حكياء اليو ثان السبمة فلفيه 
هلسقة البوثان 


يام الاسبوع 

( التاهرة ) أسمد انتدى اعد 
ري الامم فده وديا فد اتفقث على قسمة 
الايام الى أسا يسم فا هو سبب انفانها في ذلك ولاذا 
ل تفسمها الى فشرات فان المعرة أقرب الى السهولة 
وأ الى انهام النأى من حيث "ضعينها وجمما ؟ 
( الملهل ) ان المدد سبمة من الاعداد للقدسة 
عند الاقدمين فهم يتقاطون به ويستبععرون باسشعياله. 
أما أمل هذا التقديسفنظه عبادة السيارات السبعا, 
قسة الايم الى أسايم لأساسه العبر |/ 
قن الانسان أول ما نظر في قسمة الرمن قسمه الى 
أعبر قرية لا كان يرى القمر يشمو حتى يكمل ثم 
يعود فيتمحق مرة كل 78 يوماً أو 15 وري 
أن هذا امو يمر على أربعة أدوار ع أربعة ارام 
الشهر الربع الاول من هلال حت يصيد القدر نصفا 
واثثانى من التصف حتى يصير بدراً والثالك من البدر 
حت يدود تصفا والرابع من التصف حتى يدود عاة». 


54 


فقسموأ الشبر الفبري الى أربعة أقام كل قم ٠‏ 
ألم وهو الاسبوع ورما باعنهم على ذلك 
احترامهم المدد سبعة كا تدم 


الروايات 

لاروابات من التأثي على الاخلاق والاذواق 
اما يقمر هذا القلم, عن ومقه حت لقد يقال أن 
أغلاق مطالمي الروايات مطبوعة على مفحات 
ما بطالمونه منها » وسكن ذا , 
ومقدار؟ باختلاف موضوع الرواية وتأثييء على 
ذمن الطالع . وعبل مطالمو الروابات قالاً الى 
تكييف أخلاتهم حتي :طابق أخلاق بطل الرواية 
التي بطا امونهاء فاذاكان' رجلا ععار بآمالوا الي الاقتداء 
؛» حت قد يحاولون ان يعملوا مثل مله فاذا قرأ 
أحد رواية وكان بطليا مبارز توهم في تمه المبل 
الى المبارزة أو قرأ انه تحر دؤعاً عن حق أو يأساً 
من حبيب»6سول عليه الانتحار لاقل سبب.ولو ممت 
في حوادث النتحرين رأيت أرببة أغاسهم انما 
انتحروا اتتداء ييطل روايةكانوا يطالمونها. وترى 
الدرين يقرأون الاتاسيس الحاسية كيرة عثتر: 
وبي زيد وغيرها ميالين الى مظاه الشباعة 
واقتحام الاخطار » والذين يطالمون اتأسيمى الميل 
والخداع كقصة على الزريق مثلا انهم ييلون غايا 
الى شروب المي وقد يقلدون ببطل الرواية حركة 
حركة وحرفا حرفا 
اما اذاكات الرواء: 


قلقي ال ريا ال في الروايات الدينية 
بية او الروايات الكفرية او غيها من 


الملال 


الاتاسيسسى المشقية التي مدارها الرذيية ؤسوه 
الادب أو غير ذلك فان تأثيرها على المطالبين يكون 
ينسبة ما بمتدحه المؤلف .ن الاخلاق والاعمال في 
أبطاها 
ولاك نتد ترى اخلاق الامة بإمرها اظلاله 
الاخلاق مؤلفي الروابات فيبا . وكثياً ما تكون 
الروايات داعبا الي اد اخلاق الامة لو رك لم * 
ا عثله «ؤلفوها من حوادث الظام وما 
فيا من اهمال ابطاها كالجهاد في سبيل 
الحرية او نتم الاخطار سمي ورا ءالاستقلال. ولذاك 
كان لمؤلفي الروايات المنزلة الادلى بين علماء الادب 
هذا بقطم النظار عما يتخال الروايات من الاغراضش 
الاخرى لالتاريخ او الناسنة أو علم الاخلاق او 
حو ذلكء فبذهكلبا حقائق يستفيدها الطالع عرءنا 
بنيران يشعر بال أو مشقة 
فبتضح من ذلك أن مطالمة الر, 
نقما لو شمر باختلاف موضوعاتها على 1 7 
أن من بطالع رواية حاسية يسير شجاط ولا من 
يطالمقسة ادية يصير اديباناشلا ولا ان من يطالع 


رواية سقيبة بصير سفييا فان الرواية لا تؤثر على 
اخلاق مطا لمها إلا اذا وقعت اخلاق يطلها واعماله 
موتما حسنا عنده » وذاك راجم الى فطرة الما 
وميله الغريزي» فاذا كان من فطرته مرالا الىالشبجاعة 
ة وأذا كان مفطورا 


7 إوايات الماسية تر 


ان ميم يه الاخلاق قال 
0 شف من اغلاق انان 01 
اديب رواية فاذا اعنم متها راحة الرذية نئما 
واعرض عنبا ولم ترده الا تمسكا الدب 


0 
أو أسادم عن عدوى 
وان كثا في رب من وصول 


فبرس البلال 


الجزه المامس من المبلد الثالث والأأربمين 


وذارة المعارف ووزراؤها في مالة عام 
السكتاية والادب 

شقاء الادباء والملماء 

المبقرية أيضاً 


نظم الدراسة بالازهن في المصر الفاطمى 
الومان الاول للانسان 

مدن القن في بلاد الاند لس 

الكناية المرية 

فرائب المصائمين 

الوعود الكاذبة 

عنصر الرأة في السكائب الرجل 

كيف يب أن يكتب التاربيخ 

نن الحياة ي تاربخ الادباء 

يجلة الجلات 

-م | بواب اطلال ]هده تقدم العلم والمالم كتب 


يقل الاسثاذ طاهن الطناحي 
« الكتور جمد حين 
ه الاستاذ اهد انين 


8« تحدفريد وبدى 

8 د عبد العزيز البعري 

٠‏ « عبد الرحن سبل 

د الام مسشى الثباني 

د الاستاذ عمد عبد الله عنان 

« الدكتور مد عوض محمد 

ه الرحوم اجد زي باش 

٠,‏ الدكتور عمد زكى شافعي 

« الاستاذ ادببعباسي والباسيعقرب 


٠‏ الامتاذ أمي بقطر 
« الكترر عبد الكريم جرمانوس 
٠‏ الاستاذ حافظ مود 


بين الفلال وقرائه ‏ #راعل الطلال. 


0-10 
بقلم الدكنور مر عسي فبكل بلك 
(«.. من الناية أن تبتى القائس العربية مطلمورة في يلون الممكاتي وقماطرها لايقف على 


ما يبا الا القليلون الذين لذ لبم هذا الوقوف . . واحسب ان من العار علينا ان بضع 
الباحتون من الغر ببين مباحث قيمة عن الثقافة العر بية ولا نعنى نحن من ذلك بشي ..» 


كنت منذ أسابيع أزور حضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الأ كبر الشيخ مد مصطق 
المراغي بحلوان وأعرض عليه تجارب الطبع لكلمته التى تنضل يكتابم! تعريناً عن كتابي 
«حياة محد» . ولماكانت في هذه الكلمة إشارة إلى الغزالى وطر ينه في البحث ومشابهة هذه 
الطريقة للطريقة الملمية الحديثة » ققد جاء الاستاذ يكتاب الغزالى « لمنقذ من الضلال » وتلا 
منه مأكتب حجة الاسلام في هذا امعنى فاذا ثىء بديع حا ! منطق دقيق غاية الدفة وتصوير 
واضحكل الوضوح وتقكير عمي قكل العمق . وتناول حديثنا بسد ذلك الكتب القدمة في 
عصور الاسلام الزاهرة وقص" الشينخ علي" من أمرها حديئاً فياضاً وانتبينا من ذلك إك أن 
إحياء الادب العربي لا يكون بنقل كتب الغرب وحضارته إليه و إككار ماضيه » و إما يسكون 
الاحياء أولا وقبل أى شىء باحياء المؤلفات العر بية القدمة فى العصور الختلقة وجعاها في ثوب 
بير هذا العصر الذى نعيش فيه وربط الحاضر بإلاضي من ناحية الثقافة ع والاستفادة 
ذلك من عل الغرب ومن حضارنه » لككرن بينا وبينه رأبطة م يبق مغر منها بعد أن 
ن أجزاء العالم بأوثق صلة وأسرعها 

وطبع لنب القدمة القيمة له من غير شك أثره في هذا الاحياه . لكن هذا الأثر 
بل عحصوراً فى طائنة من تعينهم تقاقتهم وتفقههم في الث على دراسة هذه التكتب | وهله 
طائفة قليلة بطبيعهاء ولا ينتظر أن تبعث يمجرد الدراسة روا قويا في الاحياء . بل الواجب 
علها ازاء هذه الكتب شىء آخر . ذلك تلخيصها وصوغها في أساوب حديث على الطريقة 
التى ألنها الناس في زمننا هذا وتقر يبها إلى الأذهان وتيسير قراءنها عل المثقذين كفة . إذ ذلك 
يسبل على رجل القانون وعلى الطبيب وعلى المهندس وعلى غيم من المتملبين تعليا عالياء 


ا 


0 04 له اقيم 
يساع كم على ا زدمام 
رس مرا قرب وم لودبوه 


2 
3 


وَالمُانالموفور 
حابر اما ليه رأسا جك زالبنكا ليس بالمَالضرة 
| دوعبا ْنَا يى رليس للبنك كلاد ور سكجرلرن 


3 إحلال 


بل يسهل على من دون هؤلاء ثقافة وعلماء أن حيطوا ما تنطوى عليه هذه الكتب القديمة 
من نظريات وما بد على هذه النظريات من اعتراض: 5 »ومبلغ بقأهامؤيدةمن الل الى 
أحدث ما وصل اليه العم من مراحل ء وما نفاد لعل منها وهدمه . هذا الجيود يحتاج دايا رعلا 
متصلا ع ا 
ومن ف نا طئنة تنك فى النيام بشىء من هذ| وى جدبرة كل لشجيع .أ. 5 
على مايقومان به من عمل صلم في تبويب مواد لسان العرب » أوسع العاجم العر بي زرا 
مادة ؛ على نظام امعاجم الحد, لا يتركان منه شيا » وها في نفس الوقت يراعيان 
الترتيب النى يسبل الاهنداء لمن بريد البحث . وأحسبهما يطبعان بأكورة مجرودهما الأن 
في مطبعة دار اللكتب . وذلك خير لاشك فيه وسيكون له أثره في احياء اللنة العر بية . فتى 
تيسر افكت الرجوع الى هذا المعجم المظار الشخم مل علي لقف عل ينهم دو 
إضاعة لوقنب »سبل عليهم اختيار الاناظ لالحة أماليي أن الانسان قد يضيع في البحث 
في السان زمنً لوبلا وقد يفوت أن يقف عندما بريد بعد أن يقرأ عشرات ت الصحف» فيصده 
ذلك عن النصدي لثل هذا البحث والعود اليهكرة أخرى . وميسرةاللفة لدى الكتاب وسبولة 
الوصول إلى ما بريد السكانب منها في امعاجم له بلا ريب أثره في إحياء الآداب والملوم 
نى يقوم به نان الشاإن مل جليل لاريب . لكنه عمل من نوع آخر غير 

١‏ علوم والأداب العربية القدعة . هو تبويب جديد لعج م كامل +وهو ضرورة 
تقفى ما اللفة . أما لنى نطلب نحن فيختلف من حيث إنه إما أن يكون دراسة لياق 
مفكر وتذكيره وفلسنته » أو تلخيص طائفة ‏ نكتبه وتقر يبها إلى الاذهان على الطر يقة التى 
سخ الشباب اليوم فى النذكير والعرض . و إذا ذكر الانسان أن هذه مهي الطريقنة الى قام 
عليها الاحياء ء الاوربى حين بعث علوم اليونان وفلستتهم وتش ريع الرومان وفقههم » تبدى له 
مقي الاخ يام جل الث . والحق أن النفكير العربي فى العصور الاسلامية الاولى قد بلغ 
حداً من في تاف فروع الل تيكانت معروق في ذلك المصر »حت ليرى الانسان 
من ةع اع الى الهم العر بية أن تبقى هذه النفائس مطمورة في بطون 
امنب وقرهاء ليقف على ما فيللا لقان لذن يل لم هذا يقوف » دون أن 
يفيد ججهور الثقنين شيئاً منها . وأحسب أن من العار حلينا أن يضم الباحثون من الغر بين 
مباحث قبمة في هذه الثقفة الم ية القدمة ولا نعنى نحن من ذلك بشثىء ولا تمخرج فيه أثرا ذأ 
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ارو 
لل 
علةشبرية جاممة 
سنتبا عهرة أشهر وتموض عن العهرين الباتيين بكتب تهديها الى المشتركين. 
اعت جرجي زيدان سنة 1455 
صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس تحريرها : اميل زيدان 
الاشتزاك 0,/ قرشاً في القطر المصري والسودان و٠١٠١‏ قرش أو جنيه اتجليزي في 
سودبا وفلسلين وثمرقي الاردن والعراق ( بالبريد العادي ) »7 قرشاً أو-/1/4 جنيه 
انجليزي في العراق ( بريد السيارة ) -//1/1 جنيه انجليزي أو 7"18 فرتكا او +" دولار 
في مختلف أفطار المالم أي أم ربكا الثمالية وسواها 
عنوان المكاتية : أدارة الحلال » بوسئة قصر الدوبارة ؛ ممير 
أمرهظ ,ملق ,0 ,2 متمطنه0 كء بعمك! ,اها اناما 
مركرالادارة : دار الملال . بشارع الخديو اتتاعيل . عد مدخ لشارع الاميرقدادار 


من قل التحرير 
-١‏ كل ما بنعلق بالتحرير يوضم في طرف خاص بإسم محرر 2 الالال » 
- لا ترد المقالات والرسائل سواء فشيرت ام لم تنشر 
؟- يجب أن يذكر الراسل اسمه وعثوائه واضحا . وله اذا شاه اغفال اسمه عند النشر 


او الرمز عه 

4 - ترجو أن تكتب المقالات لخب خط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى أغفال بعض الرسائل لرداءة خطها 

© - يعن قم التحرير بمطالعة ما يرد اليه ولكنه قد يضطر” الى أهال جائب منه أو تأجيل 
لشرء حسب مقتفى الاحوال 

6- ترجو أن نرسل المقالات كاملة . وأذاكانت مترججة أن ترفق بأصلها . وما يرسل, الى 
هلال يجب أن يكون خاصا بد فلا يرسل إلى غير 


الاحياء العربى نه 


قيمة ٠‏ فذها خلاببض رسائل قددها لاب ف الجاعة» وبع ض كنب قيمقوضما أسائذةالجادعة 
ومدرسوها » لا يكاد الانسان يمر على مبحث ذى قيمة في هذه الناحية 

ويبمل فى أن أقرل إن الوضوع الواحد أو الكاتب الواحد لا يكفي فيه كتاب ليكون 
قد فرغ منه الى عشرات السنين . فالتتكير الى دانم النطور » وهو يضفي على الموضوعات 
ألواناً ختلفة كل حقبة قصيرة من السنينهحتى لتراك اذا رجمت إلى موضوع ودوست مااكتب 
فيه في أمة حية رأيت هذا الذى كتب وقد صوده بعدسنوات قليلة كني ون » وقد نظر الى 
الموضوع من جوانب عخنلفة » وأهملت منه بعض نواح كانت تعتبر ذات أعمية أساسية » ثم 
ردت الى الحل الثاني » وقد أضيفت اليه يحوث هدى اليها التنكير في ميدان قد بفان الناس 
بادى» الأمى أن لااتصال بينه وبين هذا الموضوع ٠.‏ خيما يكون التقليد حياً متوئباً بلع 
المتكرون إلى تتسجيل نتائج ذلككله في أم التفكير الحديث وفي أم التفكير القديم سواء 
فأما أن برغب الانسان عن موضوع ما لان غيره سبقه إلى الكتابة فيه » فذلك ناه حون 
التقليد وخوف السعلو على ما أنتج الفير . ولا يقلد ولا يسعلو الا المقل الرا كد الذى لابعرف 
كيف يثمر جديدا . فأما المقل الى فيجد فى ا مزاوجة بين ما وضع الاقدمون وبين ما وصل 
اليه التقكير الخديث ما يزيده حياة وما يزيده خصباً وما يدفعه ليثمر جديدا يكون هذا 
القديم أساسه » يثمر جديدا يصل به بين تسكير الماضي والحاضر » فييمث بذلك الى التكبر 
القومي من الاعتزاز بالساف ومن الاعتداد بالنفس ماله أ كبر حياة الم 
في تبر بتي عطامة في السنوات الاثرع الأخبرة على ذلك بوجه لملدهو الذى 
يدفمني الى أن أناشد الشباب وأن أناشد الاساتذة ليقوموا بهذا العمل الذي أدعو الى القيام 
به . فقد راجعت الكثير من الكتب الي وضعت عن مكة وعن الكمبة وعن البى العربى 
عليه السلام » وكثير هذه اسكتب قدم مما كتب في القرون السنة الاو لبجرة ٠‏ وأوكد 
أن فى هذه الكتب أنواتاً من التقكير وصورا من ن الأحب جديرة حا بأن تبعث 00 
مكنت مع الثيء » الكثير من الام أن أقوم أنا بهذا الا 
0 الاحياء لا أدرى ما يكون حظى من التوفيق فيها . 
.يقف عندها ومن يباو جمال ماقيها من أسلوب حديث وعلى طريقة عامية سواء فى النقد أوفى 
التاريخ » ومن يستلهمها فى الادب » إذن لانادت العر بية من ذلك ثروة عظيمة 

لست أريد ما قدمت أن أتكر ما عند كتاب المربية اليوم من نشاط في التأليفه 


وقد دك 


3 اغلال 


وتنوق فيه . فلقد وضعت في هذه السنوات الأخيرة كتب قيمة جداً في مباحث مختلفة يس 
بمضها هذا الذى أشرت اليه . من ذل ككتاب الاستاذ عباس مود العقاد عن < ابن الرومى 
حياته من شعره » ونه اكتاب الاستاذ ري مبارك < الثثر النى » » وكتب أخرى شفلت 
يحم اروف عن إكام لاونها . تالحق أشهد أن هذبن الكتابين اللذين أشير هينا الييما 
من خيرما قوأت . وكتب أسائذة الجامعة » من مثل كتب المكتور له حسين والاستاذ احجد 
أكبار . لكن نمرات هذه السنين الطى عند هذا المد في 
اناحبة الى أدعولبحث فيا وإحيئه يكن ذلك حركة منظة ذات فاية ترد تحقيقها» 
وأنما كانت جبودا فردية قد يظهر أثر من الآثار الصالحة بنضلهائم تنقضي السنوات ولا يظور 
بعد ذلك ثىء » فينسى الناس الركة إذائها ولا يعودون يمكرون فيها على انها أحياء مقصود به 
الاحياء » بل على أنها مجهود أدبي فردى يقدره الكتاب ثم يقنون عند ذلك لا يتعدونه 

كك أود أن يتضافر رجال الازهى البارزون مع رجال الجامعة في تنظيم هذا الجبود . فان 
من هؤلاء وأولئك من لو تعاونوا لنظمواً حركة منتحجة بفضله » ولجاوا الشباب على متابعة هذه 
المركة وتغذينها وتقوننها . والشباب عمدة مثل هله المركات الثقافية والسكفيل باستمرارها . 
وما أشك برهة في أن هنا الشباب اذا وجد التوجيه الصلم لافاد أ كبر النئدة . ٠‏ ولقد تمل أن 
قوم بريدون ان ينصرف الناس عن هذه الاحية وان يتوفروا بكل جبودم على الغرب 
أخفون عنه وينبلون من ورده ٠ولن‏ يقول أحد الشباب : دعوأ الغرب وآناره ؛ وهو صاحب 
القوة الآن حتى في الدراسات العربية . لكن أحدا لن يجوزله أن بقؤل للشباب كذلك : 
دوا ناث الساف حت ينقب الغرب فيه ويظهرنا نحن عليه قثل هذه الدعوة ممناها 
الواضح أنالا نصلح بعد أغنمنا حتى لاحياء ثاثنا ٠‏ ولوأننا كنا كناك لمأكنا جدبرين 
بأ لة لكان لنا أن نطعم فى احياء من أى فوع بكون 

أفتثمر هذه الدعوة وأنا أوجهها على صنحات الال لأقطار العلل العربي الختلنة 7 واذا 
بدىء هذا الننظم لاحي في مص فهل تعان في سائر ألم امربية7أ هذا . فأنى أ 
أن مجمع دمشق يعنى به عنساية كبيرة . وما أرتاب في أنه ياتى عناية فى مختلف.المواضى 
العربية . فلنعمل على ان تسكون الطر الاحياء يحيث تؤنى خير رات فى اقرب حين . 
وانا الكفيل بعد ذلك أن تكون هذه الغرات آثار عق وأبمد مدى بما يستطيع الاسان 
أن يتصور قبل أن تتحقق هذه الخرات وال ثار محمد حسين هيكل 


ماأالؤاللاتبت 
ليست بالعىء المبتذل في الاسواق 
بق الل سنا عبر المزيز البعرى 


من المسيخْ التى يكثر دورانها هذه الايام على أقلام التحدثين في الثنون « رسالة الأب 
أو الذن» و« رسالة الأديب أو النئان »تشيع هذه || حديث المتحدثين في أسباب 
الثنون » ويكثر دوراتها على أقلام المتعلقين بالآخاب منهم خاصة » شأن كثير من الصيّغ 
والكلات التى يعتمدها بعض الظاهرين من الكتاب لأداء بعض المماني الطريئة يستحدةونها 
فى العر بية استحدائاً . وهذا في القلبل النادر» أو يترجمون بها عن تعبيرا 
فى الكخير الغالب . وسرعان ما تنتضح بها الاقلام حتى لقد تنتظمها أقلام نشء المتأديين 
من غير حساب إلى أن ل بكثرة الابنذال . والى أن تنقد معناها بطول تذرينها ذات 
البين وذات الثمال 1 . و إنك ماتكاد البوم نشق صحيفة من الصحف حت تأخذ مينيك 
من جميع أقطارها كلدة 5 من هذ النكلات الدائرة من نحو < القدر الساخر » أوديا السخرية 
الاقدار» . و د رسالة الأدب » أو ه رسالة الأأديب » » وغير ذلك مما تراه فاشيا في رسائل 
بعض التأدبين في هذه الأيام حتى ييكاد يشيع فيك الاعتقاد بأن هذه الكيات أو الصيخ 
لقال وملا كه » والغرض” المقسوم بنظمه والتشمير في وضعه وإلشائه . وإن 
ك لا تخ من النظر في بعض هذا إلا ,شعو بأن 
مقاله ليؤضّى غرضاً لأأنه لا يترامى 
يزنجى طائفة من الصيلغ والكيات 


الكاتب لا يمنى بن حديثه شي » وأنه لم يجتمع 
له غرض » وان كل ما بريد من الائمس وما يلك أ 
الطر يفة التى أثرها عن بعض مشهورى الكتاب 1 

هذا عرض يدلك بنفسه على منجمه » ويهديك » في غير عسر » إلى جوهى علته . وثى 
لا تمدوء في الغاية » إرخاص الاندب وتيسير اتتحاله لمن شاء من أهون سبيل . وليس دل 


ى هلال 


على هنا لا أب في الاخجاج 4 من شبوع هذه التكمة ىننلا موضومً لمنا القال 
أعنى د رسلة الأب » وكثرة دورانها على الأثلام 1 
33 

وبعدء فيل للأدب ء أوللئن على جهة العموم رسالة ؟ وما رسالته الي يحمّلها الاحباء 
او النتانين 8 

هذ كلمة » ف أعل» جديدة » أعنى أنالم د لى ىكل ماقرأت المتقدمين :نا نت 
مما سبقت بها الافلام ولكنها لم تواقتى فيكل ما أرسلت فيه النظر » فان علبي بها على ذلك 
هو الجديد 

وها يكن من شى» فانه ما خفق ممنى هذه الكلمة في ذهنى إلا رأعنى وتعاظنى فأسرعت 
الى رده عنه وتوجيه الول فيه على لفو الحديث . وأحلته الى ذلك الشرب الثائ . من الالناظ 
في هذه الايام لا يضبط معنى من الممانى » ولكنه "يبد على الطأرس بذراً قصداً الى خض 
الرريد والاطراف ١‏ 

وقبل أن نالك مي هذا اكلام ويروعك » أرجو أن تطيل النظر والتدبر في ممنى 
د رسلة الم أو الثن » وقولم : < إن لان أتدى رسالة الأخب أو النن »>ء فائك إذا 
نزلت من فورك كا ينبغى على المقائق الغوية » استحال عندك أن يكون لشىء من 
الدب أو الفن أو ما جرى بجراها رسالة يحملها الناس أو غير الناس » إنما يبرد البرد و يبك 
الرسل من له عقل وإرادة ورأئ فى تصريف الامور» وليس الدب ولاالسائر | 
من هذا »بالضرورة »كثير ولا قليل 1 

م يبق إلا أن تعوذ بالتجوز بالأنظ والانحراف به عن أصل موضوعه » وتصير به إلى المعنى 
الأشكل بعراد البلفاء ما دامت علائق الممانى تأذن لك بهذا النجوز والانحراف . وهنا يتمثل 
لك الذن في صورة اعقل الريد اقادرعلى التدبير والتص ريف . وتتمثل له رسال يتقدم إلى 
الفنان بتبلينها إلى من يشاء أو إلى ما يشاء من العالين . وأنت خبير بأنه ليس لذ 
من هذ امعاني اسان يترجم به عما يريغ من فنون الاغراض . فكيف الميلة فى أن يتقدم إلى 
اليسل يقبليغ ماشاء من الرسالات 7 

لهم إن له من أسباب البيان » ما هو أفصح وأبين من تعبير اللسات ٠‏ بل إن له على 
رسله من السلطان ما لا يقاس به سلطان» إن له تلك السطوة الساطية التى تكره الثنان 1 كرا 


رسالة الادب 37 


ونرنمه إرغاماً على أن يؤدى رسالته لا يستطيع لاسره مهصية ولا يججد منه سبيلا إلى الفرار ! 
لقد تمتلج الصور الرائعة في نفس الننان » ولقد تزدحم فى صدره وتقوى وتشتد في طلب 
المفيض والمتنفس » ولا تزا ل كذلك حتى تتفصد عنه ما كاد يجد فى حقنها حيلة أو يكون له 
في تفصدها خيار» فبو فى شأنها منفمل أشبه منه بفاعل » إذا صح تعبير أصحاب النلسغة في 
مثل هذا المقام . هذه رسالة النن وكذلك يؤديها الثنان 1 
ليست رسالة الفن إذت شيئا من تلك الاشياء الى تتعلق بها إرادة مره حرا ام 
الاختيار» يوردها إذا ارادء ويصدرها حا شاء » كلها كا زعت لك قو قاهرة ب 
بيكون له ,عوردها ولا بمصدرها يدان . بل إنه عجرد أداة لتصرفها لأشبه منه بفاعل متأئق 
مختار . ولولا أنه إنسان يمشى وريد يتصرف فيا يتصرف فيه الانادى' لمق أن يضاف فى 
هذا الباب إلى خلق من ذلك انخلق الننى إيصدرعنهكثير من أسباب | اذ وامنا لا إرادة 
له فى شىء ممها ولاتديير 1 ٠‏ بل لقد ايصدرعنه من ذلك ما اإيصدارء ماله فطنة "اليه ولا شعور 
به ولا إحساس 1 . وليت شمري : هل يدرى راربا يصنع » سااعة جل ويسم »وليت 
شعرى : هل تجنمع له نية وأرب » في ان يشيع في نفوس انخالين بترجيعه اللذة والطرب » ام 
تراماراد بتغر يده وشدوه » ما يذ لوعة الصب ويبيج من وجده وشجوه !. . وهنم الزاهية 
أنحسبها قد اشرقت اتتبهج لمين الناظر » وتنفست بالشذا لتنفث السحر في انف العاطر 210 8 
وقل مثل هذا في البدر إذا تألق » وفي الغدير اذا ترقرق . فإذا تصدّرت عنها روائع الآثار» 
فا كان لشىء منها هوى فيه ولا خيار 
وما يتتصل بهذا المنى ما زعمته في بعض مقامات السكلام”؟ من ان من الشعراء ‏ وأعنى 
بهم بالشرورة من يستحقون هذا الاسم ء من تتخلى شاعر ينهم أفق مدأركيم » قترام يصيبون 
من المعاني ما لا تتعلق به » فى العادة » اذهانهم » حتى لو راجعتهم في بعضها ء وقد آبوا إلى 
اننسهم » لاحتاجوا في تغهمها الى مطاة وجهد في الامتخبار ! 
ذلك بأنهم لم يصنموا مثل ذلك الشعر صنماء ولاجاات روعته من التشير ف النجويد 
والافتنان » ولبككنه فيض يفاض على الشاعى من دل الغيب فيتحرّك به لسائه » أو تجرى به 
على الطرس بنائه » لا أقول نزل به جعريله ولكن وسوس به شيطانه 1 
ولمل مذا المعنى يفسر لنا ما كان ينع نرب بن أن لكل شار 
)١(‏ الماطر : للب لطن (5) راحم 


يده خلال 


ويفيض ب عله يكال حين تاه أن يع لشامرن فون لني ميقس »في لاد 
لنكره » ولا تعلق به ذهنه » رأحوا ياتمسون المصدار من علا الغيب و ييصلونه يجا وراء آثاق 
ا من » ففرضرا لكل شاعر شيطانً لبسدى بدائع الكم اليه » ويفييض بروائع الحم 
عليه ! والله أعلم 1 
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وبعد » فيس هناك شك في أن زعم العرب ذاك بخراقة من امراف .ثم لقد نرانا .رن 
ناحية أخرى قد غاونا في توجيةكلمة « رسالة الذن » على الممنى الذى وجهنا » وأن أمرها أرفق 
من ذلك وأهون . وليكن لك » في هذا » من التقدير ما تحب » على ألا تبالغ في ارهاق الافيام 
ولاتلى ني النشوز على ذوق اكلام . نانك مها مهمد فى الأعى وتتلطف فى الاحتيال له 
فواج لفن رسلة بريد» على أية صورة من الصود» و بأ هكينية من ن الكيفيات تبلينها للناس » 
أوعلى الاقل من بجرى منهم على عرق فى ذلك الفن . وأن هذا الذن قد اصطق من بين أهله 
فلا ليبلغ رسالته فثمل 

يكن لك ما تريد من تصور الكيية الت بحسل بها النن اولك اللصلنين رسالته » 
ويقنضهم أداءها الى من بعثوا فهم من العالين فانك على ألين تقدير لتجد المطب 
جايلا كل جليل! 


6ه 

رسالة الفن 1 - هذه لممر ىكلمة إذا كان لا مداول يتصل بالواقع » فدلوها علىكل حال 
فال بمين ! . تالله ماكانت رسال الفن إذا حق ان يكون للفن رسالة » بالثىء المرتمخص 
المبتذل فى الاسواق يشتريه من شاء بأوكس الاثمان . ولا هو بالقى 217 على رعذارى الطرريق 
إيتناوله من شاء ويطرحه في حيئا اراد 

رسالة:النن  !‏ كلمة كبيرة سوأله اجرت على معى استحداث الاحداث فيه» ام على 

ممنى إيتائه بجليل مطالبه » ام تجليته في أبرع صوره وأروعبا - ليس مداولما الجدء على أى 
من من هذ الاي وجيه »بأ في يد لتشاول ولا بالنى على طرف الام 6 قووق ‏ 
إنما هو شىء شامس ”"' عمى لا يذل ولا يسلس إلا لمن آثره الله تعالى يامواهب العظام ! 

(1) أثقى بفتح اللام والقاف : التيء اثتقى اللطروج ‏ (5) القام بقم انام ضعيف لابطوك . 
عادة تل نيه اليل الي اق لا تب المصول عليه أى جيه (؟) الشامس للمنتم الى 


رمالة الادب كد 


هنا يخيل إلى القارىء الجاد الذى لا يعرف أن الالفاظ قد تعبث وأن الصيخ قد تمر بده 
أن مصر قد استوى لها في هذا العص رآلاف من العبقريين الذين اصطتهم الثنوت لأداء 
رسالتها فأدوها على خير الوجوه . وما للقارى٠‏ الجاد » اوعلى الصحيح القارىء الثى يقدر 
ال فى ججهرة السكاتبين » لا يرى ء على هذا أن مصر كا تمخرج الب وتجود بلقن » 
أصبح تكذلك تخرج » ولكن عفراً بلا بنر ولا ستى ولا تعهدء آلاف العبقريين الذين 
يحملون الى العالم وسالات الثنون 8 وكيف لايرى هذا وهو لا يبسط بين يديه صحيفة إلانم 
نظره أسماء الحشد الماشد من هؤلاء الموهو بين الذين يشتعبون أقطار البلاد حاملين بريد 
الذنون إلى أصحاب الثنون! . على أنك لو اطلمت على كشير من هذه الصحف المثزلة على 
أولئتك الرسل ء بل لو قد اطلمت على أكثر ها الكثير» لما مَككت في ان الالناظ قد 
حرفت عن معانيها بقدركبير» حتى إننا لو اطردنا في إجالة مثل هذه الصيغ » ستصبح 
بعد قليل من الزمن في أشد الحاجة إلى نقض معحجاتنا |للغوبة لنقم من جديدكل' لفل بازاء 
معناه الطريف . و إلا اضطر بت الافهام » واختل ميزان اكلام 1 
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لقد قلت في بعض هذا المقال إن الملة في هذا لاتعدو » في الغاية ‏ ارخاص الأدب . ولقد 

تمل أن هذا الادب قد يس انتحاله لمن شاء . وحسب المره في تقلده أن يتكثر في الال 
بطائفة من تلك الأألفاظ والصيغ الطر يفة الدائرة . وما دام هذا سبيل المرء إلى ادعاء الادب 
وانتحاله ذلاشك » على هذا القياس » في أن الارقي إلمقام العبقرية وجل رسالة الأدب انما 
ينف فيه أن يلب كلاماً منثوراً. أو منظوياً يذهب به الى أى غرض اولا يذهب به الى غرض 
البتة . وله بعد هذ! ان يضفى عليه ما شاء من النعوت والألقابء وأن يستحيل فى ظرفة عبن 
من حملة رسالات النئون والآداب1 

فاليم اذا كان هذا عكذا ‏ وهو كذلك مع الاسف العظيم - قويل للآداب وويل 
للذنون في هذه البلاد 


عبد العزيز البشر كك 


رب حوار ين ب الاداء في مصر والشام حول شيوخ الادب وث 
مم اميل الاي مساق الشهابي هذا للقال لنزى لافدان أحد أعضاه مجمع اقفة الفرننى 
الشباب وطتهم القنع على من سبقوم من شيو الادب دون أن يمكروا أنهم سييرمول مثلهم 
في مستقبل الألم » وأنيم سيكونون هدفاً لسهام أمثالم من كتاب اللشء الجديد م وقد ترجه الامير 


مم تصرف في امام 0 ايل في ذلك الى لهرة فريق على فريق » 5 تقد أن ليس في 
الآدب قدع و شيب ء وانها ألاه أثره » لا بعدد 

< قاسم » له من العمر 8 سيتة 

< هشام » بلغ السبعين من العمر . عضو في مجمع اللفة 


هشام ‏ أنا أنقصى منذست سني نكل ما نسيل به براعتك على القرطاس وقد استيقتت 
أن فيك خصائص الكتاب المبدعين 

فانم - استغر ل بلسيدي 

هشام - وروابنك الاخيرة التى عنواتها : رجل ششريف » تكاد تكونكية في يلها . 
ولو نسبت إلى لما كانت دون مؤلفاني السائرة 

قم شد م تجا بإسيدى وأنت الكاتب النظلم » بل أنت صاحب الروايات الجس 
والمشرين اتى دتعت فيا أبدع الرسوم الادبية فى عصرنا هذا 

0 . تأعلم أن لدي سسراً سأفضي به اليك 


عنام - هوأ حل تلك من إلرايك .فهلاحزرت ماهو 
قاسم ( مرتمشا )- لا أجرؤ على المواب 


الاثتقام 3 


هشام ‏ تشجم ققد كدت تدرك مافي نفس . إننا ذكرنا امك ببجد في المجمع اللنوى . 

فاذا ١‏ ولاذا صيت 9 
- أراني سعيداً جداً ولمل ذلك ما عقل لسانى عن الكلام 

208 ليا المادى أحد رفقنافياجسع وأحد العجبين بك قال بالحرف 
الواحد : « إذا ظل قا. اسم الفتى عاقلا ومكباً على العمل فليس يبعيد أن اقتيج ضمه الينا قبل 
0 

30 - أوقال ذلك هذا الرجل الصالح؟ أنايا سيدى أسعد خلق الله بهذ هذه الثقة . وثما 
يزيد اغتباطاً إتجابك أنت خاصة بها أ "كتبه . وهوأ كير عزاء لى أمام المثبطات الجمة 
ال كادت تقمد بي عن العمل 

هشام - أو يوجد مثبطات لمن هم في سننك 7 فا هى هذه المزجات 7 وهل لك أن تطلعنى 
عليها؟ 


-آ» باسيدي الاثديب التكبير ! انهم يتحاملون علِيكل بوم في المرائد بل يحملون 
اسبى ويلقون به فى حمأة الاقذار بلا روية ولا تعقل ولا هوادة 
هشام ‏ هذا ث »جيب ا ومن مم أخصانك 5 
اسم بآن يأسيدي 9 
هشام ‏ هذا أمى يدق عن الفهم ! أنهم يجب أ يتتبطوا بعملك ويروا 
لسجاحك ويقندوا بك في أعماهم حتى يكونوا أشبااك أوحتى يبذوك» فلست إلا شاب لهم 
بل أنت ما نزال بنظرى فتى صنيراً فا سن التاسعة والثائين 7 وماذا يتفي هؤلاء الشبان؟ 
قاسم أشاطرك هذا البأي . ومع أن سنى على ما ذكرت فهم لا ينقكون عن الطمن في" 
فيكل فرصة تلوح لم . فأنا بنظرمم من الشيوخ » لأننى فقنهم في معترك الاقلام وشهرت ادى 
جمبور القراء وصار ت كتبى قبا كاعليز . . فلبذا حل للم دى 
ا - ول لا تدافم عن نفك 8 
الخ شري امن بك ميدي لأ ل في الن أحالي ونيا ديا 2 
0 كيف يعمدون الها تجاء أخيهم الا' "كر النىكان لم البارحة صاحباوصديقاً! 
هشام ‏ صدقت ياصاح . ٠.‏ قطريق الجد وعرة . ولا بد دون الشهد من ابر التحل .ومع 
هذا ليس ما تشكو منه شيئاً جديداً بل هو شيء قديم 


3 الهلال 


قاسم دعني اسيدي اعترض على جانك الأ 0 دكت أنا شل أعل على 
الادباء أحياناً عنما كنت في المدرسة أو بعيد أام المدرسة » ولكن . . 

حنم - ألا أعرش بك ولا أعنيك في أقول 
ولكن قلى ما قسا هذه القسوة النظيعة . أما شبان اليوم ف. نشىء للبم 
به وشكلوه أشكالا ولونوه ألواناً ورمونا به في أحط ألفاله وأنخذوه رياضة 
اللاذع الشريف الذي كان يستعمل في غابر الأيام من هذا الشتم الواعطىء 


لاتلاميم . قاين 
التبيح 7 

هشام ‏ على رسلك يا فق . خنض عليك واعل أك قد بسدت عن محجة الصواب . 
لناب التى تسلو عليك اليوم ليست بأضرى من أشباهها في أإلى حتى في أيام ألى » 
بل كلها سواسية وليس الشتم الوجيع الذى يشتمك به شبان اليوم بأقنع مما كان يصبه 
أقرائهم عل في أيافي الغابرة. . وما أشبه الليلة بالبارحة ١‏ 


قاسم ريماكنت 
( وفي هذه الا رفن مشا تال دقر را كيرا من خزانة الكنب ) 
هشام ‏ لاياصاح . أنالم أخطىء القارئة ؛ ن. والدليل على ذلك هذا الدقثر 


قفد جمعت فيمكل مقالات الثنم النى تنقصنى ببسا الشبان منذ أريعين سنة الى يومنا هذا . 
فعدد هذه الملا تكبير» وسنها ما جاء آيْة بفاحش اكلام . ( بقلب صنحات الدقتر) وهاك 
واحدة منها مثلاكنبها صاحبها منذ ست عشرة سنة وهي من خير الادلة على صممة ما أقوله للك. 
أمأشرا! ف قلا كلل » و لبتي ننى أن 
قاسم هنا فظيع ! أو كائوا يستعملون هذه العناويئ 
هشام- لم . . ولكن تربص ولا تسبجن العنوان ولا يعد شيا مذ كراً. إذا قيس يما 
ن امقال . ولا كان هذا الثقال طويلا ضربت صفاً عن معظمه فلا أقرأ الا اججل 
الآنية التى وردت في آخره . ( يقرأ 
ان شبرة السمى هشاناً أسطع دليل على حاف البشرية . ومن عخازى هذا الال أن 
يرز فسكل من العدم كيذا الكريقب الذى لا لون ولا شكل ولا لم ولاحم في انشائه » وأن 
لا تعجب به طبقة الطياة والبوابين وحدها » يل جب ب أبن عر القراء اللثقنين » وأن 
يشال حظوة لبهم وأن بمنح وساناً اليا وان تحدثه ننه بأن يكون عضا في الجمع اغوي ... 


الاتقام 0 


ا إن هذا لعار الايد فل كل انسان أن يعرف وأن يردد وأن يصرخ عايا. يكلء فيه على 
ملا" من الناس: إن هشاناً هذا لاقيمة له البتة وإن القصائد التى اشتهر بها والني عنوانها 
< الدموع الذعبية » ليست من نظمه » اشتراها بعاله لانه غنى ( ويتساءل النا سكيف 
اتصلت به هذه الثروة ) ولانه أشقرى ضائر بعض الجرائد الكبيرة فأخنت تكيل له المدائح 
جزااً على حين أنه ليس سوى جاهل يمدحونه ماله » 

( يقف هشام ثم يقول ) :كيف رأيت هذا الطين 7 وهذه السلاطة . 

قاسم (متارا) هذه دثاءة . ولاشك يا استاذ أنك القت صاحب امقالة حجر 

هشام -لا1 1 ١‏ 

عدم - ألم تتعرض 4 الم تدعه الى البراز؟ أل تتلا 

هشام ‏ لو اتبعت هذه اخطة لوجب على أن أمضى كل أيلى في قتال الئاس من الصباح 
ا . ولست كا تعلم عنترة المبسى فى حومة الوفى, 

ل 

36 لام أم بل قمت بعمل يذكر 

تأسم ب ما وهنا العمل 8 

هشام ‏ داومت على مطالعةكتب الاثدب وعلى اتقان الانشاء وعلى الكتابة والتأليت 

تللم 
عشام - نم هذا هو جوانى عنكل الشستائم التى يوجهوتها الى . وهذا هو سلاحي . 
ولست أملك ملاحاً أمضى منه 

قاسم - ولكن من هو هذا الوغد الحقير الي بلفت به الجرأة هذا المباخ 7 

هشام ‏ أتمنى الذي كتب هذا المقال؟ 

0. 

ا ل 

قاسم - هل حو من أعرفيم 7 

00 . ولو أمعيته لك لدهش تكل الدهش 

عابم بشخاب ) - أثراه أحد أصدتا لى 8 
هشام - لا تل حكثيرا 


164 الحلال 


قاسم أرجو منك يا أستاذى . . 


تسم( مندقاً)- أريد أن أن لك منه 

هثام ( بريه امضاءصاحب القالة) ‏ اذن انتم لى منه 

قاسم ( يقرأ الامضاء ويصرخ ) _لا! هذا مستحيل ! 

هشام ‏ بلى ياسيدى 

قلسم ‏ هذا مستحيل ! هذا مستحيل ! 

هشام كيف يكين ذلك مستحيلا 7 فالامضاء « جهينة » وجمينة هوالاسم المستعار 
الذيكنت توقع به مقالاتك 1 

قا م - أنالم كنب هذا لقال وكانبه وجل آخر 

هشام _لا. ل يكتب أحد غيرك بإمضاء « جبيئة ‏ في تلك الايام . لجهينة البارحة 
وتام البوم شخص وأحد مع ست عشرة سنة من الفرق ليس غير 

سمو ولكن لو كنت صاحب المقال لنلكرته . انني لا أتذكر شيئا البنة 

هشاب- - مره نسى أضراره بالناس ابه الى » ؟ا ينسى فضل الناس عليه ٠‏ أرى الدع 
,يترقرق فى عينيك اثراه دمع الفضب أم دمع الاستحياه؟ 

قاسم دمع النضب والمجل والندامة وكل ثىء 

هشام ‏ هل حنقت على 8 

قاسم أقل من حنق على نفسي ( يقوم ) انا ذاهب دون ان اتمكن من الاعتذار لك 

هشام ‏ تقبلت عذرك يا بني فلاتنهب . لقد اثرفيك هنا القصاص أشد التأثير 

فى  .‏ لمتقد بلله . فاجب لما صنعه بلك اتتقاما لى . 

القد بمئك الى متوسلا أن اقبلك في الجمع ولا حض سوى ممت عشرة سنة على شتدك أياى . 
وكنت بلاريب تبغضى في ذلك الزمن وكنت تنمى لى مرت . وأغرب من كل هذا انك. 
لاتذكر ف من هذه الامور لان سخرية الاقدارشاءت لك ان تنساها . اما اليوم فاك 
حبى مخلصاً ونشكر إلى قساوة الشبان والصاقهم بك مالم تتورع أن تلصق مثله يمن سبقوك ٠‏ 
فتل لى ألا تدعو هذه الحال إلى التأمل 8 وهلا فكرت بالضرر الذى يحيق بك وبالداس من 


الاتقام 03 


مثل هذه الاقوال والافعال . وأى فائدة من ورلئها وهى لا تذهب إلا هدراً ولا تمكون إلا 
مضيعة لأعز أوقات الشباب 

0 صدقت ياسيدى . ولا جواب عندى أجيبك به . وعزا لي الوحيد أن عقلك 

اسع حال دون أهتامك بعمل دفعت اليه جهلة الفتوة وصبوتها . وأنا موقن أنه لم يصبك شي. 3 
ا لاي خاولك ريا ٠‏ ألي سكذيك ؟ 

هثام - أما أن! ف أشعر بها كأ قلت . ولكن هنالك من كان شديد الشعور با كثير 
انها . .ما نيش الشباب ونا قن نينا حل عل اقان جلته الشمواء لا يفكر 
مه من الاشخاص الذين تصيبهم ضرباته دون أن يستهدفوا لها ! هو لا يشكر 
ات والامهات ممن يقرأن هذه المقالات فيبكين لها 

قاسم أوه 1 أظن أن الامى لا يبلغ مين هذا امبلغ 

هثام كيف لا! أوتدرى أن كل هذه المقالات التى تراها في هذا الدفتركانت جممتها 
ابنتى التى فى فى سنك وأها هى التى قطمتها من الجر يدة وصنفتها و بوبتها والصقتها بالدفتر 
المذكور» وأنها كانت تفمل ذلك ليلا على ضوء المصباح وهى اشد ما تتكون غطباً وحزا » 
واني تكن من تخفيف أله إلا بعد لأى»ء فلقد رأت على الايام ان هذه امقالات كانت 
تذهب كأأس الدارج بلا جدوى اعتادتها لفت عدها من مهملات الشثون ؟ 
فيابنى ينبغي لك أن تثق لى . فسأتقدم بك الى الجمع اللغوي وسأجملك تتخطى ابوابه 
لان فيك خصائص الكتاب المبدعين . وستكون اذن من اخالدين ولككنك لن ككون من 
المعصومين » إذ العصمة لله وحده مصطنى الشهابي 


يابائم الصير لانشنق على الشاري فدرم الصبر يسوي الف دينار 
لاشي ءكالصبر يشنى جرح ماحبه ولا حوى مثله حانوت عطار 
اناصيف اليازجي 


الخرب.:! 


بقلم الرستاذ أسصمر أمين 


هنالك حرب عوان بين الصحف والجلات ا خير الأمم أن تظل هذه المرب 1 
من ناحية والكتب من احية أخرى ء وهذه | قثةأبداء وأنيكون النسرسجالا | 
امب لازاهاولا تعر ياءلاه لب سيل | قن ل رو ا 
السيوف ولا دوى القنابل» ولكنها مع صمتها ١‏ والحلات أن يدغلوا التحينات على | 
شدبةتية رافك ور لها وسجب | اعيال سر اهل مس 
من مجومها ودتاعهاء هى أشبه ما تكون بالحروب | روخاي واسلوب مقبول ٠٠‏ © 
الاقتصادية » كالحرب بين السلع اليلإنية - 32 
الاوربية » وكالمرب ليا فين جلن واصو بن 
الاحيان وسائلها ولك ' تينو وق ام - تنائهها 

والحرب بين الصحف والكتب تدور على القرأء» فهم ميادين القتال وم المستعمرات 
الت نحاولكل ناحية أن تشملها بنفوذهاء وتبسط عليها سلطائها » وتأخذ صكاعلها 
بالاحتلال أوكا بعبرون عنه باانة الحديثة « الانتداب » 

هناك طائفتان خرجنا من دائرة التزاع ولا أمل الصحف ولا للكتب أن تستولى عليهما 
استبلاء ناما ولا أن تفيرمجراهما ولا أن تكسبهما في حر وبهما ء وهما الطائنة المثقفة ثقافة دنيا 
والطائنة المثقنة ‏ علياء ما ااولى ققد اخلتها لمحف والجلات وكببني كبا نئي 
م .بذا الاحتلال راضون معلمئنون لا يضجون بشكوى » ولا برقمون احتجاجاً » ولا ينادون 
باستفلال » وقد يشت منبم الكتب وأخرجنهم من منطقة ففوذهاء وأعترفت جهزعنها أمانهم 
هزعة منكرة» هؤلاء م طبقة العال ومن في درجتهم» وتلامية المدارس الذين م يتموا دراستهم » 
والطبقة الغالبة من الآآنسات والسيدات المثقفات إلى حد ما . وأما الطائفة الاخرى وأعنى مها 
الثقذين ثقافة علا فلاغنى لم عن الكتب لانهم يروما غناءم اللسم وعمادم فى حيتهم 


الحرب بين المحف والكتب لا 


»وى الى تق ملي »وتصاول أن نعل لمم عرض لم من مشاكل عقلية» 
وهؤلاء أمثال ربجال الماممات والقضاة والفلاسفة والادباء والملاء ومن يتصل بهم » ومن ينيج 
ن الصحف لاخبارها والجلات لطراقتها. 


منهجهم » ويعد نفسه للوصول الى درجتهمٍ- و 
واعتادم الحقيق في علمهم وأدبهم على الكتب غاباً 

و بين هاتين الطبقتين طبقات لاعداد لما ى محل الحرب بين الصحف والكتب وهي 
«وطن الزاع » وي الفرض الذى بربي البمكل للاستيلاء عليه . والحرب على هذه الطوائف 
اسجال » يوم تنتصر الجلات والصحف ف فتشمر الكتب بالفشل ولكن سرعان ماتتخذ التدابير 
للبجوم » ويوم تنتصر فبه الكتب فتشعر الصحف بإذعة المزمة نم تستعد للوثبة » وهكذا 
دواليك 

ولكل جببة مر هذين المسكرين وسائل للقتال وآلات للحرب » تقوم لها مقا 
الطيارات والغواصات والدبايات والغازات المائقة فى امروب البدنية ء وأنا أسوق لك طرقاً 
قليلا من هذه الوسائل : 

فالصحف أخذذت من جانبها تعد صفحات فيها لاواع الثقافة الختافة » فصحينة لادب » 
وصينة لعل » وثالنة للاقنساد » ورابمة للقانون وخاسة لفن ومكذاء تريد بذلك أن تنني 
القراء عن الكتب ء و شهوتهم للمطالمة والقراءة» نم م مجنب اليا أعلام الكتاب 
والادباء والعلماء وتطلب الييم أن يوافوها بنصول من علههم وأدهم حق يقبل القراء عل تفهم» 
وددنا لذائذع من قادتهم » فلايحتاجوا بمدها إلى الكتب ء ثم مم يثيرون التزاع بين 
وا المرب اشتعالا وهي كا اشندت نيرانها 
أقساماًء وتشيعوا شيماً . فهذا مؤيد وهذا متند ‏ واعكسمران 


كثر قراؤها واتقسموا قسمين أو 


فيكل ذلك على الكتب 
والجلات من جانبها تحارب الكتب بشتى الوسائل » تأحياناً تتفل شهوة الجهور بالكتابة 
في النواجي المساسة يهم » فتقدم للم ما يشتهبون » وتعلهم منها ما يجبلون » وأحياناً تساك 


با د من هذا فترفع مستواها » وتصل إلى حد الكتب في بحخها أو خير مها » وتقدم 
لقرائها صوراً جذابة وخرائط مبينة » فتستهوي القراء ‏ وتجذبهم إلى مطالعتها » وعجدون فيا 
من التنوع والتعرض لشت الموضوعات ما لا يجدونه فيكتاب » وأحيانا ترق الى أكثر من 
ذلك كالذي تمده فى الخرب من مجلات دو رية للجغرافيا والتاريخ ولاطبيعة والكيمياء وللاخلاق 
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30 إغلال 
والاجياع وهكذا » يمكف على الكنتابة فيها خاصة الخاصة » وير العالم بأن الجلة قبلت مقالنه 
فنشرتها » ويبد فيها القارىء أرق ما وصل اليه الم من نظريات ومكتشفات » فهى من هذه 
الناحية سمت على ! كتاف الكتب وحلقت فوقها 

هذا قليل منكثير مرن حرب الصحف والمجلات للكتب . وأما حرب الكتب لها 
ذأ كبر مظهر لذيك ماثراه سائن في عصرنا من محاولة امؤلفين الوضوح والابانة ليصلوا 
بمعلرماتيم إلى | كثر الاوساط وأقلبا ثقافة» واحتيالم في أساليب الكتابة » حتى ينعرضوا 
السائل وأعوص المشاكل فيعرضوها في شكل لذيذ جذاب فتشم ركأنك تقرأ قصة 
بتع برواية ‏ ثم م يشوقون القارىء بشت الاشكال فيسمون الكتاب « قصة الفلسنة » 
أرعمين كي التاريخ د قصة الام » ونمو ذلك » ثم يودعون الكتب من الصور الملونة 
للمناظر العامة والاشخاص وعظلاء الناس ما يس عليك دف الْن واقتناء الكتاب » وهم من 
حين لآخرياجون الات بلخراج الكنب عل شكل مجلات دوريةفيخرجون « دائرةممارف 
الامثال » عدف فيكل خسة عشر يوماً ويستمرون فى ذلك سنوات » حتى اذا فرغوا من 
ذلك جبت أن أصبح لدي ككتاب ضخم فى عشرة مجلدات أخذته ببشكل مجلة » فاذا انتبوا 

من ذلك عمدوا الىكتاب آخر عنوانه « خلاصة العقائد المديثة » ومن هذا القبيل عي 

و بعد تأى ذلك خير للامم ‏ أن تننصرفي هذه الحرب الصحف والجلات أم أت 
تنتصر الكتب 7 وماذا أفادت هذه أرب 8 

المق أن استندن ا كثياً من هذا التزاع » وتحققت به الرغيات الحتلنة » أن صعبت 
ة وحين الانتقال من مكان: الى مكان فى الترام أو في القطار 
أو البواخر» فالجلات والصحف أوفى بتحقيق هذا الغرض » يسير ممنها »سبل حملها » خفيفة 
«وضواتها 1 7 

وان صدعتنا الكتب أحياناً بها فيها من ثرئرة ومن صفحات لا قيمة لها ليست إلا مهيداً 
سقيا لكر قد تكون ستيمة » ققد نهد فى الجلات الحزمة عصارة مركزة لاقكار قيمة » فى 
خلاصة لثى. ف 

وان أفرطت الكنب فى الاثتفات إلى الوراء بالبحث عما قبل التاريخ وما بمد ١‏ 
وثورات الامم وحروب الاعداء وه املوك والخلفاء والامراء » لصحف كفيلة 
كثياً الى الماضرء وتضع يدن على الواقع ء وتقذنا على العام الذى نميش فيه » وتعرض علينا 


ة ٠‏ وعقول الف رين الاحياء في حلها 

وان غلت الكتب فى أكثر الاحييان فى عرض النظريات الملمية والادبية ف 
جاف وأساوب بغيض فالصحف والمجلات تأخذ على عاتقها أن تصوغذلك كله صيا: 
فيها كثير من امميال الشعرى وفيها كثير من لباقة الادب وطرافته 

ولأنكانت الكتب ارستقراطية في جميع نواحيها » ارستقراطية فىيمنها » ارستقراطية فى 
معلومانها وموضوعاتهاء ارستقراطية في قرائها» فالصحف والجلات ديعقراطية كل ذلك ومن 
أجل هذا اتتشرت الصحف والمجلات وانتصرت في عهد الدمقراطية وسكانت الكتب في 
أوجها وعزها في عصر الارستقراطية 

ولكن هن المق أن تحتفظ بارستقراطية الكتب وارستقراطية العقول التى تتطلبها .فيؤلاء 
الدعقراطيون الذين يقرءون » وهذه الصحف والمجلات الدتقراطية تعيش وتفتشر وتنغذى 
ببؤلاء الارستقراطيين الذين عاشوا على الكتب وأ نتجههم الكتب 

في الصحف والمجلات عيوب لا تصلحها إلا الكتب . 
بحك دعتراطيتها وملايستها للجمهور ومراءا اعانها كبر عددممكن من المثقذين تضطر الى 
ما يتقطر من المعلومات الى الشعبء فهى ان صلحت غذاء لامقول العادية والعقول |. 
واسعة عميقة فلا تكني وحدها للمقول القوبة والمقول الشرهة والمقول الى تحترف هقم 
الافكارو: دا ما أفكارا جديدة وأفكارا عميقة وتنطلب أن قل بالثى» هن جميع تواحيه 
وبالتُقاريات في أطوارها الختافة وهي لا تجد ذلك إلا فى الكتب 

خير لام أت تفلل هذه الحرب قائسة أبدا » وأن ييكون النصر سجلا أبداء وألا 
ينتصر أحدهما انتصارا يبيد الآخر» فذلك أدعى الى أرباب الصحف والمجلات أن يدخاوا 
التحسينات على صحنهم وججلاتهم داكا » والى مؤلثى التكتب أن يتملقوا العقول بوضع 
مؤلفاتهم في شكل سال مقبول 

وان مما يؤسف - حا ألا تكون في الامة طبفة كثيرة العدد تعتمد في غنائها على 
الكتب بجانب المجلات والصحف فذلك دليل على ثقافة خنيغة » ووقت في المياة العقلية 
قصير . كا يؤسف ألا يكون لاأغلب الامة حظ في قراءة الصحف والمجلات يشعرها بحاضرها 
ويقدم لها الفذاء الضرو رى لفكرها 1 


احمد امون 


مطلع الشبس 
بقلم مستا اصمر رمم 
الكون مرتقب » وكل ناظر ليرى سناك من المشارق طالما 
يتطلمون الى الحياة جديدة تسع الماثر والفضاء الواسعا 
عودى الى الدنا تمد بك طلقة فرحى » تموج محاسنا وبدائما 
إن شئت كانت للحياة مدارجا أو شئت كانت للنفوس مصارعا 
عودى وكيك الحبب حاملا أننى المواهب والجلال الرائما 
يعي المدائن واللاد مواصلا ويذيقبا جرع المنون مقاطما 
صون العوالم أن تموت حزيئة وتدارى هذا الكيان الجازعا 
بكت الخائل والرياش , وحولت هذى الجداول والبحار مدامعا 
انبتك والمخر الآمم كلاهما ولمات يسألك الزيارة ضارعا 
والورق دائمة. الحنين مشوقة تشكر اليك جوى الفراق سواجما 
فلئن أبيت لأآدلين بحرمة تدع العصى من المناصر طائما 
]| شعر يإقلدك الحاسن كلها فيتلد الأجيال هنك صنائما 
ا طلت تمى الكاثات .وأقبلت تحى الرديم ٠‏ وتستثير الهاجما 
غول الفناء » وكان أمرآ واقعا 
وعحية الاظلام نور ساطما 


سس م مس مس سس 


عبدرك ؛ واتخظوا المياكل جمة ينو( فاح) بها أمامك خاتما | 
(ابزيس) قانمة يقلك رأسبا تاجا برصع منك درا لاءما أ 
لت جلال الدهر أكير عال وجمال صنع الله أبيض ناصما ا 
م أكروه»فظيوكءوصيروا وات الكبرى اله ذرائعا 2 ) 
واذا أجل المرء موقع صنعة ف العالمين» ققد أجل الص انما ا 

ا 

ا 


ا ذلت لعزنك الجابرة الآلى وقف الزمان يابهم متواضعا 


احمد معرم 


في نشوة الروح 
الشوق عند المتصوفة * 
بقلم ايرستاذ عبر ال رمن صرقى 

المتصوفة فى جميع الأزمان تغلب عليهم نشوة روحية » فهم فى شبه غيبة عن عالم المس » 
مستولكون فى شوق غامض الى التجرد عن أشخاصهم والأندراج فى حقيقة كلية عليا » 
حيط بكل شىء . و معلوم أن الكافة من المتصوفة المسلبين فىكلامهم عن الله يعنونهدائما بقولهم : 
الحق , ٠‏ ويعرفون المطلب الأسمى الذى ينشده السالك فى طريقهم بأنه , الفناء فى الحق » 

وهذا الشوق يأنسه فى نفسه كل من ينظر الى الوجود نظرة المتصوفة أو بعبارة أصح يمس 
به احساساً تصوفيا » لان التصوف إحساس أ كثر منه عقيدة . ومن ثمة كانت وجهتنا وجهة 
المعنى مع تعميم القول من غير تقيد بمصطلح أو تعرض لختلف الطرق 

فالوجود كله صادر عن الله . ويسمون هذا الصدور بالتجلى . و: 
خلائقه التى لايحصى كثرتها إلا هو . فهو حقيقة الحقائق وعين الوجود » ومنه كل موجود من 
شاهد ومشهود وروح ومادة ونور وظلة .وكا أن حركة التنفسشهيق وذفير » وحركة القلب 
بسط وقبض » وكل فعل من الافعال له رد . فكذلك هذا التفصيل فى الخلائق المثرتب على 
الايحاد فانه لايغتأ متطلعا الى الاتحاد . وناموس الحب هو السائد فى عوالم الروح والنبات والجباد 
أيضا حيث يتبدى فى صور عتتلفات كالجذب والثقل النوعى والمغنطيسية والتزاوج الكيمياوى 

ولماكان المتصوفة ف جلتهم يحسون احساس الشعراء المجانبروحهم الدب » فهم يشهدون 
لحة الهمية فى ذل شىء : فى روامى الجبال ومعتلج الامواج وعصف الاعصار, يشهدون جبرونه . 
وفى أعاق الفضاء يزدان بالانجم الزهراء؛ وفى امتداد الصحراء تمتد فى رأى العين الى غير 
انتهاء » يشهدون عظمته . وفى الوان المروج الحالية بالتوار وشتى الازهار ؛ وفى مناغاة الجداول 
ونضرة المثائل » وفى نصاعة الثلوج على الذرى ورفيف السنابل الذهبية فى نور الضحى 
الامواه الفضية فى ضياء القمر » يشهدون جماله . وف ابتسامة الخفر وحمرة الخجل واطراقة 
الطرف من الفتاة العذراء فى هواها العذرى للفتى . وفى قبلة الحب 
وف عناق الزوجين تمازجت نفساهما وتجاوب قلباهماء وفى ضحكة الطفل فى لعبه البر 
في هذه السكامة على القشيرى وابن سينا والتزالق واب طفيل وابن خلدوق 
ونيكاسون وأني يذاات وغيم 


الله 


وحدائيته سبحانه فى 


له الحلال 


وفاء الصديق للصديق وفى عون الرفيق للرفيق » يشهدون حبه . فهم أبدا فى طلب المعاتى حت 
أصبحت عليا علييم فعرفوا باسم ه أهل الممانى » . وشعر المتصوفة له شاهد على ماوصفتاه من 
شهودهم معنى الربوية فى كل ثىء . قال شيخهم ابن الفارض : 
تراه إن غاب عنى كل جارحة فى كل ممعنى لطيف رائق بيج 
فى نغمة العود والناى الرخيم اذا تألفا بين ألحان من المزج 
وفى سارح غزلان الخائل فى برد الاصائل والاصباح فى البلج 
وفى ساقط أندا. الغام على بساط نور من الانوار منتسج 
وفى مساحب أذيال النسيم اذا أهدى الى سحيرآ أطيب الارج 
وف الثادى ثثر الكأس مرتشفآ ريق المدامة فى مستنزه فرج 
والواصلون منهم إذ يشبدون القهفى آيات الخلق ينسون الخلق جميعا وي كرونه , ويزهدون 
فى العرض المعروض الى الجوهر المكنون ٠‏ ويشيبون عن عالم الشبادة الى عام اليب وعن عالم 
الاشباح الى عالم الروح . فنا الي ر كله واجمالكله. وقد ذهبوا فى استعلائهم على الحسيات 
الى قول بعضهم : إن التصوف هو العصمة عن رزؤبة الكون . وعندهم أن القاس امال فىالخارج. 
تكلف » لان الروح مشتملة عليه . والعاقل من يعكف فى حرم روحه يستزيدها من الخير 
والجبال فبوسع بالاحتجان والتوفر نطاق وجوده؛ وبدلا من توزعالممة بين المتعدد يحصرها فى 
الواحد فانه فى هذا الفبض الروحى عارج الى مصدر الفيوض وحقيقة الوجود 
وهذا الشوق عند المنصوفة أفاد العاطفة الدينية فنزهها عن المقايضة والمساومة وارتفع بها 
الى أوج الروحانية . فل تعد علاقة العبد بالرب محرد الخشية من عذاب المنتقم الجبار ولا الطمع 
فى ثواب الفنى » بل الحب الخالص عا فى قول رابعة العدوية ٠:‏ إلى ما عبدتك خوفا من 
نارك ولا طمعا فى جتنك . بل حب لك وقصد لقا. وجهك . وف دعاءآخر تبتهل الى الله أن 
يعطلى ماكتبه لها من نصيب فى الدنيا لاعدائه وماكته لا فى الآخرة لاوليائه فانه هو حسبها 
وهذه الحبة الذات الالمية تستولى على متصوفة الشرق حت تتجاوز الحد وتضطرم اضطرام 
العشى وتتلون بوهجه . فاذا هم يشكون. برح الغرام واحتراق القلب بلواعجه وكيف اضنى 
أجسادثم وبرى عظميم وقرح جفونهم بالبكاء وأطال ليلهم بالسباد. ثم يذهبون أ كثر من ذلك 
الى التشكى من التدلل والصد وتمنى القرب والوصل ء وهذا كله حتى هنا سائغ على سبيل لجاز 
ومع كثير من التجوز, إلا انهم ليحيرون اللب حقا ويعدو نكل معقول حين يعرضون للدحبوب 
بالوصف فاذا المسفر والغدائر المسدلة والخد الاسل المورد وفتور الطرف الادعج وما 
الى ذلك مما هو أشبه بالغزل والتشبيب كقول عحى الدين بن العرنى : 
حتيقى همت ا وما رآطا بصرى 


فى التور أو كالقمر 
نور صباح مسفر 
سواد ذاك الشعر 
0 لبنى الانسان على السوا. » و”” الاحياء مع الحواء. : 
اهد من الدنيا الى الذات العليا . فيكون الي ف امرتة لاف طيعة المعور » ومن ثمة هذا 
فى التعبير بين شعر التصوف وشعر الغزل . وإنه لمر بالقارى, الآبيات ولا معرفة 
ناظمها لتشابه عليه الآمى قفهمها على غير وجهها . بل ان المتصوفة أنفسوم فى مواجدم 
وحلقاتهم بأشعار العذريين . ومنهم من بريوون أن مجنون بنى عامس رؤى فى المنام فقيل له مافمل 
الله بك فقال غفر لى وجعانى حجة على امحبين . فالحب عندم كل ثىء . وقد امتلا'ت به قلوبيم 
والحب عاطفة مركبة القوى . فالمر. يحب للحب ثم لشخص الحبوب وحكذلك ليحس أنه 
بوب . وقد لمت رابعة العدوية هذا التركيب فى قوطا : 
أحبك حبين حب الموى2 وحب لآنك أهل لذاكا 
وأما ما ذهب اليه الامام الفزالى من أنها أرادت بحب الموى حبيا الله لاحسانه الها 
وانعامه عليها حظوظ العاجلة فلا نحسبه التفسير الارجح لا هو معروف من رفضها الدنيا 
وزهدها حتى أصبحت فى أخريات أيامها كالخلال البالى 
ويتوسل السالك الصوف لحصول الحال الى يشستاتها بالزهد والتقشف وبجاهدة النفس . 
ويقول الشيخ علىين سينا: , فاذا بلغت به الارادة والرياضة حدآ ما عنت له خلسات من اطلاع 
نور الحق لذيذة كانها بروق تومض اليه ثم تخمد عنه . وتكثر عليه الذواثى اذا امن , 
فى الارتياض » ثم انه ليوغل فى ذلك حتى تغشاه فى غير الارتياض . وتبلغ به الرياضة مبلفا. 
ينقلب له وقنته سكيئة » فيصير امخطوف مألوفا : والوميض شبابا بنآ ؛ وتحصل له معارفة مستقرة 
كنبا صدبة مستمرة . وينتهى بأن يصير سره مرآة مجلوة يحاذى ا شطر الحق . وحينئذ تدر عليه 
اللذات العلى ٠‏ ويفرح بنفسه لما يرى لها من أثر الحق . ويكون له فى هذه الرتبة نظر الى الحق 
ونظر الى نفسه . وهو بعد متردد . ثم انه ليذيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط . وان 
لظ نفسه فن حيث هى لاحظة . وهناك يحق الوصول . 
وتلك حال من السعادةيا يقول ابن طفيل لا يقوم بها وصف» لانه من طور غير طورها 
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وعالم غير عالمها . ولا بتكن اباتها على حقيقة أمرها لانه متى حاول أحد ذلك وتكلفه بالقولأى 
الكتاية استحالت حقيقتها إذ أنها فى اكتسائها بالحروف والاصوات وتقرييها من عام الشهادة 
الانبقى على ماكانت عليه بوجه واختلفت فيبا العبارات اختلاقا كشيرا . وزلت به أقدام قوم 
عن الصراط المستقيم . وظن بآخرر أن أقدامهم زلت وهى لم نزل . وانما كان ذلك لانه أمن 
لانباية له فى حضرة متسعة الا كناف محبطة غير حاط ما . غير أن تلك الحال 1 لها من البهجة 
واللذة والحرور لا يستطيع من وصل اليبا واتهى الى حد من حدودها أن يكتم أمرها أو عخفى 
سرها . بل بعتريه من الطرب والنشاط والمرح والانبساط ما يحمله على البوح بها مجمسلة دون 
تفصيل . ولقد | كتفى الغزالى عند وصوله الى هذه الحال بالقثل بهذا البيت : 
فكان ماكان ما لست أذكره فظن خيرا ولا تسأل عن الخبر 

ه من أدبتهم المعارف وحذقتهم العلوم عند حد . أما البعض فقالوا فها بغي 
وا بها.. ومعظم الاشعار فى وصف هذه المال فيها جماح واجتراء . والمتصوفة 
أنفسيم يعرفونها بالشطحيات . ونجتدىء هنا بترجمة مقطوعة من ديوان المثتوى لجلال الدين 
اروى يصور فيها منى التوحيد على حد رأى البعض فى أن لفظ و أنا » غير جائز لفي الله لأنه 
وحده الموجود بذاته ولا وجود إلا به: ه طرق أحدم باب الحبوب . فهتف به من البيت 
هاتف  :‏ من الطارق 5 فأجاب فقال الحاتف : , لا يتسع هذا البيت لى ولك , ٠‏ 
فانطلق لحب الى الحلاء واختلى بنفسه صائماً مصلا . ثم عاد بعد عام وطرق الباب مرة أخرى . 
فهتف الهاتف كذلك:, من الطارق ؟» فقال لحب  :‏ أنت » . وعندها فتح الباب » 

وهذا الشوق من امحب للفنناء فى الحبوب له أيضاً نصيب من الشوق الى المعرفة . قارن 
الباحث فى رأى الغزالى اذا اعتمد على امحسرسات لم يلبث أن يداخله الشك فيها فاه 
الى الكوكب فيراه صغيراً : وتدل الادلة الحندسية على أنه اكب من الارض فى المقدار . فان هو 
عول على الممقولات فا بدريه؟ لعل وراء ادراك العقل حا م آخر اذا تجلى يكذب العقل فى حكنه 
كا تجلى حا العقل قكذب المس فى حكمه . وعدم تج ذلك الادراك له لا يدل على استحالته . 
وعلى هذا يكون جميع ما تعنقده فى يقظنك بحس أو عقل انما هو حتق بالاضافة الى حالتك . 
ويمكن ان تطرأ عليسك حالة أخرى تكون نسبتها الى بقظنك كنسبة يقظنك الى مناملك . فاذا 
اوردت تلك الالة تيقنت أن جميع ما توهمت بعقلك خيالات لا حاصل ا . ولعل تلك الحالة 
اما تدعيه الصوفية انها حالتهم اذاغاصوا فى أنفسهم وغابوا عن الحسيات والعقليات وتوصلوا من 
طريق التواجد ثم الوجد الى تحقيق وجودم بالفناء فى الحق سبحاته ‏ فان هذا الذى فاتهم ادرا ل 
بظاهر الحس ويرهان العقل تحصل لحم معرفته بالملابسة والذوق عيد الرحمن صدقى 


عي جه ملعاو موالاقفة رو 


فى الرمال البيضاء 
فذلفت م( 


ا ٠‏ وترى في 
دماء في الجليد وكائنه سائرعل رمال 


أ 1 يم 
كاي راهاعلماء النشس 


دد الدستاذ أمير بقطر على الاسمَاذ مر فربر وهر ىا 


تهنا في هلال مارس الماشى رد الاستاذ الللامة عمد هريد وجدي عل مقال الاستاق أمير بقطر الذى اتتقد فيه 
مقاله عن المبقرية .و قد بعث الينا الاستاذ بقطر بردء على الاستاذ وجدي فيا تنتاوله في متقاله الا ند 
جاء ني ردكل منبءا مملومات مفيدة وآرا. من آراء الباحنين والؤلفين ما يسر قراء الهلال الاطلاع عايه 

يجبت كل العجب ازعم الاستاذ عمد فريد وجدى ان ما كت 
٠‏ العامى الشائع على ألسنة الثاس . وأن ما كتبه الاستاذ هو , معناها العلى » . وهذا غري. 
جدآ لااتى ل أذكر شيئا فى مقالى غير مدعم بأقوال أولئك العلاء الذين لا يفهمون الم 
إلا أبنا فى المقال السائف الذكر 1 

ومن أخطر التهم التى بوجهها الاستاذ الى هؤلاء العلماء أن يقول إن ذلك المعنى الذىبملائون 
به صفحات كتمهم [نما هو المعنى د العامى الشائع على ألسثة الناس » ومن أشد العبارات قسوة 
على العلم ان يقول الاستاذ إن ه العبقرية هبة إ[هية . . يمنحما ته لبعض الآفذاذ. . » وهل فى هذا 
القول ما بمت إلى العم بصلة ؟ أليس هذا الكلام هو قول العامة بعينه ؟ أليس من السبل أن 
. كا يقال عن الشعر الذهى » والعيون الزرقاء » والبشرة البيضاء : انما 
هبة إلهية بمنحبا الله لمن يشاء؟. وما الفرق بين هذا وما يقوله غير علباء الطب : ان الى 
الترمزية . والسرطان . والجدرى ؛ وسائر الامراض لعنات من الله يصبها على من إشاء هن 
عباده امسا كين ؟ 

إن قولنا إن ذلك الرجل ه ذو مواهب متازة » من قبيل التسامح فى التعبير ءا إذا كتب 
أحدم مقالا فذكر ء العواطف ء بدلا من ٠‏ الانفعالات » وتتكلم عن ٠‏ الارادة » وهو يقصد 
« النذوع » وأشار إلى « الوجدان . وهو يريد ه الاحساس » . غير ان علءا. النفس اذا كتبوا 
مقالا علبي دققوا فى التعبير وأعطوا القوس بارا . ومعنى أن العبقرية منحة إلهية » لا يخرج 
عن قولنا انها موروثة » أو متسلسلة الينا عن أسلافناء لا ١‏ كثر ولا أقل . والفرق بين التعبيرين 
ان الاول ه عامى » والثانى ه على » : لآن تجرد قولنا ان القوة أو الشجاعة أو أية صفة أخرى 


العدوان الصديقان 


اوة الفط والفأر غير ان أحد عبى الحيوانات في نيويورك استطاع بعد الجهد 


أن بربط قط) وفأر) بأواصر الصداقة التيئة . وتراها فى الصورة في موقف 


رط اللهرة ب 


عش البجع فى حديقة اليوانات بلندن وقد وقف أحدها رافع الرأس مبسوط 
. وإ قليلا من الخيال يمل الرائى ,: وقف مخطب الناس . 


لكدد الملال 


٠‏ منحة إلية بمنحبا لله » ال لا تزيد الى معارقا شيثآ عنبا» لآتا نعلم جيدآ ان زنوج أواسط 
افريقا بشفاهيم الكثيفة , وشعورم امجعدة؛ يلدون أطفالا مثلهم , غليظ الشفاء , مجعدى 
اللشعور :ول نسمع أن ١‏ منحة إهية » شقرا ققة الفم » زرقاء العين » ولدت من أبوين زنجبين 
ومن الفقرات البديمة التى جاءت فى مقال الاستاذ ما اقتبسه من دائرة معارف لاروس 
عن العبقرية » فان هذه الدائرة كبر علها تعريف ٠‏ العبقرية »لما تشمله هذه الكلمة من المعائى 
وما يحوط ما من تعقد وغموض . غير أن الاستاذ استدل من هذه الفقرة على ان العبقرية لو 
كانت ضرباً من الذكاء الخارق لما جرت لاروس عن تعريفباء ظن منه ان الذ 5اءكية معروفة » 
وعبارة يسبل تحديدها . غير ان الواقع غير ذلك » » فان تعريف الذكا. ذهب فيه علباء النفس ذل 
ذهب . فنهم من عرفه باتجاه الفكر إلى ناحية معينة , بشرط المحافظة على هذا الاتجام . ومنوم 
من قال انه المقدرة على التفكير تفكيراً معنوبآ :أ أو المقدرة على تكييف النفس نكييفاً يناسب 
منفتضيات الاحوال . ومن أغرب التعاريف قول أحد العلياء ان الذكاء هو المقدرة على المقدرة 
ذا يتضح أن تعريف الذكاء لا بقل صعوبة عن تعريف العبقرية الذى أشار اليه 
الاستاذ نقلا عن ه لاروس» .ورما لا مخفى على الاستاذ الفاضل ان « العبقرية , تعددت معانيها. 
واختلفت باختلاف العصور . وأخثى أن يكون الاستاذ قد وقف على معناها فى عصر ممرن. 
ش مع هذا الممنى فى تطوره الحديث با سيتضيح من سياق الحديث 
وسأنقل للقراء هنا فقرة من مؤلف حديث فى عل النفس . يصح أن يقال عن مؤلفته هق 
انها شعلة من الذكاء, وحسبها انها ضربت الرقم القيامى للذكار بين جميع من التحقوا يجامعة 
كلومبيا وعددهم مثات الألوف ‏ ولم يبغ هذا الرقم أحد بعدها » وهى الآن من أ نابر أساتذة 
هذا العم هناك . قالت المؤلفة (واسمها ليتا هولدجورث ) ىكتابها ه الاطفال الممتازونء مايأنى: 
« إثا اذا تكلمنا عن الاطفال الممتازين أو ذوى المواهب ( على رأى الاستاذ وجدى ) 
فائما لجأ إلى هذا التعبير تفاديا من استعمالكللة , عبقرية » (وسازمع9) وتنا لماء لآن تاريضبا 
القديم وكثرة معانيها واختلاف مدلولاتها باختلاى المصورتجملالاثمارة اليه فى علرالنفس أمر. 
غير مرغوب فيه . ققد وضع جولتون (1) كنبا فى سنة وجه1 اسمه « العبقرية الموروثة » 
(سلوع0 برتعازوعيعف) ثم ندم على استعمال هذه الكامة » للآنه خاف أن يفهمها الناس بغير 
ما وضعت له فليا أعاد طبعه شرح معنى الكلمة بقوله ٠:‏ وأقصد بالعبقرية المقدرة الطبيعية, ثم 
أخذ يشرح التعريف فى قوله : ه وأعنى بتلك القدرة الطبيعية تلك الصفات والميول ١‏ 
تدفع الانسان وتعاق به فيقوم بأعمال جسام ويملا” صيته الآفاق . ولا أعنى بهذه الد, 
بخير نشاط أو نعاطاً : بغي كفابة » أو الاثنين معآ بغير القيام بأعمال عظيمة متعدد: 
)١(‏ مر فرلسيس جولتون المالم الانجازى وقد اقتبسنا مت الكثير في مقالنا الالف 7 


اك 
ولكتى أقصد تلك المقدرة الطبيعية (الموروثة) الى اذا تركت لذاتها تنسلق سل العظمة والشبرة 
بفضل الدوافع الداخلية الموروثة فى صاحها ‏ تلك اللقدرة التى اذا هوجت أو وضعت فى سيلبا 
العقبات » تجاهد وتقاتل حتى تزول بح حرة طليقة » جريآ وراء ميو النواقة للعمل 
كلام جولتون » ثم استأتفت المؤلفة كلامها فقالت : 

اه وفوق ذلك فا نكلبة « عحوطة بسياج من الآرا. الخرافية والأباطيل والفموض » 
والادعاء انبا فوق مدارك البشر . ونظر لهذه الآراء الخرافية وطدنا العزم على حذف «ذه 
الكامة من كلامنا عن الاطفال الممتازين ( أو ذوى المواهب ) » 


ولييى هناك ما يدعو لسرد جميع المعانى الى انطوت عليبا ه العبقرية , على مدى العصور ؛ 
وما طرأ علييا من التطور فى عبد الاغريق » ثم الرومان» ثم أوربا فى عصر فلسفة الاديالزم . 
ومثلبا الاتجليزية و عزمغع الفرنسية ما تتزال تتصل بكلمة 
جنء العربية » ومعناها فى هذه اللغات « عفريت » وجمعها فى الانجليزية ززمعج . وتقول دائرة 
المعارف البريطانية الطبعة الحديثة » بعد أن عددت ممعائيها الختلفة باختلاف العصور ؛ إرت. 
معناها فى العصر الحديث « أسعى مقدرة أصلية فى الانسان يمكن تصورها » ومن هذا التعريف 
يضم انها لاتختلف عن التعريف الذى أدلى به عداء النفس تحديدأ للذكاء المفرط . ولكن مما 
يدل على اضطراب معنى هذه الكلمة تعزيزاً لقول الدكتورة هولنجورث الى ثقلنا عنها الفصل 
السالف , أن صاحب التعريف ( فى الموسوعة البريطانية ) أردف كلامه بقوله ٠:‏ غير أن هذه 
المقدرة الاصلية ( والآصلية هنا معناها الموروثة ) تختلف عن « الهبة الطبيعية » (امعاه؛ ) التى 
تمناز بكفاية عقلية عظيمة , وهذا أ كير دليل على أن أسبل الألفاظ .ا ذكر الأستاذ وجدى 
أصعبها تحديداً »>الألفاظ الأنة مثلا : العقل . النفس ء الضمير ء المقدرة » الذكاء » الهبة » 
اللبوغ , الحذق 

أءا لاروس فل ببعد فى تحديده معنى العبقرية عما ذكرناه فى مقالنا السالف » فقد جاء فيه 
مامعئاه : ه العبقرية ميل طبيعى لدرجة سامية تستطيع يلوغها الملكات البثيرية » ولا يشلك أحد 
أن « املك لامك أن تنكون غير المقلية (1) 

غير أن هذه التعاريف ء وما أدلى به الآستاذ وجدى من كلام دوبو » وكنت وهللر» 
وافلاطون: وفولنير . وهوجوء وهيجل » ها إما لفوية» أو فلسفية . ولااشك أنكلام 

(1) وهذا هو التحديد يحروفه: 
عا سمه امععوتموم أعنوسة عتوعل أسقط مس ق لعتسطهم بأممطعهعم ,أمعلها. .. 

معمتفصيط مغ البعمة1 


وحسينا أن كلة وةذوعج ١‏ 


كك اغلال 


الفلسقة ثى, : وكلام العم شى.آخر . فالآرادة » والعقل ؛ والنفس» والضمير » والحقيقة » واللخطا 
والمشاهدة » تختلف فى بحوثها عند الفلاسفة ‏ عنها عند العلراء » كعلاء النفس . وهناك فريق من 
علاء نفس يعتقد أن , العقل » و « التفس ء و « الضمير ءكلدات خيالية لا وجود لها فى عالم 
الحقبقة , ولا تدل على معنى واضح على الاطلاق » ولذا يؤئرون حذفها من قواميسهم . واسم 
٠‏ عل النفس ء ذاته خطأ مسلم به» لايدل على ماهية ذلك العم 

وهذه الاسماء الى جاء مها الاستاذ وجدى ء ليس يينها اسم عالم واحد من علاء النفس » أو 
عالم واحد من علباء علم الأحبا. . وربماكان هذا سبب الخلاف ينى ويينه . فبينها هو يتكلم عن 
العبقرية من الناحية الفلسفية » غير العلمية » فاتتى طرقت بابي من الناحية العلمية لمحضة 

أما ماجاء به الاستاذ نقلا عن افلاطون فيذكرنى باثياء كثيرة قالها الأقدمون وانضح 
بطلانها . فتلميذه ارسطوكان يعتقد أن أسنان المرأة أقل عدداً من أسنان الرجل » وقد تناقل 
هذا الخطأ العلماء بعده» بخير أن يكافوا أنفسهم «ؤونة البحث عملياً عن صمة هذه المسألة على 
بساطتها » ولا أظن الاستاذ وجدى يصر على انباع رأى ارسطو فيها 

أما فولنير وهوجو وغيرهما» فقد كتبوا ماكتبوه عن العبقرية من ناحيةعامة ول يقصدوا 
أن يتعمقوا فى البحث العلمى » بل جاءت إشاراتهم الى | مصادفة فى سياق الأحاديث » 
كا كتب العام الرياضى اينشتين أخيراً عن مسألة اجتماعية » فقال عنه أحد علما, الاجتماع انه 
مع«نبوغه. فى العلوم الطبيعبة » فان آراءه الاجتماعية لانزيد عن آراء طالب فى المدارس الث 
ولا يمكن أن برجع الى يتين فى مسأ اقتصادية مثلا » جا أنه ل يرجع الى هوجو » أو فرلئير 
فى مسألة كلت نحن بصددها 

ومن أراد التحقق من تعد معانى العبقرية بتعدد العصور فا عليه إلا أن يراجع ماقاله 
عنبا الكسا جوراس ؛ وهيرظيتس . والصدوقيون» وفلاسفة الاديالزم وما تبعبا وما سبقها 
من الفلسفات الى يومنا هذا . غير أن العلم الصحيح لا يقيم وزن لآراء جدلية » خيالية : تتصل 
باهو ورأء مادة ‏ أى اتا نريدأن تقول صراحة إنالعناء لايسبون المخافريك (عسونورمماعم) 
علماً . فقد يصع الفلاسفة الذين يعتقدون فى هذه ه الخافزيك » مؤلفات ضخمة فى الروح ؛ 
والأبدية » والآلهام . والضمير » والفكر . غير أن المشتغلين بالعلوم الطبيعية لايستطيعون أن 
يفهموا هذه إلا بالطرق الملموسة . فالالمام عندمم ضرب من الانتاج منشؤه طارىء أو حادث 
عظيم الآثر .فذا نا إن المقاد أو مطران ألم قصيدة شعرية ‏ فان ذلك عند لاجخرج عن 
كرة نوع من الاتاج مصدره حادث سياسى أو اجتماعى أو اتفعال وقتى » مفرحا أو حزناً » 
أرغير ذلك . وما الضمير والعقل والروحسوى أميا. معنوية لثى. واحد وهو لبي زه0هدع») ٠‏ 
وما اافكر عند الكثيرين منهم سوى تحريك الأوتار الصوتية تحريكا شفيفاً » أو بتعبير أصرح 


العبقرية للد 
التكلم بصوت غير مسموع » كأن يقول أحدمم كامرىء القيس : , قفا بك من ذكرى حبيب 
ومنزل » اطبا نفسه . ففى هذه الحالة» سواء أ كان الصوت مسموعاً أم غير مسموع فان 
ثير وحسب 
بين للعلامة الاستاذ وجدى مايقوله علماء النفس عن العبقرية (ودضمعم) لنرى 
اذاكانو! يقصدون بها أسمى درجات الذكاء أو 
المؤلفات ١‏ 


. يقول ورن (معم,رد») صاحب 
استاذ علم النفس فى جامعة برنستون » تعريفاً للعبقرى ما يأتى : « العبقرى 
فرد يسمو سمواً بحسب المقابيس أو الاختبارات المعروفة , وهنا يشير طبعاً الى 
مقاييس الذكا » الختشرة الآن فى المانيا وروسيا وامير وانجاترا وفرنسا » وأول من وضع 
هذه المقاييس على قواعد متيئة العالم الفرنى الفرد بنيه )١(‏ » وهو الآن حى يرذق وله معمل 
فى باريس ء لا يزال يواصل فيه تجاربه 

ويقول هفلوك اليس (وذااع عاغواعمه3]) العالم الانجليزىعن عبقرية النساء إنه درس وباب 
من عباقرة البريطانبين فلم يحد بينهم سوى وه اءرأة أى بنسبة ١‏ :.مء فى بحثه كان يتكلم 
عن الثكاء المفرط ا تكلم جولتون الذى نقلنا عنه الثى, الكثير من مقالنا السابق . ويتكلم 
العالم الاميرى كتل (العاامت) » مخررمجلة د العلم » (0م5»10) وزميل وهلم وندست صاحب 
المختبر السيكولوجى الشبير فى المانيا- يتكام عن عبقرية المرأة وشدة ذكائها فيستعمل الواحدة 
انارة والثانية أخرى الى أن يذكر بين العبقريات سافو (مه«اومه5) وجان دارك . وجان 
دارك تتوافر فيها الشروط الى جاءت فى تحديد العبقرية أو الذكاء المفرط ؛ ولو أن غير العلماء 
يةولون عن جان دارك انها قديسة ؛ مخلاف العلماء فان ‏ القديس » فى نظرهم عبقرى » اذا توافر 
فيه ماتوافر فى جان دارك من الصفات ء وإلا اذا عدمبا كان أحد عباد الله , لا أ كثر 

وفى موضع آخر يتكلم , البس » عن الفروق السلالية فى العبقريات . أى العباقرة بين 
سلالات الآمم الثمالية بة » ولا شك أن هذا البحث ما هو إلا بحث فى الفروق فى 
الذكا, بين سلالة وسلالة . وقلما مخلو مؤلف من كتابة الفصل أو الفصول الطوال فيه؛ طالما 
كان هذا المؤلف يتناول موضوع الذكا. 


«لعلما ممعطلم مل عتاومميمتل عا عسوم كعالعصمه وعلمطاغا2" ,ممسنة 4 أعماظ 
لك ال 


واقرأ للعالم الانجليزى : 
.”عممعوتلاعام1 ذه عمتقه ع1" ,مقدممعمة 


واقرأ للعالم الاميرى ثورنديك مؤلفاته فى مقاييس الذكاء 


33 الملال 

ثم انظر ما كتبه ثورنديك فى الجز, الثالك من مؤلفه ه الترية فى علم النفس » ( صفحة 
جسم) إذقال: 

إن أول من كتب جديا فى موضوع الملكات العقلية سر فرفسيس جولنون » وكتابه 
٠‏ العبقرية الموروثة ‏ خليق أن يدرس ه كل باحث فى موضوع الذكا, والوراثةة». ويفهم من هذا 
القول أن البحث ف العبقرية هو البحث ف الذكاء بعينه ء لان ثور نديك ينصح لمن يريدورت. 
حث مسأة , الذكاء » أن يدرسوا كتاب جولتون فى «العبقرية الموروثة » . وقد اقتبسنا الكثيي 
من أقوال جولنون ف الذكاء » استناداً عل تجاربه ويحوثه العملية» والآن انقتبس بعض اقواله 
فى العبقرية ذاتها ‏ التى أشار الييا بكلمة ووزمعت لا بكلمة #ءمععاااءمز » وليوازن القارىء, 
بين هذه الاقوال عن العبقرية صراحة ‏ وما فلناه نقلا عن المؤلف عن الذكاء صراحة فى المقال 
السالف . وهذا بعض ماتوصل اليه : 

() إن الذين عندم عبقرية طيعية ( أى مورثة ) قد يبلفون قة الجد والرفعة رغم 
مرا كرم الاجنماعية الوضيعة 

(0) إن الذين أتاحت لهم الايام بئات راقية لا لفو 
الطبيعية الاصلية (الموروثة) على درجة عظيمة من السمو 

ولاشك أن الغرض الذى يرمى اليه جولتون من هذه الاقوال تعزيز نظريته المعروفة في 
أههية الورائة وأثرها فى العبقرية . وكأن دكتور ثورنديك أراد أن يعززكلام جولتون . فقال: 
أن بعض الباباوات العباقرة قد تبنوا أولادا وقاموا بثربيتهم ؛ ولنكن قلما 
بلغ هولا. رجة نقرب ماكان عليه من تبنوهم » أى أنه أراد أن يقول هنا إنه قلما تتغلب البيئثة 
على الورائة 

وليسمح لى الاستاذ أن اسجل هذه الملاحظات جوابا عن مقاله السابق : 

(1) إن اقوال الفلا ذكرم الاستاذ وجدى » على فرض اثنا سلمنا بها ء لاتنفى 
ماسبق بيانه من أن العبقرية مورو” مافى الامر أن الاستاذ يؤثر التعبير «منحة الميئة» أو 
«الهامء أو موحي» أو ه هبة » والعلماء يؤثرونالتعبير « ملكات أصلية أو موروثة . . والتعبير 
عنبا بالانجليزية لايحتاج الى دليل كقوهم «موؤهة أو ع«قاهه .وما يدل على أن التعبير واحد» 
انهم يقولوت أحبانا ؛معدسبوملم ع«ناهم أى «منحة موروثة, وكلة , منحة » هذه تساهل 
فى اتعبير . يرتاح له الاستاذ وجدى , ولكن هل القرائن تدل على الاشارة الى الوراثة 

() ف الحلاف الذى بينى وبين الأستاذ انهكليا ذكر فى مقاله الاول أن العبقرية غير 
ورائية: تبادر الى ذهنى انه يقصد انبا مكتسبة» وكا ذكر انها غير مكتسبة تبادر الى ذهنى انه 
بقصد أن يقول أنها ورائية . لذلك ظننت ان فى كلامه تناقضاً ظاهرا , لآن علاء الآحيا واللفس 


وة المجد مالم تكن ملكاتهم 


العبقرية لفنه 

يقولون ان الطبائع الاصلية إما أن تكون موروثة أو مكتسبة » ولم يخطر بيالى مطلقآً ان 

الاستاذ يعنى بهذا ان هناك شيئا ثالثآ اسم , منحة » لآن المحة فى نظر العليا. هى صفة موروثة 
لاغيي 

(+) ف الواقع ان جيع الآرا. التى اقتبسبا الاستاذ من الفلاسفة تدعم ما سبق فقلته من 

أن العبقرية لا تكتسب لمان واليصك وسلة الاطلاع وإجادة الروية فى المسائل » . فان 

ما أورده لنا فى مقاله الثنى من دائرة معارف لاروس ينفى الكلام السابق إذ تقل الاستاذ 


ما يأ : ٠‏ انكل مهارة تكتسب بمجرد التعلم والدرس لا تبلغ مهما سمت إلى إتتاج عمل 
فنى . .. » ونقل لناعن الفيلسوف الفرفسى « تين » ان « العبقرية هبة لا قستطيع أن توجدها 
أية مثابرة . . . وان أسلو.هم كان فطرياً لا مكتسبآً » . والعبارة الاخيرة , فطرياً لا مكتسبآ , 


معناها موروثاً لا مكتسبآ بالبيثة . وهذا ما أردنا فى مقالنا الاول إثباته وحاولنا الدفاع عنه» 
والمد لله ان الاستاذ دعنه بحجة أخرى ؛ بل بحجج كثيرة : فقد ذكر ايضا عن لاروس ان 
« العبقرية ذائية غير مكتسبة » وهذا معناه انها موروثة 

(4) أما قول هيجل الفبلسوف ( الذى نقله الينا الأستاذ وجدى ) أن العبقرية , تحدث 

. .. وأن العمل العبقرى لا يتحصل عليه بالتعلم أو التوريث 
فبو هبة من العبقرية .. فهو تخريف من هيجل لا محالة » وأود ألا يأخذ الاستاذ 
اا لك ا ا ا 0 
طبعة سئة 0و١‏ ؛ وهو حروفه : « إن فلسفة هيجل من أشد الفلسفات عسراً على الفيم » 
وحسبنا أنه قالعن نفسه :لم يفبمنى فى الوجود سوى رجل واحدء وحتى هذا لم يفيمنى » 
ويقصد ببذا الواحد نفسه . ولسنا نحتاج الى الموسوعة الريطانية فى دحض أقواله . فان قولاا 
كهذا , العبقرية تحدث بذاتها عن طريق الالهام . والعمل العبقرى هو هبة من العبقربة وكفىء 
قولا كبذا كلام لا معنى له كقولنا إن الرياح سييبا الرباح وكفى .. 

)2( يقول الأستاذ دللا على أن البقري المبكرة قد ل تتابع سيرها ( ونمن ل نالف 
هذا الرأى طالما كان الاستاذ يتكلم عن الاستثناء لا القاعدة ):« إن أحددم دان نابفا فى الحساب 
قبل السنة المدرسية . ثم أصبمح ضعيفاً فى الرياضة » . فهذا لا علاقة له بالعبقرية مطلقاً ورم 
.يذكر القرا. الفتى الريفى الذى عثرت عليه مصلحة المساحة مند أعوام .وقد أتيح للدكتور حن 
عمر . والاستاذ رسل جولت وكاتب هذه السطور اختباره . فكان يضرب الملابين فى الملابين 
بغير احتياج الى الورق والقلم . ومع ذلك فقد قاد يكون معتوها مع فوقانه فى الحساب ؛ وتعليل 
ذلك أنه شاذ الخلقة لا غير 

(5) أما زعم الاستاذ وجدى أن درون كان ٠‏ مضرب امل فى عدم القرم » فهذا خطأ 


3 خلال 


فادح . لآن درون كان مقياس ذ كاله سبق القول +برو أى أنه ولد عبقربا . أما طرده من 
الجامعة فلا“نه كائر الافراد الشديدى اإذكاء »كان ثاثراً على النظم المدرسية وقيودها . وكان 
قد عيل صيره من أسا: دون المتوسط فى الذ كء ( عبعونة»ه: ) ولو لم يغادر الجامعة لما منا 


سمعنا عنه كينا . فقد قال مرة لمعلبيه : ه ان التوالد والانتاج يتناسب تناسبآ طرديآ مع أعدار 
الحى , واستدل على ذلك بالحوت فهو قليل الثسل لانه لا يوجد له أعداء سوى الاتسات ٠‏ 
فسكان معليوه جزءون به وآرائه و يضطبدونه 

(,) وقد هال الاستاذ وجدى قول العلاء إن بيكل مليون يولدون؛ يولد أحدمم 


فد يكون بين الفلاحين عباقرة ولكنهم كاللا-لى. فى اصدانها فى قاع الخليج الفارسى . وثانياً 
لانهم قد يكونون متعلبين . ولكن لم تتح لم الفرص الى تتجلى فيبا عبقر؛ تمن 
لام جولتون . والدليل على ذلك ان الاستاذ وجدى ذكر لنا بين العباقرة 
الارلندى وسبنوزا الفيلسوف . ألا يمتقد الاستاذ اننا نستطيع ان نسمى بين المتعلمين فى اوربا 
اليوم مثات من الذين يفوقون بركلى وسبنوذا ؟ 

() ولا نزال نعتفد أن قول الاستاذ وجدى :ه فى أوربا الآن رأى على (؟) مقتضاه أن 
الذين بموتون ولم يبلفوا درجة روحانيةتؤهلبم للعيش فى العالم الروحانى يقذف بهم الى الارض 
عدا كيرا من الدفعات حتى يحصلوا على الدرجة المرجوة . . الم  »‏ لا نال تمتقد أن الاستاف 
وجدى أبعد من أن يصدق هذه الخرافات » برغم ما ذكره من أسما, بعض الذين أشار اليهم . 
ونجل الاستاذ أن يقي وزنا لفئات قليلة غير عالية » ولا تمت للم بصلة ما » وهذه الفئات القليلة 
الايستمد عليها فوثىء ؛ ومثلبا مثل الطواتف الشاذة الى تعتقد بالجن والعفاريت وقرارة الكف. 
ولاعبرة يها اذا الثف حوها أحيانابعض ذوى « المستريا » فى أزقة باريس » ولندن » وبرلين . 
ونستطيع ان نذكر له من هذه الطوائف الشاذة الكثير على سييل التقكهة لولا ضيق المقام 

امير بقظر 


ع5 


التراث المنسى 
صبح الاعثى 


بقلى امرستاز مر عبر اللد عثاده 

بلغت الحياة الفنكرية والادبية فى مصر الاسلامية ذروتها من النضج والازدهار فى القرنين 
الثامن والتاسع الهجربين » ففيبما تحتشد أعظم جمهرة من العدا. والكتاب م نكل فن وضرب » 
وفيبما تخص القاهرة بأ كابر العلماء الوافدين عليها من المشرق والمثرب » تمتذبهم تبضتها 
الفكربة» وأزهرها التالد ؛ وبلاطها المستنير » حاى الآداب والعلوم . ويمتا: الثامن بظاهرة 
فكرية خاصة هى انه عصر الموسوعاتالعلبية والادية الكبرى ؛ ففيه ظهرت طائفة من العلناء 
الذين توافروا على جمع أشتات العلوم والفنون المعروفة يومئذ فى مؤلفات جاءءة لم تعرفها الآداب 
الاسلامية من قبل , وكتبت عدة موسوعات جليلة ما زالت تتبوأ مقامها الفذ فى تراث الادب 
العرنى . وأقطاب هذه الحركة ثلاثة من أكابر العليا. والكتاب المصريين , هم : احمد بن 
عبد الوهاب النويرى المتوفى سنة جم ه ( مم( م ) صاحب كتاب , نهاية الأآرب فى فنون 
الادب , ؛ واحمد بن فضل الله العمرى المتوق سنة وئ/اه ( م14 م ) صاحب كتاب 
مسالك الابصار فى مالك الامصار  .‏ وابو العباس احمد القلقشندى المتوقى سئة ويه 
1414م ) صاحب كتاب , صبح الاعثى فى كتابة الانشا , 

واه لمن التجاوز والتواضع أن تسمى هذه المؤلفات العجيبة كتبأ : فهى فى الواقع موسوعات 
عنخمة شاسعة لا تدل اسماؤها على حقيقة ممتوياتهها » ومن الصعب أن نصف مؤلفيها بأنهم 
“كتاب أو أدباء من نوع معين » فهم فى الواقع علباء موسوعات ( انسيكاوبيديون ) ؛ امتازوا 
بالقكن والتوسع فىكثير من علوم عصرم » واستطاعوا ببكثير من الجهد والجلد أن يجمعوا 
أشتاتها فى أسفار منظمة متصلة » وأن يحعلوا من هذا النوع من الكتابة فنآ خاصا لا يستطيع 
أن يضطلع به سوى قليل من العلماء والكتاب الذينيتمتعون بمواهبخاصة . وقد وجدت فكرة 
الموسوعات العامة فى الادب العرنى قبل القرن الثامن : ولسكنها لم تصل من “قبل إلى مثل هذا 
التوسع فى النوع وهذا التبسط ف المادة . ويكفى أن تتصفح أثراً من هذه الآثار الجامعة لتدرك 
أى جبود مدهشة وأى مواهب وكفاءات متازة اتحدت فى شخص مؤلف مفرده لتخرج هذا 
الاثر الضخم الذى تشعبت مناحيه وموضواته إصورة مدهشة » وبلغت مع ذلك حدا بديعا 
من الاتصال والتفسيق يحمل منها وحدة متهاسكة وثيقة العرى 


لك 


ليله الغلال 


وستخص بالحديث فى هذا الفصل كتاب « صبح الاعثى » أحد هذه الآثار الجامعة . وقد 
يتسارل المرء بادىه ذى بدء :ك من شبانا انعم عرفو! هذا الاثره وك منهم قرأوه أو قرأوا 
فه؟ وما يدعو الى الامف حقاً أن هذا الشباب متعم قا يرتد بيصره الى الماضى 6 وقلنا يعنى 
بثى. من هذه الآثار القيمة الى ما زالت تتبوأ مقامها فى ترائتا الادى: أو يستسبخ قراءنها 
ودرسباء مع انه لو أعارها قليلا من عنايته للم فها كثوزا من المعارف والادب الرفيع » 
ولمنا شك فى أن صبح الأعثى » ما زال من هذه الآثار المنسية المنموطة , وهذا ترجو أن 
يكون التعريف به فى هذا الفصل تقدمة للتعريف يبذا الثراث المنى وانصاقا له؛ وحافزا لشبابنا 
امثقف إلى العناية بناحية من الادب القوى لا قبمتها وأهميتها فى صقل معارفه وأذوافه الادبية 

ويحسن بنا أن نبدأ بالتعريف بصاحب هذه الموسوعة » فقى التعريف به ما يفسر توافره على 
هذا النوع من التأليف الجامع . فهر القاضى شباب الدين احمد بن على بن احمد القلقشندى . ولد 
بقلقعندة إحدى قرى ليوب سنة «مب ه. ودرس بالقاهرة على أكابر شيوخ العصر . و تخقصص 
فى الادب والفقه الشافعى . وبرع بالاخص ف علوم اللفة والبلاغة والانشاء؛ وتولى بعض 
الوظائف الادارية مدى حين (1) بيد أن براعته فى النكتابة والانشاء لفتت اليه أنظار البلاط » 
ومهدت اليه سبل الاضطلاع بالمنصب الذى تؤهله له مواهبه الادية والفنية » وهو العمل فى 
فالتحق مخدمة هذا الديوان ه يقول لنا فى مقدمة كتابه فى سئة ,.ون ه فى عهد 


ديوان الا 


الظاهر بر وقدكانت لدبوان الانشاء فى هذا العصر أهمية خاصة لا يعمل فيه إلا أقطاب 
الثر والبلاغة الذين تؤهلهم معارفهم الواسعة للوقوف على شئون الحكم والسياسة الداخليبة 


والخارجية » وسير العلائق الدبلوماسية بين مصر وباق الآمم ‏ وكان قد تولاه قبل ذلك بنحو 
نصف فر نكاتب متاز وعلامة جغرافى وسيامى بارع هو احمد بن فضل الله العمرى صاحب 
٠‏ مسالك الابصار ء ووضع فى نظم الكتابة والانشاء الرسمية كنابه الشيير د التعريف با 
الشريف » وهو ما يقابل فى اصطلاح العصر مراسيم الببوتوكول والمراسلات الدييلوماسية » 
فكان نواة للوسوعة الشاسعة الى ألفها القلقشندى فى نفس الموضوع . ولبث القلقشندى أعوامآ. 
يعمل فى ديوان الانشاء. ولعله استمر حتى آخر عبد الظاهر برقوق ( سنة ١١م‏ ه ) أو بعده 
بقليل » وفى نلك الفترة خطرت له فكرة وضع مؤلفه الكبير فى فنون الانشاء 

وقد بدأ القلقشندى فوضع فى هذا الاب رسالة موجزة بين فها ما يحتاج اليه كانب الانقاء 

5 م تقدم الينا كتب التراجم كثيراً عن القلقشندي غ وهذا كل ماذكره عته ابو الحاسن في النجوم 
الزاهرة » في وفيات هه ء والماد الحتبلى في شثرات الذهب فيو فيات سئة 281 أ .عم يذكرا 

ربخ مواده فيد انهما يقولان انه توفي عن خسةوستين حاما اعني انه ولدسنة »0ه وهذا ما بذكر. 
السخاوي صراحة في الضوء اللامع ٠‏ ويزيد عليه بعض تقاصيل يسيدة أخرى 


صبح الاعثى 0 
من المواد » وما تقتضيه من أصول ورسوم وأساليب » فوقعت موقعا حسناً وأشير عله 
والظاهر ان الاشارة كانت من السلطان ‏ أن يبسط الكلام فى هذا الموضوع وأن يلحق رسالته 
ولف جامع فى أصوله وفنونه » واسترشد بماكتبه العمرى من قبل فى المصطلح الشريف» (1 
وقضى أعواماً طوبلة فى البحث والتنقيب واستخراج الوثائق والكتب والمراسلات الخلافية 
والسلطانية » حتى اجتمعت له من ذلك مادة غزيرة لم يسبق أن اجتمعت من قبل لكانب فى 
موضوعه . ورتب مؤلفه على مقدمة وعشر مقالات . وانك لندهش إذ تعرف ان هذه المقدمة 
والمقالات المشر تملا' أربعة عشر مجادآً ضخماً هى كتاب « صبح الأعثى كتابةالائشا ‏ (9) 

والظاهر أن القلقشندى بدأ فى كتابة مؤلفه الجامع حوالى سنة .م الهجرية اذا قدرنا أنه 
استغرق فى وضعه عشرة أعوام » فبو يقول لنا فى خاتمته إنه فرغ من تأليفه فى شوال سنة ؛ وبره. 
وثتناول المقدمة الحديث عن المسائل والتعريفات التهيدية كالتتويه بفضل القم والكتاب ومعنى 
الآنشاء وتطوره خلال العصور » وترجيح الثثر على النظم ؛ وصفات الكتاب وآدابهم » وتاريخ 
ديوان الأنشا » وأصله فى الأسلام , ثم اننظامه بعد ذلك فى مختلف الدول الاسلامية , وقوانين 
الديوان ومرتبة صاحبه » هم التعريف بوظائف الديوان فى مصر واختصاص كل منها فى نتاف 
العصور والدول . وهذه المقدمة البديعة تصللم أن نكون وحدها مؤلفا مستقلا . وف المقالة 
الأولى بحدثنا المؤلف عما يحب أن يستوعبه الكانب من مواد الأنشاء والمعارف اللغوية 
والادية» واحوال الامم ؛ والاحكام السلطانية؛ لى يستطيع أن ينؤدى مهمته فى وضع الوثائق 
والمراسلات السياسية والادارية على الوجه المرغوب؛ وما يحتاج اليه الكانب من أنواع الاقلام 
والبر وغيرها ء ويتبع ذلك ببذة شائقة فى الخط العرى وتاريخه . وتتناول المقالة الثانية 
الحديث عن المسالك والمالك ‏ وهى استعراض جترافى ونظامى للدول الاسلامية مذ 
ظهور الاسلام ؛ وفيه تفصيل خاص لشئون الديار المصرية والشامية التى تتبعها , وما حيط 
بها أو بحاورها من الامم الاخرى اسلامية وغيرها . وف المقالة الثالثة تفصيل واف لترتيب 
المكائيات وما يناسب انواعبا من الاقلام وأححام الورق قديما وحديثا» وأنوا اع المراسيم 
ومصادرهاء وأقلام اترجمة واختصاصبا وفى فواتح الرسائل وخوامها ء مع تفصيل امس 1 
يتعلق بذلك كله فى ديوان مصر . وهذه مزية من أجل مزايا الكتاب فان المؤلف اذا كان 
يتحدث بصفة عامة عا يتعلق بموضوعه فى مختلف الدول الاسلامية والعصور » فانه بخص مصر 
دائما بالتصيب الاوفى من الشرح والبيان 


(1) راجع صبح الاعثى ‏ القدمة 5 و 3١‏ 
(؟) ويسميه السخاوى « صببح الاعتىني قوانين الانشا » 


ون احلال 

وتتتاول المقالتان. الرابعة والخامسة الكلام على مقدمات الرسائل ورتب المرسل اليم 
وأصول الكتاب فى ذلك قدبما وحديثاء ومصطلحات الكتاية فى الدول الاسلامية منذ عصر 
النى (ص) مم استعراض الكتب الصادرة من الخلفا. واملوك فى مختلف العصور والدول» 
وتفصيل خاص للكتب الصادرة عن ملوك الديار المصرية حتى عصر المؤلف الى مختلف 
الامراء والحكام والموظفين امحليين والخارجين » ثم تماذج شائقة من الوثائق والمراسلات 
السياسية النى تبودلت بين ملوك مصر وبين باقى الدول الاسلامية والنصرانية فى مختلف 
العسورم انواع الكتب والمراسيم الخلافة والسلطانية من ولاية أو خلع أو دعوة الى 
الجهاد . والبثشارة ووفاء التبل والانمام والاعتذار والتكريم والتبنثة الح . ثم تفصيل لوثائق 
التعبينات والبيمات والعهود» وما صدر منها عن الخلفاء الى أرياب المناصب من الجند والكتاب 
وغيرم . وهذا القسم الذى يشغل من « صبح الاعثى » نحو ثلاثة مجمادات ضخمة هو أمم 
أفسام الكتاب فى الواقع لانه يشتمل على مثات الوثائق والنصوص الرسمية والدبلوماسية ويلقى 
أعظم الضياء على تاريخ مصر النظامى والادارى فى عصور الخافاء والسلاطين وعلى السياسة 
الخارجية المصربة وعلائق مص بالامم الاسلامية والنصرانية فى تلك العصورءوهى مادة نفيسة 
من الوثائق والحفوظات الجليلة الثى لا بمكن أن نظفر بها فى مؤلف آخر وان كان العمرى 
قد أورد فى , المصطلح الشريف ء شيئا منها 

وفامقالة السادسة بتحدث المؤلف عنالوصايا الدينية والمساعات وتصاريح الخدمة السلطائية 
, الطرخانيات , وعن النواريخ ومقابلاتها. ويتحدث فى السابعة عن الاقطاعات وأصابا 
وندأنها واحكاما وانواعرا؛ ويقدم الينا نماذج من مراسيمها فى مختلف الدول والعصور . 
ويتحدث ف الثامنة عن الايمان وأنواعها منذ الجاهلية وفى عصور الاسلام والايمان الملوكية 
والاميرية فى الدول الاسلامية وغيرها . وفى التاسعة يحدئئا عن عهرد الامان وعقدها لاهل 
الاسلام والكفر» وما يكتب منبا لاهل الذمة ثم المدن وانواعها وصيغها وعقود الصلم 
ونماذجبا . وفى العاشرة والاخيدة يعرض تماذج مختلفة من الرسائل الملوكية فى المدج والفخر 
والصيد ثم بحدئناعما يتعلق بديوان الانشاء غير اللكتابة مثل البريد وتاريخه فى مصي الام » 
وهو فصل بديع جامع , ثم الحام الزاجل وابراجه ومطاراته: ثم المناور والحرقات التى كانت 
تستعمل فى استطلاع حركات العدو » وهذا الفصل هو خائمة الكتاب 

هذا هو ملخص موجز محتويات ه صبح الاعثى » . وفى تنظم الكتاب وروحه واسلوبه 
ما يشبد لمؤلفه برفيع فنه وقوة بيانه وغزارة عله وثقائته . وعنى القلقشندى بنواح أخرى من 


طريق الحياة ا 

التاريخ والادب: فوضع كتابآ فى انساب العرب عنواته دنباية الارب فى معرفة قبائ ل العرب» (21 
وانشأ كثيراً من النظم الجيد . والظاهر أنه قضى أعوامه الاخيرة فى عزلة بعيداً عن الاعمال 
والوظائف الرسمية ولم يتول بعد ديوان الانشاء منصبا آخرء بيد أنه ظل كا يحدئنا السخاوى 
يحتفظ بمكائته الرفيعة فى البلاط وف الدولة وفى الدوائر الملية 

وقد سبقنا البحث الغر ىكعادته الى العناية بهذا الاثر النفيس » فترجمت منه الى الفرنسية 
جموعة هامة من الوثائق الدبلوماسية التى تبودلت بين مصر والدول الفرنية » وثشرت منه 
متتارات أخرى الى الفرنسية والالمانية » وكان إدار الكتب المصرية فضل اخراجه كاملا فى 
اربعة عشر مجلد ضخما » بيد أنه اخرج للاسفخلوا من فهرس حديث يدل على نفائسهودقائقه 
ويوفر على الباحث مشقة التثقيب المضى 

فبل يعنى ابناء العربية أخيرا » وهل يعنى الشباب المثقف خاصة بتراث قومى مجيد مازال 
منسيا يغمط حقه من التداول والتقدير والاعجاب ؟ 


محمد عبد الله عنان 
اللاي 


طريق الياة 


حاول جسيات الآمور ولاتض الف الحامد والعلى أرزذاق 
وارغب بنفسك أن تكون مقصر عن غاية فيها الطلاب سباق 
لاشفقن فان يومك إن أتى ميقاته لم ينفع الاشفاق 
واذا يجرت عن العدو. فداره وامزج له ان المزاج وفاق 
فالثار بالما. الذى هو ضدما تعطى النضاج وطبعها الاحراق 
ابن ثباته السعدى 


)١(‏ ومنه فسخة خطية ني برلين يستفاد منها أنه كتبه سنة 891 ه , وقد 
الوضوع ينب دى وظبرت منه طبمات أخرى بصور عمختلفة » ولكن 
صببح الاعتى . ويرى بمش الباحنين أنه من تأليف ابنه الذي وضم عختمراً لكتاب صبح الاعدى وختمر؟ 
آغر الكتاب الساب العمرب 


نابليون بنتحر 
ألايام الرهيبة في حياة الامبراطور 


فلم الرسناذ مسن الشر لف 


نم المرادت ال بويا بهذا لقال في لوال سنة 1116 بمد لكات جيوض أأورباالتحافة 
ند هزمت ميش الامبراطور نا بليون الاول في موتة لابهيج للشبورة ع ثم دحرت البقية الباقية 
من هذا الميش سد ات اف غلى باريس داصمة الامب اطورية الفرقساوية 


تردد واشطراب 

فى للة التاسع والمشرين من شبر مارس سنّة ١814‏ كان الامبراطور ثابليون الاول ممسكر؟ً 
مع فلول جيشه فى قرية تبعد عن باريس بستين مرحلة ٠‏ وقد قشى ليلته مكاً على خرائط بسعايا 
أمامه وجمل يغرس فى بعض نواحيها دباييس ذات رموس مختلفة الالوان ترمز إلى مواقع حجيشه 
وموافع جيوش أوربا التحالفة عليه الزاحفة نحو باريس بعد أن هزمته فى معركة د دارمى » 
وانفتحت امامها الطرق الى عاصمة الامبراطورية الفرنساوية 

أمضى ابليون لبثه يرسم الخطة تلو الخطة وبقارن ين هذه وتلك وتجهد فكرم التمب ليعرف 
أى خطله الاصوب لمع بفلول جبعه الى باريس عى أن يسبق حيوش الحلفاه ايها فيرتب 
فيا وسائل اللقاومة ؟ أم .يذهب الى شرق فرنسا فيضم اليه القوى امرابطة بافليم اللورين ويطوق 
الحلفاء من الخلف ويضريهم الضربة القاضية؟ 

ولكن الامبراطور كان متردداً . وكأن توقد ذهنه ون بصيرته ورهافة رأيه وسرعة ادراكه 
للاشياه والح علييا وصحة نقديره للمواقف واختيار أوفقها ‏ كأن كل هذه المواهب » التى لم 
تجتمع فى جندى قبله ولا يعده ارما اجتمت في , قد خانته فى تلك اليل فبفى مترددا حائراً 
لابطيئن الى خطة ولا يستقر عند رأى 

ولسسرى كيف لايشطرب هذا الرجل وقد أمضى إثتنين وستين يوما فى حركة دائمة ونشاط 
متواصل ؛ لا .يذوق النوم إلا ماما ولا منج جسمه إلا الضروى من الراحة » تمتوره حم السسل 
فيرهق قواء فى خدمة عبقربته وبذيب مواهيه قى تحقيق مطامعه . ويرى السبل الميسور 
فيما يراه اليابرة حلا بميد الثال, 


نابليون يتحر أله 


-جيش منكسر منبوك منمكان الى مكان فى خفة وسرعة تدهشان العدو حتى ليحسبهم! من الموارق 
هذا المدو عند حدود بورجونيا إذا هو يدفع جيوشه إلى بتكارديا ثم اذا 
هو يسوقها فى الغد من شاطىء نهر الاين الى شاطىء تبر الاوب ليصبح بها عند المارن ؛ وهو فى 
خلال هذه الاثنين والستين يوما يحارب حرب المستميت بشعراذم من الرسجال هى القبة الباقبة من 
اة الف -جردتها أوريا التحالفة 
عند بزو انعمس كان ذابليون فوق جواده وأركان حربه يجهلون ما اعتزم من خط للسير 
فساروا وراءه حتى بلغ قربة دولانكور حيث أمر اليش بالاستراحة رما مد فرقة الاشفال 
السكرية قنطرة عبر وير الاوب . وهناك فى وسط سبل فسيح -جلس الامبراطور يننظر البريد 
الذى مالبث أن وافاء فاذا هو يحمل اليه رسائل من أخيه جوزيف ومن المثرال كلارك وزير 
الحربية وكان قد عهد الييما الدفاع عن باريس فانقطيت عنه اخبارهها منذ ثلانة أيام 
عل الامبراطور من الرسائل أن بلدة «مو» وقمت فى يد المدو وأن القائدين مارمون 
ومورتيه ينجليان عن باريس . وكان هذه الانباء السيئة 
البها فزال تدده واشطرابه وقرر أن يبرع اليها بلا ابطاء فأوفد أحد ياورائه ليبسر أهل باريس 
بقدومه معتزما أن يقطع السافة فى أربع و: 
وصدر الامر لاجيش بالمسير فحمل اجنود التعبونسلاحهم وامتعتيم وساروا وراءه مستسلمين 
لهذء الارادة الماتية مدفوعين بقوة هذه الشخصية الامارة الساحرة ٠‏ ساروا ئجوبوت السبل 
والوعر حتّى قطموا سبع عشرة مرحلة كاملة . فلما اتصف اليل وأعيام المي وعجزت أرجلهم 
عن حمل ابداتهم ارتموا على الارض شاخصين نحو سيدم كأتهم يسألونه الصفح والمذر: 
الامبراطور فلم يطاوعه نعاطه واستمر فى طريقه الى العاصمة حيط به فريق من أركان الحرب 
وضباط الياورآن . واذ بلغوا أول قرية توقف قليلا ريما يكتب الامر العام بأن" تلحقه سائر 
جيوش الامبراطورية لتخم اليه فى أسبوحة اليوم الثانى من شور ابميل بالقرب من باريس . نم 
استأ: الرحلة فى عربة أخذت تنبب الارض وتطوى الراحل وهو غير مبال باصحابه انين 
يركضون وراءه وقد تراخت أطرافهم وانطيقت أجفتهم وم يتساءلون : أمالهذا المذاب من آخر؟ 
وصل نابليون الى فؤثتبلو بضواحى باريس وكان اليل قد بدأ يرخى سدوله فأخذ الضباط 
يتبيأون للمبيت وأخذ الامبراطور يفض الرسائل الى وافته هناك فعلم أن أخاه 
والامبراطورة وابئه الصغير ملك روما قد رحلوا عن الماصمة واتجأوا الى ضاحية ة رابويه وأن 
يوش الروسيا وبروسيا قد احتلت بمض الارباض الحيطة بباريس ٠‏ . وكأن هذ || 


انت بكثابة صيحة من عاصمته لستدعيه 


ين ساعة 


حميته فهب من متمده وأصدر الامر بتغبير حجاد العربة استعداداً لاستثثاف السير مؤملا أن تجح 


3 الملال 


حامية باريس فى صد العدو أو فوالثبات على القاومة حت يصل اليها فى الوقت امناسب فينقذ لوقف 

وجلس فى العربة شاخصاً نحو الافق شزرا كاه يتحدى القدر أو يود لو تتعدم اللسافات تحت 
أرجل الخيل . وإذا كوكبة من القرسان مقبلة فأمر السائق بالوقوف ونزل ليتعرف القادمين مم 
صاح : « قفوا» وعرف الفرسان هذا الصوت الذى طانا الفوه قترجل قائدم الإثرال بليار وتقدم 
نو الامبراطور فتلقاء بوابل من اسئلة ل ينظر الجواب على واحد منها : « لماذا نتم ؟' . 
جيوش المدو الآن؟ ومن القائد الذى يدافع عن باريس؟ .. وأين الامبراطورة ؟.. وابنى ؟ وأحخى 
جوزيف والنرال كلارك ؟. . وماذا فملث حامية المدبنة ؟. . وجنودى ومدافعى ؟ » 

وكان بليار يجمل الى سيده أسوأ الانباء ف يرو على مصارحته بحقيفة الحال مل يرتل 
القدمات ويئف حول الاسثلة ولايجبب عنها والأمبراطور يستحثه على الكلام ثم أراد الله به خيراً. 
فسا الله فى تلك اللحظة الدوق كولانكور كير الامناه فى رهط من أركان الحرب فانصرف اليهم 
ابليون يسألمم فى نة وقلق عما آلت اليه الحالة فى باريس فافضى اليه كولانكور بأنه فادر المديئة 
أمض وكانت اغالة فيا اسوأ ما يمكن أن نكون , فلقد انسحبت الحامية وم بق الا بمض وحدات 
من فرفة الحرس الوطنى . وطوق المدو العاصمة من ١‏ كثر من ناحية وأغلب الظن أنه احئلها فى 
امسا . وأضاف الدوق الى ذلك أن الخالة اممنوية فى اليش لا تدعو إلى الارتياح والقواد لا يرون 
فائدة فى استمرار القتال بل بشيرون بالتسليم 

استمع تابليون الى هذه الانباء فى شىء يشبه الذحول وأطرق برأسه ملي قال : ه اذن تمين 
الذهاب إلى باريس فى الخال . أن السكان الذى أغيب عنه لايمكن الا أن نسوء الاحوال فيس 
فامترض كولانكور بأن الامبراطور يعرض نفه يهذه الجازفة لان بقع أسيراً فى أيدى القوات 
الروسية والبروسية . وم يعر نابليون هذا الاعتراض أى التفات وصاح : ٠‏ ليكن من الامر ما يكون 
فلا بد من الذهاب الى باريس . سأدخل المديئة وسأ مر بدق النواقيس فى جميع الكنائس وباضاءة 
الانوار فى جميع النازل . وسأدعو السكان الى مل السلاح والى المقاومة حت النباية , ماذا ؟.... 
غالة الف سسا كن تسل نفسها بلا حرب ولا مقاومة ؟ أن هذا لمجيب ١‏ » 

وتناو الامبراطور خريطة لمدينة باريس وضواحيها وعكف على دراستها وبعد ان قاس بعض 
الابماد ورسم باصبعه خطوطا فى المواء» نظر الى رجاله متبللا وقال : ه لامجب للبأس يا سادة ففى 
الامكان ندارك ما فات . ولكن يجب أن نكون بباريس آخر النبار ... الى بعربتى واتبعوفى يا سادة ». 

ألا ليت شعرى هل ظن هذا المبار الذى لبث عشرين عاماً يأ بالممجزات أن الحظ سيظل 
موائيه وأن الزمن سيدأب خاضماً لاوامرء ونواهيه وأن ماعليه آلا أن يشير الى عاصى القدر 
وبطيع ! . وإلا فعلام كان يعتمد وماذا كان فى بده من عوامل النصر بل من دواعى الثقة بالمستقبل 


نابليون يتحر مد 


القريب أوالبعيد ؟ ولكن رجل ومارنجو» وبطل ه استرليتز » ما كان يعرف ممنى لكلمة ٠‏ للستحيل» 
م ا ا ا ا 10 


أله الامبراطور عن سبب قدومه 
1 التسيم 

عندئذ تداعى صرح الامل وانهار وتهدمت فى ظة كل الخطط والتدابير وأبقن ابليون أن 
العناية قد تخات عنه وأن الحصومة لم نكن بينه وبين أوريا وأنما بيه وبين الله فاح رأسه 
وقد علا وجهه الا رار وتزل من عربته ونظر فيمن حولهكالمشدوه وقال بوت 
« لقد خاب الامل 1 وشبك يديه خلف ظهره وسار مثاقلافى مثبته بضع خطوات حت وجد 
حجرأ عاليا فلس عليه وستر جينه بكفه - وكان رجاله يدون أن » ولكثهإذ رفع بده عن 
وجيه نظروا فرأوا الدموع تترقرق فى عينيه فاحنوا الرموس نحو الارض خدوعا وأطرفوا 
كباراً لك الدمة التساقطة من عين م تعرف البكا 

ولكن أ لأس أن يعرف طريقه إلى هذء النفس الكيرة وأ للوهن أن بتطرق الى لك 
أطمة القمساء ؟ لقدكان بشمر فى هذه اللحظة أ, الارض تهوى من تحت قدميه وأن الاسباب تقطمت 
به وأن أبواب الامل أوسدت فى وجهه ؛ فل ببق أمامه إلا الاستسلام لمكم القدر والخضوع القشاء 
الله » ولكنه فى الوقت نفسه كان لا يسدق نجمه قد أفل ولاأن الدائرة قد دارت عليه » بل 
كان لا يسدق أن فى وسع الزمن أن يقف فى وجهه ولا أنفى يد أن تعرفل عمله أو ان 
اتناصبه المداء . ونهض الامبراطور من جلسته وقال لمن ممه : ه ستنظر فىكل ذلك ياسادة . والآان 
دلو على مكان آوى اليه ». 


متصدع : 


وبين أوريا التحالفة عليه ل تنته بمد فأخذ يعد المدة ويعهد 
الاعادة تيم اميش ويفحص بنظرأته السريمة وبديته الرحفة حالة أعدائه . ولقد تراءى له أن 
جوش المدو قد رابطت فى ثلاث جهات متنائية وأنها بوقوفها مبثرةعلى هذا الشكل قد استهدفت 
طجماته ويسرت له سبيل الفوز عليها . ذلك ماحل زكابه بقصر فون انلو حتى أخذ يزود مواقع 
فرق الحيوش الفرنسية مبتدئا ميش الاريشال مارمون الذى كان بعد أن غادر باريس قد رابط 
الأمال فى نقسه بعدما رآء من حماسة المنود ونشاط الضباط وبسد 
تضخم الجيش بفضل اقبال الاهالى على التطوع والانضواء تحت الاعلام » وازداد 
لا وصلت اليه فرقة الخرس القديم وفرقة الحرس الديد وفرقتا القائدين فريان 


نه اهلال 


وهثريون . وأذ| كثمل لديه هذا الميش عرضه فى ساحة فونتتبلو وخطيم بكلمة تناسب المقام ختمما 
بق : وقد الى اريس 1» فقابها اميش هتنا البحى الامبراطور ! .. . إلى باريس » 
بيد أن نابليونكان يرى والحسرة تبش فؤاده أن كبار قواد اليش لا يشاطرون المنود 
: ال اوبتكي ف الول بالتيل اليد »بل تدكا يرى روح شمر تدب 
فى أولثك القواد وبوادر الترد والعسيان تتجى فى حركتهم وأقواهم . لذلك كان يعرض عنهسم 
ولا ييشاورم فى الامر . ولكنيم ما سمعوه يضرب هم الغد موعدا للتلاقي عند مداخل باريس 
.وأبقاوا أنه ماش فى طريق القاومة واستثناف القتال لا يثثيه عنهما ثىء . اجتمموا تلك الليلة فى 
احدى الغرف الجاورة لخدعه بالقصر وعقدوا مؤتمراً يبحئون فيه الحالة ويجددون موقفهم من 
الامبراطور وظاوا بنساللون ماذا يريد هذا الرجل النبد؟ وإلى أين يسوق فرنسا؟ وعلام 
يشمد؟ وإلى أية غاية بريد أن بصل ؟ وما هى وسائه بموغ غابته ؛ وهل بريد أن تنشب فى البلاد 
ب لا تبني ولا تذر؟» واندفع الماربعال نلى ٠‏ لو أن هناك أملا يرجى من مقاومة 
الحلفاء لقاومنام , ؛ أما ولس ثم بريق من الأمل ٠‏ فأنا فد سثمنا المعارك سما الطاعة الممياه والسير 
وراء هذا الرجل فى ظلام ت خططه وأساليه . .. ان ما ريده منا ثابليون لكثير وفوق ما نطيقه 
النفوس . انه لا يطلب منا الطاعة ولكنه يفرض علينا الصودية والاستسلام وهذا مالا ترضاء . انه 
.يشر بأنه لاحالة ساقط فى الموة الفتوحة أمامه فهو بريد أنيحتض نكل شىء لبضبيع معدكل ثىء . 
القد اسموفى الامبراطور حظه فمليه أن يستقيل وحده مصير الى النبابة » 
الا ليت شعرى ما أفل الوفاء فى الناس ؛ من م أنئك القواد الذين اجتمموا لأثمروا بنابليون ؟ 
م لوفيفر زوج الغسالة اتى عرفت فيما بعد بدم «السيدة اتى لا تحرج » -وهو5 صم فسال,, 
+0806 والى كانت اضحوكة رجال البلاط الامبراطورى ونسائه, لوفيفر الذى رفمه تابليون 
بن د كوي شيئا مذكورا طْمله نابليون قائداً فاريعالا 
ا 3ل لأا وو ومونى و دوع م تع لي خا 
ن مواط: : الناس . وكأى بأولئك الرجال قد أنستهم أ بهم 
الثياب الحعنةاتى كانوا بلبسونها و جنود أوضباط 
| ابليون فيرفعهم إلى ذروة الجد ء وكأ بهم قد نسوا أنه لولا هذا المبقرى الذى 
حجلسوا ليصارحوء بالعصيان لما ارتفع لواحد منهم اسم ولانبه له ذكر ولماشوا ومانوا نكرات 
م يكتف الاريشال ناى يخطته اللزية بل جذب زملاءه ورأءء ودخل على الامبراطور فى 
مكنبه وجليهه فى غير تلثم ولا حياء قائلا: و يامولاى إن المكمة تقضى ألا تتقدم فى مششروعك 
خطوة إلى الامام . إن حلتك حالة مريض لا يرجى له شفاه: فيجب أن تكتب وصيتك وأن 


نابليون يتحر له 


منتازل اليوم عن العرش لابنك » ولقد استمع نابليون إلى هذه القحة فى صمت يشبه الوح 
رفع بصرء إلى ناى فانبعث من عينيه ذلك البربق الذى كانت العيوت لا تستطيع أن تحدق فيه » 
ا ا ا وي يامولاى ومصلحة فرنسا 
ده ضربة هائلة وصاح : « كفى » وكأن 
هذه الصيحة أذكرت الاريشال ذلك الفرق” 0 الذى يفصل مابين ضمته وسمو مكانة 
الامبراطور ؛ فاخذ يسذر ويتلطاف ويطلب الصفح حتى هدأت رة الماهل فأمريع بالانصراف , 

.ولكن الأساة عادت فتكررت فى اليو التالى اذ اجتمع 2 الراشلة فى حجرة ائدة ودخل علييسم 
الأمبراطور عابس الوجه مقطب اللبين تمي بمينيه هالة من السواذ هي أثر التمب والجهد والسير 
الطويل » امريم بالملوس وأ يلتهم الطعام وهو مشسرد الذكر بدون أن يقول كلمة . أما اللراشلة 
اللؤتمرون فلبئوا سا كتين كأن طلمة نابليون قد المت أقواههم ولو أنم نوا مايزالون مميرين 
على المصيان . ولقد أدرك الامبراطور مافى قرارة. تقوسهم وفهم أ للك الرحال الذين أقاض 
علريم الامماء والأ لقاب والرتب والنياشين والجد والمال قد أصبحوا هذا الذى أفاضه 
علييم أن يضحوه فى سيل انقاذ سيدمم ووطتهم . فلما مر ذلك فى ذهن نابليون وأيقن أن رجاله 
باانوا يحسبونه النجم الآآفل ويتأهبون لاستقبال العمس الممسرقة فى شخص املك لويس الثامن ععسر ء 
أيقن لاول مرة فى حيانه أن الحاتمة قد دنت وانه قد غلب على أمرء ول ببق أمامه سوى التسليم 


من ال طعامه وئيض بض الى غرفة الاستبال ردنا للرائلة فوقذوا حوله ملأمق 
ويجىء فى وسطهم ويداء مشتيكتان وراء ظهرء وهويحاول أن يكلم ثورة النيظ تأججة فى نفسه 
ثم تفرس ف وجوههم ملياً وتساقطت من فمه هذه الكايات الرهيبة: «إى مستعد للتضحية لامظمى واقى 
متنازل عن عرش فرنساء. وتناول دوق كولانكور كبير الامناء من سيده وثيقة التازل وهذا نصها : 

« لماكانت الدول المتحالفة قد أعانت أن الامبراطور تابليون هو ال 
امادة السلام والاامن الى أوربا » فان الامبراطور نابليون ‏ تحافظة على العين التى أقسمها ‏ يملن 
أن مستعد لاتنازل عن عرش فرنا ولغادرة وطنه ولتضحية حياته فى سبيل مصلحة هذا الوطن . 
على أن يكونمفهوما أنه لاسبيل ال ىالتغريق بين مصلحة فرنسا وحقوق ابنه وحقوق الامبراطورة 
فى القوامة على المرش للمحافظة على الامبراطورية وقوانينها 

صدر عن قصر فونة فى ؛ إريل سنة ع اهام 

بيد أن هذه الوثيقة الت اتتزعها من نابييون خدام مجده وستائع عظمته وصلت الى أيدى اللوك 


م الملال 


اللتحالفين فى الوقت الذى كان فيه النرال مارمون قد سلم وجيشه للعدو . أذلك كان طيبياً 
اتحية وأن يطلبوا للزيد . ولقد عالبوا ألا يقنصر التنازلك 
على شخص الامبراطور وأوجبوا أن يتتاول أيضا حقوق الابن فى عرش أييه 

وأعاد المراشلة الكر: ليون وأوضح له الارعال ثلى أن لوقت لسع للمساومة وان 
الحالة نقضى بالاستسلام . فقابل الامبراطور افواهم بقتور لمله أأدب صور الاحتقار واستمع اليم 
فى صمت هو أبلغ أنواع القت والاستصغار . ثم عاودته أحلامه وأمانيه » فحاول مرة ة أخرى أن 
يلهب فى نفوسهم تلك الشلة الى أوصلتهم تحت قبادته إلى ذروة للد والمظمة٠‏ وأخذ يشرح لهم 
كه الثى تدخص ب مع الفرق الى بقيت موالية 4 من 
الميوش ويمود إلى فرنسا لينفذ الوطن من برائن المدو؛ وكان يتكلم فى لحجة الوائق من نفسه 
المطمئن إلى خطنه . وكا نس منهم نشكا أو ارنيابا قال لهم : وانى أعرف فى أمور الحرب وأصول 
فيادة الرجال مالا تعرفون . واذا كنا قد أنبنا مما حتى اليوم بالعجزات فى ساحات القنال فكيف. 
تستعظمون على مثل هذا اللروع على ماهو عليه من بولة فى التتفيذ ؟ » 

ولكن الفضادكان قد حم وأبت قدرة اله الا أن تج فى اذلال هذا الجار التمرد على سنن 
الكون ومشبئة الندر , ف فلم يتمع البه رجال وكانوا قد بيتوا رأيهم وحزموا أمرهم فأعرضوا عنه 
بالسمع والبصر . وهنا رأى نابليون أن الحظ يمسر س له وأ نكل شه يهوى من تحت قدميه فاستولى 
عليه يأ حاسم مرير وتتاول القلم وكتب ون ازل الشاملة حةوقه وحقوق ابنه فعرش فرنسا 
اليك ما تشاءون» 


ودفها الييم وهو بقول : « ماددتم تريدون الرأحة فى الذلة والسعادة فى السكئة 
حدث ذلك فى اليوم السادس من شهر أبريل . وكان مجلس العيوخ قسد أعان فى صباح اليوم 


البارح تنصيب لويس الثامن عسر ملكا على فرنسا ٠‏ فبدأ قصر فوثتنا يصفر يمن كان يوج بهم 
أمس اذ سرعان ماأعرض القوم عن الجد التبدم ليستعرضوا العهد الناض وسرعان ماهجروا 
تابليون الذى لم يصبح شيا ليستقبلوا الك الجديد الفذى أصبحكل ثىء 


1 حى لقد أفضى الى دوقه 
كولانكور ‏ وهو أحد القلائل الذين ظلوا موالين له فقال: و... اتتى ليخجلنى أن أرى 
أولئك الرجال النين رفتم إلى اندرو يتزلون أنفهم ينهم إلى هذا المطيض السافل. 
وما |لذى يقوله مارك أوربا الآن عندما تترادى لم هذه الخمة فى تفوس رجال هم أعلام دول 
وقوأم عرنى ودع ملع ؟.. . مهما يكن من الأمريا كولانكور ومهما تنك لى قوى ونال 
فا كل مايشين فرنسا يشتى لاانى أشمر أن قد اقتبت نفسى فى شخصية فرئسا وأفنيت فرنسا فى, 
شخصيتى حتى بت أنا وهي شيا واحدا لاسبيل إلى تجزئه » 


نابليون يتحر 00 


ومضت أيام كان نابليون خلالها لايفل شيئا وهو الذى لم يألف الراحة والسكون . فكا 
يقطع الوقت وهو يطل من نافذ' القصر على الحديقة شاخصا بعينيه نحو الافق البعيد كن شٍِ 
ببصره الل أفلت من يده وولى الاخبار . وكان وجهه قد شحب وظهرت التجاعيد على أساريره 
واستولى الحم على نفسه حتنى طغى فيها على كل ثىء فاستسل للمقادير يننظر أن تنم آية الله فيه 

وف اليوم الحادى عشمر من يل أبرم ماك الملفاء مع حكومة فرلسا اللكية أتفاقا ينص على 
منح الامبراطور ااسابق « الباء الصغيرة ملكا له يقيم بها على أن يتبعه الريسا جيش صغير 
مؤلف من أربماثة جندى مختارهم من بين فرقة الحرس الامبراطورى . وما أبلغ هذا الاثفاق الى 
ابليون لم يأبه له وم يعلق عليه برأى حتى لقد خيل إلى محدثيه أنه قطع كل صلة تربطه بهذا 
العالم وما يجرى فيه وأنه بات يرتقب شيا أوحدثا تجهولا لا يعرفه هو ولا يعرفه أحد سواه 


الاءبراطور يتتحر 
فى الليلة الواقمة بين ٠١‏ و ؟٠‏ ابريل أوى الخادم كونستان إلى غرفته فوق مخدع الامبراطور 
بعد أن عاون سيده على خلع ثيابه وبمد ان غادره وهو يتأهب للنوم قييل نصف اليل . وما كاد 


كواستان يستقر فى فراشه ويغمض عينيه حتى أحس بقدمين تسرمان نحو غرفته وإذا زميله بيلار 
- وكان عليه الدور فى هذه الية خدمة لامر الور .يدقع الباب بقوة وبدخل وعلامات الذعر 


< اسمع يا كونستا تسمع شيئا ؟ لست أدرى ماذافعل الامبراطور بفسه . 
5 0 


احتشن الوسادة. على وجية وعو يتقان تقلبات - 
كن الدكور إيفان يب | الابراطور اخاس ٠‏ 


ا من الورق الشمع 
.وقدحاً فارغا فأدرك أن فى الامر شبثاً 
مماركه الحريية كيساً سغيرا يحتوى على مسحوق سام وأ 
كتب على أن اقع أسيرا فى يد العدو فلست أ< 


ظًّ لان مصيرى فى هذا ال+يب» 
واف تن دوق كولانكور اذ رأى شحوب وجه سيده وأنقباض ‏ أساريرة عرق الازة تنبب 


عن رأسه» فركع على احدى ركبتيهوتتاول يد الامبراطور وسأله مابه 8 هل أعد 
استطيع البقاء .ياصديقى وسأموت الآن فاوصيك بان ويزوحجتى وأرجو أن تدافع عن ذ كراى » 


0 الال 


وأقل الطيب بقدح من العاى الساخن وطلب من الامبراطور أن يشريه قلى«فاسشمان بكير 
الامناء وأنلا عليه وكانا كلا ازدادا لاح أزداد تأبيا وأشاح عنبما بوجهه قاثلا: « دعا هذا فلست. 
أريد الحيا: » ثم جلت عيناه وخرج الزيد من عدقيه وبدأت البرودة تدب هرت أطرافه إلى 
جسمه فارتهى على الفراش ساجى الطرف يكاد لابعى . واتيز الفرصة وأدنى القدح من شقق, 
المررض الحتضروصب الشاى فييما مسا ثم أن اتتفضت على أثرها أطراف الامبراطور 
واعتراء قء شديد سقط بعده على الوسادة لا.يقوى على النعلق بكلمة 

0 فاشار بيده رأفضا فهمس أبفان فى أذن 


وتتاول م من بد الطيب وقريها من شققتى سيده قاثلا : « يامولاى استحلفك بابنك. 
وبالامبراطورة وبفرنسا التى لاتزال ترجو الخلاس على يديك » استحلفك ان تععرب فان حيانك 
ليست ملكالك وحدك . أرجو أن تساعدنا على انقا ريد ذلك وزوجتك وجنودك 
نك ويمبدونك يضرعون اليك أن تعرب 
غيبوبته ونظر الى ما حوله نظرة باباه وتم يين 
وتناول الكاس وشريها على جرعات متواليات فكانت نفسه ب 
أطرافه التصلبة وانفرسجت أسارير وجهه فاستلقى على السرير مرة أخرى وأخذنه سنة من النوم 
وسبر العييب والدوق الى جانب المريض حت دقت الساءة الرابعة من الصباح . وهنا اعثرت 
انابليون انتفاضاتعصية استبنظ بعدها ببنين غائرتين ووجه ينم أصفراره عما قاساء الجسم من الال 
البرح الرير » فادار نظره ما حوله وفال بصوت خائرمتهدج : ه كل شىه مخوتى ويتخلى عى حتى 
اللوت ١‏ » وحاول كولانكور أن يرفه عنه بكلرات ليسرى عنه بعض لطم . فقاطعه قائلا :ليس ضياع 
عرنى هو الذى يؤلتى بل الذى يجماتى أبفض اللياة انما هو مارأيته مننذالة الناس وحطة نفوسهم 
ونكراتهم للجميل ١‏ أ: من جين رجالى ووقاحتهم قد نقززت نفسى وم أسجد سببلا 
إلى الراحة سوى اموت . ان الذى قاسبته فى هذه الايام نىء فليع ثىء لا يمكن أن يدرك النان 
ولا أن يفهموء . أواء يا كولانكور لو كنت تدرى » ونيض الامبراطور من سريره متتافلا 
وأذاح استار ١‏ 


يي ثم عا وأعضمد رأنه 

: أحس فيا أن صوان فارقى وأثى سجن 3 
. أحس فى رأمى بحرارة مستمرة نكاد تلهبه فكنت أمسك أل يد مكنا كال 
أحبس فيه عفلى حتى لا يطير . أعوذ بالل من النون . . . إنه لأأحط ما يصاب به انسان فا بالك 


برجل مثلى ؟ ألا إنى لافضل اللوت على النون الف مرة » 


اد 


الايام الاخيرة 
لض بعد تلك الليلة أيام حتى كانت العزلة التى يعيش فيها الامبراطور تامة . فان اخوته 
واخواته وابنه وزوجته لم يعودوا اليه وكبار قواد الجيش هجروه من غير توديع ولااستئذان, 


بيد أنه اذا كان كبار رجال الدولة والميش قد هرولوا ليعرضوا خدماتهم على الاك الجديد فقد 
بتى لنابليون رجال حرسه وهؤلاء لبثوا أوفياء له لم يفارقوء لحظة فى أيام الحئة وا 
أحسن مايروى عن وفاء أولئك العجمان الخلصين انه بينباكان الامبراطور يتتزه ذات صباح اذ 
أقبل عليه جندى من جنود الحرس وحياء ووقف صايتا فابتدرء تبليون سا 
قال 1 0 
احرزت خلظا أنواا وأوسةفى كني من الاك وموك ل يدرجوا سمى فاق المسافرين مع 
الامبراطور . وهذا انكار حاتي لا أستطيع السكوت عليه . فاذا أصروا على ذ فى فانى سأرنكب 
منكراً . . نعم ساخلى لنضسى مكانا بين الاربماثة الختارين بان أقتل واحداً مثيم لاحل عحله» 

ارقي فل شفتى الامبراطور ابتسامة تتم عن الدهعة لهذ الجرأة أو الارتياح لهذا التفانى 
فى الاخلاس فقال : « ألك رغبة فى الرحيل معى ؟» قال : « ليست المسألة مسألة رغبة يا مولاى 
ولكنها مسألة حق . ذلك حنى أتمسك به وشرفى ادافع عنه » فنظر اليسه ثابليون طوبلا وقال: 
وهل فكرت فى الامر مليا؟ وهل تمل انك برحيلك ممى ستقادر أهلك ووطلك وتضح 
ترقيتك ؟ » فأجاب الحندى بلا تردد ولا تفكي : ه أما الترقي فليارك الله لاراغبين فيه . وأما أهلى 
وو ذف جلانك كل امو وأنت إنابة كل شو لى . ولست تيع أ أفارق مولاى بعد أن 
5 فقته عشمرين عاما منذ جلة مصر الى اليوم . » فابتسم الامبراطور وداعب أذن الجندى ياصابيه 
ؤقال : و هذا حسن منك وس خذك معى . » فكاد وجه المندى يطفح بشراً وقال : «. الجد لل 
يا مولاى فلقد وفرت على ارنكاب جناية » وحيا سيده وانصرف 

وتحدد لرحيل الامبراطور إلى جزيرة البا.يوم ٠١‏ ابريل سئة 1١414‏ وحضر مدوبو ملوك 
لطافا, المكلفون بالاشراف على ترحيل تابليون ومصاحته الى الحدود ووقفوا يتنظرون خروجه 
من القصير . وكانت المعداء قد تمت وتأحب الماهل لمغادرة القصر فى أصبوحة اليوم المين وقد اختار 
مرافقته ثلاثة من قواده الامناء وهم برتران ودرووه وكاميرون . أما باقي ضباط فرق الحرس 
الذين قضى عليهم بالافتراق عن سيدهم فقد أبوا دروا القصر قبل أن يطل عليهم يدهم 
ليودعوه . وسعى الترال يبتى انتم لدى الامبراطور ففاز منه باجابة رغيتهم 


57 اغلال 


نزل الامبراطور قبل الظهر إلى الشسرفة الكبرى المطلة على ساحة القصر حيث اصطف رجال 
فرقة الحرس القديم وبحارة المرس المديد ووقف يصافح بيده بضع عصرات من الضباط الذين 
جاروا ليحيوه ٠‏ التحية الاخيرة . ثم تزل الس بسرعة ووقف عند الدرجة الاخيرة هنيية وأصدر 
الامر جيل المرس على شكل نصف دائرة ثم سار ووقف فى وسطهم تحت الع الذى كا قد اهدام 
لحرسه وقد كنب على أحد وجهيه يحروف مذبة: «من الامبراطور تابليون الى الفرقة الاولى من 
اللعاة رماة القتابل » وكتبت على الوجه الآآخر أسماه لممارك الثى اشتركت فيها تلك الفرقة 

وكانت الشمس تسل أشمتها على هذا المعهد الرائع اليل فتزيد من روعته وجلاله وقد 
تجممت عظمة ذ كريات الماغى الى عظمة هذا الوداع فنكان النظر ببعث الى النفوس مزيجا من الحرن 
والا كباروأشار الامبراطور بيده اشارة فهموا منها أنه بريد الكلام قصمت اجميع فى خشوع وسرت 
فريم قشعر يرة لا نوصف وارتفع صوت الامبراطور قائلا: أيها الضباط وسف الشباط والجثود . 
نى أودمم واستودعك الله لقد ظلات مسروراً بم وراضيا عنكم عسرين سنة حيث كنت أراع 
حولى فى طرق الجد ومبادين التعرف .. ... » واستطرد نابلبون فى خطابه يجاش ثابت لايبدو فى صوته 
ولافى حركاته أثر من انفمال نفسه . . فلم نتهى من الكلام م نبق عين الا هطلت منها الدموع وصاح 
النرال ببى : ديم الامبراطور ! » فدوى صوت الجنود مردداً يحي الامبراطور ١‏ » 

وعندئذ بدت على وجه تأبليون علامات الثأر ثر فاستأتف الكلام و ل 
اعانقكم با . اذلك سأ كتفى بان اعانق اندع . . . تقدم يا جنرال بيتى لاعائقك بصفتك مثلا 
لإنودى العسجمان الاعزاء » فأقبل عليه المجرال فمانقه طوبلامم أشار الى حامل العم أن يتقدم 
وتاول طرف الم وقبله ثلانا وقال : أيها العم العزيز إرجو ان ييكون هذه البلا ترجيع فى 
نفوس جع الابطال الذين اتادرثم اليوم ... وداعاً يا اناق الاعزاء» 

وركب تابليون عربته ينا كان ايع محاولون أن يقبلوا ما تصل اليه إبديهم منه ودموعهم تتبل 
من مآ قيم وم يصيحون مولولين : « الى القاء يا أمبراطورنا المظي . . . وداعا يا قائدنا الحيوب » 

واقتحمت العربة ابواب الحديقة وماهى الادقائق حتى اختفت وراء اشجار الغابة 
عن الانظار حين الشريف 


مصاد هرا المقال 


.عوتمومدرط .عتسغفععة! عل عتافمعا مهرمع : يدم وعسسدومه دممد وزمج .ل 
.لاعسهة .1 دمغادمها2 عل معرامسغلة .ل 


صعود الجبال 
أجبل أنواع الرياضة وأخطرها 


أحد الاين في تسلق سخور الجال وهو يتفل من قة الى أخرى 
.بواسطة المبال وفي الناطق الإبلية وسائل منظمة لأسعاف الصاين 


ر الامور أن تتزاق قدم 
تنى مصرع للك البير ملك الاجيك إذ 

وين فى مصر قد حرءنا من هذه الرياشة التي :تبح فرصة النحازفة فان 
الحمال العالية ا 
3 الفارق . . . ولا يعرف إلاذة التى تستمد من صعود الجبال إلا من مارس هذه الربائة 


الاذهان مريئة 


لادئا خالبة من 


3 
لني تستحق القدلق ولكنا قد استعضنا منبا ادرحة ما سمود أهرام الجره ‏ والة.أس 


نفسه 
ولا كانت هذه الرياضة ممفوفة بالخطر قفد نظلدت وسائل الاسعاف في لاناطق اباءة باوربا 
و نغوم بالاسعاى هناك رجال أشداء رعوا في تسلق السخور 


رجال الاسماف يريطون 


أعلى الق.م على الصسحور 


مهم رجل ماب 


صعود الجبال كقد 


احدى اله.. 


قالة نسير ين قم الال لاسماف الماين وهو عمل يتطنب قوة أعصاب فدى رجال الاسماق. 


: ع 
, 0 از 
يز . اد ات 


جال الاسماف في المناطق الجبلية تقالة تحمل شخماً مصايا على الميد 
1 50-53 
ال الاسعاف في المناطق الجبلية مره 54 1 
3 


7 و الى راع 5 
مدرسة زراعية للجنوث الالمان 


بوج اانا مدرسة زراعية خامة الجودونيا تعدون كل مايتعلق بالزراءة 


للدرسة عدد من | الفدادن يتعرتٍ فيه المجدى الطالب مدة تصف 
مدة نصف سنة آخر . وترى الجنود يقبلون على هذه للدرسة والنك, 


اجنديان يقودان 


بفرنين الىالرعى 


جنود يشحنوث الدريس في عربة 


فىبٍص2 الاكلاسً 
4 0 


شرن في عدد لاير الاضي التسل الرابع اب « مدن الفن في بلا الاتدلي 6 
الذى قام بتأ ليقه للرحوم احد رَي باشا. ا 
كا شاهدما شبيخ المروبة . ويتناول الفصل الذى ننعرء في هذا المدد بقية وسف الجراء 


وما أبدمته الفن قي ٠‏ هذا ذا التمر العربى العظيم 


ولكن الذين بنوه ثم مهندسو العرب بحسب الطراز العرنى وكان ذلك قري ىا العهد النى 
ببى فيه قصر الخرا. . فيحق لنا اذن أن تفترض بأن مداخل قصر عظم كهذا القصر يحب أن 
يكون فد وضع قدماً فى المكان الذى شاد عليه « شارلكان »فها بعد قصره الضخم ..ولكن با 
أنهم قد ضحوا لهذه العمارة التى مانت يوم ولادتها جناحا كاملا من القصر العرنى فيز منا الآن 
على المدخل فى الباب الحديث الجاور د للعمارة الامبراطورية » 
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اثنا نلاحظ فى قصر , الحمرا. , ما لاحظناه فى , مسجد قرطبة » وهو أن لفن الهندسة 
المعمارية عند العرب ميذتين : 

الاولى ‏ ان فى هاتين العمارتين نرى الدار هى قلب العمارة كلها 

الثانية ان كلتيهما قامتا يدون سابق تخطيط لرسم معين من بادىء الامر كل اجزائها. أى 
أنبما لم تتضجهما القريحة للباية ولم مخططهما الفكر والتصميم تخطيطاً كاملا . قفى , مسسجد 
قرطبة , أمكن ان يضاف أعمدة كثيرة جديدة فوق الى كانت موجودة بدون إحداث تغييد فى 
التأثير العام والتناسق الندسى . كذلك فى قصر الخرا. 2 بالامكان أرنف يضاف الى الدارين 
المحاطنين بالاروقة والمقاصير ثلاث دور أو أربع أو خمس أخرى تعبها ٠.‏ وليس هنا 
ها يدل على تصميم اجا ىكامل اذا استثنينا من ذلك م دار الريحان » التى تتصل بها قاعة السفيئة 
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544 الحلال 

اتصالااعكا وتصلها بيرج ه قارش ء والتى كانت توصل الها قبل ان يثى قصر « شارلكان , 
من الباب الا كبر والرواق الذى بمده . ومن عتبة هذا البابكان يرى الزائر أمامه مباشرة 
صفوف تلك الاعمدة الماهية فى الظرف والرشاقة التى تطوق « دار الريحان » وكان يشاهد ايضاً. 
من هناك الحوض الكير زالبركة) وقاعة السفراء اللى تفتح نواقذها على المديئة و « البيازين» 

وكانت هذه الأمة الممتاهية لجال الى تستقبل السقراء فى ذاك المهد ساعة دخوهم لا بد أن 
تحدث تأثيراً عظما فيهم . واذاكانهذا التأثير قد خف فى أيامنا هذه فذاك بسبب اننا عوضاً عن 
أن ندخل الى هذه الدار من وسط واجهتها الضيقة الواقعة تجاه برج « قارش ء» حيث نرى 
ألطاف الاعمدة ويترادى لنا الحوض المستطيل بشكله الجذاب ‏ ندخلمن باب جانى فلا ثرى من 
اناده الآمر إلا جزءا من الدار بدون أن تشبد أعيثنا احدى القاعات الفخمة المفتوحة عليه. 
كذلك بسبب ما لمبت به أيدى التخريب فى هذه الدار مم أيدى القرميم الذى حصل فى أواسط 
الفرن التاسع عشر ثم ما أحدثته حرائق سنة ١4.‏ 

ومع كل ذلك فان جمال هذه الدار وبباءها ورشاقتها وحسن تناسب أجزائها وتناسق هندسئها 
وراعة وتخامة زخرفها الثى تدل على حسن الذوق وليس فبها ثىء من الغلو والافراط -كل ذلك 
يستهوى النفس ويأخذ مجامع الآلباب 1 

فالقناطر الممدود: وأعمدتها اللطيفة الممشوقة وزخرفة الجبس ذات الآلوان الباهرة 
النى تغط الجدران كالستائر الكثيفة من الدثتلا والنوافد المشبكة الحديد المشغول المزخرف 
والابواب الخشية الملونة بكافة الالوان المصورة على أبهى الفاذج وصفا. أشجار الريحان 
الاخضر الحيطان باللرئة وقبة السماء الررقاء الصافية - هل ذلك تمكس صورته مع هذه 
المشاهد الرائعة على تلك المرآة المائية الساحرة مع ما يحيط بهذا المكان مع جو الهدوء والسكيئة 
إذ تتقطع عند عتبنه كل ضوضاء وتخرس كل جلبة وثقف كل حرفة خارجية حتى انك آسمع فيه 
حفيف أجنحة الفراش اللون : فيأخذ بمجامع الالباب ويذهب بك فى فضاء الاحلام الى 
أخرى علوءة باللذات ‏ حياة الفردوس وهى إلتى تنعم يبا أولتك 


أرض بعيدة حيث تحل » 
الذين سكنوا فى هذا المكان 

أليست جنة عدن بياهها الجارية وحورها الحسان ما أقامه العرب وأنشأوه فى قصر 
« الحراء » ؟.. أما كان ذاك الشعب مشبعاً بالتصاوير الشعرية عندما افتكر بكل هذا وحقق 
فكرته يا حققها الجان» بان خلق من الجبس الصامت حياة :1 إخلقها باشكال ضوهيت 
فها الطبيعة أوقع مضاهاة بتلك التعاريش الملتفة حول النوافف» يتلك القائيل المدلاة كأنها فى 
الكهوف » وبكل ثىء استعاره هؤلاء الصناع الحاذقون من مخيلتهم قط وصوروه فى أذهانهم 
بدون أن يأخذوا شيئاً من أشكاله عن العالم الخارجى أى عن الحقيقة إلا بعض تفاصيل خاصة . 


مدن الفن 144 
حتى انهم ببذه التفصيلات أبدعوا أيما إبداع فى أنهم سبكوها بقوالب غريية ولم يقركوا للاصل 
شيثاً معتبرآ بلى جعاوه منسيً يكاد لا يعرف أنه الفوذج الذى تقلوا عنه 
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وقد قاومت ١‏ الخراء» - 8 قاومت بالاجمال سائر المبانى العرية ‏ تأثير الزمان وطوارئه 
بشكل مدهش . وبنايات المغاربة ظها توجب هذه الدهشة عندنا نحن الذين تعودنا أن نرى 
عللفات المسيحيين تتهدم قبلها مع صلابة أدواتها ومواد بنائها 
فحيث تتعرض للرياح والامطار ترى تلك الحجارة المنحوتة التى بنيت منها الكنائس تتفتت 
وتتهار با جدران امبانى العرية المصنوعة من الطين د الدلغانى » لم تزل باقية ناعمة سليمة كل 
مكان لم تمتد اليه نبا ه يد الانسان» أو تؤثر فيه ظروف طارئة خارجية كزلزال أوحريق مثلا . 
لجدران الخراء مثلا مبنية بالمادة المعروفة ب- «زمه7 وهى الى وصفناها عند فلامنا على مسجد 
قرطبة وذكرنا تر كيها وكيفية استعالها 

لكن الذى يدهشنا زيادة هو مقاومة الحفريات والتقوش والزخارف . فانكل هذا الذى 
يملا' جدران الدور والقاعات والاروقة لم تزل خطوطه وحافاته متيئة وزواياها لم تزل حادة 
بارزة ها صنعت منذ خمسمائة سئة ويصعب جداً أن نصدق انبا من الجبس العادى . واذا محثنا 
فيها نجد انبا بالواقع نوع من « الموثة » نات عن مزج صنف من الحجر معروف فى غرناطة , 
وكل زائر لا يتبالك من أن يمس بيده هذه الزخارف البارزة أو الحفورة لكى بتحقق انها لييست 
من الرخام أو من صنف حجر آخركا هى الحال فى « قرطبة , . لذلك لا يشبه جبس الحمراء 
الجبس المستعمل فى أيامنا لآن الذى نستعمله الآن فى بناياتنا مر المؤكد انه لا يقوى على 
الطوارىء ومرور الزمان كثيرا . والبرهان على ذلك اتا الآن تمي فى قصر الحدراء نفسه 
الاجزاء الى رمت من عهد ذهاب المغاربة بمجرد القاء نظرنا على دوائرها النى ذابت وحافاتها 
الثى استدارت 

ان الدار الى يسميبا الاسبان دار ٠‏ البركة » أو دار ه الريحان » هى مربع مستطيل طوله 
سبعة وثلاثون مترآ وعرضه ثلاثة وعشرون . جدرانه الجانبية وهى الكبرى المستطيلة 
مبئية ومطلية بالجير الابيض اللببى وزخرقتها الوحيدة قئمة فى الدور الاسفل بأبواب فوقها 
أقواس معةودة مكللة بزخارف جبسية . وفى الدور الأعلى بنوافذ مزدوجة من الصنف الذى 
وصفناه 

وقدكانت هذه الجدران فى الازمان الغابرة مكسوة بالحزف الصينى لغاية ارتفاع نصف 
القامة لكنها الآن زالت منبا هذه الزخارف ماما 


0 الملال 


أما الجدران الطرفية وهى القصيرة فزينة بصف من الاعمدة الرخامية وهى تفوق الجدران 
الاولى زخرفة وائقاناً 

فالوجوة الثمالية لتى تقابنا وجها لوجه عند دخولنا هى أبسط الوجهات . فرواقها يرتاج 
على ثمانية أعمدة رشيقة تحمل سبع أقواس مزخرفة . والعمود الاوسط هو ١‏ كر اجميع ضخامة 
.وارتفاعا . والمسافة المسطحة بين عقود الاقواس والسةف كلها مغطاة بطبقة من الجبس اللخرم 
تخرا تخاله نوعاً من الداتلا السمينة المزركشة . ويتساط على سطح هذا الرواق هبرج ارش 
امخرق بالمزاغل والمعزذ على كل من 

أما الواجهة الجنوية فعوضاً من أن ب 


آخر صغير 

ن ها دور واحدكلتى وصفتاها فان لها دورين: 
الدور الاسفل بأقواسه السبعة وجدراته المزخرفة بشبه تمامآ الدور الذى يقابله من الواجهة 
الارلى ولكن سففه تحمل ه مئذئة » ذات ار اع قليل وله فوق قوسه الاوسط نافذة. 
.وفو كل فوس من أفواسه الاخرى الستة نافذة اعتيادية بسيطة . وجميع هذه النواء 
بدرفات حديثة الصنع مقلدة فى هندسة قطمها الطراز العرنى القديم تقليدا . وفوق المثذئة رواق 
ذو قناطر وأعمدة وأطر من القيشاتى ها فى الدور الاسفل ومطابقة له . إلا أن هذا الرواق أفل 
ارتفاعا من الرواق الاسفل . ويتسلظ على هذا الج, من الدار جدران قصر شارلكان العارية . 
ج من ذلك ان القسم الآخركان مثله قبسل أرب يهدمه 


زدوجة 


تتح على المقاصير المقابلة لها والتى لم يعد لما وجود اليوم. فوجهتا هذه الدار 
الصغيرنان أمام كل واحدة منهما رواق يزيد طوله قليلا عن ثلاثة أمتار 

أما الوجهات الكخرى فقد أحاطوا فل واحدة منها باطار من الرخام وألصقوا فوقه شرفة 
مستطيلة زرعوا فها السرو والرعان . فهذان الخطان أحدهما أبيض والثانى أخضر يحيطارنف 
ببرلة ضيقة مستطيلة تتصل عندكل من طرفيها بحوض غير بالسكاد تتجاوز حافته سطح مائها 

وسقف الرواق الذى يعلو ثمانية أمتار عن رخام الدار يتألف من ٠‏ موزايك » مصنوعة 
من خشب الأرزوهى ذات أشكال ورسوم مختلفة وهيثات هندسية كثيرة الاضلاع الجانيسة 
أو باشكال اندجو . وجميع هذه الرسوم تتغير على الدوام الى ما لانباية . وقدما كان عليها نقوش 
مذهبة وطبقات من الالوان تزيدها مع ابرازها للنظر مباء وروتقا . وقد تشوهت هذه الزخارف 
قشوبما فظعاً بكثرة ما دخل عليها من التزميات التى فى | كثر الاحيان لم تسكن موافقة ها ثم 
أتلغبا المريق الذى حصل سنة .1 فى جهة برج , قارث, 

أما تيجان أعمدة هذه الدار فتختلف عن بعضها . وتجد بين الابواب العديدة الثى تفتح 
على المقاصير امحيطة بجوانب الدار الكبرى بابينمتشامين بزخرقهما . فهنا ليس للاقواس رموس 


مدن الفن 0 
مسئنة وليست بشكل حدوة الفرس ء بل هى عبارة عن أنصاف دوائر ليس لها ثى, من شكل 
الحدوة» إلا أن تحديراعوضاً عن أن يبتدىء مباششرة من وسط المقد لايبتدىء إلا من بعد خوط 
مستقيم مواز لاتجاه العمود 

وتيجان الاعمدة الى تحمل القنطرة المقومة الوسعلى مصنوعة على الطراز العربى الصبيم 
الذى يشبه قرصاً معلقا يشبه بتقسيمه خلايا قرص العسل . وباقى التيجان لها أشكال ورق" واوا 
وه تتصالب وتتشابك م نكل جهة باشكال غريبة 

أما أطراف الاعمدة فهى من المرمى ايضاً. كتبجانها وترتاج مر# الاسفل على مساطب 
بسيطة وفى كلا طرفها قوالب مقعرة أو محدبة تحبط بها الاساورلتزينه! 

وأطر الجبس الخرمة الواقعة بين عقد القوس والسقف مقطمة باشكال هندسية مستطيلة 
ذات زوايا حادة وعفور فى وسطها شكل شعار مؤلف من نبات ومنحوت عليه كتابة عربية 
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وإنك لترى خفة روح وذوقا متناهيا فى هذه الاعمال لدرجة انك تذه لكيف انها عملت فى 
مثل هذه الادوات الصلبة . فالسائح المتفرج يكاد يظن أن نفحة من النسيم لو هيت علييا 
نحتها من جدران الداريا تفمل بنسيج المنكبوت . ألايحق لنا أن نعجب اذن بالبراعة الفائقة 
النى أبداها مهندسو العرب المعمار يون الذين أعطوا لثى, ظاهره وهن ضعيف تلك القوة انى 
قاومت مرور الاجيال والحقب؟. . 


هوه 
ونزيد على ما تقدم ان الأقواس كلها من التاج حتى العقد محاطة بزخارف من الجبس فى 
منتهى اجمال أبواب ونوافذ الدار ذلها مزخرفة بنفس الشكل التعربشى . وما عداها 
يستوقف نظرنا أيضا تلك الكوى الحفورة فى أطراف الاروقة 
كان الغرض من تلك التكوى أن تسند الها المتكآت التى كان يستعملها سكان القصر 
فى أوقات راحة القيلولة بين خري الماء. وحفيف أوراق الشجر . وفى هذه الكوى بل فيا 
وحدها حفظت الزخارف الخزفيسة فى حالة روائها ويائما الاول . ولذلك فهذه الكوى وحدها 
تجعلنا تتصور كيف كانت أبية الزخارف وسطوعبا القديم فى كل تلك الاسقف والجدران. 
وتتخذ مذه الزخارف فى كل كوة أشكالا مندسية مختلفة يكثر بينها الشكل النجمى والشكل 
الكثير الاضلاع . ببننا الشكل النباتى والحفريات الكتاية نكثر فوق الزخارف المصنوعة 
من الجيس 
000 


ان أحد العناصر المهمة فى الهندسة المعمارية العرية وفى الزخارف العرية هو الطراز 


تحت السقف كافريز ساب فى الموا. ونا ثيل المائية 
الكبوف والمثارات فتخال انه معاق فى السقف تعليقا لا أنه هو الذى يحمل السقف 

وهذا الشكل الاخير هو اكثر الاشكال استعمالا. وشيوعه بكثرة وىكل مكان بدرجة 
الافراط سبب ارتكاب هفوات كثيرة فى انقانه لما كان يوضع فى غير نحله المناسب . وبدعى 
أحد العلباء بان العرب لم يستعملوا ذا النوع من الزخارف التى تشبه النسيج الخاوى فى 
الاجسام المية إلا لكونهم كانوا دائماً يفتدون علىالظلال .م جاء عام آخر وأصلح خطأ زميله 
بقوله :دان الطراز العرنى المدلى لا يعطى ظلا انما استعمله العرب لنغورثم من الاشكال المسطحة, 
.وكلا الرأبين مصيب فى بعض المواضع . إلا ان الحقيقة تجدها فى وجه واحد وهى الصعوبة الى 
كان يحدها مبندسو المعمار عند مباشرة عملهم باقامة معقودة فوق سطح مر ف 
بنشئوا الزوايا اضطروا الى استعمال قطع ضخمة من الخشب تسد فراغ الارة: ١‏ 
و بدون قصد التزكيب الخاوى المثار اليه تقريآ من تلقاء نفسه على نوع ما. لآن 
هذه القطع الخشية المتابع واحدة فوق الاخرى شغل كل الفراغ الذى يحب أن 
ج من ذلك ان ااقنطرة عقدت من تلقاء نفسها . لكن لما أصبحت هذه الطريقة مألوفة 
فى المديثة لدرجة الابنذال صاروا يستعملونما فى أمكنة ليس من شأنها أن تحمل سقفا ... . ونحن 
نستطبع أن نفهم ذلك بسبولة اذا افتكرنا فى أصل هذا الطراز ه المعلق » أو , المدلى » 
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أما تيجان الاعمدة فى دار ه الريحان » وه التى تسكلمنا عنها فصنوعة من المرمى . ولكنها 
تمثل بدون شك تماذج من الحشب إذ بدون ذلك لم يكن باستطاعة الحفار العربى أن يفتكر بنحت 
وحفر الحجر هكذا . وأخيراً أصبح الطراز المدلى أم أنواع الزخارف .حت انهم بدلا من أن 
يصنعوه من الخشب أو الحجر صاروا من بابالاقتصاد يصنعونه من اليس مصبوباق قوالب. 
ويصعب القبيز إذاكانت تلك القناطر المصنوعة على هذا الطراز والتى نراها أثناء مرورنا ف كل 


بدون 


تكد 


مكانبالحرا, هى حقيقة من الجبس أملا. إذ قد يمكن أن تكون القشرةجبسية وتخفى>تها هيكلا 
خشيا . هذا آمرلم يتمكن أحد من بصفة قاطعة . ومهما يكن فانك تجد فى 
«تحف قصر الحمراء دكة خلوية مركية من قطع خشببة تبينلك بايضاح ما يلزمك من الشروح 
لنفهم كيفية تر كيب اازخارف بموجب الطراز المعاق 


*#» 
دعنا الآن نمر تحت تلك القناطر المدلاة منها تلك القائيل الكيفية الملونة والمذهسبة النى 
توصلنا من دار ه الرحان » الى د قاعة السفيئة 


مدن الفن 07 

سعيت هذه القاعة هكذا لآن قنطرة سقفها تشبه سفينة مقلوبة 

ففى هذه القاعة حصلت حريقة أتلفت العقد المدحكور وأحدثت أضراراً أخرى لكن 
المدخل لم يزل باقيا محفوظا بحالة جيدة عن باقى الاقسام 

وفى هذه القاعة نر الفنان العرنى بدون حسا ب كل موارد الزخرفة والتزبين التى أفاضها. 
الفن على قريحته . فا ميكل من جانى المدخل حفرت كرة متسعة كانت فيا مضى تستعمل على 
الارجبح لوضع أوانى المرطبات والمشروبات . وجدران القاعة ‏ كسائر جدران الممازل المغربية 
فاسبانيا ‏ ملو.ة من الزخارف ترى فيا أولا الزخرفة بمربمات الخرف الصينى المذهبة الساطعة 

من الارض الى ارتفاع منتصف القامة . ثم طبقة من الجبس الفاخر ممتدة لغاية السقة 

هنا وهناك بصفوف من الاعمدة والافاريز. وتجد عليبا الكتابات العربية محفورة .: 
هندسية وتيجان من أوراق الشجر وأزمارها 

انما الدهان على هذه الزخارف لا يدل دائماً على ذوق كبير . فان الثار قد سودت جدران 
هذه القاعة وذهبت بلدعان ألوانها الباهرة . لكن فى القاعات الاخرى لم يكن نقص الذوق إلا 
بسبب الترميات والاصلاحات التى أدخلوها فها وكانوا رتكبون فها هفوات كثيرة. مع ذلك 
فيمكننا أن نقول بوجه الاجمال ان الاجزاء الحبة البارزة كانت مذهبة . وكانت التجاويف حمراء 
والجوانب زرقا, 


30-31 

نجتاز الآن بعد ه قاعة السفينة » مثى معقوداً يقابل مدخل « دار الريحان » وهو مار. مثله 
بزخارف الجبس المدهون أو المذهب وبالقاثيل الكهفية المعلقة ( المدلاة ) وبمربعات الخزف 
الصيى . وحفور فى جدرانه كرى لانية الما. والمشروبات فنصل منه الى قاعة « السفرا » الى 
تشغ لكل « برج قارش» 

ذأ القاعة كانت" مخصصة قدي لاستقبال سفراء الدول الاجنيية . وفيها عقد 
آخر اجتماع لهم قبل تسلبم المديئة والقلعة . وهى من أجمل وأسمن قامات والحمراء» . 
نتريراس ء أول الذين تسلبوا المحافظة على القصر عد فيها ماثة واثنين 
الزخارف الت تغطى سائر جدرانها : كذلك ترى القطع المربعة 
التى تغطى الجدران وقطع , الموزايك » الى تغطى السقف تختلف أيضاً بنماذجها كتلك 
تئج أجيجاً بالذهب والألوان الباهرة 

أما أرض القاعة فقد تغير من كثرة الترمم » وللكن يفترض من المقابلة مع باق قاءات 
الحمراء وقاعة قصر , اشييلية » أنهكان هناك فى الزمن الماضى نافورة للمياه فى وسطها كان 
الثائمون المتكئون على الكوى يتأرجحون على ننهات خريرها 


74 الحلال 

وشكل هذه القاعة مربع كالبرج الذى تشغل عرضهء فكل جانب من جوانها طوله نسمة 
أمتار وعلوه ثمانية عشر مترا بل يلغ تسعة عشى فى الوسط تام لآن سقفها متوج فى وسطه 
بقبة مسقفة صغيرة . ولا تسع نوافذ ثلاث من كل جهة أما الجهة الرابعة فقفلة لآنها تحاذى 
قاعة السفينة . ومتى كنت فى الاسقل رأيت هذه النوافذ كأنبا مزاغل لرمى الرصاص لكنها 
من القاعة نفسها تتضح فتحاتا العالية والواسعة ويدخل منها النور والمواء بكثرة ويسرح منا 
النظر على المدينة وعلى المرج وعلى سللة الجبال 


وجدران البيج حتى إن هذه النوافذ فى قاعة السغراء تشبه غرفاً حقيقية لآن 
كل واحدة منبا لا تقل عن ثلاثة أمتار طولا وتسعة أمتار ارتفاءا. والثلاث الوسطى منهها. 


مردوجة مقطمة بأعمدة صغيرة وأقواس فى منتهى الرشاقة والجال تمثل طراز « الفمندلون , 
الحبوب جد عند مبندمى المعمار الاسبان العرب . ولولا الذوق اللطيف الذى لد 
الرخارف الرائعة لقنا ان هناك تفريطاً كيرآ فى الا كثار منها 
الاعندال . لكن ىكل نماذج هذه الحيئات المندسية النى لا عداد لا وئلك التعاريش والآافارير 
والكتابات وكل أنواع الزخرف والنقش الممثور فى كل مكان لا يلقى الزائر نفسه إلا متاح 
بل مسحوراً مأخوذا بمحاسن ذاك الببا, العجيب والتناسق المسكر واجمال الذى يملك النفس 
فالطريقة التى يستعملها العرب لتزبين داخل مناز هم تميز فن الزخارف عندمم عن فنون 
الاغريق والرومان . فالرومان ( جا تمد ذلك فى أطلال بومباى ) يتركون جدران منازلهم بلون 


عنه هذه 


ولكن العرب يكثرون من ألوان زخارفهم» 
الارض الى كانوا يرصفونها عادة بمربعات 
الجدران . اذلك كان يقتضى أن ييكون عشدهم ذوق خاص فى اختيار الالوان يبلغ منتهى الدقة 
لكلا يقعوا فى غلط الافراط بوضع الرسوم التى بزيد لمعائها عن حد الاعتدال قتصير خليظاً 
تجا . فكانوا أولا يمعنون النظر فى المساحات النى كان علييم أن يخطوها يزخرفهم ثم يباشرون 
اك فى « دار الريحان » أو بواسطة شبكة يرسموها رسما خطيا 


فيه تغديلا نماذج النباتالبارزة أوالكتابات سواء كانت متشابكة يعضها أم منعزلةكل واحدة عن 
ب هذه الزخارف الى تبرز بروذاً مسطحاً فوق تجاويف هى بمثابة 
أسس لماء أهمية عظمى بالنظر الى وقعها الفنى على الذين يعرفون قيمة الفن » لان الذهب الذى 
يرصع هذه القطع البارزة والآلوان الحراء الزاهية المنزلة تنزيلا فى التجاويف والالوان الزرقاء 


مدن القن نا 


التى تصبغ الجواب كانت كياش بعضبا بواسطة حافات الحفر فلا تتعدى الواحدة على 
الاخرى مطلقآ ولا تلامسها . فكانت عوضاً عن أن تبدو كليط من الالوان المشتبكة الفارقة 

فى بعضها وغير المميزة فتتعب نظر المتأمل ‏ تظهر لافتراقها عن بعضها بشكل صاف واضح كل 
الوضوح 

ومن الحتمل أنه ما عدا هذه الالوان الثلاثة ( الاحمر والازرق والاصفر ) قد استعمل 
العرب ايض الاخضر والابيض . لكن هذا لا نستطيع تأ كيده . انما الذى نؤكده هى الهم 
استعملوا على مربعات الخزف الصيى التى ملا"وا بها أرض القاءات وأسافل جدرائها ما عدا 
اللولين الازرق والاصفر:ألوانآ أخرىكالاسمر النامق والاخضر والازدرشتى والايض الخضر. 
لكنهم لم يستعماوا الاحمر على الخرف مطلقا . اما الكتابات التى تكثر فى المبانى العربية بقصد 
تتديين الجدران فنها !٠‏ يمثل آيات قرآنية ومنبا تذكارات لبعض الوقائع التارء .2 
القاعات أو بالذين بنوها .ومنبا مدائح فى الملوك الماكين بذاك العهد ومنها أبيات من الشعر 
تصف سيد المكان أو المكان نفسه وما شاكل ذلك . والكوى الموجودة فى مدخل ٠‏ قاعة 
زينوها بأبيات من الشعر من هذا القبيل يعرف من معانها الفرض من عمل هذه 
ن قبلا انها موجودة لوضع الاحذية فوتها عند الدخول إلى القاعة . ولكن 
هذا زعم سقم لآنه حتى لولم تكن هذه الاشعار موجودة لما كان بالامكان أن تخصص هذه 
التكوى لوضع الاحذية إذ أن ارتفاعها يزيد عن مت فوق سطح أرض القاعة . واليك معنى 
ما هو محفور على إحداها : 

إن حائطى وتاجى يزيهان بهاء عنكل ثىء سواهما إن نجوم السماء ترمقنى بعيون الحسد 
والغيرة 

« هنا توجد الآنة الى تشبه المؤمن الذى يلنفت نحو مكة ؛ ويصل فى قبلة المسجد المقدسة 
صلاته لله . أنا لا أمنع المشروب عن الظمآن لكى ينعشه ولا أمل من هذه الخدمة اللذ 

وعلى كوة أخرى ما يأر 

« إن بد الحفار قد طرذتىكنسيي من الحرير وتوجتتى باكليل مزين بالحجارة الكريمة 
الباهرة . فاناكعرش الغروس أشع بالانوار ؛ لكي أعطى السعادة اكثر منه . وهى سعادة 
لا نزول ولا نتحول . فالذى يدنو منى ظمآن أروى غلمله بالمشروب العذب الصافى الذى 
لا تشوبه شائبة . يمكن أن يشبهونى بقوس قزح أو بالشمس سيدة هذا الكون التى تخلق هذه 
القوس . فلتحل بردات السياء على أروقة هذا القصر ما دامت قوافل الحجيج تذهب الى 
حرم بك 

[ يتبع - النقل عظور ] 


الغدد تتحكم في ساوك الانسان 


للدكتور ممد زكي شافي 
مدير المسكتب الفني بمصلحة الصحة الممومية 


تالف جسم الانسان من موعات من ملايين الخلايا ذات الاشكال الختلفة , وكل جموعة 
متمائلة نفومبعمل خاص وتؤلف نسبيجا نوعيا تتركب منه وحده أو مع غيره أه الجسم . ومن هذذه 
الجمومات الندد . وتختلف مكلا ونوعاً وو كير المج كالكيد ٠‏ أو دقيقه كندد الامماء 
وغدد المإد» ومنها افرازاً ماخلا » ومنبا ما يفرز افرازاً خارحياً أو الاثين مما 

والغدد التى تفرز افرازاً داخلاً فقط تعرف بالغدد المماء . وتفرز مفرزها من الخليات الى 
لدم مباشرة . وأهمها الغدة الدرقية والفدد الجاورة لها والشق ؛ والفدة التمموسية خلف أعلعظم 
القص : والفدتانالكظرينان أعلى الكليتين والطحال فى البطن , والفدة النخامية من داخل اللمجمة 

ومن الغدد التى تفرز افرازاً داخلياً وافرازاً خارحياً الإنكرياس فى البطن والحصيتان فى 
الصفن والميضان فى الحوش 

وهذا الافراز الداخلى الذى نفرزه كل من هذه الغدد له تأثير فى نمو الانسان وسلوكه 


البرسوله 

ويعرف الفرز الداخل بالمرمون وهو مادة تفرز بككيات قليلة جداً وتسل إلى الدم مباشرة 
اما أن تنه نشاط أعضاء الجسم أو تقلل من هذا النعاط . قفدة الإنكزياس مثلا التى لها الافراز 
الخارجى الذى يساعد فى المقم ها افراز داخلى هو الانسولين الذى ينشط العضلات لاستعمال 
السكر توليداً لطافة اللازمة للحركة. واذلك فآن نضوب هذا المين بؤدىالى مرض الديابينس (البول 
السكرى ) ويظبر ذلك فى ابول 5ا أن التذبذب فى هذه الككية بالدم ونشأ عنه تذبذب فى هناءة 
الشيخص ونشاطه 

ويؤثر توافر الانسولين فى جسم الانسان يان يعجسله يشعر بالمبوع والتمب أ كشر من العناد 1 
يصاب بالقدمريرة والميرة والقلق وقد يهذى وتضطرب قواه المقلية وقد يفقد الشعور وسلوكد 
يكون تابعاً حذه الحالات 
وقد يحدث نقصان الانولين اضاراباً فى القوى المتلية ا يشاهد فى بعض مرضى الدباييتس 


الغدد تتحكم فى سلوك الانمان 35 


تاثير يععطى الفرد 
ولبعض الهرمونات تأثير فى نمو اللخ ونشاطه فالفده الكظرية الوجودة فوق الكلى 
( الادرئياليان ) تشجع نشاط العضلات بواسطة هرموتها ( الادرنيالين ) الذى يولد المظاهر التى 
'تشاهد فى حالتى الخوف والغضب 


ا نبه القلب والمضلات ويزداد افرازه 
كلا احتيج الى نشاط عضلى . وكذلك فى حالة الاستفزاز للخوف أو الغضب , فنى هذه الحالة يصل 
مقدار كبير من الادرئيالين للاعضاء فيتأثر بعضها به كان تزداد دقات القلب وتسرع دورة الدم فى 
البسم وينشط الكبد فبخرج الى الدم بعض ما يخزن من سكر فيصل لاعضلات وقودها (السكر) 
الكافى وكذلك الاوكسجين فينشط إما للهرب أو للمقاومة وذلك بأقل جهود مكن 

وأما تأثير الادرئيالين على الجهاز المضمى فىهذه الخالة فهو يمكس مايحصل ف الدورة الدموية 
أى أنه يفقد العبوة للاكل ويضعف حركة المضم . وهذا بلاشك فيه توفير لاستبلاك الوقود الذى 
زاء الجسم . وبذلك لاتمدد أبوا. استغلال النشاط فتتهدم قوى الإسم 
والادرنيالين لا يقف مله عندما ذ كر فى حالة الفضب أو الحوف بل يوقف الشعر ويعدد 
إيغزر أفراز العرق ويرفع شغط الدم بسبب انقباض العمراي 
الاستمال قوة أشد لدقع الدم فى هذه الاوعية الضيقة . ومثله فى هذه الحالة مثل دفع سائل فى 
ها ثقب متسع يدفع منه الساثل لييعخرج من ثقب صغير -جدا .وكا زاد افراز الادرثيالين ارتفع شفط 
الدم وكان فت شديداً لان الاجهزة المذ كورة تكون فى حالة نشاط غير عادى 

والفد رز هرمونا يختوى اليود الذى يوجد بكثرة فى البحر املح وبقلة فى 
بعض العيون ٠‏ ويقل فى الهات البعيدة عن البحر كسويسرة فيقل افراز هذا المرمون عند بض 
سكاتها . والاأطفال الذين يولدون وغدد الدرقية ضامرة أوفاقدة يكونون صيرى الا-جسام افزاماً 
وامخاخهم غير تامة الأو واذلك ندم فترى الهمة ناقصى الذكاء. ويشفون عادة اذا أعطوا هذا 


الطرمون المستخلص من درقيات الحيوان 
واذا زاد إفرانهذا الحرمون ازعاد النعاط الخينى لدرجة غير عادية وكان العخص عرضة النمييج 
الشديد لاثفه الاسباب 5 تزداد ضر ويرتفع ضغط الدم ويصاب بالاثرق والخلط العقلى 


وهذا المرمون بنشط الاستحالة الفذائية بان بنعش العمليات الكيمياوية بالجسم ؛ وقد يكون 
تاثيره على الساوك ثانويا بسبب هذا الانماش الذى يدقع الجسم لاعمل المتواصل بمساعدته على 
احتراق الواد النذائية بسرعة هائلة 


5-5 الملال 


أما الندد التى تجاور الغدة الدرقية فان هرموتها يسمل فى استغلال مادة الكلسيوم اللوجودة 
فى الماء والطعام واللازمة لهو المظام . وأع قمل له إنه بقلل من المغالاة فى تنعيط الانسجة لاسما 
الانسجة العضلية . واذا زاد افراز هذا الهرمون فقد يمدم هذا النشاط بالئرة لدرحجة الشلل.وأما اذا 
قل فتممل الانسجة خصوماً الضلية ادرجة عظيمة فتحدث تقاصا فى العضلات ونشنعجا 

فن ذلك نرى انه لابد من وجود حالة توازن بين مفرزات هذه الفدد والفدة الدرقية ‏ للحياة 
حياة طبية متزئة سواه من الوجهة المادية أو النفسية ‏ لان الفدة الدرقية تعمل للنشاط الزائد 
والاأخرى تمل لاحد من النشاط . ولللوك التزن يجب ألا تتغلب واحدة على وظيفة الأخرى 

وائفدة التخابية تعبه فى عملها عمل الفدة الدرقية , ولكن لايمكن أن تمل احداما حل 
الاأخرى وان كانت الاثنتان تنهان الاستحالة الفذاثية » وها ضروريتا شمو الليعى ٠‏ واذا توففن 
. عن عملها نوقف الو اذا حصل ذلك 
الجسم وتقثر أطمة فتوراً عاما وأما اذا زاد افرازها نعط الو لدرجة 
الى مارد قد يصل طوله إلى أ كثر من مترين . واذا أنث زيادة الافراز منأ. 
والقدمين والوجه تتمو نموأ غير عادى 

أما الددة ال وح لزه تررك الالو وا 11ل 


يرى القارىء ما تقدم أن الندد 
وابنكرياس تعمل فى الاستحالة الفذا 
فاذا حدث اختلال فى وظيفة الفدة الدرقية وجاراتها فان هذه الخالة تمل الشخص قلقا غير مستقر 
على حال فى مله وسلوكه ولا سيما اذا زاد مفرز ال 
وبالمكس اذا زاد مفرز الفدد الأخريات فيكون هادىء الطبع حتى البلادة 5٠‏ أن مفرز الفدو 
الجنسية بؤثر فى حذقه ودهائه 

وبالاختصار إن المفرزات الداخلية لا أ كبر الاثر فى شخصية الانسان وأخلاقه وسلوكه 6 لها 
الاثر الفمال فى طباعه وأذواقه وعلاقاته مع أقرائه وأنداده ومن م أقل أو أعلى منه 


محمد زكي شافى 


سس ها 


لكى تنجح : 
جب أن تذرس ميولك 


غعاس: بحثُ لمرستاذ يومه فالر 
استاذ على التفى بالجامعة الصمرية 


لاشك أن للبيول والغرائز الكامنة ىكل إنسان أثرها وتأثيرها فى النجاح أو الفشل 
الذى يصيبه فى أعسال المهئة أو الحرفة التى يختارها لنفسه . ودرس تلك الميول والغرائز يشثل 
الآن فريقآً من علءا. النفس . وقد وصلوا فى يحنهم وتجاريهم إلى نتائج قيمة» وعلى الخصوص 
فا يتعلق بالحرف اليدوية على منتلف أنواعها وفروعها . وفى الدوائر والأوساط الصناعية فى 
أوربا بمتحن الآ نكل عامل يرغب فى التتخصص فى إحدى الصناءات » ليس فقط من حيث المهارة 
اليدوية فى العمل ؛ بل أيضاً من حيث اليل الطبيعى والغريزة الكامئة فيه . فقد دلت التجارب 
العملية على أن العامل قد يكون ماهراً فى هذه أو تلك من الحرف اليدوية . ولككنه لا بمبل اليها 
ولا رغبة عنده فى إنقاتها . فعاءل هذا شأنه لا يمكن.فى حال من الاحوال ان يلاق النجاح الذى 
يلاقيه زهيل آخر له قد يكون أقل مهارة منه ولكنه يمتاز عنه مله إلى حرفته وحبهها ورغبته 
فى اتقانها والتبوغ فها 

وقد اقنصر علماء النفس فى بادىء الامر على درس هذه المسألة من الناحية العملية فما يتعلق 
بالصنامات . ثم اتتقل فريق منهم الى درسها فبا يتعلق بالمون الحرة كالطب والجراحة والهئدسة 
وانحاماة وغيرها . وهذا الفريق يقول بان القاعدة التى بنيت علها مسألة درس الميول والغرائز 
وتوجهها الى أهدافبا فى الاعمال الصناعية هى ذاتها الى يحب ان تبنى علها مسألة درس تلك 
الميول والغرائز وتوجهها الى أهدافها فى الاعال الحرة 

وأمامنا ونحن تكتب هذا درس واف للاستاذ ليون'فالتر أستاذ علم النفس بالجامعة المصرية ٠.‏ 
نشرته ه الجلة الفلسفية » فى أحد أعدادها الاخيرة . وهذه انجلة تصدر فى باريس 

والاستاذ فالتر صاحب البحث الذى تشير اليه من القائلين مبدأ الاخذ بالميول والغرائز 
فى المبن الحرة أسوة بالحرف الصناعية . اليك ملخص نظربته وبعض الادلة الى يقدمبا 
لتعزيزها واثبات صتها : 

كان الناس يعتقدون من قبل أنه يكفى لضمان النجاح فى عمل من الاعال أو حرفة من 


5 الملال 


الحرف أو مبئة من المين » ان يتصرف صاحب العمل أو الحرقة أو امبنة إلى احراز مقدا ركبير 
من العلوم والدروس والعلومات الخاصة بالعملالذى يختاره ؛ ولنكن التجارب العملية دلت فيا 
بعد على خطأ هذه النظرية وهذا الاعتقاد » واتضح أن الميل الغريزى لا بد منه لضمان ذلك 
النجاح المنشود . وما يقال عن الأعمال الصناعية يقال أيضا عن الأعمال الحرة . غير أن مناك 
شرطا أساسيا لابد من توافره والأخذ به ف بكل مبنة حرة يرغب الانسان اختيارها 
والانصراف لا . وذلك الشرط هو توافر مبلغ الذكاء اللازم عند طالب المهئة ؛ فضلا عن ميله 
الغريزى . وهذا الشرط الاضافى ليس لازماً ضروريا فى اختيار الحرف الصناعية الى يكفى 
فا أن تتوافر عند الطالب المهارة اليدوية مضافة الى الميل الغريزى فقط 

انفرض اذن أن أحدا من الثاس يرغب ف اختيار مهئة حرة ينصرف الها وبتخصص لها 
فى حياته . فاذا بحب عليه أن يصنع لسك يضمن لنفسه النجاح والتوفيق » قبل أن يبدأ بتلقى 


.والسؤال الثانى : فى حالة الرد بالايجاب على السؤال الأول : ما هى الهئة الحرة الثىاليق لها ؟ 

والسؤالان منفصلان تمام الانفصال الواحد عن الآخر . فقد يكون الشخص غير حائز على 
مبلغ الذكاء الكافى لضمان تجاحه وف به فى المهن الحرة يآ كان نوعها . وفى هذه الحالة. يتحتم 
عليه أن يمدل عن عزمه وأن يبحث عن حرفة صناعية أو أى عمل آخر لا يدخسل ف دائرة 
مهن الحرة . وأما إذا ان حائرً على مبلغ الذكاء اللازم لللهن الحرة على العموم فانه بتحتم عليه 
حينذاك أن يزنميوله وغرائره ؛ وان > ن نفسه من جميع الوجوه الاخرى لمعرفة المهنة الحرة 
الى يليق لها ماديا وأدياً ونفسياء بعد ثبت له أنه لائق لما عقليا . فان الذكاء أنواع ها أن 
المبارة البدوية أنواع 

وهذا النوع من الذكاء يضمن النجاح مثلا فى الطب والجراحة وقد لا يضمنه فى الهندسة 
أو الحاماة . والمكس بالمكس 

وهنا نقسم التجرية إلى ثلاثة أطوار أو ثلاث مراحل : 
امتحان الذكاء لمعرفة اللياقة لللهن الحرة 
تحديد المبنة التى يظن أن ذلك النوع من الذكاء لائق لما 
بار ذلك الظن لجعله يقينا أو للعدول عنه فى حالة عدم اليقين أو الثك 
إذن دقيقة صعبة تتطلب صيرا ويحش أ وتجربة . وكثيرون وباللااسف م الذن 
مختارون مهنتهم بثىء من الخفة والتسرع , دون التثبت من ذلك كله ء حتى إذا ما فوجئرا 


التجاح فى الأعمال اللا 


بالفعل وخيبة الال » ألقوا الذنب كله على الحظ العائر الذى ابتسم لغيرهم وعيس لهم . ولى 
فكروا قايلا فى أمرمم . لادركوا أن الذنب كل الذنب علييم دون سوام » وأن ليس للحظ 
دخل فى شأنهم » وأنهم أصلوا الاخذ بتلك المبادى, والقواعد التى بسطناها قبل الاقدام على 
اختيار مهنهم والتخصص فيا . ولو فعلو! ذلك لوفروا حلى أنفسهم مرارة نلك الخيبة الى حلت 


“' واختيار مهنة حرة>الطب والجراحة والهندسة والخاماة وغيرها عمل شاق: أصعب بكثير 
من اختيار حرفة يدوية وصناعية . وقد يحد الانسان نفسه؛ وقت الاختيار ء فى مأزق يتطلب 
الخروج منه دقة فى البحث والتحيص ونظرا بعيدآ وفكرا ثاقيآ . فقد قامت أخيراً بين فريقين 
من علباء النفس مناقشة حول هذا السؤال : ه هل يحب أنتف تتوافر فى الجراح المبارة اليدوية 
وخفة الحركة بقدر ما يتوافر فيه الذكاء وسرعة الخاطر ؟ أو بعبارة أخرى ‏ هل تعد الجراحة 
مهنة حرة وحرفة يدوية فى آن واحد ؟» 

والسؤال حرج حقا . وقد يتبادر إلى الآذهان أول وهلة أن خفة اليد يحب أن تتوافر فى 
الجراح مخلاف الطبيب الذى لا يعمد فى عمله إلى الأسلحة الجراحية . ولك يتتوافر خفة اليدفى 
الجراح ينبغى أن يكون سلب الجسم منكل عاهة قد تعوقه فى عمله . فهل كان جميع الجراحين 
الذين اشتهروا مبارتهم سليمى الاجسام ؟ 

الجواب : لا 

وهنا وجه الدهشة ١‏ 

ويقول العالم , فور » الفرنسى ان الجراح يشتغل بدماغه ! كثر ما يشتفل بيديه . ويؤكد 
غيره من علءاء النفس أن فى استطاعة الجراح أن يكون نا بغة فى مهنته دون أن يتوافر عنده ذلك 
الشرط الذى يعتقده البعض أساسيا . ألا وهو سلامة الجسم ومن ثم خفة.الحركة 

واليك بعض الآمثلة : 

ان الجراح الشبير ريدل كان مصاباً بكسر فى فخذه يعوقه عن حركاته 

وكان الجراح دالجون الذى توف أخيراً أعور 

وكان لانيك الذى قلب عل الجراحة رأسا على عقب مصابا بالسل» ضعيف الجسم هزيلا 
إلى حد بعيد 

وكان فارابوف ثقيل السمع بعلىء الحركة 

وهناك كثيرون من مشاهير الجراحين كانوا مصابين بأمراض وعاهات عدة لم تمنعيم من 
النجاح فى مبنتهم والقيام بأعال مخز دونها سليمو الاجسام خفاف الحركة 

وهذا ما يزيد المسألة التى بسطناها تعقيداً وصعوية فى الل » وما يثبت 


ناحية أخرى 


بنذ هلال 


صحة النظرية القائلة بوجوب درس الميول والفرائز والحالة النفسية والمواهب الجسدية والمقلية , 
قبل الأقدام على اختيار حرفة أو مهنة فى الحياة 

ومخطىء كثيرا أولتك الذين يقدمون على ذلك , ذون الأخذ بم ذه النظرية الى أثبتت 
التجارب صحتبا وضرورتم!» واتى أصبحت الآن معمولا ا فى جيع الدوائر العلية والفنية 
والصناعية فى أوربا 

فكل انسان متاز عن الآخر بمواهبه الخاصة , وميوله وغرائزه وذ كانه 

و إذا كان ذلك الانسان برغب فى ضمان النجاح فى حياته ‏ فانه حب عليه أن يجعل المبثة أأى 
الحرفة التى ببنصرف لا قائمة على قاعدة تلك المواهب والميول والغرائز 

ولا نقول ان « الحظ »كامة جوفاء » بل تقول وئو كد أن الحظ يمكن استجلابه وانتزاعه 
انتزاعً من مجاه الاقدار » بالاستعداد له والتذرع بوسائل التوفيق والفوز والنجاح 


الويل للمناوب 

فى سلة .هس قبل ايلاد هاجم القائد الغالى برينوس بقبائله القوية أطراف الدولة الرومانية 
فاجناح أرضبا ودخل روما ظافراً منصوراً . وفر السكان خارج المديئة والنجأ الاشراف الى 
دار ه الكابيتول » ول يق غير أعضاء مجلس الشسيوخ الذين ظلوا فى مجلسهم يتتظرون قدوم 
الغراة الفاتحين . وكان عدد أولتك الشبوخ ..م شيخا 

وكانت روما قد تحدلت الحصار مدة سبعة شبور غير أن الجوع أرغمبا على التسليم . فاراد 
الشيوخ أن يدفموا للغاليين جزية ويشتروا منهم رحيلهم عن المديئة . فرضى برينوس بذلك » 
وعقد مجلس من الطرفين للقيام بوزن الذهب الذى تقرر دفعه ثمنا للرحيل 

وحدث فى أثنا. الوزن أن اختلف الفريقان . فندد الرومانيون بالغاليين واتهموم بأنهم 
ينشونهم بالاوزان . وحينذاك استشاط برينوس غيظا » واستل سيفه الصقيل الثقيل والقاه فى 
كفة الميزان صائحاً : 

اذن الويل للغلوب1 

وأمر جنوده يثهب المديثة 

وذهبت كته مثلا ء ولا تزال الى الآن ترد على الألسنةكليا وقمت حرب استبد فها القوى 
بالضعيف . والغالب بالمغلوب 


عاطفت الانتقام 
وأثرها في العبران 


بقلى «موستاف أديب عباسى 
الغريزة في خدمة الفرد والنوع ‏ مم تتألف عاطنة الاتقام 5- 
النشوئي لبا - الاثر الفردى ‏ اطوار عاطنة الاتتقام ‏ الاتتقام 35 
اثر عاطفة الاثتقام في الا داب والفنون ‏ اثرها في النقد وااتصوير 


فى رم الفرد والتوع 
يسيطر على الحى من الناس منذ يستبل الى أن يوارى رمسه بعد عمر طويل أو قصير حافزان 
فوبا نشد الفوة شاملان أو سع الشمول ء وقد حجرى الاصطلاح الحديث على تسمية أحد الحافزين 
غريزة حفظ الذات والحافز الآخر غريزة حفظ النوع أو المنس . غير ان الاصح الاصاح أن 
يطلق عليهما غراز حفظ الذات والنوع » إذ ليس على التحقيق غريزة فذة تقوم بمفردها على 
صيانة الفرد من عوادى الدهر وبوائق الزمن , كذلك ليس ثمة غريزة واحدة مفردة تستقل بالسل 
على سيانة النوع من الفناه الطلق وتؤكد استمراره » بل هناك غرائٌ - لاغريزتان تتأخى 
وتتحد فى العمل على حفظ ذات الفرد أو جنسه . فغرائرٌ الحرب والقتال والتسود وخلافها شََ 
احياة الفرد وتسعفه على توق الاعداء وعوامل الطيعة من حر وبرد وجوع وعطش وكل مؤثر آخر 
يضمفه أو يفضى به الى الهلاك . والغريزة الإنسية وغريزة الابوة والامومة من غرارٌ حفظ النوع 
الجنس, من العدم وصونه من النفاد . على أن هذا لا يعنى أن ابلماعة الواحدة من 
لقاحيث لا تعمل غ راز حفظ الذات فى غير دائرتها ولا غرائر 
من الغرائز ما يسمل فى الوقت نفسه على صيائة الفرد 
ويا الى سا كغرن تقال مثلاء فهى اجالا أداة مسخرة لحفظ حياة الفرد » ولكن غير 
منكور أن هذه شررة ينبا كما ما تين بها المياة لت يقائل ما يقائل 
فى الذ به الى هذا وذاك 
مما . وصيانة الينس تبىء من ناحية ما يتخيله لمرء أو يرجوه 


ندا لجنس الصارخ وصيان 
من قيام المغار » الذين يدقع عنيم ويرأمهم صغاراً قوة م » برد الاذى عنه وجلب القوت له متى 
أت 


مال الطفوة وزاد ثقاء الجليد صفاء قلى 
طفلين . 


5 اخلال 


أمسى عاجزاً قمدة للك نفاً نفسه , وأضحوا م أقوباء ذوى أيد وحيلة » وهذا الخبال أو الامل 
قد يكون عنده طافاً على وح التعور أو مستسراً متخفياً فيا وراء الشمور . ومن هنا نرى أن 
بعش التعميم فى مجال التقنيم لفرائزء أولى من التخصيص . بيد أن هذا لان أننا لا 
استطييع أندرس الفر الواحدة على أنها غريزة همها الاول ويجاها الاوسع خدمة الفرد والذوع. 
انما الذى نمنيه أن الفرا" تشتغل مستقلة أو منساندة فى خدمة الفرد والهنس 
ع 

يم دارسوعلٍ نفس أن افر من الغرارٌ اذا استتيرت ودعيت للدفاع عن حياة الفرد أو 
اهنس ء صحتها حالات شعورية ة أو ملازمة تترأوح بين أقصى الين وأقصى العدة للم 
الحالات الشاعرة التوتصحب الفرائرّحينتدعى للعمل هي مايسمى بالمواطف . ففريزة القتال مثلاء 
اذا استثيرت صحبتها عاطفة الفضب , وغريزة الحرب متى أهيب بها صاحبتها عاطفة الحوف » وغريزة 
الندود متّى نستنفر نلازمها عاطفة الاستعلاه أو التصاغر » وغريزة الجنس اذ تستثار تصحيها عاطفة 
الحب ( بالعنى الإنسى ) وغر. رالامومة تصحبهما عواطف الحنو والشفقة والمعطف »وهكذا 
فما عدا هذه من غرائز حفظ الذات وغرائز حفظ النوع 

وهذه المواطف التى ذكرنا وما يؤججها من غرائز لم تدخل فى حساب الاقدمين كموامل 
من عوامل الدفع فى العمران . ويعذر الاقدمون ‏ أولا أنهم كانوا يعزون كل حادث من حادنا 
الليمة والحياة الى فوى خارحجة عن نطاق الامكان الطيعى ٠‏ وثانيا أنهم لم يكونوا يعرفون هذه 
الفرائز وما يصحبها من عواطف خصائص معيئة ثابتة يستطيعون أن يرجموا ايها فى النفسير والتمليل. 
الا أنه ما عم ان لقب الحديث الى الانسان يدرسه دراسة تحقيق لادراسة حدس ومين حنى 
احتلت غراءز الانسان وعواطفه مكانة أولى يين الموامل التى تزحجى الممران فى نواحى اتقدم 


واطراد السير . وليس اليوم باحث يحترم نفسه وتجترم عةول الناش يستطييع أن يغفل من حسابه 
عامل الفرييزة والعاطفة فى تفسير نشوء الحضارة وترقيها 
> نانف مال وتام 


والمران .و ٠‏ وعي من الموائف ألركية 
الى ا . فبى تتركب منعاطفتين أساسيتينطالما استتفرئا مسآهما عاطفنا 
الغضب والاستعلاء الاساسيتان . ف ب وحدها لانكنى لتبعث فى ألرء زغبة الانتقام . وهناك 
مئات الا تستتفر غضبنا وي مع ذلك أبعد ما تكون عن آثارة اميل الى الانتقام فيناء وواضح 
! ايثبر عاطفة الاستعلاء وحدها فينا لايك لثير فينا شهوة الاتتقام . فانت لا تفكر فى 
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الاعنداء على شخص لجرد كونك ألا حرصو املو ارا 
منه استئارة غضبك عليه إلى -جانب شعورك بالاستعلاه عليه . وقد تجتمع للمره مثيرات الغضب 
ومثيرات الاستعلاه ولكنها مع ذلك لاتستتير فيه اليل ام الى الاتتقام ٠‏ ولكن الواقع أن عاطفة 
الاتتقام وقد أسلبيا لااتظل را كدة إلا اذا كان ثمة عامل أو عوامل خارجة عن نطاق 
الشخص الستثير أو الثار كخشية المقاب الدينى أو الدنيوى ومحاسبة الضمير والاحساس الادنى أو 
اخلافها ٠‏ على أن للرء قد تتيسرلهأسباب الاتارجيماً ولنجاة من عوافبه ولكه مع فاك يتجاوز 
عن ذنب السىء ولا ينتقم ء وهذا فى الغالب لا يكون إلافى الاحوال التى يستطيع الره فيها أن 
يثدث للملا" أنه تجاوز ويسف ليس من ضمف بل من مقدرة . وهذا هو معنى العفو عند القدرة 
والى مثل هذه الحقيقة النفيسة يشير بيت التنى المشهور : 
دكل حل أق نير افتدار حجة لاجىء اليها اللثام» 

إذن نستطيع أن نقرر أن عاطفة الانتقام عاطفة مركبة عنصراها الاساسيان عاطفة الاستملاء 
وعاطفة الغضب الثتان ترجمان بدورهما الى غر يزنى النسنود والقتال . وها من أقوى الفراثر البسرية 
وأ كثرها آثاراً فى الممران فاتنظر فى بعض هذه الآآثار 

و 4 

الذثر الفُوى 

الاثر النعو أول هذه الآثار التى ترد الى عرز النسود والقتال وما يصحبيما 
من عاطفة الانتقام المركبة . وذلك ان أدوار المياة الاولى وما كان سائداً فيها من تنازع على البفاه 
شديد ومفالبة قوية على أسباب المبش وإعنداء غير حدود على الاموال والارواح ٠‏ بسرت فرصة 
البقاء للاجئاس والمباعات القوية فقط التى أنت قادرة على رد الاذى عن النفس أو الإنس لا سما 
حيث كان يخلو المكان من قوة عامة مسيطرة تكبح من جاح القوى وتحد من اعندائه على الضعيف ٠‏ 
وهذا ممنى قول سبنسر إن أقل الامم ميلا إلى التعدى كانت أفل الامم تصببا فى المياة وأ كثرها 
ميلا الى الاتقراض . وما يصدق على الامم القدممة يصدق على أمم العصر الراهن . فلا الاديان ولا 
القوانين ولا غيرها من مثل الخياة العليا استطاعت أن تهذب فى الماطت هذا اليل الذى سوف 
.يظل يفعل فعله » على ما يبدو ما زالت الارض الارض وما زال تنازع البقاء قانون الحياة العام 
يسيطر على الامم فى أدوار الطفولة والتضج من نشوتمها على السواء 

الرثر الفردى 

وم انم الاثر الفردى لعاطفة الاثتقام , وهو أثر واضح 3 
أو السدس أو خلافهما من وسائل المتف والقهر » و تثبى خاليافى + غيابات السجون و أعواد 


3 الال 


الشائق . ولقد حاول الصلحون أن يخففوا من الغلو فى مارسة هذه العاطفة ويجدوا من تنائها 
الوخيمة فى الافراد . ولكنهم فى اعتقادنا يزيدوا على أن يقتموا شطراً من الناس افناعاً نظريا 
فى الا كثر بأن هذه العاطفة من العواطف الوحعية التى لايح للرسجل المبذب أن يمارسها ويلجأ 
ليها فى الوسول الى حق من حقوقه ‏ كذيك فد غبحوا فى نقل حق الانتقام من الفرد الى اجماعة 
تمثلا فى القانون والنحا كم ؛ فوضموا بذلك حداً لذوضى الاعتداءات والغلو فى الانتقام والافتئات 
على حربات الابرياء الذى كان ة لاندقاع اتتقم الى افصى حدود الانتقام فبصيب 

الإبرياء والذنبين على السواء . وعلى كل سوف يظل التقتيل والسجن وال 
فى الافراد مافتثت اثفوس على شرتها ٠‏ وما بقيت هذ 
أسباب الاستئارة وبواعث الاحقاد موجودة بد 


نبة الاجتباعية يلحظ الباحث أن عاطفة الاثتقام تمر فى اطوار ثلاثة يتميز 
ض الخصائص البارزة . ففى الطور الاول يكون هدف النتقم هبهماً غير 
تام الحلاه» فيكتفى لتقم بأن يلحق الاذى باناس وأشياء لاصلة مباشرة 00 
صدره . وحال المرء فى هذا أشبه ما تنكون حال الطفل يستثار فينبال على بقع فى سبيله 
تحطما وضرباً وتخديعاً ولا قد ينال هو نفسه منه حظ غير يسير ٠‏ ويصعب نوعا ا ثتبين الصلة 
بين فمل الاثتقام بمارس على هذا الكل وبين ما أشرنا اليه فى فتمة هذا الفصل من اتجاه جمبع 
المواطف والغرائز فى الداع عن النفس أو الجنس م . والتفسير الوحيد الذى ثراء يستقيم مع 
هذه الث ريا ةلا حا تور و أن لأتي لضدة رقت ف الت وعم وجوه 
دية رادعة تزجره وتوقفه عند حد ممقول من الاستجابة لدواعى هذه 
ابيز بين للمقول وغير المقول وبطوح به زخم العاطفة الى ما وراء هدفهء 
ا فع وراء الطريدة وراءه لشدة جريه وقوة اندفاعه . ويزيدنا ارتياحا 
الى هذا التعليل ان هذا النوع من الانتقام غير المميز لايكون إلا بين العموب البدائية التفهقرة 
الى م تزل من نعرئها القلى فى دور اللفولة . والامثلة على ذلك من حياة الععوب التأخرة 
اذا اعندى عليه بالسرقة بسرقة مال أى سارق ٠‏ 
وعند عند قبائل للورى اذا قثل أحد ذوبه يكتفون بقتل أول شخص يسوقه سوه الطالع الى 
طريقهم سواء أكان من ذوى قرنى المتدى أم لم يكن !1 وف جزاثر اندامان اذا إستثير أحد فانه 
يلف نروته 86 بتلف ثروة الأخرين 
والعلور الثافى ب 


3 هدف التتقم بتميز ويتخذ وجهة معينة وتصبح ممارسته أقرب 
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إلى تحقيق أغراض الغريزة من حفظ الذات أو النوع أو رهما مما . فى هذا الدور يكون م الت 
أشماف الخصم فى أمواله أو فى رجاله ماينبب من أموال العدوء ثم يعمد إلى الخمم ويصب 
على وأسه جام غضبه المركز » واذا ل تله يداه فاحد اقربائه يقوم مقامهء لان السصبية القبلية فى 
هذا الدور تحمل الضرر الخال بفرد من أفراد القبيلة ضرراً يقع على القيلة كلباء فاضعاف زيد انما هو 
أشعاف لمذر وأضعاف عمر أضماف لزيد . وقد ظل هذا النوع من الانتقام شائما فى الجزيرة العربية 
الى أن -جاء الاسلام واستبدل بعصبيات الماهلية ومثل البداوة الضيقة عصبية الاسلام ومثل اليهاد 
المليا . واشحىخصيم البدوى مخالفه فى ليدأ وحسب .إلا أن هذا التحويل لثبارالخصومة فوالبدوى 
من عبراه الضيق وأفقه الحدود الى افق المهاد الوسيع لم يطل مداء وم تلبث أن عادت للعرب 
عصياتهم القديمة وخصوماتهم التوارثة » فاضحت وبالا علييم فى خراسان والقام والاندلس 
3 ملكيم الشاسع من الاساس . ول الدم ند وترتد إلى الوراء حتى 
أضيعت على مثل ما كانت عليه فى ابان الجاهلية شدة وقسوة . ويذكر أ كثر القراء ان غسل العار 
بالدم كان قاعدة فصل الخصومات فى معظم إنحاء الجزيرة العربية الى عهد قريب جد . ومن اقوال 
البدو العائمة : « الذى لايأخذ بالثأر فهو ردىء الخال من اخذ تأر بعد اربعين عاماً ايكون 
اسنسجل ١1‏ » والنفلة عن الانقام تمد عند البدوى أ كبر العار . وأذاقتل فتيل عندم يخلع الرجال 
عل (لمة ارجرة) لذي . . ومن أساطير الجاهلية أن من كان يقئل ولا إخد 

شاره يخرج من رأسه طائر يدعى الهامة ولا بيزال سان : اسقول ‏ أسقوقى 1» الى أن ب خذ بثأر 
القتيل . وهذا الاعتقاد لإبزال سائداً بين قبائل شرق الاردن بدوها وحضرها » ولكن بشىء 
قليل من الاختلاف فهم يعنقدون أن الره إذ يقتل تظل الارواح ترود قبرء 
غريب نوادر الخواطر الاجاعى أن الامم الجرمانية القديمة كان ها مثل هذا الاعتقاد + 
يقتل ولا.يؤخذ بثأره 

ويبدأ الطور الثالث لماطفة الاثتقام حين يصبح العمب رأى دام مثقف بعض التتقيف فيصبح 
المذنب بالفمل هدف الاتتقام والوقيعة لاغيره : وكان حق الاثتقام فى بده هذا الدور الفرد ثم أتتقل 
منه إلى اجماعة . واتتقال حق الانتقام من الفرد إلى اججاعة يعد يحق الزاوية الأولى فى بناه صرح 
المدالة ونواة الحا م الماضرة النظامية . ولمل الباعث الأول على ثقل حق الانتقام من الفرد إلى 
الماعة ان اللمهو ركان بلاحظ ان القوى كان لا يقف عند حد من الاتقام اذا | ' لس طعفاً 5 
هدرحقه أذاكان خصمدقوبا لا يستطيع أنيطوله 
بأذى . وهذا كان معناء أغراء للا" قويا اء وأضاعة لحقوق الا كثرية .لان الأقواءم داماً 
الافلية والا كترية مم الضعفاء . وهذا يفسر عبارة نيتشه التى يقول فييا ان القانون فيد يخترعه 


خصمه وقوة من نفسه , وأن الضعيف كان 
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الضعفاء ليقيدوا به الافوياء . حكذا اتتزع حق الاتتقام من الفرد الى الججاعة التى كان يقترض فييسا 
الحياد والنزاهة فتجىء احكامها اقرب إلى فكرة العدل وا كثر ارضاء لضمير الرأى العام الذى 
أخذت الاحداث الختلفة تهزه من رقدة العدم وتحرضه على تضحية بعض مصاحة الفرد فى سبيل 
مصلحة المهور 
هذا ويكاد ممظم الباحثين فى نشوء قوانين ايزا يجممون على أن هذه القوانين ترجع فى 
اسوها الأولى الى جوع من العادات والقايد ات كانت تمارسب! حجاءات الانسان الاولى فى الاقتصاس 
من الؤذين . ودليلهم أن العموب المنحطة تقوم العادة عندها مقام 
قر القانون أمام سلطان العادة حت فى أرق البلدان ما يحدث كثيراً فى 
أميركا فى حوادث الاعتداء على الزنوج وتعنيقهم وتحريقهم قبل أن يقول القانون كلمته الالخيرة 
فى الم التسوب اليم . وفى أنكترا والهند أ كبر الاثر نامرف والمادة فى القانون الممارس هناك . 
: صرية إلى أن فلك الشرائع ف أسلهاكانت مادات تأ كدت واستحكت 
ترادف لفظ اقانون يذا لاه لب من تر ل اه 


اقتناع شديد بعلاقة الما كر ان القانون الذى لايحتر. عادات القوم وتقاليدم 
لايمثر. بعد اد وم التحمسين, فباموا بأشد الفعل والخيبة حيْنما 
أرادوا يسطلعوا قوانين وعادات لا توافق بيثاتهم وتقاليدمم ٠‏ ولعل مأساة الافغان الحديثة وما 
م به غائدى من فشل يرجمان فى الا كثر إلى هذه اخقبقة 


الل نتقام و الربى 

ول ثقف عاطفة الانتقام عند حد التأني فى الشمرائع الدنيوية بل مخطت شرائع الدنيا الى شمرائع 
السب . فشسريمة حمرانى وشريعة مومى وغيرها من الشرائع السماوية وشبهالسماوية قد حرضت على 
الاننقام ودعت الى ازالة الشر بشر مثله . فمين بعين وسن بسن وحياة حياة . بل لقدغلت الريعة 
الوسوبة شد الفلو فى فكرة الاتتقام » فاقامت الله منتقما جباراً لا ينسى الاساءة وان نسيها فى هذا 
اليل عاد وحاسب عليها الذرارى كا جاء فى احدى الوصايا المسر : د ان الله يفتقد ذنوب الآيا, 
فى الابناء» . وقدكان من القدماء أناس يدر .ضون الامة الظمأى الى الدم بالذبائح البصرية يقدمونها 
على مذائحهم فيننشون برائحة الدم المهراق فيصرفون نقمتهم عنهم . وجهنم فى | كثر الاديان هي 
وسيلة الانتقام يمدها الله الكافرين به من الناس 

واماطفة الاتقام حظ وافر فى آداب القدماء وقنونهم ‏ لا سيا فى اطوار جاهلتهم. وفى جاهلية 
العرب واليونان تصطيغ آداب الععيين بفكرة الاتتقام أشد الاسنطياغ . وهذهحرب داحس والغبراه 
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والبسوس وما يروى حوطها من أشعار ء وهذه الالياذة وما اشتجر فيها من حروب بين الطرواد 
واليونان وما شب من خصومات بين الالحة أتقسيم » وهام حوادث الانياد وخلافها من آداب 
القدماء تاونها عاطفة الاتتقام الواناً واضحة قوية . ولمل أروع للامى القديمة التى تتمثل فيها عاطفة 
الانتقام هى مأساة « بروميتيوش » لاسخوليس . وحوادث الانتقام النانىء من الغيرة أو خلافها لها 
حظ وافر فى القصة والرواية والدراما فى هذا العصر 
وادب النقد والتصوير الحزلي لاشك متأثر إلى حد بعيد بعاطفة الاتتقام ٠‏ فليس جميع الاقاد 
1 منزهين عن مستوى الاحقاد والخصومات 5 ولايض هذا أن 0 داق جائراً 
بعيداً عن الحق . فقد يكون مع الخصومة ميل شريف الى الانصاف » فيجئء رأى الناقد مراً 
بعض المرارة ولسكنه غير شديد الجور عن الحق . على أن النقد يكون أقرب الى الانصا فكلا تأى 
الزمن ب افد عن المنقود حبث لا يطل على الناقد الا الاثر الفتى أو الادنى الذى يتصدى لانتقاده 
هذه بض آنار عاطفة الاثتقام الرئيسية والثانوية. على أن أشد آنارها وأروعها هو أثرها الاحجالى 
فى الشعوب بما تغبه من خصومات وتوقده من حروب . ففى نارها تنلائىعواطف الود بينالامم 
5 تسير الصصداقات وتقلب ناراً حامية تصلاها الععوب حرواً مهلكة وتجازر مروعة 
0 شهدناها قبل عصرين عاماً وكهذه التى يترقب العال بين يوم ويوم ان يصلاها . ولمل 
شبح الحرب الخيفكان ينزاح من أفق الحياة لو أزيلت شهوة الانتقام والرغبة فى غسل العار 
باهم والحديد والنار من عشمرة صدور أو نحوها . ولسكن كيف تزال ومن يزيلها ؟ ! 
اديب عبامى 


ومن حامل لى ضبٌ صفن2 بعيد قلبه حلو اللسان 
ولو أني أشلد نقمت منه بشمُْب أو لسان تشبحان 99 
ولكنى وصلت الحبل مه مواصلة بحبل « أبي بيات » 
و« ضمرة » أن ضمرة خير جار ! 
مجان المي كلذعب المصى 


(1) العخب تيج الشر . والتيحان بتشديد الياء العريض القاتار 


لف ريراك قو سيم الشاعر انل كاك 
ترجما الاستاذ براهم ميخائيل عطا 


بنى شلر قصته النالب: الى نظببا شمراً أنيقا متثوراً على ماكان بجرى في بلاط فرفس ملك فر نسا 
(هله١‏ - 1049 ) الذي اشتهر بحروبه ضدكارلوس ملك اسبانيا وامبراطور جرمانيا كان 
صراعها . وقد أثام لا حديقة خاصة ,. 


: اعة والكرامة في اسمي مظامرها . 
الرجل العريف الس يل يننيه شيء عن الدقاع عنها مهما كلف هذا الدفاع من مخاطر » 
وهو يؤمن أل الوفاء التكرامة خير من الوذاء لاحب 

جلس الملك فرفس فحديقة الوحوش ليشاهد صراع السبا. 
من عفياء ملكته , وجلست السيدات عل ششرقة عالية فى دائر: 
وأشار املك إشارة ففتح رناج المديد , فدخل ليث الى المسرح وهو ,تخطر فى 
مشيته تخطرا ويأنفت حوآليه وب لبدته ثم يقعى على الارض مدود القوائم 
واصدر الملك إشارة أخرى ففتح باب آخر وخرج منه مر شرس فقغر قفزة 
هائلة . وحالما شاهد الاسد جأر جثيرا دوى صداه وأخرج لسانه ودار غاضبا مجانبا 
الليث ثم اقعى وكأنه يتذمى من هذه المفاجأة 
وأشار املك ثالثة فارتفع بابان وخرج من هل فيد دفعة واحدة وهاجا الفر 
بشراسة فقبض علبما مخوافيه الخطرة . عندئذ تحرك الليث وجأر فهابنه الوحوش 
الثلائة وهدأت , ولكن فى هدوء المتعطش للدما. 
واذا بقفاز يسقط من يد حسناء فى الشرفة المطلة على الوحوش ‏ فيقع بين الليث 
والغر» فنخاطب الحسناء عاشقها ديلورجس الفارس الشريف ياستخفاف قائا 
٠‏ اذاكانت بتك لى صادقة يا أقسمت لى مرار! فبرهن على محبتك بالتقاط القفاز 
من بين الوحوش وإرجاعه إلى !» . فيتتفض الفارس مسرعاً ويمثى بخطوات ثابئة 
الى الوحوش الكاسرة غير هياب ولا وجل ويلتقط القفاز من ينها 
فينظر الحاضرون الى شجاعة الفارس بدهص » ويستقبلونه بالاعجاب . وتقسم | 
الحسناءابقسامة :لاض اتاج انها رلك يرب التفاز ف دجما فى عد 


إذان يحف به طائفة 


ليبى من شك ف ان هوائ لمارف من 0م 
7 ناج اليه النقفون . وهيعثاية مماجم للعلوم | 
دوا ثر المعار: ف | والقنون برجم اليا العام والؤرخ والباحث في 

)كشي من الأحيان . ولذلك حرس الملماء على 


-1 | تصتنها وجعها منذ اقدم الور . وقد تناول 
في متلف العصور هذا القال الجامع تاريخ هذه الوسوعات 
م ومراحليا واطوار تقدمها حق عصر] المالى 


دوامر العارف أو الموسوعات همي ما يعرف عند الغربيين بالانسكلوبيديا . وهى إما عامة تببحث 
فى موضوعات متنوعة أو خاصة تبحث فى موضوعات معيئة , وقدكانت الوسوعات قدها عند 
المرب مجموعة فصول ومقالات فى علوم وفنون مختلفة غير مرتبة على حروف لمجم . ولمل أشور 
الموسوعات العربية منهذا النوعه نهاية الارب فىفنون الادب هلعباب الدين احمد النورى ووستوعب 
ثلاثين مجلدا ونيفاً ؛ وكتاب «سبح الاععى» وعوموسوعة فى أربعة عشر مجلداً : فى الادب والانعاء» 
وه مسالك الابسار فى مالك الامصار » » وهو يتألف مرن بشعة وعصرين عجلدافى الادب والتاريخ 
والجغرافيا . والناري الطيعى » وغيرها : وه سفينة الرأغب ودفينة الطالب » وهو مجموعة فى كل عل 
وفن كالكشكول محتوى على موضوعات وشذرات فى الادب والشعر والطريمة والحديث والطب 
.والرياشيات والمنطق والادعية والاسول والنجوم 

وقد تلورت الوسوعات وأنسع نطاقها الآن؛ ونظدت تتظليما حديناً » وأسبحت تمل 
مختلف الوضوعات العلمية والفنية والممرانية والالية والصناعية 

والصينيون مم أول من صنف الموسوعات وأوها موسوعة «آر - ياء ويرسجع عهدها الى القرن 
الى عضر قبل السبيح على مايزجمه الصينبون وان كانت القرائن تدل على أنها أحدث 
عهداً ٠‏ والارجح أن للصنف العروف باسم اى يننج بو لان » هو أقدم كتاب صنى يسشحق 


أن يسمى موسوعة وقدتم تأليف بأمر امبراطور المين وتحت اشرافه وهو ينقسم الى الف باب . على 


اليس أ كبر اللوسوعات واذلك يتبر الصينيون موسوعة ينج اونا تين » أفضل 
موسوعلتهم وقد تم تسنيفها تحت اشزاف الامبراطور اثالث من اباطرة أسرة « منج » وهسانه 
اللوسوعة تألف من 0400" كتباً و يكتب منها سوى ثلاث نسخ تلفت اثئتان منها عند سقوط 
أسرة ‏ منج » الذكورة . وتلفت الثلثة ( ماعدا بضمة أجزاء منبا) عند حرب البوكسر : وى أيام 
الامبراطور دكن هسى » شرع علا. المين فى وضع موسوعة -جديدة وقرغوا مها وطبوها فى 
أيام الامبراطور و شغ رسنة ولواب ج100 

وإذا التفتنا الى بلاد الغرب نرى أن اليوثان تقدموا غير فى تصنيف الموشوعات ٠‏ وعلى تمطهم 


7 اغلال 


: س الؤرخ الروماى الشبيرصاحب معجم و التارج الطيعى » وقد قال فى مقدمة كتابه هذا 
انه اقتفى أثر مؤلفى الوسوعة اليونانية . وفى الواقع أن كتابه المذكور هو أقدم موسوعة اورية 
موجودة فى الوقت الحاضر وهو يتأول موضوعات شتى وميط الثام عن كثير ما يتصل بأحوال 
الغرب فى الحقب الفابرة 
ان اللووعات اما عامة وإما خاسة . فالمامة تبحث فى مختلف الموضوعات العلمية والفنية 
والممرانية وامالية وغيرها . والخاصة تبحث فى موضوع واحد فقط كالموسوءات الزراعية مثلا فالها 
لابح ث إلا شؤون الزراعة ..وكالموسوعات التجارية قنها لاتماح الاماله علاقة ب التجارة. 
وأمثال هذه الوسوعات كثيرة فى معظم الافات الحديثة . أما موسوعة بلينوس الى أشرنا الييا 
( التاريج الطبيعى ) فتتالف من سبعة وثلاثين مجاداً ومن +5458 فصلا فى الفلك والتتنجيم 
والتبورولوجيا والزولوجيا والجنرافية والنبات والعلب والاطباء وطرق ال عالجة والوصفات الطبية 
ولف . والفر, س اقنى مات سئة 4ل بمد للسيح يكن من العاماء الطييين 
ولا من الاطباء ولامن أهلالفن »ومع ذلك ججع مباحث كثيرة نفيسة فى مختلف الوضوعات , وقد 
قال انه جمع فى موسوعته عشرين الف خبر أو حقيقة فى موضوعات شتى . ويقول ه لهير » ات 
موسوعنه تمتوى على شمن ذلك العسدد من الاخبار والحقائق . وقد عول بلينوس فى تاليف 
موسوعته على 414 مؤلفاً من للؤلنين انين تقدموه أو عاشوا فى عصرء . وبلغ عدد طبعات 
هذه الوسوعة حتى سنة ٠١5‏ م ثلاثاً وأربعين طبعة 

وى أوائل الفرن الخامس للمبلاد الف رحجل من أهالى أفريقا ومن رعايا الحسكومة الرومانية 
( وكان .يدع ما رثيانوس كبيلا) موسوعة نصفها منظوم والنصف الآخر منثور كانت 
وأدب وظلت حتى العصور التوسطة من أع امراجع العلمية والادبية والدرسية وكان الكثيرون 
يحنظلون الزء ا 0 

وفى بده القرن السابع شرع ايز فى وضع موسوعة لا تزال تعرف الى هذا 


اليوم بعنوان و الاصول » واستغرق تصنيفها ثلانين عاماً هي تبحث فى موضوعاتشتى علمية وأدبية 
وفنية ولقوية وبا فصول قَ قنون مرب والاماب والمناعات ولاك واججان 


وى متصف القرن اناسع وضع ب أماقة مانو موسوعة للباة ٠‏ الكثنات » فى اثنين 
وعشرين جلداً واعتمد فى تصنيفها على موسوعة إيزيدور العار اليا بمد حذف واضافات . وقد 
ظل شرحه لقصة الخليقة ولرواية سفر التكوين عنها عقيدة راسخة عند الشعوب السيحية حتى 
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أواخر العصور التوسعلة . وقد رفع مصنفه هذا الى لويس ملك باقاريا فى سئة 440 . وفى سسلة 
+140 أعيد طبعه فى مديئة سترأسبورج 

واذا التفتنا إلى المصور اللتوسطة رأينا أن فنسنت دى بوفيه اذى عاش من سنة 115١‏ الى 
سنة 1+4 كان مؤلف أعظم موسوعة ظهرت فى أواسط القرن الثالث عر وكانت هذه اللوسوعة 
ا مقنبسة عن كتبكانت شائمة فى ذلك الزمن وقد ضاعت اليوم. 
وكان بعضها بالاغة العربية وقد حصل المصنف على ترجتها بالاغة اللاتبنية 

وف نحو ذلك الزم ن كان العلامة ه برونبتو لا تينى » استاذ داتتى شاعر |يطاليا المشبور منفياً فى 
:فرنسا فقضى وقنه فى تصنيف موسوعة دعاها « كتب الكنوز» وكان بين اللوضوعات الى عاليها 
مسائل دينية وتاريخية وعامية وأدبية وسياسية وفلكية وجغرافية . وكان اليزء الاخير منها ببحث 
فى منشأ المهوريات الايطالية التىكانت قأعة فى عصره . وفى أواخر القرن الثالث عر ترجم 
العلامة جمبونى هذه اللوسوعة الى الغة الابطالية . وفى أوائل القرن التاسع عشر عزم تبوليون 
بونابرت أن يأمر بترجمتها إلى اللغة الفرنسية وعين نة خاصة لاقيام ذا العمل فقامت |! 
ولكنها لم تفرغ منه الا بعد وفاة نبوليون بزمن طويل . ول تنصر الترحجمة الفرنسية الا سنة +02 
.وذلك بعنوان جموعة ٠‏ مستندات لم زعا 

وفى سئة 1١‏ ميلادية نشمر « جلانفيل » الراهب الفرنسكانى الاتجايزى مصنفاً يشتمل على 
مباحث فى موضوعات شتى . ولم يمر على هذه الموسوعة قرن ونصف فرن حتى كانت قسد طبعت 
خس عشيرة هرة 

وفى سئة 1519 نشر الاب برسوين ( بركوريوس ) رئيس دير سان ايلوا بباريس موسوعة 
مؤلفة من ثلاثة أجزا, تبحث ف المسائل الدينية فقط وكان لما رواج عظلم جداً وقد طبعت 
الاجزاء الثلانة يجلداً واحداً 

وفى سئة 143 نعسر الاب جورج ريش الالمانى معرف الامبراطور مكسيميليان موسوعة 
تتبحث السبعة الاحجزاء الاولى من فى الفنون وله والصناعات والمزآن 
الاشياء الطيعية وال زآن الماشر والحادى عشر فى مختلف النبانات 


افية ‏ وبي موضوعات لم تسيب فيها الوسوعات الى تقدمتباء وقد راجت هذه 
0 له حتى أنها طبمت ثمانى مرات آخرها سئة .+1 . واجزاء هذه الوسوعة 
“نشتمل على فصولمرتية على تمط الموسوعات القديعمة الاانها أ كثر منها دقة وجلاء وأصدق أخبارا . 


وم يكن يفوقها فى غزارة مادتها فى ذلك الزمن سوى موسوعة ه جورجيو فاللاء اللعروفة 


53 الحلال 


بالوسوعة الإلاسثتية نسية الى مدينة بلاستيا بإيطاليا. وهذء الوسوعة تتألف من قسمة وأربمين 
حزما تحتوى على 5114 فصلا فى موضوعات عختلفة 


وفى سنة 1514 نشر أسقف بتينا ه باستريا » موسوعة تبحث فا إشبه اليوم عل الانثربولوحيا 
أى تاريخ الانسان وتركيب -جسمه وقواء المقلية ولمادية منذ أقدم أزمنة التاريخ حتى ذلك العصر. 
والى جائب هنم الباحث فصول ف التتجيم والفراسة وتفسير الاحلام وقراءة الكف ٠‏ وفى سنة 
وثلانين علا من العلوم الختلفة. وهذه الموسوعة هى فى" ة علوملا يجدها المرءفى مراجع 
أخرى . وفضلا عن ذلك لا فهرست عام شامل يسبل على القارىء المراجمة 

وفى سئة 1١١‏ نشر يوهان «تريخ الستيد موسوعة شاملة تبحث فى مختلف العلوم والفنون 
والفلسفة والآداب والصناعات . وقد قال أحد عاماء ذلك المصر عنها انها «الموسوعة الوحيدة الى 
لا نستحق الازدرا 

ومعنى ذلك ان الكثيرين من علاء ذلكالزمن كانوا ينظرون الى الموسوعات امنداولة فى عصرم 
بعين الاحتقار 

وما جدر بالذكر أن ترتيب اللوسوعات فى ذلك الزمن يكن هجاياً فكانالقارىء يجد صموبة 
كيرة فى البحث ما بهمه من الءلومات . وقدكانت موسوعة الستيد الى نحن بصددها آخر 
الموسوعات اتىظهرت فى ثلك المصور باللغة اللاتبنية التى كانت لغة الملياء ورجال الادب والسياسة, 
وامل ه جان دى مابنون  »‏ مؤرخ ملوك فرنسا ‏ أول من خرج على التقاليد القديمة اذعزم أن 
رمة مؤلفة من عشرة أجزاء وفى كل جزه منبا عشرون الف بيت شعر . وقد 
قال الصنف فى ذلك  :‏ سأضع موسوعة تجمل جبيع الكتب ومكاتب العلم لاقيمة لاغ الا أنهلم 
بعش ليكمل موسوعته لان الاصوص فتلوه فى سئة 155. وقد طبع الليزء اذى انجزء منها بد 
.وفاته بعنوان : « العلوم العامة » فى عشسرة أجزاء تحتوى على احد عشسر الف بيت من الشعر ء تبدأ 
بالكلام على الخالق وصفاته وتحتم بقصة سقوط الانسان . ومع أن امؤلف كان من أصدقا. موليير 
وقد عاونه فى نظلم الشعر وأخراج الروايات فان نظم موسوعنه لا يشف عن روح شعرية 

وفى سنة 15987 تسر يوهان هوفان من أهالى مديئة بال واستاذ التاريخ واللفة الووثائية فى 
جامهااموسوعة عامة تبحث فى التارع واغرافيا واليثولوحيا وعل اللغات( عم الاساطير ) والواليد 
وسير امه والامراء واللوك وهل جراً . وفى سنة +178 ظهر جزآن آخران من هذه الموسوعة. 
على أن مباحث هذا المنف لاتخاو من أغلاط وشوائب كثيرة 

ات 


وفى ؛ فبراير سنة 174 شرع ممهد الملوم الفرنسى ( الاكادعية الفرنسية ) فى وضع موسوعة 
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فرنسية.وفى تو ذلك الزمن أيضاً شرع توما كورنيل ( وكان من اعضاء الاكادجية الفرنسية) فى وضع 
.ممجمه العروف مجم العلوم والفنون فقررت الاكاد: ة الفرنسية طبع هذا المعجم مع الطبمة الاولى 
من موسوعنيا وذلك سلة 1304 أى بعد شروعها ى 0 
. و نحو ذلك الزن أضاًزسنة 0780) هرت 


0 العالم بروسبير مارشا/ في ع وفى اضافة فصول 
وصاحث -جدديدة 

ون النصف الاخير من القرن السابع عشمر شرع فننرو كوروتيالى الراهب العم الابطالى 
وأحد أهالى البندقية فى وضع أول موسوعة باللفة الإبطالية » فقضى فى -جممها وتصنيفها ثلاثين سئة 
ومماها: د الموسوعة العامة الدينية الالحادية » قل انها لمت خسة وأربمين عجلداً ولكن م يطبع منها 
مجلدات بين سنة ١١١‏ و +.17 وذلك من الحرف "8" إلى الاحرف "080108" . 
.وهذه من أ كمل الوسوعات الى ظهرت يومئذ فى أوريا ومن أحسنها وأسبلها تداولا وان كانت 
لاتخلو من الاغلاط لان المؤلف كان سريع الكتابة والتأليف 

أما الموسوعات الانهليزية فاول ماظهر منها موسوعة جون هاريس وقد طبمت سسئة 0.4 
وكان مؤلفها من رجال الددين ومن أهالى مدينة لندن . وقد رتب موسوعته على حروف المجاء 
مخلاف | كثر الموسومات الى كانت متداولة فى ذلك الزمن . وهذه اللوسوعة تغتمل على مباحث 
مسيبة فى كثير من العلوم والفنون ماعد! عل الآثار وعلوم الدين والشعر وسير المغلاء .قاناللؤاف 
التعرض طا . وبعد ست سذوات ظهر الجلد الثانى من هذه االوسوعة وهو يتألف من 1415 
فى الفلك والريا. ات والطيعة . وكان بين اللؤلف والفبلسوف اسحق 
نيوت للمؤلف أن ينسر فى موسوعته بحثه فى الموامض ٠‏ وقد أعيد 
طبع هذه الموسوعة خمس مرات لماكانت تشتمل عليه من الموضوعات العلمية وللباحث الدا 3 

وف سلة 4 ١‏ طهر فى مدينة يسيج بالنيا موسوعة الي لام يوهان هو هويثر . وبعد تمانى 


1 1 والفلسفة والسياسة والادب والاجتماع والنجارة والحرب ‏ و وصناعة 
السفن 7 وغير هذه من الموضوعات العامة 

وفى سنة 1728 نر أفرايم تعمبرس الانجليزى موسوعته التى لاتزال متداولة الى الآن 
.ومعروفة باسمه . وقد جا. فى الصفحة الاولى متها انها د مسجم عام للعلوم والقنون وتفسير الاشياء 
وشرحها مع توسع فى العلوم السماوية والدنيوية » . وهذه اللوسوعة جزا ن كييران وفىكل مقالة 
فيهما اشارات إلى اللراجع التى اعتمد الؤلف عليها . وقد عنى عناية خاصة بالمباحث اللاهوتية 


لهف الال 


والادبة والفلسفية والسياسية والنطقبة والنغوية وأهمل التاريخ وسير المظاء ... وفى سسنة م06 
ظهرت طبعة جديدة من هذه اللوسوعة وقد أضيفت اليا مباحث -جديدة . وفى منتصف القرن 
الثامن عدر ترحجمت هذه الموسوعة الى الاقة الابطالية فكانت | كمل موسوعة ظهرت فى تلك 
اللفة إلى ذلك العهد . ولا ذهب تشمبرس الى فرننا سئة 1+5 طلب اليه أن يصدر مؤسوعة بالفة 
الفر بة على أن تقدم الى للك لويس الخامس عشر فلم يلب الطلب. 
ولاتوفى سنة ١74٠‏ ظهر أنهكان قد جمع واعد للطبع مواد لسبعة تجلدات جديدة لموسوعته . 
وقد تولى السر « جون هل » العالم اثباني المشهور بيومئذ طبع المللحق الخاص بعل الثبات في هذه 
اللوسوعة , وفى سنة 1714 بدىء بطع نسعخة -جديدة كاملة من هذه اللوسوعة وفلحقاتها 
واستترق طبعها عهر سنوات وظهرت فى 41١‏ جزيا. 

وظهر فى أوربا بمد ذلك موشوعات ) أخرى اهمها موسوعة زدار الامائية وهى من أحسن 
اللصنفات التى من هذا اليل ومن | كملبا وأدفها . وقد اشترك فى تصنيفها نسعة من عاماء الالمان 
فى ذلك المهد , عهد الى كل منهم الاشراف على علم معين من الملوم م كالتاريخ والفلسفة والطب والفلك. 
والجبرافيا وهر جر . . وجميع مباحث هذه الوسوعة مشحونة أشارات الى المراجع اث اعتمد علي 
المؤلنون ‏ الامر الذى حمل لتصنيفهم . وقد حاول يوم طييب فرئمى متجلس 
بالإنسية الانجليزية ومقم بلندن ( وهو الدكتور كونلوجون ) أن بضع موسوعة بالف الانجليزية 
على تمط موسوعة زدار فوضع مجلدين ضمنهما مباحث كثيرة فى موضوعات ثتى 

وفى سنة 1744 نشمر الما! عضو اكاديية الملوم بمديئة البندقية موسوعة علمية كبيرة فى 
عدرة علدات ونشعر فيها كثراً من التصاوير والرسوم . وتعتبر هذه الوسوعة من أفضل الموسوعات 
الثى لهرت فى الثغة الإيطالية 


بة بالوسوعة الا 


جد 
ونأ الآن إلى الانسكنويديا الفرنسية الكبرى وهى من من أعظم مصنفات القرن اثثامن عثر ٠‏ 
وأساس هذه الوسوعة ترججة موسوعة نشمبرس الانجليزية التى سبقت الاشار: 
بترجمنها سنة +114 وقام بترجتها رجل إتجليزى يدعى جو 
عمله هذا جوتفريد سلروس أحد عاماء ذلك العصر . وقد وقمت معكلات 
الترجة أشطر جون مياز على أثرها أن يغادر فرنسا ويعود إلى اجباترا ساخماً 
إلى جان دق مالف استاذ الفلسفة فى « كوليج دفرانس » فى الاشراف على ترجمة 0 
وتريرها . فاتفق هذا وطائفة من العلماء على مباشرة العمل من -جديد يينيم ديدرو المشهؤر . الا 
أن الناشرين + نكن لم ثقة يجان دى مالف . فمهدوا إلى ديدرو فى القيام بنلك اللهمة . وكان قد 
سبق أن ترجم مسجماً طياً عن الانجليزية الدكتور روبرت حيمس . وقد قام ديدرو بالهمة الى 
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نيلت به واستعان بواحد وعشرين عالاً من عاماء ذلك الزمن ٠‏ وكان أساس عملهم ترجمة حون 
مياز موسوعة تشمبرس . وأنفق أن حك عنى ديدرو بالسحجن لاسباب يعاول ينا شرحها . فأدى 
سجنه إلى تأخير طبع الموسوعة وأخيراً ظهر الجاد الاول منها فى أوائل سنة :0 ٠‏ الا أن مجلس 
الوزراء الفرنمى قرر مصادرته بحجة أن فيه ما يمس بلطة الماك وبالد. ذ 
الثانى وحاول مصادرة الاصل الخطوط مع أسل 
اخارطات: وشاوات ة الجزويت يومئذ أن تقوم بمواصلة السسل واتجازء فم 
ياوها أ لتر ملامة جد 


جديداً منع به يبع تلك الوسوعة وغيرها من لكي وحظر وك ٠.‏ وبعد اسبوعين آخرين 
أصدر أمرأ آخر إلى إنة عينها لفحص الموسوعة . وكانت الثتيجة انه أصدر أمراً ثالنا فى ؛ مارس 
بمنع طبع الجلدات الباقية ‏ وكان اليزء النامن يومف تحت « الطب » . ولكن العمل تم سسراً وزعت 
الاجزاء المطبوعة . وكان عدد المعتركين 4501 
ندنان 

ونأ الآن الى الانسكلوبيديا البريطانية وهى بلا شك أ كبر لوسوعات التى من نوعها وقد 
صدر منها حتى الآن أربع عشرة طبعة ظهرت آ خرها سئة 1١+.‏ أى منذ أربع سنوات . وأولك 
هن شرع فى تصنيفها ه جاعة من أفاضل الاسكوتلئدبين » وتم طبع اللبعة الاولى منها سثة 01101 
وكانت فى ثلاثة جلدات تشتمل على 757١‏ صفحة . وظهرت الطبعة الثائية سنة ١0997‏ والثالئة سنة 
هد" والرابمة 6٠١‏ ثم توالت بعد ذلك الطبعات . وكان ت كل مرة ة تكير وتضاف اليا مجلدات 
وموضوعات حى أصبحت تألف اليوم من أربعة وعشرين عجلداً موضحة بالوف التصاوير 
والرسوم . وقد اشترك فى تصنيفها إلوف من أفاضل الفلاسفة والمباه ورجال الفن والادب 

ادجم 

بقيت لنأكلة عن دوائر المعارف العربية الحديثة . ومن دواعى الاسف أن اللغة المربية 
الوسوعات والمجمات المستوفية شروط مثيلاتا فى اللغات الفربية ٠‏ ولمل أول من فكر فى تأل: 
موسوعة عربية عليمط الوسوعات الاوربية الرحوم بطرس البستانى أحد أركان النبضة العلمية الادبية 
فى سوريا فى الفرن الماضى . وكان على سجانب عظيم من معرفة الافات والماو, 
موسوعة عامة للعلوم والفنون عمل شاق ان يكن قد قام به والمصور الاضية أفراد ذ 
والفنون وتطور شؤون الاجتباع مجمل قيام رجل واحد به أمراً متعذراً . ومعة 
بوضع موسوعة قال فى وصفها اللرحوم جرجى بك زيدان أنها : ٠‏ موسوعة فى العلٍ والادب 
والتاريخ وسائر العلوم الطيعية والرياضية والادبية وغيرها مرتبة على حروف العجم ‏ تعربب 
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ما يسمه الافرنح (6013ةمهءز»مت) وهو عمل شاق لا تقوم بعثله الكن البستائى كان ههاماً 
ونشطه امماعيل باشا ماديا وأدبيا فاسدر من هذه الوسوعة ستة عجلدات وبدأ بالسابع » فاه حو 
والثامن من بعده ابنه سليم وتوفى قبل الشروع بالتاسع فأصَدن أاؤه الباقون ما يمده الى لجل 
الحادى عهر بمساعدة ابن عمهم سليمان البستفى ناظم الالياذة » 

وضع الاستاذ الملامةحمد فريد وجدى دائرة ممارف القرن المشرين باللغة العرب تتألف من 
عهرين بادا . وهو بجهود يحمد علي» لاأن الموسوعات تقتضى 5 قانا جمد لقيف من الل 
ورجال الادب 


فرق تسل 

كان لويس الحادى عششر ملك فرنسا الداهية , حينها جلس على العرش لا يحكم إلا على جزء. 
صغير من فرنسا. وكانت بقية البلاد تؤلف طائفة من الامارات والاقطاعات التى يستقل 
أمراؤها وأتيالها بالحكم ولا يمثرفون للبلك إلا بساطة اعية علييم 

وجعل لويس الحادى عشر يسعى إلى القضاء على أولتك الأمراء والاقيال وضم متلكاتهم 
إلى منلكات الاج » أو بعبارة أخرى جعل يسعى إلى تحقيق الوحدة الفرفسية وإثششاء ملكة قوية 
تخضع كلها لعرش واحد 

بيد أن وضع لنفسه خطة العمل مضى فى تنفيذها بلاخوف ولا وجل » ولكنه كان 
يعمد إلى الدسائس والمكائد اكثر ما يعمد إلى السلاخ . أو انه كان يلجأ الى السلاح بعد أن 
بهد طريق النصر ويضمن لنفسه الفوز بالكيد والدس . وعقد ذات يوم مجلس من أريعة قواد 
كان بثق بهم و يعتمد عليهم فى حروبه . وعهد إلىكل منبم فى مهمة حرية صعبة التنفيذ 

وبمد أن انصرفوا من عنده؛ عاد فنادام واحدآ واحدا » وقال لكل منهم كلدة تجعله يورجس 
من زملائ الثلائة الآخرين . وكان ذلك على مرأى من نجيه وأمين سره « كومين » 
ال له الرجل : ٠‏ أراك دائما تلقى بذور الشقاق بين أمراء المملكة وقوادها . ولا أفهم 
ماذا صنعت مع هؤلاء الاربعة ما صنعت ا 

فاجابه لويس : د لكى أسود يا كومين : لا يمكن أن أسود إلا بالتفرقة بين هؤلاء جيعا . 
ولن تقوم مملكتى إلا على هذا الاساس : فرق بين الصغار لكى تسود انت الكبيي !» 

ومن هنا جاء الثل الفرمى القائل : د فرق لكى تملك » والذى نعبر عنه بالعربية بكلمق : 


فرق تسداء 


شر 


جل الماايت 


مقالات مختارة من أشبر الهلات الثريية 


نفس المجرم ومظروره 


[ خلاسة مقالة عن مجلة رسالة الاخبار 
العلمية . يقل السيدة جين ستافورد ] 
ليس من السبل أن نعرف القاتل السفاح من مرآء الخارجى ولكن فى الامكان معرفة نفسيته 
وشرحغوامضها . وإذا لصت وجوء كبار الجرمين الذبن خلد تاربخ أسمادم كا لك 
وغيرها ‏ م تجد فى مظهرثم الخارجى ما يعف عن ميلهم الاجراي ٠‏ الا أن نفسياتهم تحتف كل 
الاختلاف . ولملما. ,فى مباحث جايلة فى هذا العان ندل على أن نضية لين يرتكبون جرية الل 
تختلف عن: 3 اليس بينم وبين الاجرام أبة 
صلة . ولس ذلك فقط بل ان الآلات الى يستسملها الجرمون كنيراً ما نعف عن ثلك النفسية 
والنفسية بالاعتبار البسيكولوجى عامل ذو شأن عظلم . وكثيراً ما دفست صاحيها إلى ارتكاب 
جرعة ة القتل ٠‏ فاذا أمكن درسها درساً صحيحاً أمكن منع صاحبها من ارتكاب الجرائم فى حالات 
كثيرة وكان من امرحجو إصلاحه 
ولمل أول الصفات التى يتاز بها مرتكب جرعة القتل تغلب عواطفه ومعاعره وعدم 
استقرارها على حالة واحدة . وقد درس بعض الاخصائئين نفسية الكثيرين من الجرمين والصفات 
اتضح لهم أن القائل التعمد سريع الانفمال سريع التقلب فى أهوائه 
وقلما اتستقر عواطفه ومشاعره فى إتجاه واحد . ولماكانت الحالات التى درسها أولئك الاخصائيون 
تمد رات الالوف وتتضمن درس نفسيات الجرمين الختلفين ‏ من القائل الذى يتعمد القتل الى 
الشعخص اذى يقتل خطأً فقد نستى لأولئكٍ الاخصائيين وضع مبادىه عامة يمكن الاستدلال بها 
على الجرم والحكم بامكان اسلاحه أو عدم امكانه . وفى مقدمة تلك البادىء أن مهرم الثقاب' فى 
عواطفه هو أخطر أنواع الجرمين وقاما يرجى صلاحه بل قل أن صلاحه متعذر 
ولو أمكننا درس نفسيات الجرمين الذين_رسفون فى الاغلال بهن جدران السجون فى جبيع 
أتحاء العام لوجدنا أن عامل تقل المواطف هوأ كثر شيوعاً بين م رنكى جرائم القتل منه بين أى 
2( 


فريق آخر من الهرمين بل أن نسبته عند أوئلك التلة الى نسبته عند غيم هو كنسبة أرية الى 
واحد . وإذا أخذت موع عد الحكوم عليهم بالسجن راثم اعتيادية وجدت عدد ١‏ .بن يمتازون 
منهم بتقلب العواطفت والمشاعر لا يزيد ذ ا على ربع عدد الذ, ن بتلك الصفة من 
|| يجرائم القتل التعمد أو غير التعمد . وهالك جرائم قئل يرنكبها أصحابها عند اشتداد سورة 
٠‏ ويقول الاطباء الذين درسوا نفسيات المجرمين أن أمثال هؤلاء لبسوا من النوع الذى 
يتعمد القتل أو الذى بريد الاستمرار فى |! البو الاجراى . واذلك يرحجى صلاحهم | كثر 
ما رين ملاح السفاحين الخرين . وفى الواقع ان جريعة القتل التى يرتكيا أمثال هؤلاء هي 
فى عرف علماء البسيكولوجيا ‏ طارئة . لان مرتكها نما يرتكيها وهو فى غير حالاته الاعتيادية. 
وإذا صحا من سورة غضبه ندم على ماقمل ولات ساعة مندم 
وماعجدر بالذكر أن هذا النوع من الاجرام علاقة بالجنسية . فبعض أجناس البعسر أشد اسراءاً 
من غيرمم . وامزجتهم اسرع انفعالا من أمزسجة غيرمم . وفى هذا دليل لك 
بة تأثيراً فى نفس ارم . على اقيم اباردة أفل اندفاعاً الى سورة الغضب من 
٠‏ والذين يميشون فى الاثاليم الحارة ١‏ كثر اندفاعاً الى أرتكاب القتل فى ساعة الغضب» ولكن 
لان تعمد الاجرام يكون فى الغالب فى الاقاليم لممتدلة 
ويؤخذ من احصاء اميرك .يوئق به ان أ كثر مرتكى جراهم القتل فى أميركا م من الإنس 
اللاتنى الاورنى الال ٠‏ ويليهم زنوج اميرك . وبلى هؤلاء الجنس الارلتدى . ومعظمهم يرنكب 
ما يرنكيه من المنابات بين السابعة والمشسرين والحادية والثلانين من اعمارع . واغلبهم من غير امتعلمين 
وممن يميلون الى الوم والخيال . أى أتهم سر يعو الانفمال والتعبث بالاوهام . ٠‏ ومن الملاحظات على 
هذه الطائقة من الجرمين أنك فاما تجد بينهم من هو فبييح الشكل أو دميم النظر 
ويؤخذ من الاحصاء المشار اليه ان نحو ثلث مرتكى جراتم القتل ‏ عمد كان القنل أم بلا 
سيق أسرار مسابون يض اخفل فى قوا ام .وى لواقم أن 
من ذوى المقول الراجحة او من اسحاب الذكاء الفرط قليلون جداً . يخلاف الذين يرتكبون 
جرائم التزوير والاحتيال والسرقات امالية فتهم فى الغالب ممن نسمو قوام العقلية على التوسط م 
و نايد ذرق كه اينم وي مركي جرا ققل م حجهة التعليم ٠‏ فان هؤلاء غير متمابين فى 
الغالب وقد نكثر الامبة ينهم الا الذين يرئكبون القتل فى أثناء سورة الغضب 
والخطر من نقص القوى العقلية يزداد شدة اذاكان الرء من مدمنى المسكرات أو اللخدرات 
أو من اللصابين ببعض الامراض التى لا صلة بادمان المسكرات كالزهرى مثلا فان مثل هذه الحالة 
تزيد فى ميل المرء الى الاجرام 


يجلة امجلات 04 


الد سموم فى قتلئدا 
[ خلامة مقالة عن مجه أيتود 
اسلاميك . بقثم الدكتور شر فارس] 

فى الرابع والمشرين من شير ابريل سنة 0500 أعلنت الحكومة الفنلندية أن الاسلام من 
الاديان امباحة فى بلادها . ولايخفى أن المسلمين المقيمين بفنلندا م من التر والاتزاك وأ كترم 
جاءوا فى الاصل من الجهات الى وراء جبال أورال على أثر الثورة الروسية 

ويبلغ عدد الجالية الاسلامية فى فنلندا اليوم 4+ نفاً أو مايزيد على مالة أسرة معاتة فى 
سبع عشمرة مدينة وبلدة . والخانب الا كبر منهم مقيم بمدن هلسنجفورض وغرفورس وتوركو 

وممغلم مسلمى فنلندا يتاجرون بالفرو والنسوجات وبينهم حجاعة من الاغنياه . والمشهور عنهم 

انهم هادئون مسالمون لايدعون لأحد بالا للشكوى منهم . ولاكانت الرية الدينية مطلقة فى فنك 
فهم يتمتمون بكل مايتمتع به غيرمم من الحقوق وامزايا ء وأبواب الوظائف المكومية غير موصدة 
فى وجوههم 

وطؤلاء المسلمين امام تتم على يديه عقود الزواج وتسجل عنده المواليد والوفيات ولا تمبر 
بها الحكومة إلا مرة فى العام » ومم شديدو امحافظة على تقاليدم إيتروجون إلامن أهل دنهم ولا 
يتنزلون عن امبر . وقد تزوج بعضهم فتيات مسيحيات ولكن أغلب هؤلاء السيحيات أسلمن 
واللواق لم بسلمن منين وقع بينون وبين بعولتين ثىء من الخلاف بسبب موقف الاولاد وحالتهم 
غير الصريحة 

وينى مسلمو فائدا بتعليم ولام أصول الددين . وقد أسوا هذا الفرض مدارس يترد اليها 
أولادم مرئين أو ثلاث مرات فى الاسبوع . وهؤلاء الاولاد بتعلمون, عدا أصول الدين التاريخ 
الاسلامى وتاريخ الاتراك ويحفظون القرآن بلفة المربيةعلى انهم يتلقون أ كثر دروسهم باللة التركية 
المكتوبة بالحروف اللاتينية 

واللدارس الاسلامية بفنائدا قليلة المدد ومشتئة ومواعيد الدراسة فيها غير منتظمة . ففى كل 
من مديتى هلسنيجذورض وتمرفورس مدرسة تفتح أبوابها تسمة أشهر من كل اتتى عدر شهراً ٠‏ أما 
الدارس الاخرى فبمشرة فى القرى والبلاد التى توجد فيها جاليات اسلامية وان كانت تلك الهاليات 
صغيرة . وهذه اللدارس لاتفتح أبوابها إلا ثلانة أشهر فقط منكل سنة واسائفتها يتنقاو, 
هدرسة الى مدرسة على مدار السنة 

ومسامو فناندا يعنون بتنظيم الحفلات الى تلتى فيها الخطب ( الحاضرات ) وموضومات هذه 


ينها من 


الال 


0 بنى ومنهبا ما هو أش أو قوى ومنها ما هو تاريخى . فاما 
تركية حضة . وافذين يقومون بالقاء الخطب مم اسانذة اللدارس 
من الثاك أوغييم من عرون بتئدا. 
5 افالندية بقل إبرهيم عريف الله 
مي افلئدية وهى بمنزلة دفاع بسوغ اتحياز القوم الى جانب الاثراك مع انهم 
فى الاسل من أقاليم روسيا الجنوبية . وفى الواقع أن مسلمى * فنئدا شديدو الاعجاب بالاتراك 
والمطف عليم وثم يتبمون سير النبضة التركية وتمون 5 ولايخلو بيت من بيوتهم من 
صورة الفازى مصطفى كل . ولار اليوم الثالث والمشمرون من شهر أبريل والناسع والمدمرون من 
١‏ كنوب من كل عام (وهما اليد الوطنى وعيد الاستقلال الترك ) إلا ويجتفلون بهما 5 لو 
كانوا اتراكا 

وليبى فى فتلئدا جامع ولكن فيا ثلاثة مساجد صتيرة احدها فى هلستسجفورس وال نخر فى 
تمرفورس واثالك فى توركو . أما الجهات الى ليس فيها مساجد فجتمع أهاليها فى أيام المع 
رجالا ونماء فى أحد الييوت اتأدية فريضة الصلاة . على أن النساء لاتجتمعن فى المساجد إلا فى 
عيد الفطر وعيد الاضحى يقمن بالشعائر الدينية مع الرجال 

وليس فىفئدا سوى أمام واحد يميش على حساب المالية الاسلامية ومقر ممعدينةهلستجفورس 
إلا أنه يزور الدن الاخرى من وقت الى آخر . وعند غيابه يقوم مقامه بعض الافراد التبحرين فى 
العلوم الاسلامبة ونى عيد المولد النبوى يتلو السلمون القرآن العريف باللفة المربية ويلقى الامام 
باللفة التركية خطبة ثلائم مقتضى الحال. ويقيم ل المسلمين واغنياوم الولام ويدعوت 
ب الجر مع شدة برد ألو فى تلك 
النماء. ولا تقدم العرويات للسكرة فى أعادم الدينية والقومية . وقد أ كد بعضهم لتب هذه 
المطود أنه منذ عشيرين :ل يقبض على أى مسل فنلندى بتيمة السكر 

أما الصوم فى شهر رمضان فسلمو انها لا ياميدين ف لاله ولايحتمون على غيرم أن 
يحفظه . وفى الواقع أنه اذا وافق شبر رمضان أحد أشهر الصيف التى يكون الثيار فيها طويلا 
م يعنبر الصوم اجبارياً بل استعيض عنه بشهر آخر . ولم يقم بفريضة الحج حتى الآآن سوى واحد 


من مسلمى فتائدا . وفى الواقع أن اقامة ه الفريضة ليست من الامور السهلة على القوم نظراً 
الى بعد الشقة والى مايحيط بأداء تلك الفريضة من الصماب 
والرأة الملمة الفتثدي تتمتع بكل ماتتمتع به غيرها فىتلك البلاد . وهى لاترقص ولا تخاصر 


ولكن أخعى أن يمرفها تبار الي الكاذبة فلا يطول بها أمتناعها هذا وترفمما عن مظاهر 
الحضارة الخادعة 


عجلة الجلات 55 


[ خلاسة كما بهذا العثوان . 
بقسلم السيدة ساره ترك ] 
تقف امرأة مذعورة عند ماترى أنها قد أصبحت على أبواب الاربمين . فتتمئل لها التغييرات 
الخطيرة التى تطرأ عليها عادة عند الدنو من تلك السن ٠‏ وتقول فى نفسها : « أنا الأن على وشك 
الدخول فى أخطر أدوار حياى وأصمبها! » 
على ان ذعرها هذا فى غير موضعه . فاذا كانت قد قضت سنيها الماضية على الوجه الذى رسمئه 
لها الطبيعة وقامت بالتبمات التى القاها عليها نظام الكون قياماً حسناً فلن تحرم القنع بمسرات الحياة 
التى هى حدق من حقوقها عنذ بلوغها سن الننج 
وفى الواقع ان حالة الرأة التى تبلغ سن الاريمين لاندعو إلى أى شىء من الهم . ولس ثمة ما 
يسوغ الخاوف التى تخامرها عند تفكيرها فى هذ السألة فليس لثلك المخاوف سيب ب 
واتغبيرات البيولوجية والفيولوجية التى تطرأ عليها عند بده هذا الطور من أطوار حياتها يجب 
ان لا 


ابد 

وليسممى ذلك ان تكتنى المرأة يحالتها وان تجلس فى عقردارها مكتوفة اليدين, بل يجب ان 
تنذكر ان هذا الدور من ادوار حيتتها كثير المشاكل التى يجب حلا . والمرأة التى تريد |/ 
فى هذا الدور المبشة الصحيحة التى رسمتها للا الطيعة ؛ وان ت تتمتع بالعقل الناضج الذى تناز به 
بالغات تلك السن ء يجب أن تعرف نفسها وتقدرها تدرا . ترى ما الذى تفمله الطيعة يمن 
جاوزت سن الاربعين ؟ 

أنها تعفيها قبل كل شىء مناعباء الولادة وما يتعلق بها . فكأن الطيمة تقولها : ه لقد عدت 
حتى الآن من أجل النوع ٠‏ فيجب أن تميعى من الآن من اجل نفسك » 

والنصيحة الواجب اعطاؤهالامرأة فى هذه السن هى : د اجتنى الافراط والاجهاد فى كل شىء 
فلاتجهدى -جسمك بكثرة الممل والرياضة ويقلة النوم . واذا شعرت يطروم أى ثىء غير عادى 
فلاتهمل اسشدعاء اليب واستعارق, 0 حاجتك اياف هذا الطور أعظم من -حاجتك اليه فى 


ب أن لااتزعسجها او تلقى فى 
ن-إذا وسلن الى هذء الس 


3 الحلال 


البكاء عن أتفه الاسباب أو تصخب المرأة وتصرخ فى تلك السن وتمنف غيرها لانفه الاسباب . وقد 
تخامرها الريب والشكوك فتنىه فى نفسها شموراً بالحسد والغيرة . ف: 
فى الصياح والبكام . ففى مثل هذه الخال يجب أن تترك وشأنها وان لايحاول أحد اغتراضها أو منعها. 
وأمثال هذه الطوارىء يجب أن لايحسب لها حساب لانها ‏ من الوجهة الفيسيولوجية ‏ ناشئة عن 


بعيدة . ومن حمسن المظ أن الطوارىء اللشار الييا زائلة غير دائمة . واذا أدرك الزوجان هذه 
أمكنهما اجنياز سن الاربعين بكل سلام وصارت حياتهما تفيض سعادة وهناءة . وعلى الرجل 
الذى جاوزت زوجه الاربعين أن يدرك مغزى نلك التطورات . وعلى المرأة نفسها أن تلم سبب 
التبير الطارىء عليا فلا تحزن ولا تكتئب . ولتعلرء قبٍأن تصل الى :لك السن » أن تلك النغيرات 
ارتامر عام تت سدم وناعلة ند كنت إن ب لاعن اواج لبر 


حبة زوجها واتجاب الئاس بها . وهذا يعلل ظهور روح الحسد وا: 
نفوس بعض النساء متى بلئن الاربمين . واذلك تقضى الحكة على الزوج بان لا بسنة 
بلى وسجه من الوجوه ان الفيرة مؤلة نفسها ومبة له . وعلى الرأة من الجهة الاخرى أن تع أن 
بلوغها الاربمين لا يمن ذهاب دولة حسنها واختتام حياتها المنسية ه وان انقطاعها عن الولادة ليس 
نذبراً بدنو الشيخونة . وفى الواقع أن الرأة فى سن الاربمين هىفى ذروة حياتها « الجنسية , فلها 
دق التتع جميع مسرات الحياة ومباهجها كأنها ما تزال فى سن العشرين . ويقول بعض كبار 
الاطباء أن الرأة انما تصل الى ذروة خياتها فى سن الخسين 

وما يدعو الى الاسف كثرة الاشاعات الحبالية التى يتنافلها انان ( ولا سما المجائز ) عن 
النساء اللواق يبلفن سن الاربعين . فن تلك الاشاعات ان الرأة فى الاربيين ممرشة فى كل 
من دقائق حباتها للجنون والطستبريا وأمراض الوم والخيال التى لا وجود لها إلا فى أدمغة الذيين 
مخترعونها . وى الواقع أن المليعة لاجر المرأة أبداً الى مثل تلك الخال ولا يعقل أن تحجرها اليها . 
فاذا طرأت عليها مثل تلك الحالة كانت غير طبيعية ويب البحث عن سبها . وهذا السبب هو فى 
الغالب المن لاغير فبجب أر ومن اسل الامورالتغلب على أمثال 
هذه الطوارى»» وك بأن تيت ش الرأة عبشة طيعية هادثة وآن تدرك ‏ فى الوقت الناسب ؛ سبب 
ما يطرأ عليها 


يجلة الجلات ان 


سنا سمرد القرود 
[ خلاسة مقالة عن مجلة باسنج 
شو. يقلم جيراك هسيد ] 

أتنا سلالة القردة أو على الاقل سلالة حبوان القرد . وليس 
مهماً أ أن يكون تسلسلنا من 'ذلك الليوان قد تم مباشرة أو بمراحل بل الهم أن الانسان نسأ من 
مخلوق أحط منه 
نفى أن أ فصائلالتر : الشمباتزى » والغوريلا ء والاورائح أوتائج. ويقول علماء 
إن أول الثلاثة الانواع للذكورة ‏ أى الشمباترى ‏ هو جد الانسان . وغنى عن 
البيان أن جيع أنواع القردة كييرة الم شديد: البعاش ذات قوة بدنية هائلة لا تقل عن قوة 
السباع الشارية . وعليه فالنظرية الداروينية غير مععرفة البعسر لانها تصور الانسان متساسلا من 
حيوان شرس خطر على من مجاوره وقد ارتقى وساد غيره وأخضع الحيوانات الاخرى بدهائه 
ومكره وخبئه وسمة حياته 

وبمبارة أخرى أن الانسان يمس النظرية الداروينية فاز ع ىكل ماحوله من مخلوقات حيوانية 
الثاموسين القاسرين وما تناع البقاء وبقاء الاسلح يؤيدها اموس آخر لايقل 
عنهما شدة وهو ناموس الاتتخاب الطليعى » أى أن الانسان ان وصل إلى قة سب النشوء بالميلة والكر 
و ول يكن فى طبعته أثر للفائل السامية كالشفقة والمطف والحنان إذ م يكن له شأن بها ول 
نكن به أية حاجة الى انلهارها فكأنها من الكاليات لا من الضروربات 

وممى ذلك أن الانسان الذى كان يميش فى أول أمره عيشة 
لم يكن يد من نفسه دافعاً الى ظهار الرحمة وا 
ير 4 كب لو ةاون 


بة يفتك بكل مخلوق حوله 
فقة ولا يشعر بشىء من وخز الضمير . بل لم يكن 


وقد عت يت عردو للم و الم الى تصور 


غرائز الانسان فى فى أيك مراحل نشوئه بصورة غرائز ع شرس مفترس لا امن على نفسه إلا 


واذا سدق هذا الرأى لبد قن متسلسلون ومن هو حجدنا الأول ؟ 
وقبل الاجابة عن هذا السؤال لا بد لنا من تقرير هذه الجقبقة وهى أن الزمن الذى استغرقه 


امل الملال 


الانسان فى نشوثه حتى وصل الى طوره الحاضر هو أطول بكثير بماكان الملماه يزعمون قدها . 
فبقايا الحاوق الانسانى التى | كتعفها الدكتور الى فى كينا منذ عهد غير بعيد قد أئد اوج قاطع 
أن جد الانسان الاول عاش على هذه الارض منذ نحو مليون سنة بل ريما وجد قبل ذلك بكثير » 

فى العصور المبولوجية التى كان" ؟أشكل الارض البغرافى فيها يختلف عن الشكل الحالى أى م 
كانت بترا قطمة من أودبا ونير . لين الى يصب فى سواحل اسكوتشنا ٠‏ وغنى عن البيان أن 
هذه احقيقة قد أحدث انقلاباً خطيرً فى نظرية التعلور فا بتعلق بتاريعخ خلوور الانسان على 
الارضء اذ أثبت أن ه سكان الكهوف > أولتك اليابرة الذين كانوا أقرب الى القردة منهم الى 
البعر ‏ لم يكونوا جد الانسان يل كانوا سلالة نأ الانسان من أرومة أخرى ثم انقرضوا 
لانم م يكونوافى حالة تقدم ورقى بل فى حالة تتهقر وانخطاط . وم نكن قواع الجسمية اهائة 
ري نر اقلا ونا ٠‏ وفى الواقع أ كان قد أخذ فى النضوب 
!. ن كينيا » الذى وجد على الارض منذ مليون سنة ؟ ومن كان 

ان لم لاسشيع نى الآن أن يجيب عن هنا السؤال جواباً قاطماً ولكنه 
الصفات التى كان ذلك البد متصفا بها بلا شك . من ذلك أن الانسان الهالى بالنسبة الى ذلك الم 
هو جبار هائل الحجم والقوة ٠‏ والمم ينبت لنا أن جميع الخلوقات اللية نعأت من مخلوقات أصفر 
منها . وهذا الناموس عام شامل ليس له - على ماتملم - أى شذوذ . لجميع الزحافات اهائلة التى 
سادت الارض فى المقب الميولوحية الخالية نعأت من حيوانات أصغر منبا. والحسان نهأ من 
حيوان سغير جداً . والثلاث النسائل الكبرى ) من القردة ‏ الشمبائزى والفوريلا والأورا 
ناخ # ليست سوى سلالة أنواع أسغر حجوماً منها . وهكذا قل فى سائر الانواع فائها تنعأً 
ثم تكبر وثةوى فى الجسم والعقل 

وببارة أخرى أنكل نوع ذى حجم هائل أنما هوفى طور لاحق لطو ركان فيه ذلك النوع 
سير الحجم . وليس هنالك مايحمانا على استتناء الانسان من هذه القاعدة . وعليه فلا بد أن جد 
الانسان كان صغير الحجم بالنسية إلى الانسان الحالى 


منذ عهد قريب عثر العلماء فى غابات جزائر ملقة على حيوان غريب الشكل شديد الاحساس 
كثير احياء لاحول له ولا طول وهو يكاد يخعى ظله . وكثيراً ماحاول الاهالى أن يربوه فى بيوتهم 
فكان يموت من حزنه ودقة احساسه . وهنالك قرائن كثيرة تدل على أن هذا النوع الغرنب 
هو الانسان بعينه 3 ناء تطوره البطى» فيينه وبين الانسان شبه عظيم 
فى الصفات واتفرائٌ ٠‏ والقول بان الانسان احالى نأ منه لا يناقض أى شرط من شروط. التطور 


مجلة الجلات عو 


الخاصة بالحجم والصفات والغرائز وغير ذلك . فهذا المخلوق الطادىء الشديد العاف والاحساس 
ممع كل الشسروط الى تؤهله ليكون جد الانسان الاول ما دام العقل لا يس بان الانسات سلالة 
حيوان شرس وبانه مل على ابادة كل ماكان يصادفه فى طريقه . فاذا صدق هذا الزعم فنكون قد 
أحدئنا انقلااً خطيراً فى نظرية النشوء والارتقاء وأئا أن الانواع التى تنتصر وتصلح لبقا هي 
التى تمناز « بالمواطف » الرقيقة والشمور الدقيق ودماثة الاخلاق 

واذا درسنا شكل الطيوان الذى نحن بصدده وتركيبه الفيسيولوجى وجدنا فيه كل ما يؤهله 
ليكون جداً للانسان . أضف الى ذلك أن طباعه وغرائه شديدة الشبه بطباع الانسان وغرائزه 
وقواء المقلية لا تقل عن قوى أرق أنواع القرود العقلية . وشكل الكثير من أعضاء جسمه شبيه 
بشكل ما يقابلها من أعضاء جسم الانسان 

أن مستقبل تطور الانسان غير واضح ولكن اذا صدقت نظرية التطور الحديثة فان السان الفد 
سيكون أفضل خلقاً وأدق شموراً من الانسان الحاضر وسيكون عقله أصفى وأ كثر مضاء وأشد 
اختراقا لاسرار الطيعة . ولن ينظر إلى الفضائل الغريزية كانها غير جديرة بالانسان بل سيرئق 
شعوره حتى يعتبر العراسة والقسوة والشدة من مظاهر الضف والانخطاط 


مالنا وما علينا 
[ خلامة مقلة عن. أميركان 
مجازين . يقل الدكتور مليكان ] 
إذا أردنا أن ثلقى نظرة على سنة 154 لترى مبلغ رقى العام ومدى الشوط الذى اجتازء 
الاجتباع فيها وجب علينا قبل أن نلقى نظرة على أننا ثرى الى أى حد وسل رفيا الف 
الروحفى الاجاعى . وفى الواقع أن الانسان لا يهمه أن يدرك اسرار الاشعة الكونية قدر ما يمه 
أن يدرك أسرار رقيه الحقبقى 
إننا إذا رجا إلى الاحصاءات الختامية للسئة الماضية أدهعنا ما تشف عنه أرقامها الضخمة من 
دلائل البسر والرخاء . فقد بلغ ما أ: جته للعامل وما نقلته السكك الحديدية وما وسقته السفن وما 
قطته المليارات. مبلماً م .يكن يحم ب الاولون والآخرون ٠‏ وكان سير الاجتماع فى تلك المدة الوجيزة 
مفخرة لعقل الانسان . ولكن اللهم فى فى جيع ذلك ليس هو الارقام بل الروح العنوية التى كانت 
ولاتزال نسود الانسان . وبعبارة أخرى أن عدد الذين اشتركوا فى ذلك الانتاج ليس مهما بقدر 
روح أولئك الافراد ونضيتهم . فلا تسل ع كان عددع بل ماذاكانت حالتهم النفسية والمنوبة وكيف 
كانت أخلاقهم ؟ 


074 الملال 


خذ سناع الاوتوموبيلات مثلا فقد يببرنا المسد الذى أخرجته لنا المصائع منها والسافات 
العاسمة التى اجتازتها . وهذا الامر مهم فى حد ذاته الا أن هنالك ماهو أع منه وهو الاعتبار 
خلقنا . ترى هل سرنا بتلك الاوتوموبيلات نهم على وجوهنا على غير هدى 
أم كنا نتف عندكل بحطة ونجيل أبصارنا دولا لنرى ماذا يمكتنا أن نبذل للناس من الممونة وق 
يمكثنا أن نبدى لم من الملف ؟ وهل من المكة أن نقيس مدى رق المقل البععرى بالارقام 
فنخلط بذلك بين الروح والادة ؟ 
إن مناحى الرقى فى نظامنا الاجتماعى نعف عن شيوع الراديو والتلفون والتافراف وغير ذلك 
من وسائل النخاطب والانصال , ولكن هل شيوع هذه الوسائل وكثرة اننشارها دليل على رقى 
مستوى الدنية وعلى أننا أرق اليوم حضارة مما كان آباؤنا وأجدادةا؟ وهل تهمنا كثرة وسائل 
الانصال بين البسر ‏ من تلغراف وتليفون وراديو وغيره ‏ قدر ما يهمنا نوع الاحاديث التى تتم 
بتلك الوسائل والروح التى تسود تلك الاحاديث ؟ وهل كنا فى تخاطبنا نزقين طائعين تزرع 
بزور البغض والحقد ونكيل التهم والشتائم جزافا # أم كنا حلماء متواضمين نتوخى نشير السلام 
والاخاه نسل على ببث روح العلا نبنة بين الافراد ؟ وهل كنا نصدرفى أعمالنا ومعاملاتنا عن حقد 
وأانية وكذب وجعع ورثاء أم كنا تتكلم ونسمل مدفوعين بروح الوفاه والاخلاص والتضحية 
والصدق والزهد وصفا 
وما الذى بهم اذا تمكنت لندن من عخاطبة باريس أو اتصلت برلين بنيويورك بالتلفون 
واللاسلكي والتلغراف وغير ذلك من الوسائل ؟ ان ذلك أمر نافه بالنسبة إلى الروح التى كان يتم 
بها التعخاطب ببن تلك المدن . وإنه لمن أعظم ضروب الاساءة إلى المدنية والى الاجتماع أن نستعمل 
ثلك الوسائل للنعاتم والتراشق فى بالتهم والوشايات » وتبادل المبارات الجارحة والاقوال اللسيئة التى 
ليس لها سوى ننبيجة واحدة وهى زيادة عوامل الثفور بين الب 
ومماهدنا وقصورنا وناطحات السحب عند تغف عن وجه واحد من 
إلوجه امادى فان العبرة ليست بعد تلك الابنية والعاهد بل بمامجرى فى داخلها 
من مباحث عليية وأدبية وروحية وما يبذله سا كنوها من جهد فى رفع مستوى الانسان الروحى 
والخلق وفى ترسيخ دعائم السلام والاخا. 
فلتحذر لثلا تخدعنا مظاهر الدنية الكاذبة » فليست | تداز ما ثتدجه حقوانا ومزارها 
ومصاننا بل بمانحن عليه من مستوى عقلى وأدنى واجتماعى . ولاحهمنا أ يكون سير تقدمنا سريعاً 
بل أن يكون أساس ذلك التقدم من الوجه الادبى الروحانى راسخاً متيناً. وليت شعرى أبة قيمة 
لاثقان شكل الأ لة التى تستفد الوقود فى الاوتوموبيل مثلا إذا كنا لا نسعى لترقية تلك الآلة 
السجيبة || وقود الدماغ ‏ ونعتى بها المقل ؟ 


روح البغضاء بيذيم 


مجلة الجلات نلف 


ميكانكس . 0 بوب دوذ ] 
كاتب هذه السعاور هو أحد أفراد طائفة من أغرب طوائف الناس . وهو ( يمد مزاولةمهنته 
الغرية نسع عسرة سئة ) أحد سنة هوا من لوت من ة وخسين كانوا برتزقون ويكسبون 
قوتهم بمنزاولة أعمال هى من أشد المجازفات خطراً على المياة . وقد شهد الكاتب وفاة | كثر رفاقه 
ة من أعالى البو باللظلات الواقية 


قم بمغامرات لا تقل عن مغامراتهم . فقد ونب 03١‏ مرة 
( الباراشوت ) . ووثب ثمانين مرة من طيارة إلى طيارة فى الفضاء . وقفز مائة وخمسين مرة من علو 
تسعين قدماً ليغوس فى الامواج . وانكسر به ماثة ومانون اوتومويلا . وركب جباداً جاحة فوق 
صخور وعرة وجرف هار خمساً وستين مرة . وقام بمجازفات أخرى خطيرة غير هذه 

أما الذين هلسكوا من رفاقه فقد أودى بهم الحوف والذعر وعدم رباطة الجأ وشمف القلب 
وعدم السبر . وتدل الاحصاءات الكثيرة على أن الذين يقومون بتلك المغامرات على سبيل الارتزاق 
لاترحبى نجاتهم الا اذا امتازوا بالصفات اللازمة فى مثل هذه الاحوال . فاذا أمنازوا بها فان حظهم 
من النعجاة لا .يقل عن سبمين فى اماثة . ومن أم شروط النعجاح ‏ غير الصفات التى أشرنا ايها 
أن يفحص للرء العدد والألات الثى يستعملها يحيث ل يترك يثاً و للمصادفة » 

وقد يزعم بيش الثان, أن الاشخاص الذين يمتازون بالقوى الرياضية مم خير من يقوم بامئال 
هذه الجازفات . وهذا خطأ كير فان الرجل الرياضى يمتاد حركات حت يصبح قيامه ما أمراً 
ميكان ف الرخل اذى يتوم لازت نكل خطوة يخطوها وكل حركة يقوم به يجب أن 
.يكون الذهن متنباً ممها تمام التننه حتى لا يكون العمل ميكانيكيا بل نتيجة حساب دقيق 
وانتياء عظم 

والمفروض فى الذبين يقومون بالجازفات انهم ه يملكون أعصابهم » الى أقمى حد ء وهذا يح 
يتضح لكل من براقهيم وبتتبع حركاتهم . واذا كآن قد تسنى لكائب هذء السعاور أن يداعب لوت 
وبنجو من برائئه مراراً فا ذكك لان جسمه أقوى من أجسام إلذين هلكوا من رفقائه أولات 
حظه أحسن من حظيم » ٠‏ بل لانهكان دانما يملك قياد أعصابه ويظل حذراً متنها لكل صغير: 
م بأية جازفة الا بطريقة علمية دق . وهن الخرق فى 
الرأى أن يتمد الجازف على الحظ أو أن يقوم بأية جازفة ‏ مهما كانت صغيرة ‏ وهو يشعر 
بالخوف والارتباك فان إلخوف والارتباك يؤديان به الى الحلاك لا محالة 


01 الحلال 
وهنالك عقبدة شائمة بين جيع أفراد طائفة الجازفين وهى أن الذى .هجر مهنة الجازفة زم 
ثم يعود اليها بلاق حتفه لا حالة . وكانب هذه السطوو تمن يؤمنون بصحة هذه العقيدة . وهو يطللها 
بان الذى بترك مهنة المجازفة مدة يفقد ماكان قد كسبه بقوة المارسة عا يفقد دقة الملاحظة وشدة 
الحذر والتيقظ . فاذا عاد إلى مزاولة مهنته استولى عليه ثىء من القلق الباطنى وهذا القاق هو أصدق. 
نذير إلى الملاك 
ومن الاغلاط الى يرتكيا بعض الجازفين اتهم يتمدون على غيربم ويتوقعون منيسم المونة 
: من الملاك . وقد وقع كاتب هذه السعلور فى هذا اخأ مر فكاد يلك لولا لماب الله 
ومنذ ذلك المين أقلع عن الاعتباد على الغير افلاعا تاماً وصار يمتمد على نفسه فقط . وقسد كانت 
أخطر الجازفات التى قام ببسا وثوبه من طيارة من علو خمسة آلاف قدم ومعه مظلة وافية 
( باراشوت ) على أن تدنو منه طيارة أخرى وهو ف الهواء فتلق اليه يحيل فى طرفه « صنارة » 
فتجذبه الييا ونطير به . وقد اقتضت هذه الجازفة الخطيرة تمرينا كيرا ودقة نظر وتنا إلى أبمد حد 
يه 


ولبوزيف بونومو ‏ وهو من كبار الجازف ارج حافل بللغامرات وقد كتب يقولة 
إنه فضى فى هوليوود أنتى عسر عاماً يزاول أهول الخاطراتالتىيكاد يغمى ع ىالانسان اذا شاهدهاء 
وكان لهذا الرجل عدة رفاق يقومون منله باعفلم الخاطرات ولسكنهم هلكرا جيماً ول ببق مثيم 
سواه : وكان عضواً باثادى العروف « بالقطة السوداء » وعدد أعضائه ثلائةعصر من كبارالجازفين 
هلك جيعهم ماعداء . وم نج هو من اطلاك الا باعجوبة . ومع ذلك فا منعظم من عظام رقيته 
الاكسر أو رض ٠‏ وقد كسرت ذراعه البنى أربع مرات وذراعه اليسرى مرتين وقدمه البنى سبع 
هرات وقدمه البسرى أريع مرات . وخرجت بعض فقرات ظهره من مكانها على الال ثلانين 
مرة وكسر ظهره مرة وأصيب بارتجاج الدماغ ست مرات والنوت أضلاع سدره على الأفل 
عشرين بن مرة ال ال 
ولا شك أن بعش | ت التى نراها على ستار السينما هييخداع لاحقيقة فان لا'هل الفن طرقا 
وأساليب لاتخطر ببال أحد لتيل المازفات وخداع التاهدين . على أن هذا لا يبنى ان جبيع 
المجازفات التى نعاهدها فى اتسينا عي خادعة بل أن هنالك مجازفات حقيقية خطيرة جداً تت 
بصاحبا إلى الملاك . من ذلك ماذكرء جوزيف بونومو الذى أشرنا اليه من أنه انكبر به ( وهو 
الجازفات ) أربعة وعشرون أوتومويلا وثلانة قطرات ومانية موتوسيكلات . وكثيراً 
ندفع باتومويله إلى جرف هائل ومعه ركاب ( ثم فى المقيقة دمى ) فيبوى به الاتوموبيل 
من حالق فيتكسر وينجو هو برضوض بسيطة . ومن أشد جازفاته الخطرة أنه كان ينتقل وهو 
فى البو من طيارة الى طيارة بسرعة البرق إلخ. 


مجلة الجلات ادن 


تظور ابرججماع والمعم ابراكق 
[غلامة مقالة عن مجلة 
دلوء . بقلم بريئز فورد ] 
الحرب الاضية سّة ععسر عاما كان العالم يحتفل فىكل عام منها ف 
امنا دقيقتين بنقطع فى خلاللح) عن الكلام وتقف المعامل عن المركة ثم يستأتف اجميع العمل 
فتواسل معامل الذخيرة والاساحة انتاجها ويستمر رجال الحرب فى وضع خططهم ‏ كأن الهدئة 
ل تعقدء وكائن الدول لام لها إلا التتافسى أدوات الدمار والملاك . كف لا وذ 
زيادة اسطوطا وبريطانيا المظمى 
أكبر الاساطيل واذا نسى حل عقدة أساطيل البحر فستبمهاغداً 1 
القد كنا نميش قبل الحرب فى عام لاغنى فيه لامة عن أمة . فكانت رموس الاموال تنتقل 
000 لمر الجخرافية كذ 0 أن يقوى 


الشكلات الالية 0 ناحية من انح 50 3 ادية العلين بلة كاد علاء 
الاقتصاد يفقدون صوابهم وصاروا لابعلمون ماذا يفملون أو بماذا يشيرون ؟ 

ترى كيف الممل وهل نكتفى يان نعلل أنفسنا يقرب زوال الضائقة المالية وبان علافات 
البصر ستعود بعودة الرخاء إلى حالتها الطبيعية ؟ وهل ينبع اتطور الخالة الدولية تطور اللوقف 
الافتصادى؟ وهل تسمد الدول الى نرْع سلاجها واغراق أساطيلها مى عاد اليسر والرخاء ؟ 

أن الذى يعلل نفسه مثل هذه الامانى اا يلل نفسه بالاوهام . فقد تطور العمران بسبب 
أعيد تنظ الاجتباع على أسس -جديدة ثاب 
بلادها . ولا يخفى أن مبدا ه توزيع العمل »كان أع الاسس التى 
لبها نظام الاحتماع الاقتصادى فى القرن الناسع عر وأوائل القرن المصرين . فكانتكل أمة 
بهن الامم مختصة بصناعة أو تجارة لاتحسنها غيرها . وكانت التربة والاحوال المبوية وطبيعة البلاد 
المغرافية تضمن لكل قطر من أفطار العالم زراعة أو صناعة معينة لا تصلح لمكان أآخر . فكان 
بعض العموب اخصائيين فى النسيج وغيرم فى زراعة القطن أو الحبوب » حالة أن شعوبا أخرى 
كانت ترزاول صناعاء ى لا تستطيع غيرها منافستها فيها . فكانت كل آمة تأخذ حاجنها من 
اها وضنلى خيرعاما تبه يلانها 


ملا احلال 


أما الآن فقد تغير كل ذلك بسبب نظام المالم آلآ | لى . وهذا النظام لابؤدى الى ارتباط الام 
مما بل الى فصلها وجلكل أمة أ غنى عنغيرها ٠‏ وعبارة أخرى أ أن مدأ 9 7 لخر 


أما الآن فقد أصبحت هذه النافسة حقيقة حتيقة رهة بفضل اننعار لد والآلا ٠‏ وف الواقع أن 
الانتاج كان يتوقف قدا على عوأمل الو والخرافيا. والنكاء . أما الآن فان الاآلات الحديثة 
تسبل كل عمل وتقنى عن عامل الذكاء . زد على أن الآلات والاساليب والا كنسافات 
يٍِ ثة تجعل كل أمة تسعى الى الاستقلال عن غيرها والى الاكتفاء بنفسها 

ولا يعمل هذا الاستقلال التتتجات الصناعية فقط بل يتتاول اللواد الاولية أيضا كالقطن وغيره 
فقاطمة لنكشير مثلا تعنمد على زراعة القطن كل الاعماد ومع ذلك فهى لاتررع القطن بنفسراء ولندن 

: هذا السائل السمين . ولكن الع يأ بالمجزات 
فالحصر الإحرى اذى ضرب نطاق على فرنسا فى أيام الحروب البونابرتية أدى الى أ كنعاف طريقة 
لصناعة السكر منالبنجر .وخوف إنهلترا من مستقبل ترعة السويس يحمل الوزازة البريطانية الآن 
على التفكير فى استنباط وقود سائل من مادة الكربون ٠‏ وحاجة أميرءا والانيا الى الكاونسوك 
حملت علاها على استباط وسائل اصنع الكاونشوك من مواد ونبانات لم نكن معروفة من قبل . 
وافتقار بع الامم الى القطن أدى الى استتباط الحربر الصناعى . وحاجة الروس الى الثعاى خلتهم. 
على استتباط وسيلة عاية لزراعته فى أودية القوقاز . وقس على ذلك الامثلة الكثيرة التى تدل على 
أن الحاجة أم الاحتراع وعلى أن الانسان لايم الوسائل المي للتقلب على الصعاب الى تحبط به 

واذا استمرت الال على هذا النوال فلابد أن يبىء يوم تصبح فيه عصبة الامم ضرباً من الهو 
والعبث . والغريب أن بعض الثاس يعتقدون أن تطور الاجتماع على هذا النوال سيؤدى الى السعادة 
والرخاء لانكل أمة من أمم العام ستصبح أ 
اعتقاد باطل «لاثنا اذا فرضنا امكان حصول ذلك وأنه سيأيوم تستطيع فيدكل أمة أن تعتمد على 
مانتجه وأن نستنى عن غيرها ففى أية الاسواق تطرح متتجاتها ومن تببعها اذا أوسدت فى وجهها 
الاسواق العللية ؟ واذا فرضنا أن لنكثير مثلا استطاعت أن تستغنى عن قطن أميركا والمند ومصر 
فامن تببع منتجاتها وهى تصلع من تلك المنتجات كل عام ما كاد بيكفى العالم؟ أم ترى تكنفى 
باتتاج الكمية اتى يحتاج ايا أملها فقط ثم تقفل ا واب مصانعها بعد ذلك ؟ فترى إذن أن هذا 
الاستقلال أو الاستنناء الذى أحداً بل هو كارئة عالمة يجب السعى 
لتلافيها بكل الوسائل المكنة 


مجلة الجلات 0/0 


الى عال أ النساء 
أرما الجنى الضعيف 7 


[ خلاصة مقالة عن مملة نيوز ليتر ٠‏ 
يفلم السيدة مارجوري فان ديواتر ] 

اناس فى العصور الحديئة أن يسموا الرجل «الخنس الحعن » والرأة « الهس 
الضيف » . وم يقولون إن الرجل أ كثر ميلا إلى الحرب والكفاح والصام من الرأة فهو اذن 
أحرى بالوسف اذى قد خلع عليه » ولكن هل ينطبق هذا الوسف عل المتيقة ؟ 

كثيراً مايعود الواد من الدرسة وثيابهمخزقة ووحجهه معفر وتحت عينه آثار لكة : فتلقاء أمه 
بصيحة الذعر لانها تدرك فى الخال ما وقع لابنها وتم أن الاولاد سيظلون أبد الدهر ميالين إلى 
الكفاح والقتال » وأن اشتباك الولد فى معركة مع غيره شر لا بد من كالاصابة بمرض الخصبة 

فالاعتقاد السائد بين اثناس هوأن ه الجن الخد  »‏ أى الاولاب هو الجنس امغرمبالكفاح 

ل[ ار لا يؤيد هذا الاعتقاد . فقد ثبت أن البنات لسن أقل ميلا إلى التلاٌ 

والتضارب , ولا يضعف فيين هذا اليل الا «تى بلفن سنا 
قام أحد العلماه الاميركيين ببحث واسعالنطاق ا 
دقيقاً عن الفى معركة شهدها بنفسه بين الاولاد والبئات تختلف أعمارم من ستتين إلى أببع 
منوات . وقد درس هذا العام نفسية أولئك المغار وخبر أفراحهم وأتراحهم وأسباب شحكيم 
ويكالهم ء ووه همه إلى درس السائل الثلاث الثالية وي : 

(1) مبلغ ميل كل منهم ‏ ذ كوراً وإناناً ‏ إلى الخاممات 

( الاسباب التى تؤدى إلى الخاصمات 

(0) الاسلحة التى يستعملها كل من الفريقين 

ويظبر من البحث الدقيق أن ميل الاولاد إلى الخصام والكفاح يختلف باختلاف الافراد .ففى 
مدة السنتين الاتين استغرقهما بحث العلم المذكور اشتبك أحدالاولاد فى ماثة واحدى وأربمين ممركة 

واشترك آخر فى سبع وغانين معركة . وآخر فى سبعين معركة . وكان عدد الممارك الثى اشئرك فيها 
الآلخرون قلف وبتدوج . وأقلها سبع عشمرة معركة قام بها أقلهم ميلا إلى الخصام 

وم يكن فى الماك التى وقعت بين الاولاد والبنات مايدل على أنأمارك وقمت يسبب اختلاف 
الجنسين . ولايمكن أن يستفاد منها مايسوغ تسمية البنات باجنس اللليف والاولاد بالجنس الحشن . 
وقد أتضح من درس تفاصيلها أن هنالك فرقاً بين الوسائل الى يستعملبا الاولاد والوسائل اتاج 


جرت ماد 


متواليتين جع خلالحا أحصاء 


5 الملال 


الها ابنات ولاسما بمد السئة الثالثة فان البنات فى هذه المن يصرخن ويصخين أ كثر من الاولاد 

وماكانت البنات فى تلك السن أقدر على الكلام من الاولاد وأثشد امتلاكا لناصية اللفة فقدكان 
التنظر أ يستعمان من قوارص الكامأ. كثر مما بستعمل الاولاد وأن يخرجن ألستين زداية 
واحتقاراً للاولاد الذين مج أقل متبن فصاحة» الا أن الاحصاءات التى جمها العام الذى نحن بصدده 
لاندل على لقوق نات على لاولا فى فن للاقرة عند ند ويس الخصم وين الفريتن. 7 


أن الاعنقاد الشائع بين الناس هو أن أ كثر الخصومات ات تقع بين الاولاد والبنات من 


الحلاف الفريزى بين الجنسين ٠‏ وان هذا الخلاف الغريزى يظهر فى نهضة للرأ الحديثة للمطالبة 
بكثير من القوق التى ندعيها وفى ميادينالنافسات الختلفة بين الرجل والرأةوق الناقعاتالكلامية 
التى نكثر بين الذكور والاناث . . ولكن الححث والاتبار لا يؤيدان هذا الاعتقاد . وف الواقع أن 
أفراد لجنس الواحد هي أ كثر وأشد من الممارك التى تقع بين أفراد الجنسين. 
وقد يزعم البعض أن فلة المارك الاخيرة ترحجع إلى روح الفتوة التى يعبر عنها الافرئج بكلمة 
الفروسية ( العيفالرى ) أما مباحث الم الاميرك الذى نحن بصدده فقد اسفرت عن المقائق 
الآنية وم : )١(‏ ان الاولاد عندما يخاصمون أولاداً مثلم يظهرون شراسة أشد مما يظهرونه 
عندما يخاسمون البنات (؟) الث البنات الاوانى يخاسمن اترابين من البنات يفرطن فى الصعخب 
والكلام ! كثر نما لو كن يخاصمن الاولاد 

(0) عندما بقع خصام بين ولد وبنت يكون الولد هو البادىء بالمدوان عادة (؛) عندما بقع 
خصام بين بنتين فان الضرب أوالم أو ارفى ' بيذبما يكون أخف منه بين ودين من الذكور 
(ه) عندما بقع خصام بين بنت وولذ تبن البنت وت وتصخب أ كثر مما تفمل عندما خخاصم غيرء 

١غنياه‏ باعتبار اليل إلى الخصام ٠‏ فهذا اميل 

هوأ وى فى الاولين منه فى الاخرين و الفرق ين الفريي ف عدد الخاممات فقط بل ف 
شدتها أيضا ٠‏ ويل إلى المرء من كثرة عد الخاصمات التى يشتبا فيا أولاد الفقراء ان ميلهم إلى 
العراك يكاد يكون غريزيا وان نتيجة المراك لاتهمهم بقدرما يهمهم الاشتباك فى المراك نفسه 

اضف الى ذلك ان ألنة التى يستسلها أولاد الفقرا أبمد عن مقتضيات الادب واحياء من اللغة 
التى يستعملها اين يربون فى أحضان التعمة 

واذا نظرنا الى هذه السألة من الوجهة النسية وجدنا أن اليل الى العراك والخصام يختاف 
باختلاف الإنس والموامل الغرافية والاتنولوجية . فقد اثنت امباحث والاحصاءت التى أشرنا اليا 
فى صدر هذه القالة ان أحالى ابلاد الواقعة على سواحل البحر الابيض ١‏ كثر ميلا إلى المراك 
والخصام من سكان شمالى أوربا موا عوان أقل الامم ملا إلى المراكاع اليهود .أما باعتبار الاجناس فان 
ذنك اليل يبدو على أشده فى الاسبان م فى الابطاليين ثم فى اليونان ن ثم فى الارلنديين 


فيل ما قبل التاريش 


ويدون بلدة فارتهام ( الترا) اذب 


بيما كان عمل المبارى بعملون فى 
نحم لفيل ييلغ 
انه اب قبل من الفيلة المائلة الى كان 


طوله عشير أقدام وشمكه ٠9‏ بوسة. ولاعقصه للاجور ويد العام الأأزى اتفح له 


بيش قبل التاريخ والتى القرضت من عهد بعيد 


بيانو للمرضى 
الوسيق من أ كير وسائل التسلية لامرضى وقد ثبت انها تاعد على الشفاء . وما كانت السيدة 
أو الآنسة الريضة اللازءة لفراشما تحرم هذه التمة » قفد ا نوع ن لمانو عكن الراقدة 


ف عليه وعرض في معرض لأصدونات انبر 


الدى افتتح أخر فى لندن 


نتن الع نالعالل 


أقدم مماهدة صلح 
فى متحف جامعة يايل قطعة يضوية 
الي وقد عد حي ل الاي 5 


خُ د 
تحاربتا مدة طويلة واتبت الحرب يينهما 

مديئة لجس على مديئة أوما وعقدت 
طه على قطمة 


ألديثان صاحاً :3: 0 


عدوتها القدمة وتستسيغ لناته علها ان هى 

5 0 المعامدة . 
غ أيضآ ان مدينة أوما ل 
انهلم نمض على عقدهاً 
سنتان حتى ثارت هذهالمدينة على عدوتها القديمة 
وشبرت علها الحرب كأن هذه المعاهدة 


لاقيمةلها 
تصاب الثمرايين 
يؤخذ من احصاءات طبية كثيرة ان 
مرض تصلب الشرابين آخذ فى الانتشار بسرعة 


بين الناس لآن جهود الانسان فى ميدان الجياة 
قد أصبحت | كثر وأعظم 

وتدل الاحصاءات أيضاً على ان الوفيات 
بسبب أمراض القلب آخذة فى الازدياد وان 
الامراض الصدرية كالسل والتهاب الرثتين 
وغيرهما هى مع تقدم عل الطب | كثر انتشارا 


فى هذا الزمن منها فى كل وقت مضى 
الذهب من السماء 
عثر علياء الجيولوجيا على قطعة من نيك 
غريب فى مقاطعة نيو مكسيكو يحتوى على قليل 
من عنصر الذهب . وهذا أول نيزك من نوعه 
وهو دليل قاطع على وجود الذعب فى الأجرام 
العلرة . على ان كية الذهب المو. 


الشمب الروماني 
كان الشعب الرومانى أسود الشعر بوجه 
عام خلافا للاعتقاد الشائع بين الناس وهو ان 
الروماز 


ن والرومانيات كانوا شقراً وكانت 
الرومانيات شديدات الشغف باللون الذهى 
ولذلك كن يستعملن الصبغات الختلفة لتلوين 
ااشعر و[ كسابه اللون الاشقر والاصفر 
جو السيارات الكبرى 

تدل الارصاد الفلكية الحديثة الموثوق بها 
على ان أجواء السيارات الكبرى كمطارد 
والمشترى وزحل واوراثوس ونبتون مشبعة 
بذلك الغاز الذى لا يلاثم 1 
ن » الذى يكثر فى مناجم 
شديد الخط ركثيراً ما تنجم عنه الانفجارات 
فى المناجم . ووجود هذا الغاز فى أجواء تلك 
السيارات يكاد يكون برهانا اطعاً على عدم 
وجود أثر للحياة فيها 


20) 


حد للصاتع الامجليزية بذلة 


توس فيب الامان الكاء 


ولكن 
تعماها في اطفاء 
هذه الذلة 


ى ودخل ما نارة 
موقدة فل يسبه ضرر. وترىفيهاده 
الصورة شخنا يلبسها ويذع رأسه 
في أتون متقد 


البترول من العادن 
عان أحد أهالى لندن ري التجارب على عختاف العادن لاستخراج البترول منها 
ستمده من معدن التوربانيت الدي كان 


بلاقيمة ويباع البترول للستخرج منه 
كثير الفائدة وللنتظر ان يقام 
«صنع في جنوني افريقا لمذه الصناءة الجديدة 


كنا 


التعقم بالفضة 

أكتشف أحد علاء الكبنياء الالمان 
طريقة 1 
كانادين ؛ وهى رخيصة جداً فان رطلا واحدا. 
من القضة يكفى لتعقيم نصف مليون غالون 
من لماء املوث بالجرائم . ول يخفى ان بعض 
الانسان ضرراً بليغاء 
مثلا فانها ماد ةكاوية تحرق 
.وكادة الارجيرول (وفي 


عضر بخفف من ملح ترات القضة) فهى أي 8 


مادة كاوية أما عنص الفضة البسيط فاته اذا 
عويٍ به الماء بواسطة تيار“ هربائى قثل جميع 
الجرائم والميكروبات التى قد توجد فى المناء 
وتجعله صالحا الشرب 
الاشمة الكونية 

أشرنا الى الاشعة الكونية فى عدة أجزاء 
ماضية من الهلال وهى الأشمة الى ١‏ كتشفها 
الااز سيوم الاميرك الشبير . وماتزال 
هذه الأشعة سر مستفلفاً على العلاء » اذ 
لايعدون كيف تلشأ وأين تدكرن ٠.‏ ولايعرفون 
من خواصبا إلا النزر اليسير . وهذه الأشمة 
اتغمر الكرة الارضية وتمطرها وابلا متواصلا 
على مدى الزمن . ويعتقد الدكتور مليكان 
مكنشف هذه الآشمة انها لاتنف كثرا 


رباية وف الحا 


لايع اكير الى تحدث جر الكرة 


الارضية كالبروق والرعود وما 
مرور الايلكتروناتالسلبية والايجا. ا 


هل وجدوا علاجا للسرطان 
لاحفى ات أشعة الراديوم فى مقدمة 
وسائل مكالخة السرطان فى الوقت الحاضر. 
وقد أنثىء فى المعهد الفنى يكاليفو, : 
هائل لاشعة [كس تبلغ قوته تسعمائة الف 
فولت لمعالجة السرطان . وندل التجارب التى 
تجرى هذا الابوب على انه أفضل جميع وسائل 
مكافحة السرطان . على ان الاطباء القامين 
ذه التجارب يقولون انه لا يمكن الجزم 
الأنبوب إلا بعد مرور خمس نوات 
وتقول مجلة « رسالة الاخبار العلمية » فى 
الجر. الصادر فى 6م مايو الماضى ان الدوائر 
الطية الختلفة تلقت خبراً -خواه ان الدكتور 
طود وهو م نأشب رالاطباء الانجليز قداكتشف 
علاجا لمرض السرطان يصلح فى الحوادث 
الى يقطع كل أمل من شفائها . وقد جرب 
هذا العلاج فى حالات كثيرة فكانت اللتيجة 
اتبعث على الارتياح . نعم لم يمر زمن كاف 
ات فائدة هذا العلاج ائبانا قاطعاً ولكن 
كلها تدل على عظم فائدته . وتقول 
الجلة التي نقلنا عنها هذا الخبر ان هذا الملاج 
يفف 5 لام السرطان كثيراً جدا . واسمد هلام 
كبريت السلينيوم ‏ وبالانجليزية مسطمادة ) 
(0علامء «ننماءة ويستعمل مع هلام آخر 
من هلامات السلينيوم ومع مواد أخرى 
راديومية يرمز اليه بالحروف "هو5" . 
نية با مروف ”.5.م.* . وبحقن 
المصاب انين المادتين فى أحوال وبقيود 
نشرتها امجلة العلبية المشار الها يبدو على المريض 
تحسين ظاهر حتى فى المالات التى سجر 
الراديوم عن تخفيف الآلام فبا 


تقدم العم والعام 


أمراض الروماترم 

يؤخذ من أحدث المباحث الطبية أزنف. 
أمراض الروماتزم على اختلاف انواعبا ناشثة 
عن نقص الفيتامين ه ج » من الغذا. . ولا 
يخفى أن مرض ححى المفاصل يصيب الاطفال 
عادة إذ يكونون فى طور الفو السريع »حالة أن 
غذاءم تعوزه المقادير اللازمة من 
وج». وأعراض هذا المرض ورم وا أوجاع 3 
المفاصل وضعف فى القلب وارتفاع فى درجة 
الحرارة . وعليه فان خير علاج لامراض 
الرومائزم التى تصيب الاطفال فى زمن الحداثة 
هو تنذيتهم بالاطعمة الى كثر فيها الفيتامين 
اللشار اليه . وهذا الفيتامين يكثركا لا يخفى فى 
البرتقال والطاطم والكرنب وغير هذه من 
المواد. وقد أصدرت مصلحة إلصحة العامة 
باحدى الولايات الاميركية نذة تتصح بها 
المبور باطعام الاولاد الصغار الموادالمد كورة 


الامبراطورية الجبولة 

لا نظن ان َ 
عن امبراطورية طرابزون الى ازدهرت فى 
العصور الماضية وكانت على ما يظرى. بعض 
المؤرخين نقطة الاتصال بين الشرق والغرب . 
وقد نسى اكثر المؤرخين هذه الامبراطورية 
إلى أن شرع أخير الاستاذ فاسيليف الروسى 
الاصل فى البحث عن تاريضها يعاونه عالم 
انجليزى . ويظبر ماوقف عليه هذان الاستاذان 
أن أمبراطورية طرابزونكانت فى الاصل أى 
منذ نحو ثلاثة آلاف سنة مستعمرة يوثانيية 
على الساحل الجنونى للبحر الاسود سيا 


امين 


فدكا 
الصغرى . وبعد أن خضعت لليونارن مدة 
دخلت فى حوزة الامبراطورية 
فى حوزة الامبراطورية ال 
خاضعة ها إلى سنة .+0 لليلاد ثم استقت 
وأصبحت أمبراطورية ذات شأن واحتفظت 
باستقلالها حتى سنة 1451 إذ غزاها الاتراك 
وأدخلوها فحوزتهم وامترج شعب طرابزون 
بهم حتى ضاعت جنسبتهم بعد زمن قصير 
لمقياس حرارة الانفاس 

اخترع الدكتور فرنسيس بندحكك من 
أسائنة معهد كرنمى 21 دقيقة جدا اعرف 
درجة حرارة انفاس الانسان ودرجة حرارة 
الرئتين . وبواسطة هذه الآلة يمان معرفة 
اتقلبات درجات حرارة الجسم معرفة دقيقة جدا 

تمثال قديم 

ينكان بعض الباحتين عن الآثاريحفرون. 
مديئة أور الكلدانيين ‏ وهى أقدم 
دينة بناما الانسان ‏ عثروا على قبر جندى 
يدجع اريخه الى خمسة آلاف سنة مضت , 
الجندى مدفون فى هذا القبر مع حربته ومع 
ال امرأة مصنوع من حجر ؛ وهو خشن 
الصنعة غير متقنها . ولا يجب فانه من أقدم. 
القائيل الثى صنعها الانسان المتمدن 

حاسة السمع في الميات 

ليس للحيات آذان تسمع بها ولكنها 

تسمع الامواج الصوتيية بواسطة ألستها. 


هناك أساي تسمع الامواج الصوتية عن, 
طريق الجسم 


04 


شيء عن القمر 

تدل الأرصاد الفلكية الاخيرة على ان 
المادة الثى ,تألف مها سطح القمر هى شبيية 
بالرماد وبحجر الخفان . وتركييها هذا يعلل 
سرعة تقلب الحالة الجوية فى القمر من حر 
لامح فى اهار إلى برد قارس فى الليسل . ولا 
يخفى أن القمر ليس فى فضائه أى دواء وهذا 
يحعل وجود الحياة فيه مستحيلا . وسطح القمر 
تكثر فيه فوهات البرا كين وا كثرهاإن لم تقل 
كلها برا كين منطفثة . وتدل الأرصاد على ان 
القمر كان فى العصور الخالية مسرحا لعواصف 
.وف الواقع ان برا كين الارض 
بالنسبة إلى برااكين القمر . 
ويام عمق بعض فوهاته! أربعة وعشرين الف 
قدم وهو عمق هائل جداً .كا أن علو بعض 
جبال القمر يباغ خمسة وعشرينالف قدم .ولا 
يستطيع العلما, حتى الآن أن يعللوا كيفية نشوم 
جبال القمر 


أجناس البشر 
.يقول أحد علءاء الانثرو بولوجياالفرنسيين 
إن أجناس البشر انخذت أشكالها الحاضرة 
منذ ثلاثين الف سنة على الأقل أى منذ العصر 
الجليدى الاخير , وان هذه الاجناس ولا سيا 
البيضاء والسوداء منبا » لتتغير فى شكلها 
كثيراً منذ ذلك العضر إلى الآن 
الكل من المسل 
فى إحدى الجرائد العلبية أن أحد علياء 
الكيمياء الالمان ١‏ "نتشف طريقة يمكن بها 
استخراج الخل.من المسل وهذا الخل من 
أحسن الاصناف 


هلال 


اللعة عند العرب 

يقول الاستاذ لندثر العالم البكتربولوجى 
الشبير إن العرب انوا يصنعون الجعة والصلبة. 
وإن السويق الذى يعرفه الكثيرون من 


اللغة العربية لم يكن سوى قطع صلبة من الجمة 


الجعة ه الصلبة »كانت معروفة عند أهل بابل. 
ولعل العرب أخذوها فى الاصل عنم وكانوا 
يسمونها ه هوبوت بولوج جار , . ويظهر من 
التحليل الكتريولوجى أنت قطع السويق 
المذكورة وانت تحتوى على نوع من البكتريا 
يسمى عليا ٠‏ تيرمو بكتيريوم . وقدأرسل 
الاستاذ لندثر إلى فربق كبير مر أصدةائه 
فى الشرق برجو منهم أن يبحثوا له عن قطع من 
الجمة الصلبة المذكورة ليفحصها وميط الثام 
عن سر جعة الاقدمين 


السل وهتود أميركا 

يؤْخذ من الاحصاءات التى لدى حكومة 
الولايات المتحدة أن عدد الذين يودى بهم داء 
السل من هنود أميركا يعادل سبعة أضعاف 
عدد الذين يودى بهم من الييض 

الرعود والبروق في الصيف 

اتكثر الرعود والبروق فى أوريا وأميرة 
فى شهر يوليو ويزيد عدد ما يحدث منبا فى 
ذلك الشهر على عدد ما يحدث منبا فى سائر 
أشبر الصيف 


تدم الع والعا 


معيد الاله متراس 

اكتشفت البعئة الفرنسية التى تتقب عن 
الآثار على مقربة من الفرات آثار مهد 
متراس الذى كان من أعظم آلمة الفرس قبيل 
التاريخ المسيحى بقليل حتى ختام القرن الثالثك 
للبيلاد . وما يدل على ما كان لهذا الله عند 
الآمم القديمة أن بعض الفيالق الرومانية 
اتضذته إهآ وحاماً لها . وقد قال الفيلسوف 
0 الة المسيحية 


المقدس ويقوم بأعمال أخرى 0 
: داخل المعبد من 
كان المصلون يملسون عليهما 

وقد عثرت البعشة المشار اليها على ثار 
مجمع للهود بين خرائب دره.ويرجع هذا 
امجمع إلى القرن الثالث للبيلاد وعلى جدرانه 
نقوش كثيرة تمثل بعض الحوادث التاريخية 
المدونة فى التاريخ كقصة مومى وخروج 
بنى اسرائيل وسير صموثيل وداود واستير 
ومردخاى وغير هؤلاء الاشخاص . وعثرت 
البعثة أيضا بين تلك الخرائب على آآثار هيكل 
ارفس إله الآلة عند الرومان ما يدل على 
ماكان لمديئة دره من الشأن من الوجه الدينى 


زلرال في القاهرة 
فى الساعة الرابعة والدقيقة الخاسسة 
والخسين من صباح يوم الاثنين الموافق 56 


لكا 

قراير الماضى شعر سكان القطر المصرى ببزة 
أرضية شديدة استمرت بضع وان وسجلما 
آلة الزلازل بمرصد حاوآن. وقد ابتدأت 
المزة الساعة ع والدقيقةمى والثانية مم وبلغت 
شدتها فى الساعة الرابعة والدقبقة هه والثانية 
هه وكان مركز الزلزال يبعد تحو ثمائمائة كيلو 
تر عن القاء اتضح أن هذا المرك ركان 


عل الارجح فى جزيرة كنديا من الجزراليونانية 

وعل ذكر هذا الزلرال تقول ان العلياء 
فى جميع انحاء العالم يعملون إلى نسار على 
استجلاء سر الزلازل والعوامل الثى تؤدى الى 
وفى البابان وايطاليا والولايات 


حدرثا . 


مسألة الانباء بالرلازل قبل وقرطا 
الكثيرون أن ذلك فى حيز الامكان . بذ 
منالمباحث التى قد قامتبما المعاهد إلمذ كررة 
أنالبيوت المبنية منالحديد والاسمنت المسلح 
تحمل الحرات الارضية أكثر من غيرها وان 
ناطحات السحاب الاميركية تقوى عليها ولا 
تخشاها 


الراديومفي قعر الاوقيانوس 

تدل التجارب العلبية الدقيقة على أن فى 
الغرين أو الوحل الراسب فقعر الاوقيانوس 
افيات من عنصر الراديوم النادر تزيد كثيرا 
على الكميات الموجودة من هنذا المنصر فى 
طيقات الارضءفان فى هل الفالفالف مليون 
أونس من ذلك الوحل 
الراديوم . وهى نسبة تفوق فسبة الراديوم ف 


طبقات الارض الجيولوجية كثيراً جداً 


ثة أونسات من 


1/6 
ثميان الماء 
تختلف آراء العلاء بشأن ثعبان الما. وهل 
هو موجود حقيقة أء اف . 


: وج 
أن عدم وجود هذا الحيوان فى الوقت الحاضر 
لا يمنى انه لم يكن موجوداً فى الأزمنة الخالية. 
وف الواقع ان الم قد أثبت وجود هذا 
الحيوان منذ ستين مليون سنة . وقد عثروا على 
بفايا متحجرة لهذا الحروان وصلت حديئاً إلى 
المعهد السمثسونى وهى الآن موضوع درس 
طائفة كييرة من العلياء 


فوائد 

٠‏ يقال ان نحو ثلك مكان بلاد تيت 
الذكور مم كهنة من رجال الدين وإن جانيآ. 
كبيراً من الفتيات التبتبات العازيات يخدمن 
فى المياعل كراهبات ٍ 

٠‏ كانت صناعة الفخار الصينى من 
الاسرار الصينية التى استخلقت على الاورييين 
قرونا كثيرة الى أن اهتدى الها بونشر سنة 
ور لليلاد 1 

ه يظهر ان صناعة شباك السمك لم تتقدم 
كثيراً ما كانت عليه منذ بضعة ألوف من 
فقد عثر العلياء على شياك كان قدماء 
المصريين يستعملونها وهى لا تختلف فى ثىء 
عن الشباك المستعملة الآن 

ه بن ثعابين الماء ( الانكليس ) نوع 
رعاد ينبعث منه تيار كهربائى يكهرب كل من 
بامسه . وهذا التيار يقوى ويضعف بحسب 
ان . وبنطفىء عندما موت 
٠‏ من أغرب ما قرأناه فى احدى الجلات 


الملال 


العلية الاميركية ان 6لاف الماثة من طلبة 
الطب فى المدارس الروسية م من البنات .وان 
الحتكومة الروسية أنثدأت فى مدارس الطب 


على فروعاً لتعلم التدليك وخصصت هذه الفروع 


بالعبيان فقط 

» من المستحدثات الاميركية صناعة 
ربطات المنق ( الكرافتات ) من جلد ناعم 
يشبه الحرير تماماً . وهذه ه الكرافتات »فضلا 
عن متاتها وجمال اشكالها وألوانها رخيصة 
جداً وخفيفة 

» عثر أحد فلاحى البلقارف بمقاطعة 
بويتشياعلى تال لحرقل بطل الاساطير اليونانية 
مصنوع من اليرونز . ويرجع تاريخه الى سئة 
٠‏ قبل الملاد وهو من آيات الفن اليوناق 
القديم 

« من الامور المعروفة ان قارة استراليا 
قد سلبت حتى الآن من الامراض الوافدة 
الخطيرة . والاطباء يعللون هذه الظاهرة يبعد 
تلك القارة عن سائر أنحاء العالم المنمدن حي 
تكثر الامراض الوافدة » فان البواخر تقضى 
أياما كثيرة فى الوصول اليا وفى أثناء ذلك 
تكون ميكروبات الامراض الوافدة التى 
يحتمل أن تنقلها تلك البواخر قد فنيت 

© عثر المنقبون على سواحل الفرات على 
عظام بشرية يرجع تارئخها الى سئة 705 قبل 
ايلاد ويظهر انبأ عظام رجال احترقوا بالثار 
التى شبت هنالك فى احدى غزوات الفرس 

يقول أحد الاطباء الاميركبين انه قد 
قام بتجارب واسعة النطاق ثب 
البرتقال من المواد الغذائية ال 
بالروماتزم 


الاوشال 


الديوان الخامس - للشاعر الكبير 
جميل صدق الزهاوى 
طبع عطبمة ينداد . صفحاته 5+4 

كاتب هذه السطور لا يؤمن بأن هناك 
شعراً فلسفياً كا يقول البعض » وكا يريدون 
أن يقسموا الشعر الى فلسفى وعاطفى . وائما 
الشعر منذ ظهر وليد ااشعور »و ثتيجةالأحساس 
النفسى والذهنى على السواء . أو بعبارة أخرى 
هو اللسان المعبر عن الأحساس الآدنى الخاص 
والاحساس الادفالعامالذى يشترك فيه أفراد 
الجتمع . فالشاعر ليس فيلسوفا » والفيلسوف 
ليس بشاعر . وكلاهما اذا استعار ثوب الآخر 
صار نظاما للاكراء والافكارء لآن الفلسفة 
تقوم على البحث عن علل التكون ‏ واستكناه 
أسرار الطبيعة » واستقصاء نواميسسها وأصل 
نشأتها وأسباب تمولها » والتحرر من كل قيد 
لادراك هذءالعلل والاسرار . وليست خاضعة 
للاحساس النفسى أر الاحساس الذهنى » وائها 
هى خاضعة للبحث رالاستقصاء والتعقل .وما 
يبدو فى شعر بعض الشعراء كالمتنى من قول 
رائع بجمع بين جلال المعنى » وحسن التأثير » 
وصحة الاقناع : فيو ستكمة أدبية سما اليها شاعر 
قوى شعوره بمظار |. ب 
من تجارب الحبة , لافلسفة بالمعنى العالى 
الاصطلاحى . نم المنتى وبعض أبيبات 


اللزوميات للبعرى شعر لافلسفة» ولا شعر 
فلسفى كا يقولون 
وإذن فالاستاذ الزهاوى حين يقول فى 
مقدمة ديوانه إن الشعر هو كلل ماهز السامع 
سوا أكان عاطفة أو وصفاً أو فلسفة. يضع 
للشعر تعريفاً غيرحدود . ونحن تراه فى قصائد 
ديوانه يتصف فى بعضها بصفة الشاعر المجيد 
وفى بعضما الآخر بالنظام المفسكر الذى ينظم 
آراءه وافكاره نظا دون أن يعنى بثىء إلا 
بأداءالفكرة ليس غير. فقصيدة يريل الكرمل 
من أجمل قصائد الديوان حقا » لانه أرادها أن 
تنسكون شعراً لافلسفة , لجاءت شع رأجميلا وهو 
يقول فها : 
ويحسب قوم فى التعصب رشدمم 
وما أخر الاقوام غير التعصب 
وما ذل قوم أبرموا وحدة لهم 
وان لم يكونوا يتتمون الى أب 
ولا اوجسوا من تهدد خيفة 
وان جاءم فى هجمة المتألب 
الى أن يقول : 
شدا الشعر بعد الصمت يطرب أمة 
فياشعر قد أحسنت فاشد وأطرب 
ولي يعقل المرء يكير شعره 
ولكن بما فى روحه من تكهرب 
ويعجبنا أن يكون الاستاذ الزهاوى عاد 
فاعترف بان الشعر انما يكير بالروح لا 
بالعقل والفلسفة » ها تعجبنا كلمة تكهرب الى 


ينا 
اشتقبا من الكهرباء وان أغضبت اعضا. 
بجمعنا اللغوى . ولا شك أن الآستاذ الزهاوى 
شاع ركيير فى أ بثر قصائد ديوانه »ولكنه 
ليس بشاعر حين يصف الزمان والمكآن : 
بين القديمين فى عد صر الوجود قران 
فلمكان زمات والزمان مكازنت 
ويكاد يكون البيتان غير مفهومين , فضلا 
عن انهما ليسا بشعر؛ أما قصيدة ( ثورة ف 
الجحيم ) فقد أراد أن بحا كى ببارسالة الخفران 
وكرميدياداتى : وقد وفق فى معظمها توفقاً 
مموداً إلا أن قواه كانت تخو نه عدة مواضع 
وكان حسن التعبير والاقتصاد ب 
مافها من خيال مقبول وآراء حرة وخوابج 
بصع أن نمدها قطعة شعرية بالمعنى 
الفنى ؛ وان كنا نعدها فى باب الاسلوب 
القصصىقصة خوالية بديعة» وحلاً [ذيذآ لأديب 
أراد أن يفضى فيها إآرائه المكبو: 


ترحديوة 


نقلها عن الاتجليزية الآديب ميشيل رحال 

اتطاب مرزمكنبة سعد زغلول بالقجالة . 

مقساتها 554 4نم 

حياة لويس السابع عشر مأساة مؤلمة من 
مانى الحياة . فقد ولد هذا الآمير البائس فى 
أحضان الملك ؛ ورضع لبانه فى مهده » وكاد 
يشب فى ظلال أوجه لولا أن داهمته الثورة 
اثنهاء فأطاحت بكل أمل باسم » 
وهناء شامل ؛ ومستقبل زاهر» وأمسى سحينآ 


الحلال 


مع أمه وأيه الملك لويس السادس عشر ء ثم 
أراد القدر أن يزيد اله » فأنفذ 

الآول ناعدام أيه » وأنفذ سيمه الثانى باعدام 
أمه بعد فصله عنها ء ثم سجن هذا الطفل الي 
وحيدآ؛ وحمل من العذاب ألوا)ء وأتيح ل 
بعد هذا الإلا. أن فر من السجن , ولكنه لقى 


من حوادث الحباة الختلفة ما يلقاه أشقى 
البائسين . فليس غريبآً أن تكونحوادثه الممثلة 


فى هذه القصة الممتعة ما'.ساة مؤلمة تسئفز 
الفوس وتستنير الالباب . وقد وضعت 
بالانجليزية » ثم نقلبا الى العربية بتصرف 
الآديب ميشيل رحال فأحسن نقلبا فى أسلوب 
عربى سلس . وقد وصف حياة لويس السابع 
عششر أو «كارل ناوندورف » كا لسمى بعد 


كل قارىء باستيعاماعل 
الرغم من أنما ثلاثة وأربمون فصلا فى جزءين 
الكدتاب السنوى الللمس 
لللجمع المصرى لثقافة العلبية 
طبع بمطبعة دار السكتب للصرية . صفحات 184 
لللجمع المصرى للثقافة العليةموسم سئوى 
يلقى فيه يدض أعضائه ثمافرحاضرات ف ثمانية 
أيام متواليةتتناولأمم البحوثالعلدية والعمرانية 
تماعية . وقد سار على هذه السئة الحسنة 


عام يعقد هذه الحفلات العلبة لالقاء البحوث 
امختلفة وبدعو اليها المتعلبين من جميع الطبقات 


كتب جديدة 


:دعوة عامة . وقد اشتمل موسم العام الفائت 
على ثمانى حاضرات فى : الرى . والثروة 
المعدنية . والبحث عن الآثار. وأمراض 
الكلب . ومزارع جاوه. والمر, والمرض . 
والاحجارالكرء عة . وواحة سيوة . ضرا 
حسين بك سرى'. والدكتور حسن بك صادق. 
والاستاذ سليم حسن . والدكتور تمد سهيد 
نبيه . والاستاذ جمد توفيق الحفناوى بك. 
والدكتور جمد شرف بك . والدكتور اد 
زى . والدككتور جمد خليل عبد الخالق بك 

وقد طبعت هذه الحاضرات ىكتا ب أنيق 
وصدرت بكلمة الرئيسالسابق للسجمعالمصرى 
لثقافة العلبية واحمد حسنين بك .. ولآ شلك أن 
جمعها فى كتاب خاص بعد القائباء وتوزيعها 
بثمن زهيد ما يشكر لمذا امجمع الذى ألثى. 
لغاية علية وقومية حميدة 

المشوق ‏ تسعة أجزاء 
للخورى ايسيدورس فتال 
طبع مطبعة الآباء البولسيي بحريسا لبثان 

الخورى ايسيدورس فتال من المربين 
الافاضل الذين مارسوا التربية والتعيم زمناً . 
وهم فيهما تجارب كثيرة .وهو الآرب مدير 
مدرسة الروم الكاثوليك الكيرى فى حلب. 
وقد كازمديرا للدروس العربية بمدرسة القديسة 
حنه الا كليريكية فى القدس . فهو لذلك من 
أخب المؤلفين الكتب التي يعتمد عليها الناشئة 
فى درس اللغة العربية وآداءبا لأنه سير قوامم 
وعرف حاجاتهم فى عع الادواد الى يمرون 
ما فى حياة الدرس والتعلم . وقد قام بتا"ليف 
هذه السللة المفيدة التى سعاها باخص الصفات 
الى يحب أن يتصف با التدريس والتهذيب . 


ول 


وه التشويق ‏ فاطلق على جميع أجزا. سلسلته 
اسم «المشوق» وجعليا تسعة أجزاء لكل 
الصفوف العربية» منإلصف الأدنى الذىبتلقى 
فيه التلاميذ مبادى. القراءة الى المف الذى 
يستعد فيه طلة البكالوريا اللبنانية والسورية . 
وكل جز ء كاسمهمشوق فيطربقة عرضه واختيار 
موضوعات . وقد احتوت الاجزاء عدة قطع 
متنوعةلاشه رالادباء العصريينفى مصروسورية 
ولبنان والعراق وفلسطين وامريكا ؛ مع نشي 
خلاصة لحياة اكرم . والموضوعات يدور 
أنبق معظمباحول بلاد الشرق ومحاسن مدها 
واخلاق أهلها وتارضم الجيد 
دائرة المعارف الاسلامية 
العدد التاسع 
نقلبا الى العربية : مد ثثابت الفندى» 
واحمد الشتتناوى. وابراهم خورشيد» 
وعبد اليد يونس 
9 ترجة دائرة الممارف الاسلامية 
بشارع وبار رقم "٠‏ بالقاهرة 

هذا هو الجزء اسع نة دائرة 
المعارف الاسلامية . وقد تحدثنا لقراء الملال 
عن الجبود الذى بذله ويبذله هؤلاء الشبان 
الاربعة فى ترجمة هذه الدائرة » وعن الخدمة 
الجيدة التى يقومون با لقراء العربية . ويبدأ 
هذا العدد بلفظ آدم . ويتتهى بأرطفرل » وقد 
احتوى اكلام عن كثير من الأنماء التاريخية 
والجغرافية . وجا فيه عنكلة , أرضة »: 
٠‏ الأرضة ( الل الأبيض ) -إن معلوماتنا لا 
تزال إلى اليوم ناقصة عن هذه الحششرة الى 
تعيش ف البلاد الحارة بين خطى عرض .* 
ثمالاو.6* جنوبا . ومعارف العرب بها 


نكا 
أقل كذاك . فهم لا يعرفون إلا نواعبا الختاقة 
الموجودة فى البلاد الاسلامية . وقد وصفغوا 
منبا النمل الابيض الذى تمد بعض أصناف 
متلفة منه فى مصر والذى يكث ركذا صعدنا إلى 
ملي ابل : الى التوبة والسودان. وذكروا أن 
با تنبت له أجنحة ء وأن هذه' الاجنحة لاا 

تعمر إلازمنا دود قدرالقزوينى بعام واحدهء 
ولكمم يرا الس بن ذه الأجنحة 


والوظائف التتاسلية عند هذه الحشرة . وقد ر 


عرف العربكل المعرفة الحياة الاجتماعية اتى 
تعيشها الارضة وطريقة التعاون فى بناء 
مساادها الخروطية الشكل ذات المسارب 
التكثيرة والمعارك التى تشنها هذه الحشرة على 
لفل 
الفروق اللغوية 
الاب الأآديب اللغوى انى هلال المسكرى 


والشاعر ؛ فو ككل مؤلقات أنى هلال 
العسكرى من أسمن المؤلفات اللذوية والادية. 
وحسيك أله يرشدك الى الاستمال المحيح 
للالفاظ.. ل 
اقنستطيع أن تضع كل : 
لك أن اللفظين مترادفان . فهو بين لك الفرق 
بين « القديم والعتيق » و « الباق والدائم » 
وه الفرد والواحد وه الكبر والتيهء 
وه الجسم والجرم » و « التأليف والتصنيف» 
وه الاحسانوالاتعام »وه الصحيح والصواب 
وغيد ذلك من الفروق بين الالفاظ الى تبدو 
8نها متحدة المعنى 


هلال 


فهويقولمثلا فالفرق بين القديم والعتيق: 
ان العتق هو الذى يدرك حديث جنسه 
فيكون بالنسبة اليه عتيقآ أو يكون شيئآ يطول 
مكنه . ويبقى اكثر ا بيقى أمثاله مع تأثير 
الزمان فيه فيسمى عتيقا . وهذا لا يقال ان 
السماء عتيقة » وان طال مها لآن الزمان لا 
يؤثر فهاء ولا يوجد من جنسها ما نكون 
بالنسبة اليه عتيقة . . والقدم لايستفاد» والعتاقة 
اد .الا ترى انه لا يقال سأقدم هذا امتاع 
كا تقول سأعتقه . ويتوسع فى القدم فيقال: 
دخول زيد الدار اقدم من دخول عمرو » ولا 
يقال اعتق منه ». 


نثشرة الباحث الششرقية 

(وعامامع0 وعلسق'2 ملاعلاب8) 

أهدى الينا المنهد العلى الفرثمى بدمشق 
الجلدات الثلاثة التى أصدرها منذ عام! رسي 
الى عام جم ١‏ وهى تحتوى على مباحث نفيسة 
فى موضوعات شتى لها علاقة بالحضارة الشرقية 
بوجععام و بالحضارةالعربية فى سوريا وفلسطين 
جه خاص . فالجلد الاول يتناول مباحث 
شائقة فى تأثير الاسلام فى المصارف اليبودية فى 
المصور المتوسطة كنيستين 
قدمتين يحوران . وتحديد النبرات الصونية فى 
اللفْتين العبرانية والارامية . ووصف بعض 
أحياء مديئة دمشق وترجمة المرحوم الدكتور 
شبلى شميل الفيلسوف المعروف 

ومجلد السنة الثانية يحتوى على وصف 
مسبب ٠‏ البيت السورى » فى سبل حوران وف 
حوض بردى وهضاب القادون مع وصف 
نظام المييشة هنالك وما يحيط بها من عوامل 


. ووصف آثار 


ومجلد السنة الالشة تحتوى على نبذةفى 
تاريخ الماليك فى سوريا وأخرى فى الفسيقسا. 
بدمشق والقدس يليها بحث متع فى تطور اللغة 
العربية الدارجة 

وجيع هذه المباحث الفيسة موضحة 
بالصور والرسوم الكنيرة ومطبوعة أجمل 
طبع على ورق صقيل . وقل ما فيبا يدل على 

0 ب معد العلى الفرنى بدمشق بهذه 


أنيوالى نشر مباحثه النفيسة خدمة لأابنا. ل 


على عتية الامومة 
بقل الدكتور مصطفى خالدى 
طبع عطعة طباره بييروت . صفحاته ٠6‏ 
هو سفر نفيس يشرح للاأم واجباتها نحو 
نفسبها ونحو أطفالا مند بدء الحل ؛ ويوضح 


أكثر الاضرار التى تتعرض 
عن جبل هذه المقائق وعدم الاحاطة ما 
احاطة تستعين الام مما فى الوقاية من هذه 
الاضرار . واذاكانث الحامل تجهل نفسباء 
وتجهل نلك التطورات الطبيعية الىكمر بها مئذ 
بدء امل الى مابعد الولادة» ثم فى "كذلك 
تجهل الواجباتالمفروضة عليها فى العناية بطفلها. 
فاجدر ما ان تتكون مر ١‏ كثر السيدات 
جو تعرضا للا يتعرضن له فى مثل هذه الحالات التى 
آقها الجهلوعدمالعنابة . وهذا بض الدكتور 
مصطفى خالدى بتأليف هذا السفر الف ليكون 
للامهات خير مرشد الى الفروض الواجبة 
عليين نحو انفسبن واطفالحن . وقد وضعه فى 
اسلوب سهل ووضحه بالصور اللازمة حتى 
يسبل عب كل قارئةوقارى.استيعا به والاستفادة 
مما تضمنه من تعليات ونصائح 


كتب أخرى 


٠‏ (ديوان صالم جودت ) الجزء الأول 
من ديوان الشاعر المجيد صالم جودت . وهو 
يضم بين دفنيه موعة جديدة م نالشعر الطريف. 
طبع بالمطبعة المصرية الاهلية الحديثة بالقاهرة. 
صفحاته وم 

) يزداندوخت الشريفة الاريلية‎ ( ٠ 
وهى رواية قصصية مصورة تتاول صحيفة‎ 
من تاريخ العراق واحوال شعوبه . تألية‎ 
الفسليانصائغ طبع مطبعة التجوم الكلدانية‎ 
يطلب من مؤلفه با موص لشارع شمعونالصف‎ 
بالعراق‎ 

ه (النفط مستعبد الشعوب) وهوكتاب 
قم عن أهمية النفط من الوجهة الاقتصادية 


والعالية.بقل الاستاذ يوسف ابرهيم يربك طبع 
بمطبعة الفن الحديث يبيروت . صفحاته ,جر 
وقد احتوى على أبواب وفصول مهمة عن 
النفط من الوجهة التاريخية . وعن مناطقه 
الجغرافية وعناية الامم الغربية بالاستيلاء 
عل مناطقه 

٠‏ ( سلاحك أيا المبيحى ) كتاب فى 
الدفاع عن الدين المسيحى وشرح حقائقه . 
تأليف الاب نعمة الله العندارى . طبع مطبعة 
المرسلين ١‏ صفحاته رم 
ة العاممة) قصص للاطفالتأليف 
الساذكاءل كلاف . وهى قصصكتعة باسلوب 
لطيف . طبعت بمطبعة المعارفصفحاتما 16١‏ 


بين ال#/١ال‏ وقزئس 


الصابيح الكبربائية 

( الحرطوم ‏ السودان ) قارىء 

أصجيح أنصيادي الوحوش ب 
الكبرائة في اللبل لارهاب الوسوش ؟ 

ماك 5 ن اللصباح السكهربائر يفاجيء 
الوحش بنوره الساطع فيوقع عليه سباء 
مكانء » وصيادو الوحوش بروول روايات 
هذا القبيل وكثيراً ما اتقد للصباح الكبرائي حيا 
السياد ليلا 

ومنالحتمل أن بحسب الوحش نور للصباحالساطم 
ومح ثار . والوحوشالضاريةتخعى النار وتهرب منهاء 
وهده حققة يمرفها السيادون 

الاان باللحرافات 

( الخرطوم ‏ السودان ) ومنه 

أسحيح أن بش السياح الذين يجيثون الى مصر 
بمتقدون أن عندنا سحرة < وكادني بخت > وان 
بمضهميقصدون الى هؤلاء الشمو ذبن لمرفة يتوم 86 

( افلال) نم موسجيح ولسكنأمتال هؤل 
السباح قليل والمد له ومشاهم مثل السكثيرين 
التعلمين عندن! من يقمون في حبائل المشموذيز 
يدعون أن م ساطانا على الاغس والإن . وماعها 


الذعب 
( طنطا مصي ) حسن سالم خليل 
كيف يتكون الذهب في طبقات الارض ؟ 
(اهلال) الرأي العائم بين علماء المولوحيا 
أن ججبيع الممادن ‏ السكرعة وغيد السكرعة أيشاا# 
اتوجد مصهورة في قلب السكرة الارضية وانها تدقع 


في طبقات الارض يقوة الحرارة ثم بقوة اثاء فتتطئل 
القدبة والصخور وتشكون منها الناجم الطلبيمية 


تعواس: اللتخل 


( طنطا ب مصر ) ومنه 
ماهي الحاسة ااني تتدفم التحل الى بعش الازهار 
ددن غيرها ‏ أي حاسة الثم ام حاسة البصر ام 

حاسة أخرى لا نمرفها 1 
( الال الارجح انبأ حاسة اك 


نم ورماكاته 


الازفار من بعضبا بفضل حاسة الدم 0 


الشرارة الكرربائية 
( بنداد ‏ المراق ) سعيد المسين اجد 
ماهي العرارة السكهربائية وكيف تتواد ؟ 
١‏ املا ) الشرارة السكبربائية هي مجموعة 


تحاول الوثوب من تقطة الى قطة اخرى مجاورة 
ها فتحدث بوثوبيا شرارة . وهذا نفس ما يحدث 
عند حصول البروق والرعود في الجو ٠‏ فان ملابين 

نات تتجمع في سحاية ويزداد تجممما الى 
ان تدنو «نها غيمة أخرى فتحاول الوثوب اليها 
فيحصل الاتغجار الذي نسميه رعدا 


تخيير جدم الانسان 
(بنداد المراق ) وينه 
قرأت في بعض الجلات ان الارض كانت في غاب 


الازمان مأهولة يعيالقة ذوي اجسام هائة الحجوم . 
قبل هذا صحيح ؟ 


بين الحلال وقراته 


( افلال ) ليس مناك اي دايل بل على ان جم 
الافسان في هذا العصر ‏ با 
عما كان عليه في المصور الغابرة . وقد وجد الممالقة 
ام فيكل عصر من العصور . على أن 
هذا لا يمن انهم بطر على جسم الانان اي ت 
في شكل الاعضاء فان كا | : 
والارتةا. حصول ذلك التخيير وأنه سيستمر الى 
ما شاء الله خاضما لعوامل البيئة ولنااموس المروف 
عند علماء النتوء او التطور بنائوس الانتخاب 
الطبيعي 


اعتبار حجمه ‏ 


البرد 

( سان باولو البرازيل ) أحد الشتركين 

كيف يتكون البرد ( بفتحالراء ) فيأدالى الجو؟ 

( افلال ) لا يعرف ذلك على وجه التحقيق . 
والرأي السائد بين'الملماء هو أن نقط الطر تمر في 
أثناء وقوعها من أعالى الجو بطبقة من الهواءشديدة 
البرودة فتتجمد وتسقط على الارض بتكل حبا تبره 

حفظ اللحوم فى الإرد 

اسان باولو ب البباذيل ) ومنه 

1ك من الزمن يكن حقظ الاحوم من الفساد فيالثاج. 
ولاذا يحنظ الثاج الاجم 8 

( الهلال 6 يحفظ اللحم من الفساد لان | كتر 
أنواعا ا مر 


يا 
عثر الملماء جم بول لي 
النظام مطمور في جليد سيريا » وكان لله 
سليما لان ااثلج كان قد حفظه من الفساد مع 1 نه كان 
قد مر عليه ثلائون أو أربمو الف سنة . وعليه 
فالثلج يحفظ الاحم من الفساد مدة لا يمكن تحديدها 


الماء واللياة 


( سان بإولو ‏ البرازيل ) ومنه 
قتم في أحد أجزاء اغلال للاضية أن القمس 


لك 


الا تكن ان توجد في هكائنات حية اذ ليس فيه ماه . 
فلماذا لا تستطيع الاحياء ان تميش بلا ما ؟ 
إل هذا القول اعتقاداً منا 


ماء وهواء وهلم جرا . أما كون الاء لازم 
غلان مادة الببوتوبلازم الى هى قرام الحياة نصفها 
: زا جزه من هذا اله وتم الوه 
غذاء الدماغ 

حلب سوريا ) ف . سن 

اذاكا: أعضاء الجسم تتغذى بالواد القي 
يكرا الانان اذا يتندى النباغ وهل هو 
بتننى حقيقة 7 

( الغلال ) الدماغ ككل عضو آغر من أعضاء 

الانسان يمتاج إلى غذاء وغذاؤه هو اليم . 
وفي الواقع ان بإلدماغ مجاري دموية دقيقة تفوق 
بكثرتها الجاري الدموية التي في أي جزء آخر من 
الم . وهذه الجارى ع لمعل الم 


تلك الجاري أو تصابت جز النماغ عن القيام 
بوظائفه وأصا به الضمف 
تغيير لون البشرة 

(كوروب! ‏ البرازيل ) خير الله رزق 

قرأت في احدى صحف البرازيل أن هالا للائيا 
اخترع طريقة لتنيي لون جلد الافسان من الاسود 
الى الاييش . فهل هذا صحيح 8 

(نفلال)» عي عراة ب تزه يوكترها 
بعش الصحف قير الود 

عندما مط اليا وما 
امنا لبانق ) ومنه 


لبود ادف تمطن احيانا أ 
افيا هذا الحبر مجة عترمة . فا 

( الغلال ) قوها أن انام تمطى تعجوماً يمازي 
وممناء أنه كثيراً ماتتساقط الشبب فى الفضاء فيخيل 
أنبا وابل من النجوم 


رولا 


الاديان والاستقلال 

(كوردب! ‏ البراذيل ) ومنه 

بقولون إن تعدد الاديلن فيسورية هو سببتأخير 
استقلال تلك البلاد . فهل هذا صحيح ؟ ولافا 
لا تستقل مصر مم أن الاديان فيها غير متمددة 7 

( اغلال ) ابس تمدد الادإن هو سيب عجن 
سوريا ومصر عن نيل استقلاهه| بل هناك أسباب 
وعوامل نستفلها الساسة لاحيلولة دون ذلك الاستقلال 
مالا بسمنا الاسهاب فيه . ومن حسن الحظ ان 
أتباع الاديان احتلفة فيكلتا مصر وسوريا متحدون 
اذ قد أمزكوا مافي تتايذم ونغاستهم في 


و 
الدين من الشرر للجميع 
الاخلاق والغرائز 
(كورو! ‏ الببازيل ) ومنته 
هناك فرق بين غرائز الرجل العرقي وغرائر 


أوفى معجم عربي 
( أذاب ‏ سودية ) حبيب مدق 
ماهو أو مسجم عربي وهل صدر العيم اذى 
عهد في تأليفه الى بم اللذة المربية الملتي بمصر ؟ 
( افلال ) ان أوني مسجم عربيهو لانالمرب 
لابن منظور ويس من المعجمات الممرية ولا يخلو 
من هفواء أما للعجم امعهود الى مجمم اللغة المربية. 
الاي في وضعه فلا يننظر ظهوره قبل مرور زمن 


نري 8 
( الال ) لا شك أن الصحافة المريية فيعصر 
قد يلنت شأوا سيدا لا يقل عن شأو بش الصحف 


الملال 


الغرية الكبرى . وما تزال صحف مصر تتقدم 
وترتقي . واذاظت سائرة علىهذا التوال فا ينقضى 
وقحطوبل حق تصببح في مستوى أرقي صحف النرب 
نظرية النسبية 
(الشهيا ‏ حل الدروز ) حدى دزق 


ابنشتين بتمذير شرحها في بضعة أسطر وهي تشمل 
الطبيمة والفلك مبنين على مقاياس الزمان 
والمكان والحركة . وقد سبق لابلال أن قشر عنها في 
بعش أعداد العام للاضي 
سيببويه 
( الغييا ‏ جيل الدروز ) ومنه 
من هو سيبويه ؟ 


( افلال ) هو مولى لبنى المرث بن كمب واسمه 


عرو بن عثان الشيراذي وكان امام النحاة في عصيره 
وذاع صيته في البصرة . وص سيبويه بالفارسيخر انمة 


التفاح وهو لتب له لا" نه كانطيب الرائحة جيل الوجه. 
ولا يزال كتابه في النحو المرجع الاعلى واب يحتكم 
إثمة أللنة اذا اختئفوا 


( الستبلاوين ‏ مصر ) باسيلى حنا الدبب. 

ماتولكم في شيخ مسر يدعي بان يلم 505 
سئوات من الممر وأصيب بالعمي منق ب 
اتقريبا واستبدل أسنانه لا يلغ المائة والمدرين ٠‏ وما 
يزال حاد الذهن سريع الخاطر يحدنك عن التاريغ 
القديم بطلاقة اسان ويطيع في الزواج مم أنه تزوج 
أربع مراث 8 

( اغلال ) اما ان هذا الشبخ_بلغ من العدر 
1 ستوات فلا نصدقه . واما قواسكم بانءاستيدل 
اسن ته عندما بلغ للائة والمشرين من العمر فنفكر اننا 
قرأنا مرة خيرا كبذا ف نصدة» . وليس غرينا ان 
بظل هذا الشيخ المعمر حاد الذهن وان يمى صدره 
السكثير من اخبار الزمن الماغي . كأ انه ليسغريبا 
أن يطمع في الزواج للمرة الخامسة 


مراجل المدلال 


عن المزء التاسع والعاشر من السنة الخامسة ‏ صدرا فى ١‏ ناير سنة 0ه 


ابو الطبب التي 

يروى عن الشيخ أني على العارمى وهو من 
أكار أمة لنحاة وصاحب كتاب الابضاع والتكلة 
أنه سال أبا الطيب يوما 0 0 الموع على 
وزد ام 7 6 فتالااتتي في حجلى وظربى» 
0 ثلاث ايال علىأن 
اجد هلين الجدين من هلم أجد» . وبل من أبيالطيب 


حينا نمكن من الغة وعلوعها وأعتور بالقصاحة 
والبلاثة انه ادعى التبوة 6 ويقال انه ألمن دعوت 
إأواحيها » وأخف بتلو عليهم 


قرآن اترل عليه » كاتا يححكون له 
سوراً كثير: أودد أبو على بن حامد جزءاً من سورة 
قل انها شاعت وب أوها في حفظه وهو : « والنمي 
السيار »والفلك الدوار 6 والايل والتبار »ان السكافر 
لي أخطار » امت فلى ساك و 


عن ل مرب وبق الجن هرا طول سي 
كاد يتف فسثل في أمره ‏ فاستتابه وكتبعليه وثر 
وأشهد عليه ببطلان ما ادماء ورجوعه الى إلا. 
واطلقه » فسكان التني كلما ذكر له قرآنه بسد ذاك 
انكره 


وله موده 
القيلوف القرنسي الشهير 
ولد هذا الفيلدوف في بلدة لورياف من أسمال. 
فرنسا في ختام سئة 114 وتلق الم في مدرسة ف 
وكان نبيم! فطنا فتبغ بين أقرا» » الما خرج من 


اللدرسة تمين مملء! لتتدريس في مدرسة رين ثم عملم 
في مدرسة البتدبإن يباء ع ن3 147 ومو إن 
الععرين من عمره ثم تمين استاذاً في مدرسة كاين 
فدرسة فارسا يل ثم استقدم الى باريس سئة 18687 
وتمين مساعدا في تدريس الفلسقة والتاري في مدرسسة 
إن. ولي السنة ‏ الية صار استاذا هين الملمين 


كوزين سنة ١8808‏ مساعداً له فيبا.وفي سن 1 
انعمت عليه حكومة قرنا بنيشان ! 
وفيالسنة اثتالية عرض نفسه للاتتطاب ثاليا عزلانيون 
من مقاطمة السواحل الشالبة مرشها فيالقدمالبساري 
من حزب الشورى . وما ل يرئى في مدارج الرتى 

حت صاد وزيراً لمارف . وفى سئة ١40‏ اعتزل 
زارة على أثر خطاب رئان القاء على مجع اللماء.. 

وفي سنة 141/8 عضواً في يملس الشيوع 
وتولى رئاصة مجلس الوزراه سنة 140 . واستقال 
المثامب سئة 18199 وعكف على البحوث الهمة. 


مالا هذا اوضرع اضر 
اذا تسطلت 1 لاتها وأء 
في اللا نرولا. ١‏ 
الحديد حق تلامس قمر البحر وترقد هناك ساكنة . 
واذاكانت مثقلة بالمديد أو غيره ثرلت مسرعة,وريما 
صادمت الصخور وتكرت ٠‏ اذا صارث في قمر البحر 
حام حوها سكان البحار من الميتان الضخمة الى 


مصان, صتاعى 
تشتفل مسن وود المترعة الا تكيزية في اشتراع 
حصان يسير في الطرق ٠‏ وقد وصفت الاسلوب الذي 


الرجان والاسفنج والاصداف على اختلاف 
والواتها ٠‏ وأ مابقي من جسمه فستجءله كثير الشبه بالمصان المقرني 
ثم خقبها » وم وستجمل داخل هذا الصندوق آله بخاربة تتحر كبزي 
السكيعباوية الذهب ولبلاتين والرجاج فان. اذهب البترول .اذا تمركت الآلة معى الحصان في الشوارع 
ببق ذهبا ولو مكث في تعر البحر دهوراً ٠‏ وكذاك يسايق جاد الميل ٠‏ وهو يسلح لاركوب او لجن 
البلاين والرجاج وهنا الاخير اقلها احتالا الركبات 
موافةئ المي الكسويع للظر وده "لاجرب 
0 يوليه | سنة 559 اليلادية 
سة اواو 3 

اولم : 
كله . 
والقثير ام 
- كبرو امه 
ل اعجار ام 
8 5 


القرن ١‏ الحجري يواه | 
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فبرس البلال 


المزه السادس من الجا الثالث والأربمين 


'صلحة 

41 الاحياه المرني بقل الدكتور مد حسين هيكل 
8 رسالة الادب « الاستاذ عبد المزيز البتعري 
0 الانتقام «١‏ الاميه مسعافى الشها لي 
0 الحرب بن المحف والكتب الاستاذ اجد ابين. 
مالع الشيس ( تعريد: د ١ه‏ اجدعرم 

الشوق عند التصوفة ٠‏ 2 عبد الرجن سيل 
العبقرية عند علماء النفى «١ ٠‏ أمي قط 

+19 الثراث المثسى ؛ ببح الاعدى د ه بحدعبداتدعنان 


8 عب نالدرين 


6 مدل القن في بلاد الاند لى « المرحوم احد زي إلشا 
الغدد تتحكم فى سلوك الائسان 0 الدكتور ممد زكى شافمي 
04 يجب أل تدرس ميولك « الاستاذ لبون فالتر 

١م‏ عاعلفة الانتقام واثرها ي المعران د الاستاذ اديب عباسي 

3١‏ الققاز د د ابراهي ميخائيل مطاء 
دوائر المارف في مختلف العصور 

مله الجلات 


مت ابواب اغلال يه تقنم العلم والمالم ._كتب جديدة ‏ بين الغلال وقرائه ‏ مراعل الفلال 


بقلم الركتود ط مسبين 

كانت توقظه اذا أقبل الصبح منكل بوم أصوات الباعة ذات النغم الختلف المؤتلف معأء 
الذنى يتغنون به ما'بعرضون على الناس اذا ما أصبحوا من هذه الخضر الرخصة الرطبة كاانها تحمل 
شيثاً من نسي الصباح » ومن هذه الطير البائسة الفا المذعنة كا"نها الانسان » لو ان الانسان 
بحسن التفكير والتقدير 

كانت توقظه هذه الاصوات ذات النغم الختلف المزتلف , فكان يضيق ها أول الام حين 
تطرق سمعه وتمس نفسه وتضطره الى أن يفتح عينه لضو. اهار » وترفع عنه هسذه الآستار 
المرحة التى كانت ملقاة بينه وبين أثقال الحياة وأعنالها . ولكنه كان لايكاد ألف انور ويطمئن 
اليه ويألف نفسههذه الجديدة التى غابت عنه ثم ّ 
ما حوله من الاشيا. حتى يفزع لهذه الاصوات الى ترتفع فى الجو وتشق اليه الجدران وتنفذ 
اليه من غير منفذ بانغامها اللو . فاذا هو يذوتها ويسيغها ويستمتع يممالا الساذج 
الحشن البسير » ويحد فى ذلك لذة فنية خالصة . ومن الذى يستطيع أن يححد هذا اجمال الحلو فى 
هذه الاصوات الكثيرة التى يمنلى. بها جو الصباح والنى تختاط أحيانا وتفترق أحيانا وفبا 
صوت الشاب قد ملا'» الشباب » وصوت الشيخ قد حطمته الشيخوخة » وصوت الفناة النضرة ؛ 
وصوت العجوز الذابلة » وصوت الصى الثاثى. . وفها الصوت المرتفع » والصوت 
ا المتوسط بين بين . وفها الصوت الطبيعى الذى يصور القرية أو الحقل 
تصويراً . وفها الصوت المصنوع المنظم الذى .يصور حياً من الأحياء الوطنية ويية من بيئات 
الشعب فى مديئة القاهرة . وفبا الصوت الذى لا يدل على | كثر من ان صاحبه يعرض هذا 
اللون أو ذاك من ألوان الخضر والفا كهة . والصوت الذى يدل على ان صاحبه يتجاوز هذا 
المعنى بض الثى. » فيريد أن يوقظك من نومك إن كنت نائما . وأن ينيك من غفلتك إن 
كنت غافلا , وأن يدعوك اليه أو إلى ما يعرضه على كل حال . وفها هذا الصوت الذى بيعد فى 
الصنعة ويمعن فى التكلف و يعمد إلى الفن ويقصد إلى الغناء حقاء فاذا هو يرجع ترجيعا وبوقع 
توقيعا , يرق حتى كا”: اجى نفسه » ويغلظ حتى كانه يريد أن يصدمها صدما 

يقصد إلى هذا للك وليعجبك وليلفتك فى ظاهر الام ء ولعله كثير من الاحيان 
إنما يقصد إلى هذا كله لأنه يحد لنفسه فيه إذة وارباء ومتاعا ودعا. للامل وتسلية عن المشقة 


وأذنيه وبديه أ 


يساعر/ على | نا د مام 
مسرص مرب ومو لوصيوه 


2 


وَالمُانالموفور 
حا بك راضّىا لضي رأتابركزالينك'ليبنى بالقالقرة 
5 ما لِى رليس للبنك ركز ور كر لون ا 


375 املال 


والجهد » فهو يذ لنفسه قبل أن يفنى لك . ومن يدرى لعل جمال هذه الخضرء أو هذه الفاكهة 
التى حملها ويعرضبا قد أتجبه حقا , فهو يتغتى به ويدعو اليه صادقا مخلصا لا يفكر ف التجارة 
ولافى الريج ؛ وائما يتغنى الحباة وجمال الحياة ولنات الحياة 

ركان صاحى اذا أرضى نفسه من هذا التفكير الفنى هبط الى نوع آخر من التفكير الحبى 
المادى: قتصور هذه الآلوان التى تعرض وتساءل فى ثىء م نالشره عيا يمكن أن تكون ربة البيت 
قد اختارت أو أرادت أن تختار لطعامه من هذه الألوان التى بمتلى. الج يجمالها أو جمال الدعا. 
اليا . وؤان هؤلاء الباعة على كل حال يستغرقون كل يوم من وقت صاحبنا جزءآ غير قليبل . 
انوا رسل اليقظة اليه يصلون بينه وبين الحياة صلة حسنة حلوة » لا مشقة'فيها ولا جهد ولا 
عناء » وكان يسمع الناس من حوله يشكون من هؤلاء الباعة . ويلحون فى الشكوى ويلوموف. 
الشرطة ويفلون فى اللوم لأنها تخل بينهم وبين الشوارع , والشوارع الارستقراطية الممتازة 
بلا'ونها باصواتهم هذه المتكرة التى تدعو إلى اهام والدجاج » والى الباقلاء والخرشوف 

وكان صاحبنا يدافع عن هؤلاء الباعة ويب فى دفاعه عنهم بلا. حسنا ويحتهد دائما فى أن 
يحول المتحدثين من مهاجمة الباعة ولوم الشرطة : إلى جمال المنضر والصلة ينه وبين جمال 
الصباح , ثم الى لذة الطعام والشراب وما يينها وبين إذة العقل من صلة . وكثيرا ما كارف 
أسحابه وعحدثوه يكرهون أن يعرضوا هذا الموضوع بين يديه مخافة أن يردهم الى فن من هذا 
الموار الذى لم يكونوا يحبونه ولا يلون اليه لشدة سخطهم على هؤلاء الباعة الذين مخرجونهم 
باصواتهم الشعة من أخلامهم الحلوة فى نومهم اللذيق 

ثم بريد الله لصاحبنا أن يتتقل من حى إلى حى ؛ ويستقر من القاهرة أو من ضواحيها فى 
حيث لا نقصر الشرطة ولانفتر . لآنها مضطرة الى انقا. اتتقصير والفتور . لمكان هؤلا. السادة 
من الوزراء وأشباه الوزراء ؛ ومن القادة وأشباه القادة ‏ ومن الرؤساء وأنصاف الرؤساء 
المصربين والانجليز. الذين لا يحبون أن تزيجهم أصوات الباعة ولا أن يستيقظوا على الدعاء الى 
امام والدجاج ؛ والى البافلاء والخرشوف. فينكر صاحبنا مكانه من هذا الى المسرف ف التكلف 
والهدوه؛ وبنكر استيقاظه كل يوم لانه لا يسمع هذا الدعاء الحلو » الرخص » الساذج العذب 
المؤتلف الختلف . وانما يظل نائما مغرقا فى النوم كأنه ميت إلا أن تعبث به الاحلام الحلوة أو 
البشعة الكاذية علىركل حال . ثم يسمع طرقا متصلا خفيفا أو ثقيلا » فاذا سأل عن الطارق 
أو أذن له بالدخول فنح الباب وأقبلت خادمه الدميمة السوداء تحمل اليه إفطاره البفيض الثقيل 
قيصيب منه وارها مجلا ثم يستقبل حياته عابسا مقطبا حتى يأذن الله له بما يرسم على وجهه 
ابتسامة أو بحى من نفسه أملاء أو يبعث فيه ا من نشاط . ولم مخف عل صاحى انه حزن 


أشد الحزن م فقد من أصوات الباعة لانهم كانوا يفتحون له باب ١‏ ياة اليومية فى شي. مر 


ل 


سرك 
جلة شبرية جامعة 
ستتبا عشرة أعبر وتموض عن العهرين الباقيين يكتب تهديها الى ا مشتركين. 
أسسبا جرجي زيدال سنة 145 


صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محريرها : اميل زيدان 
الاشزاك ه/ قرعا في القطر المصري والسودان و١7‏ قرش أو جيه انجليزي في 
سوريا وفلسطين وشرقي الاردن والعراق ( بالبريد العادي )ي ٠١‏ قرشاً أو-/4/١‏ جنيه 
انجليزي في العراق ( بريد السيارة ) -//1/1 جنه ليزي أو 7710 فرنكا او +1" دولار 
في مختلف أفطار العالم أي أمربكا الثمالية وسواها 
عنوان المكاتية : ادارة الحلال » بوسئة قصر الدوبارة » معر 
امبرو ,وتنم ,0 ,2 متمطناوط ك كما ملق الاماة 
مركرالادارة : دار اقلال ٠‏ بشارع احديو اتحاميل . عند مدخلشارعالاميرقدادار 


من قل التحرير 

» كل ما ينعلق بالتحر بر يوضع في ظرف خاص إإسم محر « الحلال‎ ١ 

؟- لا ترد المفالات والرسائل سواء نيرت ام ل تنشر 

يجب ان يذكر المراسل اسمه وعئوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال اسعه عند النشر 
أو الرمز عله 

ف انهو ب القالات لخي يفط واضح منسع وعلى وجه واحد من الورق ٠.‏ فقد 
نضطر الى اغفال يعض الرسائل لره 

© - يعنى قل التحرير بمطالعة ما يرد اله ولكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل 
اشمره حسيب مقتضي الاخوال 

+ - ترجو أن ترسل المقالات كاملة . واذاكانت مترجمة ان ترفق بأصلها . وما يرسل الى 
الال يجب أن يكون خاصا به فلا يرسل الى غيرء 


حرنة الآديب يلف 


امال اليسير الفادى. الى يحي النفس » ويحبب اليه العمل ؛ والذى كان إيرده لحظة لى منعئه ف 
الريف » والذى كان يذكره بل يصور أمامه هذه الحقول الجيلة التى تحبا فيها الخضر وهذه 
الحدائق . التى تنضيج فيها الفا كهة , ودذه !! تضطرب فيبا الدجاج فيها امام 

ل بخف على صاحى حزن المتصل الملح لما فقد من هذا كله , وأسفه أيضا لان هؤلا. الباعة 
كانوا يوقظاونه مع الصبح المصبح والبكرة المبكرة قبل أن يتقدم النبار ويرتفع الضحى .فكانوا 
يمكنونه من أن يفرغ للقراءة او للكتابة أو للنشاط ْلى ساعة هى اشد ساءات النبار ملاءمة 
لهذا النشاط . اما الآن فانه يغرق فى النوم وأهل البيت مر حوله يحبونه ويؤثروته بالراحة» 
وحبون له أن ياخذ باعظم حظ بمكن من النوم والراحة . فهم يؤخرون إيقاظه ما وسعهم ذلك» 
فاذا أتكر عليهم ما يفعلون تلقوا [نكاره بالنضب حينا والابنسام حينا آخر والسخرية دائما , 
وزعموا له ان النوم خير من اليقظة وان الراحة خير من العمل وان العمل ثىء مفروض لن. 
بفلت منه صاحب الجد , وان الراحة والنوم شىء يتاح ولا يلنمس بالطلب والنحاولة فاذا ظفر 
به الرجل العامل الجد فليأخذ منه يحظه فى غير تردد ولا تعجل ولا احتياط 

وكذلك حيل بين صاحى وبين لذته تلك الفنية الخالصةكي حيل بينه وبين ما كان حب من, 
النثشاط . ولكنه استيقظ ذات يوم على صوت غريب غشه أول الام » فاسرع اليه اسراطا 
وثابت اليه نفسه من اقصى النوم » إن صح هذا التعبير » لانها ظنته صوت الدعاء الى البافلاء 
والخرشوف .م لم يلبث أن سقط فى يده » ووقفت نفسه نادمة آسفة »كثيبا حين أعيد الموت. 
واضطرب به الحواء » واتصل بسمعه واثتبى الى عقله ء لانه لم يكن داء الى لباقلا واخرشوف 
واماكان دعا, الى الاهرام والجهاد والسياسة . وصاحى هذا اديب يغرق فى القراءة والكتابة 
النوم حين تأتى ساعة النوم لا بنقذه من القراءة والكتابة »فهو خرجه من 
: أخرى ثقيلة بغيضة أيضأ » وللكها تريحه لان فيها شيئا من التتويع 
وتحقيق هذا الاختلاف الذى يحتاج اليه الاحياء الناطفون غ5 يقول ارسطاطليس 0 
لايحب النوم لأنه يغبيه عننفسه ويخفىعليه شعوره ويدفعه الى حيث لا يعم ؛ وصاحي لاحب 
اليقظةء لانها تحضره نفسه وتظهر له شعوره وتدفعه إلى مايبغض من القراءة والانشاء. وصاحى. 
مجنون بعض الثى.» وهلعرفت أن أدينآ أومعنيا بالحياة العقلية بردى من بعض الجنون ؟ وصاحى 
جنونه هذا كان يحب أصوات الباعة (| 
عبد العزيز البشرى ‏ رسالة الباقلاء والخرشوف . فلا انتهى إلى نفسه ذات صباح صوت هذا 
البائع ابتبج لانه ظنه يحمل اليه هذه الرسالة الرخصة العذبة . وما تبين انه يدعوه إلى الاهرام. 
والجهاد والسياسة اكتأب » لا زهداً فى الاهرام والجهاد والسياسة » أستغفر الله له ولى من هذا 
الزهد . ومن الذى يستطيع ان يقترف هذا الاثم ويتورط فى هذه السيثة ويقدم على هذه 


نه مع الصبح ‏ ولا يغضب الاستأق 


2 الملال 
الكيرة ذيزهد فى صحف الصباح» أو يفتر عن صحف المسا. ؟ وانما اكتأب صاحى لان هذا 
الصوت لم يحمل اليه الراحة والدعة والحدوء وم يغمره بنسيم الصبح ولم يرفه عليه المقول؛ 
ول يبرد غليله يقطر الندى . ولم ينه إلى أذنيه بهذا الصياح الحزين البائس وهذا الغنا. الذىملا”م 
الشجن والمنين ‏ صياح الدجاج وغناء المام .لم يحمل اليه هذا الصوت جمال الحياة الذى تجمله 
الخضر والفا كهة , ولا عبرة الحياة الى يحملها صياح الدجاج وغنا. الجام » وانما نقل اليه هذا 
الصوت أو قل دعاه هذا الصوت إلىحياة الانسانية . إلى خلاصة حياة الانسان » إلىهذه الخلاصة. 
الثقبلة التى تعتصر من الحياة اعتصارآ وتختصر منها اختصاراً ثم تهدى إلى الناس فى حكؤوس 
أو أقداج من الورق تسمى الاهرام حينآ والجهاد حينآ آخر والمقطم أو الكوكب حيئا ثالنً 
هذه الخلاصة النى تمثل تفكير الناس على ما فيه من خير وشر » ومن حسن وقبح » ومسل 
الناس على ما به من عرف ونتكر ؛ وكلام الناس على ما فيه من جد وسخف » ومن خط 
وصواب . وصاحىيا قلت غارق فى هذا له بياض الهار وسواد الليل . وهو من صناع هذا هله 
يكنب فالمحف ويؤلف الكتب وينشر الاسفار. فانت لا تتكر عليه ضيقه بهذا الصوت الذى 
أبققظه ذات يوم وهو يلقى فى أذنه هذه الجملة : وحى على الاهرام حى على الجهاد, قال هذا الاديب 
البانس لنفسه : يا الشر ! أمن جهاد واهرام إلى اهرام وجهاد ؟ أمن قراءة وكتابة إلى كتابة 
وقراءة ؟ البس من أمل فى بعض الراحة ؟ أليبى من أمل فيا يرف على'النفس ويكفل لها بعض 
العزاء ؟ وقضى صاحى وجه النهار كثيباً محزونا سى. الخلق كاسف البال . ولتكن الغريب الذى 
م يستطع صاحجى يتقيه أو يحد له تويلا ء الغريب الذى سجل على صاحى انه شقى حقا وانه 
شبيد القراءة وألكتابة ماعاش » الغريب انه لم يكد يعقل هذا الصوتحتى وثب من سريره ففتح 
النافذة والقى إلى البائع نقد وأخذ منه صحفا واننكب على قرانتها! نكباباً » وغرق فيها إلى أذنيه؛ 
ول يخرجهمنها إلاهذأ الطرق المتصل الخفيف ودخول هذه الخادم السودا ,تحمل اليه طعام الافطار 
نبارك الله ! لقدكان يكرهمقدم هذه الخادم فاذا هو الآن يحبه ويرتا اليه .وتبارك الله ! لقد 
ضاق ببائع الصحف أشد الضيق ولكنه قد جعل صوت هذا البائع موقظا له ء وعلامة على ان 
البقظة خير من النوم والحركة خير من السكون والنشاط خير من الفتور . ولست فى حاجة إلى 
ان أنبتك ان بائع الصحف قد أحب النداء تحت هذه | ام من صاحى مقام المنبه الذى 
يوضع فى حجرة النوم » أو مقام ذلك النبه الآخر الذىكان ينطلق فى الشارع فيملا”ه جمسالا 
وعذوبة وسذاجة وسحراً . وهو غناء هؤلا, الباعة الذينكانوا يدعون إلى الباقلا. والخرشوف 
أصبح هذا الصوت عند بة النبار وعلامتهء فكانه المسافر الممعن فى صحراء مشتيية 
غامضة ؛ يمضى فها على غير هدى ‏ حتى يلف هذا الصوت » فلا يكاد يسمعه حت يتبعه ولا يكاد 
يتبعه حى يرى نور النهار فيسرع اليه : وحتى بحس الحياة فيمعن فيها [معانا . وهو يستفتح يومه 
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بهذه الصحف » ينظر فها مسرعا؛ أو مبطتا وير بها مر السحاب » أو يلح فى الوقوف علها 
الماح حتى إذا أرضى منها حاجته . وشفى غليله . وفرغ ما لابد منه للانسان المتحضر ء قبل ان 
يفرغ للعمل أو بخرج للقا. الناس » هبط إلى مكتبه ولم يكد ياج من بابه حت يرى هذه الكتب 
فد رصت على موائده رصا وازدحمت عليبا ازدحاماً فى نظام أو فى غير نظام » وكلها يدعوء إلى 
القراءة وكلها يلح فى الدعا. . هذا يغرى ؛ وهذا يستعطف ٠‏ وهذا يلوم » وهذا يعاتب » وهذا 
يتجاوز اللوم والعتاب إلى الوعيد والنذير . هذاكتاب طريف فى موضوع خطير لم يطرقه الناس 
من قبل أو لم بطرقه كانب فى العربية من قبل » فهو يغرى صاحى بالنظر فيه لير ىكيف مس هذا 
الموضوع فى نفسه أو كيف مسه الكاتب العرنى . وهذا أقل إلى هذه الحجرة منذ 
ازمن بعيد واستقر على هذه المائدة منذ وقت طويل وهو يستقبل صاحى كل يوم مع الصبح * 
ويتمنى له نوما سعيداً إذاكان الليل . ويرقبه بين ذلك جهرة أو خلسة » ويلح عليه فى نظرة 
قصيرة أو طويلة » بطيئة أو سربعة فلا يظفر ببا. وهذا "كتاب قد طال عليه العبد » وثقل عليه 
الانتظار . فأدركه الملل او 5اد يدركه . وآذاه السأم أو حكاد يؤذيه ٠‏ وهر يخرج من 
الاستعطاف إلى العتاب أو اللوم ؛ وقد يذ كر انه كتاب فلان هذا الاديب الكبير الاتف الذى, 
لا يحتمل اهمالاء ولا يرضى من الثقاد إعراضاً ولا تقصيراً » ولابعجبه أن تصل كتبه البهم ثم 
لا تظفر بما يفبغى لها من القراءة والدرس والتأمل , ثم النقد أو التقريظ. 

وصاح الاديب قد يكون مشذولا بل هو مشغول عن أ كثر هذه الكتب أو عنها كلب يكتب 
أخرى »لم تظبر أمس» ولم تظهرمنذ شهر » ولعلها ظبرت منذ اعوام » ولعلها ظبرت منذقرون 
ولكنها احب اليه . وأ كرمعليه : وآثر عنده من كل جديد . وقد يكون صاحى مشذولا مخواطر 
تضطرب فى نفسه وتريد أن تظهر» وتعلا” قلبه » وتريد ان فيض » وهىتكرهه عل أن يأخذ القلم 
ويستمع لها ويكتب ما تملى عليه . وقد يكون صاحى مشفولا باشياء أخرى لا تدعوه الها لذة 
القراءة الحرة , ولاندعوء اليها لذة الكتابة الحرة وانماتدعوه اليهاضرورة الحياة . وصاحىه قلت 
أديب يحترف الادبويميش منهومعى ذلك انيعرض عل الناسش رماعندهمن الادبوأسخف 
ما يستطيع أن يؤاتيه . فقد يكرن مشغولا بكتاب قد باعه من أحد الناشرين وحدد عد صمفد» 
وسطوره» قبل أن يكتب منه حرفً. ثم ابطأ فى تقديم السكتاب. ناش ريدفعه ويدفعه.وبتقاضاء 
ويتعجله ؛ وهو بعصر ذهنه عصراً ويستخرج من عقله ما يعطى وما لا يعطى ‏ لعله يكتب من 
هذا الكتاب صفحة أو صفحات . ولعله مشغول بهذا الفصل الذى فرضته عليه هذه الصحيفة 
اليومية أو هذه إلصحيفة الدورية أو قرضته الحياة عليه لذه الصحيفة أو تلك . وقد دنا الموعد 
أوكاد : فالصحيفة تطلب وتلح فى الطلب » والكاتب يعد ويلح فى الوعد » ثريستمهل ويغلو ف 
الاستمهال حتى لم ببق فى الوقت فسة لطلب ولا لوعد ء ولا لاستمهال . والاديب مع ذللك 


للف اغلال 


نارغ الرأس» مفلس العقل » لايدرى ماذا يكتب »ولا يعرف كيف يقول . ولابد له مع ذلك 
من أن يكتب ومن إن يقول » وهو من أجل هذا كله مضطر الى أن يعرض عن هذه 58 
الكثيرة المزدحمة على مائدته فلا ينظر الها ولايسمع منها ولايقبل عليها ولايقف عندها .وائما 
ينظر الى نفسه البائسة ويستملى عقله المكدود وخاطره الكليل . ولعل الحياة تضيق به؛ أو 
- من مكتبه ويوجر يه كله وعضى امامه يلتمس الوح وبحت 
عنالخواطر فى الطريق ى العامة . او فى مواضع النزهة والقروض. وللكنه لم ريكد يجاوز ياب الدار 
ويخطو امامه خطوات حتى يسمع النداء الملح ويرى العرض الملح. فهذه الصحف الادبية المازلة 
والجادة, ثلقاه وتتصدى له وتتحداه» وتعرض نفسها عليه عرضا وتفرض نفسما عليه فرضا. فهر 
اند فر من القراءة فوقع فى القراءة » وهو قد هرب منالصحف فوقع بين الصحف » وهوقد فارق 
5 الادب . وسواء اقرأ صاحى ام لم يقرأ ومهما يكن الكتاب الذى أفٍ 
الصحيفة التى ينظر فها ققد ملا الادب والتفكير الادتى عليه عقله وقليه؛ وشعوره وحسه 
وكذلك يمضى صاحى أمامه أو يرجع ادراجه فى غير نفع ولا جدوى لأنه لم يستطع ولن 
.يستطيع أن يفلت من الأدب أو من التفكير الأدنى . واحذر أن تظن أنه قد يحد فى لقاء 
الأصدا, والرملاء راحة وعزاءء فهو لا يكاد يلقى هذا الزميل أو ذاك حتى يتحدث البه فى 
الآدب والأدباء؛ يسأله عن رأيه فما كتب فلان : وينبئه برأى فلان فياكتب هو ء ويحادله فى 
هذا الموضوع أو ذاك؛ ويعرض عليه هذا الآثر الآدبى أو ذاك؛ ويثير أمامه هذه الفكرة أو 
تلك . ومن هنا كره صاحى لقاء الأصدقاء والزملاء إلا أن يضطر إلى ذلك اضطرارا » أو يكره 
عليه [ كرام . وقد يفر صاحى من الآدب والأدباء ؛ ومن الصحافة والصحف » ومن القراءة 
والكتسابة إلى أهله وبنيه؛ ليلبو بالحديث الهم » والعبث معهم » ولكن ذلك كان ميسورا فيا 
«ضنى : أما الآن فقد أصبح عسيراً كل المسر » فأهله وبنوه مثله مشغولون بما من أمر 
الحياة » فان فرغوا لأنفسبم وطمعوا فيشى, م الراحة » فهم يلتفون حول هذا الشيطان المريد ؛ 
حول هذا العدو اراحة الآديب , حول إلراديو الذى يصب الأدب والثقافة والغنا. والموسيقى 
والآنباء التجارية وغير التجارية صباً كل لحظة من الحظات النبار والليل . ويحملها اليك من 
وجوه الدنيا . فصاحى سجين «هما تتسع أمامه الآفاق ؛ مضطهد مهما يكن حرا . سجنهالأدب» 
و مضطبده الآدب؛ لآن الآدب قد ملك عليه حياته وأخذ عليه نفسه وقلبه : ونفوس الناس 
وقلوجم » فبو أديب إن خلا إلى نفسه . وهوأديب إن خلا إلى أهله , وه وأديب إن لقى الناس 
أليس معذورا إن تعلق هذا الشعاع الضئيل الذىكان بريحه من الآدب والآدبا,, لحظات 
قصاراً فى كل يوم اليه مع ااصبح فيحمل إلى:فسه المتعبة المكدودة هذه الأصوات 
العذبة الرطبة اختلفة المؤتلفة اتى تدعو إلى البافلا. والخرشوف ؟1 طه حسيان 


التعاون في الاحياء العر بي 
فرض على العالم العر ب ىكل 
بقل الدكتور. مر عسيى كل بلك 


أتبيح لى أن أنحث إلى قراء المدد الأخير من امال عن الاحيباء العربي وما يجب 
القيام به من بعث آثار السلف في العصور الماضية . وقد أشرت ت إل ازاك وان سينا وذ رت 
0 طبع الكتب القسدية 4 ثدت ‏ الكنه فئدة حدودة أغلب الأحيان ن لأثها قف 
0 يطيقون بطبيمة دراستهم مراجمة هذه الكتب القددعة 
والاستفادة منباء وذ كرت أن الاحياء الشر يقنضى الب ثين والجامعيين تلخيص 
هاده التكتب وإعادة نشر ما فيها بافة هذا العصر وأسلويه . ورجوت أن يتعاون أهل البلاد 
الربيةني هذا الاحياء الثمر ” 

ولقد أ لى بعد أن نشرت اطلال هذا الفصل في السدد الماضي أن أتحدث الى غير 
واحد من أهل البلاد الم بية الختلفة » فماد بنا الحديث الى النعاون فى الاحباء كيف يكون ». 
وعاد بعضهم يذ كر هذه الحواجز السياسية القامة بين البلاد العربية » و إلى ضرورة تذليل ما 
تقيمه هذه الحواجز من عقبات في سبيل الاحياء . أما أنا فا زلت على الرأى الذى قلت به 
منذ سئواث . ذلك أن النسكبيف السيامي لباد مالا يمكن أن بحول دون الاحيا النكرى 
فها . وه وكذلك بصورة أ كثر وضوحاً إذا كان التكييف السيا.ى خاضماً لظروف غير عادية 
وكان مشكلا لبلد ما أو لبلاد عدة على صورة لا ندل على حرية اختيار أهل هذا البلد أوهنه 
البلاد إياها . فالتكييف السسيامى صائرحتماً وبقوة الطبيعة إلى الشكل الذى براه من 
يذعنون إلى هذا التشكيل » عاجلا أوآتجلا . وهو يصير إلى هذا الشكل لذ عوذ رقي 
لفاس على نحو أسرعكلا ريت المركة الفكر ية وأشتد التيار العقلي والروحى. والحركة التكرية 
لا يمكن أن تخضع لماجز من اموا أو حول دون سيرها عقبة من ٠.‏ بل فى لسمو 
بطبيعتها فوق الواجز والعقبات وتنغلب عليها وى كنا أذدادت قرة وازداد تيارها انداعاً 
كانت أرفع فوق المواجز تحليقاً وأسرع على العقبات تغلباً . فأما إن بقيت المركة. الفكرية 


35 اهلال 


وبق التيار العقى فى ركودها وحاولنا مع ذلك التغلب على المواجز والعقبات فلن يكون مشل 
ذلك إلاكثل الجل الواحد تحاول زحزحة صخرة لا يقوى على زحزحتها » فهو يدور حوها لمله 
عجدها ألين في ناحية من تواحمبا اذا هو عاجز عن درك غابته ء واذا هو يزداد بما ينفق من 
تجهود ضائع اعيا . ولواته استعان بقوى العم أو أو بأمثالدمن الجل م أصابهالاعاء »نئي 
على الصخرة وزحزحها . والنعاون الفكرى والروحى لاحياء ماضينا هو الطريقة المثلى للعود بنا 
كجتمعات الى المياة الطبيعية في تكبيفنا السياسى وفي توجيهنا الى الكال الاجماعي 
وهذا الرأى الذى قلت وأقول به إما يستند إلى قاعدة أساسية بسيطة . تلك أن من لا 
ماضى له لا مستقبل له . هذه قاعدة تنطبق على الاحياء جميعاً . وهى أشد | نطبائاً على الجامات 
منها على الأفراد » كا أنها أشد انطباتاً على الافراد في الاحياء العليا منها فى الاحياء الدنيا . 
والامة اتى تنسى مالها من ماض مجيد لا يحق لها أن تطمع في مستقبل حي . ٠‏ جد الام 
ليس أكثره ؤي لما من غلب سيامي يطيع لها في النضال أن تتم في غيرها عصورا أو 
قروتا» و إما أ كثر مد الامم فب لما من آثار ككرية وروحية تنتقل ميرائا قي م جبل 
الى جيل ومن قرن الى قرن . فاذا نسيت الامم مها من هذه الآثار التي تشسكل المضارة 
الانساية في بمض عيودهاء وم تبذل ما بذله من الجهؤد لجمل هذه الآّتارحية دائم] 
متعطورة دائمً سائرة مع الحياة مؤثرة يها متأثرة » واتنصرت على ترك فنسها يدفها تيار 
الحضارة الحا كة » ولوكان ما يحاوله هذا النيار أن يطمرآثارها وأن .يعنى على ماضيهاء ققد 

حق على هذه الامم أن تعد لغيرها جمبنها وأن مخضع لسلطائه مجموعها 

وال أن الام الى تديش في الماشر وحده » للسية ماضيها مقنصرة على الاستفادة 
المادية جهد الطاقة » إنما هي الامم الضعيقة اللتخاذلة | كل فرد فيها بننفسه لنفسه » 
لايصل بين ماضيه وحاضره » ولا يقدر المقيقة الازلية خالدة التي صورها الشاعى القديم في 


قوله : تزع أنك جرم غير وفيك انطوى العام الأكير 
ولو أن الفرد أراد أن يبلغ على الحياة ما يجب عليه أن يبلفه اذك أنه حلقة في هذه 


السلسلة المنظمة » سللة الحيأة » حلقة متصلة فى الك من الافراد الذين يعيشون معه 
في أمة واحدة وبأمثاله من أفراد الانسانيية جميعاء منصلة في الزمان بالذين سلفوا جميعا منق 
الأزل واعخلق الأ » فعى وإيام وحدة يسرى فيها التيار الذى يسرى فيهم وتنتظمها 
وحدة الوجود الى تننظمهم . إذا شعر الفرد مهذا الشعور ونظر إلى امياة على أنه منها في هذأ 


التعاون فى الاحياء العربى ف 


لكان » عم في ينه أمر وعم في تدب وجيه وهان علي أ امادة في هله الحياة » 
الادة التى بحسا الاكثرون مقصد الحياة الاسجى والفاية التى يجب أن ينفق في سبيلها العمر 
إذا أريد أن يمتبر صاحبه ناجحا في | 

ولقد صدق الذين قالوا إن 


الانسانية تحتويه القبور أ كثرمما تحتويه الدور» وجد 
الانسانية مائل في أعمال أولنلك الذبن تحتويهم القبود . ولن تكرن لائمة حياة اذا ترَكت 
هذا الجد مطويا في السجلات ول تقرأمكل آن وحين . وكا أن الارض التي استثمرها 
الاجداد على طر ينهم لا يبود اليوم عرها الااذا زرعت على طريقة العصر و بأسلوبه» وكا 
أننا ثرى أنفسنا مضطرين لتنقييح ماثرك لنا أسلافنا من مساكن لنتذق وطلبات اليوم » 
فنحن مطالبونكذلك باحياء تراثنا الروجي والعقلى على طريقة المسر واساو به 

وهذا التراث عظم حقا » جسم جداً . هو يتناو لكل ما تتناوه البحوث العلدية الحاضرة 
على طريقة أولك السلف . فهو يبحث في اكلام والنقد والفلك والرياضة والجغرافيا والطلب 
والعلوم الكونية والعناصر وكل ما يمكن أن يدور مخاطر ابن اليوم . . وهو يتناوها أحيانافى 
كتاب واحد مؤلف واحد يقع فى بضعة أجزاء أو في عشرات الاجزاء . ولو أن الرجل الو حد 
منا في هذا العصر أراد أن ينفرد باحياء ما ترك واحد من هؤلاء الساف لاضطر في كثير .من 
الاحيان الى اعجاز الاحياء في ناحية والافاضة فيه فى ناحية أخرى . ذلك أننا بحم المصر قد 
ملنا الى التخصص ول تعد يخ الى أن يكون الرجل منا قفا على لمارف الانسانية 8 
لان هذه المسارف الانسائية قد بلغت من التفصيل والكثرة حداً جمل تقسيم الل 
والتخصص فيه الوسيلة اللازمة لاثقان البحث ولابداع جديد فيه . وهذا يدعونا الى القول بان 
الاحياء بالنسبة لواحد م نكبار الكتاب والمؤلفين من الساف رما اقنضى أن يتعاون عليسه 
أكثر من واحد مناء لان هذا الاحيا. على تحديد مأأكتب هذا التكرأو امؤاف 
بأساوينا نحن . بل هو يتناول دراسة مقازنة أ كثر الاحيان » و يقتض ىكذلك نتبع 
أو البحث أيا كان نوعه مما طرق هذا المفكر أوالمؤاف وكيفكان 
الذين تنساولوا البحث أومن التأخرين من أهل شرقنا . 
واذا كانت القكرج 5 أو الوضع قد درس اقتضى ذلك تتبع أسباب فنائه» وهل يرجم ذ 
الى أنه غير صا للبقاء مثلا» أو الى أن الذين تناولوه بعد الباحثين الاولين تناولوه على طر يقة 
كانت سيب القضاء عليه ليه مع صلاحه للحياة وامكان بعثه من جديد اليها 
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اذا كان احياء المؤلف الواحد أو للذكر الواحد قد يقتضى تعاونا وقد يقدغى أن تتألف 
جماءات كالتى تتألف في أوريا حت اسم أصدقاء روسو أو أصدقاء موليير أو أصدتاء كونت 
الىرأن بوتي ثمرته» فنا عظظ مبلغ هذا التعاون الذى يجب توافره اذا صدق 
عرمنا على الاحياء العربي حقاء واذا صدق عزمنا عليه على الطر يقة التى قدمت . اننا ككون 
اذن بحاجة الى تعاون ينظ العالم العربى كله ويجمل الجاعات التى تتألف اصدتاء للغزالى او 
لان رشد ا وللجاحظ او للمتنى اولذه المشرات والمثات من الحدثين وامتكلمين والكدناب 
والثلاسنة ولعلماء والادباء ميث لا ثقف في دائرة حدود مصر أو الشام او العراق او تون » 
بل تتخطى حدودكل واحدة من هذه الامم وتحلق فوقها وتصل بينها جميما وتجسل الجباعة 
الواحدة تشمل ابنامكل واحدة من الامم العربية جميعا 

وان يستطيع حائل من الموائل ان يقف في سبيل هذا التعاون على الاحياء . لن 
يستطيع حائل سيامى أو غير سيامي . وكيف يمكن ان يرد مخاطر انسان من الناس ات 
بحول بين جماعة في مسر ومثلبا فى الشام وثالثة في العراق ورابعة فى الحجاز وخامسة في نونس 
وسادسة في مرا كش » تريد أن تتعاون كلها لاحياء المعرى أو ابن سينا او ابن خلدون اوغير 
هؤلاء من الذين خلفوا لثراث العقل امم للانسانية كلها لا لناطتين بللفة العربية وحدم . 
وانني لملى ثنة بان هذا التعاونسيكشف عن كنوز سمينة جداً >وسيبءث الحياة الى ثار ملوية 
اليوم » فهى لذلك لانحرك الناس ولا نحدث في أن تحدثه فيبامن أثر. 
وسيكون لهذا التعاون الى جانب ذلك مزية أخرى هي هذا التعارف التكرى والروحي بين أم 
يجب أن ينم التعارف بين المثقفين من أبنائها على خير وجه . وأى وجه للتعارف خير من هذا 
التعاون لأ نبل مقصد وأسمى غاية 18 


لوأن عقبة خيف أن تقوم فى وجه هذا التعاون لكانت هذه العقبة رغبتنا عنه وعدم 
حرصنا عليه . ولقد كانت هذه العقبة هي الحائل الصحييح عن القيام بالع.ل المثمر في عصور 
الانحلال التى مضت . فاذا كان حقا ما نمتقد من أن هذه المصور قد آن أن تنتهى وأن يبدد 
فجر هذه النيضة الحديئة ظلتهاء فا ية ذلك من الناحية العملية قيامنا بهذا التعاون فى سبيل 
الاحياء العرني » نخدم به المقيقة وتخدم به الانسانية » وتخدميه هذا الشرق العربي تخرجه به من 
حالته الحاضرة» حالة الاعتاد على غيره » ليبدأ عصراً جديداً هوعصر الخرية وال 
مع سائر اجزاء الافسانية في سبيل خير الانساتية جعاء حد حسين هيكل 


على عتبق الخفسين 
الشباب ا موي 


غلم ال سناذ عبر العزيز البرى 
اكب الدب سكير الاسناذ عبد المزير هذو فى _ الثانية الى مرتف فهاد فلان > 
البعرى هذا المقال على لسان شيخ في | نة أنش “و الآن م الى 
| المسين من عبرم ناج العباب ارال 6 / ووم أن ننى أتشرف الآن على الحسين » 
أ ورصد ما يشعر به بد ذوال لإمه» | 3 المأ قد جزنها 2 ٠‏ وثرى ما خيره 
| وانقضاء أحلامه » وما أصاب فيه من وقت | في أن يادي بهذا وه« يؤكده و فيه 9 . وأنا 
تي كير الورد . ومم أن الاستا | ب يبع 
| البعري يأنى الا أن يكون هذا القال على | * 0 : 
لمان خسيي جهول» ذن سطورء تم على ٠‏ وأزجره فلا بزدجر3. وتلل ما أراه يطلب بهذا 
ما بريدكتانه من الاعتراف ‏ إلا حمظ, و إحناق انا النا. 
الان أنه أناف على ال إلا عي و اق إلهارى وإظهار الناى على 
مخاطض سه أنى قد علت بى السن » واننى أنثات اسن 
في الشيخوخة المضنية للأجسام » والداعية للأسقام » والمهرولة بالاحياء الى اموت الزقام 1 
اي إه لي أن عاب ل هنا ريقح ملق . ثم لا يستحي أن يصاحني 
لنية ويصارح بها الناس .على حين أنى » ما أسافت إليه إساءةً ولاتاولته قط يمكروه 1 
سبحان الله ! ما أعف كدر النفوس ء وأشد اضطفان القاوب حتى على من هو غير حقيق 
منها إلا بالععاف والايثار! 
وبعدء أفأرانى حمَاً قد بلغت الخسين ‏ هذه الخسون التى لا يبلنها المرء إلا إذا جاز 
مستمهلا بأيام الشباب » حت تطويه السنون عنه على السجل للكتاب . وهههات للدرء أن 
يأمى عليه بعد أن مهل من مين الاذات وكرّع » وصرع فطيبات العيش ورتم ٠‏ . وواى النفس 
بكل مناهاء وأبلغ مطالب الصبوة اية مداها . وياطالما طاب مراحه وأنسه » وسطمت فى 
أفق الطوى ثقسه . وياطالا اشتد لوه وقصفه » وتقاب في ألوان الداع عطفه . لاتتكدر الطموم 
من صفوه » ولا ذاه متاعب اللياة عن متاعه وطوه . 'مخلصة لداعيات الصيا نفسهء لا يعنيه 


أننيه جاهد فلا يصق ار 


7 الملال 


فنا 000 ذاك أنام. 

اين ونا ألغ من آثارالشباب شين وم أصب يمد من متعه 
كثيراً ولا قليلاة. ٠‏ الهم إن مرحت أستشرف هذه الام اتى طالا تمثلت لأحلام النترة 
جميلة بالصنحة البدر» ناضرةٌ نضرة الورد قدطل القطر. هذه الأيام اللذيذة لوطا تراءى 
لى بها المستقبل » فأتعزى بقرب لقانهاعما أجد في حاضرى من ثم وأسى » ومن وجد وشجى 

الهم إثي مازات ف ننظار أيم الشسباب التى لا يفنأ وسوس في صدرى بها الأمل »» 
تأشعر ها بشوق لا يعدله شوق وأجد في قلى حنيناً لا يشبه حنين وهل تكون هذه الأيم 

كبا بين أ لمر إلا وض قند ينمت أنمارها» وشجكت أزهارها » وأشرقت أنوارها » 
وتمطنت في أرضها الجداول » وسجعت على أيكها البلابل . ومثى في خلاها النسيم » يحمل من 
الورد ماطر نحي وى التسلم » فتنحني القصون إجلالاً لوفوده » وإ كرام لوروده ؟ 

هكذا الشباب التنظر» ممماح لا يلحقه ضجر» وصفوٌ لايشو “كدر ودّعة لا تراوعيا 
الغير ون قد يت عا اعد والآصار» كاد من ان لف اناس ال كا 
مطار ! لقدطال بي اتنظارك ياهذه الأيام » فليت” شعرى متى تحقق الا مال وتصدق الاحلام 7 

أنت ا يا اشباب لا يبنا مازلت في الانتظار. 

مالى أجد غراً على كبدى ء وأ كاد أحس بأ قد لخت من قلى » وأن ذعني 
تطابرعيكطا لاح لى شبح الخسين . فلقد بلفت سين » وارجتاه » حقاً . . 

ل أدى'يا نفس ولا بتماظمئك الام » طانني إن كنت بلقت لين عع :لق 
ل أعل ها قاستاً .كيف تعلو بي لسن وأا ما أزل فى انتظار الشباب 8 

لا الا ! ليت المألة مسألة عدد في ليست الحياة مساحة قاس بدورة 
الفلك . فلتعد علي" السنون ماشاءت أن تمد مادمت ف الواقع لم أزل فتي الروح مستشرقاً 
لعهد الشباب . وليس من سن الطبيعة أن يسبق الجدة القدم » ويتقدم على الشباب اليم 

إذن "لم أزل على شرف الشباب الفض وأنف هذه الخسين العددية راغ ! 

لند بلفت الخسين حم ٠‏ ولكنها ليست تاك الخسين التىكان يتمثل لنا اناس فا 
شيوضا قد شاب دام » وأييضت لام » وتكرشت وجوههم » وترهات مومهم » ونجلجات 


الشباب المولى إنننا 


أسنانم » وفقيت حدة عيوذوم » وضعنت قرة متوهم » تقلت آكانم »وكات أفعانم .ذا 
تحدث أحدم جعل يعصر ذارك رت عصراً » واذا . مشى فسكأتما حمل على ظبره وقرأ 

لند بلفت الخسين عدداً » ولكننى م أتقدم بها في السن كا يتقدم سائر النلس . وكين 
على سني حتىتدخلى في الشيخوخة #على حين ني لو قد استعرضتها وفررت عنها ,رن س 
تفطنت الى الحياة ما زادت في الواقم على عشرء وهذا على أسخى تقدير ٠‏ أبن يائرى سائر 
هذ السنين 7 الهم إى لأبحث عنها وأجهد ذاكرتى فى طلبها سوية. فلا أجدها ٠‏ فليس من 
العدل أن تسقط هن مدة العمر هذه السنون ٠‏ و إن ظن دوه كل قل أن مجرى حساب الامار 
في هذه الانيا على دورة الاي ٠.‏ وليت شعرى ما الدليل على أننى قد بلفت هذه الخمسين لو 
أننى عشت في بدأوة تتعقب فيها السنون 8 اذن لم أصبح بعد شين ولتعد علي الأيام مانشاء 

ولكننى مع هذا أرى الشيب يصيح فى رأمي » فكيف لممري لحتني قبل الشباب 
المشيب ؟ لا تأسي يا نس ولا نشفق من اض الشعر» فلم رأيت قتا بك ردرسم هذا 
الشيب وتجل اليها ٠‏ فاكان بياض الشعر يا ننس ديلا على المثيب . ومع هذا فى الشبغ 
أصلاح تلطأ الطبيعة » وتصحييح م يدعي على بعض الناس من كذب وزور 

هذا كلام صمييح ٠‏ ولكن مالى أحس في عيني فنوراً » وأجد في نظظرى قصوراًء حت 
لا أتبين الشخوص الا مقدارء ولا أستطيع القراءة الا يكعوئة المنظار8 

لاك أن هذا منمرض طارىء » أو من عرض مفاجىء . وما ا كان جهد العيون وتقاصر 
الانظار» دليلاً على انطواء الشباب والطمن في الاعمار» وهنا أباً كلام ل 
ما بال أرى ثقلاً فى ممم » لقد ينوت على في الجلمس بعض الحديث ! ولقد ترعش 
في بعض الاحيان حتى ما تستطيع إن تضبط اليا اع 7 وهذا كذلك ليس امارة على فوت 
الشباب » ان هو كا قال الطبيب الامرن تعب الأعصاب 

ها بإلى جد اسنانى قد شاعت في اصوها الا لام » وتجلجلت كبا فيا تنبت واحدة منها 
الاش الطعام ؟ 

لقد حدثني الطبيب ان هذا انما اعتراتى من اثر( السك ) الذي كشف عنه (التحليل) 
وهذا ( الك ) . والجد لله ليس صادراً عن علة لازية » ولكنه عارض لا يلبث أن يزول 
بارفق العلاج . على انه كاشفنى بان الميركل ادير فى خلمها جميعرا والنعويض عنها باسنان 
مصنوعة لا حقن في |لثة اذى“ ولا تبمث الا . قوق أنه يسبل تخليلها وغسلها . ويساس 


4لا الملال 


جاوها وتصقلها . وانشئت كوتها بالمسجد » وان شتت تركتها كلدر المنضد . وماذا علي في 
هذا والنكواعب الحسان قري داوق ال خل سين وخ ل شع 
بالاسنان الصنوعة 7 فلنعجل بخلعها قبلان نقرع سن الندم » اذا الحت العلة واعضل الستم.اذن 
فانثى ما زلت في اننظار الشباب » ولا يجوز أن نلق لهذه الاعراض بالا وندخلهاى المساب ! 
لبيقت لاا اشتبى الطعام .ولا | كاد أقوى على عم خفيقه فضلا عن 
غليظه الا اذا استمنت على ذلك بالوان المقاقير : هذا فى اثناء الطمام » وهذا عند المنام » 
وهذه الحبة » يجب أن تبلع بعد الوجبة . . وهذا اللترور مما يسهل الصفراء » ويرفه عن الكبد 
وبنظف الأمماء» وهذا لكيت وكيت » وهذا اذيت وذّيت ! 
سبحان الله اوماذا يضيرك ذلك مادام يعينك على شأنك » و يصرف عنك الالأّى»ويقيمك 
في | افية . والمقاقير ميسورة فيكل مكان ارافوا: غلا ينتنى عند قرى ولاننيف ] 
ثم مالى إذا مشيت مثيت أحست فى جسىى تزملا» وفي ساقي اذلاً »وكأ نني أحل رج 
وليست هي الى نحسانى » وسرعان ما بهد بي وما مشيت بت ريل بولا اتاد 
ثم إنى بت" لا أقوى على رطوية الليل في العراء » وما إن تبديت لا ساعة حتى أصبح 
في أسو! حال » ويمتريى من الاوصاب ألا أشكال ! وهذا وذلك لا بأ. أس عليك منهنا 
من رياضة البدن واستنشاق الهواء النق في الشمس الساطمة » فاذا 
كان اللبل أثقلت الد“ثارء وا ع في الدار» فلاينالك سقمء ولا يستريك أل ! 
فالى أمسيت لا أنام إلا غرارً ‏ وأراني أهب على أخف طرقة » وأخنت خنقة 8 
وما خيرك في أن يثقل نونك » ويستهلك في الففلة عن الدنيا يوك ء والنوم كا عالت 
حاجة يضطر اليها تعب الأأجسام فن العمبث أن تتفقد الحاجة إذا تدهاول تلجثنا الها 
الضرورات ! ورم الله الشاعى الذى يقول <٠:‏ إن نحت الاب نوماً طويلاً .1 
ومكذا ما شكرتً علة إلا أصاب الأمل ها تعليلاء وهون عل خطبها وإن كان الطب 
فمها جليلا! وأنا أصداكه وأطاوعه » وأدقعه ولا أداقيه . ومالى لا أفمل وهو لا منييى + 5 
الأحلام » و إما يترادى لى بحق على الأيام . والمق لا بد واصل و إن طال بطؤه» والدهى لاا 
محالة إلى الحق عادل و إن كثر_خطثه . إذن فلنننظر » ومن صبر ظفر 1 
ثم إفى لأقوم إلى امرآة فى الا أن أرى وجعى قد تغضن » وجبيق 
قد تكرش » وأجد في شذتى تهدلاء وني عنقى ترهلا . أما عيناى فقد بدا لىكبينى دمية قد 


إذا أخنت نفك د 


الشباب المولى لين 


نصلنا فلا أثرفهما لمايشبه بزيق الليا: نى فيحذء اللحظة لاستنجد ذلك الذي طانا واساني 
وهون علي م أجدء فاذا عو .يتثاقل عنى » واذا أوصابي وعللى تتداعى وتتجمع لذدني رويد 
رويداً حتى تستوى كلها في خلق واحد 
رباه ! مااهذا كله 7 اليس هذا كل ما كنا تتمثاء في | ضربته اخخسون 8 
وما ا نكاد يستوى لى هذا الخاطر المشئوم حتى أحست أن نقمى تطير شعاعاً » وأن 
0 عفى فا أستطيع له 
. . واني لأستلقى على فراثى وأتامل لأجع بنشى على بمقى » وأصطاد مانن عنى 
0 . ف خرج لى ءن كل ما جعت الا أنى الشييخ صاحب الخسين حت » وأنها قد 
59 نكل ما تصنع بسر اناس . اذن ققد ولى الشباب » ف له من رجعة ولاله من مآب 
الى الغا يقدر مواتاة السوق و يطاول الأيام في اتتظار الغنى وأقبال الدنياء وبينا 
به والاطمئنان اليه . واذا السوق ترجف رجفتها » واذا نظرة واحدة 
أفلس » ققد ضاع السبد والابد » وأنه لن يشقى فى امياة شقاءه أحد 7! 
يا ويلناه 1 أ كذلك يذحب الشباب قبل أن يجي. » ويدير قب 
ان بسلاياعببا لاهلال يغشاه الحا ومايبلغ ال 


هوني هذا سعيداً ! 


ويا رحمتاهللروض اذا ذبلت في مطلع الربيع أزهاره » وجنت قبل النضج عاره» وسكن 
من الشجر اصطناقه » وتساقطات أوراقه » وسكن كن النسيم وكات ات المهد به ان يتقسم سكت 
المندليب وكان الظن به ان يشدو يتنم ! 
يكون نقض العهود وخلف الوعود ء أهكذا اند نش السماء بعد طول مامنت بالبروق 
لقره ا 0 لبت شري 


هذا الذهى ما زال يمدنا. ونين الأماق د أنظرنا الى عد 
ناذا صربا الى هذا الغد قال اليس ا 
ولا هو عن لخاقه ببعيد . وكذلك تنقضي الأيام بعد الأيام لوى الانعوام بعد الأعوام » 


5-5 هلال 


ثم لابروعنا الاان تتنقد هذا الفد الذى طانا انتظرناه ء فلذا هو قد مغى في الأمس 
الذى استدرناه . فهذا الشباب الذى يتحدثون عنه لاقيام له إلا في التصور والتخيل . لانه 
أماشي» تجبيء به الايام » أو شيء قد ت به الايام . أما اف له سرحة يتفيأ الانسان في 
خللالهاء وفسحة يمان بين غداها وآصاطاء فذلك ما لايكون في منج الاأجمار 

نم . لقد يصيب الانسا نكثيرا او قليلامما يدعى بسعادات الحياة . ولسكن هيات 
أن إصفوله ثىء منها إلأكدرا . فان الزمان احرص من ان يصفي الميش لانسان . وانه في 
هذه السبيل ليسلط عليه ولو من وساوس نفسه ما يصرفه عن متاع الحياة وهو في متناول 
.بده ورهن مراده . فاذا أعوزه هذا وسوس له بلتأميل فبا هو أجل ما تيسر له من النمم 
فشذله عنحاضره بقابله » وصرفه عن عاجله بآنجله . ومكذا تنصرم الاأجمار» في الانتظار. . 

1 انك سارقة ماكر . تمكرين بالناس وتخدعينهم على اعمارم حتى 
تنتشلبها منهم نشلا . ولاوالله مأ يمينك على لجو رك هذا الا غئلة الناس . . 

وبمد . فلملك عرفت اذا يخادع المرء الناس على سنه . بل أنه ليخادع عليوا نفسه . 
وامله في هذا حق ممذور . فلقد طالا وصل المستقبل بسعادات وارتبطه يها . حتى ما يستطيع 
تصوره بفيرها . فكلا مى عليه يوم لا فى أن حسب في مدة 
العمر ولاما يجوز ان يعد عليه فيه » فهذه علة تعاظمه لدخوله في السن واستئقاله لتذ كيره ايام 

اللهم اننا لتتباون شأن النبابة نستحقر هذه الحياة الى تحياها . ولو قد تغطنا الى الاق 
لوقع لمرنا انا أسمد من فل الا بالحاضر وهو المق الحس 
الذى يذاق ويستثع رح . فلا يتفرق حسها بين الاسى على مافات في سالف الايام» 
وبين التعلق فى المستقبل بكواذب الت فىكواذب الاحلام . . فيا لله ما اخس حياة تتتعى 
بالانسان الى التراب » وهو لا يتذوق منها بعض ما ينال هذا الذباب 1 
واذا كان لنا ممشر الناس ان تأسى على شيء فىهذه الحياة الدنياءفليكن أسانا على اثنا 
تنتقها في الامى على مافات » وطول التأميل فيما هوآت .وهكذ! مجوز بالدنيا فلا نستشعرمنها 
الا الام ولا تذوق ال منى وأوهانا . وصنع الله هذا الشاعر فى كذبه ع كنب الآمال : 

منى إنتكن حا تكن اعذب الى والا ققد عشنا ببازيشا رفدا 

عبد العز بز البشرى 


الدمقراطية والدين ' 


اقلم الو ستاذ على عبر الرااقه 


بون الديمقراطية والدين-هل الديمقراطية 
ذهب التفرقة بين الدين والديمقراطية 


او لان نواحى البحث فيه متعمة لا يكاد تبسر شعلها وتحديدها . انلك كان حتما أن 
تقتصر هذه ا حاضرة على سجانب صغير من تلك البوانب الكثيرة . . والجهة التى اخترئاها لبحث 
فى هذه اللبلة تتحصر فيا يأ 


فا هو نوعها ؟ . وهل الدين والدْقراطية خصمان أو هما صدبقان أو 
بالآخر؟ 

ثم إذا ما تحددت العلاقة بينهما أمكن ن لنا أن نعرف بسهولة ما اذاكان الدين يمكن أن يكون 
عاملا من عوامل انتشار الديمقراطية ونجاحها أو لا يمكن ٠‏ وإذا أمكن للدين ان يكون عاملا من 
عوامل نجاح الديمقراطية وانتشارهاء فا هى طريقة الانتفاع بالدين واتخاذه وسيلة لذه الغاية 


ماهى الر بمقراطيز 7 
نبغى قبل الحوض فهذه المباحث أن نمهد طا بكلمة وجيزة فى تحديد منى الديمقراطية 
هله الكلبة من الكنيات الى لا يكاد العلماء يتفقون على تحديد ممناها على الرغم من أ"با 
التداول شائمة الاستمال 
وكنا نمب أن تترك هذه الكلمة على أبيامها وألانحاول تحايلها وتحديدهاء فان كثيراً من 
الكلمات الحبوبة الساحرة قينا سيل ويبطل أثرها اتحديد . ؟! أن كثيراً من حقائق الاشياء 
يفسده ويذهب ياله الكشف عن حقيقته وتحليله إلى عناصرء ٠‏ غير أثنا فى هذا المقام مضطرون 
الى أن نحاول اجالا تحديد من لديمقراطية» لان موضوعنا يتصل بالدين . واذا اتصل الحديث 
إبشأن من شئون الدين كان خطيراً وكان خطراً . واذلك يجب الاحتياط فيه والحسذر من استمال 
الكلمات إلا اذا اتفق على معناها وكان محدداً تحديدا . فطاما كانت الكليات المشتركة أو المريمة مثار 
)١(‏ وهي المحاضرة النى القيت بقاعة يورت بالجاممة الاميركية بالقاهرة في الشهر الماضي 


أن الصلة ينما صلة من ليا 


ولقد 


زفق 


برج الضوء 


ابا 


بن حى ناطحات 


نف اغلال 


خلاف مأكان ,وجد لولا استممال الكلمات الييمة أو المشتركة » والعلماء ؟] قلنا ما يزالون مجهدون 
أنبم فى البحث عن منى الدمقراطية ويحاولون أن يدوا لها حداً . وليس من غرضنا الآن ان 
نخوض فى غار تلك الباحث مع الخائضين فيه من العلماء والفلاسفة ولا أن نناصر فريقا ولا أن 
نرجم رأباً » وانماكل غرضنا الآن هو أن نتفق على المنى الذى تريده م نكلة الديمقراطية حتى 
لهام فى الكلام وتتفادى كثيراً من الخلاف فى الرأى من غير سيب 

ونكتفى فى هذا القام بان نقرر أن الديمقراطية قد تستعمل أحيانا استممالا ضيقا وقد تستممل 
استمالا واسما. فاما ممناها الضيق فهو الحكومة التى يشترك فيها أفراد الامة على التحو الذى عرفه 
اليونان ووضوا له هذا الاسم « ديمقراطية » أو على التحو الذى عرفه الاورييون وقد يسمونه 
الحكومة البابية . وأما منى الآخر الواسع فقد عرض للدي دقراطية بعد ان اتسمث مباحثها 
وتعبت صورهاء عفرجت بذلك عن الدلالة على صورة معينة من صور الحم الى الدلالعلى صورة 
واسمة من صور الحباة الاحتماعية فى نواحى تلك الحياة السياسية والخلقية والاقتصادية ؛ وصارت 
الدبمقراطية تستعمل للدلالة على نوع خاس من فلسفة الحياة ٠‏ وعلى مبادىء مميئة من مبادىء 
الاجتماع بعد أن كانت تستعمل للدلالة على نوع من أنواع الحكومة 

من الصمب الآن إن نحدد بالضبط مبادىء الديمقراطية الواسمة وفلسفتها . ولكن يكفى أن 
نقول اجالا ان اساس الديمقراطية بهذا المنى هو الحافظة على حقوق الافراد وترجيح مصلحتهم 


الى أقصى حد ممكن 
العمرقة يبن ال رٍمفراطيئٌ والد يب 
ييكفى هذا القدر فى تحديد معنى الديمقراطية الذى بتخذه موضوعاً لحديث اليوم 
فهل هناك علاقة بين الديمقراطية بأى هذين المنيين وبين الدين أو لا ؟ 


او أنك سألت أى عام من أى دين , بل لو أنك سألت أى انسان من أى دين هذا السؤال 
اوجدت عامة العلا وعلمة الناس من جيع الاديان محسونك من غير تردد بأن للدين علافة 
بالديمقراطية . ومنشأ هذا البواب أن اناس فى الاغلب يفون أن من كال الدين الذى يدينون 
به أن يكون ديناً فد وسعكل شُون الحياة وأحاط بهاء فلي يغادر صغيرة ولا كييرة الاعرض لا 
وأصدر فيا رأياً وقضى فيها يم 

وبما يشسجع على هذا الرأى ويسبله على أنصاره أن فى كل دين قواعد عامة مختلفة فيها ما مس 
المعاملات » وفيها ماس العقائد وفرها مايمس السياسة ‏ وفيا ما يمس الاقتصاد وهل جرا . فهذء 
القواعد المامة يجد فيها التدينون مادة صالحة تطوع هم أن يتوسموا فى تفسيرهاوتأويلها حت ىلا مخرج 


الدمقراطية والدين 2 


عنها أن من شثون المياة ولا باب من أبواب العم ذلك لتم طم ما بشتوون من تطبيق دينوم على 
كل ثىء ٠‏ ومن جعله شاملا لكل موضوع 1 

الامثلة على ذلك لا تنقصنا ولا اتتم تحتاجون اليها . فكلكم يعرف أن علماء المسيحية قد زعموا 
أن القول بكروية الارض خروج على دين وبذلك قد حجملوا الدين حك عل الغرافيا ء وصموا 
أن استعال الخدرات فى بمض الاحوال الطبية خروج على الدين أيضاً ٠‏ وبذلك قد جملوا بين 
حكرا فى عل الطب . ٠‏ وكلكم تعلدون أ ب من هذا قد وجد فى الاسلام أ نا ٠‏ وما بزال 
الى اليوم من ينخذون الدن معلا لفك ومرشدا فى الطب وهاديا فى علوم السياسة الاقتصادية. 

مهما يكن من أمر هذا الرأى فهوكا قانا مذهب المدد الاوفر من أهل الاديان . ولا يسما 
الآن الا أن نحترم لاهل هذا الرأى كثرتهم وأن نقدر مافيه من بحث ونظر ه ٠‏ ولايسمنا فى هنذا 
القام الا أن تنزل عند هذا الرأى وأن نقرر مع اصحابه ان هناك علاقة بين الديعقراطية والدين 
9 بعد ذلك إلى البحث فيا عسى أن تنكون عليه هذه الملاقة بينيماء فهل هما خصمات أو 
5 ن بين ؟- من الراجح أن دينا من الاديان التى نعرفهلم تكلم عن الديمقراطية ول 
بأت فيها بقول صرب » الابم الا أن نكون مض الاديان الحديئة كالهائية والاحمدية ؛ ولكن اليهائية 
والاحمدية وما أشبهما لم يباما بمد أن يكونا دينين من الاديان العامة التى ينبغى اعتبارها والتحد. 
عنها فى هذا المقال ٠.‏ وحسينا من الأديان ما قبل دين الائية والاحدبة 

وإذا لم يكن هناك نص دبى صر فى 3 ان الى تحديد علاقة ادبن 
بالدمقراطية إلا من طريق التوسع فى البحث والاستتتاج أن نحدد العلافة بينالدين 
والدئقراطبة من طريق البحث والاستنتاج ٠‏ وجدنا صموبة قد لايسبل التغلب علييساء ووجدنا 
اضطرابا قدلا يسبل التوفيق بيه 

نحن نستطيع أن نبحث عن تحديد هذه العلاقة على ضوء التاريخ » فذلك باب من أبواب 
البحث العلمى . واستطييع أن نبحث عن تحديد هذه العلافة على ضوء ماورد فىالاديان من المبادىء 
والقواعد العامة فهذا باب ثان وفى كلا البابين لايملو الأمر 5 قأنا من صموبة واضطراب : 


جنب مع ادن وباسمه وققت للا . والأمثلة على ذلك لاتنقصنا ولا أتم تحتاجون الها 
ماوعى التاريخ من نل المكومات ما فمله ملوك الاسبانيول مع المسلمين فى الاندلس» وك 
ل سارخ نط دم ديح وابدى الميحين ‏ وكذلك كن بض ملاطين لايع يفون فى 
الارض فسادا ويضطهدون الناس باهم الاسلام وتحت سمع المسلمين وبصرع 

قد يكون ممنى هذا أن ن نصير الاستبداد وركنه وأساسه » فيكون بذلك خمما لدوداً 
الدمقراطية. ولسكن ينمنا من هذا الاستتتاج أننا نرى فى التاريخ أيضا حكومات ديمقراطية بالمنى 


قة الحلال 


الحقيقى للكلمة » وهى مع ذلك تستند إلى الدن وتستظل برابته .فهنالك أمريكا وهى من أرق الام 
وأعرقها دعفراطية » وهى مع ذلك دول متديئة وأهلبا أهل حاسة فى الدب ديصل الى مزجة 


التعصب . و: إتملترا كذلك أمة ديمقراطية ودين . قد يكون ممنى ذلك أيضا 
لدجفراطية وانه ركن لها وسند » ولكن بنع من ذلك الامتتتاج أن هنانك اما أخرى تسود فيها 
الدبمقراطية رن غير أن يكون ا دين . ومثالنا على ذلك حكومة 
هى مع ذلك ممقراطية. . ومنهذا القيل حكومة روسيا السوفيتبة ئها ويسقراطية ولادينية 
التجارب التاريخية أن الديسقرا اطبة تعيش أحيانا وثقوى مع الدبن 
وبنير ادن » 5 أن الحكم الطلق يميش ويقوى بدين أحيان دين أحيانا . أما ان الحكم للطلق 
سبق الكلام عنه والعثيل له .واما أن الحكم اللطلق بعبش وبقوى من غير دين 
فأقرب الأملة ل تركيا الحد: الحكومة فيا مطلقة وهى تزعم كا تزعوفرنسا أنه لادينها . وانما 


ا 0 السألة صمب ومشعارب 
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فتتتقل الآن الى البحث فى المسألة من الوحجهة النظرية ؛ فهل فى مبادىء الاديان وفلسفتهسا 
وروحها ما نا مبادىء الديغقراطية وفلفنها وروحها ؛ وهل فى النلام الحكومى فى الدبن مابناق 
نظام الممكومة الدمقراطية أولا؟. .هناك من خصوم للديمقراطية 0 من 
الدعقراطيين خصوم لادبن كثير . وقد يستطيع هؤلاء وهؤلاء أن مجدوا عجالا لنفسير الملاقة 
الدين والديمفراطية على وجه يقنضى استتحكام المدا بينهما 

الاديان كلها تمترف بالرق وتنزل الارقاء دون منزلة الاحرار . وقد ييكون ظاهراً أن مبدأ 
الرق لابتفق كل الانفاق وروح الديعقراطية الكاملة ومبادئياء وان كان اليونان انفسيم ومم أول 
من أوجد المسكم اليغقراطى قد اعترفوا بالرق وما يزوا بين الاحرار والارقاء. الاديان كلها أيضًا 
تفرق بين الرجل والرأ من بعض لهات وفى بعض الاحكام » وقد يسكون ذلك مما لا تمشى مع 
الديمقراطية الكاملة أء ,ثم إن للسيحية قد انعأت نوعا من المع والساطان خصت به طواقف 
مميئة من رجال الدين لا يستطليع غيم أن يشاركهم فيه وهذا ليس ديمقراطية . 
'لاسلام أيضا بعض ما يقتضى تفضيل طائفة على طائفة وتمييز 


الديمقراطية والدين للك 


الحديث : « فانا خيار من خبار » وحديث : « الأثمة *ن قريش » وكل ذلك ليس ديمقراطيا 
ذلك ما قد يقوله خصوم الديمقراطية من الدبنيين وخصوم الدين من الدبمقراطيين . فأما 
اصدقاء الدين والديمقراطية فقد يستطيعون أن يجدوا بالا لتضير العلاقة بين الدن والديمقراطية 
على وجه يقتضى استتحكام ألو بينهما ء فن المبادىء التى اجمت عليها الاديان أن الثاس عند الله 
سواه وهذا أساس قوى من أسس الديمقراطية وباب واسع من أبوايها . والادبان كلبا تدعو الى 
بسط العدالة بين الئاس وهذه العدالة التى تقوم عليها دعوة الاديان هى سر الديمقراطية وروحها 
والاسلام بنوع خاص قد تميز بتقرير حق الامة فى الم وهو اذى فضى بأن يكون أمر 
المسلمين شورى بيثهم » وهو الذى صرح علماؤه تصريحا واضحا قاطما بأن الحكام ليسوا فى الم 
الا ثاثئين عن الامة التى هى صاحبة المق فى الحكم . ولعمرى مهما قال فى الديمقراطية القائلون 
ومهما -جهد العلماء والباحئون فى تحديد معناها وا كتناء سرها فا مم بواجدين للديمقراطية ممى أدق 
من هذا النى الاسلامي ولاسراً أ كل من هذا الذى قررء علماء الاسلام 
: إذا متا ع ميد 0 قاطما بأن 


أن يكون 0 00 رأينا ئها سبق 
أن الدين قد يستخدم أحياناً سلاحاً ويد الديمقراطيةوقد يستخدمأحياناً سلاحا فى يد الاستبداد. 
لبس هذا الذى نشاهدون من اضطراب وابهام فى تحديد علافة الدين بالديمقراطية خاصاً هذا 
من اللواضع التى يؤخذ فها الدين بعىء من التوسع ٠‏ 

الدين وتأويله على طريقة تذهب محدود الدبن لى 


بل ذلك هو الشأن فى كل موشع أريد فيه تة 
أبمد مدى وتممله أقصى ما يمكن لنسوصه أ 

ولقد دأيتم أنا مذ الاول ف هذه الحاضرة قد حجرينا على رأى أولثك الذين يريدون أن 
.يأخذوا الدين واسما الى أوسع الحدود وأن يؤولوه الى أبمد مذاهب التأويل ويحملوه أقصى ما 
يستطبعان محتمل عفان الذين يديدون أ .يقرروا أن بين الدين والدبمقراطية علا أنما يحون 
ذلك النحى الذى يرمى الى التوسع فى الدين والتزيد فى تفسيرء وتأويله . والشأن داماً مع أنصار 
هذه الطريقة أن ينتهوا الى أبواب من الخلاف والى أنواع من التناقض لا تعرف لها نهاية 


مرب التفرقة بيى الر بى والر بمفراطير 


الاديان أيضا . وهو يقابل تاما ذلك لنذهب الذى حدئناع عنه هناك فى مقابلة أهل الاديان النين 


مك ذلك بل ٠»‏ ويحبون أ 
أن تقف عنده حدود الدين » ولايجبوا. 
الاغراض الدينية وبتعلق بها 

هذا النوع من التفكير الدينى قد وجد فى اللسيحية «نذ أمد غير قريب وقد لمب فى تاريخ 
لية دو كيان أسبح هذ لرأى هو ساحب الث لقوى ف ادبن البح وهوصاعي 
اليد المليا فى حباة أ كثر الامم المسيحية . ؤيكاد امار هذا الرأى بيالفون فى تطيقه أحياناً حتى 
.يمل الامر الى العدوان على بعض الحد ود الديذ داخل داثرة الدين . ولقسد 
أستقر اليوم وسو د ل 1 القيصر . بين 
ما للدين وما لنير الدين . وكادت تطره حيائهم فى يع مناحيها الملبية 


أن يتأولوا فى تضوسه ولاق انيه بأ كثر ما تت 


فى السبحية وم يلغ أده كا بلغ فى السبحية . ظهر هذا الرأى فى الاسلام منذ عهد قريب فى 
صورة مذعب حديث . ولمل فى واقع الام م يكن مذعبا فى الاسلام حديثاء ولكنه ما يزال على 
كل حال رأنال. ع نداب يوا تذحب الدعوة ليه بيفا... 


مايمس ششثون هذه الحياة الدنيا من علوم وأنظة فى السياسة وى لامر وف الاقتصاد وفغيرها. 
وبذلك يرج أيضًا من حدود الدين ومباحثهكل ما يتعلق بنظام الحكم فى الام فانما ذلك عمل من 
أعمال البسر الى لايخضمون فيها إل الى وحى عقوهم وتجاريبهم . فاما الدين فانه لا علاقة له بها 
الامن وج عام ومن مكان بميد 

أذائحن أردنا ان تتخذ هذا النذهب أساسا للبحث عن الدين والديمقراطية ٠‏ وإذا نحن القينا 
على أنصار هذا الذحب تلك الاسثلة التى الجناها من قبل فى هذه الحاضرة على طر. 
فى الدين ٠‏ وجدنا أجوتهم عخاقة تمام الخالفة لل سمعناء من قبل » فاذا سألنا : هل توجد علاقة 
بين الديمقراطية والددين ؟ لوابهم الحاضر : أنه لاعلاق ينبما مطلقا » فللدين حدود ولأنظمة 
- والسياسة حدود مبابنة ٠.‏ فذلك هو السؤال الاول من الاسثلة البى الجناها . وبعد هذا 
البواب لانجد علا السؤال الثان_وهو : ماهى نوع العلاقة الى توجد بين الديمقراطية والدن ل 
الانه الاعلاقة بنهما م نأىنوع.فاذا نحن نا عليهم السؤالين الباقيين. - وهماء هل يستطيع الدبن أن 
.يكون عاملا منعوامل أننشار الديمقراطية ونجاحها أولاكم اكان يستطيع الدين أن يكون 


الديمقراطية والدين نا 


عاملا من عوامل انتشار الديمقراطية وتاحها فا هى طريقة الانتقاع بهنى ذلك .واتخاذم وسيلة 
ذه القاية؟ كان -جولبهم عن هذين السؤانين ان الدين والديمقرا. انا + 
يما مصلحة كل مهما ولوف كل يما 6 قد فكون وتان 


وأماالديعقراطية من حيث هى اطي فلا يتهى أن يكون يما عداوة ولا سد 

ولمل أحسن طريقة فى نظر أسحابهذا الرأىيستطيع الدين أن يخدم ببالديمفراطية وتستطبيع 
الديكقراطية أن تخدم بها الدين ٠‏ هى أن يعرف كل منهما ميدانه الخاص به » وأنديازم كل منهماحددود 
ميدانه ٠‏ فلا وزها ولا يتعدى على حدود صاحبه» فبذلك يستقر بينهما المن ويستمر السلام 

قد عرقتم أن السبب الاول النى دعا أنصار التوسع فى الدين إلى ذلك اللذهب انما هو ظلوم 
أن م نكال الدين يكون بن فد وسع كل شون الحياة » وأحاط بها فان يغادر صغيرة ولا كير الا 
عرض ها وأصدر فيها رأياً وقضى فيياحكم . فاعلموا الآن أن السبب الأول الذى دعا أنصار 
التعدد فى الدين وتضييق حدوده إلى هذا الذهب انما هو نفس السبب اذى دعا خسومهم إلى 
مذهب التوسع فى الدين . فهؤلاء يون 6 ,* أوئئك أن من كال الدر 
الوحى من السماء وأن يقف عند كلا اشح الى لووط أل ولالبي وأ ك لعقول 
لبر وتبارهم ما ترك ا لما » وأن يريط 


لايتذياب ٠‏ ومن ال الدين مدع أل ذلك أ .يكون بعيداً جما هو عرضة داماً لتقاب 
منعأ هذا اللذهب وأساسه , ولبس هو كا يبدو لكثير من الناس انكارا ادبن 
ولا جحوداً لفضله » بل الواقع أن كلا المذهبين _مذهبالتوسع فى الدبن ومذهبالتعدد ف 
على عقيدة واحدة هى الايمان بالله والوفاء لدينه وكلاهما يصدر عن منبع واحد هو الرغبة فى حماية 
الدين والحرص على مجده وكرامته . فكلا المذهبين جدير بالتقدير . وكلا الذهبين جدير برضا اللّه 

معان طريقتان البحث فى الموضوع ونرحجو أن تنقوا بأثنا قد توخينا فى بسط هاتين الطربقتين 
الستطاع أى كلة أو أى تزعة يمكن أن تكون أثراً من آثار مناصرة احدى هائين 
الطرته وار فى ثرجيع يبا نك ل ريد أن يكون موقفنا الآن موقف الناقلالذى 
بشرح الأمور كاهى من غير تحيز لرأيه ومن غير تعصب لما يميل اليه نكتنى بذلك الآن 3 
ريد أن ننصر رأيا على رأى ولا مذهباً على مذهب , قانما ال وحدة أ تظروا وئوازنوا بين 
تلك الطرائق الختلفة وترحجحوا منها ما تختارون . وعند هذا الخد أختم القول عاكراً لك 
راجيا من الله تعالمى أن يوفقنا جيما إلى الصواب ٠وأن‏ هدينا الصراط الستقم 


التفاؤل والتشاوم 
في علم النفس الحديث 


بغلم ,مد ستاذ مر مظرر سعير 

أستطيع. أن نلخص حياة عل انسان ‏ طالت 
أو قصرت ‏ فىكلءات ثلاث : الماضى ٠‏ والخحاضرء 
والمستقبل . وما هذه الآدوار اثلائة إلا حلقات 
متتاسكة الاطراف فى سلسلة المياة » فالآنسان 
بالضرورة ييبى حاضره على انقاض ماضيه ؛ وبنظر 
إلى مستقبله فى ضو. حاضره ؛ وهو فى كل هذا مقيد 
بطبيعته الموروثة وتجاربه المسكتسبة » ومقدارجهده 
التى يخالطها وييته 


الستطيع أن 

أو متشاتم اذا فرأت هسذا القال . فقد 
بحت الاستاذ عد مظن سميد استاة علم 
الثفى بمهد الترية الوضوع من التاحية 
السيكولوجية » وثقل عن بعش علاء أ 


ظلا قاتما فلا يثق فيها بأحد ولا يرى 
البأس . ومنهم من هو بين بين » يتخف 


ولا أريد أن التوى بك فى طريق الفلسفة فاحدئك عن الفلاسفة والشعراء 5000 

تطبعبم آثارم بطابع اليأس كالمعرى وروسو وهارتمان وشوبنماور من غلاة المتشائمين؛ أو 
الذين عرفوا بين الناس بالامل والمرح والاستخفافكالخيام وأنى نواس وابيقور من أن 
المتفائلين. ولا أعرج بك على الديانات والذاهب الخلقية الى تعتير الدنيا شرا 
بالتعذيب » وال تجمل الخيرفى مقدور الانسان اذاسلك سواء السييل والشرمآ له اذا ضل الطريق » 
فيعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا . ويعمل لآخرته كأنه يموت غدآء ولا أثقل عليك بشرح ما 
لهذه النظرات المتباينة من أثر فى توجيه سلوك الفرد ونظام الماعات . وانما أنا أريد أنأحدثك 
من الناحية السيكواوجية عن هاتين الشخ اثلة والمتشائمة ‏ وأرشدك الى 
اتشخيصهما فى الناس وفى نفسك » لترى مهما وكف تكون 
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ولا يكفينى أن أقول مع القائلين إأن التفاؤل هو أن يطمئن الانسان الى الخير فى حاضره 
ويؤمله فى مستقبله » وأن التشاؤم ‏ على النقيض ‏ هو أن يعتقد الانسان بسيادة الشى على الخير 
فيتوقعه . فتلك فى الواقع نظرة ضيقة » لو اقنصى الآمر فبها على الحكم على المستقبل لحان . وائما 
الذى يروعنى أن نحد نظرة الخير متسلطة على شخصية التفائل ؛ تتحكم فى سلوكه ونزعاته» 
وتسيطر عل أموره وتصرفاته » وتبدو كل حركة بل ىكل طة واشارة من حركاته واشارانه 
يسير فى حياته متذرعا بالصير لا يشكو ولا بتبرم , متحليا بالقناعة لاكفر بالنعمة 
ان زادت ولا يتحسر عليبا أن زالت ء متكلا على القه يستسلم له فى ضرائه ويشكر له نهاءه ف 
0 .ثم هو ينشر السلام والصفاء بين الناس أينما حل فيسرى عنوم مومهم اذا ضاقت بها 
صدورم ؛ ويتمسك بأهداب الآمل اذا لاحت له منه بارقة » ويحمد الدنيا ولو ثاء بارزائا 
ويستخف بالمسثولية ولو أثقلته اعباؤها . وهو فوق هذا ذله يصفح وينسى ولا تحمل للدنيا هما 

فاذا كلفك بأمر تنأ لك بالتوفيق فيه : ه روح الله يسبل لك الأ مور الله يحعلبا خضرة 
فوشك لله يييء لك أولاد الحلال » واذا دعا لك فما الي بدلا من أ الى احتمال 
وقوع الشر: ٠‏ الله بحعلك مسعد . الله يققضى حاجتك . واذا سألته عن حاله قال: الاشياء معدن . 
الدنيا بخير . المد لله على الصدة والعافية » واذا وقع فى خطر تخشى عاقبته : « خليها على الله 
ياسيدى أهى ماشيه بالبركد . العمر واحد والرب واحد . ماياخد الروح إلا خالقها . ماضاقت 
إلا فرجت » . واذا أشرت الى ضيق ذات يده أنى إلا أن يمك بأنه سعيد : « ألحس مسى 
وأبات مهنى . حمارتك العرجة ولا سؤال اللثيم ٠‏ يوم عسل ويوم بصل ء . واذا شاهد مكروها 
يقع لانسان :د تعيش وتاخد غيرها . علقه وتفوت ماحد بموت . جت العواقب سليمه . 
قدر ولطف . معلهش ء وللمغضب الحائق : د هدى خلقك ما تزعلش . حد واخد من الدنيا 
حاجه ؟ ما فيش أحسن من المعروف » 

أما صاحبنا المتشائم فملى نقيضه يتصور الشر حيث لا شر ويرقب الضر فيا ليس فيه ضر . 
عخاف من كل عمل يقدم عليه . فلا نقع عينه إلا على سيئات الحياة وسوآت الناس ءيتبرم بالدنيا 
ولوكان غارفا فى نعيمها , وتراه لايفتر عن تذكير نفسه بسيئات الماضى وتحذير الناس مرن. 
الوقوع فى الخطر وينذرهم بسوء المصير اذا أساءوا التقدير » ويرتضى لنفسه منظاراً اسود يضعه 
على عينه فلا يرى فى الحياة إلا سواداً فى سواد : وتظل نفسه ونفوس من حوله . فاذا سألته عن 
حاله قال :ه مش ولا بد . هى الدنيا فييا راحة ؟ اللى ماتوا ارتاحوا » واذاكلفك يحاجة تقضيها له: 
حاسب لتقع بص كويس . اوعى ولاد الحرام »واذا أعطاك مالا تؤديه عنه: , حط ايدك على 
جيبك . أوعى يسرقوك » واذا رأى مكروها يقع لأنسان : ه يستاهل . ما كان فى حال . الحق 
عليه . من قال له يفع ل كده؟ عقله كان فى راسه » . وما أسمجه وأبرده حين يراك تأكل فينييك 


"0 الملال 


بما يفقد شبيتك : وكل على مهلك . حاسب لانزور» أو يقدم لك شيثاً قشريه : , على مهلك . 
. واذا رأى انسانا يقصد القطار ولديه متسع من الوقت أنذره : « طير حتى 


وهكذا من سلسلة الانذاراتالتى لانتتهى كل أمر من أمور الحياة: « أوعى البياع يشطر 
عليك . اوعى امحامى يضحك عليك . ايك ما تعماش الثىء الفلانى . أحسن فلان ياخد على 
خاطره منك . خد الشمسية أحسن الدنيا تمطر . خد البالطو أحسن الدنيا تبرد . خايف أخرج 


آخد برد . خايف لا الرئيس يزعل . خايف كل يحى لى مغص . اصحعى بدرى أحسن تتأخر . 
حاسب لتدوس على رجل . ايف الجواب يضيع فى البوسته» الى آخر هذه انخاو ف والانذارات 


وتوقع الشر وعدم الثقة بالناس وتهيب المستولية وتصور المرض وتقدير البلاء قبل أن يقع 
وقد عنى علءاء النفى بوضع مقايس مقثئة مضبوطة لفحص الشخصية وتحديد أنواعها 

1 مبلغ شذوذها . وأفريها مساسا بموضوع التفاؤل والتشاؤم هو مقياس نوات - 

الذى وضعاه للشخصية الممتدة المنفائئة والشخصية الممكمشة المتشائمة 

فصاحب الشخصية الأولى بتمين بما يأتى : 

١‏ - يفقكر دائما فى النواحى السارة من الحياة 
بثق بالناس ثقة كبيرة 

+- بحب أن يشتغل وحوله جماعة من الناس 

بتمتع بامجتمعات مجرد وجوده مع اجماعة 

ه - يقبل المقترحات بدلا من ان يفكر فهأ هو 

- يمل العمل المتعب 

قليا حال أفكاره ودواقمه 

م- يحب أن يشاهده الناس وهو يعمل ما يحسنه 

به - يشجعه مديح الناس على العمل 

٠‏ - بميل الى الآمور المبيجة غير الحادئة 

١‏ - يرأس المجتمعات 

١١‏ - يطب الجاهير 

؟١‏ - يعمل بسرعة بدلا من الابطاء والتدقيق 

- يسنطيع أن يعبر عن مشاعرهكالحزن والفرح والفضب 

ملاعم اصيل قدر أهتامه بجوهر الموضوع 

٠‏ - يخالط الناس بحرية ولو خالفوه فى الرأى 
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بن - ينفذ مقترحات الناس ولا يقف للتقكير فها 

اذ بموضوع القصة أو الآدب أ كثر من أسلوبهما 
1 - يتصرى بوحى الساعة 

٠.‏ بكره التفكير فى الأمور الخاصة به 

- يتنقل بسرعة من عمل لآخر 

+ يبوح بأسراره للناس 

7 - بدرس شخصيات لاس أ كثر عا يدرس نفسه 


هم - يشترك اشتراكا فعلياً فيا يدور حوله من مناقشات 
+ - لاحب أن ينفرد بنفسه كثيراً 

- لايكون دائما هادنا 

.م - لايقكرولا يتبأ بما سيفعله عدة أعوام مقبلة 
1 - لا ينفر من المجتمعات 

.+ لابستمر فى عمل واحد طول الوقت 

١م‏ لابقك ركثيرا قبل أن يصمم على أمر 

م - لايل الى أنواع التسلية الهادئة 

حب - لا يكره مراقبة الناس له وهو يعمل 

4م - لايستسلم الأحلام النبار وااتخيلات 

و- لاينسى نفسه ويخرج عنحده وقت الغضب 

+م- لايتأمل أو كر كثيراً فى الآمور الخاصة به 
/م - لاينفذ الاشيا. التى بعلم بها أو بخ 
م - لاميل الى تقليد الكتاب الاجتماعيين ويقتيس منهم فى خطاباته 
- لايطيل التفكي ركثيراً 

.؛ - لايتحفظ فى مقابلة الناس 

١؛‏ - لابميل الى الاحاجى والفوازير والامور المعقدة التفكير 

"ع - لايفضل الامورالنظرية على العملية 

م؛ - لايعنى يتدوين يومياته فى مذاكرة 

ع - لايلزم الصمت فى المجتمع 

هغ - لابفكر فى عمله قبل أن ببدأه 
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+ - يفضل أن يواجه المناعب بدلا من تجنبها 
4 - لايصدق الاشاعات 
بالناس قبل أن يعرفهم معرفة صحيحة 

وغ - لايل الى قضاء إجازاته فى الامكنة الهادثة 

٠ه‏ - ييل الى الانفاق أكثر من الادخار 

وما عليك الآن إلا أن تعيد تلاوة هذه المميزات وترى ماينطبق منبا عليك ومالا ينطبق 
وتصدق فى حكلك ولا تفش نفسك . وتجيب ع نكل نقطة(بنعم) إن كانت تتوفر فيك أو (لا) 
اذالم تكن.وتعطى لكل «نعم» درجة واحدة موجبة أى ه ل ١‏ » وكل «لاء درجة سالبة أى 
1-٠‏ » ثم تجمع هذهالدرجات جميعاً جبريا قدلك درجتك الهائية على نوع شخصيتك ودرجة 
قربك أو بعدك عن التفاؤل أو النشاؤم المطلق » فانكانت اجاباتك كلها « نعم » أى درجنك 
هل .وء فانت المتفائل بعينه أو بالتكس  «‏ و. » تسكون المتشائم بعينه وانكانت درجتك 
« صفرا ‏ تسكون أنت انسانا عادياً بين بين . وهكذا 

ولعلك الآن نتنظر منى أن أفاضل لك بينبما مادمت لاترى أ نكل عناصر التفاؤل خير ولا 
كل عناصر النشاؤم شرءلان الثقة بالناس عند التفائل وقبول آرائهم والعمل با بدون مراجعة 
أو تفكير قد يوقع المرء فى الضرر البالغ .ما دام الناس أشراراً يستغلون هذه الثقة وسلامة النية 
لمصادتهم . والتصرف بوحى الساعة وعدم الاهتهام بالتفاصيل من دلائل التسرع ء والميل الى 
الهو والتفنكير فى مسرات المياة مضيعة للوقت » والرغبة فى رياسة الجماءات وعحاضرتهم والخطابة 
فريم فيها الثىء الكثير من الغرور 

كا أن حب العزلة والاتفراد والنفور من المجتمعات ومقابلة الناس بالتحفظ وعدم الثقة 
بحعل المتشاهم فى أمن من شرم , والتفكير فى الامور قبل تنفيذها والتردد فى قبول الامامات 
قبل أن تتحقق دليل على الرزانة والعقل: ولكن مع هذا فسيئات المنفائل الظاهرة لاتمكر عليه 
صفا. نفسه. وحسنات المنشام الظاهرة لانلطف من نظرته القاتمة للحياة» فهو يدفع ثمن حرصه 
ورزائته عنى حساب اختلا ل أعصابه وشيقصدره وال ساوسالق تأكل قلبه . ومهما نال الاول 
من أذى اناس وشرم واستغلاهم 7 
الثانى من مار تحفظه وعزلته فسواد . والخير لابد أن يسود 
مهما دفع الانسان فى سبيل الحصول عليه من ثمن. ولذلك انا أفضلالتفاؤل وأرجو أن أكون 
متفائلا وأن أظل لذلك الى آخر العمر معنن بقلل تسن 

أستاذ ملم انس بمعهد القربية وكلية أصول الدبن 


وكيتف تطورت ازيهم 
يفلم لركتود على كال 


المعروف أنالفنون اميلة والرياضة واللغة وكثيراً م نالاحوال الا. فالمهدالفرعونى 
حافظت على جوهرها مدى التاريخ القديم على الرغم من طول المدة وتقلبات الدهر وتعدد 
الغزاة وتبائن المسكومات . لكنهناك قليلا م نالشماثر الوطنية تأثرت بهذ 
مع الرقت والاختلاط وتطورت مع الثروة والعلم . وأثم هذه هو الملبس » شعار القوم أينا 
ذهبوا وحيثها وجدوا 
والمعروف عن المصرى فى عهد المملكة القديمة (..7- 597٠‏ قم ) أله دان برندى 
لاسا قصيراً يستر به عورته يبدأ من الخاصرة حتى أعلى الركبة . أما فى عهد الممالكة الوسطى 
-٠..(‏ .بار ق.ءم ) فيشاهد أنه أضاف رداءآخ ركان يلبسه فوق المذكور آنفا كاسيا. 
إياه وواصلا الى منتصف الساق. ولما أتى زمن المملكة الحديثة ( و8ه١-‏ ؟الاق .م ) 
زاد المصرى فى حجم مابسه حتى كسا صدره وساقيه . ويلاخظ أن تغيير الملبس فى تلك الصور 
اللويلة لم يقتصر على هذه الوجهات فقظ بل شمل غيرها . فييها نحد اللباس فى بعض الأحيان 
شيقا نراه فى أخرى واسعاً بوضوح ويشاهد فى غيرها مطوةا للجم بشكل جذاب. 
ز الثياب الملكية عادة عن ثياب الامرا. والتكبراء .ا تمناز ثياب العظاء والوجهاء عن 
ياب موظفيهم وخدمهم الذين يرتدون عادة ملابس تشبه ملايس العال كالرعاة والبحارة . أأما 
طائفنا الجنود والكهنة فكان لكل منبما زى خاص بميزهما عن بعضبما وعن الغير . وكثيراً 
ماكان الصغار يتشسرون بالكبار فى زيهم شأ نكل زمان ومكان . إذلك اضطر العظاء 
وآخر أن يغيروا فى زيهم جهد الطاقة ليحافظوا على مكتتهم الاجتماعية . وهذا هو سر تغي 
الازياء بين حين وآخر المعروف عند عامتنا ( بالموضة ) وهذا هو أيضا السب فى تعمم الزى 
الملكى فى أواخر الآسرة الخامسة ( .ونم - .0 ,جم ق .م ) بين الأمراء والمظاء حت انتقل 
زى الملك سنفرو ( ...هبق .م) تدريجا الى الرعية واضحى مستعملا بين مو ظفىالقصر وغيرمم 
وهناك ظروف تحتم على الشخص أن يغير فى ملبسه . خذ مثلا كير السن فاته يدقع المسن 
الى زيادة تدفثة الجسم والحافظة عليه من تقلبات الجو فيجعل من العتق حتى الكعبين » بخلاف 
الشباب الذى يكتفى بالقليل والقصير من الثياب لان دورته الدموية ومقاومته للامراض 


5 الملال 


خ . كذلك مقابلات الملوك تتطلب هنداماً فى الملبس لا يتوافر فى الملابس 
الخلوية أو المنزليةلمعتادة .من ذلك يتضحللقارىء طول هذا الموضوع وآشعب فروعة حتى يكاد 
يستحيل الامام بها كلها فى بحث واحد . ولهذا سأقتصر على ذكر أمم تغيرات الزى المصرى القدسم 
التاريخ بجد المصرى يستر جسمه ويدفئه بفراء الحيوانات شأن كل انسان فى بداية 

مدنيته . فكان المصريون يستعملون فراء الفهود لباساً لحم ولزوجاتهم فى عهد المملكة القديمة 
( ..,م- .ممق م ) . وهذا التوع من الثياب حافظت عليه طائفة الكهئة مدى التاريخ 
الفرعونى تخليدا لذكرى المهد القديم . بعد ذلك بدأ المصرى يلبس منطقة 
مثتا ببا من الامامكيس يست العورة . أما النسا. فنكن 
يسترن أجسامهن علاءة . ثم ظهر اللباس القصير الذى حافظ الرجل على 
استهاله مدى التاريخ ( شكل رقم )١‏ ويستدل هن تجعدات هذا اللباس أو 
خطرطه الرأسية المنقوشة على الأثار أنه يحتمل أن يكون مصنوعاً وقتئذ 
من الغاب أو ألياف النخيل . ولما تعلم الصرى صناعة الكتان ظهر هذا / 
الرداء على الأثاز مرسوماً أملس ابيض اللون ومثبتً يحزام حول الخاصرة 2 
وواصلافى طوله الى اعلىالركبتين . وقد ابطل هذا الرداء الكتانى ما سبق ( شكل ١‏ ) رداه 
لاه أنى بالمطلوب وزيادة لكنه بقى مستعملاقى بعض المؤلددى ااي إسيط من الرةالتبية 
إذكرى العبد السابق 

وفى عهد الاهرام وخصوصاً فى حك الملك (خفرع) زاد القوم لباسهم المذ كور طولا وسعة 
بالتدريج . ثم لما أنت الاسرة السادسة فى الحكم ( حوالى 7+, ق .م ) أضاف القوم الى 
هذا الباس بعض الزغارف من الخرز قصد الملية واجمال . وفى هذا 
الوقت بدأ الهال من خدم وبنائين يلبسون لياس واسعا . لكن هناك 
حالات نادرة برسم فها الرجال مرتدين بآ طويلا سائرا الاجسامهم 
من الكتفين أو الخاصرة حتى القدمين 

أما ملاين الحفلات الرسمية الى كان يرتديها سراة القوم وقتئذ 
فكانت أقرب ما تكون من ملابس العصور الآولى من حيث القصر 
والالتصاق بالفخذين عإلا أنها تمتاز بطريقة تثييتها فالخاصرة حيث يعمل 
ذلك بقفل بدديعالصنع جميل المنظر مصوغ من الذهب أحيانآ قصد الزينة 
+70 (شكل 9) وهناك حفلات خاصة يرتدى فيا الامراء والسراة زيادة على 
الامتتايان ني هذا اللباس رداء آخرعبارة عن أسه وعخلباه الاماميان مرسلة 
عمد الدوة القدءة ألى الخلف وأسفل وعظباه الخلفيان يط طويل أعلى الكتف 


حول الخاصرة 


ماذاكان يليس الفراعنة لقو 


وفى العصور الواقعة بين عهدى الاسرة السادسة ( .7ع 
بام ق .م ) والاسرة الثانية عشرة ( 7٠.٠‏ ق.م ) حافظ 
الرى القدم على شكله لكنه ازداد طولافوصل الى متتصف الساق . 
ولما حل زمن الاسرة الثانية عشرة صنع القوم حزاماً لثثيته حول 
الخاصرة . لكنهم كانوا يربطونه بشكل انشوطة جيلة بمقدم 1 
( شكل م ) واعتاد عامة القومأن يصنوا هذا الزى منقاش متين . 
اما السراة فكانوايصتعونه من التبل الابيض الرفيع الشفاف النى 
بظهر من أجزاء الجسم أكثر ما يستر . وما تفنن القوم فى رقة التيل 
اضطروا أن يليسوا رذاء آخر تحت المهلهل سترآ لمورتهم . فكان 
الى الناخل أشب كثا بى الملكة الرسلى ( شكل , بارع لتك ) دناه بيط 
وقدعثر فى جهة الدشة على رسوملسراة القوم منعهد الاسرة كان ...“نت اقدية الوسلي 
عشرة يظبر من أحدها أن صاحببا ( شكل ع يمين) يرتدى فوق اللباس الداخل السائر للعورة 
والثوب الخارجى الهلول رداء ثالنا مومعطفيكوجزء الجسم العلوى ساتراً الكتفين والعضدين 
والصدر. وهناك رسم آخر ( شكل + أوسط ) يظهره مرتديا ثوب كاسيا بيع جسمه تقربيا 
من العنق حتى القدمين . وهو ليس بالواسع. ويظهر من أمره أنه عخطط تخطيطا أفقيأ قصد 
الزيثة وهو يذ كرنابلباس الرجال الطاعنين فى السن الذين لا يتحملون تقلبات الجى بسبولة 

وفى العهد الواقع بينالمملكة المتوسطة(. فلالق.م) والمملكالحديئة موه 
10/1 ق..م ) بقى الرى عل حاله [لاعند الاغنيا. .فضلوا الرجوع الى الرى البسيط السابق. 
أما الكهنة خافظوا على الزى القديم تماماً . وهكذا بقيت أغلبية القوم ترتدى ثوب مبلهلا نمته 
إذار سائر للعورة 

ولا حل عهد المملكع 
الحديثة تطورت أحوال البلاد 
اللعاشية والاجتماعية والخلقية 
وتطور معبا أيضا الرى مقتفيا 
أثرهاء فاتنشر بين القوم لباس 
القمصان القصيرةالواسعة الحبتة 
. و فى الوسط ( شكل ه اوسط) . 
( شسكل ؛ ) الرسبان الاين والاوسط بمثلان ثوين غي اعنيادين أما الكبنة لخافظوا على ذيهم 
من عهد الدولة الوسطى والرسم الابسر يمثل الرداء للؤدوج القديم رغم تيار ذلك الزمان 


يلف 


الجارف . ومكذا أصبحت تر 
للذراعين فى الزى الجديد كامل 
الحرية فى الحركة » لآن الجزء العلوى 
المضاف الى الجزء القسديم لاحيط 
بالعشدين بل يكبوهما حت وسطينا. 


وهذه فى الخطوة الاولى فى ابتكار : الايمن من عهد اخناثون والاوسط 
و عق بشاهد فه الرداء الخارجى اطول 
لك .لا م الول ع“ لع اناقل لاسر ل انان ف يد ال 
وبقى الازار الداخل بلا تغيير فى حين أن الازار الخارجى أخذ يقصر تدريجاً من الامام 
ويزداد طولا من الخلف 
وف عهد الملك اخناتون ( 9.مم! ق مم ) بدأ الازار الداخلى يزداد طولا واقساءا . أما 
الزى الخارجى فتى الى أعلى وثبت طرفه السفلى عند الخاصرة » فظبر بشكل منتفخ وجمل لهذا 
الزى الخارجى عدة ثنيات كييرة الحجم . أما الازار الداخلى فكان معدا بشكل ثنايا صغيرة 
أشبه بالكشكشة ويلاحظ أن طرف الحزام بتخذان سيرآ منحدرا الى الامام فيتقابلان أسفل 
السرة ( شكل ه - يمين ) 
وتمتاز ملاببى الحفلات فى ذلك الوقت بقصر الازار الخارجى عن الداخى وبكثرة اتساع 
الداخلى وزيادة تجاعيده . أما الخارجى فكان قطعة من الكيتان المرسل حول العجزين تتنوع 
فى شكلبا . فنارة تطوق العجزين وتقتبى اماما بستار قصير وطوراً تأخذ شكل إزار العصور 
القديمة وأحياناً تتكون ملفوفة حول الجسم مرتين أو أ كثر ( شكل + ) 
وف عهدالاسرة التاسعة عشرة 
بطل استمال زى عهد اخناتون 
3 وفضل القوم أن يصنعوا لباسوم 
يدوه طولا 
عما كان عليه من قبل ( شكل ل 
يسار) 
ولا يخفى عل القارى, انا 
وصفنا الجز, السفلى من الزى المكون من الازارين الخارجى والداخلى وضربنا صفحا عن 
القسم العلوى الذى سبق أن المعنا اليه عند الكلام عن عهد الاسرة الثامنة عشرة. والسبب فى 


( شكل1 ) ثلاثة تماذج ملابى الاحتفالات في عبد الاسرة 12 


ماذا كان يليس الفراعنة 0 
ذلك أن القسم العلوى لم يلحقه تغييد منذ ابتكاره حتى عهد الاسرة العشرين حينما بدأ القوم 
يزيدونه سعة على المعتاد . لكن هناك نوا آخر م نالزى شمل القسم العاوى منه وجارى النوع 
المعتاد فى عبد الاسرتين التاسعة عشرة والعشرين . . هذا النوع أشبه بمعطف جزؤه الخلفى 
ملنصق بالظهر ما أمكن وكذا جزؤه الامامى . وكان استمال هذا النوع من الرداء مقصورآ 
على الملوك واشراف القوم فى الاعياد والاحتفالات (شكل ‏ بمين) 

أزياء الوك والامراء الخاصة 2 
بحوار الازياء العادية السابقة وتطوراتها المتباينة 
على مدى الدهور هناك أزياء خاصة للملوك والامراء. 
أما أزيا, الملوك الخاصة فتتلخص ف () الثوبالملكى 


القصير الذى برتديه فرعون مصر فى الافراح (5) م ' لل 
[. لذة وه 5 5-50 15 
(ب) الثوب املق المذنب والمعلق بشريط بالكتت مني » ) الرسم الاعن من عبد الا 


البسرى والمثبت . نزام معه بلطة داخل جمبتها ٠‏ المعرين والابسرمن عبد الامرة التاسعة ععرة 
وهذا الحزام يتبى خلفا بذيل . هكذاكان الزى ‏ ( الرسوم لبا عن الاسناذين ارمان ورات ) 
اللدى فى عهد الاسرتين الاولى والثانية ( ../ام- 008٠١‏ ق.م ). (ج) الزى الملى 
المكون من ازار للعجزين والفخذين وقطمة ذات شكل عخصوص مرسلة أسفل جز, الازار 
الامامى وحزام الازار يحوى أنشوطة امامية منقوشاً عليبا اسم املك 

ويصنع الازار أحيانا من الذهب بشكل ثنيات متعددة وحينئذ يتحتم على الملك أن يلبس 
رداء حقيقياً اسفله 

أما الزى الملككى فى عهد المملكه الحديئة فكان يختلف بطبيعة الحال بحسب الظروف الى 
يكون فيها فرعون مصر . ففى الظروف المكهنوتية الخاصة بالعبادة يلاحظ أن ملابس جلالته 
كانت قريبة جدآ من ملابس رؤساء الكبنة غير انها تمتاز عنبا بالازار ولباس الرأس اللذين 
يحتفظان بالشارات المملكية . والعادة فى الازار أن يكون مزركشاً بالرسوم البديعة ويخاصة 
رءوس الاسود» وأن تنكون حاقته حلاة بصف من الافاعى الملكية التى تشير الى السلطان 
والجبدوت » وقد ينقش اسم الملك عليه ويجانبيه رسمان لتعبانين ملكيين أيضا 

الدكتور حسن كمال 


() 22 هزع علممه اممممع 
02( 


2+ اانا الآبر مسقي لبان 22 
نطاوم على آدباء الشيو خ 6 ومن 
في هذا للقال الذي نلشره 0 


كترنا في هلال ابريل مقالا 
الفرنى الشهي ( هنري لافدان ) صور فيه تزق أدباء ‏ 
دون أن يفكروا بانبم سيصيدون مثلهم في بوم من الايام 
هنري لافدان غرور العبان ويرميهم بطلب الثيرة النأجة قبل أن 
ترجه الامير را رج لال السلقرجي :تصرف في أسياء الاعلاه 
اللقا لين الى نصرة فرق على 4 

< أحمد » له من العمر 8 

« علي » صديق لاحمد عبره 8 سئة 

دحوار بين الاثنينفى بيت امد وهو جالسأمام منصةعليها أوراق مبمثرة وكتب مختلئة» 


375 
علي - ألاثزال مكيا على العمل 8 

أحمد ‏ ث 

على - لند أسرفت . ان لبدنك عليك حلا 
احمد_لا 

على ماذا تعمل 8 


اجد أمنفكتاً كبيراً 

على - أهو أحد تلك التكتب الى طاما ممت اليها في أحاديئك معي دون أن تطلمنى 
على موضوعاتها 

اد د 

على - ودتى ينم تأليف هذا الكتاب 7 

اجد_لا أدري قتد في نصف سنة » وقد لا يتم في شر 1 

على أىكلام هذا ؛ عليك بالمجلة . فلرفاق لم عيون شواخص اليك . وثم برقبون أن 
تطلع على الناس يمصنف جديد 

احمد عليهم بالاتتظار 


المصنفات 37 


علي لقد اننظروا كثيراً منذ طبعت بأكورة عملك الى الآن . ف كان طبع تلك 
البا/كورة 7 

امد منذ حس سنين 

على نم . وأتذكر أن هذه الب كورة الشبية جاءت في نخس صنحات لا غيدا وكل 
صفحة منها ل محتوي على | كثر من عشر بن سطراً 

|حمد ‏ السر فيا قل ودل لا في السكلام المطول . أنا لست مثلك عجولا أكتب النث 
والسمين وأثثرها على الناس ثرا . ولا بد لمارى أن تنضج قبل أن أجلوها أمام القراء وقبل 
أن أقدمها للم رطب جنيا 

على - ولمكن الغرة متى ازداد نضجبا دب اليها الفساد . فقل لى الآن ماذا تبىء للقراء 
أهو هذا الدفتر الكبير الذي أراه على المنصة 8 

اجمد ‏ نم . ومكنك أن تطلع عليه 

على ( أذ الدفتزويقلب ستحاه) - ويحك أنستهزى بي 7 هذه مجوعة صنحات 
بيض لم يخا فيها سطر! 

أحجد صميح . لكن الكتاب يعد أن أ كنبه سيتألف من هانم الصفحات . وقد 
عددنها ناذا يا على قدر الكناب مانا أي أنيا 998 مفحة . فهذا المدد من الدفتر يساوى 
٠٠‏ صفحة في الكتاب المطبوع وسيكرن اذا كتاباً ضخماً 

على ألاتظن أنك اذا لبنت على سيرك البطىء رما اتنقلت الى جوار ربك قبل أن 
تؤلف جزءاً يسيرا من هذا الكتاب با عنوات ؟ 

أجد - لاضير عل اذا أنالأضع غس العنوان شريطة أن يكون هذا المنوان جميلا. ثم 
لاتتس ان القكرة ما دامت في رأمى فعى لى وانها منى وضعت على القرطاس تناهيها الناسن. 
ولاتنس ايضاً ني مادمت سا كا فالناس عنى راضون ولا سأ كتب مرتقبون . اما اذا 
كتبت فهناك التحليلات والاستتكارات وامقيم المقعد من الانتقادات . ومالنا لهذا #فالقوى. 
من سكت لا من تعرض لذ النيارات الختلفة 

على هذا ما يسمونه فصاحة الصامتين 1 

امد اللسكوت من ذهب . فلنغذ الشعب بالآمال 

علي ولكن ألا تخشى الاديب أن يمل الشعب سكوته وأن يتهمه بشتى النهم 7 


لف اغلال 


اجد_لا 

على كين لا! قند سممتهم منذ بضعة يام يستقلون بضاعتك الادبية وقد رماك بعضهم 
بل . قم با 

اجد ماذا تقول ماذا أسمع ‏ أى أحدق جاهل يجرؤ على أتهلى بها ذكرت 8 أنا أحد 
الاديب أرى بكلام أجو ف كبذا الكلام ! ويوجد بين قراء العربية في مشارق الارض 
ومغاريها من ينهمنى بهذه التهعة 9 

علي سكن روعك يا أخى . أنالا أحب التزاع .ثم يقولون إن بأكورتك في خس 
صنحات مع مقالات في جرائد مجهولة شىء لايسمن ولا يذنى من جوع 

احمد ‏ الذين فاهوا مبذا السكلام حمير بل تيوس بل خنازير قذرة . لقد قالوا إنني عقت 
وسأر, يم لام را رجام الفاضح 

علي ل أنهم صرح ١‏ 

أحمد ‏ ن مأريهم خطل رأمهم وضعف حجتهم عند ما أظير للا" قبل مرور شير على 
يونا هذا كنا تأ حصريا فى أعيتهم ويسكنهم يا لوبلا 

علي الجد لله . . إقيع الحجة بالمجة 

امد وسيرون أنهم مم الخصيان ويم الطبول الموفا 

علي مرجى ! هذا ما أمناه . إذا أل ننيساً بانشائه وجمانيه ثم أتبمته بثان 
وثالت ورابع بل بأ كثرمنها حق لك عندئذ أن ترغى وتزبد ٠‏ ولكن قل ىكيف يكون لك 
الآآن كتاب ل اطلع بعد عليه . فهل هو جاهز 8 

بدن 

علي وهل ه وكبير 9 

احد تقريا 

علي معثأه 8 

مد عشرون صفحة 

على أتى الله بصيرتك . ولكن لا فالمشرون صفحة هب نشثىء عل ىكل حال . واليد 
أحلى من العبى 

احد ‏ لفد أنصفت . فيذه تقطتمن الدماغ سالت على القرطاس . وهى شىء ليس بالقليل 


المصتفات 3 


على - أفي سبيل هذه الصفحات العشرين سلخت السنين الس من عمرك ؛ وهلا 
فكرت بنيرها منذ ما أذعت بأكورتك على الناس 7 

احد ‏ أنا أفكر مها دون غيرها منذ زمن مديد أى منذ | كثر من نخس سنين في 
عصارة دمانغي وخلاصة قلبى ولى 

علي وما هو موضوعها عافاك الله 8 بل وأنبئني مبذه القرة المشخباة 

احمد ‏ هذه الرة . . . هذه المْرة . . . هى جدول المصنفات التى سأبرزها للناس 

على جريدة المصنغاء 5 

احد نم قائمة التكتب التى سأصئفها في الوصف والرواية والشعر والفلسئة والتارع. 
وكل ضروب الأدب مما لم يؤاف نصنه فطاحل السكتاب . أنظن أن عناوين كتب شكسير 
أو الجاظ تبلغ عشر بن صفحة 7 واى جاهل يدعي بهد هذا اننى خمي اومقل ! 

على - لن يناقشك أحد الحساب . فأنت أطول السكتاب باع 1 

احجد ‏ هلا أصنيت إلى فأسعتك اسماء هذه الكتب 7 لله هي ما أحلاها ! ( يقرأ ) . 
المين الدامعة » الشموس الساطعة » الأمواج المتدافعة 

على أحسنت . أحسنت 1 

احمد ( يداوم القراءة ) - خطرات النسيم » جنان النعم » أعلير العميم » البؤس المقيم 

0 اسرار الحجاب » هفوات الكتاب » أسود الغاب » بقة الاخشاب 

على بأنى انت واى . متى النت كتاب بقة الاخشاب فقدمه إن ,جقدمة جميلة .رن 
قلك البديع ! 

احمد ‏ وه وكذلك . ( يداوم ) ظلام القبور . عواقب السرور. هذيان المفرور 

على - على رسلك ولا تجشم فنسك قراءة المشربن صنحة كي . ولنقف عند الكتاب 
الأخير فان موضوعه عبرة لأمثالك . وله درك فان هذه الصنفات ستكون كليا منآ. ار قللك. 
العربى المتين. . وقد اصبحت على ما ارى جاهزة لاينقصبا سوى شىء طفيف جداً النت نظرك اليه 

احد ريام عا الشيء الطقيف 0 


مصظتى الشبالي 


بقلى اموستاذ تمر فر ير وهرى 


0 ”!1 أنالا أزال أقول ان الاستاذ أمير بقطر يتناول 
مو البقرية من ناحبة ممناها المامى الشائع بين 
| بين الاستاء عمد دريد وجدى وأمير ٠‏ .يطلقونها على الذكاء المفرط وعلى الاجا 
| بقطر منذ بضعة أعداد من اطلال . ققد ٠)‏ الاعمال 
| حرصنا على الاطالة في هذا الموار لعلمنا 00 تك 2 
| بقينة البحث وائدتالقراء. وتحن تنهرة 6 وقد تهنا اننا ميا العا لذن تقل عنهم عدة 
| هذا المدد الكاءة الاخيرة في العبفرية ٠‏ صف لابنه.ون العبقرية إلا 5 يفهمها المامة. 
| العلامة الاستاذ تمد فريد وجدي وقد ره أنتالم نرمهم بذلك بل قلنا إنهم إما كتبوا ما 
با على الاستاق فشلاعما : 2 
ل ون جك عن الذكاء الطيمى لا عن اللبقرية ؛ فصرف 
عن المبقرية وأقوال العياءفيها الاستاذ أمير كلاميم عليها وم لا يقصدونها 
ووم . :ه إن من أشد العبارات 


. قال ه وهل فى هذا 


القول ما يمت إلى الم بصلة ألبسهذا قول العامة ؟» 
نقول ماذا يعبه هذا القول فول العامة . الميجر مثله على السنة الملياه حيال كل أمر لا يمكن 
تمليله بملة طيعية ؟ ألم يقل الملامة الكير ( نيوتن ) الفلكي الاثهليزى المبقرى مكتعف ناموس 
العامة : و لايوجد سبب طبعى يمكن أن يمال به دوران الكوا كب حول الشموس ء فلا 
مناص م نالقول بان ريد الله حىالتى تدفمها فى هذه الحركة » ؟ أولم يقل دارون نفسه فىتمليله أصول 
الانواع : ٠‏ ان الاحياء كلها ناشئة من أصل واحد او أصول متعددة منحها الله عنصر الحياة » ؟ أو 
يقل فوثير الفيلسوف الفرنى الاشبر : ه ان السقرية منحة الهية » وفوثتير هذا كان أ كبر ناشر 
للآراء الالحادية فى أوربا . فهل هؤلاء من العامة ؟ 
ويقول الاستاذ أمير إن تعريف الذكاء لا يقل صموبة عن تعريف المبقرية 
اشد من يطلمون علىهذا الكلام أن يتناولوأ دوائر لمارف ويقارنوا بين ما كتتبه الملياه 
اركوا مبلغ كلام الاستاذ من التتحقيق العلهى, 
ويقول الاستاذ أمير : ان داثرة معارف لاروس التى استأنست أنا بافواطا فى ردى عليه :وقد 


العبقرية 7 


كبر علييا تعريف المبقرية ل تشمله هذه الكلمة من العائى ومايجيط بها من تعقيد ونضموض » 

هذا القول فضلا عم فيه من اتام أ كبر دائرة أوربية بالقصور يوع أن العلماء ختلفون فىفهم 
من ) البقرية» والحقيقة أنه لا خلاف بينهم فى فهم ممناها وأما مم حائرون فى تقسيرها وتعليل 
وجودها فاجعوا على أنها قوة خارقة للمادة وممونةمدماءت تععهمالة #«نطادومه 6 تقول 
عنبا داثرة للعارف البريطائية ( بريتانيكا ) . أما ممناها ففهوم وهى انها أرفع قوة عقلية مولدة 
للابتكار ومحدئة بات العلمية والفلسقية والفنية والاجماعية 

لم إن الفلاسفة الاقدمين لما هاطم قوى العبقرية منهم إلى تولى الإن الاصحابهياء 
وعزاها فرق آخر الى اتصال الارواح ا أفلاطون 
وارسعطو وسنيك .أما الاختلاف على ممنى الم قطء لات الناس انوا منها حيال أمر 
وافع بتحصر فى وجود آحاد لمم خصائص عقلية متازة تصدر عنا أعمال ادية او فنية م يسبق لها 

مثال ول تدر لاحد قبلهم يخلد . وهل جرت عادة الناس أن يبحثوا فى معانى فوة آثارها محدوسة 
ام أن يخاولوا فهم مسدرها وتعليل وجودها ؟ مثال ذلك أمامنا اليوم | كبر القوى العالية وهى 
الكهرباء فلم يوجد خلاف قط بين اثناس على ممناها ولكن الحلاف واقع فى فهم كنبها والاهتداء 
إلى مصدرها. 

نظرة فى مستندات الاستاذ امير بقطر : 

قد أ كثر الاستاذ امير بقطر من ذكر -جولتون وكتابه ( البقرية الموروثة) فلما رحنا الى 
الكتاب وجدنا اللؤلف يقول صراحة إنه لا.يقصد مطفقاً م نكلة عبقرية ممناها النثى اهعام»70” 
مومه ولكنه أراد منها العثى العرفى . قال : ه وسيجد القارىء الى قد حرصت فى جميع هذا 
الكناب على أنلاتاول البقري باعتبار أنا صفة خاسة ولكن باعتبار انها مرادفة للمقدرة الطبيعية» 

من هنا يتضح للقارىء أن كل ما أورده الاستاذ امير بقطر عن جولنون لاوزن له بعد هذا 
التصريح منه نفسه . ويقاس عليه كل ما يورده الاستاذ عن الؤلفات الاخرى التى نمال الكلام عن 
الذكاء لا عن العبقرية بٌمناها الخاص 

وأورد الاستاذ عن السيدة ( ليا هولنجورث ) أنها قالت أنكلة البقرية محوطة بسياج من 
الآراء الحرافية ولذلك فهى تحذفها من كلامها عن الاطفال الممتازين . وهذا قول غير مفهوم لان 
كلذ المبقرية اادج أصبحت من اشع الكليات استعمالاوهى مائلة فى كلمعجم لغوى وموسوعة 
علية . خذفها من كتاب بسيكولوحجى أمر لا يعقل إلا أذا أرادت المؤلفة من حذفها عدم تناوها 
بالبحث خروسجها عن حدود الممارف النفسيه المقررة 

أما ا مرب من استعمال كلة يحجة إن الخرفين قد أحاطوها يأ رائهم الضالة فلبسن من سيرة 


2 الملال 


أهل العم فى شىء . وإذا كان هذا مما يسوغ عله فملى الملماء أن لا تناولوا بالبحث كات الكون 
والسماء واحياة والروح والعقل الى الح . فاك هذه الالفاط وععسرات غيرها قد أحبطت بالحرأنان 
فى كل زمان ومكان إلكن الننى سار عليه ا لماء هو أنهم متى تناولوا هذه الكلمات فى بحونهم 
سردوا أولا تلك الآ, ودلاوا على فسادها ثم اردقوا ذلك بالأراء التى وصلوا ليها . 
وقد ساروا كلهم هذه فى تناوطم كلة عبقرية سواه بسواء ( راجع دوائر لمارف ) 

وقال الاستاذ بقطر ان دائرة لمارف البريطانية عرفت المبقرية باتها « أسمى مقدرة اصلية فى 
الانسان يمكن تصورهاء ثم اردف هذا بقوله : « ومن هذا التعريف ينضح انها لاتختف عن 
التعريف الذى ادلى به علماء النفس تحديداً الذكار الفرط » 

ونحن نقول ان دائرة المعارف البربطانية لم تقل أن المبقرية اسمى مقدرة اصلية . ولكنها قالت 
إنبا اسمى متدرة موادة للابتكار تراتلا لهمنهاءه أه وسدهط عاطمتععمم امعطهلط عط 
فان كلمة [هوزجة:ن تنى فى هذا الموطن للولدة للابتكار 5! يدل <ليه السياق ٠‏ فان الدائرة أردفت 
هذه اامبارة بقوطا عن العقري ية: ومهمنةمدلت يعطاعومالة عمتطادمة أى انها ثىء خارق 
العادة على وج الاطلاق 

ومن أغرب ما قرأ: من أفوال الاستاذ يقطرعقب ذلك ان كلة (الاصلية) هنا تعنى (الموروثة). 
ولا ندرى كيف يسوغ هذا السرح وليس من معاني هذه اتكلمة ( موروث ) فى اى معجم من 
معاجم اللغة الانجليزية 
يف يفهم من كلام دائرة للعارف البربطانية ان السقرية موروثة وهى تقول عنها صراحة إنها 
على وه الاطلاق ؟ فهل سمع انسان بأن ما يستبر خارقا للعادة يكون موروثاً 
خارق العادة إذا كان مما يبورث ؟ 
: امالاروس فل يبعد فى تحديد ممنى البقرية ما ذ كرناء فى مقائنا السالف» 
ميل طبيعى لدرجة سامية تستطيع بلوغها الملكات البسربة» وتكلف 


نقل عبارة لاروس هكذا : 
عغاليعها م1 تعنتمة أمعمولنم أعسوسة فموعل أمط ممق لععسمم لممطعمعم بأمعلفة 
.6ن هللاا 


ما قرأنا هذه العبارة عدنا الى دائرة معارف لاروس القديمة والى طبعتها اليد غلم نش على 
أثر ها فييماء فسسدنا الى مسجم لذوى للاروس صغير وضعه للصغار فى المدارس الابتدائية فوجدنا 
أنه لم يقل ما نقله عنه الاستاذ امير بقطر ولكنه قال : 

« البقرية قد تستعمل بمنى الاستعداد والذوق واليل الطيعى لشىء هن الاشياء . مثال ذلك : 
المقرية للاعمال , والسقرية للدسائس . وتطلق السقرية أيضاً على أعلى درجة يمكن ان تصل اليا 


العبقرية اعم 


الخصائص العقلية الانسانية » واليك عبارته بالفرنسية : 
وعل عتمقع عا نت عومك عصن عنامم أعنلهم أممطعمعم ,لنه0 بتمعلها عتمة0 


معبامنة امععدتدم اعنوسة قروعك سمط ونام عاب بعنواما"! عل بفتمعع عل "ماله 
كع متفسيط مكالبعة1 16 


فأنت ترى أن لاروس لم يقل قط ان المبقرية ميل طبيعىالا فى الناحية التى تستعمل فيبا عرفا 
بممنى اميل والاندفع » ولذلك مثل ل بقوله عبقرية للاعمال وعبقرية للدسائس . م أفرد لمناها 
الخاص تعريفاً خاساً 6 رأيت لاعلافة بينه وبين التعريف الاول . ولكن الاستاذ أمير يقطر مرج 
بين التمريفين المرفى والخاص وحذف الثالين من اولها ليخرج منهما تعريفا موافقاً ما يذهب اليه 

ويقول الاستاذ بقطر إن ( هفاوك اليس ) درس 00+ من عباقرة البريطائيين فل يجسد فيهم 
سوى هه امرأة ال 

نقول ان هذا المدد وحده كاف ف الدلالة على أن( هفلوك ) در ساذكياء البربطائيين لاعاقرنهم 
ة على عراقتها فى الم والعقل ليس فيها عبقرى واحد بلمنى العلى فى المصر الماضر ولا 
عليهم مميزات ٠‏ 


فالسافرة مخلوقات شاذة تستخدمم الطيعة لابراز ما لا يستطيع الذكاء العادى مهما سما وعلا 
أن برذ 


ونقل الاستاذ أمير بقعلر ما كتبه ( ثور نديك ) فى كتابه ( الثربية فى عل النفى ) وهو قوله: 
دان كتاب -جولنون فى البقرية للوروثة خليق أن يدرسهكل باحث فى موضوع الذكاء والورانة 
نقول ان فى هذا القول نصاً صريحاً على أن ثورنديك يريد الكاء الذى يورث لا البقرية . وقد 
ريت أن جوثنون نفسه نص على ذلك صراحة فى كتابه 

فصل الطاب في حقيقة رية 

اليس أمامنا وسيلة للفصل البات الحاسم فى مسثلة المبقرية الا ايراد ما قالته دوائر المعارف علهاء 
ذان هذه لسوتي ادي فى كي) لد تمة الاو انكر زر كت ازاك جا 
من العلا يؤمن عليهم قيها الخبط والتحرينف ء ولا تنكو هوىمذه ب خاس ولارأى شخمى 
الاقناع ودقع كل توم رأ أن نعرب أقواطا ثم نردفها بعبارتها فى لنتها الاسلية 
فى مقالنا السابق ما جا فى داثرة معارف لاروس فى طبسّها الأولى واليوم تنقل 
قالت 2 

« ان كلة عقبرية تنى صلاحية سامية فطرية لدراسة موضوع من المواضيع . فهى خصيصة 
تصورية وابداعية فى -جوهرها . ومن هنا فهى على الدوام خصبة ومودة للجديد . تستطيع الدراسة 
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اتسبيل طبور السقرية ولكنها لا تستطيع أن توسجدها . خلانا للالعية انبا صلاحية تكتسب 
بالدرس وبالاعتمال الارادى لخصائص من ن رتبة عقلية على وجه عام » ولسكنها فى جوهرها خصائص 


منترك بين جميع الث . وعليه فان بين البقرية التى ديدنها الخلق أو الا كتشاف وبين الالمية 
التى تقتصر على التتغليم والترقية يوجد تفاوت من ناحية تمراتهما وتخالف فى طبيمتهما» ثم قالت 
يكاد يكون من المحال تعريف ماحية العبقرية . فانها لا توجد جردة من سمو فى الاستعداد 
الطبيمى ويفرد الرجل التصف بها عن سائر الرجال . قال بروثقيير: « أنه بسبب هذه الخالة 
العخصية الخاسة تخب ججيع النظريات التى أريد بها فهم حقبقة السقرية » . وقد صرح هذا الؤاف 
نفسه أيضا بأن د البقرية لايمكن أن تملل بقوانين وذلك لانها أعلى مظهر للانسانية ولائهسا حالة 
إقدرة العم تبى حيث تنتدىء أية حالة شخصية خاصة . ومع هذا فن الممكن معرفة 
بمض المناصر التى تتألف نبا ذه الظاهرة الحيرة المقل » 
والى القراء العبارة الفرئسية لهذم الترجمة : 


ده لعا ف عفممذ ك عتمعمتصة علساتامة عمه عسوت عتمخع عل عسيعا عل“ 
ذا عدم بعماتمفى أ عمتلمتهمسا أمعسعالءاامعدي غالسعها بعفسغ'0 إعزطه لعا 
بعتمغع بك مماعمعمت"! بعاتافهة انعم علسننا عاممتواءه ك علممعة؟ وسمزام1 
موأنوعة علستامة'! اق عمتادم ننه كمعلها عا عتائمه عملها عل اتمتدمة عم عاله 
أمعيسعلمفوعع عتقرو'ل مفاتلميو عل عتتمادماه؟ عرسمع و عولد ها راتميهها عل مهم 
نه عفى أسو فتمقع عل عمادع بوعمسمسف عصغم وعلء عدم متمد ,العسععالعامز 
حمسن دوتاتومموتك ه بر اذ عممهاء فل نه #وتممويت أشن بأدعاما عل ك عسمعقة 
"ماهم عل عممع, 16 لال ا ,أماانهام نه 

«دلة عمن ذممف قمم م عم ال متمتاغل ف عاطتتوموسا عسويع:م أوع عتدفع عل“ 
تنو عتسصوه! معسسوط مععلدة معن عاموذ اك عسودنافتك نسو معلساتامد عالتماسع 
مغ عا ععانما رععمامم8 الك بعدعللمسة اهز عع 3 عفرن" .كسمل أن وه 
عاء #تمعمة عنماعفل تتعتية عصغس عا ."عارويية كمعنزوك تمع عل ده عر 
عمط كسام هل السو معدم ,دزها يعن فق وأسسمة عناة لدم انعم عم عتضفع 
ال ."4اللمسة لهم عمنثة اتهداة الأسو عمتدم ك ب#اتمفسسط! عل ممتامافء 1 أمهمم 
عل فاتاساتاقمف #سامعمفك وعسواعسو يعسهمتاعاة عل عاطتعددم أصمايسهم عاطسعو 
بأمماتععممعفل عمفسممفهم عم 


وجا تحت كلمة المبقرية فى دائرة العارف البريطانية المعروفة بام ( بريتانيكا) فى طبنها 


الاخيرة لسئة 1405 قالت : 
« ان كلمة البقرية نفسبا صارت السكلمة الاصوا ة الاتبليزية الدلالة على أرق ما يمكن 
تصوره من معنى القدرة الولدة للابتكار, فهى ثىء خارق للعادة على وجه الاطلاق وأرق حتى 


من القوة الملمية الفائقة . وانها لتختلف فى النوع اختلافا يبنا عن الاممية للمتازة ياعتبار أنها مقدرة 
عقلية سامية لا ينقصها الا تلك الموههة الفذة الى لا تقبل التفسير الحصورة فى كلمة عبقربة » 


ام 


واليك عبارتها الا 
-دوء أمعطعنط عطا ع1 60هكه طدتاومع بماموعةعط؛ عستمععط قط كاعما؟ وستمع0. 
معط ة ومممتلم مانت ععطاعوه)21 ومنتطتصيمة رواتلاطة لممتولءه أه سعمة عاطوع. 
-4) مم1 ,زلتمعموممة هذ رهمأمعلاتل يك ودممم كقومأمعسلء عسعتمية معن 
اتمطة واأعدمقء لدماءء العامة لعلتقم كه لعطوتمومتاوتق بوالقنوت كذ معتطس رامعل 
وستمعع سمعا عط طعلطه ما أمعم دوصقم عسوتمه 8 علمعتامهمز عط ثه تراده 

"لمتامف وذ 

وجا فى اليم المصرى للغة والمم الطبوع بتيويورك همه برتقدمناءتك بمسامع» عم 
»داع ما يأى عن الاستاذ اوويل ااع«مطة : 
الرجل الامعى يكون مالكا للا ممية قا يلك الكثير من الادوات ويستخدمها فى تأدية مابريد 
صامه وها حد تقف عنده » ولكن الرجل المبقرى يكون مملوكا لامبقرية » وهى تحوله الى كثاب 
أو الى حياة على ما يشاء هواها » 

واليك نص هذه العبارة 


ة الانى 

طمز قلط معمك رقلوما تإسقص وى عالا سغط) وعدوعموهرر فلدعلما أن عمس ع5ك» 

همه ,أذ برط لمع وودم هذ كستمعج أن مقس عطا فس مه عتعطا همه ربعم طابر 
"ستطن كاذ ما ومتةفممععة عكثا ه عه عادوط ‏ ملم سلطا وعمس از 


رنقل ذلك القاموس عن الاستاذ هزلت 114ا2و1] قوله : 
تثلف الالممية عن المبقرية 5 تختلف القدرة الارادية عن المقدرة غير الارادية » 
وهذا نص عبارته بالانجليزية : 
"عسوم توممامسامجمذ سوا كعاتن ترتمامسامد عه مستدعع دسممة فمعلئلة امعلماء 
ونقل عن الاستاذ لوويل أيضأ انه قال : 
د الالمعية هى المقدرة التى يملكها الانسان . وأما البقرية فهى المقدرة الثى يكون الانسان 
مملوكا ها . 
واليك نص عبارته الانجليزية: 
ععنومم عومط ٠‏ هذ أقطا كذ وستمعع رعنهوم ك'مهم م هذ طعتطيه ثقطا وز أمعلة؟]” 
لان 
وبمد . فها تقدم من تقريرات اشبر دوائر معارف الارض عن البقرية يتبين القارىء أخس 
ميزاتها وهى انها تواد مع بعض الافذاذ ء وان التربية المقلية تساعد على ابرازها ولكنبالا توجدهاء 
وانها فوة غير مفهومة خارقة للعادة وخارجة عن سلطان النواميس العروفة » وائها تختاف عن 
الالمية فى النوع , وان عمل الاممية لا يتجاوز تنظم ما هو موجود وترقيته » ولكن العبقرية توجد 
مالم يكن موجودا وتفتح آفاقا جديدة فيما يتصدى له صاحبها » وان الامعيةنكون فى ملك صاحبها 


5 اغلال 


وتحت تصرفه يستعملها استماله للادوات. ولسكن البقرية هى الى يكون الانسان فى ملسكها وتحت 
تصرفها فتسخرء حيثما شاء هواها ء وأن المبقرية حالة شخصية خاصة لا سبيل للعل الى فهمها ء 
وائها لقدرة التى تستتخدمها الطيعة لابراز الامور اتى لايستطيع العقل المادى أن يبرزها» وا.با 
تعلو عن الفهم لانها مظهر الانسانية نفسها الامظير القوة الادرا 

فاين هذه اللميزات كبا ء و اها عن معادن الع ٠مما‏ قاله الاستاذ أمير بقطر عنها من أنها 
الست بعىء قم بنفسه ولكنها أرق درجة من درجات الذكاء العادى.واها تقابالقاييس المعروفة. 
وانها تحصل بالتربية المقلية » وانها تورث عن الأباء والاجداد : وانكل ما يقال فيها غير ذلك فهو 
منخبالات الدعراء أو من تلاعبالفلاسفة بالالفاظ ء فهل يمكن أن تتهمدوائر امعارف بائها خيالات 


يلح ب بقعار الى هذا التلرف بامم العم وقد رأيتان الع نفسهيمترف بالج 
البقرية ويمدها أمراً خارقا للمادة ؟ وهل العم فرغ من تفهم كل ثىء حتى يكبر على 
الاستاذ بقطر أن ينسب اليه هذا الجر المجز الذى يترف العم نفسه به ؟ هل الع أدرك كنه المادة ؛ هل 
حل رمز الخياة فى الاحياء ؟ هل وقنف من أمر اللانهاية الوجودية عند حد يحسن السكوت عليه 

يجوز أن يصل الع فى مستقبل بعيد الى حلول هذه المسائل والى حل مسثلة العبقرية ٠‏ ولكنه 
يمل الى هذه الملول بعد » وليس لنا ان تزعم أنه سيصل منها الى ما تتخيله بميولنا المادية ٠‏ قربا 
أدرك ا حلا يحطم من صرح للادية ما لايحطمه اعرافه اليوم بالمجز عن حلها ٠‏ فنحن لترمم 
خطوات العم فنسير ممه حيث سار 5 وليس'انا أن نفتآن عليه فنصبح أشد غيرة على المادية من 
أهلها علييا 

وانه ليسرىأن وفقت لان ابنى ة فى لغ العربية صرحا مدعما تدعبا علميا يناس ب كرامة 
هذه الوهبة الفذة ويدف ع كل متصد لافض من شأنها والحد من سلطاتها. 


محمد فريد وجدي 


اس هه 


ناذا أدى المر تبني م الصييم 
ردعلى رأي 
بقل الدكتو فود عمنيى على 


يسرنى جداً أن يطلع عل من أعلام العرب على قراء العربية فى عدد فبراي. من تجلة الملال 
ايبحدث قد يكون ن نوعه يرى فيه أن اللغة اللاتبنية الثى هى احدى الافات الايطالية 
من العربة التى هى احدى اللغات السامية . وقد ببى حضرة الاب الحترم رأيه على بعض 
ادلة افتتع هو بصحتها وتحدى غيره يعارضه فيها . والآن ليفسح حضرة الاب من صدره لاحد 
اللعتفلين بالاغات السامية فيعرض عليه رأ. 

من الحقائق العروفة لدى علماء الثفات أن لكل شمب من الشموب مهما انحعلت ثقافته . لفته 
الخاصة التى يتفام بها ٠‏ . 5اانه لم يعرف عن شعب ما انه ترك لفته الاصلية وذ له لسانا آخز ٠لكن‏ 
يحدث ( وكثيرا ما يحدث ) أن تستعير لفة من أخرى كليات واصطلاحات كاستعارة ممظم الافات 
الحرة بمض الالفاظ العرييسة مثل م « الكحول » و و أميرال » و« الجير » وغير ذلك , وقد يحدث 
ما هو أغرب من ذلك فتثفق اغتان أو ا كثر فى لفظ ما دون أن تحدث أبة استعارة ٠‏ مثلا لفل 
«١‏ باس » فى العربية يقابله فى الفرئسية رعوزون وفى اللهجة البافارية اتعوون8 ( بوسرل ) يممى بوسة 
صغيرة ( وثلاحظ أن « ول » علامة تصغير ). 

وفولالاب ان اللغة اللاتينية مأخوذة من العربية بفهم منه أحد أمرين : أن الشمب اللان شمب 
عرني» أو أن المرب حككوا هذا الشمب حكاً قضى على لفته قضاء اخبرا . وأظنه يوافتى على أن 
أحد الامرين غير صحيح 

ويقول فى ص 4٠١‏ من مجلة الملال . .. أما النم الثفر القليل منهم فيرىان الشابهة الساميات 
.واليافئيات ومن حملتهم الاستاذ هرمن ملر ٠‏ . وقد الف كتابا سماه ‏ وحدة الالفاظ المندية 
الجرمانية والسامية , ثم ذكرت امم الكتاب بالالمانية . والشبور عن هذا الاستاذ( وصواب اسمه 
ءالما لا ملز ) انه من | كثر الله مقارنة اللفات الهندية الجرمائية والسامية . وقد 
أخذ بعتفل فى هذا الم وكرس له حباته ابتداه من سئة 1877 . وقد الف فى ذلك الموضوع عدة 
.مؤلفات منها الكتاب الذى ذكرته وترجت عنوانه خطأ والصواب « معجم مقارن ( فى اللغات) 
المندية الجرمانية السامية » وقد ظهر هذا الكتاب فى مدينة (جوتنجن )سنة 141١‏ ومنها ه سامى 
وهندى جرمانى » وقد طبع فى كوبهاجن سنة 14.5 وه الصلة بين الاسول الهندية الجرمانية 


5 الملال 


السامية اللكوئة من ساكنين وثلائة والحركات التقابلة فى ( اللغات ) المندية الإرمانية السامية» . وفد 
ظلبر ذلك البحثفى مجلة كون 11.5 ص 174ب 151 

وله بحث آخر فى هذا الموضوع نشسر فى قين الالمان عام 1115 ص 46١ب‏ مدو 
لمن جع هذه المولهذ ان الاب أنستاس قد فهم من الاغات الهندية المرمانية إثها 


أما اللغات الهندية الجرمانية أو المندية الاوربية فهى تشتمل على أقسام رئيسية منها ما يأتى 
الثغات الايطالية ١‏ اللغات الكتية + اللغات المرمانية 4 اللغات اليوثانية 
ه ‏ اللفات الآرية 


ويقول فى ص 41١‏ : د . . فضلا عن العربية أم |/ 
المربية فهذا ما اعرفه أنا ويقره عليدكل العتملين 
ما أرجو شرحه لى 

وبقول فى ص 41١‏ د فى جميع اللغات السامية : المبزية والارامية والحبشية والسامرية. 
فعد السامرية ضمن اللفات السامية الرئيسية علا بانها لحجة ارامية غربية وذكره للغة الارامية 
فيه غى وكفاية 


'. أما كون اللغة العربية أم اللهيجات. 
ات السامية وأما كونها أم اللفات فهذا 


أما تصريحه فى صدد يحثه بانه لايفهم كلمة من اللغة الامانية وانه لا يقتبس منيا حرفا واحداً 
يل بذ كر ما بلقه من 
الا أن ذلك لايمننى من أن أخبره أن كثثياً من الاشياه التى وفق اليها قد تبه اليها بغيره من, 
علياء الالملن من قبل . والاغرب ان النتيجة كانت واحدة . وقد لاحظت ذلك عند اطلاعى على 
كنبه اقيم ه اغلاط التحويين الاقدمين » فقد وجدت بعض تصحيحات ويحوث لغوية سبقه ايها 

بن العلا الامان وظننت انه نسى ذ كر الرحجع . وأ كتنى هنا بالثل الآآقى : 

اذكر الاب فى ص 5"4 من كتابه عند بحث لفظ - الاردمون _كلاما كثيراً ذكره تماما 
( سيجموند فرنكل ) فى كتابه « الكلات الارامية الدخيلة فى اللفة العربية » المطبوع 
فى لبدن دهده 


.معطعوتطهكة سآ بعلمو فصع معطعكتقسممة عزه ,اعلمعمر لمسموعلة 
.1886 معلاع 


لماذا أرى اللاتينية من العربية 5 


فهو يقول فى كتابه ص 720 +؟ ما ملخص ترحجمته : كلمة أخرى مجهلها المرب انفسهم 
وهىتدل على الصراع .. ثم استشهد بالشطر الى :« 5 اطره القادس الاردمونا» وقال فى شرحه: 
والافضل أن يفسر يمن ها يدفع الراع السفيئة » وليس كا ذ كر التقدمون ه الملاحون » واخذ 
بعلل شرحه بقو| جمع افمل على افملون من النادر جدأ وعلاوة على ذلك فلفظ « اردم » 
بممنى ملاح لا يمكن فهمه من مادة ردم . واخ يذ كر اللستسرق الذكور سائر المئى الحتلفة الف 
ردم ء فالتتيجة التى خرج بها ي لالظ حل في لرية ود يونق (أراتود )زا ليق 
ت منه ( أرطمونا ) ٠.‏ 

م 0 آخر فيه الاخيد ٠‏ فالامثلة التى ساقها الاب لتدليل 
على رأيهكان قد سبقه اليا ( هرمن ملر) الذى أشار اليه لكن فى مرجع غير الدى ذكره وهو 
«سامى وهندى جرمان» فقد ذكر فى ص 544-944 مادة (ذرع ) وقابل بينها وين 
اللاتبنية مثل الاب تماما وذ كر جميع ما ذ كره لسكن على سبيل امقارئة بين السامية واهندية 


أما الادلة التى ساقها الاب فاطنى لست فى -حاجة الى تناوها وتفنيدها بمد ذلك . ولابمنع هذا 
من أن تنكون لغتنا العربية الععريفة من أقدم الئغات وارقاها واغزرها 
زيك) فؤاد حسنون علي 


عضو بعثة الجاممة لاصرية 
ودكتور في الاذات السامية من امائيا 


في اقل 

شرعوا إلى الغايات كل مهفيف سار على خيل الانامل جائل 

لولم يكن رعحالما شحذواله حدين موضع زجه والعامل 

تفثاته السحر المليل لاط خيرت أن السحر صنعة بابل 
مببار الديلنى 


ذه الابيات 


وعند عودته الى وطنه دمشق » ودع ااقاهرة وداعاً حار 
الرقيق لني ثم عن حبه لوادى النبل وعوقه الى اخوانه الصرين 


القلب كارئبق ارجراج نض من ار التنرق خفلا ورارا 


|| 
سارالقطار بنا ليلاً» فا سارا 
مأوى تيلون فيه ذلك الجارا 
تمأوء يلم علاً يِسَكن في سودائه ثارا 
جاموا إلى" أزمار الرداع وقد بلتا جوع أرداتاً وأزهارا 
آمو الزم' إشنقاً عل فا أصبت منه ذي' العرف ممطارا 
كيف أصطبارى» مهيا كنت صبارا 

مرق القلب تحنانا وتذكارا 

يا ليت دولابك الصخاب ما دارا 

(مصرالجديدة)) )القوالصح بنارا 

كم ضيك الصدثر هق وزفرا 

وم تعطرت بلريحان رياك بلروض أفناناً ونوارا 
ما إن نشةثلشحتى + ماه الحيساة جرى بلجسم أنمارا 
وخانني عدت عنضل الاهاب الى شرخ الشباب قوى العزم جبارا 
مهلاً أحباى إن عائد لك مهماتمنت هذا الدهى أوجارا 
اولا دمشق وروض الفوطنين لما تخذت غير جنان الشيل لى دارا 
مصطفى الشبالي ا 

)١(‏ تناه الويس بالقنطرة ١‏ (؟) يسمونه اليوم شبه جزيرة سينا ا 

أ 


فتمائقنا فوا حرق 


أقول للنلكيجتار د 
وليتفي[التيه)”"2 
أوّاه يا نات اليل سا 


يفلم «يومير مصمطقى الشررابك 
زار القاهرة فى عتاء هذا العام العالْ الجيل الامبير مصطاف العهابي 
وقفى فيها أيام راحته السنوية بين أصدقائه وعارفي فضله من الصريين . 


في مدرينة نوت اللقدسةق 
نذ أربع سنوات تقوم بعثة الجامعة الصرية التى برؤسها الانتاق ساني جبرا ببحوث أثربة في 
نونة الجبل بالقرب من قرية ملوى احدى قرى الدميد بالقطر الصرى . وقد جعات خطترا في 
البحوث الاثرية كشف طروغرافية مدينة توت للقدسة ك كانت في عهد تيوزبريس كير كهنة 
الاله نوت اللدى برجع عهده إلى القرن الثالث قبل لليلاد 

وقد اكتشفت البمثة عدة آثار . واهتدت الى كثير من العالم القديمة استطاعت بها ان تقف 
على كثير من العلومات التارعية التى تصور أصريين القدماء في أثناء الفتتح اليو ناني . وتتقل لنا 
مميشتهم وعوائدم في الصميد . ققد كانت اكتشافات العام للاضي بما هدى البمثة إلى معرفة 
عفلية أهل الصعيد فى عصر الانتقال » وكيف كانت حياتهم للنزلية وفومهم لافنون » وماكانوا عليه 
من الفلنى والتردد الاذين يصاحبان عادة عصور الاتتقال 

واكتعفت ال «ه السنة بعض الآثار الحجرية هنها سور مبنى بالاحجار ١‏ 
طوله حنى الآن وب مترا . وهو يتألف من أعمدة جيرية طول الواحد منها مم1 منتيمترا ٠.‏ 
ثائمة على خط مستقيم . ويشبه هذا الور فيشكله و 
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نة وضعه وهنعسة بناثه السور الد: 


عثر على معبد السرابيوم . وريما ساعد هذا إلسور على اكتثاف معد الاله توت 
.تق 


«ربيت باشا بح 


1 


الاكبر إله الع عند قدماء للصريين . وتسكون البمثة قد وققت الي تحقيق غرضيها ال 
البحث والتتقيب من أجاهما : أولهيا تحديد منطقة للعبود توت أو مدينة توت الفدسة الى ': 
دفن أحد بها . أما الغرض الثاني فهو الوصول الى محديد منطقة للدافن القدعة التى كانت عخصسة 
الجمهور 


الصرية فى هذا المام مزل جنازعي على شسكل يلون 
مصري . وقد ظهرت على وجهنه في أعلاما آثار الفن البو ناني الرومانى . وترى في هذه الصورة 
وجهة النزله 


منظر لاجد جدران التزل الذي اكتعفته البمثة وقد تفثت عليه صورة ساحبته في ملابس يونائية رومانية 
والى جانيا الاله توت الصرى يطهرها بإلاء . وهفا دليل واشح على ترد للصريين وفلقهم في ذلك المصمر 
لانقالهم من الدنية الصرية القديمة إلى للدتية اليونانية الروماتية وخلطهم بين الاثفنين 


اللسويات الأمزةوالسابية 


5 ذاه اناه 
ما هى ميزاتها وماذا بقي منها 
بقل ال سا مس كر الربواد كا 
أهدى السير جون هيوم عضو مجلس إدارة البنك الاهل المصرى إلى دارالآثار العربية قطعة 
مننسيج الكتان الأبيض من عهد الخلفة المعتمد على الله العباسى مؤرخة سنةور/؟ ه (41هم) 
شريط من زخارف غنية بألوانها الزاهية وسطر من الخط التكوفى اجميل طوله 44 
ستتيمترا مطرز بالحرير الاحر هذا نصه: 
3 يسم الل الرحن الرحير الحدق . سأة 
أمر بسله المنضد بغت بطراز الخاسة بعرو سنة تمان سبمين مالتين سمل بن شافان © 
وعلى ءين هذا النص وفى طرف قطمة النسيج من أسفل سطران مخط كوف رفع أحدهما 
زتحرير أزرق والآخر تحرير أحر ونصهما متشابه وهو: 9 بركة لاجوعر بن مر الحباز» 


وهذه القطمة من أقدم أنواع النسيج العباسى . وقبل ها سنلقى نظرة سر يعة على المن.وجات 
الاسلامية السابقة والمعاصرة لأ : 


بغة احد الامام المتمد على الله أمير لأؤمنين أيده الله ما 


المنسوجات الاموية والعباسية على 


(الآول) الماك مور مؤرخى القرون الاولى من الحجرة فى تدوين الفتوحات والوقائع الحرية 
والمساجلات الدينة والمناظرات الآدية قل يكتبوا عن الفنون والصناعات إلا النزر اليسير 

(التانى) قلة قطع المنسوجات الباقية من القرون الآولى للبجرة 

ولكن عا لانزاع فيه أن ات الامم الاسلامية لم تكن دوت منسوجات الام 
الأخرى المعاصرة لما والتى خافتيا فى سوق حضارتها » بل يمكن أن تعتبر صناعة المنسوجات فى 
البلاد الآسيوية الاسلامية اما متممة لصناءة ببزنطة أو صناعة ببى سأ سان : واما مأخوذة عن 
احداهما .وعلى وجه العموم يسوغ لنا القول بأن جمييع البلاد التى عاش فيها المسلمون ما فيها 
الاندلس راجت فيها هذه الصناعة حتى فى الجبات التى كانت فتوحات المسلين فيها وقتية أصقلية 

والمنسوجات الاسلامية لها ميزة خاصة وهى احتواؤها على كتابات مطرزة أو منسوجة 
تمن اسم الخليفة الذى صنعت فى عهده والبلد الذى صنعت فيه وتاريخ صنمها مما يسبل على 
الباحث معرفة عصرها ومصدرها. وتسمى هذه الكتابة طرا زايا أن اللباس كله إذا كان ملكي 
عمى طرازآ أيضا » ثم أطلقت على دار صناعة النسيج فقالوا طراز الخاصة وطراز العامة, ثم 
استعمل اللفظ فيا بعد للدلالة على الكتابات المنقوشة على الابنية 

وقد كانت قطع النسيج الاسلاى الحفوظة فى دار الآثار المربية الى عهد قريب قابلة المدد. 
أما الآن فبها نحو ثلاثة آلاف قطعة 

المنسوجات الباقية من عهد الدولة الامرية 
وبالرغم من هذه الكثرة فانه لم ببق من عهد الدولة الاموية إلا قطعتان : 


احقفةسخحصاة د 


( شعلى ؟ ) قطءة نيج عليبا اسم “روان ويتمل أن يكون مروان بن عبد اللك او 


از شكل + ) قطامة تيج عليها اسم هارون الرشد وعي أقدم قطعة تسج عباء, 


( الآولى ) قطعة تعتبر من أقدم المنسوجات الاسلامية عامة محفوظة ,دار الآثار العربية 
وهىمن الكتان الابيض عليها سطر. بالخط الكو البسبط ل 10 وهذا نصه: 


كتابة نصيا 1 
الملكية الأسية و ودجح م من عهد 31 اللروانين - مروان , ين عبد الملك أو مروان بن 55 


( شكل ؛ ) قطة نيج عبامي بامم 


اشرءط ابه زخارف هندسية وسطر 


( شكل ه ) قطع تيج عباسي بادم للأموق مؤرخة سنة 707 عليها سعاركتابة كوفية مطرن ب 


ووصفها بين سنة 4ه و »له ( 4م - .هلام ) . وقد عليت من المستر جست أن فى أحد 
متاحف انجاتر! قطعة أخرى مكملة لهذه القطعة مذكوراً فها بقية النص التاريخى الذى يستدل 
منه على أنها منصنع طراز أفريقية .وهى من الحرير الاجر والكتابة التى عليها مطرزة بالجرير 
الاصفر أسفلها شربط من زخارف مكونمن ثلاث مناطق ؛ بالوسطى زخرفة على شكل القلب 
و بكل من المنطفتين الاخريين صفان من نقط مستديرة بيضاء يتخللها مربعات بألوان عنتافة 
من أخضر وأصفر وأحمر وأبيض ( شكل ؟ ) . وهذه الزخارف مشابرة للرخارف البارزة 
المتقرشة على الصخر فى تقى بستان بيلاد فارس ٠‏ وتمثل خسرو الثانى فى الصيد 
الفسوجات الباقية مر عبد الدول العباسية 

أما المنسوجات العباسية فقد أصبحت الآن كثيرة العدد منها سبع عشيرة قطعة باسم كمانية 
خافاء سابقين للاعتمد على الله . والذى يمنا فى موضوع بمثنا الآن ثلاث فقط : واحدة باسم 
هرون الرشيد واثتان باسم ولديه الامين والمأمون 

والتى باسم هارون الرشيد حازها متحف برلين فى سنة مب م . وهى من الكتان عليها 
ثلاثة اسطر من كتابةكوفية وشريط من زخارف هندسية عتتلفة الألوان ونص الكتتابة : 

» فسيكفيكيم الل لا بسم الله بركة من الته لمبد الله هرون © صتعة مروان بن ماري‎ ١١ 

وزخارفها شييبة بالزخارف القبطية ومادتها وصنعبا مثل عمامة سعويل المؤرخة سنة .م 
هجرية , ولا يبعد أن تنكون من صناعة «صرية ( شكل ع) 

وااتى باسم الآمين محفوظة بدار الآثار العربية وهى من التكتان الابيض عليها سطر بالخط 
الكوف المطرز بالحرير الرمادى يعلوه شريط من زخارف عتلفة الألوان ونص الكتابة : 

« بم الله بركة من ان لسبد الت الامين عمد أء اطال اله بقامه مما امن يستمته في لاق المامة 


5 الال 


بعر على يدى الفضل بن الربيع «ولى امي الؤمنين »> ويعلو الكتابة شريط من زخارف هندسية 
لونها رمادى ( شكل ؛ ) 

والثالثة باسم المأمون محفوظة فى دار الآثار العرية أيضا وهى من التكتان الاييض يحرى 
وسطها سطر خط كوقى صغير مطرز بالحرير الاحمر نصه : 

« بسم اله الرحن الرحيم بركة من ان لمبد أله الامام الأأمون امير الؤمنيف أعزه لم مما عمل في طراز 
الماسة سنة ست عديرة ومائتين » وهى خالية من الزخارف ( شكل ه ) 

أما بقية القطم العباسية السابقة لعهد المعتمد فهى من عه.د خسة خلفاء 


الختلف الآلوان 


( شكل 7 ) الطعة تيج عيباني باس للعتمد على الله وابئه جمفر 


والامير أبو اليش خارويه من صناعة تيس على جميرة النزلة 


النسوجات الباقية من عهد الخليفة المعتمد على الله 

والمعتمد على الله هو أول خليفة اسلامى بقى لنا من عهده عدد وفير من المنسوجات 
منها هذه القطعة اثى أهداها السير جون هيوم الى دار الآثار العربية » لاحتوائها على شريط من 
زخارف ما تزال حافظة لرونقبا ويرائها .وعد هذه القطع خمس وثلاثون منها اثثتان صنعت 
فى بلاد فارس ( مرو ) والقطع الباقية صنعت فى مصر ( الاسكندرية ومصر وتئيس ) 

ودراسة هذه القطع هى دراسة السنسوجات الاسلامية فى صدر الدولة العباسية . وسنختار 
منها تين فقط : القطعة موضوع البحث وواحدة ما صنع فى تفيس لاحتوائها على اسم جعفر 
أبن المعتمد بعد اسم أبيه ثم اسم ماوريه بن احمد بن طولون . وهى من التكتان الابيض عليها 
سطربالخط الكوف المطرز بالحرير الاحمر نصه :« المتمد علىالته أميرالمؤمنين اطال الله بقاء والامي 
عفر بن أميد الؤمنين اعزء لقه مما أمر الامي. أبو اليش خمارويه بن اجمد مولى امير المإمنين ادام الله عزه 


وابقى مولاه بسمله في طرار :ليس على يدي محمد بن خلف سئة سبعة وسبعين مائتين . على بن جمه . 6 
وه خالية من الزخارف ( شكل ٠‏ ) 


المنسوجات الأاموية والعباسية لالم 

الخطبة والسكة والتسمى بامرة المؤمنين . ولآخيه طلحة الآمر والنبى وقيادة العساكر ومحارية 
الاعداء ومرابطة التغور وترتيب الوزراء والأمراء وكان المعتمد مشغولا عن ذلك بلذاته .» 

ول تكن الخطبة والسكة هما الشعاران الوحيدان للخلافة بل إن كتابة اسم الخليفة كان من 
شعائر ها أ يد ذلك ماعثرنا عليه من فقرات فى كتب إلتاريخ تقرن بين السكة والطراز . 
فئلا يقول المؤرخون إنه عندما بدأ النزاع بين الآمين والمأمون اسقط المأمون اسم أخيه الآمين 
من الطرز والسكة ؛ وعندما خلع المعتمد ابنه جعفر من ولاية إلعهد أمر بان يسقط أسمه من 
المكة والخطبة والطرز ؛ واستمر الآمر مكذا طويلا الى أواخر دولة الاليك ف مصر حيث يقول 
القلتعندى إن الساطان على الطرز من رسوم الملك . ويويد أقوال المؤرخين قطع 
الأقعة الكثيرة التى تناولتها أيدينا والتى يندر أن تخلو قطعة منها من اسم الخليفة الذى صنعت 
فى عهده . وكان الأمير ذو السلطة أو ولى العهد أو الوزير يذكر أمعه بعد اسم الخليفة ها يحصل 
فى سكة العملة . فا صنع من المنسوجات ف عهد المعتمد فى بلاد فارس ( مرو ) نر فيه اسم 
الموفق أو اسم ابنه المعتضد ومما وليان للعهد . أما التى صنعت فى مصى فكان يذكر فيها اسم 
المعتمد فقط وكتب اسم ابنه جعفر فى ثلاث قطع فقط مما صنع فى تنيس ؛ وللكن مقرو: 0 
خمارويه بن احمد بن طولون» وف هذا تأييد لقول المؤرخين عن انقسام الدولة العباسية فى هذا 
الوفت الى قسمين ذلك الانقسام الذى كان سيا فى كثير من المنازعات الداخلية , وأصله نظام 
ولاية المهد الثنائى 

وفد كانت صناعة المنسوجات رائجة ومنتشرة فى هذا العصر ؛ وكانت خزائن الخلفاء العباسيين 
عمثلثة بها » يؤيد ذلك ما رواء ابن الطقطقى فى كتابه, الآداب السلطانية, على لسان الوزير الحسسن 
ابن مخلد عن محادثة دارت يينه وبين الموفق : ومن محاسن المصادفات أن يكون هذا الحديث 
فى عصر المعتمد الذى ندرسه الآن . قال الحسن بن علد : ه كنت مرة واقفا بين يدى الموف 3 
المتوكل فرأيته يلس ثوبه بيده وقال لى : يا حسن قد أيبى هذا الثوب .5 عندنا فى الخزائن منه؟ 
فاخرجت - ف الحال ‏ من فى دستورآء فيه جمل ما فى الخزائن من الأمتعة والثياب مفصلة » 
فوجدت فبها من جنس ذلك الثوب ستة آلاف ثوب ء فقال لى : يا حسن » نحن عراة »! كتب 
الى البلاد فى عمل #لاثين الف ثوب من جنسه وحملها فى اسرع مدة » 

يبي لنا من ذلك مقدار ما كانت عليه صناعة المنسوجات من الرواج والانتشار ورغبة 
الموفق فى الا كثار من القطع المشابية لما يليسه ولا يريد أن يلبس الحا: 
الوزير بتنفيذ ذلك على وجه السرعة 

وكانت مصر وفارس فى مقدمة الاقطار الاسلامية التى تصنع النبيج وكانت ئيس وهرو 
من أشهر مدن هذين القطرين 


زف 


كلم اغلال 


وقطية اليج موضوع البحث هىيا قثا من القطع العباسية الثادرة التى طرزت فها 
الكتابة بخط منقن جميل . وما يريد فى أهميتا بقية الرخارف الزاهية الى يشاهد فيها نوع من 
الرخرف الصينى السائد فى المن.وجات وخاصة فى السجاد وهو زخرف شيبه بالنهام يعرف 
( بالنثى ) وهو مغابر لزخارف القطعتين الاموبتين » المتأثرة أقدمهما بالف القبطى وثانيتهما 


بالفن الساسانى . وهذا الخرف مغابر أيضآ لزخارف القطع العباسية السابقسة لها فى العهدء 
المرجودة فى قطمتين فقط الاولى الى باسم هرون الرشيد والثانية الى باسم الامين » وفكلتيهما 


تذيرت الرخارف فيلا عن الزخارف الاموية . ولكنها ما زالت متأثرة بالفن المصرى وهى فى 
دور التطور والتكوين لتتخذ لما ميزات خاصة تميزها عما سبقها وتمهد الطريق لطراز إسلامى 
يحت ,فل تأت الدوة الفاطمية إل وقد أديحت اللكتاب المعجرة فى الرخارف البانةامقسمة الى 
جامات مها طيور وحيواناتنشأ عنها أشرطة غاية فى حسن الرونق والبياء 
رضع'عند تفصيل قطعة النسيج الى ثوب فى الأجزاء الظاهرة منه 
الأجزا, الظاهرة فيه الأكام . وكثيرً ما يكون المنسوج أو المطرز تقليد اللكتابة مما يحملنا نميل 
الى الاعتقاد بأن هناك غرضاً آخرمن الكتابة على الأقشة قد يكون مالآ متعاقا يحباية الضرائب 
من الطرز ‏ وما ؤيد هذا الرأى وجود بعض قطع من الأقشة من عهد الماليك فى مصر عليها 
بصمات بالطبع مذكور فيبا امم السلطان الذى صنعت فى عهده وتاريخ صنعها 5 

بقيت مسألتان تستدعيان النظر والاستقراء فى هذه القطعة من النسيج وهما علسان 
بالحرر الاحمر على بعد مم1 مليمتر من النص التارعخى خط مشابه له ولكن 
بحجم أصغر » نصه :ه سبل بن شاذان » والثانى مكتوب فى سطرين آخرين أولها على بمين النص 
التاريثى فى خط متعامد عليه مطرز بالحرير الاجر بخط غير معتتى به وثائيهما فى طرف 
قطمة النبيج مطرز بالحرير الازرق مخط كو غير معتى به أيضآ وقد تضمنا نصآ واحدا. 
وهر : « بركة نجومر بن مر المباز » والذى أراه أن سبل بن شاذان هو الصانع الدى نسج 
قطعة القماش أو على الآقل هو المطرز للكتابة خنمها على بعد بامضائه ك1 يفعل كثير من 
الفنانين الذين يعجبون بعملهم فيمبرونه بامضاءاتهم .وقد رأينا ذلك واضحاً فى القطعة التى باسم 
هرون الرشيد حيثشكتب الصانع إسمه بنفس الخط الذىكتب به اسم الرشيد ولكنه ؤادنا 
ايضاحاً ذكتب « منمة مروان بن ماري » فرفع عنا اللبسوالغموض وعلينا أنه الصائع بلا نزاع. 
ولكن مع توالى الزمن أصبح من التقاليد المعروفة عند الصناع كتابة أسمائهم من غير أن 
تسبقباكلة صنعة أو عمل أو ما فى معناها 

أما الجوهر بن س الخباز فارى أنه من خلعت عليسه القطعة من النسيج » لذلك ثرى فوع 
الكتابة غير معتنى به وعمل على عجل فى الوقت الذى خرجت فيه هذه القطعة من خزائرن. 


المنسوجات الأآموية والعباسية لم 


الملابس. وقد سبق اسم جوه ركلة بركة وهى لا تقال إلا للابس القطعة أو صاحبها فنكثيرا ما 
ينقشون ٠‏ برل للابسه , 0 
وأحبانا يطرز فى أحد ادن 


تويه أشعر 9 المتداول والمعره م الطر, ذ على وتيدة 3 0 

أولا كان من الواجب فى الطرز إجمالا سواء أ كانت للخاصة أم للعامة أن يذكر فها 

اسم الخليفة الذى صنعت فى عبده قطعة النسييج 

ثانيآ كان يذ كر فى النص أحياناً اسم ولى المهد أو الآمير أو لوزي أو والى الاقلم 
الذى امر بصنع القطعة من النسيج ونصادف ذلك بكثرة إذا كان الطراز للخاصة 

ثالثا . يذ كرون فى النص أحيانآ نوع الطراز ان كان للخاصة أو للعامة . وأرى ف كلا 
الطرازين كانا تحت [شراف الدولة وعتاز أحدهما عن الآخر بأن طراز الخاصة كان ملكا خاصاً 
الخليفة يصنع فيه مايلزمه هو وأهل ببته وأمراق, « المقربون . أما طراز العامة فلنسيج ما تحتاج 
اليه العامة والجند وما شنا 

رابعآ ‏ يذكر أحيانا فى النص اسم البلد الذى صنعت فيه قطمة النسيج 

خامسا ‏ يذكر أحياناً اسم من صنعت على يديه القطعة وأرى أنه المشرف على الطراز 

سادسا ‏ ناريخ صنع القطعة وهو واج بكذ كر اسم الخايفة 

سابعا ‏ اسم الصانع ويكتب بعد النص مباشرة ان وجد 

امنا اسم المستهلك الذى خاعت عليه القطعة أو بيعت له مسبوق بكلمة بركة أو ما ماثلها 
كيين وسنا ة وغبطة . وفى حالة الييع تذكر القيمة بالديثار وهذا نادر . وقد ذكر سبع من 
القطعة موضوع البحث : 

: اسم ولى العهد: المعتضد بالقه + نوع الطراز‎  * اسم الخليفة : المعتمد علالقه‎ ١ 
طراز الخاصة اسم البلد: مرو هلم يذكر اسم المشرف على الطراز الثى صنعت‎ 
على يديه + - تاريخ صنمها : سنة يريم ه 7 أسم الصانغ : سبل بن شاذان يمس اسم‎ 
المستهلك : الجوهر بن مى الخبا‎ 

ولا يسعنى أن أختم هذه الكلمة قبل أن أبدى مزيد شكرى للسير جون هوم على هديته 
الفينة التى هو, علاوة على نفاستها تعتبر من التحف التاريخية الحامة حسن مد الهواري 


فى الع الايني 
افيونيات كولردج 
في قصيدة املاح البرم 


كواردج شاعر ولد فى +١‏ | كتوير سنة ٠070+‏ » والتحق بمدرسة ديفوأشير فى السادسة من 
عمره ؛ وبعد بضع سنين وقع فى يده كناب الف ليلة وليلة » فأ كب على قراءته » وفيه يقول: 
ه لقد اخترته دون ملاهى الطفول » فقرأت ‏ ثم أعدت قراءته» ففرقت فى بحر من الاحلام 8 
ثم مات والده وهو فى العاشرة من عمره؛ فاضطربت حياته , وفى هذا الاضطراب يقول 
شارلس لامب : ه هو الطفل الغريب الاطوار الذى لا صديق له .. » * 
ولما تجاوز كواردج الثانية عشرة من عمره انغمس ف البحوث العويصة وقرأ علوم الدين 
والسحرء ثم عرج على الشعر فكان أول ما قرأ أشعار باواز 
ثم التحق يجامعة كامبردج . ثم عادت حياته الى الاضطراب . ثم قطوع فى الميش » ثم ترك. 
وأخيراً مخضت نر انه بمشروع افون عجيب : هو أن يذهب اثنا عشر رجلا واثثتا عشرة 
امرأة الى أرض تسمى وسومكييانا» - وهو اسم موسيقى جميل يكاد لا يكون له مسمى - ومنالك 
يعملون ساعتي نكل يوم ليضمنوا القوت الضرورى ثم يعكفون على دراسة الماوم والآداب 
ية الثهار وشطرا من الل 
3 نس هذا المشروع الخيالى العجيب » وتزوج فلم يوفق فى حياته الزوجية » وأخيرا انصل 
بوردسورث الشاعر الاتجليزى الكبير وبأخته دوروث ؛ وهناك استقرت حياته وهبت نسمانها 
رخا فنظم اروع قصائده ها بين شهر يونيه سنة /.و/ا١‏ وشهر سبتمير سئة .4/ا1 . وحق 
لهذا العام أن يسمى وناناهرناة وموم كا يقول شعراء اللانين 
وقد وصف لنا وردسورث صديقه كولردج فقال انه رجل يلفت الانظار أول وهلة بعينيه 
النجلاوين وجببته البارزة ونزعاته العجيبة . ووصفته اخته دوروثى فققالت انه رجل 
ووصفه غازبيوك فى كتابه د أول تعارق بالشعراء هاع0م طااته ععممامنمسوعه غوماة نرا3 » 
فقال ان مظبره لا يكاد يدل على أنه شاعر حتى يتكلم فتقفز عبقربته قفزا. 
عقتعائيا متطصديوه8 وأ أمعسمعاممه5 * 
( 1813 ) اقلاودم؟ تايط كن كممناءع1امعم« + 


افبونيا تكواردج للد 


وما يؤسف له حقاً أنكواردج بدأ يدخن الافيون يافعاً » فتمكن منه هذا الخدر واضيف 
من قدرته على الانتاج » وين له التوغل فى عوالم من الخيال لا نعبدها قط فى حياتنا الراهنة 

وكانت قصيدة و الملاح الحرم » احدى قصائده الافيونية ان صح هذا التعبير 
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تحن ازاء قصة ملاح مسن 56دع2120 014 . ولا ندرى لم غيركولردج العنوان فاستبدل 
ممنمعنسهلة 014 16 بعنوان آخر هو يعمامماة ؛موعمم 156 الا ان تكون النزعة 
الافيونية قد رانت على خياله , فرأى ان العنوان الاول لابمهد للصورة التى عول على ان يفاجىء. 
بها الادب الانجليزى 

والواقع أن هناك قا بين العنوانين » فالآول بسيط يكاد يكون عنوانا لقطعة نثرية » أما 
الثانى ففيه غرابة وشذوذ . وليس قولك  :‏ امرأة عجوز , كقولك : , عجوز شمطاء » 

وقف الملاح الهرم » وهو رجل بطين كث اللحية حديدى النظرات » أمام بيت فيه ولية 
عرس تصاعدت منها نغهات الموسيقى والفناء . وما كاد برى ثلاثة من المدعوين حتى انقض على 
أحدم انقضاض الصاعقة . . فعجب الرجل » ووزعه قائلا : «لماذا تعترض سيلى بلحبتتك اللكثة 
وعينيك البراقتين ؟» 

فقال الملاح : كانت سفيئة 

وهنا خضع الرجل لبلاح واستمع الى القصة وكا يستمع طفل سنه ثلاث سنوات إلى 
إحدى القصص الخيفة ‏ 
ثم بروى الملاح الحرم قصته » وهى قصة عجيبة ما فثئت ترقص فيها أشباح المزاج | 
وتقفز فيها الشياطين . ويبعث الأأموات » وتنور الآ كوان » ولا ندرى علام كل هذا ١‏ 

ّمه 

أقلعت السفينة » وشعر ملاحوها بنشوة النسيات البحرية الما حة » وانسايت أمامهم المراعى 
بالل رلا وام قو جنم لجع اخنم الله د المرئيساث وكانت 
آخرها قنة الذ 

وأشرقت الس ثم أخفقت وماك ال القروب .ثم أشرقت وغربت . وأخيراً نفخ فى 
البوق جاءت العاصفة تكبا » ثم جنبت متهم شطر الجنوب 

وهدأت الريح ثم صبت ثم شملت فبرد الجو وتكائف الضباب » واشتد الزمهرير » وزحفت 
الثلوج مخشعت الأبصار وكلت وسثمت هذا المنظر الذى لا يتفي » فلا ماء إلا وتغمره الثلوج » 
ولانبات ولاحيوان 

وبينا م فى هذه الغمرة إذا بطائر جميل رفرف ف الحواء يحناحين كبيرين » فهرع الملاحون 


2 الملال 


الرؤيته واستبشروا بقدومه السعيد » واننظروا الخير على يديه » وقدموا له نما كان معهم من 
طعام » فليا سبع الطائر أصحت السما, وصبت الريح وانقشع الضباب وذابت الثلوج وسارت 
السفيئة بعد أن كادت الثلوج تحطمها 

وهنا ظهر املع على الملاح البطين الكث اللحية » فقد لمعت عيناه ب#ريق رهيب , فتساءل 
الضيف الذى كان يستمع اليه عن السر فى هذا الحلع » واذا بالملاح يقول فى رعدة ٠:‏ ويلاه1 
القد شددت على قوسى ورميت عنه فأصاب السهم المفوق قلب الطائر المسكين . ... » 

نعم لفد قتل الملاح الطائر الذى جلب السعد على السفينة وعلى ركانها » فعادت الريح تكبا 
ثم جنبت , وأخيراً سكنت فوقفت السفيئة لا تتحرك . . 


عندئذ ثا/ 


أرة الملاحين ووجفت قلوبهم من هول الجرم ؛ وراحوا يصيحونف. 
ويتشا.مون ‏ وقالوا إن زميليم قتل الطائر الذى جلب علييم الرباح فهم بعد اليوم الى حتفهم 
يسيرون 

وكانوا قد جازوا خط الاستواء . فلا وقفت بهم السفيئة أيامً وأعوزهم الطعام والماء أل 
عليهم الجوع وأرهقهم المأ فهزلت أجسامهم وشحبت وجوههم وبرزت هيا فلهم ٠‏ وانهالت 
علي أشعة ادنس ننم رماح عاة تصلت عليم من أعنان السماء» وأمطروا غضباً من الله 
وطاباً... 

ورمت السفيئة وأغث هيكلبا . وأحصرم البلاء فى غمر من الماء لا أول له ولا آخر. 
فأخلدوا به ولا عباب يصعد بهم أو مبط ‏ ولا حركة تقشع عنهم ويلات السكون ؛ ولا نسمة 
كع صدررة لان الى الجاع بد أملح الخضم وأحأه الطين » ولاغذاء ولا شاط 
ولا أمل 

ونتدأت فى البحر نتو, من الأقذار» ومجتتهم زواحف صديئة لما أرجل مخيغة » ورقصت 
أشباح الموت فوق أمواهكزيت الساحرات » فبلفت الارواح الحناجر 

وذعر الملاحون وأصيبوا بالجنون » لفملوا الطائر القتيل وعلقوه فى عنق القائل ‏ ثمضاقت 
صدورم وشحت أتقاسهم فكانوا بموتون واحداً بعد واحد وكل منهم يتفح الملاح المرم بلمنة 
قبل أن يلفظ النفس الآخير 1 

وكان عددم أربعين مانوا فى برهة وجيزة » ول يبق إلا الملاح والزواحف الصديئة ذوات 
الأرجل الخيفة . ومن عجب أن أجداث الموى لم تتزايل ولم يتطرق اليا ابلى » وأن نظراتهم 
ظلت تنصب على قاتل الطائر المسكين 

وظل الملاح الحرم فى هذا الجحم عدة اسابيع . وفى ذات ليلة طلع البدر فى السماء وخفتت 
همهمة الزاحفات : فوقف معجبا ببذا المنظر الساحرء وتطلع الى الراحفات فألفاها جميلة فهدأة 


افيونبات كولردج د 


اليل : قبارئها وطلب لها من الله الرحمة . . وهنا ظهرت المعجزة ؛ فقد مرق جدث الطائر القتيل 
المعلق فى عنقه وهوى الى البحر وكا”نه قطعة من الصلب » واغفى الملاح وراح فى جنة اللكرى 

ولما صما من غفوته مع دوياً واحس بالرياح وقد عادت الى هبو ما » ولكرى العجيب 
فى الام أن الرباح لم تصل الى السفيئة ومع ذلك فقد امتلا” ما شراعها .. وأعجب من ذلك 
ان الاجداث تحركت ثم أنت أنينآ موجعاآ وبعثت من الموت لتؤدى أعمالها على ظهر السفيئة ؛ 
٠‏ وذلك يقود السفينة » وهؤلا. جرعون الى هنا وهناك : ولم يكن احدهم 
ذات المين أو ذات الشمال 


وظلت السفينة سائرة حتى جازت المنطقة الحارة ودخلت منطقة البرد القارس » وهنا 
ظير فى الجو شبحان قال أحدهما للأاخر : 

اهذا هو الملاح الملعون 5 

فاجابه الآخر قاثلا : 


ن يخيل إلى انه لقى من لعنتنا ما كغاه » ولا بأس من العفو عنه 

وظل الملاحون الموتى الاحياء يسيرون السفيئة حتى اقتربت من ارض الوطن ؛ فلاحت 
اولا قنة الفنار » ثم القلاع والتلاع » ثم المراعى والمقول, ثم الا كواخ 

وطرب املاح الحرم وتلفت الى زملائه فاذا بأجدائهم ملقاة على ظبر السفينة » واذا بارواح 
جميلة تقف فوقهم وتحبى الملا ية الوداع ... 

واقبل ملاحو المرفأ ليرفأوا السفينة فسجبوا لما يلوح علي سا من آثار الموت , وبيناثم 
بحاولون القفز اليها اذا مما تمبط الى قاع البحر» وبنجو اللملاح المرم بأعجوبة » فيذهب الى 
قسيس المرفاً ويروى له قصته » ثم يقطع على نفسه عهداً بآن يقضى بقية العمر فى الترحال وفى 
نصح الناس وارشادهم الى وجوب العطف على الانسان والحيوان على حد سواء 

هام قصة الملاح الحرم » القصة التى اوحاها افيون كولردج ٠‏ ومع اننا نعدها - من الناحية 
انروة » الا اننا ثقف منها موقف الدهشة : ونتساءل :اما كان الاحرى بكواردج 
أن يصل الى تلك النتيجة عن طريق اخرى تنكون اقرب الى الحقيقة ؟ وما هذا الج السحرى 
الذى اسبغه عليها ؟ وما هذا الطاثر ؟ وما هذه اللعنة الى انصبت على الملاحين ؟ واين هو هذا 
البحر الذى تملا”ه الزاحفات الصديئة والزيت الذى يشبه زيت إلساحرات ؟ ولماذا انصبت اللعنة 
على الملاحين دون القاتل ؟ 

الحق يقال ان هذه القصيدة من اغرب ما كتب فى الشعر الانجليزى اطلاقا » وههى انف 
دلت على ثى, فانما تدل على اثر الافيون فى خيال الشاعر محمد حمد توفيق 
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دون صدوره ٠‏ وقد رأينا 0-0 5 


أرض مريم الكلية القدامة التى بدلا من 
أن تصبح كقرطة ‏ و «غرناطة, مدقا لحضارة اضمحلت من زمان مديد لم تزل متمتعة 
الحركة والعمل 

أن «اشيلية لانسم فقط للساح بدرس ما أبقته فيا عصور الفن الغابرة بل هى لم نز 
المكان الذى تسمع فيه أ كثر من أى مكان سواه خفقان قل الشعب الآندلسى . فان هذه 
مدن ل نول حتفظة ف أيامنا هذه بالمتبة اتى وصلت الها فى عهد , الخلافة لمغرية » أولا ثم 
فى عهد السبطرة د المسيحية العربية » أيام ه بطرس القاسى » 

أن ه اشيلية , الحالية بعيدة الآن عن أن تضاهى ماكانت عليه وهى فى قة مجدها فى القرئين. 
السادس نشر والسابع عشر عند ما كان ه لويس فرجاس ء و ٠‏ بدر و كباناء و ه ذورباران» 
وه فالدس ليال » و موريللو» يزخرفون بآيات فنهم الكنائس والآديرة والقصور ... بعد 
« فلورنسا ء الحديثة عن عاصمة « المديشى » القديمة ... 

ولكن يننا كانت كل من «قرطبة »و وغرناطةء آخذة فى الحبوط المسشمر منذ الفتح 
المسيحى ظلت و اشيلية » على التكس من ذلك ( بفضل موقعبا الطبيعى وسط اقلم خصب 
وعلىضفة نهر عظم صالم للبلاحة يجعليا علىاتصال دام مع البلاد الى عير البحار و١‏ 
محتفظة يحرء لا بأس به من الاهمية » بل يمكن القول انها كمديتة جنوية لم تزل 


مدن الفن مم 

والحياة . حتى انها ( فما يختص بالقن الاسبانى الحديث ) تشغل المقام الأول بين الحواضر 
الاسبانية » ويحسب الآن بعض مرى نوابغ ابنائها وكفارسيا إى راموس ء وه يلباو» 
وه جماناس أراندا »و ه سانشز بارياه » وغيرهم من أعاظم رجال الفن فى شبه الجريرة كلها 

وينسب الاستعار الناريخى القديم بل العريق فى القدم الى ماقبل أزمنة التاريخ فى , اث 
وضراحيهاء الى موقعها المستعد لقبول المنشآت النجارية والصناعية والزراعية . ولكن اذا اجتاز 
المسافر اليوم تلك المنطقة بالسكة الحديدية وهبط على ضفتى ٠‏ الوادى الكبير » من 
, اشييلية » فانه يشعر بانقباض فى صدره إذ يرى ذاك النهرالاصفر يروى أرضا منيسطة لاير 
فها إلا نادرا بض هضاب قليلة الارتفاع وييرز أمامه من وقت لآخر طال لمصن قديم منعزل 
فى قة احدى هذه الحضاب ء يطل كأنه الرقيب على ذاك السبل المترامى الذى كان مكلا بحراسته 
فيا غير من الدهر 
لكنك اليوم تراه مبجوراً لا نسمة فيه من الحياة وترى ذاك السهل أمامك بمتد على بعد 
النظر لااروح فيه ولا بشرء وقدكان فى الماضى مفما بالحياة ملوراً بعدد من القرى الزاهرة 
والضياع المأهولة . وكانت الالاتالرافعة للماء تدور بدون|نقطاع آخذة تلك المياه الحبية توزعها. 
فى الترع والاقنية التى تفرع كخيوط الشبكة فى سائر البلاد . وكانت سهول الاندلس فى ذاك 
المهد تشبه من بعض الوجوه ه دلتا النيل » إذكانت مثله ذات نظام لارى فى غاية الاثقاتف. 
والاحكام ومثله بفضل ذلك حديقة دائمة الايناع ذات خصب لايبارى فى الفا كهة والفلال 

أما الآن فبذه الولاية المنسعة التى لايتقص أرضها سوى الا, لتتدفق خصبا وديا وتعمى 
ا فى الماضى نبانا قويا وتغذى ملابين من الفلاحين ‏ ليست سوى مراع لثيران الزرائب ٠‏ فلا 
ترى فيها سوى بعض القرى النادرة هنا وهناك . ويبرز من وقت لآخر أمامك وسط باقة من 
الخضرة منزل مدهون الجير الابيض ثم بعده يتمادى السبل أمامك خاليا عاريا الى حد بعيد 

فلا ترى أشجاراً إلا بحوار المنازل ولا حقلا مزروعا إلا ملاصقا لدار .وتجد هذه المزارع 
مبعثرة فى ذاك السبل بدون نظام 

ولذلك فان سبل الوادى الكبير الذى يستطيع أن ييكون فى أيامنا هذهها كان فى الماضى ذالك 
الفردوس الذى تصفه لنا أحاديث رواة العرب فى الازمنة الوسطى ‏ تراه يلقى فى نفوسنا روعة 
الأمى وفى قلوبنا لوعة الحزن عند ما تقع انظارنا عليه 

وقد نسب كثير من السباح هذه الحالة الحزنة الى تعصب الفاتحين المسيحيين الذر 
العاتية على أولتك الذين يعسبونهم ه كفاراً  »‏ فازالوا من الوجود كل منداتهم . 
بن نظن ان «ؤلا. الفاتحين المتعصبين حاذروا من ه قتل الدجاجة ذات البيضر 
الذهى » فانهم تجنبوا تخريب البساتين والحقول التى يعتتى بها الاهالى واحتفظوا أيضا بالترع 
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والاقنية فم يدمروها . نعم لا بد أن فى أزمنة الحروب قد تأثرت هذه المزروعات با كتساح 
المتحاربين لأراضيها وأن بعض المنشآت قد تهدمت . لكن بعد أن تم اخضاع البلاد رأى 
الغالبون أن من مصلحتهم الاحتفاظ بالآلات الرافعة والسواقى سليمة وأن يشجعوا زراعة 
الاراضى والكروم . ففى غداة الفتح اتنزعوا الحقول اتتزاعاً ققط من أيدى العرب ووزعوها 
على القادمين الجدد . وقد كانت تلك عادة جارية فى القرون الوسطى ها قد فعل « النورمانديون , 
عندما اقتسموا فيا ينهم , أرض اتجلترا , وكا فمل , الانجليز » فيا بعد عندما اقتسموا أرض 
٠‏ ابرلاندا» التى تغلبوا عليها 

فيفيم جيداً ما تقدم أنه غداة تقسيم الاراضى كانت رغبة المسيحبين شديدة ولازمة فى أن 
بعيدوا ايرادات البلاد الى مستواها السابق » ولذلك اعتنوا فى حفظ كل منشآت الرى وبقية 
الاعمال والمؤسسات ذات المناقع الأكيدة الواضحة. واذا لاحظنا أنه بالرغم من ذلك قد 
هبط الرخاء بوجه العموم بعد الفتم الى درجة واطئة وعادت البلاد الاندلسية الى الوراء فى 
بسيب ٠‏ تقسيم الاراضى » . فان العرب الذين صودرت ملا كيم الثابتة 
والمنقولة لالم يعد لحم ما يمكنهم من الاقامة فى بلاد سيطر عليبا أولئك الفاتحون الذين من غير 
دينهم؛ فضاوا الرحيل عنها الى المناطق الجاورة النى كانت لم تزل فى قبضة اخوانهم . فبدأت من 
ذاك الحين حركة مباجرة شديدة ولم يكن عدد الذين قدموا من جديد الى بلاد الاندلس كافياً 
السد النقص الماصل من خروج العرب 

فضلا عن ذلك فان المزارعين العرب الذين ظلوا مقيمين فى اوطانهم أصبحوا مزارعين 
شركاء أوخدماً مأجورين عند بعض صغار الملالك: فم يكونو! يشعرون بانهم ملنزمون فالاعتناء 
يحب واخلاص فى زراعة الارض التى لم تمد ملكا لحم 

أضف الى ما تقدم سيا آخر لكنه لايتعاق بالفاتحين وهو من أمم الاسباب التى ساعدت 
على خلو البلاد الاندلسيةمن أهلبا أ كثر من اضطبادات ومظالم النصارى . ذاك هو وا كتشاف 
اميرك » الذى ثم على يد السفن الاندلسية والبحارة الاندلسبين » وهو الذى جاء الى الاندلس 
بكنوز وثروات البلاد التى وراء البحار . فأساطيل ذهب «البيروء و «المكسيك » كانت ترسو 
على أرصفة « اشيلية » لان «كورتز ‏ و ١‏ بيزار » كانا من أهالى ضواحى هذه المديثة ..وكان 
«كراو مبوس نفسه ميا فييا مع عائته . بل إنكل الفاتحين تقرييا كانوا أندلسبين 

فذاك المعدن الحائل ه الذى ينضجه سيباتجو فى اعماق حفره البعيدة )١(‏ كان يحدث فى 
سكان المدن والقرى الاندا ا لايقاوم . واذا رأينا اجزاء عظيمة من هذه الولاية كانت 
قبلا ملاأى بالحقول اليائعة قد أصبحت الآن قفار خالية م نكل أنيس سوى قطمان الثيران الى 


)١(‏ ترجة بيث شمر فرنسي 
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ترعىعشبها »فالذنب فيذلك يتمع علىقتح الاسبان لاميركا الجنويةوالوسطى . فالاندلس خصوصاً 
واسبانيا عموما سبب خرايهما الاستعمار لا التعصب الدبنى فقط فانالفروع امتصت من جذور 
شجرةكل الما, حتى كادت 

ومن كل المدن الانداسية التى كانت تحمل فى عهد سيطرة العرب مصباح العلوم والفنون 
ظلت «اشييلية» المدينة الوحيدة التى بعد طرد المغاربة احتفظت عمرتبة لابأس بها بين المواضرء 
إذ انها لم تول مزهرة فها حضارة جديدة قامت على انقاض تلك المدنية القدمة وروعتها 
ومائها الغابرين 

فان من السهل فى « قرطبة » الابقاء على منشآت المسلبين لأانه يمد دخول المسيحيين الها 
اكتفوا بترمب وتشويه تلك الآثار بدون أن ينشئوا شين جديداً لذلك لاترى فها أثرً بذكر 


من عمل المسيحيين . أما ف فم يكن الآمر تدذلك . وسسترى أن أ كثر المانى النى 
سنصفها فى هذه المدينة قد انشئت فى عهد المسيحيين وإن يكن روح العرب هو المسيطر علها 


والمؤثر الا كبر فى خطط المهندسين ورسوم مبانهم . ا ترى ذلك جلا عندما تزور الكازار 
(القصر) ومنل ه ييلاطوس ء وغيرهما من المباتى الخاصة 

ففى ١‏ اشيلية آثار للفن ترجع الى أجناس مختلفة من البشر وأزمنة مختلفة من الدهر: 
لفينبقيون والرو مان والفيزيةوط والعرب وأخير مسيحبو ه قشتالة »كل هؤلا. تداولوا الحم 
فها وكل عهد من عهودهم لهآثاره . اما والحق يقال لايوجد بينهذه الآثار مايستحق الذكر هنا 
سوى آثار العرب والمسيحبين الذين جاءوا بعدهم 

نعم قدكان للرومان هنا مستعمرة مهمة لكن اللكيتايات العديد: 
حجارة القبور الحفوظة فى دار الاثار ‏ باشيلية » والقناطر الرومانية التى لم 
جهمتها فى جر المياه وخرائب مسرح « ايتاليكاء المدرج والقائيل الميلة القدمة التى ترى فى 
ل بيلاطوس ء كل ذلك لايستحق أن يوقفنا طويلا لاننا نجد فى ١‏ ايطالياء وف 
فرنسا » من آثار الرومان ما هو أفخم منه جداً ويعرفه عامة الرجال |. جة تحمل 
وصفنا للاثار الرومانية فى اش ة للوقت . ففى سئة و4 قبل المسيح استولى الرومان 
ئة ميطرتهم عابم ت فها الديالة المسيحية انتشاراً عظما . وفى عهدم 
الشهيرتان ه جوستا وروفينا ء اللتان ترىكثيرا من رسومهما أثناء تجوالك 
فى المديئة . وفى سنة ,»ع م غزا ه الفندال » اسبانيا واستولوا عليبا 

و بعد ثلاثين سنة جاء دور « الفيزيقوط ء وظلت اشيلية عاصمتهم مدة ثمانية وخمسين عاما. 
وفى سئة بوم جعل ملكهم « ليو فيجيلد » عاصمته «طليطلة » لكن «الجرمان» ظلوا مسيطرين 
على البلاد . ولغاية الآن هناك فى سبل الوادى الكبير عدة قرى سكانها ذوو شعور شقرا, 
وعبون زرقاء تدل على أصليم الجرماى النقى 


واستولى العرب على اشيلية سنة »7 لكنبم لم يتخذوها عاصمة بل جعلوا «قر ملكيم 
بئة ه قرطبة » ففازت هذه على مزاحتها وصارت اشيلية مديئة ريفية وم قسترجع أحميتها 
ومرتبتها الخاصة إلا بعد سقوط , بنى أمية , 

مع ذلك فان الاسم الذى كان د لقرطية » فى زمن الحلافة كان ينككس شعاعه أيضا على 
جارتها . وقد تلقى العلوم فى مدرستها الجامعة التى انشأها ‏ السك الثانى » فى النصف الثانى من 
القرت العاشر , جريرء الشبير الذى صار فا بعد حبرآ أعظم على كرسى روما ولقب. 
« بالبابا سلفستروس الثانى , فقد كان مسيحبو الاندلس فى ذاك العهد يطلبون الثقافة العرية 
بكل ارتياح وشوق . ولذلك تمد أن أحد كبار عداء الأندلسيين الذين نبغوا فى القرن العاشر 
وهو« جوان , أسقف اشيلية كتب باللغة العرية تفسير التوراة 

ولا توف هشام وهو الخليفة الشرعى للمسلبين وحامت الظنون حول وفاته السرية ظهر لجأة 
فى اشبيلية م عمد بنالعلاء وأجلس على عرش الخلافة شخصا مجهولا ادعى بانه د هشام » و. 
المديئة والولاية باسم هذا الخليفة المستعار . وبعد أن استتب له الامر خلعه وفى الحال ثادى 
بنفسه ملكا على اشيلية وهو مؤسس دولة « العبابدة » الذين اظهروا فى بلاط الخلافة من 
الاءبة والمجد ما وصفه كتاب العرب وقابلوه وساووه بعظمة الخلافة العباسية بيغداد . ثم جاء 
«المعتمد » بعد ه عمد » فاصبحت اشيلية فى عهده عورا للفنون ومجتمعاً للعلماء والشعراء إذ أن 
المعتمد لم يكتف بان يتخذ تحت رعابته جميع الفنون الى تينع فى زمان السلام؛ بل كان هو نفسه 
ماهد عظيا فى الحروب يهابه أعدائزه سواءكانوا من المسيحبين أم من العرب 

وخلفه ولده ه المعتمد الثانى وسار على آثار أيه ونبغ فى الآداب حتى حسب فى مصاف. 
مشاهير الشعراء . وقد نقلت الاحاديث التارخية الآسبانية شيثاً كثيراً عن وصف ابثته الحسناء. 
«زائدة» التى تزوجت بالملك المسيحى «الفونسوالسادس ء فاتح « طليطلة» . ولكنهذه القربى لم 
تمنع الملكين من مواصلة القتال ضد بعضبما . ولما رأى ملك اشيلية أن الدائرة ستدور على 
المغاربة استنجد د المرابطين » فببوا لنجدته وأقبلوا من افريقيا جموعاكثيفة واستظبروا سنة 
على الملك المسيحى الذى كان حارب فى جيشه حيئذ البطلان القوميان الاسبايات. 
الفار فانس » و ه رودرودى فيغار المشبور بالسيد » مم عاد د المرابطون » بعد ظفرم الى 
أوطائهم ولكنهم بعد سنين قليلة رجعوا الى اسبانيا .تال يكونوا هذه المرة انصاراً المعتمد بل 
اعداء له قغلبوا على جيشه وقبضوا عليه وارساوه مكل ذويه وحاشيته مكبلين بالحديد الى 
افريقيا وانشأوا فى الاندلس دولة جديدة لكنها كسالفتها لمتعمر زمانا طويلا 
سنة 1145 بدأت دولة «الموحدين » الذين كانوا قد تغليوا على المرابطين أولافى 
أفريقيا ثم اسبانيا. واستظهر «الفونوالثامن» علىملك اشيلية فى واقعةولاس نافاسدى تولوزاء 


مدن الفن 2814 
الكن مع ذلك ظلت أشيلية ستة وثلاثين أخرى فى يد العرب الى أن فتحها الاسبان تهائيا على بد 
الملك القديس ٠‏ فرديئان الثالثك ٠‏ 


15 انان المغربية امحفوظة لأآيامنا هذه فى مدينة اشيلية هى من عهد «الموحدين ,. 


نعم ان هذه المديئة كانت مد. 0 


زه ارقن عر دكي عدا ل ب لي أل «الموحدون» 
بعض تعديلات ف الفن الاسبانى المغرنى الذىكان متبعا زمن الخلافة . لذلك تجد طراز هندسة 
مباايهم أفل فخامة وحظمة منالطراز المذكور وزخرقها غير مشبعة مثله بالتقاليد ابيزنطية فتبدى 
الالوان والاشكال زيادة عنه وأكثر منه كلفة وبذعا للكنها فى مواضع كثيرة لاثدل 
على ذوق سليم 

ول يزل باقيا للآنتف من آثار مسجد الموحدين الآ كب فى اشيلية بعض أفواس وبعض 
جدران فى الدار المسماة ه حوش البرتقال » . وأفخم هذه البقايا المثذنة النظيمة التى صارت فيا 
بعد برج , الجيرالدا» 

وهناك فضلا عما ذكر من آثار المندسة الممارية المغربية فى اشبيلية كثير من البقايا تراها 
بفى معظم الكنائس التى كانت فيا سبق مساجد . وسنصفها فيا بلى عند مانأتى على وصف سواها 
من الأثار 

وفى «اشبيليةء جا على العموم فى سائر مدن الاندلس لم ينسحق الفن العرى تحت تأثير غلبة 
الفنالمسيحى فوراً عقيب الفتح , بل بالعكس ترى أن « قصر اشيلية » الشهير الذى يضاهى بجمال 
دوره وقاعانه أفخم ماهو موجود من طرائف الآثار الشرقية فى أجمل دور ه الجرار» وقاعائهاء 
قد بنى فى عهد المسيحبين وليس فيه » وذلك فى بعض اقسامه فقط : سوى النذر القليل من بقايا 
العصور الاسلامية 

فقدكان ملوك اشيلية الأول من المسيحيين بعيدين جدا عن ذاك التعصب الذى كان مزمعا 
.فيا بعد أن يستولى على خافاهم الذين جاءوا بعدم مدى قم قرن . بل كان أولئك 
الملوك الاوائليشيهون فى معيشتهم وعاداتهم ملوك الششرق أ كثر من شبههم لوك الغرب . فكان 
عندم حرم ؛ وكانوا يتتكرون « كبارون الرشسيد » ويزورون أهل المديثة وكانوا يبنون 
القصور على الطراز المغرنى ويتكلمون اللغة العربية بالسهولة اتى تتكامون بها اللغة القشتالية 

» أ نفس العهد . ققد احتل النورمانديون أولا 

ستشرقوا تماما ثم جا. بعدهم « الهوهنستوفن» فاستشرقوا أيضا . ونتج من ذلك 


وقد حدث ق د 


5 اللال 


اندغام الطراز القوطى بالطراز العربى فبرز منهما طراز جديد ٠‏ ايطالى ‏ ثرى أجمل أمثلته فى 
كاتدرائية مونريال وكنيسة ه قصر باليرما ». كذلك حصل فى اشيلية فان هن اتحاد الطراز 
العرى بالطراز القوطى وطراز عهد النبعنة برز ذاك الطراز الخاصالمسمى ٠‏ طرازاجاورين 
وهو الذى نشاهده فى« الكازار » (القصر) » وفى منزل ٠‏ يلاطوس ووفى بنايات أخرى عديدة 

وأغرب دؤلاء الملوك ااوارآ الملك «بطرس, الذى كان يلقب نفسه ومةيم العدل» ويلقبه 
اعداؤه « بالقاسى » فان هذا الملك وهو الذى تشاهد خياله يطوف فى الف اسطورة اشيلية هر 
الذى ببى الجز, الآ كبر من القصر العرنى . ومن غداة الفتتح شرع المسيحيون فى تغيير المساجد من 
الداخل والخارج لكى يحولوما الى كنائس كاثوليكية . ولكن فى القرئين الاولين من عهد 
تسلطهم على اشيلية ليبن قط بنأية واحدة من الطراز المسيحى الخالص إذ أن التأثير العربى ظل 
سائدا ففكل مكان حتى إن الكاتدرائية القوطية العظيمة نفسها احتفظت بميزة أصلها الاسلامى 
وهى ه صحن المسجد المربع القديم ‏ الذى يحاولون أن يصيروه من الداخل على شكل صليب. 

وقدكان بناء هذا امكل الفخم بد. عهد التجديد والازدهار للفن الاشيل » إذ من البعد 
والقرب » من الماثيا ومن الفلينك وهولاندا توافد المهندسون والنحاتون والزجاجون ليضموا 
أنفسهم تحت تصرف مجمع الكاندرائية . فترى للنقش الاسبانى الذى لابعرى كثيراً فى الخارج 
أجمل الامثلة فى كاتدرائية اث جهة ترى لميع رجال الفن من ٠‏ المدرسة الاشبيلية » فى 
الفرنين السادس عشر والسابع عشر آثاراً ينما من جهة ثانية ترجعنا ه عذراء انقيجا » الى أوائل 
عهد الرسم المسيحى فى بلاد الاتدللس 

وقد جاء اكتشاف اميركا واستمار ممادن الذهب فيبا وتدفق كنوزها على اسبانيا طرا 


وبالاخص على اشيلية التى كانت فى ذاك العهد أثم التغور البحرية .. مناسبة وفرصا 
اغتنمها اسر كثيرة فأئرت واغتنت » فبعضها سار على مثال امراء ايطاليا فى عهد النبضة 


الفنون والعلوم وأخذ يناصى أصحابها . فاصبحت اشيلية حيثتذ ماجأ لفن انم :وحم 
فى القرنالسادس عشر أعظم رجال الفن :, كيدر وكمبانا » و ه بدروفرندز دى غوادلوب» 
« واليجو فرئاندزء و ه لويس دى فرجاس ء وه بدرو مرموليجوء وه باولو سلسبادس». 
وفى القرن السابع عشر : « فرنسيسكو باشيكوء و « جان دى لاس روالاس ٠‏ و « أوغستين 
وجواتف دىكستيللر» وه هريرة » وهم كثيون . و ه زور باران » و « الونسو كا 
و «دباجو دى سيلفا فلاسكز »الذى لم يض فى اشيلية سوى أيام شبابه لم يقرك سوى آآثار قليلة 
وه فالدس ليال» و ه بدرودى مويا » و ه برترلومى استبان .و ريللو» . وقد نبغ فى هذا المهد 
الحفاره ميكال فلورنتينو» وهو الذى ينسب اليهأجمل آثار النحت فالكاتدرائية . و «طو رياني 
ودو ند , ميكال اتجلو » وله فى دير ه بونافينا ‏ مثال بديع القديس جيروم 2 


حول مقال عه 

وغير هم كثير من رجال الفن من الطبقة الثانية نرى آثارمم فىكنائس المديئة . كذلك ازدهر 
فى ذاك المهد فن الندسة الممارية . وبعد أن تمت الكاتدرائية وجد فن المندسة مايشغله فى 
بيدة وفى سراى اللجلس البلدى وه البورصة هوه مستشفى الرحمة » ( الكاريداد ) 
78 خزانة الكتب الكولومية» و «سراى رياسة الأساقفة» وغير ذلك من المانى العدومية التى 
تبدى لنا : أما تتلك المناظر الجميلة من طراز النبضة المتساوى , والخطوط الملتوية لذاك الطراز 
الغريب الذى يسمونه «الشير يغويرى » باسم مخترعه ه شيريغويرا » . وفى القرن الثامن عشر أى 
بعد مضى زمان طويل على انقراض الفن المغرنى بنوا فى أشيلية ‏ معمل الدخان » الذى يشبه 
القصور وبنوا أيضا ه قصر سان تللو» 

أما القرن الناسع عشر : فبالرغم عن المزاعم والادعارات العصرية فل يزد شيثآ يذ كر على 
كنوز الفن فى اشييلية . وبوجه الاجمال يحب أن نأسف لأحداث التصليحات الجديدة فى 
الكاندرائية والقصر بدلا من أن نمتدحها 


مول مقال « أمثال الموام » 

قرأت فى عدد فبراير من هلالتكم الاغر ينآ متم للاستاذه أديب عبامى » حول و أمثال 
العوام ودلالتهاء 

وقد شاء الأستاذ أن يدلل على اتصال الامثال العامية ‏ بالعصبية القبلية فقال : « والعصبية 
القبلية لما نصيب غير قليل من أمثال العامة فهم ما يزالون على رأى القائل القديم : « انصر 
أخاك ظالما أو مظاوما » ومن أفوالهم الدالة على قوة العصبية : « أنا وأخى على ابن عمى وأنا 
وان عمى على الغريب ».. الح . لو 1 كتفى الأستاذ فى تدليله بالثل الآخير : ه أنا وأخى..» 
جة الى حاها سالما ولا أحوجنا الى ثىء من التعليق » غير أن إيراده : 
فى معرض العصية هذا واعتباره مبنى عصية العوام التى يعبر علها مثلهم : 
-كا يفهم من السياق ‏ قد قلل من شأن الحجة وبرهن على أن الأستاذ قد 


لقدكان على الاستاذ عباسى عند ما عرضت له هذه الجلة : « أنصر أخاك .. » أن_يتقصى 
أمرها قليلا ليتعرف مصدرها وقائلبا لعل أنيتكشف له متها غير ما اتكشف له وغيرمايتكشف 
لسواه حين تعرض له بهذا الشكل الابتر . وهو لو فعل ذلك لرأى انها أبعد مانتكون عا أراد 
لها من معنى العصبية وانها لايصح يوجه أن تنكون من الحقائق الفسبية » التى يحدها فى الحدكمة 


ينلا اللال 


واثل اللذين يقومانعلى أساس « الاختبار الفردى أو الجاعى فى الظروف الخاصة » بل هى 
الحكمة الشاملة والحقيقة المطلقة التى ترتفع فوق مستوى المكان والزمان . .. وأين العصبية 
القبلية ممن قال له الله : ه وما أرسلناك إلارحمة للعالمين .ومن العالمون ؟ أجنس أم قبيلة أم أمة؟ 
كلا! بل هى الانسانئية جميعآ » بل هى الخلق كله انسانه وحيوانه وكل ما ينطوى تحت 
كلية الخلق 

جاء فى الصحيح عن انس أن رسول الله ( ص ) قال : « أنصر أخاك ظالما أو مظلوما , 
وماكاننصره مظلومامن المعروف سأله السامع : كيف أنصره ظالما 6 قال : «تحجزه عن الذ 
فذلك نصره » وروى هذا الحديث باختلاف قليل فى بعض لفظه عن الدارمى وابن عساكر عن 
جابر قال  :‏ أنصر أخاك ظالما أو مظلوما » ان يك ظالما فاردده عن ظامه . وان يك مظلوما 
فانسره » وما أظن أحدا يحادل فى أن منع الظالم من الظل نصرة لكنع المظلوم » اليس فى 
حجز الظالم عن الظل منع له من عقاب الله وحفظ له المظلوم نفسه , اليس ذلك منتهى 
النصر ؟! ثم اليس فى هذا وحده مابناقض معنى العصيية القبلية كل التناقض ١‏ فكيف إذا ذكرنا 
قوله (ص) : ٠‏ ليس منا من دما الوعصبية » وليس منا من قائل على عصبية وليس منا من مات 

عصية »!1 

كثيرون من الناس الذين يحفظون هذه المملة مبتورة كا يروما الاستاذ عباسى وكثير منهم 
من يعرف مصدرها ا يجهله آخرون- ققد أذكر يبذه المناسبة أن بعضهم جادلى بم ليقبم 
الحجة على وعصدبة الاسلام» وأمره بالتضافر عل ىالظل سيلبا » وكنت أعجب كيف يستطيعون 
أن يقتنعوا بصدور مثل هذا الآمر من المرسل بالفرقان الذى يق رأون فيه : « با أيها الذين آمنوا 
كرنوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يحرمنكم شئآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا هو أقرب 
لثتقوى .., الآية و: هيا اما الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم 
أو الوالدين والآقربين إن يكن غنيا أو فقيراً فالقه أولى مهما فلا تنبعوا الحوى أن تعدلوا ٠...‏ 
الآبة . ولا يسبعون أو لايريدون أن يسمعوا هذه المبادىء الانسانية الرحيمة النى يقررها هذا 
الرسول الكرم بمثسل قوله : ه من أعان على خصومة بظلم لم يزل فى سخط الله حتى يتزع , 
وفوله :ه من أعان ظاماً ليدحض يباطله حقاً فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله » ذلك النى 
الذى مهف بأمته : ه لا يؤمن أحدم حتى بحب لآاخيه ما بحب لنفسه , . . وأى أخ هذا ؟! إنه 
الانسان مطلقا لا المسلم خسب . ألم يقل عليه السلام : ه الانسان أخو الانسان حب أوكره: 1 

وبعد فانتى أهنى. الأستاذ عباسى على [جادته البحث وأشكر ه خطأه , على أن هيأ لى فرصة 
الابانة هذه الحقيةة التى نكاد تكون مجهولة فى معارف الكثيرين 

طرلوس - صودية محمد جذوت 


من الادب الروبى 


خلاصة قصة تمتيلية لتيكولاى جوجول 


انتبت الاشاعات الى عمدة النطقة بمنته الحكومة يطوف فى أنحاء اقليمه متدكرا 
لإيرى كيف يقوم حكامه بالامر بين الناس ٠‏ وعلى أى وه يؤدى موظفو الحكومة مهام أعمالم . 
فدعا اليه أولى الامر فى دائرته ليفاوضهم فى هذا النب الذى أخدم على حين غرة ولبيى: سمهم 
الوسائل التى تخفى عن المفتش ما ينزلونه من الصف بالئاس ٠‏ وما يأنونه من الاهمال فى الممل ‏ 
وما يقبلونه على أنفسهم من الزلنى والارتشاء . فاجتمع فى ببنه قاضى المككة ومفتش التعليم وطييب 
المستعنى ووكيل الصدقات ورئيس البوليس الذين وجفت قلوبهم فرقا من هول ما انبئوا . ات 
الممدة قد استعمر الخوف منذ ليلة أمى حين ترادى له فى حاله فأران اسودان أشد السوادء 
ضخان أقصى الضخامة !1 

يرى القاضى الذى لم 
من أفواها كلا تحدث ‏ ان الحرب بدأت 
أعداؤها من القن والمكايد . فبقاطمه المسد. أن ليس هناك من يخدى منه خيانة أو تمرداً فى فرية 
ينها وبين الحدود أمد لا تقطمه ولو عدوت ثلاث سنوات متواسلة. ومع ذلك فالذى همه ويهمهم هو 
أن يظفروا من مفتش الحكومة بالرضى وحسن القبول 

فهو ينصح الطبيب بان يرتب مستعفاء وبنظمه ء فيضع فو ق كل سرير اسم 0 
عبيئه المستعفى ٠‏ ويكتب أسم الريض باللان ويقدر لمرضاء الادوية اللازمة ٠‏ وانكان الطبيب 
إيرى أن لا فائدة منها ء فهو مقتع أن خي دواء هو ترك ريض وشأن لاه إذا كن سيشفى فهو 
سيشفى على كل حال ؛ وإذا كان سيموت فهو سيموت على كل حال . وهو اذلك للمرضى أن 
.يدختوا دخاناً من الصنف الحار القوى بدل أن يعطيهم هذه الآدوية || النا 

وينصحالقاضى بان ينظف فناء الحكمة الذى أتخْذه لتربية الكلاب ونر الفسيل . و, 
عن دواء هذا اللوظف الذى يبى الضرائب لان رائحة كريية تنبمث منه دائماً . أما الرشوة 
لاينكر قبوله طاء ولكن أى رشوة هى؟ أنها لاتزيد عن جرو صغير من فصيلة كلاب الصيد ! أنه 

الف 


2 املا 


لا يأخذ فراء يساوى لخسالة رؤيل ولا شالا لزوجته مثلا. فيقاطمه الممدة الذى يفهم تيح 
القاضى بان الرشوة أهون عل ىكل حال من ضلال عقيدته وزيفه فى الدين ٠‏ فهو لاييؤمن بالله ولا 
.يذهب الى الكنيسة وعند ما يتكلم عن خلق العام يتف غمر وأ السدة هلنا . :. 

وأنت يا مفتش التعليمء ٠‏ ان مرءوسيك من الثقفين اللمتازين ؛ ولكن أخلاقهم شاذة . فهسذا 

ذو الوجه السميك لا بأس من أن يخيف تلاميذه بطلته التجهءة وسياء المقدة . أما ان يقابل 
مفنش الحكومة بهذه الصورة الؤذية فالله وحده .يدرى ماذا تكون العاقبة . ومدرس التاريج 
إنه رجل واسع الاطلاع . ولكنه حين بتحدث عن أبطال التارخ تنتابه حمى عثيفة فينسى نفسه 
وينسى من حوله ٠‏ لقد سمعته ينكلم عن الاسكندر ال كبر ولا تيع ان أصور كيف كان 
أمرء ‏ خيل إلى أن ناراً موقدة قد شبت ف البيت . فقد قفز من مكانه وألق القمد على الارض 
باقمى قونه. إن الاسكثدر بطل عقلم؛ ولكن ذا لا يستدعى تريب ممتلكات السكومة 

ثم يدخل رئيس البريد وهو يؤكد أن عجىء مفتشر الحكومة ديل اطع عل أن المرب ستنقي 
بين الروسيا وتركياء فيفرح القاضىلان نبؤءته كادت تتحقق بكلام رئيس البريد . ولكن الممدة 
وائق من أن الفتش لا بد آت لاتحقيق فى تقارير رفها تجار الديئة ضده . وهو يرجو رئيس 
البريد أن يفتح كل خطاب يرد اليه فربماكانت هناك شكاو الى الحكومة من سوء معاملته وعدوائه 

على الناس , فبطمششه رئيس البريد بألا يخعى شيثاً من هذا فقد اعتاد أن يفتح كل خطاب يصل اليه 
بما فيه من الحديث الظرريف وليحيط علما يما يجرى فى العلم ! إنه يكتسب من العلوماتن 
بقراءة بض الخطابات أ كثر ما يكتسب من قراءة جريدة « أخبار موسكوء فثلا هذا الخطاب 
الذى يصف فيه أحد الضباط لصديق له مرقص المدينة . انه خطاب ظريف حقاً ٠‏ حتى انتى 
احنفظت بهء أتريد ان اقرأه لك ؟ 

مشدفع جوع رجلان من فلاح القرية وهما يليئان من التمب ويتحدثان فى تقطع واشطراب 
وينسابقان فى الادلاء ما لهم من انب العظيم . هذا يريد أن يتحدث فيقاطعه الآخرء فاذا أخذ 
هذا يتكلم أسكته الاول ٠‏ والعمدة..يلحف عليرما ان مخبراه بما جدىء فريصته المرتعدة أو يرد اليه 
قلبه الخلوع ال أحدها وسط مقاطعة زميله وتساء بانه عندما ترك العمدة مع زملائه 
ينشاورون فى أمر للفنش ذهب الى فندق القربة ليتتاول بمض الطمام وهئاك وحجد شاباً على وحهه 
علاتم الحزم والتروى . فسأل صاحب الفندق عنه فقال له إنه موظف من بطر سبورج وأنه هنا منذ 
أسبوعين ولكنه لم يدفع له شيئاًما. فلما سمع هذا أحس بهاتف فى قلبه يهمس : هذا هو الموظف» 
علئق الفكوية . . 

دفش العمدة أشد الدهش ٠‏ وأشفق على نفسه كل الاشفاق . مفتش الحكومة مقيمفى قريتا ؟ ! 


مفتش الحكومة ل 


مفنش الحكومة بننا منذ اسبوعين ؟ ؛ أيها القديسون! أيها الشبداء! ألانحاة لى من هذا! فى 
الاسبوعين جادت امرأة الشاويش بالسياط , ولم تعط المسجونين جرايتهم ٠‏ وم تنظف الشوارع مرة 
واحدة ٠‏ كلها قذارات ومشاجرات 


يذهبوا جيماً إلى الفندق مقابلة مفتش المكومة ٠‏ ورأى القاضى 
أن يذهب رحال الدين أولاء فقد جاه فى كتاب و حنا البناء» . ا 
منهم إلى عمله بنغلمه ويبيئه » نا يذهب هو وحدهء الى الفندق , على أن يتأهب موظفوه لامثقبال 
من الاوامر إلى رحجاا فليق لكل واحد متم أنه سميد ومفتبط 
بمد انصراف الفتش يجمله سيدا متبط » واذا مأل عن السكنيسة اذا تبن 
مع اه قد جمت طاالبرمات من خمس منوات فلا تنسوا أن تقولا لا نيت ثم تهدمت » ايا 
أن ينسى أحدم ويقول ب تبن . فليذهب هذا ليقف عند فنطرة القربة فهو مديد القامة 
ب لة أمس حين ذهب ليقبض على حجاعة من التعاجرين 
فرجع معربداً خموراً . ٠‏ اثتى بتبعتى وسيف » ألا يرى هذا التاجر لامين أن سيفى قد أكله الصدأء 
فم لا برسل الى سيفا جدديداً ؟ 


ان 

موظف بسيط . حديث السن , أنيق المظهر » فارغ الكلام ‏ قد ترك عمله فى بطر سبورج ٠»‏ 
وأخد يلوف مع خادمه فى أتحء الريف » حت انتيت به حلت الى هذه القربة بد أن أضاع 
ماممه من امال القليل . نل فى فندقها منذ أسبوعين يأكل وبنام دون أن يدقع شبثاء منتظراً 
مايرسله اله أبوم ‏ ولكن أب قد أبلأء وصاحب الفندق قد ارئاب فى أمرء » فأنى أ يقدم اليه 
والى خادمه شيا من امهم قبل أن يغى بجا ترا عليه من البين 

أما لخادم فقد اشطلجع على سرير سيده , وأخذ يتسمع مايحدئه الجوع فممدته منالاسوات 
4 «كان معه من الال مايكفى لاطول من هذه 
الرحلة » ولكنه مىء التصرف , يذهب الى الفنادق فيأمرنى أن أحجز له أجمل الغرف ؛ وان (تى 
له بأغلى الطمام . كأنه سرى ملل ولي سكاتب سسجلات . . . أن لأباء يليه كثيراً من المال . ولكنه 
يمره فى استئجار عريات يجول فيها هنا وناك » وفى الذهاب الى مسارح ومراقص يقضى فيا 
لياليه الطوال , وبمد ذلك يرساتى الى السوق لايع بده الج أحيانا وليس 
عليه سوى جا كتة ومعطف 1 ... وما الذى أى بنا الى هنا ؟ ما أجمل الحياة فى بطرسبورج ٠‏ 
لاترى منظاراً خهناء ولا تسمعكفة ناية . هناك لاميخاطبك اناس الا بقوطم: ويا سيدى» وهناك 
بالخادمات ايلات . واذا كنت متمبا استطمت أن تركبعربة ولولم يكن ممك ثىه فلكل يبت 


.وا انه 


كم اغلال 


باب أمامى تدخل منه وباب خلفى تفلت منه . . أما هنا : فها هو صاحب القندق يأنى أن يسملنا 
ما نحنظ به رمقنا . آء لو يسطنى قليلا من الحساء 1 » 

ثم يدخل سيده وقد أخذء الجوع بعدة » فيِأمر خادمه أن بأ له يبعض العام » فأ الخدم 
ورترددء لاأن صاحب التندق قد قال له : « إن من الحتالين الما كرين ٠‏ لقد مر على كثير من 
أمثالك الذين بأ كلون وينامون م يفرون هاربين , سأبلغ أمرك الى الممدة ليزج يك فى السجن » 
ويأتى خادم الفندق فيخبره بأن سيده قد رفض بقدم له طماما قبل أن يدفع ماعليه ‏ وانه قد 

ن 7 عليه أن يذكر أنه لم يذق أمنذ ححين» وأن يقنع 
سيده بأنه يس فلاحا يستطيع أن يبت يوما بلا أ كل . . .وأخيراً ينون له بغداء من الحساءء وأى 
حساء ! ثى» كلما الرا كد فى رأئته , وكاثاء الفى فى مذاقه ‏ وفيه تعلفو قطع من اللحم . قد 
منها الحم وأبق فيها الريش ١١‏ . فيسخط » وبأنف ويتمنع ٠‏ ولسكنه جائع جداً ٠‏ وصاحب 
منه أن يمتنع فيرجع بالطمام متناء واذاً فهو مضطر الى أن يعب اللجساء عبا وان 
كان معمثزاً» وآن بنبش اللحم نهنا وان كان منقزذاً 
ثم يدخل خادمه فينئه بأن عمدة القرية ألى يسأل ويستقصى عنه : ه وإذاً فصاحب الفندق قد 
رفع أمرى الى العمدة ٠‏ وها هو أت ليقبض على ويلقى ب فى السجن . ولكتى سأقاومه ١‏ أيعرقى 
من أنا؛ سأصيح فى وجهه : كيف تج رأ على » كيف ! . . .» وهنا يدخل العمدة 0 
العاب شاحاً مرتعداً ؛ هذا يزعم أن الممدة جاء ليزج به فى السجن حيث يلقى النكال ألوانا ‏ 
وذاك يزعم أنه مائل بين يدى مفتش الحكومة كله 

موقف حرج دقيق , فصاحبنا السائح يدفع عن نفسه تهمة الاحتيال ويؤكد أنه تيفى 
حالا يصله الال وبشكو صاحب الفندق الى العمدة لانه يائيه بصرائح من الاحم كأنها قفدت 
الجعب . فيستسمحه الممدة ويبرىه نفسه لان اللحم الذى يباع فى السوق جيد طاذ: 
لا يدرى من أين يأتون لاحم فى هذا الفندق . ويقترح عليه إذا كان غير راض عن هذا الفندق 
أن ينتقل إلى مكان آخر . فبحسب السائح أنه ما يريد بثلك المكان الآخر « السجن » فيضطرب 
وبفزع ثم يثور ويهدد : و لماذا ؟ ... كيف تجرؤ على ذلك؟ لماذا ؟لماذا ؟ الست موظفا فى بطر سبورج 
لاء لن أذهب ولو جثت بفرقة كاملة . . سأ كتب إلى الوزير مباشرة » فيرتعد الممدة ويهلع 
يا إلى الرحيم ! انه جل قاس ! لقد عرف كل ىم 

والرعب قد أذهله » فهو يتوم أن أهل المدينة قد انبأوه بسيرته النكرة فى ابقاع الفل واتزال 
السف بهم ٠‏ وفى مد يده الى أموالهم يستليها عنوة ٠‏ وفى قبوله الرشوة على ذمته وضميره. وهو إذاً 
.يدفع عن نفسه الهم الزعومة ويتمحل الاعذار : «ان مرتى لا يكنى . لايكاد يكفىلشاى والسكر 


مفتش الحسكومة ا 
وحدهما . وإذا كنت آخذ الرنى فاتها أشياء تافهة لا تستحق أن تذكر . أما قصة امرأة الشاويش 
فيجيه السائح الذى لا بقل ذهولا وغفلة بان 
. لانه إذا كان قد جلد امرأة العاويش قليس فى وسمعه أن عجلده حو كذلك , , وهو 
مع ذلك سيدفع ٠‏ سيدفع عند ما تصله التقود» أما الآن فايس معه أى تى. 

يخطر لاعمدة أن الفنش ربا يشير من طرف فى الى قبوله للمال لوقدم اليه. فيتتسجع وبتججر. 
ويقول : « اذا كنت ياسيدى فى حا. بة الى نقود أو اى نى. آخر فل الآن فى خدمتك ؛ ان 
واجى أن اساعد كل من يجى. »الى مديئتنا» فيجيب السائح على بل : دنعم . أفرضنى بعض التقود 
الادفع ما على لصاحب الفندق . انى لا أحتاج الى أ كثر من مائتى روبل . ورا أقل » فيسارع 
الممدة الى تقديم ابل شاكراً اه من هذا المازق الحرج العصيب 

ثم وقول السسدة لنفسه: الى م أظهر له حتى الآن أنى اعرف أنه مفتش جاء ليرى أعمالى . 
فلاأحدثه على اعتبار أنه زائر عادى جما أقوم به من مهام الامور.ولابد أنه سيصدقى اذ لاداعي 
لان | كذب عليه ما دمت لا اعرف أنه مفتش الحكومة » فيقول للسائح : « إنى جئت اليوم الى هذا 
الفندق لان على ان أتحقق ق داثما من أن زائرى مدينتنا يؤدى ما يجب لهم من الراحة والاحترام ٠‏ 
ولست كغيرى من العمد الذيين لا يعذون باحماطم . وقد كوفئت على ملى هذه الفرصة السعيدة » 

والرجل متضايق من هذه الحجرة التى لا ينفذ اليها الضوه الكافىء ولا يتججدد فيها المواء الو 
بينها الحسرات المغير: تدب على أرضها كالافاعي ٠‏ وتتيش فى جسمه كالشوارى . فبدعوه الممدة 
الى ان نزل فى ببنه ه يدعوه فى خجل واضطراب . ثم يعتذر عن دعوته بأنه ساذج بسيط . إذ فى 
هذه الدعوة من الثعرف والفخر ما لا يقوى على حمله . ولكن السائح يقبل مغتبطا فيرسل العمدة 
الى زوجه ى تعد عشاء فاخراً وغرفة أنيقة ينزل فيها الضيف المفليم 
نان 

منذ ساعةكاملة وامرأة المسدة وابته تتنظران من يأئيما بأ ييدىء روعهما الخاثر . ويطمان 
نفسها المازعة . حتى بتراءى لها عن بعد شبح رسول العمدة الريماء فتستوضحاه الامروها تطلان 
من النا ا 0 التبة ووصمد السل . ويدخل الرحجل وهو 

عن الممدة واغتباطه باجماله : « نعم 
لان كل ثى. فى الفندق مىء . ولكنه ما ثبين 
ند قي لامك ب 1 

ثم تستوضحه الزوجة والفتاة عن صورة هذا اللفتش : أهومتقدم السن أم حديثه ؟ أهو أبيض 

البشرة أم اسمرها ؟ ‏ ثم تأخذان فى اعداد الجر . وتهيئة الغرفة » واتتقاء لللابس التى تستقبلان 


5 الملال 


فيها ضينهما ثم يأ الفتش يتبعه العمدة فوكيل الصدقات ومفنش التعليم واتنان من الاهالى 

أما للة فترج ما قابلوه به من ! كرام وقادته والحفاوة بمقدمهء مفتبط بتطوافهم به على 
مرافق الدينة واطلاعه على سير الأمور بهاء على نقيض المدن الاخرى التى لم تطلمه . عل رشيه 
من مرافقها . أما الممدة فيؤكد انه يبس كغيره من الممد الذين لا يلتقتون الا الى أهواهم 
الخاسة . فهو لا يفكر الانى ثىء واحد ذاك أن يعمل على | كتساب رضى رؤسائه بالحاق الحمن 
والمثاية بالمسل . والفتش معجب بهذا المثاء الفاخر الذى تناوله فى التشفى حيثلم يكن هالا 
سوىنفر فليل من لمرضى » فيقول له وكيل الصدقات أن معظلم الرضى قد عوفوا بفضل ما يكلام 
به من العنابة» لا بفضل مايصرف هم من الدواء ؛ فنذ ولى العمل هذا والمريض لابكاد يدخ ل الستشفى 
حت يخرج صحيحا ممافى 

والمسدة يؤكد مرة أخرى أنه» برهم ما يثقل كاهله من أعباء السبل يعمل على ما واي 
على خي الوجوء فهو لابن بقكر - حى وهو راقد فى فرائه ‏ 


ولكن أ قيمة له الى جا غى الضبير ؟ فيجيه الفنش بأن هذه 
ولستهرة تفكده » وكثياً م بر عنه فى فصول ثثربة وقصائد شعرية . . 

ثم يسأل عن ملاهى || السدة إلى أن لفك يريد أن يده ويوقنة, 
فلن أن مثل هذه الاندة ميسمع بها قط فى هذء الدينة ‏ واه هو م يمس بيده ورقة وا 
طول حياته وأنه عندما يسمع عن هذه اانا ب يشمر بامرض يدب فى أوصاله ٠‏ حتى أنه ببنى ذان 
مرة لاطفا بنا من أوراق امب هذه فب الليل كله والرؤى الروعة تقض مضجمه. . وهو 
لا ريدرى كيف يقل الناس أوقاتهم السمينة فى مثل هذه السفاسف .. فيتمتم متش التعليم : 
« واللمين فد كسب منى ماثة روبل ليلة أمى فقط 1. 7 

وبل زوجة السمدة وابته» فتحدنان مع افش عا لقيهنى الريف طوال رحله الفاسية من 
الشاق التى لم يعندها وجل مترف. مثله . . وبدأت الخ تلمب برأسه . فاخف هذى » ها ييذى كل 
أدعن أحوج ؛ يدى من حوله ناسأ يزحمون الكائب التتزوى المفمور رجلا هاثلا خطيراً 

« ملع تيوت كاتا بيطا ٠لا!‏ فان ينى وبين رئيس السل صداقة عظيمة ‏ وكثيراً 
ها يربت على 
أو ثلاث ٠‏ تاركا ذلك الكائر ٠‏ القأر لكين يتب غارة وهرشق ألخرى » دما أدخل 
يلحت ادم عل الل وه قر لينف 

وبلنفت إلى الممدة ومن ممه وم وقوف فى خشوع » ويطلب منهم أن يأخذوا عبالسيم والا 


آنا كرما وض ل 


مفتش السكومة ل 


يتيبوا فقد فطر على ابسط والتواضع : ه الى أحاول كل الحاولة أن أمر فى سبل دون أزيلحفظى 
أحد . ولسكنى لا استطيع أن أفلت من الثفات الناس الى .ان هذا حال .فا إن أظهر فى أى 
مكان حتى يأخذ الناس فى الحديث عنى . وذات مرة خرجت ثلة من المنود من ممسكرها لتحيّى 
فقد حسنتى قائد الميشكا قال للى صديق اميم ضابط الف 

وكا غيته الخر عن سوايه أن 


أنه شخصية للريفة . .» فتسأله زوجة السدة بر ا أل بدك قو نم1 
انى أبمث بعض ما أ كتب الى الجلات ؛ و: 
٠‏ نورما » وغيرها من القطع التى لا أتذ كر أسمامها الأن . ٠‏ . وف الواقع لم يكن بى ميل قوى الى 
السكتابة ؛ ولكن ه مدير المسارح » قال لي : « تعال أها الرجل السجوز وا كنب ثاثا » فقاك 
حسنا . وماذا لا! كتب ؟ وفى ليلة واحدة كدت كل ثىء ما أنار دهعة 


فيجارو » » « رويرت الشبطان » 


عجيبة ٠‏ وكل ما نشمر باسم د بارون برأمبوس »ء « بارحجة الآمل » 0 
«ويق بعارسبورج من جمل الييوت ٠‏ ما من أحد قاذا جاء أحدع الى بطر سبورج 
فلا بد من أن يأل الى وينزل عندى . وكثياً ما أقيم بعض الحفلات . كيف أسفها ؛ لقد ترى 


فى احداها على المائدة بعليخة تنبا سبماثة روبل . والحساء .يؤقى به من باريس فى سفيئة مخارية . ولا 
تعضى ليلة واحدة دون أن ادعى الى حفلة مع وزير الخارجية والسفير الفرنسى والسفير الانجليزى 
.والسفير الالمنى . وعندما ينتبى المشاء والرفص اسرع الى مسكثى فى الدور الرابع ٠.أوه‏ ! نسيت 
انه فى الدور الاول 

د وما أجل ان ثروا صالة الييت حتى فى مطلع البار قبل أن أصحو من : 
بالامراء ل وم يتدافعون بالناكب . ويطتون كأنهم خلية من التحل .. 
الوزير ٠.‏ 

با فشي اف مذ . أأين مم الآن؟ أمام من م الساعة؟ والشاب ما يزاك 
هذى ورف ؛ « وقد كنت رئيسا لمصلحة حكومية حينا ما ٠‏ ول أقبلها آلا بند الماح والحاف . 
عندما لم يجدوا من يصلح لها سواى . وحينما كنت أسير بين المكائب كانت الارض تزازل زلزاها . 
الكل مرتعد الفرائص مضطرب الخلى وأنا لا اختى أحداً ٠‏ حتى رئيس الوزارة ذائه . لانى اذهب 
كل يوم لى د القيصر » . وسيعينوتى قرياً قائداً عاما اليش الرومى » 

وأخيراً سقط مفعيا عليه بمد أن افقدته الخر توازنه . فرفموه فى رفق وكأتهم فى حم 
مروع وأخذوه الى الحجرة العدة له وقد انعقدت ألسنتهم من هول ما مم فيه : هكذا يكون الرجل 


282 خلال 


والا فلا ؛ لقد كدت أموت خواء ووجلا. فهذه اول مرة أقف فيها أمام رجل عظيم كهذا . 

أظن أنه قائد . لالا. ان القائد ليرفع قبعته له. ألتركيف يتحدث عن ر' الوزارة ؟ 
وتتتازع زوجة العمدة وابنته : فالام تزعم أنه كان لايجول نظلرم عنها » والفتاة تدعى أنه م 

بنظر ها خموسا عند ماكان يتكلم عن نارم الدبية وأسدقاهاسفراء ٠‏ فتقول ها الام : ان 


والممدة وائق من أن كل ماسمعه لاريبة فيه » إذ من أ 
شيئا من عنده وأنما ببوح با يكتمه فى صحوه . فكل ماينطوى عليه قلبه 
لمحتن 

وف الصباح جاء الى بيت العمدة قاضى المحكمة ووكيل الصدقات ورئيس البريد ومقتش 
التعليم واثنان من الاهالى ٠‏ مرتدين ملابسهم الرسمية . جاءوا يدبرون أمر مقابلة اللفتش ٠‏ المفنش 
الذى يذهب الوالقصر الت ولا يبأ برئيس الوزارة ولا يصادق إلا السفراء ... وهام إثيامسون 
فى وجل » وبتعاورون فى حيرة ٠‏ ويفكرون فى أشطراب ٠‏ حتى بغر دأم على أن بشموا فى كف 
المفنش شيا من المال ٠‏ . ولكن من منهم تواتيه الجرأة على رشو هذا المفم ؟ أنقدم له مانقدمه على 
سبيل تذكار من أهل النعطقة كلها ؟ أم نقدمه على أنه مبلغ جاء به البريد منمصدر مجهول ؟ أم بتقدم 
كل منهم با ممه على حدة ؟ وحبذوا جيعاً الفكرة الاخيرة . ولكن من منهم مجد تنه لديا 
؟ وكيل الصدقات الذى تناول المفنش غداء الامس على مائدته ؟ أم مفئش 
الم الذى عثل الثقافة والنور؟ أم القاضى الذى تندفق منه البلاغة 6ا تدفقت من شبشرون من 
قبل ؟ ويستصوبون جيعا نفدم القاضى علييم إذ هو يستطيع أن يتحدث مع الفتش عن أى ثىءء 
حتى عن برج بإبل 

يدخل القاضى على المفتش وساقاء تضطر بان من حرج اللوقف وروعته ء ويسأله المفتش عن 
الون الت ليها ء والدةالتى قضاها يا ءوالتبعان الذى أعم به عليه ثم يلمح فى بيده البلخ 
الذى أعده تقدعه. فيسأه ماهذا ؟ فيفزع القاضى ويبلع لقوق اا : 


البلغ إذ أنت تم أى قد أنفقت كل ماكان ممى . فيتعجع القاضى ويقم ا شاترالة 
أن أنقذ ... 

وبأنى بمده رئيس البريد فيحدثه الفتش حدرثاً تافهاً 
وبين موسكو وبطرسبورج . ثم يقول له الفتش : ان 
ماكان معى من انال . فهل تستطيع أن تقرستى ثلتماثة ؟» روبل فيسارع الفتش الى تقديم البلغ 
ويخرج سانا 


«فتش الحكومة كم 


ويقبل مفتش التعليم مانقرد القلب ‏ مصفر الوجه , متعثر الى . ومن خلفه من ي يشجعه 
افش الى الإلوس وهو يقدم له 1 


ويدقعه دفماً وبدعوم 


8 ث2 لسرن ا ل 
لفنش: أيهما يفضل الاون الاشقر أم اللون الاسمر مقد لسانه ولايحير جوابا. 
والفتش اللجوج لحف عليه أن ينبئه أيهما يفضل . وللسكين لاييمس إلا بكامات متقطمة مت 
إل له ما قاله لسابقيه من نفاد نقوده وحاجته الى ثلثماثة روبل فيدقعا له دا. 
الله مفتها آخر .. 
يليه وكبل الصدقات فيحدث الفتش عن اهمال موظفى هذه المديئة جيماً . فالقاضى مثلا 
لأذمن 4 إلارية العلاب قَ فناء الحكمة , وأخلاقه ‏ والعرا برعم أنه 
نكرة ٠‏ فله صلة مرببة بزوجة أحد الاهالى ٠‏ ففا أن يخرج زوحها الى عمله حتى ينب القاضى 
إلى ببته . . وأولاد هذا الرجل يعبدون على هذا الحزى بصراحة إذ منيم من هو صورة طبق 
الاصل من القاضى ! .. ورئيس اليريد التعليم كيف نكل اليهما الحكومة هذه الاعمال 
الخطيرة ؟ وهو على استعداد لان يرفع الى المفتش تقريراً عن سير الامور فى هذه النطقة . والفنش 
شا كر له ما يتجعمه فى وضع هذا التقرير الذى سوف تجد فى قراءته متمة ولذة أثناء رحلته الطوبلة. 
يهم بالانصراف فينساديه المفتش ويقول له ما قاله لمن قبله ولا يدعه إلا وقد أخذ مه 
اربعائه رويل ٠.‏ 
ويدخل اثنان من الاهالى فيسأللها اقراضه الف روبل . ولكنيما لإيملكان سوى خسة وستين 
بأخذها مكثفيا بها . وهما لإبريدان إلا شيئا واحداً هو أن يذ كر اسميهما أمام أصدقاله 
والسفراء» وك يكونان سعيدين لو يقول للقبصر : فى مديئة كذا يميش اثنان من الاهالى 
أسمهما كذاء وهو يعدهما بذلك وعداً صادقا! .. 
ثم يخلو الى نفسه فيقول ؛ د لابد أفى حدنت هؤا ام الاغساء ليلة أمن حديثاً غريا . وهأنذا 
أخذت منهم هذا امبلغ الكبير » انها حتكاية ممتمة سأ كتب الى صديقى فلان عنها» . وما هو ١‏ 
رمالته هذه إذا بصوت جاعة من الناس يصيحون ويصخبون . هؤلاء تجار للديئة جاءوا يرفمون 
شكوام ضد الممدة الذى يأخذ عروضهم غصباً . ويتز أمواطم عنوة . فبشير الفنشلرجل البوليس 
اانىويصدع عن الدخول» فينددفمون نحوء رافمين عرائضهم ال احداها ويقرأ فى صدرهاة 
« الى صاحب العالى وز الالية ...» ويتقدم أحدم فييسط شكوى رقاقه من هذا المدة القالى م 
أنهم .ينؤدون واحجهم تحوه من الاحترام » ولا يفترون عن ارسال الملابش اللازمة لزوجه وبنتهء 


5 
الايريه 


به وصديقه ‏ 


كم الحلال 


ولكنه حجشع نهم يريد أن يستولى علىكل ما يعرضونه فى محاهم . والمفتش مغضب ساخط على هذا 
: فيه الى سيم نم يقدمون اليه هدية من السكر والخر » ولكنه 
م يعتد أن يقبل الرثى ء على أنه لا بأس من أن يقبل منهم قرضا بلغ ثلثماثة روبل ٠‏ فيجمون 
ان يتم ختبانة رول وضمتوة! لد متبرى رجه مصرحن عبد 
تحب وتولول » وتدخل ام رأتان وما تبكيان أمرالبكاء : هذه امرأة 
زوجها الى الجدية عدوانا لانه لايملك مالا يرشو به العمدة ولا زوجة 
العمدة » وامرأة الشاويش ال جيدما اندع باط »يلد نموم عله اجن و فى السوق» 
وهى من هول ماقاست م تستطع أن تجلس منذ يومين 
ويصد سيل الوافدين ٠‏ وترجأ. شكاوام الى د عليه خادمه بأن اقادر هذه الديئة 
أمره ٠‏ وحسبه من اثال ما خدع عنه هؤلاء السذج ٠‏ فيأى ويتردد أولاء 
» ويرسله الى البريد ليعث الى صديقه يخطابه الممتع عن هذه الرحلة الغربية 


لي أن أقدم لك كرسيا وأن كنت 
ا يتوك ا أن يها نكن 


م ب 6 رومع عل 
يقدم طا بدل الععر حبه وغرامه ! .. والفتاة تخفى أن يسخر بها هذا الشاب الثقف امترف » 
وأنعى أن يندعها عن نضا هذا لعاب لتر للوسر ينا هو بيثها نات حبه النى » وسستدر 


رى مفئش 
المكومة ساجداً أمام ابنتها 51 فتذهل يت : وتنعش وتيب , وندل ١‏ وتحنق ٠‏ وتدفع الفتاة 


1 ب ة ثانية فترى الفتش ساجداً 
متوسلا أمام امها .كا كان ساجداً متضرعاً أمامبا هى ! ! ولكن يعود فيطنب من الام ألا 
نقف مانما ببنه هو وابنتها وبين سعادتهما ونعيمهما .. ويأتى العمدة فتفجؤء أمرأته بان اللفتش يطلب 
يد انته! فيزتجر فى وجهها ويتسجهم . ويتذر الى الفتش عن بلاهتبا ٠‏ ولكن اللفتش | يؤكد أن 


مفتش الحكومة 52 
الفتاة قد تامت قلبه وشغفته حا » وألا حياة له إلا الى جانهاء فان رفض أبوها وحال ببنه 


فليس أمامه إلا أن يقضى على نفه متتحراً . وعند ذلك فليسالوا الممدة عن الفنش القنيل فى 
والممدة لايعى مايرى ولا يصدق مايسمع » ولا يدرى ماذا يقول إلا أن يبارك زواجهما 


“ويأتى خادم وينبثه بأن المربة قد أعدت فيقول لاسدة إنه ذاهب الى زيارة حمه فى قرية 
جاورة وإنه عائد غداً . ويسأله العمدة : أليست به حاجة الى ثىء من امال ؟ فبقول : د لا بأ 
اعطى اربعماثة روبل » وياخذ امبلغ ه ويودع زوجتهء ابنة العمدة » وأباها وأمها . ويستقل العربة 
مع خادمة . ٠١‏ 


000 
أكان يحل العمدة بهذا الهد واتعيم ؟ يصاهر مفتش الحكومة الذى يقابل القيصر , ويصادق 
السفراء ولا أبه لرئيس الحكومة, وسيعين قريبا قائداً عاماً للجبش الرومى !.. أما امرأته فلا 
ترى الامر شاذاً أو بدعاء فكثيراً ما تعرفت الى هذه الاوساط الرفيمة اللثرفة » وكثيراً ما نوفمت 
الابتها هذا الزوج الثرى 1م 
والسدة يخعى أن تضطره | 


ش فى العاصمة الى جانب صيره ٠‏ واذاً. 
إذ ليس من الول ألا ين 


فسيفضى هذا الزواج الى اخلاه و' نج 
أبتتها ء وهو الذى لا يمز عليه عرض ولا ترد له كلة » فى منصب خطير ممناز . . . منصب قاد مثلا1 
فيزدهيه الفرح ويستخفه . فا أجله فى مظهر القواد: وعلى صدره الاوسمة والنياشين . وبيده 


السيف الصقيل البراق ٠‏ وعلى ذراعه الشريط الاحمر أو الازرق.. فتجيه امرأته على عجل : 
« الازرق أنسب وأوفق لك من غير شك » ٠‏ وان كان زوحها يرى أن الاحر لابأس به! , . وغداً 
يركب العربة الفخمة تجرها الحياد المطهمة ‏ ويذهب الى دار حاك القاطعة ليتتاول الفداه» بين 
عمدة مابين يديهء خافض الطرف حاسر الرأس ! .. وامرأنه لاتذعى الآن شيثا إلا أن يشى غداً 
وهو فى مجالس الامراء والوزراء فينطق بهذه الكلات الحافة الثافرة التى اعتادها لسانه أمام 
الفلاحين الاجلاف 

ويؤق اليه بالتجار الذين بسطوا الى الفتش أمرم ٠‏ فيحدثهم ساخراً بتصرفهم هازا بفكوام 
ذواج وهو يرغى ويزيد ويم بأسفون ويندمون . وهو يهدد ويتوعد 
وم بتوبون ويلدون. وهو يتنمر وثم بتضرعون ويتوسلون ففى وسعه أن يرج بهم فى غيابات 
السجون أو يلقى بهم فى فياق سيريا 
بأ فانحاه اللدينة فتوافد رجالا ونساؤها . وما منهم إلامن يكذب وينكر ثم يدهش 
ويعجب ثم يصدق وينىء وهو بوسط العمدة فى طلب وظيفة أو يستشفعه فى قضاء حاجة ! والممدة 


55 الحلال 


وزوجه يشسرحان للمهنئين كيف عقدت الخطبة فصي رما متف مهذب لا يمبأ بالمال ولا يأبه للمكانة 
لة لنفس رسيئة الاق . والام قد أبدت له انهم لا ن هذا الشرف الرفيع 
فخر أمامها ساجداً يثها حبه ويستدرها رحتها . والاب بهت وتردد فا كان منسه إلا أن هدده 
باطلاق الرصاس على نفسه . فل يسعهم إلا أ يرضخوا لامره و يا لرغبته 

وجو الدبنة ثقيل ضيق » فسيتركونها الى بطر سبورج حيث يستقبلون حياة الرغد والتعيم إلى 
جانب صهر» م العظيم وسيمين العمدة قائداً فى اليش ٠‏ ولكنه رغم منصبه الخطير ؛لن ينى أن 
يشمل رفاقه بمطفه» وأن يحيط زملاده برعايته 

وهنا يدخل رئيس البريد ملقيا ينأ غريب «ان هذا العخص الذى زعمناء مفتشا ليس 
بنش ١ ١‏ دهش المع ويهتواء وانكر الممدة وثارء ولكن رئيس البريد وقد اعتاد أن بنتح كل 
خطاب يسله . قد فتح الخطاب الذى بمثه الفنش المزعوم الى صديقه قبل إن يبرح المدينة . وها هو 
صف لصديقه رحلته ونفاد نقوده ٠‏ وببين كيف زموه مفتعا اموا لتحيته وطافوا به على مرافق 
الحكومة . وبشرح كيف احتال على هؤلاء السذج البسطاء اء فسلبهم من| ال النىء الكثير . وإذا فقد 
خدعهم هذا السائ عن أنفسم واذ فقد اتخذهم شاب طائش سخريا أمرة ٠‏ وإذا فقد شاعث 
علهم الاموال الكثيرة . واذا فقد تهدمت الصروح التى شيدت على الرمال ! 

ويدخل أحد المخود وير الممدة ان مفتها أنى من بطرسبورج يحمل أوامر من الحكومة 
وأنه يننظره فى الفندق 


وما يريد فنا 


افيض : عبد الحميد عبد لني 


ههات ما النصر فى حد الآسئة بل يقوة الرأى تمضى شوكة الاسل 
وطالبوا يحتوق أصبحت غرضآ لكل منتزع سهما وعتبل 
ولا تخافوا نكالا فيه منشوم فالحوت فى الم لا يخثى من البلل 
عيش الفتى فى فناء الذل .منقصة والموت فى العز فخر السادة النبل 
سامى البارودي 


التفاوت بدت لحظوظط 
ظبل لا بل منى لنظام الاجتاع 


يسعى الاشترا كيون المتطرفون الى توزيع الحظوظ بين الناس توزيعاً متساويآ ويحاولون 
تحقيق فكرة المساواة بين الافراد بمختلف الطرق والاساليب . ومع أن جميع التجارب التى 
غاموا بها فى الازمنة ااسالفة وفى هذه الازمنة قد أسفرت عرن, الا. اق فا يزال زعمازمم 
يصرون على متابعتها معتقدين أن الاشترا كية المتطرفة ( وهى غير الاشترا كية المعتدلة ) لا بد 
أن تحقق فكرة المساواة بين الافراد وتجمل الحظوظ متهائلة متعادلة 

ولنفرض جدلا أن تحقيق هذه الفنكرة أمر تمكن وأن فى وسع الاشترا كبين المتطرفين أن 
يضمنوا توزبع الحطوظ بالعدل. فهل من شأن مساواة كبذه أن تحمل العالم فردوساً يا يتوهمون 
وهل المساواة فى الحظوظ هى أساس السعادة فى الحياة ؟ 

ليست المساواة أساس السعادة وليس ف القائل أثر للجمال . بل ان التفاوت هو سر جمال 
الاجتماع والمبدأ الذى يقوم عليه نظام الكرن . ألا ترى أنه بضدها تتميز الاشيا. وأنه لولا 
الظلام ماكان لنور اللشمس قبمة ولولا الشر ماكان للخير ذكر » ولولا المر ماكان للحلو لذة ؟ 
فالتغاوت هو الذى يحملنا نقابل الاشياء لندرك الفرق بيبا ونسلم فضل بعضبا على البعض . 
ولنفرض أنه لم يكن بين الاشكال الهندسية سوى الشكل المربع . فاى أثر يكون اذ ذاك للجال 
وأية قيمة لثبائل والتعابه؟ 

اذا علبت ذلك أدركت سر ذلك الناموس القامى وتعنى به ناموس تنازع البقاء. فهذا 
الناموس يفترض أن الافراد غير متساوين فى صلاحبم للبقاء لان بعضهم ضعفاء غير نافعين 
للاجتباع ‏ وهؤلاء يحب أن ينقرضوا ويفسحوا لمجال لغيم ‏ والبعض أقوباء ثافمون يجب 
أن تطلق لهم الحرية ليفتكوا من هم أضعف منهم من افراد نوعهم أو من أفراد أى نوع آخر 

وف الواقع ان نواميس الطبيعة قاسية لا تعرى للشفقة ممنى . والانسان باظباره العناف 
والمنان على الضعيف و ممحاولة الدفاع عنه انما يقاوم تلك النواميس التى تقوم على مبدأ تناز 
البقاء ودوام الاصلح 

والغريب أن جميع الخبالبين الذين يظبرون العواطف الرقيقة ويقولون بوجوب الدفاع عن 
الضعيف تفوتهم حقيقة بسيطة وهى أن وجودهم فى الحياة انما هو تطبيقلمذهب تنازع البقاء “وان 
الانسان لولا كه يمرن هو أضعف منه ماكان له وجود . ألا يفتك بالطيور والاسماك 


كم الملال 


والحيوانات ال, ى بلحومبا مع أن لها ماله من الحق فى الحياة ؟ وليت شعرى ‏ ماذنب 
هذه الحمامة الوديعة حتى ينحرها ويغتذى با ؟ بل ما ذنب الفواكد والبقول حتى يقطع عليها 
حظ الحياة فيأ كابا نيئة او مطبوخة 5 

فترى اذن ان ما نحاول اظباره من عواطف الرحمة والشفقة لا ينطبق على مقتضيات المنطق 
اذ لا قيام للا تلك العواطف , ولا جمال للاجتتاع الا بوجود الفوارق بين الافراد 
والجماءات . والتفاوت ىكل ثى. هو سر جمال الاجتباع بل ان السعادة نفسها انما تتحقق 
بوجود ذلك التفاوت 

م ان العدل اعنبار نسى . فقد يكون الرجل عادلا بالنسبة الى أحد الافراد وظالما بالنسبة 
الى غيره . وقد يكون القتل ظلاً ولكنك إذا قلت أفعى اوعقرباً لم بحرو أشد الناس حناناً ان 
يرميك بالظم . ذلك لانك بعملك هذا تحقق ذلك الناموس القامى المعروف بناموس تنازع 
البقاء . والفرق بين قتلك الافعى وقنلك الدجاجة هو أنك لا تأكل نلك وتغتذى ببذه . والقتل 
فى كلنا الحالتين مظبر من مظاهر ناموس تنازع البقاء 

فترى اذن ان العدل اعتبار نسى . والانسان بمطالبته بالعدل المطلق انما يتشبث بالاوهام, 
وهو يعم أن قبلا من « الظم » لازم لقيام الاجتباع . ومن أ كبر مظاهر هذا , الظلم » وجود 
النفاوت بين حظوظ الافراد 

ان الانسان ميال بطبيعته الى التكوى والتذمر فبو يشكو م نكل شىء ولا يحد أمامه ما 
يفرحه . وفى نفسه عقيدة رأسخة توهمه أن حالته دون حالة غيره من حيث أسباب الراحة 
والرخاء وأنكل مخلوق فى العالم هو أوفر سعادة منه . ولذلك تراه أبدأ متضجرا لا يرضيه ثىء 
ولا يقنعه حظ . ولقد يكون من أغنى اهل زمانه وأوفربم ثروة ومع ذلك لا يقنع بما هو فيه 
لآن مطامعه لاحد لها ولانه يطمم دائا الى ما هو ورا, متناوله . وهذا الطموح هو الوسيلة النى 
اتتذرع بها الطبيعة اشحذ عزائم الانسان ولولاء لبقى المر, خاملا لا يحرك سا كنا ولا يعنى 
بتحسين حاله . لهذا كان الطموح من افضل الصفات الغريزية لولا أنه يقوى فى بعض الافراد 
فبحملهم على الافراط ويدفعهم الى دوس ححقوق غيرم والاعتداء عليها 

وبعبارة أخرى ‏ أن الطموح من الصفات المستملحة فى الانسان بشرط عدم مجاوزته تلك 
الحدود التى ننتبي عندها حقوق الفرد وتبدأ واجباته . ثأذا جاوز تلك الحدود كان الطموح شراً. 
ووبالا وانقلب طمعآ غير سائغ . وهذا هو الفرق بين المطاح والمطامع . ققد نكون الأول 
« بريئة» مجردة من فل ما يشسينها . وأما المطامع فلا بمكن تحقيقها إلا مس حقوق الفيي . 
وكثيرا ما تكرن المطامع طموحاً « برينا » فى أول الامر ثم تشتد بصاحبها حتى تخرج به عن 
جادة الاعتدال . كذلك وقع لتابوليون فقد كانت مطاحه بريئة فى الاصل على الارجح إذ لم 


التفاوت بين الحظوظ م 
تكن له غاية سوى إنقاذ فزرنما . ولكن تقدمه من نصر إلى نصر دفع به الى أقصى مراتب 
الطموح فصار يسعى أن يبنى صرح مجده على أشلاء قتلى فرنسا وقدلى اعدائها . لذلك سثمت 
فرنسا مطامعه فى آخر الآمر وأدركت أنكل ما يعمله يقوم على ذلك الميدأ القسامى ‏ مبدأ : 
مت لأحيااء 


فاذا أخفق المرء ويئس من تحقيقه ضجر وتهدم إذ برى 
أن الحظ هو أ كثر عطفاً على غيره منه وقد أوصل ذلك الغير إلى الذروة حالة كرنه قصد به. 
ومن سوء حظ المر. أنه ينظر دائم) الى من هو فوقه ولا ينظر الى من هو دونه . وهو إذ ينظر 
إلى من هو فوقه يرى نفسه مقصراً عنه وحظه دون حظه . فيسخط على الاجتماع وعلى نظم 
الاجتماع بحجة أن الحظوظ غير مقسمة على السوا, وأن نصيبه منبا دون نصيب غيره . وكلا 
الامرين ( أى كون الحظوظ غير مقسمة على السواء وكون نصيبه منبا دوت نصيب غيره ) 
سمح لا سبيل الى إتكاره . ولكن كلا الامرين فى مصلحته لو أعمل رويته قليلا 
ذلك أنه بنظر دائماً الى من هو فوقهكا تقدم . فيتهرم بحالته ويشكو دهره . ولو أنه نظر الى 
من هو دونه لفبط نفسه على ما هو فيه من نعمة وحمد الله على أنه أحسن من غيره . وليين 
ذلك فقط بل لو القى نظرة على من هم فوقه ؛ وأخرى على من ثم دونه؛ لرأى أن عدد مؤلاء 
يفوق عدد أولتك أى أن الذين م دونه م أ كثر من الذن ثم فوقه . فهو إذن أسعد حظاأ من 
غيره . ولو جاز لكل مخلوق أن يندب سوء حظه لم يق أحد من البشر يحمد الله علل! اموي 
من ثعمة ورخاء 
يقول هذا المتذمر إن غيره أوفر حظا وا كثر نعمة منه. فييما ذلك الغيي يتمتع بموة 
0 . إيكسب 1 
النزر اليسير من المال الى ورثه من أبيه . وينما غيره يتمتع بالصحة باش فاجع 
7 العالم يعانى هو شر صنوف الأمراض والآلام عر إذن مقسمة بين الافراد قسمة 
ضيزى ونصيبه منها شر الانصبة 
هذا ما يدعيه هو . ولكن الواقع يكذبه . نعم إنه لايتمتع بثروة كبيرة ولكنه 1 
البال . وهو لم بكسب جائزة من جوائز اليااضيب ولكنه ليس فى حاجة إلى بلغة العيش . وهو 
لا بتمتع بثروة كبيرة ليسيح في العالم ولسكنه أهنأ حالا من غيره . والذين لديهم أسباب تحملهم 
على الشكوى بحسدونه على ما هو فيه مم | كثر من الذبن هم فى نظره ‏ من الفريق 
الذى قد ابتسم له الحظ فى الحياة . ولو أنه عدد النعم اتى أنثم با الله عليه ما وجد : 
الشتكوى بتكب غير بالأمراض ؟ أل يصب غيه بالانلاض ؟ لم م عل 
أل ببتل الله غيره بصنوف الاحزان والالام ؟ ألا يعاتى ذلك الغير الفقر والفاقة والجوع 


1 الحلال 


وضعف الصحة وضعف العقل وسوء أسباب المعيشة وجميع شرور الاجتماع »حالة كونه قد نما 
من جميعها وكان حقاً عليه أن يشكر حظه ويقابله يحظوظ اولئك المتكوبين - وم يمدوف 
.لا من أن يقابله بحظوظ أفراد قلائل يدل ظاهرم على أنهم أحسن حالا منه وقد 
نبقة غير ذلك 

فاذاكان ثمة عدم قساو فى توزيع الحظوظ فان حظه منها ليس أدناها وا أسوأها بل هو أفضل 
من حظ غيره . وإذا كان غيره يفضله فى أشياء فهو يفضل ذلك الغير فى أشسياء أخرى . وإذا 
أخرجنا من حسابنا الافراد القلائل الذين يحم عليهم بالموت ‏ سواء كان لجرائم ارتكبوها أو 
الاسباب أخرى ‏ بقى أمامنا فريق من الناس حظوظهم متعادلة وان لم تكن متبائلة . فبعض 
الافراد يتمتعون بالثروة وغيرهم يتمتعون بالصخة . وفريق يتمتع براحة البال وآخر بتمنع 
بالصيت الذائع . ومن الناس من هو مبتلى بالفقر وغيره مبتلى بالامراض . وهذ! يعانى الاحزان 
وذلك يتحمل الآلام والاوجاع 

إن جمال الاجتماع يقضى بأن يكون بين الحظلوظ تفاوت عظم فى التوع والدرجة . ولي فى 
هذا التفاوت ظل بالاعتبار العلى . فالعلم لا يعرف معنى للظم وناموس الاجتماع يقوم على 
مبادىء قد تبدو لناظالمة بالاعتبار الادنى وما هى فى الحقيقة كذلك . والعالم الذى ينظر الى ل 
50 بنظار العلم لابرى فى ناموس تنازع البقاء با الال لذ نوه لن المع لكيه إنا 
وقع على الحجر الصغير سحقه وليس فى سحقه له أية قساوة أو شدة . واذا قانت عواطنا تنه 
فينا أحياناً حاسة العطف والشفقة والحنان فان هذه العواطف هى ‏ -فى نظر السالم - - عثرة فى 
سيل نواميس الطبيعة أو هى أشبه شىء حجارة تلقى فى التبار فيتغلب عليها التبار ويحرفهها 8 
تحرف الريج العاصفة 

بقى أمامنا هذا السؤوال وهو : أماكان بمكن أن يقوم الاجتماع على أسس أقرب إلى المدل 
والمساواة من أسسه الحالية ؟ 

الجواب عن ذلك بالنفى . فتنوع أعضا. الجسم من مقتضيات الحياة ٠.‏ وبعبارة أخرى أن 
من مستازمات كل جسم حى أن يكون له وظائف عتتلفة . واختلاف الوظائف يقتضى اختلاذ 
الاعضاء التى تقوم بتلك الوظائف . ولماكان الاجتماع جسما حا كانت وظائفه 
وهذا سيب ٠١‏ راه فيه أى ف الاجتع - - من التوع والباين . أما التشابه والقائل فهما دليل 


حياة فيه . ولوكانت الحياة تحرى فيه لكانكالنبات أو / اليوان مؤلفاً من أعضاء مختافة متبابئة. 
1 ان قاطع على أن التنوع والنفاوت من مستلزمات الحياة 


مقالات مختارة من أشبر الجلات الثريية 


فل للملم وطن ؟ 


[علاسة مقالة عن جلة آدبان 


اذا أردنا أن ننقذ الحضارة الاورية وجب علينا قبل أى ثىء أن نعرف ماه الموامل التى 
تحاول تقويض صرح تلك الحضارة . ولا بد لنا أيضاً أن نيب عن هذا السؤال؛ وهو : هل هنالك 
حضارة أوربية ؟ 

والجواب عن هذا السؤال بالايجاب . فقد وجدت فى الماضى حضارة أوربية ولسكن لم يوجد 
متها شعب أورف بالمثى العلمى وانماكان قوام نلك الحضارة شعوباً مرتبطةمماً بربط التعاون الفكرى 
العام الدنى . وهى : تند من سفح جبال البريذيه حتى ضفاف نهر الفستولا . وكان 03 الجامعات فى 
المسون المتوسطة عنوان ذلك التعاون الفكرى الملمى الادنى . وكانوا .يفدون من أنحاء مختلفة 3 
ردب يتممون مما فيثنافشون وبتذا كرون فى مختلف الال المهية والادبة ولايخطر بال أحد 


أخرى أن طلبة ام 0 ا بالفوارق الإنبية بل كانوا 1 
من أهل الم والادب وهم وظلت المال كذلك حتى 
أوربا الختلفة . فقد كتب فولتير فى سلة 170 بقولة 
وكتب جان جاك روسو قبيل الثورة 
ل هنالك أورييون فقط 
تجمعهم أذواق واهواء وعادات واحدة . وما من أحد من هؤلاء تلتق قومياً بل تعلها عاماً هو 
ملك للانسائية جمعاء» ويقول بعض الفكرين الذين درسوا هذه السألة ان سبب هذه الوحدة فى 


الأك 0 يتلقون الم عن أستاذ واحد هو طائفة 


زنن 


1 اغلال 


فترى ما تقدم أن الحضارة الاوربية كانت تقوم على تعاون عقلى أدنى ونيق بين طائفة التعلين 
ولكن هذا التعاون لم يدم طويلا . وى الواقع ان صرحه بدا يتقوض منذ القرن السابع عهمر اذ 
استيقظت المصية الجنسية من رقادها فى بعض نحاء اورباوصارت تشعر يوجوب انفصاطاعن الهاممة 
الاوربية واستقلالا فى حياتها الفكرية الملعية الادبية الاجتماعية ضمن حدودها المغرافية . ويقال 
أن هذه اليقظة تمت أولا فى الانيا اذ طفق العالم توماسروس يدعو الى مذهب جديد يقوم على ني 
تحسيل الانان لاايكوت تام الا اذا شمل درس انين ال 
1 نز قومه الى الاهتمام يجنسيتهم والى طلب العم بلتهم الامانية ب 
أو بالفرنسية الى كانت نفرض علهم فى ذلك العهد .وجاء بعده « لسنجس» 
افزون الشعب الالماى لى نبذ لغة راسين وفولتير 
واذا استثينا ايا التى عملت على تقويض الوحدة الاوربية العقلية »نهد أن سائر أوربا ظلت 
بتلك الوحدة حتى حرب السبعين ( سنة 187٠‏ ) وما كادت هذه الحرب تضع أوزارها حتى 
طفق كل شعب من شعوب أوربا يحذو حذو لمانيا فى تقويض تلك الوحدة . وكان فىمقدمة الداعين 
الى تقويضها فى فرنما ه -جول 'بيتر » « وباريس » اللذان كانا يحفزان شعبها الى عدم الاعتداد الا 
بالعلاء الفرنسيين والى عدم ذكر العلاه الاجانب فى كتبيم وخطهم . وبلغ من شدة هذه المصبية 
الجنسية فى خارج فرنسا ان الايطاليين احتفلوا فى سنة 15.4 بمرور ستمائة سئة على ميلاد بترارك 
العالم والشاعر والفيل.وف الابطالى العبير . فدعوا مندوبين من رومانيا وفرنسا باعتباره! شمبين 
لاتنيين ولم يدعوا أحداً من الالمان أو الانجلير 

وقد اشندت هذه العصبية منذ الحرب المظمى اماضية . وما دهدنا بعيد منذ خطب الدكتور 
هوبت ‏ الا لذ باحدى الإامسات الال فى حشد يبلغ عدة الوف من الالمان فقال ما نصه: 
ب على أوريا أن تعلم ان الانيا فد نكبت عن طريق الحضارة الاوربية ونبذت تلك الحضارة » 
وفى نحو ذلك المين أيضاً -خطب وزير المعارف والفنون الخيلة فى |يطاليا فى احتفال رسمى فقال 
ما ئصه: ويب غل ونهال القن علدنا آن يستعدوا لانجاز المهمة التى يلقيها الفن على اتقهم فيضموا 
-خطة جلية مل الفن إيطالياً بكل ماتنطوى عليه هذه الكامة منممنى . وكل من يستوحى فنا آخر 
غير الفن الابطالى يرتكب جرعة فى حق الوطن ويمد خاثاً . 

هذه هي الخالة فى أوريا وإلى هذا الحد وصلت تلك الوحدة القدئة فى الرأى والعلوم والآداب 
وهى حالة تنذر بنقوض أركان الحضارة الاوربية وانهبار صرحها . فهل من سبيل الى اجتئاب 
تلك الكارثة ؟ 

٠‏ هنالك سبيل لا شك فى فائدئه وهو اعادة ذلك الشعور القد الذى كان يسود عقول طلبة الع 

فى أودبا فى القرون الوسعلى ؛ وهو انه لا وطن للم وان العقل يألى أن بتقيد بالقبود المنسية وان 


بجلة الجلات لمم 


العم إرث مشاع ليع البعرء وهذا يقتضى أن ترتفع بالفكر فوق مستوى آداب الاغة . فا داب اللفة 
يمكن صبغها بغة جنسية وأما الذكر أو المقل فيجب أ بيكون اما مشتركا غير مقيد بقيود المصية 
الإنسية . وفى الواقع ان قيمة أى كتاب علمى لاعلاقة ها بمؤلف ذلك الكتاب أو 
قيمة الكتاب الادنى فاتها مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمؤلف والافة . ثم إن الكناب العلمى يمكن ترجمنه 
: ل التصرف به على ذلك 
فكتب يقول : « أن جميع المناصر التى بتألف 
منبا الذوق الادنى ‏ كالعمر والائعاء والبلاغة والنصاحة وه جراً ‏ يمكن صبغها بالصبغة الجنية 
وطبها بطايع خاس . واماالعلي فمام شامل لا يعرف له وطن ولا حدود جنسية » 

بالعودة الى الحالة التى كانت عليها نفوس طلبة الم فىالعصور الوسعلى . وه حالة 
مدسرفة للعقل الانسانى . ولكن القرائن تدل على أن المودة الى مثل تلك الحالة لد 
هينات ما دام الذين يرحجى منهم تسهيل تلك العودة قد تش.هوا من فكرة المصية الجنسية وصاروا 
من المبشسرين بها حتى أن بعض أساتذة الماممات فى اوربا يزرعون فى نفوس طلبة لك المامعات 
فى بزور التعصب الجنسى ويسعون الى احتكار الم لمصلحة أمة من الامم دون غيرها . 
والامثلة على ذلك كثيرة لا يتسع لها الجال 


الى أبة للفة وأ 


ت من المنات 


بزورا سامة 


اميل الى ارب 
اقل هو غر برْى فى الدنسار 7 
[خلاسة مقالة عن مجلة ليفنج يح. 
بم الاستاذ هفلوك اببس ] 
منذ عهد قريب وقف الوذير بلدوين فى البرمان الاثجليزى والقى خطبة قال فيها : ان غريزة 
الحرب هى أقدم غرائٌ الانسان, وانها هى وحب حفظ النوع من أم الفرائز فى طبيعة ابعر . ومع 
غرابة هذا القول لم يتصد أحد لتفنيده أو ادحاضهء مع أثنا اذا ْصناء خصاً يسيكولوحيا لل ند 
ما يؤيده ولاعثرنا على سبب منطقى يحمانا على القول بان الانسان الاول كان يقضى وقنهفى الحرب. 
والقتال . وليس ذلك فقط بل ليس ثمة أى دليل على أن الحيوانات القريبة من الانسان أو التى بينها 
وبينه صلة نسب تقضى وقنها فى حاربة أفراد نوعها . بل بالمكى نجد بين بعض تلك الانواع تعاوناً 
يقوم على أدق النظم وأحسها كالتعاون الذى تحد آثاره بين أفراد طائفة الل وكالقاسك الذى نجده 
بين افراد التحل . واذا رحمنا إلى أحوال الانسان فى عهده الاول وألى ماكان يحيط به من العوامل. 


5 خلال 


أدركنا أول وهلة أنه لوكان يقضى وقته فى الحرب والكفاح لآ ل ذلك الى أنقراضالا حالة . وف 
الواقع أن حاجة الانسان الكبرى فى ذلك المهدكانت الى المدوء والسلام لا الى الحرب والخصام.وكان 
طلبه للادوات التى يستمين بها على أمور مميعته أعظم من طليه الآلات القتال, وفى مقدمة تلك 
الادوات ماكان يتمكن به من فنص الميوانات وصيد الاماك ليغتذى بها . أما الحرب فكانيخوضها 
مكرهاً فى سبيل الدفاع عن نفسه 

وأذا درسنا تار الشءوبغير التعدنةوأحوال تطورها ‏ وهى بلا شك أقربمنا الى الانسان 
الاول أى الى الانسان فى عهد بداوته ‏ «أينا أن ماينطيق على هذا من حيث اليل الى الحرب 
والقتال بنطبق عليياكل الانطباق . فا كثر تلك الععوب الممجية كانت فى أول عهدها مفطورة على 

حب السلام ولكنها تعلمت الحرب واعتادتها مرور الزمن . بل ان بعض تلك الشعوب كالععب 
الكاربى مثلا هو حديث المهد نسبباً باسول القنال م سد الحرب الا منذ المسور الحديئة ٠‏ وهنالك 
شعوب همجية أخرى لاتزال على حالة اداوة حنى الآن ولا تعرف الحرب والقتال 

أضف إلى ذلك أن بين الشعوب غير التمدنة شعوباً لا تعرف المجية فى القتال بل دكنفى # 
اذا وقمت الحرب يبنها وبين غيرها ‏ يقتل جل واحد من كلا الفربقين ثم يقد الصاح على 

: . ومل هذا الترفع عن حب سفك الدماء لتهد ل أنرا بين التمدنين م ثم إن 
نالك قال هسجية ذا وقع الال ينها كان تجرداً نكل مايدل على شراسة غريزية بل لقد ينظر 
الفررق الغالب فى اعطاء تعويض للفريق الغلوب رأفة به وشفقة عليه . ويس طذا الحاق اميل أثر 
بين المتمدنين . فان الغالب منهم يسعى إلى التدكل بالغلوب مجميع وسائل الشدة والقسوة 

ولقد بدا فى الانسان ‏ منذ الفى سسنة ‏ ميل إلى التقليل من القسوة وإلى تخفيف ويلات 
الحروب . ولا يزال هذا اميل يقوى ويشتد مع أن الحروب بين المتمدنين قد أصبحت اليوم شرا ما 
كانت فيما مغ . ولكن الى جانب ازدياد شرورها يكثر استفظاع البر ها وسخطهم عليها وهى 
كلما زادت شدة زاد مقت الناس ها . وهنالك ميل يقوى وبقضى بفض الخصومات بطرق التحكي 
وبغب ذلك من الوسائل السامية . ولا شك أن هذا اليل سيقوى ويشتد الى أن يزول فلك الروح 
الخبيث روح الحرب الذى بستفز الكثيرين إلى سفك الدماء . وسيجى» يومتزول فيه الحرب ويقضى 
عليها القضاء امبرم » نعم إن ذلك الدور من أدوار تطور الاننان لا يزال بعيداً حتىالآآن . ولكنه 
سسجىء لامحالة . فالانسان يسير تحو الككال ونحو السلام العام سيراً متئداً . نمم أن خطواته فى هذا 
السبيل بطيئة ولكنها راسخة ثابئة . وفى ذلك مافيه من الدلالة على أن اميل إلى الحرب والقتالك 
اليس غريزياً فى الانسان . وفى الواقع لوكان ميل الانسان الطيمى منذ أول عهد تطوره منجاً 
نحو الحرب لآل ذلك الى أنقراض البسر ولكانت الكرة الارضية اليوم قاعاً صفصفا تصفر فيه 
الريج وليس فيه أثر للحياة 


ب الهلات 1 


النبودات العلمي: وحققررا 
[ خلاسة مقالة عن 24 بويولاد 
ميكانكس , بقلم رئيس تحر بر الهة] 


نحن الآن فى مرحلة من أ مراحل تاريخ الاختراع . فقد تحققت طائفة كيرة من النبوءات 
اللمة التى تخيلها العلماء عن مختلف الاختراعات 
فى سنة ٠‏ أى بعد أول مرحلة ايع منوات ه 


قدا سرع جا أسع ف 0ن 0 

وما انبأ به ذلك الخترع المظيم قوله : ه سوف يألى يوم يكندف فيه الانسان طريقة نة لارسال 
القوة الكهربائية بطريقة و لاسلكية » من الارض الى الطيارة وهى على من اطواء . ولبس ثم 
سبب يحول دون تحقيق هذه الفكرة . . ومع أن هذه النبوءة ل تحتق بد فان فى أوربا وأميركا 
عشرات من اللترعين يبذلون الجهود فى سبيل تحقيقها 

وما يروى عن جيمس هيل الذى كان من أ كبر مهندمى السكك الحديدبة ف الولايات التحدة 
له : « لن ينقضى الربسع الاول من القرن المسرين حتى يصببح ده سكان الولايات التحدة 
وحخسة وعشسرين مليوناً . وفى أواسط ذلك القرن سيكون عدده | كثر من مالتى مليون » وقد 
تحذق الشطر الاول من هذه النبوءة . وجيع القرأئن تدل على قرب تحقق العطر الثانى أيضاء 
وكان جيمس هيل المذكور يعزو سبب زيادة السكان الى أنساع نطاق السكك الحديدية 

وفى سنة 14٠١‏ نطق طومبلى المهندس الاميرك بهذه النبوءة قال : « ان الاختراع فى الستقبل 
المادة وتصغير حجمها ونقص وذتها وصنع جييع الاجزاء 

: «الاجزاء فى الال 

وستحل عجلات جديدة حل عجلات الكاوتشوك تناز 
آلاف ميل الى عشر ين الفا 
من دون أن تاج ال أي عنية . وان بدخل للطاط ( الكاونعوك ) فى تركيب هذه السيلات أو 
رما دخل فى تركيها بكية 
وشكون نفقات اصلاحها قليلة لا تذكر سيزهاد بيع مركيات الاوت ويل المدة لاتزهة أرط 

أضماف . 5 أن لذة النزهة بها ستزداد مان ضعف . وسيكون وزنها خفيفا جداً لايزيد على رطلين 


4م الحلال 


أو نمو ذلك لقوة الحصان الواحد. وان تتقفى عسرون سنة ( أى فى سئة 02 ) حت باع 
الاوتوموبيل ذو قوة المسرين حصاناً بنحو خسمائة دولار وسيكون أمئن وأفضل م نكل وجه من 
الاوتوموبيل الذى بباع الا , أن بنمن يختاف من الفىي دولار الى أربعة آلاف دولار 

وقد تحقق المزء الاكبر من وأصبح الاوتوموبيل ذو قوة العشيرين حصانا بباع 


فى أمبركا خسمالة دولار ٠‏ وفى سئة ٠‏ تبأ الاستاذ رسل الانجليزى بما يأتى قال : 


نحن الآن على أبواب عصر -جديد سيعرف بعصر الصحة والنظافة . وسيحدث فيه انقلاب 
عفليم فى نظام التدبير النزلى هن طبخ وغسل وى وانارة وهم جراً ٠‏ وسيعول الانسان على أشعة 
العمسفى كثير من شؤونه الصمحية والمملية نبت المل ان تلك الاشعة هى بركة للانسان لاتقدر 
بنعن ٠‏ وأن الانسان بتعريض بجسمه لها يشفى من أمراض كثيرة . والعلماء ببحثون اليوم فى قدرة 
تلك الاشعة على الشفاء من ضف الدم وتصلب العرايين ومن المل فى أطواره الاولى » 

وف أوائل هذا القرن تبأ الهندس مكيم ب أت قال : 

ه لفد حان الوقت لوصل المدن بالو عن طربق الطيارات بحيث تنعأ طرق فى أعالى الهو 
سنسير فيها على أجنحة الطيارات وسبغص البو ب#ذه الطيارات ويتلىء باسرابها وستنقل الركاب 
بشبه قعلرات تسير على متن المواء . وستشاد الفنادق والمطارات والحدائق وتحطات الركوب والتزول 
على سطوح البثايات الغا ِ بنايات مماً بشبكة من الخطوط 
البوبة والجسور وخلافها فيتير ذلك شتكل الدن وأحوال الميحة فيا 

وفى سئة 11٠١‏ أيضا تبأ الكثبرون من مهندسى مصائع السقن بانه لن نقضى ريع قرن 


تفيل أبس يواخ تحفق هنا لأ 
الحيط الانلانتيى من أوربا إلى أميركا فى 


وتعاؤم بناة القن وخوفه رأ العام البواخر التى طوطلا لقعم م 
سنوات مضت . وإذا تذ كرنا أن أول باخرة وصلت الى أميركا الى مصب غير المدس نكانت الا 
السماة و هاف مون  »‏ أى نصف القمر - وأنها بنمت سلة 
م بكن يزيد على ثلاث وستين قدماً وسرعتبا لااتزيد على نحو عقدة ونصف عقدة أو عقدئين 

فى الساعة . أدهشنا التقد. ام العجيب الذى تم للانسان فى صناعة السفن وفن الللاحة » وهو بلا شك 
ليس آخر مراحل ذلك أنقدم 


مجلة امجلات مر 


مايستطيم الفرد 
[ خلاصة مقالة عن مملة 
سكر يقر . يلم ادورد بوك ] 
أن معظم اثناس المتصفين بالخوف والوجل والاحجام يجهلون مدى القوى الكامئة فى نفوسهم 
فهم كثيرو الآمال والامانى ولكنهم يستصغرون قوى أنفسهم ويججمون ع نكل تمل:ولسان حال كل 
منهم يقول اتى لست سوى قرد وما عسى أن يستطيع الفرد مل وأى صمل يستطيع نبازه وده ؟ 
الا أن سؤاهم هذالا بعف عن جرأة أو اقدام. ترى هل كان يتم ثىء من الاعمال النظيمة فى 
العلم لو جل سكل واحد يفرك يديه ويقول : ما عسى استطيع ان أفمل وأ فرد من الافراد؟ 
ولعلك تقول : إن فلورنس نايتتجايل ومدام كورى وغيرها من المغلاء الذين خدموا المالرمم 
من الناس وليس فى المالم برون منهم . ولكن هذا القول خطاً ٠‏ واعتقاد الا ن 
بهذا الشان فى غير موضمه . ترى هل كانت أم توماس اديسون من تلك الطائفة المستتاة من || 
لان ابنها طرد من المدرسة وهو فى السادسة من مره يسبب غباوته فتولت هى تعليمه بنفسها 
وأخرجت العالم أعظم الخترعين الذين عرفهم التاريخ ؟ ١‏ 
القد كانت « مسز لنكن » رييبة ابراهام ثنكن امرأة عادية لا ناز بعىء من الصفات غير 
الاعتيادية . ومع 3 
رؤساء جهوراتها ون 
مرة عن أعلم كتاب قرأه واستفاد منه 
أن أعغلم الاعمال التى قام بها البسر فى هذا العام نعأت فى الاصل من قل وجل فرد ومن 
استنباط مخيلة واحدة . وقد قال امرسون أحد توايغ الفلاسفة الاميركيين أن جبيع النعات 
واللماهد المظيمة ليست سوى أثر من آثار رجال أفراد قامكل منهم بعمله مفرداً . وقال كاتب آخر 
مل أعمال اللجان والجماءات : و ان أفضل لنة فى العالم حي اللجنة التى تتألف من ثلاثة أعناه 
يكون اثنان منهم مريضين على الدوام » يريد بذلك أن خير الاعمال عي ما يتولاها الفرد وحده ٠‏ 
وى الوافع أ نكل ججاعة نفمت الوطن ما كانت فى الاصل رجلا واحداً 
وما يدعو الى الانف استسلام أ كثر الناس إلى هذه الفكرة وعى أن اليد الواحدة 
الاتستطيع أن ته 3 تصفق وأن الفرد لا يستطيع أن ينجز أى عمل بنفسه. . ولكن اذا نظرنا الى اججامات 
فى مناحى الحياة | القوة الدافعة ورادكل جاعة هى قوة الفرد وقاما تكون قوة 
رجلين أو ا كثر . ورب قائل يقول : « ان هذا صحيح ولكن كل فرد من أولتك الافراد بمقام 
الف ء والذين مثلهم فى العالم قليلون جداً » ولكن هذا الكلام لا يستند الى أساس صحيح . وقد 


م املال 


قال امرسون الذى سبقت الاشارة اليه نه يبس بين 
الذين تنوه أن هذا كير وهذا صني . والره يتصور 
هو أعظم حقيقة بل لانه أشمل تلك العمرارة الريانية 
يكلف نفسه ذلك . وإذا كنا نسجز عن انجاز الامور فذاك لاثنا نستصغر 
شأتا وما ستطليع أن نقوم به من العمل 

إن فى وسع كل أمرى» فى هذا العام أن يقوم بعمل كبير يكون له أعظم الاثر فى نظام الاجتا 
وى مستقيله . وكل ما يطلب منه هو أن تكون له عقيدة راسخة وايمان قوى بانه أهل لاقيام 
بالعمل الموكول اليه . - ولوأ نكل فرد من أقراد البعر كان له يجان بقدر حبة خردل لكان يستطيع 
نقل المبال من مواضعها . وغير معقول أن يتمكن أى امرىء من انجاز أى عمل وهو ضميف 
المقيدة أولا عقيدة له على الاطلاق ‏ لان المقيد: تلد صدق العزيمة وه صفة لاغنى للمرء عنها فى الحياة 

أن من ضياع الوق تأن يقف الاب مكنوف اليدين ويجادلك قائلا ان كيت وكيت من الاعمال 
يتعذر على الفرد أو يمكن إثجازه . ونا كان الوقت من ذهب فالذين يضيعون الوقت نثسل تلك 
امجادلات انما يضيعون الذهب . ولو أنكل امرىء أدرك القوة الكلنة فيه وغل أن لله م يرسله إلى 
العام عناً بل رسم له خطة وكلفه إنجازهاء لاستطاع أن أعظم الاعال وأن ميخلد اسمه فى بعلون 
السجلات . وإذا رسخت فى الانسان هذه المقيدة وأدرك أنه لمعجىء الى هذا العالم عبئاً بل جاء 
تنفيذ غاية ممينة فان هذه المقيدة تعمل فى باطنه العسرارة اللقدسة , وتستفز عزيمته ونشاطه 
فيستخدم جبيع قواء لانجاز ما يطلبه منه الاجتاع ويبذ لكل جهده لكى يكون عمله خدمة لوطنه 
ولافراد نوعه . أما الذى يقف مكتوف اليدين ويهز منكيه قائلا أتتى رجل واحد ولا أستطيع 
أن أفوم بأى عمل نافع » فهو عثرة فى سبيل وطنه . والرسجل العاقل هو الذى يقول : « اتى كل 
ثىء ومسئول عن كل ثىء ولا بد لى من قيام بكل ثىء . مثل هذا الرجل هو ااذى ينفع وطنه 
ويؤدى أجل خدمة لابناء جنسه 
لبعض قادة جيشه وكانوا يتكلمون عن تأثياليئة فى عمل الالسان: 
الذى اخلق اليثة » أراد بذلك ان الانسان يستطيع بل جب أن يتحكم فىالبيثة 
0 . ومثل هذا البدأ هو سر النجاح فى العالم. ففى وس عكل امرىء ان 
يخاق الييئة التى يريدها وأن يتتحيم فيها . ونشاطه وصدق عزيته كفيلان باستطاعة النحكم فيها .أنا 
الفشل وضعف العزعة والعجز وأمثال هذه من الصفات فهى طارثة على الانسان ل يخلقها الله فيه 
ولا أراد ان يكون لا أى وجود فى نفسه . والقدام الجرىء يعرف لنفسه قوتها ويس أن الهم 
.يوجده فىهذا العالم ليكل به عدد سكانه بل أوجده لغايةإساميةوخطة أزلية رسمها له وكلفه انجازها 


البصر من هو عظيم ومن هو حقير وانمانحن 
غبدء من الفا أع لب لان هذا قر 
غيم 
أن افسنا ولا ندرك حتقة 


ملة الجلات 5 


لاذا نتزى 7 
[خلاسة مقالة عن مجلة الجلات 
الاميوكية . بقلم دونك ليرد ] 
ان الانسان الاعتيادى لايمتاج الى أشياء كثيرة ‏ ولكنه يتطلب أشياء كثيرة . ويكون تطليه 
ها مقروناً بكثير من الالحاح . والغريب أنه قلما يدرك ما هو فى حاجة اليه . والناقع الذى يدفنه 
إلى طلب أى ثى 0 ٠‏ ومع ذلك ثرا يعلل طلبه له تمليلات لاتنطبق. 
نْ 1 أن تر كثً من أدوات زنة والكليات الذوجه بن 


الاحتفاظ يحب زوجته 
اتسمين فى اماثة من الاشياء التي 


( أولا ) ميل كلا الرجل والمرأة الى الرجولة . ولا حاجة بنا إلى القول أنهذا اميل أقوى فى 
الرأة منه فى الرجل ٠‏ وهو يبدو من خلال تحاكاتها للرحجل وتقليدها إياء فى زيه وهندامه وسيره 
وحديته وعبونه وندخين سييجارته وترهده الى الاندية ال . ال . فالرأة تفمل جبيع ذلك وعيل ميلا 
باطنياً الى التعبه بالرجل فىكل نىء . وكثير من الآشياء التى نشتريها أنما هى دليل على ميلرا 
الى الرجولة 
وفى الرجل أيضاً ميل باطنى الى الرحجولة أو الى الاستزادة منبا . وهذا هو سيب انضامه الى 
الاندية الرياشية وشراله اللقويات والعقاقير التى نع سقوط الشعر والثياب التى تزيد شكل الرسجولة 
وضوحا 
(ثانيا ) والدافع الباطتى اثغى هو رغبة كلا الرجل وللرأة فى الظهور وفى مجاراة الثيار العام » 
0 يل الآنة ييل الى الظهور 
أمام لالع . وهذا هو السر فى أن نحو ٠١‏ فى للائة من السلع التى يشتريها الرجل بسيدها لىالبائع 
يمتقد أنشراءه تلك السلع يعوضه عن الغرق الكائنبينه وبين غيره فى مرائب 
. وقد تحمل فى سبل هذا التعويض مالا قبل له به . وق الواقع أن مثل هذا الرجل 
الجتمع .أن 0 أرا أن يصل الى تلك 
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ذلك النوب تستطيع الاحتفاظ يها ومركزها . وتى تزوجت ووسلت الى الخامسة واثلاثين من 
عمرها أسبح ممها كله موجبا الى الاحتفا: يجماها بل أصبح حديثها كله داثرا على مخور الواد 
والمقاقير والستحضرات التى يقال إنها تحتنظ باججال . وهى تعنى فى هذه السن عياطا أ كثر من 
ن أخرى » لانهاتتعمر محاجتها الى الاحتفاظ بحب زوحها للط.. ذلك تراها ء مع 
أيضا بكل ما يهم زوجها من أمور العبشة وتبذل كل ما فى وسمها لتوفير أسباب 


الراحة له 
وقد يدفعها خوفها من فقدان حب زوجها فى هذه الرحلة من مراحل الحياة الى التطرف 


فى الزينة واليبرجة والا كثارمن المندام وبذل كل مانى وسعها لحاربة آثار الزمن. على جبينها وحول 
|حجفائها وعلى خديها 

وليس الرجل فى هذه السن أقل غروراً من الرأة . فهو ينفق أ كثر سامات فراغه فى 
التحمل بقصد الاحتفاظ بميل السيدات اليه والاعجاب به 

( ثالنا) والدافع الباطنى الثالث هو الرغب فى اعلياة والخوف من الموت ٠.‏ وهذان العاملان 
الرغبة والحوف تجدها على أجلى مظاهرها فى الانسان بلغ سن الكهولة التى, رعنها ابعش 
وفى الراقع أنك اذا يات ارج انع ب عله المن رأ أكثر عناية 


: السلامة واججنا بكل.خطر . وإذا قيل لهفى ذلك علل 
تصرفه تعليلا ياف لاقع ثلاان السير ببطء يحول دون استنفاه البنزين بسرعة ودون قناء 
« المجلات » قبل أواتها . أما السبب الحقيقى ‏ وهو الخوف ‏ فيسكت عنه 

ثم ان المرءمتى بلغ سن الكهولة أخذ يعنى بمعالمة نفسه من الآلام والامراض التى 
جدية . والصيادلة وصناع المقافير والستحضرات الطبية يعلمون هذه الحقبقة حق الع 0 
جهد اترويج سلعهم بين الاشخاص الذين وصاوا الى نلك السن . حتى ان أ كثر الاعلانات التى 
ينعرونها فى الصحف واللجلات هى موحهة إلى الاشخاس الذين مم فى سن الكهولة . والجانب 
الا كبرمنهم يتذرعون محكاية الفيتامينات وخواصها المجية فينسبون الى عقاقيرع ومستحضراتهم من 
تلك الخواس ما لابد أن يؤثر فىنفوس القراء 

جمبيع هذه الاعتبارات يدركها اليوم رجال الاعمال الذين همهم تروييج سلعهم . ومعرفتهم هذه 
تمكنهم من بيع ثلك السلع ومن توسيع نطاق متاجر . والتعليم الحديث متجه إلى تيم هذه 
المقائق ونعمرها إذ عليها يتوقف جانب كبير من تنجاح التتجار ورجال الاعمال فى العالم 


مجلة الجلات 5 


[خلاسة مقالة عن جربدة ليويورك 
تمن . بقل اميل جيل ] 

تختلف الثورات باحتلاف ظروف الزمان والمكان ٠‏ وباختلاف العوامل التى تدفع ليسا 
والاغراض التى تندها والوسائل التى تستعين بها . ويتوقف ناح جيعها على عنصرى المفاجا 
والكتمان مضافا الييما حسن التدبير . ففى الثورات القديمة كان الزجماء يمتمدون قبل لى ثىء على 
اختطاف رؤساء الحسكومات التى يتورونعليها ٠‏ أما الآن فليم يلجأون إلى وسائل أخرى كقطع 
أسلاك النور والثاغراف والتلفون وما أشبه . وقد يلجأون إلى وسائل أخرى كثيرة لا يتسع هذا 
لجال لسرحها 

والثورات هى زلازك أو هزات سيا ن عادة بشل قوى البلاد | 
بوقدون جذدوتها بيدعون بأنهم ما يفعلون ذلك لازالة حيف ونمو ظل واقع عل الام . وقد يكون 
ما بدعونه حقيقة وقد يكون وهماً . ولا شك أنه مامن رجال قاموا بنورة الا درسوا تاريخ الثورات 
السكبرى وحاولوا أن ينسجوا على منواها ويتجنبوا الاغلاط التى وقع فيها غيرم . فالثورة التى 
وفعت فى روسيا فى سئة 1417 والتى وقعت فى الانيا فى سئة 1914 لم نكونا تخثلفان كثيراً عن 
الثورة الفرنسية التى حدنت فى القرن الثامن عصير 

فى سئة +174 كان جاعة من أشراف فرنسا يجتممون فى دير اليعاقبة بباريس ينباحئوتن 
ويتنافشون فى «حقوق الانسان » . وكان منهم الماركيز لاذا. بيش الحرس الوطنى وقد عاد 
من الولايات التحدةحيث ساعدعلى تحقرق الاستقلال الاميرك وتشبع بالآ راء الجديدة عن الحرية 
والاسنقلال . ومن كان يختاف إلى ذلك المسكان الكونت ميرابو خطيب الثورة الفرذ 
دى شارتر اللعروف فى التاريخ باسم لويس فيليب « ملك الفرز 
البعاقبة . وكان الدوق ديجويون رئيسا لاحزب . وهذا دليل عنى 
طبقة الاشراف . وفى الواقع انهم كانوا ب 
غرضم الاسلى حل املك على الاهتمام بشؤون الدولة اهتماماً جديا . الا أن الثور: : 
بعد اتجاها جد ولا سيما بعد سقوط ال . وإذلك أسباب لايتسع هذا لجال لرحها. وقد 
البعاقبة مواليا الملث .الاأن الك ظل غير مكترث بشؤون الدولة . ولا اشتدت 
وطأة الثورة أخذ اليعاقبة والاشراف يفكرون فى القرار الى الحسارج لاستعداء دول أوربا على 
فرنسا . وما حاولت الاسرة المالكة الفرار أضاعت مالا من الحق فى المرش وكانت تهايتها المقصلة . 
وحاول الجيرونديون الاستثتار بالسلطة فنشب الخلاف بينهم وبين البعاقبة ودارت الدأئرة عليهم ٠‏ 
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واقترنت حوادث الثورة »فى كل طور من أطوارهاء ٠‏ بسقك الدماه على وجه من أبشع الوجوه ٠‏ 
ونى وسط تلك الفوضى ظبر روبسدير أحد زعاء التورة.وكان فى الاصل قاضياً مشهوراً برقة القاب 
ودمائة الاخلاق يحب الشمر والخيال والاأزهار والطيعة . وهجر القضاء لانه م يكن يطيق اصدار 
الحك بالموت على أحد ولوكان يستحق ذلك الحم . الا أن حوادث الثورة غيرته وأبدلت طياعه 
انقلب وحشا ضاريا وسار ابلسر, التورة وروحها التقم» يرس لكل يبوم عشمرات من الابريه إلى 
القصلة ويملاً قلوب الاشراف رعباً لقد أفلح بانقاذ فرنسا من أعدائها ولكنه قضى على الثورة 
نفسها اذ ماعنمت فرنا أن كرهت رائحة الدماه ومشاهد المقصلة؛ فوقع فيها رد فمل كانت تنيجته 
ليور نبوليون وازدهار |مبراطوريته ردحا من الزمن . فكان مصير النورة الفرنسية عودة الدمب 
إلى النظام املك بسبب الافراط زالئفالاة 
وانظر الى منشأ النورة الروسية البلعفية تجد أن 
« مهد سموانى » وكان هذا المهد فى الاصل مدر. 
ناديا للحزب البلشفى الذى يتولى اليوم مقاليد الحكم. وكان مم هذا الحزب متجها فى أولك 
الامر الى تحقيق السعادة للشعب الرومى خاصة والمالم كله بوحجه الاجال . ولكن القوم ما عتموا أن 
ساروا فى السيل الذى سارت فيه جميع الثورات الساب 5 وأصبح شعارع سفك الدماء والقاءارعب 
فى قاو, الخصوم ٠‏ وإ نقض وقت طويل حتى تخاص ١‏ اشفة من أعدائهم واستتب لهم الامر 
عي أن أغراض الثورة الروسيةنطورت 5 تطورت أيضاً الوسائل التى صار الإلاشفة يستمملونها. 
فقد رأى هؤلاء ضرود خططهم الاولى مسايرة للحوادث ولتقلبات الايام . وهذا ما حدام 
إلى وضع برنامج اقتصادى يختلف عن البرنامج الاول . ومن مقتضى البرنامج البديد تشجيع الافراد 
على الكسب والادخار وهو ما كان يعد جريمةاتستدق تستحق لوت فى أول الثود 
وما بصدق على مصير الثورات ١‏ 
الثورات أودت. 0 الاانية الا 
وإ يك ل بدمن لشرب عل أبدى خصوم يد من حديد ترسخ سل وملطة يه 
ترى ماهو مصير أحدث الثورات النا 
هنالك ‏ عدا الثورات الى ذكرناها ‏ النوراتالعربية والاسبانية والفسوية وغيرها ‏ ويؤخف 
من قرائن كثيرة أن الثورة الروسية, يعد أن تطورت على الوجه الذى ذكرناه ء قد رسخت فى 
انفس الشعب الرومى . أما الثورة ير عليها حتى الان زمن يكفى للحكيم على مصيرها . 
نعم إن سواد الشمب الامانى مؤيد هذه الثورة ولك نالثورات اشبه بالطبقة السطحية من مياه البحار 
قد تتلاطم فيها الامواج وتتها تيارات هى التى تتح فى مصير الطبقة السطلحية فى آخر الامر . 
والاختا, ينبت لنا أن عواطف الشموب سريمة التأثر والتحول 


يمة الجلات لتم 


اذا ببعيس المعمرون طو يمر 
[خلامة مقالة عن مجلة قورم ٠‏ بم 
اعالم البيولوجي رعو 
ما من عام يستطيع أن ينثك يما ستبلقه من الممر وكل ماليستطيع الع أن فعه هو أن بنع 2 
أمامك موءة احصاءات عن أجمار الناى مقرونة ببعض البيانات . ومن هذه الاحصاءات تستطيع 
أن تستخرج قرائن تنبئك بما سيصل اليه عمرك . ويؤخذ من هذه القرائن أن الذين يجاوزون 
البمين 9 الممر لا يزيدون على تلاثة ايت 0 اثائة. وأن 5 


أما الذء بون بهم قد وك اسن ال اذك كان بسي أده ويل 
إثاثة والثانية والخسين ) فلا يستطيعون أن ,قدموا أى دليل قاطع على صحة ما بقولون 

ولقد عنىكاتب هذه السطور بدرس احمار طائقة من الناس لا يقل عددمم عن الالفين. 
فنحص سجلات أنسابهم وأعار آبائمم لمله يستطيع أماطة اللثام عن سر طول العمر . والتهى من 
ذلك الدرس الى تقرير مبادىء لاشك أن لطا علاقة متبنة بعاول الممر وان تكن الشواذ التى تخرج 
على تلك البادىه كثيرة 

فالبدأ الاول والاغ هو ان لعامل الوراثة صلة متينة بعاول الممر وقصره وهسذا العامل هو 
بيولوجى يحت. فاذا كان والدا الره وأجداده من عمروا طوبلا فالارجع أنه هوأيضاً سيعمر طوبلا. 
مثال ذلك رجل من الالفين الذين خص. كاتب هذاه السعلور سجلات أعارم ٠.‏ فهذا الرجل لايزال 
وأمه فى الحادية والنسمين وكان 


جده لابيه قد عاش نسما وتسمين سنة وسّة أشهروجدته لابيه فد.عاشت ثمانية ونسمين عاماً وجدئه 
لامدقد عاشت اربعة وتسعين عاماً. أماجده لامه فات فى الخامسة والثلانين بمرض الى 5 
فترى إذاً ان ابوى الرجل الذى نحن بصدده واجداده عاشوا طوبلا وقد بلغ هو أياً من السن 
عثيا . ولس ثمة ما يدل على أنه قد وصل الى آخر مراحل حياته 

والبدأ الثنى من البادى. التى لا صلة بطول العمر مزاج اثرء وطباعه . فالرجل الرزين 
الادىء الطب الذى لا بنفعل بسهولة ولا يتأثر با يقع حوله يميش عادة أ كشر من الرحجل الب 
اللزاج الذى لا يستطليع امتلاك عواطفه ٠‏ و أيضا أ كثر من يستسي دائًا الى اهموم والاحزان 

وتدل الاحصاءات على أن الاشخاص الذين مجاوزون الاربمين ويجننبو نكل اباد للجسم ولا 
ينهمكون فى الاعال التى تستازم بذل ثىء من القوى المسدية يعمرون | كثر من غيريم تمن يبلدون 
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تلك السن ويفرطون فى تبك قوى اجسامهم. ومثل حؤلاء الاخيرين كثل سائق القاطرة ينك 
مرجل قاطرته المتبق بمواصلة القا الوقود فيا لنوليد البخار باستمرار 

ومن الاوهام الشائمة بين العامة أن الاغتذاء بمواد معينة والامتناع عن الدخان وعن تناول الود 
الكحولية مما يزيد فى طول الممر . فالسجلات والاحصارات التى لدى كاتب هذه السطور لا ئدل 
على ثى' من ذلك على الاطلاق . بل أن فى نلك السجلات ذكر رجال ماتوا فى شرخ شباهم ول 
ييكونوا يدخون أو يذوقوا اللواد الكحولية . وذكر رجال بلغوا من العمر عتيا وكانوا نهمين 
.يكثرون من التدخين ومن تعاطى المواد الكحولية على اختلاف أنواعها . بل لقد كات يعضوم 
.يدختون السجائر والسجار ولفائف التوسكانا ه والبيبات » وغيرها . وكان بعضهم يميشون فى جو 
مشبع برائحة الدخان واللسكر. ومعذلك لم يكن كثل أى تأثيرفى طول أعارع أوقصرها. 
ك لوتزا ل 5ك الإ اش لخن اليا نت و شر ان يكون 

- أى أثر على الاطلاق . وهذا دليل على ان استعداد الانسان البيولوجى يؤثر فى طول الممر 
0 المبديرة بالاعتبار فى سجلات طوال الاعمارأن الذين 
يجاوزون النسمين من اعاربم قلما اضطروا الى أية عملية جراحية الا الممليات البسيطة . ولس فى 
هذا ما يدعو الى الدهشة فان للرء لا يصل الى سن التسعين الا أذا كانت بئبته الجسدية مليمة من 
كل شائة . واذا كانت سليمة من كل شائبة فلا حاجة به الى عملية -جراحية 

ومن المقائق المدهشة التى عثر عليها كنب هذه السطور بين السجلات التى درسبا ؛ أن 
الكثيرين من شمتهم تلك الاحصاءات تمن عاشوأ طويلا كانوا ممثلين سقيمى الاجسام وقد فوا 
جانبا من أعماربم يسانون العال المزمنة والآفات الختلفة ‏ وقد يبدو هذا غريا فى أول الامر! 
ولكن عل البيولوحيا يؤكد ثنا أن الكثيرين من الناس قد يصابون بمختلف العلل والامراض ومع 
ذلك يتفلبون على جمبعها ويعمرون طويلا لان استمدادم اليولوجى يمكنهم من ذلك . وما لاشك 

ة بين كثرة الامراض التى يصاب بها لمر من جهة واستعداده الييولوجى من حجهة 

أغرى فل من الامرين مستقل عن الأخر . ٠.‏ وهذا يدعونا الى هذا السؤال : ما الذى يقتل 
العمرين فى آخر الامر ويودى بهم إلى حيث أودى فيج ؟ 

يؤخذ من الاحصاءات التّى يمول عليها أن أربمة وعشرين فى الأثة من الاشخاص 
الذينيصلون الى سن التسمين بموتون بامراض القلب » وتحو عشرة فى أماثة بممراض تصلب الشعرايين» 
ونحو ٠١‏ فى الاثة بامراض الصدر وعجارى التتفس » وتم ٠١‏ فى امائة من الرجال و" فى الاثة من 
ا بأمراض الكلى » ونمو » فى ألاثة أمراض ألمدة والامعاء ٠‏ فترى اذن أن نحو ثلاثة أرباع 
الذين يصلون إلى سن التسمين أو يجاوزونها يموتون بسبب خلل يطرأ على واحد أو غير واحد من 
الاجهزة الاربعة : جهاز الدورة الدموية . وجهاز التفس . وجهاز الغذاء والحضم .وجهاز الافراز 


مجلة الجلات ىر 


هذا الاو الحبيب 


[ خلاصة مقالة عن بملة انلائتك 
موشلى . بقلم جودج جراى ] 

ان هذا الكون المجيب الذى نعيش فيه يتألف من ألوف لابين من النظم أو الجاميع وف 
كل جموعة ألوف الملابين من الشموس والاجرام الملوية . وفى الطرف الاقصى من إحدى تلك 
الجابيع ‏ وه الجر نجم متوسط الحجم والحرارة قد دخل فى دور الهزم ‏ وهو شمسنا ! 
ساحة فى الفضاء دأ: على محورها وحول الشمس منذ حقب لا 

: أميال . وفى جوفها صخور ومعادن مصهورة 
يحول دون انفجارها مايحيط بها من فسرة صلبة . وعلى هذه القعمرة .قف الانسان والخلوقات 
الحية من أسماك وطيور وحيوانات . وكلها من الضف حيث أن هبوطا طفيفاً فى درجة حرارة 
الشمس يقضى عليها قضاء مبرماً . ومع ذلك فان أعجب مافى هذا الكون ليس هو الاجرام الماوية 
بل عقل الاندان الذى يحاول ادراك أسرار الكون واخضاع قوى الطبيعة لارادته القاهرة 

ولقد تنى الشعراء منذ الازل بالنعجوم والكوا كب واتفذوها براساً ييتدون به فى أسفارم على 
ابر وابحر عل اتا أ ثلث ف أنا كا لاتقل .المي أن جيع الاجر الوية نسي 
.2 من مكان الى مكان وليس بينها جرم وأحد ثابت فى مكانه 

خذ التجمين المكونين تها واحداً مزدوجً باسم « الذراع اللبسوطة » . فهذان النجبان ييدوان 
ملتحمين ومتعادلين تألقهما ولكن رصدهم بانلسكوب والسبكترسكوب يدل عل أنهما منفصلان 
وكل منهما يسير فى إتهاء مما كس لاثجاء الأخر وبعد أحدما عن الارض يمال نصف يعد الآخر 
عنبا . ولو كنا عائشين على الكرة الارضية منذ عصرة ملابين سنة لرأينا ألسافة ينبما 
ولو أتيح لنا أن نعود الى الارض بعد عد 

وف الواقع أن هذين التعجمين |/ ين يلوحان النظر ملتحمين تفصل بينهما مسافة ل نقل عن 
ماثة ضف المسافة التى تفصل بينالارض والشمس أى نو نسمة آلاف وماثتى مليون ميل. فتأمل 

م إن عل الفلك يؤكد انا ان فضاء الكون الذى يسجز 

: به الذرات أو الجواهر الفره 
واثبة من فلك الرفلك 5 تفعل الجواهرالفردة 


فهنالك مثلا التجم المعروف بالنسرالواقع (مجه1[6) 
وهو يندفع فى الفضاء بسرعة تمانية أميال فى الثائية ه والدبران » وهو يبتعد عن الشمس بسرعة 
ثلاثة وثلانين ميلا فى الثانية . والسمك الرامح (وممداعمة) وهو يسير بسرعة اربعة وثمانين ميلافى 
الثائية . وغير هذه من النجوم والكوا كب التى تتباعد وتتقارب فالفضاء بسرعة لاندركها الابصار. 


525 الحلال 


أنا فس كاسن برعا أ عر بلاق لاب وتجر وراءها الارض والسيارات . وتتحرك 
الجموعة العروفة بالنظام العمسى بسرعة مائتى ميل فى الثانية 

ثم اننا ئرى نلك الاجرام بالصورة التى كانت عليها فى الماضى لا بالصورة التى هى عليها في 
الوقت الحاضر ء لان النور الذى ينبعث منها يستغرق وصوله الينا زا يخخلف باحتلاف بعد تلك 
الاجرام عن الارض . فالشمس نراها ع كانت منذ ثمائى دقائق . والععرى العبور ثراها 6] كانت منذ 
نسع سنوات . والثريا نشاهدها 5 كانت منذ خسيائة سنة . والرأة البة زوهمدونفضم أو 
السدم اللولية نعاهدها كانت منذ تماتمائة الف سنة . وهذه السدم تكاد تكون أقصى ما 7. 
مين الجردة ماهدته من الاجرام اموي . ولكن إذا استعانت المين بالرقب (التلسكوب) أمكنيا 
رؤية ملابين لا تحصى من النجوم والكوا كب وغيرها كانت منذ ملايين الاحقاب . والاشمة 
النبمئة من تلك الاجرام لاتزال سائرة فى الفضاء وقد أسبح نورها أشبه « بالاحاقير التحجرة » 
لاغرافها فى القدم وهو لابزال بقطع الفضاء سائراً بسرعة +14 الف ميل ف 
أفليس فى ذلك دليل على عظم انساع هذا الكون وترالى أطرافه ال. 

وقد تمكن الع من استتباط طريقة لتصوير الاجرام الفلكية تصويراً فوتوغرافياً على الزجاج 
الحساين, . وفى بعض الراصد صور من هذا الفيل تضم كل صورة منها أ كثر من الفى مجموعة لا 
تق لكل عجموعة منها على الجموعة المعروفة بالجر: أمل فى اجتماع أ كثرمن الفى عبرة فى زجاجة 
فوتوغرافية واحدة لا يزيد حجمها على سبع عشرة بوسة طولا فى أربع عشسرة بوصة عرظا ! 
وبقول علماء الفلك إن عدد « الجرات » أو الجابيع الفلكية السايحة فى فضاء الكون نحو خسمالة 
الف الف مليون . وفكل مجموعة _كجموعة و الجرة » مثلا - حو ماثة الف مليون شمس 

ولابفاح عظمة هذا الكون وسمته لنفرض أن الكرة الارضية نقطة صغيرة لا يزيد حجمبا 
على حجم النقطة الرسومة تحت حرف الباه مثلاء أى ان قطر هذه النقطة جزه من خخسين من 
البوسة . وبعبارة أخرى ‏ لنفرض أن الارض التى يبلغ قطرها نحو ثمانية آلاف ميل قد تقلمت 
نقطة لا يزيد طول قطرها على جزء من سين من البوسة . ولنفرض أيضا ان جيع 


لتلسكوبات تمو أثنين وثمانين مليون ميل 
وهكذا فل فى الابعاد والمسافات الاخرى . وكلها دليل على عظمة هذ! الكون وسعة حدوده 


نت الع نالعالل 


من أسرار الشده 

ماتزال الغدد التى فى جسم الانسان سرآ 
مستغلقا لايعرف العلدا. من كنهها إلا القليل 
ومن تلك الغدد اثنتان تدعى احداهما الندة 
الصنوبرية والاخرى الغدة بة . وبذا 
من درسهاتين الغدتين ومن مرا 
أن لا علاقة بطول قامة الانسان وقصرها . 
وقد قام فريق من العداء الاميركبين 
تأثيرهيا ى طائفة من الفثران 
الفدة الصنوبرية فاصبحت صغيرة ة الاجسام الى 
حد غير طبيعى . وعد ذلك ببضعة أسايع 
حقنت يمخلاصة الفدة التيموسية فاذا 5 
الفئران قد كبرت أجسامها الى ما بجحاوز الحجم 
الطبيعى . وبموالاة هذه التجارب فى طوائف 
أخرى من الفئران اتضح ان للغدتين 
المذكررتين علاقة بطول قامة الانسان أو 
قصرها . وان وجودهما معآ هو الذى يحفظ 
التوازن وحمل القامة ذات طول طبيعى . 
واستقواء احداهما على الاخرى يؤدى الى طول 
القامة أو قصرها 

حى للفاصل 

موت كل سنة مئأ تالآلوف من الأاحداث 
والشبان والكهول بالامراض الصدرية غيد 
الورائية. وسبب هذه الامراض حمى تعرف 
عند الأطباء حمى المفاصل يصاب بها المرء فى 

عهد الطفولة . وقد يخطى. الطبيب فى تشخيصرا 
فيخطىء فى علاجها ٠‏ ولا يعم منشأ هذه الحمى 


اما فلا مى ورائية ولاهى نتشأ عن الوسط. 
الذى يعيش فيه الطفل . ويظن بعض كبار 
الاطباء انكل طفل فى امار معراط فا ولكق 
١‏ كثر الاطفال ينجون منها بفضل « اتريم » 
أو سائل يفرز فى مؤخرة الانف أو فى أعلى 
ميكروب هذا الدا. الوبيل . ومن 
أوضح أعراض هذا الداء التهاب اللو 
ولذلك يشير بعض الأطباء باستتصال اللوزتين. 
ولكن الاختبار قد أثبت انف استتصال 
اللوذنين لا ييكون علاجا ناجما لحمى المفاصل 
إلا اذا تم قبل إصابة الطفل بهذا الداء 


مرض الصرع 

لما وضعت الحرب العظمى أوزارها 
وسرح الجانب الا كبر من الجنود ظهر: ان 
عدداً غير يسير من أولتك الجنودكانوا قد 
أصيوا بداء الصرع . وكان الاطباء الاميركيون 
أول من تنبه الى هذه الظاهرة , فليا يحثوا عن 
أسبابها اتضح لهم ان السبب هو الخوف فانه 
بؤدى الى ضرب من التشنج وهذا التشنج 
ينتهى الى نوع من مرض الصرع يعرف عند 
الاطبار بالصرع « الايديوماتيى , وعلاج هذا 
الداء هو الراحة النامة والمعيشة الهادئة البعيدة 

عن كل ما يؤر فى الاعصاب أو يستفزها 
وبقول أحد الاطباء الالمان الاخصائيين 
بمعالجة دا. الصرع ان عامل الخوف يحمل 
جميع الجنود الذين فى خطوط النار معرضين 

0ن( 


ارب النجاة 


اص دا اسلة 
و تزلق على الحبل 
الفليظ 


ككلم 


لتشنجات تشبه داء الصرع وءن السبل تعليلها 
يا ان من السهل معالجتها . ومن حسن الحظ 
ان هذا الداء لا يقرك وراءه أثراً ‏ لافى المصاب 
ولا فى مله . وما يدل على عدم تأثيره فى 
النسل ان الكثيرين من الاولاد رودي من 
آباء مصابين بالصرع لا تظهر فيهم أعراض 
هذا الداء 
الاغتذاء بإلاحم والبطاطس 

يزعم بعض الذين يعنون بشؤون التغذية 
أن لمع بين المواد البروتابنية (كاللحم ) 
والموادالكر بوهيدرانية كالبطاطس والشويات 
والحلويات مضر بالصيحة لآنه يؤدى الى عسر 
الحضم . على ان أحدث التجارب العلبية قد 
أثبتت فساد 0 ان التقارير الطبية 


والاحصاءات الى الأطبا. تدل على 
أن الطعام المؤاف من اللحم والبطاطس هو 
من أفضل أنواع الغذاء قارب الممدة تهضمه 


السرعة نامة “و لمان إسطاوة ساني 
بامراض الصدر والقلب والمعدة والرثتين حتى 
المصابين بامراض الكبد والكلى 
مخدر جديد 

المورفين من أشيع الخدرات المعروفة 
وهو شديد الخطر على الذن يستعملوته لان 
ادمانه 
ولاكان هذا اندر من 
لدم العقاقير الطبية نظراً الى الحاجة اليه لما لجة 
المصابين بالسرطات. وبالسل ( لمنع السعال 
الحاد ) فقدكان الاطباء يبحئون منذ زمن 
طويل عن عقار يحل محله ولا .بؤدى استعاله 
الى اعتياده . وقد جاءت الانباء العلبية الاخيرة 
بأن أحد عداء الكيمياء الامير ين - وهر 


يصعب الشقاء 


الغلال 


وفق الى استخراج عقارعخدر من المورفين أطلق 
عله آسم ه يدوو دلوك مز وهو 
أقرى من المورفين الاعتيادى عشرة أضعاق 
ويفضله من حيث أن استعماله لا يؤدى الى 
اعتياده . وقد شرعت عض المعاهد العلية 
الاميركيةق تجرت وهىتمقدعليه الآمالالكيرة 
آثار طروادة 

ها من تلميذ درس التاريخ لا يعرف قصة 
حرب طروادة التى خلدها هوميروس شاعر 
البونان الاحكبر بديوانه ‏ الا 


خواخها. ووجدات فى هذه البقعة أربعة قبور 
تحتوى على عظام برجمع تاريخها الى نحو خمسة 
آلاف سنة . والآرجح ان اسحابها كانوا من 
اول الذين استوطنوا طروادة وانهم نرحوا ل 
مالك قبل القبيلة الى يعزى اليبابنا. قلمة 
وكانت هذه القلعة تسع 
بالقلاع الاورية فى القرون 0 2 كن 
يتحصن با الملوك والامراء . وقد وجدت 
البمثة الى جانب القلعة مقبرة ملائى جرارا 
وآنية فا رماد عظام الموق مما يدل على أن 
اهالى طروادة كانوا حرقون جثث موتام . 
وهذه الآثار ترجع الى زمن حرب طروادة 
فى تدل إذن على أن أهل طروادة 


جتم فلا رس الور ليا اله 


تقدم الع والعام 


أقدم بيضة في العام 
لايخنى أن أقدم يضة متحجرة كانت 
معروفة فى العالم حتى اواخر فصل الخريف 
الماضى هى ضة « ديناصور » وجدها العلداء في 
صعراء جوبى وكانوا يقدرون عمرها بنحو مائة 
ملبون سنة. على أن العلباء عثروا فى أول الشتاء 


هبام ملون سنة . وقد عثروا عليها فى أواسط 
ولاية تتكساس الامير كية . ويظن أنها لحيوان 
من الرحافات الطائلة النى كانت تجول على 


الكرة الار, تلك العصور ثم انقرضت 
بمرور اازمن . والارجح ان الحبوان المذكرر 
هوون الاوعالذى يسمي العلاء ارقي كودونة 


انون ملم التناسل 
منذ عهد قريب سنت الحكومة الالمانية 
1 ضعاف العقول والمصابين 
بامراض ودائية منعاً لهم من التناسل . وبق خ 
احصاء لدى الحكومة الالمانية ان هذا 
القانون سيطبق فى هذه السئة على نحو اربعماثة 
الف من الالمان معظمهم من المصابين بالعته 
وضعف العقل والامراض العصبية 
تحديد السكر 
الابزال تحديد السك ربالمشرو بات الكحولية 
غيد متفق عليه . ورجال البوليس فجيع أنحاء 
العالم ختلفون فى تعريف المسكرات . وتقول 
ادارة الشرطة فى احدى الولايات الامير كة 
ان عششرة فى الماثة مر حوادث الاصابات 
بالاوتوهوبيلات فى تلك الولاية هى بسبب 
سكر الذن يسوقون تلك الاوتومبيلات. 
وتقول ادارة الشرطة فى ولاية أخرى ان |اكثر 


لام 


من حمسن فى المأثّة من تلك الحوادث هى فى 
الحقيقة ناتجةعن السكر. والخلافبينالتقديرين 
يرجع الى الخلاف فى تعريف السكران . فن 
الناس من يقول ان السكرانهو كل من يشرب 
أى مقدار من الحكر . ومنيم من يقول 
ان الانسان لا يعتبر سكران الا اذا شرب 
مقداراً معينآً من المواد الكحولية . والخلاف 
على تحديد هذا المقدار هو سبب الخلاف على 
تعريف” السكران . وهذه المسألة تشغل بال 
أدارة الشحنة فى جميع البلاد المتمدئة 


انفجار جم جديد 

بننا كان الاستاذ جون برئتس الفلكى 
الانجليزى يرصد كوكية الجاثى ( هرقل )لحظ 
أن انفجارً قد حصل ف النجم المسمى ٠‏ نوفا 
هركيولس 4م؟1 » فزادت قوة لممانه فى مدة 
شبرمائة آلف ضعف . ورصد مرصد جريئئش 
أيضا هذا النجم فثبتت له صمة بيانات الاستاذ 
جون برئقس 

وهنالك قرائن تدل على ان الانفجار فى 
هذا النجم لم ينته حت الآن وناء عليه فسيظل 
لمعانه يزداد ! كثر فا كثر . وتبلغ سرعة تمدد 
الطقة الخارجية لنجم لال ومين الف مبل 
فى الساعة 

الكسوف واللمسوف في هذا العام 

سيظل عام معو الحالى مذكوراً لدى 
عداء الفلك بكثرة وقوع حوادث الكسوف 
والخسوف فيه . فستكسف فيه الششمس حمس 
مرات وسيخسف القمر مرتين . وهذا اكبر 
عدد من حوادث الكسوف والخسوف فى 
عام واحد . وآخر مرة وقع فيب مثل ذلك عام 


حتم 

47 . واليك ياف حوادث الكسوف 
والخسوف فى العام الحاضي : 

كسوف الشمس كسوظا 


بناير -لم يشاهد إلا من بقعة ضيقة فى جنونى 


؟-خسوف القمر خسوفا كليا فى 1 
ينابر - شوهد من آسيا وأوربا وافريقا 
وأوستراليا 

م كسوف الشمس كسوفا جزئيا فى ع 
فبراير - شوهد من الولايات المتحدة وبعض 
ل 

- كسوف الشمس كوف جزئيا ف ١‏ 
بوليه - سيشاهد مرن آميا وثمالى أودبا 
وج ريناند والقطب الشمالى 

ه ‏ خسوف القمر خسوفا كليا فى 16 
يوليه ‏ سيشاهد من اميركا وبعض أوربا 

+ - كوف الشمس كسوفا جزئيا فى . 
يوليه ‏ سيشاهد من نصف الانلاتتيق الجنونى 

-كسوف الشم سكدوفا حلقيا فى م7 

ديسمب أى فى يوم عيد الميلاد 


لكلفة شلل الاطفال 
شال الاطفال هو من الامراض المستعصية 
الشديدة العدوى . وألوف مر الاطفال 
يموتو نكل سنة بهذا الداء. وقد حار الاطباء فى 


أمره . ولكن الانباء العلبية الاخيرة تقول ان بمحمطة 


الدكتور موريس برودى من أسا: 
نيويورك ومن أطبا. مستشفى ييلفيو فى تلك 
الولاية » قد وفق الى تحضير لفاح يقى من هذا 
المرض» وقد جريه فى حوادث كثيرة أسفرت 


الال 


اطاط الصناعي 
توصل علياء الالمان والاميركاف يعد 
الحرب الى اخترام أنواع كثيرة من المطاط 
الصناعى ولكن آكثرها لا يصلح حتى الآن 


للاغراض النجارية . وأفضل تنك الاتواع 
نوع وفق اليه كاهن أميرق يد الأب 3 
مشا يي 


ولكن صنعه يقتضى نفقات 
لا يزال العلياء .لون تجارموم إما لتحمين 
الانواع الى قد ”+ ثم استنباطها أو لاستنباط غيرها 
تطور الانسان 

يؤخذ من المباحث العلبية الدقيقة ان 
الانان لم يتقدم أى تقدم محسوس باعتبار 
تطور جسمه مدذ العصر الحجرى وعصرسكان 
الكهوف والعصر الجليدى . ومما يحدر بالذكر 
أن عواطفه ومشاعره واحساماته نقف 
فى سبل تطوره . فهذا التطور يقضنى ؛ 
الضعيف أمام التوى, ى. عراطف الاثسان 


٠‏ لاقطة » وكل عصب فى ذلك 
يتلقى و الرسائل» ‏ أى الاحساسات - 
التى تصل الى الدماغ . وعضلات 1. 

«بدورات, اح لي تنقى الاشارات الام 
0 
عن النجاح .وقد قدم تقريرا عنهذا اللقاح الى 7 
مجمع تقدم العلوم الاميرق 


حياة مد 
تأليف الدكتور مد حسين هيكل بك 
طبع يمطبعة بتك معر بالقاهرة . صفحا ته ٠.٠‏ 
نظن أن الدكتور ميكل بك يظلم نفسه 
حين بيذ كر أن هذا الكتاب الضخمعمل بدائى 
ومجبود متواضع أتاحت له الظروف أن ينفقه 


مدى أربع سنوات فى هذه الخدمة الجليلة الى 
تمتقد أنها ليست للاسلام وحده ولا للا"مم 
الاسلامية وحدهاء بل للشرق كله » وأ 
والعلماء الحرريصين على تمحيص الحا ئق » والذين 
بخدمون الحق لوجه الحق » ويؤئرون البحث 
العلى عل ىكل ما سواه » لآنهم لا يعرفون فى 
الحياة غيره 


واحد من المستشرقين عن الاسلام وننيه عمد. 

لفت فى السيرة البوية كتب عدة بالعريبة 
منذ القرن الثالث للهجرة » ولكنهذا الكتاب 
الذى ألفه ميكل بك له مكاتته الخاصةء لا لان 
واضعه أقرب من المستشرقين الى معرفة روح 
الاسلام ودقائق تاريخه فقط » بل لانه عرق 
مجهوده الرائع فى الآدب والسياسة والاجتماع 
وبارائه الحرة وبأسلوبه العلى الذى لا يقنم 
برواية الوقائع مجردة. عن البحث والتأمل 
والتدتيق الى وتحوص الحقائق تمحيماً 
بيردها الى أصلبا الصحيح خالية مما يزخرفها 


به المزخرفون , أو يشوهها به المفرضون 
وقد اعتور تاريخ الاسلام ؛ وسيرة عمد 
غاصة , بعض المبالغات والقصص الخرافية, 


فكانت مجلا للخرفين و الدساسين . وعلى 
الرغم من أن بعض الذين عالجوا هذه السيرة 
من فطاحل العلماء والمؤرخين» فقد جازتعليهم 


يات 


الآن وسيلة الحط من حضارة العرب ونى 
العرب , ففكان طببيعياً أن ينهم ١‏ 


ويكشف للثاس عن سر عظمة هذا العر الذى 
نشأ فى بلد قاحل وبين الصحارى والجبأل» ثم 
أسس ديناً وحضارة اننشرا بسرعة فى بلاد 
الحضارة والعمران 
وماكان المقام ليتسع 
المجبود الذى بذله الدكتور هيكل بك فى تأليف 


لتفصسيل كل هذا 


هذا الكتاب الضخم ‏ ففى الحق أنه أو على 
الغاية فى دراسة موضوع ان يكنفى نظره عملا 
بدائيا ويحنا أولياً » فهو فى نظر الباحثين عمل 
كير شامل لتلك النواجى التارعخية التى تناوطها . 
وحسبك أن تعرف أن هذا العمل البدائى قد 


21 


استوعب واحداً وثلاثين فصلا عدا المقدمة بق 
كتا ب كير الحجم بلغ خمسماثة صفحة » وكل 
سات اباك اقول ء 
ومقدمة الكتاب نكاد تكون كتاباً وحدهء» 
ففيها يتحدث عن الامبراطورية الاسلامية 
الآولى » والأسلام والميحة : والمسلبين 
وعيسى . والروموالمسلدين ؛ وعم الغرب وأدبه» 
وجهود القدف الاسلاى »؛ والمبشرين 
والجامدين . وفى الفصل الأول يتناول مهد 
الحضارة الأول » واليبود والمسيحية » والفرق 
المسبحية وتتاحرها . ومجوسية فارس » وشبه 
جزيرة العرب » وطريقى القوافل ٠‏ والمن 
وحضارتها . وفى الفصل الثانى يبدأ التحدث 
عن موطن النى ه مكة , وعن الحوادث الى 
سبقت موإده بعد هذا الغهيد العلى الذى .هده 
فى الفصل الأول زمقدمة الكتاب. وقدتتاول 
فيا تتاول فيه رحلة ابراهيم الى الحجاز ‏ وبناء 
الْكمبة وقصة الفدا. وغيرها من الموضوعات 
والبحوث . ولتضرب للقارى. مثلا من 
العلى فى قصة الفداء : ققد اختاف الرواة فى 
إقدام ابراهم على ذبح اسساعيل وفدائه وهل 
قبل ميلاد اسحاق أو بعده .وهل كانت 
بفلسطين أو بالحجاز , والييود يذهبون الى أن 
ات هر 0 د برد فى القرآنذ ا اسم 


الغر انيق » وقصة الاسراء وغيرها أجاد المؤاف 
أا إجادة فى عرضبا بالاسلوب الحديث . 
ومناتشتها على الطريقة العابية . وقد اتخذ من 


هلال 


الحديث ومكتشفاته عونا فى ائبات قصة 
الاسراء والمعراج وائها كانت بالروح » فقال : 

ل والامراء الروح هو في ممناء كالاسراء والمراج 
بالروج جيماً سمواً وجالا وجلالا » تهو تصور قو 
للوحدة الروحية من أزل الوجود الى أبده » فهذ 
التعريح على جيل سيناء حي ث كام اله موسى تكلا 
وعلى بيت حم حيث واد عيسيعوهذا الاجتماع الروحي 
ضت الصلاة فيه مهدا وعيسىومومى وابرهيم مون 
توى لو. الديفية على ألما قوام وسدة كو 
في مورء الداثم الى الكيال 

«والملم في عصر ناالماضر يقر هذا الاسراء بالروح 
وقد للع بالروح ء ليث تتقابل القوى المليمة يهم 

أن تمابل قوى ااسكون فى _صورة. 

معينة اط ماركونى»اذ سلط تيار كوربائياً خارا 
اك وسية بالندقية » أن يفىء يقوة. 
ينة سدني في ستليا . ولي عصرنا 
هذا يقر الم نظر يا تقر أدة “فكار ومعرفة ماننطوى. 
عليه ٠‏ كا يقر انتقال الاصوات على الاثير بالرادبو 
وا تتقال الصور وللسكتوبات كذلك»ما كان يعتير ذما 
مشي بعش أنانين الخبال . وما تزال القوى السكميئةا 
في السكون تتتكشف لعلمنأكل يوم عن جديد . فاق 
بلغ روح عن القوة ما بلنت نفس عمد » فاسرى باص 
ليلا من للسبجد الحرام الى ال جد الاقمى الذي بارك 
حوله ليريه من آنا ته »كان ذلك مما يقن الملم » وكانت 
عكمة ذلك هذه لأمانى القوية الساميةني جاطاو ملافا 
والثى تصور الوحدة الروحية ووحدة السكون في نفس 
عد تصويراً مريحاً يستطيع الانان أن يصل الي 
ادراكدعاذ هو حاول المو بنقسه هن أوهام الماجلة 
وحاول الوصول الى كنه المقيقة المليسا 
مكاته وتكان المالكله منها © 


8 اشفي بن 
الاة» رتت ارتو والبعرون ين 38 
أستار الخيال حتى جعلوها قصة نغرام ووله » فالتاريخ 
الصحيح يحم بأنيامن مقاخر عمد وأن. ‏ وهوالئل 


كتب جديدة 


التكامل للامان ‏ قد طبق فيها حديئه اذى ممناه 5 
الا بكمل ابهان الرء حق يحب لاخيه ما يحب افيه . 
وقد جعل ننه أول من يغرب الثلل لما يضم من 
تصريع عمدو به تقاليد الجاهلرة وعاداتها » وبق به 
النظام الجديد الذي اتزله الله هدى ورحة لعالمين . 
ويكفى هدم هذه القصة من أساسها أن تعلم أنزيب 
بنت جعش هله هي ابئة أميمة بنت عبد الملب عمة 
رسول اقه عليه السلام » واتها ار وعنايته» 
وأنبا كانت لذلك منه بقام البنت أو الاخت الصخرى» 
واندكان يعرنها وبسرف أعي ذات مفائن أم لا قبل 
أن تتزوج زيداً » وأنه شبدها في نموها تحبو من 
الطنولة الى الصبا الى الك اب » ونه هو الذي خطيا 
على زيد مولاء ‏ اذا عرات ذلك نداعت امام نظرك 
ك الميالات والاقاسيس من انه م بيت زيد 
وم يكن نه ترأى زيب ء قيره سلا » وقل 2 
( سبحان مقلب القلوب » » أو اته لا فتح باب زيد 
عبث المواء بالستار الذي على 'غرفة زينب ء قالناها 
في قبصصها #دودة وكأئرا 2 مدام ركامييه 6 واتقلبقلبه 
ا+أة » ونسى سودة وعائشة وحفصة » وز 


عزوم ؛ وام سلة » وذى كذتك ذكر خديمة التي 
تقسهاقي: 


ة تقول عنها : 9 انها لم تجد 
201 ن نساه الني ماوجدث في ذ كر 
ولو ان شيئاً من حبها علق بقلبه لخطبيا الى املهاعق 
تفسه بدل ان يخطها على زيد . وهذه الصلة بين 
زيئبوحمد.وهذا التصوير الأذيصورناها بعلايدمان 
.بروونها اى اساس أو 


اى عق من البقاء » 

تلك فقراتما كتبه ميكل فى قصة الاسراء 
5 بنت جحش ١‏ وتلك طريقته في 
بحث الوقائع التاريخية وتمحيص السيرة هذا 
ألاماوب شل اديت . وليس هيكل بحاجة 
الى اطرا, أسلوبه فى البحث »وعمقه فى 
وقدرته فى صباغة البرهان . وتصويره للحقيقة 
الجردة تصويراً يشبد هذا الكتاب يأنه سما فيه 
بحياة جمد عن كل زيف وغلو وتشويه 


هد | 


الام 
الانجااز في بلادم 
اتأليف الدكتور حافظ عفيفى باش 
طبع عطبمة دار التكتب المسمرية بالقاهرة 


متا 457 
لعل قراء « الحلال » يذ ثرون أننا فى العام. 
الماضى نشرنا فصلا مطولا عرى الصحافة 


الانجليزية بقلم الد كتو رحافظ عفيغى باشاكان 
له وقع حسن . وما كان هذا الفصل إلا جزءا. 
يسيراً من هذا الكتاب القيم الذى عكف على 
تأليفه منذ سئة وس»؟ حتى عاد الى مصر بعد 
أن اعترل منصب الوز ير المفوض ف انجلترا . 
فقد اهتم الدكتور حافظ عفيفىياشا أن يكتب 
:تاريخ وافآ عن الانجايز يحمع فيه ين الماضى 
والخاضر لان بريطانيا ترعلها بمصر وبالشرق 
روابط سياسية , ولانها استطاعت أن توفق 
النظام الملكى والدمقراط توفة 
عليه الآن فى حياتهسا الرسمية والاجتاعة 


والمق أن لانمل يكادون يفوقون جيع 
الامم فى هذا النظام الملكى الدستورى الذى 
أساسه سلطان الشعب ونزعته تكاد نكون 
جمبورية» والذى يعد اقدم الانظمة الحكرمية 
٠‏ الحاضرة» ومع ذلك م يصبه ما أصاب غره 
من انقلاءات متكررة واضطرا ابات متوالية , 
لان الانجليز نشأوا وينشئون على لق متين 
استطاعرا به أن فظرا كتوم وأن يسودوا 
غيرم » وتد تفوذهم فى أنثير من أقطار 
المعمو, 


هذا كانت العناية بتارخيم وحيساتهم 
الاجتاعية والحسكومية من أهم ما يحب أن 
يعنى به الشرقيون الآن . وقد أباحء الروف 


اام 
للدكتور عفيفى ياشا أن يقضى فى انجلترائلاث 
سنوات وز يرآمفوضاً لمصر »فاختلط بالانجاين 
ودرس حيانهم عن قرب » واطلع على اسرار 
وشاهد أنظمتهم الحكومية والعمرانية 
وقرأغيركتابما الفه الاجتماعيون والمؤرخون 
عن الاتجيزء وخرج من هذه الدراسات 
والملاحظات كبا بذا الكتاب النفيس الذى 
نعتقد أنه الاول فى نوعه فى اللغة العربية » لانه 
يلقى ضورا شاملا على ناريخ الحياة الدستورية 
فى انجلترا وعلى سلطتيبا والتشرعية » 
وعلى الصحافة والاحزاب » وعلى المسائل 
المالية والاقتصادية » والتعلم فى بريطانيا 
الاتجايزى . والامبراطوريةالبريطانية 
وعلى مستقبل هذه الامبراطورية 
0 لغيرها من دول 


6 قن وجودهاكان سابتاً لما اريخ 
هناك أنصار للعرشء وكاذله ممارضون وأ يجدا تقسيم 
الاحزاب في انجلترا الى محانظين وأحرار من هذا 
العود » حت النعوت الى نت بها هذان الفريقان » 
واستمرت لتبهم الرسمي إلى أواثل القرن التلسم عدر» 
"رجم إلى هذا المهد . وقد كان أتصار الاحرار 


الحلال 


طبقة التجار الذبين نمت *روتهمني أأواثل القرنالثامن 
نت ع.اصر المحافظين مكونة من الاسر 
نمرت المرش في التراع الدستورى ومن أنصار 
الكنيسة الانجركية القذب نكانوا يدون في هذا 
الوقت الاعتراف بالكنيسة الا وليكية ) 

فى الحق أن كتاب الدكتور حافظ عفيفى 
جدير بالدراسة وجدير بوزرائا وكبرائتنا أن 


يحتذوا هذه الخطة التى رسحها لهم زميلهم النابنة 
أديب 
بقل الدكتور طه حسين 
طبع لجنة دائرة المارف الاسلامية . مقداته 201 


أن من أظهر خصائص الاديب 
حرصه على أن يصل بين نفسه وبين الناس , 
فهو لا محس شيئاً إلا أذاعه . ولا يشعر بثىء 
إلا أعلنه . وهو إذا نظر ىكتاب أو خرج 
للتروض أو تحدث الى الدأس فأثار ثى. من 
هذا فى نفسه خاطرا من الخواطر أو بعث فى 
مان را اج ا عن 
الروية والتفكير لم يسترح و 
يقيد هذا الرأى ١‏ أ أو نلك الماطفة » أو 35 
الخاطر فى دقتر من الدفائر أو على قطعة من. 
القرطاس . ذلك لانه ميض هذه الملة التى 
يسموها ه الادب ء فهو لا بحس لنفسه وائما 
بحس للناس . وهو لا إشعر لنفسه وأا يشعر 
لناس. وهو لا يفكر لنفسه وائما يفكر 
للناس . .. يخدع الاديب نفسه هذه الضروب 
منالخداع الالوان من التعليلا” 
حقيقة الامس انه يكتب لانه أدبب لايستطيع 
أن بعيش إلا إذا مكتب ٠‏ يكتب لانه محتاج 
الى الكتابةى يأكل ويشرب و يدخن لانه 
متاج الى الطمام والشراب والندخين . . . اذا 
كان هذا كله حميحا ء وا كبر الظن انه صمي 


كتب جديدة 


فيجب أن يكون صاحى الذى أريد أ نأتحدث 
اشع أدياًء 7" 

-بذا قدم الدكتور طه حسين هذه القصة 
الممتعة موهى شطر من سيرةحياته . فقد عودنا 
أن يتحدث عن حوادث أيامه وما لقيه فى 
الصبا والشباب».بذ! الاسلوب القصصى الشائق 
الذى أجاده فى حكتابه « الايام » 0 م1 
كته به» والذى بأنس اليك وتأنس اليه 
وتشعر أنك جالس الى صاحيه يسامرك 
وتساميه ويحادئك فى تلك المراحل المتابعة 
الى يقطمبا المرء فى يداء الحياة ويمر فيبا 
بكثير من السبول والحزون : والوهاد والتجادء 
ويصور لك ما شاهده وما مر به تصويرا 
يحذبك اليه ويغريك بالاقبال عليه والاستزادة 
من حديئه وأنت مساوب مأخوذ بكل مايقص 
عليك ويصوره لك فى قالبه البيانى الممتاز 


وحين يتحدث اليك عن هذا الآديبالذى 
جعله بطل قصته أو سيرته ويصفه بهذا 
الوصف الذى قدمه لك » لا تشك أن يعنى 
نفسهء ثم لا تلبث أن تراه شخصاً آخر أغب 
0 


الحوار وتلك الصور تقف على حياة ملؤها 
الآدب» وملؤها الب والفنء ومنها العم 


كلها » لانها حياة اديب خالص وفنان تابفة 
ومريض ذا المرض الشاق المزمن وهو 
«الادب»:الذى يخدع صاحبه جا يقول الدكتور 
طه ويعلله ببذه الآلوان من التعلات . وقد 
أتجبنامن هذا الوصف للادب والاديب ؤانكان 


٠.‏ الغرض القوى الحيد سعة اطلاعه على 


عام 


بعضهم يرى عكس ذلك ويذهب الى انالادب 
صة وشفا. لا مرض وبلا على أنتا لا تأخن 
شيئا و 


التى يحتاج الها الانساني يحتاج الى الطمام 
50 . ولعل فى ذلك اعلانا يجاني لشركات 
الدخان . ولعله يغرق فى الضحك اذا لفتناه الى 
هذا الاعلان 1 
نشأة الدولة الاسلامية 
تأليف الاستاذ أمين سعيد 
طبع عطبمة عيسى الإ الملي وشركاء 


عفر , صتحاته 5107 

مما يدعو الى الغبطة أب الاهتيام بتاريخ 
الاسلامو تاريخ العرب بدأ فالسنوات الآخيرة 
بعد ما انصرف عنه الكتاب والمؤرخون الى 
حضارة الغرب وتاريخه » وساعد على 
الاهال أن معاهد العم حتى الوط 
١‏ كتفت فيه بالقليل وتوسعت فيا 
رأى الفبورون هذه الحالة» وقييم الكااب 
الاديب الاستاذامين سعيد ؛ فشمر عن ساعده 
وعكف عل درامة تاريخ الشرق فى حاضره 
وماضيه؛ وأصدر بضعة كتب ثالت تقدير؟ 
وتشجيعا : وقد دفعه هذا التقدبر والتشجيعال 
أن بشابر على ماعقد العزمعليه من تدوين ناريخ 
الاسلام وتاريخ العرب على الطريقة الحديثة 
فى تدوين الوقائع والاخبار » وساعده فى هذا 


ار 
الاسلام خاصة وتار يغ العرب عامة » وخيرته 
ببلادهم ومعرقه لاتحائهاء فقد جاب سيناء 
وسورية والعراق والحجاز , وشاهد مواقعبا 
وآثار الحوادث التاريخية فيباء فكان له من 
ذلك خير عون فى فهم أسرار التاريخ الذى. 


2 


يتعاق بهذه البلاد » وكان فى حديثه عنما خبيراً. 
بمواقعبا وأوصافها ومعالبا , فاستطاع بذلك 
أن يلخص تاريخ الاسلام منذ نشأنه الى آخر 
الحروب الفارسية تلخيصاً خاليآ من الشوائب 
والخرافات . وقد قصر يحتهع ل التاريخ السياسى 
والجذراق والمسكرى . فتم له فى ذلك الجزء 
الآول من تلك السلسلة الثى عزم على اصدارها 
فى تاريخ الاسلام منذ مبدأ الحضارة الاسلامية 
الى عهدنا الحاضي 

وقد أضاف الى هذا الجزء تسع خرائط 
لتوضبح الآماكن والحوادث » واتبع هذه 
الخرائط برسوم شمسية للديئة المنورة» 
والروضة النبرية ؛ ومسجد قباء» وجبل أحدء 
ومسجد الحديبية ؛ وجام ع صنعاء الكبير وايوان 
كسرى فى المدائن يثمالى بغداد . وقد حقق 
المؤاف كثيراً من اسما, المدن والامأكنالقديمة. 
ووضع الى جانب كل مديئة واقليم أبدل اسمه 
القديم ‏ الاسم الجديد » وحدد المسافات بين 
ادن والاقاليم » واعتمد فى سرد الحوادث على 


أفوال الثقات من المؤرخين وحقق كل 
ما تتاوله تحقيقا دقيقا با.لوب سلس . ونن 
نتقل للقراء بعض ما قاله عن ٠‏ الاسلام 


وفارس»: 

« انتبت حروب الردة في نجد والون . وارتاح 
السدون من مشافلها ومشكلاتها » واستقرت 
مواعد دولتهم في داخل الجزيرة » وأصيعوا بلاعمل 
يعملوئه يمد ما الحشعوا العماة ووصلوا حتى جدود 
الروم في تمالي الحجاز وحدود الفرس في شرقيه . 
دكانوا يمتلون العراق ويسيطروزعليه » وفي جنوييه 
وناب شعب عرني يقدر باللابين . ومع أن التسلسل 


و الشام بمد ما وصل جد السلدين الى البلقاه 
أخضم جزءاً من الاراضى الى كانت خاضمة للروم 


الاحوادث كان يقفى على أبى بكر بأن يبدأ 


الحلال 


كتبوك والجوف وممان والقيةوالمناطقالحاورة لها 
الا نن إعباء للطاف مالك فى اليامة ووقوفه عند 
حدود العراق الفارسية جمل ا بكر يرجم البده 
بحرب الفرس وغزو العراق على حرب الروم وغزو 
العام . ٠.‏ » 
أحاديث جدتي 
بقلم سبير القلياوى 

والترجة والنعر . صفحاته 9١9‏ 
ات العصرالحديث أرب النبضة 
اعدت على اظبار مواهب كامئة فى 
تياتتا المصريات ماكانت لنظبر اولا هذه 
النوضة؛ وما أحدثته من: تغيد الآراء وتصحيح 
للافكار بازاء الجنس اللطيف الذى عاش يننا 
زمنآ بعيدا عن الحياة العامة» وعن نور العم 
والثقافة والتوذيب . ولقد كان للجامعة المصربة 
فض لكبير فى اظبار هذه المواهب فى فنائنا 
اللاتى التحقن بها وبرهن على جدارتهن فها 
التحقن فيه من فروع العلم » فتخرج بعضين ف 
كلية الآداب وبعضين فى كلية الحفوق .:وكان 
من تخرجن فى كلية الآداب الآنسة الثابية» 
سبير القلداوى التى عرفها القراء بما نشرئه من 
الفصول الادبية فى بعض الصحف» ورأوا فها 
استعداداً قوياً فى الادب . وهذا الكتاب هو 
حديث قصصى طريف حللت فيه المؤلفة كثيرآ 
من حياتنا المنزلية والاجتماعية وعرضت فى هذا 
التحليل مقارنة لطيفة بين حياة الجيلين الماضى 
والحاضرء وما بنهما من منافسة وصراع - 
وقد قدم هذه الاحا: 
عقدية بليغة للتعريف 
إلثى فى احدى 


بين الل7#“ل وقرائي 


نوم الميوانات في الشقاء 
( معنا مصر ) خليل عبد الك 
ناذا ينام بعش الوا نات فيفصل الشتاء ويستيقظ 
في قصل الريسم أو الصيف ؟ 
١‏ افلال )6 ما يزال سبب ذلك مولا . ركل 
ما يعرف من أمر هذه الميوانات هو أنما زَتَكتم 
قد تناوله جسها من الذذاء فتتام مدة 


تهذيب الطفل 
( لطاب ممر ) ومنه 

المعروف أن الاولاد يتاقون تمف.بوم عن طرق 
انرس والمطالءة , ولسكننا عام أنهم 
من المرفة قلى فعابرم الى الدرسة فكيف يتسنى 

ذلك 1 

ل( اغلال 6 ينسنى هم ذلك بتقليد اليد ومراتبة 
حركاتهم والانصاتالى أفوالهم.ويقول علماء الثفس: 
إن الاطافال يكتسبوق ثما نين في امالة ما يتعلموه عن 
علريق المين وما بق عنطريق الاذن أني الماع 


نبات الفائلا 


0 اثات 


يشفي من 
ح ىالا سكر يوط ٠‏ اين 0 المصر عل حي 
وهرهر عسير اللنت الاعتيادي الذى يصنعنفي بلادنا؟ 


( افلال > عمير الشلجم هو عصي اللفت 
الاعتيادي ٠‏ ولا يمكن الحصول عليه في 
الصيد ليات »واسكنا نمتقد ان الحواص النسوبة الى 
العصير هي متوافرة في الشلجم نفسه ذلا كثار منه 
»فيد في الشفاء من مرض الاسكر بوط 
وراثة المرش الفرنسي 
( يجان ساحل الناج ) حمسن جاب 
من أحق بورائة العرش الفرني لو تقرر اعادة 
المسكم ملحي الى هر نسا ‏ أثسل يوتابرت أم تسل 
ريون ؟ 
( افلال 6 لا الاسرتين تطالب بهذا المق 
السكثنا لو اعتير نا الاقدمية لوجدنا أن أسرة بوربون 
مي صاحية الحق الاول 
روح الميوان والانسان 
( دمتهور ب مصر ) عبد التتاح سلامه 
هل ثبت لاعلماه ان #حبوان روا ما للانسان 8 
( هلال )6 اذا ثبت علمبا أن للانسان روحاً 
وان الانان متسل من البوانلم ببق شك في أن 
روا لان أصل الالسان ٠‏ ول يقبت 
الملووجود الروح حت الآن مع انجميعالاديان النزلة 
وكتيدين من العلماء يقولوق بوجوده 


خلق اللياة 

( دمتهور عصر ) ومثه 
هل استطاع الم خلق المياة 8 
( افلاك) فيأور؟ 
الجهد اتوصل الى طر. 
7 أدراج الرياح لان الياة لاتزال 
على العلماه . نعم إنهم تمكنوا من خلق 
مادة تلوح عليها جيعأعراش الحياة و لكنها تختلف 


فا جوهرياً . على أن اخقاق الملماء 


( القدس ‏ فلسطين ) أسد للتتركين. 

قرأنا في هلال وفي غير الحلال ايضا غير مرة 
عكامة هورمونات . فا عي هنه الهورمونات واين 
بد وما وظيفتما ؟ 
( هلال ) الهورمونات موادكيمياوية تفرزها 
بعش الغدد ااتي في' الجسم وها علاقة ب 
وند كتنف ها الملماء وظيفة جديدة وهى أنها 
تتحكوني النرائز والتالى فيسمات الانان. وهنااك 
نوعمن هذه الطورمونات يسمى برولا كني 
تقد بمش العلماء أنيا عي الى تدقع 
ان الى الممل على حفظ الفسل والدفاج 


ودية ) حبيب مدني 
للؤثفاث التى حازت جوائن نويل الى 
اللغة المربية ومن أى مكنبة تطلب ؟ 

( افلال ) هذه الؤلفات كثيرة جد ولا نظن 
أن شين منها قدترجم الى العربية 


( بإواوفوتتين ‏ برازيل ) ميكال سعار 
في أيلم يذ دولة من دول الفراعنة » قام الاتصال 


القرق بين لا اد في مر؟ 
4 الامتيازات و0 مرو 


الملال 


فى المراق اذ قد أصبحت هله البلاد بموجب نظام 
الانتدابات دولة مستقلة . وموقف الاعمايز هنال: 


تقوذ هو أثر من كنار نظام الاتداب ولا بد أن. 
يزوك يمرور الزمن 
أما موقف الاتجايز في مسر قرتبط بالتحفظات. 


الاربمة الى أعلنتها اتجلقرا يوم أعلنت استقلال مسر 
ومق ثم عقد الحالقة للتوقمة بون مصر وائجلقرا أمبحت 
موسر مستقلة استقلالا تاماً من جيم الوجوه. 


مخترعو اروف الهجائية 

( بأولوفوتتينف - براز 
اهلنبت أن اافيئ. عنترعو الحروف الهجائية4 

< اللال ) أن سلدلة المط ترجم في 
أسلها الى الخط امير وغليفي القديم وهو الخط للمري 
للقدس ع ومن هذا الخط أشتق الخط الحبراطينى رهق 
خط الخاصة » ومن الهيراطيقى اشتق المط الذيكان, 
يستعمله هامة للمربين القدماء وهو الدموطيقي . وقد 
أشتق الفينيقيون حروفهم عن المط الديموطيقي © 
واشتق الآراميون حروفهم من الحروف الفينيقية . 
ومن الخط الآراى اشتق اط السرياني والخمطاا 
وهما الخطان اللذان اشتق مثيءا الخط الدرني 


الاسرة الاميركية 


( هوستول ‏ تكاس ) بوسف ميدي 

قرأنا في بعش صحف هذه البلاد أن لجنة دولية 
تألفت لابحث فها هم الاسرة وان من جلة القراراث. 
التى أصدرتيها هذه الاجنة ان الاسرة الامبركية عي, 
أرق الاسر بين الشموب . فا رأبكم في ذلك ؟ 

( افلا ) ل تسمع هله اللجنة ولا تصدق 
ما يعرى اليا 


) ومنه 


( جنين ‏ فلسطين ) ما معنى هذا البيت 9 : 
تمري بافسائها انسان مقلتها 
انسانة في سواد ايل مطبول 
( هلال 6 قوله دتمرى» أي تمسع «بائسائها». 


بين الحلال وقرائه 


إي بأفلتبا ‏ انسان «قتها © هو الثال يرى في سواد 
توفي ايها البوبو . وهى 8 أنسانة 6 أي 
أة ه عطبول © أى فتبة جيلة ضويلة انسنق . هذا 
ظاهر ممنى البيت ودبا أراد الشامر غير ذيك 


للاء 


الطيور وا 
( جنينب فلسطايث ) ومنه 
لماذا لا تفرز الطيور للاءكا تفمل سار الميوانات 
هم أأنها تعرب للاء مثلها ؟ 
لم4 يم ارقت يت تتعذى وكبرب 


الكوريا بائية السلبية والاحابية 


( نكا فلسطلين ) كامل بشاره. 
عن العلوم أن السكبربائية تجرى في سلكين 
ادها سلي والآخر ايجانى وان التيار بن 
اتسال احدثها بالا خر . وكدتك الال في اللاتلتي 
أذ يجري تبار في الارض و7 . شافا 
لا تتفي الامواج الاثيرية والامواج الارض 
الائي متصل أ بدأ بالارض ؟ 
( افلا ) ةوالكم في الشطر الاول منسؤالم 
أن الثيار ينقام عند اتصال الك الى بالساك 
الاعبابي خطأءآذ أن التيار يتغل عند نقطة الاتسال 
من اسدما إلى الأحثر ٠‏ أما اعتقادم ان الكهرياة 
تتمريفي اللاسلسكي في الاثير والارض بحيث يكون 
اد الو والاآخر سلببياً ههو خطأ أأيضآ 
اما عما نتيجة الاختلاف في لأوجة 


الابقسام 
( روقينك - سثفال ) مر 


مكبر ما ييقسم الانأن عن غير قصد فا سبب 
اذك ؟ 

( افلال ) الابسام والضسك عنا ظاهرتان 
الا .لم سببهءا بالقام . وقد حاول السكثيرون من الملماء 


لد 


تمليلهمً بنظريات عاتطقة فلم يوقو الى ذاك. والار. 
انهم بمئزلة اراحة لبمض العضلات الوجهية من الجهد 
الذي تعانيه . ولا يمكننا أن نحدد ماعي إلا. 


أمركا واليابان 
( سانتياغو كوبا ) أحد القراء 
ما سبب خوف اميركا من البابإن . وهل من الحدمل 


وقوع حرب بين هاتين الده 
( افلال ) ليس صحبعاً أن ادبيكا ثخاف من 
البابان ولسكن كلامن ها 
الدر والينظة تلافياً ا قد يقم من اللوارىه . 
ولا ين أن بلاد اليبإن مزدحة باملها ازداماً شديماً. 
بعدد سكانيا إساوى عمو نص ف عدد سكان الولايات 
مساحتها لا تكاد تزيد على 

قط 


٠‏ فن الطبيعي اذن ان 


اجديدا 7 عار 
الى جهات قد لا يكون من مصلعة الولايات لاتعدة 
ان يحتلوها 
ايطاليا والميشة 


( مانتيافو كوبا ) ومنه 

مأذا تطمم ايط ليا في الاستيلاء على المبت 
.رجو الابطاليون اذا هم عنوا الثارة على الم 
أن :وا من هذه ااذارة مابعيضهم السارة التي لابد 


ي تريد ذلك الشيموتسمى اليه. 
01 
وايطا ليا في أشد الحاجة الىئلك الا بار لا: 
الربت الذي هى في حاجة اليه من الخارج . أضشف 
الىذلك أن المبشة غنة معادتها . ويقال ان أل غنى 
ملكة سبأكان بلاد الحيشة وائها جلث من هذه 
البلاد الى التك سليان المدايا الى ورد ذكرها في 
التوراة 


مرال المدلال 


عن الإزءن المادي عشر والثاني عشر ‏ صدرا في فبراير سنة ١47‏ 


عبرايه الكبر ببث 

ان النار من أثم ما بحاج اليء الانسازني أحوال 
حياته لاننا بدونم! لا نقدر على عمل ومم ذلك ققد 
قل من بحث عن أصمل اختراعها أو عن مخترعها . على 
أن اللذين يمرا في ذلك لم يستطيموا الوقوف علىخير 
الاختراع ولسكنهم علموا أن الانسان توصل الى 
اشمال النار ار بواسطة الات كاك اذ عل بالاختبار 
البسيط ان الاحتكاك يول المرارة فا زال يتدرج 
رصل الى ابقادالنار به . ولا يرال بنش الا.م 
الدوحشة يولدون النار بالاحتكاك الى الآن . نم 
الانسان الى ثوليه العرر بالزاد وهو عبارة عن 
غرب الفولاذ على الموان نيتواد من تلك الصدمة 


تعمل عند أهل البادية الى اليوم.. 
وقد اتخذ الانسان آسا ليب أخرى من هذا القبيل 
ترجع الى ميد واحد 

أما عيدان الكبريت هي حديئة الميد اخترعها 
رجل اه 2 ووكر 6 من أهل ستوكقن في اتكتترا 
سنة 1804 ولكها ل تستعممل الا سنة 13884 . 
وأول معمل تأسى لاصطناءها أسنه روبين بارتروج 
اسئة 1841 في انككترا . ولي سئة 1848 تأسس 
معمل آخر في فينا ( القسا ) . وطريق اصطتاع هذه 
البيدان في غاية البساطة لاثنها قاصرة على تقطيع 
الختب الى عيدان رفيعة ونمى أطر الها في سائل من 
مواد قابة للاشتمال بالامتكاك القليل أهمهالالقصفور. 
ومعامل هذه الصناعة كثيرة في أوربا 


كان على اليونان في حو القرق الجا مس عدر قبل 


للا ملك ككل من قدما من جزائرهم ومن 
جلتهم اغا ممنون ملك ميكبخا ومنيلاوس ملك سبارعله 
وديا اخوانعواخلس اواشيلملك اليرميدون وفيرم. 

وكان لمنبلاوس امرأة بارعة بامجالىاسمها. هيلانةم نايل 
ان فاريس بن فريام »لك تروادة تزل يفا على 
متبلاوس وأحب هيلاةة وفر بها فاستتجد منبلاوس 
ملوك البو نان ناعتصبوا برثاسةأخيه يه هنون وجلوا 
على بلاد الترواد دوي ها حت 


امار الذ كور » فقد كان بين لللرك الحاصرين 
دة أشيل ملك البرميدون ركان في بعض غز وات 


كاعن الاله افولون ء فجاء السكاهن يلتمس رد ابئئه 
عليه بقدية جز يلافانى اغا ممنول ردها فتوسلاكاهن 
الى أفولون أن يثتقم له فضرب الاغارقة بوباه امات 
متهم جما كيرا . فتقدم أشيل إلى اغا منون أن 
خريسيس الي والدها دفما سخط أفولون فلم برض 
الا بيد جدال طويل ولسكنه ردها واخل بريسيس 
سبية اعيل بدلا منها فنضب أشيل فتقاعد عن نصرة 
اغامنون فى قتال التروادون فظبر الترواديون وتكلوا 
الاغريق تاشفق اشيل لاتكسارهم لأفن اصديق 

اسم وتروكاس بأن يتقلد جرعة ويسير بم 

الليرميدون لنصرة اغا ممنون على الترواديين فقتل 
اتروكاس قتله مكتور بطل تروادة أشتد ف 
أغيل اناك وحل على الترواديث بتفسه ففليهم وقتل 
مكتور وكان فريام والد هكتو, هرما فيك 
أبئه وحزن عليه حز نا مقرطاً حرك شففة 8 
دم انيه جثة أبنه قدفتها الترواديون وه 


برد 


مراحل الحلال 


الطاعوت 


الطاعون ويسميه بعش لاخر 
الوباء اشرقي أو' الوباء الندى ويس.. 
العام ( صواب ) ويسميه العريون ( التكة) ٠‏ 
وهو داء فتاك شديد الوطأة . ويؤخذ من الصادر 
التدعة أنه قديم جداً » ول مرة ذكرت 
أعراضه في القرن المامى عشر قبل الميلاد كا 
يؤخذ من نس الاصحاح النأسع وما بعسده من سق 
المروج» هقد قل هناك .+ ضرب أطناج. ف مصر( سنة 
1 قم ) ولسكن ين ظيوراً عاماً بيد ذلك 
سنة 0ل قم لهم سائر أقطار المكونة ثم ظهر 
سنة +هغ قم في رومية المظمى فنتك فيها متكا 


وسوريا سئة 41 ١م‏ وأشتد حىكان بيت الفي تمس 


أما الاحوال الى يتسبب هذا الوباء عنها ف هما 
المستنقمات وكل مايحدث العفو نة وبكون ذلك غالبا في 
البلاد التق تفيض مياهها على الارض وثركد فيها مدة 
الابحصل بفيضان التبرودجةوالفراتوالدانوت 
وغيرها ٠‏ ومنها معيشة الققر والقذارة وكثرة الازدمام 
وفساد الهواء ورطوه مع الحرارة . وقد وجدوا 
بالاختبار أن الذين يسكنون بقعا مرتقمة من الارض 


بد 


فلم 


قلما يصابون يه ٠‏ وأنه كيرا ما يأتي عقيب التحطا 


أو الغربات الاخرى التى تصيب البلاد والطتوق اد أن 


أنالطاعون يكونعلى 0 الليسمير ويولرو. 
وقد لوحظ أنه اكثر فتكا في المربمة» في السودان 
وني السودان اكثر منءني الانراك وفي هؤلاء | كثر 
»نه في الافرتج . ومن اصيب ب بلى فد يصاب 
به ثانية وثالثة أى ان الاصابة لا تفي من غيرها 


السمر فى المبن 


*ن رد على سؤال 
الشمر القدي نشيرون اليه بنبت في باطن الجفن 


اه لاطي البعلن 0 
مزمن أو تقرح أو تحو ذلك تك من 
بصلات «شفرسة في أشنار المين ذاذا اين الجفون 
بالتباب أو حوه وتمكمش. فشاؤها الحاملي الببلن 
جين من الدائل لي الاهداب اليه تحول منا بت 
بنش الاهداب الى الداخل فيحتك شمرها ماتحمة 
المين فيسبب التييج . وهو غير معد 

أما الملاج #الأسول فيه تعبد تلك الشعرات بالقلم. 
كا نبنتعا يفمل سراد للصابين بيده الم . ون 
يسالجونه بسملية جر احية يقال لها 


أن فصر 


قرارات ابمية المدومية 


اجتمعت الجعية العموهيةالعاديةللماهمينفي[ بنك مصر)منتصف الساعة الخامسة بعد 


الازبكية وقرر تالتصدييق على تفرير 
سد يسميرسئة عسية] حسماجاء 


بتقرين مجلس الادارة الذكور. والواققةعل صرف +#قرشا أربا باحا لكلسهم نظير تقديم 


اللكوبون رقم 4 اعتبارً من يوم الثلاثاء به ابريل سئة س1 مركزالبنكوفروعه 


عضو مجلس الادارة الدب 
2 طلعث هرب 


فبرس البلال 


الجزء السابع من المجلد الثالث وال ريعين 


58 
اما حرفة الادرب قم الدكتور له حسيث 

05 التماون فى الاحياء العرني د 3( عد حين مكل 
١‏ الشباب لأولى ه الاستاذ عبد المزيز البعري 
٠لا‏ الدعقراطية والفبين ه ه على عبد الرازق 
م الغاول والتعاؤم و0 عد مظور سيد 
ماذاكان يلبس القرا « الاكتود حسنكال: 

044 الصتفات ٠‏ الامير مصطفى الشباني 
وى المبثرية « الاستاذ عمد فريد وجدى 
٠6‏ اذا أرى || « الاكتور نؤاد حسنين على 
٠‏ في وداع القاهر: « الامير مصطق الشباني 
41 الفسوبات الاءوية والمباسية « الاستاذ حن يمد الهواري 
اذونيات كوردج 0 بحديحدتوليق 

4 مدل القن في بلان الاغد لي ه المرحوم احد زي يلعا 
8م حول مقال امثال الموام. « الاستاذ محمد يمذوب 

عه مفتش المسكومة ( قسة ) هه عبه اليد عبد الغني 
44 التفاوت بين المظوظ 

وعم بمة الجلات 


0م -6: ابواب الغلال ]ده تقدم الملم والمالم كتب جديدة ‏ بين الغلال وقرائه ‏ مراءل اطلال 


كلا الهلال 


حو 3 طتطهة] 10816 .ع1 
في الولايات التحدة وكو وكندا .31 مماعمتطعدللا 85 
والمكسيك والمهات اجاورة . وعنوانه عش كنا .ل .ل( عرملا بعل 


في البرازيل نتمم روانسدط .3 1393 أمنوه2 هملعن -طقية .21 ,11 ,يمه 


في الارجتين سود ا رت فسالا كمامعلاة جمد 


را دون م 4 منامماة مود عللت طهعرهة .11 به روه 
في ولابة مندوزا بالارجتين بام يا ا خاي ونا قدا 


في اللاذقية سوريا الحواجه نخله سكاف 

في انطاكية سور انيس اقندي انطونيوس لادقاني 

في اسكندرونة سورلا السيد عبد الل قري 

فيط را بلس الغام سوريا عبد الله اقندي حصني -غرفة القراءة الامريكانية 
في جما سوريا الشيخ طاهر النسان 

فى دوم بئان الحواجه ميخايل خليل خير 

في التاصرة فلسطين مومى أقدي خيس 

فيديشق 0 عوط -سحدعطامى_اللكتةالسويية_ - 
في مك1 وجده والحجاز هاشم افندي علي التحاس 

في افريقية النرية لض رن س1 سمطمطة_ علط 
في جاوه ‏ عبدال بن عفيف 0ق صوط نعط , كلك مذ طهالمفطة .ئاة 


في القاهرة عرض قدي فهمي 
في المويدا جبل الدروز_ سور تحب افندي حرب 
في ينا فلسلين بككتبة فلسطين الجديدة عيسى اقندى السفري 


في القدس الشريف محل شركة الدخان وسجابر السادة قرحان ديك وسلطي لوقد 
المواجه بتبلى الياس بدي تماء دواثر المتكومة بياب المامود صندوق بوسطة أمرة 04م 
في حلب اللكتبة العصرية_ عبد الودود افندى الكالى 

فيساحل الماج ]عقل ممدوة1 ع2 


عكاها'ة عاف ,مدزفاطة - 117 .200 علماومط عازوظ 


العم لعا« 
بام الركاود مر عسي يقل بلك 


«. . وكل مؤمن يذهب بحق الى ان العبادة سبل السعادة . فل من سبيل [اسعادة او 
واكرم من العمل الشريف 7 . هل من سبيل لاسعادة اوفى وااكرم من هذا الدأأبالمتصل 
برى صاحبه آ مار عمله كل يوم تزدهر تحت نظره كما يرى الاب البار الحنون ابناه يشبون 
ويكبرون ‏ . . فليذكر شبابنا دائمآ ان العمل عبادة . وان العبادة مرانة متصلة منذ اول 
الصبا . فمن مجر العمل في اول عهده بالقوة على الحياة جره العمل حون يشعر باتحاجة اليد .. » 


اذكر منسذ ايام الصبا منظاً يتكرر اليوم وهو لن بزال يتكرر ابد الده ‏ ذلك حين 
: تنا اللدرسية بالريف » وحينكنا تخرج في احيا نكشيرة م الجر » تر 
وثرى الرجال يذهبون الى المسجد يؤدون فيه فريضة لصح قبل مطل 
الشمس ؛ لبنشروا بد ذلك في مزاع يمكفون فيا على اسل شبادم و بها منهم شطرا 
دن الليل من يمسكه العمل فيها هذا الشطر من اللي » وثرى النسوة أخن تكل منين جرتها 
للها ولتعوديها مرارا ثم لتمكف على عمل الدار صباحباء حتى اذا كان القبر ذهبت لرجلها 
بطعام الغداء في المزرعة 

اعاد هذه الصورة الى ذا كرف مثل لاتيني معروف ترجمته : « العمل عبادة » . وهذا المثل 
نظلير فى لغات العالم جميماً . وفي ريفنا يقولون : الشغل عبادة » ما يقولون نوم الظالم عبادة . 
والمق انكل عمل صالم عبادة . فالعمل الصالم هو بعض ما وجد الانسان في هذه الحياة 
لبقوم به . بل هو كل واجب الانسان في هذه الحياة . وكا ازداد الانسان في العمل الصاح 
دأباً وأتقاتاً ازدادت عبادته وازداد عند الله اجره ومثوبته 

والعمل الصالح يتناولكل عمل مثمر يقوم به الانسان خخيره وخيرالناس من غير عدوان 
به على احد من الناس ء الا أن يكون دفماً قر واجتنبً لشر هذه الجدود كل عمل 
شريف » وكل عمل عبادة . يستوي العمل اليدوي والعمل ى العقلي أو فهؤلاء الذن 
يفومون مع النجر يفلحون الأرض » والذين يسلون في الصتاعة أوفي الت 


الباغرة 


. ا وي ا 
م 0 ار 
اتجوبالجاررافعةعلمضإنتاق 2 | 
َعم رص سشطرطرو ليولا سكن | 
مإ اأمسكندرالاجنواوصسيليا 
اسمن نوم انق 40 7 مايوسكةكدة ١‏ 
اج وائشاكرك مانا رهاب زا ذلك : ا 
ع الشرل نإ شري 16 شاع فراداذرل تلليطوت 68و إؤن سالاوق أ 
نب ضياع با لّالئرة # شاع ابام بانشا تليفوت 4040-1700 


دكي يكرك ركيزمت اضيا الف 


كيد الحلال 

يسمون في منا كب الارض ابتغاء الرزق » يتساوون ع اباب ورجال النن والسياسة ورجال 
الم أن عملهم شريف » وانه لذلك عباا له . ولقد اخطاً اولئك الذين كانوا 
يذاوتون بن الاعمال ويمتبرون بعضها أشرف من بعض» ليصاوا من ذلك الى ان الرج! 
عن العمل المتعالى لذلك عليه هو أشرف الناس مقاماً وأ كترم نبلا أخطا" عزلاء وفنا . 
فالمتعالى على العمل كسلان يأكل عمل غيره و يسلب هذا افير حظظاً من رذق , غيأ بغير حق » 
ولو أن رجلا اجتمعت له الاموال حتى ما يكاد يحصيها لما أعناه ذلك من أن يعمل » ولا 
سرغ له ذلك أن زف باسم ماله عمل غيره . فهو اما أنيكون قد جيع هذا الال من 
طريق العمل الحلال فواجب عليه أن يتابع سعيه في هذا الع.ل الحلال » و إما أن يكرن قد * 
آل اليه من تمل غيره فواجب عليه أن يسعى كا سعى هذا القير» وأن تعمل ليسكون قد أدى 
فرضه من العبادة 


والعبادة فى الحق ما هى 7 هى هذا التوجه الخالص للاتصال بالكون إعانا بخالق الكون 
وكيف ثنا أن نتصل بالكرن إذالم نعمل فيه #كيف لنا أن تنصل به إذا نحن جعلنا كل 
هما إى الانصال عنه فرااً مما نسميه همومه وآلامه 8 م ١‏ كيف نتصل بالكون إذا قصرنا 
كل جهدنا على أن نهلك عراته دون أن نتتج مكانها رات جديدة من نوعها أومن نوع 
آخر؟ وكيف يؤمن يخالق الكرن إعانا صادقً من لا يرك بعمله في الكون أ" أرا أي كان نوعه 8 
أولوتصورنا الناس جميماً » رجالا ونساء » شباتاً وشيباً » وقد | تقطموا عن العمل زمئا »فاذا 
يكون مصبرم »ووماذا يكون مصير الكرن 7 أما م قصيرم لاه ريب أن يمحوبم الكون وأرن 
يستبدل بهم قوماً غيرهم . وأما الكون فيظل في حياته دائبة خراته على التفاعل والعمل . 8ذا 
كان ذلك مصير الماعة كلها إذا جنحت إلى البطالة » فالمدل يقتضى أن يكون مصير الفرد 
كذلك إذا جنح اليها . . والنظم الى تحمى الباقة نل آممة تينى على الانسان أ كبر جناية 
في يقيننا أن الال لم ينحدر في عصر من العصور إلى درك الاتمعلال والامخطاط إلا 
حينها انصرف أهله عن العمل المثمر في نواجى الحياة الختلفة وجم لكل همه إلى أن يعيش 
من سلب عمل غيره » وحينا اعتيرت الهارة في سلب عمل الفير « شطارة» ل 
الاجلال واحترام الناس إياه . . الجاعات التى تسيغ مثل هذه الآثام وتحترهها سرع في تنكيرها 
الى وثنية وضيعة أولى درجامها عبادة المال وتقديس أريابه والنظر الييمكانهم أنصافآلهة 
يجب أن تقرب اليهم القرابين وأن توجه الييم صنوف العبادة . فاذا كان ذلك كارن سبب 


0 
8- 
2 
مم 
جلة شبرية جامعة 
ستتبا عدرة أشهر وتموض عن السهرين الباقيين بكتب تهديها الى المشتركين. 
ابا جرجي زيدان سنة ,هما 
صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس تحريرها : اميل زيدان 
6 قرشاً في القطر المسري والسودان و١7‏ قرش أو جيه اتجليزي في 
سوريا وفلسعلين وشرقي الاردن والعراق ( بالبريد المادي ) 71٠‏ قرشأ أو-/7/4 جيه 
انليني في المراق ( بريد السبارة ) -/9/1 ابزي أو 15 فرتكا او +" دولار 
في مختلف أقطار المالم أي أمربكا العمالية وسواها 
عنوان الكاتية : ادارة الهلال » بوستة قصر الدوبارة » مصر 
أمبرعع ,منت ,0 .2 متوطبوظ اك بدمكل ملشلاناماة 
مركرالادارة : دار اطلال . بشارع لخديو اعامبل ٠‏ ظد مدخ ل شارع الا “يرقدادار 


من قل التحرير 

» كل متاق بالتحرير يوضع في رف خاص بام عر ف الالال‎ -١ 

- لا ترد المقالات والرسائل سواء لشيرت ام لم تنش 

- يجب أن يذكر المراسل سمه وعثوانه واضحا . وله اذا شاء اغفال اسمه عند النشر 
اد الرمز عنه 

4 - نرجو أن تكتب امقالات بالخير خط واضح منسع وعلى وجه واحد من الورق. فقد 
نضطر الى اغنال بعض الرسائل لرداءة خطها 

© يعن قم التحرير بمطالعة ما برد اليه ولكنه قد يضطر الى اهمال جاني منه أو تأجيل 
لشيره حسب مقتضى الاحوال 

6- ترجو أن ترسل المفالات كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما برسل الى 
هلال يجب ان يكون مخاصا به فلا بيرسل الى غير 


العمل عبادة 0 


ن ينبكن أنوم كد وعلا عل انصاف ال ؤلاء ٠‏ وليس عخالجني شيء من 
الريب في أن المذاهب الاشتراكية المتطرفة » وفي أن البلشفية التى قامت في العام كثمرة من 
رات الحرب ء إعا هي بعض آآنار هذه الوثنية والثورة عليها . وليس يقف تعليل ذلك عند 
ماذهب اليه كارل ماركى ومن تبعه » وفي مقدمة الثائرين منهم لينسين ‏ من أن الطوائف فى 
الج نضال دائم ء وأن القلب دانها لعدد الا كر لانه مركز القة امادية ٠»‏ وإنما تملا 
الحفيقي في أن الاقلية التي تريد أن تطبع الجاعة على غرارها يجب أن نكون صنوة مختارة ذات 
غرض إنساى سام » هو التو الجاعة الى سبيل النعمة والكال من غير أن تنخذ هذه 
الصنوة مكانها ذاك وسيلة #من في صنوف المتاع المادى وتجمل نفسها فى مكان السيادة ونجمل 
الكثرة الكبرى عبادا لها . يوم توجد هذه الصنوة ويوم يكون الأمر لها لايكون بين 
لعارائف نضال على نحوما يصوره ماركس ولا تتكون الجماعة بحاجة الى نظ خيالة لا سَّ 
مع واقع الحياة على ما ذهب اليه فوربية وسان سيمون وغيرعما . فهذه الصفوة الختارة لن 
ترنى عن نظام .يبسح البطالة لرجل لأنه غنى » ولن ترضى لذلك أن يشعر السواد بأن غبره 
يسلبه حظا من رزقه » وانما.يكون العمل في رأيبا عبادة يجب علىكل ان يؤدى فرائضها » 
ويجب ان ينا لكل ما كتب له من رزق بسبب ادائهاء لا يظل احد احداء ولا يلب 
اد عمل احد 

واني لاجب من أولئسك الذين يطيقون ان عضوا وقتهم فى غير شيء إلا التحايل على 
أرضاء اهوامم وشهواتهم الدنياء يا امهب لاولئك الذين بريدون ان يجعلوا رزقهم في الحياة 
ثمرة المصادفة والحظ . لذلك كنت ارى دابا ان هذه ( اللوتريات ) وهذه المسابقات للخيل 
وما يكسب الناس من ورائها عمل غير جائ كا كنت ارى الميسر الذى يمضي الناس على 
مناضده ساعات وأياما عملاً غير جائز ٠‏ حم ان اعالاخيرية لها قيمة الستفيد من 
الوئريات ومن سباق الميل لتؤدى إلى الناس أعمالا جليلة . لكن من الم قكذلك أن 
أوراق المظ هذه مفسدة للشعوب داعية إياها إلى الاسهانة العمل والى ال اركرن لالران من 
النقائص شق . ولو أن اجماعة أفنت هذا النوع من الرزق الحوام ونظرت إلى أصمابه نذا 
الزرلية» وجملت للذين بلتمسون المثل الأعلى في الحياةبالعمل الشريفكل احترامهاء ورأ. 
في دأيم على عملهم الشر وذ العبادة الصادقة اللمالصة لله » إذه 1 
المعاني الانسانية السامية آثار عميقة تدقمها الى التضحية في سبيل البر والى إقامة أعمال اذير 


تغرر أن محتفل في السنة القادمة باليو يبل الذحبي ( الخخسيني ) تخثال المرية 
عند مدخل مين. برك . وكانت الامة الفرنية قد اعدت إلى الولا. 
الى بذلك القثال يوم ممم اكتوبى سنة حلم .وستعترك ججيع الولايات الامر 

بذلك اليوبيل . وغثل هذه الصورة الحرية تحمل مث 


خم الحلال 


من فيض فضل الله عليها بدل أن تقوم هذه الاعمال على أساس من الطمع فى الي ومن 
القاس كل وسيلة له 

ككل مؤمن يذهب مق الى أن العبادة سبيل السعادة . فيل من سبيل للسعادة أوفى 
وأكرم من العمل الشريف 7 هل من سبيل لاسعادة أو فى وأ كرم من هذا الدأب المتصل برى 
صاحبه آثار عملم كل يوم تزدهى نحت نظره كا برى الانب البار الحنون أبناءه يشبون ويكبرون 
بعينه . وليكن فلاحنا لعل داه أماناء فيذا حويكدح نباره وجا من ليله . وهذا هوبرى 
مرة كدحهكل يوم نزداد أمام عينه ازدهاراً حت يحين جناها وهو أثناء ذلك كله سعيد 
بنموثها وأزدهارها سعيد بأثمارها وجنى ثمرها شاكر انم دبه برجو من الله أن بزيده بالشكر 
نعمة ‏ ونلك هى السعادة وذلك هو النعيم 

أما الذين حسبون الحياة هوا ولعبا ولاثيء غير الاهو واللعب فيهساء فنها يشريهم 
الشباب ويزين للم شيطانه . . ناذا تقدمت بهم السن ألذوا أنفسهم عنجزين عن العسل والنوا 
الشياء قد خلق لهم بلبوه ولعبه من سىء الآثار في ماهم وفي نهم مالا يمجدى ممه الأسف 
ولا يغنى عنه الندم . فليذكر شبابنا دائما أن العمل عبادة . وأن العبادة مرانة متصلة منذ 
أولالصبا. فن مجر العمل في أول عهده بالقوة على المياة عجره العمل حين يشعر بالحاجة اليه . 
يومئذ يحس إحساساً ألما بأن الحياة تخلت عنه ويأن المظ خانه . وما تخلت الحياة عنه 
وأا تخلى هو عنها . وما لخانه الحظ وما خان هو نفسه . فلييكركل ما استطاع بهذه المبادة 
السعيدة المسمدة » فليبكركل بالعمل والدأب عليه والاتمار فيه . العمل الذى يقوم به 
الانسان عليره لير اناس من غير عدوان على احد إلا أن يكرن دفم راو اجتنااً لشر. 
وفي هذه الدائرة كل عمل شر يف وكل عمل عبادة 
محمد حمين ميكل 
خيي أيام القتى يوم تفضيع واصطاع الخيي أبقتى ماصنع 
ونظير المرء فى ممروقه شافع مت اليه شفع 
ما ينال الخير بالشر ولا يحصد الزارع إلا ما زرع 
خذ مرس الدنيا النى درت به وإسل عما بان منهسا وانقطع 

ابو المتاهية 


ز(زلرذا 


#محد عبر العز ييز البثمرق 


عب الاولاه - مبلغ هذا الحب - رقة عاطقة الابوة ا 
هرحب ال واحدة ؟ - الب الود بات 


تنأتى باسيدى فيمكتابك أن أسف الك حب الر» وما بلفه » وءن أى نجوهر » 
وهل يستوى فيه صفارهم وكبارهم » وذ كوربم و إنانهم ؟ وهل صدق ذلك الذى قيل له :د أى 
بنيك أحب اليك 7 » فقال :دصخيرم حتى يكبر » وغائمحق بحضر ء وصريضهم حت يبرأ 67 

وثرى هل نختلف عبة الل باختلافهم فى الصفات من اجا والح »و 
وحسن املق وسوء الطببع » والنشاط الكل » والنجاح وأنميبة . ونمو ذلك هما تختاف فيه 
الصنات وتتغاير الطباع ؟ 

ونسأنى با سيدى أن أوضح لك شين تيم عليك في أمى اراد : ذلك بأن حهم لاك 
فيد» بل إن هذا لحب من الاياء الموصول بالطبع ة رومع هذا فانك لنرى أ كثر 
الآباء إن ل نرم جميماً ينمنون أو أنهم لم يكرنوا قد رزقوا أولان | نكيف يستقم الجع بين 
هذا الحب كله لاولد » و بين هسذا الضيق كله بالولد 7 أليس من أعجب العجب أن يضيق 
الانسان بأحب الاشياء اليه » ويهرم بأشد ما يكلف به في الانيا . ويتمنى أن لوم يكن بعد 
ماقد كان ؟ 

نم تعود فتلح علي في أن أصور ناك هدذا اللون من الب تصورً صاديا واضحاً حت 
نشعر بأن لك أولاما” بحس حبهم وتنذوقه يأ يحسه ويتذوقه الآباء ! 
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أما بعدء فلقد سألتنى شططاً وجشمتني عسيرا . بل ما أراك تجشمني من الأ إلا 
محلا 1 ٠‏ كيف لى بان أصف لك مالم يقم قط عليه حسلك» وأن أجلو على نفلك من ألوان 
العواطف مالا صلة ها به ول سيب . وإن مثلك في هذا كثل من يستوصف طم الكثرى » 


ة الياسعين ليدركها إدراك من قد طعم أورأى أوث 
أوسم ! الهم إن هذا ل بشني ياسدى لي في طرق ولا في طق ا . أن هنم 
المعائى التى لا تدرك إلا بلحس » لا يمكن أن يفني في تذوقها الصف 
بل إن و إياك قد نشغرك فى الشعور معن من هذه الما » ولق تترقرق في ونا إزائه 
عاطفة واحدة » ومع ذلك تيمبى علينا كلبنا البيان فى جلوها والتر: عنها . قاذ بدا لاحدنا في 
أى وقت أن بذكرها لصاحبه لم يزد على أن يشير عليه بان يبمثها فى ننسه ويستحضرها 
استحضارا » وتقك لنة الاحساس 
للبم إن جهد الانة في هذا الباب أن تقرب هذه المعاني » لمن لم يسبق له أت بحسا 
ويلابسهاء بننون التشبيه والفثيل كأن يقال إن طممكذا شبيه بطم كذا . أو أنه بين 
0 . وأن عبير هذه الزهرة شبيه بعبير ذلك الدع من الزعر ولا أ 


4 أن أن ينفضه بالبيان على امس حق' ما يذاق سما فذلك مما يوصل بالحال ! 
وأنت ترى أنه لاسبيل حتى إلى جلو هذه الصورة التقر يبية الناقصة لثيء مرى هذه 
العاني إلا بردها الى ثىء سبق أن وقع عليه المس ولابسه الشعور 


عب الذ ولاد 


على هذا سأتحدث اليك » يا سيدى » عن حب الود . سأتحدث اليك وأنا وائق أنم 
الثفة باثى عاجز أشد المج عن أن أفنض عليك كثيرا من هذا الشمور الذى تنطف 
بع في جميع نشي | . ولقد تع أنركمة لحب تنعلوى على ألوان من الم سكثيرة 
قد تقترب اقتراباً شديدا » وقد تفترق افترااً شديدا . ومهما يكن من هذا الافتراق وذلك 
الاقتراب » فان للحب ىكل موضوح كن خاصاً وشعوراً مستقلا لا يشركه فيه سواه . فللحياة 
حب . ولاجال حب . وللمال حب . ولذات حب . وعكذا . على أنك تحس لهذا الضرب 

من امال غير ما حسه لذلك الضرب من الجال وتشعر هذا اللون من اللذة غير ما تشعر 
لذلك الاون . إذن فاعلم أن حب الولد غير أو أولك جيم 

حب الولد غير حب | 
حب له طلم الانذوة 


وغير حب الوالدين . وغير حب الاخوة وأبنابم : هو 


ثىء منكل أولئك . هو مزج من الرحمة والمنان . ومن السعادة 


الابثار . ومن امخوف 
رج له ذلك الطم اخخاص 
النى لا يكون الا مجموع هذه المماني . وأنكان أظبر عناصره الرحة والحنان 

لءلك يا سيدى قرأت قول الشاعر العربى : 

وائما أولادنا بيننا أكبادنا تمثى على الارض 

املك قرأت هذا البيت مرة ومرة . ولوقرأته الف مرة ما خرج لنفسك فنه شيء ممابمس 
4 صاحب الاولاد ! 

نم . هؤلاء ثم أكيادنا . ماغابوا عنا الاشعرنا بنقص فى تفوسنا . بل بأحسن مافي 
ا فراعلا . بل انه ما اجتمع مهم شعلنا الاشعرنا با انهم قطع قد فصلت عن 
نفوسنا . ولو قد تبي" لنا أن نحسوها حسوا لعا بها هذا الفراغ الذى نحسه فيها لشملنا ! 
اه أنا . ولست أريد ( بأنا) كلي . بل انما 59 عصارة 5 
ورم وأمل وشعور باسعد السعادة واججل الجال ! ليس لم أبني ولادمه وعظليه ألا هيكلا 
لكل هذا . بل ليس الا رمزا . بل ليس الا هذه المماني قد نيجسدت يت ل صورة 
الأنسان . بل اني أ كاد لا أزراه الا تنك المعانى مةرقرقة لم تمسكها صورة الانسان ! 

بغ هنا اهب اقبت 

هذا ولدى الصغير يلعب بين يدىّ . فسرعان ما | ذسى سني وأطر كل همى » بلسسرعان 
ما أخرج عن ننسي فلا أرانى الااقد رددت طنلا يتمثل فى خلقه . فأنا الذي يلعب و يعبث . 
وانا الذى يس و يفتبط بهذا اللمب والعبث . حتى إذا تعرض لمكروه في بض جريه ووثيه 
ودفعه وجذبه ثبت الى نفسي فكففت المكروه عنه ثم رددت من فورى الى مأكنت فيه ! 

واذا كان قد جاءك أن اعظل المفل. هذا المال قد خرجوا في ملاعبة أبنائهم عم ينبنى 
نت زر با ل لقد لفون في هذا أشد ما يبلغ الصبيان_من الوان العبث . فاع 

الهم لا بتكلئون هذا كلقا لجرد إدخال السرور عليهم . بل انهم لتكنيرا ما يرون اتيم 

شمر ون هذه الحداثة . ولا يجدون حرجا من أن يصنهوا ما يصنع الاحداث . 


والجال . ومن الطرب والشجى اسان القلق .وس اليه 
والرجاء . هو مزج من هذا كله مختلط يموج بعضه في بعض . ف 


إل انهم لبجدون في هذا إذة لا تمدلها لذة ومس احا دونه كل مراح 0 
واذا كان قد جاءك أن أعظم العنظاء في هذا العالم قد أتخنوا من انفسهم مطايا لصغارمم 


عند اغلال 


فاركبوم ظلبورم لا برون بهذا بأسا ولا يجدون فيه حرجا . فاعل انهم وقد عجزوا عن ان 
بردوا كبودمم الى مواضعها بين ضلوعهم » فسواء عليهم أوضعوها على الصدور ام وضعوها على 
الظبور 1 

ولقد ترى الرجل يؤثر ولده على نفسه بالحلوى والغا كية مثلا . فلا نظن أنه أنما يفمل ذلك 

تفكيبه وتاذيذه . بل إن نفسه هو لتتذوقها بهذا احلى متذوق وتسيغها أحسن مساغ يمالا 

ملابها بالشفاه . وتقليبها فى الافواه 
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هأنذا اقل وإدى . وانى لأجد لقبلته من الاذة مالا اجده لثىء من اهادي 

فى إذة فيها شدة وفيها رفق » وفيها عنف وفيها لين » وفمها حر" وفمها برد . وفيا وراء ذلك 


حلاوة لا يتعلق بها وصف الواصن لبك هنا اذى أ عب انا اب ااحق 
استحال الفلمأ في قلبه أوارا . نم قبل على لشم ازلال فجمل يعب منه عب حت ينقع غلنه 
نقما 7 اللهم إلى لأس تقبيل ولدى أشد من هذا وأحلى وأروح » لولا أت اللذة فيهلا 


اتنتقضى » والغلة اليه لا تنقع على كثرة العب وعلى توالى الرشيف ! 

واذا كان اماه يروى أوار الجسم » فان هذه القبلة إثما تروى أوار النفس . وشتان بين 
هذا وهذا في مذهب الشعور ! 

فى قبلة تنظاهى الحواس" كابا على إصابنها و إدرا كبا ء وتتتجمع النفس من جميع أقطارها 
لتشبدها ونلتذ بها فلا ببق شىء منها غائبا عنها ولا مخطنا لها . حتى لتشعرن بأن هذه الننس 
تتقطر كلباعلى وجمه ولا ببقى منها إلا رمق هو الذى يشعرك ما أنت فيه من الانة ومن 
اليم ١‏ 

وانثى لأسمع صوت ولدى الصغبر في لغوه أو فيكلامه أو في ضحكه ٠‏ فبشيع فيا سل 
الطرب ما لا يشيع أندى الاصوا. ولا ننم عود في بد أحذق الضاربين ! بل اتى لاجد 
منه ما جد الشجر إذا نزل عليه الماء فاهتز العود وضحك الزهى 1 

ولقد تخبث نضى يع يشب فيها من الفيظ والاضطفان حتى أحسها تمكاد تتمزق مزقاء. 
ها إن أرى ولدي وأنا على هذه الخال إلا رأيتها قد تطامنت وسّحت وأوشكت أرن تصير 
نازها المشبوبة إلى ود 

و إن أشد الناس جبنا وفرًا لير ولده فى خطر أو مستهدقا لطر . فلا ثراه إلا ينصب 


أولادنا كم 


لاستنقاذه انصباباً ما يبالى ما يصيبه . بل ما يبالى أهلك معه أم هاك دونه 1 
رف عاطف الدبوة 

وهذا ولدي يعرض فيذم كبدي تسيل مسالا . وهأئذا أجن ولكننى لا أغذل عن 
المكروه غلة اجانين . ولا أجد ما يجدون من رضى يحاهم وارتياح سنا سن حلي 
اضمارابا شديدا بين الجمة والام والمنان واموف والاشسفاق والمزع. ٠‏ وإن وراء ذلك كله 
بشماً غراهى لى شبحه من بعيسد فانهض عينى دونه حتى لا أراء ولا أتبينه . بل 
إني إذا خلوت لنفسي لأطلبه واتتقده . فاذا تمثل لى بكيت حتى استمبرت . فأجد لهذا البكاء 
راحة مما يغمز على كبدى ويحرق صدرى تحر يقا . بل الى لأعنى على الله ان ينقل ما به إل" ٠‏ 
ناذا كان ثمة حدث لابد من أن يجرى به القدرء وددت جاهداً مخاصا لو اثى! كون اسبق 
الاثنين 

وأذ كر في هذا اقام اننى احتسبت وان ليكان وحيدا . لمن جنوتى وفمل بي الاأبى 
الانأعيل . وقد انتعى إلى ابي رحة الله عليه بعش ما اصنع او بعض ما يصنع الوجد فى . 
فدعانى وقال لى :2 يلفتى ارت ازع قد نك إلى انك تلت تيت . أفلاآثرت 
الاخمال وتجملت بالصبر على هذا ا احنملت انا وكا صبرت 8 » فسكت لأثنى لم أصب قوله 
أقوله . لأقبل علي رمه الله واخذ يد ىكلتيهما في وال ناك !رع لا كتاف 
حزنت موت فلان مرة فلقد حزنت لموته مرتين ! > فرفمت وجهى اليه وقلت له فى ثيه من 
الدعة والرفق يخالطبما الدهش : دوكيف هذا 7» قال في لوعة شعرت ,ا يعاني في 
مجاهدتها :«لانه اذا كان |بتكمرة فانه ابنىمرتين !» ورأيت الدمع يترقرق في عينيه ولكنه 
لا يأذن له بان يتسجاوز الحجرين . ووالله لقد سرى هذا الكلام عي كثيرا إذقد علت انني 
فى هذه المصيبة صاحب أضعف السهمين 1 

وان تعجب لشثىء فاتجب لهذا الانسان الاثر الشديد الأثرة المرريص على المي أيلغ 
الحرص والكلف مها اشد الكلف . والذى يود لو يمتد عيره الى ما وراء اعبار الناس جميعاً . 
هنا الانسان يرق أشد الفرّق من ان يتقدمه الى الفناء ولده . وإن اللزة كلها والسعادة 
أجمعها لنتمثل له في تصوره أن ولده سيعلله اذا شكا . ويقلبه أذ! مرض . ويغمض جننيه 
اذا مات . ويسوى عليه الثراب يعد ان يقضى به الى لدم 1 


على اغلال 


قل عب الديئاء ميد" وامرة 7 


م إنك تسألنى ما إذاكان حظ الابنناء من حب أ احداً وأنهم كلهم فيه بعازلة 
سواء . أم أنه يختاف باختلاقهم بالصغر والكيرء والذ كررة لانوثة . فاع » ياسيدى» أنك 
على إغراقك في حب أبنالك جميماً ثولم بلون من الب لا يشرك في مناقه سوام » فاك 
واجد حل بكل مني مكذلك شموراً خاماً لا إشركه فيه غيره ولا بزاحجه عليسه سواه . لبهم 
أشبه بالجنس عند أسجماب المنطق تحته أنواع . وانك لتصيب من التفاح دن الكثرى ون 
المنب والنين وغيرها من ألوان الذاكبة فتلتذها كلها » فتكلها حاو لذيذ . على أن ما مجده 
لهذا من الطمم غير ما تجده لذاك . ولله شوق بك رحمة الله عليه حين يقول في وصف الخخر : 

حراء أوصفراء إنكرعها كلفيد كل مليحة عذاق 

والواقم أن الانسان لوقدحدٌحسه وأرهف شعوره » وراح تدس فى أعماق ضميره ليتفقد 
حقيقة هذا الاختلاف ويتعرف وجبه لرأى أن مادة هذا الب واحدة وجوهره غير تاف . 
ولكن سن كل واد » وظر وفه » وأسبابه » وجنسه تتناول صورة حبه بالتشكيل والتلوين 

ولند زيمت لك في بعض هذا الكلام أن حب الولد مزج من عواطف كثيرة أسطعها 
اولان » ناك لاي في للد اك ل نج إلا غاب التي .هنا سيت 
به الأيام حتى درج وجعل ينطق ببعض الفنظ ء أضيف الى هانين شىء مر الانس به 
والطرب له .ا دعت الاب جل ينب ويب » ويقل ‏ بعض الال ازداه بلك 
هذا الى وهذا العطرب . وأحسست الى ذلك جديداً هو أن هذا الفلام أصبح يشفل من 
ا فاذا تقدمت به السنون حتى استوى للغر بية 

م ؛ دخل على كل أوللك شىء من الانثارله بالطاعة والنجابة وحسن الادب مع الناس 
0 أن يكون فى مستقبل شأنه من الناجحين . وكا اطردت به 
السن ربت هذه العاطفة له واشتدت حتى تسكاد تغمر سائر ما تجد له من الالحاسيس . فاذا 
اغترب أو عرض أو أصابه مكروه من المكروه عادت انك الخلتان الى سطوعهما حتى لا 
.كاد يشمر له إلا بالرحمة والمنان » لأن ثأنه في ذلك أولى بالرحة والخنان 1 


أرجو أن تكون قد فهمت الآآن حق النهم الوجه في قول ذلك الذي زعم أن أحب بنيه 
اليه صغيرجم حتى يكبر » وغائيهم حت يحضر » ومر يضهم حت يرأ . وللك كذلك تمكون قد 


أولادنا اكىم 


أستخرجت م نكلاتى أن أسطع المناصر في حب البنات إنما هو الرجة والمطف والاثفاق » 
لانبن ضعينات مالهن بعراك الايام يدان 
الحب وامامرف 
م تسألنى عما اذا كان مختلف حب الولد باختلافهم في الصنات من امال والقبح 
والنجابة والغباء » وحن الأدب وسوء الخلق ‏ والنشاط والكسل » والنجاح واعطيبة وغيد 
ذلك من الصفات 
لمله قد قع لك ياسيدى في بعض ما تقرأ جواب ذلك الاعرابي النقيل له : ما بلزين 
حبك لثلانة 7 فقال : « والله اتى لرى القمر على جدارها أحمن منه على جدران الناس ! » 
لقد ترى أن هذا الاعراىكذاب أشد الكنب ء لأن القمرعل جدار صاحبته كالقمر 
على جدران سائر الناس . ولقد تراه صادقا أتم الصسدق لانه برى القمر على جدار صاحبته 
أحسن منه على جدران سائر النلس.وكذلك الولد فاك لاتكاد ترى فيهم الاجيلا. ٠‏ أوعلى 
الأذل إنك لا تتكاد تليح عيوهم سواء أسكانت خلفية أم نفسية إلا بعسد ثىء من التأمل 
والتتكير . أما مادست ترسل النظر فيهم عفواً بلا تعمل » فأنهم عندك أحسن الاولاد . ذلك 
بأنك إنما تنظر الىكبدك أو على الصحيح إما تنظر الى نفسك . وأنت خبير بأن المرء قل 
ينفطن إلى عيو به . ولو قد تفطن الى شىه منها فان أمره لا يتعاظمه كا يتعافظمه مله في 
غيره من الناس . وكذلك ثرى الرجل لا يتكر من بنيه بعض ما يتكر من غيرمم من الأبناء » 
إذكان يقدر هؤلاء بالمقل والقكر . أما أولاده فأئما يقدرمم بالعاطفة والهوى ما يكاد يلابسعما 
تفكير ولا تدبير 
م » لقد يكون فى الولد عيب خلق واضح . ولقد يصاب بالق من شأنها أن تنفله عن 
الى قي الحياة ولقد يبلغ من انحراف الطبسع وفساد قلق وسوء الادب أقمى الفايات 
فان موقع ذلك من نفس أبيه وحظه من التقدير عنده أضعف من قدره فى الواقع 
ومن قدره عند الناس . وإن ذلك ليسوؤه بالضرورة » وقد يكدر عليه عيشه » وقد مبيجه 
و بثير على الولد سخطه . قد يبلغ ذلك به كل هذا ولسكنه لأبحط من حبه لواده و إيثاره على 
أى حال » بل إن ذاك منه لدليل على هذا الحب والايثار. فا ساءه ولأكدر عيشه ولا أحنقه 
ولا أسخطه إلا الرحة له » والشفقة به ء والانمى على أنهلم يكن من أسمد الناس أو أنه لايكون 


5 الملال 


أسعدالناس . بل إن الوالد تقديتمنى ا موت لولده 
ولكن رحمة شفقة ماب عليه سوء أخلاقه حيث لا رجاء فيه علير ولا لصطلاح . 
هذا شأن من تضرب العلة أعز الناس عنده وأ كرمهم عليه » العلة الية الشديدة لمان 
بآلاميا رحبا والى لا يعرف الطب ا شفاء ولا مها جاه . وأنه ليتعجل له اموت رقاله 
وايثاراً له بالاستراحة ما يعاني من هذا المذاب الشديد . على حين أنه أشد الناس موته 
جزعا وأعظمهم منه روما وإشفاناً ! 
مه 

وأخيراً أراك تسأل كيف يستقم الججع بيحب الولد الى هذا الحده وتمنى أ كثر الناس. 
ل يكن الولد بعد أن قد كان 8 

ولست أشك يا سيدى » فى أنك اذ تصوغ هذا السؤال قد قدرت الفرق الواسع. 
بين تمى أن لوم يكن الول » وتم هلكه بمد أن قد كان ٠‏ فاع إذن أنه ما يشيه هذه النية 
إلا غلره في حبه وارقة ل والشتقة به ما يلقى ومما عسى أ إيلتى في هذه الحياة بن علل 
وأسقام » ومن برح وآالام . على انه وقد خرج الى ألدنيا فلا يكون له من أبيه إلاما جاوت. 
عليك بمضه فى هذا الحديث » فلقد تعامى على" اجلّه 

0300 

وبعد » فا اراني بعد هذا كله بلغتتك ما تحب ولا جليلا مما تحب . بل أنى لاخثى ألا 
اكرن قد بنك شيئاً ابد ! على اننى ادلك على يستطيع أن يصف لك ما اسنوصنت 
في أوضح صورة وادق تعبير » حتى ينبي لك أن تتذوق حب الولد في جميع صوره وأشكله . 
وليس بجشمك طلب هذا الا أن تسرع فتبني عسى ان ترزق اولاما . فبؤلاء الاولادم 
وحدم الذين يستطيعون أن يجيبوك الى ما سالت ابرع اجابة ويصوروا اك هذا الحب 
اصدق تصوير ! 


عبد العزيز البشرى 


و كدت 


مع الاستاذ الا كبر شيخ الجامع الازهر 
الفيخ عامس اراي 
ازبل لتخي في الازهر ارس 58 ادس . - الرابطة له الاسدية ل 


ماذا ينقص العالم الاسلامي 9 الاقتباس من الحفارة الحديثة ‏ رجال 
الاسلام وأيهم خير 7 كلمة الاستاذ الاكبر الى المسلمين في اقطار الارضض 


« إن الكبارمن الرجال هداة في أميم » يظهر أنرع فى إرشادها والسيريها في الطريق 
اللؤدية الى الغاية التى تطلبها » وليسوأ اشرين من موت . وائما تنجح المداية 
فيمن رى بذكره الى المطلب » وعرف أنه أبعد عما هو فيه » قهبأ للستر وتخنز للرحلة» 
وأيذ لأمره أهبته » وأعد له عدته » واستقام على أول الطر يق » فاذا السبل متفوقة » والاعلام 
كثيرة » والصوى متعددة » فيقف المسافر وقفة الحائرء فيأتيه البصير بالك » فيدله على 
خبرهاء ومختارله أقرمها وآبعسدها عن امهالك » فيقع في ننسه صدقهء لالأنه قلده ووئق 
عخيرته » ولكن لانه رم م له الغاية التي يطليها » والطريق التى مختارها لحاء وبقية الطرق على 
بربهاء فرأى اليل توي » والصراط مستبا ء قب وال الشيد أمامه إلى أن يمس 
الفاية بيده » ويلمس المطلب بأصبعه - فم الرجل الكبير موقظ من لوم » أو منيه من غفلة » 
وليس محبي المونى » ولا مسمع من فى القبور » 

ذلك مايقوله الاسناذ الامام الشيخ تمد عبده في وصف كبار الرجال » وقد قامت 
ثورة الأزعى الاخيرة » واشتد طيبهاء وعظم غلم أوارهاء وكادت محل عقال الفئئة » لولا يد 
المناية امندت الى هذه الجامعة التارخية الكبرى فأطفأت الثأئرة » وطمست معام الثتنة » 
وحنظت الازهى ما كان يساق اليه » وفتحت أبوابه بعد إغلاق ٠‏ واتنظمت دروسه بعد 
اضطراب ء وعاد إلى عهد كان يعمل له الازهريون جاهدين » وهو عبد هذا الرجل الكبير في 
عله وفضله وأصلاحه : الشيخ مد مصطف المراغى 


25 الملال 


واوا أن تلك التورة م تكن ثورة أشخاص » و نما هي ثورة ميدأ ء ثورة الحياة على 
لموت » ثورة الاملاح والتجديد » ثورة الذبن يشعرون أرن العصر قد تغير » والجتمع قد 
تطور» وأنه لأجل أن تأخذ الجاءات بنصيبها من المياة الجديدة » والرقي الحديثء فلا بد 
من مسلرة الأيامء ومتابعة الزمان » ومجاراة التيارالعصرى فما ينقع ‏ هذا التيار الذي 
يجرف الآ نكل شيء أمامه » والذى بن بالسائر الفلا ء وي وراءه السادر فى غنلكه» 
المممن في سكرته » فلا يلبث حت برى نفسه قد تخلف » وأضاع مستقبله » ول ينفمه مافسيه 
وحاضره » وما ل" فيه من مول وركود 

الرهل المكبير فى الل هر 

وما أحوج ج الأزهى في بده نهضته الى رج لكبير ينطبق عليه هذا الوصف الذى 
َه + الح لالم مار لجال »لاز كان وما بال نذ انف سنة نراساً تستغيء 
بثوره جميع الامم العربية » ومنيماً للملوم الدينية » والفنون الاغوية » وقد اضطلع كاقل 
فضيلة شيخه الحالى ‏ يحل عب. المعارف الاسلامية وغيرها بعد سقوط يندا 
ذخائرها العلبية » وصار المثابة الاأخيرة والقبلة القى يؤمها طلاب الم من جميع الاقطار 1 
من بلد فى مصمر» بل ما من بلد في أى قطر من الاقطار الاسلامية » إلا وهو مدين للأ بجا 
يعرفه أهله من الدين الاسلاي وما بقى عندهم من علوم الع بية 

فجدير بهذا الممبد الجليل النى جل تلك الامانة أحقاباً طوالاء والذى له هذه المكانة 
الجليلة في الشرق العرني ء أن ييكون على رأسه رجل كبير يسير به في الطريق المؤدية الى الفاية 
التى يطلبها أهله وسائر اللمين فى أقطار الارض » بل يطلبها معهم سائر الشرقيين الذين 
يمزون بأقدم جاممة في الشرق 

وما من شك في أن فضيلة الاستاذ الشخ محد مصطنى المراغى ‏ وهو تلبيذ المصلح 
امنا الشجخ يحلا عب - من خير من رأسوا هذه الجامعة » ومن خير الذ ن صح فييم وصنه 
لمء والنين أصاب المسلدون في اختيارم للقيام مبذه للبسة الخطيرة التى يعتقدون أنها من 
أقدس المبمات 

وقد تخرج فضيلته على الشيخ محمد عبده » وأدى أمامه أمتحان العالمية سنة 1508 . ونا 
زال يحنظ تلك الكلمة الحكيمة التى قالها له الاستاذ الامام بعد أن اتتبى من امتحان هذه 


مع الاستاذ الاكبي ا 


الشوادة في مقام تعريف العم : « العل هو ما ينفعك » وينفع الناس » فاذا كنت قد تعلنت ما 
يفيد الناس » فأنت عالمء وأذااكنت ل تفتقع بالعل » وام يقتفع اناس بع فأنت 


لت بعالل » 
وفضيلة الاستاذ لمر اغي عرف مند تخرج من الاز بحبه لنشر الل ونشر تعالم أسناذه 
النظيمء في عدة مناصب في مصر والسودان » فتكان في جمييع هذه المناصب مثالا 


الصراحة في الحق » والاعتصام بالعدل » والحافظة على الكرامة . وأحبه كل من اتصل به 
وأجمت الآراء على صلاحيته لرئاسة الازهى فى عصر الانتقال الذى يطويه سائراً الى اللبضة 
الصحيحة والاصلاح المنشود . ومما يبعث على التفاؤل أن الاسناذ المراغى لا ينظر الى 
الازه على أنه معهد مصرى تجب العناية به فقط » بل على أنه جامعة اسلامية شرقبة يؤمها 
الطلاب من جمييع أقطار اشرق ء وهو مسئول أمام الامم الشرقية والتاريخ الشرقي عن حله 
وعن مستقبله » ولو أ نثىء غيره على غراره 
الد هر وعامة: القر سن 

وقد كر التحدث عن إنشاء جابعة في القدس للملوم الدينية والمدنية وقرر المؤتمر الاملاني 
الذى عقد في هذه المدينة وجوب إنشاه جاممة اسلامية » وسافر وفد من اعضائه الى بض 
الاقطار الشرقية ممم الاعانات لها من المسلمين ء فأحببنا أن نسأل فضيلة الاستاذ الأكر 
الشبسخ المرانغى عن موقف الازهى الشريف اذا أأنشئت هته الجامة » ققال فضيلله  »‏ ” 

٠‏ سيكون موقف الازه موقف عطف ومعونة لجاممة فلسطين » أى ان الازهى لا يضم 
أية عقبة فى انشائها . بل يذلل لها الطربيقءو بيس رطا الوسائلما أستطاع تخدمة الع والدين» 
اذا كان الفرض منها هذه الخدمة النبيلة وكانت الغاية نشر الثقافة الاسلامية والمعارف 
الاسلامية . ولا شك أن المنافسة العلمية خير وجوه المنافسة » لانها تنفع ولا تضر ء وائما تضر 
المنافة المادية بين الاشخاص . والمادة محدودة لا تسم الناس كلهم . ولكن لعل غير خدود 
إنسع مميع الناس . والازهر يرحب بكل من يساعده في فشر رسالته . وى رسالة الاسلام 
وشرح قواعده وأسراره واذاعة عاومه وفنون 

« وليس هذا موقف الازهر قنط من جامعة القدس . بل منكل جاممة تنشأ فى الأقطار 
الاسلامية لاداء الرسالة التى يؤدسبا . فاذا قامت كل أمة أسلامية بانشاء جامعة كلازهر فاتها 


ككم الحلال 


تنخنف المبء عن كاهله . وتوفر لطلاييا كثيراً من الوقت والجبود . وتريحهم مر عناء 
الغرية . ولا يتردد الازهر فى مساعدتها مساعدة علمية اتنبض بيبا 5 أداء الرسالة على 
الوجه الكل 

د والازهر هو المدرسة الوحيدة فى الامم الاسلامية التى تدرس العلوم الدينية والثنون 
العربية وبعض العلوم الحديثة . ولست من الذبن يحبون المركزية في الم واستثثار احدى 
الام به دون الاخرى » بل انى أحرص على نشر العلوم الاسلامية » وأرى وجوب التعاون 
في هذه الغاية الشسرريئة » «تى يستعيد الاسلام مجده الذى أضاعه الاعمال » وقضى عليه جهل 
المسلمين دينهم وما كان للم من علوم وفنون وحضارة زاهرة 

«الازمر كا قلت برحب بجامعة القدس »ء و بأية جامعة اسلامية ووز جد 
اليوم الذى برى فيه كل أمة إسلامية لها « أزهر » فى بلادها يحمل رسالة الاسلام 6 يحسلبا 
الازهر » ويعمل لنشرها » وتوثيق الروابط بين الام الشرقية » 

الرابطة الل سعءيز 

قلت : « هل ثرون فضياتك وجوب إنشاء رابطة دينية بين الاقطار الاسلامية تدافع 
عن الاسلام والمسلين ؟ » 
د هذه الرابطة فرضها ١‏ الدين » لان قواعد الدين الاسلانى وتعاله تحث على تعاون 
خيرم وخير دينهم . واذا قلت بوجوب هذه الرابطة » فلى لا أقول شيا 
« واعتصموا يحبل الله جيماً ولا 
نم أعداء فألف بين قلو يم فأ بحتم بنعمته إخواناء 
وكثم يي ار سن ار ع ما كدك ين لك كانه ملم تبتدون . 
ولتكن آمة يدعون الى امير ويأمرون بامعروف وينبون عن المنكرء وأوتك 
م المنلحون . ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات » وأولنك لم 
عقاب مقلم 

قلت : « وما هورأيك في الوه الاسلاي : » 

فقال : « يصعب علي الآن أن أجيب عن هنا السؤال لبعض اعتبارات عندى لا 

يمكن الافضاءيها» 


مع الاستاذ الاكير 550 


عاذ ينُقمى العالم الاسم مى 

قلت : « ماذا ينقص الاين من أسباب النهوض 3 » 
فقال : « ينقصهم فهم 0 باخلاق هذا الدين. 
0 ا بة. ولو 
أنهم سابروا ارس التي أثنة لنيخة لوي لسرا ذه 


خيرع» لكان شأنهم غير شأنهم الآآن » ولاستطاعوا أن يزاجوا غيرم في ميدان الثافة 
العلمية والمادية . وبدشى أننى أعنى مسارة المسلدين للمصر الماضر 3 ينفع ولا يتمارض مع 
ادن . وقد سابر الدين الاسلانى عصوراً كثيرة وجاراها في نبضانها وهو لا يتعارض مع كل 
رف وتطور جديد يكون فيه خير للمجتمع » لانه دين يحقق المثل الاعلى في نهذيب الننس 
والروح ء واسعاد الجتمع الانسائي . وفيه من الاصول ما يمكن به درء شر و ركثيرة في بعض 
انفلم التى وجدت في العالم » والتى يهدم العمل يبا المدنية الحاضرة ونظام قواعد الاجناع التى 
استقرت في التاريخ الانسائى » 
القتياسى مون الحضادة الحر ير 


ديهم » ويقتسوا رقي في جيم النواجي العلية اماد . ٠‏ ويعرف جميع الذ 
التاريخ الاسلاى أن الاسلام لم يكن ويا عدا رق ولا خصم لل . وأنا لا أعتقد أن هنك 
تاعدة علمية « صميحة » تنافي الدين الاسلانى ٠‏ واقرآ لكريم بحث امسلين حا شديداً 
على طلب الل وعلى تدبر مافي الكون ودراسة جميع المعارف والأمل والبحث فى الخليقة 
والاستفادة من هذا البحث 

د نم قد يكون هناك معارف ونظريات تناقض بعض ماوضعه علماء المسابين فى تتسير 
القرآن والمديث وقواعد الثقه . ولكنا لا نيتم لها . فليسر العم فى طريقه . ولنصحح معارف 
الاضين إذا كانت هذه النظريات ما قام البرعان الصحيح على صدقها 

< وأنامع محافظتى على القديم أرحب يكل جديد ينفع المسلدين فيدينهم ودئيام . فا 
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وجد دن يكن حلا دن مسا مصالح العباد . ولا وسيلة يتخذها البعض لحار بة كل جديد . 
وقد كان رجال الاسلام المتازون الذين كانوا أعلام الحضارة الاسلامية رجال نمجديد وتطور 
ونبضة » أحدثوا عدة أحداث علمية وفنية وأدبية ما زالت مشهو رةعنهم الى اليوم » 


وال الاسعزم ولام غير 7 
تأي هؤلا. لرجال أولى بلتتديم ؟ » 
على رجل من رجال الاسسلام الممتازين أن : 
لان لكل واحد من حؤلاء امتيازاً خاصاً كان به مجده وعظمته . .ف لتشرع ادبي 


اللي متكرون أجلاه . وى الأدب والئنون عباقرة يصح أن تفاخر الام الاعلوية أ 
جيل » 

فقلت : « هل فى الازهر الآن دراسات خاصة لمؤلاء الممتازين 1 » 

فقال : « ليسفي الازهر الآن دراسات خاصة لاحد العلماء او الادباءعلى نحو الدراسات 
امستفيضة التى تعنى بها الجامعات الغر بيسة من جميع الوجوه كدراسة نابليون مشلا أوأى 
عظلم من عفلاء أ الغرب » ولكن هناك دراسات قصيرة تأني في بعض الدروس الملميةوالادبية. 
وقد يجىء اليوم الذى نعنى فيه بدراسة هؤلاء الرجال دراسة واسمة يتخصص فيا بعض 
المدرسين »> 

كلوز الد سنا اكير ولى ا مسري 

قلت : د وما فى الكلمة التى تحبون أن توجهوها الى المسلمين في أقطار الارض 7 » 
قال: « أني أحب أن يفهم السلمون ديهم على الوجه الصحبيح كافهيه السك 
أن يتخلتوا بأخلاق دينهم كا تخلق هذا السلف . وأن ينهموا الحيساة الحاضرة 
و يعماوا على إعزاز كلمة الله وأعزاز أنفسبم . وان يكونوا يدا واحدة في التعاون 
مافيه خيرع وخير الاملام » 


طاهر احمد التششاحي 


و أحاديث العامة 
م لدم مصلفى الترإن 


ازمت الدار فى يوم من أيام الرييع وجملت أسرح الطرف فى أشجار الفوطة الغبيا. 
صفا الجو واعتل النسيم وغرقت الغوطة فى خضم من الخضرة الزمردية » وإذ بساعى البريد يقرع 
الباب ويدفع إلى كتابين ‏ الاول بدت على ورقه وفى سطوره سيمياء البساطة والخصاصة » وبه 
دعوة الى عقد زواج فى أسرة من ستراء التجار . أما الثانى فورقه صقيل مذهب وأحرفه مطبوعة 
وحتواه دعوة الى سبرة فى دار أحد الموسرين من أرباب الوجاهة 

وكانت الحفلتان فى يوم واحد وساعات 
ما يسترعى النظر فهما . فأما الاولى ققد ذهبت الها بلباس عادى ؛ ودخلنا داراً صفير: 
الكنها نظيفة وسيمة . فاستقبلى فيها أناس مشمرقو الو 
فور بواسم وجبساه نواصع وعيون لوامع . وما !: جمع المدعوين حتى هبوا 
وردوا التحية بأحسن منها . فجلست ينهم فصمتوا أدين حتى يدأت الحديث مستفسراً عن 
ير التجارة فى البلد . فنهم من شكر الله قنوعا » ومنهم من حوقل هلوعا. :وى اه با 
قله واتتقد الحسكومة وعزى الها همال مرافق الشعب . وتشجع آخر فأ كد مستيقنا ان 
الامطار ما شحت إلا منذ احتل الفرئج الشام وانهسم علة جفاف الجو لا محالة ! فزجره على 
الفور شيخ وقور يمت اليه بصلة من النسب قائلا : إن اله سبحائه وتعالى هو وحده باعث الفيث 
بحى به موات الارض » وهو الذى منعه عنا مذ فسدت اتنا وساءت أخلافنا وقبحت أعبالا 
وكفرنا بنعم الله علينا وهجرنا دور العبادة الى المقاهى والمراقص وتخلقنا باخلاق الاجانب 
واعتدنا عاداتي وقلدقام فى حركاتهم وسكناتيم .قال : انظر الى شباب البسوم المتعلدين ألا تراهم 
والعياذ بالقه حاقون شوار.هم ويبرقون وجوههم وبتمابلون كالنساء ويتراطنون كملوج الروم . 
فاذا دعوتهم الى مجلس تجلسنا هذا أبوا أو جاءوا متثاقلين يقدمون رجلا ويؤخرون أخرى 
لم يون من مبنية نصف ساح فى سيا ل لق و اة رسوله . وكأنى ببعضهم لا يلبون 
الدعوة إلا لأجل ٠‏ الملبس ‏ والمثلجات ٠‏ أو لآجل ان يصوبوا اليئا نظراتهم الفاجرة » ويطباوا 
فنا ألستهم الساخطة» كأنهم من طينة غير طيتتنا ء وكأن الفرنج جعلوهم فى مدارسهم مبشرين 
لافسادكل ما فينا من أمور صالحة 


اوقد 


ره مرتدون ألبسة وطنية زاهية 


الحلال 


لهذا الحديث أحد تجار الفواكه فقال : هاك أخى الاصغر مثلا . لقد تثزت على 
تقدى وعلى العبال لكى أنفق فى تعليمه . ولبنت أرعاه حتى حاز تلك اشبادة التى يسدونها 
, كبرولياء )١(‏ على ما أظن . فلا اتتفخت أوداجه بها راح يطرق باب الحسكومة فرآه موصدا 
فدعوته الى الاشتغال معى فى حانوت آبائنا فرفض واستكبر » لآن يديه الناعمتين البضتين لم تألفا 
يتقليب الجوز والزبيب , بل ألفتا تقليب كتب الادب والاشعار يأتنى بباكل يوم ليسسمنما في 
من خلط وخبط ولفو وتخيل» ولا يتبى إلا ويده ممدودة : , 
القوت . واستعنت به مرة لضبط دقر الحساب فراح يباحتتى بما يسمونه جيرا وهنسدسة 
و , غرلطما , (؟) ونتج عن ل هذه العلوم الى لا أفهمها أن غلط بالحساب وكاد يضيع ألفى 
فرش هى دين لنا عند الباشا فلان اشترى بها فواكه فى عرس حفيده . . 
وضبطت نفسى عند سماع هذه الأمكومة وترؤنت فلم أضحك . ثم اتتقلنا بالحديث الى مياه 
بردى وفواكه الغوطة وموسم الحبوب فى حوران حتى اذا بدأ القارىم بتلاوة السيرة النبوية 
سكت الكل وأصفوا اليه خاعمين .ونا ته العقدباركت العريس والأهل المروسين وخرجث 
مشيعا باعذب الألفاظ وأبسطها وأخلصبا 


وجاء الى وحان الموعد الثانى فاضطررت الى لبس السواد والى حلق الذقن مرة مان 
اليوم نفسه . وقدكنت فىغنى عن الامرين . ولما دخات دار الوجيه حييت أصحاب الدار بالعرية 
فاجابونى بالفرنجيةوكادوا يعدون تعيتى فى غير محلها . ولوكان بين الحاضرين من لا يمرفى إذا. 
لحسببى جاهلا باسباب المدنية وألفاظ التحية 

ورأبت القوم منتشرين حلقات فى بهو الدار . فاقتربت من ان هذه الحلقات فالفيت 
رجالا يتحادثون فى الميسر : هذا يدول انه سى, الحظ بلمبة ه البوكر» فا حظلى مرة بورق عال 
إلا أبرز الخصم ورقاً أعلى منه 0 الغرية 
ف النادى الفلانى فكانت أرقام 1 ية والنسمة تقرى عليه فيرى بها الخصم مضاءفاً سبامه كل 
مرة حتى اجتمع لديه ما لكثير : ولكن ياللاسف كانت فلانة اجميلة واقفة ورا.ه تجلب له الحظ 
فشاطرته الريح . ورأى ان ما بقى لديه جاء على أهون سبب فانفقه فى اما كن معلومة فى بيروت. 
وهكذا حاله إن خسر خرجت الخسارة من جيبه أى من رأس ماله وإن ريح أنفق الريح جرانا . 
والثتيجة خسارة متبادية لا ريب فبا 

واتتقلت الى حلقة ثانية فاذا بأفرادها من رجال السياسة . ممعتهم يتبرمون بالحسكومة لهم 
لبيسوا الآن فيرا بويتربصون الدوائر بالوزارة ليحلوا محلها. وأضحكنى واحد يطعن بالمعاهدة مع 

)١(‏ الكالودط ١‏ (2) يريد اللوغرتلا 
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الفرنسيين على حين انه ارتضاها وسعى لابرامها يوم كان وزيراً . وك فى السياسة من تجائب ول 
فيا من كذب ونفاق ورياء! ولعل أضر السياسيين وأحقهم بالسخرية أناس يستسبلون فى 
الحككل صعب من كيد ودس ودوس لقوق الشعب حتى اذا أخرجوا من دار المحكومة 
انقبوا وطنبين يدعون الناس الى الاستقلال النام . أما الوطنى الخلص الشريف الذى يعمل 
للاده عن عقيدة راسخة بلا مطامع ولا جلبة ولا ضوضاء فهو ضائع فى خضم هؤ لاء الصخابين 
وسرعان ما ضاق صدرى من هذه الحلقة لخنيت الرأس مودعاً أبطالها وانتقلت الى حلفة 
ثالثة فيها سيدة فرنسية حسناء . فوجدت امع يتكلمون على باريز ومعالمها ومغانيها ومعاهدها 
العلبية ومراقصباو مسارحها . فاشتركت معهم بهذا الحديثاللذيذ» وأعدت الى الخاطر ذ كربات 
الصى العذاب فى سنين أر بع قضيتها تلميذاً ريض هذه المديثسة الساحرة . وشادت السيدة أن 
تباحثى بالسياسة فتعذرت , فالحت , فأجاب أحدم : عندما يصبح أبناء جلدتك فى دمشق مثلهم 
فى باريس نصير الى وثام ووفاق . فضحكت وضحكنا . واهتبلتها فرصة فانسللت الى حلقة شباب 
من الموسرين فاذا بهم يفاضلون بين رواقص الحانات اللواى يسمونهن ٠‏ ارّستات » . واذا 
لكل منهم واحدة منبن . وأراد خبيث يينهم أن يستفتينى مازحا ‏ وهو عل باثثى ابعد الناس 
عن هذا الموضوع ؛ ففررت مسلا باليد داعياً هم بأن يبتدوا بعد لآى الى افضل فاجرة.. 
وانتصف الل وأنا اتتقل من حلقة الى اخرى مصغياً الى أحاديث شتى فى السباق والازياء 
والسيارات والمشروبات والمأ كولات والسياسة العالمية حتى سلالات الكلاب والحررة 
وخرجت ميما دارى وفكرى يحول فى هاتين الطبقتين طبقة العامة وعثلوها فقراء جهلاء 
بسطاء فى تفسكيرهم : لكنهم مؤمنون عاملون وعلى جانب غير يسير مر الوطنية والاخلاق 
الفاضلة . ثم طبقة الخاصة من الموسرين فيهم عل ومال وذكاء ونباهة . وىكثين منهم طمع 
وريا. وتهتكوسفاهة . وحرت بين الطبقتين . ووددت لو أعطت احداها الثانية ما هى فى حاجة 
اليه . وجئت اسأل القارىء الكرم : أى المجلسين احب اليك . ولم ترجبح الواحد على الثانى؟ 


مصطنى الشرالي 


مالى وللحظ لا يتفك يقذف بى صم المطالب لا ورداً ولا قربا 
لأسلكن صروف الدهر مقتحا هولا يزهد فى الأيام من رغبا 
غضبان للمجد طلاب بتأر علا والليث أفتك ما لاق اذا غضبا 
لابنعنك من أمر عخاققةه ليس العلى لبئيس يكره الملا 

ابن الخياط 


شاعر العرب 
الشيخ عبد ا حسن الكاظمي 


غنى وردد في البلاد ماشاء من نقم وزاد 
وشدا كا شاه الموى وشدت تجاوبه شواد 
غنى هذا الشاعر الكير , فاطرب جع الاقطار العربية ٠‏ وكان غناؤه احدى مفاخر الععر 
المرنى الذى عاش له ؤعاش فى خدمته سنين لم تكن طويلة بالقياس الى سنه إذ م يتحجاوز الخامسة 
والسنين » ولكنها طوبلة بالقياس الى إنتاجه . ثم اخترمته النون ٠‏ فأى شاعر ضحى ظله , وأى 
أدبب للع به الادب العرنى ؟؟ 
كان عبد الحسن الكاظمى خصب القريحة » غمر 
لله له بين ملكة مؤاتية ؛ وذوق سليم ‏ ونفس فياء 
منها أبو الحمن مد بن الطاهر امعروف بالعسريف الرضى ء أشمر شعراء قريش على نحو ما بقول 
مؤرخو الادب 
فهو ينتبى نسبه من جهة الام الى الامام مومى الكاظمى -جد الشعريف الرضى . وقد ولد فى 
بحلة دهئة بالمراق سنة 145 انعأ على أن يكون تاجراً 5 كان أبوه وسجده ٠‏ وطذا تسل الفة 
الفارسية قبل علوم العربية » ولكنه وجد من نفسه ميلا شديداً الى الادب ؛ فاقبل على موائده فى 
الكاظمية ٠‏ وا كب على دراسة العم والادب . واستظهار العمرء طفظ عسر: 
. وقد نظم عدة قصائد وهو فى هذه السن 
عشرة , عد أبياتها 0 بيئاًء وقد فقدت هذه القصيدة ‏ وكان رحمه الله لا يذكر منها إلا الطر 
الاول من البيت الاول وهو: 


البديية , سريع الخاطر » وايع الهل, ع 


اف بيت ولا يبل 
الخاسة عشمرة 


قصيدة غزلية وهوفى الساسة 


الاي وما أجرى دما 

أحد علماء العراق . ثم تددت قصائده فى جع أغراض 
الشعر ماعدا المجاء فقد كان رحمه اله عفيفاً تزاً » غير أنه فى مقام الدفاع عن قومه ووطنه نظلم 
فصائد نقد فيها الحكومة العراقية وهجا بعض التبدين ء فكانت هذه القصائد سبدأ فى ملاحقة 
البوليس له فخرج من العراق لاجثا إلى الهند . وأودع صندوق أوراقه صديقاً لهء أمانة عندهء 
ولكن الصديق بعد ما قبل الوديمة خاف ان يصيبه شر » فأسرع الى هر دخلة ورمى فيه بالسندوق 


وكانت أول قصيدة قلا فى 


شاعر العرب سه 
قصائد الكاظمى التى فالا منذ نشأته الى أن خرج من وطنه 
وقد وقد على مصر من لهند سنة 1655 فرحب به أهلها واحتفوا به وأ كرموا وقادتة, 
فوجد فى مصر أهلا بأهل . ووطنا بوطن , فاختارها موطنا له وأول قصيدة قلا فى ,مصر 
مطلمها : 


إلى ؟ تجيل الطرف والدار بلقع أما شغلت عي بالجزع ادمع 

أأنت معيرى عبرة كا ونث يحفزها برح الغرام فتسرع 
وكان الارتجال من أبرز ميزات هذا الشاعر الكبير . فكان يقترح عليه القصيد , أو يحفزء أمر 
: ة والماثة والاربمين أو تزيد . وكائما 
أعدها منذ أيام : شعر بليغ ٠‏ ومعان عالية » وألفاظ مععرقة ٠‏ واذلك فكثير من قصائده غير 
وما ستطعه حكومة المراق لا يك يلغ ثلث ما قال أو ره فضلاعن أن قصائدء التى قاها أيام 


0 جمفر باشا المسكرى الذى كات ريسا للوزارة العرافية 
بها الكاظمى . ولم يكن قد دعى إلى القاه ٠‏ فاقترح عليه أثناء 
المفلة أن يقوا فنبض . وبعد إن مر ببده على جبيته لفظات 5 كانت عادته رحمه الله ارتجل 
٠‏ وقد أسممنا منبا هذه الاببات قبل وفاته بعامين نا: 
أنت للدحر مبصر أم السيف أدرى منك قلبا وأجسر 
يماع الملى ان كنت فى الامن قادراً فان أخاك السيف فى الروع أقدر 
شتبقان كل منكا ذو علافة بآمانا ان فيل سنوا وقرروا 
ولابد من حدين للطالب العلى طررين لا يغريهما ما يغرر 
فما يراع يكتب الجد والملى واما حام للاد تحر 
وأسمد أوقات الجاهد ساعة با اليف على والباع يسطر 
اذا لم قل عز الحاة بصارم ولا قي لوت أبقى. وأسشر 
وان حياة المز لا ييتدى لما أخو وجل يخعى الطلاك ويجذر 
ومنل يكن من دون أوطاته حمى فاك حيان بل أخس وأحقر 
ومن لميين فى قومه ناسحا لحم فا هو إلا خان ‏ يتشر 
فقال إسعد داغر : ه جعفر » فاستمر الكاظمى قائلا : 
سلوا فارس الميجاء عن وثباته اذا ما ألم الحادث اتتكر 


35 اللا 


أأنت على أيها الفارس اذى اله عنت الفرسان إم أنت جمفر 
عزا لككى من خطيب وبر اله من مايه خطيب ومثير 
بقسسه فى كل شمواه علمه إذا حان حين الره لا يتأخر 
على ذكره قد عن لى ذكر غير ولا جب فالعىء بالعى»' يذكر 
ذكرت الامنى والتداؤم فى الورى كثير ٠‏ ولكن التفاؤل أكثر 
ذكرت الاولى اعطوا المهود وطبلوا باعلاتها فى الشرقين وزءروا 
اذا ما سأناع وظهى عهودم أدرنا علهم عذر من ليس يعذر 
وقاوا نا سههوا لى تبلفوا التى وقد خندقوا دون الامثى وسوروا 
5 أدر هل جادوا الينا ايماقنوا من الاسر أم جاءوا الينا ليأسروا 
فان كانت الاولى غاف وألفة وا تكانت الاخرى فا الذئب نقفر 
وثال فى الاشارة الى موطنيه العراق ومصر : 
فانكان لى فى ذلك الترب موطن فلى وطن فى هذه لبس يشكر 
ولا توفى البارودى رناء بقصيدة قال فيها 2 
سق اله ترياً هم عمباً مهنداً وغصناً له تهفو الفصون رشيقا 
دفنت به مود بهد حكله وواربت سلوان به ورفيقا 
ثم ارتجل قصيد أخرى فى رثائه حبنما زار قبرء . وقد ترك هذه القصيدة عند القبر ‏ على 
حد تميره رمه الله وهو مجدئنا عنها - ومطلع هذ :5 
أفيموا سلاة الحاشمين وساموا على من حوى هذا الشريج الم 
سود وسوتكخافت وحولك آيات البحكون 
والوافع أن الكاظمى ليس شاعراً عراقباً فقط بل هو شاعر مصرى عراق ٠‏ قغى فى مصر 
سة وثلانين عاماً ٠‏ أى ان الشطر الا كبر من حياته فضاء فى مصرء وقد قال فى مصر وفى احدائها 
قصائد , وامترج بالحيا الادبية الصرية قبل سنوات مرضه الاخي امتزاجا لا يشلك 
فى شمر وف نوع اتتاجه . على أننا لانحب الاقليمية فى الادب المربى م 
وحسبنا أن تقول ان الكاظمى :ه شاعر العرب » 


طيور أم طيارات 
أقيمت أخيرً اللناورات البحرية الامريكية في وسط الحيط الحادي وهى أ كير مناورات من نوعبا 


عظم من الطبارات . ومثل هذه الصورة ثقالة تحمل عدا كير من الطرارات فكأنها لكثرتها 
طيور حائمة على سطح سفينة 


السعادة 
هل من طريق اليها ؟ 


لللأنب الى السزير أثرريم موروه 

السعادة كلمة غامضة قال بعضهم فى حدها : « انها حالة يتمني المره دوامها 
لاريب فيه اتالو استطنا أن نجد أنفسنا في حالة من الجسم والفكر بحيث يخطر ب لدسن 
دوامها - لماهى عليه من الخال - لكنا حتماً سعداء . ولكن هذا الدوام - 
لايمكن ان بيكون مفهوماً أو مقبولا اذا كانت كلمة ه حالة » تنصرف الى مجو الفلواهر التى تشفل 
- فى وقت ممين ‏ شمير الكائن المى . اذ كيف يكون الزمن غير متغير ؟ وكيف يقففمل النحول 
فى الوقت إلذى يكون فيه كثير من المناصر المكونة لهذا الكئال معرضة اناف والزوال ؟ 

فالكائن الى نفسه يفقنى ويزول , واللوسيق مثلا مصيرها إلى الصمت عند اتتباء الدور ٠‏ ولكل 
كناب نقرؤه نهاية » فن الحال اذن أن نلتمس الثبات لما هو ب نه متحول زائل 

فيجب اذن أن نقسم المناصر التى تتتكون منها السمادة إلى قسمين : أحدها يعمل نلك الى 
يمكن أن تتغير دون أن يكون لتغيرها أثر على حالة السعادة . والآآخر يشمل نلك المناصر اللازمة 
والكافية مما لدوام هذه الخحالة . واذا قثنا أن السعادة ليست هى الحوادث ولا اللنات ولا الناظرء 
وما هى حالة نفسية تطبع الحوادث بطابعها الخاص ٠‏ فان الأمنية بالدوام تتصرف حينئذ الى هذه 
الحالة النفسية لا إلى الحوادث . اذن هذه االة النفسية الداخلية هى وحدها الى تسبغ 
الناظر الحارحجية تلك التغيرات العجيبة وتلبسها رداء زاهيا فى أعيننا وثلقى علييسا ضوداً قواًبحيث 
يتعذر على الرجل السعيد أن يرى هذه السعادة بعينيه 

عفبات نمول دوده السمارق 

أنه أيسر لنا أن نبحث أولا فى العقبات لتى تحول دون التتع بالسعادة قبل أن نجتهد فى 
تعريف ماهيتها . ذلك لاأن هناك أشياء.كالضوء والقوة مثلا لا يستطاع أدراك ماهيتها الا 
عن طريق دراسة تطوراتها فى ظروف معينة . وكذلك السعادة فقد يسبل فهم ماهيتها عن طريق 
دراسة الحوائل التى تموق الوصول اليا والتتع بها 


افر و امرض 
ات الخائلة دون السمادة : الفقر والمرض . فتى شكونا الجوع والبرد وقاسينا لام 


ومن أهم 


بهاوانات الجو 
من بين طياري الاسطول الجوي الامريكي 
ثلاثئة طيارون نت ن 


قى الأخرى في الجو ادرجة أن 
تماست سنطوحها فكانها كتلة واحدة 


55 اغلال 


الأمراض التوعةكان من السير علينا أن نفهم السعادة ممنى . أحبل ان بعض الفلاسفة س وخاسة 
الروافيين منهم - يزعمون أن الألم لا وجود ل لانه ‏ فى نظرم ‏ إما أن يكون قد مضى فهو 
3 وإما أن يكون حالا فهو اذن لا يدرك مداء . وإما أن يكون مستقبلا فهو 
أذن فى عل القيب ول يخلق بعد 

ولكن هذا التعليل تجاهل للواقع , . اذ أن الانسان لي مموعة من حلقات 
احداها عن الاخرى ؟! نشاء ونبوى » وليس يستطيع احد أن نكر ماللذكريات الماضية ا حزنة من 
أثر فى تكوين سعادة اله . نعم ان الرجل القوى الارادة قد يستطيع بعزمه وثبانه أن 
بتجلد ويجتمل الاكلام ويكتمها فلا يظهر أمام زملائه الا بكل صفاء 

وقديحتقر رجل كديوجسين حالة الفقر فلا يرى فيه ما يحول دون السعادة طالا أنه يشت 
بالعمس والفذاء ولا بمول غير نفسه . ولكتى كنت أود أن اعرف ماذا كان يرى لو أنه كان 
عاملا عاطلا ومسشولا عن نفقة أربعة الف بردها قارس ولا باع الاكل فيها بيع الس 
( الثمن المؤجل ) ؟1 نظن أنه من العث اليأن هذه الآآلام | اقبقبة تزول بعىء من الفلسفة !1 
#الفلسفة لانتتى عن وجوب الدفء ولا تشع من جوم ا 

عنى اننا يجب ألا نخلط بين هذه الخالات المؤاة التى تقوم سداً منيماً فى وجه السعادة وبين 
حالات أخرى ‏ وان تكن مؤمة ‏ الا أنها أهون بكثير مما تقدم وأيسر احتمالا 

ولقدكان الرواقيون على حق عندما قسموا حاجاننا الى طبيعية . ولازمة . فالمجوع والظأيجب 
الاهتمام بأمرهما فبل كل شىء آخر والا فانهما يتسلطان على كل تجهودنا لمق ويستحوذان على 
كل تفكيرنا فلا يعود العقل يصلح لائى عمل 

وكذلك الخال أيضاً فما يختص بالامراض ٠‏ وناحيك بسلطان الوم ونفوذه على الجسم . وشتان 
مابين الرجل امرض حفا وبين الذى يخيل له أنه مريض فيست للمرضٍ ويصبح. مريضاً ١!‏ اليس 
يأ أن تسمع من شخص أنينا ونوجما من شفاء البؤس لاثه يرى أن إيراده قد هبط مع انه 
لايزال يجد سكن اللازم واللبس اللاتم ؟ ! لقد روى لى أحد الاصدقاء حكاية عن سيدة التحرت 
الأنها اذ اضطرت الى تغيير غرفة مسكنهالم تتمكن من ان تضع فى غرفتها الجديدة أريكتها وهى 
أجل ما ممها من أثاث ! ! أفليست هذه المقبة عنوانا للبؤس المزيف 5 


الفسّل 

الفعل عقبة كؤود فى سيل السعادة » وهو بكل ظروفه وملايساته يخلق التكد والهم وسكر 
صفاء البال والنفس . والخذلان فى تحقيق الآمال والمطامع هو طرق ذائع يؤدى حتما الى اليأس 
والشقاء والتعاسة . والواقع أن كل فرد يرسم فى عفيلته خطة يننى, عليها أملا بمستقبل ممين بالذات قافا 


السعادة 03 


0 


إن - كنا نطمح مثلا إلى الوصول 
قتصدمنا الحية وستولى 


8 مطلبه وما اول البحولوا دون نجاحه . وفى هذا من 
لان . ولو أننا بدلا من التفكير فيماكان يمكن ان يقدر لناوما كان يمكن أن يفير اليه 
حاولا أن نقصر التفكير على حالتا الحاضرة , لوجدنا انفسا ‏ فى معظم الاحوال # 
فى مركز مقبول 

كنت مثلا تطمع فى أن تكون وزيراً فم توفق فاذا ينى هذا النعل ؟ معناء انك لن تمكون 
مكرها على استفبال مثات من اسحاب الطلبات من لا ترغب فى رؤيتهم البئة » معناه كذلك انك لن 
نكون مولا عن مثات المسائل العامة المعقدة التى ما كات اتجد الوقت الكانى لدراستها ويحثها: 
ا عا ة فى حكك» إلى آخر كل هذه 

الب التى قد لا .يكون لها أثر بن الواقع واء لقيقة . فأى إذة عندئذ تعادل خلودك إلى الراحة 
0 وتمتمك بوقت فراغك وقراءة ما يروفك واجتماعك باسدقائك ؛ هسذه هى الصورة 
الحتيقية لفدلك . فهل فيها مايؤلك ويسوؤك وهل هى ذكبة من النكبات ؟ 

والواقع ٠١‏ لو تأملنا بعىء من حرية الذكر قيما ير بنا من الحوادث بين انافى أغلب 
الاحوال أن مالم نصل اليه لم يكن هو حقيقة 
مابتمناء للرء بكلمة سريعة تخرج من فه كأن يقول مثلا : ه وأشوق الى الزوا 
حا م من الحكام ...0ك كنت ارغب فى رمم أوحة ج 
الييا تكويننا كله . وهذه الرغية هى التى تتفق مع الافمال والاعمال . واذا استثثينا بعش استحالات 
مادية أمكننا أن نقول على وجه الاحجبال أن الرحجل ينال دابماكل ما تصبو اليه نفسه بقوة . فالرجل 
الذى برغب رغبة صادفة فى اللمجد وحسنالسمعة . ينال الجد وحسن السمعة. والذى يريد أن يكون 
ل اصدقاء, يجد من حوله الاصدقاء 


النزاع الثفمى سبب لتماستنا؟ 
كل أمر: َل ف ننه ختميتين متافطتيتوكل عبطسية ننينا تننى الى متنلعة لالتفق مع 
ة الاخرىءفهما اذذفى نزاع دانم مستمر.فأنت مثلا باعتبارك رجلا ه. 
جيات والتزامات تحو الماعة وهذء الواجبات قد تراها أنث 
بولة فتسمى جهدك للتخاص منها فى سبل منفستك الذا: 


44 الحلال 


غيرى ونفعى فى وقت واحد » انت كائن اجتماعى لا تستنى عن ابخاعة ولكنك فى نفس الوقت 
فرد ذاق تسعى إلى ضرر الجماعة فى سيل الخاصة ٠‏ فأنت تجمع + بين الببيمية وبين الروج 
الفكرة ! فالتوفيق ن مصلحتين متناقضتين لشخص واحد قد يكون فى أغلب الحالات متمذراً , 
وبنشأمن هذا الدقع والؤذب احتكاك بين اعيلنا وضمائرنا ٠‏ وهذا كله يؤدى الموحساب عسيرمرهق, 
وعلى هذا الاساس قال قراط أذ تكلم عن السعا, السعادة :ه اعرف نفسك أولاء 
والواقع ان الرجل الذكى لا يسنطيع أن يصل الى الصفاء والسعادة الا اذا أسترد من بين 
أفكاره الهيثة والقابلة للتبديل . ميوله وذكرياته التى تشوء الفكر 


توقع الأيلر واطئل موع اسواب التعاسز 

هناك مخاوف مروعة ويلزم الاحتياط لما . فثلا اذا رأيت سيارة تمر كالبرقٍ الخاطف فى 
طريقا فن الهتم عليك أن تخعى على حياتك وتتخذ الاحتياط اللازم خنع وقوع الخطر ان 
الشعب الذى لايتوقع الخطر من جارء املح والستعد للاعنداء يصبح أسيراً مستعداً اذا هو لم 
الميطة لمنع هذا الاعنداء . ومثل هذه حاوف تخرج عن نطاق فقط الى ثلك 
الخاوف والاخطار الى طلقا لفن بمسجرد الوم واخيال . مثال ذلك أن يتصور العخص ل بير 
مبرر ‏ انه مصاب بميكروبات معدبة وامراض فتاكة وأنه اذالم مختط لنفسه م نكل أكل أو كل حركة 
يتحركبا فصيره الى اموت الماجل . مثل هذا الحوف من الموت ,يؤدى حتما الى لوث 

فنحن حك على المستقيل احكاما خاطثة اذ تتصور فى اذهائنا حوادث مؤلة لم تفع لناواماوفمت 
افيرنا ولانعرف مقدار تأثيرها ف نفوسهم . والحياة شاقة فا معنى ان نزيد بوهمنا من مشقتباوعاياة 

والللل لا بشقى الا طبقة الاغنيا. الذبين ليس لهم عمل . فالرجل - أوللراً 
فى سيل الكب لا يسأم | 
أما انى العاطل فهو لا ينتج شيئائهد فيه نسليته وهو يتوقع اللذة فما > ر 
لا ريد له فيها . وللعروف أن الرجل الماشق يحب مهزلة الحب لانه هو نفسه يحياها حقاً . ولو ان 
موسولبى مثلا حضر تمثيل رولية ( بوليوس قيصر) لنذكر فى ذعنه مكتب عمله . ولكن متىكان 
الدور الذى يقوم به الدنيا منحصراً فى رد المشاهدة دون إن يكون له فى ناحيسة أخرى 
دور عملى يقوم بنك قن الال تلد بريته وبق 4 إبواا من الوم والخيال يخرج منها الى, 
ذ كريات حول الماغى والى ما وقع فيه من !إخطا. ا ثم الى مخاوف حول المستقبل الجهول 


ماهر عمرج هزه الحاتة 8 
كثيدون يرون أنه لا علاج هذه الاوجاع والاآلام التى تحول دون السعادة سواء أكانت هذه 


السعادة 5 


الارجاع حقيقية أ خيالية . والواقع أنه قد يذهب الانسان ليؤدى واجب العزاه والواساة لاعر 
أسدقائه فلا ينبس ببنت شفة وبل طول وقته صامنا يحى رهية الام ويرق فى فس طال صديقه 
وبندب سوه حظه ويشكو قسوة القدر ثم ثم بنتظر . وذلك لان الزمن وحده كفيل بأن يمحوكل أل 

ان ال حزون الذى يكثم حزنه لنفسه ولا يظهر به أمام عشيرته 
تسد تعر 1 لامه بين خلانه وأصدقائه فهو حيتئذ يستحق اللوم والتعز ير إذ 
البأس بين أشخاس قد يكونون أصلا أحدث سنا وأصدق عزما وهم فى اليا ال وأحلام 

ولكن كيف نخلص من وطأة المواجس الراسخة التى تطاردنا ليل نبار؟ نظن أن أحسن 
ملجأ لنا ضد هذه الافتكار الثابتة الحزنة هو الارتماه فى أحضان الطيءة حيث تجد التروج والتسلية 
فى غاباتها وجباها ويحارها وفىكل ماتحوبه من عظمة وقلة | كتراث ازاء أشخاصنا الضثيلة . 
فالسباحة والاسفار هى فى الواقع علاج فمال للآلام والاوجاع 

كذلك لا تنس ما للموسيقى من أثر فى ترطيب المموم والاحزان فهى تستاتر بالروح وتحاق 
بالستمع الى أجواء أخرى فوق السحاب لاتمترقها أى عاطفة أخرى من الموالف 

وذى أع طرق الملاج تتلخص فيا بلى : 
١‏ اللأملات الطويلة فى الاشى : 

واست أريد بهذا أن اقول بأن التأمل مىء ‏ إذكل قرار هام يجب أن يسبقه النروى والتفكير . 
ولكن التأمل والتفكير فى ثىء معين لبس بذى بال . والخطر هو فى فتح الباب على مصراعيه 
والاستسلام الى ذكريات الاحزان والالام وما أصابنا من خسائر أو ايذاء أو اهانات أو رعوئة 
.وطيش » وباجملةكل ما لا يمكن علاجه 

ثانيا - سرور النفس هو فى الممل 

إذا قرأت كتب الاصدقاء واستممت الاحادينيم أسل إلى التنيجة الآ 


: وهى أن السعادة 
نزلى واتحدث فيها الى 
البستانى حتى يقوملدى الدليل القاطع على أن الثنيجة التى تخيتا باطلةكل البطلان وظاهرة الفساد, 
فالزارع فى حديقته يمنى بزرعه ويحوطه بالرعاية ويفخر بثمر تعبه وجودة محصوله ويجد فى هذا 
السمل كل السعادة . وهذا هو نفس الاحساس الذى يشعر به الفنان اليد وكل مبشكر ومنفىه 

كلا - ضرورة ار الوسط اللام الذى تم تعيش فيه يمن أن يكون تحهود هذا الوسط متها 
فى نفس الاتهاء الذى تتنجه أنت اليه فى عملك وأن .يكون هذا العمل الذى تقوم به هو حل اهنام 
هذا الوسط , فبدلا من أن بذل جهدك فى مقاومة عائلة لن تنهمك فتهدم بذلك سمادتك 
وسمعادة الاخرين عليك أن تبحث عن أصدقاء يتفقون ممك فى ميولك وأفكارك 


3 خلال 


رابعا ‏ لا تمكر على نفسلك صفاء 

أذكر بهذه الناسية أتى كنت فىمتتزء عام يمرح فيه المغار والكبار» وإذانى ألح على بعد منى 
رجلا وحيدا مكتئيا » فلما دنوت منه علمت أنه بتوقع حدوث نكات ماليسة بعد مشى عامين . 
فقلت له: ه أى شيطان هذا الذى يوحى اليك بمثل هذءانخاوف ؟ أتدرى أنت ما النى سحل بنا 
فى الفد أو فى العام القبل حتى نؤذى نفسك فى توقع ضرر بعد عامين ؟ ان الحياة فى ذاتها شافة 

مضطارية والقترات الطادئة فييا قصيرة ونا وى رق بلا و يكرد أو جات سا 
فيه من الاوهام والاحزان . غنم الساعة التى أنت فرها وأثرك الغيب الى الرحمن 

5 -إذاكان لر. سيدا يجي ألا بشع الئل التى كانت ريا لى اساد. 

كثيراً ما بنسى الائسان ‏ فى حالة التجاح ‏ تلك الخلال التى كانت سببا فيه كالاحتياط 
والتمقل والرحة والاعتدال . فالظفر والانتصار فى الحياة فد ينقلب معهما الظافر طاغيا جباراً أو 
,صبح طائشا أرعن اذ يسّد بنفسه | كثر مما يجب فتزول السعادة من يدريه 
مجبديد فيما سبق بيانه بل فد يمترض البعض بان ما قدمناه من طرق الملاج. 
لا .بؤدى الى اللا ما ممنى الاستسلام للقدر القسوم أو الرضاء بالحظ الضئيل أو 
رفض اليا الحفوفة بالخاطر ٠5‏ اكان هذا هو الميل لسحادة فضي نا أن نمو أبطالا ! 

ولكن رويدك أيها المترض ء فان السعادة لبست أمتثالا بل هى فرح ورور نفسى . وأنت. 
تالبت الا ابلوة اشام 0 لانستطيع 


وارجل ومنازعاته م وشهواتهإذ 5 هده لها أويات سا 
أنفسنا بالكلام عن عالم وهمى لا وجود له ء وهذا هو متتهى العبث > ولكن هذا ' لاعنع 
بانه من المستطاع تغبير هذا العالم قلبلايحيث تود مثلا فى الزوابع وتقود العمب ونمسك 
ونتفلب على أنفسنا . فنحن لا نستطيع ان نزيل منالوجود كل أسباب الامراض والهزعة والاذلاك 
ولكنا نقدر أن نجمل من المرض واطزيمة فرسة للنصر والصفاء 

( تلخيس 


من قصيدة للاستاذ اججد محرم 


يا هموم النفس إن حانت وان فدعينى واقندى بالذمكريات 
اذكرينى ماباً حم الأنة أتننى مرا فى النائبات 
من رآني قال خرى الصفات عيق الروحات » طلق الفدوات 
نشوات ترتوي من نشوات »عكذا العيش » وإذات الحياة 
66 
كل يوم أنايا دنيا القبا. نك في ثم جديد وعناء 
لوعة المحزوت دا أى داء آه يا دنياء أمالىمن شناء؟ 
نظر الآمى » فألقى بالدواء وري باليأس فى وجه الرجاء 
]: ما أكثر أنواع البلاء 5 لوغودرت في وادى الطفاء 
55 
ألمذا جىء بي من بأمنى 5 ليتنى ل أغترب عن وطى 
فزعت روحى غداة الظمن فعى حيرى في تواحى البدرف 
ذملت' عني كان ل انرني أنا عنها غائب في شجى 
روعة القبر » وهول الكنن ‏ دوت ما تبنى عوادي الزمنر 
555 
قات" للحادى » وقد طال السسّْر ومادى الم » واشتد 
أيها الدائب” أبن المستقر + أجراقاً مثما أتربى لكا 
نحن ترس زمراً بعد زصا 9 لا ومن أبدع سور القدر 
ماطنى العقل » ولا زاغ الب 1[ تمضى على هذا الأثر 
55 


غن ياحادي ؛ وردد لسطى نفات الوجد من قلى وفيا 


ؤ 


١‏ عالاي لعب اش من جوى المب فني وال 
كل دمع جل في كيلك وفيا فهو من عينى لفلتاح رىا 
ماح ولا حرمة السر أعلنى لنجات غمرة المانى الشى 
33 
غن ياحادى » وصفني للرظق. واروما لاقيت من هول الفراق" 
إن إقلى من حنينار واشتياق وارتماضر لتنائي » واحتراق' 
1 لحب ناريا الرواق' حمسك الأسباب بالسبعالطباق' 
أنزاني كل يوم في انطلاق" 9 غن ياحادى » وبشر بالنلاقا 
5 
وطني الأول" » أنت الطلبٍ أنت لى با وطني ني الأب 
خانى فيلك الزمان القتلب فاذا بى كل يوم الي 
لت أدرى ء والمطالا تدأب أيه تمضى » وأين المذهب ؟ 
ان تكن نسى ءتأنت السبب أو تكن بِؤْتى » فما يجب 
0300 
با ديرا غرقت" فى السبرات" رددى الث وح » وضجي بالشكلً 
كل حي فيك يا مب العنالاً جازع الأنحاه » ملتاع الجهاتة 
أن من تجرالكمأخوذ الصاءة2؟ “تمل الوجدانفي القوم الصحان 
مامسيلالدمع من هذي الصفات انما أنت تسيل الهجات 
305 
خبرينى أى محكروءه رماك 1 ولن في هذه الدنيا هواك :7 
ألسال عنك يهني بسواك ؟ أم لصب ضاق فرعا بنواك ‏ 
يتسّى” كل حين لو براك قَشسٌ القلب المنى وشفاك 
صاده المب فأسى في الشباك رب صيد غير مرجو النكاك 


موه 


(1) الحساة المقل 


كل دمع سال في هذى الوهاد نهو دمى ذاماً في كل واد" 
أنا لوامسيت مأموت. الوسادذ مادرى جفن|مرىء ممنىالسهادً 
ذهبت نجراي فكل البلا وتتى بحديتى كل حا 
انا 
غن يا حادى » ودعها ذلا ان عندي لديا سبلا 
يتلق الركب فيه اثلا تتبهاداها الدراري” الملى 
وعدهرى» زدت دهري شفلا فهو مى كالنى ‏ المبتلى 
غن ياحادى » وزدني خمبلا ان ف نضي لمر جللا 
30 
أملوم” اناان قلت الصواب 0 ليتني ل ارما خلف” الحجاب" 
ليتعينيحينجالتفي الشعاب' فطنت فيها لأشلاء الصحاب"' 
انقمى الملّ ببا بمد باب ولي منه عنوان الكتاب 
انامن تلك المعاني في عذاب فتتتني - فبي همي والطلاب' 
33 
يا ميدى الست حالا بعد حال" لست بالشاكي على طول المزا, 
ما الانمى ام الست 8مافرطا ميال 3 شىء منلكة حار كالوصال” 
ياخلى القلير من حب وال م هنياً» ان قلي غير حال 
الااحب الح نمخنوضالظلال" ‏ مستبا الجود» مبذول النوال. 
30 
أي خركات يسقينى الندم يوم أستشفى من الداء لايم 0 
هل درى اسرارها الم المظم” * امادى الكبازر بالأعى عليم , 
قاللى من عنده الم القدم ا 
تاب لى منكئتها يوم كيم كل يوم بد مكروية قم 
أحمد محرم 


كل وجد فيك من هذا النؤاذ عل تلك النارمن هنا الزن ا 


ا 


إيذ 


ما نعم ومالا نعم 
بقلى اب ساق أصمر رين 

ظاهرة واضحة ؛ وهى أن أجهل الناس أ كثرهم ادعا, للعلم » وأعلمهم أ كثرم اعترافاً بالجهل 1 

كل شىء سهل واضيح قابل للقيم » قابل للتفسير عند الجهلاء وأنصاف العلباء 

ما الذى نعليه عن هذا الكون ؟ لا نعم إلا ظاهره » ولا نعلم إلا سطحه » أما حقيقته وأما 
أعماقه فلا نمل م'| إلا قليلا » ونحن حائرون فى أمرها » ولا يدرى إلا الله متى تتتهى هذهالحيرة 

يحد العم ويحد » ويظظف كل يوم بقوانين يخرج بها بعض الأشياء مر دائرة امجهول إلى 
المعلوم » ولكنها قوانين تتصل بالظواهر أ كثر مما تتصل بالأعماق » أما حقيقة هذا العالم وكنبه 
فلا بتقدم العلم ذ, تقدماً يذكر 

يزعم المخاطقة أنهم يستطيعون « تعريف الأشياء » ويضعون قواعد وتفاصيل للتعريف» 
ولكنهم فى الواقع جد جاهلين ولا يمكن تعريف أى شىء - قالوا : إن الانسان حيوان ناطق » 
والفرس حيوان صاهل , وظنوا لغباوتهم أنبم بذلك عرفوا الانسان والفرس » واستناموا هذا . 
وظل الانسان عهولا بعد تعريفهم؟ا كان مجهولا قبله » وظل الفرس مجهولا بعد التعريف 
كاتف قبله ‏ واجتهد علماءكل عل أن يعرفوا أشيا. علمهم فاختلفوا كلهم فى تعريف الاشياء 
واتفقوا على أنهم لم يصلوا إلى حقيقة ما » وكل ما فعلوا أنهم ذكروا بعض ظواهر الأشباء 
وخواصها ول سوا حقيقتها مطلقا . وإذلككان من اللحق أن يعدلوا عن كلنة تعريف إلى كلمة 
أخرى ليس فبا هذا الذرور؛ أو أن يغيروا تعريف ١‏ التعريف » فلا يدعوا أنه يبان حقيقة 
الثىء وإنما بيآن أم صفاته 

هل استطاع أحد أن يعرف ماهية الكبرباء ؟كلا ولا أعلم الناس بها » ولا أ كير عال 
بشؤونها » إنما يعرف كيف يستخدمها » و يعرف بعض قوانينها » وبعر ف كيف ينتفع هذه 
القوائين فى الحباة اليومية من إنارة وتدفثة وتبريد » ومن تليفون وتلغراف وراديو وما إلى 
ذلك . أما ما هى الكبرياء فسؤال لم يستطع أن يجيب عنه عالم يحقرم عليه 

والعالم علو, بعناصر كثيرة وقوى كثيرة » ولسنا نعرف حقيقة لآى عنصر منها ولا أية قوة 
من قواهاء إنما نعرق] بعض خصائصها وعيزاتها » ما حقيقة الذرة وما الجزىء وما الخلية 5 
أسئلة نيب عنها بذكر الصفات لا بذكر الحقائق لأانا نجبل حقائقبا جهلا نامآ 

حتى أقرب الآشياءالينا وأ كثرها مساسآ بناء تشعر بها ولا نعرنها ‏ وهل أقرب الينا من 


ما تعلم وما لا تمل 3 
حيانتاء ولكن ما هى المياة ؟ لا نعل ليقل العلاء فيا ما يقولون فلن يستطبعوا معرقتما إلا إذا 


خلقوها « إن الذين تدعون من دون اقه لن يخلقوا بااً ولو اجتمعوا له وإن يسلهم الذباب 
شين ضعف الطالب والمطلوب». 


ذذا تقذ إلى لع الآ فيا أصعب » فكنا شق ركنا ذه الوصل آله المي »رك 
أضناه العشق . ولكن ماهو العشق ؟ لاندرى . بل ما الحرية ؟ ما الخنية ؟ ما الأمل ؟ما العدل؟ 
ما المجاعة؟ ما الخ ؟ ما الشر » أشيا تتحسس معانها ولا نعر فكنهها 


نخد عرفا ف تعدا كيخا وإى درق ييه , رفرنا فى ايان + عق 
الحياةتفسباء وعرشا فن المشق وإن م نل ماهة العشق » وتفشا فى نظم الرية واستخدمناها 
فى حيائنا السياسية والاجتماعية وإن لم نعم كنه الحرية » وهمكذا ( 8 
وفشل العم » وأمل الفنان ويئس العالم أو كاد - وبمبا الانسان تقدم تقدماً كيرا فى 
الاجابة عن «كيف » وللكنه لم يتقدم تقدما كيرا فى الاجابة عن « ما 

وهنا يحق لنا أن تنساءل :لم وضع الانسان فى هذا العالم هذا الوضع ؟ وأحيط بألغازعجز عن 
حلبا ؟ فبو يعرف ظاهر المادة فان تعمق قليلا ليعر ف كهها أدركته الحيرة » وف المعانى يعرف 
بمض خصائصها و يرتبك فى تعريفها » وفيا وداء المادة من إلميات ونحوها هو أشد حيرة ؛ حتى 

قد زعم دم أن ١‏ الله » فى الاغة العربية مشتق من أله يأله إذا تمير , لآن العقول تأله فى 


الحق أن هذا الشمرض فى العام مصد كير من مصادر لذة اقول الكيرة وأن حياة 
العلا كانت نكون تافبة لولا هذا النموض والالغاز وموقف العالم من ألغاز العام موقف 
ماهر فى الشطرئ » ألذ المابه أصعبها حلا ٠‏ وكالرياضى الحاذق لا يستلن المائل السبلة 
والنظريات البسيطة إنما يستإذ أصعب القارين حلا وأشدها تعقداً . وهو فى مذا يضمى نفسه 
وبنس ىكل شىء حوله » ولا يعدل بلذته فى حل الصعاب أى إذة أخرى 

العالم مموعات من الغوامض تتطلب الجل » وإن شئت فقل إنه رواية على شريط السننا 
ئة ولا هى مفوومة الصور كل اليم . ومنذ خلق الانسان والعام تتوارد عليهشخصيات 


وش ادك ؛ وتصوقة أدكرا فل الما الى مرق اق الكو تنمبرا ينشدون 


لد اغلال 


المعرفة بق الذوق والالهام . وكل هؤلا. وهؤلاء قدموا للناس معارف صحبحة وقضايا 
أصبحت لا تحتمل الشك . ولكن حقائق الكو ن كلها بيت مجهولة لدينا تتطلب الل . وقد 
فسرت بعض صور الرواية ولسكن جوهر الرواية ومغزاها وسرها ظل غامضاً لدينا وظلنا تنشد 
مع الفخر الرازى قوله : 
نباية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة مئ جسرمنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ول نستفد من يمنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قبل وقالوا 
ومع هذا الغموض وهذه الميرة بحب أن تنساءل : هل هذا العالم بنى على أساس منطقى 
فى نكوينه وفى تصرفاته أو هو خابط خبط عشواء يسير لا إلى غاية ويتجه فى الامر الواحد يبنا 
أحيان ويسارا أحياناً من غير قانون ؟ وهل الصورة التى يعرضبا على شريطالسينها تدلحوادئها 
على أن لها مغزى ترمى اليه ويدل ما فهم منبا إلى الآن على أنها منطقية فى ترتيها وإن لم تفهم 
كلباء أو هى بجموعة مفارقات لاتربظ أجزاءها رابطة » وينقض آخرها ما أبرم أولها ؟ وهل العام 
مدرسة تتعلم فها الحسكمة أو هو حجر العاب الأطفال أو مسر ح تمثل عليه ألعاب تيرئجية 
وشعوذة وحركات ببلوانية ؟ وهل العالم مسألة هندسية معقدة ولسكنها نيدت عل نظريات صيحة 
يصعب علينا حلبا ولكن ظاهرها يدل على أنها معقولة ومكنة الحل » أو هر مسألة هندسية لم تبن 
على أساس صمح ولاعلى منطق مرتب وإما هى مسألة اخترعت من هنا ومن هناك وقصد 
واضعها حيرة من حاول حلبا ثم لاحل لها ؟ 
الحق أنه يتوقف على الاجابة عن هذه الآسئلة سيرنا العلى واتجاهنا العقلى؛فان كانت مظاهر 
الحياة لبا مفارقات وأحداثاً مفاجئة غير خاضعة لقانون كان البحث العلى ضرباً من العبث » 
وكان كل قصاراه أن يسجل ما حدث أما إنكانت مظاهر الحياة عبارة عن قوائين حكيمة تسم 
مقدماتها إلى تائجها كان البحث العلى تمكنآ ومعقولا ومدرسة للحكمة 
وقد دلتنا الدلائ ل كلها على أن العالم خاضع للمنطق » وأن له غرضاً يسير اليه ؛ وليس يسير 
حسيا اتفق , وأنه كوم بقوانين ثابثة لاتتغير ‏ وأنكل مظاهره خاضعة لقانون العلة والمعاول 
والسبب والتتيجة , فلس النار يحرق دائماً والحرارة تمدد الأجسام دائماً والحب يستتبع سعادة 
دائما والكره يستاره مم[ 
ولكن بعض هذه القوانين واضحة ظاهرة لا تحتاج فى فبمبا إلا إلى التفانة بسيطة ساذجة 
وبعضبا معقدكل التعقيد غامض ل الغموض حتى ليظهر لنا من شدة غموضه وكثرة تعقده 
أنه لا يمكن جله .وبين هذا وذاك درجات فى النموض لاعداد لها . ومع هذا كله فلو قارنا بين 
الانسان الاول ومعارفه عن العام والانسان الآن ومعارفه عن المالم وجدنا الفرق واضحا جليا 


مقاء دا 


ما تعلم وما لا تعلم الى 
ووجدناه قد قطع فى العام مرحلة يصح أن يفخر يبا » ووجدتاه قد وصل فى بحثه إلى نتيجة هى 
أفوم ما حصله من العلم وهى أن العالم وإنكان أ كثره مجهزلا إلا أنه عمسا يكن له أو حن 
أ كثره بما استكشف من قوانين العلة والمعلول ونحوهاء وأن حوادثه تخضع لقوانين بعضبا قد 
عل وبعضمال جل وما ايام تدلنا إشاراته وإماءاته على أنه قد يعلم يومآ ما 
وهب أن لا يكن أن يمل اا نه وان هناك دار ة من العلم لايستطيع الانسان اجتيازها 
وان عقل الانسان بتركيه المالى لم يسلح السلاح الكافى ليخزو هذه الدائرة وانها منج أسلحة 
يستطيع أن يستعملبا فى بعض الدوائر دون بعض » خياة الكفاح العلى التى يحياها العلناء فى 
لحا رفت ء بل لا أظن أن حياة الما كانت تكون سعيدة لو أن كل ثىء اتكشف لهم 
1 ومن غير عنا. » فالقليل ينال بعد النعب خير م نكثير ينال من غير نصب . وما 
العالم أو الفبلدوف يحار ثم يحار ويدور حول الثىء ويدورء وبتجه ينآ فلا يفلم 
ثم يتجه يساراً فلا يفلح » حت يعمى عليه الامرء ثم يدأ فى البحث مرة أخرى لا يكل ولا يمل 
وأخيرا بدرك منه الثى, القليل فيغتبط به الاغتباط العظيم ويرى أن الدنيا يحذافيرها ولذاتها 


وسعادتها لاتساوى شيئا يحانب ما ناله من المعرفة ولوبالئى. القليل بعد الجهل » ولو خير بين 
منع الحياة كلها وبين عنائه يحثه ومشقته فى درسه ما فضل على بحثه ودرسه شيئاً 


قد يقول قوم ان هذا النظام نظام أخرق فقد خلق العالم اخزاً وخلق عقل الانسان بحيث 
لايستطييع حل اللغزء وقدكان المعقول أحد أمرين: اما ان يخاق ااعالم أبس من هذا أو مخاق 
المقلأ كبر من هذا .أما ان يغمض العالمكل هذا الندوض ويقصر العقل كل هذا القصور فليس 
من المعقول ! ولمكنى لاأرى هذا الرأىفقد كان يكون هذا القولمعقولا لو أن طبيعةالعالم وطبيعة 
المقل لا تلتقيان : أما وقد الثقتا وأمكن للعقل أن بمس العالم ويح ل يعض الغازه ويوسع كل يوم 
دائرة المعلوم ويقلل من دائرة امجهول » فلا محل لهذا القول . واذا وضع هبندس مسألة صعبة 
الحل ولسكنها منطقية وحار الطلية فى حلبا فلا يلام المندس الا اذا آخذ الطلبة ان قصرواء 
اما ان وضعها جرد اختبارمم ولم يؤاخذهم على تقصيرمم ان تبين له عجز فى كفايتهم فلا لوم 
عليه على ان هذا الاعتراض قد يكون فيه ثى. من الوجاهة ان قلنا ان العالم خلق ليله عقل 
الانسان فكان العالم معقدآ ١‏ كثر مما يازم والعقل قاصراً ! كثر مما يلزم »اما أذاكان العا فد 
خلق لثى. آخر غير ان الانسان يحله بل العام ومنه عقل الانسان خلق الحمكمة وراء ذلك » 
أصبح الاعتراض فى ذاته سخيفاً 

وا ذكرت من قبل اذا رأى الانسان لذته فى هذا الغموض وعحاولة الحل والنجاح أحيانا 
والفشل احياناً فخير له أن يتمتع مبذه اللذة القوية الواضحة فى هذا الجو النامش 

احمد امين 
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اهم عن لعب . ومع هذا فالابناءلم ينصرفوا عن لمهم كلا 
هم قل منهم الخليون من هوى لعبة توائمهم يقبلون عليها مهما زحتهم 


وجدوا اليه سبيلاء بل الآبا. 
الشواغل أو علت بهم ال, 
ومن الناظر الألوقة لكل واحد فى عقر داره هذا الكر والفر من القطبطات تتبارش مما 
وتطارد وتترصدكل منها للانخرى وتهاججها حتلة أو غلاب وهى ترتاج لفكرة القال فينتفش ذيلرا 
ويقف شمرها وتكشر عن أنيابها وتتحم فلا يأر بسشها البعض تضاربا لالب وعضاضا ولكن 
من ء جاع وان تالاسر لا يدو الظاهر فهو قتال ولا قتال» وما المعيد يجملته إلا تصنع 
وافتعال وإن د شت فقل أنها مهزلة الحرب . ومن العجيب أن القطيطة إذا عدت ا 
نما على أما فى خصام مصمئع فم تقصر تلك فى عجااتها ومقابتها الثل بل لكوقف الند من 
الند . بل إن القطيطة لتلتمس الامب ولا ملاعب إذ تجرد مثل الفارس « دون كبشوت » خصوماً 
منوهمة من خيط مسحوب أويكرة متدحرحجة ومن أهداب الستائر تيفو بها النسمات أو حركة 
أفدام الساثر فى حيئة وذهاب . وأحباناً تقلو فى الخبال فتلاعب فوا المقاعد والناضد مع كونها 
حراك بها . فلايد من اللمب تحتال له بالحق وبالباطل كا نما اللمب ضربة لازب 


تمليل ذلك وماذا يكون السر فيه ؟ 

إلى أن المب اما هو من فيض وهذا الرأى لايخلو من حق إلا 

أنه لا يطره ٠‏ فللشرود أن اليوان قد يكون مكدوداً كالكلب مثلا إيلهث من اللفوب ثم ينقلب فى 
من التمب الى اللمب . وكذا الحالقى الا ثم عن اللمب نبكة الجسد أو وعكة امرض 

وبذهب روت سبنسر مذهب شيلر فبرى أن الفوة الزائ او دي 


مبما كفلا لما الدعة وكفيئاها القتمر س فانها مع ذلك محفوزة 3 
تخش اظافرها القاعد , فان حلنا بينبا وبين هذا النئف القست جذع 
الزرا إذ كانت فى الغاب تنامج ذوائب الدوح الباسقة قانها فى الاسر 


© اعتمدنا في هذه الكلمة على #ومسون وجويو وبوطان وقيريم 


فلسفة اللعب قله 


من ذرى حبسها شداً وجذباً وتتحى على الزوايا الليا من باب تحيفا ونسوية 
وكاأن شرط اللعب عند سبنسر من وجهة الطيعة الجسدية هو فيض القوة كا قدمناء فان 
وسيلته هى النشبه ولنحاكاة . فالصفار يمثلون لاعبين ما يفه الكبار جاين . ودوك الرحالة إلى 
أستاع اليد أن اطفال الاسكيمو يلهون ببناء أ كواخ مصغرة :من ج أو اسابة هدق منصوب 
بسيام صغيرة يفوقونها؛ وأما أولادن نحن فيصطعون فى لبهم حركات الحربفى عصرنا متقلدين أمثال 
تنا المرائس الخشبية يتعهدنها ويقمن عله فوحنان وحدب كقيام الامبات 


20-00 لدى الكافة بالاختبار والتى استقصى بمثها علماء 

لها فمل منمكس على شتى أجزاء الجسم كالقلب والرئتين والحنجرة وغيرها . ومن عة فقد بلحق 
بهذ الخلجات الباطنة حركة الجسم مجملته ٠‏ ويتمين نوع هذه الحركة على حسب الاحياء كل جنس 
على شا كلته . فالرجل يميد بعطفيه للرضى والطفل يرقص غبطة بالحلوى وابتهاجاً بهيدية الميد 
: ب فيمن زاه به 
يفيض الى به من فرحة بالحياة 
نيراً جاء العلامة كارل جروس بوحيه الحادى منوهاً بأن شأن اللمب هو شأن التليذة 
ينخرج فيها الصغير ويمرن على ما يازمه لمستقبل عمله فى الحياة . وهذه علة الاختصاص فى لامب ء 
فاكان فى المووان من سواثم المرائع كالاغنام والوعول والابائل وغيرها من ذوات الحافر فتراها فى 
الصغر تلهو بالثرا كض فى غير معطلب والتهالك على القمص والتنافس فى الونبات والاقدام على نسلق 
الاومار وماكان من أ كة اللحوم وقوامه على الطراد فانه ليسطامه صغيرا قيطاره كل ما يتحرلك 
من غير نظر الى منفعة يصيرها كن يناوش ورقة فة من أوراق الحريف النساقطة أو يلاحق تجرد 
الخال لتىء عابر . ويس فوب القيعة بالفأر من الت بتعذيب كا قد يتإد الى أ ان البعضه 
الحاسة والزيادة الطره نفة الحركة , ولئن 
كان اللمب بالفار قد يعاهد أحياناً منكبار البنانير فذلك إما أن يكون تعليماً لصغارها وإلا فهو 
من قبل الردة تعرض للكير الى و الصبا 5 يحن العيوخ مناالتصاى الف 
القتال الصمائع وهو مشاهد فى الصفار سواء أكلة الفحوم كالاشبال وأليراء أو ذوات الحافر كالملان 
والجبيان والسجول أنه شائع أيضا بين لعي 00 الاثغات الى الغرقة 5 لت 


5 احلال 


مين اشنباكا حائى الوطيس وصدمة للقرون عد تدق إيذاناً بالخطر » ثم يتباعدان بعدها من غير 
وتعود ,نيما اثنا أللموب ء وكائها لاعبين بالسيف لا ببغى أحدما قثل صاحبه 
يان مع للران سويا قتل الوقت ٠‏ وليس اللمب مقصوراً على الحيوان والطير بل لانمل نصيب 
فيه على قول الذين توفروا على ملاحظقها ورصد حركاتهاء فئمة صراع وما يشبه الصراع فيما ينبا 
ولكنه لا أثر لتجرجح أو افراغ السم . ولابد أخبراً من الاشارة الى اللمب لمجرد الاختبار 
والاستطلاع . ف الميونات ما قد بو الاي التى تقع 4 وك كثيراً ما يجر ذلك الى تحطيمها تحطيمها بدا 
0 5ن بق به ؤلا أله .ولاب ف أن أطرف مه “ف 


ومن الشاهدات الروية من يتألفون هذا النوع من القردة اللي الى يدرسوا أطواره ‏ أن احدها 
ليد باقمة الخبز بيده الى الدجاجة يستدر-جها حتى إذا شارقتها وكادت تلتقمها قم 
من ذلك أنه قد يلفى لها الطمام على مقربة منهثم يفجؤها بضرية عصا على غرة 
كبا مكبة مستغرقة . وهذا 6 ترى ما يكون بالزاح وان شئت فقل بالمزاح اك 

واللمب وان يك غاباً فى الملفولة إلا أنه غير مقصور علا . ونحن لا ثلمب لاثنا صفار وأئما 
نتصان لثلمب . ومن الحقائق القررة أن الحيوانات الدنيا لا فلمب » وأنهيمقدار رقى الاحباء يكون 
استعدادها لامب لفيض حيوتها وحاجتها الى تنمية فواها وتنوبع ملكاتها وتوسيع احتباراتها 

ولا مشاحة فى أن الانسان أ كثر الاحياء تفننا فى اللعب . فالمابه منها البدنية والذهنية ومنها ما 
فيه المصادفة دور ينفاوت خطره ومنها ماهو مزاج من هذه جيعاً ٠‏ بل منها أيضاً لعب عاطفى . 
ولقد زعم ابعض أن الفن امب ٠‏ والاحرى القول بآن اللمب فن 

والاصل فى المب أن يصدر عفواً فى حرية موفورة وطلافة غير منقوصة فلا يتحرج من 
شذوذ ولا يقف دون تجربة ولا يلتزم أية حدود كشأنه فى اليوان . أما الانسان فكاما ينظر الى 
ما تفتضيه حياة أللماعة من حدود منذ الصغر على الاستمتاع بألابه مع ما أدخله عليها من 
النظم لللزمة والقواعد المفروضة .فلبة الاستغاء أو الاحتياء بكنف الاعمدة فيها للاولاد مجالمتفح 
للحركذ الطليقة والمرى هذا وهناك؛ ولكنها مععروطة باحكام مرتبة على أصول حصل عليها التواضع 
وانعقد الاجاع . وكذلك الماب الكبار مثل كرة القدم والصوالج فليس الضرب فرها جزافا وا هو 
مقيد بطريقة ومرتهن بعدد . فالالعاب البدنية يجملتها سواه لاصغار أو للكبار ليس منها واحدة إلا 
وها اسطلاحها وأديها 

فاذا انصرفنا الى الالعاب الذهنية كالداما والشطرت الفيناها وان اختلفت عن سابقتها فليست 
تقل عنها تتفليما . فالقطع يجرى نقلها فى الرقعة على نظام مرسوم بل أنها فى الشطرئح جمل بعضها 


فلسفة اللعب لفل 


فوق بعض درجات . فالبيادق كثرة كلد الجندة للزحف والتقدم خطوة خطوة ء وتفوفها 
الافراس والفبلة مخطواتها الواسمة . وعلى الجاتبين تقوم القلاع فى ركنها الحصين . واجميع وممهم 
لوز يحوطون الليك ورنضحون عن حرمه ومتامه وفادون بالانقس الثالية. وما أشي العطرج 
بالدنيا فى استعلراداتها وتقلب أطوارها حتى تتبى بعد اتويب والتصميد والسعود والعحوس الى 
نبابة ماكان يمكن ااسبق اسبق الى عامها عل ال ! ولايخفى ان أحسن اللاعبين م الذين يحسنون الربطه 
بين أفكارم ولا يغفلون عن لعبة لمبت ويدركون موضع القوة والضعف من خصمهم وكيف السبيل 
إلى اتقائه ومهاجته 

أما نصيب المصادفة فى بمض الالعاب كلمبة الورق أواترد فانه يحى دور القضاء والقدر فىالحياة 
الوافمة . ولنجترىء على القول بان المرء قد يتعوض عن حسن المصادفات بالذكاء والبراعة وسمة 
فيكون ا الفناء كله أو بعضه 

وحيث تجح كفة الصادفة على كفة الندبير فى الالعاب يكوت مبلغ استجاشتها للمواطف 
ومداولتها على النفس الشاعرة المستجببة من لوعة اليأس الى هفة الانتظار الى فرحة الامل ٠‏ ونذكر 
هذه السبيل العاب الرهان على جياد السباق وخلافها والمضاربات وما اليياءونخص منها بالذكر أوراق 
النسبب لانها محض مصادفة فهى فى قط ر كل شار من شراتما الى يوم السحب مصدر أحلام وأخيلة 
وأحاسيس 

واللم ب كالفن من حيث إشماره باللجال واستثارته للاعجاب . فان الناظر الى اللاعبين ليأخذه 
الاتحجاب بضربة بارعة وانه ليتمثل فيها مام النكوين ولطف الحركة وبلاغة الاداء وهى ما ب 
ب الفنون من عمل فنى . وليس بالنادر أن لاعباً من أقدر اللاعبين يضحى طواعية بكسب الدور 
من أجل ضربة شائقة بديعة . فهو وقنئذ علننوع بشعور خفى بأن الامب كلمأ ارتقى كان امال 
مقصده الاعلى . وما لنا لا نعذر الذين لذ 1 1 


من رسوم فاذا استقامت رسومهم وار . فكأن الفارق إذن فى الدرجة لافى 
النىه من حيث هو .على أن وج الشبه بين الفن والامب لا يقف عند هذه الظاهرة بل يذهب الى 
الاعماق والاصول . فان كليهما أنما يقصد بوضعه وتدبيرء الى خلق عام مصطنع يقوم ثنا مقام العام 
المقيقى . وحن فى هذا العالم الصطئع نتجهز للياة الواقع . بل لقد يحفزنا أحيانا خباله النطبع فى 
وجداتنا لى الارتقاء بالحياة الواقمة درجات فوق درجات 

ولاغرو فى هذا الذى جملناء للمب من شأن وأى شان فا برحت المتبقة الظاهرة لاعيان أن 
أبرع الامم لمبا أروعها جدا 


عبد الرحمن صدقى 


ما أمسن ما بناها للمصافيي ! ا 

جاء وفد من الروم الى دمشق ليرى معاوية ‏ ذلك العرنى النى حل محل أباطرة. 
الرومان وانتزع البلاد السورية من يد تلك الدولة الراسخة فى المدنية وات 
لاخلانة الاسلامية ومنارا الدين الجديد التى يبر العالم يفتوته وقوته وثل عروش أ 
الأباطرة والأأكاسرة 

جاء الوفد الى دمشق وسألوا عن دار خليفة المسلبين فأرشدوا الرياء فرأوها دارا 
صفيرة من بن فاستخفوا بي وقالرا :ما أحسن ما يناه للعسافي !. » قلغ معاوية 
قرلهم فهدمها وأندآ مكانها دارا ف 9 ن الأنظار بحسنها 

وحذا خلفاء بنى أمية حذو معاوية فشيدوا وبنوا العمائر الفخمة فى دمشق وسائر 
البلدان والأقطار, بل انسعوا فى !لقرف وأقاموا القصور فى البادية للنزهة والراحة بعد 
الصيد والقنص . وقد بقى من عهدهم تحف جليلة المقدار نذكر منها قبة الصخرة ببيت 
المقدس والمسجد الآموى فى دمشق وقصير عمرة بيادية الشام 

وكان الولاة فى الأقاليم يتشبهون بالخلفاء فبى عبد العزيز بن مروان فى الفسطاط 
بحوار جامع عمرو بن العاص قصرا مهاه «المدينة » لكيره واتساعه وح قبابه اذهب 

وما جاء مروان بن عمد آخر خلفاء ببى أمية الى مصر هارباً من جنود العباسيين 
ول الفسطاط» ونا ل ان الساعر الباسة فى أت عبر النيل الى الجيزة وأمر حرق 
الفسطاط وهدم قصر المديئة ‏ فلامه أحد أمرائه على فملته . وقال له : 
لبنى عبد العزيز بن مروان قد أعظمت فيا النفقة 
ولاتحزن فان ابق أبنها لبنة من ذهب » ولبئة من فضة » 

هذان الكلان يوضحان لنا بطريق مليوس مقدار تقدم العمارة فى عهد الدولة 
الأموية» فلم يكن القرن الاول الحجرى عصر الفتوحات العظيمة وضم الاطراف 
النائية الى الامبراطورية الاسلامية قنطء بل كان أيضآ عصر تقدم فى الفنون 
والصناءات والعمارة 


تنسيقها 


حمن محمد البوارى ا 
الامين بذار الآثار المريية | 
ا 
ٍ 
أ 


الشيوعيون ببغير ون براجم 
أللؤتمرات الشيوعية وتطور أغراضبا 


تج ايوم أنظار العالم إلى تجربة من أعظم التتجارب الاقتصادبة وأشدها جرم ونيا 


العيوعي أو الاشترا كية التطرفة . ومع أن ان لام اله ملزاك 
نيا جد 6 كن و الازينة داق 00 ع فد مان 3 9 


ل ادو لمي رز إل ا ا 
ع أقرب إلى النكن منها إلى الييوت . وكانت المسكومة تجرى عليم الارزاق والوظائف وتقوم بأوه 
أسرع. ورتعيم أولادع . وكان الحواريون يمبشون عبعة هى أقرب إلى العبوعية من الى أى نظام 
آخر ويقصدون بذلك بث روح الاشترا كية بين الناس 
أ كية والشيوعية هما فى أول أمرهما مذهب واحد كان يقوم فى الاصل على مبادىه 
بنعذر تحقيقه لأنها تعمل على تحقيق المساوأة الثامة بين جيع أفراد البعر فى حقوقهم وواحيتهم 
7 الاشترا كبة تعطورت يمرور الزمن واعندلت آراء زعمائها إذ ثبت لم بالاختبار 
أن فى نظريات الاشترا كبة الاصلية كثيراً من الخبال الذى يتمذر تحقيقه . ولذاك تجد اليوم فى ملف 
بلاد الغرب أحزاباً تنتمى إلى الاشترا كية فى صورة من الصور وهى بعيدة عن الاشترا كية الاصلية 
فى الحقيقة أن الاشترا كية الاسلية خبالية قد تبير الرء أول وهلة ولكنها لاتخلو من 
فهى مثلا برقضها ميدأ « ملكية الفرد » تقتل روح الممل والنعاط ٠.‏ فضلا عن أن مبدأ توزيع 
السل ‏ وهو من أم مبادىء عم الاقتصاد ل بتطلب التفرقة بين الطبقات ويستازم القيز بين أنواع 
المكافات ومقاديرها . وليس هذا كل ما فى ذلك النظام من عيوب وإنما سقناء مثلا على إغراق 
مبادىء الشيوعية فى الخيال . واذلك خلط الكتيرون من الكتاب بين الشيوعية والفوضى نظراً الى 
حاجة كليما إلى الارهاب واعتبادها على وسائل 
ولمل الفيلسوف أفلاطون أول من ألف فى العيوعية فقسد وضع كتاباًسماه « الجهورية ٠‏ 
ووصف به شمباً يميش عبشة خيالية لا أثر فيها لملكية الفرد ولا لافنون الميلة لآن هذه الننون 
نسنهوى نفس الانسان وتصرفه الى الخيال . أما الاولاد فيتعلمون على حساب الدولة . والرجال 
والنساء اء متساوون أمام القانون . ولكل فرد عمل ٠‏ ومن تتاج هذا المسل تميش الماعة 
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أما العيوعية الحديئة فقد وضع مبادئها كارل ماركس رسول الاترا كي فى القرن التاس عدمر. 
وقدكان غرضه الاسامى منصرقاً إلى تحر ير طبقة الال درن استبداد أصحاب الاموال ‏ وهو 
يسمييم و رأس ماليين  »‏ ويقول أن الطريقة المثلى لتحقيق حل الشروعية هى أضرام نارالتورات . 
وهبنا موضع الملاف بين العبوعية والاثترا كية بأن الثورات قد تكون وسيلة 
التحقيق الشيوعية وقد تدعو الضرورة الى الالتجاء اليا من وقت الى آخر . أما الشيوعية فتقول 
بأن الالتجاه الى التورات لازم فىكل مكان وزمان لتحقيق أحلام الريوعيين 

وغنى عن ايان أن الشيوعية قد طرأ عليها فى السنوات الا 
الجوهرية , وذلك بسبب امتدادها وأنساع نطافها . فبعد أن كان زعماؤها يقولون بوجوب الالتجاء 
إلى الشف والقوة واضرام نيران الثورات فى بيع البلاد الخاشعة لسلطان أصحاب الاموال«صارت 
تعترف ضمناً بأن البروباجندا السامية أصلح لنسر مبادئها وأن الانسال بالدول الخاشمسة للم 
د الرأس مالية  »‏ وبسا/ أخرى لنغلم « الكايتالسم  »‏ هو أسلح وأ وأجدى بل هو شر لابدمنه 
ويخاسة اذا كانت البلاد فى -حاجة الىالاموال لبناه صرحها الاقتصادى . على أن الدكناتورية ماتزال 
من مبادىء الشيوعية فهى شرط ملازم لها اذ بدوئها لا ينستى للماء أثر بشؤون الدولة 

ولا يعزب عن البال أن روسيا البلشفية هي اليوم رمز الشبوعية . الا أن اختبار السنوات 
اماضية قد أراها استحالة تمسكرا بمبادىء الشيوعية الحبالية واذلك نكبت عنها بعض الغىء . ولكن 
زحماء الروس ما يزالون يحسبون أنفسهم مقيدين بالقرارات اتى أصدرتها مؤمراتهم الدولية وتعرف 
بالائترناس.ونال . وقد عقدوا عدة مؤتمرات منها فى أمكنة وأزمنة مختلفة وأهمبا الثلاثة الآ 

(الاول) الاتترناسيول الاول ويعرف بمؤتمر اتحاد المال الدولى )١(‏ عقد فى سنة 144 
وظل معفوداً عشسر سنوات وكانت اجتماءاته يسودها الصخب والضجيج . وبعرف فى التاريخ ,امم 
٠‏ الانترناسيول » فقط . وكان الداعى الى عقده وواضع برناجه كارل ماركس نفسه زعيم الشيوعية. 
وما يؤثر عن هذا ع يع أعضائه الى روح الاورة 

(الثانى) « الاتترناسيونال الاشثراكى الثانى » وقد عقد بعد أنتهاه الؤمر السابق مخمسةعشر 
عاماً وقد ظل معقوداً الى أن نعبت الحرب المظمى وك يضم مندوبين يتثلون المال الاشثرا كيين 

( الثالث) الانترناسيونال العيوعى الثالث ويعرف أيضاً باهم « كومنترن » ٠.‏ ولا يزاك هر 
القوة التى تدبر الحركة الشبوعية فى العالم أجع . ولتنظر الأن فى كل من هذه الؤتمرات على حدة 


ال اد ول 
مر الاول ‏ واسمه بالاختصار « الاثتر:اسيوثال » 5 تقدم ‏ عقد فى لندن فى سنة 1854 


() دمتامعموعة ومعاز عمماءه لا لقممتتهميعاما ع5 
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ركان يضم مندويين عن العال من جيع أنحاء العام . وكانت الخطب والباحثات التى جرت 
عن روح الاشثرا كبةالمقة كلها دفاع عن حقوق المال. ويقال أن الداعى الى عقد هذا للؤنمر كان 
بعض اللمال الفرنسيين لمعرض لندن سئة +183 فقد جرت لبعضهم أحاديث هنالك تتاولت 
ؤون العال وكانت نعف عن الرغبة فى أمجاد صلة بين مندوبيهم فى جع أنحاء العا . وعليسه 
استقر الرأى على عقد « الاثترئاسيونال » أو المؤتمر الشبوعى الاول الذى نحن فى صدده . وفى هذا 
إللؤتمر عينت لنة لوضع نظام عام (دستور ) للشبوعية 
قلنا ان الاتترناسيونال إلاول ظل معقوداً عسر سنوات وكانت أجتماءاته ثقام فى مدن مختلفة 
ففى سبتمير سئة 1855 عقد اجتماع منبا فى الثالية عقد اجنماع آخر ف 
. وفى السنة الثالية عقد اجتماع ثالث فى مدينة بروكسيل. وفى سنة 1875 عقد اجتماع رابع 
بال . وقد أحرز اجتماع سئة 129 # وهوالاجتماع الذى عقد فى لوزان - نصراً عظيماً 


أبيده عمال مصائع البروثز بباريسالذين كانوأ قد أضربوا . وانسع نطاق ذلك « الاثترناسيونال» 
: فروع فى بلدان أورا الغربية وأتخذ عدة صحف لنكون لسان حاله .والارجحع 
انه كانت له صلة يجميع الاضطرابات والحركات الثورية التى وقمت فى أوربا فى ذلك المهد حتى صار 
« الاتترناسيونال » رمزاً إلى الحدم والتدمير 

على أن نظام « الاتترناسيونال »كان سيئاً وحالته امالية أسواً . وا كثر الجميات الاوربية التى 
انضدت اليه أما انضمت اليه بقصد الانتفاع من نفوذه لابقصد توحيد جهودها وجهوده . وفى 
الاجتماعات التى عقدها الاعضاء كان الروح السائديقضى بالغاء الملكية الفردية ووضع جبيع مرافق 
البلاد تحت اششراف الدولة .وفى سئة 1634 انضم با كونين الفوشوى الرومىالشوور إلىالاتترناسيول 
وفمل مثله جيع أتباعه ٠‏ وكان با كونين هذا يلقب فى أ رباه برسول الاك العام ». ويقال أنه كان 
لهذا الؤثمر ضلع فى ثورة « الكومون » التى شبت سنة 140١‏ فى باريس وانكر بعضهم ذلك . وعلى 
كل فان شأن الاتترناسيونال أخذ يضمف بمدئلك الثورة ٠‏ فان الاشثرا كيين الانجليز كانوا معغولين 
محوادث خطير: - بلادع . والاشثرا كيون المان حظارت عليهم حكوتتهم الانضام إلى 
الا: ال . والاشترا كيون الاميركيونكانوا بعيدن جداً . على أمصية الاثترناسيونال الكبرى 
مر ف أقي اول بينهم خلاف وانقسسوا فريقين ها فريق الاشترا كيين وعلي 
رأسهم ماركس ٠‏ وفريق الفوضوبين وعلى رأسيم باكونين » وعقد هذا مؤقراً جديداً 
( اشر اسيونالا) منافساً للاتترناسيونال» الاولسوكق اشترا كيو اسانيا وايطاليا من أعلويؤيدى 
هذا الؤمر . وأم مافى ,رناجهم السعى لاحداث القتن والثوراتوقلب الحكومات . وقد تمكنوا من 
أحداث ثورة فى جنونى اسبائيا فى سنة +11 وفى مواضع أخرى . ولكن الحزب كلت يعوذه 
الكثير من التنظليم وحسن الزعامة وقد زا لكل أثر له من الوجود سنة 181 


ونأ الآن الى مؤتمر الانترناسونال الاشترا ى الثانى وقد أنعىء سنة +100 وكان فى أوله 
يفا لاريقوم بأى حمل . وأم قراراته النعور الذى أصدره سسنة 1١١١‏ فى مديئة و بال 
مستتكراً لحر وحاناً اال فى جمبيع أنحاء العام على الاتحد لمطالبة حكومتوم باتهاج سياسةسلية. 
وكان يعقد هذا المؤتمر اجتماعاً دولياً عاماً فى فى صيف سلة 1414 لابحث 
فى طريقة تنفيذ النعور المعار اليه . وكان التاريخ القرر لعقد ذلك الاجتماع يقابل اليويل الحينى 
لانشاء الاترناسيونال الاول ( وقد انعىء سئة 18+4 5 تقدم ) وكان الرتموت ببرنامج هذا 
الاجتماع قد أعدوا مجموعة جياة الطببع من صور زعماء الاشترا كيين فى العلم بقصد توزيمها على 
ال جنممين . على أن الحرب حالت دون عقد الاجنماع في توزع تلك الجموعة الاسنة 34 وفيها 
صورة لينين ومكدونالد وجوريس وايبرت وغير هؤلاء من زعماء الاشترا كبين فى العالم 

وما مجدر باذكر انه فى أثاه الحربالمغلمىاماضية كان الاشترا كيون فيجميع اللدان التحاربة 
فد تناسوأ مبادم, بم الاشترا كبة موفناً وراحوا يؤيدون حكوماتهم ٠‏ على أن اشثرا بي البلدان التى 
كانت قد بقيت على امياد وفى مقديتهم الطولنديون والسكندناف ‏ حاولوا عقد مؤتمر عام فى 
خلال الحرب بقصد السعى إلى عقد الصلح , ولكن دول الخلفاء رقضت أن تسمح للاترا كيين 
الت ن لها بالسفر لضور ذلك الؤمر لاما كانت مصممة على مواصلة الحرب ولاتريد أن يعوفها 
ذلك أى عائق .٠لا‏ أن الاشترا كيين جددوا مساعييسم <الما وشعت الحرب أوزارها فمقدوا 
مؤمراً فى برن ولوسرن وجنيف بقصد تجديد « الاتترناسيونال » الثانى . وكانت موسكو فد عقدت 
الانثرناسيول الشبوعى الثالث وهو أ كبر الؤتمرات الشبوعية على الاطلاق ؛ وكان منذ أول الو 
معاديا لبادىء الحزب الديمقراطى الاشثرا ى . وعليهعقد الاشترا كيون فى سئة +145 مؤتمراً دولياً 
فى مديئة مبرج حضرء ستماثة وثلاثون مندوباً عن ثلانين دوا يبون عن سبعة ملابين عضو فى 
مختلف أنحاء لالم . وم يحضر أحد من الشيوعين هذا المؤتمر ٠‏ وكانت جمييع مباحثه مقصورة على 
شؤون المال من الوجه الاقتصادى الحض 


الدثي ئاسبوئال لالت 


وأننظر الآن فى الاتترناسيونال العبوعى الثال الذى سبقت الاشارة اليه . ويسمى أيضا 
« الكومنترن » . وهو بلاشك أم الؤتمرات العيوعية المروفة فى الناره وقد 
ويختلف عن الاتترناسيوثال الاول والتانى اختلافا جوهريا فى برناتجه . وقد وضمت أساسات هذا 
الؤتمر فى زمروالد وكتتال بسويسرا ‏ أى قبيل أن تضع الحرب المظمى أوزارها . وكانت القيادة 
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العليا للجيش الامئى مؤيدة للمؤتمر المذكور وهى التى اوفدت لنين وتروتسكى إلى روسيا لنعر 
الدعوة الشبوعية فها ولاطلاق يد الفوضى فى اليش الرومى ٠‏ ولو عل الامان ان الثورة الشيوعية 
ستقلب علييم ماسموا إلى نشرها فى روسيا . وقد كان غرض الشيوعيين فى أول الامر احسداث 
نورة فى العام أجع . ولكن الاختا أثبت لهم أن احداث تلك الثورة ليس من الامور التسرة 
وان نسر الشيوعية بالدعوة والاقنام أقرب إلى التحقيق من السعى ننسرها بالسيف . وهذا ماجلهم 
عل تقبح برناجهم من وفت إلى آخر ‏ ترى ماهو برناسجهم هذا وعلى أى البادىء يقوم ؟ 

خلاسة ذلك البرنامح مايأ : 

(ا) الغاء ملسكية الافراد للاراضى واعتبارها جيماً ملكا الدولة مؤجرة للاقراد الذبن 
يب أن يدفموا اجرتها إلى الحكومة 


جميع أملاك الثائرين والذين يفرون من البلاد 

(ه) انشاء بنك مركزى يتولى هو وحده دون غيره إفراض الاهالى 

(0) جمل جميع طرق الثقل والاتصال ( المواصلات ) من سكك حديدية وبواخر وفطرات 
ثرام وتلفرافات وتليفونات ملكا للدولة 

() توسيع نطاق العامل والمصائع التى تملسكبا الدولة وتعمير الاراضى البور وتحسين وسائل 
الزراعة بمقتضى خطة عامة 

(4) إنشاه جيش من العمال للزراعة وللصناءات الوطنية 
العلاقة بين الصناعة والزراعة والممل على توزيع السكان على المدن والارياف على 
حد سوى ليخف الزحام عن المدن 

)٠١(‏ جمل تعليم الاولاد مجاناً والزامياً ومنع استتخدام الاحداث فى العامل 

(11) الغا الفروق بين اللقات وحجمل السلطة الطلقة فى يد العامة 

(19) الغاه التقد ورءوس الاموالومنح كل فرد من أفراد الامة ما يمتاح اليموأخذ مايفيض عنه 


تعريل بع ام وظور 


فنى البرنامج المار ذكره خلاصة اغراض الشيوعية الاصلية . وهى 5 ترى حل جميل من 
الاحلام «الاوتوبيةه اتى سورها الكثيرون من الكتاب والشعراء الحباليينواتى 0 
أت الاختبا راتما اشيوعية أن تحقيق هذا البرنامج ليبى من الامور اسرة وان المكة تقفى 
بمسايرة مقنضيات الاجتماع . ونى الواقع أن البولشفيكبمد أن استولوا على مقاليد اللطة فى روسيا 


5 الملال 


سئة :11 أدركوا ف الخال أن الاو فى تليق الذحب الع الشووعى لا ينؤدى إلى الفرض امطلوب بل 


الشبوعية هذه الحقيقة فتساححوا فى هذه السألة ل زنواد لام إل اتيم ع ال 
والتبرج حتى صارت الحكومة الروسية تسبل لاروسيات الحصول على وسائل الزبئة وأدواتها. 
ذلك لان العيوعيين خافوا نفور النساء الاجنبدات من الدعوة الشيوعية فتقحوا مبادئهم بهذا 
الاعتبار 

وم يكن هذا بالتغيير الوحيد أو الام بل ان لنين زعيم الشيوعية أدرك من أول الاامر أ 
البرنامج الشيوعى كا هو فى بلاد كروسيا سواد سكاتها غير متعلمين لم يكن من اللمكة فى ثىء. 
واذلك رأى أن ينقح بعض البادىه تلطيفها وجعلها أقرب إلى النفس . وحسذا 
الفروعية حذوه . فكانوا ثارة يتساحون وطوراً يتعددون . ففى أول 
أدوا النقود وجملوا أجرة العامل « جراية » له ولامخل بيته .وكانت تلك الجراية عبارة عن 
« بطاقة » يأخذ العامل بموحجيها من اهرأء الحكومة ومستودماتها ماهو فى حاجة اليه . وكانت 
المكومة ترم الزراع والصناع على الاثيان بمحصولاتهم ونتاج صناعتهم وتسليمما إلى الحكومة . 
ولك تحبب الهم الشيوعية كانت تسمح طم بالانتقالبقطرات الترام والسكك الحديدية وغيرها عجان 
ونفتح لهم دور اللهو والسينما ولا تتقاضى منهم أجراً. 

على أن تنفيذ هذا النظام م يخل من سعاب اذ قامت فى شبيله عثرات راد الطين بلة أن 
الزراع والفلاحين كانوا يذهبون بغلالهم ومحصولاتهم إلى اهراء الحكومة ولا يأخذون بدلا منبا 
اب وأطعمة ومواد أخرى لا بعق النفس . ذلك لان عخازن الحكرمة 
كثرة الطلبات التى تنبال علييا . أضف إلى ذلك أن 
وسائل الثقل ل نكن تستطيع اداء مهمتها نقل السلع والبضائع الى اهرأه امسكومة وعفاز: ٠‏ ونظام 
الاوزيع كان شديد الاباك . فوقت عدة فتن وثورات محلية وصار الزراع يرفضون أن يزرعوا 
بثاً يزيد على حاجاتهم الخاصة . وأدرك زعماء الشيوعية أنه لا مندوحة لمم عن 3 
وتقريها من مقنضيات النطق . ومن ثمة وضموا برناجهم الاقتصادى الجديد وهو فى الختيقة 
ملطف من نظام « بتالسم » أو نظام ه الرأس مال 
وفد سوغ اللشيوعيون هذا الانقلاب الخطير فى مب 
إلى الغاء نظام و الكاتالسم » بقصد الغاء رأس المال أو التقد 


في طرابلس الغرب 


طرابلس الغرب من الإدان العربية السميمة التى احتفظت بطا 
الساحرة وقد مرت عليبا للدثية النريية مرا طفيف) دون أ. 
تقاليدها ومعللها . ونتعر على هذه الصفحات صور] 


منظر بداشل جامع اجمد 
باشا القرماني وهو من 
الابنية المرية الكبرى 


بمديئة طرابللي الفوب 


مدرعة , "موده يولج جتزور 


عن جامع احد باش الفر ماني 


عدينة طرابلى الغرب 


جي ججاءمة هالة هيكل أمساح كان 


2ه أن رعق 
فى أواسط لمانا 
في جاممة هالة با:. قسم خاص بالبحوث الجبولو بة ويثمرف عليه الاستاذ المكتور فيجلت وهو 
يفوم يبحوث جيولوجبة بالغة الأهمية , وقد داته على أنه كان في أواسط لاني منذ_م؟ إلى 6٠‏ 
مليون سنة حيوانات مما يقطن البلاد الحارة ونصف الحارة عادة مثل القاسيمح كذ 
بتلك البلاد مثل أشجار للطاط . وقد عثر على حماجم حيوانات وعلى بقايا أشجار من 
ذلك الاضي السحيق.وبما ساعد على حفظ تلك الآثار الجير الأدى هو منخسائص تلك الارض. 
وأم ماكشفه الدكتور فيجلت هيكل ( نصف قرد ) ولهذا الكدشف أهمية نْ 
علدا على مة الفرض العني القائل بالتطور من « أ كلة الشرات » الى « انصاف القرود » 


في لاتحف 


عيكل ( نسف قرد ) عثر عليه 
في منجم (١‏ سيسيلى ) إوادي 
عن عيوان 
النشوء والارتاء 


الابدمن كاميرا قويةجداً اتصوير 


اعدو الاستاذ فيجلت و بعش 

علبته يفحصون تراب مأخوفاً 

من أرض اليا الوسطى العلهم 
يمثرون به على يقاب أثرية 


من ال منفى الى العرش 


سيرة نابليون الأول سلسلة مغامرات حافلة بالعجائب والمدهشات » ما تقلب صفحة من 
صفحاتها إلا ونقف معجبين بصاحب هذه الشخصية إية العسدعة المثال . على أنا - 
مع تعد وقائع نلك السيرة وتنوع حوادثها - لا نجد فها مغامرة أوجب للدهشة وأدعى إلى 
الاعجاب من حادث مغادرة نابليون منفاه يجزيرة ابا وعودته إلى عرش فرنسا فى ظروف 
وأحوال تجعل هذا الحادث لفرط غرابته أدخل فى باب الخرافات الضخمة والاساطير الفخمة 
منه وياب الحوادث الواقعية والتاريخ الصحيح 
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قضت معاهدة فوتتنبلو بأن بمنح الامبراطور نابليون بعد تنازله عن العرش جزيرة البا ملكا 
له يقب بها ولا يغادرها على رن خخاضعة لسيادته سياسياً وإدارياً » وعينت له مليونين من 
ا ية تصرفها اليه الحكومة الفرنسية » وحددت له قوة عسكرية كراسته مؤلفة 
ابط وجندى مختارهم من بين رجال حرسه الامبراطورى ؛ ووهشه قوة بحرية 
مؤلفة من.نقالة حربية ذات ستة عشر مدفعاً وثلاث فلائك حريبة أخرى لادفاع عن 
ضد هجمات القرصان 

ولقد حل نابليون بمنفاه فى اليوم الرابع من شهر مابوسئة 1.84 » ومذ وطلت قدمه أرض 
ألا استقبله أهلها بمظاهر العطف والترحيب » فا لبث حتى اطمأن الييم واطمأنوا اليه ونصب 
نفسه امبراطور عليهم فكان يستهل مراسيمه بهذه العبارة : د نحن نابليون امبراطور جزيرة 
ألباء رسنا بما هو آت ... » 

وقد تألف البلاط الامبراطورى الجديد على مط مصغر من البلاط القديم: وأصبح لكل 
من كبار رفاق المفى اختصاص معين وعمل معلوم . وسرعان ما بدأ نابليون ,أدب المآدب 
ويقم السبرات يدعو اليا أعيان الجزيرة ويستقبلهم ويدنيهم منه ويقريهم اليه وفقآ لممطلح 


مقرد أو بروتوكول 


لجزيرة 


ك4 


5-7 الحلال 


بيد أن شواغل هذه الامبراطورية المسرحية ومظاهر المرح التى انت تتجل فى أقرال 
نابليون وفى أعاله لم تكن فى الحقيقة إلا ستاراً يخفى فكرة هائلة تختمر فى رأسه » فكرة بدت 
له فكان أول الامر يتحسسها ويداعهاءفلنا بسمت له احتضنها ورعاها وجعلها شل عقله و'فسه, 
حتى اذا تبيآت له ظروف العمل وتجمعت لديه وسائل التتفيذ فاجأ أوربا والعالم يبرو به من منفاه 
واستعاد عرشه فى أيام قلائل : وبحرأة ما تزال حتى اليوم محل إيجاب الناس وموضوع دهدة 
المؤرخين؛ حتى ليذهب البعض الى القول بأن انتصاره فى تلك المغامرة لحو أعظم انتصار أحرزه 
فى حياته الحافلة بالانتصارات وحتى قال شانوبريان : « لم تق رأ فى التاريخ ولا فى الاساطير ان 
رجلا أغار على مملكة وغزاها بمفرده غير نابميون » 
ان نابليون يعلم أنه حاط بالجواسيس وأن عدويه الالدين ميترنيخ مستشار عرش الفسا 
وكاسلريه وزير اتجلترا »قد بثا حوله العبون والخبرين يرصدونحركاته ويدونو نكلاته وبوافون 
حكومتهما بكل ما يبدر منه أو يصدر عنه . لذلك جعل همه فى أن يدخل فى روع أوريا أنه 
ينس م نكل شىء ورضى من الحظ يذه الخائمة » حتى يصرف عن نفسه تلك الرقابة اليقظة 
الساهرة ويوهمها أن ليس فى خلده ما يوجب الاهتام والمراقبة . ولقد بدأ يكاتب صيره 
امراطور الفسا ملحا عليه فى أن يرسل اليه ابنه وزوجته مارى لويز ليما معه فى منفاه ‏ فكانت 
رسائه فى هذا الشسأن تم عن رغبته فى الاخلاد الى الدعة والراحة وعن آستسلامه لآ ل الامر 
ليه . وكان يتعمد الجهر أمام زائريه بتصريحات تبعث الى تفوسهم الاعتقاد بأنه هجر مطاممه 
وأحلامه ونبذ كل أمل فى استرداد عرشه وبأنه راض نفسه على المقيقة الواقعة وهى أنه سبقضى 
الايام الباقية من حياته فى هذا المنفى القمى 
أما الايام فكان يمضيها فى حركة دائمة ونشاط متواصل فيزور انحاء الجزيرة متعهدا 
أمورها مدقا فى النافه والكبير من هذه الامورء مهتما بتشيبد القلاع والحصون لماية ملكه 
الصفير من غارات لصوص البحر ء متفقد! الخحالة الاقتصادية والشز رون الاجتماعية فاحصاً 
وسائل الانتاج باحثا عن أبواب التوفير وتدبير المال. فنا أحاط علا بطبيعة الارض و باحوال 
السكان بدأ فى تحقيق مشروعات الاصلاح الكبرى التي تحتاج إلى أموال كيرة وسنوات طريلة » 
فعدل الضرائب امركية والعقارية ومد القناطر على الترع وأندأ الطرق والجسور وعنى بغرس 
الاشجار وتريية الحيوان» وأقام بجلسا للادارة العامة بمثابة يجلس وزراء» وقسم الاختصاصات 
يرن وجعل هؤلا. مسثولين أمامه عن شؤون الدولة ول يفته أن ينمى قواه الحريية » 
3 35 يابه للضباط الذين انتبت مدة خدمتهم فى الجيش 
الفرسى والجنود المسرحين من خدمة هذا الجيش : وبذلك تكاملت إديه قوة عسكرية مؤلفة من 
الف وماثة جندى يضباطهم وكامل سلاحهم 


من المنقى الى العرش إل 

وقصارى القول أن نابليون نحم نجاح كبيرا فى اقناع أوربا القلقة بل وف اقناع المقربين 
اليه بأنه مل الجهاد والعناد وم حياة المغامرة والنضال وارتاح الى ما ارتضته له الاقدار» 
ولكنه كان فى الوقت نفسه على اتصال دام باصدقاء له فى القارة يوافونه بالأخبار ويقفونه على 
بجرى الامور واتجاه الاحوال» فلم يذب عنه ان وزيره السابق تاليران بأتمر معكاساريه الانجليزى 
لنفيه الى جزيرة سحيقة فى حيط الهندى , وان البرنس ميترنيخ يدبر مؤامرة مع بعض الملكبين 
الفرنسيين لاغتيال حياته » وان السياسة الاورية اتفقت على أن تدفع بزوجته مارى لويز الى 
أحضان نبيسل من ضباط الفسا اسمه اللكونت تاببرج ليصبح عاشقا لا فيصرفها عن الاهتيام 
بمصير زوجها ومصير عرش ابنها . كذلك لم يغب عنه ما آلت اليه الامور بعده فى فرفسا : فقد 
كانت مصادرالاخبار من ناحيتها متفقة على ان الآمال الثى عقدها الشعب على عودة الملكية قد 
خابت » وان الجيش الذى أعزه نابليون قد بات يرجو رجعته » وان الامة الفرنسية التى أصبحت 
اترى نفسها دولة ثانوية فى أوربا بعد أن كانت حتى الامس القريب سيدة العال, قد بانت تحن 
الى الرجل الذى طاما قادها فى سبل العز والجادة حتى أوصلها الى ذروة الجد والسيادة . أما من 
ناحية السياسة الآورية فقد اتفقت مصادر الاخبار |يضأعلى انه قد حدث بها ما يحدث عادة بين 
حلفاء ضرورة اتتصروا على عدو مشترك وجاسوا ليقتسموا تركته . فلقسد دب الخلاف بين 
أصدقاء الامس واصطدمت شراهة انجلترا بمطامع الفسا فى مؤتمر فينا وبات الساسة الاوربيون 
وكانهم يرقصون فوق بركان 

تجمعت كل هذه المعلومات عند نابليون فأيقن ان ساعة العمل قد أذنت وان الفرصةالموائية 
ند تبيأت ففاتح صديقه الجنرال درووه فى الامر ؛ ركان يعرف فيه التبصر والاناة ويسمبه 
الصاحب الحكيمء 

ولو أن صاعقة وقعت بين قدى درووه لا أزيجتهيا أزيجته كنات نابليون وهو يقول له فى 
طبأنينةوسكون : ه ستكون فى فرنسا بعدغد أيها الصديق . . ماذا؟.. أيغادر الامبراطور منفاه؟ 
وكيف يدخل فرنسا ؟ ومن أى طريق ؟ وصك التازل ؟ والمعاهدة ؟ وبأى قوة بقاوم جيوش 
لويس الثامن عشر ودول أوربا ؟ 

مرت كل هذه الاسئلة بذهن «الحكيم ا تمر ومضات البرق أمام البصر ثم هدأتالعاصفة 
الحادة التى قامت برأسه وجلس الى سيده يفضى اليه بوساوسه وباشفاقه من خيية المشروع 
مفصلا الصعوبات النى تحول دون تحقيقه ناص بالقريث وحمن التدبير 

فلا لم تجدكلاته سبيلا الى اقناع الامبراطور أطرق برأسه وأطرق درووه طويلا ثم قال: 
« يشهد الته يا مولاى أتى فعلت ما يحب أن أفمل لأاثنيك عن عزمك الخطير ؛ وما دمت 
الا تستمع إلى فلم ببق لى سوى الطاعة والتنفيق . وأ أل القه أن يكلل عملنا بالنعجاح والتوفيق » 
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وفى البوم السادس من شبر فيراير سنة 10., كان نابليون قد أعد عدة الرحيل واتخن 
لكل طارى. أهبته » ووقفت السفن فى المينا. تننظر الأمس|بالاقلاع . وحكان خير اعترام 
الامبراطور السفر الى جهة غير معينة قد شاع بين الاهالى فى اللحظة الاخيرة فأقبلوا على إفرير 
الميناء واصطفوا ليودعوا الضيف العظم . ولما اتتصف الليل وسطع القمر فى السماء نشرت السفن 
قلوعها وتحركت تحمل أكير مخاص عرف التاريخ فى طريقه الى ! كبر مغامرة دونما المؤرخون 

6. 

م يكن نابميون يعتمد فى نجاح مشروعه على الالف والمائة جندى الذين يتألف منيم جيشهء 
لان هذا العدد لا يثبت ساعة أمام جيوش الملك لويس الثامن عشر ولقد قال فى ذلك : ه لست 
فى حاجة الى جدش أحارب به وائما انا فى حاجة الى حرس يدقع عنى فضول الججاهير , لال 
يكن نجاح مشروعه نقيجة مؤامرة محكمة بين أعوانه وقواد جيوش الملك ذهب الى ذلك بعض 
المؤرخين » فل يكن الجيش وحده هو الذى تخل عن الملك وانما تخلت عنه الامة تفسبا . وليس 
معقولا أن يتس فرد مع أمة . فاذا أردئا أن نعرف سر نجاح تلك المغامرة الفسذة والعوامل 
التى اعتمد عليها الامبراطور فى هذا النجاح فلنسمعه وهو يتحدث بها الى صاحبسه الكونت 
لاسكاز فيوردها هذا فىكتابه ه ذ كريات سانت هيلانة » إذ يقول : 

«... الواقع أن مشروعى لم تكن له سابقة فى التاريخ أحتذيها أو تشجمنى عليه .. ولكننى 
اعتمدت على الرأى العام وكنت أعلم أنه غير راض عن لويس الثامن عشر » واعتمدت على 
اعتزاز الجيش فى وعلى أسفه لفراق واستمراره على الولاء لشخصى . وكنت على يقين من أنه 
لا يلبث أن برانى حتى تحضره ذ كريات الماضى الجيد فيسير خلفى . ولعل أهم شى, وضعته فى 
مقدمة حسانى هو ذلك الذهول الذى يستولى على الناس وعلى أولى الامر حيال المفاجآت 
الكبيرة فيشل تفكيرمم ويؤدى بهم الى الاضطراب والارتباك فأصل الى غرضى قبل أن يفيقوا 
من ذهوهم أو قبل أن يكونوا قد صمموا على ثىء أو شرعوا فى عمل شى... إن إحباط 
مشروعى كان يحتاج إلى رجل سريع الفهم سريع التدبير سريع التنفيذ » رجل يقابل الجرأة 
#الجرأة ويقاوم السرعة بالسرعة ويعالج الجازقة بامجازفة ؛ ولم يكن لويس امن عشر ذلك 
الرجل ول يكن فيمن حوله رجل يصلح لذلك الموقف » 

إذن فقمدكان جل اعتتاد نابليون فى نجاح مشروعه الجرىء قائماً على تلك الاعتبارات 
السياسية والنفسية لا على القوة المادية . لذلك أعد متشورا موجما إلى الشعب وضعه بأساربه 
الخطانى الفخم الذى طالما خبر أثره فى تفوس رجاله ٠‏ قال فيه : إن الحلفاء لم ,زموه » ولو 
حسنث نية بعض الرجال لوجد فى فرفسا من القوى الحبوية ما يسحق به أعداءه » وللكن خيانة 
الماريشال مارمون والجنرال أوجيروه وتسليمهما الخزى هما اللذان أديا الى الكارثة » وإنه ل 


من المثقى الى العرش ليل 


بتتازل عن العرشعجزاً ولا يأساً نما فمل ذلكحقنآ للدما. وضنآً بيلاده أنتنشب فيها الحرب 
الاهلية . وقال: « أما وقد رأيت الأعداء يفرضون أسرة البوريون على فرنسا فرضاً وبنصبون 
لويس الثامن عشر ملكا عليبا يستمد سلطاته منهم لا منبا ء آما وقد رأيت آل بوربون صنائع 
العدو يجيعون الأمة ليشبعوا نبلاءم وأشرافهم ويقيمون على أناض حقوق الشعب حقوقا 
إذوى الاقطاعات ويدوسون مبادىء الثورة الكبرى ويقدمون أصماب الأالقاب من العاطلين 
على خدام الوطن الذين كتبوا بدمائهم بد فرنسا فى ميادين الجباد» أما وقد رأيتهم يحملون 
الثرم والتضحية فرضسا] على الشعب والغنم والراحة حقاً لنبلاء والمهاجرين ؛ أما وقد سمعت 
بآلامم وعرفت آمالك وأيقنت أنك نما تريدون الحسكومة التى تستمد كانها من كيانكم 
وقوتها من قوتكم » فقد اجنزت البحر لاستعيد حةوق وأعيد اليكم حقوقكم ولنعيد جمبعأ إلى 
الوطن مجده الذى أذبله آل بوربون » 

وأعد منشوراً انآ وجهه إلى رجال اليش وختمه بقوله : ٠‏ أها الضباط والجنود » تعالوا 
إلى وانضووا تحت لوانى » فان تارعخى هو تارعتكم »ومجدى هو مجدم .وما أنا إلا أحدم على ما 
لكر وعلى ما عليتكم » تعالوا أبها الضباط والجنود فان النصر سيسير بنا سريع الختطلى وستطين 
أعلامنا خفاقة من برج إلى برج ومن مديئة الى مديئة حتى تبلغ باريس » 


فى مسا, أول مارس نزل نابليون وجنوده من السفن إلى الب وأرسل القائد كامببون على 
رأس أربعين رجلا إلى مدينة كان » ليقطع الطريق يينبا وبين المدن الآأخرى وليمطل البريد 
وسائر وسائل اتصال السلطات وأوصاه قائلا : « إنى أعهد اليك يا كامبرون بطليعسة جيثى 
فى أ معركة سيذكرها تاريخ حياق» ولكنى أريدها معركة سللية حيث أصل إلى عرثى بدون 
أن أطلق مقذوفاً ناريا أو أزهق روحاً أو أريق نقطة دم , 

واتخذ الامبراطور خطاً لسيره الطريق الموصل من «كان » إلى باريس ماراً بحريتوبل 
ولبون وديحون مفضلا إياه على طريق آخر أقصر وأسبل لعلله بتعلق أهل مقاطتى البروفانس 
والدوفينيه بمبادىء الثورة وبشخصه ولمعرفته بالمسعوبات الى تعترض تواصل السلطات 
الآدارية والمربية فى تلك الجهات الجبلية ذات المسالك الوعرة . وعسكر الامبراطور بالقرب 
من مدينة «كان » واتنشر النبأ بين الاهالى فبرعوا اليه » بعضهم بدافع من الفضول والبعض 
بدافع من الولاء . وخرج الهم نابليون فى رهط من حرسه فا موا قبعته وسترته حتى عرفره 
فأفلوا عليه وقد فعلت فيهم طلعته فمل السحر فصاروا بتفون له ويتمسحون بدحتى خشى رجالد 
من تزاحمهم عليه فاخذوا يدفعونهم عنه وهو يقول :«ترفقوا بالشعب ولا تؤذوا أحدآء 

ولقد استبشر نابليون بهذه البداية الطبية فواصل زحفه حتى بلغ قرية ه جراس » وأرسل 


د الملال 


أمامه القائد كامبرون ليستطلع الأحوال فذهب الى عمدة البلدة طاللباً منه أن يمد الجيش 
بالمزن فسأله العمدة : « باسم من تتكلم ؟» قا « باسم جلالة الامبراطور نابليون » فاجاب 
العمدة لييرىء ذمته وليخلص نفسه من المسثولية : و اسمع ما سأقوله يا جنرال واحفظه حتى له 
تنساه أبدا. نحن هنا لا نعرف الا الملك ولا ندين بالطاعة لسواه » فاتتهرهكامبرون صائحاً : 
ه لست هنا يا حضرة العمدة لاجادلك فى السياسة واتما جثت اطلب مؤنا الجيش فافمل ما 
آمرك بهء وآنس العمدة أنه قام من واجب الولاء لللك ما فيه الكفاية وأنه لم 

تقال الا ع ا و 


را دعر ولثو لس لاستبا واترحيب به باون" اخبار 
السلطات القريبة منهم بزحف الامبراطور علهم حى يفوت الوقت وتضيع فائدة الاخبار 
وتصبح تلك السلطات امام الخطر الداهم بل امام الامر الواقع . لذلك لا نعجب اذا رأينا 
نابلبون يحل بكل مدبنة اهلا وينزل يكل قرية سبلا وتطير اعلامه ‏ جا قال فى منشوره ‏ من 
برج الى برج ومن مديئة الى مديئة حتى ببلغ ,اريس 

ولقد تضاريت الانباء واختلفت الروايات فى الاقاي » فبينها كان يشاع فى مر سيليا ان عصابة 
من القرصان تزحف على المدن للسلب والنبب ءكان يشاع فى المقاطعات الماورة ان فرقة من 
حرس الاببراطور قد غادرت جزيرة الباعائدة الى وطنا . وفى وسط هذا التضارب 
والاختلاف ف الانبا, والروايات حارت السلطات فيا تعمل واتتبت با الهيرة الى القعود 
عن اى عمل . وظلت الحال على ذلك ثلاثة يام وصلت بعدها الاخبار سصميحة الى مدير مقاطعة 
« فار» فارسل يبلفها الى الماريشال ماسينا قائد حامية الجنوب الذى اسرع بدوره فأوفد رسولا 
إلى باريس يبلغ الامر الى الملك والحكومة » وجهز فى الحال تجريدة لتتعقب تابميون على امل 
إن تدركه عند بلدة و سيسترون ء ثم اتصل بالجنرال لوفردو مدير اقلم الالب الجنوبى وامره 

حامية بلدة ه دين » الى التجريدة المبيرة نحو سيسترون لتتعاونا على قطع الطريق امام 
الامبراطور ولتحولا دون وصوله الى جربثوبل 

بيد أن هذه الاجراءات لم تجد القائمين بها شيثا » فان تجريدة الماريشال ماسينا لم تستطع 
اللحاق بنابليرن الذى كان متقدماً عليبا + ولقد فهم الضباط والجنود من التزام 
الماريشال ماسينا منذله ومن قعوده عن قيا, اثى أن يقف وجهآ لوجه أمام سيده 


من المنقى الى العرش نل 


وولى نعمته السابق» فلم يريدوا أن يكونوا أقل وفاء منه للامبراطور . وسرت هذه الروح منهم 
إلى حامية مدينة و دين » فأعلن الجميع التمرد والعصيان واصطفوا فى الممسكر وخلموا من 
قبعاتهم الريشة البيضا, رمز الملكية وهتفوا جميعا صائحين : « يحى الامبراطور » . فرأى أولو 
الامر أن يستسلدوا للواقع وتركوا نابليون يواصل زحفه فى أمن وسلام 

وكانت المتشورات تسبق الامبراطور الى المدائن والقرى فتفعل فعلها السحرى فى تفوس 
السكان فسكانوا يبرعون الى الطريق العام ويستقبلون القادم المظيم فرحين مهللين وبقدمرن 
باقات الزهر وللجيش المؤن وبراميل النبيذ ثم يودعونه هاتفين يحياته داعين له أخلص 
الدعوات ؛ بل كان كثير منهم يتسلحون بما تصل اليه أيديهم من أدوات القتال ويتطوعون 
للانضواء نحت العم الامبراطورى فيضخمون هذا الجيش الصغير ويضربون الثل لغيرهم من 
السكان فيقبلون مم أيضاً متطوعين 


لم تكن وسائل التخاطب الكبربائية معروفة فى سئة 1.1 فكانوا يعمدون فى الخاطبات 
المستعجلة الى التلغراف الموائى أى الى اشارات مصطلح عليبا تتلقاها الحطة وتنقلها لى ما بعدها 
ومكذا . على أن هذا التلغراف المحوانى لم يكن متدا من مدينة باريس الى أبعد من مدينة ليون . 
إذلك لم تصل رسالة الماريشال ماسينا الى باريس إلا ظهر يوم ه مارس . فلا رفعت الى الملك 
أمر بتبليغها الى وزر الحربية ليدبر ما بحب عمله . ولقد صح ما توقعه نابليون وغمرت الدهشة 
عفول الوزراء فلبئوا حتى المساء بين «صدق ومكذب لا يقررون شيئآ ولا ينتبون الى رأى. 
فلا تواترت الانبا. فى !| ءة رسالة الماريشال ماسينا زادت الميرة وعم الأرتباك؛ إلى 
ان عنت لوزيز الحربية فكرة ارتاح ايها الملك ووافق علها مجلس الوزراء . ذلك ان موراه 
ملك نابولى وصهر نابليو نكان يقوم وقنئذ بحركات ضد فرنسا وقد جردت الحسكومة الفرنسية 
جيشاً من ثلائين الف مقائل ليعسكر على الحدود الايطالية دفماً للطوارىء ووقفاً لموراه عند 
حده . وكان هذا الجيش لا يزال سائراً فى طريقه . فاقترح وزير الحربية أن يعدل مؤقناً عن 
توجبه هذه الحملة الى الحدود وأن تعرج على مدينة ليون لاتنظار نابليون بهاء و بذلك برى 
الامبراطور نفسه أمام جيش كبير لا قبل له به فيضطر الى النسلم أو ينقلب على عفيه 

وتداول الوزرا, الرأى فيمن يتولى قبادة الحلة واستقر رأيهم على اختيار الماريشال ثلى لما 
يعرفونه من العداء الذى استحكم بينه وبين نابليون قبيل تنازله عن العرش ء وقرروا أيضا أن 
يعهدوا الى الكونت دارتوا شقيق الملك فالاشراف العام على التدابير العسكرية الموجهة ضد 
الأمبراطور. ثم انصرفوا بعد أن رسعو الخطة الكفيلة بدر. الخا. وهى تتلخص فى أن يفابجىم 
اماربشال ناى نابليون عند مديئة ليون فيصده عنها ويتعقبه شطر الجنوب » ومتى ارتد نابليون 
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الى الخلف فاجأته تجريدة الماريشال ماسينا عند بلدة سسترون فيلفى نفسه بين نارين لا سيل له 
إلى الخلاص متهم فتكون االباية النى لا مندوحة عنها . وكأن الملك لم يكتف يكل ذلك قامر 
باصدار منشور وقعه وزير الحريية وأعلن فيه ان بونابرت خارج على القوانين فهى لا نحميه 
وعلى ذلك فدمه مهدر ولمن يقتله جائزة قدرها خمسون جنياً . واطمأن لويس السامن عشر 
إلى هذه التدابير وايقن ان النجاح حليفها وبات رضى الخاطر هادى. البال؛ وفى الصباح 
استقبل سفراء الدول وطما" نهم على مصائر الخال وا كد لهم أن نابليون لاحالة واقع فى الشرلك. 
وان اويا ستستريج منه الى الأبد . اما نابليون فكان جادآ فى طريقه الى العاصمة لا يتباط. 
ولا يتنوم بلكان برسل الطلائع فتحتل القرى فاذا اقبل استقبله الاهالى بعاصفة من التصفير 
والمتاف وامدوه بالمؤن وودعوه بظاهر العطف والولاء حتى اقترب من مدينة جرينوبل 
وكان الجنرال مارشان قائد حامية جرينوبل قد استعد للبقاومة فصف جنوده عند مدخل 
ادة الكولونيل ديليسار با انصرفهوالى ترتيب وسائلالدفاع فى الداخل.واقبل رسول 
من قبل الأسراطور يدعو الحامية الى التسلم فاتتهره ديليسار صائحا : ه قل لسيدك فى ساقوم 
حتى ألهاية » فليا استبطأ نابليون رسوله أوفد ضابطاً تقدم حتى اقترب من الجنود وقال: 
انود » هذا هو امبراطوري قادم اليم فاول رصاصة تطلقونها ستصيبه فتكونون مسئولين 
عن هذه الخيانة أمام وطكم وامام التاريخ , وف هذه اللحظة وصل ثابليون فى مقدمة رهط 
من رجال حرسه وظلبتقدم بقدم ثابتة وجأش رابط وثغر باسم وقد أمر رجاله يحمل انادق 
تحت الذراع اليسرى ايذاناً بالمسلمة . فلنا صار على مرمى رصاصة من الجنود وقف وفتح 
صدر سترته بيديه وأهاب بهم : ه يا جنودى الأعزاء ويا شركائى فى بناء مجد الوطن ! من . 
أراد منكم نابيون فليفعل » . عندئذ سرت فى الرجال قشعريرة لا توصف فارتعشت 
أيديهم وأرجلبم وخفقت قلوبهم وتبادلوا النظرات ثم البسمات وآآنس الكولوئيل ديليسار أن 
أمرا يبا سيقع فاراد تداركه وصاح :م اطلقوا الثار» .وهنا وضع نابليون يده اليمنى بين 
أزرار سترته وجعل يده اليسرى وراء ظهره ووقف أمام الجند تلك الوقفة الثى طالما صوره 
عليها المصورون هادىء النفس حاد النظر يرقب ماسوف يكون . وأعاد ديليسار النداء مكرراً : 
« اطلقوا الثار ء واذا الجنود يلقون سلاحهم الى الأرض واذاهم 
صدورهم: يحى الأمبراطور 1ء ثم يخرجون من الصفوف فيلتفون 
يديه وأولتك 
٠‏ امبراطورنا 


التقى بالفرقة التى كان الجنرال مارشان قد أعدها تحت قيادة الكولونيل لابيدوايار خماية مدينة 


من المنفى إلى العرش 03 


جرينويل من الداخل » فافضى الى زميله بما حدث فاحاله هذا الى القائد ليستطلع رأيه ولبث فى 
مكانه ينتظر 

كان لابيدوايار من ضباط الممتازين ولطالما خصه الامبراطور بعطفه وأفاض عليه 
من نعمه حتى أوصله وهو بعد فى مقتبل الشباب الى رتبةكولونيل . واذا ؤان قد رضى بخدمة 
الجيشف عبد عودة الملكية فلا”نهكأ كثر زملائه » لم ير ضأن يخوضغار السياسة الحزية فا"ثر 
البقاء فى وظيفته عتفيآ ميوله مننظرآ ما ستؤول اليه الأحوال . فيا قضت الظروف أن يرج 
لقتال سيده وولى نعمته امتثل كارها وخرج تتنازعه عاطفة الواجب نحو ملك وعاطفة الحب 
الامبراطوره فكان شديد الحيرة بين العاطفتين متردداً غير مستقر على ثى. . بيد أن ما ثقله اليه 
زميله ديليسار من ميل الجيش الى نابليون وما تراى اليه من تعلق السكان به ؛ وما آنسه من 
عطف رجاله واخواته على امبراطورهم السابق »كل ذلك أثر فى نفسه أبلغ الاثر حتى لم يعد 
يستطيع مغالبة ميله ناحية نابليون . فلا دخل ابليون المدبثة والتقى بصاحبه القديم أشار 
اليه بيده من بعد [شارة مودة أذ كرته بكل بكل ذلك الماضى الطويل » عخفق منه القلب وزاغ البصى 
ج من جيه النسر - وهو شارة نابليون- وعلقه فى طرف سيفه ورفع السيف وصاح 
فى جنم أيها الرجال هذا اممراطور فيوه » ثم هتف يصوت عأل : ه حى الامبيراطور » 
فردد الرجال هتافه صائحين :« يحى الامبراطور »» وانطلق حتى وقف بين يدى "ابليزن وقال: 
ويا مولاى ما دام الجيش قد عصانا فى قنالك فتحن لا نعصى الجيش » . فعائقه الامبراطور 
وربت على كتفه ثم داعب أذنه بأصبعيه وقال : ه انى واثق بلك ومستبقيك على رأس فرقدك 
فبيا أمامى الى ليرن » 

سقط فى يد الجنرال مارشان عند ما الفى الدائرة تتدور عليه والجيش متمردا والآهالى 
ينضمون بالمئات مسلحين إلى جيش الامبراطور فقرر إخلاء المدبنة وسحب الحامية . ولكن 
هذه الحامية كانت داخل القلعة ولا سيبل الى الاتصال مها وقد سار اليها نابليون قاصداً الاستيلاء 
علها . عندئذ ينس مارشان من كل ثشىء فهرول الى بنته مسلا لله الآأمر مننظرا ما تجرى به 
الأقدار 

ووصل نابليون الى باب القلمسة وأمر ضابطبا بفتحه نغاطبه الضابط من الداخل قائلا إنه 
لا يتلقى أمر إلا من قائده . وعندئذ تجمع الاهالى على الباب الكبير وحطموه ثم جاءوا به الى 
الأمبراطور قائلين : ه يامولاى : ماداموا لا يريدون تسلم مفتاح الباب فنحن نميئك بالباب 
نفسه » وخرجت الحامية من القلعة ووقفت تتنظر الأوامر من ضياطبا ولكن الامبراطور 
بادر فأعاهم أنه عزل الجنرال مارشان من القيادة وأحل عحله الكولونيل لابيدوايار . م تقدم 
الكولونيل وتناول عل الحامية وصاح : ه أيها الجنود القد أصبحنا لا ندين بالولاء لغيد 
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الامبراطور فاهتفوا معى ليحى الامبراطور » فرمى الجنود الريشة البيضا, من قبعاتهم وصاحوا 
هم الآخرون  :‏ يحي الامبراطور » 

وصل الكونت دارتوا شقيق الملك الى ليون آملا أن تكون حامية جرينوبل قد نجحت فى 
صد نابليون أو على الأقل عاقت تقدمه الى الآمام حتى تصل النجدة الى الكونت من الماريشال 
نلى . ولكن جربنوبل ديا رأيئا كانت قد فتحت أبوابها للامبراطور مستسلة له؛ قم يصبح 
فى مكتته أن يدافع عن ليون بالقوات الثيلة المرابطة فيها . ولقد الفى الكونت دارتوا نفسه 
فى أحرج المواتف إذ أن الجيش الؤلف من ثلاثين الفآ الذى صدرت اليه الآوامر بالمدول 

عن التوجه الى المدود الايطالية وبالتعريج على ليون للم يكن قد وصل بعد » وحامية المديئة النى 
قبل له انها مؤلفة لاف جندى ل تكن فى الحقيقة إلا الفآ وخسمائة رجل معظمهم 
يدينون لنابليون بالولاء حتى انهم رفضوا أن يستعرضهم الكونت عسكريا 

ثم توالت الحوادث بسرعة باعئة اليأس إلى نفس الأآمير قاطمة الرجاء فىكل مقاومة » فلقد 
جاءه الجئرال ما كدونالد مؤكدا أن الحالة المعنوية فى الجيش الملكى سيئة وأنه لا يتحسل 
مسئولية قيادة رجال سيغتنمون أقرب فرصة لأعلان النمرد والعصيان . وبعد أخذ ورد أشار 
الجنرال على الأمير بأن ينجل عن المدينة تحاشياً للفضيحة وستّرآ للظواهر الىأن يصل الماريشالناى 

أما الماريشال فكان قد وصل الى انسون مطمئنا واثقاً ولكنه لم يلب حتى بدأ 
يشعر بيوادر خيبة الأءل مم انقطع رجاؤه نبائيً عند ماعل با ملاء الكونت دارتوا عن ليون؛ 
فكتب الى الملك بشرح له تفاصيل الحالة ويطلب منه امداده بالمدافع والرجال . ينما هو يتنظر 
جواب الملك أو وصول الثلاثين الفآ جاءته الانباء بأن مدينة ليون استسايت لنابليون بلا قتال 
وأن قسما كيرا مرس جيش الملك هجر المعسكرات وانضم الى الامبراطور .وف الوقت نفسه 
الملك غادر باريس هاري مع أعضاء البيت المالك ورجال البلاط 
5 اريشال أنه يدافع عن قضية خاسرة هيجرها أصحابها يأساً منباء إلا أنه حاول 
أن يمضى فى القيام بواجبه حتى النباية وأ وعده لللك بأن , يقدم اليه نابليرن فى قفص » 
فكتب الى وزير الحربية يحثه على ارسال النجدة . ولكن الفاتح كان ينبب الأرض ويتوغل فى 
المدائن والقرى جا تتوغل النارفى الحشيم فاستولى على ليون مم شالون ثم ديحون وكل ذلك فى غير 
جباد ولا قنال إذ ما هو إلا أن ل على بلد حتى مخرج اليه أهله مرحبين مبلين خقت قولة 
القائل : إن فرنسا كانت ترتمى فى أحضاءه كا ترتى الحسناء المدلهة ‏ 

ولسنا نريد اليوم ان نتفصل :نلك الود بة العنيفة الثى قامت فى تقس الماريشال ناى 
ولا الظروف الى أحاطت به وادت الى ضية الملك وانضمامه الى نايليون , فلقد افردنا 
لذ الحادثة مقالا خاصا فى هلال ابريل سئة :هو سيا الآ3 أن نذ كر القارىء بان 


من المثقى الى العرش الى 


الماريشال بعد أن وذن الآشياء وزنآ صحيحاً ألفى أن المقاومة جهد ضائع» وأن جيشه لابنتظرا 
غير الساعة التى جرع فه! الى الامبراطور ليحارب تحت لوائه » وأن الملك قد هجر عاصمته 
مؤثراً راحة المنفى على متاعب الجهاد » وأنكل ثىء يبشر بنجاح تابليون ويؤذن باتتصاره» 
وأن المقاومة فى هذه الحالة انما هى الحرب الأهلية من أجل قضية خاسرة خانها أصحابها وتألبت 
علبها القوى من كل ناحية . وتذكر الماريشال ما عاناه الجيش من [همال الملك وعدم اهتيامه 
بامره وما قاسته الأرستقراطية المسكرية من صلف النبلاء والأشراف ف العهد الجديد ؛ ومرت 
بذهنه تلك اللبالى النى كانت زوجته تعود فيها من القصر بإ كية مما صادفته من احتقار سيدات 
ابلاط . ثم عرض الرجل لتاريخ حياته وذكر أنه اذاكان اليوم ماريشالا وأميرافئها هو 
كذلك بفضل نابليون وبفضل الجهود الثى بذلها فى خدمة نابليو 
أن قال فى نفسه : ه ان الخيانة ‏ ان كان ثم خيانة : انما هى أن أشهر السيف فى وجه الامبراطور 
الذى وضع السيف فى يدى لا كون له نصيراً اذا جد الجد ودما داعى القداء» 

وكان ما لم يكن منه بد وتلا الماريشال على الجيش منشور الامبراطور وأضاف اليه قوله: 
إن قضية آل بوربون قد قضى عليها القضاء الاخير » وف الاسرة الشرعية الى اختارتها 
فرنسا وارتضتها عائدة الى عرشها » فليس لأحد أن يدعى حقا فى تاج بلادنا غير جلالة 
الامبراطور نابليون , ولا أتمكلته صاخ الجيش كله هاتفاً بحياة الامبراطور ماعدا الضابط 
الكونت دى جريفيل فانه شق لنفسه طريقاً بين المفوف ووقف بحواده أمام الماريشال 
وأخرج سيفه من قرابه وكسره على مقدمة سرجه وهتف قاثلا : ٠‏ يحي الملك » واختفى 

ولحق الماريشال ناى بالامبراطور فى بلدة أوكسير فكان عتاب وكان تفاهم وعناق وعادت 
لباه الى مجارما وتنامى الرجلأن ما وقع بينهما منذ ثمانية شبور 

وبمد » فلقد نمل القارئء إذا نحن تتبعنا نابليون فى زحفه من ليون الى باريس 
بان نقول إن الامبراطور لم يلق مقاومة فى مديئة من المدن الرفعة فى طريقه وإن الفوى الى 
جردتها عليه الحكومة لم نكن تلتقى به إلا لتتضوى تحت لوائه حتى أصبح أمر هذه التجريدات 
موضوعاً لسخرية الناس وفكاهتهم . ومن الطف ما يروى فى هذا المقام أن أحد الظرفاء علق 
يوم على السور الحيط بنصب فاندوم خطاب هذا نصه : ٠‏ مرن, الاممراطور نابليون الى الملك 
لويس الثامن عشر . أما بعد فانى أرجو أيها الاخ الكريم أن تكف عن [مدادى مجنودك فان 
لدى منهم الآن فوق الكفاية » 

وكان نابليو نكلءا دخل مدينة ظهر فيها بمظبر الحا الشرعى » فكان يستعرض الجيوشن 
ويستقبل الحيئات النيابية ورجال القضاء والاكليروس وأساتذة المدارس ويعزل يعض العمد 
وبعين غيرهم وبنعم بالاوسمة والنياشين على كار الموظفين وبتقبل شكايات الاهالى ويعطف عل 
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رغباتهم وبعد بتحقيق مطالبهم . شأ نكل امبراطور يتفقد أحوال رعيته فى | كثر ما يكرن من 
الطمأنينة والهدوء ؛ لاشأن معتقلدولى هاربمن منفاهتطارده الدنيا وتسير الجبوش للقبض عليه 

أما باريس فد بلغ من تحمس حاميتها لنابليون حدا لم يدع للملكيين أى آمل فى الجيش 
حت أن الدوق دى يحيو جمع ضباط احدى الفرق يوما وابلنهم وعد الملك بتدقيتهم ورفع 
مرتباتهم اذا م اخلصوا فى الدفاع عنه فاجابوه : ه نحن آسفون ولسكن أوامرجلالة الامبراطور 
قد وصللنا اليوم ونحن لا نعرف سيدأ سواهم» وحدث ان الحسكومة استدعت فرقين من 
الجيش من مديتى ميتز ونانمى لتعزيز حامية العاصمة » وقد احس اولو الامر بان العدوى 
النابليونية سرت اليبما فاوفدوا احد القواد ذوى الم.كانة فى نفوس الض باط ليتعرف -قيقة 
الحال فذهب الى ناديهم وأهاب بهم : « اها السادة » ارجو ان تكونوا عند فق بكم وان 
تعدونى بالطاعة والاخلاص ء فردوا عليه قائلين :, لاشك فى اننا نطيمسك ونخلص لك اذا 
تقدمتنا الآن لتنضم معنا الى الامبراطور ». 

واقد ساءت الأحوال فى الجيش حتى كتب الماريشال اودينوه الى املك : « كنت اظن حتى 
أمس ان إدينا من الجنود من نعتمد على ولاثه » اما اليوم فيحملئى اخلاصى اجلالتكم على ان 
اصرح بانه لا يوجد الآن جندى واحد يشبر السلاح فى وجه نابليون » 

عندئذ انعقد مجلس الو زراء للتشاور فى الامر وتتددت الالراعات وتزعت الثرومات 

ثم استقر الرأى على أن يغادر الملك باريس الى مدينة قريبة من الحدود الثمالية ليتنظر فيبا 
م » حتى إذا لم ببق أمل استطاع أن يلنمس له ملمبأ فى بلجيكا أو انملتره . وفى 
ليلة العشرين من شبر مارس ركب لويس الثامن عشر عربته فسارت يتبعها رتل من العربات 
تحمل أعضاء البيت المالك وبعض رجال وسيدات البلاط متجهين شطر الحدود . وأصبحت 
باريس فى اليوم التالى بلا ملك ولا حكرمة 

وكان نابليون قد وصل إلى ضاحية فوثتتبلو » وهناك وافته الاخبار بارتحال الملك والحكومة 
والبلاط » فقرر أن يبيت الليلةفى قصر التويلرى وغادر فوتتتبلو الى باريس وهو مخوض بعربته 
أمواجاً متدافعة من الماهير الثى تجمعت لاستقباله وتحيته »حبى اذا بلغ القصر الفى ساحته غاصة 
بالمراشلة والقواد وأعيان الدولة وكبار الموظفين فا إن نزل من العربة حتى تلقفوه لخحملوه على 
أ كتافهم وأوصاوه الى حجرة مكتبه . وانقضى هزيع من اليل والفاهير تحيط بالسراى حاملة 
المصابيح والمشاعل صائحة فى حماسة بالغة : يحي الاميراطور عب الشر يت 

مصادر هذا المقال: 
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تحدث الاستاذ عد ميد ل عنان يا ن الفلا إل عن ك. من كاب للوسرفت العرية هو 
ابو المباس ١‏ ماف «صببح الاعتى » » وتحدث عن موسوعته وطريف عحتوياتها ,وهو بتحدث 
اليوم عن كاتب آخر من كتاب الموسودات هو النويري صاحب «نهاية الارب» وعن موده وموسوهته. 
ود كان القرن الثأمن الهجرى » عصر الو ودات الاديية والتاريغية الكبرى ٠‏ وكات معر موطن 
هذا المجهود الذي ل تعره الآماب العرية * ان قبل » وكان كنتاب هذه اموسودات |! 


كان النويرى الذى نريد أن نتحدث عنه اليوم رأس هذه المدرسة وأول هذا 3 
كتاب الموسوعات . وهو شباب الدين احمد بن عبد الوهاب بن عمد المعروف بالنويرى » ولم 
نمث على ناريخ مولده . ولكن الظاهر انه ولد حوالى سئة .++ هء وتوقي سنة إعراه أو 
عبسب ه(1) (مجموم ) . ودرس التويرى بالقاهرة وأزهرها . والظاهر انه تخصص نوعا فى 
دراسة الحديث والتاريخ والادب ؛ واشتغل فى شبابه مدى حين بنسخ الككتب الجليلة » وكان 
أنيق الخط , يكتب النسخة من يح البخارى وببيعها بألف دينار (5) وظهر التويرى بكفاياته 
الادبية واتصل بلاط الملك الناصر بن قلاوون فى سلطته الثانية ( ره - /رء7ه ) ثم الثالثة 
(7.4- رياه ) ونال عطفه وحظوته » وتقلب فى عدة وظائف ادارية ومالية ظهرت فيا 
وتفوقه . ويعدد التويرى لنا يعض هذه الوظائف فى مقد. الذراك ماس 
الكتاية وبسط الخرائد . وتولى أعمال الحسبة . والمقايسات , والحاسبة والتحصيلات ؛ والنظر 
عل الغلات والاعتصار ء والعلوفات والمبيعات وغيرها (؟) ويقول لنا ابن حجر فى « الدرر 
الكامنة , ان الملك الناصر وكل النويرى فى بعض أموره , وانه باشر نظر الجيش بطرابلس 
وه وظيغة عسكرية هامة . ولا ريب ان هذا المزج والتباين فى نواحى المياة الادبية والعملية 
ممأ كان له أث ركبير فى تكوين النويرى وتوسيع معارفه العامة وثقاته النظامية والاداريةوامالية 

(1) يقول بلرواية الاولى ابن تثرى بردي في النبل المافي ( ماطوظ ) ويقول بالثانية ابن حجر بي 
« الدرر الكامئة » ( اص 1517 ) ء ويقول السيوطي أنه توفي سثة 7+٠‏ ء وهو خطأ ظاهر لان النويري 

يصل في تاريخه الى سنة 789 حسها نبين بعد (؟) ابن حجر في الدرر الكامئة ‏ (؟) نهاية الارب 
( شع دار اللكب )ج اس > 
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التى بدن على متاتها فى مواض ع كثيرة من موسوعته 
ثم عاف الويرى هذه المباة الادارية الجافة فنبذها وتطلع الى الادب والانقطاع ل . 
وعكف على الدرس والمطالعة الواسعة حتى ارتوى من مناهلها . وخطرت له عندئذ فكرة 
إخراج موسوعته الضخمة . ويحدثنا اللويرى فى مقدمته عن نشأة مشروعه فيقول: ٠‏ فامتطيت 
جواد المطالعة ؛ وركضت فى ميدان المراجعة ؛ وحيث ذل لى مركها وصفا لى مشريها , آثرت 
أن أجرد مها كنا أستأنس به و أرجع الي » وأعول فيايعرض لى من المهمات عليه ٠‏ فاستخرت 
ة التقسيم والتبويب », 
ونستايع أن تشع رركا ب قيب مأ بين سنة ١‏ اباو و/اه. 
والظاهر انه قطع حياته فى الوظائف العامة فى الاعوام العشرة الثى سبقت هذه الفترة أعني فى 
عهد سلطنة الملك الناصر الثانية ,ثم انقطع الى البحث والدرس بعد ذلك . وعلى أى حال ققد 
أخرج لنا النويرى أول جزء من موسوعته الكبرى فى ذى القعدة سنة 0,١‏ حسها يقرر ذلكفى 
خاتمة هذا الجز.(1) ولكن يبدو أيضاً من نظام هذا المؤاف الضخم وتبويبه أن التويرى قد 
وضع تصميمه وهيكله جميعا قبل أن يبدأ فى كتابته , وانه استوعبمن قبلجميع مواده و مراجعه, 
ومن الحقق ان النويرى اعنمد فى مجهوده على مادة غزيرة من المراجع فى جميع فنون الادب 
العرنى . ذلك أن ما يقدمه الينا النويرى فى ثوب «١‏ كتاب يستأنس به ويرجع اليهء انماهر 
موسوعة ضخمة جمعت طائفة عظيمة من المواد والمعارف الادية وا اريخية الحافلة الى لم يجمعها 
من قبل ولا من بعدكتاب فى الادب العرنى 
يه تلك الموسوعة المدهشة الى شغلت حياة أدبية حافلة إباسرها . ويسمى 
التويرى موسوعته : ه نباية الارب فى فنون الادب» وهو بذلك يعطيباطابعها الادبى 
لم يمال فى موسوعته إلا ما كان « الادب . يشيقه ولتكرى. باوسع المعانى . فالآدب 
والناديخ والجنرافيا » والسياسة الملكية » والبيان والبديع » والامثال والأوصاف ما 


التويرى » ولكنه لا اول الكلام على المواد العلية الحضة مثل الطب والرياضة والكيمياء 


: . وتشغل موسوعة ونهاية الآربء واسارثلائين 
تجاداً صخما كل مجلد يشفل ججزء (؟) ونستطيع أن تتصور من تأمل هذا القدر أى مجبرد 
شاق اضطلع به التويرى واستطاع أن يخرجه بمفرده 

وقد وضع النويرى مت هت يقوم على خمسة « فنون » وؤل فن 


(1) ثماية الارباج (اسن ٠‏ (؟) مرجمنا ني هذا الوصف فحة دار الكتب النتوغرافية 
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ينقسم إلى خمسة أقسام » وكل قسم ينقسم الى عدد من الابواب . وهذه الفنون الخنسة تنقسم الى 
مجموعتين كبيرتين : الآولى تشمل من الفن الأول الى الفن الرابع » وتشغل عشرة مجلدات, 
وه التى صدرت حتى اليوم من الكتاب بعناية دار الكتب فى أحد عشر مجادا , وتشتمل 
الجموعة الثانية على الفن الخامس فقط , وتشغل واحدا وعشرين مجلدا . وهذا بيان الفنون 
الاربعة الآولى: 

الاول - فى السماء والآثار العلوية » والارض والعوالم السفلية » وهذا القسم جغرافى ويتناول 
الكلام على خلق السماء و الملائكة والكواكب ء والظواهر الطبيعية من سحاب ومطر ورعد 
وبرق وغيرها ء ثم اللبالى والآيام والشهور والأعياد والمواسم » ثم الكلام عن الارض والجبال 
والبحار والأنمر » وطبائع البلاد والسكان وامبانى والأثار وغيرها 

الثانى ‏ وعنوانه الانسان وما يتعلق به يتناول الكلام على الانسان وخلقته وأعضائه 
وعن النسا. وخلالهن وما ورد فيين من المديح والغزل» ثم الكلام على الصور الوصفيسة من 
مدح وهجا. وبجون » ومن النوادر والملح » والكلام عن القيان والندماء والسقاة وعن الغناء 
وأخبار المغنين . ويقبع هذا الفن أيضاً الكلام على الملك والسياسة الملكية , وشروط الامامة » 
والخلال التى يحب أن يتحلى بها الملوك والوزراء والقادة وغيرم »ثم القضاء والحسبة وغيرما 
من الوظائف العامة » وعن الكتابة وشروطها وما يتعلق بها من عل المعانى 

الثالث ‏ وعنوانه الحيوان الصامت ‏ يتناول الكلام على الحيوانات د 
وأوصافها وعاداتهاء ثم عن الحوام» ثم الطيور وأنواعها من برية وداجنةء ثم الاسماك 
والحشرات بأنواعها 

الرابع ‏ النبات. وفيه يتتحدث المؤلف عن الشجر والنبات وأنواعها وثمارها » وعن الفوا 5 
والاذهار : ثم أنواع الطيب والعطور وكل ما يتعلق با 

وف الفن الخامس وهو التاريخ ينقلب النويرى مؤرخاً عظيا . والواقع ان هذا الفن الذى 
يشمل واحدا وعشرين بحاداً بأ كملها هو قوام هذه الموسوعة العظيمة ء وقد وصف المعاصرون 
بحق ه ناية الآرب » بأنه ه تاريخ » ووضع التويرى دائما بين المؤرخين ولم يسبق النويرى 
من المؤرخين المسلدين الى وضع موسوعة تاريخية بهذه الضخامة سوى قلائل جد مثل ابن 
عساكر والذهى . ويرجع التويرى فى كتابة التاريخ الى أصل الحليقة » ويخصص له ولأخبار 
يبدأ بالكلام على تاريخ اليبود وأنيا. اليهودية ويخص تاريخ سليان 

1 ل تاريخ المسييح ونشأة النصرانسة ؛ وبعدئذ يبدأ حدبشه عن 

لتاريخ القديم بالاسكندر المقدوق وتاريخ مصر الغابرة» ثم تاريخ الفرس القديم . ومن 
الحقق ان النويرى لم يخرج فى ذلك عما كتبه الآوائل من الاساطير والقصص المتداولة . ولكنه 


ل الملال 


يبدى فى استبعايها جلدآ مدهشا . ومنذ أواخر امجلد الثالك عشر يبدأ التويرى تاريخ العرب. 
قبل الاسلام وأيام العرب ووقائعها ء ثم تاريخ الاسلام والنىالعربىء أو تاريخ اللة الاسلامية 
كا يسميه منذ الرسالة النبوية » وأخبار النى . وخصومة قرا 0 لنبوبة وأغبار 
الوفود » وأخبار الصحابة والموالىءومآ ثر البى وآثاره . ويشغل هذا القسم وحده ثلاثة مجادات 
كيرة : وبل ذلك تاريخ الخلفاء الراشدين » وتاريخ على وخصومته مع معاوية باسباب .ثم 
أخبار الدول الاسلامية مبتدثا بالدولة الآموية منذ المجلد الثامن عشر , وتشذل أخبار الدولة 
الأمرية مجادين كبيرين , ثم تليبا الدولة العباسية منذ قياءها الى خلافة المستظهر وتشغل أيضا 
نح مجادين ؛ ويخصص النويرى لتاريخ الدولة الاموية بالاندلس قسماكبيراً ( هو الجز الثانى 
من الجلد الحادى والعشرين ) . وبعدئف يأتى تاريخ افريقية منذ فتحبا حت نباية الاغالبة » 
والدول البربرية اتختلفة حتى المرابطين والموحدين . ويبدى النويرى اهتهاما خاصا بتاريخ الشبعة 
منذ أيام على وبنيه » ويتحدث عن مختلف الدعوات الشيعية فى فارس وخراسان ؛ وعن فورة 
الفرامطة ونار يخهم باسباب ( انجلد الثالث والعشرون ) ثم تاريخ الامم الاسلامية فوا وراء 
النبرين وتاريخ السلاجقة » وما تضرع من دويلاتهم فى الجزيرة واسيا الصغرى والشام ( يجلد 
4و ه؟ ) ثم تاربخ الدولة الفاطمية ( مجلد م ) والدولة الايوبية ( مجلد »0 ) وتاريخ 
العام والصلييين ( مجلد 4؟ ) ثم تاريخ مصى منذ دول الماليك مرئبا بالسئين حتى سئة يدم 
وهذا هو تام الموسوعة حسما انتبت الينا . والظاهر ان النويرى كان يقيد حوادث عصره نباما 
وانه كان ينوى متابعة الكتابة لولا أنعاجله الموت ٠‏ بدليلماورد فيختام الجلد الحادىرالثلانين 
من الاثارة الى الجلد القادم وأوله حوادث مب ؛ وقد توف النويرى فى رمضان من هذا العام 
أو رمضان من العام التالى أى سنة م7 

هذه فى محتويات نباية الارب وفى جمعها فى صعيد واحد وفى تنظيمها على هذا النحر 
ما يشمد بكثير من البراعة والجلد . ومن الحقق ان مجهود النويرى يقوم بالاخص عل النفل من 
المراجع والاسفار المنقدمة . ولكن هذا الجهود يطبعه فن خاص لا شك فى قيمته ونقاسته . 
ومن أنحقق ايضا ان موسوعة النويرى التاريخية تتبوأ بين المراجع التاريخية الكبرى مقاما 
رفيعاء وانلم يظبر منهسا حت اليوم سوى القليل . وقد اهتم البحث الاوربى منذ بعيد بمجبود 
التويرى التاريخى ونشرت بعض أبوابه وترجمت الى اللاتينية والفرنسية وبالاخص تار يخصقلية 
وأذا كان ممايبعث الى الغبطة أن دار الكتب المصرية قد عنيت ياخراج 
انه ممايدعو الى الاسف أن يسير إخراجه بهذا البطء . ورجاؤنا أن تضاعف دارالنكتب جبدها 
وعنايتها فى [خراج هذه الموسوعة الفريدة باسرع ما يستطاع لتأخذ مكاتها المقة بين المراجع 
العظيمة المتداولة فى الادب العرنى والتاريخ الاسلاى محمد عبد الله نان 


يدا 


من الادب الرويبى 
الجرعة والعقاب 


خلاصة قصة دستويفسكى الطالدة 


انصرف عن الناس ؛ وانقطع عن دراسته ؛ و انزوى وسط همومه فى شرود وذهول.. 
لقد ثقات عليه الآلام حتى لم بعد يشعر بها . فالمرض يضنى جسمه ويذويه : والضيق يتحجر على 
قلبه وبحر فيه , والخوف يشده ذهنه ويشتته فى مهامه سود » ذلك ان الفاقة والمرال يعتصران 
جسمهكا تعتصر الليموئة بد خشنة قوية . فأنت لا ترى هذا الشاب المرهف الشعور المثئف 
العقل إلا حاسر الرأس » شارد الفتكر , ينظر ولكن لا يرى » وبتصت وللكن لا يسمع » 
ويفكر ولكن لا يعى 1 

وهو مع ذلك يدبر أمر خطير 

هذه المرأة العجوز لم يت لها من العمر إلا أيام تعد . وليس لا من الخلف ابن ولاحفيد. 
وه مع ذلك تمكتئز المال طبقة فوق طبقة . دون ان تنتفع به او دع الناس يتتفعون به . والى 
جانب هذه آمال مدودة ولكن الفقر يبتها » وأحلام مبسوطة ولكن الفاقة تقبضبا ! ببنى قوية 
تتهدم ؛ عقول متوهجة تنطفى. ؛ قلوب تبرد؛ عزائم مرهفة تخور , لآن شيئا واحدآ 
ينقصبا هو المال . مال هذه المرأة التى أوصت به بعد موتها لرهبان الدير ! أطفال يتضورون 
جوعا وم يساقون إلى الفساد . نساء يبعن أجسادهن لكل شار فنكأنهن خرق يمسح با الرجال 
شبواتهم . رجال يكدون ويكدحونكالببام والانعام . ويشقون اثامهم التى لا نجاة لحم مها ... 
لماذا ؟ لآن هذا المال مكتنز فى الجحور أو تحت الصخور 
نقذ مؤلاء جميعاً من الجوع والعرى ؛ من المرض والموت ؛ من الجهل والظظلام » 
الاجرام ؟ أمن أجل حياة واحدة لا خير فيبا؛ يدفن1 لاف من الآقويا النافمين؟ 
إلى الحياة ألوفا من الموتى . إنها جريمة واحدة » ولكنها 


وهذه الخطايا الآممة حين تغفر . ستكفر عن قتل هذه العجوز الى تمختص الدماء ولا 
تؤدى تقعاً .. 
6 


لية لدم 
الجوي) الى استدعاء امخترع الى فئيس بغر نس 
لتجربة اختراعه.وترى القنابل في هذه الصورة 
تقذف على الحريق على اطراف قضبان طويلة 


3 املال 

مكذاكان يفكر راسكو ليتكو فكلا تذكر أمه وأخته . أمه التى يتصعد قلييا أنات وزفرات 
كلما رأت ابنها الموهوب المتوئب طريداً من الجامعة لضيق ذات يدها عن الانفاق عليه , وأخته 
الى تنوى أن تقتل عاطفتها إذ تييع نفسها لرجل يستذل جسمها وروحها معآ . أرسلت اليه أمه 
خطاباً ذكرت فيه طرفا من الظروف السيثة الثى تحيط بأخته دونيا . قفى العام الماضى دخلت 
يبت زفيد ربجايلوف مربية الأطفاله وكان صاحب البيت برغم تقدمه فى السن متهافتا على الخر 
متبالكا على النساء . فأساء معاملتها أولا » وراودها عن تفسبها ثانيً ٠‏ وحاول اغواءها بوعود 


وك ثرت الفاقة على أن تفكك عرى هذه الآسرة . ولكن سيد: 
الفتاة بالفرار معه » فاتهمتها وأهانتببا وطردتها من البيت . وذاع 


ك4 
بنظرون إلى الفتاة وأمها شزر ويتحدئون عنهما همسا . وأنى صاحب البيت أن يقهما عنده . 
ثم ثبت للسيدة بعد ذلك خطؤها عند ما اطلعت على خطاب بعثت به دونيا إلى زوجها تؤبه 
وتتصحه وتدعوه ألا يستفل نكد حظها وضعف نصيرها فى إرضاء نزوة ها' 


ملحوظ المكانة موفور الثُروة فرضيت به الفتاة . هذا الرجل لوشين فى الخامسة والار بعين من 
عمره : على وجهه علائم الصلابة والكبريا. ؛ وفى صوته نبرات الخشونة ذ 
دلائل الفلظة والفظاظة . وهو يريد أن يتدوج دونيا كا جابهها ‏ ا زة يسن 
أن يشعرها دائما بانه محسن الها وقد رضيت به الفتاة . وتختم الأم خطابها بانها على ثقة با 
وسع ابنها ان يعتمد بسد اليوم على هذا الرجل . وهى وان لم تتحدث البه فى هذا الشأن ؛ إلا 
انها على يقين من كرم هذا الرجل وعطفه على ابنها 

ما اف انتهى من هذا الخطاب حتى أنهمرت الدموع من عينيه » وعلا وجهه شحوب 
وتقطيب » وخفق قلبه فى عنف واضطراب » واتفرجت شفته عن ابتسامة ساخرة مريرة » 
هذا الزواج لن مم ما دمت حي , 


فى فؤادك » وما اضطرب فى قلبك عند ما مضت من 

ذت ة وذهوباً » وتركمين امام الايقوئة المقدسة فى 
تؤدة كأنها ص . الذبيحة عند ما ترهف السكين . لا يادونيا. انك قاسيت كثير) . ولحكنك 
تريدين هذه المرة ان تشربى ثمالة الكأس » تريدين ان تبيعى قلبك وهوكل ما تملكين لرجل لم 
تحبيه ول تحترميه » ارجل بريد ان يشعرك بانه محسناليك بزواجك منه . وما من هذه التضحية؟ 
مصروفات الجامعة » وثوب قشيب بدلا من هذا الهلهل ! لا با دونيا . دعينا نجوع ونظماً 


الجريمة والعقاب 03 
ونعرى . دعينا نبقى على قلوبنا ا حطمة 
وبدت امام عينيه صورة المرأة العجوز عند ما قصد اليبا منذ يومين ورهن عندها ساعة 
بة هى كل ما بقى له من تراث ابيه . ومثلت إلى جانب هذه الصورة المدكرة « الفكرة » الى 
وعذبته حتى نضجت واتتصرت على كل اعتراض ايداه الشمير .لم يمد هناك سرى 
فكرة واحدة ؛ شعور واحد بلا" تهاره وليله : « بين الشقاوة والسعادة ضربة واحدة ينفجر 
بعدما النبع فاضا غزيراً» " 
أخذ البلطة قاصدا ايها » حتى اذا بلغ بانها وجف قله وشحب لونه وارتعدت أوصالد» 
فاول ان يتريث حت تسكن ثائرته ويهدأ روعه »كى لا يثير فى تفسبا الشيية , ولتكه م يستطم , 
بل دق الجرس مرة ومرتين » فانفتح الباب قليلا » فابتدرها قائلا : , مساء الخير ! لقد أحضرت 
الك شيئا ويحسن بنا ان نراه فى النور » واندفع إلى الداخل بلا استئذان » فتبعته المرأة ولسانها 
معقول من الوف 
ماذا تريد ؟ ومن أنت ؟ 
عفوا . أنا راسكو ليتكوف ٠‏ أحد معارفك القدماء » أحضرت لك الرهن ‏ 


وعدتك أمس 

فرفعت عينيها إلى عينيه وتفرست فيه بنظرات ملؤها سو, الظن» لخسبها ته رأ به كانه يعم 
كل ثىء » وقال لما 

لماذا تحدقين الى مكذا ؟ [ما ان تأخذى الرهن واما ان أذهب به إلى مكان آخر ؛ فلي 
لدى وقت أضيعه 

ماهذا ؟ 


هذه علبة السجاير الى حادئتك عنها أمس 

ولنكن لماذا أنى شاحب الوجه هكذا » ولماذا ترتعش يداك ؟ ماذا أصابك ؟ 

- مصاب بالحى ؛ ول وكنت جائعة مثلى لكان لونك شاحباً كلونى 

الى انها ليست من الفضة . ما أصعب هذه العقدة 

وات شل البطا المغزة رقا رأبارت خم اليه » فتاول البلطة من تحت ردائه 


ورفعها ببديه الواهنتين » وتركها تهوى على رأس المرأة فى خور وبطء» ثم عاودته قوته فانببال 
علها طعنا واخانا ء حتى تدفق الدم من جراحها مدراراً . ورأى الشاب فريسته قد امتدت على 
الارضء فاننى على الجئة وهزها هرا عنيفا كول لايع لضب انا فى حجرة 


أخرى : ولنكنه شعر بالرجفة تتمشثى فى جميع أوصاله : إذ مى مفاطره ان المرأة لومت وائما 
أغمى عايها » فعاد إلى الجثة وقبض على البلطة وم يضرب فريسته مرة أخرى ٠‏ ولكنه لم يفعل 


11 هلال 


ثم عاد [الخزانة ثانية وأخذ يحاول فتح الادراج » ولكنه ممع وقع أقدام تتقدم نحوء » فجمد 
فى مكانه» ثم انقطع الصوت » ثم عاد ثانيةكا'نه أنين لو زفير » فوب إلى غرفة الفتيلة » حيبق 
تنظر إلى الثة مشدوهة الذهن معقودة اللسان .. فليا رأت القاتل امامها ارتعدت 
فرائصهاء وحاولت ان تحرى او تصرخ , ولكنهالم تتالك إلا ان تتراجع إلى الوراء؛ وهى 
تحدق إلى القائل بمين نكاد تثب اليه » فهجم عليبا » واخترقت البلطة جهتها ؛ وسقطت هامدة 
فى سكون .. 

القد فاجأنه الظروف ببذه الجرعة الثانية التى لا مبرر لا عنده من فكرة او شعور ؛ والنى 
لم يعد بعدها قادراً على ان يعود إلى [ ؤال خطته باتتباب اموال القتيلة الأولى ءكى ينقذ الانسانية 
المعذبة العانية ؟ ولكنه فكر فى النجاة » ففسل يديه ونصل البلطة , وأزال قطرات الدم المثورة 
على حذائه , وم بالحروب على يمل 

م تسكن هذه الجريمة إلا رجع فكرة زخرت بها جنبات نفسه أمداً ؛ حتى رسيت فى اغوار 
فلبه منذ حين» إلى ان هيأت لها قسوة الحياة ان تطفو وتثور ؛ وتدفعه إلى ان يلغ فى الدم وام 
انه يؤدى واجبا ويلغ رسالة! هذه الفنكرة الى عبر عنبا فى مقال نشره منذ شورين فى إحدى 
الجلات يعيد الآن شرحها وتفصلها فى مناقشة بينه وبين صديق له . هذا الصديق ساخط على 
الفكرة الثى ينادى بها دعاة ه العهد الجديد » إذ يزعمون ان الجريمة مجرد احتجاج ضد شذوذ 
النظام الاجتماعى . وانه إذا نظمت اليقة الاجت|. طيميا عقلا اتتفت الجرائم . إذ 
لا بعود هناك ثىء يحتج عليه . اما فنكرة راسكو ليتكرف فتلخص فى ان الجتمع قسمان : قسم 
عادى عليه ان بخضع للعرف المتسع والقانون المتوارث . وقسم شاذ له ان يحتكم إلى ضميره 
وحده إذا اراد ان يذلل عقبة قامّة فى طريقه . فلو انه لا سبيل الى إظهار مكتشفات نيوتن إلا 
بتضحية فرد او عدة افراد » فان لنيوتن » بل على نيوتن » ان يقضى على هذا الفرد او هؤلاء 
الافراد » كى يؤدى واجبه نحو الانسائيةكلها . ولكن ليس معنى هذا ان نهب نيوتن الحق فى 
ان يسفح الدم ذات الهين وذات الثمال . والواقع انكل المتشرعين والقادة كانوا مجرمين . 
لأنهم بوضعبم قانونا جديداً تعدوا على القانوتب القديم الذى اندر اليم عن اسلافهم وتلقاه 
الاخلاف مقدسينه . دؤلاء المتشرعون والقادة لم يتحرجوا فى نصرة قانونهم الجديد عن إراقة 
دما, زكية , دماء الابرياء الذين يدافمون عنلصين عن القسانون القديم .كل رجل عظم » بل كل 
رجل يشذ عن المستوى العادى ولو قليلا . لى كل من يستطيع أن يقول و ظلة جديدة » هو 
جرم بفطرته . فالفكرة الاساسية هى أن الطيعة جعلت النناس يق عاديا لا يزيد 
عن ان يكون مادة تعمل.على انتاج مادة اخرى من نوعها » وفريقاً شاذ أوتى الموهبة على ان 
ينطق وكلة جديدة , . الفريق الاول » بوجه عام * مم الحافظون يطبيعتهم 03 وم يمخضعون بل 


وقفت اختّ 


الجريمة والعقاب امو 


اهدم إذا آتتهم ذلك ء انهم يعملون بوسائا 5 
افضل . ولكن الفريق العادى وهو السواد السادق لا يبيح لهم حق الهدم بل يماقبهم 
حينآ وفى قسوة احيانا . الا أن هذا الفريق العادى ذانه يعود إلى عبادة هؤلاء الجرمين انفسهم 
فى جيل مقبل . الفريق العادى يكون رجال الحاضر . والفريق الشاذ يكون رجال المستقبل. 
الفريق الاول يعمر الدنيا ويحافظ عليها . والفريق الثانى حرك الدنيا ويدفهها إلى غايتها . ولكل 
منهما الحق فى أن يعيش وان يؤدى وظيفته . انها حرب خالدة . الفريق العادى هو العالم كله 
إلا أفرادا قلائل يظهرون من عهد إلى عهد وفق قانون محكم لا نتيجة مصادفات طارئة . وليست 
هناك علامات تعين أفراد كل فريق » فقد بحسب فرد شاذ انه ليس إلا فرداً عادياً » وهذا 
لا يؤذى وانان يفقد الحياة عنصراً صالمسا » ولكن موضع الخطر هو ان يزعم شخص 
عادى أنه ليكيرجس او نابليون» انه هدام » فيأخذ يذلل العقبات القائمة فى وجهه ٠‏ ويبيح 
لنفسه على ذلك ان يبرق الدماء وينهب الاموال 

وتتوالى الحوادث تباعاً : 

قابل راسكو لينكوف منذ أيام قلائل رجلا عاطلا سكير ثرئاراً - هو مار ملادرف. طرد 
من عمله فأخذ يبيع من أثاث ؛ ويسرق من أمتعة زوجه ارة . ليتردد على الحانات الى 

فيا + يه همه وتقتل فراغه . أما ام أنه كاترين » وقد كانت بنت رجل ميسور 
ملابس الناس ليل نهار » لتأتى لآولاذها من رجل آخر بلتهات باردة . مستعيئة 
بينت زوجها من امرأة أخرى هذه هى سونيأ التى جرت مع راسكو 
3 خره . راودتها امرأة فاجرة ٠‏ فقالت لها زوج أبيها : , لملك 
تعدين عرضك كنا نفيساً تحتفظين به وتفارين عليه ؟» فى البكور وعادت فى 
أبيها دون ان تلفظ كلمة . ,ثم :مددت على الفراش 
فجثت زوج أبها إلى ججانب فراشها. وأخذت 
بل دمع . وأشفق عليه رجل 
ذوجاء » تماد إى عمله» قبدل أمر هذا بيت . بعد انكانوا يقولون له : , اذهب ونم أيها 
اليم » أخذوا إذا أراد النوم بمشون على أطراف أصابعبم , و يسكتونالاطفال إذا صاحوا أو 
العبوا . ويقدمون اليه فنجانا من القشدة الخالصة كل صباح وض ماقيض مرت أسرع لله 
زوجه وناوها إياه. وف اليوم التالى سسرق كل ما بقى معها . وذهب الى الحانة 
الرسية .ولم يعد إلى يبته ولا إلى عمله . وائما ذهب اليوم الى الحانةالتى تعمل فها ابته. وطلب منها 
”سا من الفوركا ء فأعطه الفتاة ثلائينكويكا هى كل ما كسبت . ولم تقل شيثا بل نظرت اليه 


ورجهبا إل الخائط وجسمها رتجف 6 


3 افلال 

نظرة الملائكة عند ما تبكى على آثام البشر .ثم عتم هذا امحمور قصته المفصلة المسربة خطبة رائعة: 

« أنالا أحث فى قارورتك هذه إلا عن الحزن والأآسى والدموع . من يشفق على الناس جيعاً, 

ويقرأ صفحات القلوب هو الحكم العدل وهو الرحن الرحيم : يا في الاخزة 

على أبها انفظ السكير ؟ أبن البنت التى بذلت نفسها 9 

أطفال ليسوا من حمبا ودمبا » وسيقول تعا 
بي تكثيرً. سيعفو عن سونيا . وقد وثقت من ذلك عند ما كنت عندهاً 

ا فود تكرت : 


و اارحن قلهم أبها العقلاء الاذكبار ال ماحسب احدم أن رحة الله 
واسمة هكذا . وانهم أهل لمكرمة كبذه ‏ . ثم بمد ذراعيه فتلقى بأتفسنا ينما ونذرف الدموع 

وبعد أيام دهمته عربة فيشمته سنابك الخيل . وثقله راسكو لينكوف إلى بيته حيث لفظ 
انفاسه بين بكاء اطفاله الجباع وصراخ ع امرأته المتكودة . ول يستطع راسكو ليتكوف الاان 
سبب هذه الاسرة المفجوعة ذل ما بملك وهى العشرون روبلا التى ارسلتها اليه امه 

6. 

زار اوشين اول ما هبط المدبئة راسكو ليتكوف وتحدث اليه عن أخته فلم يلتقيا عند 
رأى ول يأنلقا فى شعور. فهم كل منبما صاحبسه أصح الفهم . الفتى يرى فيه تاجراً يستثمر 
أمواله فى عائلة معسرة مأزومة » والرجل برى فيه شاباً يعر حربته وكرامته برغم مافيه من عوز 
وهوان . وعرف الرجل ألا سبيل إلى غايته الا ان يسعى بين الشاب وأمه وأخته . فبعث اليهما 
يصف كيف قابله الفتى فى قتور وتجهم وكيف يتحدث الناس عن الفتى حديثاً مضأ عخزيا . فهر 
يرهق أمه وأخته » ويقتر على مأ كله وملبسه ‏ لينفق على فتاة ذميمة السيرة منهوبة العرض 
أسنها سونيا 

وجاءت الام وابتها الى بطرسبور ج» وتحدثنا الى افتى عن هذا الزواج. أما راسكوليتكوف 
فعزيز عليه أن يبيع أخته ويشترى بثمنبا يسرآ ورغداً » أما دونيا وقلبها قطعة من قلب أخيها. 
فتحاول دون طائل بانه مخطىء اذا حسبها تضحى بثى. من ذاتها لتعينه أو تعين أمها 
على عناء الحياة » وانها لا تريد بزواجها من رجل هيسور كهذا إلا أن تريح نفسها من الكد 
والكدح . وجا لوشين؛ وتعقد الموقف : فالسيدة التى انهمت دونيا مع زوجها مانت 
وأوصت للفتاة تكفيراً عن إساءتها اليها بمبلغ موفور من المال. واذآ فقد فقد الشعرط الاول 
فى الفتاة الى بربدها لوشين وهو حاجتبا البه . وإذآ فهو يصارحها ويحاميها بما كان يقنمها به 
أخوها نكر عليه سوء ظه .. وعلت لآم والآخت أن راسكوليتكوف ل بر سونيا إلا مرة 


الجريمة والعقاب 0 


واحدة ليلة أن مات أبوها » وانه لم يعط العشرين روبلا الفتاة وانما لزوجة أييبب!ء وفطت الى 
أن لوشين يسعى يينهما وبينه ليحقق غرضآ لا سبيل اليه ما دام أمره موكولا للفتى الانوف 
ارت الفتاة واتتهى الامر بينها وبين لوشين 
خرج لوشين وقلبه يتميز غيظاً وحقداً على راسكوليتكوف . لقد هد تكبياء اشاب 

الشبخ هدة واحدة . إنه شيخ تثور فيه أنانية الحرم » ويعميه تهالك الحروم هذا العمر الطويل » 
وهاهى دونيا تستقبل حيأة المرأة ناضجة امال مستوفية الآنوثة . إنه سرى ملء » وهاهى دونيا 
تجهد وتكدح لنعول أمآ وأخآء فلو أنقذها من الفاقة ولو أعان أمها وأخاها على حبائهما 
لملكها حتى وإن لم تحبه , ولافنت نفسها فى إرضائه حتى وإن لم تحترمه . وهو بريد أنف. 
يظهر ويذكر ويصل الى هذه الاوساط المثرفة الرافهة ؛ ولكن نشأته الوضيعة 
تحولان بينه وبين ذلك . وهاهى دونيا يؤهل لها منبتها الكريم وحديئها العذب و' 
أن مهد له السبيل الى البيئات الرفيعة الممتازة. ولكن هاهو أخوها يضرب أمل الشيخ فيقوضه | 
ومرت أيام وعرف لو؛ 0 بيقة سأ 


بائسة » قم لا يستغل حياتها التكدة فى إرضاء 
فهو لا يريدها زوجة بل خليلة . دعاها الى بيته فى عطف . وأعطا. 
بعض المال فى حنو . وكان أحد جيرانه هناك . ثم انصرفت ؛ فتبعها الى بيت ١‏ : 
اجتمع نفر من الناس ينهم راسكولينكوف . تقدم الرجل نحو الفتاة فى خطوات ثابتة منثدة؛ 
وفال لا فى صوت حازم متزن : ان ورقة ذات مائة روبل فقدت منه أثنا, وجودها هناك , 
وهو وائق كل الوئوق بان الفناة هى التى سرقتها ء ولكنه يمدها أمام هؤلاء الأشباد ججيماً . 
ألا ينالها باى أذى إن هى أقرت بحرمتها وردت اله هذه الورقة . شدهت الفتاة وجمدت » 
ذوج أبيها وانتحبت , وضج الناس وصخبوا إلا راسكولينكوف ققد نظر الى عينى 
نظرة الوائق المطمثن . وقتشوا الفتاة فوجدوا الورقة فى جببا » وهنا صاح جار لوشين : 
« أنت وغد ! أنت الذى دسست الورقة فى جيببها . وقد رأيت ذلك بعينى هذه , فظلنت أنك 
تريد أن تقدمها الييا خفية . أنت الذى وضعتها بيدك هذه فى جييها وهى تهرول منصرفة , 

ثم الناس به بريدون لطمه » وتقدم راسكوليتكوف فقص عل الماع ة كيف أراد لوشين أن 
بين أمه ليتدوج أخته التى نبغضه وتزدريه » وكيف يريد الآن أن يفترس بنتآ 
غريرة تعول أرملة وأيتاماً إن لم تتله من نفسها ما يشتبى 

ولنعد الى راسكوليتكوف 

إنه لم بعد يفسكر ولا يشعر بالجرمة التى تعذب نماره وتؤرق ليله !. كيف واتته القوة على 
أن يبوى على رأس المرأة ؛ ويم جببتها » وسجز جثتبا الهامدة ثم يتخن جراحها الدامية» 


31 الال 


ولغ فى دمها المسفوح ؟. لهاذا استكان ضميره حين ببرر الفسكرة ويدير الخطة ؟ ولماذا بثور الآن 
عليه وبزلزل كانه زلزالا؟إنه قتل مبدأ » ولكن الناس يقولون : بل قل انسانا . انه لم بجر 
الدم فى شوارع باريسءولم يضع جيشاً كاملا فى صرا, مصر » ولم يبلك شعباً بأسره فى حملة على 
موسكوء ولكن الناس يعدونه مجرماً ويعدون هذا بطلا . ما أبسط الفرق بين الجريمة والبطولة 
عند الناس اكلناهما تصدران واحدة وتتخذان أسلوب واحداً. ولكن احداهما جرعة 
: والثانية بطولة لانها ‏ 1 
ولكن جرعة إن استحقت أنتسمى جر » أفظع وأشنع من هذه المعارك والجازر . وهل 
اتستطبع أن تنصور نابليون ‏ الذى تجرى الدماء المهراقة من تحت قدميه وتنعقد الارواحالمرهقة 
فوق رأسه ‏ وهو يقتل هذه المرأة المجوز مبتسمايا كان يبنسم عندما يفتك بالجبوش الزاخرة 6 
أن الجريمة لا تفارق فى صمره أو نومه » تقطع قلبه وتعذب فكره وتهضم جسمه وتأتى عليه 
جميعاً.ورأى الدنيا حوله ظلاما فى ظلام : أمه تبكى وكانها تشعر بما جنته يد ابنها الآثم . أنه 
تبك وكأنها ندرك خطيته وتنوقع آلامها . أصدقاؤه يتحدثون اليه وكأنهم يستدرجونه الى 
الاعثراى . ولكن خلال الظللة المتراكة انبعث من عينى سونيا ضوء الرحمة . انبا قطعة من 
الأسى والألم» من النضحية والفداء . فناة تبذل نفسها لتنفق على امرأة أبيبا وأطفال ليسوا من 
مها ودمها . [ن,ا الضحية المقدسة إنها الشبيدة الخالدة ! فى قلها ذخر من الرحمة وفيض من 
النفران ؛ على جبينها سمة الضحايا وفى عينيرا ثور الشهداء ! فلماذا لا يلقى بنفسه بين ذراعيبا 
وبذرف الدموع ؟... اعثرف لها بحريمنه . وقرأت له فى الكتاب قصة 
قالت ل : د فلتكفر » ولا سبيل إلى الشكفير الا الألم والتضحية . قبل الارض التى أغرقنبا 
بالدما. . وأقر يحريمتك أمام الناس اجممين . ثم اذهب إلى هناك الى هنك حيث تحيا من 
جديد . خذ صلبيى هذا فلتحمله مع . لأنا سنقامى مع . . فلتصل معاً . ولنطير مما .. 
6 
ما زال زفيد ريحايلوف يذ كر دنيا ويريدها . قتبعبا بعد موت زوجه الى بطرسبورج حيث 
اتصل باخيها . ادرك الرجل فى عين الشاب سراً خطيراً دفيئا . فراقبه عن كثب . ويينها كان 
راسكو ليتكوف يعترف يحربمته لسونيا كان زفيد ريجايلوف 
عرف كل ثى. . وأفضى إلى : 
اناخوها بعد ثلاثة ايام فطريقه الى امريكا . وانهى تمنعت عليه كانعل اخبها انيختار (: 
رصاصة فى الرأس او سجنا فى سيبريا . ولسكنها أبت » فأطلق الرجل اليائى الرصاص على نفسه 
وقر رأى راسكو ليتكوف على أن يعرف 


قذهب الى امه : 


الجريمة والعقاب لكو 
امى ! لانخاف ولا تجزعى . جثت أنيئك بأنى سأذهب سأذهب توآ . فاصفى الى”. أمى | 
هل تحبينتى غديا تحبينتى اليوم . مهما ألمت بك الاحداث ؛ ومبما أتتك عنى الانباء؟ جثت 
أؤكد لك حى الدائم ‏ ويسرنى ان اقول هذا فى وحدتنا هذه . جثت أقول لك انك وان كنت 
ستشقين وستسافين » فان عليك ان توقنى ان ابنك تحبك الآن ؛ وسيحبك غداً | كثر ما حب 
أفسه . حسى هذا .حسى أن و ابدأ» هذا المب ” 0 
بكت الام . انها تشعر بالآلام المكبونة فى قلب ابنها ء وتتب بما تتقاضاه هذه الآلام من 
شبابه الفض وشيخوختها المنباقة 
لا أفهم ما تريد ء انى أرى فى قلبك حزناً مدخراً مدفونا؛ لقد أحسسع به منذ رأبتك 
اول ما جثنا هنا . وهأنذالا كر إلافى هذا . وكذلك اختك ظلت ليلة امس ظها تمل 
ومبذى . وقد ادركت شيئا ولكنى لم افهم تمماماً . وكل ما احس به الآن هو أنى اتوقع شين . 


وهأنت نكاد تنذرنى به فأن انت ذاهب ؟ أتقصد ان تذهب بعيداً ؟ 


هذا ما اراه . وهل آتى معك ‏ استطيع ان أرافقك أ نكنت فى حاجة الى » وحكذاك 
دونيا» وسونياء انى اشعر انها بنت لى » ولمكن الى ابن انت ذاهب ؟ 

وداعاً يا امي 3 

اليوم ؟. . . صاحت الام كائنها لن تراه الى الابد 

لم يعد فى وسعى أن أبقى » يجب أن اذهب توآ 

- أو لا استطيع ان آنى معك ؟ 

لاء ولكن اسجدى لله » وادعى الله لولدك , فصلاتك تبلفه 

- ولكنك ستأنى ثانية ؟ 

نعم .. ساق 

- وهل تذهب بعيدا ؟ 

07 

ماذا ينتظرك هناك ؟ عمل ؟ 

ما يرسله الله ! وأئما اطلى رحمة الله لابنك 1 

وبكياء وودعها وداع الابد» وأسرع الى غرفته فقد انتهت عزيمته على ان يخلص من الام 
قبل مغرب الشمس » وهناك كانت تنتظره اخته 

منذ الصباح وأنا هنا مع سونيا. كنا نننظرك معآ 

س جسمى متخاذل يا دونيا» متعب جداء أحب لو استطيع أن أتمالك تفسى 


لذ الملال 


أبن كنت هذه الليلة ؟ 

لا اذكر تماما . انت تعلبين يا اختى انى أريد ان يقر قرارى مرة واحدة . سرت على 
ضفاف النيفا . وخيل الى ان انتهى من الامر هناك . ولكنى لم استطع 

شكرا لله ! هذا ما كنت اخشاء انا وسونيا . اذآ ما زلت واثقا فى الحياة ؟ شكرا لله 

- لست وائقا من الحياة . ولكنىكنت الآن ابى بين ذراعى أى . لست واثقا من الحياة 
ولكنى كنت اطلب اليها الآن ان تذكرنى فى صلاتها لقه 

ه ل كنت عند امى ؟ هل قلت لما ؟ انى واثقة انك لم تقل لها شيئا ؟ 

لم اقل لها شيئا ء ولكنها فبمت » سمعتك تتكلمين فى نومك , وأدركت شيئا قبل ذلك .. 
لعلى اخطأت فى ذهانى اليبا» ولست اعرف لماذا ذهبت 1 

اختى دونياء أنا مجرم فاغفرى لى : وداعاء ازف الوقت » وسأذهب الآن الى مصيرى 
امحتوم . لا تتبعينى , بل ابقى مع امى , هذا رجائى الاخير » لا تدعيها وحدهاء انها ستموت» 
وتجن » فكونى معها دائمًا ‏ لا تبكى على . سأحاول ان ١‏ كون رجلا حتى ولو كنت سفاعا ٠‏ 
وقد أكون انما يوما من الايام , والآن وداعا ا وداعاً ! 

ما زالت صورة سونيا وهى ترسم الصليب على صدره ماثلة أمام عينيه » وما زالت كلءاتها 
لمنقطة المرتجفة وهى ترسم أمام عينيه اليا الجديدة تدوى فى أذ فلتكفر ولا سبيل الى 
التكفير إلا الألم والتضحية . قبل الارض التى أغرقنها بالدماء» وأقر تجريمتك امام النا ساجممين 
ثم اذهب الى مناك » الى هنلك , حيث تحيا من جديد ٠‏ 

توجه الى صديق له فى دار الشرطة ؛ وثم ان يعترف البه امام الناس المجتمعين ؛ ولنكن 
صديقه لم يدع له فرصة يتمالك فيها نفسه ويستجم قوته » بل أخذ مع ابداعة وهى ترعد وبضب » 
الى ان انتبت جما شجون الحديث الى انتحار زفيد ريحا يلوف ! لجأ البأ» فأذهله وأفساه أمره ! 
فانصرف . فرأى سونيا عند زاوية الطريق تترقب الكلمة الفاصلة فرجع 

رجعت ثانية ! ؟ هل نسيت شيئا؟ ماذا حدث ؟ انت مريض. كرمى ! اجلس هنا .. ماء 1 

ووفع راسكولنحكوف عل المقعد ؛ وحدق ف الناس بعين حائزة » وانفرجت شفتاء 
البيضاوان عن كنا تكأنها هذاء الحالم  :‏ انا الذى قتلت المراة العجوز وا 

مانت امه حسيرة ؛ وصيرت اخته واجمةء وهناك فى سيبريا : الى جانب سونياء بدأ يميا 


دن جدديد 


( ناخيس : عبد احميد عبد الغني ) 
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سيكون هام 140 غام المفاجا ت والا كتشافات . . هكذا قال الاميرال بيرد فى احدى رسائيه 

وبلوح نا أنه سيكون مفما بالفاجات حقاً » فقد افتتحه الكتشف لنكولن السورث 
بملومات نادرة عن المناطق القطية . وسيختتمه الامبرال بيرد الكتعف الامربى الشيير بعودته 
من رحلته الطويلة إلى الاقطار القطبية بعد غيابه عن عالم المدنية زهاء مامين 

وقد وصل بيرد إلى مالم يصل اليه أنسأن قبله » فقد قضى شتاه برمته فى بقعة قريبة من القعلب 
الننى ٠‏ وأضاف إلى مادتنا الغرافية معلومات جليلة عن أرض جديدة | كنشفها 

مفامآت مس أعوام 

ولو عدنا الى الوراء فلبلا واستعرضنا -جهود المكتشفين منذ عام .+14 أدركنا أول وهلة أن 
هذه الاأعوام الأسة كانت زاخرة بأمال البطولة والكدف . فقد اخترقت بئة فرلسية فلب سيا 
وفعلمت المسافات الشاسمة بين التركستان الصينية والصين بالسيارات . واخترق مستر برترام توماس 
الانجليزى الككير الرببع الحالى من اللجزيرة المربية » وحلقت الطائرات البريطانية فوق 
افرست ٠‏ وقطع ثلائة من المكتشفين الانجليز الشبان جرينلاند من الغرب إلى الششرق 

وببنا كان هؤلاء يكتعفون ظهر الارض كان غيرمم يكنشفون أماق الحيط ‏ فوصل الملامة 
الامريى الدكتور وليم بريب الى عمق نصف ميل تحت سطلح لما فى جهاز خاس أطلق عليه امم : 
الإرس الغواص . وكان أ خرون يكتشفون ل فوصل الاستاذ بكار وأ أخرون الى ارتفاع اتى 
عر ميلا ثم عادوا يقصون علينا قصتهم الرائمة 

وفى الربيع الملاغىحاولت بئة المائية رأسها اللكتعف الامنى الدكتور مرك : تسلق قة ماجنا 
باريات احدى قم حجيال الهملايا | ءوسل أ: 


0غ بعد قمر جلان من جا البثة الي على لير 
قارب سني » وافقا مع زملاجما على ارسال اشارة لاسلكة كل يوم . فلما انقطمت الرسائل أيقن 
رجا البمثة بأن المكنشفين راحا ضحية الاعاصير وظلت الجزيرة مجهولة الى يومنا هذا 


كه املال 


الجريثة إلى الحدط الهادى عن طريق الحيط التجمد 
العمالى محاولة فتح السبيل لتتجارة والاستنناء عن الطريق المنوبية الطويلة ٠‏ فوصلت الى أخر 
المرحلة وكادت تدخل مباء الحبط الطادى اولا اشتداد البرد وثورة الاعاصير الا 
الباخرة شلوسكين ودفتا الى خضم مجهول من المليد ٠‏ . ثم أحاط الحليد بالباخرة لخطهبا 
نمطا . ولأ أفراد البمثة ‏ وكانوا يتجاوزون المائة ‏ الى كتلة من البليد . وظلوا يقاسون الا, 
البوع واشتداد الفر والزمهرير حتى قام طياران روسيان وأنقناغ من موت بأحبوبة 


بفاع مانزال رودا 

هذا عمل لهود المكتشفين فى حخسة أعوام ٠‏ وهو إن دل على ثىء فئما يدل عنى أن الارض, 
ما زالت بعض بقاعها مجهولة . وعلى أن حب الاستطلاع والكشف لايقف عند حد 

اذ خريطة مفصلة للأقطار القطية , وتأملها جيداً .تر قسما منها غفلا من الملامات الجغرافية 
ما يدل على أنه ما زال يجهولاء وهذا الجزء الذى تراه على الخريطة يبلغ ملابين الاميال المربمة , 


ولا شك أن فى هذه الدنيا الجديدة تضاريس وحيوانات ومعادن لا نعرف عنها شيثاً الى الآن 
وقد فاجأنا الاميرال بيرد فى الشرور الأخيرة من عام ١4+4‏ بأن الاأقطار القطبية ليست قارة 


واحدة بل قارتان ! فهل هناك مفاجاات أخرى تطلنا على ماخفى علينا من امرهذا الام الجديد ‏ 

وهل يتجه العالم بكلينه الى الناطق القطية اذا شحت موارده ونضبت خاماته ؟ 

لقد استخرج أحد المكنعفين الثليز قية من الفحم من منطقة القطب الى » وأحرقا فى 
«وقده فى أندن ! وقد ذكر فى حديث له أن 0 

فيمكتنا أن نقول والالة هذه أن فى التاطق القطية عحالا للكشف وميداناً المكتشفين 
فى 1 سياء فى اقلم المسلايا ء هذه اللسلة من المبال الى تحدت الانسان 
وما زالت تتحداء . فنى بال الطملايا قم عاليسة تنوج العام وتقف سدا منيماً فى وجه الأ 
الجغرافية . نعم لقد حلقت الطائرات البريطانية فوق قة افرست ت أعلى هذه القمم » ولكن تحليق 
الطائرات لا يغنى عن البمئات اثى تتسلق المبال وممها الاجهزة الجغرافية التى تسجل درجات 
الحرارة والضغط الهوى ورطوبة الهواه واتجاء الرياح وما الى ذلك من المظاهر الجغرافية الختلفة 
أخرى فى أميركا ال تقرباً م يكتعف بعد ء ومملوماتنا المغرافية 
عنه ثافهة لا قيمة طاء ١‏ فهى لا تجاوز أمماء ب بعض القبائل المندية الجراء التى تسكن الفابات . أما 
الفابات نفسها ء وأما الانهار الى تخترقها. ٠وأما‏ التابع والخيال والشلالات واعلروانات والخسرات؛ فا 
زالت سراً من أسرار هذه القارة التى استعصت على المكتشفين . وهناك مثات الالوف من الاميال 
اللربعة فى مقاطعة مانو سجروسو وعلى حدود بوليفيا لم يصل الييا رجل من اليدض . وتحول الفابات. 
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والزواحف السامة والحسرات والأأوبئة دون الوصولالى هذه المناطق الجهولة .وقدكان الكنعف 
البريطانى الكولونيل فوكت آخر ضحايا | كتعاف مانو حجروسو هذه . ومن ١‏ أن تسجز 
الدئية الحديثة بطائراتها وقطراتها وبرقها اللاسلكى وأجهزتها الحدينة وعقاقيرها الطية عن ولوج 
الغابات الجهولة فى أمريكا الجنوية ٠.‏ وهناك غينيا البريطانية . . تلك الستممرة التى ظلت تابعة 
.للامبراطورية البريطانية مدة طويلة » فقد ظلت بعض مناطقها مجهولة؛ ول يصل البيض إلشلالات 
كبتور التى تهوى مياهها من ارتفاع 4٠‏ قدماً ‏ إلا منذ سنين ممدودة. 

عيواثات رودا 

وإذا استعر, حجغرافية [نسيا على الحريطة رأينا عالاً عظ) ما زالت أ كثر أسجزائه مجيولة 
كمحراء جونى ٠‏ أو جون السوداء 5 يسمونها ٠‏ فقد اخترقنها عدة بئات كانت [آخرها بعئة 
الكتعف السويدى الكيير سفين هبدين ٠‏ ولكن هذه البمثات | كنفت بقطمها من الغرب إلى 
التعرق ول ترسم لها خريطة مفصلة ٠ ٠‏ فكائنا نجهل أ كثر ما فى هذه السحراء من مظاهر -جغرافي 
اوحياة حيوائية ونبانية ٠‏ وفى أستراليا بقاع ل تزل تتحدى المكتعفين. فقد توسل المكنعف 
البريطائى مبخائيل تيرى الى | كتعاف واد كير تحيط به الحزون منكل اللجهات . وم يكن لهذا 
الوادى وجود على الحرائط التى رسمت لاستراليا 

فهل بعد أن يكون فى هذه البقاع الجهولة حيوانات غريبة لم نسمع عنها الى الآن ؟ وهل 
ببعد أن يمثرامكنشفون على أجناس جديدة من البشر قد تلقى ضوماً على متكاة أسل الاجناس ؟ 

لقد رحل انبايو جاق الى قلب افريقا وراح يبحث عن الميوانات النادرة ٠‏ ومع أندلم 
بعد من رحلته بعد فقد توائرت الاشاعات بأنه ! كنف حيواناً جديداً ره من قبل 

والآن ألايمق لنا أن نتساءل : لم لا تعمد البمثات |/ برحلات طويلة الى نلك 
الانطار الجهولة ؟ وم لا بقيمون هناك حتى يقضوا على البقية الباقية من نلك العمبات ؟ _. 

والبواب عن ذلك أن القام فى قلب افريقا وفى وسط انا ات التى تفط عن اميرك 
النوبية ليس فى مقدور بسر . ولندع أحد !! ن الانجليز يصف لنا منطقة ماتوجروسو 8 
رأها وما بز عن القام فيها . يقول المكتعف: 

اذا تركنا المنود الجر وشأتهم لم نجد فى تلك النطقة إلا الحشرات المؤذية والتعسابين السامة 
والطبور المارحة وملابين الذباب فوق التتقعات تطن نهارً؛ وملابين البعوض الذى يحمل جرائيم 
الميات القائلة لمسع ليلا ذا لسمت الواحد منا بعوضة لم هله الى أ كثر بطع ساعاء 
غجا من البعوض ضايقه الذباب . قاذانحا من اقذباب لم يعدم افعى سامة تلدغه فيموت لساءته .أشف 
الى ذلك القبظ الذى لا يطاق والاشجار اللتفة التى بتعذر السير فيها على أمهر سكان الغابات » 


واذا 


أسا ليب جرلبدة 
لتبذيب الشبيبة الالمانية 


تتطور العيبة الاماية اليوم تطوراً يستوقف الانظار سوا الأكان من الوجه الا أم بوني . 
انيا قدرء من يوم الى يوم * الصبيان والبنات كل سنة 
بضعة أساييع من حيتهم اللدرسية فى يبوت ريفية . أما أولاد الفقراء فيرسل منيم كل عام مئات 
الالوف الى الارياف لقضاء أشبر كاملة بين الفلاحين . وهنالك جعي تعرف « بالعينبة المتلرية » 
وأخرى نسمى « جمية الفتيات الامان ان التزهات الخلوية الى الفابات والدن الساحلية, 
وتدبران الرحلات الى اللهات الختلفة فضلا عن الرحلات الشتوية التى يقيم الاحداث فى خلاطا فى 
مضارب خاصة بتمتمون بسباق د السكى » فى الخيال التى تتكسوها الثلوج . وكثيراً ما تبذل ابلميتان 
المذكورتان الإهود لجل الوالدين على التماون لتحسين صحة العيببة والاحتفاط بها . وتفادياً من 
التمرض للممبعة العائلية فد خصص يوم السبت منكل أسبوع لننزهات الخلوية والالعاب الرياضية على 
اختلاف أنواعها.فهو اذن يوم عطلة عامة وقد سموه « يوم الدولة للشيبة » (هملفمعهسزعاهماة) 
وفى الحنيقة أنه عند نباية برنامج التعليم الدرامى تستمر المناية بصحة الاحداث فيرسل ععمرات 
الالوف من البنين والبنات الذين يرحجى لهم مستقبل | كثر من غيربم الى الارياف حيث يقضون سئة 
كاملة فى بيوت خاصة . والفرض من ذلك ابعادم عن المدن الكبرى وعن الرا كز المناعية. أما 
الذين يجدون أعمالا فى امصانع أو التاجر أو السركات فان الجميات الذكورة تسعى لدى رؤسائهم 
لهم على منحهم أطول اجازة ممكثة للفاية مذ كورة . ويرسل هؤلاء الاحداث الى مماهد زراعية 
أو ما يمائلها حبث يقضون الاسابيع والاشبر بل السنوات فيتمرنون على مختلف الاعمال فى المواء 
الطلق ويتفذون يبأنفع الاطعمة ويمارسون الالماب الرياضية استعداداً للالماب الاولبية التى ستقام فى 
الانيا فى السئة القادمة . والحكومة الالانبة تدرس اليوم 0 يحم على جميع الاحداث والشبان 
الذين لم يبلغوا الثلانين من الممر أن يمارسوا الرياضة اليدئ 
والال كله مسجب بالنظام الالمى الذى يري الى تنمية القوى البدنية بتنظيم الاعياد والباريات 
الخاسة بذلك . فهنالك ويوم المندى الرياضى الجهول» ويوم دسباق الاوتوموبيلات والموتوسيكلات». 
ومدى هذا السباق الفا يلو متر . وأام أخرى من هذا القبيل . ولا شك أن نشاط العمب الال 
يقوى وبشند وبسفر عن تن بدو كل يوم بوضوح أنم 


اساليب جديدة و 
مضارب الشببية المتارية 

ولنمف لك مضرباً من مضارب الشيببة المخارية: 

هذا المضرب قائم على موقع جيل بين الرور والرين . ففى الساعة السادسة صباحاً ينفخ فاللفير 
فتقوم فى الضرب حركة عظيمة وبنبض ابيع من رقادم فييدو لك كانه قرية نمل . وماهى الا 
ثلاث دقائق حتى ترى ابمييع خارج المضرب . وبعد ربع ساعة يشرعون فب ريناتهم الرياضية كأنهم 
يدون نفض التعاس عن عيونهم . وبعد ذلك يغتسلون ثم يصطافون تحت الراية الوطنية ويجلسون 
انتاول الصبحة ( الفطور ) وبلى ذلك فراغ من الساعة التاسمة الى الساعة العاششرة.يقضيه كل واحد 
ايع للمب والركض بين الاشجار والغا 
فياة التى تستكل شروط الصحة والمافية . وترى المضرب فى 
ومن خلفه دخان يتصاعد فى اللجو هو دخان الطبخ حيث قدور الطمام تميش با فيها ه والندل» 
بون الفداه. وعند منتصف النبار يشرع الاحداث فى العودة الى مضرهم وثم بينفون وينعدون 
مسأكائهم جوقة واحدة قاثلين : « أيها الاخوان ان صوت النفير يدعونا الى النزهة اليوم » 

وبعد تناول الغداء يستركون حتىمنتصف الساعة الثالثة فيخطجع الاولاد على المعب خارج 
احبام . وعند نهاية مدة الراحة ترن فى المكان صفارة الرئيس ٠‏ فنيض ابيع إبسرعة البر 
اماف ويصمافونٍ تحت الراية مرة أخرى . وإذا كان أحد منهم قد أصيب بتوعك الزاع من 
كثرة الكل أو لاأى سبب آآخر فان الطبيب ين به فى الخال . وهنا الطيب يأك من المديئة كل 
بوم ليتفقد الحالة الصحية , ٠‏ فضلاعن أن فى المضرب مساعد طييب لاحالات الطارثة يحمل على ذراعه 
أشارة الصليب الاحمر ويقيم يمضرب خاصس فوقه الملم إلصحى 

أما الاحداث الذين يتمتمون بصحة -جيدة فيقضون فراغهم بعد الظهر فى الالعاب وضروب 
الرياضة . وفى الساعة المعمرين ( أى الثامنة مساء ) مجلس ابيع إلى الحوان لتاول المشاء. وبصد 
الفراغ من ذيك يقضون ساعة فى الانعاد والغناه أو فى مطالمة كنب التارج . ويفضل بعضهم أن 
بفرأ وهو متمدد على سريره . وبعد ذلك يهى» وقت النوم. فينزلون الرية ويعلوونها حت الصباح 
الثالى .. وعلى هذا الوجه ينقضى اليوم ‏ وهو واحد من ماني يام من أيام النزهة التى يقضونها مما 
على أم وفاق وهناه 


الاقامة في الارياف 
نحن الآنفى قربة من قرى الريف فى منتصف التبار وأشعة العمس : 
والساعة تدق اثنتى عصرة كامها تقاطع السكون المستولى على تلك الاثما. 


كته اغلال 


على رصيف اليدان الذى تقوم فيه كنيسة القرية وق أقدام حى أقدام أحداث قد سنت, م القمس 
ولونت بسرتهم الناعمة وهم لابسون سراويلات سوداء قصيرة خاسة بالالعاب الرياضية وفى أرجليم 
نال خعية . وترى بسنهم يستظلون بل أححجار الكتتاء ال ع لان أشعة الشمس حامية ا 
يرون حفا: بأيدهم » ويم جاعات وأفراد من أحداث قد أرسلوا لقضاء 
بضمة أيا فى الريف وقد قضوا صباح اليوم كله فى الحقول يشتفلون مع الفللاحين ثم عادوا يجملون 
حزم المنطة والتبن 

ولا شك أن قضاء تلك الايام فى الريف فرصة لا تناح لكل شاب أو فتاة . والذين بتمتمون 
بتلك الفرصة مم من الاحداث الذين يشتفلون بمخناف الصناعات ويمتازون بالمحة الثامة وبالفوة 
البدنية والذكاء . ويم باقاتهم بالريف يستفيدون كثيراً ن العبعة الطيعية ويختبرون معيشة 
الفلاحين 

وهذاكل ما يطلب منهم فمله فى الصباح . أما بعد الله فيختصونه بالالعاب الرباضية يبع 
دروس ف عل اثربيةالوطية . وهذا البرنامج يكاد يكون هو البنات أيضاً لولا تيير طفيف فبما 
يخنص بالعؤون النزلية؛ فا سحظ البنات منها أ كثر من حظط الصبيان . وم عله : 
البقول والحضر اللازمة للمتزل فى الحديقة . وفى الواقع أن الفتبان والفتبات يتعلمون أ 
عن زراعة البقول والفواكه والاشجار بوجه الاجمال فى حديقة المنزل . فييذرون ويزرعون 
ويغرسون ويجنون ويحصدون ويذخرون ما يسنطاع اذخارء فى الملب . وفضلا عن ذلك تمر 
نات شؤون الطبخ وكل ماله علاقة بالطب والنزل من خياطة وغسل وك ورئق ورفو؛ وهن 
يقمن بكل ذلك فى الحلاء وتحت ظلال الاشجار على قدر الطاقة ‏ بعيدات » عن سقوف البيوت 

ن والفتبات من سكان اللدن الى مدنهم وقد قضوا فى الريف أباماً كانت كبا عبراً 

ودروساً وقد | كنسبوا مة ونعاطاً ٠‏ وكثيراً ما يمدق بعضهم اة الريف ويتمنى لو تتاح له الاقامة 
بالفرى بشسرط أن تتوافر له وسائل الراحة . هذه الطريقة يمكن التأثيرى حياة الشبان والعابات 
وتكييفها وطبعها بطابع يقدره المقلاء حق قدره 

وغنى عن البيان انك أنما تستطيع معرفة الني التى تسمىاليها أية أمة م نالامم بدرس الروح 
ش به صدور شبائها وشاباتها . وكاتب هذه السطور لم بشاهد أسلحة ولاتمرينات عسكرية 
ة الالمانية مولككه شاعد كثيرا مها يشف عن اليل الى الالماب الرياضية على اختلاف 
انواعها وعن ححبة الطيعة والرغبة فى العمل فى الحقول 


الذى م 


أثر تتكوين المظام 
إن ان لتكوين العظام لدى الاطفال أ كير الاثر في انهم وقد عمات في 
مؤسة برش مجامعة كليفلاند مقاسات وصور أشمة وغيرها لمظام الاطفال وجاجهم في غتاف 
مراحل الطفولة ليقاس عليها ماء الاطفاء ؤيسير في الطريق ال 


تجرية فى الضوء 
امس الامركية للشبورة ب 
لى الشوه في غرفة ملثت 


بة لعرفة مدى تأثر 


قام البندس جون ميل إدمركة وسة 
أشمة الشوء بالدخان والتراب والضباب . وقد وضع جهازاً خام) 


بالدخان أو الضباب الصناعى وبذا أمكنه ان يقيس كثافة الضوء بتلك الغرفة 


جل الماايت 


مقالات مختارة من أشبر الجلات الثريية 
اعظم ادر خراعا 


روى أحد مخررى ملة الوراد ما خلاسته : 

جاءتى رسالة من السكومندور ه ارل جسوب » كير مهندسى البحرية ببروكئد يدعو فيها 
لبطانى على أمر ذى شأن . وكان ذلك فى أوائل سئة 14197 والحرب العظمى فى أشد اسعارها . 
فذهبت لقابلته فوجدته منبمكا وفى حالة انفمال شديد وبعد التحية قال لى : 

٠‏ لقد رأيت شيئا حيرنى وكاد يذهب بلى لان العقل والحواس وججمبع قوى الادراك تؤكد لى 
أن مارأينه مستحيل وان لايمكن أن يكون ألا من قبيل اتخداع البصر. . 

«انثى بصفة كونى كير ممندمى البحربة أتلني كل يبوم رسائل 
وفقوا الى اختراع يضمن النصر فى الحرب. ولكن بتضح بعد ذلك أن 
غير مملية . إلا أن أحدم ( واسمه جون اندروز ) كتب الى من مكييزبورت بولاية بنسلفانيا وطلب 
قاباتى بالماح . فلما حضر قال لى إنه قد وفق الى استتباط مركب كيمياوى يحول لماه الذب أو 
الح بتدولا أو بنزينا وإن هذا المركب رخيص حجداً بحيث أن جالون البنزين الاج عنه لا بساوى 
أكثر من « ستتين » ( نحو أربعة مليمات ) 

«وأردت أن أتبح الفرصة لارجل لاثبات دعواء ٠‏ فأمرت أحد الستخدمين أ 
خران أوتوميل الخترع ماء عذبا بعد تفريخ كل : 
على ملء خزان الاوتوموبيل ماء عذبا . وزء ٍ : 
قل يستمل السائل الذى فيه ٠‏ وفى ذلك برهان قاطع على أن السائل كان لايزال ماه عذبا . ولكن 
ماهى الا بضع وان حتى تحركت الا لة وانقلب ذلكالسائل بنزينا وأخذ الاونوموبيل يسير ورتدرج 
فى السرعة حتى وصل الى خمس وسبعين فى المائة من السرعة القصوى 

« وأنصرفت بعد هذه التجر, مندهش مما رأيت . وأنصرف اندروز ( الخترع ) على أن 
يعود فى اليوم التالى لاعادة التجربة بماء البحر. وى الواقع انه عاد فى الغد فاتخذت كل احنباط ممكن 


[ خلاصة مقالة عن مجلة 
اسكوابرء بقام ولتزمر يوبشر] 


ملاكمة بين قطيز 

نكرو كل غريب شاذ وخصوما) في عام البا, 

معرض الحيوائات الس رك حفلة ملاكمة بين قطين مشوور» 
والآخر بيتر . وقد حضر هذه للباراة جمرور غفير من النظارة كا حضيرها بعش اطبراء في 
لللاكمة ليحكوا بين القطين للثلا كين 


أحدث أنواع القاطرات 
بت أن القاطرات للسحوبة الواجهة مي أقدر القاطرات على «قاومة الريع فبي ذلك أسرعها 
حى لقند بغ من سرعه ما ولت الى ره ميلا في الساعة في بعش التجارب التى أجريت 
وقد أقبلت أمريكا على هذا النوع الحديث ارات فيرتها على خط شيكاجو ‏ عينا بولي. 
وترى في هذه الصورة قاطرتين صنعتا على غرارها وما تسيران على ذلك الخط 
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خزان الاتوموبيل بعد أن استوثقنا 


منع الخداع » وامرت فجىء بسطل ملا ن ماء ملحا و 
2 


0 فارنا . وما هى الا بضع نوان حتى تحول للا 


«وغى عن الببان مالتلهذا الا ختراع م نالشأن من الوجه الحربى . ولذلك بادرت أن والامبرال 
برد فارسنا تقريراً سريا إلى وزارة البحرية ويسطنا ها الامرء وإيق عندنا شك فى أن اندروز 
كان قد وفق الى استتباط مركب كيماوى يحول الماء وقوداً كالبنزين » 

قال الحرر : فسألت الكومندور -جسوب : ه وأين أندروز الآن ؟» ففال : ه هو فى 
اللكنتنتال » . فعزمت أن ازوره . وينم أنا ذاهب لزيارته كانت الافسكار تتدافع فى عخيتى اذ 
ملت لى النتائج الخطبرة التى سوف تترتب علىذلك الاختراع . اذ تستطيعالطيارة بواسطته _وهى 
علقة فى النضاء ‏ أن تدلى إلى البحر أو الثبر ه خرطرما» تسثقي به مام وملا به خزانها لتمكن 
من مواسلة طيرائها من دون أن تضطر إلى المودة إلى الارض . وكذلك الباخرة أو البارجة ر 
الفواسة فائها تستطيع بفضل هذا الاختراع أ فى عرض البحر وتأخذ متمتاج اليه من الوفود 
من ماء البحر من دون أن تعود الى أى ميناء 

ضع دقائق وصلت إلى فندق الكونتثتال . فسألت عن اندروز فقيل لى أنه غادر الفندق 

شة سام فم أشع تيبل دكت التارى الال وجي عطة مكزيورت . .وما كدت أبافب) 
حت شرعت فى البحث عن اندروز . وم يكن أسمه مطبوعاً فى « الدليل » ولا فى دفتر التلفونات 
ول أجد أحداً يعرف اسمه أو يعرف عنه وعد أن اليوم كله تقريباً فى البحث عنه 
قال لى أحد الاهالى : د ها هوذا لتر اندروز . . . هو الرسجل النازل من الاوتويل ٠‏ » 

فلتفث إلى الرجل فرأيته 0 باب منزل صغير . فتقدمت اليه وحييته وأعليته باسمى . فرأيث 
منه أعراضاً وشمرت بأنه يرتاب فى أمرى . فلها ذكرت له امم السكومندور جسوب اوقات لان 
أت من قبل البحرية دعانى للدخول ممه ٠‏ وقبل أ بن القام أجال طرفه فى أتحاء اه لمتزل 
كأنه يخعى أن .يكون هنالك أحد كامن فى زاوية من الزوايا ٠‏ وبعد أن استوثق بان الكان خال 
قال لى : « وماذا تريد 5 » أريد أن كتب فى عبلة الورلد شيثاً عن اختراعك » فأى ابءثاماً 
وكنت أشمر بالجوع ٠‏ فدعوته لتتاول العام ممى وأطبحت عليه حثى رغى واختار مطئناً خاماً 
ذهيئا اليه وجلسنا منفردين نتثاول الطعام وتتحدث ء والستر أندروز كله عبوت يراقب القادمين 
والذاههين . وكلا دخل قادم تفرس فيه مليا . وقد علمت منه أن الجواسيس كانوا أتبع له من لله 
وانهم كانوا يتعقبونه ليل نبار لانبم قد سمعوأ باختراعه ويم يعلمون انه اذا عم استعاله أدى الى 
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أفلاس جميع شر ات ابترول فى العام أذ يصبح من الصفيحة بضعة مليات . فضلا عن أن الدولة 
اتى نستولى على هذا الاختراع تضمن النصرفى مبادين الحرب 7 

فقلت له اتى ذاهب إلى وزارة الحربية والبحرية بواشنطون لبا على الاهتهام باختراعه . 
فشكرنى على ذلك . وفى الواقع أنتى سافرت فى ذلك اليوم عينه إلى وأشنطون لقابلة الوزير دانياز 
ووكيله الستر فرنكلين روزفلت ( رئيس الولايات المتحدة الالى ) ولكنهما كانا غائبين . فقابلت 
رجلا آخر من ار موظفى وزارة البحرية فعامت منه أنه قد سمع يخبر ذلك الاختراع وأ 
الوزارة قد اتتدبت أحد موظفيها لدرس المسألة ووضع تقري عنها وأنه هو نفسه يمتقد أن حكاية 
ذلك الاختراع أقرب الى الخيال منها الى أ فل يسجبى كلامه . وتذكرت حكاية الدكتورجنلنج 
مخترع المدفع السربسع الشبور . وحكابة هوتعكس عمترع المدفع الدائر . ؤحكاية هولئد مخترع 
الفواصات . وغيرهم من الامبركيين الذين وفقوا الى اختراعات خط ة ولكن حكومة بلادهم ‏ 
ل ملعتم لاني حكومات أخرى اشترت منهم حفوق تلك الاختراعات 

اتتفمت بها 

وف اليوم التالى عاد المستر دانيل وزير البحرية . فذهبت اليه ورويت له حكابة اندروز فانصت 
الى ما فلته كل اهتهام ثم قال لى : « اذهب والتتى بالرجل فى المال فسأصدر الامر بتجربة 
اخراءه 1» 

فخرسجت من عنده وأرسلت تلفرافا الى أندروز أطلب منه الحشور فى الال . فلها لم يحضر 
أرسات اليه تلغرافا آخر ملحا عليه بالحضور ولكنه لجيجب . فاسرعت وسافرت الى مكيزيورت 
وذهبت توا الى منزله . وفرعت الباب فلي يقتح لى أحسد فطفقت اسأل عنه . وذهبت الى مكتب 
التلغراف فمامت انث التلغرافين اللذين أرسلاهما اليه لم يساما اليه اذلم يكن أحد يع بمقره ٠‏ 
فتامرنى العك فى مصيره . وتذكرت اْخاوف التى كانت تكتنفه من متابمة بعض الاشخاص له. 

أخيراً ذهبت الم لى أدارة العرطة وأطلتهم على الامر ٠‏ فارملت الشسرطة معى بعش رحاهًا فمدنا 
نزل أندروز عن قرائن تدل على حدوث جرعة 
هنالك . ولم ببق عندنا شك نزل فقد كانت الادراج مكسورة 
والاوراق مبمثر: على الارض . أما أندروز نفسه فم نقف له على أثر . ولا عثر رجال العرطة على, 
دابل يعبط اللثام عن نلك الفاجمة 


ا. والارحجح أنه قد زال من الوجود كا ال قبله دوروقى وأرنولد 
وسيكلوس وغيرهم من الخترعين الذين لازال اختفاؤحم من ألفاز التارج 


١‏ اغلال 


إن حب الاستطلاع صفة غريزية فى الانسان . وقد كان البصر منذ أقدم المصور إلى الآآن 
محاولون إماطة اللثام ما وراء العام للوصول إلى أسرار الطيعة م ٠‏ ولا بكاد يمر ينوم الا ويخترة ف 
للم بض حسجب الغيب والعاماء يجازفون بحياتهم طمماً بالوقوف على أسرارهذا الكون . فالاستاذ 
بيكار يملق فى أعلى طبقات البو لدرس غوامض الاشمة الكونية ٠.‏ وغيره يحاول الوصول 
الى الفمر . وثالث يسعى لا كتعاف سر آخر من أسرار هذا الوجود . والانسان فى سعىداتم معرفة 
كل مايجيله 

ترى من أين جثنا والى أين نحن ذاهب 

مامن سؤال شفل عقول العاماه والفلاسفة كبذا السؤال . بل مامن بحث استبوى عقول البدر 
نات .واخيل الى لانن أن قد وفق الى ازا اقنلا نه بعض || 


با قزل بيس دتري ملا بكم ال الأنناة أن متم ب الفيب بطع ملأ 
الكون ؟ وهل يمكن الانباء محوادث الستقبل قبل وقوعها ؛ لاشك أن ناك من أصمب الامور لان 
الاناء بالستقب لكان عاماً شائما بين الاقدمين ثم انحط بمرور الزمن حتى وصل الى مستوى العموذة . 
وسبب ذلك أن الكثيرين ممن زاولوا هذا الم حطوا من شأنه بسوء تصرفوم وما ليأوا اليه من 
أساليب الخداع والدجل حتى أسببح ذلك العم عاراً على طلابه ومزاوليه 
فى عن ايان أن سواد الناس مم ماديون , وأتباع اللذعب الادى يأبون أن يسلموا بأى 
ثىء أو أن يصدقوا أى ثىء لا تؤيده الحواس ولا ينبته البرهان الملمى ٠‏ واذلك ينظرو ت إلى 
العم البنى على غوامض أسرار الطبيعة نظرة استبتار واحتقار . على أن عقول العلمساء قد انجات 
حدبناً الى هذا امم لغربته وعزل الحرانى فيه عن الحقيقى 

والفرق بين المععوذي والذين بزاولون عم استطلاع انغيب كبير جداً ٠‏ فالاولون يلنجئون الى 
مختلف أساليب الفش والخداع . حالة أن الاخبرين يسعون الكشف عن غوامض الطبيعة اسار 
العلافة الكثثة ين مليرى وما لاريدى 

نرى أسحيح ما يقال من أن للاجراء علو 

القد كان الاقدمون يمتقدون ذلك . أما اليوم فان سواد الناس يهزوت أ كتافهم ازدراء كلا 


أنيراً فى هذه الارض ؟ 


مجلة الجلات ب 


سمموا بذلك اتأنير » على أن هنالك فريقً يقولون اذا كان بعض الكوا كب بؤثر فى البعض الآآخر 
من حيث الهذب والاشعاع وزيادة الخصب والغاه أو قتل الحياة » فكيف تتكر أن لتلك االكوا كب 
تأثراً فى الاجام الحية ؟ واذا 'شعة امنبعئة م نالشمس تنمى النبات والبوان: فلماذا تنكر أن 
الانئعة الاجرام الفلكية الاخرى أيضاً تأثياً ف أجامنا وقوانا ونعاطنا بل فى تعيين مستقلنا أبضاً ؟ 

ولقد اف « الكهرباء اللاسلكية » التى تملا" فضاء اللكور اننا محاطون بقوى 
كثيرة من فوى الطبيعة غير النظورة . واذا كان الامر كذلك فن الذى يستطيع أن ينكر أت 
اتلك القوى تأثيراً فى نفوسنا وأجامنا 

أن علم الفراسة بثبت انا جود علاقة بين أخلاق الانسان وشكله الحارجى . نعم ان هذا العم 
فد طرأت عليه خرافات كثيرة ٠‏ ولكن الهزه الصحيح منه يدلنا دلالة قاطمة على أن الطيمة لم 
0 عبنا وليس علم الفراسة من الملوم الفامضة ولكنه يثبت لنا ناحية من نواحى الملاقة 
بين أخلاق الانسان ومصيرء » وهذا المصير هو الافز الغامض الذى يحاول الانسان استجلاء حقيقته 

ولا شك أن هنالك قرائن يمكن الاستدلال منها على المستقيل ٠‏ ولكن هذه القرائن ببست 
ممصومة عن الخطأ , بل ان الاسان لذ اول قاك طلاسما ين بامشرورة.ميضوماً عن الحن. 


عن الملاقة بين العالم المتغلور والعلم غير لنغلور وعيز فيه ين لم الت لقيقى والشعوذة | الكاذبة 


داء السرعة وبيل 
[ غلامة مقالة عن يجمه 
فوروم . بقلم رسل بيترس] 
نحن الآن فى عصر قد أصبح فيه الاوتوموبيل خطراً على الحياة وأصبحت فيه السرعة دا 
وبلا . وقد حاول الكثيرون ممالمة هذا الداء واقترحوا لذلك الادوبة | لفة ولكن افتراحاتهم ل 


تجاوز حد الكلام . فيا أشاروا به سن قانود يمنع اللصانع من أوتومويلات تر تزيد سرعتها على 
حد معين . وصنع آلات خاصة إذا وضعت فى الاوتومويل فى سرعته . وغير ذلك من 
الاقتراحات التى يصعب تنفيذها 


أن ضحايا الاوتوموبيلات فى المالم يعدون بلللايين . . فق أميركا وحدها يلغ عددم فى المشر 
السنوات الاخيرة عد ة ملابين على أقل ير . وهذا يزيد زبادة كيرة على جموع عدد قتل 
الاميكين فى يع الحروب التى خاضوها منذ حريهم الاهلية الى هذا اليوم 

ولا شك أول اسباب تلك الفواجع هو السرعة . وكثيرون من سافة الاوتوموبيلات 
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ييتقدون أنبولا إيسرعون حالة كونهم فى الحتيقة مسرعين ٠‏ وقد يندفع الواحد منهم بسرعة كانين 


الاميال . فيرد عليه صديق 00 أوتوموبيله ماشاء له طيش العباب 

وفى احصاءات شركات التأمين الو: بها أن حوادث |/ لناتهة عن الاوتوموبيلات قد 
زادت فى بضع الننوات الاضية زيادة هائلة . فعد أن كانت تلك الحوادث منذ ست سلوات فقط 
ثلاثة فى الماثة من مجموع حوادث الوفيات بوجه الاجال أصبحت نحو نس مجموع تلك الححوادث؛ لى 
إن النسبة زادث ١‏ فى الاثة فىست سنوات .كل ذلك بسبب زيادة سسرعة الاوتوموبيلات. واو عقل 
مرتكبو تلك الفواجع أن هذه السرعة انما جملت لزيا ة واحة الانسان ورفاهته وللاقتصاد فى من 
الوفود ما ساعدوا على قلب لك البركة لمئة . وفى المقيقة أن السرعة تعبه السم فى بعش الحالات ٠‏ 
قلبله نافع وكثيره ناقع 

وليست السرعة وحدها هى سبب تلك الفواجع بل هنالك سبب ثان هو الطلبش والتزق 
وجهل آناب السياقة . فلقد يجسد أحدم أوتوموبيلا يسير قدامه بسرعة ثزوة الفرور 
فبجد فى سبق ذلك الاوتوموبل له غضاضة فيعمل على اللحاء 

وهنالك سبب ثالث وهو جهل امارة الذين يسيرون على أقدامهم ويجنازون الشوارع طش 
مكترئين لاخطار الاوتوموبيلات . وكأنهم ومم يسيرون فى عرض الشارع يتحدوت مالقى 
الارتوموبيلات وهزون! كتافهم , بل لقد بنظرون الهم نظرة ازد, أ 

وهنالك سبب رابع وهو حالة السكر التى قد يكون عليها بعش الذدين يسوقون الاوتومويلات . 
فكثيرون منهم يسوقون وثم لون لا يكادون يرون ما أمامهم . نعم أن إدارات الشحنة والاطباه لم 
بنفقوا حتى الآن على تعريف السكران وتيينكية اران دري" اسان عدا سراق . 
ولسكن المقلاه متقون على أن من الخطر السماح لأى امرىء بأن يسوق اتوموبيلا وهو فى حالة 
غير اعتيادية بسب شربه مسكراً 
أن أسباب فواجع الارتوموبيلات ه ىأر ؛ وهى ال درت لاد داب السياقة 
وجهل المارة وحالة السكر .نعم إن هنالك أسبابا أخرى ولكن هذه أهمبا وأجمبا. و 
الممكن تين نصي كل واحد منها من الضحايا. على اننا لا نبرى» بمض لمحا 0 
اذ كثيراً ما بقع إهمال من تلك الحاقٌ فتتساهل مع المتومين ولا تصدر علييم احكاما 0 
دامت الحام والقوانين على مثل هذء الخال منالنساهل فكيف يننظر أن تنكون احكامها زاجرة؟ 

وقد خطر لبعضهم انعاء مدارس خاسة لتعليم الاحداث ف نالسياقة وآ دايها وكيفية أنقاء مخاطرها. 
وفى احدى جهات الولايات التحدة مدرسة من هذا القيل 


مجلة الجلات 3 


ا روب وسلآن المالم 


[ خلامة مقالة عن مجلة «لو» 

بقلم حاستول بوتوك ] 
ظلهر فى فرنسا حديا كناب بنوان ه سكان العام » شرح فيه الؤلف تأي المروب فى البعر 
من الوجهين المادى والمنوى . وقد جاء فى أحد قصوله أن لورنة بدت فى الس الأول من 
القرن التاسع عشر والخمس الأول من القرن العسرين حريين بلاشك من أعظم حروب التاريج 
وكان ببنيما وجوه كثيرة أهمها ان كتتييما وقمت على أثر د من الرخاء السرانى الذى لم 
بسبق له مثيل وبعد زبادة كبيرة فى عد سكان العموب . وقد أودت كلناهما بندد عظيم من 
الشحايا وكانت الخسارة المادية النامجة عنها عظيمة -جدا . على أن النقاد والمؤرخين كثيراً ما بالفوا 
أنها كانت فى كلنا الحربين دون ما يصورها خيال.الكتاب 
فقد كان من البل اصلاحها والتعويض عنها وكان الناس فى ايام نبوليون | كثر 
داب الحروب.وإذلك كان الخراب الذى حل بالبلاد أقل مما كان اناس يبواون به 


فى أما كنبما مدة طويلة . فأغنى ذلك عن كثير من الخراب والدمار ووقفت الخسارة الثادية عند 
حد . فضلا عن أن البلاد مرت بعد الحرب بسرعة مدهشة بفضل الوسائل الفلية الحديئة 


وقد قرر بعنهم عدد قتلى الحرب العظمى الاخيرة بنخو عشيرة ملايين من |" 
الييم الذين توفوا بأساب ترجع الى الحرب بطريقة غير مباشرة من أصببوا بأمراض وآة 
الاهالى غير إخاربين » وقد قدر عددع بخمسة وعسرين ملبونا فيكون سجموع عده الشحايا من 
الحاربين وغير الحاريين خسة وثلانين مليوناً 

على أن مجع هذه الخسارة فى الارواح والاموال والمتلكات أمكن التمويض عنها بسرعة . 
فلم تنقض على نهاية الحرب بضع سنوات حتى كان عده سكان البلاد التى اشتبكت فيها قد عاد الى 
اللستوى الذى كانت عليه قبل نعوب الحرب 

على أن هنالك وه شبه آخر ن الحربين نلشار اليهما . وهذا العبه خطي جداً يدعو الى أشد 
القلق لانه أع جبع الاعتبارات المادية . عا فقد لوحظ 
هذا المبوط على أثر الحروب البونابرتية كا لوحظ أيضا على أ 
هذا المبوط وقتياً بل هو كا تدل الدلائل ‏ ثابناً باق ار ري انت فرلسا 
أعظم بلدان أوريا باعتبار عدد السكان . إذكان عدد أهاليا عند بده الثورة الفرنسية نمو خسة 


لهل اللا 


وعشر ين أوستة وعسرين مليون نفس . وعدد سكان الفسا ثمانية عشمر مليوناً . وعدد سكان الجزائر 
البربعانية نحو اتى عصر مليوناً وعدد سكان بروسيا خسة ملابين . وعدد سكان روسيا خسة 
الاوربية » وكان نابوليون يدرك ما لزيادة 
عدد العمب الفرنمى عنى غيرء من الشأن ويم أن تلك الزرادة سلاح عظيم فى بده . وتروى عند 
فى هذا الشان . قبل ان أحد قادة جبعه تقدم اليه مرة قبيل احدى اممارك الكبرى 
ونبيه الى وجوب الاحتفاظ بالمنود وعدم التفربط بهم خوفا من نقص عدد السكان , فقال نابوليون1 
وماذايهم؟ | بارس تعوض عن كل خسارة » ونبيه مرة مترنيخ الى وجوب 
الاقتصاد فى عد المنود فقال : ه ان امرأ مثلى لايكترث طلاك مليون جندى أو | كثر 1 ...» 
على أن فرنسا كانت وهى سكرى مخمرة اتتصارات نابوليون تعمر بالخطر المحدق من نقص الواليد 

وفى سنة 141 - أى فى السئة اللتى تقدمت الحرب المظمى الماضية كان عدد سكان الانيا 
سبعين مليونا وعد سكان الما ححسين ملوناً ويجموع ذلك نحو ماثة وعش رين مليوناً . ولا وضمت 
تلك الحرب أوزارها كانت نسبة الواليد فى للانيا والمسا قد هبعلت هبوطا محسوساً . وفى الحقيقة 
أن هذه النسبة هبعلت بمد تلك الحرب فى ميع البلاد التى خاضت غهارها . ولكن هذا المبوط 
كان على أعمه فى فرنسا وهذا بانت هذه لدو الى المستقبل بعين القلق 

على أن أعد تتائح الحرب خطراً وقف اتنعار النفوذ الاونى فى العام وقوقا ندل القرائن. 
على أنه سيكون دائا .وبيس غرضنا الآن اللكلام على الاعنار السيامى بل على الاعتبار الممراق 
الاقتصادى . فنذ وللانيا أقل مما كان فى سنة +15 
أما فى فرنسا فقد أسبح معادلا . ومن الجهة الاخرى كانت أوربا قبل الحرب ترسل الى العالم الجديد 


وا 


أسبح الانتاج الصناعى فى 


كل سئة نحو مليونين من المباجرين ه ولكن العلم الهديد قد أوصد اليوم أبوابه فى وجوه أولتك 
اللهاجر بن.والارجح أنه لولا الحروب ماكانت الولايات المتحدة تسن القوانين الجديدة التى فيدت 


بها الهاجرة على الوسجه الحالى » ولاكانت المستعمرات البريطانية اقندت بهسا وأوصدت أبوابها فى 
وجوه الفرباه. مع أنه كانت قبل الحرب ثقبل المهاجر ين بصدر رحب وذراعين مفتوحتين 

فاذا اتضح كل ما تقدم لم ببق شك فى حقيقة الاثر الذى أحدثته الحروب البونابرتية فى فرنسا 
اللا ا خيرة فى يع البلاد التى خاضت غيارها . فقد أفضت 
الحروب البونارتية الى تناقص الواليد فى أوربا بوجه عام وفى فرنسا بوجه خاص . ولا شك أن 
اتناف صكان على أشده فى فرنسا ٠‏ وكذلك كانت نتييجة الحرب المظمى الاخيرة الى وقمت بعد 
حروب نابوليون بماثة الى تناقص نسبة المواليد فى مع البلدان التى خاضت خمارها. 
وهنالك قرائن ندل على أن هذا التناقص هو على أشده اليوم فى 1ن 


ملة الجلات 1 


3 
0 نرعيا 2.61 
[ خلاصة مقالة عن جلة_كو.ون 
سنس . بقل كاترين كيلوك ] 
من الامور الليديرة بالاعتبار أن نفقات المبيشة فى أميرك لا بفوقها إلا نفقات اللوت. ففى 
احصاء موئوق به ان جموع ما جنته شركات صناع التوابيت ودفن الاموات ومن يتصل بهذه الهنة 
هن قريب أو بعيد زاد فى السئة الماضية على خسمالة مليون دولار موزعة 6 بأ : 
أربمائة مليون دولار أجرة مركبات نقل المونى وحفر القبور 
ستون مليون دولار يمن أكاليل الازهار 
أربمون مليون دولار من اقامة تمائيل على القبور 
فترى من ذلك أن مهنة حفر القبور ودفن الاموات ‏ وهى من أقدم للين التى زارط 
الانسان - هى من أروج للهن فى أمبركا وأعودها بالربيح . ولقد بدأت طوالع هذا الرواج منة 
٠‏ إذ شاعت عادة التأمين على الحياة وأقبل الناس على تخنيط موتاهم . وكانت جئث الفقراء 
ترسل قبل ذلك الى كليات الطب ليتمرن الطلبة على على التري . ٠‏ أ كانت لل فحفرة عام نم 
حث معظلم الفقر| اذلك كان هؤلاء يحقدون على الا أجل اصير الذى تصير اليه لاوم . 
وبمرور الزمن نشأت شركات صغيرة لمزاولة أممال الدفن ولا الفقراء من أيدى طلبة 
مدارس الطب م الشعركات وانسع نطاق أعماطا ء وساعدها على ذلك شيوع عادة لمن 
على الحياة بين الصناع إذ كان هؤلا. بتعاقدون مع شركات التأمين على دفع مبالغ ثافهة كل اسبوع 
ليضمنوا نفقات دفنهم عند الوفاة ا الشبوع فى أميركا حنى الأن . ويقال 
أن مموع البألغ المؤومن بها فى الولابات عشرالف مليون دولار : وإنجاناً 
كبيراً من هذا المبلغ 0 
وقد شاعت عادة التحنيط فى أميركا شيوما كبيراً حتى صارت مورد ربح عظم ان يزاولون 
مهنة دفن الاموات ولن يتاجرون بالواد التى لاغنى عنها لتتحنيط كالشمع والمسحوقات والعقدات 
وغيرها من اللواد الكيميائية. والارجح أن منة التحنيط هى التى مهدت السبيل 00 
الدفن وساعدت على رواج أعماها ٠‏ وكثيياً ماتحد على أبواب تلك العمركات اعلاناً كهذا : «العبركة 
ترسل سيدات لتحنيط حجثث الاولاد والنساء» 


زاولون مهنة التحنبط فى أميركا من رجال ونساء 
4 يلغ عدد الوفيات 144 لكل واحد تمن 


ويؤخذ من احصاء رسمى أن عدد الذين 
بلغ سنة ٠4+.‏ نحو أريمة وثلانين الفا . وى 


مد الملال 


إيشتغاون بمينة الدفن ( وهم الذين تسميهم العامة حاة النسبة هبطت فى سلة .م5٠‏ 
الى أربعة وأربعين لكل وأحد ب ازدياد عدد الذين يزاولون مينة الدفن . . نعم أن عسدد سكان 
الولابات المتحدة زاد ولكن هذه الزيادة لم تنفع مزاولى تلك الهنة لان زيادتهم تفوق نسياً زيادة 
عدد المكان 

على ان نفقات الدفن نفسها قد زادت . فبعد أن كان الناس حت الاغنياء منهم يكتفون بتواييت 
مصنوعة من خعب الصنوبر صاروا يطلبون اليوم توأيت فخمة من خهب اموز أو السنط أو 
الاهوجى أو البقم أو من معدن البروئز والكروميوم والفضة وبطانته من الخمل والح الناعم . 
وكل ذلك دليل على غرور الانسان وتمسكه باهداب الجد الكاذب 

أما للقاار ففى أميركا اليوم منبا ححسة عسر الف مقبرة تا 
الارض فى ارنفاع مستمر . ففى احدى تلك القابر كانت القطمة منذ عصرين سئة تباع بنحو خمسة 
وستين دولاراً فأسبحت اليوم تباع بنحو الف دولار . وفى نبوبورك مقبرة تباع كل قعامة أرض 
منها بمسرة آلاف دولار أى ان الفدان الواحد منها يباع بنحو مليون دولا . ويمكن اعادة يسوكل 
قطمة لان الييع ما هو لمدة مميئة قاذا ل يجدد الشارى شراءه للارض ب 

ومنذ بضع سنوات أصبحت القابر الكبرى الكاثئة بشواحى الحواضر واج الصعاب الجة من 
حبهة ادارتها وصياتتها وحفظ رونقها وجال منظرها. وفى القيقة الت اهتئام | كثر الناس بقبور 
موتام فلما بظل | كثر من بضع سنوات . وقد أدرك الاوربيون هذه ولذنك ترام 
يستأجرون الارض فى القبرة لمدة معيئة تمند من عر سنوات الى خحس وعشرين سنة . فاذا اتيت 
المدة ول يجدد عقد الاتجار استعملت الارض لدفن الغير 

وحنالك اليوم 
مقبد بقيود وشروط كثيرة وها قوانين كثيرة مها أنه لامجوز استمال الرموز الثيقة وان مايكتب 
على كل فبر يجب جنة السرفة على الحديقة . وفى ضواحى احسدى الحواضر 
الكبرى حديقة من هذا القييل يبلغ ريما السنوى نحو نصف مليون دولار . وتنفق على صيتها 
وتجيلها أموال كثيرة 

وليس بيع الارض امورد الوحيد لريع تلك امقابر بل هنالك نفقات وأجور فع 
مقابل أعمال وخدمات يقوم بها موظفو «الحديقة» وملاحظوها ومدبرو شؤونها . فتزيين القبر من 
وقت الى آخر بالازهار ٠‏ وتعهده وصيانته بانتظامء وكراء اليادين الفسيحة داخل الحديقة للاحتفال 
بالدفن ء وحراسة اليت فى تابوته فى الايام الاولى بعد الوقاة ‏ ججميع هسذه الخدمات وغيرها 
ما بنصل بها هى مورد ريع عظيم للشركات التى تمتلك القابى 


ابر خاصة هى حدائ 


جم الجلات 5 


الردب اللنوف 


[ خلاصة مقالة عن مجلة 
رو دبان . بقلم شا ننج بولوك ] 

فى غريزة الانسان ميل كا الى كل ما يتعلق بالغريزة الجنسية من كتب وصور . وقد أسبح 
هذا اليل بعد الحرب زياً السفسطائيين الذين يزعمون أن الفضيلة ق 
عتيقاً وأن الكتب والروايات التى نشير الى العلافات بين الجنسين بكل حرص قد أصبحت تافهة لا 
ميل أحد الى مطالمتها 

ومن دواعى الاسف أن هؤلاء السنسطائيين قد وجدوا من المهور آثاناً صاغية والفوا بين 
القراء من يؤيدم ويوافق على مبدأم تاسبحوا فى فر الخ الحديث زه الادب وقادة الفكر! 
وم لايكتفون بما يسودون به صفحات الكتب والجرائد والمجلات بل ينادون بفلسفتهم الغرببة من 
عل رموس لكاب ويماولون كسب الأنباع ٠‏ موهين الماهي أن «الادب الكشوف لا يستبره العقلاه 
اليوم دليلا على أنحطاط الاخلاق ونذالة الأداب , بل بالمكن برهاناً على التتجديد وسمو الافكار 
والعجاعة الادبية . وعليه صارت المطابع تمطر ناكل يوم كتباً ومطبوعات ماكان آباؤنا ليسمحوا 
الأحد منا بقراءتها أو بالقاء نظرة عليها بل كانوا يمخجلون من افتائها 

أما الآن فزعاء الادب السفسطائى يقولون لك إن من الباقة أن نكون من أنصار الادب 
المكشوف . ومما يزيد الطين بلة أن من السبل معالية هذا الضرب من الادب والكتابة فيه. 
مخلاف الادب المستور الذى عالمه معظم الكتاب والشعراءالذين امتدحوا النشائل, ورفموا أعلامباء 
وقد قال أحد رجال الدين عن زعماء الادب المكشوف : «إن انوفهم لا نعم رائحة لثتانة الحيثة» 

أما سبب شيوع هذا النوع من الادب فهو كساد بضاعة الذين تطفلوا على موائد الكتابة فل 
يفلحوا . فرأوا أن يسعوا الى النجاح عن طريق آخر ٠‏ فاساغوا لافلامهم أن تخوض فيا كانوا 
يجرمونه من قبل , وطفقوا يكتبون فى موضوعات ماكان أحد ليجرؤ على التفوء بها عانا حتى 
بين أحط طبقات العامة . ولكن هى السفسطة قد جملت « القذارة » مورد ريج عظيم وعامت بعض 
الكثاب ان أقرب العطرق الى الثروة هى دقع الل ليجرى بلا قيد واطلاق النان له _ليسطركل 
أو لبس من ابلية ان أحدم أراد ان يحط من قيمة كتاب طلب منه تقريظله فسكتب يقول 
عنه : « أنه نظيف !ء أراد بذلك أنه تافه لا أثئر فيه للادب الكشوف ؟ 

ولسنا تنكر أن الحرية الجديدة التى قد استباحها أنصار الادب الكدوف لانفسهم لاتزال 
بين جدران الملاهى ٠‏ ولكنا لائزال فى الدور الاول من 
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أدوار هذا الادب والذين يعالوته يذحرون فيه أقائين كثيرة ة ويتالون على رواج مايكتبونه ملف 
الاسالبب . مثال ذلك ان أحدم أراء 
ة لاتستطيع هذه الجر 
اجام دين مل نيعا ء وخ يقت لقددماكان خل ١‏ السطور مؤلف تلك الرواية ومقرظها 
من الكتاب الى مأدبة غداء وتحدى أيا منهم أن يقرأ بعض فصول تلك الرولية بسوت عال 
( وكان مع كل ضيف زوجته وابثته ) فل يجرؤ أحد منم على ذلك 


عرف بعشهم م الفذارة » التى نحن بصددها فقال: ه همي الاندفاع فى الكلام النافى للذوق والتظاهر 
بأنه من مقتضيات الرقى » ومثل هذه النظرة فى ه الادب الكشوف» هى نظرة غير موفقة . 
يعالمون الكتابة فيه لايخرجون على الادب فقط بل على الذوق أيضاً. 

وانه ان أشد دواعى الاسف أن يحاول بعض المهلاء أن يزعزعوا إعاننا بمنانة الاسس التى 
انت احصاءات الجرائم تدل على ازدباد 
الجرا” م التى مرججها : إلى الامور أفليس سبب ذلك تهافت أهل هذا اميل على مطالمة 
الك لارثة سوم الادب الكشوف والتى يزعم مؤلفوها أن الاسى التى يقوم عليها كيانا 
واهية ؟ وفى المقيقة أن هذا العذوذ الطارىء على خلقنا يرجع بعض الشىء إلى السبنها 
ها فى تفوس أهل هذا الحيل . فبعد أن كان الاسكندر وقيصر ونابوليون وارسطو ونيوتن 
نتتجايل ومدام كورى وأمثال هؤلاء م الابطال الذين يعلأون فراغ مخيلتتا ويستولون 
علىمشاعرنا .أصسح جون جلبرت وجلوريا سوانسون وغيرهما من كوا كبالسيما مم الابطال الذين 
تمق لم كل عبادة ويوجه الهم كر كل أحتراء . كيف لا وأمثال هؤلاء الكوا كب لا يكادون به 
بنوا مسشكلين شروط الرحجولة أو الانوثة | 
الزاج شاحى اللون من فرط أنهما كهم فى العؤون الإنسية » وأ كثرهم يمثل فمل 
الفرطة فى عفافها ممحاولين إيهام الخهور أن الث بالععرف والاداب 
0 أن لا بيؤبه لا . نعم أن من واجيات المثل ان 
أو تنبير . ولكن اليس بين تلك الدؤون ما هو أجدى 
عظة من الشؤون المنسية ومانحن أحوج الى الاتعاظ به من خيانة الزوجة لزوجها وعبث الفتاذ 
بعفافها واسترسال الشاب فى شهواته ؟ ثم ان بعض الكتاب انين اتهموا باتتصارهم للادب الكشوف 
5-5 أمثال بلزاك واميل زولا وغيرما - يحاولوا تصوير الخلاعة والرذيلة والشهوات الحنسية 
بصورة القضيلة بل صوروها 5! هى وقصدهم من ذلك أن يكرهوا الرذينة الى قرائهم 


و 
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مجلة الجلات اله 


ره . 0 
فل نقمرص نفسي: د درك 1 
[خلاسة مقالة عن لة سكر بغر . 
يفلم السيدة جريس. ادمز ] 
إن الولد فى سن الحداثة يمناز عادة بالاثانية والمناد والقسوة والنسيان ونقص المنطق . وميله إلى 
الجون والملح ( النكات ) ضعيف لا قرمة له . ولكن ميله إلى القسوة والحشونة شديد جداً . ولبس 
ذلك ناشئاً عن نقص فى تربيته أو تهذيبه بل عن كونه ولد عادباً كسائر الاولاد . ولا شك أنكل 
واحد منا هو لولا الخبرة والمتكة اللنان نكدبنا السنون إياهما ‏ مثل ذلك الولد بوجه الاجال . 
وذلك الولد ‏ إذا بحت له الفرص التى قد أنببحت بعد طول الزمن والاختبسار 
من . على أننا إذا به الرأفة وأمسكنا عنه عما اللأديب أطلنا الدة التى تنكون فيا أخلافه 
وأبعدنا عنه الطور الذى تصبح فيه تلك الاخلاق ملا للتعنيات احياة 


سر ولمل من أقوى الدوافع لتى تحمله 
اران أ مله ردي ا 1 1 م أ كبرمنه. وهذا اميل هو من الصفات اتى يمناز 
بها واتى نكاد توجد فى كل ولد 

وههنا تعرض ثنا هذه الشكلة وم : الى أى مهذب يجب أن يعهد فى تهذيب الول وترقية مستنواء 
المقل الى الكبار الذين لهم سلطة عليه أم إلى الاختبار الذى )هو الم الاكير ولارشد الاصدق 9 

لو عرض هذا السؤال على الولد نفسه وطلب اليه بداء رأيه الاختار على الارجح أ يتولى أمر 
مهدي وتمليمه الاشخاص الذين ثم أ كبر منه والذين لم سلطة شرعية عليه .على أن هنالك أشخاساً 
أكبر مله يؤرون فيه ولا سللة شرعية للم عليه .م إنك لو رإقبت الولد فى أثناء أللمب واللهو 
والدرس والاستراحة ارأ أع الا فاص الذبين .يؤثرون فى نفسيته وتصورانه ثم الوالدون 
ورجال الشعرطة ورجال الدين وأسائذة المدرسة وكل من يقوم بسل متواصل يسترعى انتباهه 
واهتامه . وتتضح لك هذه المقيقة اذا راقنت ججماعة من الاولاد ياعبون مما فان كلا منهم يمثل دور 
دل من الرجال البالفين الشار اليهم . فهذا يمثل شرطياً ٠‏ وآ يثل والداً ٠‏ وثالث يمثل رجلا 
من رحال الدين ٠‏ ورابع يمثل أستاذ مدرسة وهل عجرا 

وف المقيقة ان فى الولد الصغير ميلا غريزياً إلى ان يتولى رعاية أمره رجل كير . ويتمنى لوان 
ذلك الرجل يكون واحداً من اشرنا الهم . ذلك لانه يعتقد انه إذا تولى مثل ذلك الرجل امررءايته 
عمار يشمر بالطمأنيئة ا يشمر الخائف عند ما يكون فى كتف رجل قادر 
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وغنى عن اليان ان العامل الذى يؤثر فى الوند | كثر من أى تامل آخر هو الخوف ٠‏ والولد 
يخاف ويشعر بهلع شديد اذا رأى نفسه وحيداً بس له من يحميه ويعطف عليه عند داق الخطر 
ابه . فاذا شعر مثلا با بسقط من لكان الذى هو فيه او بأن كبا شرساً يدنو منه وليس ممه من 
يحاى عنه وينقذه , استولى عليه ذعر شديد كثيراً مإيدفعه الى الصراخ واليكا. ا 
ملازماً لاولد كما شمر بأن الخطر حدق به ولو كبر وصار شاباً . وقد يشعر بمثل ذلك |لأوف اذا 
وجد نفه فى ببئة غير ييثنه وبين جاعة لا يعرفم ول بعلم كيف يتصرف أو ما ذا يجب ان يفيل 

وما عجدر بالذكر أن الاولاد يلون الى الحافظة على القديم ولا بريدون الحياد عنه. فاذا سمع 


احدم حكاية ن مربيته نم طلب اليه فى اليوم التالى أن تميدها على مسممه قانه منها أن ترويها 
اله 6 روتها بالامس بلات ولا ابدال .. واذا سمع تلك الحكابة عينها من شخص آخرقانه لإبسمح 
هذا الخص بأ: منها شيثاً وكثياً ما برده الى الصواب كرا نسى منها شيثا أو احدث فيا تغيراً 


.وكذلك تراء فى ساحة اللمب إيضاً فانه شديد الحافظة على القواعد الى تعلمها ولايسمح لاجد 
بتبيرها أو الاعنداء عليها ٠‏ وبظل هذا اميل الي الحافظة على القديم قويا فيه حتى بعسد أن يكير 
ويصبح شاباً ٠‏ ولا يقلع عنه الا بمرور الزمن وبازدياد الاختبار 

ومن الصفات العامة ال: الاولاد حبهم للاستطلاع وميلهم الى معرفة كل ثىء ٠‏ واذلك 
تراغ كثيرى الاسثلة قد يمطرونك منها وابلا بلا انقطاع وقلها اسثلة تفاجئك على غير اتنظار وتعاف 
عن رغبة في فوكل ما حوهم وما يبدو للم وعن تعطش الى رى ظلمثهم من مياء المكمة والمرقة. 
وقد لا يكون ذلك الوابل من الا ذلك التعطش بل نتيجة شوق الولد الى أن يعرفهل 
تمليله لكيت وكيث من الامور محيح وهل تفسيره لما براه ويسمعه ينطبق على | 
أخرى انه يعطر غيره وابلا من الاسثلة وهو 


مثلا: «لماذا يكون الثلج بارماً ؟» 
أن يقول : « إن الثلج بارد دائماً ألبس كذلك ؟» وإذ يسالك : « لماذا ييكون اليل 
:إن اليل يكون مظلداً دائماً أبس كذاك ؟» وغنى عن 
ابيان ان أكثر الاجوبة عن تلك الاسثلة ليست فى الحتيقة اجوبة بال الملمى . فالولد الذى يسأل 
أمه : و لماذا يععرق القمر فى الل فقطء تيه أمه : ه لان القمر لا يشرق الا فى اليل » 

والولد الاعتيادى يميرء كل مابعاهدء حوله من وقائع ومناظر . ولكى مخلص من هذه الخيرة 
ويعرف كيف يتصرف يمطر من حوله وأبلا من الاسثلة عنها ومن اشد الخساً ان يظهر الوالدون 
لم كما ألقى علييم اولادم شيا من الاسئلة لاثهم بتضجرم يحرمون أولئك الاولاد شمور 
بنة التى لا يمكن ان محس بها الولد الا اذا اجيب عن كل سؤال يلقيه يما يؤيد اعتقاده 


المأ 


بجلة امجلات مه 


ناذا نقتل ؟ 
[ خلاسة مقالة عن يملة جون أوف 
لندن . بقلم رئيس تحرير الله ] 

إن الميل الجنونى إلى سفك الدماء لاأثر له إلا فى نفوس القليلين, يخلاف ما تصورء لناالروايات 
ان ,غيرها فاتها تكثل الانسان وحشاً فصورة إنسان وتبسط لنا ميوله وغرائزه بأشئع 
صورة ٠‏ . ويقول أحد الاط.. -اء الذين درسوا ميل الانسان إلى الاجرام إن الاسباب التى تدقع إلى 
ارتكاب الجرائم تختلف باختلاف أمزجة الافراد . فن اثناس من برتكب جرعة القتدل وهو فى 
سورة النضب . ولمل هذا أشيعأسبابالقتل . . ومنهم من يقتل وهو مدفوع بدافع الفيرة والحسدء 
سوا كان فى ميادن الحب أو العمل التجارى أو غيره| . وهنا أيضاً سبب كثير الشروع ٠‏ وميم 
من يقتل مدفوعاً عامل الجشع والشمراهة وبعضهم يقتل مدفوعاً بدافع الثأر الانتقام ٠‏ وقد يقتل 
التخلص من شخص غير مرغوب فيه أو من شخص يخعى بأسه ٠‏ وهالك أسباب أخرى تدقع الى 
القتل وهى تافية غير وجية . وإذا استثينا دافع الجنون ‏ وهو سبب قوى ب ربق أمامنا مأبصح 
اعتباره سباً عاماً القتل 

وقد القى طبيب اخصاق منذ مدة خطبة فى جمية الطبالسرعى بمدينة ثندن شرح بها الملافة 
بين جرا القتل وغراثز الانسان» فقال إن فى مقدمة البواعث على لقتل ميل الانسان الفريزى الى 
الكت واي 0 إء وصوره ٠‏ وهنالك أيضاً غريزة الدفاع 
نْ 0 باب عامة تدقع بالمره إلى ارنكاب جرسة 
أفكل : ولد تل كل نا عل معد وقد بل عد أسباب منهامماً . ولمل اغربيا حب الشهرة 
ويحسبه بعضهم ضرباً من اللجنون ويسمونه جنون الشهرة . وهو داقع قوى ولكنه نادر لحسن الحفل 

وقد يسيز المقسل أول وهلة عن أدراك السبب الذى يستفز الرء الى ارتكاب ة الل نم 
ينضح بعد ذلك أنه سبب نفسانى ( بسيكولوجى )يمكن تتبعه الى عهد | لمدائة اى المهد الذى تفوى 
فيه الغرائز والبواعث النفسانية . وهذا يوجب على القضاة ان ,تريثوا فى الاحكام التى يصدرونها على 
مرتكى جرائم القتل وألا يغفلوا ذلك العامل البسيكولوجى 

ومن الناس من بزعم ان لنجرم الذى يعترف من تلقاء نفسه بارتكاب جريمة القتل مصاب 
بشىه من الخبل فى قواء لمقلية . ولكنه زعمفاسد لان السواد الاعغلم من الذين مشرة 
انما يسترفون بعد استمال وسائل الضغط والاحتيال ممهم . أما القين يعترفون من دون أن يلجثوم 
الى ذلك اى سيب فيم قيلون جداً . وهؤلاء قد يظلون مصرين على الانكار مدة طويلة ولك 


5 الملال 


صوت الضمير بظل ,ويخهم توبيخاً شديداً فبقض مضجعهم ويحرمهم لذيذ الرقاد . وبعسد صراع 
عنيف يقوم فى داخاهم وبعانون من جرائه ما تنوه به راسيات الخبالتخورعزائهم فيسقطون منبوق 
القوى ويستسامون إلى الاعتراف . وكأنهم رفون وم لا يعلمون ماذا يفعلون , إلا القليل منهم 
ممن ببادرون إلى الاعتراف بلا تسويف ولا مماطلة لان ضبائريم تدفمهم الى ذلك وشعورم 0 
يحماهم على تقر الواقع خيفة أن يتهم برىء مجر يمة غير 

وهنالك الع ع ند بعض الاطباء الشرعيين مؤداء أن الجرم الذى بعلمن فريسته نات 
55 لايكنفى بظنة أو طمتين لابد 7 


قاد 


آلات لارتكاب جرمة واحدة دليل على عدم سلامة العقل . فقد طعن جرم مرة فريسته أربمين 
علمئة كانت كل واحدة منا نكن للقضاء علىالفربسة . ثم نبت الفحص العلى الدقيق أن الجرمكان 
سلم القوى المقلية . واستعمل عجرم آخر « غدارته » ومدبته وم يسفر مخص قواء المقلية عن أن 
به ساً من البل . وأمال هذء الموادث كثيرة فتتوعة . وكلهسا تدل على أن الهرم قد طن 
فريسته عدة طمنات أو يستعمل فى اغتيال تلك الفريسة غير آآلة ولا يكون به أى جنون 
إخذ من احصاءات ادارات الشحنة وحفظة الامن فى بلاد أوربا وأميركا أن الآ لات القاطمة 
هى أشيع الآلات التى يستعملها الجرمون فىارتكاب جرائم القئل تليها الاسلحة النارية ثم السموم . 
ويظهر أن الذين يسمون فرائسبم م أبمد الجرمين عن الذون أى أن استعانة الجرم بالسم دليل على 
سلامة قواء العقلية . نعم ان بعض اللهرمين الذين يسمون فرائسهم يتظاهرون بالمنون . ولكن 
اليب الشمرعى الحاذق لا تفوته هذه الحقيقسة وي أن الجنون واستمال السم لا يجتمعان 

ثم إن بين الجرمين طائفة من أسحاب الامزحجة السوداوية يرتكبون جر يمة القتل وم بمتقدون 
م هذه يكفون فريستهم مؤونة كثير من الاحزان والآلام . ومن هذا القيل ما ارتكيه 
زوجته من [ لام مرض فرر الاطباء أنه لاشفاء برجى طا منه 

ثم ان هناك طائفة من الجرمين يدفعهم الجنون الى ارتكاب ما تكبونه ٠‏ أثال هؤلاء 
يستامون إلى التفكير ليل نهار وهذا التفكير يوجد عندمم نوعاً من الجنون يدفعهم الى ارتكاب 
جرم الجنون والجرم السلم 
00 


المثل ل . والشيئات توا تع الل بللوت على المجرم الجنون 
البلدان التمدنة ما يدل علىأن أى حَم يللوت صدر على جرم ند 
وبالعكس ثبت من الحوادث الى استبدل فيا حك الموت بالسجن المؤيد والاشفال الشاقة يسبب 
الثشك فى قوى الجرم المقلية ٠‏ ان ذلك الجرم كان سليم العقل » 5 أتضح من مسالكه فى السجن 


م0 


تلك الرجم. واليازك على نسيه الحاضرة فان 


مكافأة الم 
قررت الجمعية الفلكية الملكية بلندن 
مداليتها ا هو الى المسقر 
ذعل الربا 
الجديدة فى أجوا, النجوم 


ينطق على مبادوء المندسة الاقيدية الى تقوم 
على المقايس الثلاثة وهى الطول والعرض 
ونظرية الأستاذ ميلن هذه تناقض 
5 بهذا الصدد.وا مفهوم ان ابنشتين 
قد عدل الآرب عن آرائه السابقة التى كانت 
نناقض مبادىء الهندسة الاقليدسية 

والمدالية الذهبية التى نالا الاستاذ ميلنهى 

من أثم المكافات العلبية اتى يطمع فيها علباء 
الفلك ‏ ليس فى انجلترا فقط بل خارج انجلترا 
أيضاً . وقد نالا النة لاسي الدكثورشاب 
مدير جامعة ها رفرد باميركا . وفى سنة 1987# 
نالا الاستاذ سليفر مدير مرصد لويل باميركا. 
وكلا هذين العالمين من أقطاب عليأء الفلك 
اممدودين 


الرجم والنيازك 
:لا فى أن عشرات الملابين من الرجم 


الارضية» فتنديج مادتها بمادة الارض ومع 
ذلك يظل حجم الكرة آلا 5 
حاله. ويقول العلسا, انه اذا استمر تساقط 


وت ) عشرة آلاف مليون سئة ٠.‏ فتأمل ١‏ 


ولايضاح ذلك تقول ان الجانب الاأكبر 
من الرجم والنيازك هو ذرات صغيرة بعضبا 
لا يكاد يرى بالمين المجردة والبعض الآخر 
لا يزيد حجمه على حجم حبة الرمل . ويؤخذ 
من بعض الاحصاءات الموثوق بها ان جموع 
وزن تلك الرجم والنيازك لا بزيد على ثلائة 
آلاف طن فى العام ؛ أى ارتب قطر الكرة. 
الارضية لا يمكن أن يزيد بسيها سوى بوصة 
فى كل عشرة آلانى مليون سنقم قانا. وما 
ان عمر الارض لا يزيد على نصف ذلك 
الزمن ها يقول الملماء فلا شك ان حجمها لم 
.بزد عما كن عليه عند انفصاها عن الشمس 
سوى نصف بوصة . على أن تقاص الكرة بعد 
انقصالها ذهب بكل أثر لتلك الزيادة 


ببيض البعوض 

كان المظنون حتى عهد قريب ات أن 
البعوض ( الاموس ) لا أن 
ل 0 
أو الحيوان . إلا ان المباحث الحديئة التى قام. 
ها طائفةمن كبار العلداء قد أثبتت ان البعوضة 
لا تحتاج بالضرورة الى امتصاص دم الافسان 
أو المبوان لنستعين به على وضع بيضبا 

وأث البعوض؟ لا يخفى هى التى يسمع 
لا طنين وتلسع مخلاف ذ كر البعوض 


لكف 


كه 


تناقص الواليد في العام 
يؤخذ مس احصاءات عتلف شركات 
التأمين فى العام ان نسبة المواليد فى ١‏ كثر 
البلدان هى فى تناقص مستمر ولا يشذعن ذلك 
إلا بلدان قليلة . وقد زادت نسبة هذا التتاقص 
الولايات المتحدة فى الخمسة الاعوامالاخيرة 
نا وغيرها من البلدان 
أى ان المواليد فها ياقية بلا تقص ولا زيادة . 
أما البلاد التى زادت فيا نسبة المواليد فيخس 
السنوات الاخيرة فهى رومانيا وبع أنحا. 
الشرق النائية . وأعظم نقص علىما بظهر هو فى 
نسبة مواليد شيلى وتلمانسبة المواليد فتزويلا. 
ويؤخذ من الاحصاءات الخاصة بسبع وثلاثين 
دولة من دول العالم انختافة فى أوربا وأميرك 
أن الولايات المتحدة هى الدولة العا 
نقص الواليد » أى ان هنالك نسع دول قط 
قد نقصت فيا المواليد احكثر ما نقصت فى 
الولايات المتحدة ؛ وان هذا التقص فى السبع 
والعشرين دولة من الدول الباقية هر أقل . 
وهذه المال تشفل اليوم بال المفكرين فى 
الولايات المتحدة 


ميكروب اللاريا 

منذ عهد قريب تفثى مرض البرداء 
(اللاءيا) فى جزيرة سيلان فأودى بحياة 
الآلوف من الاهالى ونفدت العقاقير المستعملة 
لمعالجة هذا الداء. ويظهر ان ميكروب هذا 
النوع من الملاريا بختاف بلونه عن غيره من 
إنواع ميحكرويات الملاريا اثلاثة و1 
أب وب الاسمر الفائح . والاسمر القاتم أو 
ألاسود . والاخضر . وجيع هذه الميكر 3 
هى من جنس يسميه العلساء بلازعوديوم ٠‏ 


الحلال 


ابرع القاتم أ, أو الاسود يسبب الملاريا 

الريا: به . والامرالفاتح يسبب الملاريا الثلائية. 
الا 1 
وطأة من الانواع الاخرى وتعرف عند بعض 
الأطباء حمى الصيف والخريف 


اخطار اللبان (اللاذن) 

العلك أو اللبان ( ويعرف عند عامة أهل 
مص باللاذن ) هو مادة صمغية مختلفة الانوا. 
نه الكتدر ( وهو البان الذكر ) وهو صيغ 
شجرة شائكة تكون يبال الين . ومنها نوم 
كثير الشيوع فى جميع أنحاء المالر ويعرف 
لبان الاميرق ويصنع من صمغ شجرة تتمر 
فى المكسيك وفى أواسط أميركا وى بعض 
جمهوريات أميركا الجنوبية ويضاف اليه المكر 
وبعض الزيوت ومواد أخرى . وقد انين 
الآن من بعض المباحث العلبية اف المادة 
الصمغية المذكورة تسبب مرض الربو أر 
الى الخريفية . ولذلك أخذت المعامل التى 
تصنع اللبان تقوم ببعض التجارب لصنع بن 
لا تج عن استماله المرض ال مذ كور 

الطوارىء في السنة الاضبية 

تدل الاحصارات الرسمية على ان الذين 
قتلوافى شوارع المدن الاميركية فى السنة 
الماضية زادوا عل تسعة وتسعين الفا أى ان 
عددم زاد على عدد الذين قتلتهم الطبارات 
والمكك الحديدية والبواخر مما . وبلنت 
حوادث القدل الطارئة داخل البرت( أى 
حوادث الاتحار والموت اختاتً أو 
بالكهربائية وما الى ذلك ) نحو 0 الف 
حادثة 


تقدم العلم والعالم 


ا 
لاستاذ عم جديد سمه علم 
وهو يشمل عل اليولوجيا والجترافالخامين 


تمكن بعض العلا. الذين يبحثوت فى 
خواص المعادن من الحصول على الحديد فى 
أنقى حالاته ويعبرون عن نقاوته بالقول انها 


ابة وفرجة 
مناه . ومم يقومون الآن بتجارب واسعة 
النطاق لمعرفة كل ما يتعلق بهذا المعدن النقى 
البترول في الولايات التحدة 
تقول احدى المجلات العلببة الاميركية 
ان الكية التى تستعملها الولايات المتحدة من 
البقرولكل يوم تزيد على الككية التى تستعملها. 
من المياه . ففى كل بوم يستنقد الاميركيرن 
من ذلك الزيت ‏ لأغراضهم الختلقة كبة 
تملا' صبريجاً طوله اثنسا عشر ميلا وعرضه 
ميل واحد وعمقه قدم ونصف قدم 
من أهل سكيف 
تق اليوم بلندن امرأة أمير كيسة تدعى 
اليه 92 وقد جاوزت الثالشة والتسمين 
من عمرها وتتمتع نصحة جيدة . وتمتاز هذه 
المرأة يخاصة غريبة وهى انها تنام ثلاثة أيام 
وثلاث ليال متوالية . وقد سخصها جمهور من 


الأطبا. خاروا وتعطل هذه الظاهرة. وا 
فى أمر هذه السيدة 


. أما نوءها فقد 
اعتادةه منذ نمو أربع سنوات على اثر اصابتها 


بحرض » ومع الم! شفيت من ذلك المرض فقد 
تلك مها عادة التوم ملكا غري] 


متى خرج الاسرائيليون من مصبر ٠‏ 

فى إمارة شرقى الاردن ل 
أعضاء تابعين لاربعة معاهد علي 
عن آثار نلك البلاد القديمة مستعيئة على انجاز 
مهمتها بالجمال والاوتومويلات وقد أكتشفت 
هذه البعثة فى وادىالعربات5 ثار! كثيرة ترجع 
الى عهد مملسكة الادر, وتدل على مواقم 
كثير من قرى نلك 1. 3 
وقد ورد ذكرالادو مبينفى التوراة عند الكلام 
على خروج الاسرائيلبين من مصر . ويظير 
أنه عند ما كان مؤلاء ْ 


الاسرائيليون من «صر ولو وقع الخروج 
قبل ذلك التاريخ لسار الاسرائيليون حر مدقم 
ول يلقوا الادوميين فى طريقهم لان «ؤلا ل 
يوجدوا هنالك قبل ذلك الزمن 

ما حصون الادوميين فكانت أسوارا 


وتدل طرقة جائها على ان القوم كانوا على 
جاني عظم من الحضنارة فى ذلك الزمن 


لوي 


أجناس البشر 

يقسم عليا. الانثروبولوجيا اجناس البشر 
إلى ثلاثة انواع كيرة هى : الايض والاصفر 
والاسود . وقد كان الاعتقاد السائد بين العلباء 
ان اختلاف الاجناس وقع قبل العصرالجليدى 
الاخير .علىان المباحث العلبية الاخيرة تدلعلى 
ان الاختلافتم قبلذلك الزمن ب ان 
تقم البشر الى الثلائة الانواع'المذ كور 
من الوجه الملى فيجب تقسيمهم الى اللمسة 
الاقسام الآنية وه : (1) الجنس الاسود 
(,)جنسسكانسواحل البح رالابيضالمتوسط 
() جنس سكان الالب (4) الجنس الشييه 
بالاسود (ه) الجنس الاوسترالى . ويظهر من 
بعض الباحث الائثروبولوجية أن الجنس 
الاسود هو أول الاجناس التى ندأت مستقلة 
عن غيرهاءوقد نزح من جنوبى آسيا الى افربقا. 
والارجح ان تغير الاحوال الجوبة هو الذى 
دفعه الى التزوح . وهذا يبت النظرية القائلة 


بأن السود وسكان 'وستراليا نشأوا من الجنس 
النباندرتالى 
سمر جبال الروكز ( الصخرية) 
يقول علياء الجيولوجيا ان جبال الروكيز 
( الجبال الصخرية ) الاميركية وصلت الى 
حالتها الحاضرة منذ ثلياثة مليون سثة 1... 
الهاب الرائدة الدودية 


وحدها لاستئصال الزائدة الدودية 


فوائد 

الاعتقاد الشائع بين الناس أن العقلا. 
والنوابغ لا يعمرون طويلا.إلا أ نالاحصاءات 
الموثوق بها تدل على خطأ هذا الاعتقاد وعلى 
ان ! كثر العظماء يعمرون طويلا ويحتفظون 
بقوام المقلية وبصفاء أذهانهم الى أوا آخر أيام 
حانهم 

ه ف التحف الريطاق تقوم بحرو قدم 
يرجم الى سنة 07+ قبل المبلاد وهو مكنوب 
على ورق البردى ويحتوى على معلوماتفلكية 
ذات قيمة عظيمة 

٠‏ ندل المباحث الطبية على ان أسنان» 
المتوحشين من البشر تنمو قبل أسنان المتمدن. 
وان أسنان الحليب فى الاولين تسقط وتحل 
محلها الاسنان الدائمة قبل أن يحدث ذلك فى 
الآخرين 

ه منذ خمس سنوات صنع علباء الروس 


بأ الحكرمة الروسية قبة فلكية يحيبة مثل 
الاجرام الفلكية المعروفة حركتها. 


وهذه القبة معروضة فى مدينة «وسكو وقد بلغ 
شاهدوها منذ عرضبا الى الآن ثلاث 
ملايين نفس 

٠‏ فالاحصاءات الطبية نحو ثلائين حادنا 
من حوادث الولادة وضعت الآم فىكل منها 
خسةأطفال معا ولم يعش أحد أولئكالمواليد 
سوى يضعة أيام » إلا خمسة أطفال وضمم 
مسز ديون الاميركية ولا يزالون أحياء الى 
هذا اليوم 

ه توص لأحد المعامل الكيمياوية الالمانية 
الى صنع خلاصة الفيتامين وجء بشكل مسحوق, 
(يزتره ) .جتلامنة 


فياصول الادب 
بقلم الاستاذ احمد حسن الزيات 
طابمته ججنة التأليِف والترجة 


فى ميدان الحياة العقلية قاس تنشر فى 
الصحف تارة » أو تلقى فى دور العم الخاصة 
والعامة نارة أخرى ء وتمضى عليها الآيام » 


اسيائها خسارة للعلم ونقص فى ثروة الادب 
الثى يجب أننحافظ على كل مابزيدها ويضاعفها 
ويدفع بنبضتها الى الأمام .7 

ففى كل يوم ننشر الصحف فصولا ينبا 
البحوث العلبية القيمة » والموضوعات الآدية 
النفيسة التى يديجها كبار العلباء والآدباء . فاذا 
تركت هذه اللقائن مبعسارة بين دروس 
الجامعات ومقالات الصحف الكثيرة عم 
تحفظ فى كتاب, فقد تخسر النهضة من آثار 
رجالها آراء وأفكاراً لو أنها حفظت وجددت 
لكانت دعامة من دعائم العلى وأصلا من 
أصول الآدب 5 

وهذا نعتقد أن الآدباء والعلأء الذن 
بجمعو نبحومهم فى كتابخاص ء [هايستجيبون 
تدعوثم اليه خدمة النهضة بحفظ ما أنتجوا 
من آثار . ومن هؤلاء الآستاذ امد حسن 
الزيات . فقد القى عدة محاضرات نفيسة فى 
بغداد ومصرء و كتب عدة مقالات أدية فى 
« الرسالة ورأى أنها لو تركت هنا وهناك ققد 


يضيع الغرض منها أو تننى هى فى طيات 
الصحف » لجمعبا فى هذا الكتاب الذى أسماه 
٠‏ أصول الآدبء . ولو أن الاسم فيه ثىء من 
الاسمام» لانه يتركلك قبل الاطلاع على الكتاب 
تسألعما قد يحويه, حت اذا اطلعت عليه ل تجد 
موضوعانه فى أصول الادب ٠‏ بل فى الادب 
والعلم والشاريغ وتاريخ الادب وقن الرولية 
المسرحية وبعض خواطر الساعة 

فن موضوعاته : الادب وحظ العرب من 
تاريخه ‏ والعوامل المؤثرة فى الادب » وتاريخ 
الف ليلة وليلة » وأئر الثقافة العرية فى ١‏ 
والعمالء و 
وأول درس 

وقد أيحبت حقاً بمحاضرته اريخ «اللف 
ليلة وليلة» وقد سبق لى أن قرأتهافى مملةامجمع 
العرنى بدمشق » فأيجبت بها أشد الايجاب. 
ويظهر أن الاستاذ الزيات قد نقحبا فى هذا 

تاب تنقيحا زاد فى طراقتها وقيمها العلبية, 


الانسانكالغناء والرقص . فانالقصة لم تعرف 
إلا بعد خروج الانسان من طور الوحشية » 
بأسباب الحضارةو معاناته الحوادثها التى 
منها عناصرالقصة: يدليل أن الطفل يغتى, 
ويرقص وهر فى امهد ولكنه لا ينثىء قصة . 
وما ببدومن ميل الاطفال لسماع القصص در 
نتيجة لغريزة حب الاستطلاع الموجودة كل 


د 
انسان حتى المتوحش - وأعنى هنا بالمتوحش 
الانسان الاول الذى لم توجد الحضارة فزمنه 
لا متوحش اليوم . ولعل أقدم القصص عرفت 
عند المصريين القدماء كأ دلت على ذلك أوراق 
البردى امحفوظة !لان فى معهد برلين 

ويضيق فى المقام لو أنتى نافشت صديقى 
الزيات فى بعض آرائه وافكاره التى أعتقد ان 
لها قيمتها العلية والآدبية . وأنها وا 
بة كثيرة الاتتاج 
قصة الفلسفة اليونانية 
تصنيف الاستاذين احمد امين » 

وذك نيب مود 
طبع يمطبمة لبنة الأ يف والترجة 
الثثير . صفحاته 84٠‏ 

حينها تذكر كلمة ٠‏ فلسفة » يقترن ها 
أول وهلة عمق التفكير وعسر الفهم . وكاانما 
ناحبة مثلفة لا يستطيع الوصول الها 
الكثيرون ولا متك ستارهآ إلا ذوو العقول 

4 ولطالما أعرض جمهور الممللين 
عن الفلسفة لا لثىء إلا أنهم ينظرون اليا 
نظرم الى ثىء عسير الفبم بعيد الغور ييكد 
الذهن ويستتفد مجهودا ووقنً طويلا . ولعل 
الثى جعل للفلسفة هذا الوصف الذى اشهرت 
به تلك المؤلفات والمترجمات التى الفت فيها 
وترجمت عن اليونانية فى القرون الوسطى 
استخدمالمؤلفون والمترجمون أسلوباً معقداً فيه 
كثيد من الاغراب والالتواء الفكرى, ولاه 
يقوى على فهمه إلا من يكلف نفسه العناء من 
الاخصاء 

والفلسفة اليونانية فلسفة نظرية » ولكن 
لا فوائدها فهى توسع الفكر » وتفتح امام 


الحلال 


الذهن الانسانىآفافا جديدة » وتوجه الى 
البحث عن المثل العلا وترتيط بتاريخ ارتقار 
العقل البشرى ارتباطاوثيقاً . ولابد للاجتماعى 

من دراستها .ومنأجل ذلك أحسن الاساز 
احد أمين » وى نجيب مود فى تصنيف هذا 
الكتاب الذى يعد الاول فى نوعه من حيث 


شوقاً الى هذه الفاسفة 
تفادة منها . فقد درسا وقرءا فى الفلسفة 
اليوثانية » وأرادا ان يفبدا الجبور بما |. 
منهاء وما وقفا عليه من جمالها , فصنفا هذا 
الكتاب بأسلوب مشوق ب 
النظريات والمذاهب ال 
واتع طريقة. وانت تقرأهذا لكاب 
. واذلك أطلق عليه المصنفان اسم 
لقصة.. وقد عرضاى هذه القصة الفاسفة مئد 
نشت ثم تطررت 


كثيراً من الدراسات والتراجم لكبار 
اليوئات. كطاليس والكسيئدر 
يثغورث وسقراط وافلاطون وغيرهم 
فثثى على همة المصنفين اللذين اتحفا قراء 
العر به هذه القصة » ونرجو أنّ ينها السلسلة 
بدآها مبذا الكتاب النفيس 
حر وبالاسلامو والامبراطورية الرومانية 
تأليف الاستاة أمين سعيد 
طيم بمطبعة عيسى الباني اللي وشركاء بمصر 
صفحات 49.6 
لاندرى أين كان يدخ رالاستاذ أمين سعيد 
هذا الجهود كله ثمرقاجأ به الجبوردفعة واحدة. 


كتب جديدة 


قفى بضعة شبور أصدر ثلالة كتب يحتاج كلل 
منبا الى مجهود سنة كاملة لتأليفه » إن لم يكن 
كتاب الثورة العربية الكيرى وهو أحدها- 


يناج فى تأليفه لغير سنة 
وهذا الكتاب الثالث الثى ألفهى 
الحروب التى دارت بين المسلدين والروم أثناء 


الفتوحات الاسلامية ؛ يقف القارى. بأسلوب 
جديد على تفصيل تلك المعارك التاريخية وعلى و 
الظروف الى كانت تحبطة بها وعلى حالة الشام 
ومصى والدولة الرومية والعلاقة ينها وبين 

الدولة الاسلامية منذ السئة الخامسة من الحجرة 
إلى السنة الثالثة والثلائين 
ف خلال ما هذه 


0 عبد الل 
أسطولا ثافى أسطول الرو. 
الأيض المترسط ‏ وكل ذلك صفحات من يمد 
الدولة الاسلامية كان للا”ستاذ أمين سعيد فضل 
جلائما ؛ وتقديبا بالطريقة الحديثة إلى الججمبور 
بعد ما قبت عحجوبة فى بطون السكتب القدبمة 
لايصل اليها القرا. إلا بمشقة وعناء طاللما 
صرف الناشئة الحديئة عن التوسع فى تارء 


الحضارة الاسلامية والاطلاع على تلك العصور 
الذعبية الى كاف فيها لشر الع ماحب 
السيطرة والسيادة والتفوذ 

ولعل فى هذه السلسلة الى يقوم الاستاذ 
أمين سعيسد باصدارها فى تاريخ 
السياسى ما يبعث على الاهتيام 
وما بنوا من مجد وحضارة ٠‏ فتحن 
انصرف فيه القرا. اء أو صرفوا عن هذا التاريخ . 
ولمت ترى إلا القليل من يتم به حتى بين 
خاصة التعلبين . أما المدارس فرابجها نكاد 


ف عصى بللفة المرية يلاثم حال لاد » وي 


لقو 


تكون أورية بحتة » وطلبة اليوم يعليون من 
تاريخ أوريا وأبطاها أ كثر ما يعلون من 
تاريخ بلادم وأبطاهم 


وقد صح عزم وزاك « حروب الاسلام 


والامبراطورية الزومانية » على تلافى هذا 
النقص بتقريب التاريخ الاسلاى ؛ ووضهه فى 
أسلوب يتمثى مع أسارب المصر الحديث . 


وقد نجج إلى حدكبير وصادف كتابه الأول 
كا صادف كتابالثورة العربية روا اجأ واقتالا. 
ونحن لا نشك فى أن هذا الكتاب اثانى من 
تلك السلسلة التاريخية سيصادق [قبالا يستحقه 
خصوصا وقد عى بتوضيح البلدان ونش رصور 


يح 
ثيرة . الاماكن الاثرية ورسوم المعارك الحرية» 


وطبعه مطبعة عيبى البان الحلى وشركاء » 


طبع بالمطيية الامهدية يولاق 
الجزء الاول ولثاني , مقساتهيا ١49‏ رهوج 
, عند ما أدخلت مراقبة الثرية البدية 


ع حركة المرشدات بمدارسالبنات ف سنة .م46 


ابتدأت بالفتيات اللواتى فى سر المرشدات 
لكلل نة ) ولكنبا أمام رغية الفتيات 
اللواى دون هذه السن لم ثر بدا من ادخال 
نظام الزهرات عمرما لك حريه الزهرات 
ماه إل عشابة قنم إعدادى للمرشدات » 
وأصحت الما ماسة جداً الى وضع كتاب 
ف 
نظام الزهرات ٠‏ لتبتدى به قائدات الطاقات 
والزهرات أنفسين فى القيام بعملين على وبجه 
هرض » 


ات ما صدرت به المرية 
مبرى كتابها الثانى فى 


عغتلف مدارس البنات بالقطر المصرى . وقد 

سبق أن تحدئنا عن كنتايها الاول ( الفتيات 
المرشدات ) وهر ينأف مر جزيين .أن 
الثانى الذئ نحن بصسدده فينقسم الى ثلاثة 
أجراء :الاوز الزهرة الحدبثة ) . والثائق 
ث (الزهرة 

من الرتبة الاول ) . وقد بذلت فيه المؤلفة 
0 اغلاب هذه النيضة 
المفيدة التى غرستها فى عصرء والى لم يمض 


عليها طول وقت حت أبمرت وأبنعت واتسع 
هذا الكتابء 

واللكتاب الارل ل (الفتيات المرشدات) مجهودآ 
الى بجهود . وقرنت عملبا فى هذه الخدمة الجليلة 
ات ورؤسا, الطاقات 


فة الانظمة المتبعة فى هذه 

الحركة وتقريب هذه الانظمة اليين بتسجيلها 

فىكتبخاصة . ولاشنك أن ذلك مجبود مود 

يقابل من المنصفين بالتقدير والاعجاب 
الصناعة في مصر 

تأليف الدكتور حسين على الرفاعى 

طبع عطيمة ممر . مقحات 0.0 

, هذا كتاب ضخم جمع فأوعى . لا مثيل 
له فيا كتب عن الصناعة المصرية الى اليوم ‏ ولا 
غناه لاك أو محكوم من يهمه استطلاع 
ما أنثى. منها فى البلد على صورته الصحيحة . 


الال 


وما يقبل التحسين والتكامل من تلك المنشآت 
وما يخاق بذوى الروية والابتكار والاقدام ان 
يفكروا فى استحدائه , 

-بذه السطور بدآ الاستاذا/ 
ويل مطران المقدمة 
هذا الكتاب . وان المطلع على هذه السطارر 
اليرى بينها عظيم الاعجاب بهذا الكتاب الذى 
جمع فأوعى - على حد تعبيرهما ‏ هل ما مزه 


3 
مصر عدا المقدمة التى تسكام فيها عن اللوضة 
الصناعية المصرية فى عهد جلالة الملك فؤاد. 


والقصد من وضع الكتاب . وصلة الاقتصاد 
إلسيامى بالاقتصاد الصناعى ؛ أما الفصل 
اول عناصر الاتتنساج الصناعى فى 
مصر ء وتحته ثلائة عشر حذا تتعلق بالطبيعة 
ورأس امال والائيآن الصناعى فى مصر 
والخارج » وكيفية تكوين الأنوال والعمل 
والفصل الثالك يشمل ٠١‏ بن عن تنظم 
الانتاج الصناعى » والفصل الثالث عن صناءات 
الغزل والنسيج فى مصر ويشمل وه بمثأ 
وحكذلك قل فى الفصول الاخرى نهى 
تشمل عدة حرث تتعلق بالاعمال الصناعية , 
وقد خصن الاستاذ المؤلف الفصل السادس 
يع الصناعات الاهلية فى مصر والخارج 
بق المقام عن وصف ما حواء 30 
لواف الفخم منالفصول والبحوث؛ وحسينا 
انتقرر بانهذا الكتاب انما هو دائرة معارف 
اختصت بالصتاءات المصرية , فا را 
شيئا عر الصناعة المصرية الا[ 
رغبعالقارى, فى الوقوف على شى. بتعاق, 
الصناعة الا وجد الدكتور حسين الرفاعى قد 


كتب جديدة 


تناوها فيكتابه » فوفاها حقها » وألم_باطراقها 
واستقرأها ويحثها من جميع الوجوه ثم قدمها 
الى القارى, بطريقة سهلة مشوقة » ومع ان 
البحوث الاقتصادية تسكون عادة جافة الا ان 
المؤلف على ما يظهر أدبب » يكتب الاقتصاد 
ولكن بأسلوب الاديب فى فنه وامتاعه 


نصائح الوزراء والامراء 
تأليف صارى مد باشا الدفتردار 
علبع بمطبمة جامعة بر فستون بالق كية والاتكايزية . 
صفحات النصف التركى 1876 
والتصف الاتكيزي 10# 

يقول ابن خلدون فى مقدمته ان الدول 
كالافراد تنشأ وتشب ويدركها الهرم . وقد 
كانت السلطنة العثمانية احدى هذه الدول الت 
ظبرت إلى الوجود فتية “م مالبنت ان بدأت 
عوامل الضعف تعمل فيها ثم ادركها الهرم 
فتمزقت اوصاها وذعب الكثير من ولايائها 
الى ان كانت الحرب العظمى المأضية . 
وماكادت هذه الحرب تضع اوزارها حتى 
ظهرت علىاطلال الساطنة القدممة دولة فتية 

ومع ان سقوط السلطنة العثانية قد كان 
من اعظم حوادث الناريخ فان العلياء لم يعنوط 
بدرس اسبابه ومقدماته العناية اللازمة 

وفى مقدمة أوائك الذين عنوا بأسياب 
الضعف صارى عمد باشا الدفتردارء وهو من 
رجال السياسة القلائل الذين أخاصوا ! ابلادهم 
ودرس انب ضعف الساطنة » فوضع لذلك 
كايا نفينا باللغة التركية هو كتاب نصائح 
الوزراء والامرا. الذى نحن فى صدده . وكان 
2 دقترداراً أى وزيرا لمالية السلطنة فى 
أوائل القرن القامن عشر وشغل فى الدولة 
مناصب أخرى كنيرة . وقد ظل كتابه يجرولاه 


يل 
إلا عند القليلين حتى قيض الله لهبعض أفاضل 
العلماء الامريكيين من 


نذة جامعة برنستون 
3 بوه بمساعية أدب الاتراك باللغتين 


منظوه مات خايل جبران الثرية 3 
( مةعطات اتلطف)! برذ وبمهمم عومرط ) 
طبع بمطبعة الفريد كنويف بمدينة نيويورك 
صفحات لال 


هذه منظومات ثثرية منقل المرحوم خليل 


ترجمها عن الاصل العربى الى اللغة 
ليزية الاستاذ اندرو غريب عاش مع 
الناظم زمنآ طريلا وكان من أخاص أصدقائه 
فعرفه حقالمعرفة ؛ وخبر روحهالشعرية فساعده 
ذلك على ترجمة القصائد التى نحن فى صددها 
ذه المنظومات اثثنا عشرة قصيدة فى 

ت مختافة أولها قصيدة عنوانما: عند 

باب اليكل » تلييا قصيدة عنوائها « الوحى » 
فأخرى عنوانها ه الفس » إلى غير هذه من 
القصائد الى قرا الر. نايا سطورما 
ما كانت تمش به نفس الناظم من أفكار 
وتخيلات تسمو بلمرء فوق العالم المسادى. 
وترتفع به الى عالمالروح حيث بخلع الجسدئؤبه 
الميولى ويسبح فى عالم الفسكر فخترق الحجاب 
وقد أبدع المترجم فى نقل أفكار الناظم 
الى اللغة الانكليزية بكل دقة وأمانة . وكتيت 


روح خليل جيران الشعرية أصدق وصف 
ل ولف على صغر حجمه «طبوع طبعا 
متقناً وعلى ورق جميل . فنشكر للمترجم عنابته 
يتعريف هذه المنظومات النفيسة لأهل الغرب 


عل ثبت بوجه قلطم اق هواه المريخ حبيه بهواء 
الارض في تركيبه 7 

( الملال ) هنالك قرائن تدل علىان من العمل 
ان يكونهواءامريخ عببهابرواء الارض ايأ بكو 
إلفا ن الاوكسجين والنتروجين؛ولكن هذا الذوله 
ني الن تيوت تاطما ٠‏ ويزعم يمس الملماء 
انه مؤاف من غاز ا'قل من الاوكسجينوان جاذيية 
الربع لا تتكى للاحفاظ بناز الاوكسبيث 

الحياة في الرريخ 

( يدوت - لبنان الكبي ) ومنه 
ت ان هواء المربغ لا يشبه هواء الكرة 
الادشية وانه خال من الاوكسجين أفلا يكون ذلك 
برهانا اطما على عدم وجود الماة فيه ؟ 

( امال ) هذا مايزيمه فريق صقي من الملداء» 
واتكن رأبهم هذا لا يعتد ب لانم هنوت على فر 
ان شروط المياة كلها مزائلة في 
والزمان . وان الخلوتات |. 


أوكسجين » ولكن ليس ثمة مهنع وجود كثنات حي 
فيالاجرام الملوبة الى عنصر الاوك جين .بل 
أن بعضهم بتطرف في القول بأ نه قديعبي» .نوم يذ 


أن بعش الكثنات المية قد تميش في الشموس المكونة 
من غاذات وممادن مصهورة ٠‏ وع ىكل فان الكثيرين 
من مشبوري عاءاء الفلك يقولون بوجود الحياة 


في الريع 

تاريخ القبح 
( نيويورك ‏ الولايات للتحدة )ي . ن 
قرأنا في المحف أن بنش اللماء الاميركيين 


طلبوا من المسكومة الى 
عثر عليه المنقبول في قبور 
همل مؤلاء المصريون هم أول من زرع الة 

( الملال ) لا نعلم بالقام من أول من زدع 
القمح ولا الزمن الذي دىء فبه بزراعته وميظلذاك 

من الاسرار النى يتسثر اماطة الثام عنيا ٠‏ والارييع 
أن ان انان لوعن اليج . ابرية 
الأخرى التي عثر علبها ٠‏ ويمرور الزمن تعود زراعته 
ولا يزال اساس غذاء البدير الى هذا البوم 

همق نقطة في البحر 

( تيويورك ‏ الولايات التحدة ) ومنه 

ماهى اتمق ثقطة في الاوقيا نوس وك عمنها ؟ 

( الغلال ) هي نقطة في الاوقبائوس الباستيكى 
قريبة من حزائر الفيلين يبل عمنها اكغ من اثنين: 
:لاثين آلف قدم او اذل من قسمة كيلو مترات 

سر 1 

( سخرة ‏ جل عجلون ) ارهم بيدوق 

ماع القرة التبادلة بين الساء والثراب لاهاه 
النبانات والاشجار ؛ وهل أدرك أحد سر حبك 
أورانها ؟ ولاذا لا يكن للاء ومده هذا الانبان ؟ 

( افلال ) لبس للاء والتراب فقط دطامة الو 
بل هتالك الثور والحواء أيضاً ٠‏ ومن اجنماع هذء 
الاخلاط الاو بمة يتكون. كن 
أي عا 
من الاو : 
من المناصر اللوجودة في الاخلاط الذاكورة 

يستطم العلماء مق الآن أن يدركوا سر 


بين الال وقرائه 


لون الماء 
( صخرة ‏ جيل عجلون ) ومنه 

إذاكان الماءلا لون لها ,قولون فا سبب خضرت 
في المستنقمات والبرك الآسنة 8 

١‏ اغلال 6 سبها البكتيا والطعلب . وهذا 
جد تعلو الصذور والمياه 
جع الى حالتها 
أي لون 

الوسيقى المربية 
( برمنجهام ‏ الولايات للتحدة ) شاهين يوسف 


اليوم من حيث مي ان 
وهل هي منظءة ومقيدة بقيود وقوا نين كالوسيقى 
الغربية أم في مطلقة م نكل قي 


لها أهل الفن . وقد شبد لها كبار 
ن حضروا للؤتمر الوسيفي 
قريب بأنها م نأعجى موسيقات الما 
وادعاها الى الطرب . وهي في حاجة الى من يتولى 
الناية بها ليوملها الى للقام اللائق بيا ٠‏ ولا شك 
ان وجوه الاسلاح اللازمة لها كثيرة ولكن تحقيق 
هذا الاسلاح يقتفى زمناً طو يلا 
الاثير 
المسن ‏ شرق الاردن ) فؤاد عصفور 
"كيف يتبث الملماه وجود الاثير ؟ 
( افلا ) الاثي الجوي ( وهو غير الائيي 
السكيمياي ويسمى أوكميد الايقيل ) مادة يفرش 
العاماء وجودها ويقولون انها تلا" كل راغ . ول 
يستطم أحد اثبات وجودها حتى الآن . ويك 
انكرها الكثيرون من العلماء وقئوا انها لا داعي 
لفرض وجودها . ويقول الفياسوف اينثتين ان 
انظرية النبية تجمل وجود الاثير وعدمه على حد 
قولون بوجود الاني فيقولون انه 
وسيلة لازمة لتقل أمواج النور والحرارة والكهرياء 


د 


من جسم الى جسم لانه اذا فرضنا ان بين الجسمين 
هوة قرغة لم تمكن وصول تلك الامواج من أمدهما 
الى الا آخر . وعلى كر الى الأن لم يستطم أمد 
من الماماء وزن الاثي أو قياسه 

ونظربة الاثير قديعة جداً ترجم الى زمن أرسلى 
ولم ينبت ان للاثير ‏ على فرض وجوده ‏ أى تأثير 
في جذب الثور من الاجرام السباوية. وغاية ما يمكن 

له انه أشبه شيء بقنطرة تمر عليها أمواج النور من 
تنك الاجرام الى الارض 

أما سؤاحم عن بارة ١‏ على جناح الاثير 6 لهي 
ضرب من الجاز استعمله الولدون 


صوت موبى الكلم 
( الحسن ‏ شرق الاردن ) 
سعت أن بنش الملماء يسمى لانتزاع موت 
مونى الكثيم وأصوات غيره من الائثياة وعظناء 
التاربخ من أمواج الاثيي . فهل هذا ممكن 9 
( اغلال 6 هو يمكننظربا لال أمراج السوت 
لاتفنى . ولكته مستحيل همايا لاسباب لا يقسم 
هذا الجال لعرحها . ولنفرض جدلا ان في الامكان. 
اقنناس أمواج الموت فا هي الوسيلة لمرفة ساعب 
الصوث وكيب ميز صوت مومى اكلم من صوث 
|براهيم الخليل مثلا ؟ 


السمئدل 


( الحصن ‏ شرتي الاردن ) ومته 

اجاء في سفر ابوب ( ؟  ١8‏ ) قوله:2 فقلت 
اني في وكرىاسلم الروح ومثل السمندل ا كثر ايا». 
فا هو السمندل وهل هو اسم طبر منقرش 8 

لاغلال 6 نيكتب اللذة لن السمتدل ( وسماء. 


ان السمندل دابة دون التعلب خلنجية اللون حمراء 
ينسح من وبرها مناديل . 
وقل القزوين السمتدل نوع من القار يدخل النار . 
وللمروف انه طائر 


كله 


طوفان نوح 

( الحسن ‏ شرقي الاردن ) ومنه 

هل كان طوفان نوح عاماً يشمل للسكونةكها أم 
محصوراً في بقمة م المالم ؟. 

( افلال ) الارجح والقبول عقلا انه كان 
موضباً حصوراً في بقعة ممينة من المالم الأهول 
يومثذ . نعم أن اللقهوم من ظاهر انتكلام على هذا 
الطران في الكتب الثزلة انه كن عاءاً ولسكن 
القرائن العلمية ترجح انهكان موضمياً. 

اصل الانسان 

( بحر الجبل ‏ السودان ) على آدم 

اذاكان أصل الانسان من القرديا يقول اللباء 
للماذا تطور بعش أنواع القرود فأصبحت إشراً حال 
أن غيرها نلك على حالها 1 

( اغلال ) لم يقل أحد من الملماء ان الا أن 
نطور من القرد واما قآوا ان كلا الائسان والقرد 
#طور من جد مكترك هو أقرب الى الميوان منه 
الى الانسان ويقول أوسبورن ( دعو البوم أ كبر 
ثقة في عم النشوه والتعاور ) أن الاضسان والقرد لم 
.تطورا من جد مثترك وان كلا منهما 'تطؤر من جد 
تالف منه ومن أجداده سلالة قأئة برأسما وان 
السلالنين تلتقيان في الاصل عند حيوان لا صلة ينه 
وين القرد وانه كان في كل سلالة من اللالتين 
الذكورئين استعداد خاسلتصبع نوعا منازاً . فكان 
في احداها استعداد لترتقي حتى تصل الى درية 
الانسان . ركان في الاخرى استمداد لتصيد قرداً 
فتط . وهذه النظرية مناقضة لانظرية الداروينية 
المروفة ولسكن قرائن كثيرة تدل على صعنها 

الصواءق والطيارات 

( القاهرة ‏ مصر ) حستين خليل 

العروف أن الجى في أوريا مقيم سسواعق هائئة 
في خلال جانب كبير من فصول السنة . آفلبى في 
هذه المواءق خطر على الطيارات وي علقة فق 
الجى ؟ 


( الاك ) يظهر من 1 


ار ان الطبارات 
اللصتوعة من معدن لا خطر عايها أأبداً من ااصواعق 
مم أن متوسط فوة تلك الصواعق لا يقل عن 
مليونفوات . وتدل التقارير الرسمية النى لدى وزارة 
اران البيطانية ١‏ في خلال العشر السنوات 
لم تصب سوى عثمر طبارات فقط بالدواعق 
وكانت الأصابة كل مرة طفيفة جداً حتى أن ركاب 
الطيارة لم يشمروا بها وماكانوا لبشعروا بها ارلة 
مها القاصف , ولو كانت 'لاك الطيارات مصدوعة 
عها أراكة ارات من الخعب لكات تكبا 
الله 


الفيتامين 
( الثاهرة - مصر ) ومئة 
ما هي للواد الندائية المعروفة في _مصر والفنية 
بمادة الفيتامين للقي تفي من مرش التكساح ؟ 
( اغلال ) أخهرها الزبدة والفشدة ( الكرعة) 
والسنك والسلمون والحردين والبوا”ك رقيها . 
يضاف الببا ذيت كبد الموت وهو أفنى الواد 


بالفيتادين 8 د » 


تائيب اللقاح ومرور الزمن 

( الاسكتدرية ‏ مصر ) حنين بطرس 
تحنالآن في الفسل الذي يقال انال التبدوثيدبة 
تقر فيه في الاسكندرية فبقبل الناس على «التطعي 4 
أي استممال الاقاج 0 تك ٠‏ الى » لول 


املع بع أغوام الفاح يجب إن تتكون 
جدديدة فانها تقسد اذآ مر عليها العام أو بمش العام 
الا الفاح الواقي من الختاق ( الدفتيريا ) هقد أنيت 
الاختبار انه لا يفسد بمرور الزمن إلى هوكالخر كنا 
عنقت زادت فيمتيا ء ونقكر اتا 0 


أن مصلحة الصحة المامة بلولايات التحدة قد أعلنت 

أن اللقاح الواتي من الدقيرا لا يفسد مرور الزمن 

يتحسن حتى ان رد انقءل الذي بنشأ عن استماله 
اما 


بين الحلال وقرات 


الفجم والالمات 


( الاسكتدرية ‏ مصر ) ومنه 

أسديح أن الفجم والاماس هنا مادة واحدة ؟ 

( اغلال ) الفحم المجري والالماس ( واضزة 
في الاللس من آصل الكامة ) ما مادة واحدة والفرق 
ينها في السن . «القحم المجري هو عتمس 
الكربون بعيته في حالة غير انقية والالماس هو 
الكربون الثقى في حالة بلورية ٠‏ وللقصود 
بالمالة البلورية في عرف علماء السكيمياء ان الجواهر 
الفردة لمنصسر السكر بون ( ويخطىء من يسمييا 
الجرئيات ) هي مرتبة على وشم ثابت ترتياً كا 
الا يفير 


منشأ الحياة 
بورك الولايات التحدة ) أحد المشتركين. 
في احدى امهلات الطمية اثى تظامر ها ان 
أحدث النظرات العلمية تقول بان الحياة جاءت الى 
الارض من السكواكب العلوبة وأنها وصلت الينا 
عم بعش الشهب والنبازك القى سقتطت على السكرة 
بين الاحقاب . فا رأيكم في هنه 


( افلال ) في كائر النظريات الفي بتمدر 
تحتيفها وقد وتفنا عليهأ منذ عهد غير بعيد وا 
الا نستطيع ان نصدق ان اليأة وصات الينا في نيزك 
أو شباب مر في المو ملتهبا مصهورة وظلث الميساة 
سليمة فيه حتى وصلت الى سطح السكرة الارن 
والرذي العلمي المقبول هو ان المياة ظهرت أولا في 
الاء وهو رأي تؤبده الاديان النزلة أيضاً . ولا 
بيمد ان تكون المياة قد ظهرت أولا في أحد 
اللمتشقعات أو الندراق الضحلة القلية مياه . والثا بت 
علميا ان المقرب أول الحيوانات ألا اعتادت 
سكي البر وقد كانت فى النصر المبولوجي العروف 
بالهمر السيلوري ( منذ أريسائة أو خسمائة مليون 
سنة ) تعبش جييما في البحر ثم انتقلك بمرور الزدن 
إلى البر ولسكن بقيت منها أنواع في البحر 


/لة 


هذا الوا لتشرحها 


( بنداد ‏ المراق ) أحد القراء 

ما الفرق بين البوا والسكوبرا وهل من عكمة 
ربانية في خلتهما مع ما هو مروف عنهما من الخطار 
على الانسان والميوان 8 


وتتحق عظانيا 
ثم تنتامها ولذلك_ببسيها يعضوم البوا الساحقة أو 
الحانقة . أما السكوبرا لأعد أنواع الحيات مما ومع 
أنها لا تؤذى أحداً الا اذا اعتدى عليها فآن عدد 
شداباها في الهند فقط يزيد على خسة آلاف شخس. 
كل سئة , وهذه المية توجد في آسيا] وهر قا وقلنا 
بزيد طوها على الترين . أما سؤالكم عن السكدة 
في خلق البوا والكويرا فيشل الحكة في خلق 

الميوانات والحعرات والمبكروبات المؤذية 
ول يقف العلم الا على الافه الثادر مترا فقط , فسم 
الكويرا مثلا نافع في ممالجة السرطاق . وكنيه من 
الميات والمقارب تفتك بالمشرات والحيوانات التي 
نضر الزروعات . وبعش التبانات السامة هي ملاج 
ناجم لبمش الامراض ٠‏ وعليه ترون انه قلما يوجد 
حبوان مؤذ الا وله بمض الاشائع ٠‏ وال 
يكنش فكل يوم فوائد جديدة لاحيواتات والنبانات 
الإذية 


سرعة النبشض 


( يقداد ‏ المراق ) وت 


ألقلب فان ازدياد سرعة 1. 
أعراض امرش فى الانسان 


مراول المدلاكل 


عن الإزءن الثالث عشر والرابع عشر صدرا في فيرابر سنة بهم 


ميلأ دوسى قلب الاسم 


ملك انكلترا 


( واد سنة 1689م وتولى سنة 1186م 
وتولي سنة مولام) 

كثيرا ماطرق اسماع القرأءاسم هذا لللك الشجاع 
ووقائ مع السلطاث صلاح الدين الابوبى في ممرض 
رواية غرامية منقولة عن الاتكا. 
قلب الاسد ,وكديراً ما رأوه منلا على للراسخ المصرية 
في رواية ميلية هي رواية السلطان صلاح الدرين 
تأليفزميلنا الفاشل تيب أفندى الحداد أسدحرري 
اسان العرب وقلءا سمموا أسمه قير مفرون باممسلاح 
الدرين في أظهرا ليها شبامة وبسالة جملها 


ل 


سيره ملاح الدين فقول 4 

ا أسبه ) هو ريكاردوس الأول بن هنري 
الثانى بن ارل ١‏ “و منامرأته مود بت هنرى الأول 
ابن وام “ول الأعروف بولم الظافر التور.ندي 
منتم ا نكاما السهير 

ركنت عائة ,لم هذا تمرف بالدولة التورمائدية 
جلى منها على تخت ا نكنترا أربمة ملوك مرأفضى الملك 
الى هثرى الثاني اأتقدم ذكره وكان ملقياً بلائتا جنت 
قمرف الملوك لذ ن مذءكوا اتكثترا من نسله بالدولة 
نبة وأوهم هو ونا نهم ريكاردوس صاحب 


الرجة 


؟ - (نتأءه الارلى ) واد ديكاردرس! في 
اوكسفورد من أعيال اتكلتر أ سنة ١١67‏ في السلة 
الرابعة من تربع والده في دست الماك ري في رغد 
وعزكا يربو ابناء الملوك ولكنه كان شرس الاخلاق. 
قامي الطباع عم والده في أمور آلت الى مرضة 
ثم موته حزيناً كنيآ 

متها انه للا رأى والده قد بان أوج اللطةوسوس 
له الشيطان أن يختلس املك لننسه تاق امع 
مترى وجوقرى ووالاته 
واستما نوا بماك فرنسا فماهدم على ذلك فاتشيت نار 
الحرب بين الفر. اوبة واتبت باصلع 
ولكها تكد تخمد حت ثارت فتنة أكير مزا وذاك 
أن هغري أخا ريكاردوس توي تاصبيح هو ولىالمد 
فلم إيستطم صيراً عن املك فاححد مع ملك قر نسأ وجا 
على أملاك والده في ثورمائديا ( بغر تسا ) فتقد والده 
مؤمراً ينظر في ذاك الحلاف فكان من جلة مطالي 
ريكاردوس أن يذهب أغوه الاصشن حون مه الى 
فلسطين في المروب الصلببية وكا هارى يمي 
كثيراً فار يسلم بذهابه فاتخذ ريكاردوس ذلكذريمة 
لاعود الى العصيان ند جندا كيرا انقم اليه أحوم 
جون نفسه فشق ذلك على والدهما واشتد به الكدر 
حتى أثر في صعته فأصأ بتوجى شد 
وكآن موت أيء أمات تلك الاخلاق الوحفية فيه 
فا نقليت قساوته الى الحنو وعصياته الى الاذعان 
بكاء مرا واحتفل بدفن الثة احتفالا بين النلس عظم 
احترامه فذلك الوالد للسكين ضلموا أن ما أ: 
القسوة اما كان من عوامل الطيش ومسارهة 
وتة الاخبار . 


السمر الى القطب وض مث اماد 
ارتأى رجل قرفي أسمه بدى رأياً جديداً في 


اغريه 


نود على خم والله 


مراحل الحلال 


الدفر إلى النطب نقال « لا كانت الاصقاع القطبية 
عاطة بالبحور لأنطاء بالجيد وكان افر على اللي 
الا يؤمن ممه لوث براً أو النرق باتكار اليد عما 
يمه أوغي م 
إلى الطب خويناً حت اليد ى السفن التى قير تحت 
للاء على أن نجدد هواعها كل برهة © وهو رأي 
قرب لك مك 


تمنبط الطيود 
أسهل طرق التصير وأبسطيا أن يشق لد الطبر 
بي ااصدر عقا طو قا ببدا من أعلى الصدر وبتهيي 
أعلى البان ثم يلخ الجلد اولا عن جدران الصبر 
فالبطن هالفخذين وفي ساذهعن الفضق بن يجب الانتباء 
لثلا ي.زق ولاوقابة من ذلك يسلخكل عد على حدة 
الى للفصل من الدأخل وبترك الاق مملقا بالجلد م 
هو . وفمل مثل ذلك بالجناحين ليت 
منهما بملمه وريشه . ثم تستخرج الرفبة بفصلها عن 
الرأي عند فامدة» وبقرك الرأى 2 عبد الرقبة . 
وببله السكي بدن الطير عن «لده فيدهن 
الك من البامان يمسدرق الماءش الزرء 
مسحوق أبيض يذيه الكقس الطفي ولسكته سام 
جداً وعرف «الزرئيخ الابيش وإستط مه بعشهم 
الاماثة الف ان وغيها ويسموته 8 طعم الفار 6 فاؤ! 
دهن الجد على هذه المورة أمن : 
تصنع المشية العلا الجلد بهاو تقوم مقام البدن 
وهي نصئع بلف مشافة السكنا نعل أرلاك مصتوعة 
اقطة واحدة على هذه الصورة 
صر الاير والمزدوج لرجليه و.كونطول 
بنسبة حجم الطير الراد تختيطه و للف 
الشافة على السلك اللفرد وعنى كل من العمبة 
3 حجم اللفافة من حجم بدن الطير ثم تاج الاسلاك 
حتي تتتخذ شسكل الطير المذ كور وتمخل في 
ل بحيث يدخل رأنس المسلك المفرد برأس 
الطيي ورأسا بساتيه حت يرجا من اسفل 
القدمين ويب ان يكو نا طويلين ليشدا :الى خشباو 
تموه ليقف الطير علي ثم يخاط الند ويسالح شكل 
الطير حنى يقرب من للراد 


ع سوا 


احذد 


اللر يوسي 

اللطربوش لفظ قارمي وهو في امه الدارمي 
« سربوشى 6 مركب من لفظين (سر) رأس ( بوش 
غطاء . ويراد به غطاء الرأس ا 
بالطربوش وقد ابدلت السين طاء بالاستمال . 
هذا القبيل 3 بأبوشى 6 ويستممل ا 
سوريا اقدلالة على الناء وهو قرسي أيضا و.ؤلف 
من (يا) قدم و( يوش ) غطاء أي غطاء الندم 
ويستعمل هذا الى بإلارسة ينا 

سور الي 
عجر اخ قدم في ممر وكثياً ما عرهدت 

أثماره 000 بأوصافه 
مشهورة . أما أسيه الا. خ ويسديه بعش 
النبا ينطعا سيا اوس 
لبك ويسميه آغرون +يموزويس شيدي . وروى 
القاموسعن ألى بافل الحضري أن 0 
ونقل الى مصر » ولسكن يظابر من وصف البخ في 
القاموسأنءغي البخالصري الشوور وهاك نسترله: 
ره عظيمة ثمرها كلثر لو الا أنه 
ننه واذة نشر خشبها ارعف ثاتيره واذا راوسا 
مث وجملا في لاه سنة صارا لوأ واحدا وائتعيا » 
ومملوم ان ذلك لا ينطق على وصف لبي المري 


. ل والجواب ورد علينا 
الشطير دن أمد الادباء في فيلادافيا بامييكا فتثر نا 
أثعره الا فيه من حسن التمرف قل 4 
بربك أيها انلك شار » 
*ق ييقى عصر المستشار 

جنود تقصد السودان مثها 
1 < انمد ذا السيراماشطرار» 

«ميرك قل ننا فهاى ثىء» 
بغي الاتكااز ترى يدار 

اوقل اجل صني لامتلال 
دنفي انهامنا منك اتهار» 


فبرس البلال 


الجزء الثامن من الهلد الاالث والا ربمين 


1 العمل عبادة بقل الدكتور عمد حدين ميكل 
ده ارلادتا « الاستاذ عبد المريز البشري 
ححه مع الاستاذ الاكيي 8 م طامر الطتاجى 
أحاديث الخاسة واحاديث المامة د الابيه مسطقى الشياني 
شاعر المرب 
السعادة : هل من طريق اليه « الاستاق فؤاد ميب 
انشودة الآن ( قصيدة ) اه م امدعرم 
ةما تلم ومالا تلم ه ١ه‏ اسمدأنين 
6 فلسقة الللب ٠‏ اه عبد ارهن سدق 
كر ما احمن ما بناها للعصافي اه «١‏ حجنن عد الحراري 
؟؟ة الشبوعول ينيرون برايجهم 
51 من للنفى الى المرش ٠‏ ٠ه‏ حخزاليت 
4 التراث النسي : ثهاية الأرب 8 8 بد عبد الله عنان 
*5و الجرعة والعقاب. اه عبد اليد عبد الاني 


اهديب الشبيبة اهتارية 


٠ه‏ حت ابواب الملال 5ه تقدم الم والدالم _كتب جديدة ‏ بين اطلال وقرائه ت مراحل الطلال 


وكلاء الهلال 


تعبا 5 طاطهك 101116 .م3 
في الولايات المتحدة وكوب وكندا .51 مما متطكنا؟ 85 
والمكميك والمهات الجاورة . وعنوانه للد سحي ف 


في البرازيل لئقه:8 ,انندم .5 1393 _أقادد مساقت مدع .81 .31 زوق 
في الارجتين مسو لتعملا عمامعللة عرق 


4 منابماة مود عالق طيعرزمد ,اك .لى روه 


في ولاية مندوزا بالارجنتين .#مامعوية .معه معالفوه .0 .8 ,ولمعا 


في اللاذتية سوريا الخواجه تله سكاف 

في انطاكية سور انيس اقندي انطونيوس لادقاني 

في اسكندروثة سوريا السيد عبد الله قري 

في طرابلس الغام سوريا عبد الله اقندي حصني -غرفة القراءة الامربكائية 

في جاه سور الشيخ طاهر النمسان 

فى دوما بئان الحواجه ميخاييل خليل خير 

في الناصرة فلسطين- مومى اقدي خيس 

في دمشق سوريا 2 صحد عطا مكى ‏ المكثية العومية 

في مك وجده والحجاز هاشم افندي علي التحاس 

في افريقية الفرية ااي ني سمط1 سمطمهم مد 
في جاوه ‏ عبداله بن عقيف 1208 0وطفعنان ,كلخ منظ طدالهفطق .سا3 

في الفاهرة عوض أقدي فهمي 


في المويدا جيل الدروز _ سودط_ حب افندي حرب 
في ينا فلسملين بعكتبة فلسطين الجديدة- عيمى افندى السفري 


في القدس الشريف محل شركة الدخان وسجابر السادة قرحان ديك وسلطي ليتد 
الموليه بنعلي الياس بندي تجاه دوائر المتكومة بياب العامود صندوق بوسطة عمرة 4٠م‏ 
فق حلب اللكتبة المصرية عبد الودود اقتدى الكالى 


5" قل 520ممة؟ .317 
فيساحل الماج #تاوسلة علفء_,ممزفاطه ‏ 117 .80 #لداووط عالمو 


منذ تفلب الاتراك على الاحداث العصيبة التي اتتابتهم قبل الحرب 4 
الكبرى » اتجبوا بقيادة الفازي مصظنى كمال الى القيام نبغة من التجديد في نواجى حيائهم 
المسكربة والاقتصادية والاجتماعية و( وقد حتقوا من ذلك شيئا غور يسور ؛ قوبل 
بعفه بالتعبيذ ؟ وبعضه بالاثتقاد ٠‏ وقد رأينا ان فستفتي طائفة من رجال الفكر في مختاف 
لانطار العر بية عن الاقنداء بتركيا فيما قامت به من تجديد واصلاج » وعن مدى هذا 
الاقنداء بالنبضة التركية امحديثة © نجاءةنا ستة ردود لكل من اسعابها ري خاص ٠‏ ونحن 
بترتيب ورودها الينا 


دأق الركشوس عبر الرصمى سشربئر ل 
« .. اننا نريد الاقتداء بتركيا فيما انجزته فيها اليد القاهرة من الامال 
السكك المديدية » وانشاء المسائع » ورقع 
شأن اللنة » وتحقيق سيادة الأمة وماالى ذلك منالنجرات والمجزات.. » 
الانقلاب الترئ انقلاب مدين لبندقية الجندى وأمر القائد » فنيه الفضائل والنقائص 
الادارة المسكرية » فالضباط يأمرون والجنود ينئنون . وليس ثمة محال لافلسنة أو 
القيل » بل ببترك ذلك كله لجالس النواب وللخطباء المفوهين والجادلين الثرثارين وزعماء 
الأحزاب امتناحرين . ومعظمهم إذا تكلم ذما يتكلم لمزازة شخصية أو لاخليارميزة ذاتية» 
أماالقائد العام في الدولة فامره إذا أراد شيئاً أن يقول لمكن فيكون من غير التذات إلى ما قد 
ينتج هذا الأنمس من فائدة أو مضرة » ذلك لأأن ‏ القومندة » المسكرية لا تقبل الجدل ول 
جوز أن تكون عرضة للاتتقاد . وشهدكثيرون فى الهرينات المسكرية في أمانيا قبيل الحرب 
العامة أن الرئيس ‏ وهو قائد امه يأمى من بجميته من الجنود أن يسيروا الى الأمام يرو 


ا ر لخ 3 
| اغلعمفستاد رن | ممصم ٍْ 
يزعااك قعرلياد ولخنركيلانناهاة | 
١‏ ترهبا تابر هالياة ْ 
بإشأمي ضشائرات 
تسر شأفطارالئش 
بإ ميري لسيارات 
تطوتاات مطبا إل بأص زرط لير | 
ا وي عأنزاع التأمينات'بطرى ا 
رأركالها © 04 ٠6‏ #أجيدميا 


ا 
ا 
1 
1 
١‏ 


ا 5 
كت . 1 
مان سا 8 يلكا 


5 املال 


إلى أن يصدموا إقبدار ملم يعت عاجرا في وجومم بقتصوة من غبد تلكز لزاون 
يدفمونه بصدورم وأرجلهم حت ينهدم فيمر وأ من فوقه تفيذاً الم القائد الصغير ! 

إن إدارة هن اله سريعة على هذا اط بهنل ممقلم الفضائل | از بها الادارة 
المكومية المسكررية » فنحن اذا ما أردنا الاقتداء بتركيا في نواحى نهضتها الحديشة فائما 
تريد هذا التنظم الناقذ السربِع ققد ملانا وام الم الفوضى وما يلازمها من شلل وأبطاء . 
وأضرب لقارىء مثلا ه خط حلوان الحديدى » وما قيل في كبر بته » فلو كان هذا المط في 
أنقرة ما امتلأت عبناً لصحف اليومية منذ سئين بخبر هذه الكبرية كا امتلأت عندنا 
مع أن مخطة « باب الوق » ما برحت في موضعها والقطار ما يزال يسافرعلى البخار كل ساعة أو 
كل نصف ساعة على جرى العادة . ولا عبرة بجميع ما ذ من القرارات فأبن « قومندة » 
القئئد يا ثرى لعده بقيارمن روحها يدفعه إلى « حلوان » كا يدفع التيار [ كب رياني د المثرو» 
الى د مصر الجديدة » 8 

إننا ريد الاقتداء بتركيا الحديثة فم أنجزته فيها اليد القاهرة من الاعمال الباهرة في 


قتح الطرق ومد السكك الحديد, ا المصانع ورفع شأن اللغة وتحقيق سيادة الامة وما الى 
ذلك من المنجزات الممجزات || القري سيدا في وطنه » ولكننا لا ثري الميوب التي 


تلازم الادارة المسكرية عادة وني مقدمنها خنق حررية الفرد بحيث لا يقس الجال أمامه لاظبار 
نبوغه واستقلاله » وما دام الارتقاء احتكا كا قائماً بين الميزات الفردية فكل خنق للفردية 
قضاه على الارتقاء » والتجانس التام معناه الركود المؤذن بالنعنن والاتحلال 

ثم اذا أخطأ القائد الأكبرفى الادارة العسكرية لا يستطيع أحد أن يناقثه الحساب 
عادة ليوقنه عند حده » واذا تكرر هذا لطأ واتتقل الخال بالدولة من سىء الى أسوأ فلا نجاة 
للامة إلا بالتورة ‏ شأن سائر الادارات الاوتوقراطية القاهرة » ولكن الثورة على الادارة 
المسكرربة ثورة محفوفة بالنبلكة وكانها باهظة جداً وقد لا تقوم للامة بعدها قائمة 

وقد لظنا في عدد من عقلاء الترك المتزنين لا يحصى أل تمكاد تذوب له نفوسهم على 
هذه الروابط الجلة امقدسسة التى تر بلهم بالشرق والتي تعمل « القوسدة » المسكرية في 
غير تفكير كير لتتكيكها ء ورا كان تلم أواصر الانال بلثقافة الاضية التى دامت 
مئات السنين في اللقسة » ومع ذلك بنيسون وب شنة ولا يججرمون على الاتان بحركة 
واحدة تنم على ما في نفوسهم خشية أن < يخدشوا أذهان » أولى الام . على أن الأمة 


11 
م 
علة شبرية جامعة 
يكتب تيديها الى المشتركين 
اننا جرجي زيدان سنة 149 
صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محريرها : اميل زيدان 
الاشتراك 6 قرشاً في القعار المسري والسودان و٠١٠١‏ فرش 2 جيه اتجليزي في 
3 با وفلسطاين وششرقي الاردن والعراق ( بالبريد المادي ) 711٠‏ قرشأ أو-/4/١‏ جنيه 
انليزني في العراق ( بريد السيارة ) -//1/1 جنيه انتجليزي أو 16 فرتكا او + دولار 
في مختلف أفطار العالم أي أمريكا الشهائية وسواها 
عنوان المكائية : ادارة الهلال » بوستة قصر الدوبارة » مصر 
أمتروة ,متنمه ,0 .2 فتوطناوطا ك بكم)! ,ملق ااتاماة 
مرك الادارة : دار هلال . بشارع الخديو اسماعيل . عند مدخ ل شارعالاميرقدادار 


ستتها عرة أشهر وتموض عن الشهرين الباقي: 


من قل التحرير 

» كل ما يتعاق بالتحرير يوضع في طرف خاص بإسم محرر « الحلال‎ -١ 

لا ترد المقالات والرسائل سواء نرت ام لم تنشر 

يحب ان يذكر المراسل اسمه وعئوانه واضحا . وله اذا شاه اغفال اسعه عند النشي 
اد الرمز عله 

+ - نرحجو أن تمكتب المقالات بالمبر بخط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى اغفال بعش الرسائل لرداءة خطها 

© - يعنى قلم التحرير بمطالمة ما برد اليه ولكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأجيل 
نشره حسب مقتفى الاحوال 

5- ترجو أن ترسل المقالا ت كاملة . واذاكانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما يرسل إلى 
الهلال يحبب ان يكون خاصا ب فلا يرسل الى غيره 


هل نقتدى بتركيا ع1 


المية هوكالش_جرة النضرة الباسقة لما جنور ني الأرض هي تراث الآباه والجدود » ونحن 
بها كرهنا الجود وسثمنا التعذن والركود فلا تريد بوجه من الوجوه أن تجارى « القومندة » 
المسكرية في نركيا فنقطم هذه الجذور ونعرض الشجرة كلها اليبوسة والذبول » إتنا من أنصار 
الاملاج الاجماعى والتجديد الصحييح على أنواعه . ولتكننا من أعداء قطع الاتصال بإماضى 
فنحن أبناء اه السلف وآباء الخلف » أصولنا ثابتة في الارض » وفروعنا باسقة في السماء 

عبد الرحمن شيبندر 


دأى الاستاذ مر فرير ومرى 


« . . الكلام في الاقتداء ومداء لبس من رأبي اضامة الوقت 
٠‏ واأذي نراه أن العول في الواض الامم هو على الدأب في 
انقوس آحادها تريية توقظ فها جيع غرائرها الكامنة , . » 


الاقنداء في الاجماع. حال لا يدخل نحت سلطان الارادة ؛ فكل شعب يود الاقننداء 


بأرى الشموب في كل أن من شؤنه » ولكنه لا يستطيمع ذلك » بل قد نحط وبنحل وهو 
يداعب أحلامه بهذه الأمنية 

ذلك لان النبوض لابكون إلا محافز قوى من دوافع ذاتية تنا نحت تأثيرحاجات قاهرة . 
في الطب أوت الشعوب في <الامها النفسية . فامامك. 
شهوب يؤثر كينها ضياع سياها اقومية مالا يؤثه حرمان! مرن امقومات الجسدية . فاذا 
هددت فى سيادها نمضت - يلاست رادقا ناعديت زات بل ف بل البجرات 


اها 0 لما اعافض في حياتها المادية . ولولا هذا النناوت في 
المالات الننسية لتساوت الامم فى الجادة الاجناعية والسيادة القومية 
فالكلام في الاقتداء ومداه وفى قصره على أمر دون أمر ليس من رأ 
فيه . وقد احتككدا بالامم الاور بية منذ جيئين » وكتب الكاتبون 
القألات ني وجوب الاقنداء بها » فلم يكن لكل هانه الصيحات من تأثير غ 
ببعض ما عليه تلك الأثم من قشور المدنية » وقد لقينا من بعض تلك القشور الشر المستطير 
والذى نراه أن المعول في إنباض الأمم هو الدأب 


تربية نفوس آحادها تربية توق 


ا م 


الطباعة فى بداية عهدها 


مطبعة من سنة 147 
مثل هذه الصورة أول مطعة فى اتلترا وترجع إلى سنة ١7+‏ وقد وقف إلى جائيها العم وليم 
كاكستون من الطبقة العليا على كتاب تم طبعه فى مطبعته وهىتنظر اليه بسرور مزوج 
بالدهة لأنه أول. تاب ( مطبوع ) رأته . وفي عؤحرة الصورة عامل ( سفاف ) وقف مجمع 
حروف ٠‏ كتتاب أمامه » وكا أتمز حروف صفحة حملت إلى للطبمة التى يتولى أمرها عامل 
قوى . . وما أوسع البون بين هذه للطبعة العتيقة بين للطابع الحديثة التى تدار بالسكهرناء 


52 الملال 


فبها جميع غرائزها الكامنة . فاذا أنمجح للصلحون في ذلك اتجبت تلك النفوس من ذاتها الى 
ب ولا اك ؛ مسرل عزج »!يرال )كن رخات فارع 
| ندناءا وراء الاصلح والافضل م نكل شي. » | ندفاءا لا يقوى أن يقف في وجهه حائل من 
أى ضرب كان . نم إن الموائل قد تصد هذا الانطع وقناما» ولك الصراع يتهى يني 
عادة يزوال تلاك الو وائل » ويكون أرذلك التوقف الوقتى خبرة جديدة تستفيدها النفوس 
المتوثية لازالة حوائل أخرى 

وما جب التنبيه اليه هنا أن هذه الوسيلة لا تؤنى مرانها مجرد الجرى عليها » لان 
التعاليم الصالحة كالبذور لا تعطلي اكلا ساعة غرسهاء فلا بد ا من الدخول في أطوار 
كثيرة بعنى فيها بامرها عناية مبنية على العم والنجر بة » و إلا بادت في دور من أدوارها 

هذا جهد شاق ولكنه ليس بمؤ يس » والفرة المننظرة منه تشجع على الصير له والدؤوب 
عليه . وقد جرى على هذا السمت جميع مصلحى الشعوب في العالم وتابعهم فيه خلفام حتى 
وصاوا منه لى أبعد مدى قدر له 

وفي رأبي أن اعمط الثلى فى أمر هذه القربية هى أن توضع مؤلفات خاصة بها يجمل لها 
اككان الاو من الدراسة في مراحل التعليم الثلاث تسكون مناسبة لعقلية النابنة كل منها 
فيعنى فيها ببيان حقيقة الانسانية ويميزاتها الادبية » وحقوق الانسان الطبيعية وواجباته نحو 
ننسه ومجنمعه والانسانية برمتها . نم يفاض فيها الكلام عن مكان الفرد من انمع ومكان 
امجتمع من الجتممات الاخرى » وعن الحياة البشرية. والغاية مها » وعرء حياة الجاءات 
والمراى الى يجب أن تتتوخاها في محاولاتها » وعن نواميس الاجتاع وتأئيرها فى تطور اجماءات 
وعن الاتحرافا. ة ونتائجها على الحياة الخامة والحياة العامة » وعن الانقلاات 


الاجماعية وعللها وبمراتها » وعن العلل النفسية وعلاجها . ويجب أن يبسط القول فى مهمة 
النوع الانساني فى هذا العام » وخلافته لله فيه . الح الح 
هذه التعاليم لرصيفت في قالب حكيم كان منها عل يشوق الدفوس و يؤثرفيها أبلغ تأثير 


مخوداً 1 0 


3 أ 


انمه ألو المرامل فيه » فلا يلبث تكن في عله » وتكون 
تنيجة ذلك أن يعتقد فى نفسه النقص الفطرى والقصورعن لاق غيره . وهنا أكثر 
ما نشاهده في الجاءات الحتكة بالامم الناهضة » اذ يشيع فيها مبدأ الاحتقار لناتهاء وحب 
تقليد الاجانب فى عاداتهم ولفتهم و وتقاليدم , تقليداً يخرجها عن حاير قوميته! التى هى أول 
ما يجب أن حافظ عليها إذا أرادت عدم ١‏ 

فنحن نمل ككل القوى الادبية والمادية التى تنبض بنا تبوضاً مناسياً لهاجتنا» ومقدر 
على طبيعتنا بشرط أن نستطيع ألا: ادة منهأ . أما بيان وجوه هذه الاستفادة فتوقفة على 
التربية التى بمب أن نتلقاها . فاذا أردنا أن تحقق لانضسنا وجوداً راتياً » فلنسلك السبيل 
الؤدى اليه من طرق هذه القربية لامن أية طريق أخرى 


محمد فر يد وجدي 


أن الل مير معطفى الترياك 


ية » جاز عندئد البعث عن ماراة تركبا في 
.يثة . وجاز النظر في المد قذي يجب الونوف 

إن النبضة التركية الا اول السياسة والاقتصاد والدين والاجتاع والمعارف والفة . 
فني السياسة كان مم الكاليين تقوية اليش وايجاد جببة طورانية فارسية فى آمسيا وجببة 
بلقانية في أوربا . وبوسع الشعوب العربية السقلة في هذا لباب تقوية جيوشها وإيباد جيبة 
عر بية دفاعية . وليس ذلك متعذرا عليها الآن . وأن 
من الهدف . وقد لمسناه في معاهدة الحجاز والهن ومذا كرات العراق ونجد . ومن فائدة مصر 

أن تنشم الى الحلف العربى بعد نسوية مشا كلها مع الانجليز . ولمل فائدة انجلترا نفسباهى 
في معاضدة هذا الحاف والتعاقد و إياه لانه يكون ا في المتقبل أجدر صديق يحننظ بحباد 
قناة السويس وطريق المند الجوى في الايام السود 

وني باب الاقتصاد أوجد الاتراك صناءات كثيرة » وحجوها بالمكس ؛ وأجيروا أصحاب 
امعامل الاجنبية في البلاد على أن يبيعوا الوطنيين معفم أسهم معامليم » ومتعوا اليد العاملة 


25 افلال 


الاجنبية عن العمل في المصانع والمتاجر والشركات » وضيقوا على التاجر الاجنبيية وخننوا 
ضريبة الارض وهى هناك العشر على المستغلات الح . وكلها أمور مفيدة . وأمام الشعوب 
العربية مجال واسع لاممل في هذا الباب. الكننى لا أرى كبعض المتعصبة أن رء وس الاموال 
الاجنبية تنكون مضرة دا نما في في بعض المشمروعات الكبيرة تتكرن مفيدة لشعوب التقيرة 
إلا أنه يجب استمالها بحكة وانتباه 

ومن حيث الدين غلا الترك في الالحاد لجعلوا الحكومة لا دينية » ومنعوا تريس العلوم 
الدينية في المدارس الرسمية » وتتبعوا في ذلك خطى البلاشفة تقريباً يمن البعيهى أن الشرق 
المربي لا يمكنه السير في هذه الطريق لان القومية العر بية والدين الاسلامي عشيان جنباً الى 
جنب دانم . ولو اقنصرت أعمال الترك في هذا الباب على إصلاح بعض التكليا والزوابا 
والثرق الدينية لكان فى تلك الاعمال نفع لا ينكره العقلاء . أما الكثر وا قة والمناداة فى 
ال جالس الخاصة بعبادة الذئب الاغبر فجهالات يأسف ها عده كير من الغرك انفسهم 

وغلا النرك فى الامور الاجناعية أيضاً » على ين أ أن التطور الاجماعى قلما يجدى فيه 
استعمال السيف والبندقية . مثال ذلك أنهم حتموا على الشعب لبس القبعة كاز نت النتيجة 
أنى يت مرة أسرة تركية ارقدى أفرادها سراويل غلاظا وقد اجتمعوا حول صفحة درن 
الطعام يأ كلون منها بأيديهم وعلى رء وسهم ات » جعلوا رفرفها فوق أصداغيم » 
وبعضهم أداروه الى الوراء » كان لم منغار من ب المناظر . فأين آداب القبعة وضرورة 
رفعها أثناء الطعام 8 . ...وق عقوا سراح الناء دفمة واحدة فأباحوا طن التراقص والتزاور 
ات فر سد تلام ذلك . والذى يلم حالة السواد من النساء التركيات لا يرى 
فائدة عملية في منحون حقوق الانتخاب للفجالس البادية أو للمجلس النيابى نا معظلم 
الرجال أنفسهم ما برحوا بعيدين عن إدراك معنى هذه المقوق او ممارستها بحرية ...وين 
البديميات الي لاتخغىعلى أحد أن الجالس في تركيا ليست سوى ستاراتلاخفاء دكناتورية 
شديدة » وأن القتل هو جزاء كل معارضة سياسية فى تلك الجالس أو خارجها . والدليل على 
ذلك أنه ليس في كل تركيا سوى حزب الفازى ولا يمكن أن يوجد غيره» واذا كانت 
انية الحقيقية لم تتجد لنفسهاسوقا لدى الرجال في مثل المانيا وأ 
أما المعارف ققد سار البرك فيها سيرا لا بأس به فنتحوا كثيراً من المدارس واجيروا 


ايطالياء أفتراها ستزدهر 


هل نقتدى يتركيا 597 


الدارس الاجنبية على تعلي تاريخ المرك وجغرافية تركيا وبث القومية الركية فى الطلاب . 
ولايئسوا من ملاح عض الداوى التشيدة . 
ونصحوا أهل التلامذة بأن يكفوا عن دتى أقفلت أيوابها او كادت تقفلها 
ولاغك أنعى اباد المرية اسان أن تقوم بأعال واسعة في هذا الصدد لان وحدة 
التملم والتربية الوطنية أممما اليه البلاد.| .الكنه لا جوز فاون التعلم التوتى وفى معاداة 
اللغات الاجنبية الى درجة الابتعاد واد الما| قلب الحقائق رام على عقب 5 
ذمل الثرك بتمجيد بعض رجال نارئخهم » أمثال جنكيز وهولاكروتيمور» من وحوش البشرية 
نية . وبلرغم عن جهود الاتراك الحديثة فلامرة ما يرحت سائدة فيها 
ولاسما في الاناضول . و يتؤكد العارفون أن جامعات تركيا بعيدة عن أن تتساوى الجامعة 
رية . وكذا مدارسها الزراعية إذا قيست بدارس مصر الزراعية 
وانخاذ الاتراك للحر وف اللا: بدلا من الحروف المر بية يه لا بلامون عليه لانه 
ليس للم ثراث على قديم يهمهم الاحنفاظ بكثراث العربية ٠‏ ولا يلامون أيضاعلى تبديل 
75 أسس لغهم وقواعدهاء لانه ليس لديوم مشلنا قرآن كيم زم تثبيت قواعد الانة 
لذهمه وتقبيءه . ولاغك أن !. إسرافهم باطراح الالناظ العر بية والفارسية من لسانهم سيذهب 
,روئقه وجماله وخصائصه التي تجمله قبلا لمضم العلوم والثنون 
ينية يبعدنا عن ترائنا العلبي القديم وعن الشموب الششرقية 
ة الى تسكتب بحر وفنا . وتبديل قواعد العربية الاصلية يبعدنا عن فهم القرآن وهو 
نرائنا الاعظم دينياً وقومياً . ولا يجوز حال المدول عن فهمه وتنهيمه مها مست الحاجة 
الى تسبل قواعد المسرف والنحو في اللفة الضادية . لكن مفردات الغة العربيية ومعائى 
المفردات وتعبيرات تلك الافة واصطلاحاتها حتى كتابتها فه ىكلها ما جمدت قط على حال 
واحدة منذ صدر الاسلام » وممي التى يجب علينا العمل فى سبيلها حتى تتجارى العربية لفات 
أوريا الحية . وباب الكلام ني هذا الموضوع واسع جداً 
وبعد » فلا يستطيع الاقتداء بتركيا في نهضتها الاخيرة إلا الشعوب المستقلة . فتى رفم 
الانتداب عن الشام وزال الاحتلال في مصر وزالت معه الامتيازات الاجنبية جاز عندئد 
و في الحد الذى يجب الرقوف عنده 
والعراق خاصة أن يأخذا الآن بأسباب تلك النيضة كلها أو 


1 الملال 


معظمها على حسب استمدادهما . أمامت._والشام وسائر الاقطار العر بية فاوضاعها السياسية 
الحاضرة لا تمكنها من الاخذ بسوى جزء من تلك الاسباب 
معظفى الشبالي 


رأى ال ستاذ عبر المز بز التعالي 
.. الاءم للستقلة التي تحكمها جهرة من «تعاميها ومفكريرا هي الق يق لا وسدها 
تقلد وتقتبس مانشاء من نيضات الامم الني تقدمتها في مفمار التدن . واتصح 
نظم الجيوش وا اهد الثقافية » واستئار المرافق الممومية . . © 

التقليد خاصية منتأصلة فى الانسان » وهو أثر العقل الواعي . ٠.‏ مفعوله أسرع من غريزة 
الوراثة » وأحوى منها للخصال » وأظبر للخصائص العقلية » وأدل على حيوية الامة » وبه 
أمكن السير نحو الكمال الانسانى » ولولاه لبقى الانسان مع قصله البعيد (؟ا عرفه المناطقة )» 
حيوانًً يميش بغراه لا بخصائصه . والبرهان أتنا جد كل أمة تفتبس من الاخرى بقسدرما 
تتأثر منها» وتأخذ من تقاليدها وأعمالها كل ما فتنها وأيجبت به منها 

ول أساس هننه النظرية قامت جمييع الحضارات المعروفة 

والتقليد يحصل بواحد من أمرين : بالحاكاة من قبل الأأفراد والماءات » أو بالاقتباس 
بواسعلة الآلة المكومية » وكلاهما فعال مؤر ولكن التقليد من طريقٍ المحاكاة قد يكون في 
الغالب هدَا لموارض كثيرة لاتؤمن غوائلها » لذلك يجب أن يكون تحت رقابة عنينة 
اوقاية الحاكين من الوقوع في مير أن مكون هذه الرقابة مسندة إلى 
الطميئات العلمية الختصة صاحبة الشأن في نظر الامة » وإذا تعسر وجودها ء تولت ذلك الآلة 
الحكرمية » على ما في ولاينها من ضرر» وذلك للاختلاف الحاصل بين الرغبتين » فقلما 
يصادف أن تكون الآآلة التكومية موققة لمساعدة ألامة على المضى في الاصلاح والتجديد . 
أما إذا كانت رديئة ققد تعمد الى وضع العراقيل فى طر بق التجديد » وقد تتوسل إلى ذلك 
بالسعى الكريه في استحجار التقاليد وتصليب المادات 

ودن هنا تير صعوبة جعل احا كاة على إطلاتها ذريمة للتقليد » خصوماً في الامم انى 
ليست لا مناعة ولا رقاية عليها من نفسها » فتضطر الى الالتجاء في ذلك للآلة المسكومية . 
وى إن لم تفمل ذلك تمكون قد عرضت نفنسها لفضبها واتتقامها 


بين الامة وبين المغى في تلك الرغبة .يما 
أمثل كثيرة ة على ذلك جرت ول 1 
الأم التى تنح فيبا سلطات طفيلية غير مرغوب فيا . وطبيعى أن يكن غرض 
اللطات مشج دام الى حصر تاك الامم وهضمبا ء كيف تمكنها و واه تاشن انبا 
اتقاليد تساعدها على التحرر من جميع الر بقات الاستعبادية وا المتحجرة 7 

و بديبى أن منطبيعة الساطات المتغلبة على الام سواء كانت لفرد أم ججاعة التشدد 
وسلبها 


فى خنق الشعور بذاتية الامة » ومن لواحق ذلك صدها عن إقنباس التقاليد النافمة 
حرية العمل في الاصلاح » لان نمو الشعور بالحاجة الى ذلك ينه الامم إلى إدرا 
ذائية ؛ واحترام الكرامة » وهذا لا يتلاءم مع سياسة النفلب ذات الصبغة الشاذة والتقاليد 
المتحجر 

هذه فذلكة إجمالية في مبحث التقليد » وما قد يلابسه من عوائق يمكننا أن تبصرعل 
لني تغرينا يمحاكتها أونة ميدهاء ولوكان السؤال خاماً بنبضة 
لذلك سنقصر التكلام عليها فها يلي : 
الواقع أن النبضة المركية الاخيرة فيها الثىء الكثير من الاغراء واثتنة لذ بتهافتون 
على تقليد كل جديد مهما كان أثره » ولكنها ليست في نفس الام نبضة شعبية بالعنى 


جين مدزب مل البكناح + يذكر لبا جمرظة السك ]رقم علينا من ' 
أولياءه كا يقاتل أعداءه » يحاول بغر 
كي بطابع حضارة نابية عن لمت لها بصلة» ولا تمل ل منها بسبب ء ولا مجان 5 
خلتاً جديدا في نظ غريبة . وليس مر الحصافة فى الرأى 
المع فيهذه الهضة لا أو عليه قبل مشى عهد النجربة » يلزم اضيهجيلان كأملان » جيل 


لاثلقين والامتصاص » وجيل للتدريب والاتتاجء 
سيشهدون الجيل الثالث هذه الثورة جارية على غرارها ء وحسبنا من ذلك أن 


نرقب الوقائع ونسسجل الاحداث » إلى أن تنتبي هذه التجربة الفذة اتى لاسند لها من ناريخ 
معلوم » ولا أثرمن تقاليد متبعة . وان كان العهد بالحضارات البشرية الختلفة لاتنثأ إلا في 


053 الغلال 


أحضان الناريخ الواقعي الافي خيال منترض مسند الى تقدير يجهول . وفى حسبان المترالسار 
أن الثورة الصاخبة على الماضي بكل ما احتواه من خير وشر , لاتدعو الى التفاؤل» و ريما تبي 
الى أمد قصير ما بق الجدد الحافز لا شاكي السلاج ٠‏ ويوم يعيده الى قرابه » أو يقليه حراء” 
يثير به الارض» هناك تحدث الطامة الكبرى المنذرة بالاخناق » يا أخفق قبلنا كل شىء قام 
على الحراب واتكار التاريخ 

ليست الدكتاتورية التركية في وضعنا الحاضى سوى 

ةالخلنة اتبسمة في أغلب ممالك الشمرق الادنى على صبغات مختافة من الديمقراطيات 
ا على أتكار عبر التاريخ ومناقضة روحية الاقوام . وكل ما بينهما من 
امركية تمد قوته من نفس الشعب مباشرة وتعمل عخلمة في بان 
أما الدكتاتور الاجنبية انها تستمد سطونها من امارج وتقصر 


مقنعة من الدكتاتوريات 


الصطنعة القامة 
فر قأن الدكتانو, 
من الناحية الى را 
سميها على الاستئثار يعرافق البلاد واستنزاف ثروانها البالفة وتكويلها الى رأسمالية أجنبية» 
ومراقبة ال حكودين ع كنب لمنعبم من النبوض » والاقتعاد بهم مقاعد التثبيط عن السعى 


يي 
ولد أوني هؤلاء ا حكرمون حظاً من حرية ال لأف اتقليد والاتباى عن الام النامضة 
لتكت قط أنهم ينضلون تقليد حضارة ليبانيين البالفة أسهى مراتب النضج » وهي في 
أوضاعها أقرب لجانسهم يعقدار بمدمم عن |/ العمبى السائد فى 89 5 لكنم 
وياللاسف لا نصيب لهم من ذلك + ليس لمجزهم عن تق 
هذا الحق . والتوة الى استطاعت صرفهم عن ذلك تستطيع 
ثىء ناقم عن نبضة تركيا الاخيرة 

لا أقصد بهذا المنم انع مطلق الاقتباس » بل هناك تقاليد كثيرة » لم ملء الحرية 
اقباسها من شاءوا سواء أكانوا ن » أم أثراكا» أم غر بيسين ؛ بل وحتى هنود 
زنوج »خاصة نلك التقاليد التى بها احيا الفردية بها يتا مع روح الشرق وتقائيد 
التلرخ » بل قل كل ما بؤدى الى إضعاف قرة لهاك فيالام ويلاثى تقاليدها الاجماعية 

أحرار الى ماشاء اله في اقتباس الشهوات » واصناف اللبو واللمب والامستهتار» وأحرار 
. في نقد ما ضبهم والاسراف في الزراية بأنضسهم ء ولكن ليس للم أن يبنوا أو مخليوا أو 


أن تحول دون أقتباس أى 


هل تقتدى بتركيا كمد 


ألدسكافياً أن يقلدوا و يقتيسوا من الحضارات ما تساقط من نناينها وأ 
نقل ما يخوهم التقدم والرتي » فذاك محجو رعلهم مقتضى اتفاتات ومؤامرات معقودة في 
أودبا 

هذا هوحال الأم المقلوية علي أمرها التى لا رأى لها فيمن تقلد » ولاف)ا تقلد» وهى 
لا يتناوها السؤال طبماً 

أما الامم المستمتمة يحريتها الى لها الحق فى الاقنباس والنقل» فتلك الام المستقلة ات 
ن عليه مسيطر أجنى + بل تحكمها ججهرة من متعليها كر يها » ويس لدينا منها في 
شر الأدى الا القليل » وهى على ما بينها من تنا 0 
الاحكام » هى الى ببمق لها وحدها أن تقلد وتقتبس ما نش من نهضات الامم التى تقديتها 
في مغبار المدن . ولن أكون فضولياً وأنا المسثول عن ذلك إذا نصحت ا جميماً أن تبس 
نف الميوش » وطرائق التعبثة » والتسلييح » وانشاء المماهد لثقافة العامة » واستثار المرافق 
العمومية وجعلها قيد السخرة فى سبيل الاحياء والتجديد » واتخاذ قاعدة محديد السنين 
وجملها روف قادير معينة من الاصلاحات » وما عدا ذلك يكن تاليا لا مقدماً » ولنافي 
بما حدث فى الاففان حين شرع عاهاهم أمان الله خان فى البده باصلاح فروع 
الحياة الاجماعية واغفاله الأصول » فأضاع تاجهء وقد كلت في الحسبان أن يضيع بلاده 
لولا للف من الله سبق وكان فصل اعلتام لرواية تيد مبتسر 


عبد العزيز الثمالي 
دأى الاب اتسنا ارمق 
«.. علينا أن تقتدي يتركية في مجمددات نيضتها ‏ اي علينا إن ندا به 
في عزة الثفى ء وأ ين لات ء وب ويا 
حبآجاً مادةا وشرز لقتهء وألا تجود بهما لهال غزير تكسبه. ٠.‏ 
قال بعض الأقسين : إن الامم كلرجال » تنشأ فتشب » فتكهل » قنبرم » فنموت ٠‏ 
ضرا لذلك أمثالا لا تحصى » أخذوها من تاريخ الأؤائل » فذكروا الا كدبين» والشمر بينء 
بين » والسكلدانيين » والفرس» و١‏ ن » والروماات » الى غيرثم من الامم التى 
احدنظت بأساميها الاخبار» ودوثتها الصحف واأبارق 


1 الحلال 


على أن التكلام لا يتبين صدقه والاخذ يه إلامن باب الاغلبية » وإلا نان التارخ 
قد أئيت لنا أيضاً أنثم ما وشعوبً عادت إلى التجدد والعود الى الشباب بوجه لا .ببق شيبة 

هذه الاثمة الناطقة بالضاد بوأدى عمرية ( أى بلاد العرب ) » فتات مها 
دولة عظيمة كانت الين مظير حضارنما » ثم دالت دولنها » فأخنت تضمحل » بل اشمحلت. 
وما جاءت الماثة السابعة للميلاد » حتى ظهرت فيها قوة جديدة » أعادت اليها فتونها » وشبابها » 
فكان منها تلك الدولة الضخمة التى أدهشت العالم بعظمتها » و بطشهاء وسؤددها وسلطنها 
على العم كل المعروف يومئف 

ومن هذا القبيل أيضاً الدولة التركية العصرية الفنية » تلك الدولة التى كانت تنعت قبيل 
الحرب « بالرجل امرريض » لأنها كانت قد تجمعت وانحصرت في رأسها الأعظم » ساطاها 
عبد الميد » وكانت الدول الغ بية كلها قد استعدت لموائيها واقتسام جثنها » اقتسام السباع 
الضارية لفريستها . أما بعد الحرب ققد قيض الله لا رجلا فنا » داهية الدواهى » أظبر من 
القرة » والذكاء » والدهاء » ما حير عقول أء اديه نار افك الا الا 
ثم تبمه جمهور قمن وافته على رأيه » فنشأ من هؤلاء الافذاذ الشذاذ دولة » أعادت الى تلك 
الربوع فنوتها وشبايها . واذا مضت على وجه سلم خال من موادات الفساد والاقساد » تصبح 
تركية الجديدة أعظم دولة في الشرق الادنى ء وربما هاجمت الدويلات التى حواليها فوسمت 
أملا كباء وعادت الى سابق عزها وسامق مجدها 

أما الذى حدابها الى استمادة قواها فبو : « عزة النفس » . وهذه المزة تنثأ من 
استعادة ذ كرى مآ ثر السلف » وتأثرها بشجاعة وإباء وأنفة لاتلين لاني صلب كان» 
ولأي غاية تضر بمصال الجهود . فلركان مصطاق كال وهو اليوم مصطلق أتاترك . أن 
يعرغبات أمم الغرب ومواعيدهاء أو برعيباتها وتبديداتها» لما بدت اليوم هذه الدولة كاهى 
ولا تجدد شبابها الوجه الذى نراها فيه 

ومن مجددات هذا الشباب « حب الوطن > وهذ. 
وتحافظ على حياتها » بل وتعمرها تعميراً » لا يقف عند خان 
المتسابقة في الحضارة » والثقافة » والمدن » فائهكليا تسير ورائدها حب الوطن وتفضيله على 
كل ماسواه » ورفع مناره » وتحبيبه لكل الناس بوسائل يذعن لكل أمرىء . فهذه فرلسة 


يله » هى التى تنعش الامم » 
. انظر اليوم الى الامم الغر بيية 


: فى العمران » فاندفمت وراءعا تكلترة » الانية » أيطالية فسائر فر 
ولاسها أميركة » فان هذه الأمم جميعها سائرة بروح وأحد هو حب الوطن 
مجددات هذا الشباب « تعزيز لغة الوطن »> . . نم إن أللفة هى أقوى وسيلة إلى 
بليغ أقمى درجة في ترقية البلاد ٠‏ وكل أمة أنكرت لفتها لقنهاء وتبرأت منها» ونخست حقهاء 
وأذلتها حل مها الذل والهوان وجول وتسلط عليها عدوها ء وطمع فيها خصمهاء فاستحق 
امون الابادة والاضمحلال . وكل أمرىه يعادى لغة قومه ويكرهها ويكرهها لاذير » يعد أعدى 
أعداء ٠‏ الوطن ء وجب الابتعاد عنه | بتعاد الرجل السليم عن المصاب بداء فيه عدوى» بل 
وجب سحقه و إخراجه من البلاد التى يقنم بها وعخيراته! 

ولو راجعنا ناريخ أم الشرق لرأينا أن كل أمة رحبت بالامة الناحة أو الغاز 
لمتها الفريبة عذها » واحتقرت لسان وطنها دب المها النساد حلاء فتنككت ملتحاباء 
وتخلمت عضلانها » ونشتنت أوصاطا ء وم ببق فمها ما يدانى بين منفرجاتها فاستحالت إعادة 
شبابها 

د هى أثم مججددات حياة الام » وان كان ثم غير هذه العوامل » النى تعد في الرتبة 
الثانية من مبادىء العودة الى الشباب . فملينا حن العرب أن تتندى بتركية في مجددات 
نبضمها وان هرب مكل ما بخالنها - أ علي أن شاه ارك «عزة لنشر»ولا ستكين 
للإجانب أوالاغراب وان تحب وطننا حباً جما صادثًّ ونمزز لفته وألا نجود بهسا مال غزير 
تكسبه » فنذل به الوطن . وألا قبل مرتبة تعرض الوطن للناف أو ا هلك . ويجب على 
كل منا أن يحبب اللغة المر بية بقدر طاقته » ويظهر ححاسنها . وأنها تفوق محاسن أي لفة على 
وجه الأرض . .ما فيها من الاصول البديعة» والتواعد المواقة للمقل اليم ٠»‏ والمبادى. المنطقية. 
وشي ‏ دون غيرها لاتحتاج الى ادخال الفاظ غريية ‏ مافى ترا كيب أصوطا مر من السهولة 
واللدونة والمرونة » وكثرة أساليب الاشتقاق الى لا ترى في سائر الأألسئة من ديئة . 
وها من طرائق الوضع » ومناحى الصموغ والسبك مالا حدّى تحدياه . وبذلك كناية لكل 
راغب في احقاق المق واتباغ اليدى 


الاب انستلس مارى السكرملي 
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رأ الاسناذ عيسى امكثر ر ا معلوف 
د. . يجب أن تقتدى يتركيا في ن 
واقتباس ما يناسب البلاد الشرة 
مصالم الوطن » وتوخير الاقتصاديا 


التعلم الصحيح » ونهذيب الرأة 
» واثفاق المسكومة وأا 
ين اسباب الممران , . 


إن الانقلاب الدستورى فى تركية أول مرة ثم تجديده ثاني مرة سنة 11١8‏ م قد غير 
حياة القري ونهه إلىكشير من ذرائع النهضة ء ولا سيما احتكا كه بأوربة وتناول ما يفيد 
من مدنينها مع نزوعه إلى الاستبداد الذى تربى عليه هو ودولته» فأنشأ جمعيات كثيرة عختلفة 
لمناحى لتغيير كثير من نزعاته العلمية والادبية والنبذيبية 

وبمن كتب في هذه الموضوعات المتعلقة بالاتراك أبن حمى جميل المعلوى اللبناني فانه الف 
كبا شيدة نشر بعضها وبقى الأتخر حفوظا » فنها كتاب م تركيا وحقوق الانسان » ملبع 
في سان بول البرازيل سنة م»14 على أثر نشر الحرية في البلادالمانية » بحث فيه عن أسباب. 
انطاط الشرق وتطريح الشرقبين والتعليم القانون الاساسي والديانة السياسية » وجمل الكناب 
السادس منه وهو الاخير بعنوان « أي اء » وفيه من الأراء السديدة والبحوث القيية 
ما يصح الاعناد عليه في نبضات الامم ومعرفة حقوقها الانسانية 

ثمكتاب « دولة المرأة » وهو مخطوط ضمنه اكلام عن المرأة والرجل والاسرة وتأئي 
النساء في الاسرة » نشرت أمثلة منه فى مجلتى الآ نار . والكتاب الثالث هو د أبناء عمنا 
الانراك » وهذا مخطوط أيضاً استرسل فيه الى تحليل حياة التي ووصف شؤونه الخ . وفي 
هذهالكتب الثلاثة التى وضعها بعد نشر الحرية الاخيرة في هذه الدولة الثمانية درس مفيد 
كائها نبوءات عن تعطلور الانرلك حكومة وشعباً وهو متشيع من المدنية الامريكية 

ف جاء في كتاب « تركيا الجدديدة » من ياب < التعليم > قوله فى التعيم الاجبارى على 
طريقة الولايات المنحدة الامريكية : < ول أجد لزوماً القول بان لغة التعليم الاجبارى يجب أن 
تكن ولحدة لتحيث انام بين عموم اليانيين لان ذلك من شروط تلك الطرريقة الاساسية . 
ويجب ألا يكت بت بتعميم النة الواحدة ققط بل يجب أيضاً تقريب المادات والاخلاق 
والاصطلاحات الما بعال بض تسد يم امن وبضيح امتزاج الامة الوطني 
سبلا وطبيعيً .. . » الى أن قال : د ان المدرسة هى أسا سكل عمل ثريد الحصول عليه أنه 
تكيف الامة في الكيفية التى تقصدها وتضمبا في القالب الذى تبتغيه . . » 


هل تقتدى يتركيا لل 


وما قال المؤلف في هذا السكتاب  :‏ ولا بد أن يعقب هذا الانقلاب السيائى الصنير 
ثورة أدبية عظيمة ضد المبادىء القدعة كلها - اي سردي بل راان 
أجدادم وييرزون أمام المالمكأمة جديدة مجردة عن كل علاقة مع الاجيال الماضية . 

ومن أقواله فى « كتاب دولة المرأة » ما يلى : 

د إن روح العصر الحاضر ستتناول بتأثيرها الشرق ٠‏ وسنة تنازع البقاءمستحمل المرأة 
الثشرقية على استسها لكل صعب من أجل إعلان حقوقها وستصيح أرض الدوة الانية جلة 
نشترك بنميمها المرأة والرجل على السواء . وتصير قوتها إذ ذاك أضعاف ماهى الآن . لأن 
امرأة الى تهز السرير بيسارها بز الارض بيميئها » 
أقواله فى كتاب « أبن عنا الاتزاك » عن التعبير عندم « بالل » عرض « الامة » 
ما نصه : « إن تبديل لنظة ملة بلفظة أمة هو أعى واجب لغوياً واجناعياً إذا كان القصد منه 
التعبير عن الشعب العمافيكله 

«< ومعا ترددت هذه للنظة ( لنظة أم ) على مسامع الشمب الاني فذلك هو الافضل . 
لأن الممانيين حتى الآن لم يشعروا فى المقيقة أنهم أمة ولسدة وغير شيع 

« واليوم اذى يدخل فيه الى قلبهم هذا المس وهذا. الشعورهو ذلك اليم الجيد اذى 
تصبسح على أثره دولة آل عمان دولة حرة عظيمة تحنو لا أمم العام إجلالا واعتبارً 

« إن نامق كال بلك فيلسوف الاتراك ومؤسس مبادىء المرية الشخصية في الدولة 
الدمانية هو أول كانب ترك ( في اعتقادى ) استعمل في كتااته لفظة « أمة » كلا أراد 
النعبير عن الشمب المانى . ومتى عمت هذه اللنظة وصارت اميا لمسى حقيقي فاليه يجب أن 
بيجع الفخل » 

هذه أمثلة قليلة من مقالات ممنمة فى هذه المباحث التى ترق الاثراك 
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نستنتج من هذه المقدمات وغيرها أدلة تؤيد جوابنا على سرؤالكم تحصرها في يأني : 

إن ما يجب أن نقتدي به فى مهضة تركيا الاخيرة شئون كثيرة أظها: 

)0 ا 
والنفيس وكامهم يعملون بقول الاماء : د الجهل خير من الع الابتر» لان الم الناقص 

ا 


1 افلال 


» أطفالها على أقوم المبادىء العصرية 
في الداع عن حوزته والاجتواد في العمل مع 
إعطائها الحرية الموافقة لاستعدادها ونخير البلاد 

() _اقتباس ما يناسب البلاد الشرقية وسكاها من العادات والاخلاق حيئكانت 
والعمل بأفضلها وأمثلهبا ونبذ مأ يخالف أذواقهم وأدمهم مع الحافظة على ما عند بر 
السكالات والفضائل والحاسن » لان الاتتنسداء العام ع( أمة مضر لبنيها اذا لم يكن ثمة من 
مناسبة بينهم وبينها وذلك الاقنداء يكون تدرا 

(:) اتناق السكومة والشعب على مصالم الوطن وارتقائه لان اركان الاستقلال ثلاثة 

الع » والقوة » والمال 

(6) توفير الاقتصاديات بتعزيز أسباب الممران من زراعة وصناعة وتجارة لتسئتب 
للبلاد الراحة والسعادة فيتسنى لها الاستقلال الصحبسح وتوطيد دم النبضة الحقيقية الثابنة 
الاركان 

هذا ما عن لى الاآن في الاقنداء بنبضة الاثراك مما نحن بأشد حاجة اليه . وله الميسر في 
كل حال 


ف ذكرى المنزى 

عرد ناص من الرومر ل 
في هذا العام 1١54‏ الحجري يكون قد مضى على وفاة أبي العليب ب التفى ألف 
سنة . وقد احتفلت بعض الميئات الادبيةيا حياه ذ كرى هذا الشاعر العظيم . أذلك 
رأينا أن نجمل العدد القادم من الهلال ( عد اغسطس ) خاصا يتمجيد هذه 
الذ كرى . وسيشترا فيه نخبة من كبار الادباء في الشرق العربي ٠‏ وسيحتوي على 
يحوث جديدة مبتكرة عن التنى وحياته كشاعر فذ له الاثر الخال في إلادب العربى 


تاصجين 
غلم الو ساز عباس مود العقاد 


عان « اغلال » قد افترح على الادييين الكبيرين الاستاق عباس مود القاة واللكتور لله 
متهما موضوثاً يذقى فيه برأيه أدب صاحه وتوا لكي 
اللقالان في عدد واحد . ولكن عرضت للاستاذطه حسين مشافل فى برامج 
أحي لكت . وكان الاستاذ المقاد قد كتب مقاله » فرأينا أن ثنشيره 
بعد استثذاته في هذا المدد . أما الدكتور له فقد وضد قراء القلال بنعر مقاه في عدد قلدم 


للقدماء ضروب من التوقر يستخف يبا الحدثون ولا محطلون بها وحق لم أن بغرا 
ولا حنلواء لأمها أرجع | إلى أسباب <ا زماتها فضلا عن الاأزمنة المديثة » وليس أدل 
على قلة الحياة من كائرة البحث فيا يجوز وما لا يجوزء لأنه دليل على ككيرة | 
وأول ضروب التوقر التى يحق للمحدئين أن يستخنوا مها اجتئاب الكتابة عن الاحياء 
وقصر التاريخ والتقدبرعلى من فارقوا المية » فرما كان مصدر هذا العرف عند القدماء أنهم 
كوا يكبرون السلف وحصر ون امم والمعرفة والائذب والخلق والثسبرة . وكأئهم كارا 
يستكارون المع بين الع والح أو بين الشهرة والحياة في وقت واحد : اما حياة وغول 
الامرين فيتاريخ العلماء والادياء وتقدير حظلوظالملوالأهب 
وقد جرف العصر المد. ذلك الف جرف السيل كيت زاجم الاحياء للاحياء .بل 
كارت تراجم الأدياء لاتيم بأقلامهم ونشرها في إيانحياتهم » وتلك علامةخير وصلاح » 
لانماخف من جانب التوقر انما بيد في جانب الخياة » ولا اساغة الناريخ للاحياء ندل على 
رحابة الصدر والتفاهم على الطبيعة الانسانية فى جوانب كلها ونقصها واطرامها وعييها » ولأن 
العمسر الذى يساغ فيه الاعتراف ببعض العيوب هو العصر الذى تنوافر فيه المزايا والحاسن » 
فلا يضار المرء بالنقد لانه يعرف حدود الطبيعة الانسانية وما يبقى له بعد النقد من وجوه 
التحبيذ والتر 
ولست أناامن أعداء القديم جا لمداوة اليم » ولكننى أأكره التحرج الكثير في غير 
طائل » وأشايع زمثي في هذه العادة خاصة » فلا أرى حرجا في الثناء على الدكتور طه حسين 
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واما موت وشبرة » ولا وسط 


1 الملا 


أو اغتيابه على ملا من الناس . . . ولهذا أجبت دعوة « الملال » حين دعالى الى اجمال 
رأى في الصديق العام الاديب » وهو يعد أ وينذرنى مثل هذا النصيب ! وقبلت الكتابة 
وأنا أرجو ألا أكون مفلوباً حين تنكشف الورقتان المطويتان . إذ الكلام في كلينا سر 
مكتوم عن صاحبه حتى يطلع الال » وعندئف تشيع الغيبة وينجى السر عمن أحسن الميطة 
والتخمين 

أنا ضامن أن الدكتورطه حسين سيقول انني شاعر » فليضمن الدكتور طه حسين 
ذا أن أقول فيه إنهكانب ناج في الادب » وخير ما نتجه كتابه « الايام » وكتابه < في 
الصيف » وعما امكتابان اللذان سرد فيهما بعض ماجرى له فى حياته » فكان فيهما مثلا في 
البساطة والثقة التى تعزف بصاحبها عن الفاس التأثير المصطنع بالتعمل والتجمل والطلاء 
والتزويق » ا موصوف في هذين الكتابين صادق بسيط والوصف كذلك على مثل هذه الال 
من الصدق والبساطة » ولكبي لم أطلع على شىء يصف به الدكتور ما لم يجر له أو يصف ما 
يخلقه من الشخوص والحوادث في عالم الرواية . فها علة ذلك ياترى ؟ 

أنا ضامن أن الصديق الاديب سيجد عيبا أوعيوبا في شعرى يفيسها يمقياسه ويقدرها 
بجمياره . فاذا ضمنت هذا فليضمن الصديق الاديب أن أعلل قلة الوصف الخلوق فيكتاانه 
القصصية بميب فيه وهوقلة ميال . . . فهو يصف ما يعالجه من المحسوسات ولا يتخيل ما 
عداه من نقائضه أو مشابهاته » والعوض من ذلك عنده أنه يحسنالبساطة التى يندر من يحسئها 
و يشعر بالكناية التى تأنى من الثقة والاطمئنان الى صدق الشعور» وهو عوض فيه فى من 
يحسن الاستغئاء 
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أقول إنه اطلع على الادب العربى القديم اطلاعه الواسع اذى لا جدال فيه » واطلع على 
ننائس من أدب الاغريق واللاتين الاقدمين » واطلع على آثار رهط مرى كيار الادباء 
الاوريبين ولا سما الفرنسيين . وكل أولئك خليق أن يحبب اليه الصحة والمنانة و 
ويبفض اليه الزيف والسخف والركاكة . فبو مختارما يعلو على مقابيس المقلدين الصطنمين» 
وينبذ مايستطيبه ا حدودون من أصماب الاطلاع القليل أوأصحاب الذوق السقيم » وله ذلك 
قواعد صميحة وم اجع وثيقة » وأعتاد على فكر لا يتقيد إلا بجا برضاه 


أسس ع 1 
والى هنا لا أن أن الدكتور سيعقرف لى بأقل من هذا القدر في ميزان الكتابة النثورة 
ناريج على هذا التقدير 
ولا أغلن كذلك أنه سيعترف لى فى هذا امدزان بلا تعقيب ولا استدراك » فلنسرع اذن 
الى التعقيب والاستدراك . ولا لوم ولا اجحاف 
لدكتور مييح الاصول في النقد ولكنه لا يوفق يين أصوله وطبيعته ىكثير مر: ‏ 


للوضومات 
وهوحين يقرر المبدأ على صواب غالب 
ولكنه حين يطبق المبدأ ينحرف أحياناً عن الصواب 


وعلة ذلك كا أسلفنا أن القاعدة والطبيعة عنده لاتنتقان 

فالطبيعة عنده لا متم الى انفيال والتصوير الفالق » ولكما تحتكم الى الرأى والاطلاع 
فيقع من هنا النباين والاختلاف 

اليس الدكتور يوصي بدأ « الشك » أو مذهب ديكارت 8 

بلى ! ولكنك حين تقرؤه ترى له عبارات من التوكيد واليقين قلا ثراها في عبارات 
الشا كين المترددين . فلايعجب ١‏ كر مايمجب_ إلا أشد الاتجاب » أو إتجاب لاحدله» 
ولايقنع با دون الاسراف وترديد كلمة الاسراف » ولا يغضب الذين يتحدث عنهم إلاغطباً 
شديدا » ولا يضيقون إلا أشد الضيق ء ولا يتكلمون إلا + الفة في معظم الاشياء ... 
ثم تنتقل من هذا الى تشكيك يذ كرك د بان شاء الله » التى لها جحاحين ضاع المال ... 
فقالضاع المال ان شاء الل.. 

كان الدكتور يخاف من نسيان الشك خوف جحا من تلك الكلمة النى: 
لأنت تسمع منه : « أزعم أنتى ضحكت ! » وقد أزعم . . . وقد ألردد . . 
أقول » ... مع أن المرء لو أقسم جاهساً : « والله لأزتمن وتلله لاترددن » وبلله لأقولن » لما 
خرج بالقسم » مع الزعم » من دائرة الشكوك 

والقاعدة نستقر على اطراد اذا كانت هى والطبع على وظق » غير أنهما عرضة 
للاختلاف اذا وقه بيهم اغلاف * ومن هنا نزى الدكتوريقول مرة إن أصولالنقد الفربى 
واحدة قد وضعها اليوتان قدا وفرغوا منهاء وتلقاها منهم الانجليزكا تلقاها منهم الفرنسيون 


05-7 املال 


١‏ ثم ثراه ب إن النقد ليست له أصول مقررة عند النقد الفرد 
فضلاعن الام رن الناقد يستحسن أو يسمهجن والمرجع المذوقه 
وحده في استحسانه واستهجاته 

وامل هذا التبابن بين القاعدة والطبع هو الذى جعل الدكتور ينكر الجديد اذا جاءه في 
زى التدبم » أوهو الذي جعله يطالب الشعر الحديث بأمور لا يطالب بها في حم الطبيعة 
لاه يجرى فى مطالبته على قياس 

وأفوا ل لق : على رسلك ! إلى أبن 8 ما احسبك إلا متوقماً الكثير من تعقيب الدكتور 
واستدراكه فانت تستوف المثل وتأمن ان تزيد 

ويقول القل : ما أحسببى والدكتور مغلدبين على كل حال في هذه الصئقة . وليس الاق 
فيها يمذاوب 

ثم » وحساب الدكتور أو د رصيده » كا يقولون فى لنة المصار ف كثيرء فنيه بقيةوافرة 
بعدكل تعقيب واستدرالك 

واذا قلت إن الدكتور أمن استحسان السخيف من الادب فاختلافقك بمد ذلك في 
لقيمة الى يقوم مها الحيد أو تقصها انما يخير الْن ولا يخير.جودة الشيء المين 
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ومن حساب الدكتورطه حسين أنه رجل جرىء العقل قويه » منطور على المناجزة 
والنحدي » يستنيد مما يقننع بصحته ومما يمينه على التحدى والتنرد فلا يحجم عن ات 
وهذا تغير اسلوبه الكتابي بعد دراسته للاساليب الاور بية »فاتخذ لهمطيوافقعلله بالعربية 
النصيحة وعله بتقسم لقاع والواسل ف الكلامالاريككا تكله من جع ين الميث 
والكتابة في وقت وأحد . فهو يتحدث ولايسى أنه يكتب » ويكتب ولإينسى أنه يتحدث» 
وأساو به اذى اختاره أوفق الا. 'ساليب لذلك جميعاً وأوها من نوعه في الاغة العر بية . وليس فيه 
محا كة لاسلوب آخر في اللغات الاوربية 

ولو كانت كتابته حديثا حضا لاسترسلت بلا توكيد ولا ككرير» ولو كانت تقزر عا 
أو دسا محناً 4 أنحرفت عن اسلوب الكتابة الذى لايتحدث به القائل » ولو كانت تقرياً أر 
درساً على الطريقة الشرقية لما ظيرت فيبا القاطع والفواصل الاور بية وججررتعلى سياق قريب 
من سياق الدروس الازهررية » ولك نكتابته حديث فيه تحاضرة ومراجعة وتنظيم » فلايوافقها 


زيادة 


اذم» 


طه حسين لفل 


إلا ذلك الاسلوب الذى استقل بابتداعه طه حسين ولو غضب التكرون » وقد يكون غفضب 
الممكرين من أسباب ذلك الابتداع ! ولاج لهذا الابتداع يغتثر ما فىكتابة الدكتورمن 
اسهاب وتكرار 

ولقد أفاد بأسلويه هذا عملا من لم يقد الرأي وم تتنعهم المناقشة . فرأوا أن العر بية قد 
نكتب صبيحة فصيحة على سلوب غير سلوب الجاحظ وعيد الجيد و بديع الزمان وان 
القنع » برأوا كايا كبيراً يكتبهاكا يشاء هو لاكا يشاء القدماء « فتلكتب » وتلذ وتقيد 
ناستمدوا لاستحسان النصاحة في غير قيودها القديءة » والنوا تعديد الاساليبوطرائق التعبير 
الى غير انتهاء 

وذلك وحده فتح قدير 

وقد جار نصيب القوة في الدكتور له حسين على نصيب العمق كا أشرت الى ذلك في 
نقدى لكتابه < في الصيف » 

وليس بالقليل بين كبر الادباء العاليين من هو قوى لا يتعمق . فاني لأكنب هذا 
القال بعد أن مقال للشاعر الاسباني ميجويل دي انا مينو كتبه لهثل به 
رأي الاسبان بين سائر الأراء التى نشرتها مجلة < الشهر » الفرفسية عن فكثور هوجو لمضى 
سين سنة على وفاته . فاذا هو يقول إن عمله في اسبانيا على الال كان واسماً | كبر ما هو 
ميق ؛ وارجو ألا يحسب الدكتور اذني أعود به الى التفرقة بين السكسون واللانين اذا أشنت 
الى هذا ان شاعر الامة الاسبانية اللاتينية يقرر أن < بيرون » والشعراء الانجليز م الذين 
وجبوأ أدب تلك البلاد » وليس فكتور هوجو ولا الشعراء الئرنسيون » وأنه ليقرر ذلك في 
بجلة فرنسية تحنذل بهوجو في عام ذكراه ! 


00 


والآن وقد أبرأت ذمتى وافضيت يعجمل الرأى مع الحيطة والمعادلة والتربص فأني علىما 
أرجح كاسب ولست بخان . تقدبرى فسآتهم محر الهلال بافشاء السر وأطلا 
مناجزي على مأ اعددت له قبل أن يتأهب لي بسلاحه » واد فى وبإن محرر 


عياس محمود العقاد 


قلة النبوغ في العصر الحاضر 


بقم الد سنأ امبر اين 


0 ولو فو الابةوبه ا معاصرودء والثابفودء الفرماء وآمار شود 
وه ؤيدء بالم: الزائيئ ما سمكونامى قل الثايفيى المعاصربى ٠.‏ » 


من الافكار العائعة أن عصرنا هذا مع تقدمه فى الفنون والعلوم لم يلد من النوابغ ها اتتجته 
المصور السابقة مع قلة علما وفنه بالقياس للمصر الحاضر 

وهذا القول يكاد ينطبق على الام جيعاً فى العرق والغرب 5 يكاد ينطبق ملي فروعم 
العارف الحتلفة من فن وأدب وعل .قفى العرق لاجد فى الفقه ا يعى الاسلامي اليوم أمثال أن 
حنيفة والشافعى ومالكه ولامجد فى التحو أمثال سبيوية والكسال والفراء »ولا نجدنى الشعراء أمثال 
بشار وأى ثواس والتتى » ولا فى الوسيقى أمثال ممبد وابراهيم الوصلى » ولا فى الفلسفة كاين 
سينا والقاران 

وفى الغرب لايد ولا يجدون فى هذا المصر أمثال -جوته وشكسبير مولا أمثال فجنر ودارون» 
أ بغ الم والفن والأدب 

فهل هذه الظاهرة صحيحة وان كانت فا علتها ؟ 

فد يقول قوم انها ظاهرة كاذبة .وإن زمننا بد من النوابغ من يفوقون نوابغ العصورالماضية 
فى المدد والقيمة. غاية الامر أن الزمن خلع على القدماء من التقديس رالرقمة مالم مخلمه على 
ا لعاصرين أمعن العاصرون فى القدم علا شأنهم ووضموا فى مرة لاتقل سمواً عن مرئبةمن 
قبلهم . فسيوضع العقاد وطه حسين وهيكل والبشرى وأمثاهم من كتاب الععرق فى مصاف التابفين 
الشعرق قدهاً ٠‏ وسيوضع شوق وحافظ فى مستوى الثنى والبحترى » وسيوطع 
بردثارد شو وج ١ه‏ . ولن فى مصاف شكيرا يوضع يرجسون وبرترائند رسل فى مصاف السابقين 

من الفلاسفة موميسيغ عليهم اللزمن منجلال القدم جا أسيغ على من قلهم ٠‏ وسيقيسوم اناس بمقيا 
واحد فيرون أن من العاصرين من يفوق نوابغ الأقدمين . ويستدلون على صحة هذا النظر 
بأن نوابغ الاقدمين م يكن لمم اليمة اكبرى فى زمنهم كالقيمة الى هم اليوم » فامتنى فى عصره 
استصغره قوم واستعظمه آخرون ٠‏ والذين استمظموه الهو فى عظمته 5 تباغ فيه الوم , وكذلك 
الشأن فى شكسير وجوته وأمالهما من الشعراء كانت عظمتهم فى زمنهم عظمة عادية مألوفة » ولكن 


قلة النبوغ فى العصر الحاضر يكل 
كلا أمنوا فى القدم رفمهم الناس فوق الألوف حتى جاوزو الانرض إلى السماء؛ وحتى كأنهم ماكانوا. 
يعبشون 5 بعيش الناس ٠‏ ولا يشمرون ويفكرون كا يشمر ويفكر انان ٠.‏ ولو انصف الناس اوضموا 
ممد عبد الوهاب وأم كلثوم وسامى الك لشوا فوق ابراهيم الموصل وابنه اسحاقى وزلزل وعخارق وأامم 
» ولك مشى على حؤلء لدي أ كثر من اتن 00 


و ا 
للمفرقين فى الاغراق 

وسبب آخر يضاف إلى التقديس الزمنى وهو أن الادبا 
يستعملون أخياة ولفة وأساليب فيهابعض البعد عن أخيئتاود 


القدناه وشالامم وأحاليم منحى من ماح حظلتهم» وان بان .بقدسون البمد عن الألوف 
ويظثون كبر العأن فيمالم ع ا 


الشاعر معاصر قاذاة كر ا و اش نين وديث ايه قا يأك أو رساة أو 
فعقول الناس وأذواة 


نا لان ايفان بسر ل و ل بالؤلف أوا ١‏ 
القديم ويحيطون أثره بعىء من التقديس ويقيسون الحديث بعىء من القياس الذاق وبعىء ما فى 
نفوسم من ميل إلى التجريح . ولساتهم يطول لا إلى حد فى نقد اللماصرين ويقصر لا إلى حد 
نقد الاقدمين 


1 الملال 


3 فوم اتابدون العاصرون والتابغون القدماء وآ نار هؤلاء وهؤلاء بالقيمة 
9 ن للماسين ولإخرا من عن جيم بل لكا اسجياً 


أن عصرنا ين الصورال علدا وكا ومشادة كيك ايفين 
: اق به أسحاب هذه النلرية من رمى النصر الحاضر 
اج النابغين غير صحيح ء بل هو أيضاً نوع منخطل الرأى دعا اليه ديس لق 
بس الفامض . وطبيعة الناس زهدم فيما يملكون وحنينهم وشوقهم إلى مالا علكور: 

قلوا: ه زامر الى لا يطرب» وتلا أزهد عل أله - وأبر اثلى غريب فى هن 
ان نلو ٠‏ فتأول 4 الصواب حتى خرف ذلك الى السف والدا بصيب تأول له 


تستطيع القرون القدمة أن صنع القرن 
الثالث عشر أو الرابع عدسر نها: 
بحانب السحادة الحديئة . كذلك الشأن فى الآ ثار العلمية والادبية للقرون السابقة والقرون الخاضرة 
فقد يخرج أديبٍ مماصر مالم يستلمه الاوائل و يخرج العام للعاصر مال .يكن يل به القدماء ومع 
هذا فهم يمبدون القديم دأماً وبقدرونه أ كثر من حقيقته دام 
لانن 

هكذا قال أويصح أن يقول من يرون فساد النظرية من أساسها » وبرون أن الولادة لم نز 
تلد الثابفين الآ" ن كا كانت تلديم من قبل 

ولكنى ‏ مع اعتراق بصحة كثير مما قيل من هذه الآراء ‏ أرى أن الظاهرة صحبحة 
وهى فلة التبوغ فى العصر الخاضر اذا قبس بالتبوغ فى المصر الماضى وصعوية وقوعه الآن 6 كان 
بقع بالامس 

وسبب ذلك على ما يظهر لى ‏ أن النبوغ أمر نسى » فالنابغ من فاق أهل زمانه فى نالخية 
من نواحى الفن والم والمن «ففى الامة التى لايحسن أفرادها الكتابة والقراءة كان يعد القارىء 
الكانب ذابغة ء وفى الامة التى لا تعرف شيثاً من اهيثة كان يعد من عرف منها ثابغة فاذا درس 
الربع القنطر والربع الجيب كان عبقرياً وهكذنا. 

من أجل هذاكان النبوغ فى عصور الظلام سبلا يسيراً إذ يقليل من الجهد يسبق التبد زمنه 
فيكون ب فاذا وصلنا إلى عصر النور رأينا التبوغ شاقا عسيراً لان الناس وصلوا من العم والفن 


قلة النبوغ فى العصر الحاضر 1 
إلى حدود بعيدة نكاد تصل إل إلى نجاية قوى الانسان الممنوحة له 
أهل زمنه فى كل م رسلا ابه وما أ كثر ما وسلوا اليه ! وفى ذلك 


يضاف إلى ذلك أن التبوغ | كثر ا 
منالدمب يكونون عادةمن طبقة الاغنياء ومن يقرب منهم ٠‏ أما بقية العمب فى ظلا,حالك وجهل 
مطق فاذا رأى هذا الشمب ااهل هؤلاء الارستقراطيين على شىء من ال أو ان هلاوا لهم 
5 كبرو وعدوا ذلك نبوضا فيم » فلما سادت اليمقراطية هذا المسر اتئسير الثور وتعم العمب 
وهدمت ارستقرا ستقرأطية العم » وم بعد بهرالناس الأن ما كان يبييم من قبل وأصببحت الاضواء العادبة 
الا تلفت نظريم ائما يلفهم ثور كذور العمس والقمر 

وفريب من هذا السبب أن الفروق فب مضى كانت بين النابغة والناس فروقا بعيدة ؛ وكان 
النابفة مرئفعاً جداً فوق الناس لا يستطيمون تسريحه وتقديره . أما اليوم فقد درس النبوغ وعرف 
سرء في يعد الناس ينخدعون كثيراً باتبويش وبالمظمة اللزيفة كاكانوا ننخدعون فى الماضى ؛ بل 
أسبحوا يمتحنون كل شىء فى « المسمل »حت العظمة والببوغ . ولذلك زيف كثير من المشهورين ولو 
عاشوا فى القرون الخالية لمدوا من أنبغ الناس ‏ وهذا كله يجمل التبوغ الأن شاقا عسيراً 

فد كان النبوغ يستهوى الناس يوم كانوا لا يشعرون بأنفسهم ٠‏ ويومكانوا يشعرون بذهم 
وحقارتهم ويوم كانوا عبيداً لكل مظلهر عظلم ١‏ فاذا طهر نابفة ذلت نقوسهم وعظيت شخصيته 
واستخذوا له ورفموء فوق مستوى الناس . أما اليوم فقدروا نفوسهم قدرها ول يقتعيم أى مل 
عفليم ليسغوا على صاحبه السمو والتقديس . ولو عاد ايوم نابليون ما تع المظمة التى تمنع بها فى 
حيانه لانه مدين مجزء كبير منعظمتهخالة أهل زمانه وفناء شخصيتهم فى شخصه وخضوعبم الطلق 
لارادئه .فاذا كان يصنع اليوم وكل فرد يرى أت له حقوةا كحقوق تأبليون وعقلا محثرما كعقله 
وإرادة محترمة كارادته ؟ وكل أمة ترى أن العظمة فيمن يخدمها لامن يحكها ؟ 

احمد أمين 


ل 


لماذرت بيروت في أوائل ينيو للانى إجاية ادعوة جمعية العروة 
للاشتراك فى الاحتفال الألف للمننى دعتنى عمدة دار الأينام الاساد 
لألق محاضرة بالدار تتصل بككتاني «حياة مجد» . وقد آثرت أن أحدث القوم 
الاوربية والاسلامية إجابة لمذه الدغوة الكرمة . على أننى رأيت من اغدير أن أزور الدار 
قبل يوم الحاضرة وأتعزف المها وأعرفها بنفسي . وأجابت عمدة الدار - وى إداتها على حد 
تمبيرنا في مصر طلى فذهبت بعد ظهر الانين الثالث من يونيو وجملت أثناء الطريق 
أسأل دلبل عن الدارماهى وماذا تقوم به من عمل 7 

ووقنت بنا العرية على باب بنساء فيه عظمة وفيه بساطة . ودلئت إلى فناء الدارثم إلى 
حجرة الدبروفي نفسى صوة من هذا المنى القاني : معنى الينم وآلامه المسادية والعنوية . 
وطنت أنحاء الكان و رأيت الأيتام وسعمت إلى حديث بعضهم ويحدث إلى معلبوم وأدوف 
صناءاتهم وما غرست أيدى البشين وما غرست أيدى البنات في جوائب ملاعب الدار 
الفسيحة . وخرجت من الدار وفي نفسى صورة تختل ف كل الاختلاف عن الصورة الاولى 
المنقبضة الاسارير والتى تمثل ألم الجسد والروج ٠‏ خرجت وأنا أقول :لانم ولا أيتام وفيا 
النساس قليب تفدق من برها ومن حنانها ومن رحتها أبوة على من حرمهم القدر اأدهم » 
وأمومة على من حرمهم القدر أمهاتهم » ونعمة على من حرمهم القدر النعمة » و بشاشة على وجوه 
صغاراولا هذه القاوب اذهيت بشاشتها . بشاشة تجمل أبناء الدار ينممون بالصحة والعافية » 
وبالعرفة» وبالامل الباسم للحي . وكذلك خرجت متا تجا بعجوود إإنساني عظليم تتمثل 
فيه أسمى المعانى الانسانية : الحبة والشتقة والابثار 

من يومئذ ترد ألى خاطرى صورة هذه المبرة و يدعوني ورودها إلى أن أسأل : إذا كان 
يسياً على الانسان تهوين المثقة على الانسان » وعلى الصخير الذي ققد أعز ما فى امياة » فا 
بالا نزى الثقاء عنما على الأزض » فا نلبث نسمع صيحات الأمى والألم منبعئة من أعماق 
القلوب في أقطار الارض طرا 7 وتبوين المشقة على حو ما فعلت دار الايتام الاسلامية يييروت 


حضارة الير والرحمة 5 


لا يقني عظلم جهد ولآكبير فقة » وأما يتنضي ماطئة صادقة ورا لما بالحتاج اق 
هذا البر. فبذه المؤسسة البيروت يها أو أمرها ديل واحد هو اله كت ادرين ”ا 
قام فدعا الناس الى هذا ابر ملتمساً من قلومهم امير فالتف حوله جماعة من أهل بيروت الذين 
يدون من للش بجالى امك ول يتن ذهم تريش الله وأبدوا مادق رغيتهم 
في ماونته . من هؤلاء سرت العدوى إلى غيم فبذل كل ما تدعوه عاطتته إلى بفله . تبرع 
الدار» لم يقصدوا من ذلك إلا الاحسات 
أبتغاء رحمة الله وإرضاء لارواحمم أو أدواح أعرة عليهم انتقلوا إلى جوار الله » فشمر ابنائم 
وشعر تلاميذم » وشعر بوم » بأن نفوس هؤلاء الاعزة تزداد فى الدار الآ خرة رضى » و بأن 
أرواحهم تزداد فيه لمئدااً » حين تحس بأنهاما ببحت تنصل بهذا العام اتصال بر اليم 
والضميف والبائس وا حرو 

ولن أنمى معنى رائماً تركته هذه الدار في نفسى . ذلك أن البر وارمة كسار الموالف 
الانانية السام لابجول دون تلبورها وتفجر بيعها اختلاف الناس في لجنس أوفي الدين. 

فن الغرف الت أقيمت ببذه الدار الاسلامية ببيروت » حيث بربى الابتام من أبناء امسلدين 
وبناتهم » غرف أقامها محسنون مسيحيون يتساوى الععلف فى ففوسهم على اليقيم المسيجى 
وعلى اليتيم الس » وبرون هذا وذاك جدبرين بحن متساو من المياة والحبة والاحسان . 
وكيف يرضى العقل أم كيف ترضى يحول دين الانسان بينه وبين الاخاء للانسان» 
وبينه وبين الاحسان على اخيه الحتاج للاحسان 

وتشترك حكومة لبنان في معاونة الدار كا يعاونها عجار يروت من أهل الير برسلون اليهابما 
يحتاج اليه الايتام من أشيا. أكابم ومشرييم. ٠‏ انلك نرى هؤلاء الإنام وعلى وجوعيم البشاثة 
ونرى صناءاتهم مثمرة عليها الاقبال تقديرالؤلاء الابناء وتشجيماً . وليس في الحياة خير من 
عمل اسس على البر والنقوى . وليس اجدر من هذا العمل بالبقاء على الياة 
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يه الى خاطرى صورة ذه امبرة فأسأل فقسى مانا مانزال نسمع أنات البأس وصييحات 
الال إذا كان يا نون الال وتسير الثقة على هذا النح اججيل الذى رأيت ؟ وعندي 
أن ذلك برجع الى هذا الاساس الاقتصادي لمضارة العالم في وقتنا الحاضر . هذه الحضارة 
التى تجعل الالشغرضها الاول وتستخدمكل شيء في سبيله . اتستخدم الل وتستخدم التشريع 


كثيرون بإقامة غرف بالذات أو أجنحة من : 


يل الملال 


وتستخدم الفن وتستخدم المواطف لتحويله من طائفة الى أخرى . فى سبيله يبون كل شيء 
8 ذامباء يتل ها ملاين اناس رم الحرية تار باسم القضاء على ارو 
طوراً ثالقاً . وهذه كلها علالات وخدع وأحاييل 
تنصب فى سبيل المال وحصره في يد طائفة من الناس تتتحم عن طر يقه في سار الطوائف حك 
هو ميمث هذه الصيحات والانات التى تحز فيكبد ذري النفوس المساسة » ولا تلق عند 
ارباب امال المنحكين فى غيرم بسببه إلا ابتسامات ازدراء واحتقار لمؤلاء الذين لون 
ويتألون . ولوقامت المضارة على غير اساس امال» لوقامت على اساس انساني تبمثه 
عواطفالبر والاخاء » والحبةلأمكن حو الألم أو نجوينه على الاقل » ولاستطاع لوانت 
يشعر بإلاخاء الاق نحو الانسان 

لما أندلمت الثورة الفرنسية وك ر ]للها في غزو العام بادا جعلوا شعارها : الحرية 
والاخاء والمساواة . وفى سبيل هذا الشعار أريقت دماء وأزهقت أرواح وقيل بمداً للظالين . 
وقد استطاعت الا. ذال امال مرب الى أت نقلي ار 
والمساواة أمام القانون . حقق هذان امعنيان من شعار الثورة ونظا بالقاثون . وكهييا لند 
قثن إياهما كتب الكثلب والفلاس كتمهم البليغة البارعة فى تصوير هذبن امعنيين وكيِف 
يجب لخير الفرد ونخمير الجاعة أن يتحتقا وأن يكفلهما القانون . وتنثى الشعراء بالحرية 
وبللساواة وأنشدوا نيعا روائم العسيد ووشموافيما حو الاغاني . وكذلك ميد مؤلاء 
.نأما الاغاء تأما هذا الى الأيسط 3 شار 


ف شرا ماد اشر يس أي كالكرية والمساراة» 
بل ترا أملاحاوا بشك الفرد إذا هوحققه وسعى اليه » ولا تغريب عليه إذا هوم يبحفل 
به وم برع اليه ول يحققه بالشمل في الحياة . وأنما برجع السبب في هذا الى أن الخر ية والمساواة 
اتصلا مساح الناس المادية وبنظامهم الاقنصادى . أتصلا بالموامل الاقتصادية الثلاثة : 
الطبيمة والعمل ورأس المال. أما الاخاء فبقى ممنى إنسانياً مايا فوق هذه الاعتبارات 
الاقتصادية وما حتدم بين الناس من اعلصومات بسبيهاء اعتير للك كلا . والتشريع لا 
إيتناول السكال ولا ب 

ومع النلى أثنه مرب الكبرى أغنيات الحرية 


وحق الشعوب فى تقرير مصيرها . 


حضارة الير والرحمة 555 


الكن الحرب ما كادت تضع أوزارها حتى اعتيرت المرية ننباوها من الارهام » واذا 
عى تلحق الاخاء في أنبا أمل حاو يشكر الفرد إذا قدره وأجاد نيد الاقتصادى يحل 
عل النجنيد الحربي فيعصف بامعاى الانسانية التواضعة التى تخلنت عن الثورة الفرنسية 
ويحيل الاذسان آلة كلات المسائع » وإذا التضال الاقتصادى عى أشدم » وإذا التشريع 
بينم لماة هذا النشال تشريماً لاايمنى فيه من أمى الافراد بكثير ولا بقليل . وهذا هو 
ف ة مصدر القاق الذى يساور الانسانية في الوقت الحاضر يدعو أ كر الساسة الاوربيين 
للنساؤل عن مصير الحضارة الأوربية » حضارة المال والاستعمار في سبيل المال 

حضارة تقوم على هذا الاساس لا برجى منها أن تعاون على الب والرحمة وأن قل عق 
ويلات من تقسو الاقدار عليهم ا 
الاتدار غير مهالحين للبقاء » وت عليهم ذلك بأن يفنوا نحت عب أرز 
وفلاسنة أو ربا وكتابها لا يأبون أن يقرروا ذلك وأن يصارحوا الناس يه . ون ا 
النفوس الأوربية دوافع للمواالن الانسانية السامية التى تجمل أسحابها يقيمون من أععال البر 
ومنشات الاسسان ما ينف الأ عن الثآل وام عن الوم ء أن ذلك لا بعتبر فى عرف 
المضارة الاورية واج انا نيام به 6 بأ 2 لكاو 3 كا ركتاب 


ني 3 الضمف ولا ترضى عن بقاء الضعفاء فى الحياة 
هذا الاسلن الذى تقوم عليه حضارة اليومأساس فاسد في رأينا . وما يدعو اليه الاللام 
من البر والتقوى وما يغرضه على الناس من الركاة والصدقة ومأ يوصى ب 
الأسلس الجدبربأن تقوم عليه حضا ْ بام الأنا 
أن النوابغ الذين تبيهم الاقدار خير الصنات الانسانية ينبتون أغلب أمرم في البيئات القى 
صقلبا 0 وهذبت عواطنها الاحساسات القاسية . فكبار الشعراء وكبار الادباء ورجال القن 
المتازون والخترعون الذم, نقلوا الانسانية في أطوار حيائها مراحل واسعة » كان أكثرمم من 
هذه الطبقات التى تدعو حضارة اليوم الى أفنائها بدعوى أنها ضمينة غير صامة لبقاء . والمر 
ابئس والحروم أمر يسير كا رأمت فيا قصصنا عليك من بناء دا رالاينام الاسلامية 
1 حضارتها الجديدة على هذه الاسس الانسانية السامية 
وللجماعة الانسانية كلها الزق والتقدم ‏ محمد حسين ميكل 


عل الننات عند العرن * 
وكيف دونوا أماء النبات 
بقل الركنوه "صم بلك عببى 
الكتابة عل النبات عند العرب يتعين على الانسان النظر اليه والبحث فيه من جملة نواح حتى 
اتتكون من بدوع تلك البحوث خلاصة تامة شاملة لتاريخ جميع أدوار هذا العلم يصح الركرن اليا 
والنواحى الى يحب طرق أبوامما والدخول فيها لهذه الدراسة أربع: 
الاولى ‏ الناحية اللفوية البحتة أعنى درس النبات فى قلب جزيرة العرب . وعلاقة ذلك 
باللغة العريةالثائية - دراسة تاريخ النبات باعتباره من العقاقير أو ما يسم المفردات 
الثالثة ‏ دراسة النبات من وجهة الفلاحة ‏ الرابعة ‏ دراسة ما دونه العرب من اسماء النبات 
فى رحلاتهم فى الاقطار الثى طرقرها خار ج بلادهم 
ناء يم الثبات فى صل ير العررب 
لماكانت العرب تسكن البوادى كانت على ثىء كثير من صعة الاجسام وتوقد الذكاء وجودة 
الفطنة ونقاء القريحة ل ! كسهم الته من صفاء الجو وثقاء الفضاء . وكانت تمول الارض وتتخير 
البفاع وترناد المواطن وتسكن الاغواركةور بيسان وغورغزة من بلاد فلسطين والاردن 
وبلاد الشام وغيرها مما تنبت فيا الارض . وكانت لمم عدا ذلك مياه يحتمعون اليها ومقاطع 
يعرجون عليبا . وكانت لمم التهام وأنجاد الارض والبقاع والقيعان والوهاد وغيرها من البلاد 
المعروفة لحم والمياه المشبورة بهم ءكاء ضارج وماء العقيق والساباط وما أشبه ذلك من المياه. 
لذاك كان وصفهم لما يقع تحت نظرمم وما يحيط بهم من سماء وأفلاك وأنواء ونيجوم ودارات 
وجماهير وحيران ووحوش وطير وهوام ورحل ومتزل وزرع ونبات وشجر الء ما لاعصره 
أذهن ويضيق عنه الحصر » وصف الخبير الحنك والعايم اجرب 
وقد كان لنبات والشجر من عنايتهم منزلة الضرورة الماسة لما يحتاجونه منها لرعى ماشيتيم 


يتفقدونها فىكل مكان وينتجعون اليا حيث وجدت ويرحلون الها صيفاً وشتاء . وكانت هذه 
النبانات بأسمائها ومسمياتها تشذل حيذا كير من لغتهم واتصلت يها اتصالا وثيقً فدونت مع 


اللذة وحفظت فى دواويتها جزءاً لا ينفصل عنبا 
© من كتاب 8 تاربخ عل التبات عند العرب 6 تأليف الدكتور احد عيسى بك. ل يطبع 


عل انبات عند العرب فيل 

والسبب فى تدوينها انه لما انسعت للعرب الفتوحات واختلطوا بالأعاجم ورأوا اختلاف 
الآراء وانتشار المذاهب وتطرق الفساد الى اللغة آل الامر الى التدوين والتحصين عملا بقول 
النى صل الله عليه وس : , العلم صيد والكتاب . قيدوا رحكم الله علوم بالكتابة » 

وكان ابتداء العرب بالتدوين والتصنيف فى النصف التانى من الفرن الثانى للهجرة . فقيل ان 
أول من صنف فى الاسلام الامام عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج البصرى المنوق 
اللهجرة . وقيل ابو التصرسعيد بن أنى عروبة المتوق سئة 3.185 
ربيع بن صبيح المتوفى سنة .11 ثم أخذ غيرم فى التصنيف ف المدينة الو 
الكوفة والبصرة وفى مصر وخراسان . وكان أول ما دون الناس فى الحديث والفقه ثم دونت 
بعد ذلك كتب العربية واللغة والتارريخ وأيام الناس . وقبل هذا المصر كان سائر العلداءيتكلمون 
عن حفظهم ويروون العم عن تف يح فه. عرة. وان مطح فظوم ادر عبط 
معاقد القرآن والحديث ومعانهما . ثم دونوا فيا هوكالوسيلة اهما . وأول الوسائل الى فم 
افرآن هو الغة» فأخذ العرب فى جمع شتاتها وألفوا المصنفات امتعددة فى جميع مراردها .وكان بم 
عنوا به الررع والنبات والشسجر والكرم والعنب والبقل وانخل وغير ذلك 

كيف دونت أسماء النبان والشير 

حينم ابتدأ العرب فى تدوين اللغة تيد شواردها وضبط أوابدهاكات لهم من الامصار 
الى نشأ العلباء بها البصرة والكوفة والميرة ثم بعد ذلك بغداد وغيرها من الامصار . فكانت 
هذه الامصار مقرا للعلداء اين اشتغلوا بالتقييد والتعلم ومهبطاً لفصحا. الاعراب الوافدين 
علها من البادية حاملين الى سكآن الامصار صميح اللنة وقصيحها الذى لم يتطرق اليس الفساد 
بالاختلاط بالأعاجم » » فيلقون فها الدروس لمن يستمع لهم ويتنافس العلباق الآخذ والروايقعنهم 

نهزلا. الأعراب الذين وفدوا من صمب الجزيرة العربية على الامصار ثم الذيننقاوا فصيح 
اللفة ومم الذين عول العلبا. فى التدوين على ارائهم . وسنذ كر بعضأمنهم والجهات التى نزلوا علب 

١‏ - ابو مالك عمر بن كركرة »كان اعراياً يعلم بالبادية ويود”ق بالحضر 

- بونس بن حبيب »كان من أصمابمرو بن العلاء وكانت حلقثه بالبصرة ويتابها طلاب 
العلم وأهل الآدب وقصحاء الاعراب ووفود البادية .قال بعضهم انه مول لببى الليث بن بكر بن 
عبد مناف بن كنانة , وقيل انه يكنى بأنى مد مولى توفى سنة 

+ - ابو زياد الكلانى من بنى عام بن كلاب وهو اعرانى بدوى قدم بغداد ايام المهدى 
8 4و ه ) وأقام بها أربمين سنة وبها مات 

؛ - ابو سوار الغنوى وعنه أخذ ابو عبيدة ومن دونه 


595 الملال 


ه - ابوالسمح اعرانى بدوى نزل الميرة 

5 ابو مسحل اعرانى ويكتى بأنى عمد واسمه عبد الوهاب بن جريش حضر بغداد وافدآ. 
على الحسن بن سبل وله مع الاصمعى مناظرات 

ابو ران منبنى عكل : اعرانى فصيح يحل بالبادية ؟! ذ كره يعقوب بنالسكيت 
م - ابو ضمضم الكلانى وهو ابو عثيان سعيد بن ضمضم وفد على الحسن بن سول 
؟ - ابو حلم الشيياى» اعرانى اعلم الناس بالشعر واللغة توفى سنة ,روم 

٠‏ الهدلى واسمه عمر بن عامر ويكنى أيا الخطاب أخذ عنه الاصمعى وجعله حجة 

١‏ الحرماذى ابو على الحسن بن على اعرانى بدوى راوية قدم البصرة ونزل بم 

ابو العميثل اعرانى واسمه عبد الله بن خليد مولى جعفر بن سليان 

م١‏ الفقعسى مد بن عبد الملك الأندي رقزة ى آسد دراك التمنرر: رمق بنذو 
أخذ العلداء مآثر بنى أمد 

وكان العلباء فى الامصار لا يكتفون فى تدوين اللغة بما يسمعونه من الأعراب الذين يفدون 
أمر من أمور اللغة بل كانوا هم أنفسهم ينزلون البادية التحقيق والفحيص 
شمو بآذائهم منطق العرب القصحاء يا انل ملهم نت أوار يا فى حقيقته . ونستدل 
على ذلك با جاء فى لسان العرب عن هؤلاء اللياء وعن كيفية تحقيقهم فى اللنة لاسرا فيا 
يختص منبا بأسماء النبات : 

جا, فى لسان العرب فى حرف عفار : قال ابو حنيفة أخبرنى بعض أعراب السراة ان 
العفار شيه بشجرة الغبيرا, الصفيرة اذا رأيتها من بعيد لم تشلك انها شجرة غبيراء ونورها ايض 
كنورها وهو شجر خوار وإذلك حاد للزناد 
فى حرف سيكران : قال ابو حنيفة السيكران ما تدوم خضرته القيظ لظله. 
ال هو السخر ونحن نأ له رطباً أى ال 
صفار له جرا. نحو جراء الخشخاش وهو المرزنجوش 
بيعة العترة شجيرة ترتفغ ذراعاً ذات أغصان كثيرة وورق أخضر مدور 
وجاء فى مادة القلار : القلار والقلارى ضرب من التين أضخم من الطبار واجمين . قال 
أخبرنى اعرانى قال هو تين ابيض متوسط ويايسه اصفر كأنه يدهن بالدهان لصفائه 

وجاءفى حرف مصّاح : قال الازهرى رأيت فى الب يقال له المصاح والتداء له 
قشور بعضبا فوق بع ضكليا قشرت أمصوحة ظهرت أخرى . وقشوره تقوى جد 

وجاء فى مرخ : المرخ والعفار وهما شجرتان فيهما نار ليس فى غيرهما من الشجر ويسوى 
من أغصانها الزناد فيقتدح بها قال الازهرى وقد رأيتها فى البادية الدكتور احمد عدي 


ابو حنيةا 
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الشك أصل الايمان 
يغام الركثود امير بقار 
داشر والينة- ل بسة سو 


السام ؟ ) وهي دليل الرقبة في العرفة والاستطلام وعنوان التفكير والنشاط 
العقلى ]| أن علامة الوقف ( ) دليلالرشا والقبول وائتواكل امول اللكرى 2 


اذاكان امال يتناول الانسان والحيوان واجماد » ويتناول الاشياء الذاتية والحسية 
الكلات اللغوية : واجمل والعبارات ‏ اذاكان اجمال يتناول كل ذلك » فان , الابمان , من أجمل 
ما صاغه الاقدمون من جواهر اللغة 

وليس « الايمان » لفظأ » اوكلمة وحسب . ولكنه فتكرة فلسفية » تنطوى على أدق المعانىه 
وأجى المدلولات » وهو من هذه الناحية كالكون ؛ الذى قال عنه الرياضى الانجليزى الشبين 
جب انه فكرة , وليس ةيا يفهمه البعض 

والألفاظ لها ألحانها ‏ ونها موسيقاه! . وهذا ما بعل الناس والنساء على الأخص بتخيرون 
الأسماء الموسيقية اجميلة ها أبنا فى مقال سالف نشرناه فى الحلال عن فلسفة الاسماء 

ومن الالفاظ ما تنطبق عليه أوصاف ادال والعذوبة الموسيقية , ولكن لاترةاح الببه 
النفس كل الارتياح كالثوب الذى رغم جماله تغلب عليه حدة اللون » أو شدة الزهاء» أو كثرة 
الزخارف فتتجه اليه أنظار المارة وتصوب اليه سبام عيونهم ولكنهم لا بلبثون كثيراً حتى 
تبتاج أعصابهم » وتكل عيونهم 

الحبء و « العقاف ء و « السرور ء وأمثالها ألفاظ جيلة تحمل ممائى جيلة ؛ ولكنها 
كاللون الاحمر لا ترتاح اليه النفس طويلا ء ولا تأنس اليه القاوب الحزينة الكسيرة 

أما الامان فكاللون الازرق ففضلا عن جماله تطيب اليه الخواطر ء وتهدأ النظر اله 
الاعصاب وتطمئن اليه التفوس . وتتعزى لوجوده القلوب الكسيرة الحزبنة وتخف له الآلام 
الشديدة . ومثل ء الايجان » , السلام » و و المدوء » و د السكيئة » 

ولس غرياً ان يكون أصل الامان الشك » فالانسان أجمل الخلوقات. أو على الاصح 
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كان سقراط (434 و اع ا 0 »وقد قامتتعاليه على حب الحق ومقت الجهل وا 


الادعاء وجع حوله 


حمابه عحاولون أن محبوا البكاء فلا يستطيمون حت نام عنه 


فتكنوا من روعم » 


انسان يتبغى له أن وت في عدوم 


ل الملال 


أن امال الانسانى يفوق كل جمال فى الوجود » غير ان أصل الانسان الطين ( القراب ) على 
ما جاء على لسان الانبياء: أو القرد على ما جا. على لسان العلياء » وعلى فل من القولين يكون. 
أصل الانسان من أقبح ما فى الجاد أو الحبوان من قبح 

بالامس شك اليو فى حكة ارسطر» وشك لوثيروس فى فلسفة الكنيسة , وشك هربرت 
فى مبادىء روسو » وشك ماركس فى اقوال آدم مث . وششك وطسن فى كلام جولتون ؛ وشك 
اينشتين فى قوانين يوتن 

فلولا الشك ما كان الابمان » لولا الشك فى الوثنيية ما ولدت اليهودية » ولولا الشنك فى. 
اليهودية ما ظهرت المسيحية , ولولا الشك فى التجيم ما جاء عل الفلك »واولا الشلك فى التدجيل 
ماكان الطب ء ولولا الشك فى تحويل الحديد الى ذهب ما كان علم الكيميا. , ولولا الشلك فى 
, حت الملوك الالى » لما ولدت الديمقراطية ولولا لكشك فى الدمقراطية لما كانت الفاشيزم أو 
المتارزم , ولولا الشسك فى قانون الجاذية » لما جا. قانون النسبية 

لولا الشنك ما جاء عصر الاصلاح ولا قامت الاشتراكية , ولا ولدت الساوحكية ؛ أو 
الفرويدية أو الفلسفة العملية ‏ ولولاه لا تحدت اليابان مدنيتها القديمة » وشادت على أنقاضها 
مدئية اوربا واميركاء فاقتبست المندسة والملاحة من انجلترا » والطب والدقة العلمية من المانيا » 
والزراءة وفن التربية من اميركاء وجانباً من الفنون امميلة من ايطاليا وفرئسا . ولولا الشنك 
ما قضى بطرس الا كير فى القرن السابع عشر . ومصطفىكال فى القرن العشرين على مدنية 
آسياء واعتتقا مدنية أوربا 

الثنك عنصر هام من عناصر الدقة وحب الاستطلاع » والبحث عن الحقيقة أينها وجدت » 
وعدم التفاؤل بغير حق ؛ والحذر والحبطة 

الشنك يذكرنا بعلامة الاستفهام (؟ ) وهى دليل الرغبة فى المعرفة والاستطلاع , وعنوان. 
التفسكير والنشاط العقلى ءا ان علامة الوقف ( . ) دليل الرضا والقبول والتواكل والخول 
الفكرى ؛ ويا ان علامة التعجب ( ! ) دليل الجهل والا كتفا. بالده 
الوقوف على الاسباب . وقد احسن طبيب بحسن فى نيوبورك صنعاً بانشائه فى مستشفى معروف 
هناك مدرسة للممرضات . واشترط أن تمنح حلة الدبلومات منها خواتم من الذهب » منقوش 
على كل منباككلة ,لماذا ء 

يشعر شاب فى مقتبل العمر بثىء يؤل فيحمل الألم غير هياب لأنه شديد الامان ببعده 
عن الامراضولا يخطر باله ان يشك فى سيب الألم ويظل وهو بنجوة من الربب حت يستفحل 
الداءء واذا هو أمام طبيب الامراض الجلدية يعاتى أخبث الآدواء . اما الرجل الذى يفكر 


والاستغراب» بدلا من 


بين الايمان وإلشك يكذلا 

تفكيرآ علي فلا يكاد يشعر بمثل هذا الألم حتى بيت فى ليل من الششك مظم »ولا ترتاج 
ضة حل اللي ان الاصابة سلبية 

الشك يفضى الى النغيير والتغيير بوجه عام لازم للنجاح فى الحياة . والتقدم فى المن أ كبر 
ال موك اتا ١396‏ صاحبه يقر بالآراء القدمة وبرفض الجديدة » ويمقت التغيير لآنه 
شديد الامان ما ألفه من العادات والتقاليد والآرا, والممتقدات » وما ذلك إلا لآنه يتجافى 
ب » ولا تتنازعه فى آرائه وعاداته ما يدخل فى معترك الظنون » وبتغنى بالمثل 
د كفى بالشك جهلا » وهو مثل خاطى. لا يتفق والحقيقة والراقع 
وقال السياسى الداهية دزرائيل ان الآراء السائدة هى ملك لطائفة من الناس فى طريقهم الى 
الى . ومن اكيز الفروق بين منطق العصر الحديث ومنطق العصور السالفة ان الثافى أساسه 
بذير شرط ولا قبد » والعقيدة العميا. والعاطفة الموجاء: فى حين ان الاول أساسه الارقام 


.. 

ولست أبخى هنا أن أمجد الشسكوك وأؤله مواطن الش.بات والظنون : فان ثمة قوما يبالفون 
فى التشاؤم والحذر والريبة فىكل ما يقع تحت حواسهم وما يتغلغل فى وجدانهم كل زمان 
ومكان» حتى انهم يقضون حياتهم فى ظلات من الشكوك حالكة . ويشربون كأسها مترعة علتهاء 
ويعانقون رقاب المنايا وهم على أحر من اجمرء يتوقعون ان تلوح غرة البقين ويباج صبح 
الامان ؛ ولكن بلا جدوى 

الما من حياة مريرة تلك التى تقذ بصاحها فى أحضان الشسكوك لسبب ولغير ما سبب» 
لمبرر ولغير مبرر . يا لا من حياة مؤلمة» تلك التى يرى ذووها شبح الموت ماثلا أماءهم» 
كخيال هملت حيثها وجدوا . وسيف الآوهام مساولا فوق ديم أن كانوا ؟ أما رأيت 
امرءاً يتوم انه مصاب بالسرطانكليا شعر باحتقان فى اللوزتين . أو انه مريض بالدودة الزائدة 
كليا شعر بمخص . أو انه فريسة الزهرى كلا عثرٍ فى جسمه على خدش أو قرحة؛ أوان لصا يحارل 
قتله كليا شعر بحركة فى غرفة نومه ؟إن مثل هؤلاء يعيشون وأعراض السرطان والدودة الرائدة 
والزهرى وث شبح القاتل جائمة فى أذهانهم متربعة فى رءعوسهم 

عرفت رجلا مثقفأ ان لا يستطيع الملوس مع اصدقاه بضع دقائق و الاتعاد عن مغزله 
بضع خطوات حتى يعود بغير استئذان الى زوجته وقد صورت له الريبة فيها وسو, الظن بها من 
الخبانة أشكالا وألوانآ ‏ برغم ما كان يعرفه فيا عارفوهاء من عفة النفس » وحسن الرعاية » 
وشدة الولاء 

وبل للخدوم الذى لا يننى مرة 


يرتاب فى ذمة خادمه» وللوالد النى لا يفوته أبداً ان 


أهدل املال 


يششك فى اخلاص ولد , ولاحد الزوجين الذى لا يأتمن الاخر ساعة على عرض الآخر : وللجار 
أو الصديق الذى لا يثق فى الجار أو الصديق » وللدعلم الذى يرتاب كل ما تمتد اليه يد تلبيذه » 
وللشترى الذى لا يطمئن أبدآ الى أمانة البائع » وللمودع الذى يداخله الشلك فى ثيات المودع 
عنده وسلامة نيته !!! ويل لؤلاء جميعاً , فان اة كيانها الشلك وضياع الثقة» وضعف الايمان , 
بؤس وجحبم وشقاء : والموت فيها خير من البقا. 

قد يكون مصدر هذا الاسراف ف الشلك والمبالغة فى الدقة. مثال ذلك ما قرأت عن انحزى 
كان لا يكتب مقالاء إلا وببدأ بتحديد معانى مفرداته كلها تحديدا تام خشية آلف يفهمها 
قراؤه على غير ما أراد . ومن أغرب ما كتب من هذا النوع مملد عنوانه « معنى المعنى » 

وقد يكون مصدر هذا الاسراف ف الشسك الشذوذ فى ناحية من نواحى التفسكير والتشبثك 
بفكرة تشب يقرب من الجنون . ومن أمثال هذا انوع نيتشه وشوبهور وبرنارد شو وبرتراند 
رسل . وما عليك إلا ان تتصفح قيلا فى كتب هؤلاء حتى ترى بعينيك الشلك مجسما فى أفوالهم 
حتى فى أعز ما يؤمن به بنو الانسان منذ أن عرف ثىء عن الانسان . يقول برتراند رسل: « انه 
لم بوجد منذ فيام المسيحية سوى مسيحى راحد . وهذا المبيحى قد مات مصلوباً » . ونابوليون 
بونابرت كان لا يؤمن مطلقا بمفة النساء ومن أقواله المأثورة : ٠‏ انتى أشك فى عفة كل امرأة 
جمبلة » والسلطان عبد الميد عاش فى أحضان الشكوك . ومات فى جو من أوهامها وتخارفها . 
وعلته انه كان لا ومن بالاخلاص أو الولاء 
سننبمترات .وكان لا يثق حتى فى أقرب المقريين اليه ولا يتردد فى القضاء على محدثه اذا بدر منه 
ما يشتم منه رائحة العداى حتى روى عندحكايات وقصص تكاد تكون خرافية مثال التى قيل فييا 
أنه جتدل بمسدسه أحدى نسائه وهى تتناول كأساً من الماء ظنا منه الها كانت تم الى قتله وهى 
فى سيره 

ونظرة واحدة إلى أولئك الذين بعيشون فى جو مر اليقين والايمان تكفى للدلالة على 
اما بلاقيه مؤلا, من العزاء والسلوى وراحة الضمير . تقرأ عمر الخيام وغاندى وأمثالها فتحس 
بتلك الروح التى توحى الى نفوسهم الذكية نبوءة الايمان والثقة فى أعز ما فى الوجود من مثل 
عليا. اقرأ كتاب مكولى عن جوزيف اديسون» وتأمل ما جاء فى ذيله. أحس جوزيف 
اديسون ذلك الكاتب الصحافى الفذ بساعة اموت تدنو منه فطلب أن يحضر الى جانب سريره 
ابن أخته . ثم قبض على يده رقال : ه انظر يا بنى كيف يموت المؤمن » 

عثل على المسرح المصرى منذ خمسة عشر عامآ رواية الايمان ( مترجمة عن الفرفسية ) وقد 
وان مغزاها يدور على محور_الايمان بنوعيه اللذين تحدثنا عنهما . ففى النوع الآول يريك 
المؤلف الجمهور يصل الى الالمة » سجودا أمام تمائيلها . ويريك تلك القائيل الالمية تحنى 
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ر.وسها دلالة على اجابة الصلاة . ولكنه يريك أيضاً الكهنة وراء السثار تشد حبالا متصلة 
سرآ برءوس الآمة . ومذا المنظر أراد الروائى ان بهزأ بسذاجة الراع» ودهاء الكهنة, 
وقدرتهم على ابتزاز الاموال اسم الاعان الساذج 

ثم يريك منظر آخر للايمان الصادق الجميل» الذى مهما قبل فيه فانه يلسم شاف 
لجروح الآفئدة » ومخفف لالم القلوب . فى ذلك المنظر نظهر سيدة عمياء : فقدت ابتها الوحيدة 
ول تر يوماً وجهها لانها ولدت وهى ( الام ) عمياء . فى ذلك المنظر المؤثر يريك المؤلف اسمى 
عراطف الامومة » وهى تحترق شوقاً إذلك اليوم الذى تموه بنتها الوحيدة فى العام 
الآخر ؛ وتجتلى محاسمه! بعينيها اذ يعود الييا بصرها ء لانها تتؤمن ان فى العالم الآخر يعود الناس 
جميعهم أصماء » بصرون بعيونهم » ويسمعون إآذانهم ... 

وقد يصل الايمان بنى الانسان حداً يضحون فى سيله بأرواحهم » المصريين القدما, الذين 
كان دفن معهم خدمهم وجواريهم أحياء حبا بهم » واعتقادا منهم ان |. هذه الارض 
لانقاس بثىء فى جانب الياة الاخرى . وف المند الى عهد قريب والى يومنا هذا فى بعض 
أنحائها تدفن الزوجة حية مع زوجها الميت يقينا منها ان هناك حياة أخرى خالدة أبدية 
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فى هذا المقال أردنا ان نقول أولا ان الشنك أساس العلم والمعرفة ؛ ولنكن الفلو فيه يحمل 
الحياة جحما 

وأردنا ان تقول ثانياً ان الاممان عزاء للحزين . وأمل للبائس » وشفاء للمريض» وأفس 
الغريب » ومال للفقير , وحياة للميت ‏ ولكن الاسراف فيه جهل ؛ وسذاجة وركرد فتكرى , 
وانقباد أعمى » وتسليم بلا قيد ولا ششرط . وف الابمان كأى ثى, آخر لا بد ان يبحث عن الوسط 
الذع الذى وضعه أرسطو 

وأردنا أن تقول ثالنً ان بين بى الانسان من يولدون بمنظار أسود يغطى عيونهم . فيزعرع 
ابمانهم فى كل ثىء فى الوجود , حتى فى أعر تراث خلفه لنا أسلافنا من المثل العليا . وفى نظر 
هؤلاء» الرجل الامين لا وجود له إلا فى كوكب المريخ » والمرأة الجيلة العفيفة حديث خرافة » 
والوزير الأذيه لم يولد بعد . وفى نظر هؤلاء ‏ الاحسان والتضحية والوطنية » إن هى إلا مظير 
من مظاهر الآنانية وحب الظهور » واججال ان هو الا ميوعة وخلو من الحشمة والادب 

وأردنا أن نقول رابعاً ان بين بنى الانسان من تغلب عليهم السذاجة والفطرة , فيؤمنون 
وبسرفون فى الايمان اسراف يكاد يكون مبزلة . ففى نظر هؤلاء أبناؤهم ملائك أطهار وإن 
اتخذوا من الانس والجان خلانا وخليلات » وبناتهم ريات الطهر والعفاف ؛ وان كانت المديئة 
بأسرها تعج بفجورهن امير بقظر 


الاجرام عند شكسيير* 
قم لدسة عبر صوق 


مؤلفات شكسبير منجم لا تنفد ذخائره . وليس رواده نقاد الأدب وحدهم بل يستمد منه 
فتهاء التشريع وأصماب الاقتصاد حقائق ووثائق لها شأن عظم فيا مم بسيله . إلا أن أيجب 
ما فيه على الخصوص خبرته العميقة بأحوال النفس . ومن أبرع أوصافه النفسية وأدها على 
العبقرية نضنوف الجرمين النى يعرضها لنا فى فواجعه المشبورة : مكبث وهو الجرم المطبوع 
وهملت انجرم الخبول وعطيل الجرم الولهان . وإن الباحثين فى الاجرام ليجدون فى هؤلاء القتة 
الثلاثة أدلة وأسانيد يتجلى فيبا الى جانب الفن المعجز البليغ صدق الملاحظة العلبية الصحيحة 

وبعد فكبث شخصية تاريخية من شخصيات القرون الوسطى وهو من أبنا. عمومة ملك 
اسكتاندة دنكان الوديع . وكان اعتماد العرش عليه وعلى زميله باتكو فى قع العصاة فى داخل المملكة: 
وصد المفيرين علييا من الخارج . وقد اقتضت مشسيئة الملك الشبيخ بعد ما أحرزه مكبث فى 
ممارك دامية من النصر المؤزر على أعداء البلاد أن ينعم عليه بلقب الآمارة على احدى 
المقاطمات فضلا عن اللقب الذى ورثه منذ قليل عن أبيه التو . وكان من عادة الملك فى ساى 
نواضعه وكرم تمطفه زيارة وجوه دولته المقربين فأقبل على قصر مكبث يصحبه ولداه وهز فى 
حاشية كبيرة من المكام والانباع تشريفا لمكبث واعلاء لقسدره جزاء له على حسن بلائه فى 
الحرب وانتصاراته . . ويحرص شكسير الحرص ظله على أن يكون قصر مكبث فى بقعة موثقة 
هوازها عليل خفيف النسم يستعذبه الحس » وانه ليشهد يطيبها وتشبع نسمها بالتصانى والغزل 
هذى الوفود المصطافة من الخطاطيف لا ئترك طنفا ولا اف ريزاً ولادعامة من المعقل إلا عششت 
فيه وجعلت فى حناياه فراشها المدلى ومهدها المخجب .. وفى هذا الجو المحبب الائيس اركب 
مكبث جرمته النكراء . وان مقدمات الجرمة :وملابساتها لنقنع القارى. بأن الشركله واقع من 
الساحرات المتعرضات فى تكبنين له بالتاج » ومن تحريض امرأته تحريضها القوى الحجة النافذ 
الدهاء . ولكن النافد المدقق ليحس من وقوعكلمة الساحرات توا فى نفس مكبث موقعها المبليل 
العميق » أنها صادفت هوى كان حك فى صدره وخيالا له سابقة تعلل مخواطر الاطاع| فلقد بدا 
عليه ما جعل رفيقه ييادره : ه أما السيد الكريم » فم اجفالك وعلام هذا الجرع البادى لسماع 
أمور حاوة الوقع تؤذن بالخبر الكثي؟ ». وكذلك يظل مكبث غائب الحس مستغرقا فى الفكر 

أعتمدنا في هذه الكامة على شكسبي » أنريكو فري كواردج وغها 


الاجرام عند تكسي إكدل 


على حين يقب باتكو بدوره على الساحرات يستطلعهن ما يبون به عه ويستمع الى إيذانين 
بالناج إذريته فلا يعدو الآمر عنده استطلاع المتطرف المتسل حتى إذ همت الساحرات بالذهاب 
هب مكبث ها ينتبه المهموم وانطلق لسانه هاتف بهن : ه قفى أبته الناطقات دون أن تبين زبدينى 
خبرآء ويأخذ فى اللجاج وانحاجة متشكككاً ومتعجباً ومستفسراً . شأن من تدر الآمر من قبل 
وقله على وجوهه ؛ ومن برتاح الى التأميل فيه وبود جلاءكل شك فى بلوغه . فاذا الساحرات 
لم يحرن جواباً وشام بعينه المنحيرة اليقفظى شك الانصراف صاح فى لمفة وهن يذين : 
ه تكلمن ! آمركن أن تتكلمن 1 » فاذا تسامل بانكو فى دهشة المنبسط النفس الخالى من الغرض : 
٠‏ أبن غين ؟ » قال مكيث فى مثل همس الحالم : « فى الهواء . هذا الذى كان جسما محسوساً ذاب 
كالنفس فى مهب الر. ن بقين ! » ويمضى بانكو فى تعجبه كائى شاهد متفرج : « أو كانت 
تلم الأشياريا تقول عنها ؟أم ترانا أ ظنا من ردق نات يبل اح وس لل ؟ .ولك 
مكبث داثم اللجاج فى موضوعه الشاغل :, سيكون أولادك ملوكاء فهو قد فرغ من نية الحصول 
بق .صيره الى أولاد زميله وهكذا تفرخ فى ذمنه الجريمة فى اثر الجرعة 
١‏ سياق تفكيره الأثمم مطردة السرد مستحككة بحيث تتراءى انا مذ 
الساعة الاولى حياته القابلة كثل رأى العين واقعة الاريب فيها فنتصورها لا محالة سلسلة من 
الجراهم الثشنعاء ومسرحاً هلماخ الجوانب بالدم الى . فان مكبث مجرم مطبوع وكل ما لل.ؤئرات 
الخارجية من أثر 6 حددت الجرمة ويجلت با وبيقى فيا عدا ذلك أن الاجرام فى 
نفسه ج رمو مة كامئة سابقة على كل اغراء مباشرمستقلة عن كل علة مزعومة 
أما الذى يظهر على مكبت ف البداية من التردد فلا بمس الغاية . وانما هو تردد بين الوسائل 
وتقدير وترجب اذا كان الحظ بريدنى ملكا » فالى » ققد يضع الحظ اناج على مفرق دون 
أن أحرك سا كن » . ولكنها كانت خواطر ذهنية دارت فى خلده مادارت ثم انصرفت بكيات 
من اللادى مكبث اعتبرها مقنعة تعفى على صلة الرحم وحرمة الضيافة وعرفاف النعمة مليكه 
الطيب» فانسل فى الظلام والختسجر فى يده الى حيت الشيخ راقد فقضى عليه بطعنة واحدة . ويالها 
طعنة فقد يها مكبث آدميته ونزف حليب انسائيته وحقت عليه اللعنة كلها !. ولقد انفق له بعد 
فلته وهر يعود أدراجه منصرفاً عن فريسته عابرا بالوصيفين القائمينعلى حراسة الملك فى نومهما 
الحمور أن ضءك أحدهما فى حليه وصرخ الآخر , قتيل 1» فاستيقظ الاثئان ولتكنهما تمنا صلاة 
قصيرة» وقال الواحد : ليرحمنا الله » وأجاب رف . ثم أخلدا ثانية الى النوم » وكان مكبث 
بمسمع منبما فاحب التأمين على الدعا, ولكن التعس غص بالكلءة ول يستطع ا نطق وهو 
أحوي اناس الى الرحة المرجوة . كذلك خيل لهذا الطريد من رحة اله سماع هاتف ببتف به 
٠لا‏ نوم بعد اليوم . لقد قتل مكبث النوم . النوم البرى. الذى به تطيب الحياة » 


8 الحلال 


ولقد جرى على لسان اللادى مكبث وصف مايتتاب زوجها من اختلال عصى وصرع خفى, 
وذلك فى أثنا. مأدبة ملتكية أدباهاءفاذ! مَكبث يشحب لونه ويشخص بصره ويعخاطب شبحاً لا 
رونه . فتهدىء عقيلته روع المدعوين المدهوشين اجلسوا أيها الأصدقاء الآماثل . هذه 
الحال كثيراً ما تعاود مولاى . وهى ملازءة له منذ الصغر . أرجوك . قروا فى مجالسكم . إن 
النوبة لا تلبث إلا لحظة ثم يعود فى مل رجع الخاطر الى نفسه » 

وهكذا شاءت عبقرية شكسبير أن تخرج لنا مكبث مالا مروعا لمرضى الصرع المجرمين » 
ولكنه صرع فى أخفى صوره لأنه نفسى تحدث ز 
العضلة اتى ينصرف اليا الذمن عند الكلام عن الصرع . وهذه ال 
المصاب وتتقضى فى معظم الأحيان غير ملحوظة من أحد 

ونجترىء بهذا القدر عن مكبث الْجرم الملبوع لنتتقل الى مهرم الخبول » الى هاملت ؟ 

أمير الدتمارقة الفتى هملت ليس مرى الشخصيات الموسومة بقوة العزيمة ولا العاطفة 
المشطرمة العارمة , ولكنه متصف بدقة الخاطر ولطاقة الحس . تخرج فى جامعة ورتميرج لمهد 
قريب . وهو من طلاب المعانى واهل النظر والتفكير . ولقد فطن شكسبير بصدق بديهته وعمق 
بصبرته الى ان مساً من الخبل يطرأ على هملت ليس بمائعه من صحة التدليل ولا من التأملات 
» وقد أثبت عل الأمراض النفسية أن البحران يبعث أحيانا هاما عبقرياً فى ذهن غير 
مثقف » فا بالك بذهن جمع بين الثقافة الجامعية والفردية والاجتماعية ! وفى الحق ان الآدب العالمى 
لا يعرف مناجاة أبلغ ولا اذبيع من منا. اة هملت لنفسه عن الوجود والعدم : ه اكون أو لا 
اكرن ؟ نلك مسألة المسائل » والى جانبها نظراته للخليقة والائسان وكطداته الناعية الممتبرة وهو 
يقاب بين يديه جمجمة يوريك أفكد وأمرح ندماء البلاط , وغيرها وغيرها ما يتخلل الرواية 


وهذا الجنون مع كل ما فيه من تعقل وصحو لا يعدو أنه جنون حقيقى . وائْن كان صاحبه 
مدفوعا الى القتل بدافع غير خسيس هو الأر لأبيه فاب هذا لا يبرئه من الخبل» وكثيرآ 
ما تكون جراهم الجانين لأسباب مقبولة فى ذاتها معقولة . وهذا الفربق من الخبولين يسمونهم 
ينا لهم عن الطبقة الدنيا من متتكسى الطبائع كالبله والمعتوهين . والخبل 
لين يقترن فى الغالب الأعم بعال فى الارادة؛ قتصبح ارادتهم من فرط الوسوسة 
واستكداد العقل عاجزة عن الخروج بالفسكرة الى حيز العمل » ويتجلى فقد الارادة عند هملت 
فمار كبه منجنون الشلكء فبو لا ينتهى من احتمال الا الى احتمال » ولا يستدبر حجة الا ليسئق. 
حجة ؛ وليجمع عام الغيب والشهادة فا له فى اجماعهما مقنع . والظنون لاتعرف سداً وا تقف 
عند حد وها طرائق ملتوية تهتدى اليبا ومسارب خافية الا عليها . فتراه بدعوى النثبت متردداً 


الاجرام عند شكسير _ الال 


بيدا جمعه.. . 1 ا 

وظاهر ان هذا التردد غير المقبوز وهذه المطاولة المتكررة ينطويان على نفور فطرى من 
الجرمة . ولا غرو فبقا. الحاسة الخاقية سليمة مو غ2 2 
أحيانا عن أسلافهم ببذا التلاد الخلتى المتوارث 
اختلاف دركاته . . ومن الطبيعى ان تتعارض الآراء فى حالة ملت العقلية لآن جئونه هادى. فليا 
يفضحه هذيان هائج متفكك . فلا جرم يفوت على من ينظرون النظر السطحى » وللكنه لم يفت 
نظرة النسر عند مؤلف مثل شكسبير خبير بالنفس الانسانية طب بأدوائها 

ولقد ذهب بعض الذين لا خيرة لحم سل اف الاجراى ل أن تظاهر ملت بالجنون 
انما هر نزوة من بدواته أو بجرد حيلة لبلوغ لباته , أن البديهة تحكم بانه اذا انف ينظاهر 
بالجنون فذلك لانه فى الواقع ليس مجنوناً . ولكن الثابت من بحوث الباحثين اجممين ان هذا 
النظاهر بالجنو نكثير عند امجانين. على ان هملت نفسه ليشعر من حين لآخر بمرضه ؛ وقد تحدث 
عنه لاصدقا, حداثته وأيام دراستهءا ألمع اليه فيا وجهه الى اوفيليا حبيبته المذراء من كلام فى 
باه المكئة وظاهره التخليط : وأخيرا أعلنه صراحة فى اعتذاره الى ليرئيس عنقثل أبيه الشيخ 
غير عامد وعن تسيبه فى جنون أخته وغرقها : يع الماشرون وا انك لابد تدمعت عابي 
به ءن شرود فى المقل له أثره الفاجع الاليم . وهذا الذى أنيته مما يستفزطيعك ونخوتك وإبا.ك 
أعلن هنا أنه كان جنونا . أهو هملت الذى اساء الى ليرتيس ؟ حاشا لهملت . فاذا كان هملت فد 
جرد من نفسه فليا لم يعد نفسه أساء الى ليرتيس , فليس هملت هو الذى أساء وان هملت ليبرأ 
من ذلك . فن الجانى إذن ؟ هو جنونه . واذا كان ذلك كذلك» فبملت فى زمرة المجنى علييم 
وجنونه هو العد المبين لحملت المسكين » 

ونستطرد الآن الى عطبل الجرم الولهان . وفى التقلة من مكبث الى هملت ومن هملت الى 
عطيل تدرج من غير العادى الى العادى . فقليل ثم من يتوسمون الجرم المطبوع فى عخايل مكك 
وأكثر منهم من يتعرفون الذهن الختل فى تصرفات هملت ٠‏ وللكن الناس اجممين ليشبدون فى 
عطيل صورة مجسمة للمجرم بدافع العأطفة ويجرونه ببذا الوصف على السنتهم مثلا سائرآ. 

والسر فى اتفاق الكاءة على شخصية عطيل دون الأخرين هو انه لا غنى فى فهم هذين عن 
الالمام بالطبائع الاجرامية وخصائصيا والفطنة الى شذوذها وخروجها على حك القياس ال مهرد 
فى الطبائع العادية . اما عطيل فتتوافق فيه احكام علم النفس العام وعلم النفس الاجرامى 

1 او عطا القه إذا صح هذا التحزير لاسم القائد العربى الاجمر ‏ يجلوه لنا شكسبير 
طبيعة نيلة كرعة واثقة ا انبا حارة جياشة متفززة سريعة الالتباب لا يؤمن انفجارها. فازال 


ل خلال 


ماتها ديدموئة الطبية الحتد الناصعة بد 
نفس عطيل وتوفر على تعهدها وتم 


0 0 0 
الضمير بفكرة الجريمة . وهذا هو ينفجر عن الحركة العنيفة . فبلحق بزوجته فى دعها فاذا هى 
على فراش عرسبما ناعسة مظة مأخوذا وبروعه أن يفك داو ره الأهاب اناسع 
أشد نصاعة من الرخام . ولتكينه جمع العزيمة على قتلبا . وهذا هو يقبلبا القبلة الأخيرة فيجد 
لقبلة ما ع رتك آليه بصرها فاذا هو فى حال تعهدها 

منه حين بوذن غضه بالويل : بقلب عبنسه ويعض شفته . م يرن صو رهيبآ فى هدأة اللببل 
يبيب بها أن تصلى قبل موتها . فاذا ناشدته الرحمة متسائلة عن ذنها صارحها 
واسم شريكبا المزعوم » فلا تكاد البريئة المسكينة تتبس ييضع كليات متقطعة 
يبيج هائجه ويخمد انفاسها بالوسائد 

وبعد » لقد قضى الآمر وأنفذ عطيل قعناءه . فا' اب عرى ذهنه كابوس الفسكرة الحافزة 
المستحوذة ٠‏ وبدأت بوادرمن طبيمته الاولى تتطرق اليه فاذابه بمد هذا الانفجار ومن قبل أن 
:تكشف له براءة زوجته بحس بالفراغ حوله ويتمتم : ه زوجتى ! زوجتى ! أية زوجة؟ ليس 
الى زوجة . أواه ؛ هذا لا يطاق ! لحظة ما أشد ثقلبا !ء ثم تتجلى براءتها فيدفعه رد الفعل الى 
الاتحار توآ تحت تأثير احساسه الاخلاق . فعلى مذبح الاخلاق يقتل الساعة نفسه يا قثل من 
قبل زوجته : د انى لم أفعل شيثاً بدافع الكراهة » بل كل شىء من أجل الشرف » 

وهنا أيضاً كان توفيق شكسبير عظيا فانه لم يقدر هذا الااتحار الوحى لمكبث ولاهملت» 
لاأن الاأول ذو طبع إجرامى فاذا اتحر فئما يتحر فى ظروف غير مباشرة كهذه ولا يكرن 
لانتحاره صفة القصاص العادل من نفسه . والجرم المطبوع يواجه الموت على يد غيره او على 
يده دون جزع » وما ذاك شجاعة وأئما هو لانعدام احساسه ماديا ومعنويا بحيث 


يترتبعليه ضمور فى غ ظ الذات عنده . وهملت لا ينتحر البتة لا“نه يا رأينا ذهن له مع 
خباله قدرة على الفرض والتدليل والتعليل الى غير انتهاء . اماعطيل فالانتحار الوحى من اخص 
خصائص إجرامه لآن العاطفة العارمة تغلب فيه على كل تفكير . وكذا 


والعم اقترانا بكفل لنا ابلغ المعرفة بالحياة واوفاها عبد الرحمن صدقى 


ديانة امورمونية 
وشيعة التي الراك الوجى 


:لوي حي دغ طاقةتدعي عية لني مرت سنون كن م بيع الثاس فى 
| الرأني موحي أو شيمة قدبيابوم الآخيرء ظمرت . خلاها خبرأعن الورمون ولا عرفوا 


بلدة فاييث من 1 رك بأ 0 . 1 
في بلدة فاييت من وا بورك بأميركا في ابربل, أحواهم حي لقد قم فق ذهء الع أن 
)سنة 1850 وقد أنشلت هذه الطائفة طبقاً لاسكام | عن أحواهم حتى لقد قام فى ذهن البمض أن 
الانون الا يري الآى يشترط الا يقل عدده اتباع | 


هذه الطائقة انقرضت وم ببق بسدها إلا 


وف هذا الأقال مماومات وافية عن هذه | 


| اديانة واباعها . وعما لقوه من مماومنة وومنطاد ٠‏ يماقون وآن كانت آراؤم الدينية والاحجماعية 


قد تطورت نبعا لمقتضيات الزمان واللكان 
ومؤ سس هذه الطائفة جوزيف سميث ويقال إنه لما كآن فى الرابعة عصرة من مره رأى ذات 
بوم رؤيا ١‏ وإذا كاثثان قد ظهرا أمامه وأعلنا له بده عهد جديد للديائة السبحبة . وكان الكائئان 
الذكوران ‏ على زعمه اله ويح ؛ وعد تلهورها بزمن ظهر 4 رسول مبارىاقل 4 أن اسه 
«موروق »وا بوجود ألواح من ذهب مطمورة فى ىت تل معين وقد نفش عليهاما 
بل أعلنها المسيح لسكان أميركا الاقدمين . وبعد أربع سنين من هذه الرؤيا وصلت 
تلك الالواح الى يبد جوزيف سديث ومعها « الاوريم والتميم 1(6) الاذان ورد ذ كرها غير مرة 
فى النوراة 
وفى أوائل سنة نشسر كنتاب المورمون فى مدينة بالير| فيع منه بضمة أوف من النيخ 
وأعيد طبعه بعد ذلك مراراً . وفى مقدمة هذا الكتاب شبادة ثلاثة ريال خلاستها أنهم أبصروا 
الالواح والكتابات التى عليها 
وعلى أثر غلهور هذا الكتاب م تتظيم كئيسة الورمون وسميت : « كثيسة قديسى اليوم 
الاخير » ومنذ ذلك الو م صار أتباع هذه الكنيسة يعرفون «بالورمون» أو أتباع كتاب الورمون 
الذى هو فى نظرمم موحى به كسائر الكتب النزلة» وعين جوزيف سميث زعيما لشيوخ هذه 
الكنيسة ولقب ‏ بالنى الراق اللوحى » وعين صديقه أوليفر كودرى نائيا عنه 
)0 في 3 كتاب المورموق © ان الادرم واليم حجران مقدسان في قوسي من النفة يمينان ٠‏ الكامن 
اد رئيس الكبنة على 'تقسير كلام الله 


9 املال 


وكان أول من أنضم الى الكنيسة اللبديدة جاعة من القرويين من سكان ولاية ٠‏ نيو فى 
وفى خريف سنة 18٠‏ أرسلت هذه الكنيسة مبشر ين إلى المنود المقيمين ببعض الولايات المتحدة 
فكب هؤلاء البعرو نأنباعا كثيرينء الا أنهم صادفوا صمابا واضطبادات شديدة فى ولابانيوبورك. 
. ال الى بلدة كرتلند بولاية أوهايو حيث شيد اول معبد ونظمت. 
ناما فمين كان عال وكهنة وبطاركة واساقفة ورؤساء . ٠‏ وبلغ أتباع الكنيسة 
الحديدة نحو أربمة لاف تقس 

وفى صيف سنة 181 اشترى المورمون من الحكومة الاميركية اراضى فى مقاطمة جكسون 
بولاية ميزورى وانعأوا م فيها مستعمرة . وكانت ولاية ميزورى هذه من الولايات التى تبيبح 
التخاسة والمورمون على عكس ذلك . وهذا ما-جمل أهالىتلك الولاية يضطلهدون المورمون. أشن 
إلى ذلك ان عقيدة المورمون الدينية وبعض لبادىء التى جاهروا بها جملت الاهالى يكرهونهم كرها 
شديداً ويندون عليهم حتى اضطر هؤلاء الى مغادرة المقاطعة والتزوح الى جهة أخرى من تلك 
الولاية عينها وذلك فى خريف سنة ١8+‏ 

ومرود الزمن انعأ للورمون أرساليات فى جهات مختلفة من أميركا وكندا فتجحت اموريم 
وتحسنت أحواطم . الا أن مصرفا كانوا قد اذ أوه باسم بنك كرئلند انشاء غير قانوفى افلس فى مئة 
87 وكادت المورموثية كلها تتبار بسببه . فثار الناس على المورمون واضطيدوثم اشطهاداً شديداً 
ارغم الكثيرين منهم على نبذ الدين الجديد . أما الذين ثبتوا نبتوا على مهم فنزحوا الى غرن ولاية 
ميزورى دوكان سميث وغيره من زعماء المورمونية قد سبقويم الى حنالك ٠‏ وانعأت الالية هنالك 
ة سمتها ‏ فار ويست » أى مدينة الغرب الاقصى ( وتسمى اليوم « كر » 166:6 ) وعزمت على 
الشاه مدن اخرى وبناء معبد خاس 

ولاهدأ الاشعلهاد وجه المورمون انظارم الى ارسال البعثات التبشيرية الى الخارج . فأرساوا 
الى انجلئرا حيث كسبوا نحو الفين من الاتباع . واتبعوم ببمثات تبشيرية اخرى الى حجيات 
مختلفة من اوربا . وكان هذه البعثات ائر بليخ فى تقدم المورمونية وانتعارها وهى التى انقذتها من 
البوار والاندثار 

على أن السلام لم يدم طويلا بين المورمون وأهالىولاية ميزورى الذين رأوا فى تكائر المورمون 
وازدياد عددع خطراً عظما على ولابتهم,فصاروا ينتيزون كل فرصة لابقاع الاضطباد بالدخلاه .وافق 
أنه جرت انتخايات بلدية فى مدينة جالاتين من أعمال الولاية . واراد الاهالى أن بنموا المورمون 
من دخول الاتتخابات فوقعت بين الفريقين مناوشات أفضت إلى ممارك دموية؛ وجرد حا 5 الولاية 
فرقة م ناليش مقائلة للورمون فاحدق الحيش بعاصمتهم « فارويست » وقبض على زعمائهم الا أن 


ديانة المورمونية 00 


هؤلاء فروا . وفر بقية اللورمون إلى ولاية ايلينويز حيث اتخذوا لم مركزاً جديداً للدعوة 
“و بنقض ردح من الزمن-تى كثر المورمون وأصبح عددم فى ولاب | 
الابقل عن عصرين الفا . وجعل ه نى أأورمون  »‏ جوزيف سميث ‏ مدينة ناوفوز مواداء/3) 


وحدها 


وعاد اثرمون فأرسلوا بمثة تبعيرية جديدة الى ل ثرا بحت فى بن دعوتها وكسبت نحو 
خمة 1 لاف من الاتباع الخدد ونشعرت مجلة باءم « ميلينال ستار» وطبعت « كتاب 
الورمون » وألوفا من والتععرات واندأت غارب قل ابحرى كان غرضها منبسا نقل 
الباع الجدد من مختلف أنحاء أوريا إلى بلاد الورمون . وقد عبروا عن ذلك بقومم انهم يربدون 
ه نقل أولاد أسرائيل إلى أرض صبيون » ٠‏ وف شهر بونيه سنة 184٠‏ سافرت أول جاعة 5 
« الهندين » من يبول الى مينا. يبورك وم تنقض سنة 1640 حتى كانت مدينة ناوفو قد 
إصبحت عاسمة ه مورمونية » بجميع ممنى هذه السكلمة وصار للمورمون فيا معبد فخم ومبان 
كثيرة ٠‏ ووضموا رمما لاثشاء مدرسة جاممة كيرة 
على أن الورمون لم يكونوا بلا أعداء فى ولابة ابلبنويز مع أنه كآن سم نفوذ عظم فى تنك 
الولابة. وكان كل من حزبى الحافظين والدمقراطيين يتودد اليم . واشطر الورمون إلى الذبذبة ب 
الحزين فم يجنوا من ذلك سوى عداوتيما ٠وفى‏ سنة 1644 رشح جوزيف ث نفسه لانتخابات 
وناسة اججهورية الاميركية . على أن نفس اسحابه كانوا قد بدأوا ينصرفون عنه إسبب الذهب 
الغربب الذى أعلنه بشأن الزواج . وتفصيل يٍّ 
الزوجات 00 ا الوحى تر تم 


مظاهرات كثيرة ا و 0 
أضطر هذا إلى أعلان الاحكام العرفية فى مد 
دخوطا . على أن هياج الافكار ازداد شدة حتى اضطر حا الولاب أن يتدخل لتهدئة الناس 
ومنع سفك الدماء . ووعد الجاهير بمحاكة زيف سميث وأنصاره ثم أرسل يستدعيه إلى مديئة 
قرطاجه . وأراد سميث فى أوك الامر ) يبرب ويمتنع فى « الال الصخرية » ولكن أصحابه 
أشاروا عليه بالاستسلام . فذهب هو وأخوه هيروم ولفيف من أنصارها إلىرقرطاجة حيت أودعوا 


للآداب تتديداً 


لوفو ومنع الاجانب من 


1 الحلال 


إبة التبمين ولسكن الغوغاء هجمت على السجن وقتلت جوزيف. 
سميث وأخاه وجرحت رفاقهما ول بنج منبم سوى واحد يدعى وبلارد رتشاردز كان قد 
2 راد 
سمع المورمون فى تاوفو بما وقع مانم جنبوا مؤقراً | لتنليم شؤونهم فوقع ببنهم الشقاق. 


أوا كنيسة جديدة سموها 
ا«كنبسة ة ا 
وفى سنة 1447 قرر المورمون مغادرة ولابة أي 
وعرة ووسائل الاثتقال ردبئة . الا أن بريجهام يونغ أنا 
رجاله . وكانوا يحملون أمتمتهم ولوازمهم وأدوات زراعية كثيرة معهم . وفى صيف ذلك العام وصلوا 
إلى وادى للح الكبرى ( جريت صوت ليك ) وإ يكن يسكن يومد سوى 
بعش المنود . ووصلت إلى هنالك بعد ذلك ججاعات أخرى من اللورمون .وف سنة 1444 العئت 
ولاية يونا وضمت الى الولابات التحدة الاميركية وعين بريجهام يبونغ . نغ حاكاً علييا من قبل فيور 
رئيس الولايات المتحدة بوث مدته أعيد اتتخابه ح ذا على الولاية من قبل بيرس 
رئيس الولايات التحدة الذى خلف فيامور 
ول يهنأ الورمون بالراحة فى أوائل افاسم بولاية يوتاء فان امنود كانوا بغيرون علييم غارات 
متقعلمة ويناوشونهم » فضلا عن أن القيظ والآ فات والحسرات أكلت غلاهم » ول نكن العلاقات. 
بينهم وبين المسكومة الامبركية على مايرام . فقسد حاولت هذه تطيق القانون العام علييم فسكان 
المورمون يقاوموتها ولا سها ما يتعلق منبا بدؤون الزواج وتعدد الزوحجات 
ذ كبيرة فل فييا عدد كير من رجال الورمون ونائهم وأولادم 5 قثل أيضاً عسدد 
على اللورمونفهاجت علييم أفكار العمب الاميركى أجع 


يذ إلى يونا وكان الوقت شناء والطرقه 
ثقة وحزماً عظها فى قيادة 


٠‏ وعلد 


٠‏ وفى صيف سلة /اددة 


وعم 0 التحدة يومئذ على تجريد للورمون فى ولابة يوام نكل سلطة بعزل الا 5 
وتقليد غيره مقاليد السلطة ل لوانت يقد ع بين االورمون وحكونا وشنطون 


ونيومكيكو . وفى سنة 14079 توفى بريجهام بيونخ فخلفه مجون تيلور فى زعامة للورمون 
المئة شبرت المكومة الامبركية حرباً عواناً على المورمون فى معاقلهم اغتلفة 


دياثة المورمونة 1 


نون مقاومة شديدة فى هات 


وتاوم المورمون هذا !! حدنت بنهم وبين جنود المكوية 
مناوشات دموية . وقبضت الحكومة على كثيرين وزجتهم فى السجون وفرضت علييسم الفرامات 
الباهظة ونفت كثيرين من الزعماء الذي نكانوا برون فى قانون تحريم تمد الزوجات اعنداء على الحرية 
الدينية . ولا رأى أللورمون أن لا مفر لم من الخضوع أسدر زعيمهم ه ودروف » فى سئة 05 
متوراً أعلن به خضو ع الورمون للقانون الاميركى الذى يحرم تعد الزوجات . الا أن بع 
الاباع أبوا النسنيم وطلبوا عقد مؤتمر عام اانظر فى هذه السألة ٠‏ فقد الؤغر فى | كتوير من ذلك 
العام وجاء قرار المؤتمر مؤيداً لمنشور ه ودروف» ٠‏ ومنذ ذلك البر م أفلع المورمون عن عادة تعدد 
ازوجات ٠‏ واصدر رئيس, الولايات التحد: ار عفا به عن الورمون الذين كانت لهم عسدة 
ازوجات على شرط أن .يقلع المورمون كافة عن هذه العادة فى المستقبل .واطلقت الحكومة الامبركية 
سراح المسجونين منهم وردت اليهم الاملاك الى كانت قد صادرتها . وفى سسئة 1893 اديت ولابة 
٠‏ يوناء فى جموعة الولابات الاميركية 

ونوالى على الورمون بعد ذلك ثلاثة زعماء أ خرم ال هبر جرانت وهو أول ذعيم لم واد 
. ويبلغ عدد المورمون الأآن نحو ستماثة اف أ كثريم فى ولابة ييوتاء والبافون فى ولابة 
نا ووابكومنج . وللم فى الولايات النحدة ١‏ كثر من الف ومائتى مبشر وفى 


الخارج حو تمائماثة مبسر 


نكن 


ورب سائل يسأل : ما هى الورمونية وفى أى نىء تختلف عن الدبانة السيحية ؟ فنقول ان 


مظاهرها وعقائدها . ومن العبث القول بأنها تنافض المسيحية بكوئها تييح تعد الزء 
الورمون أنفسهم قد نبذوا هذا التعدد منذ سنة 8ك تقدم ء وأن كانوا قد نبذوه 
مكرهين . أما فى ممظم عقائدم الدبنية فلا يكادون يختلنون عن سائر السبحيين إلافى كونهم 
.بؤمنون ل فوق ايمانهم بالتوراة والاتجيل ‏ بكتاب المورمون الذى سبقت الاشارة البه وبكئاب 
التعليم والمهد » الذى يحنوى على مجموعة من حوادث الوح الذى |دعى جوزيف سمي بأنه 
كان بيبط عليه . وبكتاب « الاؤلؤة الفالية» وهو مموعة أفوال وأحاديث معزوة الى |براهيم 
ومومى وليست مدوثة فى التوراة ولافى أى كتاب آخر 

وبؤمن اللورمون بأن الوحى متواصل متلاحق غير منقطع لان الله ل رك مخلوقات يديه فى 
0 بل شهدم ن وفت الى أنخر إما بظرو, لهم عياناً أو بامماعهم صوته 2 بارساله 

بهم الرسل واللائكة أو بالتأثير فى عقوهم . والوحى بأية طريقة منهذه الطرق هو القول الفصمل 


ل الحلال 


فى كل خلاف يقع على تفسير النوراة أو انيل أو أى كتاب | آخر من تب الورمون . وهذا 
الوحى لا ربط إلا على زعيم المورمون ولامجوز أن يكون غير زعيم واحد فى وقت واد 

أما فلسفة المورمون فتقوم على الاعتراف بوجود الزمان والمكان والمادة 
هذه الاعتبارات الثلائة قديمة ( أى أزلية ) غير حادثة ونيس ها آآخر أى انها غير 
إلادة ابل لأنحول والتعاور.والمقل أبضاً قديم وهو الذى يوج امادة ويسيرها وأبشاء وما الحوادت 
التى نقع فى العام سوى اهر متنابمة لتأثير المقل فى المادة . والكون ينال ١ة‏ عوالم راو 
مجاميع فلكي ة كجموعة نظامنا العمسى وجموعة الجرة الخ ) ولكل من هذه العوالم نواميس خامة 
ولكل ناموس قبود وحدود وىكل عالم منها مخلوقاتعاقلة فيدرجة من درجاتالنطور. فبعض تلك 
الحاوقات أرواح كانت فى الاصل بعسراً ثم خلمت ثوب المادة وصارت تار انان . ٠‏ ويعضها أدواح 
تواد بعد وم تتخذ أجساداً ولكنا ستفمل ذلك متى ت الى 
هنالك من عالنا الارضى من دون أت تموت كاخنوخ وايليا وفيا . وبعذها قد عت دينوتتها 
فتتفلت الى عام الخلود 

أما المقيدة اللورمونية د فلا نكاد تختلف عن المقيدة اللسبحية فى ثىء . 
أن خلود الصالين فى الثعيم والخطاة فى الجحيم . وليس للمورمون فها عدا ذلك 
أى ثىء يستحق الذكر 


ان تسنقم أمورٌ الناس فى عصر 
ولا استقامت فنا اما وذا برعا 
زرك 
من عهد آدم كانوا في الموى أشعبا 
ابو العلاء المعري 


ولا يوم عل 


الفومندانة مارى آ أن تمنش على قوة البولي النسائية في لندن 


الفساء في مناصب الحكم 

ال أم طابع لهذا المصر هو ما بلفته للرأة من ن شأو وما حازته من حقوق حنى تت مساواتها 
لارجل في ممظم البلدان و« مت أنامها أنواب الل ررقت تاق ناب دوق أت بوضع في 
طريقها عائق أو يكون لأنوثتها اعتبار . والحق يقال أن الرأة قد ,, في جبيع الأعمسال النى 
زاوها والناسب الى شغلت على أنها الاتقل عن جل ذكاء وكفا. وف 


بل خرافة إلية لا يمن با أحد 

على عاو الرا كز التى بلغتها الناء في مختلف الدول : فى أمريكا مثلا تشخل 
0 بس بركينز منصب وزيرة العمل وتثغل الس جوزفين روش منصب ( مساعد 
الالية ) . وقد عينت ال بين التكغرا كوللى وزية مغو دياف بلاد السويدء و 


حكومة الولايات 


أة نيضة تدعو إل الاعجاب فاامت في الخر الوطنية وأقبلت على التعليم العالى وصار من النناء 
اة فىكايات الجامعة فضلا عن الطبيبات والعادات بل صارت »نون أيضا من تصدر 
الدحف يومية وأسبوعية 


ونتشر على هذه الصفحات صور بعش ناه بارزات وصلن إلى مرا كز عالية في عغتلف الدول 


الصورة مع طائفة بم 
0 9 الساب. 


السينها 


لالش وعي جزيرة 
تابمة الاعلترا وكيا الا 


عن قديم الزمان 


السيدة رث بريان - أون 
وزيرة أمربكا الفوشة في 
كوبنهاجن وكانت قبلا ثالية 
عن فلوريدا في مجلس الواب 


بد وتثغل هذا الغصب 


تربية النتحل 
بالوسائل الحديثت | 


تربية النحل صناعة جد قديمة 
تسل بالزراعة اتصالا وثيقا » ققد 


أدرك الناس من قديم الازمان فائدة 
التحل اذ يهدم بعل اللذيذ المي ٠‏ 


وفي استمداد عسله معمراعاة النظافة 
والوقاء بالثرش , وتتشير على هدم 
السفحة صورا تمثل طر 
النلحل في مايا حيث نتبع أحدث | 
الطرق وأنظفها 


مني التحل بشع يدمقي ققيرء 

باحتا عن اللكة دون أن 

الأ لان انحل لابلسع 
وغر جنم 


أخذالسل فمزرعة::وسطة 
#تحل وتراعي النظافة النامة 


طاتققم نالنحل وقداحتشدثت 
على غطاء المتدوق قصار 


شكلبا كالحامة 


الل يؤخف من خلا |3 
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أحدثته م نضيق شامل . وقدا تبذلالحمكومات 


والضرب على أيدى 
به . وبوجد في برلين معمل كيمياوي 
تابع لمضرب العملة مهمته -قص اعملة الزيفة 
التى ترسلها الجهاتالختافة اليه . وهو لا يكنفى 
بفحصيا من الوجهة الكيمياوية وحدها بل 


بتع أيض) طرقا أخرى وفي مقدمتها الوزن فان 
العملة الصحيحة لها وزن معين » وقل أن يصح 
وزن العملة الزائفة . كذيك عزج العملة الفضية 
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خامة الامبراطور 


من العرش الى المنفى 


موقعة دالو 

أراد الله أن بمحق نابليون لعل السماء 
تمطر فى الليلة الواقعة بين 1١و18‏ يوليو سنة 
امم ولو لم تمطر السماء تلك الايلة لاتتصر 
نابليون فى معركة واترلو ولتغيي مصير 


بقام الدساذ م الثر ينف 
رأى قراء هلال في المدد الانيكيف فر ثابليون 
من متفاه » وكيف استماد عرعه مؤيداً من جيشه 
وشعبه اللذين رحبا ب واستقبلاء استقبال البطل 
الظافر ء لا غارب الثائر » منى استرى بين هدم 
اثقوى الى 'تحولله يبها واكبارها واعجابها » 
لأعاوى ايها الحياذ بعد مزية الاعداء » وتفخ فيا | 


/ 00007 إمن روه والف يشا تحدى بهاور!ا » فهر | 
اورب! وبجرى الناريخ » ومكذا يرتب الله الاعداء ما أوجدهم نشل » قدرا م« ف 
قن الحادنات على أنقه الآسباب على الموت أو الاتتسار , فكانن النهاء؛ 7 
1 | أرادها الله للقضاء على هذا الل الحيف الى | 
واف أردت أن تمرن أسباب هزعة أثلق الدول 0؟ عاماً 1 
نابليرن فى سهل واترلو فلا تبحث عنها فى ويه 


نفرق عدوه ولافى حسن نديير خصمه» ولافى خطأ ارنكبه » ولا فى قصور اعتراه » فلست 
واجدا تلك الاسباب فى ثىء من هذا ولا فى هذا كله . [نما هو قضاء انه حم فتن بعت الطوارى. 
وئوالت الاحداث : وانتقل الحظ من عسكر الى عسكر » والفى الامبراطور نفسه لا أمام جبوش 
تماربه بل أمام الله الذى لااحيلة فى قضائه ولا قرة فوق قوته 

كان نابليون قد ثقل على كاهل العالم حتى أن العام تحت وطأته . فلا تحشرج صدر الآرض 
واكتتى وجهبا بالدما. وغص بطها بالأشلاء » استمع الله الى شكوى الملوك والشموب 
والجبوش ؛ وقضى أن يضع حداً لعهد من التاريخ عم بلاؤه وثقلت موازينه » فرفع يده فى 
وجه الجبار العاتى وقال : كفى ! فكانت موقعة واثرلو ء وكان الانهيار وكانت النهاية وما 
زالت الدنياحتى اليوم تستقرىء خاتمة نابليون فلا ترى فها أثرا من عمل الانسان ولا من قوة 
البشر ؛ وانما ترى فها آية من آيات اقه فى رجل أخذته العزة بالأثم » فأراد أن بتحدى قضاء النه 
وقدره 

شهد الثقات الحربيون أن خطة معركة واترلويا وضعبا ناليو نكانت بالغة من الأتقمان 
والمبارة حدا يضمن لا التجاح ويضمن لصاحيها الاتتصار » وان الجيش الفرنمىكان أوفر 

لق 
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عددا وأتم عدة من جيوش الحافا. » وشبدوا أن النصر ظل حليف الامبراطور حتى ماقييل 
الغروب ؛ وأن الدوق و ن الانجليزى لم يكن فاللحظات الآخيرة يقاتل قنال الآمل فى النصى 
وانما كان مستميتآ يؤثر الموت على الفرار . ولكن عند ما بدأت «وادر انهزام العدو تتجلى فى 
وضوح تبدلت الحال فأة غير الحال : فاذا جزء كبير من الجيش المنتصر يهوى فى حفرة عميقة 
تنتلعه » واذا القائد الفرنى جروثى يضل الطريق فلا يصل فى الموعد المضروب» واذا القائد 
بلوخر الالمانى يصل الى الميدان على غير موعد ؛ وإذا سهل واترلو يشهد غير مصدق هزبمة 
المردة وفرار العالقة » واذا ولنجئن يصيح مفاخرا : لقد اتتصرناء فيكذبه كل شىء قائلا : لابل 
الله اتتصر 


نشأ يونابرت ضابطا بالمدفمية وكان المدفع أم سلاح يعول عليه فى الحرب . ولقد أمطرت 
السماء مدرارا فى الليلة السابقة للمعركة حتى غمر الماء السبل . وكان الجيش الفرنسى صحتل الناحية 
المنخفضة بينها كان الخحلفا. معسكرين فوق هضبة سان جان المرتفعة فتتجمعت مياه المطر حول 
الخطوط الفرئسية وأحدثت فى الأآرض فجوات وبركا جعلت تحرك قطع المدفعية متعذرا أو 
مستحيلا . لذلك لم يحد نابليون بدا من اننظار حرارة الششمس لتجفف الارض فائتظر خمس 
ساءات وكان هذا الانتظار ١‏ كبر سبب فى هرعته فلو أنه بدأ المعركة فى الصباح البأكر طبقآ 
بيد ار أى قبسل وصول جين الجذال بلرخر 


0 . ولقد اعترف القائد مرج 
ارين بأن بلوخر لو تأخر ساعة واحدة لألفى المعركة منتبية والجيش الانجايزى فلولا متنائرة 
فى الأرض تطلب السلامة 

بدأت المعركة حامية والساعة الحادية عشرة فكانت وطأة نابليون على ولنجتن شديدة بقدر 
ماكان ثبات هذا عظيا . ولقد حلت بالجيش الفرنمى فى بداية المعرقة بعض خسائر يحمت من 
خطأ فى تقل أوامر الامبراطور أو فى فهمبا ٠د‏ أن الاسراطور ]يأب ل لأنه كان لا يأبه فى 
امروب للارقام » فاذا نكان عد القتلى هنبا ماثة أو بضع مئات وعددم هناك الفا أو بضمة 
آلاف فليس إذلك عنده وزن ولا حساب مادامت هذه الآرقام تعطى مجموعاً واحداً وهو 
الانتصار . وظل القتال ساءات لم يقبين خلالها تفوق فريق على فريق ٠‏ ولكن الكفة أخذت 
بعيد الظبر تميل ناحية الفرنسيينم أخذت بوادر الشعف والوهن تتجلى فى صفوف الانجليز» 
فبدأ القاق يساور ولنجتن على مصير المعركة وبدأ يحس أن النصر يتسرب من بين أصابعه أنه 
أصبح فى حالة لا ينقذه منها إلا اتتباء القتال يحلول الظلام 


من العرش إلى المنقى 5-6 

والواقع أن الخسائر التى حلت بهكانت فادحة مروعة : فبنسا شرذمة من الرجال ه, اللقية 
الافية من اورطة » وهناك بضع عشرات كانوا منذ ساعة لواءكاملا ؛ وهذه الفرقة عدمت 
ضباطها العظام فصارت يقودها ملازم » وذلك الفيلق اتفرط عقده واختل نظامه , وهاهى فرقة 
من الرماة البروسيين تغادر الميدان فراراً . وها هى تلك أورطة من المشاة الهولاندبين تحذر 
حذوهاء م ها هو الجنرال بكتن سقط قتيلا ويعقبه القواد بونسنباى وجوردن ومارش 
وهاملان وماترء ثم ها هو ذا الفيلق الاسكتلندى يبيد : والأواءان الخامس والسادس يفنيان» 
وقد انج الجنرال هيل عن نقطة مونسانجان وأشرفت حامية هوجومون على النسلم »ول تبق 
لولنجئن نقطة ارتكاز سوى هضبة ساتجان وقد علق عليها كل آماله وحشد فيباكل قواه. وبينها 
كان يصيح فى عسكره من ناح أها الفتية الشحجمان »كيف تفكرون فى الفرار وتنسون أدم 
انجلترا المسجوز ؟ »كان البرنس دوراتح يبيب بمنوده ال 
برانسويك وناساو ء إن التقبقر فىهذه الساعة جريمة تكراء , . ويد 5 
م :ليش خاي ما أمدك به لايك نما" حتى تموت » كان كلنتن 
إسأله: ه هل من : 
حريه وقد تصحوا أ بالابتماد عن مك امرض لتاب الندو : « وماذا تريدون أن أفمل إذا 
أنالم أقتل ؟» ثم يسأله هيل :. ما هى التعلبات الى يوصى بها سيدى الدوق اذا هو قتل؟, فيجيب 
عاب: ٠‏ أن تموتوا مثل » 

تلك كانت حالة الحلفاء حتى الساعة الرابعة من الماء. فللا اتتصفت الخامسة بدأت 
الخطوط الانجليزية الآمامية تتجلى عن هضبة سانجان تحت مطر من قنابل الفرئسبين ناركة ننلك 
المضبة تحت حماية المدفمية وحدها . وكان تابميون برقب حركة الجيش بمنظاره اقرب : فلا 
أبصر انسحاب الانجليز رأى الوقت مناسباً ليضريهم الضربة القاضية , فوقف فى ركاب سرجه 
وسرح منظاره فى أرجاء الميدان ثم أرسل أمره الى الماريشال ناى بأن يحمل يفرسان الجثرال 
مبلبو للاستيلاء على أمنع مرا كز الانجليز وهو هضبة سانجان 


من ناحية أخرى: ويا ببى 


الماريشال ناىالآمر شب رسيفه وصاح ف الفرسان ‏ وكانوا ثلاثة لاف وخمسيالة -: 
« الى الآمام أيها الرجال وايحى الامبراطور 1 فرقوا من وسط الجيش ها يمرق السهم من 
القوس واندفعوا الى الميدان فى وسط غامة كثيفة من الدخان وتحت وابل من قذائف المدرء. 
“م انقشعت الم .وا عند الطرف الآخر من السبل كتلة لامعة متحركة هائلة نخفق فوتها 
الأعلام وينبعث منبا ضجيج عمف , وكان الخبل أدركت جلال الطالب وخطر المطلوب 
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فجعات تنهب الارض كا تنبب الشبب الفضاء ؛ وانقضت نحو الحضبة كالعاصفة الموجاء حتى إذا 
ما اقتربت من خطوط الثار القه حائلا بينبا وبين ما تريد : تقاعست الخيل فجأة 
وانتصبت رافعة أرجلبا الامامية فى ال حواء؛ وصاح الجنود صيحة الذعر والملع ولوحوا 
الى الذي وراءم ينبيونهم الى ثى.لم يفهموه ويشيرون اليم ليستوقفوهم عن الاندفاع .ذلك بأنهم 
فوجوا بأن أبصروا يينهم و بين الاتجليز ليلة أو خندقاً حفرته الطبيعة متا بين جانى 
السهل عميقاً واسعا فاغراً فاه الهاوية . فكانت فزع واضطراب تنسع للتفاهم ولالحذر. 
فلقدكانت الخيل تعدو مطلقة الآعنة والفرسا؛ ظهورها يتلقون الموت من الامام ولا 
يتوقمونه تحت أرجاهم ؛ فدفعت المؤخرة المقدمة وتزاحت الصفوف وتدافعت فسقط المف 
الاول ف الهاوية وسقط فوقه الصف الثانى فالثالث فالرابع حتى امتلا” الخندق وفاض ثم عبرت 
الصفرف اللفية الحفرة فوق تلك الا كداس والاكوام من الاجساد ؛ فسكانت مأساة بشمة 
تحطمت فها الرروس وتبشعت امماجم وطحنت العظام وتمزقت الجسوم واختلطت أجنام 
الرجال بأجسام الجياد وقتل الف وخصمائة فارس وثلاثة آلاف جواد 

وتأنى المصائب إلا أن تأنى تبساعا . فان نابليون ان قد وضع الماريشال جروثى عفية 
المعركة على رأس أربعة وثلاثين الف مقاتل ليتعقب بهم الجئرال بلوخر الالمانى وأوصاه أن 
يوافيه قبيل غروب اليوم التالى عند سهل واترلو . ولكن جروثى ضل الطريق فافلت منه بلوخر 

بببحث عنه حتى فات اليوم ولم يصل فى الموعد المضروب . ولقد اشتد فلق الامبراطور حنى 


كانت حالة الجيشين المتحاربين قبل وصول البروسيين كحالة متبارزين أصاب كل منبما 
من الآخر مقتلا وأخذ يتلس فيه مكان ضعف ليجهز منه عليه . 
ححنة الانجليز وزازات أقدام الفرنسيين وزاغت منهم الابصار وبلغت القلوب الحناجرء 
وحدق نابليون بعينيه فى جوف الفضاء فابصر يد القدر تخط حك هزعته فى لوح السماء 

تبدى شبح المزعة أمام الامبراطور هائلا مروعاً شنيعاً وتبدى أمامه ما بعد الهزيمة من 
ضياع ملك وانيار مجد واتهاء عهد فدكا”نه أراد أن يحتضن كل شىء معه الى الهاوية » فنظر 
الى ماحوله وم لم يحد غير فرقة من الحرس الامبراطورى صاح فيهم : و وأتتم أيضاآً الى الامام» 
وتقدمت فرقة الحرس بيط بها الملاك من كل صوب ويتصب عليها الموت مرن كل ناحية 


جاء بلوخر رجحت 


من العرش الى المنفى , 55 
تقدمت وهى عالمة أنها مقدمة على الاتتحار فقاتلت قتال اليانس المستميت ٠‏ وكان صراع عنيف 
بين الشسجاعة والسكثرة ؛ صراع هانت فيسه الحباة ورخصت الاعمار حتى لم يتمالك ولنجئن عن 
| كار هذا الاستشباد فكان يصيح : أن هذا لعظم » . ولكن سرعان ما تفوقت الكثرة على 
البطولة وسرعان ما تخطفت قنابل العدو وسيوفه هذه الاوراح الجبارة وكبحت جماح تلك 
البسالة الرائعة » فليا أرخى الليل سدوله كانت المعركة قد انتهت وكانت فلول الجيش المظيم الذى 
دوخ أوربا عشرين عاما تجرى هائمة تطلب النجاة فى الاودية والسبول 


قوشم سمل فى ارم 
عاد نابليون الى باريس غداة الهزيمة وقد استقر رأيه على أن يتقدم نوا وقبل أن بنفض 
عن نفسه غبار المعركة الى محلس النواب ببيان عن الالة يتحدث فيها عن الاخطار الحيقة 
بفرنسا والوسائل التى تستطيع بها دفعهاء ويؤكد أن مصلحته الشخصية لا بمكن أن نكون 
عقبة فى سبيل سعادة شعبه ووطنه ولا سيا فى استنزاف موارد القوة فيهما . وكان قد احصى 
ما بقى لفرنسا من الجيوش والذخائر ومعدات الفتال فالفى فيبا الكفاية لصد اغارة المدو 
والفضاء عليه فرسم خطة المقاومة واستثئاف الجباد وبات يننظر تأبيد مثلى الامة لخطته ليعرد 
فضع نفسه على رأس الجيش 

ولكن الوزير فوشيه الذى آآنس من مجرى الحوادث أن شمس الامبراطور آذنت بالمقيب » 
كان ينها" لاستقبال العهد الجديد وعهد لنفسه وسائل الاندماج فيه ويسلف المسنى الى آل 
بوربون ويبذر العوارف لتزكو عند لويس الثامن عشر مى حك . لذلك جعل منذ الساعة الاولى 
بوهم عثلى الامة وزعاء الاحزاب أن لا سيل الى إنقاذ الوطن إلا إذا تنازل نابليون عن 
العرش وأن لا حل للخوف من عودة أسرة البوربون الى فرنسا لان النفاهم قاثم بينه وبين 
ميت نيخ وزير النمسا على تنصيب ابن نابليون امبراطوراً باسم نابليون الثانى تحت قوامة أمه 
مارى لوز . ولقد أحدئت هذه الدسيسة أثرها فاوفد مجلس النواب وفدا يرجو من تابليون 
باسم عثلى الامة النزول عن العرش ويقنعه بان سلامة الدولة متوقفة على هذه التضحية . فلسا 
شعر الامبراطور ينيتهم المبيتة واقتنع بان استمسا كه بتاجه سبؤدى الىنشدوب حرب أهلية أعان 
تنازه وصرح بانه ؛ وقد أصبح فردا عاديا من أفراد الشعب » يضع شخصه فى خدمة بلاده 
ويرشح نفسه لقيادة جيوش جلالة الامبراطور نابليون الثانى لصد العدو الزاحف الى فرنسا 

وتألفت حكومة مؤقتة كان فوشيه منها نابة اليد العاملة والرأس المدبر جعلت غرضها 
الاول التخلص من شخص نابمبون بتمبيد السيل أمامه للخروج من فرنسا والالتجاء الى أمريكا.. 
فتوجهت اليه طالبة أن يسبل عليها مهمة المفاوضات ووضع قواعد الصاح بأن يرتحل عن باريس 
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ه فيا عقبة فى طر يق الحادثات . ولم يكد نبأ تتازل الامبراطور عن العرش 
اناسحتى أخذت الجاهير تتدفق على القصرمعلنة ولاءها له فنكانت مظاهرات حاشدة 
ها مساخبة جلت الرجليقول ف لم وحسرة : هلو أن لدى الزعاء والمسثولين مثلهذا الالهام 
الصادق الذى يسير العامة لعرفت فرفسا كيف تحافظ على شرفها ووجودها , 

وحمل فوشيه الحسكومة المؤقتة على رفض الاقتراح الذى عرضه نابليون إذ رشح نفسه 
لقيادة الجيش ضد العدو بصفته قائدا من قواد الدولة » ففكر الامبراطور إزاء ذلك فى أن يعود 
فيضع نفسه على رأس الجبش الذى كان باقيآ على ولائه ويسقط الحسكومة ويحل مجلسى الاعيان 
والنواب ويستأنف القتال » ولكن شبح الحرب الاهلية ووجود العدو على أبواب العاصمة 
وجو الدسائس الحيط به .كل ذلك أثر فى نفسه وثناه عن عزمه فصحت نيته على أن ينبى حياته 
العامة بعيدا عن بلاده وارتحل الى قصر الماليزون ليمبد وسائل سفره الى القارة الامريكية 

واذا كان فوشيه قد تظاهر بالموافقه على فكرة رحيسل الامبراطور إلى امريكا وحمل 
السكومة المؤقتة على تأبيدها والشروع فى تنفيذها . فانه كان فى الوقت نفسه يتآمر مع لررد 


إلا بالقضاء على حياته أو باعتقاله فى مكان سحيق منعزل عن العالم 
وأصدرت الحكومة المؤقنة باملاء فوشيه قرارا هذا نصه: 
المادة الاولى ‏ على وزير البحرية أن يعد سفيئنين مسلحتين من السفن الراسية 


روشفور لتتقلا نابليون بونابرت الى الولايات المتحدة الامريكية على أن تعود تلك السفية 
الى مفرهما عقب الانتهاء من مبمتهم| مباشرة 
يوضع تحت تصرف نابليون بونابرت حرس بقيادة الجترال بكر بلازمه 
حتى يغادر مبناء روشفور 
ة الميناء قبل أن تصلهما جوازات السفر الرسية 
باسم نابليون بونابرت ومن قد يرافقونه فى سفره » 
ولا شك أن القارى, قد أدرك من ثنايا هذا القرار بوادر الغدر وبداية الاتجاه الذى كان 
فوشيه يوجه اليه بجرى الآمور , وتبين أن الغرض من الحرس لم يكن مجرد الحافظة على شخص 
الآمبراطور وانماكان لمراقبته ولعدم تمكينه من الفرار » وأن السفن فى الميناء حتى تصلبا 
جوازات السفر انما كان استبقا. لنابليون فى روشفور حت تتم معدات القيض عليه . ولعل 
«ؤامرة فوشيه تتكشف للقارىء بوضوح فى المكاتبات الآنية التى لا تذر شكا فى أن القبض على 
نابميونكان أمرآ يتا بين الحلفاء لانيجة ترتيت على سلوكه فى الآيام الأخيرة كا زعم الانجليز 


من العرش الى المنقى ل 


ف بلغوه ذلك عند تبليغ قرار المكرية 
قة اله 0 اع ق هذه ال 
شديدة <نى لا يستطيع الفرار من قصر امالميزون . إذلك بحسن أن تجعلوا تحت إمرة الجنرال 
يكركل القوى البوليسية والحربية التى يحناج ايها لحراسة الطرق المؤدية الى القصر عن جع 
الجهات . ويحسن أن تبقى هذه التعليات سربة جهد الامكان وأن تكلفوا الجنرال يسكر بتفهم 
تبلبون بونابرت أن قرار الحكومة هذا انما وضع لأغراض 
بقدر ما تقتضيها «صلحته الشخصية » وأن معاوته للحكرمة فى تنفي: 
كثيراً عند البت فى مصيره ومستقبله » 


كناب مى فوسبم الى وا 

ة أرسل ال سما تكم مع أن هذا صورة من الكتاب الذى وجوه الآن الى زمبل 
وزر البحرية خاصاً بنا ن بونابرت وستدركون سعادنكم من مجرد الاطلاع عله وجوب 
إصدار الأوامر الدقيقة الى الجنرال بيكر بأن يلازم شخص 'ابليون وبأن لا يفترق عنه الحظة 


علوال مدة إن 
كتاب م فوشي الى و بر العريز 
٠‏ الشرف بن اذ كر سعادتك بالتعليات التى عهدت بها الحكرمة ايوم لبكم ‏ وبأ النت 
نظرم الى وجوب تنفيذ قرار الحمكومة تنفيذآ حرفيآ مطابقاً للروح الى أملنه وال :: 
يظل نابليون بونايرت مها بالميناء حتى تصل اليه جوازات السفر . وانه لا , م الحكرمة الى 
أنمى حد أن لا , ببرح الاممراطور السابق ميناء روشفور حتى يبت فى مصيره ومصير أسرت بنآ 
: ن بعل تيون بثارت أن المسكومة تعمل جادة ع أن تى الفاوضات 
له وأن شرف فرنسا مرتبط ارتباطا و' 
فى انتظار ما تسفر عنه تلك المفاوضات يحب المحافظة على شخصه عاذ 
المكان المقرر لاقامته المو: 
اذن هناك مفاوضا. حول مصير الامبراطور ومصير أسرته ؛ وبحب أن يظل 
نابليون مها بروشفور حتى تتم تلك المفاوضات » واذن فالمراد من ترحيله عن باريس ابعاده 
عن الجيش الموالى له وحصره فى بلدة تسهل مراقبته فيها » وأذن فالحسكومة المؤقنة غير جادة إإذ 


المينام». 


1 الملال 


تقرر وضع سفيئتين تحت أمره لنقلاه الى أمريكا , وانما هى تدفع به الى الشراك المخصوب فى 
المبناء وبالاحرى تدفع به الى قبضة الانجليز 

غادر نابليون قصر المالميزون الى روشةور وأمضنى الليل فى دار الحافظة وقد أحاط الأهالى 
بها وقضوا السبرة ينظاهرون له ويهتفون بحياته . وفى الصباح عاد بعض زعاء الجيش فاتصلوا 
به مؤكدين ولا, الجنود له وتمسك الشعب بشخصه . واقترحوا عليه مرة أخرى ان يقود الجيش 
فيكتسح الحتكومة المؤقتة والجالس اليابية ويستأئف الحرب لطرد الحلفاء من فرفسا . ولكن 
الامبراطو ركان مقتنعا بأن فى تضحيته سبيلا لمفاوضات الصلح وبان فى الحرب الأهلية مع 
وجود العدو فى البلاد خطراً كبيرا على مصالم الوطن واستنزافا لموارد | ٠‏ لذلك أعرض 
عن المقترحات والنصائح التى توجه بها اليه القواد والزعماء وأصر على انهاء حياته بعيدا عن عام 
« الخيانة والجبن والنذالة » 

وكا نالأسطول الانجليرى يحاصر مينامر وشفور ويراقب مداخله ويخارجه فاوفد الامبراطور 
رسولا الى القبطان ميتلائد قائد البارجة بليروفون يسأله عن جوازات السفر » فاجاب بإنها ل 
تصله بعد وبانه من الآن الى أن تصل لا يسمح للامبراطور بمفادرة الميناء حتى ولا فوق ظبر 
سفينة حايدة إلا إذا كان يقصد الذهاب الى انجلترا فان الاسطول البريطانى فى هذه الحالة يرحب 
به ويضمن اجلالته أحسن انواع المعاملة 

وبدأت الريب والشكوك تساور نابميون وداخله القلق من هذا البطء المدهش فى ارسال 
الجوازات ومن ندخل الاسطول الاتهليزى فى أمور هى من أخص خصائص السياسة الفرلسية . 
فجمل يشاور رفاقه فى الامر ويفحص معهم فكرة الالتجاء الى انجلترا . وفى الغد أوفد اثنين 
من رجاله الى القبطان ميتلائد ليستكلا معه بحث الموضوع فافض اليه القبطان بان لديه من 
التعليات ما يسمح له بان يؤكد أن جلالة الامبراطور سيلقى فى انجلترا كل مظاهر الاجلال 
والرعاية الواجبة لمقامه الساى ‏ وأفاض فى أن انجلترا أول بلد فى العالم يكفل ويقدر حرية 
اللاجئين السياسيين , وأن السكومة البريطانية لا يمكن أن تتحرف عن أوليات قواعد الشرف 
والعدل والحرية التى ايها الواجب فى مثل هذه الظروف » وأن الشعب الانجليزىالمشرب بروح 
العدالة والمبادىء الحرة لا يسيح لحكومته أن تملك مسلكا آخر حيال عدو ألقى سلاحه 
وارتى فى أحضانه , وانه لمن الاهانة !كبر الآهانة لانجلترا حكومة وشعباً أن يساور جلالة 
الأمبراطور أى شك فى ذلك 

وعاد نابلإون فعقد مجلس من أصحابه وقد أزف وقت البت فى الامر ووجب الوقوف عند 
رأى . فاستعرضوا المألة من شتى نواحيها وعلى مختلف وجوهها وتبين لم أن التفكير فى 
الفرار من الماع سفينة محايدة أو غير سحايدة عبث مطلق . إذن فلم يبق إلا العودة الى باريس 


من العرش الى المنفى كل 
أو قبسول اقتراح القبطان ميتلاند والالتجاء الى اتجلترا . وبمد 
الرأى الى الاخذ بالاخير منبسما وقرر الامبراطور 
عليه وتناول القلم وكتب الى الآمير الوصى على عرش بربطان. 


وني ذلك المرب الآملية ؛ 


المظين الكتاب الآ : 

ويا صاحب السمو الملكى . أما وقد ألفيت نفى أماء ام الخلافات الداخلية اثى تقسم بلادى 
وأمام عداوة الدول الآوربية العظمى الألبة على » فقد قررت انهاء حياق السياسية واعتزال 
كل ما يتصل بالحباة العامة . لذلك رأيت أن أجىء الى انجلترا لاعيش فى وسط الشعب 
الانجليرى الكرم واضعاً تفسى تحت حماية قوانينه الحرة » تلك الحاية التى أنعدها من وم 
الللكى بصفتكم أقوى أعدائى وأقدمهم خصومة وأكرمهم نفس تابليون 

وفى صباح اليوم التالى صعد الامبراطور الى ظبر السفيئة بليروفون وقال لقبطالبا وهو بضع 
قدمه على السل : ٠:‏ إف أركب سفيتتك لاضع نقى نحت حساية القوانين الانجليزية عالا أن 
الشعب الريطانى سيقدر هذه الثقة اللى يضعها فيه عدر قديم » 


ن التفاؤل يسود ركاييا 
حباته الجديدة ويفكر فى مستقبله 


وقد ارئاح نابليون الى الحل الذى وصل اليه بات 
القرب . ولكن لشد ماكانت دهشته عند ما وصلت السفيئة الى بل 
ناك سفينة أخرى كبيرة قد أعدت لنقل الامبراطور وحاشيته الى جهة 
معاومة .لم يشأ نابليون أول الآمر أن يصدق ما يقال واعتره ارجافاً لا أصل له وظل وا لأ 
من تاكيدات القبطان ميتلائد حتى كان صباح اليوم التالى فضى البقين على الشك وصمد الى 
ظير السفينة مسر باتبرى الوزير الاتجليزى ومعه الاميرال لورد كيث وطلا الاختدلاء 
الاب اطور ثم أبافاه قرار؟. من السكومة البريطانية يقعضىبا 
القديسة هيلانة وأطلعاه على عل التبليغ الرسمى الصادر الى لورد كيث فى هذا الدأن . وهذا نصه: 

« حضرة صاحب السعادة لورد كِيث . بما أنه من المستحسن أن يعلم الجنرال بونابرت من 
الآ نيات ا حسكومة ابريطاتية نحوه فترجو من سعادتخ تبليغه ما يأتى 


1 ا بقى الجترال بوثابرت 
فى يديه وسائل العودة الى تعكير صفو السلام فى أورباء فقد أصبح من المتعين الذى لا مندوحة 
عنه الحد من حريته الشخصية بالقدر الكافى لتحقيق هذا الغرض 

٠‏ ؟- قد اختهرت جزيرة القديسة هيلانة مقامآ له نظراً لطيب مناخها ولآن موقعبا يسمح 


لحكل الملال 

بمعاملته معاملة لا تسمح عثلبا [قامته فى أية جهة أخرى . وذلك مراعاة للاحتياطات الواجب 
اتخاذما للحافظة على شخصه 

«؟- يسمح للجنرال بونابرت أن يختار من بين الاشخاص الذين رافقوه إلى اتجلترا ثلاث 
ضباط يصرح م ولطبيه الخاص بمصاحبته الى سانت هيلانة على أن يكون مفيوما لدبهم أن 
لن يصرح لأاحد منهم بمفادرتها إلا باذن خاص من الكومة البريطانية 

٠‏ + - على الاسيرال سير جورجكوكيرن المدين حايا لمستعمرة الرجا, الصالم وما جاورما 
من البحار أن يتولى ترحيل الجنرال بوتابرت وحاشيته الى جزبرة القديسة هيلانة وفتا للتعلمات 
إلنى تصدر إليه من الجهات الختصة 3 1 
ان الاميرال سير جورجكوكيرن سيسافر قرا الى مقر منصبه فيحسن بالجنرال 
يبادر الى تمبين الاشخاص الذين يمختارم لمرافقته الى مقامه الجديد » 
اذ أدرك نابميون أنه وقع فى الفخ وتيينت أمامه حقبقة المؤامرة الثى دبرت لاصطباده 
فتناول القلم ورد على التبليغ البريطانى بذ الاحتجاج : 

٠‏ إنى أحنج أمام الله والناس على الظلم الصارخ الوا 
فلقد عمدت الكو م ةالبريطائية الى وسائل يتكرها المر: 
من حريتى معكوق لست سينا ولا أسير حرب . انما |" انجلثرا وفدت اليه يحض 
إرادى وعملا بنصيسة أسدتها إلى بلسان أجد قباطينها وابلفتنى معبا حسن استعدادها لأكرام 
وفادنى وقبولى مع حاشينى ضيوفا لديا . ولقد وثقت بهذا الوعد وجئت لأضع شخصى نحت 


افع بى وعلى امتهان حقوق المقدسة. 
رف للاستبلا, على شخصى والحد 


حماية القوانين الانجليزية السمحة واعتبرت نقسى فى أرض ا د ركون السفية 
بلييوفون . فاذا نانت المدكرمة اليريطانية قد أوعزت الى قبطائها أن يبلفنى ما أبلفنيه ره 


تضمر الايقاع نى» فهى قد انحرفت عن مبادىء الشرف وأهانت الراية الانجليزية أشد الاهانة , 
واذا تنفذ هذا الظم وأصبح أمر) واقمً فن العبث أن يتحدث الاتجليز بعد اليرم عن شرفيم 
“وسماحة قوانينهم وعن تقديسهم للبادىء المدل والحرية : لأف الكرامة البريطانية والشرف 
البريطاق قد عدما فى هذا الندر وتلاشيا فيه . واتى أضع سألتى أمام التاريعخ واثقا أنه 
سيحكم بانى وأنا عدو انجاترا منعشرين سنة قد ألجا'ننى مصائى اليها طالبامايتها ومعتمد على 
شرفبا وكرمها : فكان جوابها على هذه الثقة انها تظاهرت عد يد الضيافة إلى> فنا مددت 
الييا بد الفبول والشكر قضت على شخدى وحريى ومستقيلى» '. نابميون 
إلكن هذا الاحتجاج ذهب صرخة فى بحر فقى اليوم السابع من شير أغسطس أقلت 
نورتمبرلند تقل الى منفاه الرجل الذى أراد أن يحلس على عرش العام » فابى الله إلا أن 
يموت فوق صخرة سانت هيلائة مسن الشير يف 


دورمن 


|[ جرى العرف بين الناس على التشاؤم من الطلووس وذم صوته » فوجه 
الشاعر هذه الأبيات الى طاووسه الحبوب وقند لح الشأكون بنه ] 


أ 
ا 
ا لقم الركئوداصمر رك انو ادن 
ا 


ياصديتى ! أعد كذاك البيالا أنت حر فحرر الثنانا ! 
ألقباصيحة رن الشجن الفا الى مني بلحنها الاوانا 
أنا تلميذك الوني فلم فى وجلجل تحدا واقتئانا 
جل الناس ما تقول وقدماً جيل آلرء نده الاثسانا 
ليس بدعاً إذا تجنوا وقالوا 2 «قد دهانامن صرته مادهانا له 
برنضوت امير تنهق والكا ب يدوي بنبحه أزمانا 
بون صوتك الوقظ ال ن نداء من التليف كنا 
لمنشة الب ماؤه ساذجاً حل وا تأصنى له الموى اطمثئانا 
ليت شعرى : فم التشاؤم باصا ح وأنت الذي نزين الجنانا 
بالجهل الانام بالحسن م عا بوا وعابوا مالييس سحرا يدانى 
ظلموا الببفاء ! إنبمو أو لى بأوصانه وأشجى هرانا أ 
في مديد الاجياللم ينصفوا ال ن ولو جاء ينصف الاديانا 
وعادوا حتى الطيور به تش قى ! كه » ما أبأس الننانا ! 


احمد رك ابو شادى 


الانسان الاافاق 
بين آفاق أل ماكة وآفاق الفكر 
اقلم اد سنا اديب عباسى 


8 وليس الوصف هنا وصف تخصيص :بل وصفه 
5 ل إطلاق . والافاق أو الافقى لنة هو المرء لا بطب 
من نشل في بش الاحياف» هو ١‏ له المقام ولا يطيق اللبث الدائم ولا يستمرى. 
5 3 الاستقرار فى موطن واحد يوطنه و يفىء اليه العمر 
كله . فهو إذن بطبعه جواب آفاق داءم النقلة 
| التوحش حت الأءن » ولكن هذء النريزة أ والارتحال يودع أفقاً قدي ليستقبل آخر جديد؟ 
لني تدذه الى التجديد والنقدم علىسىو ٠‏ كانه ه موكل بفضاء الله يذرعه عي شاء ابن زريق. 

أن يتفجع على نفسه 
لله هنا لا يقتصر ا أراد ابن رزيق على آفاق المادة وفضائما , ولا ينحص 
بامتداد المكاف وانفساخه ؛ بل هو الى ذلك يشمل آفاق الفكر ورحاب العاطفة فى بسطتها 
واتساعها . وهذا التوسع منا فىاستمال اللفظ وبسطه على آفاق المادة والحياة مع هو الى يبيج 
لنا صرف النظر من أول الأآمر إلى معنى الأطلاق فى يثنا هذا . فالواقع الذى -بدى اليه البحث 
ولا تكره الخرة جميماً أفاقون حبون للتقلة والتغيير لا ذ المقام قيام دوام فى بقعة 
من بقاع الدنيا مبما يكن فملبا الأول فى القدرة على الآسر . ثم كذلك نحن لا نطيق اللبك لبئأ 
دائماً ضمن أفق واحد من آفاق الفكر أو العاطفة مبما يكن خلوه وخلوصه مرى. بواعث 
التتغيص ودواعى الاستثارة . وليس ف الناس من يستطيع أن بمضى العمر دون أن برارده 
شوق عنيف أو خفيف . وتخامره رغبات ملحة أو وادعة الى حب الانتقال والتسييي فىآفاق 
المادة أو الفكر أوكليهما مع . فترئ أفاى الموطن والسكن الذى تجعل من العالمكله وطنا واحدا. 
برناد بقاعه ويطوف أرجاءه ثارة اسم العم وأخرى باسم المنعة وآ] لتفرج الهم وحيئآ لاجذا 
ولا بذاك من الآسباب والعلل . و وا كذلك بين الناس هذا الذى لا ,: يقوعلى مبدأ ولا 
يستقر على عقيدة » فيصرف العمر طويله أو قصيره متذوقا متشما للببادىء ٠‏ الات دائم 
الفتون بجديدها كثير العدا. لقدعها » وهكذا يمضى العمر كله بين هوى قديم يتصرم وهوى. 
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جديد ينضرم . ثم أنت واجد من الناس لحب على طريقة النحل من ارتياد الزهرة بعد الزهرة 
من زهرات الحب ء فلا يكاد يترشف الآارى من إحداها حتى يغادرها الى غيرها . وأبطال هذا 
المنف من الحب ! كثر من أن يحصوا منهم المفمور الذى يدور دورته ويحول جولله فى الحياة 
ثم بمضى لا يحفله أحد ء ومنهم الأعلام المتميزون كشلى وبيرون وكازانوفا وجيت وعمر بن 
أنى ربيعة وازادورا دنكان ومن شئت خلانهم من اححاب الممد القوية فى الب مر كان 
النسييح فى آفاق الحب والضرب فى أرجائه شاغلهم الآ كر وهمهم الام ٠‏ كذلك من النناس 
من يفنى العمر مداولا المهن إن كانت هذه المهن يسبل تغبيرها أو هو يمضى الحياة ناقا متكرها. 
إن كانت طبيعة العمل نفسه أو طبيعة الظروف تصعب عليه النذ 

وقد تسأل: هل معنى ما أسلفنا أثنا جميعآ أفاقرن تتتصرم الحياة وبتقاصر العمر ونحن مانفن' 
ل وان بين الرغائب والأعمال دون أن يستقر لأ قرار يالا ؟ نعم هر ذاك 1 
وإن أ واكاك ارخ لجل ل واي كلما ثم لتقل بسدها أمن انباع الأهواء 
المفرة الفذة والآمال الوحيدة واللذائذ المتشابية أنت ؛ أم أنت على المكس » ؛ طالب جدة وساع 
الى تبديل فى جمييع مراحل الحياة . إن التغيير يحل بالفعل ليس شرطاً. اناا فح فب ها 
الميل الى الانسان نسبة مطلقة ؛ إذ يكفى أن ينوى المر, التغبير أو يتمناه أو يسعى اليه سواء أنج 
ف سماء آم قبل . فاذا صرفنا الذهن ووجهنا الكلام فى الآفافية الى هذه المعانى 
4 من تهمة الآفاقية مهما يكن حظه من امود 
أب يل اسلو ل رسيم م اي دع . فن الناس من 

يستقر الى وضع من الأوضاع ولا يستكين الى حال ءن الاحوال ؛ ولا ترى منه إلا 
قم عادة شام عل الحياة بود لو أطقت الاكوان بعنها عل بض وقاضت من امام عبية 
جميع أسباب التنفيص وبواعث النقمة على مبدأ ثمشون الجبار ٠‏ ومن الناس من ترضيه نواح 
من | تقض مضومه ناح أخرى » فينوى اله ما تن لبن هناك . إلا أثنا نستطيع 
التقرير أن شخصاً واحداً لا مخلو خلواً مطلقاً من هذا الميل فى لون من ألوانه الختافة امتبايئة 

أما هذا الاختلاف فى أنصبة الاشخاص من هذا الميل فراجع الى جملة أسياب : منها السن» 
الى عار ره وميا أحوال اشيط وميا ليع الانراداقهم وخلاق 

من الفروق . فالشبان والاحداث على الاجمال اكثر استجابة لدواعى هذا المييل وأفطن 

ا ا ا عند حد 
من حدود المعنى ولا يتلكا” عند أمل فذ مر الآمال . ومن هنا هذه السلطة القاهرة لاخبار 
المغامرات واافتوح والا كتشافات على عقو لالاحداث والشبان. ولعل ميل الشبان الى الطيران 
فى جميع انحاء العالم ميلا عنيفاً هو استجابة لدواعى هذه الرغبة المستحكمة فى تفوس الفتيان . 


1 اغلال 


اما الشبخ قبا يكون أمالا مسرق المطامح » لهذا هو إجمالا راض عن حياته؛ وإن يكن رض 
المجز لا رضى الاختبار . وانت قذنا تجد امرءآ اعتلت به السن يحاول أن يغير عمله »وان 
حاوها فائما فى غير جد وعلى غير نية ! كيدة من التغيير » فيكتفى أن يروز قوته روزة واحدة 
أو دوذتي ية من الشباب فيه بقية أم هو قد خلف الشباب إلى غير [. 
تجد الشبوخ على الاجمال يعالجون المباحث والاععال التتحتاج الى الجاد وتبجد فون 
إجالا الى الباحث الى تمحتاج الى ومضات ومن هناكانت الرسالات المظيمة والفنو. 
الخالدة من نصيب الشبان دون الشبوخ » وكانت مباحث العم الجافة ‏ على الاجمال # من 
تصيب الشيو. ينجح الشبان فى بجا هم كا ينجح الشيوخ فى مجالحم ء وان يكن يحدث كثير من 
التداخل بين مجال دؤلاء وأولتك . فليس نادرآ أن ترى الشياب ل 
المترزنين » كا ترى من الشيوخ من يتكل فى عمله على ومضات العبقربة فمل الشبان المندد 
كا قد ترى من الجانبين من يمرج بين الخطنين » فيكون من هذا المزج العالم الفنان والمر. 
الفيلسوف والطبيب 
نواحي العم والفن وا 

أما البيئثة فأثرها فى هذا التباين واضح ملموس . والواقع أن من البيئات ما يساعد على 
التوجيه امبكر للافراد » فيتخذون عملا ملاما لهم فى سن متقدمة » ومنها مايذهب بشطر من 
عمر الفتى دون أن يتبين أبن تتجه ميوله : فيذهب أحسن الشطرين من عمره وهو بين تبديل 
وتغبير ليتبين فى النباية أهواءه ويقف على ملكاته فى أحسن تمكناتها . والانجاه القوى الآن فى 
معاهد التبية الى تقصى ميول الصفار وسخص ملكاتهم وقوامم فى سن با كرة جدا انما هو لنقليل 
هذه الجهود فى سبيل الاهتداء الى خير الاعمال ملاممة لمم 

وأما اختلانى الامزجة والطباع بين الناس وأئره فى توزيع هذا المبل فهر أن من الناس 
الملول أو شديد الحس الذى لا يحتمل منغصات العمل مهما نكن ضثيلة ولا بطيق ضنط 
الحوادث سوا. اكانت الى اتتها. أم الى دوام . فثراه دتمم المروب من وجهما شديد الحرص أن 
لا يتصدى لها . ولنكنه برغم ذلك لا يقنهى الى حالة نهائية من الاستقرار  »‏ لان العلة فى أغلب 
الاحبان علة داخلة تسير معه أينيا سار وهى الزم له من ظله , فلا يمكنه أن يشؤوها مهما جد 
فى المرب وأمعز فى الاحتيال . و على تقيض هؤلاء جد من يستطيع أن يحتمل لى أقصى حدود 
الاخمال ويصير الى أبعد آماد الصبر » وهو » مع ذلك ؛ لاييدى تذمراً ولا يضج بشكوى 

والجنى كذلك بين الاثر فى توزيع هذا الميل . فالمرأة على الاجمال اقل ميلا إلى التبديل 
والتحول من الرجل . ومن هنا قلا تجد الافاقة الى حدود الاسراف من النساء . وقلا تيد 
الملحدة كذلك أو الخارجة خروجاً مستقلا على مبدأ من المبادىء العامة . ول يذ كر لنا التاريخ 


ومن هنا 


سيقي 
اديب وخلاف هذه من ضروب الازدواج أو ماهو فوق الازدواج فى 
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أو مصلحة واحدة . وذلك ان المرأة أخضع للواقع من الرجل ولا 
والنظريات المبتدعة والعوالم الخقية التى ل يرتدها الطرف بعد . فالمرأة 
على الاجمال تمثل عنصر امحافظة بينا الرجل يمثل عنصر الثورة والهدم . والمرأة بطيعتها مسالمة 
تأنى التصدى للحوادث و مصادمة الخطوب » بطبيعة تكوبنها الاثثوى وما حرمته من الظروف 
لت تعدها الحباة للرجل كل يرم ليروض على حديدها عواطف القثال والمثامرة . وقد تقول 
والازياء وجنون المرأة حياها ابن موقعها من هذا الحديث وهذه الفلسفة إن صح انها فلسفة؟ 1 

الازا. ايضآ لييست دليلا ١‏ كيدا على استقلال المرأة وشجاعها . وهل كان زى أو هل 
حاولت المرأة زيا إلا وعى على يقين من ان رغبة الرجل القصية ملتقية هى رهذا الرى النى 
تبتدع على صلح باطن , وان كان فى كثير من الاحيان بثير كثير من الجلبة والصخب المصطنمين؟ 
الاثواب الفصيرة والشعور الجموعة والالبسة اللاصقة بالجسم الممرزة لحاسنه ونقاطيعه اليست 
هذه وغيرها تتيجة لرغبة الرجل الحديئة فى زيادة الفتع ممحاسن المرأة ؟ ! قد تقول خلاى هذا 
وثنئمس التعليل على أساس آخر . أما أنا فلا اقول خلاف هذا الى ان بوم من يقنعنى بنقضه 

وبعد هذا البيان الوجيز لبعض مظاهر هذا الميل النسبية والمطلقة قد يعن للقارى. أن يسألة 
ما طبيعة هذا الميل وما دوافع ظهوره وهل من تعليل موحد يعلل جمبع ظواهره ؟ والجواب 
بختلف باختلاف المدرسة التى يتتعى الها انجيب . فالرمزيرن من علا. اللفس يحارلون أن 
يفسروا هذا اميل بأنه استمرار هذه الرغبة تبدو فى الطفولة قوبة واضحة للوصول الى الاق 
أشياء ومباهج يتصورونما ويقعدم المجز عن رؤيتها 
وما وراء الافق وقد يكون القمر وخلاف القمر من اجرام السماء من 
بواعث نغذية هذا الميل وتوكيده فى الافراد . ولسكن ما لاشك فيه ان ورا, الافق ووراء الفمر 
غريزة قوية أو غريزتين تعملان عملا دائما متصلا فى حياة الطفل فتجعلانه يصرخ فى طلب 
القمر والوصول الى الافق وخلاف الافق من الاشيا, التىتتصباه يويقعد بدالعجز أو الاستحالة 
عن الوصول اليها او الدئر منها ء وهما غريزنا الاستغراب وحب املك وشأنهما معروف فى 
حباة الطفل وتسكييف لوك 

وثم من يشير الى تعليل آخر وهو أن هذا الميل قد يكن تفسير بعض مظاهره بالرجوع 
إل حياة الانسان القدد.م فى عهد الصيد حينما كان برتاد البقاع ويضرب فى الآفاق فى طلب القوت 
والصيد , بينا تظل المرأة قائمة على حراسة الصغار لا تبرح مكانها إلا عند أقصى الضرورة .وثم 
على هذا الآساس يعالون الاختلاف البادى فى نصيب المرأة والرجل من هذا الميل 
قد لا يتكر أن ذكريات الصيد القدمة محمولة فى مطاوى الذا كرة الييولوجية فى الانسان 
هى السبب أو يعض السبب . ولكتنا نعود وقول أن الميل الى الصيد هو ميل مشتق 


يل اهلال 


غير أصيل وهو برجع فى أصله الى عد من الغرائز كغريزة جلب القوت وغريزة الاستغراب 
وتلذذ المفاجأة . وكغريزتى القتال والمقاومة تثيرهما الحيوانات بالقاومة السلبية أو الموجبة 
وقد يلنمس التعليل أو بعض التعليل عند غرائز أخرى . ولكن ما من شك أنه :يصعب بل 
يكاد يستحيل ارجاع جمبع مظاهر هذا الميل الى غرائز خاصة من الغرائز الانسانية . والواقم 
أن جميع الغرائز ئر الانسانية لها آثار تختلف شدة وليونة فى ابراز هذا الميسل حسب الظروف 
الختلفة والأحوال المتبايثة التىتحيط بالآفراد . أما إذا شثنا أن : ترد جمييع مظاهر هذا الميلالىعلة 
واحدة مبسطة ؛ فليس أمامنا إلا مبدأ اللذة القديم . وهو على كل حال وبرغم جميع الانتقادات 
النى وجهت اليه مبدأ الحباة الا كبر ورائد الحياة فيا تسعى له وتتقصده من أمور شاعرة فيا 
تسعى له وتتقصد ام فى غير شعور . ولما كانت اللذة لا يمكن أن تدوم قوية آسرة مثل أزله 1 
اتباشر اسبابهاكان السأم والفتور من نصيب الاحياء فيا تباشره من اسباب اللذة ؛ وكان عتوما 
عليها ان تسعى الى المزيد مما هى فبه أو تسعى الى التغيير والتحول الى نواح اخرى من اسباب 
الاتاع . وقد فطن شوبنهور الى هذه الحقيقةي فطن الها غيره » فقال فى قول من اقواله النى 
يسع الم .. إلا أن يققف عندها طويلا: « ان فىكل امرى, عنصراً يكرهه على العمل الذى يعمل 
3ل وال 4 لد بر ل 0 بعيدة كل البعد عما بمارس من عمل » 
وقد تقول : إن صحت هذه النظرة فليس على الارض من هو راض عن حيانه رض 
شاملاء ولكن هل نستطيع ان نتكز ان من الناس من هم سعداء حقآ لا يبدو منهم ما يدل 
9 ينغص عليهم اسباب اللذة ويستلبهم سيا من أسباب النعيم والسعادة ؟ أما أنه 
هو راض عن الحياة فلا نشسك فيه » وأما أن من الناس من هو راض عن حياته 
رضى شاملا فيكف أن تسمع هؤلاء الراضين الناعمين فى زعمك يتحد: بحرية وفى غير حذر فيا 
.يرجون وبؤملون فتشعر انهمكباقى الناس طلبآ فى المزيد واستشرافا الى المستقبل . وقد نغر الرائى 
يمن ماهر اسعادة ف نفر من اناس والكن ما لاشك فيه أن بين السعادة وظاهر السمادة» 
فى كثير من الاحوال فرقاً عظيماً . فالسعيد ‏ ان كان فى الناس السعيد ‏ هو غير « المتساعد, 
هذا هو أساس الاققية فى معناها الاعم . وتلك مظاهرها مجملة . أما آثارها فهى على شطرين 
شطر الخر والريج وشطر الشر والخسران. اما الخر فهو ان الحيساة كانت تمسى مستتقعا ]سنا 
بمج بالحشرات والمكرو بات الويلة » وكان التقدم يضحى استحالة مؤكدة لوان الله برأ الانسان 
رما تكنيا لاتستهويه الآائق يدة ولا بمل ما بين يديه من متعة فيسعى الى بديلها » وفى هذا 
السعى يرتفع ويرفع معه أشي . واما جانب الخسران ففى هذه التجارب والجهود يفشل شطر 
وافر منها فى سبيل الرغائب البعيدة وا مى المستحيلة . بيد ان هذا هو سبل التقدم وطريق النشوء 
والعمران لا ريح فيه إلا بثمن ولا إرتفاع إلا بتضحية اديب عباسي 


المقامات العباسية 
المقامة الاغريقية 
بقل الو تاذ ساعى طجرير بن 
شية ضع مقالات قيدة تحت هدا المنوان الاستا 


سلوب أدني يشمي مم الاسلوب المديث » وانكان 
3 مي القامة اناسمة » وفيا بتحداث عن رحن في بلاد الاغريق وبق عوماشيها وحاشرها أظرة فلسفي: 


وا 

كانت لى أمنبة بارزة على الامانى كايا هى أن أزور البلاد الاوربية ساتها أستمتع فيا بكل 
مافاتى أثناء الاقامة الدراسية 

وكنت الاأعي أبن ابدأ هذه السياحة فقد كانت الرغبة شديدة حادة وأسمة وكان الوفت 


أضبق من أن بتسع ها فى رحلة صيف واحد أو سيفين 

و أعرف ‏ ولا أعرف حتى الساعة ‏ السر فى غرلى بالإلاد الاوربية وأنا الغربب عن 
شعوبها فى كل ثىء يمت الى الدم أو الجنس أو الارض بسبب . وأا فوق ذلك ذو كبرباء تلى أن 
تمترف بنفوق لأأورنى على شرق اذااما جعت الى قرارة نفسى وجدت السر فى هذا الاعثراف 
الضمئى بوحيه ما تبرزه الطبيعة فى ابن آدم من حب الانصاف والرجوع الى أحكام المقل إذا خلا 
الى تعقله وخلع عنه رداء التعصب السك بالوم القئئل 

وقد أجد السر فما يزعمه آباء لى وأجداد إذ يرجمون أسانا الى أحد هؤلاء السليبين جاءوا 
يحاربون دون قبر حرم صاحبه القنال وأنى أن 


أو حب الغزو أو خوف 

يدفع عن نفسه التبمة عند ما سيق للقتل 
وكائن هذا امد الاعلى استمرا المرعى الشسرقى فأقام بالصحراء واذابئه الميون النجل فاعقب 

نسلا استعرب فيمن استعرب من الشعوب غير العرباه تى صارت العربية وقفا علييم أو كادت 
على أنتى لست من اللؤمنين بعامل الورائة ولست من الصدقين ما يقال فى العالم الجخراى أيضاً. 

سا يسوقونه فى تكوين الناس وجملهم أمً متحاربه . ولكتى أومن بالامر الواقع تحت سسمى 

وبصرى لا أستطيع تمليله ولا يستطيع شواى لو أنصف له تعليلا 

إلف 


قران ولى عهد الداتمارك 
احتفل اخير) يفران الأمير فريدريك ولى عهد الداتمارك والأميرة امجريد حفيدة ملك السويد وه 
نبقة ملكة الباجيك . والحق ان الاميرات السويديات موقفات في زواجهن فنون يتزوجن ماوكا وامراء 
على عكس الأمراء السويديين فان كثيراً منهم يتزوجون بفتيات من سواد الشعب فيفقدون حقوق الامارج 


1 اغلال 


وهذا الامر الواقع هو أن فى السموات والارض أسرارا لا تسمها فلسفتنا وتاثج لملل لا 
تدرتها حكنا (واجع شكمي رف هات ) 
: ًا والتطلع إلى الشاهدة حافزاً على التنقل ٠.‏ وجردت نفسى طاقتها من 
التحيز لرأى موروث أو فكرة مثوئة بعاملى الدين والينس . فقلت أوريا قصدى واليها اللسير 
وأرجو من القارى, أن لا يسأتى تمينا للزمن النى أسوق فيه حدينا من الاتحاديث إلا 
ماأتعمد أنا ذكره ولا أقول ذلك طمما فى حمل المقيقة على الاتزواء بل كتهانا لامور لا أملك افشاءها 
فأفلنا ‏ مود صديق وأنا فى ليل اشتد حره ونوسط السماء فره فى سفيئة رومانية نمخر 


لزه اليونانية ثارت علينا ريج عاتية كادت تقتلع السفينة وتزجيا الى الصخور زجا . 
الرومانين سكان بخارست يضحك الكل ثىء ولا يفقه شبئا . كنا 
إذا سألثاء عن موضع الخطر أو مقداره ثفى الامر ولأ إلى زجاجة من حرم تضيع صواب 
ذى العل الراجح فكيف يمن لاعقل له. وأدرك ك الربان الننى ما فى هذه الحال من محازفة 
السفر فاحتال على رئيسه وأدخله دسكرقه وأوصد دونه الباب وتولى هو قيادة الفلك حتى دخلنا 
بيريه . ونسى مود شبئاً غير فليل من مناعه فى |! نحن كلانا أن نحمد الله الذى لايحمد 
على مكروه سوا 
وقدينا ينا ماسمة الاغريق ايوم ومببط حكتهم فيا مغى وسمدنا إلى الا كروبول أوما 

بقى منه بعد أن أعملت الهدم فى أتحائه دولة الرومان مرة والنصرانية فى بده أيامها مرة والثرك 


مراراً ونكراراً 
اجاج 
ماذا تثير بلاد الاغريق بالزائر ؟ وما وقع ما يحفظه من تاريخها القديم علىالنفس عند ما يشاهد 
.حاضرها ويقارن 


أيصدق الماضى أم يكذب الحاضر . وهل من صلة بين ذاك وهذا 
أأغربق هوميروس هؤلاء الافزام الذين يجتالون عليك فى بيريه ويحسنون اليك زيا 
ولكل منبم أجر لاتعرف القاعدة فى فرضه إلا ما أوحاء الطمع والفقر . أم ولد أفلاطون هذا 
النسل الرتدى الثياب الافرنجية لايتقن ونضهها ولايحمل من آثار سقراط إلا أسماء يدعون بها 
أولادم من دون الاسماء الممقوا 


عد جيه 
ولكن للاغريق سحراً لاننجو من الرضوخ له إلا منهرب من ثقافة الماضى وحضارة الحاضر 
للاغريق وطأة على عقل الرجل اللهذب لا يعرف لنتها إلا من عاناها ولا إخاها إلا اعترانا 


المقامات العباسية 


0 
وقد مر علييم الدحر وأممن فى القدم قصقل وهذب من أفدارم ول بنقص من حيم. ذلك بأن 
اختلاف التبار والايل يذهب بالجسد وبق على الروح . يذهب بصورة الكاتب الجسدية وما يلسق 
بها من حسد أو نفاق أو أسفاف فى الخلق ويبقى أثره على صفحات الكتاب 
.ببقى الا نوراً .يضىء لنا الظلام وعونا على كر الا: 
ومن مناء نحن الذين أخذنا بقلي ل أو كثير من امن 
بالكناب ويامب ويقرأ القصص ويطرب . ومن ينمى أيا. 0 
ينعد مع الشاعر قصائد الب والجد ويقرأ مع الكاتب أ بيات اك 

ومن يخلو الى نفسه أو يرحل عن دبا غي ستمحب خب أبس وأسدق جلي 
كا أخلته جددنى وكاىمن حل النشل نابا 
فالكتاب جرد عفرا المقل من هيا لهم الادمية وتركهم انا أبطالا يتحكون فى كل مانملك من 
حس وتعور وتعقل ‏ فهم دون سواع ملوك الارض الخالدون . ومن أولى هن رجال الاغريق 
الافدمين بهذا ؟ 
فقد حلةوا بأدبهم وفلسفتهم الى أبمد ما وصل اليه الذهن الانسائى حتى الساعة ٠‏ فكانوا ثثر 
المسور الثالية فى الععر والقصص والفلسقة , دع عنك ضروبا أخر من الفنون الجميلة 
00 
على أنه ى لنانمحن أبناء هذا الحيل اللوسوم بسمة العم الطيعى أ 
العام من الفلسفة اليونانيةومن لاهوتهم الادنى» والى الفائدة الملية ا 
فكل فلسفة لا.يكون الغرض مها اسعاد البسرية أسماداً ماديا وت 
ليست بفلسفة منتجة 
صحيح أن الفلسفة اليونانية ‏ وسيدها أفلاطون ‏ هذيت المقل البعرى وصقاته ولكنها 
أبمدئه عن أسباب السعادة فى طريق الحياة الغاق 
انا اذا حكنا على الشجرة بثهارها لالازهارها وورقها حق على الفلسقة الاغريقية القول بانها 
أملت الأفار وا كتفت بالورق والازهار 
ففيلسوف الاغريق اغرق فى شحذ الذهن وبالغ فى التصور العقلى فرمى إلى رفع ان آدم الى 


ردة عن هيكله فلا 


5290 الملال 
مصاف الآطة بما سن من دستور حكة وقانون خلقى سام » ولكنه تنامىان هذا الوق اسان 
وانه -.ظل انسانا تحتاطه أسباب الشقاءء فاهمل النظر الى هذه الاسباب . وجد فى أن يجمل الادمى 
فكراً تجرداً ليس من حم ودم 

الريض ماذا ينفعه التجرد عن الارضيات والتحليق في جو من الفكر اللجرد يستلذه عتله 
الهذبء » مادام موحيع الخسم أولى بسكين جراح أو علاج آسن ينف الا؟ 

ويصح القول بعبار: أخرى ان فلاسفة اليونان جروا وراء العقلمجرداً عن الحسد فضاعت على 
البسرية سعادتها | 

وظلت الحال على هذا النوال سنين هذا عدد مثاتها الى أن أتبيح لابناه الحضارة الحديثة أن 
يتجهوا إلى غير ذلك الانجاء 

وإذا أخذنا با يقوله اللورد ما كولى فى كتابه عن الفيلسوف با كون ‏ ولا مفر لنا من ذلك 
أن انسفنا كان الفضل فى تحويل الفلسفة ة الخيالية الافلاطو: إلى عل طبيعى يدنكر على 
0 - لباكون هذا ثم لمن عقبه من رجال العم فى 

افخطا || من خطوات م يعرفها الاقدمون اذ نزل عن عرش الخياليات 
والذهنيات الى أ 2 أ دميون . فصرف جهده فى تلمس حال الانسآن 5 هو لاما يجب أن 
ييكون . فداواه فى مرضه وقرب له سبل الاقامة والرحيل وألبسه وأطممه وسقاه عسى أن يمل منه 
بالتدريج رجلا أصاح منه الان فغابر الايام ولم يقنع بالسكلام البميغ والحيا ل السامى فى رفع جسد 
قذر الى مستوى عال... فعرف العم لليوم طريقه واتجه الى ناحية الملوم الطيعية ييندى بيدبها 
ولا بقنع . فالاغريق الذين اتقنواالفلسفة واللاهوت حتى أنت بأبلغ ما كنب واقصح مانطق بهم 
يخدموا البشر الخدمة التى اداها لهم أمثال با كون ونيوتن وباستور ومن اليهم 

فالفلسفة اليونانية قامت على تهذديب الملكات النفسية والعقلية؛ وأما الا كونية ( وهى الحديئة ) 
فملى الفائدة العملية فى خدمة النوع الانساى 

الأ ولى أدت الى اللاهوت والثانية الى مانراء الاان من الا كتشافات العلمية 

الفلسفة اليونائية تركت الفيد وتعلقت بالخيال والججالعلى |سمى مظاهرهما , فكا: 
وتحكيم لاماطفة على الاسلوب العلمى الحديث 
والقول بأن ماسطروه من فلسفة ودرس فى الاخلاق يرفع المستوى العقلى فييذب الانسان» 
لسكلا لا ليق بعقل عاد 


مبمعونه فى كناب أو يتلنها على الي . ولسكنها لم تستطع أن تمنع شراً واحداً أو تي فى أخلاق 


المقامات العباسية 


احد من الآ دميين . ولسنا تزعم أن العلوم الططيعية هذبت الاخلاقى , ولكننا تمتقد ان ساحتهائى 
ميدان الصراحة والامر االشاهد الواقع 

فهى تن بالجسد وعلى اشر أن يصلدوا اهم بعد لك متكلين على الزمن وعلى اجتناب 
الضر من باب الفائدة العملية لا الكذب اليالى 

عه 

على جبل الا كروبول وأمام صخرة قلوا نا انها مدفن سقراط بعد أن ارونا الغارة اتى 
سجن فيبا وتجرع السمء -جالت هذه الا فكار فى رأمى فذهلت عن محمود وات 
صذور الا كروبول اناديه واتلفت ذات البين وذات العمال , ٠‏ فوجدته على باب المتحف الصغير الذى 
إقامته اليونان الحديثة على الا كروبول مشذولا بالحديث بع انيد اناظرين . فاما تعارفنا 
وجدناها من هؤلاء للولمين بكل ما هو قديم من ' ثار مادية وأدبية » ومتدينة غرمة بتتبع عهود 
الرسل الاولين وعلى رأسهم بولس الذى ادخل المسيحية أوربا عن طريق بلاد الاغريق 

فكائت تأخذ بيد محمود وتدله على مكان قالت ان الرسول بولس جلس عليه عندما كنب 
رسالته الاولى الى أهل كورنتس ثم تببط الى اسفل الا كروبول وتقوده إلى ساحة با كوس حيث 
كان الاثينيون ي#تمعون إلجدل والفاضلة بالالة.وتعرح له كيف وقف بولسفى وسط جمع حافل 
من اهل أثينا يشر بالمسيح مبتدثاً باشارة لطيفة الى بعض 1 نيم متخلماً الرذكر الال اق اابودء 
عابئا بالقبور وباليهود ذاهلا عن الدنيا وعن دولة الرومان مأخوذاً بالآخرة وبالحياة الخالدة 
فترك الاغريق 1 لمتهم عن قوله 

فاوجس محمود نفسه من هذه الفاتتة . لنها من هؤلا المبسرين انث تراوده عن 
دبنه. ورأيت انا حاجزاً مبئياً من تعاليم بولس الرسول يقف حائلا بين جاطاوقلسفة الاييقورين ٠‏ 
فودعناها على مضض وتركناها بين معالم لاكروبول وذعبنا ثرى مايرى من أ ثار اثبنا الاخرى 

مانى الجر يديني 


0 


فافرت متسافاً 


الم ستهدف رشن الم قليين ل ديح قوم با جم 

مشتفيحياق والشبابعصاحى 2 هموم لمافى حو آثارمكم 
حياة بعاف المامدون صروفها ‏ ويككر مسراها به الدم واللحم 
لأجمل منهافي تسمه البلى وأحلى مذاتاً من اذاذتها السم 
نصيى من دثياي مالا أحببه وحفلى م نأبنائها التكاشح الندم 
وحولّ ممن يظبرون لى الرضى قلوب اذا هبت سخائمها حم 
محضت حابى الأقربين مودني ‏ وباعد عني كيد" أعدائي السلم 
فال أصلى الشر في وحدتى وما لقبى تغشاء الكابة والئم 1 
وما للاولى فيالغيبقد ننروادي 2 وجوههم تندى وأحقادم تنوة 
اذالم يكن إلا ارياء خليقة تأجدى هذا الكرنمن أهل لعن 


6ه 


ألاأيا الشايالذى ليس ينتعي متى ينجلعن فجرأيامك الوه 
طويت على يأمن شبابك كله ولوشثت إتيأس ول بعك السقم 
أنشقى يعاالوا ويؤذيك مالفوا * وتشفق من عدوانهم كلا تحمواة 
وتجزع إما نال منك معاشر ضثالهم في كل مخزية سهم 8 
عزاءك إن ضافت" فاك غة فلت سم البغي ترياقها اخلم 
او جود وشكواك من ظل الثيم هى فى الف 


رفيق فاخوري 


امريكا الجنوبية 
هل قام العرب بااكتشافها 
غلم الرستا #ر عبر الل عثاره 
كشفت المباحث الآثرية فى العصر الآخير فى الأمريكتين عن حقائق غرية مازالكت تثير 
عتلف الاراء والنظريات , فقد دلت هذه المباحث مثلا على أن أ من المبادى, والرسوم 
الديثية التى كانت «عروفة عند سكان المكسيك وبيرو القدماء ؛ تشبه بعض البادى, والرسوم 
الفرعونية القديمة ؛ وفى المكسيك نوع من الاهرام يشبه الاعرام المصرية فى أوضاعها بعض 
الشبه ؛ حتى لقد تساءل بعض : هل كتشف المصريون القدماء أمريكا فى غابر المصور؟ 
ومع أن هذه الآراء والنظريات لا نزال فى دور الحدس وااظن البعيد : وقد تكون نوعاً من 
الاساطير » فانها تجرى على ألسئة بعض الباحثين والعلاء على أنها أمور ليست مستحيلة» وقد 
بكشف المستقبل عما يقوسها ويؤيدها 
ومثل نظرية | كتشاف المصريين القدماء لامريكا نظرية ١‏ كتشاف العرب لأ مريكا الجنوبية 
أو بعض شواطتها . وهذه نظرية نكاد تشبه الخبال والأسطورة أيضا , خصوصاً وأنها لانقوم 
على أيه ثار مادية أو معنوية . بيد أنه فى تاريخ الا كتشافات البحرية ما يدعو الى التأمل 
والظن بأن العرب قد جاسوا خلال هذه المياه ووصلوا فى بعض رحلاتهم إلى شواطى. هذه 
القارة أو إلى بعض الجزر لنحاذية لها . والواقع أن الرحل والبحارة المسلبين قاموا خلال 
المصور الوسطى بكثير من الا كتشافات الجغرافية الهامة الى ضاعت معالمها وآثارها فيا بعدء 
ثم أسبت فى العصر الحديث لبعض المكتشفين الفر عرف المسلدوت أمم الشرق 
الأفصى واكتشفوا شواطىء الصين ومحارها الجنوبية وجزار الحند الشرقية منذ الفرن العساشر 
الميلادى قبل أن يعرفها العالم الغرنى بأ كثر من قرنين » ولم يصل أول مكتشف أورنى ؛ وهو 
مركوبولو البندتى إلى الصين إلا فى أواخر القرن الثالك عشر . واكتشف المسللون مياه أفريقية 
الشرقية وعرفوا جزيرة مدغشقر قبل أن يعرفبا الغرب بقرون » واستطاع ابن بطوطة الرحالة 
الطنجى الاشبر أن يصل فى طوافه الى بلاد الينجر وأن يكتشف مها مناطق لم يعرفها الغرب إلا 
فى أوائل القرن الماضى . ومع ذلك فان كثيرآ من هذه الاكتشافات الباهرة التى وئق اليها الرحل 
والبحارة المسليون خلال العصور الوسطى تنسب فى عصرنا الى بعض الرحل والمكتشفين الغريين 


5 الهلال 


وأما نظرية اكتشا ف العرب لبعض شواطىء أمريكا الجنوبية فبى ليست من الاساطير ا لمحضة 
كا يبدو لاول وهلة » فقد اننبت الينا تفاصيل رحلة بحرية غريبة قام بها بعض عرب الاندلس 
فى يحار مجبولة فى هذا الاتجاه . وسترى من تقبع أدوار هذه الرحلة أنه من الممكن أن يكون 
العرب قد أرسوا على شواطى. أمريكا الجنو مة . وقد كانتمياه الاطلنطيق الشرقية منذ العصور 
الغاارة مسرحا لمغامرات البحارة الرومانبين والقرطاجنيين ثم النورمان والعرب ‏ ومن الحقق 
أن جزائر «كنارى » التى تبعد عن شاطى, افريقية الغربى زهاء مائة ميل كانت معروفة للرومان 
والقرطاجنيين » ثم ١‏ كتشفها مسلدو الاندلس بعد ذلك مرة أخرى» وف أوائل القرن الرابع 
عشر سارت بعثة من مسلى الاندلس والبشتكنس ( الباسك ) الى الجزر » ونزلت فى جزيرة 
« لانزروق » وأسرت ملكها وعدة كبيرة من سكائها . والمرجح أيضاً أن مسلى الانداس» 
ورا الرومانبين قبليم » قد عرذوا أب« الآزورء ( جزائر البزاة ) التى تبعد زها. 
سبعائة ميل عن الشواطىء الاسبانية . ويعرف امحبط الاطلنطيقى فى الجنرافية العربية القديمة 
بالبحر الحبط أو بحر الظلنات , وقدكان هذا البحر الحيط يعتير فى تلك العصور نباية السالم؛ 
وليست من ورائه يابسة او عوالم اخرى : فيه أن بعش الول والبحإرة انخاطرين مرن. 
التورمان والعرب كانوا بحوسون خلاله من وقت إلى آخر 

واليك تفاصيل هذه الرحلة البحرية الغرينة التى قام ما جماعة من مسلى الاندلس فى تلك 
المياه الجهولة ؛ والتى نقلبا الينا الشريف الادريسى فى معجمه الجغراف الشبير « نرهة المشتاق فى 
اختراق الآفاق »؛ فقد ذكر لنا عند الكلام على جغرافية الاندلس » اف جماعة من مسلى 
الاندلس من أهل ه الحامة » على مقربة من اشبونة يعرفون « بالمغرورين » وم ثمانيية فتيان 
اخوة أو أبناء عم » أنشأوا لهم مركا كبيرا » وشحنوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهرء 
ثم خرجوا الى ه بحر الظلات » من ثغر اشبونه ( لشبونة عاصمة اللرتغال اليوم ) عند مهب 
الريح الشرقية وساروا نحو الغرب نحو احد عشر يوما .قال الادرينى : فوصلوا الى بحر غلبظ 
الموج كدر الرواتح » كثير التروش» قليل الضوضاء » فأيقنوا بالتلف » فردوا قلاعبم باليد 
الاخرى وجروا مع البحر فى ناحية الجنوب اثنى عشر يما » تخرجوا الى جزيرة الفنم » وفيها 

من الثم ما لا يأخذه عد ولا تحصيل » وهى سارحة لا راعى لما ولا نان اليهاء فقصدوا 
الجزيرة فنزلوا فيها ء فوجدوا عين ماء جارية وعليها شجرة تين برى » فأخذوا من تلك الفنم 
فذنحوها » فوجدوا لحومها مرة لا يقدر أحد على أ كلبا » فأخذوا من جلودها » وساروا 

مع الجنوب اثنى عشر يوما الى أن لاحت لهم جزيرة : فنظروا فيبا الوعمارة وحرث؛ فقصدرا 
يا لدو مافها » فانين خب بعد حتراحيط ب فى زوار هناك , تأخذوا وحلوا ى ركهم 
إلى مديئة على ضفة البحر » فانزلوا بها » فرأوا فيها رجالا شقراً زعرا» شعورم سبطة وم 
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لوال القدود » ولنسائه جمال جيب » فاعقلوا في فى بيت ثلاث أيام »ثم دخل علبم ف الوم 
الرابع رجل يتكلم بالاسان العرنى » ثم سألحم عن اهم في جاموا وأين بلدم » فاخيروه بكل 
خيرم » فوعدم ير » وأخمرمم أنه ترجمان املك » فلاكان فى اليو الثانى : أحضروا بين يدى 
الملك : فسألحم عما سأهم الترجمان عنه ‏ فاخمروه بأنهم اقتحموا البحرليروا ما فيه من الاخبار 
الاب فقوا مايه » قلاع الك ذك حك ,وق لزان اخ لقو أن آن آم 
قوم من عبيده بركوب هذا البحر» وأنهم جروا فى عرضه شهراً الى أن انقطع ء: شهم الضوى. 
وانصرفوا من غير حاجة ولا فائدة تجدى » 

م يقول الادريسى ان الملك اعتقل القوم مدى حين حتى جرت الريح الغربية . فوضموا فى 
مركب وعصيت اعينهم ٠‏ وأطلق بهم المركب فالبحر حينا قدرو, بلياليها ثم اخرجوا 
الى الشاطى. وكتفوا وتركرا هناك , وفى الضحى -معوا اصواتاً بشرية فاستغائوا بالقادمين لوا 
وثانهم » وسألرهم عن خيرهم ب وكانوا من البرير ب وأعلوهم اف ينهم وبين الاندلس 
مسيرة شهرين ؛ وأن الممكان الذى رسوا فيه يقع فى أقصى المغرب(1) 

هذا ما نقله الينا الادريسى عن رحلة , المغرورين » الشهيرة » ولم يعين لنا تاريخ الرحلة 
ولمكنها رما كانت فى اواخر القرن العاشر الميلادى أو اوائل القرن الحادى عشر قبل ان يضع 
الادريسى مؤلفه بندو نصف قرن . ولنلاحظ اولا ان ما ورد عن ختام الرحلة يكاد بنافض ما 
ورد عن بدايتها » واذا كان ففتفاصيلبا الأولى ما يسمح بالظن بان العرب ربما يكونون قد وصلوا. 
لى مياه أمربكا الجنوبية » فان فى تفاص_لبا الاخيرة ما يكاد يقطع ببطلان هذا الظن . ولبيان 
ذلك يحسن أن تتتبع أدوار الرحلة من الإجهة الجثرافية . فقد خرج ٠‏ المفرورون » من اشبوئة 
وساروا فى بحر الظنات ( اى فى اتجساه الغرب ) مع الريح أحد عشر يرمأ » ومشل هذه المدة 
تحملهم نحو ستاثة ميل أو أ كثر فى عرض المميط أعنى الى مياه ه الأزور » أو ما بحاذما . نم 
اتجهرا بعد ذلك نحو الجندوب وساروا مدى اثنى عشر يوما » وأرسوا على الجزيرة الى سعيت 
بجزيرة و الغنم »» فا هى هذه الجزيرة ؟ قد نكون أحدى جزر «كثارى» ؛ ولكن هذا الفرض 
يدفعه أن جزر م كثارى »لم تنكن بجهولة فى ذلك العصر » وخصوصا لاما لاتبعد اكثر من 
مائة هيل عن سناحل المغرب الاقصى 
٠‏ الرأس الاخضرء لتى تقع جنوباً فى غرب” ٠‏ الستغال » ٠‏ يقول الادرينى . مسار 
« المفرورون » بعد ذلك جنوبا أيضاً» اتتى عشر يوماً أخرى ٠‏ وأرسوا بعد ذلك عل نلك 
الجزيرة التى رأوا فها الرجال الشقر العالقة والنساء الحسان؛ وحدث هم على يد ملكبا ماحدث. 

+ راجع انزسة لاشناق فى اختراق الااق6( نسخة دار الكب الفتوغرافية ج ؟ ص‎ )١( 
000 زكناك غيم الكتاب الطبوع في وومه سد ل‎ 
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ومثل هذه المدة قد تحملهم الى زيرة و سنت بول » أو إحدى جزر , فرناندو نورتها» الواقعة 
فى مياه أمريكا الجنوية على قبد نحو ماثة وخمسين ميلا من شرق الرازيل » ولو صحهذا شرح 
لرحلة « المغرورين » لكان فى ذلك ما يقوى الظن بأنهم وصلوا الى مياه أمريكا الجنويية أو 
على مقربة منباء ول تتكن هذه النظرية خيآلا محضآ 

على أن ما بحى. بعد ذلك من تفاصيل الرحلة يثير كثيراً من الفدوض والريب . ذلك أن 
الرحل حبما قبض عليهم ملك جزبرة العمالقة ودفع بهم فى السفيثة الى البحر » سارت بهم 
السفيئة زها. ثلاثة أيام قفط » ثم أرسوا على أرض تقع , فى أقصى المغرب : والتقوا هناك 
بقوم من العربر ٠‏ ويكون المرجح عندئذ أن جزر العمالقة لم تكن سوى جزر وكثارى » التى 
تفصلبا مثل هذه المسافة تقرياً منساحل المغرب الاقصى . وللكن جزر ‏ كنارى » لا بفصابا 
عن الاندلس مسافة ه شهرين » وربما لم تكن هذه المساقة يومئذ ١‏ كثر من اسبوعين » وهذا 
ما يبجعلنا نعتقد أن تفاصيل الرحلة هنا يشوما ثىء من الخاط والاضطراب 

وما يقوى الظن بأن المدة التى قضاها د المغرورون» فى مياه د بحر الظنات » ذهابا » وه 
نمو خسة أسابيع يكن أن تحملهم الى مياه امريكا الجنوبية ٠‏ هو ا نكريستوف كولومب 
مكتشف أمريكا الثمالية , استطاع فى مثل هذه المدة تقريبا ان يصل من جزر «كنارى » الى 
أول أرض اكتشفها فى مياه امريكا الشمالية وهى جز, 
جزر «كنارى» التى وصل اليها من مياه اسبانيا فى بضعة ايام » يوم + سيتمير سنة مو ٠‏ 
وفى يوم 16 منه رأى البحارة طيورا وأعشابا فى عرض الحيط ٠‏ وفى يوم 1١١‏ كتوير أى 
بعد خمسة أساييع وصل الى أول جزيرة فى المياه الامربكية , وهى التى سماها و سان سافادور, 
فى ثمال شرقى جزيرة كوبا . وليست المسافة بين المياه الاسبائية ومياه أمريكا الجنوبية بأ بعد من 
المسافة اثى قطمها كولومب . نعم ان الملاحة فى عصر كولو مب كانت قد تقدمت كثيراً ما 
كانت عليه فى الفرن الحادىعشر ‏ وكانت سفن كولومب بلا ريب اقوى وأوفر سرعة ؛ ولكن 
الطريق الذى سلكه وان كثر صعاباء وعلى اى حال فان هذه المقارنة ما يسبغ شيئا م نالقبول 
على القول بأن العرب وصلوا فى رحلاتهم البحرية الى مياه امريكا الجنويية 

وليست قصة الاخوة المغرورين سوى واقعة من وقائع كثيرة منسية فى تاريخ الا كتشافات 
البحرية الى قام بها العرب ‏ ويكفى للدلالة على مبلغ ماوصل اليه البحارة الم.ليون من التقدم فى 
تعرف أسرار البحارء ان كثيراً من الرحلات البحرية الكيرة لتى قام يبا الاسباف 
والدتفاليون فى القرن الخامس عشر كانت تنظم بارشاد الربائسة واملاحين العرب . ولا بزال 
ابن ماجد ء الملاح المسلم الشبيي علا بين اعاظم الرحل والبحارة فى هذا العصر »ولا 
تزالكتبه عند الملاحة البحرية مثار الاتجاب والتقدر محمد عبد الله عنان 


سان سلفادور ٠‏ فقد خرج من 


موارد الطعام 5 العام 
0 أضعاف سكان 5 


بطق ابرق بالانات فل 


مائة رن 0 


عده سكان ملسي أق اا نحواً من الف وتاتماثة مليون من لاقي ١‏ 
مساحة البابسة على الكرة الارضية ( إذا استتنينا اليأبسة فى النطقة القطبية ) نحو ثلاثة وثلاثين الف 
ملبون فدان . والذى يصلح من هسذء الرابسة لازراعة لا يزيد فى الوفت الحاضر على النصف . 
ويقول علياه الاقتصاد ان المباحث والاحصاءات الدفيقة تدل على أنكل فرد من أفراد البر 
يمتاج الى خمسة أفدنة لضمان موارد طعامه . ومعنى ذلك أنه اذا تمكن الانسان من تحويل اليأبسة كلبا 
إلى أرض زراعية اسبحت نكفى سنة آآلاف مليون نفس . والارجح أنه اذا استمرت الاحوال 
الزراعية والصناعية فى الملم كا هى الآن فان ستة آلاف مليون من الانفس هو أقصى ما نتطييع 
إلكرة الارضية مله واعالته من البر 

وقد كان ريكاردو ومالتوس- وكلاها من كبار عااء الاقتصاد فى القرن التاسع عشمر يقولون 
بأن مواره العبش لا تنسع ب ة عدد السكان فىالعالم. على أن نقدم الوسائل العامية مايساعد 
على توسييع نلك الموارد وا كثا, نتاجها 

وبمتقد سواد الناس أن الوسائل الصناعية أرق من الوسائل الزراعية وان البشر لا يمنون 
بالزراعة فدر عنايتهم بالصناعة . على أن هذا الاعنقاد لاايصدق على بيع أنحا الال فالولايات 
التحدة مثلا فد بلغت فيها الزراعة مستوى عاليا جداً لابقل عن مستوى الصناعة . ومع ذلكما يزال 
حول الرقى فيها واسما أمام تيا . والعلياء ببسذلون اليوم جهوداً كبيرة تترقية الوارد والمتوجات 
الزراعية ويسعون تغلب على الآآفات التى تفتك بللزروعات . ولا يصح القول بأننامتى حولنا 
0 نا أفمى ما يكن من توسيع موارد العلمام . فاطقيقة أن الع 
.يكنشف كل .بوم وسائل -جديدة لترقية فن الزراعة . وهذه الوسائل تزيد فى نتاج الارض ونكثر 
غلتها . وإذا تمدت هذه الزياء نسبيا مع الزيادة فى عدد سكان العام حكنا بأن موارد اللمام لا 
يمكن ان تضيق بالبعر مهما بلغ عددم من الكثرة 


ما الحلال 


وموارد الطمام فى العام متنوعة ويمكتنا قسمتها 5 أت : 
)١(‏ الحبوب _كالقمح والارز (0) البقول كاللوييا والفاسوليا وهل جر (+) جذور بعش 
بات كقصب السكر والبطاطس ال (؛) البزور الزيتية كبزور القطن والسمسم الح (ه) الحيوانات 
بر والبقر والطيور الح (0) الميوانات ماثية _كالسمك والسردين الح 
هذه أن موارد اللمام فى العالم وستتكفم على كل منها بايجاز . وغنى عن البيان أن هنالك عدة 
عوامل تؤثر فى هذه الموارد وفى مقدار تتاجهاءوأحمبها : )١(‏ نوع التربة الزراعية ه وقابليتها » للترقية 
والاسلاح () المستوى الذى نكون عليه العلوم والفنون التى تعنى بترقية تلك الموارد (©) الموامل 
الحيوية (4) وسائل نقل المواد الغذائية من مكان إلى مكان وتوزيما على السكان (0) مركز الوارد 
الخغرا وقربه أو بعده من الناطق الأهلة بالسكان . ويرى القارىء أثنا قد أهملنا مورداً من 
موارد الطعام وهو القوا كه وليس أهاها عفواً بل هو مقصود لان | كثرها لاير مواد غذائية 
قلا إن المورد الاول هو الوب . وفى اق أن الحبوب هي أع نك الوارد وأجدرها بعناية 
الانسان لاننا إذا نظرنا اليها باعتبار الكالوربات(١)‏ وجدناها أغنىالاغذية بها. ا. فنى الولابات التحدة 
مثلا يتمد الجهور على الحبوب اعتباداً كبيراً يميث أن ثلث الكالوريات التى يحصل علييا الشعب 
منعؤها تلك الحبوب . وتباغ هذه أوربا النصف . وفى آسيا الثلاثة الارباع . وفى الحن: 
أن ممظلم ممول الشعوب العرقية فى غذائها هو على الحبوب وفى مقدمتها القمح والارز والذرة 
والشمير والشوفان والماويدار . وهذه الحبوب تطبخ صحيحة أو مجروشة 
وليس لدينا سبيل إلى أحصاء اج العالم من الوب احصاء دقيقً لان مقسدار ما ينتج منها فى 
بلاد الشعرق غير ممروف تماماً ٠‏ ولكن علياء الاة 
القمح نحو الف مليون أردب 


الجاوبدار ,2 
الذرة 0 
المونان م 
العيو ٠‏ 
الادز 0 
حبوب أخرى « 


وجموع ذلك كله نحو خسة ١‏ آلاف وأربماثة مليون أردب من مختلف الحبوب ينتجها العم كل 
إذا تذكرنا أ, عدد سكان المالم نحو الف وتمائماثة مليون أصاب كل فرد منهم 


)١(‏ الكلوري هي القدار اللازم من الحرارة ارقم حرارة كلوجرام واحد من اللاء درجة واحدة مقياى 
سنتجراد . وهي ايضا وحدة المرارة او النشاط التاعئة عن تثاول الاغذية 


سنة بوجه | 


موارد الطمام فى العالم 


ثلاثة أرادب من مختلف الحوب كل عار . وهذا يكفى حاجة الانسان ويزيد علييا 

وانتاج الحبوب فى العالم يتوقف عن عدة اعتبارات أحمها رخص ذلك الانتاج . وهذا مايجمل 
بلاد العمرق الاقصى لهند والصين تبان فى اتتاج الارز واستملكه. علىان ما يستطيع العام اتناجه 
من الحبوب على يع أنواعها هو أ كثر جد من مقدار الاتتاجالحاضر 

ولننظر الآن فى اللورد الى من موارد طمام الانسان ونعنى به البقول , وقد كانت منذ أقدم 
الازمنة غذاء للانسان . ومن دواعى الاسف أنه ليبس لدينا أحصاءات دقيقة لمعرفة مقدار ما بنتجه 
العا مها وخاصة لان 1 كثر الععوب الشمرقية لم تنظم زراعة البقول على وجه خاص حت الأآن . 
ولمل من أ اسباب ذلك أن امتاجر: عرناً هفارة» 
وغنعن البيان إن البقول بوجه الاجالغنية بالدهان وبالبروتيين» ولذاك يمكن ان تحل محل اللحوم . 
وقد اوحظ ان البلاد التى تزدحم بالسكان تكثر من استعمال البقول 

وإذا نظرنا الى المند والصين واليابان وغيرها من البلاد اللزدحة بالمكان رأينا ان نطاق زراعة 
البقول فيها اخذ فى الانساع بسرعة مدهشة . وهذه البقول تحل بالتدريح محل اللحوم . اضف الى 
ذلك أن بعض الامم العمرقية ولا سيما بعش المنود يحرمون | كل لوم الحروانات ويستميضون عنها 
بالحبوب واليقول . وأذلك ترى زراعة هذين الصنفين اخذة فى الانساع بينهم . أما فى الصين فرواج 
البقول يرحجع بالا كثر الى رخصبا والى غلاء الاحوم . أى أن الموامل الاقتصادية هى التى تحول 
دون دواج اللحوم وتوسيع نعطاق مواردها وف اطقيقة ان بمض البلاد الاوربية تبذل اليوم جهوداً 
كيرة لتعميم زراعة الفول الصينى (ومهعنا بر5) لانه غذاء ذو قيمة عظيمة وفيه من البروئابين ما 
م مقام اللحوم وهو رخيص جداً وفىمتناول الفقراء . ويؤخذ من الباحث العلمبة والزراعية 
أن مقدار البروتايين الموجود فى غلة الفدان الواحد من البقول هو | كثر بكثيرمن الوجود منه فى 
غلة فدان واحد من الحوب. على ان موارد الطمام لم تضق بأوربا حتى الآآن الى الحد الذى ضاقت 
بالصين ولا يننظر أن نصل الى ذلك الخد الا بعد زمان طويل . ولايخفى أن أوريا بلاد سناعية 
| كثر منها زراعية ولذلك سنظل تعتمد فى غذائها على الاحوم ! كثر من اعتمادها على البقول ٠‏ أما 
لبلاد التى لا تستطايع اصدار غلالما ومصنوماتها فقنها تحصر همها فى انقانإزراعة مواردها الغذائية 

ولنظر الآن الى المورد الثالث من موارد الطمام وهو المذور الثبائية “ويدخل فى هذا الباب 
صب السكر والننجر والبطاطس والإزر وغير هذه من أن هذه للواد الفذائية 
غنية بالنعا والسكاربوهيدرات ولكنها فقيرة بالبروتايين وبالواد الدهنية يت ذلك فان قبمتها 
يه لا تقل عن قيمة البقول وها مزية أخرى وهى أنها لا تفسد الا فى أحوال نادرة 
وقد سميئا هذا المورد من موارد الطمام بالجذور التبانية مع أن هذا الوصف لا ينطبق على 


اصعب من التاجرة بالحيوب و١‏ 


ات ولا 


الدذا 


كل الملال 


جميهها . فتصب السكر مثلا ليس جذراً نباتياً بل هو -جذع أو ساق وهو من ألزم الواد الفذائية 
للانسان . وقدكان نتاج الال كله من السكر قبل الحرب نحو ثمانية عشمر مليون طن ( بممدل طن 
واحد لكل الف من سكان العالم ) وقد زاد ذلك التتاج الآن الى خمسة وعشرين مليون طن » منه 
سئة عشر مليون طن من سكر القصب والباق ‏ وهو تسمة ملابين طن من سكر البنجر ٠‏ وما 
يجدر بالك كر أن الحرب المظمى | توسيع زراعة قصب السكر وتطيق نطاق 
زراعة النجر. على أن الحالة قد بدأت تتغير الآن اذ أخذت زراعة انعجر تسترجع ما كان لهامن 
الشأن ولا سيا فى الاليم المشدلة . وألجال واسع جدا ثثرقية هذه الزراعة وزراعة قصب السكر 

بحيث يكفى مخصوطها | كثر من عشرة أضماف سكان المالم فى الوقت الحاضر . وجميع القرالن. 
ندل عل ان لن بنقضى عفد آخر لين حتى بصبح جوع تاج السكر فالا ثلاثين مليون طن 

وهنالك البعاطس أيضا من اللورد الثالث وقد أصبحت من أ للواد الفذائية فى العام ولاسما 
فى اوربا وأميركا العمالية حيث تكاد نكون لازمة لزوم الخبز. وقد بلغ تتاجها فى العام الماضى نحو 
ماثة وعشرين مليون طن ماعدا الحصول الرومى وهو كير جداً ولا يم مقداره بالقسام . ومن 
البطاطس لم تتتعر بين الععوب الشرقية كانتعارها فى أوربا وأميركا. وهى سريعةالمط. 
ويستخرج منها النعاء والسكر والسبرتو وعى ذاتقيمة الي عظيمة للانسان والحيوان ن ٠‏ والارجع 
أن زراعتها ماتتزال فى أوائل عهدها وأن فى الامكان توسيع نطاقها حتى تكفى غلتسا مالة 
وخسين الف مليون من سكان العالم أو | كثر من ثمانية أضماف عددم فى الوقت الحاضر 

والمورد الرابع من موارد الغذاء هو البزور الزي 


٠.‏ وهذة البزور غنية جداً بللواد الدمية 
قيمتها العذائية فانها أفل, 
فى الاستعمال من الخبوب والبقول . والمظنون انها ستروج فى المستقبل لانها تصلح غذاء لسكلا 
الانسان والحيوان . وهى مصدر زيوت كثيرة تستعمل فى الطبخ وفى “مبيئة المواد الفذائية . ولا 
يستطاع الانباء بما ستصل اليه زراعة هذه البزور من الانساع ؛ ولكن ممالا يشك فيه انها مورد غذاء 
عظيم قد ينسع نطافه يحيث يكفى نتاجه اضعاف عدد سكان العالم فى الوقت الحاضر 

الآن إلى المورد الخامس من موارد الطعام فى العالم وثمنى يه لوم الميوانات البرية 
الاليفة . وما يدعو الى الاسف أنه ليس لدينا احصاء يوئق به عن عدد الحيوانات التى تصلح لمومها 
غذاء للانسان » لان | كثر الذبين يقومون بتربية الانعام واماشية يكتمون أمرها فراراً من دفع 
الضرائب عنباء . وغنى عن البيان ان لحوم الميوانات هى من أم المواد الغذائية للانسان ان لم تكن 
أمها . ومع ذلك فان هنالك قرائن تدل على أن بمضها آخذ فى الانقراض . وفى الحرب المظدى 
لماضية كان يخعى على الكثير من أنواعها ولا سما اخيل والبغال ( وومها تؤكل فى بعض الانحا) 


وبالبروتابين ولسكنها بيست غنية بالنعاء. ومع انها أفضل من الحبوب 


موارد الطعام فى العا ل 


ولكنبا عادت فنمت وكثرت بعد الحرب. واليك احصاء تقدبريا لأع أنواعها فى الوقت الاضر : 

مليون رأس من الخيل والبغال والمير 

0 هه البقر 

اوم .#3 اطتازيز 

.م ٠ه‏ ه ه القنم والماعز 

0ه ه «١‏ الخال والجواميس 

ولا شك ان هذا الاحصاء هو دون الحقيقة بكثير . وان الموجود من تلك الحيوانات اليوم 
يكفى غذاء لضمفى عدد سكان العالم فى الوقت الحاضر . ومن الامور الهمة تحين نوع تلك 
الميوانات فان هذا التحسين لا .يقل شأنا عن | كثار المدد . ويقوم التحسين على ايجاد أنوا تتوافر 
فييا جبيع المواد الغذائية ونكون أفدر من غيرها على مقاومة الامراض الت تنتايها 

وما يجدر بالذكر أن استهلاك لوم الحيوانات هو على أعظمه فى اسثرا اد الارجتتين فكندا 
فلولايات التحدة فاوربا . وهو على اقله فى آسيا حيث يميش الملايين من الذين يحرمون ذَجج 
الحيوانات وأكل لهومها . ونى الواقع ا نالعامل!! 
الاسلامية والييودية تحرمان الختزير وبعض الميوانات الاخرى . والدبائةاهندية تحرم فتل الميوانات 
بوجه عام . وفى بلاد اليابان يفضل الناس الاسياك على هوم الميوانات الأخرى ٠‏ وعلى .كل فان 
هذا الورد من موارد طعام الانسان لا يخعى عليه من النفاد . والارعجح أن الانسان سيجد كفايئه 
من المبوانات التى ينتذى بلحومها إلى ماشاء الله . أضف الى ذلك أن الانسان يسنطيع 
اعتياد أكل اللحوم التى لا .يأ كلبا الان فيتاض بلحومها عن لحوم الانواع التى تتقرض أو نتشاقص 

بفي اللورد السادس والاخير من موارد طمام الانسان وهو الميوانات الائبة أو لامك ممع 
انواعها . ولمل هذا للورد هو الوحيد الذى لامخعى نفاده . ولا يختى ان مساحة البحار فى الما 
هى أربءة أضماف مساحة اليابسة ولا يستطيع احد أن يحصى مافى نلك البحار من الانواع الثنى 
تصلح للقذاء ولو أحصاء والمروف أن اليوانات البحرية تمد فى غذائها على اللبائات 
الاثية وعلى غيرها من الحيوانات اللتى تسكن البحار معها . وهى كثير: الال وللوم يمشن انؤاعيا 
جد من الوجهة الغذائية . ولئن تنكن بعض تلك الانواع - كاين 
فان الانواع التى تصلح غذاء لست كذلك . ولس ثمة أى دليل على انها سائرة فى سبيل الانقراض . 
والغريب ان شعوب الولايات التحدة الاميركية م أقل اثناس أ 6لا للسمك» مخلاف الشعوب الاوريية 
القيمة يجوار سواحل البحار . ولمل اليابان ! كثر شعوب العام ! كلا للسمك . وف كثير من أنحاءالمالم 
التمدن اليوم احواض لتربية الامماك على احتلاف أنواعها 


عول « مال الموام . . . » 


كتب الاديب الفاضل مد مجذوب فى هلال مايو الفائت ينعى علينا « أننا لا تتثبت أحياناً فيا 
نكتب » ودليله فيما يتعاء علينا من عدم التثيت أتنالم تترو فى ايراد القول للشبور  :‏ أنصر أخاك 
ال » وهو مورد الندليل على الممبية ال بلمنى الاهلى بين العامة . أى نصرة القريب وذى الرحم 
نصرة اعتداء » سواء أ كان ذو الرحم على حق أم علىباطل فى خصومته ٠.‏ ويقول بعدها ان هذا 
القول قد روى عن النى (عليه السلام) وأنه # انلك لايجوز أن بورد مورد القثيل على عصبية 
البهالة . وموقف النى العديد من هذه العسبية معروف ماهو وارد فى الفرآن لكريم 

أما ان النى المرى قام يدعو الى الوحدة وإزالة العمبيات الاهلية والارتفاع بالعرب والسلمين 
الى مستوى واحد اسمى ٠‏ فيا لا يعارى فيه . وأما اننا لم نتئبت فى استممال القول , فأعتقد أن 
حضرة الكاتب كان متسرعاً . فنحن ل نستعن بهذا القول فى التدليل على عصبية العامة بممناها 
رأيناه يورد صراحة هذا المورد فى احدى الامهات منكتب الادب العربى 
: ت موضوع ( حمية القريب وأن كان مبغضاً ) ؛ « من ذلك قوط :آ كل 
الى ولا أدعه ب منه ؛ لاتعدم من ابن عمك نصيراً . وقوهم : الحذائظ تحلل الاحقاد .وفوظم: 
فى بن العم عدوك وعدو غدوك ( وليلاحظ هنا ان معن القول الاخير هو ممنى القول الماعي ؛ أنا 
على ابن عمى وانا وأبن حمى على الغريب ؛ وهو القول الذى أورطاة, فى اليل على المصبية 
عند العامة ) . وقوطهم منك وان كانت شلاء. وقوهم : وانصر أخاك ظاناً أومظلوماًء 

وواضح من عنوان الفصل وما يؤيم ضمنا أو صراحة من هذه الاقوال إن المقصود هنا حية 
الجاهلية والمسبية القبلية فى ممناها الضيق القى كنا مانا عليه إيراد القول الاخيي فى قصل المقد 
زعم أن صاحب العقد 
أبضاً من شعاف الروا. انين لا يدققون . أو قد يقول إن صاحب العقد كان على عسل من ورود 
عن الى بمعنى نصمرة القريب مظلوماً والاخذ على يده ظاماء ولكنه شاء أن يدس 
به بين هذه الافوال الداعية إلى المصبية دعوة صريحة لغرض فى نفسه . قد يعن لحضرة الاديب ان 
يزعم أحد الزعمين فى سبيل الدفاع عن رأيه . أما نحن فنرى خلاف هذا ونمتقد أن هذا القول كان 
سائفاً جاربا على الالسن قبل النى (ص ) بدلاته الجاهلية قاراد النى أن يزيل عنه ممنى العصبية 
ل ب بين أصحابه وهو يقدر أنسيتصدى له منهم من يعارضه » كان ماقدر وقام من 
فول : ه ننصر أخانا مظلوماً ولكن كيف يكون نصره ظائا ؟» فاجاب النى ( ص ) : ه ذلك بأن 
عل يده » روي التشبير دنا عن الى أديب عبامي 


يفتني تور نادو سميث راكب حائط لاوت. 
العجب فان الاتجب مته ان هذه اللبؤة قد اغغذت 


٠‏ اه صغيرة فهى تلمب بها 
وتداعبها وكانها من اشبا 


عام رين اتحريل ا 

مهما يكن الاعجاب بشكل حجسم المثلة ‏ ى ويست» عظباء ومهما يكن التجاح الذى أحرزنه 
هذه الحسناء , قا يزال القوام التحيل أوقع فى نفوس المشاق وا كثر انطباقا على مستلزمال الال 
فى نظار أهل الذن ٠.‏ وقد كانت الرومانيا. فى المصور السالفة ‏ كالنساء فى هذا العصمر - يملن إلى 
التحافة وببذان جهد المستطاع لانمال أجسامهن . وكثيراً ما كن_رهقن أنفسون بشظف العبش 
وتحملن أقنى ضروب القشف فى سبيل ذلك . وقد كتب ‏ بلوتوس» الشاعر الروماق يقول : 

«تريد ناء هذا المصر أن .يكن نحيلات القوام بلا أوراك ولا اعجاز ولا اعضاء بارزة . 
وا كثرهن يعذبن أنفسون بمختاف الاساليب ليحتفظن بنحول فرامهن . وقد تقتصر الواحدة منين 
على كوب من الماء وثلانة عناقيد من العنب كل بيوم لثلا تفظهر علي.| أعراض السمن واذا وقمت 
أنظار النساء على امرأة بدن سعخرن منها ووجهن الها قوارص الكلام وسمينها كتلة متحركة أو 
مروضة وحوش أوما إلى ذلك 

ولا عم أحد إلى أى ذمن برحجع اختراع العد ( الكررسيه ) ولكنا نل أن لمر ف المسور 
السالفة استممات أدوات كثيرة للاغراض التّى يستعمل لطا اليوم « الكورسيه ». ويؤخذ من اليل 
والنصاو, الى عثر عليها الثقبون فى جزيرة كريت أن النساء فى تلك الجزيرة وما يجاورها دمن 
البلدان كن يستعمان مختلف الادوات لانحال أجسامهن . وقد أشار جالينوس الطيب اليوائى إنى 
ذلك وحذر نساء بلاده من ذلك مراراً وكان يةول ان محاولة انحا الجسم مضرة مجميع الاعضاء 
ولاسما النظام 

وف أيام الامبراطورية الرومائية كانت وسائل التجميل شائءة بين النساه شيوعهافى هذا النصر 
فكانت الرومانيات يتبعن نظاماً خاصاً للدذاء ويستمملن الجامات البخارية « والتعريق » والتدليك 
وغيد ذلك من الوسائل الصناعية . وكان فى روما حمامات الخاصة لا يغشاها الا أهل الثروة والبسار 

إفف 


بعك 
يشي على الأرض 
في المند نوع فريد من 
السمك يدعى ( أمباسا ) 
وعتاز على سائر أنواع 
السمك بانه يمثي على 
الارش . وقد وصل عدد 
منه الى انجلترا أخيرا 
ليحفظ في متحف أساك 


- لم" 
اسيارة البر“والبحر 
اخترع شاب الأنى يدعى يأكوب باوديج سيا رة تسير على البر والبحر على السواء وهو من اهالى 


مديئة كوبلز ه وقد سافر بها بطريق البر !! ثغر كاليه ومنرا امتطاها الا ور الانش حتى 
وصل الى أغر دوفر . وبذا يمحت التحر ؛ عملنا امنا 


5 اغلال 


من الرجال والنساء كان فيها أيضاً حمامات للمامة يغشاها أل الطبقة الوسطى . وكانت وسائل 
التجميل متوافرة فى حمامات الخاصة ولا سما وسائل إنمال الجسم 


كل ذلك يدلك على أن الرأة هي مي أمس واليوم وستظل كذلك إلى الابد . وهي خاضمة 
اسلطان الزى (اموضة) ! كثر من خضوعها لائى سلطان آخر . وقد ذكر سوتون المؤرخ الروماق 
أن العا بكان اذا سار مع عروسه وأراد أن يطوق خصرها بذراعه لم يشعرالا بعظام -جسمها . وما 
يجدر بالذ كر أنآباء الكنيسة فى العصور الاولى كانوا ينصحون للنساء بالافلاع عن أنحالجسامهن . 
والقرٍ يسجز الآن عن حصر الروائح والمساحيق والادهان الى كان النساء يستعملئها للزيئة فى ذلك 

تلك الروائح عطر النادرين المشبوروكان يؤقى به من الهند وبلاد العرب وكان غالياً جدا. 

لا يستطيع شراءه الا النساء الموسرات . وكان ه بلينوس » الاصغر يعلعن فى النساء اللواتي يستعمان 
ان الجو بالروا الثبمئة من أجسامون فلا يستطيع الرء ان يستنشق الطواء 
. إن الاموال الوفيرة فى شراء تلك العطور التى لبس ظا سوى مزبة واحدة وهى 
أنها تزبخر وتضمحل 1...» 

وكان التجمل عند الرومان فنا اما بذانه . وعنهم أخذ الممثلون فىهذا المصرفن « الما كياج » 
قبل ان « بوبايينا سابينا» زوج الامبراطور نيرون كانت |ججل نساء عصرها لاثها كانت تحسن فن 
« الما كياج » وقد استنبعلت أصنافاً كثيرة من الدهان والمساحيق والعجونات وأدوات الزيئة مما راج 
فى ذلك المصر رواجاً عظليماً 

ركان بعض تلك العجونات المطرية يعرف باسمها ومنها معجون « بوبايينا » الذى ما يزال 
يعرف حتى الآن ويصنع من لبن الخارة ومن مواد أخرى عطرية . وكانت « بويابينا» لا تسافر 
من مكان إلى مكان إلا وبصحبتبا عدة أن يصنع من لبنها الممجون المذكور 

وما يجدر بالذ كر أن مارسيال الشاعر الرومانى نظم عدة قصائد سخر بها من نساء ذلك 
الزمن ولا سيما سيدة تدعى د جالا » قال عنها إنها يجوعة أكاذيب وأضاليل . فشمرها واسنائهبا 
عارية . ورامتها خادعة . وكل ما يمذله مظهرها الخارجى كذب وتطليل 

وف الحقيقة أن « حالا» هذه كانت كجمييع نساء عصرها ‏ تلبس الشعر المارية الذهي 
الاون لان الرومانيات فى ذلك الزمن كن يكرهن الععر الاسود فيصينه باللون الذهى أو يستبدانه 
بعارية من ذلك اللون أو من لون الاشقر قر . وكثيرا ما كن يستممان فى صبغ شعرهن مواد سامة 
أو خطرة . اذل ككان | كثرهن يفضلن استمال العمر المارية الذهى اللون على صب شعرهن 
بانفسهن . ويقال انالشمر العارية كان يؤتى به من بلاد الهرمان فقد كانت اميت مشوورات 
بلون شعرهن الذعى والاشقر . لذلك راجت تجارة الشعر العارية بين الرومانيات وكان طا مماسسرة 


يجبوبون بلاد الجرمان وبعت, 
تجار العمر فى هذه الدنية يتفتتون فى ضفر الفداثر و على وجوه شتىء حت قال أحد شعراء 
ذلك المصر : ه إن أشكال هذه القدائر وأزيادها هى أ كثر من أنواع التبانات التى يجدها الرء فى 
سفح حال الالب » 

0 إيقتصر م ادو ومائيات فى ذلك لثمن على 


المنابة بالاسنان اك الهد ب 
ولاحرج. وف أ ٍِ أن جموعة أدوات زينة ا ار 1 
على شدة عناية الرا: ببزينتها وعلى كونها تخضع لسلطان الزى | كثر من خضوعها لاى سلطا آخر 


دبث اندشرله مجلة ستردي أيفشنج بوست ٠‏ 
المستر كومتجز النائب امام للولابات المتحدة ]ا 
فد يكون ماسبيجىء من الكلام على آداب الحاماة خاساً بالولابات التحدة . ولكن فيه 
على أ داب هذه امهنة فى أ كثرالبلدان . والتكلام هو خلاسة حديث للثائب العام 
قال: 
إن المحامين الذيين يسترون المجرمين ويساعدونهم على الافلات من فبضة القانون ليسوا طائفة 
قليلة المدد أو نادرة الوسجود . ويم يما يعملونه يجلبون اللوموالمار على طائذة الحامين بوسجه الاجمال 
لند دهش للرء ذا يل له إن هنك بعض الحامين ادن لأتعففون عن الداع عن الجرم وم 
عالون مجرعته . وفى المقيقة قيقة أن كونهم عالين بالجريمة لبس أمراً غير طبيعى اذ ما من حم نذعلى 
عائقالدناع عن الهم الذى لا ترف بجرينه بتفصيل ارتكابه لهاء لان مثل هذا الاعتراف يمكن 
الحامى من اعداد دفاعه على وجه .يأمن معه المفاجاات وللباغتات ويرد به على سيل التهم النى توجه 
إلى الهم . وما أسبل الحصول على شهادات الزور لاثبات وجود اللجرم فى غير مكان الجرعة علد 
وفوعيا . بل ما أسبل اخراج للتهم من دائرة ه اختصاص ع » محكمة من اللا م اما! كتاباً الوقت 
أو فراراً من الوقوع تحت قبضة القانون . فاذا أخفق الحامى ول يستطع اخراج التيسم من دائرة 
اختصاص الحكمة عمد إلى احضار الشهود اللازمين وتلقينهم كلكلة أو نبرة أو حركة يقتضيها الداع 
الببى على المين والزور والبيتان ٠‏ فان الحامى يدرب التهم على حركات واشارات متفق عليها ليستدل 


5 املال 


منها على الاجوبة التى يتمين عليه أن يفوء بها عند استتجواب الحكمة له 

ومن دواعى الاسف أن بعض الناس يتوهمون أن مثل » الاحتياطات من جانب المحسامى 
ندل على البراعة والذكاء . وأنكى من ذلك أن امم هذا الحامى .يكون على كل شفة ولسان , بل ان 
الصحدف نفسها تتحدث عنه وتبالغ فى وصف ذكائه ودهائه . وفى ذلك ما يزيد الطين بلة 

مثل هذه الحال تلماخ الولابات المتحدة وتصمها بوصمة العار وتصور الشمب الاميركى بصورة 
أشد الاثم خروجاً على القانون . واذا نيت قادة الرأى العام على وجوب أسلاح الال قالوا لك : 
٠‏ وماذا عسانا أن نسل ؟ان أمثال هؤلاء لحامين يستهوون الماهير فيقبل الناس عليهم إفبالا شديداً 


حنى انك لترى مكانهم مزدحمة بجيوش الجرمين الذي يقصدونهم ويطلبون منهم الدفاع عنهم 


ولكى يدرك القارى, شدة ذكاء هؤلاء امحامين نقول ان رجال العرطة فىاحدىمدن الولابات 
التحدة قيضوا على رجل سنأ ونسعين مرة ببست وتسعين تهمة وقد تمكن عحاميه من تبرثه 
سا ونسم مرة ول بصدر عليه الحكم إلافى تهمة واحدة 1. .ويس من العقول أن يكون رحال 
الشحنة وحفظة الامن العام قد لفقوا لتبمة على ذلك الرجل خمساً وتسمين مرة أو أن يكونوا قد 
اخطاوا فى تقدبرم خمساً ونسمين مرة ٠‏ ولكن الحامى عن ذلك مهرم لم يدخر وسما فى سبيل 
الدفاع عنه وهو عام تام الع بأنه عجرم وبأن فى اطلاق سمراححه خطراً على الامن العام 

وامل من الاسباب الى تجمل اججهور يمف على أمثال هؤلاء الحامين زعم الاكثرين أن 
واحجات الهنة تقضى على الحامى بيذ لكل جهد فى سبيل انقاذ موكله بقطع النظر عن حفيقة الثبمة 
وهل امتهم جرم أم بدى» . وهذا الزعم خطأ لان من واجبات المحامى أن يساعد على احقط 
الامن وعلى تنفيذ القانون . فاذا قام لديه دليل قاطع على ان الرحجل الذى قد النجأ اليه هو جرم 
فليس من شرف الحاماة فى شىء ان يتولى الدفاع عنهء ومخاسة اذا اعترف له ذلك الرجل يرنه 
ما بت النهمة عليه . وبعبارة أخرى ‏ ان غيرة الحامى على مهنته ورغيته فى الدفاع عن النيسم 
يجب أن لا تعمياء عن الحقيقة وأن لا تقمدا به عن واحجب الدفاع عن المدالة 


وقد ارادت وزارة الحقانية بالولايات المتحدة منذ عهد قريب أن تقيض على أحد الحامين 
بتهمة إبوائه ديلنجر الهرم الاميركى الشبير . وى المقيقة ان هذا امحامى آوى ذلك الجرم مراراً 
ساعده على الفرار من قبضة العدالة . ولكن طائقة من الحامين دافموا عن « زميلرسم » 


دفاعاً غرياً اقذوه به من القاتون مع أن التهم اعترف بالصراحة بأنه قبض من ديلتجر ثلانة 
آلاف ريال وانه لم يبلغ الشسرطة خبره لحجج واهية ذكرها المدافمون عنه 
أن مهنة الحاماة فى حاجة إلى اتنطير لانقاذ البلاد من فوضى الاجرام . ولا يتشنى تطبير هذه 


للهنة إلا اذا تعاونت جع قوى العدل والتزاهة والاستقامة على ذلك 


مجلة الجلات 1 


اهم وائر لو 


[ خلاصة كتاب بعنوان « الابام 
لثاثة » يفلم وليب باد ال] 

فى خلال الاسابيع الاولى الثى عقبت قرار نابليون من جزيرة إلبا كان هذا البقرى يذل 
جهد الستميت للاحتفاظ بمجده وسلطانه . فكان يظهر من وقت إلى آخر أمام اجماهير حاولا أن 
يستفز عواطفها ويحملها على التصفيق والماف . وكان يسير فى الشوارع لا يصحبه أحد من رجال 
الحرس ٠‏ وكثيراً ما كان يأمر سائق مركيته ب قف فى العلرق اليادين لبتمكن الشعب من رؤبته 

على أندكان يشعر فى قرا, نفس بأن مركزء » من نفس الععب غير مر كز قدياً.وكتيراً ماكان 
يقول للواففين حوله  :‏ ان فرنسا تسأل اليوم عما حل بذراع الامبراطور تلك الذراع التى لاغنى 
لا عنبا لى تحكم أوربا » وفى الوافع أن فرنسا كانت فى أشد الحاجة بومثذ إلى ذراعه لى تتحكم 
فى أوربا . ففد أضنتها الحروب والثورات التى خاضت خمارها تحت لواء ذلك الخبار مدة عشرين سنة 
كانت الدول السكبرى ‏ قد صرحت بأن نبوليون قد أخرج نفسه من دائرة العلاقات البسرية 
فلامكن عقد الصلح ممه 

وبذل 'ابليون من جانبه جهوداً عظيمة تع دول أوربا من التعرض لعؤونه. و نسكن نلك 
الهود تخلو من فطنة ودهاء . الا أن حرس الحدود كانوا دام يتعرضون ارس ويستولون على 
مايحملونه من الرسائل فى ذلك العأن . وقد عرض تابليون بثك الرسائل على الدول أن يسقد 
معها صلحاً وطيداً ويضمن لها استقلاها . ولسكن الدول لتجيه بكلمة » فل بي أمامه سوى طريق 
واحد ء هو السيف ٠‏ فأمر وزير حربيته بأن يمد له قبل أنقضاء العام اربماثة الف بندقية . 
وما هى إلا عشية وضحاها حتى كانت الاوامر قد صدرت بتعبثة فبالق على الحدود 

إلا أن الابام كانت فد تبدلت وروح اليش المنوية قد ضمفت . أضف إلى ذلك أن شبا كا 
من الدسائ سكانت تحاك حوله. فرأى ذابليون أنه لا سبيل الى استعاد: 

وكانت حووش الحلفاء . تدنو من الحدود الفرنسية بالتدريج فى صورة هلال ٠‏ فاخذ نابليون 
.بعد العدة لمهاججة تلك المحافل قبل أن تصل إلى الاراضى الفرنسية ‏ أى فى الباجيك 

وفوجىء الحلفاء يحركات جيوش نابليون السريعة اللدهعة حتى كاد يسقط فى أيعهم ويرتدوا 
الى الوراء . وأمر نابليون باقفال مولى. فرنسا كابا وبوقف كل مركبة تحاول اجتياز الحدود - رائحة 
كانت أم غادية ‏ وكان عده بيش نابليون مائة وخخسة وعرين الفاً من المدربين الخلمين 

وفى ٠١‏ يونيه بدأت جحافل الفرنسيين تدخل الحدود البلجيكية فى خط يبلغ طوله عشمرين ميلا 


الاباحراز نصر جديد 


1 خلال 


( أو انين ونلانين كيلو مثراً) وكانت جروشش الاعداء ند على طول ستين ميلا ( أو سئة وتسمين 
إلى بموكسل . فأدرك الدوق 


كلو متراً ) . وفى مساء ذلك اليوم وسلت أنباء زحف الفرة 
قائد جيوش الحلفاء أن تلك اللغامر: آخرما فى جعبة نا, 
الذعر فى قلوب الناس فتظاهر بمدم الا كتراث لها وذهب فى الساعة العاثشرة من مسا ذلك اليم 
لمضور الطفلة الراقصة بقعصر ه الدوقة أوف رتشموند» ٠.‏ وبينها ارفص قم على قدم وساق أوعر 
الدوق إلى كبار القواد بآن ينسلوا سر ويمودوا إلى المسكر . وبمد قليل خرج الدوق فى أترع وهو 
يقول لنيفته : « قد أمرت اليش بأن يجتمع فى كاثر براء » وسنقف فى وجه الفرنسيين فى هذه 
اللقطة» ‏ وقال ذلك وهو يشير بإسبعه إلى خارطة نعمرها أمام الدوقة 

وفى صباح اليوم التالى أصدر نابليون أمره إلى المنرال ه ثلى » بأن يقذف ببعض رجاله على 
مرا كز الاعداء فى «كاتر برا » ليجلومم عن ذلك المكان ٠‏ وهاجم نابليون البروسيين بنفسه فلشبت 
بينه وبينهم معركة هائلة دامت إلى الساعة الثالثة حتى الايلى وبلفت خسارة الفرنسيينا فييا أحد عشر 
ودارث فيبا الدواثر علىالبروسين . فعقد فوادثم -جاسة عاجلة فى ضوء القمر وفرروا أن 
يرندوا حشوم إلى الورا. لسع الدوق أوف ولنجتون الااأن يترم على قرارم فأمر اليش 
بأن بنقهقر إلى الهضبة التى أمام واترلو. وشاءت الاقدار أن يظل نابليون ساكتاً بازاء ذلك التقهقر 
فاضاع بعض الفرصة . وكأنه تنبه من غفوته فأمر بٌماودة الكر والزحف على بروكسل ٠‏ وف الساعة 
الواحدة من صباح ببوم الاحد التالى ‏ وكانت السماه ماطرة ‏ ترك نابليون قواده ناكمين ومخرج 
وحده يستطلع ميدان القنال . فأبصمر عن كثب نيران الاعداء تند على هضبة مجاورة لوازلو 

وإ يخامر نابليون أى شك فى نتيجة تلك اممركة . فعاد إلى مركز القيادة وفى الساعة الثائة 
عسباحاً تناول صبحته ( فطوره ) وأمامه خارطة هيدان القتال والبشمر يلوح على عحياه . ثم الننت 
الى القواد حوله وقال: وان لنا نسعين فى الماثة من الامل بالنصر ء والدوق ولنجتون قائد غير ماهر 
والنود الاتجليزية غير مدربة فستكون هذه المركة تزهة ليشئاء وسأييت هذه الليلة 
فى بروكسل » 

وفى الساعة المادية عدمرة والنمف من صباح اليوم النامن عهسر من شير ونيو بدأت المركة. 
وكان نابليون يدير دفتها ويراقب كل حركة م نحركاتها بمنظاره ويمهد امعجوم على طريق بروكسل ٠‏ 
ولابت منه التفائة فرأى فى الافق سحابة سوداء نظنها قواده فى أول الامراعصاراً رملياً ولسكنها 
جلت بعد فليل عن فيااق بروسية تسير إلى ميمئة جيش الامبراطور وكانت مكعوفة . وأدرك 
نا إن الخطر الذى تدده ولكنه لم يستسي الى الذعر بل قال ال لصولت : ه لقد كان أملنا بالاتتصار 
فى هذا الصباح تسعين فى المائة وهو الآن ستون فى امائة ! » . وحاول نابليون محاولة السثميت أن 
يعر قل تقدم البروسيين فقذف ببعض جنوده عليهم ولكن بلا جدوى ء وفى تلك الدقيقة عينها فذ 


مجلة الجلات 5-0 


ولنجنون ينود الحرس على نبوليون فكانت 


وكان ذلك بده النبلية . وسمع بعضهم نابيون يتدتم عابس : ه لقد اتتبى كل شىء1» ثم الثنت 
إلى القائد ه ناى » وقال له : د هل بنا تمفى ١‏ > 


المرراهرة وائد مات الرقتصاديٌ 


[خلامة مقالة عن من باراين 


لبربطانيا المظلمى النصيب الا كبر من تسمير البلاد غيرالأهولة بفضل من كانت ترسله اليا من أبنائها 
وما كانت نتبحه طم من الفرص والنسبيلات 

ولكن الحال تغيرت بعد الحرب ٠‏ فان سيل| 
أسقاع المالم نقص نقصاً محسوساً . وبلغ هذا لنقص أشده فى بشع السنوات الخ ب 
الامر إلى المكسن فبيد أن كان الاتجليز وسكان الامبراطورية البريطانية يهجرون بلادغ لنعمبى 
غيرها ولاتخاذ أوطان جديدة لهم صار سيل المهاجرة يتدفق على الامبراطورية وصار اناس 
يذهبون اليهامن الخارج طلبا للرزق 

وتمنقد أ كثر الدوائر أن هذه الحال ‏ أى نقص الحجرة من انجلترا وزيادة الطجر: 
هى السبب الا كبر فى انتشار البطالة اليوم فى بلاد الاتجليز ‏ ومن الطيعى أن نكون البطالة على 
أشدها انتعاراً فى البلاد الصناعية . ويقول بعض علماء الاقتصاد. أنه لو هاجر من بلاد الانجليز فى 
كل عام من الاعوام العشسرة الماضية عدد من السكان يوازى عدد الذين كانوا يهاجرون سوبا قبل 
الحرب الماضية لنقص عدد سكان بلاد الانجليز نحو مليونين ونصف مليون من الانفس وهو مساو 
العدد الممال العاهلين فى اتلنرا فى الوقت الحاضر . لهذا تسعى الحكومة الانجليز ابنائها 
على اللهاجرة ولا تأبه لاتتقاد الذين يقولون إن إنماترا بسلها هذا عدن باناطلين من ابناما الى 
مستعمراتها وتجاول حل مشكلة البطالة لديها بتوسييع نطاق البطالة خارج بلادها أى فى أبلا كها 


لديل الملال 


وستعمراتا النائية. وفى الحقيقة أن هذء السياسة لاتخطر قط يبال زعمائما وأولياء الامور فيها إذ 
أذكل ما ببتدونه هو تروب دولاب الاعمال وتوسيع نعاق الزراعة والصناعة لتيسير وسائل اليشةر 
واو كان الفرض هو مايقوله أولئك الثقاد الأوصدت انحترا أبوايها فى وجوه الغرباء الذين لايزالون 
يهاجرون اليباكل عام . وف اعأقيقة أن ممظم هؤلاء الهاجرين ينفمون البلاذ التى يهاجرون الها 
ويتخذونها وطنا بم يحدئونه فيها من رواج الأعمال والتجارة 

ولقد كانت الولايات التحدة قبل الحرب العظمى الاضية مهحراً ماما يقصده ١‏ 
البلاد متقي جع شموب وب الما ع 


والغرببون من كل حدب وصوب 0 تعد 


عنم الاتزراً بسي كل عم مال 
تَ التحدة سنة 000 ( أى قبيل الحرب العظلمى الماضية ) كان ماثين 
ونسمين الفا وأما اليوم فان أميركا لا تقبل من الايطلين سوى أربعة آلاف مهاجر فقط كل مام 

وكذلك فل فى سائر الشموب الاورببة فقد كان عدد المباجرين منها كل عام الى الولابات 
التحدة كبيراً جداً لابفل عن الليون اليم لاتجاوز الماثة واخحسين الفا من بيع الاجناس. 
والطوائف . وا لفقراء . وقد أضر هذا التقبيد بعض العموب 
| كثر ما أضر غيرها لان الولايات التحدة لم تراع عند سن قانون الهاجرة 
مصاحتها قبل كل ثىء ٠‏ وعى تع أن | كثر اجرون الها من 
الال البديد لطرق أبواب الرزق فيه ٠‏ وغنى عن البيان أن سبل الرزق فى الولابات المتحدة ليست 
اليو أوسع منها فى غيرها ه بدليل وجود أللايين من المال الماطلين فيها . ومع ذلك فان أميركا ل 
توصد أبوابها فى وجوه المهاجرين اليها ايصاداً تاما 

وليس منى ذلك أن إميركا مورد عذب لكل من يريد أن يستبييح حرمتها من حثال الناس 
ومن الافراد غير الرغوب فييم . بل لقد قيدت المهاجرة اليها بقيود ا فى الإلدان الخرى » 
وقد راعت فى ذلك الاعتبارات الادبية والصحية والاقتصادية والعمرانية . وأميركا 6 لايخفى لاتزال 


بلادً فسيحة الارجاء تبلغ مساحها تسمة ماين ونصف مليون كيلو تر مريع وعسده سكائها 


نمو مالة ليون ونلانة ورين ملبون من الانفس أى بنبة نمو 14 نضا لكل كيلو تر م 
ومع ذلك فان هنالك بلاداً أفسح منها نسبياكاوستراليا وكندا مثلا وفى الآدلى أقل من 
أنفى لكل كيلو مته مريع . وهذا يجمل الهاجرة الى تلك البلاد ‏ والى غيرها من البلاه القليلة 
السكان ‏ أمراً مرغوبا فيه اذا أريد تسميرها 


عبلة الجلات لكل 


لعثيم غير المر وب ثم 

[ خلامة مقالة نعرث في يملة ليتراري 

ديجنت . بقلم رئيس تحرير اله ] 

سبق السيف المذل وسنت الانيا قانوناً لتعقيم اللجرمين وضماف العقول والمصابين 

ورانية لنعهم من التتاسل ولوقاية الاجيال الق 

الولايات الاميركية حذو المانيا فى ذلك ويننظر أن تتبعها غيرها . وقد قامت قبامة الكثيرين من 

رجال الدرين وزعماء الاجتماع على هذا القانون محجة أنه مناف لسن الدين والمقل والاجتماع . 

ولسكن هذه الصرحةكانت فى واد لان انصار ذلك القانون مضوا فى تنفيذ غاباتهموم يأببوا لما كان 
من الاتتقاد 

وفى مقدمة الذين حملوا على نظرية التمقيم الدكتور فيشبين رئيس تحرير جسلة الجمع المي 

الامبركى وأحد اسائذة كلية الطب عجلسة تيطجد وكات قد اطلع على البذة التى تشمرها 

: م هو فتمة الوسائل التى ستتذرع 

بها مايا لتعطرير اللعمب الالمئى ومنع تناسل اللجرمين الورائيين والمنوهين والمصابين بالامراض المقلية 


الورائية ‏ وبكلمة أخرى ب نع تناسل الاشخاص غير المرغوب فبهم . وقد تولى الدكثور فد 
الرد على ححة النازى ونسرت احدى شركات الصحف الاميركية خلاصة رده ٠‏ وقد جاء فيه أنه 
لبس من الول تطبيق نواميس مندل فى الوراثة على تناسل البشر . ومع شدة رغبة كل عافل فى 
تمسين النوع الانسسانى وترقية مستواء العقلى الادنى فان نطبيق نواميس مندل على تتاسل البشر 
لاعن بتعلى 

ففى ترا ايوم جماعات من الملماء والاطباء .يقومون بمباحث واسمة النطاق لاختبار تأئبي 
الورانة فى مختلف أفراد التو وقد ثبت يوج قلع ل ايت يتف الى لق جم 


كان ماثة منهم فقط شعاف العقل حالة ان المائتين والفانية والثلانين الباقينكانوا اصحاء المقول 
والاجسام . وان نحو ستمائة من الوالدين الاصحاء العقول ولد لهم؟١٠‏ ولا كان ميم ستةوكانون 


ولداً ضعيف المقل الى أفراد الامة 
فترى اذن أن نسل الصايين بالامراض العقلية لايجىء بالشرورة ضيف العقل . 6 أن نسل 


ل الحلال 


النقلاء لا يكون بالضرورة سليم العقل . والتعقيم قد يحرم الانسانية أفراداً من التوابغ الذين قد 
بنفعون العام ببقريتيم . وعلم الوراثة ‏ يصل بعد إلى المستوى الذى ييح لنا أن نحم على ستل 
البعر حكاً 
نعم إن هنالك خطراً عظيماً إذ لقنا لمبل على الغارب وأطلقنا اخرية لاستوهين وضماف 
العقول واللصابين بالامراض الورائية يكثروا ويتناسلوا . أثال هؤلاء م عادة أخمب وأسرع 
تناسلا من أصحاء العقول والاجسام . ولسكن يجب ألا ننسى أن الطيعة حكيمة وان الوسائل التى 
تستمملها تفوق بيع الوسائل التى يستعملها الانسان» وهى التى تحسم بنناء الذين لا يصلحون 
البقاء ويبقاء الاصلح منيم ٠‏ . وجملها أوسع نطاقاً من عمل الانسان فهى لا تتناول الافراد فقط بل 
الجاعات أيضاً 
ومن قد طمنوا فى نظربة التمقيم اتى نحن فى صددها كثيرون من كبار رجال الدين ويم يقولون 
ئها ليست مبادىء الدين فق بل لمبادى» الع لانها مؤسسة على الزعم بأ رم 
نواميس الوراثة علا بقينياً ا وهو زعم فاسد . وفى الحقيقة أن التاريخ لا بعلم بوحجود نسل منلجرمين 
أو المتوهين أو ضماف المقول ,انهلا يذكر ظهور جل من النوابغ والباقرة وأصحاب العقول 
الفارغة . نعم هنالك أفراد رن من أولئك وهؤلاء مسآء وأما ظلهور جيل أو سلالة منهم طبناً 
لمقتضيات ناموس الورائة فامر لا .يذ كرء التارييخ ولا.يؤيده الاحتبار . بل ثرى بالمكس من وفت 
الى آخر عبافرة فى كل عل وفن يجيثون من آباء ليسو! على شىء من الشورة والنبوغ » 5 ثرى أيضاً 
توايغ مشرودين فى العام واولادع فى احط دركات البلاهة والقول - الامر الذى يدل علي أن ال لم 
يط حى الآ جميع أسرار نوأميس الوراثة . وا ام لمر كذاك فكيف يجوز لنا أن نن 


جاو و : ة |باء نوابغ 
نحن ماعقمنا بعض الافرأدالشكولدفى فوا العقليةأن نحولدونظهور عباقرة ككومى وارسطوطالبس 
والقيصر وغيرمم من عظلاء العالم؟ أن هذا السبب وحده ينبت لنا ان التعقيم مجازفة خطيرة لا تنطبق 

على الاسس العامية الصحيحة 
وما يجدر بالذكر ان خمساً وعسرين ولاية من الولايات المتحدة الاميركية قد سنت قوانين 
لتعقرم الجرمين واحدئها ولاية اركنساس وقد سنت قانونين لهذا الفرض احدها لتعقيم الجرمين 
المتادى الاجرام والآخر للمصابين مجنون ورانى » وامام ولابة نيويورك مشسروع قانون لتعقيم 
ف القوى العقلية . والظاهر أن الشعب الاميركى أشد افتناعاً يحكة قانون التعقيم من 


1 والقمل والتاريخ 0 
الاستاذ يكية الطب ججاممة هارفره ] 

الفأر والمرذ أ كثر المبوانات تمويلا على الانسان . وقد | كتنبا سب طول ماشرته صنات 
تنعبه سفاته . فهما كالانسان يأ كان الاحم والحبوب والبقول . بل ها بأ كلان كل ما يأ كله الانسان 
.وإذا ل يجدا ما يأ كلانه افترسا أفراد نوعهما . وها ييكيفان مميشتهما يجب اليثة الى يمبعان فيا 
حملان الحر والبرد وجميع الاجواء التى يتحدلها الانسان ويحسنان السباحة والتساق ويشنان 
الفارة على أفراد نوعوما كا يفمل التمدنون 

وليس لدينا أى دليل على أن الجرذان والفثران كانت معروفة فى أوربا قبل الحروب الء 
ومع دلك فل بنقض القرن الثالث عدر حتى كانت أو تعكومنها مر الشكوى إذكانت تتوالد 
وتننعر بسرعة البرق الخاطاف . م ينقذ البحر سواحل انملترا منهذا المدو الفاحجىء . وقدأشار 
شكسير فى أحد مؤلفاته الى ٠‏ الجرذ الاسود  »‏ وكان فد أصبح لمنة لا تطائى حتى كان الناس 
يتيمون الصلوات فى الكنائئى فى ألم مميئة هن المنة ويثيلون الى اله أن يقيم تلك المشة . وفى 
ت اشارة الى « صيادى الفثران » وقد كانوا من كبار للوظفين فى ذلك الزمن 

ويقول اللؤرخون إن قبائل « الفاندال » الذين اجناحوا أوربا فى الفرنين امس والسادس لل 
يعوا من الفساد ما عائته الهرذ والفئران . بل ان الاضرار التى أحدثتها هذه الحيوانات القارشة 
تذوق الاضرار التى أحدئنها بيع حروب الفرون الوسعلى والحديثة فى أوربا 

وما كانت أودبا لتستطيع الخلاص من ه الجرذ الاسود » لولا أن اناج ا لله الجرذ الأسمر ء 
وهر نوع شرس دا نزح من آسيا الى أوربا فى أوائل الفرن الثامن عصر على أثر زُلزلة هائلة 
عمجنازا تبر الفوطها الى استراخان ومنها غرباً حتى وصل الى أورا . ولم يقف فيها بل زحفت ججاءات 
منه حتى وصلت إلى اتجاثرا . فى الربع الاخير من القرن التامن عشمر ومن هنالك وصل الىالولابات 
التحدة ٠‏ ويظهر ان ار هذا الحيوان كان على أفله فى ابإدان الشبور أهلها بعدة الاقتصاد 
كاسكوتدا وسويسرا فقد كاد يبلك فييما من الجوع . وقد اننعراليوم « الرذ الاسمر »- وهر 
اللوع الاشيادى 5 يد ل واقرب أن 

.١‏ ولمل اشتداد البرد فييا 


وقد اوحظ أنه أن حل الجرذ الاسمر فنك مجبيع أنواع الفثران والإرذان والحيوانات 
القارضة وطردها . فهو اذن ليبى عدواً للانان ذ بل لفيرء من أنواع الميوان أيضاً . والعروف 


الهلال 


وكارها ومسا كنا . وكثيراً 
مابقتل الاران انب وصغارها ويجل ليا .وهو ينقل > م الامراض ‏ ولا سيما الطاعون والتيفوس 
وحى لفان وابوقان ‏ ولا حد للاضرار الى يدنه . وقد نرت وذارة الزداعة فى اللاي 

فبابيان | كثزالاترار ا شنا نا .واي سر 


5 ال لي لح زر و ف الع | والشائ ع على اختلاف أنواما 
فيقرض الكتب والاثاث وطن والثياب جيما والفواك والبقول والحبوب والفلال . ويقتك بالدجاج 
والطبور والبط والاوز والام ويتلف بيش هذء الطبور حجيعا فضلا عن بزور الازهار والبنات » 
بل لقد ينلف يبوتاً بأسرها أذ يقر جدراتها ويقرض ما فييا من أخ» 

للانبيار . وقد أحدث اضراراً أعظم من هذه إذ نقب سدود مياه وخزاناتها فاحدث طرفانات 
جارفة وفرض ثقاب الكبريت فاثمل اثيران الهاثلة . وكثيراً ما أكل الغلال والحمولات فى اند 
إوغيرها فادى ذلك الى المجامات بل لقد فنك لبيائم والميوانات على اختلاف أنواعها وبالبقر والقم 
والاشية , والشواهد كثيرة على أنه فتل الفيلة واججال والختازير وغيرها من المروانات بنقر ب 
غب ذلك من اعضانها الحيوية . ول يقتصر اعتسداقه على الحيوان فقط بل امتد الى الانسان أيضاً. 
ففتك بالاطفال والاولاد الصغار . وروى بعضهم أن رحجلا نز الى منجم للفحم فهجم عليه قطليع 
من المرذان المائمة وفتكت به فتكا ذريما وأقترسته 1 

هذا بعش ما جاء فى تلك البذة وهو دليل على عظم الخار الذى يمحدق بالممران من ناحية 


ومادر باذك أن اعون هالا حدت ف اند من مد فعرضت المكومة 
اجوائز مالية ى بالرذ والثران حية أو ميثة» فلغ ما أملكت الحكومة يوم 
فى مقاطمة واحدة أنتى عر مليون فأر وح 
حمل الكثيرين عل اق بأ مام مدن فال اوقا من هذ نيوان لحي بقدر ماني 
من أنفس بعرية 

ويقول العارفون بغرائز المبوان إن الجرذان والفئران تقيم فى العتاء باليبوت والمسا كن» فتىي 
حجاء فصل ابيع خوجت من أحجارها الى الحدائق والبساتين . وفى بد فصل الصف تنزح الى 
نالك الى أن يجىء فصل العتاء رجع الى الييوت وتدخل 
أخرى ٠‏ وذكر بعضهم ممن يوئق بصدق روايته أنه أأبصر مرة فى نور القمر 
جحافل لا يدرك الطرف آخرها تجنساز غيطان ولاية بيتوي بسرعة هائلة وها حفيف هائل . 
تلك الغيطان تفنك بامزرومات وتحدث بها أضراراً عظيمة 


مملة الجلات لكلل 


مراعل ف تاد الطب 
[ خلا 
التارع »؟ لادكتور هوارد هجارد ] 
فى سئة +59 قبل الميلاد تفعى فى الامبراطورية الرومانية وبا أهاك الكثبرين وحاول الرومان 
نهم على مقاومة ذلك الوبء . وإذأ. أ يرون منوم 
بش اليم . فأرسل اليهم اليونان شل اسكولاب فاقام له الرومان ممبداً. ٠‏ وفى سلة 4١‏ بعد اميلاد 
أمر الامبراطور اقلاديوس بتحويل ذلك العبد الى ملأ يحر جيع امرض . وما هو إلا ليل 
أسبح ذلك الجأ مستعفى عاماً ٠‏ وهو أول مستشنى عرف ف الناريج ٠‏ وكان الرضى ب 
فيه سماً على اختلاف أمراضهم وعاهتهم 
الحجر الصحى : فى أواسط القرن الرابع عشر لميلاد تنعى فى أوريا مرض و للوت الاسودء 
( وهو نوع من الطاعون الحييث ) وما حار الاطباء فى مصدره أخذ الناس يعيمون أن الييود م 
يسممون الأ بار والائهار ليهلكوا المسيحيين فوقع على الييود اشطهاد عظيم يسبب 
بعض المدن والقرى « مخافر » لحراستها ولنع للصايين والعرمين من الدخولء 
ومنت السئن أيضاً من دخول الوائىه ة المدوى . فكانت 
بوماً فى عرض البحر نك تطهر من جرائيم الوباء الحتدل أن يكون فيها. وهذا منعأ «الكور: 
أو انحجر السحى . وممنى ثلة كورنتينا أربعون يوما 
الجراحة : فى القرن السادس عر كان اناس ينظرون الى الجراحة بعين الاحتفار . وكان 
الاطباء يلون السمليات الجراحية على الملاقين والسيافين والحجامين والععوذين وأسماب المامات 
المامة . وكان الطييب فى ذلك القرن يترفع عن لم البروح بيده وأا يشير ليها بمصا قصيرة يحملها 
بيده وبوضح للحلاق المكان الذى يجب أن يسلط الومى عليه . وكان اللاقون يقطمون التزيف 
بي الجرح بالحديد الحمى كياً مما . وأول حكيم تولى بنفسه معالمة المروح هو الدكتور . 
ايه وكان طبيبا وجراحا لترى الثانى وخلفه فرئسوا اللانى ثم لشارل التاسع وهثرى الثالث . وهو 
أول من استعمل الضمادات وربط الاوعية الدموية لوقف التزيف بدلا من الكي الؤم . وكان وديما 
منواضما يقول عن كل هن ينال الشفاه على يديه : و أنا ضمدت -جروحه والله شفاه » ومن بمسده 
أخذ الاطباء يمنون بالجراحة ولا يستنكفون من لمن الجروح وممالختيا 
عل التععرج اكان الاطباء حتى أواسط القرنالسادس عشر يسلدون بوصف اينوس ( العليب 
الرومائى الذى عاش فى القرن التانى ) لاعضاه جسم الانسان الباطنية تسلما أحمى ويثون جع 


ة فصل من كاعاب 9 الطييب في 


مسيبوه وأء 


1 املال 


مباحنهم ونظريتهم الطبية على ذلك الوسف . ولكن فر ساليوس الطييب الايطالي الشرور أثيت فى 
اسنة ٠641‏ ان وصف جاليدوس للاعضاء الباطنية لم يكن محيحا وأن جالينوس لم يشرح قط فى 
ححيانه جسم أنسان . اما فرساليوس فقام بنسري حجنث كثيرة فاماط اللثام عن اعضاء الجسم الباطنية 
ووضع فىذلك كنا ى على 36+ صفحة وا كثر من ثثيالة رمم وصورة . الا أن الاطباه 
م يصدقوه وظلوا يصدقون إقوال جالبنوس فاغتاظ فرسائيوس من ذلك وألقى بكتابه الى النار . 

ن الأقيقة جلت بعد وفانه وادرك الاطباء انه كان مصببا وان جالينوس كان « قشاراً »1 

الترمومثر :كان الطبيب سنكتوريوس أول من استممل الترمومتر أى مقياس الطرارة سنة 
٠‏ للميلاد واستعمل قاليايو بعده باحد عشر عاماً . وكان الترمومتر الذى استعمله مشكة وريوس 
طويلا سجداً ممقوف الطرف وا فارغة بشكل الييضة وحجهها. وكان ترمومتر فاللبو يناف 
عنه تكلا وحجا . وسنكتوريوس هنا هو أول طبيب -جس النبض وعرف علاقة ذلك بحالة 
الانسان الصحية . ول يستعمل الساعة لمد التبض لان ساعات ذلك الزمن لم نكن ها عقارب ثوان 
وانما استمسل بدلا منها رقاصاً خاصاً 

الدورة الدموبة : فى القرن السادس عشر والى أوائل القرن الساببع عشر كانت نظرية الاطباه 
فى الدم مبثبة على نظرية جالينوس الطييب الرومانى الذى نقدمت الاشارة اليه . وكانت هذه النظاربة 
نقول إن الكبد هو مركز الجهاز الدموى ه حيث تنحول الاغذية بطريقة سرية الى أرواح طييية 
وأن القلب هو بثزلة انون لتحريك الدم ونسخينه وأن الرثتين ما ممئزلة مروحتين لتبريد اللم 
بعد تسخينه , إلا أن وليم هارفى الطيب النبميزى الذى عاش فى القرن السابع عشعر درس الدورة 
الدموية درساً حيحاً وشرحها شرحاً فيا فى كتاب له نشعره فى سئة 1514 فكان ذلك مرحلة 

من أ مراحل تاريخ العلب 

اللك رسكوب ؛ فى اسلة 131 اخترع اليو الابطالى عدسة الجهر ( المكر سكوب ) فاستمان 
بها الدكتور مالفجى على ! كتعاف الهارى الدموبة الدقيقة التى تصل السرإيين بالعروق ‏ الامر 
الذى لم ينمكن هارفى من | كنشافه لان عدسة للك رسكوب ل نكن قداحترعت بسد . ولكن ل 
ينضح إلافى الفرن التاسع عر لدف لاعراتو مه تقل الاوكسيجين والمواد الفذائية 
والئغيات من بعض انحاء الجسم الى غيره 

الستنسكوب : ؛ أول من استصسل 510000000 
هذه الآلة سنة 1815 ومنذ ذلك اليوم صار الطييب لا يستطيع الاستفناء عنها لانها توضح حالة 
القلب والرثتين وصوت تجرى الدم وحفيف المواء فى الرثين 

الرقد أو ادر : فى سنة ويد استعمل وليم مورتون طييب الاسنان الاميركى مادة الابتبد 


مملة امجلات 1 


تخد نفسه . وكان قد سبق فاستعملها فى تخد كلبه . فتكانت التتيجة مدهعة . وأراد ان 
فائدتها فى المسليات المراحية . قطلب الى مدير أحد الستشفيات الاميركية ان يسم له باستعمال 
الاب فى العمليات التى كان أطباء ذلك الستشفى يقودون بها . فاجيب إلى طلبه وقدم اليه مريض 
كان براد عمل عملية جراحية له . وكانت العادة قبل 1 كنعاف اهدر ان يقيض اشخاص أفوباء 
البنية على المريض العالوب عمل المملية له لكى يمنموه من المقاومة . ولكن الدكتور مورئون ما كاد 
يدنى الخد من انف المريض حتى وقع عليه سبات قوى تمكن الاطباء فى خلاله من الجاز عملتهم 
على وجه « مرض » 

التعقيم : فى سئة 18+٠0‏ كان جوزيف ليستر جراحا شايا من اهالى مدبنة جلاسجو بدرس 
أسباب عفونة البروح . وكان جراحا ماهراً بمرضاه كل الشاية ومع ذاك كان عسدد كير منوم 
يموتون . وسمع هذا الجراح با كنعاف باستور أن فساد الخر ينشأ عن البكتريا . فادرك ان بين 
ذلك الفساد وعفونة الجروح علاقة ات الجراحة النى يستمملها حامض 
(الفينيك ) قبل كل حملية جراحية . وإذا الجروح تتدم ولا تصاب بالعفونة . فم ببق 
خندء شك فى زوم النتلافة والتعتيم فى جبع السالات الجراحية 

أشمة ١‏ كس :| كتشف الدكتور رئتجن الالماق هذه الاشمة سئة ١266‏ . وكان | كتشافه 
لها بطريق الصدفة وعلى وجه يطول بنا شرحه . وقد ادى هذا الا كتعاف إلى ارثقاء الطب 
والجراحة ار عفلا . والعلاء يحسبون | كتعافه مرحلة من أ مراحل تاربخ العلب ٠‏ وال يرجع 
النضل فى معرفة ما كان فبلا مستوراً عن عين الانسان من اعضاء جسمه الباطنية 


الثومات ات والوتماع 


[ خلاسة مقالة 


ونم 2 


في جربدة « واشنطون 
اقلم يلكس عورل ] 
نسر الدكتور ١‏ . د . مارتن الاميرق كتاباً بمنوان : ه الوداع أيتها الثورات » وصف به نطور 
الثورات فى التاريخ وسرعة نفور ماهير منها وانقلاهم عليه . وسيظل هذا لكاب حديث'الكثرين 
من رجال السياسة والاجتباع زمناطويلا لانه يحتوى آراء جديرة بالاعتبار 
ل الدكتور مارتن نورات التارريخ ‏ ولا سيما الاجتماعية منبا # قد كانت بلا 
استتتاء هدامة مخربة وحائلة دون كل تقدم . ونتبجتها الحتومة بخان قاط على اخفاق كل من تحدنه 
نفه باحداث أ أنقلاب . اذ ما من ثورة إلا اتتيت الى حيث ابندأت وتركت ورابها 
أ والنين يؤمنون بامكان التقدم والرقي بواسطة الثورات ‏ 


5 اقلال 


سياسية كانت أو عمرانية ‏ مم ضعاف قصار العقول بل ثم خطر على الاجتما 

وقدكان سبنجلر وأورتيجا وجاسيه وغير من أ الذين مثوا فى سلوك ماهير بازاء ثورات 
الثورات ‏ ذلك الفرد الذى يعتبر نفسه أهلا للتمتع بنمبيه 
الحق من نتيجةكل انقلاب . ونتيجة كل انقلاب ثورى لا يمكن أن تنكون أى ثىء خلاف الخراب. 
وأى خراب أعغلم من خراب الامبراطورية الرومانة على أثر ما اجتاحها من ثورات واحدات , 
وقد وصف الكانب ذلك وصفا دقيقاً نقتطف منه قوله : 

دشم جاءت الخائمة يحف بها السيف والدم ويتقدمها الارهاب والدمار . وما كان الماقل ليك 
فى دو الخائمة يوم صار يرى الموارع ملائى بالرعاع وجاهيرالعامة تتدفق فالشوارع بعضها يورب 
أمام الغزاة والببش الآنخر بسقط تحت سنابك بوهم وأنين اللجرحى والحتضرين يتصاعد الى 
عنان اللو والنيران تلتهم صروح روما البا: ثم انتبى ذلك اليوم الاسود وا 


آثار النوشى والحراب فى جيع أنحاء أوربا حيث كان يسود قبل 
ويقول الدكتور مارتن إن التاريخ شبد عدة انقلابات: فالا وأهمها الانقلاب الذى أفضى الى 


وجميعا تساعد الزمان على أتمام دورته وتساعد التاريخ على 

وغنى عن البيان أن هنالك ثورات فد أسفرت عن تنائح طبية كالثور: 
الى استقلال الولايات المتحدة . ونتيجتها تخالف فى الظاهر نظرية الدكةور مار 
مارئن يفسر هذه الظاهرة بقوا 'ميركية كانت سبباً فى سفك دماء 
كثير من الخراب والدما ر كانت كنا إنجلئرا وأميركا فى غنى عنبما . فان الثتيجة التى 1 
الثورة ( أى استقلال الولايات التحدة )كان لابد من حصوها من دون التجاء الى الثورة.وبسارة 
أخرى أن الثورة ليست هى التى حلبت الاستقلال لان نتيجتها لا يمكن أن تكون سوى الخراب 
والدمار . والرجل العاقل هو عدو الثورات مجميع أنواعباء ويم أن أى إضلاح تمناج اليه لاد لا 
يتأنى عن هياج الجاهير وزحفها على دور الحكومة بل عن طريق الافتاع والتفاع . وقد لوحظ أن 
أ كثر حوادث الاصلاح تتم على يد أفراد أوزحماء وقلها تتم على يد الجاعات أو الماهير . والفرد 
فلما جر على حاولة قلب نظام احجماعى أو حكوى مهما كانت شكواء من ذلك النظام . والحكة 
ضى عليه بأن ببتمد عن العوامل والمؤثرات التى تدفمه لى القيام على النظام 5 دفمت مؤلفات 
روسو وأمثاله الى اشمال جذوة الثورة الفرنسية 


والفا 


هالع نالعال 


اقدم مدن العالم 
المعروف أن دمشق الشام هى أقدم مدن 
العال لتى ما تزال قائمة حتى الآن الاانها 
ليست اقدم مدينة بناها الانسان فان هذا الفخر 
هر لمديئة , تيب جورا » الى ازدهرت فى بلاد 
لذ نحو ستة لاف سنة .ويظير 
عدة 00 


0ك ف وار 
قور فيها أدوات كثيرة 
ومعجونات وحلى وهلم جرا 
حضارتان بائدتان 
عثر علساء الآثار فى فنزويلا على آثار 
ترجمان الى القرن العاشر 


حضارتين هند 


والفرن الحادى عشر لليلاد ولم تكن هانان 


الاسبان لما دخلوا تلك البلاد كانت تاك 
المضارتان قد انقرضتا 
لفاح واق لالتهاب الرئتين 
فى الجزء الصادر فى سم فبرابر الماضى من 
مجلةرسالة الأخبارالعلميةالاه, الدكترر 
تون الامريك الاستاذ بجحامعة هارفرد أبل 
أسائذة معة جون هويكنن الامربئية خب 


جميعهم ولم يصب أحد منهم . ويظبر أن هذا 
اللفاح مصسستوع بطريقة تقوم على معالجة 
ميكروب المر ضكيمياوياوهو يوجد المماعةمن 
ذلك المرض بانواعه الاربعة . ولا يخفى أن 
المصل الذى يستعمل الآن فى معالجة اهباب 
النوع اللصنوع له ذلك المصل 
.وهذا يقنضى لخص المكروب 
صنع المصل الذى يشفى منه . 
أما قي الذى ع بصدده فيوجد مناعةعامة 
من ذلك المرض . وتقول الجلة الى نقلنا عنها 
هذا الخير إن اللقاح لن يعرض للاستمال العام 
قبل القيام بتجارب أخرى واسعة النطاق 


مرض السل 


لا يزال السل ‏ ويسموته أن الطاعون 
أ الابيض ‏ فمقدمة الامراض التى تودى بحياة 


الانسان ولاسما بين الذن تختلف أعمارم من 
عشرين سنة الى أر بع 0 
يستعآن مها على مكاخة هذا الدا. 


(1) حاية اللآن من ميكروب السل 
() عزل المضاب بالسل فى الحال 
(ع) المداراة وعدم تعريض المصاب 


آثار حوت منقرض 
عثْر بعض علماء الب واذفى سواحلولاية 
)6 


لكلن 


كاليفورنيا على جمجمة حوت مطمورة فى 
الارض » وقد اتضح منفحصها أنها نوع من 
الحوت كان يكثر فى حيط الباسفيك منذ نحو 
خسة عشر مليونسنة . ويبلغطول هذهافجمة 
نموخمس أقدام .والارجح أرد 
تموخس أقدام .والارجج أف طول جسم 
الحوت لم يكن يقل عن عشرين قدما 

هنمام قدماء المصريين بالوت 

ما يدل على اهتيام قدماء المصريين بالموت 
أ نكل مصرى تقريبا كان فى خلال حياته رتفق 
مع الحنطين وصناع التواييت على 
وتكفينه ودققه . وكات اهمال ذا 
تقصيراً عظما ؛ حتى أن بعض المصربين كانوا 

معالمة الكساح 

الكساحمرض يصيبعادة صغار الاولاد 
وسبيه نقص الفيتامين « د » من الغذا. . وهذا 
اللرش لا يقتصر على الانان ققط بل يصيب 
كثيراً من الحيوأ: ذوات الثدى والطيور 


9 من المباحث الطبية 

اد يمكن معالجة مرض الكساح باعطاء. 

المصاب مواد غذائية تتوافرفيها مادة الفسفور 

النى تبنى العظام . وقد جربت هذه الطريقة فى 

كثيد من الاولاد والفئران فأسفرت 
عن نجاح تام 

امراض القاب والغدد 

يقول الدكتور كثلر أستاذ علم الجراحة 

بمدرسة الطب يحامعة هارفرد إنه قام بعدة 

عمليات جراحية فاستأصل الغدة الدرقية من 


بهولندا قد نمسكنوا من 


الملال 


أناس كانوا مصابين بأمراض القلب فكانت 
التتيجة انهم نالوا الشفاء التام وكانت نلك 
السليةخيرً نكل ضرب من ضروب العا 
وكان عدد الذين أجريت لهم أربعة 
شخصاً نال ج ا 
ا كثم كنت تدصر الى اليأس 

وما يجدر بالذكر أن جميع 
الذين يكون افراز الندة درق في : 1 
تبدو عليهم أعراض أمراض القلب ء ما ب 
وجود علاقة بين هذه الفدة وتلك الامراض . 
وهذا ما حدا بالدكتور حكتار الى القيام 
بالعمليات الجراحية المذكورة وقد أسفري ت 
جميعها عن التجاح 

الصفر المطلق 

درجة الصفر المطلق هى درجة من البرد 
تبطل عندها حركة جميع دقائق المادة وحرلة 
جواهرها الفردة » وهى الدرجة وإرسرم 
عقياسستجراد أو دروم بمقياس فهرنبيت. 
وقد حاول العلياء مراراً توليد هذه الدرجة 
من البرد بالطرق الصناعية فى المعامل 
الكيماوية فكان أقصى ما وصاوا اليه بقل 
نحو ربع درجة فهرنهيت عن الصفر المطلق . 
إلاان الاخبار قد جاءت الآن بان الاستاذ 
هاز ولفيفآ من رفاقه الاساتذة مجامعة ليسدن. 
توليد درجة من البرد 
لا تقل عن درجة الصفر المطلق سوى جره 
0 من الدرجة بمقياس 
ولماكان مثل هذه الدرجة من الإرد 
لا كن فياسرا بالترمومتر لآن الرثيق الذي 
فيه يحمد فى الحال فقد صنعوا لما ترموملراً 
مغناظيسياً خاصآ لا يقسع هذا المجال لشرحه 


تقد العم والعلر 


علاج مرض الاسكربوط 

يقول الأطبا. ان البرتقال والطياطم هما 

من أفضل المواد التى يعايج بها دا الاسكر بوط 
التناهما بالفيتامين 2 ان مجلة الاتحاد 
العلى الاميرى الصادرة فى م7 فبراير الماضى . 
تقزل أن بعض الاطباء ممكنوا من صنع 
خلاصة الفيتامين المذكور بشكل أقراص 
أطلقوا عليبا اسم حامض السيفيتاميك يحل 
بحل البرتقال والطاطم ولاسها فى الاوقات 
الى لا يوجدان ما فوالسوق . وهذهالاقراص 
تستحضر من البقُول الغنية بالفيتامين «ج» 
كلبرتقال والليمون والكرنب وهل جرا 


زيادة متوسط العمر 
لا يخفى ان متوسط عمر الانسان فى زياد: 


بصل البثر 1 كلك شا من القرن 
الماض حتى تصبيح فسبة الاشخاص الذين 
يصلون الى الخامسة والستين من أعما رهم ضعفى 
ما هى عليه فى الوقت الحاضر . خذ الولايات 
التحدة مثلا : فقدكان عدد البالغين الخامسة 
والستين من العمر فى أول القرن الحاضى نحو 

أربعة ملابين فأصبحوا الآن نحو م 


ونصف مليون وسيكوئون بعد ثلاثين سئة نحو 
خسة عدر مليولا 
صناعة التلسكويات 
كانت مرايا التلمكوبات الماكة تطل 
من الوراء بالزث ق أو الفضة . ومنذ عهد قريب 
قام أحد العلباء بتجرية جديدة فى هذا الشأن 


يقلن 


فاستبدل الزئبق والفضة بعنصر الالومنيوم * 
فكانت التتيجة مدهثة إذ زادت قوة المرآة 
ماثة فى المائة مع ان نفقات الطلاء نقصت 
نقصاً محسوساً . وإذ ذاك قرر مرصد مونت 
ويلسون بأميركا استبدال طلاء مرآنه العا كسة 
بالالومنيوم . وهى كا لا يخفى اكير ٠رآة‏ 
فلكية فى العالم فى الوقت الحاضر » ذآن طول 
قطرها ماثة بوصة . وقد م الآن طلاؤها بالمادة 
5 ها 

قد أشرنا فى أجراء سابقة من الملال 
الى كرب الجديد الذى سبقام فى بازادينا 
بالولايات المتحدة . وستكون عدسة هذا 
التلسكوب ١‏ كبر عدسة من نوعها فى العالم. 
ولا كانت تجرية مرصد مونت ويلسون قد 
يمحت فقد تقرر طلاء مرآة التلسكوب الجديد 
بعنصر الالومنيوم . ويقال ان هذا الطلاء 
سيخفض نفقات ذلك التلسكوب ملبون دولار 
عل الاقل فضلا عن ان قوة المرآة ستزيد 
أضعافاً كثيرة 

تأثير للد والجزد 
0 


ثوان فى كل ساعة 


لبا 
هذه التجربة بدىء بها منذعهد قريب فى جز 
الخليج الأتجليزى . فكانت الثتيجة ان حوادث 
الانومويلات نقصت نقصآ عسوم لآن 
الآلوان فضلا عن كونما تريح النظر ‏ تقلل 
وهج الأشعة المنمكسة عن الشوارع فتقلل 
بذلك الاخطار 
الضائقة المالية والجنون 

او أن تتائج الأزمة المالية النى اجتاحت 

العام فى السنوآت الاربع الاخيرة اقتصرت 


على الخسائر المالية فقط ان الامرء ولكن ف 


تلك النتائج أثرت فى القوى العقلية أيضاً 
وأسفرت عن زيادة محسوسة فى عدد امجانين 
فى أوربا وأميركا ء وكانت الريادة على أشدها . 
وبؤخذ من الاحصاءات الاميركية ان عدد 
الذين انوا يدخلون مستشفيات الامراض 
المقلية فى الولايات المتحدة لم يزد قط قبل سنة 
هبو على ما متوسطه الف وسائة شخص 
فى السئة . ومنذ ذلك الوقت الى الآن أصبح 
المتوسط المنوى الفين وخمسمائة من الأشخاص. 
وا كثرم من مستهم الازمة من قريب أو من 


بعد 


في سنة 7٠80‏ 

يقول فريق كيرمن العلداء الذين يشتغلون 
بالمسائل الكبريائية ان علم الكبر, 0 
فى خلال الماثة من السنوات تقدمآ 
عظيا . فستقام علمسطوح المنازل معامل تحول 
أشعة الشمس الساقطة عليها الى قوة كبربائية 
بواسطتها تدفثة الجو إنحيط بالمنازل بحيث 
الابواب والتوافذ ليلا وهار 


الطبيعة والفيتامين « ج » 
الفيتامين وجء هو الفيتامين الذى يحول 
دون مرض الاسكر بوط . وهو بوجد فى بعض 
الفراكه والبقول . ولكن الطيعة 


رتبت 


الاوسترالى ان هنالك عد: 


ويؤخذ من المباحث العلبية الى قام با 
فريق من الاطبا. 


الأولى من حياتهم تنشأ في 
الفيتامين مج ..وهذا هو فى الج 

يم قد لهت اليه الطبيعة لوقاية الطفل من 
عرض الاسكر بوط 

تمكن احد المصائع الاميركية من صنع 
قفل منيع يتعذر تقليد مفاتيحه أو صنع قفل 
مثله . وقد بدأ استمال هذا القفل يشبع فى 
كثير من أنحاء الولايات المتحدة وانجلارا 
أيضاً . وبقال ان شركة لويد التى هى أكر 

فى العالم قد قررت ان توجب 

منون على خزائتهم لديها ان 

وما حدر بالذكر ان المشنع الذى يصنع 
هذه الاقفال يدون عنده فى دفتر خاص | سم 
كل من يشترىقفلا منبا وتاريخ شرائه . وذلك 
زيادة فى الاحتياط . وهذا القفل لا تؤثر فيه 
النار ولا يمكن ثقبه ولا كسره 


الاسلام والتجديد 
تأليف تشارلس آدمس 
نقله الى العربية الاستاذ عباس حمود 
طببته لجنة ترجة دائرة المارف الاسلامية بالقاهرة . 
صفحاته 914؟ 

يبعدكثيراً عن الحقيقة الذين يقولون ان 
المرة الى قام بماجمال الدين الاففائىءوالشيخ 
عمد عبده حركة تجديد فى الدين واتيان باسلام 

مؤلف هذا الكتاب. 
جديدا فى الدين» وكلاهما 
الم أت به الاسلام فى أصلموجوهره» 
جمال الدين الاففانى مصلحاً سياسيا 
يدعو الى الجامعة الاسلاميسة وجمع شمل 
المسلبينء؟! كان تلميذه مصاحاً اجتماعياً وداعية 
من دعاة اصلاح التعليم وزعيا مر زعما, 
النبضة الفكرية فى مصر . وقد حمل لواء الدعوة 
الى الرجوع الى القرآن المكريم وسنة رسول 
الله ونذ الخرافات والترهات . وم يكن ذلك 
جديداً فى الدين الاسلاى . فاو أحسن مؤلف 
هذا الكتاب لسماه ه التجديد فى الحياة العقلية 
فى مصر ء فا لا شلك فيه ان جمال الدين ومد 
عبده هما أول زعماء حركة التجديد الفكرى فى 
مصر الحديثة . وقد كانت حركتهما مصبوغة 
بالصبغة السياسية والاخلاقية والاجتماعية وان 
السياسة أظهر فى دعوة الافغانى منبا فى 


فتشارلسآدمس نما يتتاول فى هنذا 


ع ا اجتتاعية لا حياة دينية 
0 يصح أن نقول أن 
ازعيميها قد أحدئا حدثا بدأفى الاسلام أو 
أحدثا إسلاماً حديا . وقد العمل كنا على 
تصدير ومقدمة وسبعة قصول خص الاول 
منبا بتاريخ جمال الدين الاففانى وآرائه؛ 
وخص الفصول الستة الباقبة بتاريخ الاستاذ 
الامام وآرائه وتماليه . وأنت حيما تطلع على 
هذه الآراء والتماا لاد فها أى اثر من 
آثار التجديد الدينى ؛ بل كلها تثناول الاخخلاق 
والاجتماع والسياسة والوحدة الشرقبة وطريقة 
الثرية والتعلم . أماما هو خاص بالدين فلم 
يخرج عن جوهر الاسلام 

فرأى الاستاذ مد عبده فى الايمان وى 
النبوة مطابق لما ورد فى الدين» ورأيه فى 
الاعتقاد بالاولياء هر من ديح 
الاسلام الصحيح ومن الفرآن الكريم وسنة 
عمد ( ص ) ودعوته إلى نبذ الخرافات أنما هى 
دعوة أتى با الدين ولا ثىء فيبا من الجديد . 
وائما الجديد وتوجبهالمالين الى الحياة الصحيحة 
والى اصلاح التعيم ٠‏ وأخذ النافع من علوم 
الغرب وآدابه وفهمهم للحباة؟ا يحب أنتفهم . 
وقد جمعت مقالات الاستاذ محمد عبده فلم 
نجد فييا دءوة الى اسلام جديد .كا ان من 
سام مؤلف هذا الكتاب حزب المثار والجيل 
المعاصر الذين تأثروا بدعوة الشيخ عمد عبده 
ليس فيبم دعاة اسلام حديث واما هم رجال 
تجديد فكرى » واصلاح اجتماعى ودعرة وطلية 


1١1 


ليس عندنا حركة تجديد دينية » وائما عندنا 
حر تجديد فى الحياة العقلية 
قتشارلس أآدس حر 


الاففااى والأساة ص من ٠‏ وأذلك اقتصر 
كلامه على سرد تاريخ كل من هذين الزعيمين 
وأثرهما الفكرى ف هذا الجيل . ومن هنا 
2 هذا الكتاب فى ان مؤلفه أطلع 
على ن من عفلاء الشرق 
الاثر لباقي فى حياته الحاضرة هك أحسن 
الاستاذ عباس محمود فى ترجته الى العريية 
ليقف القارىء العربى على رأ كات بأجنى فى 
شرقبين وفهمه للحركة الفحكرية 
والاجتباعية بمقدار خبرته بها ودرسه لها 
وقد أعجبنا من الاسناة المترجم صمة أدائه. 
ود ف تهيره» واتقاه للالفاظ رسلاسةأسلويه 
النى تتم عن روح أدنى تسود هذه الترجمة المتقنة 


الفاروق 
عمر بن الخطاب 
بقلم الاستاذ دياب عثمان العرابي 
طبع على ثقفة جمية الامر بالعروف والتبي 
عن الدكر بطئطا . صفحاته 951 
فى حيناة العظاء عبرة للشباب » وأسوة 
حسة لذي يطمحون ال الجد» ويسعون ال 
كوا وراء» ا#صوناً 
داويا يأوذكرا 1 0 
الشرق من جلائل الأعمال وفسائل الصفات 
ما حفر الشبيية الى التشبه 
منواهم ٠‏ ومن أكفمر ال 0 
وبراعة سياسية » وحسن كياسة » ولطولة فى 
سيل المقء ورعاية لمصالم المسلبين؟. لذلك 


بالاعمالالبامرة 
والفضائل النادرة . ونحن كشرقيين يحب أن 
نعنى , بابراز حياة العظمار منا ؛ وعدم 
بذ كره كل مناسبة والكتابة عنهم . وقد وفقً 
الاستاذ دياب عثمان المنخرج فى دار العلوم الى 
تأليف هذا الكتاب الذى يحوى خلاصة مفيدة 
لتاريخ الفاروق فى ستة أبواب تحدث فيها عن 
عمر فى الجاهلية » وأشآته ونسبه . وعن عمرق 
حياة الرسول » ثم فى حياة أنى بكر ء ثم تحدث 
عن عمر الخليفة , وفى هذا الاب عشرة فصول 
تتاول بعدها فى الباب السادس مقتل عمر 
وأسباب القتدل . وغيرها من الموضومات 
والقفصول.. 

وقد كتبت هذه الابواب كلها باسلوب 
سلس ؛ وعناية ووضحت ببعض الخرأئط 


الضوء اللامع لاهل القرن التاسع 
الجرء الاول : تأليف شمس الدين السخخاوى 
طبته مكنبة القدسي بياب الخلق بالقاهرة . 
صفحاته اقم 

يعنى الاستاذ حسام الدين القدسى صاحب 
مكتبة القدسى باحيا, الكتب القديمة ونشرها 
على قراء العربية وقد اثتقى عد ةكتب تعد من 
ذخائر العرية » ونفائسها فى الادب والتاريخ 
واللغة والسنة . من ذلك ججمع الزوائد اليشمى » 
وديوان المعانى والفروق اللغوية لانى هلال 
السكرٍ ىء وشذرات الذهب فى أخبارمن ذهب 


الحقيقة والتغليب فى اللغة » وغير ذلك من 


كتب جديدة 


الكتب القيمة . أما كتاب الضوء اللامع ققد 
أصاب الاستاذ القدمى فى اختياره للطبع فهو 
من ير ما الفه شمس الدين السخاوى . فقد 

فيه للعلماء والقضاة » والآدباء والشعراء 
8 رار واة والخلقاء والملوك والآمرا. والوزراء 

من المصربين والسوريين والحجازين والهانيين 
والروماننين والمغريين الذين عاشوا وماتوافى 
القرن التاسع المجرى . فهو موسوعة لتاريخ 
مزلاء ارجالا رسب يسبل على الباحث 
الرجوع فيه الى تار يخ أى اديب أوعالم أرملك 
أو وذير من أهل هذا القرن . فانى على الاستاذ 
الذى ببذل فى احياء هذه الكتب النافمة 
جهودا جديرا بالثنا. والاتجاب 


تأرئخ الشعراء الحضرميين 
تأليف الاستاذ عبد الله السقاف 
طبع عطبمة حجازي بالقاهرة . صفحاته 551 
احسن الآديب المفضال الاستاذ عبد - 


السقاف بتأليف هذا الكتاب الذى ين 
من شعرا, اللفة العربية تربط. ا 
وثيقة هى رابطة الموطن.فكليم منحضر موت 


وكثير منهم من كار الشعراء البارزين . 
وحبذا هذه الطريقة فى كتابة تاريخ الآدباء 
والعلبا. شعراءكل قطن أو ادياره 
و علماره فكتاب خاص ء حتّى تسبل المراجعة 
وحتى يعرف نصيب كل قطرمن الانتاج الاددى 
والعلى . فهؤلاء شعراء حضرموت منذ عام 
.م قبل ميلاد النى عمد إلى عام ٠١4‏ 
المجرى جمعهم المؤلف الاديب فى الجزء الاول 
وشرح ناريخ حياتهم » ويحث آثارهم بعناية تتم 
عن حسن أطلاع ؛ وخبرة بالادب والشعرٌ 
العرنى . وقد بدأ هذا الجزء بالشاعر الك 


اللا 


معديكرب الكتدى . فذكر تارعخه وتحدث عن 
آثاره الادبية »ما ذ كر تاريخ الملك قيس بن 
معديكرب الكندى , وامرأ القيس الكندى 
وعبد الله بن العجلان ؛ وقيس بن ساية الجعفى 
والمقنع الكندى . وغيرم من شعراء 
حضرموت . وقد قال فى الكلام عن امرىم 
اذا استعرضنا شعر امرىء القيس 
ترى فيه شعر الشباب وشعر الكبولة 
وشعر الشيخوخة . وندرك ان معاقته ( قفا 
نك ) قالها فى حضرموت وعمره بين العشرين 


هل لى عدد 3 
معرس ء . وترى شعر الكبولة فى قصيدة : 
د ألااعم صباحا أي الطلل الإ . و 
شعر الشبخوخة فى قصيدة ؛ و يا دار ماوية 
1 ن عبر كأقى خرء 
انف وابيات : , والله لا يذهب شيخى باطلا...» 


العدد العاشر 
من دائرة المعارف الاسلامية 
ترجنته وطبته جنة هذه الداثرة 


بشارع نوبار يلعا مسر 
هذا هو المدد العاشر مرن ترجمة دائرة 
العارق الاملامية النى يقوم بها أربعة من 


بيقية الكلام عن (ادطترل) واتبى 
بالكلام عن ( ارمية ) وقد حوى يعض 
ألاسماء والكلات التى يحتاج الباحث الى 
الرجوع الها كارغون ؛ وارم ذات الماد؛ 
وارميا » وأرمينية. وقد جا. فى هذا العدد فصل 
ضاف عن « أر. 2 


ا 
واشتمل على وصفها الجغراف » وتاريخها 

وبذا العدد تم الجلد الاول »وعم ةيب 
يصدر العدد الاول من المجلد الثانى » فنرجو 
ذه اللجنة النشيطة توفيقاً فى عملها وشيب 
جديرة به من قراء العرية 

شعراؤنا الضباط 
تأليف الضابط الاديب عبد الفتاح ابراهيم 


لاضابط الاديب عبد الفتاح ابراهيم بحوث 
إفداكتب بعض فصول عن شعرائنا 
تها له بعض الصحف الشهرية 
والبومية . ثم تابع هذه الفصول حتى ١‏ كتمل 
منها كتابه عن شعرا, «صر الذين حملوا السيف 
والقل وم البسارودى ؛ وحافظ ابراهيم 
وعبد الحلم المصرى » ومحمد توفيق على » وجمد 
0 . وقد ترجم هم تراجم حسلة ذكر 
فا تاريخ حياتهم وتحدث فيبا عن اتاجهم » 
وأثرم فى الشعر الحديث . وهذا مجهود أدنى 
الاشك انه خدمة يقدمها هذا الضابط الآديب 
الى دولة القام 


بق الاستاذ نظمى خليل 
بكلوريوس فى الادب الاتجايزى 
ليع في مطبمة الاعياد . قحا 88؟ 


لا نظن أحداً من عشاق الادب فى الغرب 
أو فى الشرق يهل اسم اللورد بيرون الشاعر 
الانجلزى الذى سارت شبرته فى الافاق وملا* 


ذكر هصحف الادب على قصر المدة التى 
عاشباء فقد مات غير مجاوز ستة وثلاثين ريعاً 
بعد إن طبع الادب الانجليزى ‏ بل الادب 


م آخران صديقان له (هما كيتس وشيى) 


الال 


الغرنى بوجه الاجمال- بطابع خاص ورك من 
الآثأر الخالدة ما لم يكن ليتسنى لشاعر آخر 
إلا اذا عمر طويلا . وقد اشتهر بيرون وشاعران 


على قبود الشعر من حيث العرف . 


سنرب من بيرون» فقد ولد عشية الثورة 
الفرنسية فنشأ وترعرع ودم الثورة يغلى فى 


عروقه . وكان على قسط كير من جمال الوجه 
حتى قال بض الذين ترجموا له إنه جعل كل 
امرأة تنظر اليه شقية تعسة . ولم تكن عاهة 
العرج التى وجدت فيه منذ ولادته لتتقص من 
جمال وجهه أو سمو منزلته . ولعلها فى التى 
دفعته الى كثير من المغامرات الى أراد أن 
.يست بها تلك الماهة وان يصرف أنظار الناس 
عنبا . وقد اتهمه بعضهم تهما أدبية 
دليل قاطع ولا يمكن ان تتفق مع خلق 
وروح الشمم الذى امتاز به حتى إنه ضحي 
بحياته فى سبيل الدفاع عن الحرية 

وأمامنا الآمؤلف نفيس بقلالاديب نظدى 
خليل الحائز للبكلوريوس فى الادب الانكليزى 
- وقد تولى البحث فى عبقرية اللورد بيرونهن 
جميع نواحييا » معتمداً فى ذلك على طائفة من 
أحسن المؤلفات فى هذا الموضوع . وقد جاء 
.ون من خيرة المؤلفات لان المؤاف 
البحث فى جميع نواحى هذه السيرة 
الحفوفة بالحوادث والغامرات . ولسنا تبالغ 
اذا قنا ا نكتاب بيرون الذى نحن بصدده من 
المؤلفات التى تستحق التقدير لعناية كانه 
بموضوعه عناية فاثئقة . وفى ذلك شاهد على سعة 
اطلاع المؤلف فى الادب الانجليزى . فتشكره 
عل تحفته التى جعنها ذ كرى حسنة لشاعر من 
كبر شعراء الغرب 


كتب جديدة 


المامع المختصر 


فى عنوان التواريغ وعيون 


جوادبققة الاب انتاس ماري الكرمق 
أمامنا الجر ن هذا المصنف 


العباسيين أى من سنة 
3 وهى خلاصة ماوقع 
فى ذلك العقد من الكوائن السياسية والطبيعية 

ذكر مر توفوا فى تلك الحقبة كالقاضى 
الفاضل والعماد الكاتب والفخر الرازى وانى 
السعادات ابن الأثير الجررى صاحب النهاية . 
ركانت الدولة العباسية فى ذلك العهد 
بالضعف من جهة السياسة ؛ ولكن العصر الذى 
تتاول حوادثه هذا التاريخ كان من أزهر 
عصور ب العباس وأعظمها امأكا نبه 
على ذلك الاستاذ مصطافى جواد مخرج الكتاب 
ومنقحه . وكان الخليفة يوهثذ الناصر لدين الله 
ركان أحسن بنى العباساضطلاعاً ,أمور الخلافة 

وقد عنى الكتاب وناشره 
باستخراجه من المكتبة التيمورية الملحقة بدار 
الكتب المصرية وكانت مجلةالمقتبس»لصاحيبا 
العلامة الاستاذ مد كردعلى قد أشارت اليه فى 
الجزء الثالث (الصفحة الثالثة والنسعين) وكان 
المؤلف ‏ اب نالساعى خازن الكتب المستتصر 
العباسى وكان من المحدثين 
فى التفسير والتاريخ كت كثيرة أهها ‏ غير 
الكتاب الذى نحن يصدده و غتصر اخبار 
الخلفاء . وهو فى نحو ثلاثين مجلدآ . وه اخبار 


وقد ألف 


علد 


الخافاء » وهو كتاب نفيس يبدأ بظهور الدولة 
بانقضائها فى يغداد 
والجزء 1 اسع من الجامم امختصر الذى 
نحن بصدده مصدر بمقدمة ثفيية فى وصف 
هذا الجر بقلم خرج الكتاب ومنقحه » ومذيل 
بفهرست للسنوات الواردة عرضاً فى الكتاب 
وبفهرست لاعلام الناس 
كتب أخرى 
ه ١‏ السكائن الثأنى» فى بجموعة من 
الشعر الجيد تحتوى على خمس وعشرين قصيدة 
تأليف الداعر المبيد الدكتور احد زىق 
ابو شادى . وقد طبعها مستقلة لارتباطهام 
قال ٠:‏ بمعانى الاضمار » الذىعيرت عنه تعبيراً 
رمزياً بجعلا حين خاطبت الطاروس الابيض : 
انت فى الحسن «ضمر اللون والحل 
ية كالنور يضمر الالوانا 
اف يعبك الذين لم يشعروا به 
د يكفى اجتنابك الفنسانا 
وتطلب هذه المجموعة من المكتبة السلفية 
بشارع اللبودية بدرب اجماميز بالقامر: 
وحديثاً » ره 
فصول فى معتقدات اللزيدية وعادائهم وبعض 


العباسية و 


وسيرة أحد أمراهيم 


اريبخ الشرقى يجامعة يروت الاميركية 

وه وقورفون بأثاء #ألقاه ءس . 
جا كون هدر مديربة وادى حلفا سابقا » 
وترجمة الاستآذ عزيز يوسف عبد المسبح ٠‏ 


أصدرته جمعية ندر المعارف المسيحية ورطلب 
من ادارتها يولاق مصر 


بين الل#لال وقلنس 


المساواة بين البشر 

( بورت ده بيه هايق ) نقولا ابراهم جودرج 
بد اله ثافم 
للبدسرية, لولاه لكان المالم يمان أشد ضروب الشقاء». 
ويم ذلك فكثيراً ما أسكل على هذا السؤال وهو : 
الاذالم يساو هذا الخالق بين جميع عخلوقاته بالملم 
وللعرفة والغنى والاخلاق والصحة وطول العم 8 

( الملال 6 السر في ذلك هو الرغبة في التنويم 
لأن أساس امال هو اختلاف الاوصاف . فلو كان 
البعمر كلهم متيائلين في الملم والاخلاق والنى وفي كل 
اعتبار آخر لكان المالم نانها لا قيمة له ولا ججال , 
وللثل يقول ؛ 2 وبضدها تتمبز الاشياء » . فنحن 
ندرك تيمة الثور لان هنالك الظلءة . وندرك جال 
الوجه الصبوح مقا بلته بالوجه القييح . وندرك لدة 
الطمم الحلو عقابلته بما هو مر. ولو لم يكن في الما لم 
الا انشمس والا جال الوجه والا الطمم اللو ماكان, 
ذه الاعتبارات ابة قيمة . هذا هو ار الذى من 
أجل تفى الحالق سبحا بتتويع الاشياء 


رجال للال والاتمال 


( الزتازيق ‏ مصسر ) عزير ناشد 

هل يوج د كتاب في العربية يحث في سيد رجال 
الال والاهمال ومر تقدمهم في 
من جليل الامور ؟ 

( الهلال 6 نثمرت زميلتنا للقنطف الغراء منذ 
عهد غير بميد كتاباً بمنوان رجال ا مال والاجمال 
وفبه نارينهم وسر تقدمهم . ولا شك أن هذا 
الكتاب هو ما تبختون عنه 


اة وما اموا به 


حب الام وحب الاب 


أى حب أقوى وأشد ‏ حب الاب أم حب الام 
للاولاد ؟ 

( هلال ) الارجع ان حب الام لارلادها 
أقوى من حب الاب هم لاما عي الني عتم في 
بطنها وأرضعتهم لبنها وسبرت على ترييتهم . وم 
ذلك فكنيرا ما تجد أمهات تاسيات .عاملن أولادهن 
بمنتهى القسوة والشدة حالة ان الااباء يظهرون على 
الاولاد عن وحثالاً أعظم . وهذه كا لا يخقى 
حالات قاذة 

غرائز الجام 
( لاغوس ‏ فيجيربا) ومنه 
بقولون ان اننى الام اذا فقدت زوجهالا تتزوج 
غيل هذا صحيح 8 

( افلال ) لبى صحيساً لان الاختبار بنقضه, 
والدليل على ذلك ان الذين يمنوق بتريية الام لي 
أبراج خاصة يحون ذلك الام أولا فأولا وبأ كلوه 
ومم ذلك يظل الها يتواد بكثرة 
سؤالع عن المصافي فالجواب عنه اله 
غير ثم على مبدأ وحدة الزوجة » لان أناث هذ 
ذكورها حتى يقال ان فرغ 
العسفور اذاكيي فقد يقترن بام 


حرف اجيم 


( لافوس ‏ تيجريا ) خليل علاء الدين 
اذا يكتي أل مسر اليم بدلامن السكاف في 
بعش الالفاظ ؟ 


(٠١‏ الفيل) م عامل مسرن .عيلوا الم 
نحو السكاف وهو خطأ لا يسوغه سوى عدم ٌْ 
الكاف للثقلة في اللغة المريية . فيكتيون انجلترا 


بين الحلال وقرائه 


اللكة 
( لاغوس ‏ نيجريا ) ومنه 
ما معن كامة «ملسكة6 في قوم ملكة الشمر» 
وول في خاصة بالشمر فقط ؟ 
(١‏ الهلال 6 اللسكة في اللخة مي مفة راسخة 
نفس ولا ختس بالشمر فقط بل تطلق على جيع 
الفنول الجيلة وعلى قوة الادراك 


اصل السوريين 

( سان باولو ل البرازيل ) سعد سالم بشاره 

إفولون ان سكان سورب ولبنان متحدرون من 
العرب . لهل هذا محيح ؟ 

( اهلا ) السوريون الآآن خليط من سلالات 
فينيقية قديمةوعر بيذ والارجح ان|الشقر منهم وذوي 
المبون الزرةء هم سلالة الملييين الأدين غزوا سوريا 
وللسطين في عهد صلاح الدين الايوني 


المسل 

( بانورسة اهريفية الفريية ) على صالح 

هل العسل مفيد في البلاد المارة والبارردة على 
السواء؟ 

( اغلاك ) السل أنواع كثيرة وكلها تمرينا 
نادة لائها منلدية وملنة 

وكثيون من الاطباء يصفون المسل لمالمة 
البل الى الاماك . وهنالك حبوب أو أقراس تصثم 
من مواد أساسبا السل وهي مليئة واستيافا مقي 
ني اللاد الحارة والبلاد البأردة على السواء 


ي انوع 
البغر أم لين اله" م أم لبن الأمرا؟ 

سس البقر هو أأفضل الانواع الثلاثة 
ولسكن لا كان البقر ممرمنا للسل فيجب أن يثلى لبنه 
مدةكافية لفمان تمقيمه . ثم ان لين الثم والاعز 
عمرض ليكروب حي مالطه ولدذلك يجب أن يفل 


يننا 


كثياً جداً لقثل ما يحتمل ان يكون فيه من ذلك 
لليكروب 


مكاخة البعوض 

( بإاتورسة ‏ أفر, 

ما الطريقة 

( التاموس ) ؟ 

( الغلال ) أفضل طريقة لذلك ازالة اللستتقعات 

والياء الاسنة ونضحها بالترول ( الجإز ) 5: 

الببوش - وقد يشطر للره في بش الاشحاء ال 

الاستمانة بالكاة ( الناموسبة ) للتجاة من 
البموض للا 


اافرية ) وت 


الفشل للخلاس من ابرض 


الالسدم 


- افريقية الغربية ) ومنه 
الاستحيام باثاء البارد أم بإلا 


( الملا ) يتوقف الجواب عن مؤالم 
مزاجالانسان . تاذاكان عصبي الطبع فال الاستعمام 
إلا البارد يضره ولا يثقعه . وخيي له الاسشعام 
بإثاء الفائر ذانه مهدىء للاعصاب , أماذوو الامزجة 
المقارية والباردة بالاستحمام بالماء البرد ناقع للم 

النبهات 

( بانورسة ‏ الريقية الغربية ) ومنه 

أبهما أفضل ‏ استعمال القووة والشاي والسبكار 
أم مجرما 7 نقد آراء الناى في ذلك وكل 
يؤيد رأيه رامين قوية ؟ 

( افلال ) مبنا تكن برامين الفري اذى 
يفضل استعمال هذه النبيات فان براهين الفريق 
الذي يدعو الى | بطالها أقوى بكثير . وعلىكى دن 
بكون الاعتدال في اسشسمال هذه الذباث عفيداً 


بعش القائدة. 
البواسير 
( بانورسة ‏ أفريقية الفربية ) ومنه 


ماف البواسير وماسبيها وكيف الخلاس منها 8 
( افلال ) البواميي جم سور وهو ودم 


لدلننا 


يصيب عروق الدم دأخل بإب البدن أو خاريه 
وكثياً ما ينفجر هذا الورم ويسيل مثه الم . 

وأ كثر الثاس تمرنا للبواسي. النساء في أنتاء المل 
ولاما بون إلاساك . وكتيراً ما تكون البواميم 


جراحية بسبطة.وقد يفيد بعش الدهان في ممالجنيا ٠‏ 
ويجدر بالما بين بها تجنب الامساك والاملال من 
أكل اللحوم والااويه . وقد تستمبل بش أتواع 


النبوس 6 في مالجها 

وهنالك طرق أخرى إءا+: 
وغير ذلك وعلى كل يجب استشارة 
اذا أريد الحلاص منها 


حصار القدس 


كالمتن بلايرة 


م 
التاريخ » تهدمت وأحرفت مراراً وفيكل مرة كان 


يناد بناؤما 
الافاعي السامة 
( القاهرة ‏ مص ) ومن 
المروف |: أنواع الافاعي غير سامة . 


فهل الانواع السامة تتكون سامة منق ولادتها أم 
#كتسب سمها عرور الزمن ؟ 

( خلال ) الانواع السامة من الاناعي تمكون 
سامة منذ خروجها من البيضة 

رصف الشوارع 

( القاهرة ‏ مصر ) ومنه 

قرأت في أحد الكتب ان للمريين القدماء أول 
من رصف شوارع لأدن . فهل هذا محيح ؟ 

( هلال ) لم نسمع بهذا من قبلعواما تمل ان 


الحلال 


الرومان كانوا يرصفون شوارع مدنهم في اثقرن 
الخامس قبل اليلاد . وفي بلدة منتورنو بابطاليا بقايا 
شارع مرصوف يرجبع الى ذاك القرن 
دواء 
( الامكتدربة ‏ مصر ) أحد القراء 
أما من دواء تاجع لاصام فقد بدأ عمس رأني 


يسقط مع اني لا أزال في المقد الثألك من جمرى 7 
( الال ) لاتعرف دواء ناجاً لاصام . وجيع 
الادوية الى يها الب مي ملطة 1م 57 0 
أقل » ولسكها .لا تحول دون سقوط الشعر . وما 
يجدر بالذكر ما ترأناه فيكتاب علمى حديث من 
ان بمش الاطباء بعالم الصلع بقرك البصل ٠‏ كانت 
هذه الطريقة شاثمة في أتجلترا في القرن السا بع عدر 
ضئط الحواء 

( يدوت - سورب ) أحد الشزكين 

أين يكون شنط الحواء على أشده ‏ أعلى تلن 
الجبال المالية أم عند ساحل البحر ؟ 

( هلال ) يكون ضغط الطواء على اشده عند 
ساحل البهر وقد يكون الضغط هناك ثلاثة أضاف 
ما هو على تان المبال . مثال ذلك أل ضنط اطواء 
على قة جبل أفربست الذي يزيد ارتفاعه على تسمة 
وعشرين الف قدم يبلغ نمو أريعة أرطال عنى كل 
بوصة مريدة حالة كوه يلغ عند سفحه نحو أثني عدر 
رطلا لبوصة لأريمة 


سرعة امواج الرادبو 
( يدؤت - سور ) ومنه 
ماهي سرعة أمواج الراديو 7 
( هلال ) لا بعلم ذلك باثقام ولسكن الارجح 
ائيا تماهل مرعة أمواج الثور وهي نحو 14 الف 
ميل أو ثثياثة وعتررى الف كيلو مقر مثر في الثانية 


رائحة البصل 


بين الهلال وقرائه 


( املال 6 سيب را ئحة البصل مادة زينية طبارة 
عند تقدير البصل ويمكن ازالة ذم 


لون الْلد 


(التصورة ب ممر ) ومنه 

هل وق الااء أو لماحو الى 
البثرة من أسود الى أبيض 

(افلال) ا 

معهد الوسيقى الشرقية 

( المراق ‏ البادية الجويية ) سبحي نصيف 

هل اعهد الوسيقى الشرقية في مصير شروط تمرض 
على هن يروم الدراسة فيه ؟ 

( خلال ) نعم ولي امكائع عخاطبة هذا المهد 
برأساً سل اليع شروطة 

ذات المنب 

( للكرمة ‏ الحجاز ) مد حسن على نحلى 

ماهو مرض ذات الجنب وما أعراضه وطريقة 
ماك 8 

( هلال ) ذات الجب ثلاثة أنواع ‏ اد 
ومزمن ومصحوب بمادة . وأعراه أل في بعش 
أثلاع الخاصرة وضيق في الثتنفس وارتفاع في هرجة 
المرارة . وأما طريقة ممالجته فيجدر بم استشارة 
طبيب اخسا لي يشأنه 

وقد ضريئا صفحا عن الامراض الاخرى التي 
د عنها. والانشل ان تستشيروا الاطاء 
بشأنها اذ يتمذر وصف الدواء من دون 


تبه اون 


قمس المليل 


هل يوجد ايوم رئاس #تعلمول ,صدقول تسير 
الاحلام ويءولون في شؤون الياة على تمسيرها كأ 
كان يفمل الاتدمون ؟ 

( افلال ) لا يزال الكثيرون يتقدون ان 


الكل 


تقيل وانما بمنزلة تذير للانسان بما 
سيقع له . عبى أن هذه السلة لا تكن اثياتها علميا 


( القاهرة ‏ مسر ) احد خليل المسيقى 

من م للورموث وما هي عقيدتهم ؟ 

( اغلال ) هم طائقة ينتحلون الدإنة المبحية 
ويبيحون تعدد الزوجات , وهم تحصورون في ولابة 
خاصة_بالولايات التسدة ٠‏ وقند سات المسكوية 


( اسفهان ‏ ايرآن ) دير قلي ارمنى 
كثيراً ما تستمملون كلمة 8 اللوشة © في مجلتم 


الثراء . فا ممنى هذه الكلمة أهي عربية ام ديلة ؟ 

( اغلال ) الموشة هي تعريبكلمة (81006) 
زية أو الفرنسية وممناها الزي 

سويد بورج 

( شيكاجو ‏ الولايات التحدة ) السيدة هبوه 

من هو اليدوف سويدنيج 7 

( افلال ) هو يلوف يل متصوف 
واد في ستوكهل سنة 1548 وماش أ كثر مره فى 
اعبئترا وادعى اتدكان برك دؤكا دوحائية ‏ وال 
أنصا ركثيرون والف عدة كنب . وكال ريطا من 
عاماء الطبيمة اقذين يعار اليم بالبنان 


معجم عربي 
( لوجا- ستل ) أحد المشتركين 
ماهو أطول منجم عربى يصلح الاستممال في 
عصرع هذا 8 
( الفلال 6 أطول العجمات المربية السان المرب 
لابن منظور . وربما كان أقرب الوارد لاشرتوني 
أسهل المجمات الطولة تتداولة 


الان 


مراج ل المدلال 


عن ا 


ن الخامس عشر والسادس عشير 


صدرا في ابريل سنة 1447 


السير سمال الربى الرقفاق 
( صفاته || 


) كان اسمن اللون با يشي 


آهل الحجاز ربعة متلىء البنية أسود الينين نافذ 
االعظ جذاب النظر مع تسر فيه » اذا قرأ أد 


غليل اللمام لا يتناوله الا 
مرة في النهار ويمتاض سما يفوته من ذلك بما بعري 
من منقوع الشاى مراراً في البوم » واامفة فى الطمام 
ازمة أن بعملأعمالا عقلية لان البطنة تذهب القطنة». 

يدغن نوعاً ء نالسيكار الافرعبي الجيدء ولشدة 
وامه بالتدخين وعنايته في اثتقاء السبكار لم يكن 
بركن الى أحد من خدمه في ابتياعه فيبتاعه هو 
بلقسه 


حمس وسبمون ايرة عثمانية في الشهر . فكان قبل 
مرضه الاخير قي ممظم التهار في منزله #اذاكان. 
الاصيل ركب المر : 

بضواحي الاستانه وكا 

إلى الضحى 


( مل وخطايه ) كان أدب الل كثير 


م أذا فلن في 
ذبادته تزلقا . وان ذا هارضة وبلاغة لا بتكام الا 
ائنة الفصحى بعبارات واضحة جليه » واذا آنس من 
ساممه التبأسا بسط مراده بعبارة أوضح فاذا كان 
السامع عاميا تنازل الى عخاطبته ‏ بائة العامة . وكان. 
خطيا مثا لم يل فى الفرق شيل من ٠‏ وكان 
غليل للزاح رذينا كتوما غد يخاطب عشرات من 
الثلى في اليوم فيبحث مم كل منهم في موضوع يبع 
ناذا خرج جليسه كان خروجه آغن عهده بذك 
الوشوع حق يعود هواليه يشأنه 

( آغلاته 6 كان حر الضميي صادق اللبجة 
عقيف الثفس رقيق الجانب وديماً مم ائقة وعظمة 
نابت الجأش قد ياق الى القتل فيسير اليه سير 
الشجاع الى الظفر . وكان كريم النفس راغباً عنحطام 
الدنيا لا يدخر مالا ولا يخاف عوذا . وما رواء 
أحد تلامينه ان جال الدين لما أبعد من ممر 
أتزل فى السويس خالى الجيب فأناء السيد التقادي 
قتصل ايران في ذلك الثفر ومعه ثمر من تجار المجم 
تدموا له مقداراً من اثال على سيبل الهدبة أو 
القرض امسن فرد. 
اليه أحوج . أن الليث للا يعدم فريس 
وكان مقداماً حأ: على الاقدام هلا بخر ج جليسه من 
بين يديه الا وقد قام في تفسه حرض على الملى حاث 
على السعي في سبيلها ولكنه كان على فضله لا يخلو 
من حدة لأزاج » ولملهاكانت من 1 كبر الاسباب لا 
لاقاه من عواقب الوشاية 


مراحل املال 


جزبر ة كريد 
حكربد من البلاد اق مرت قديا فقد ذكرها 


هومييوس شيخ التعراء في القرن الماد 0 
في ايلياذته» فقال انهكان فيها ماثة مدي 

الاسابون فن 3 البوثاتى ولكتيم ا 
الشعوب الفريجيون والقينيقيون 


وغيرم من كانوا 0 للامجار أو الاستمار 
وأول من نرها منهم الفريبيون وكانوا دولة قعة 
فيا يسمى الآن قرمائيأ ((بآسيا الصثرى ) فبليوا 
9 بأيال 

سرون ااه 
ويقم تاريخ كريد الى أعصر أتدمها العمر 
الحرافي حكمبا فيه الالحة أو انصاف الآآلهة على 
ما بزسمون. ومن وردت أسماوهم في قأمة ملوك ذلك 
الس جوبتير وكرونوس وآمون _وديوئيسوس 
وغيرهم من آآة البونان . وأول من عكم كريد من 
البعر مبئوس وهو رجل يقولون انه عاش في القرن 
المامس عشسر قبل الميلاد فسن لهم العسرائم والقوائين. 
وعكميم عكا مادلا. يكرا ذلك مما يشبههم! يروك 
هن أ كر أمم العام القديم » فيزعم الاشور ون مثلا 
ان الى ملم الدرائع والاكام رجل عائى قبل 
ذلك الإمن اسمه نيئوس » ويقول المصريون أن أول 
ملركهم مينا أو ميناس . ويقول غيرهم مثل توم 
بانظ مثل لفظهم . ومهدا يكن من أمر مده الحرافة 
فالسكريديول يبدأ تاويخهم عينوس ويقولون انه 
كان ملكا عظما جمل كرسى ملسكه في متتصف 
الجر بدا ( بسيلوريى ) في مديئة كان 
تنه كتودوس . ويؤخد مما وصلنا من أخياره أنه 


٠‏ فلمهم ميتوس الشرائم 
والقوانين وصناعة اللاحة ومد سلطته في الارغبيل 
البوناني الى سواحل آسيا الصخرى فانشا" فيها وفي 


اذل 


غيرها مستممرات كريدية وانسعت سلطة كريد في 
عمرء الى حد لم ا ا 7 
أخد تجمها بالاقول . ويقال ان أمبرين من أمرائها 
مما ابيدو. ومييون اعنكا في حروب دا 
في القرن الثاني هشر قبل البلاد وكات درلة 
كريد لا تزال واسعة السلطان . وني القرن الحادي 
عشر سطا عليوا الدوريون ( من اليونان ) فدوشوها. 
فصارت ابالة يونا نية.وبالنظر الى الاتقسام السائد 
بين اقسامها قلا تطوع جند هنما الى حرب من 
حروب اليونان الشهورة لاشتفاهم عن ذلك لي 
مناذعاتهم الداخلية . على انهم كانوا يسيرون الى 
الحرب ماجورين لايهممم الاتصار لحزب دون 
نون في جانب من الاجير 
ليا وروا ى عل روي با اي 


الفبلسوف ديوميفس 

من رد على سؤال : 

( افلال ) هو ديوجينس السنوني تبة الى 
مديثة سنوب في بنطس بلسيأ الصتري تبغ في القرن 
الرابع قبل لليلاد. وما بؤثر عنه من غرائب 
الى خاصاً به بل مي تعاليم نوع من الفلسفة القديقة. 
يقال ها الفلسفة السيئية ( 65أ0© ) وشيا 
الليلسوف اتتستينس أحد تلامذة سقراط وكان 
معاصراً لديوجينس . وأساس فلدفته نيد ايا 
وامتقار مطامع هذا المالم _والتشن عن الاموال 


عله الشلة ويا لي لاسي عق كان 0 
في برميل . وما يروى نه اتهكان يمل مصباحا في 
انهار فاذا ساله أحد عما دعاء الى ذلك قال انه 


وايعة 

ببحث عن رجل شريف 

وأما قلفته فتد كات مخالفة للسائش الانسائية 
للاتؤول ال من القذارة وسوه العيشة فلم يطل 


تكثها ولم يثتهر من انباعها الامؤسسها التقدم 
ذ كره ودبوجيانى ورجل آخريقال 4 كرافى*, 
وامرأته ورجل آخر قال له ميثوبس 


مقحة 
ل 


فبرس البلال 


المزء الناسع من المجلد النالث والاربيين 


هل تقتدى بتركيا . والى أي حد ؟ 


طه حدين 

قلة التبوغ في المعسر الماضر 
حضارة اليد واارجة 

تاريخ عل الثبات عند العرب 
بين الاعان والغك 
الاجرام عند شكدبي 
ديا الورمونبة 

النساء في مثامب لمكم 
من العرش الى اللنفى 

حظ الطاووس 

الانان الائق 

لأقامات المباسية 

حي من الناس 

اكتداف المرب لامبيكا الجتوية 
موارة الطنام في الما 

حول امثال اتموام 

يجلة الملات 


بأثلام : الدكتور عبد الرحن شوبندر 
والاستاذ محمد قريد وجدي والاميي 
مصطفى الشباني والاستاذ عبد المزيز 
الثما لي والاب انستاض ماري اللكرمل 
والاستاذ عيسى اسكندر العلوف 
يقل الاستاق عباس مود النقاد 


5-57 5 


«< الاكتور تحد حدين هيكل 
اه اجديك وس 
م آم بقطر 


« الاستاذ عبد الردن سدق 


يقلم الاسثاذ حسن الك 
« الكتور اجد زك ابو شادي 
٠‏ الاستاة اديب عباني 
0ه الى الجريديني 
٠‏ « رفق فخورى 


0ه عد عبدالل منان 


6 اتبعلي 


- ابواب خلال هه تقدم الم لالم #كتب جديدة - بين اطلال وقرائه ‏ مرامل افلا 


وكلاء الهلال 


ولمصد ماك ل 
والكسيك واليهات الجاورة . وعنوانه ا يت ا 
في البرازيل ائقه:8 ,واسوط .5 1393_لهاووط_معطمت - طميوظ .ل .]عمق 
في الارجتتين مود اق “07 مسالا عمامملاة .عمد 
في ولاية مندوزا بالارجتتين ا كن يت 0 
في اللاذقية سورلا الحواجه نخله سكاف 
في انطاكية سور انيس افندي انطونيوس لادقاني 
في اسكندروثة سوريا السيد عبد الل قري 
في طرا يلس الشام سورب عبد الله اقتدي حصني _غرفة القراءة الامربكانية 
في مام سوريا الشيخ طاهر النسان 
فى دوما لبئان الحواجه ميخايل خليل خير 
في التاصرة فلسطين ‏ مومى اقدي حيس 
في دمشق سور حمد عطا مكى ‏ اللكتية العمومية 
في مكة وجده والحجاز هائم افندي علي اتحاس 


في أفريقة الفرية 


ا ا سمط سممطة ماد 


في جاوه ‏ عدا بن عفيف ‏ 8لقل «وطتعد , كلخ ماظ «دالمفطة اط 


في الفاهرة 


عوض أقندي فهمي 


في السويدا جيل الدروز سوريا شجيباقندي حرب 
في يان فلسلين بمكتبة فلسطين الجديدة عيمى افندى السفري 


في القدس الشريف 
الحواجه بندلي الياس بندي 

في حاب 

فيساحل الماج 


محل شركة الدخان وسجابر السادة قرحان ديك وسلطي لوقد 
جاه دوائر الحسكومة بباب المامود صندوق بوسطة أمرة 6٠64‏ 
الكتبة العصرية عبد الودود افتندى الكيالى 


قل يده .310 
عتنهساك عافء ,مدزفاطة - 117 .3]6 عامادمط عاتمع 


انين تن 
سطو رمن صفحات حياتم 
« ابوالطيب المتني » احمد بن ا 
وقع فى صباه حت تأثير الشيعة 
فر سنة *0© من وجه القرأمطة الذين استولوا على الكوفة. 
عاد للكوفة سنة 16" واتصل بأبي الفضل الكوفي الذي اعتنق مذهب القرامطة 


لد سنة 0# بالكوفة في حلة تدعى كندة 


دبة » فأثر ذإك فى عقيدته 


حنظا كير من قصيح الغة وفريها وأ ارا جلغلية واعتنق فلسغة رواقية 
أولع بالسيادة وهو فت فثار ودعا الى بيعته قوماً من مرريديه 

قبض عليه وال البلدة » وسجنه حتى لا بقتشر مر مم أطلقه 

أيجب الناس بشعره وفصاحته فساوره حب السيادة أيضاً وم يقنع بالشهرة الادبية 
خرج الى بني كلب » وادعى أنه عارى » فته خلق كثير ١‏ 

شاع أمره » قتصده لؤلؤة أمير حمص من قبل الاحشيد ققائله وأسره 

مكث في السجن سنتين حتى تعهد بألا يعود الى دعوته » فأطلق سراحه 

التحق بسيف الدولة بن مدان سنة 0# فدحه وحضر معه وقائمه المظيمة 
خذله سيف الدولة في حادثة | بن خالويه النحوى فانصرف عنه 

قدم مصر سنة 6" ومن حكاقورً الاخشيدى فوعده بولاية 

مكث أربع سنوات في مصر طادما في هذه اللاية 

لم يفكافور وعدم » قتادره اجا ل و وللفصريين 

نزل بلاد فارس بعد مصر ومدح عضد الدولة بن بويه الديلى » وابن العميد 

عاد من بلاد فارس قاصداً بغداد فالكوفة 

عرض له فنك بن الجبل الاسدى في جلة من أصحابه وكان المتنى قد مما آخنه 
تغلب فاتك » وقتل ايو الطيب سنة 5ه وتناثر ديواته الذى خطه بيدم 


بساءراسعل الاتخار 
ملف رسب واطضمر وجوه 


والنمتة الود 
والأمان ا 
١‏ | فبرماقزتشيدر بزَاخا ين بنك ىتاه | ا 
0 وترروعه ماد دليسبين كاده سفت ١‏ 1 


شخصين للحنق فى شيع 
دسا بلس فود قا 


٠٠‏ فهوحيث قلبت من حكيته أو أفره اوغزله او رثاله م 
شومر الكد أنقل > اللدل ق ايل لالض عاو وه 


شخصية المتنبي التى نعرفها فى شعره هى شخصيته التي نعرفها من تارخه وتاريعخ عصره 

وقدكان عمره عصر مغامرات ودعاوى سياسية ودعاوى دينية وخصومات مذهبية 
وشكرك جامت من التككير والاطلاع » وشكرك جاءت من اللجاجة في المناقثة والحوار . وكان. 
أناس من طلاب المناصب يرتقون في ذلك العصركا ارتقوا في العصور الى قبله إلى مناصب 
الوزارة ليست لمم من شفاعة في الظاهى غير شناعة الكتابة والأدب . . فكان فى العصر ما 
امفامر بالنطلع إلى جاه الدنيا من طر يق المغامرة »ومن طر يق البراعة الأدبية . 
ركان المتنى رجلا لا يعوزه الاعتداد بالنفس ولا الطمع في الجاه ولا ملتكة البلاغة والقدرة 
على انم والننود مع شى» من الفروسية كا ثبت من مجل تاريه وج لكلامه ٠.‏ فالشعر الذى 
نقرأه في الدديوان لا يستغرب من الشاعر الذي نظمه ولا من الرجل الذى عامنا بسيرته .ن 
أنباء الراون عنه ‏ و« شخصيته » ماثلة هنا وهناك على صورة وأحدة جلية متفقة انيد 
فيها ولا تنافر بين القول وأ 

وقد غلبت هذه الشخصية حنى لا نشابه بينها وبين شاع رآخر في باب من الأبواب ولو 
انشاه العنوان والموضوع 

فامتنى متشائم » والمعري متشائم » ولكن الفرق بين المذهبين في التشاؤم كالفرق بين 
شخص المنني وشخص المعرى في المزاج واطليقة ولمطلب » وهو دليل على صدق الشخصية 
الشعرية عندكل من الشاعرين الكبيرين 

فالعرى متشائ لانه حكيم يندير أحوال اتخلق وبري لماعم فيه من الجهالة والشقاء لفير 
»أرب بريده إلا التأمل والحكية 
والمتنى متشائ لأنهُ صاحب رجاء خاب فى الناس على غير أتنظار » ولولم خب هذا 
الرجاء لما كان من المتشائمين 


ستتها عشرة أشبر وتموض عن العبرين 
أسسبا جرجي زيدان سنة 125 
صاحباها : اميل وشكري زيدان 
رئيس محريرها : اميل زيدان 
الاشتراك 6 ترثاً في القمار الصري والسودان و١7‏ قرش أو جنيه اتجليزي في 
سوريا وفلسطين وشرقي الاردن والمراق ( بالبريد العادي ) 1 قرشاً أو-/9/4 جنيه 
اتجليزي في العراق ( بريد السبارة ) ١/1//-‏ جنيه اتجليزي أو 910 فرثكا او + دولار 
في مختلف أقطار العالم أي أمريكا الثمالية وسواها 
عنوان المكاتية : أدارة اللال » بوستة قصر الدوبارة » مصير 
أمروهة ,متلقه ,0 ,2 متدطبوظ ك توما ماخ املق 
مرك رالادارة : دار اغلال. ٠‏ بشارع الحديو اعاعيل . ضد مدخ ل شارعالاميرقدادار 


من قل التسرير 

4 كل ما يتعاق بالتحرير يوضع في ظرف خاص سم محر 3 الملال‎ -١ 

-لا :رد اللقالات والرسائل سواء تشمرت ام لم تنشر 

جب ان يذكر المراسل امه وعنوانه واضعا . وله اذا شاء اغفال اسمه عند النشر 
او الرمز عنه 

4 - رسجو ان تكتب المقالات بالخبر يفط واضح متسع وعلى وجه واحد من الورق . فقد 
نضطر الى اغفال بعض الرسائل ارداءة خطها 

© - يعنى قم التحرير بمطالعة ما برد اليه ولسكنه قد يضطر الى اهمال جانب منه أو تأحيا 
تمزه حمسب مقتضى الاحوال 

- ترجو أن ترسل امقالات كاملة . واذا كانت مترجة ان ترفق بأصلها . وما برسل الى 
اعلال يجب ان يكون حتاصا به فلا يرسل الى غير 


شخصية الحتى فى شعره 


والمعري ينظر الى الناس في جميع الازمان والاجيال لانه يطلب المعرفة 7 بالنفس 


الالسانية 


جد التباعد على تقازب الكلات والأسماء 
وهذا يقول المعرى : 
م وعظ الواعظون منا 


وانصرفوا والبلاء بآق . 


حكم جرى 


كلاب تغاوت أو تعاوت لجيفة 
أوقال: 
بني الدعى مهلا ان ذمت فال 


الى الناس في عصره ولا يعمم الحكم على الناس 
زمانه وأهل زمانه» وفك هو الفرق بين من يدرس الانسان لنحقيق بحث ومن يدرس 
الانسان لتحقيق أمل » أوذلك هو الثرق بين الحكيمين التثامين والمذهين التباعدين 


ونام في الأرض أنبياء 
وم يزل دازك العياء 


ونمن دف الاصل» أغبيار 
أى نحن م ني الانان » أججمين » وهو ميم ء 6 مر 


في موضع آخرحيث قال : 
وأحسينى ا كلبا 


فلي بنشي لا محالة ابدأ 


أما الننى فمظظم تشاؤيه - بل نشاؤمه كله في جوهره - من ق 


أود من الأيام ما لا توده 
أو من قبيل قوله : 
أريد من زمني «ذا > أن يبلغني 
أو قوله : 
واما نحن في جيل سواسية 
حول بكل مكان مهم خلق 
لا أقترى بلدا إلا على غرر 
ولا اءاشر من أملا كهم ملك 
إل الأمنيم 1 عم 
أو قرله : 
وفت «ضيع وعمر ليت مدته 


وأشكرالي 


شر على الحر من سقم على بدن 
مخطي إذا جئت فى استفهامها كن 
ولا أمر يخلق غير مضطنن 
إلا أحق بضرب الرأس من ون 
خى أعنف نشى قييم » وأى 


في غير أمته من سالف الامم 


جيم إلا ما أصابه من 


ابو اليب الثني 


( فيخياك الرسام ). 


ولا المشقة ساد الشا كلهم 

الجود يتقر . والاقدام تال 
ذكر الى عمره الثأني وحاجته 

ما فاته وفضول الميش اشغال 


11 الملال 


أن الزمان بنوه في شبيبته فسرمم وأتيناه على الهرم 
أو قرله : 
ومن عرف « الايلم » معرقي ما وبالناس روى رمحه غير راحم 
فهو ينشاءم امل عارضة وهى أن زمانه وأعل زمانه لا يلوه ما , ينشده من الجاه . ومن 
هنا كان الذنب عنده ذنب جيله ولا شأن له فيه . أما العري فكان أصيلا في تشاؤءه لابييب 
0 مم الناس أججمين منذ كارن آم الى أبد الابدين 
ننى لو نظر إلى الانسان هذه النظرة 
م نالك أنه بوم وول ارط ماه ب ناديم أن يسدلوا 
ويعترفوا بالنضل و يعطوا ذا المق حقه » ولوكان بطبعه ا تجهب لفساد طباعهم وحاجة 
لمر بينهم الى الدس واتفداع والميلة وإرضاء انات والشهوات » وما من رجل يعتقد أنه 
صاحب حق ويعجب لنواته إلا وهو أقرب الى النناؤل منه الى التشاؤم 
000 
وهذه الشخصية ظاهرة في شعر امننى كله خلبورها في حكدتدوتشاؤمه» ونعني بها شخصية 
الطامم الغامر المعتد بنفسه : فبو يتغزلكا بفخر ويص فكا يشكو أو ثم وجب فق 
هذا أنه مدح أبطاله على هذا النحو» فيقول وهو فى معرض العتاب والاسترضاء لسيف الدولة : 
يعم الجم من ضم مجلسنا بأننى خير من تسعى به قدم 
أناالذى نظ الاعى الى أدبي وأسممت كانى من به صمم 
الى ان يقول : 
الميسل والليل والبيداء تعرقنى والسيف والرمح والقرطاس والقل 
والعادة فى المدح ‏ يله الاسترضاء ‏ ان يتضاءل المادح ليرفع من قدر الممدوح » ولكن 
« لكل امرىه من دهره ما تعود » كا قال 
وبرى بعض الناقدين تناقضا بين طموح المتني وتعاظمه و بين طلب النوال من الامراء 
والبخل الشديد النى شاع عنه» ولا تناقض بين الالتينكا قد يلوح لنا الآ ء لأن نوال 
الامراء كان حا للشاعر في ذلك العصر لولاء ما استطاع الشعراء الحياة» ومع هذا لم يكن 
1 حته في مواقف المدح ولم يقزل إلى ميج كل طامع 
مع الذين ارتضام لمديحه مقاماً دون مقام الحفاوة والكرامة » فينشدمم الشعر وهو جالس أو 


قصيده » ولارضى لنشه 


إذا الفضل لم يرفكعنشكر ناقص على هبة فالفضل فيمن له الشكر 
ولا يغيين عنا أن الانسان لن ينكر على نفسه طلب الجاء اذا عل فيه عيبا من العبوب » 


نه حابيها ويانمس طا المعاذيرولا يحاسبباكا يحاسبها خصومه أو أصدتاء أن 
المننىكان بخيلا فليس من اللازم أن يعترف بالبخل على نفسه » واذا فرضنا أنة أعترف 
عليها مهذه اغخلة فليس من اللازم أن يلومبا ولا يجتهد في بمحل أعذارهاء واذا فرضنا أنه 
لامها فليس من اللازم ولا من المعقول أن يعادمها ولا يتمنى لها ما مناه لحب للبيبه فضلا 
عن ننسه ء ولا سيا حين يقارن بينه وبين من باغوا جد والامارة » فيرى فيهم عيوب شراً 
من عيو به . وقد يتخذ الرجل من الطموح الى الجد عذرا لاقتناء المالكا قال : 
ولا ينحال في الجد مالك كله فينحل محمد كان بامال عقده 
فالبخل والفخر لا يتناقضان » بل لا يتناقض البخل وعاو اطمة والفامرة لما هو معروف 
من اشنهار كثير من عظاء الدول بالنقتير الشديد الذى يخرج عن حد الندبير» وأن حيلة 
النفوس في علي أسصحاببا لنجمل العفلمة عذرا للنقيصة وتسوغ البخل كأنه ضرورة لا خيص 
عنها لنجاح المغامر العلموح فيا يتمناه 


ةاذا فر 


7 

ولقد سرت شخصية المننى فى ألفاله وعباراته فضلا عن اقكاره ومعانيه. ذاوا 
بالتصغير الذي لوحظ عليه هو عندنا من لوازم مزاجه المتكير الميظ من فوات رجائه » وا كبر 
ها يصغر التنى كا لاحظناى بءض فصولنا - حين يبجو مغيظا أو يستخف متمالياكا قال 
كقوز 7 

أولى اللثام « كرينير » بممذرة في كل لؤم وبعض العذر تفنيد 
أوكا قال فيه : 
نويبية لم تدرأت بنيها التو يب دون الله يعبد فى مصرا 
أوكدا قال في الشعراء الذين يزاجونة : 


هلل الملال 


أفيكل يوم نحت ضبني شويعر < ضعيف يقاوينى قصير يطاول 
وكل تصفيره من هذا القبيل هو تصغير من يضيق صيره بالسخط والانئة والكيرياء 
فبعاف أن يذكر الأشياء والناس إلا بأهون ما يستطيع في صيغة الفله بعد النهوين فى مدلول 


ماله وممناه 


3030 
واولا أننا لا تريد ررما أسلتناه فى غير هذا امقال لأكثرنا من الشواهد على 
الطابقة بين شخصيته وكلامه من غزله ووصنه وأمثاله ء ولمكن الا تغني في المراجعة » 
وما على القارى» إلا أن يتتاول ديوان المتنى وينتحه على ما شاء من صفحة أو بيت فلن بهد 
بين واحد غر به من تلك الشخصية كأ عرفناها في تارتضه وفي ججلةكلامه » فهو حيشقلبت 
من حكبنه أو نفره أو غزله أورئائه هو هو المناص العتد بنضل الفاشل في أمله الساخط على 
زمنه الذى لا ينسى شأنه» حتى حين يعزى الحزون فى مصابه . وما فنك برجل يعزى عرزو 
في قنيد فيقول له : 
لا يحزن الله الأمير ناننى لأخذ من ملاته بنصيب 
بل ما غلنلك يرجل ينطق حصانهكا قال : 
يقول بشعب بوان حصاني أعن هذا يسارالى الطمان 
أو آدم سن العام وعدم مفارقة الجنان 
الكأبما كان حصان امنب حصان متنبياً يخاطب أبناء آُم مدلا ,بالحيوانية ناظر؟ الهيم 
ةالحكم الى الحنى والعليم الى الجبلاء 0 
أفيستطيع هذا الرجل أن ينسى ننه أو يخفى « شخصيته » أو يكون غير ما كان أو 
يقول غير ما قال 
إن الناقدين لا يوجبون على الشاعر أنيكون انسااً خيرا مما هو لثم له ملكة الشاعرية 
ولكنيم يوجبون عليه أ كرش ره مان د ااه » وميرة جا » يكنا كن التني 
الشاعرحيث عمل قآل. فاحبب ما شئت من خلائقه وأبفض ما شئت منها ٠‏ ولكن 
بعد أن تلقى ميزان الشمر وتأخذ يميزان الشريعة 


بعد ألم عاص 
0 
سس[ إبريئن 
سر (إلر/ 
بقل الركتور تمر مسن يلل بك 
يعنى عا ألغة العربية هذا العام بإقمة حت لت لمناسبة اتقضاء الف عام على وقاة أبي 
العايب احمد بن الحسين المننى . أقيمت أولى هذه المثلات بدار الجامعة الأمريكية ببيروت 
في اليوم الثالى من شههر بوفيو سنة 1980 بناء على دعوة جمعية العروة الوئق بالجامعة المكورة . 
وهذه الجمية تضم الشباب الذى يتكلم العربية من المنتسبين الى الجامعة المذكورة . ويفنظر 
أن تقام حفلات هذه المناسبة بحلب في أغسطسسنة 1400 . وطبيعى أن تذكر حلب الشاعر 
الذى خلد ذ كرها وخلد أميرها سيف الدولة ,مدان العظيسة ودع أقييت حنلة أخرى 
ببغداد وحفلة رأبعة بالقاهرة . ققد أقام النني عصر زمئاً مدح فيه كافوراً الاخشيدى طمن فى 
أن يوليه ولاية يجلس على عرشهها مجلس سيف الدولة على عرش حلب . وانقلب امنبي عن 
مصرحين أخلنه كافور وعده فذحب إلى بنداد ثم إلى شيراز حيث مدح عضد الدرة . فلا 


يجب أن أقانت مصر و بنداد حفلات كال أانها بهدوت واي تقيمها حلب تذك بها هذا 
لشاف ار العملا الدنيا دوي منذ حياه . ولا مب أن يتحدث أبناء العر بية عن 


أفتقام حثلات المتني هذه في الشام والعراق 
وممر تقدراً را للاثر الشعرى الذى ترك امننى في الحياة 7 أم هى تقام تقايدا للحثلات التى 
أفييت لمناسبة انقضاء الف عام على شاعر الفرس الفردوسى ‏ هذه المفلات التي أقبيت في 
فارس وفي لندن وفيكل مكان به من المستشرقين من يعنى بشاهنامة النردو. 
وهل تقام حذلات المتنى هذ ءإعجابًً بشمر المتنى وفنه فيه 7 أم تدفع إلى إقامتها اعتبارات ليس 
القن وليس الشعر أقواها في حفز النفوس إلى إتاها # وما هي هذه الدوافع التى نهد فى شعر 
الننى ما يشسجمها على الظبور للا من شعراء العربية اتصلت الخصومة فى شأن 
شعره ومبلغ مايسمو اليه من مرا القن ومايببط اليه من دركاته منذ حياته إلى عصرنا الحاشر» 


يعجب بها ٠‏ 


اننا الحلال 


ينامن شرا ٠‏ العربيية من أنقفى على وهم أ كترم الف عم قل يككر أحد في الاحنفاء 
أن ما مخلفوا من الثراث الشعرى لا يقل روعة وجلالا عما خلف المتنى 8 
أما أن الاحتفال بانقضاء الف عام على المتنى إما هو جرد تقليد الاحتفال بالتردوسى 
فذلك مالا يصدقه الواقع . فالتفكير فى المتنبى والاحتفال بانقضاء الف سنة على وفاته تقكير 
قديم برج الى عدة أعوا . والاحتفال بانقضاء الف عام على منشئات أو رجال تركوا على 
الزمان أ را ء هو اليوم بعض ما يجول بالخواطر . وها نحن عاقب بد لط 
باليوبيل 90 لد وسواء 0 قد نبتت أرلمابتت#جسل بالازص 


ندعل مك قم من اله أوعل وذ د 
: ان الف مثة تباعاً جدبر حقا بأن بذك وبأن تلد ذكراه . وهو كذلك مامست 
هذه الذكرى نفوس الاحياء على نحو يشير فيها عواطف تحدث بها هذا العظيم وخليها 
على الده 

وهذا هو في رأينا سر الاحتناء باتني دون غيره من شعراء العرب الذين انقضى على 
وفاتهم الف عام. . فيس ريب ف أن مزهؤلاب الشعراء من يضارع النذ ومن يطوق رقة ومن 
يماو فنه على فن المتنى عاراً كبيراً . وكثيرون من الضليمين فى الشعر وفنونوينضلون أبانواس 
على المتنى في مو خياله ورقة تعبيره وحلاوة أساو به وعذو بنه الموسيقية في شعره . ومن الناس 
من يفضل أبن الرومى على المتنى . للكن هوئلاء جميعا لا يعبر شمرثم عما مجول بخواطر الذين 
يتكلمون بالعربية اليوم كا يعبر عنها المتني.هؤلاء يصفون الطبيعة ويصفون المياة ويصورون 
متعبا ويستشنون حكتها من خلال هنم التع . وهذا كه لا يتصل بعاطفة الذين بتكلمون 
الع ب اليوم . . إنما يتصل بعاطنتهم هذا الال لنقد حر ينهم ولضياع استقلال بلادهم ٠‏ 
ويتصل بماطنتهم هذا الاعتزاز بالنفس اععزازً. هوالسبيل أقتناص الحرية بون جديد 
ولتحقيق استقلال البلاد العر بية الختلفة . ولم يعبر أحد عن هم المعاني يعثل ما عير المنني 
من قوة ٠‏ ول يكن عصر أضطر فيه امور البلاد المر بية اضطرابا كاد 
اليوم كنصر المننى . فلا مغرو أن استفز شمر المتنى مة الشباب . ولا جب أن سارع الشباب 
الذي يتكلم العربية للاحتفاء بذَكرى المتنى مناسبة انقضاء الف عام على وفاته 


سر الاحتفال باتني إفذن 
نز الشباب مثل قوله : 
عش عزير أومت وأنتكريم بين طمن القنا وخفق البنود 
فرءوس الرماح أذهب لل ل وأشفى لفل صدر المتود 
لاما قد حييت غير حميد وإذا متا مت غير ققيد 
فاطلب المز فى لظلى ودع الذد ل ولو كان في جنان اعلاود 
يقتل العاجز الجبان وقد يه ججز عن قط يمخنق المولود 
ويوق الثتى الحش وقد خو ض في ماء لبة الصنديد 
وكيف لا يستفز الشباب في وقتنا الحاضر قوله : 
من أطاق القاس شيء غلابا واغتصابالم يلتيسه سؤالا 
وهذا اللعنى كثير الورود في شعر أني الطيب . ويقسترن به من تصوير البطولة وحب 
الاستشهاد في سبيل العزة والكرامة ما يهز عواطف هؤلاء الذين نفتحت عيوثهم على الحياة 
لألنوا بلادم مهيضة المناح خاضعة للنير الاجنبى خضوعا يسلبها عزنا وكراتها . والشباب 
وليع بالقول الفخم وما يدل عليه من طموح إلى العلياء وهو أشد بالقول الفخم ووم كفا حالت 
الموائل بينه وبين العمل الامجابى المثمر الذى محقق لاه . فهو مجد في هذا القول عزاء عن 
حرمانه من أسباب العزة والانفة » وحافز الى الجاس هذه الاسباب ومذاكاً بها 10 
نافمة أبدا . وكيا بمدت هذه الذكرى في أطواء الماض ىكانت افمل في النفوس أثرا . فاذا 
تن أجدادنا من الف سنة ممنى من المعاني وقصرنا نحن دون إدرأ كه فعا علا إذا لحمل 
على نفسنا ولم نبذل غاية جهدنا لتحقيقه . فان باغنا الغاية من قصدنا فذاك . وآن لم نبلغها 
فلنا من المذر أن حالت الاقدار بيننا و بين ما ثريد 
هذا هو الدافع الاقوى لاحتفاء أبناء العربية ال فاة المننى » وهو 
كا ترى حافز نبيل غاية النبل . و يتصل به حا: من نوعه ليس أقل منه نبلا ققد ليت 
هذه البلاد اتى تتكلم العر بية في عصورها الاخيرة ترانها العم وأنجبت بكل جبودها الى 
نلحية الغرب تمس منه أسباب الرق من الل والادب والقن م ذ 
لى أبائها أن ما كان لهأ من عل وأدب وفن لل يعد صاطا للحياة هذا العصر » بل لم يعد 
صاحا لان يكون أساس بعث واحياء كا كانت الآداب اليونانية والفلسفة اليوئانية ة أسلى 


الال 


بعقرون خلت . فاذاكان شاعرن ني لاقف عند الا م 
ا إل يشرب بيده فى أحشاء الحياة يلنمس حكتها قنخرج يدم 
مماوءة من حكة الحياة الخالدة التى لا تقادمت الدهورء كان ذلك دليلا على ان لنا 
من هذا لثراث العف فى الفن والادب ما ينبض أمادا ا لبمث البلاد العربية بي تقف جنبا 
الى جنب مع الغرب دون أن تكون علة عليه مقلدة إياه قما يشمر من فن وعلم وأدب . والحق 
أن المنذي قد غاص فى ل بحر الحياة فاستخرج منه درر المكة افالدة التى لا تبى . وهو قد 
جلاهذه الحكة في فن قوى غاية القوة . استمع اليه إذ يقول * 

ذل من بغبط الذليل بميش رب عيش أخف منه الجام 

من يبن يسبل الموان عليه مالجرح يميت ولام 

و إذ يقول : 
يبرنعلينا أنتصاب جومنا ‏ وتسل أعراض لنا وعقول 


وإذيقول : 
ذو العتل يشق في النعيم بعقله واخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
وغير هذه من الحم التى جرت مجرى الامثا ل كثير جمعه الذين درسوا أبا الطيب 
وشعره . والنساس مشوقون للحكمة بلتمسوثنها فى الامثال وفي الشعر وفيك لكلام جميل حسن 
المدخل الى الننس . فالمكية رحيق تجاريب الأجيال والميراث الذي يخلفه الناس بعضهم 


أي الطيب . ذلك الاعتبار هو الفكرة 
ربية فى صورتها القبلة لممكنة . فالئكرة الم بة هجول بخواطر البعض على أنها الرحدة 
السياسية للذ؛ بيتكلمون اللغفة العر بية » والذينكائوا إلى ما قبل الحرب يستظلون بعل الدولة 

الميانية وانطلافة الاسلامية . والوحدة السياسية لطائفة من الامم تجمعها جامعة ليست بدعاً . 

مثلها مثل الوحدة السياسية لمم التجاورة تمجمعها جاممة الجنس أو الدين . على أن هنم 
الوحدة غير ميسورة في ظروق العام اليوم . ولا يدرى أحد إن أمكن حقيقها فى الاجيال 
الكن جامعة الافة تخلق من غير شلك اتصالا فى الثقافة قد يصل مع الزمن الى 
. وهو من غير شك يقرب بين الام التى تكلم اللغة الواحدة ويقوى 


القريبة . 


1 سر الاحتفال بالحفي كاد 
عناصر الثقافة المشتركة بينها بنشابك العناصر التى تشقرك في إحياء هذه الثقافة وفي توجيهها 
.والاضافة اليها إضافة تصل بين ماضيها وحاضرها بأوئق الصلات 

ولقد بدا هذا الاعتبار الثالك واضما أشد الوضوح في الاحتنال الالنى النى أناسه 
ججيعة العروة الوثقى باجاممة الامرريكية للتني كانت العربيةوالمروبة انشودة ذلك امجتمع 
والاغنية الجارية فيه على كل لسان . ولا جب والفكرة العر بية تنحرك اليوم في نفوس أبناء 
سوريا ولبنان وفلسطين بأقوى ما تتحرك في نفوس غيرهم من الناحية السياسية . ولا يجب 
والاحياء للتراث العربى فكرة تجول بخواطر الذين يتكامون الغة العربية جما فم) عدا 
أولئك الذين بريدون أن ينفلوا ماضيهم وان يقلدوا الغرب وحضارته وشونه وآذاب تقليدا 
ينسى أبناء هذه الامم أنها ذات ماض مجيد وأنبا أظلت العا بحضارتها عصورا مديدة» 
و بخير مما تظل حضارة أوربا العا اليوم به . هؤلاء لارجاء في نمجاح فكرتهم وان استندت الى 
لقو المكة في الشرق اليوم . ومها يكن الاتصال بين أمم العام أمرا توما الامثر منه» 
حنى لا معدى للشرق اليوم ان يأخذكثيرا عن الغرب» فالانصال بين ماضى الامم وحاضرها 
أمص محنوم هو الآخر لا مقر منه ٠‏ وذلك هو ما جعل الاحتفاء بالتنى وما يجملكل عمل 
يقصد به الى احياء ماضينا علي أي صورة من صوّر الاحياء يقابل بالا كبار والتأريد 

حمد حمين هيكل 


» الما جا. ابن جنى فى شرحه ديوان أنى الطيب الى قوله فى مدوحه : 
قد شرفالله أرضا انت ساكنبا : وشرف الناس إذ سواك إنسانا 

ف الفاظه . ولو قال , أنشاك , لكان أليق - 
ال العروضى: سبحان الله أتليق هذه اللفظة بشرف القرآن ولا تليق بلفظ المتنى ؟ قال تعالى: 
٠‏ الذى خلق فسوى » وقال : ه فسواك فمدلك » وقال: و ثم سواك رجلا ء . قال ابن فرجة : 
٠‏ قرأت على أنى العلاء , ومنزلته فى الشعر ما قد عليه من كان ذا أدب . فقلت له يوما فى كللة : 
ما ضر أيا الطيب لو قال مكان هذه الكلمةكللة أخرى اوردتهاء فأبانلى عوارها .ثم قال : ,لاه 
نظن انك تقدر على ابدال كلية واحدة منشعره بما هو خير منها لغرب أنكنت مرتابا . وهأنذا 
أجرب ذلك منذ زمن فل اعثر بكلمة لو ابدلتها باخرى نت اليق بمكانم! . وليجرب من لم 
يصدق يد الامر على ما أقول »1... 


ا 
| 
ا 
ا 
| 
ا 
أ 
أ 
/ 


أنظر إلى الأنيا ليك ترف 
ضرا بنحكرك » القيامر خثم” 
تقف المواصف دون" عرشك ركد 
ويظل تالبك مله من خاطفر 
ملك البيات إليسك فض أمره 
تسب الود وما تعبت وإنى 
أنت ابتدعت الشعر » مالجديد. 
تلقى عل الى الحجّب 
المكنة الثزاء حفن جلاها 
وال يستهوى ارجل فحجم 
والرصف تشريه النفوس وتنتة 
والفثر يأنف أت تق مزل 
ار تيت ابه الجال مصورة 
بى< سيف اللكولة » الشف الذى 


يفم امد سناذ ابر حرم 
واسمع؛ شعويك فى الممالك مقف" 
بين المولكب »ء والاازالك رجف 
والدذه يري بالعروش ويعصف 
والناس والتّيجان حؤلك تخماف 
فلكم نت املك المتصرّف 
لارى اتلاود يضيق عنك ويضعف 
مشل” يسدا » ولا طراز ير 
فإذا الزرائع وضح كتف 
سور عليه من البراعة زخرف 
يَلتّى الفوارس » أو يخيل يسرف 
من" حسته الأشياء ساعة توصف 
حتى يكوك لك 3 الأشرة 
والنفس بتع + 
تلك السيوف مشوقة 
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تتشوف 


والشتح غاد في الواء ورائح 
نا رضيت عن « السواد » جعلنه 
ولقد رأيتك غاضبا فاذا النأجى 
« كافور » من حنق عليك وإحنة 
أوردته المنب الثرات » فا ارتوى 
١‏ ترض يوبا في حياتك موقا 
« الابيض الكلماح > ل تفل به 
كنت العزيز لحر يكرم نقنه 
رمت « الولاية » بالقريض » وإنه 
| «المضحكات يعصر» ”"حيث رأ 
نظمث بدائمك الموااكب فخمة 
البيم. تنصنك الدهور ومالنا 


(1) الراة به سيف القوة وريه رميه بالدواذفي وجه التني وهو ينشد: 


1 
ار 
(؟) اعادة 1 . 


باق على طول الى متخلف 


موقة ترف وتنلف 
أيدى الراغبين وتقطف 


لا أنت تمه » ولا هو يخلف 
أوراً يار الثُور منه يكف 
ميم | بوادو ستتكف 
هذى بذكرك نقنا 
حتى أحاط يه الاجاج التاف 


يلوه في الأنيا 
لذ 


يأف 


نيرك موقف 
و« الاسود المّف» 
الذليل 
لك في النفوس ولاية ما :صرف 
وأرى «الثعالب» 7" أمثلعهدكتزحف 
ومشت تننى في البلاد وتمزف 
غير الأهوز ادى المكرية عنصب 
احمد يحرم 


واحر قباه 


لما رم 


ويماف مثزة 


دف اف الطيبٍ 
هنءكان | َب فِيلسُرنًا ؟ 
بقل ايد سا اسم مين 


بخطىء من يظن ان لأنى الطيب فلسفة تشمل العالم» وتحل مشاكل الكو ف » فتلكه 
بالفيلسوف أشبه » ورم قارب هذه المنزلة أبو العلاء لا ابو الطيب » فلن كان ابو العلا فيلسرفا 
يتشاعر فان أبا الطيب شاعر بتفلسف» انما لآنى الطيب خطرات فى الحياة من هنا ومن هناه 
لا بجمعها جامعة إلا نفس أى الطيب والمحيط الذى يسبح فيه ويتشرب منه 

كذلك بخطى. من ظن أن أبا الطيب عمد الى ما أثر من الحم عن أفلاطوتف وأرسطى 
وأبيقرر وأمثالهم من فلاسفة اليونان: فأخذها ونظمهاء ولم يكن له فى ذلك إلا أن حول النثر 
شعراً؛ ا رأى ذلك من تتبعوا سرقات المننى وأفرطوا فى اتهامه » فأخذوا يبحثون فى كل حكة. 
نطق بها ويردونها الى قائلها من هؤلا. الفلاسفة . فلسنا ثرى هذا الرأى ؛ فان ذان قد وصل الى. 
أنى الطيب قليل منحك البونان ونظمها فان اكثر حكله منبعها نفسه وتجاربه وإهامدلا الفلسفة 
وحكها ‏ ذلك لآن الحمكم ليست وقفا على الفلاسفة ولا على من تبحروا ف العاوم 
والمعارف » انما هى قدر مشاع بين الناس يستطيعها العامة يا يستطيعها الخاصة . ونحن نرى فيا 
بيننا ان بعض العامة ومن لم يأخذوا يحظ من عل قد يستطيعون من ضرب الامثال والنطق 
بالك الصائبة ما لا يستطيعه الفبلسوف والعالم المتبحردوهذا النى بين ايدينا من أمثال انما هو 
من نتاج عامة الششهب اكثر بما هو من نتاج الفلاسفة.وكلنا رأى بعض عجائز امن لم تقر 
فكتاب أو تخظ ييمينها حرفا تنطق بالحسكمة تلو المكدة » فيقف أمامها الفيلسوف حائر؟ 
دهشا يعجز عن مثلبا ويحار فى تفسيرها, مرجع ذلك الى ينبوعين وهما التتجربة والالهام» فاذا 
اجتمعا فى امرىء تفجرت منه المكة ولولم يتعلم ويتفلسف » فتكيف اذا اجتمعا لامرىه. 
كأ الطيب ملىء ]رت سيا جار لكان أ فيا رلك الفصاحة ؟ فنحن. 
اذا القسنا له مثالا فى حكه فلسنا تجده فى أفلاطون وأرسطو وأبيقور » واما نمجده فى زهير بن 
ا ا ا 0 

شعر أنى العتاهيسة وقد ملا" عالك حكا وأمثالا خالدة على الدهر ٠‏ وكل ما بين أنى الطيب. 
وهؤلاء المكا. من فروق يرجع الى أشياء : الحيط النى يحيط بكل شاعر» وقدرة نفس الشاعر 
على تشرب عحيطه » والقدرة البيانية على أداء مشاعره . لقد ألم زهير من الحرب ورأى ويلاتها 


هلكان المتنى لسرن من 

فدعر فيها ونطق بالح-كم الرائعة يصف شرورها ومصائيها . وقشل ابو المتاهية فى الحياة فزهد 
وملك الزهد عليه نفسه فلا" به ديوانه » وكان لأنى الطيب موقف غير هذين فاختلفت حكمه 
عنهما وآن تبعت من متبعهما ا سننينه ١‏ 

ودلينا على ذلك ان أبا الطيب - فيا نعلم لم يثقف ثقافة فلسفية انما تثقف ثقافة عريبة 
خالصة » قرأ بعض دواوين الشعراء ولقى كثيراً من علراء الأدب والئمة كالزجاج وابن السراج 
والأخفش وابن دريد » وكل هؤلاء لا شأن لهم بالفلسفة ومناحيها 

وما لنا وهذا كله؛ فائنا لو رجعنا الى حكه لوجدناها متطيقة تمام الانطباق على يه 
ونفسه ليس فها أثرمن تقليد ولااشية من تصنع» فهو ينظم ما يحول فى نفسه وما دلته عليه 
تماربه لاما نقل اليه من حكم غيره إلا فى القليل النادر 

ونحن اذا أردنا أن نحمل نفسه وحيطه قنا : انه بدأ حياته 
والإل والبيداء؛ ويحب اهرب والنزال » ويشتهى الطعن والة 
ما أحسن وفرتك ؟ فقال : 

الاتمن الوفرة )١(‏ حتى ترى منشورة الضفرين يوم القتال 


على فى معتقل صمدة يملها من كل وافى السبال 
يا نكأ طموحاً الى أقصى حد فى الطموح ٠‏ يعتد بنفسهكل الاعتداد » ولا يرى له ف الوجود 
ندا ولا مثيلا . قال فى صباه : 


أمط عنك تشيهى بما وكأنه فا أحد فرق ولا أحد مثلى 
قومه من خير العرب يتا ومع هذا يحب أن يستز قومه به لا أن بتر هو بقرمه وبيته : 
لا بقومى شرفت بل شرفوابى وبنفسى فخرت لا يجدودى 
وهم فخر كل من نطق الضا د وعوذ الجانى وغوث/ الطريد 
الى جانب هذا الاعتزاز بالنفس استصغار للناس ونفوسيم وشؤونهم : 
ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت لهم جثث ضخام 
وما أنا مهم بالعيش فهم ولكن معدن الذهب الرغام 
امتلا'ت نفسه ببذه العقيدة حتى فى صباه فوضع لنفسه هذا المنطق الساذج البسيط : « إذا 
كنت خير الناس فم لا أكون ن 3 
ظانا وهو فتى غرير ‏ ان الد: تحم بمثل هذا المنطق البسيط . ولم يعلم بعد أن منطق الدنيا أعقد 
من هذا بل ان الملك منطق يحكم الدنيا ١‏ كثر مما حكمبا المنطق . نعم أنه سيلاتى فى هذا شدادا 
وصعاباً ولكن لا بأس فهو مسلح بكل ما يحتاج اليه ذلك من سلاح : 
(1) اتوفرة الشمر الجتمع على الرأى 


سلل الملال 


أى محل أرتقى ؟ أى عظم أتقى ؟ 
وكل ما خلق الله وما لم يخلق 
عتقر فى همتى ‏ كشعرة فمفرق 
ولكن حوادث الدهر عليته شيثاً فشيئاً ان الزمان | كبر من همته » وانه لا يكفى أن يكون 
خير الناس ليكون نى الناس أو ملك الناس . ومن. أجل هذا تدرجت مطاعحه وأخذت ف النقصان 
فقد بدأ يطلب النبوة » فليا فشل فها بدأ يطلب الملك فليا فشل فيه بدأ يطلب ولاية أو اقليافى 
مصر ففشل فى ذلك ايضآ » فأخذ يعتب على الزمان ويذمه ويلمنه 
بدأ النبوة فقال : 
ما مقامى بأرض نخلة إلا كقام «المسيحء بين اليود 
أناترب اندى ورب القواق وسمام العدى وغيظ الحسود 
أنا فى أمة تداركها الله غريب «كصالحء ف مود 
ثم صدمه الزمان بالآسر والحبس فعدل عن النبوة الى طلب الملك فأخذ فى شعره يحقر 
ملوك زمانه ويقيسهم بنفسه فلا يرى لهم فضلا عليه وله علهم كل الفضل . ويضع خطة ان 
العرب يحب أن يحكمها العرب لا العجم فيقول: 
واما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجم 
ويقول: 
سادات كل أناس من نفوسهم وسادة المسليين الاعبد القزم 
إذن يحب أن يكون الملوك من العرب وإذن فليكن هو ملكا وقد طوف بالبسلاد يتس 
السبيل لتحقيق مأربه ونيل مطلبه ويقول فى ذلك ليح لا تصريحاً : 
يقولون لى ما أنت فى كل بلدة وما تبتغى ؟ما أبتغى جل أن يسمى 
اذا قل عزمى عن مدى خوف بعده ‏ فأبعد ثى, تمكرن لم يحد عزما 
وإنى لن قوم كأن نفوسهم با أنف أن تسكن اللحم والعظا 
ثم رأى ان الزمان لا يسعفه إلى ما طلب ولا يعينه على ما أمل فرحل الى مصر وطلب من 
كافور أن ينيله ولاية فأغدق عليه ذهب فقال: 
وما رغبتى فيعجد أستفيده ولكتها فى مفخر أستجده 
وقال: 
فارم بى ما أردت منى فاتى أسد القلب آدى الرواء 
وقؤادى من الملوك وان كا ن لسانى يرى من الشعراء 


هل كان المننى فيلسوفاً فقلل 
ثم صرح بمد الكناية فقال : 
اذا لم تتط بى ضيعة أو ولاية لجودك يكسونى وشفلك يسلب 
حتى ولا هذه استطاع أن ينالها وصدمته المقيقة فاعترق بانه ه يود من الايام ما لا تودم» 
اوقد كان فى صباء يقول : 
واو برذ الزمان إلى شخمآ لخضب شعر مفرقه حسادى 
وما بلغت مشيتها اللبالى ولاسارت وفى يدها زمامى 
اذا امتلا'ت عيون الخيل منى قويل فى التبقظ والمنام 
عذبته الدنيا لجعلت نفسه نفس ملك » وهمته همة ملك ؛ وشعره ملك الشعر أو على الآقل 
فبا يمتقد هو » ثم جعلته فقيرآ لا ملك من الدنيا شيئا » ولا يرث من آبائه مالاولا ملكاولا 
جاها , وكان يأمل فى صباه أن تتحقق نبوته لاتحناج الى مال فليا يس طلب الملك 
والملك يحتاج الى مال فطلبه بشعره ولكن لم تذل نفسهيا ذلت الشعراء فكان يرى انه يعلى 
لممدوحيه | كثر ما يأخذ منهم » فهو بمنحهم شعرا خالد] ومم بمنحونه عرضاً زائلا . وكان يتجلى 
ذلك فى عتابه أو مجائه يوم يعتب على بمدوحه أو .هجوهء يقول لسيف الدولة وهو يعائيه: 
سيعل امع من ضم مجلسنا بألتى خير من تسعى به قدم 
أنا الذى نظر الاعمى الى أدنى وأسمعت كلاق من يه صمم 
قب لهذا الزمان الذى وضعه هذا الوض متحه صفة الملوك ولم مله ملكا , وحرمه المال 
وم بحرمه النفس » فل يوائم بين نفسه وحاله ‏ يرى أن النناس لو عقلوا لثاروا وم يرضوا على 
ماثم فيه من برس وشقاء ولملكوا عليهم خيارثم , ولمله يمنى نفسه ‏ ولكنهم خاشعوت. 
مستسامون يقيمون على الذل ولا يأنفون من عار 
أما فى هذه الدنيا كريم تزول به عن القلب الحموم 
أما فى هذه الدنيا مكان يس بأمله الجار المقم 
تشابيت الاثم والمبدى علينا والموالى والصميم 
وما أدرى أذاداء حديث أصاب الئاس أم داء قديم 
اعتداد بالنفس لا إلى حد ء وطموح ليس بعده طوح ونقمة على الزمان لان لم يسعفه» 
ونقمة على التاس لانهم لم يحققوا أمله ‏ هذاكله روح فلسفة المثنى - وكل ما قاله من حك فهو 
صدى لهذا الوضع وترجمة لهذه الأحداثوتعبير عن شعوره بها 
أوضح ما تنتجه هذه الحال فى نفس كنفس المننى « فلسفة القوة » وكذلك كان » فالمنني 
قوى فى التعبير عن نفسه قوى فى الجلة على الناس وعلى الزمان . تتجلى القوة فىكل أقواله وف 
جميع حالاته . وهذه القوة ١‏ كثر ما تكون فى سنيه الاولى أيام كان يتنقل فى البلاد ويدبر خطته 
0( 


لل خلال 


لبحقق أمله . وقد ظل على هذه الحال الى أن بلغ الرابعة والثلاثين ثم ضحفت بعض الثىء يوم 
اتصل بسيف الدولة يقبعه حيئما كان وبمدحه فى الحل والترحال , وأثر فى نفسه فشله عنده فرحل 
الى مصر وبا كافور وشتان بين سيف الدولة فى عرييته وفروسيته وبين كافور فى يحمته 
وعبوديته. ولكنه الزمان الغادر رماه بأقسى مالديدستى جعله مادحاً كافوراً فهو فى مدحه يغالب 
نفسه ويلعب بالالفاظ ليصوغ مدحاً يشبه الذم » فاذا تحرر من ذلك واخذ فى هسجائه عادت اليه 
قرته وكائنه استرد حربته . فهو قوى فى نفسه لا يهاب الدهر ولا يكترث لاحدائه : 
أن ترمنى تكبات الدهرعن كثب ترم امراً غير رعديد ولا نكن 
وهو قوى فى احتقاره اللذات الوضيعة وطموحه الى أعلى غايات المجد : 
واذا كانت النفوس كبارآ تعبت فى مرادها الاجسام 
يأنى أن يضعف نفسه بالغزل والخر فانهما يحولان دون المجد : 
تمرست بالآنات حتى تركتبا تقول أمات الموت أم ذعر الذعر 
ذر النفس تأخذ وسعها قبل بينبا ففترق جاران دارهما العمر 
ولا تحمين المجد زا وقينة فا المجد إلا السيف والفتكة البكر 
وتركك فى الدنيا دوي كام تداول سمع المر. أنمله العشر 
وهو قوى فى هجاله فهو اذا رمى أصمى واذا مس أدمى يطوق من يناله الذم . ويقلدد 
الخرى ويلزمه عار لا تمحوه الايام 
وهو فوى فى دعوته للناس أن يثوروا وييؤسسوا ملكتهم على حد السيف : 
أعلى المالك ما ينى على الآسل والطمن عند تحبيين كالقبل 
وما تقر سيوف فى عالكها حتى تقلقل دهراً قبل فى القلل 
وهو قوى فى احتقار الناس إذ لم تعل همتهم كهمته ولم يرتفعوا عن السفاسف رفعته : 
اذا ما اناس جرهم لبيب فانى قد أقتهم وذاقا 
فلم أر ودم إلا غداعآً ولم أد ديهم إلا ناا 
كل شىء فى سبيل المجد لذيذ حب اليه فالقتل والموت والعذاب وقطع الفيافى عذب المذاق 
فوتى فى الوغى عيش لآنى رأيت العيش ف أرب النفوس 
سبحان خالق نفس ىكيف لذتها فيا النفوس تراه غاية لالم 
وهان فا أبالى بالرزايا لأنى ما اتتفعت بان أبالى 
ة تشع فى جوانب أسالبيه وقوافيه فاذا اشترك المتنى وغيره منالشعرا, ف( 
معنى من المعانى رأيت أيات المتنى غالب أقوى أسلوباً وأجزل لفظأ وأقوى قافية وأمتن تري 
لأنه يسبغ علييا من قوته ويزيد فى شدتها وحدتها من شدته وحدته ‏ حتى لقد يقوأ 


هل كن المتنى فيلسوفا لكلل 
الألوف والفسكر الشائع الذى نوارد عليه الشعرا. ىكل العصور فيخلع عليه امتتى بعض القية 
وفطعة من حسه فكاتما هو جديد وكاثنه لم يسبق اليه 0 
لعل موضع الضعف عنده أنه أذ حياته فى مدح الولاة والامراء والملرك يصوغ الثناء لحم 
ونظم قود اللدح فييم ويحهد عقله فى اختراع معانى اسكرم والبأس ونسيتا لهم .ويرحل من 
لد الى بلد طلبا لعطاياهم ويقف على أبوابهم اتتظارالمنحهم؛ ويتربص الفرص للقول فيم ‏ فاذا 
أفبل العيد هناثم واذا مرضوا عوذهم وإذا اتتصروا فى حرب شاد بفعاهم واذا انهزموا لمطف 
من هزيمتهم . وأذا مات لهم ميت عزاثم . واذا ولد لهم مولود بادر بتهنثتهم . وذلك مالا ينفق 
كثيراً ونفسه الكبيرة وهمته العالية التى يتحدث عنبا ‏ لو انه ترفع عن هذا كله وقنع بان 
ينذنى بشعره فى وصف شعوره لواءم بين نفسه وشعره؛ ولكنه ‏ على ما يظهر ‏ ليشأ عيشة 
الرهد وانما شاء عيشة الرفعة والشهرة بالملك أو بالولاية فرأى أن يتصل بالملوك للاستفادة منهم 
بق غرضه بهم وبمنحهم وبايحاد الصلة بينه ويينهم , ولكنه من حين لآخر 
بشعر بأذعة فى أعماق نفسه من هذه الصفة فيفلسف التهنثة ويقول: 
انما التتنئات للا'كفاء ولن يدتى مرن البعدا. 
وأنا منك لا ينىء عضو بالمسرات سائر الاعضاء 
“م هو لا يتنزل الى مدح غير العفراء » واذا أنشد شعره أنشده فى علو وكبرباء فاذالمرتحققا 
غرضه أو أحس بتيه مدوحه عليه ثار ثورة من جرحت عزته ونيل من كبريائه , وكأئما تمت 
إه الحقيقة وهى صعوبة ابجع رشاعر يقف شعره على المديح ‏ وهذاك. 
جذبته شؤون المياة الى الضعة والضعف أبت عليه نفسه ‏ وحولته من ضعف الى قوة ومن ضعة 
الى رفعة : 
8 لم االبالى النى أخنت على جدتى برقة الحال واعذرنى ولا تلم 
القد تصبرت حتى لات مصطبر فالآن أقحم حتى لآت مقتحم 
ردى حياض الردى يانفسواترى حياض خبوف الردى للشاء والنثم. 
وبذلك فلسف الحياة كلها فلسفة قوة كا فلسف ابو المتاهية الحباة فلسفة زهد ‏ فويل 
للشعيف , وويل للجبان ٠‏ وويل لمن يخاف الحوادث ؛ وويل لمن يهاب الموت : 
ولا قضى حاجته طالب فؤاده يخفق من رعبسه 
هذه ناحية من نواحى فلسفة المننى هى « فلسفة القوة » وقدكان له فى فلسفته نواح أخرى 
كثيرة م يتسع هاهذا القال 0 احد البو 


أواالتبسائيتي 
كا زعبقربيّاء ولكن ٠...‏ 
يقلم ايسا ليل مطرابه 


7 جوم ان ابأ الطب قال الشم ركأحسن ما قالته العرث الى زمثه وبز 
من اياك وتعائده كل قائل من قل ومن باغ غير أن من وعبه "فأ تلك 
بة كان ا بأن بحدث في الشعر العر لي حدما غير ما قصصر همه عليه . . 


عنى العا العرق بذ كرى ء المحنى » لانقضاء 00000 الضاد 
صبغ المدح لذلك الشاعر الظم وأبدوا فى سيرته وأخلاقه آراء لم مختلف بعضها عن بعض كير 
اختلاف دلت يحملتها على عبقريتهيا نبت على مواطن القوة والضعف فى "آدابه وطباعه 

ولما طلب إلى أن أ كتب كلة بين الكليات الثى ستنشر لاصدقاتى من أساطين البيان فى هذا 
العدد من الحلال » وكان وقتى على أسف منى لا ينسع لاستئئاف الاطالعة والمضى فى المراجعة 
الاخدم الفرض المروم حق خدمته , رأيت أن أجتزىء بايراد محصل ثبت فى ذهنى من مدارستى 
القدبمة لشعر أنى الطيب ولما وقفت عليه ىكتب شتى من أخباره 

فأنا أخط هذه السماور وأبو الطيب متمثل فى ذهنى بناحية منه سما بها الى أعلى الذرى . 
وأخرى تدلى بها الى قرارة بعيدة الغور : 

أما الناحية التى رفعته فهى عبقريته ‏ وأما التى خفضته فبى طمعه . صراع شديد قام فى 
نفسه من بدء أمره بين المدى والهوى . أحس بأنه وهب مالم يوهبه غيره من وفرة العقل 
على البيان : فكان أول ما سلكه فى طلب العلياء ادعاؤء النبوة . غير انه لم يعتم أن تبين 
من أية قة شاهقة أشرف على هوة سحيقة مردية . فتاب عندما استتيب وعاد متضعاً لامتواضعاً الى 
الطريق المعبدالنى طرقه الشعراء منذ جعاوا القريض وسيلة ارتزاق » فنظم المديح للذين استندى 
جوانهم من ذوى الجاه العريض . وفى قصائده الاول خليط يحب المشاكسة العنيفة 
بين الطبع والتطبع » فآنا يحاى الميرزين من شعراء عصره فتضعف إجادته وتعتاص أسالييه 
وترتبك صوره؛ وآنآ يرجع الى وحى فطرته ويسعده استحكام ملكته فيأتى بالسوات المبتكرات 
فى حبر لا تلبس أحسن منها الغوائق الخفرات . على ان هذه الفرائد الغوالى وانلم يدائها 
ما جار رت من الججان فى قلائدها هى النى أعلت قدره وأشاعت ذكره ومهدت له السييل حتى 
بلغ سيف الدولة حلب 


ابو الطيب المتني لَدَلل 

ولدى هذا الملك الشجاع الاديب أراد المننى أن يمنح تكرمة لم بمنحها الشعرا. قبله فأذن فى 
الانشاد جالس بتلك الحضرة . ثم كان له من بسط العيش ما اشتهى وكان له من مصاحبة سيف 
الدولة فى بعض غزواته ما توخى ان يثبت به لنفسه انه رب سيف وقلم 

وفى الحق انه كان شجاعاً وفى الحق ان قصائده فى سيف الدولة جاءت مصداقا لظنه بتفرده 
بين الشعراء وتفوقه عليهم » ولكنه فى هذه الحالة تجددت به النزعة الى انخاذ مكانف حبى 
لا معنوى إن لم بعل به الملوك علا به سائر الخلق . ولعل بوادر بدرت من هذه النزعة هى التى 
جنحت بسيف الدولة الى الانقباض عنه آنا واستفزته لتحريش بعض اللغوبين أو بعض الشعراء 
على مناقشته او منافسته آنآ آخر فتأتى من تلك النزعات الظاهرة والخفية الجفاء الذى أفضى 
بالمتنى الى مفارقة ولى نعمته وإجابة كافور الاخشيدى الى دعوته 

ولقد تأملت طويلا فى القاس السبب الذى يحمل رجلا مثله على التخلى عن نيم وجد فيه 
لالقاس حالة جديدة ملتبسة يتوخاها ء فلم اقتنع ان التزعات المشار الها1نقاً وما منت به 
كبرياده قد اثارت فيه لمق والغضب والعزم على تلك الحجرة . إذ ان المواقف الاولى التى وقفها 
من ممدوحيه بعد سقوط ما ادعاه من النبوة لم تكن كلها ما يوفر فيها العرض ويسم الشرف 
الرفيع من أذى الذلة والضعة ؛ وانماكان السبب فيا اعتقدت انه رأى مطمعه لدى سيف الدولة 
فد حد بحد لا سبيل الى مجاوزته وأن الماح الاخشيدى فى استزارته قد حرك فيه اقوى عوامل 
نفسه وهو الطمع. تفيل اليه ان فى مصر الواسعة ؛ وعلى رأسها خصى قدم غاصب للملك» ولاية 
يستطيع ان يتصيدها . ومن يدرى بعد بلوغه الولاية وتمسكنه فها ما تبثه له الأقدار من غصب 
الفاصب على حد قوله: 

وتضريب أعناق الملوك وان تر لك المبوات الود والمتكر الجر 

على ان تركة لسيف الدولة واتتقاله من يقين الى ريب وتبدله من رخاء وجاه بأمال نحقيقها 
فى يد الغيب كل أولئك لم يكن بين عليه . وفى ذلك يقول وكأنه يستدرج سيف الدولة الى 
إرضائه واستبقائه : 

يا من يعز علينا أن تفارقهم وجدائتا كل ثى. بمدم عدم 

ثم يدلف بذلك الاستدراج الى الاغراء فيقول فى ختام تلك القصيدة الى هى من لباب 

الشعر وخلاصته الصافية : 
اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ألا تفارتهم الراحلوف ثم 

عرف المتنى قدر ما يفارقه ولكن مطمعه غلب عليه قفارق ٠...‏ 

ولقى فور وحظى عنده زمنا ومنى بما تنى خداعاً وزوراً . غير انه أخذ بسحر الرغيبة 
وأنشد فى الخصى شعرآ هو أجود منظومه لآنه أمن عنده المنافسين من الشعراء ومضى على 


1 هلال 
سليقته فى استنزال [هامه وف اختيار روائع المبانى لبدائع المعانى. حت اذا طالت غلته وبدا له 
ما وراء رفيف السراب من حرقة تزيده حرقا تولى عن مصر ولم يكتف لخببته بهج وكافور بل 
هجا اهل مصر فاركيه طمعه فى هذه الخطة نكراً وحمله ورا : نكر الذم فى يومه لمن مدحه فى 
أمسه ووزر الاستطالة على أمة انما جاءته الاساءة إنكان ممت إساءة لامنها لل من الممىءالها . 
وى هذا المعرضفد يصح أن يحمل قذع المننى لأهل مصر على غرض الاستثارة . ومثل هذا 
كان جارياً فى ذلك العهد ,| ثىء منه إلى هذه الايام . ولسكن رجلا بمقدرة المتنى وفطنته 
لا يحاسب ها بحاسب أحمق موتور بلكان حقيقاً به وهو أبلغ المتصرفين فى الكلام أن يمد 
وجوها أخرى للاستثارة . ولو اتخذ لذلك مدح اهل مصى وتبيين ما يحنيه علههم ذلك الغاصب 
لملكهم لكان سهمه أنفذ ومرماه أولى بالاصابة. 
فالطمع من أول شأنه الى آخره , قد جنى عليه وجنايته لم تقتصر على إبعاده عن مواطن 
النماء وإركابه مرا كب الجر والشقاء: الى أن كان ما | كتسبه فى فراره من مصر لقاؤه منيته فى 
فراره ؛ بل تأتى من ذلك الطمع خطب ال منى به الشعر 
ولا جرم ان أبا الطيب قال الشع ركاحسن ما قالته العرب الى زمنه وبر بطائفة من أبياته 
ونصائدهكل قائل من قبل ومن بعد . غير ان من وهب تلك العبقرية كان جديرً بأن يحدث 
فى الشعر العربى حدث غير ما قصر همه عليه من تفكير فى بض أساليب التعبير ومن الثثبه 
لسكل حالة من حالات الحباة ‏ يقول فيها حكة تتناشدها ألسنة الخلق كليا عرضت تلك الحالة » 
فان أمثال هذه الجرئيات على مالا من قيمة لم تحول نظم القصائد أدنى تحويل عن الخلط 
والخبط اللذين جرهما اليها المداحون من سلف له ومعاصرين 
رجل ادع النبوة فى مه 
روحى واجتهاعى وشرع شريعة وسن سن للبعاش والمعاد 
دجل دلت بعد ذلك حكنه فى شعره على انه كان علما بنى الدنيا خبيرا بما يبدون وما م ن 
واقفا على مواقع الصواب والخطأ من سرائرثم ومن أفعالم . زعم قوم انهكان يعرف اليونائي 
وان ات الجوامع مأخوذة عن ارسطاطاليس . وزعم آخرون انه لم يعرف اليونانية وان 
ما توافق من أفكاره وأفكار ذلك الفيلسوف الاكبر أنما كان توارد خواطر فهو على الحاليز 
ذر مقدرة عقلية سامية لا نزاع فها ؟ 
دجل ترى فى نخبة من قصائده آيات إبداع فى الوصف وفى إدراك الحقائق فضلا عن 
الحلى اللنفظية والابتكارات 1 قنستطيع أن تفاخر بصدر من ممتاراته ما هو من نوعها ف 
أي منلومة أجنية بلفت ما بلفت من الغايات فى الاتقان 
هذا الرجل كيف نفهم أن يلزم فى قرض القريض خطة الشتات والخلط بين الاغراضر 


به أى انه توى خلق دين للناس وبالبداهة إحداث نظام 


ابو الطيب المتنى لل 

التبابنة فى نظم القصيدة الواحدة ؟ ألست ترى ان استخدامه الشعر ء ولام له إلا إشباع نبنة 
فىنفسه ليست من » قد حمله على تلك الجاكاة وامجاراة لثلا يبعده التجديد عن ذوى 
الحول والطول ومغدق المبات والصلات 5 

كان غبناً وأى غبن أن بجعل المتنى قصائده يا جلها غيره ملتقى أغراض لا ارتباط بين 
معانها ولا تلاحم بين أجزائها ولا مقاصد عامة تقام علها أبنيتها وتوطد بها أركائها . غير ان 
طمعه قد جنى على عبقريتهكا جنى على بجده 

فاما اذا نظر الى شعره من حيث هو الشعر الذى ألفه العرب منذ أجراه المداح فى مجراه 
الباتى الى اليوم ؛ فى لمن القائلين بان المتنى فى الذروة العليا من طبقات شعرائنا وانه رذق 
مالم يرزقه أحدم من سحر البيان وقوة الاختراع وسر التفوق 


غيل مظران 


ين ابطر ارسطو وامتى 

قال ارسطو : , الاشكال 6 بأشكاها .كا ان الاضداد مباينة لأضدادها , 

وقال المننى : وشبه الثى, منجذب اليه وأشبينا بدنيانا الطفام 

وقال ارسطو : ٠‏ الفرق بين الحم والعجز ان الام لا كون إلا عن قدرة » والعجز لا كون 
إلاعن ضف فليس للعاجز أن يقسمى بام الحم 

وقال المتنى : كل حلم أتى بغير اقتدار حجة لاجى. اليا الثام 

وقال ارسطو : ه على قدر بصيرة العقل يرى الانسان الاشياء» فالسالم المقل برى الاثشباء 
قدر حقائقها ‏ والنفس اللثيمة ترى الاشيا, بطبعها » 
: ومن يك ذا فم م مريض يحد مرا به الماء الزلالا 
وقال ارسطو : « على قدر الهمم تتكون الهموم » 
وقال المتني : أفاضل الناس أغراض ذا الزمن يخلو من الهم أخلاهم من الفطن 
وقال ارسطو : و النفس الذليلة لا تجد ألم الموان» والنفس العزيزة يؤثر فيبا سير الكلام » 
وقال المتنى: من ين يسبل الموان عليه ما لجرح يميت إإلام 
وقال ارسطو : ه الزيادة فى الحد نقص فى الحدود» 
وقال المتنى : متى ما ازددت من بعد التتاهى فقد وقع اتتقاصى فى ازديادى 
وقال ارسطو : وكره ما لابد منكونه عجز فى صمة العقل » 
وقال المتنى : نحن بنو الموتى فا بالنا نعاف ما لا بد من شربه 


11 الحلال 
سم إلى أن أ كتب فى احدى نواحى أنى الطيب المنى » وأعل أن الناس فى القديم 
طلم | والحديث كتبوا عنه كنيرا . نال من عناية الآدباء ويحثهم وجدهم 
* | مالم ينله شعر قبله ولا بعده وأن كتبا ضخاما ألفت فى كل ناحية من نواحى 
,لرجلوالشاعر » حتى لقد يسبق إلى الوهم أن كل قول فيه يكون معادا » وأ نكل نظرة فيه تقع 
على نظرات سبقتها اليه من قرون ؛ وللكن المتنى الضخم يعز على من رامه ويطول » فهو الجبل 
الام أبنها قلبت فيمه النظر رأيت عجبا » وكينها ملت برأسك الى ناحية من نواحيه رأيت 
جديدا ‏ وهو البحر الخضم تقف عند ساحله فيهرك ماترى من عظم ٠‏ ويفتنك ما تشساهد من 
ألوان» ثم أنت لا تزال ترسسل النظرة فى اثر النظرة فلا تعود كل واحدة منها الابمعى جديد » 
وفن فى الحسن بديع : ولآمر ما كان المتنىيقول فى ثقة ويقين : 
فونى عن شواردها ويسبر الخلق جراها وختصم 
فى الخنى لاتزال فيه 
يزال يطل علينك من 
فى ثوب منالبيان قشيب 
اذا ما زدته نظرا 
ألف سئة أو نزيد يطفى 
على الأيام جدة ومانزال 
وثليائة بعد الآلف 
قبئز لهم اهتّر سيف الدولة سنة سبع وثلاثين 
وثلياثة؛ ولايرالبمس فىالاذن بالحكمة النادرة 
والقولة الحكيمة وقد مشت فوق رموس الحقب » وخاضت الينا مفاوز القرون » وكانت لدة 
الدهر فى شبييته » ثم جاءت الينا من ذلك المكان البعيد الذى فسميه الماضى وقد زادها القدم 
جدة » وخلع عليه تعاقب الاعوام بردين من جلال ويقا 
ذرالنفس تأخذ وسعها قبل ينها ففسترق جاران دارهما العمر 
ولا تحسين الجد زف وقينة فا امجدإلاالسيف والفتكه البكر 
وتركك ف الدنيا دوياً كأنما تداول سمع المر. أنمله العشر 
نقرأ المتنى نحس أنه يخاطب كل نفس بأسرارهاء ويكشف لكل سريرة مطوى أخبارها» 
وكثيراً ما حدثنا عن خلجات كنا نحس بها » وتسمع فى النفس دييها ولكنا كنا عاجزين عن 
وصفها والتعبير عنها » وهى منا على طرف العام : ومن اخير مهمسات النفوس من أبى الطيب؟ 
ومن هو اقدر منه على كشف جولات الخواطر : ١‏ 1 


مجالات القول ؛ ولا 
مشارف أيياتهمم و سرى 
يزيدك وجهه حسنا 


والمتنى وبيننا وبين 
على الزمن قوة » ويزهو 
نقرؤه سئة أربع وشمسين 
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برتى السرى برى المدى فرددتى أخف على المركرب من نضى جرمى 
وأبصر من زرقاء جو لاتتى هتى نظرت عينلى ساواهما على 
الف سنة تمر تطوى فيها أمم وتنشر أمم » ويتنقل فيها العقل الانسانى فى أطوار شتى يمحو 
بعضها بعضا ء ونقبدلَ العادات غير العادات والافكار » والمخنبى لايزال يقرأ ويقرأ ويحد 
فهك عصر طلبته من غذاء روحى تطمئن به النفس وترتاح اليه الضمائر 
مضى سيف الدولة ومضت آثاره » وذهب كافور وانطوت أيامه . وأبن على الحاجب هذا 
الذى أجاز المتنبى على قصيدة من روائع شعره بدينار واحد ؟ ذهب هؤلاء جيعاً و ذو 
المننبى كالصخرة العبوس ينفرج امامها زحام الايام » وتتكص دونبها صروى |! 
وعندى لك الشرد السائر1ا ت لابختصصزمن الارض دارا 
قواف اذا سرن عن مقولى وثين الجبال وخضن البحارا 
ولى فيك عالم يقل قائل ومالميسر قر حيث سارا 
امتنبى عظم وأريد فى هذا المقال ان 1 كشف عن قليل من سر هذه العظمة ٠‏ وأن ابين 
بقدر ما فى قلى شيئا من ضخامة هذا الشاعر وقوته اتى عصفت بشسعراء عصره » وحجبتهم 
بنبارها » وماكانوا خاملين ولا كاثوا مقصرين » وفيهم الشرى الرفاء وكشاجم ب 
والدمشقى والسعدى وامثاللهم م نكبار الشعراء! ولنكنه السهم العائر , والجد العائر» ازتميث 
فى عصر ينيجم فيه تابغ علا ”ادي مخ! »ونث ددر باه يناوثلا نستايه ال 
وتشخص أله الابصار وتبقى أنت مغمورا فى الزحام لا تعدم وكزة من »غاص أو ركلة من 
مزاحم فى ذلك الخضم الزاخر الرجاف ٠‏ والدنيا أم اذا برزت «واهب أحد ابنائها انصرفت 
البه بتدليلها ء وطوقته ححنائها ها الآخرين الذين قصر بهم المدى وقعد بهم الجد المثور 
وكان المتنى شاعراً بتلك العظمة وذلك النبوغ النادر فتحدى شسعراء عصره فى صلف لا. 
يطاق وجبرية لا تحتمل : 
اذا شاء أن يلبو بلحية أحق 0 أراء غبارى ثم قال له الحق 
ولا تتبال بشعر يمد شاعره قد أفسد القول حتى أحمدالصمم 
وأظبر ما متاز به شعر أنى الطيب القوة والروعة والابتكار والتزوع الى غاية لم بصل اليها 
الشعرا, قبل , والقدرة على ارسال المثل , ودقة الوصف والتصرف ف المعنى القنديم حتى يعود 
غضاً جديدا . وقد تمد لكل شاعر فىكل قصيدة قاذ! بين أو أياناً قيلة تعد من عيون الشسعر 
وبدائعه ‏ أما المننى فلا تجد له ىكل قصيدة الا بت أو أييان قليلة لم تصل الى شأوه البعيد ء 
والباتى الكثير من القصيدة غرر ودررء فبواذا مدح يقول: 
تيت من الأععار مالوحوته لحنت الدنيا بأنك خالد 


لدان احلال 


فالناس يمدحون الملوك بالشسجاعة والاقدام وكثرة الفزوات وأن النصر معقود بلوائهم : 
ولكن المتنى يترلككل هذا ليتناوله صفار الفنانين ويصعد فى المدح بهذه المعاتى الى افق أعلى 
تظهر فيه خصائصه وتتميز مواهبه فيجعل قتل الاعداء تآ لاعمارمم واغتصابا لها » ثم يدفعه 
خياله البعيد الى فرض أن هذه الأعمار الكثيرة اتصل بعضها يبعض ففكونت عمراً طويلا غير 
دود ثم برتقى الى اوج أسمى فيفرض أن سيف الدولة وهب هذه الأعمار غير المتناهية الى 
اتترعها من أعدائه ولا يكتفى بان هذا إن #م س يصل به الى الخلود بل يدعى أن الدنيا يمن 
فيها وما فيها تهنأ ببذا الخلود . ثم ما أجل تصوير النصر المحقق فى قوله بعد هذا البيت : 

فانت حسام الملك والته ضارب وانت لواء الدين والله عاقد 
ثم انظر اليه حين يقول فى سيف الدولة : 

أتمسب يض المند اصلك اصلها وانك منها ساء ماتتوهم 

اذا نحن ناك خلنا سيوفنا من التيه فى اغهادها تسم 

وقد اتخذ المتنى من اسم سيف الدولة سبلا شتى للافتتان فى مديحه والماثلة بينه وبين 
السبوف فاجاد فىكثير من ذلك وحلق ؛ ومثل هذه الفرص تعرض لكثير من الشعراء ؛ ومجال 
القول فيبا هين اذالم يتجاوز الشاعر اللعب باللفظ على نحو رخيص من التخيل» أما المننى 
فليس من هذا الصنف ولا من ذلك الطابع . استمع له وهو يتبكر بسيوف الند حين نظن كذيا. 
وغرورا وتلساً لشرف الاتصال بسيف الدولة أنها هى وسيف الدولة من أصل واحد فكلاهما 
قاطع بتار » وكانى أسمع تهاتفه فى سخرية واستهزاء حين يقول: ه ساء ما نتوجم » وهنا موطن 
فونه وصرامته الشعرية » فأ كثر ما تظهر فى هذه اجمل القصيرة المفصولة الت لها وقع السهام , ثم 
يصعد الى أنقلا تساف اليه الظنون فيقول ان هذه السيوف تكتفى من الشر ف ,أن اسملك وافق 
أسمبا فاذا مميناك خلنا تبتسم فى أغمادها تيها وتجبا 

ثم خذ مثالا آخر فى مد ح كافور : 

اذاطلبواجدواكأعطوا وحكموا وانطلبوالفضلالذى فيك خيبوا 
ولو جاز ان يحووا علاك وهبتها ولكن من الأشياءماليس يوهب 

أيستطيع شاعر ان يصور الصفح والتجاوز وعظم النفس م ذا التصوير ؟ ان حسادك 
واعدا.ك إذا سألوك المطاء اعطيت واغدقت وسألتهم ان يتحكموا فا يطلبون» ولكتهم لو 
طلبوا ان ينالوا ما فيك م نكري الشيم وعالى الحمم ردوا خائبين لا ضنا منك ولا خلا »فل وكا 
فى استطاعتك أن تمنحبم اياها لفعلت ه ولكن من الأشياء ما ليس يوهب » 

وفى هذه الجلة القصيرة ايضا تظبر قوة الشاعر و؛ 

ومن ابدع ماقاله فى المديجخ : 


الشاعر أبو الطب لكلل 
مالثا من نواله الشرق والغر ب ومن خوقه قلوب الرجال 
قابضاً كفه المين على الدن يا ولو شاء حازها بالثمال 
نتتقل بك الى الوصف ولنبدأ هذه الآبيات : 
وذى لجب لاذو الجناح امامه بناج ولا الوحش المثار بام 
تمر عليه الشمس وهى ضعيفة تطالعه من بين ريش القشاعم 
اذا ضوؤها لاتى من الطير فرجة فوق البيض مثل الدراهم 
ويخفى عليك الرعد والبرقفوقه من اللبع فى حافاته والحمام 
برع المننى فى وصف الجبوش والوقائع »ما فى ذلك شك ء فقد وان يحمل بين 
نزاعة الى لقتال تدفمها الآمال الكبار » وكانت وقائع سيف الدولة مع الروم 
النفس مؤججة اتلك الجذوة » ولو حاولنا ان نختار له خير ماقاله فى هذه الناحية لطال المقال» 
ولسكنا نكتفى بالابيات التى قدمنا ففيبا قوة وفيها جمال شعرى وها وصف دقيق .ما اروع 
اسلوبه فى البيت الاول ! وما اجمل مافيه وننسيق » فالجيش كثير العددكشير اللجب 
تهاوى قذائفه » أثار الوحوش من مكامنها والطيور من اوقارهاء فلا ذو الجناح بناج من 
سهامه المترامية ولا الوحوش بسالمة من عديده الخضم ء ثار فيه الفبار فسد الافق وعلا والسياء 
فكسف الشمس » فهى تمر عليه ضعيغة ضئيلة الضوء » فاذا اطلت عليه فانها تطل من بين ريش 
النسور الثى حلقت فوقه لوئوقها بنصره وشدة طمعها فى جثث اعداه, وقد شرح هذا الممنى فى 
قصيدة اخرى وجلاه فقال: 
يطمع الطير فيهم طول ١‏ كلهم حتى تكاد على احيائهم تقسمع 
وهذه الشمس اذا وفقت الى فرجة بين اجنحة النسور سقطت اضواؤها على الوذات 
مدورة كالدراهم : وهذا تشبيه يدل على دقة الملاحظة وان المشاهدة الدقيقة لمظاهر الاشبا, كان 
لها اثر بعيد فى تمكو المتنى , وقد اعاد هذا المعنى فى قصيدة شعب بوان ققال : 
والقى الشرق منها فى ثيانى دثائيراآً تضر من البنان 
ثم إن هذا الجيش كثرت فيه همهمة الابطال » وهى الصوت يتردد فى الصدر اذا رعدت 
السماءلم آسمع ٠‏ وازداد فيه بريق السيوف فاذا لمع البرق لم يبصر ء واذا كانت الحمبعة وهى 
الصوت الخافت تخفى الرعد فاجدر أن يكون الجيش بال الفاية فى العظم 
وللتنى منحى فى الرثاء يجيب » فهو لا يلطم الخدود » ولا يشق الجيوب يا يفعل صغار 
الشعراء » ولكنه يطلق العنان لفلسفته فى الموت والمياة فهو يقول فى رثاء أخت سيف الدولة 
الصغرى : 


خطبة الحمام لين لحار ولكنها المياة ثكلا 


لودلل الحلال 
واذا لم تجد من اناس كفت 3اتخدر ارادتالموت بعلا 
ولذيذ الحياة أتقس فى النف ‏ س وأشهىمنان يمل واحلى 
واذا الشيخ قال أف فا مل حياة وانما الضعف ملا 
آلة الميش صمة وشباب فاذا وليا عن المره وأ 
وقد سلك فى رثاء الاخت الكبرى طريقا جديداً هو برثاء القواد والملوك أشبه منه برثا. 
النساء : 


طوى المزيرة حتى جاءنى خمر فرعت فيه بآمالى الى الكذب 
حتى إذالم يدع لى صدقه أملا 2 د يشرق فى 
كأن فل لم تملا" مواكها ديار بكر ولم تمنج ولم تب 
والبيت الأول تصوير غريب لحال من فوجىء بخبر حزن فهو يتشبث بالاوهام » ويفزج 
لتكذيه الى أومى الأسباب 
ومنخير مرائيه وأقواها مرئيته فى جدته» ولكنه شغل اكثرها كعادته بالحديث عن نفسه 
ولبننى فى المجاء القول المءض والكلام المر. ولم يكن كثير الحجاء ولنكن بين واحدا من 
مجائه يقوم مقام القصيدة الطويلة فى الايلام وشدة الابجاع واصابة ا حزء فهو بقو ل لابن كروس 
جليس ابن عمار : 
فاو كنت امرءاً تهجى مجونا ولكن ضاق فترعن مسير 
هذا منتبى مايصل اليه الاحتقار فهو ليس برجل يثربه له لآن قدره أضيق من أرف يسع 
الجولات الحجاء » فبو كالفتر أقل مز 
أما هجاؤه لكافور فق د 
إنى نزلت بكذابين ضيفهم عن القرى وعن الترحال محدود 
جود الرجالمنالايدى وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 
ولو أن إنسان حاول أن هجو ألآم مخلوق ما استطاع أن يقول فيه أنكى من هذا وأقذع 
واذا شكا الزمان ونقد الاجتماع أو تعرض لاخلاق الناس » فبناك الانهسمار فى الحسكمة 
وضرب الآمثال وفلسفة الحياة . ولا نريد هنا أن تكثر من القثيل حك أنى الطيب كثيرة جدآ. 
وقد تناوها الآدباء المع والقحيص والنقد» وا كثر قصائده حكما : ,لا افتخار إلا لمن لا 
يضام » د فؤاد ما تسليه المدامء» «لموى التفوس سريرة لا تعلم »د صحب الناس قبلنا ذا الزماناء 
وأوابد ابى الطب بن بها الشعراء ووصل بها الى قمة الفن الشعرى ١‏ كثر من أن تحدم 
فى مثل هذا المقال . وتكفينا هنا هذه الكلمات الموجزة فى اذاعة شىء من سر عبقربته 
علي الجارم 


النسائين الادبية 
بين المتنى والصاحب بن عبان 
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هذا فصل موحجز أصود به لون من ألوان الدسائس الادية اتى شهدها القرن الرابع ٠‏ وما 
أربد فى هذا الفمل أن اتحدث عن حياة التي ٠‏ فلناك تفاسيل فىهذا المدد من اطلال . وما أريد 
أيضاً أن أتحدث عن حياة الصاحب فقد أطلت فيه القول فى كتاب انثر الفنى . وانما أقف عند 
اسألة واحدة كان ها أثر تلوين النقد الانى عند كتاب القرن الرابع . وتلك هى الحصومة بين 
التنى والصاحب بن عباد . وللطلمون على التاريخ الا لذلك المهد يعرفوك أن الساحب كان 
ينشهى يستعبد كبار الكناب والشعراء٠‏ ويعرفون أن نفسه تسامت إلى استماد التتى وأنه خاب 
بيغا تتزى له قلب ابن عباد خفد على التنى وحرض عله كبار 


ولنقيد هنا أن التبى كان ترفع عن مدحرجال آخرين من أشباء الساحب منهم الوزي الهلىء 
نمرف ذلك من خطاب المتبى الذى أرسله الى الصى وكان الصالى راسل أبا الطيب فى أن يمدحه 
بتميدتين ووسط يينه ونه رجلا من وجوه التجار فقا ابو اليب الوسيعط « قل لانى اسحاق : 
بالعراق من يستحق المدح غيرك ولا أوجب على أحد فى هذه البلاد من الحق 
٠‏ وأنا ان مدحنك تدكر الك الوزير - يعنى ألهلى # وتغير عليك لاثتى لم أمدحه فان 
كن لا تبالى هذه الال فانا أجيبك إلى ما الننست وما أريد مالا ولاعن شعرى عوضا » 

والهم أن يعرف القارىء أن ابن عباد حقد على التنى لآنه م دحه فلنحدئه عن خطر ذلك 
الحقد فى الأآثار النقدية التى حفظت عن ذلك المبد ولنكتف بشاهدين اثنين: 

الشاهد الاول 

الف أبو هلال المسكرى كتاباً سماه ٠‏ الصناعتين » وهو كتاب ممتع تحدث فيه عن المصائص 
الشعرية والثثرية ٠‏ ولكن عند التأمل ذلك الكتاب النفيس ظلالا للدسائس الادبية التى 
وقعت بين التتى وبين ابن عاد فالمؤلف يتلس الفرص لبعيد بأدب الصاحب وليغض من 
قدر التى . أما أشادته بادب الصاحب فنظهر فى استشباده بكلامه كقوله فى باب السجع والازدواج : 


ى الهلال 


د ومئله فول الصاحب : هل من حق النضل ت تك * وتظلعه كلقا بهل جارك .. 
وقوله : وقد كنبت الى فلان مابوجز الطربق الى نفسه وينعجز وعد الثقة فى فك حيسه» 


9 فى مكان آخر يقول « زوق نا أن عبر بي أنتد إن عبلى رفى اق عهة 


وأنشدت الصاحب امماعيل بن عباد : « كانت سسراة الناس 
اة الناس فوق سرانه . وكاذلك كنت . قات . فعلى هذا جائن 


مليدعي للم ء 
وفى هذه العبا, تظهر عجاملة أنى هلال لاصاخب فهو يتخذ من حضور ذهنه دليلا على أن 


حضور الذهن من الئعم التى يخص بها لله بمض الناس 1 

وثراه فى باب الفصل والوصل يقول * ا 

« وهكذا بفمل الكتاب المسذاق والترسلون المبرزون . ألا ئرى ما كتب الصاحب فى آخر 
رسالة ل : ( فان حنئت فبا حافت فلا خطوت لتحصيل جد ولانوضت الافتناء حمد ولا سمت الى 
مقام فعخر ولا حرصت على علو ذكر ... ) فلى بإعان ظطريفة وممان غريبة » 

وما أحب أن استقصى ما تكئف السكرى من اثتاء على الصاحب فذلك مبثوث فى كتاب 
الصناعتين . وام تحامله على الى فيظهر فى مواطن كثيرة منكتابه. فهو لابذكره باسمه ولا 
عن شعره الاحين يريد القثيل ااشمر القييح . ففى باب تمييز الى نشد قول السيد الجيرى : 

أيارب الى لم أرد بالذى به مدحت علياغير وجهك فارحم 

ثم يفول : « فهسذا كلام عاقل بضع العىء موشعه ويستممله فى ابانه . ليس كن قال وهو 

فى زمانتا: 


فضت وم لامجفخون بها بهم شيم على الحسب الاغر دلائل 


والتعريض يقول : « ومن شنيع الكناية قول بعض التأخرين : 
اف على شفنى بمافى خخرها ‏ لأعف عما فى سراويلاتها 

» وسمعت بعض العيوخ يقول : الفجور أحسن من عفاف يمر عنه بهذا اللفظ‎ ٠ 

وق باب التوشيح يقول : وما عيب من هذا الضرب فول بعض التأخرين : 

فقلقلت بللم الذى قلقل العا قلاقل عيش كين قلاقل 

ألاترون كيف استطاعت تلك الدسائس ان تفسد الك فى نفس رجل شريف مثل أ هلال ؟ 

القدكان فى مقدور العسكرى أن ينصف أبا الطيب وأن يتجاوز عن سبثاته, ولكنه شغل 
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نفسه بتعقب مساوثه ليدخل السرور على قلب ابن عباد . ونتذكر أن ما أخذء المسكرى على الثنى 
نئل يلاحق هذا الشاعر فى جييع العصور الادبية بحيث لا يكاد يخلو كتاب من كتب النقد من 
الاشارة الى تعسف التنى واسفافه فى الحدود التى رسمها صاحب كتاب الصناعتين 

الشاهد الثأني 


يكت ١‏ الصاحب بتحريض التقاد على المتنى ؛ وانما أندف 


وفى مطلع تلك الرسالة يتحدث الصاحب فيقول : 
نت ذا كرت بعض من يتوسم بالادب الاشمار وقائلييا والمجودين فيهاء فسأثى عن الثنو 
ففلت : أنه بميد امرمى فى شعره ٠‏ كثير الاصابة فى نظمه إلا أنه ريما يأ بالفقرة الغرأء » مدفوعة 
بالكلمة العوراء فرأيته قد هاج واترعج » وحمى وتأحجج ٠‏ وادعى أن شعره مستمر النظام ؛ متتاسب 
الاقسام » وم برض حتى تحدانى فقال : ان كان الامر 6 زعمت قائبت فى ورقة ما تنكره , وقيد 
بالخطبة ما تذكره ٠‏ لتتصفحه الميون . ونسبكه العقول . ففعلت ٠‏ وان لم يكن تطلب الشرات من 
شينى ولا تتبع الزلات من طريقتى . وقد فيل : أى غلم لاييفو» وأى صارم لاينبوء وأى 
جواد لا بكبو؟ . وها فملت ما فملت لثلا يقدر هذا المترض أى من يروى قبل أن بروى » ابر 
قبل أن يخبر » فاستمع وأنصت ٠‏ واعدل وأنصف » فا أوردت فيه إلا قلبلاء ولا ذكرت من عظيم 
عبوبه إلا يمن يكلد للم فيه يمساو الغارب , ومنينا بأعياد أغم. اراغتروا بماد 
الجهال» »لا يضرعون لمن حلب الادب أقاويقه ‏ والعم أشطر الاسها الععر ء فهو فوقالثريا وم 
دون الثرى ٠‏ وقد يوهمون أنهم يعرفون ‏ فاذا حكوا رأ انم مرسنة ‏ وأثماماً عفلة, 

وفى هذه الكلمة بيان لنفسية الصاحب وما انعلوت عليه من أضفان وأحقاد» فهو يرى التنبى 
رجلا أنصفه الزمان الجهول ٠‏ ورى أشياعه من السوائم والانعام 

ولنقدم للقارىء تماذج من نقد الصاحب المتنى . قال : 
فى أم سيف الدولة تدل مع فساد الح على سوه أدب النقس . 
وما لتك بمن يخاطب ملكا فى أمه يقوله : رواق المز فوقك مسبطر . ولمل لفظة (الاسبطرار) فى 
مرائى النساء من الخذلان الصفيق الدقيق , نمم هذ إيظن التعصبون له أنها من شمره 
بمثابة ه وقيل يا أرض ابلمى ماءك » من القرآن » وفيها يقول 5 

وهذا أول التاعين طراً لاول مينة فى ذا الال 
هومن سمع باسم العمر ء عرف تردده فى أنبتاك الستر.ونا أبدع فى هذه القصيدة واخترع قال 


رين الحلال 


ملاة الله خالقنا حنوط على الوجه المكفن باللجال 
« وقد قال بعض من يغلو فيه : هذه استعارة » فقلت : صدقت ‏ ولكنها استمارة حداد فى 
عرس . وما أخب تقريظ امتوفاة والافصاح عن أنها من الكريمات أعمل دقائق فكره واستخرج 
زبد شمرء ٠‏ فقال : 


ولامن فى جنازتها تجار يكون وداعهم خفق التمال 
وكان الناس يستبشمون قول مل : سلت وسلت ثم سل سليلها . حتى جاء هذا امبدع بقوله : 
وأخعمن فتدنامن وجدنا. قييل الفقد مفقود الثشال 
د فالمية فى الرائى أعظم منها فى اللرئى ٠‏ :ون أرانكه قن لس طول نر ل قرلا 
أذاكان بعض الناس سسفاً لدولة ففى الناس بوقات ظا وطبول 
ووهذا اتحاذق كغزل المجائر قبح ودلال المبوخ سماجة ولكن بقى أن .وجد من يسمع 
« ومن افتتاحة الذى يفتح طرق الكرب ء ويقلق أبواب القلب . قوله : 
أراع كذا كل الاثم هام وسح له رسل الملوك غيام 
« ولوم يتكلم فى العمر إلا من هو أهله لمأسمع مثل هذا ». 
وما أحب أن أطيل ما أخذ الساحبٍ عل النى . فقد طبمت رمالته بالقاهرة ؛ ويستطيع 
القارىء ان يرحجع اليها حين يشاء . وللهم أن نسجل أن رسالة الصاحب -جرأت النقاد على التي 
وفتحت لم باب اقول حنى ليك الم بأن ما وه فيا من الآآخذكان المصدر الاول لا كثر 
المطاعن التى صوبها الثقاد الى التي 
وللقارىء ان يسأل أكان من اللمكن ان تستر هفوات التنى لوسكتعليها المسكرى والصاحب 
ابن عباد ؟ ونجيب بأن تلك اطفوات كا: ظاهرة » وما كان يمكن أن يسدل عليبا الحجاب .ولكن 
ثلك الدسائس الادبية كشفتها بطريقة جارحة . وأحاطتها بألوا من السخرية والتكم والاستبزاء 
وقد مر ذكر المهلى فى مطلع هذا الفصل . فلنمر هنا إلى أن ترفع التنى عن مدح الله كان 
له من العواقب ما يعبه ماحدث حين ترفع عن مدح ابن عباد » ققد أولع الاتى بالوقوغ فى الني 
ول يكن ذلك خدمة خالصة للأدب ء وائما أر. به التقرب إلى الهى 
قن سأتم : وما الذى صنع الامى ؟ فانانجيب با طعن التنبى طعئة دامية حين الف (الرسالة 
احامية ) وهى سهم مسموم ء لانه رد حك لتنى الى أصوطا فى كلام ارسططاليس . فاستطاع بذلك 
أن يفضحه فضيحة بلقا . . قد تقولون : ولكن المتنى بقى مع ذلك من الخالدين 
وهذا حق . ولكن أولئك التقاد سيخلدون أيضاً . وستظل أرواحهم تضايق روح التنى ما 
دامت الارض والسماء زكى ميارك 


بقلي مل سنا سامى «لكبالىى 


عاش المثنى مره وهو يحمل فى صدره عزم 
العباب . نفس طموحة » وروح مغامرة , وقلب قاق 
.وثاب » وجنون بلهد والتعالى والمغلمة ٠‏ وايمان الوائق 
من نفسه ؛ وما إلى ذلك من بهذه الالُوان التى تتلا 
علاطا فى حياة المساميين تفمون بنذ 


نْ يحل دون تفتتح مواهبه» وما كان الشقاد لبحيل ذكاءه بلهاً وتوقد ذهنه خلاء أو 
0 اتطلع التنى وهو فى مقنبل 
ره إلى الاتجاد وم تصدمه الاحدات الت جليته بل احتمل لبن النفسقوى الارادة هادى, الضمير. 
.وظل فى طريقه يقتحم المصاعب وبواحجه الاحوال . ٠‏ ياد ويقارع ويناظل ويسير من بلد إلى بلد 
حتى همد سمه يعد أن ترك فى دنيا الانذب العربى دوباً رن صداء حتى فىآداب الاثم الحرة 
دخل امتنى مار الحياة وهو خلو الا من هذا الحافق بين جنبيه ؛ ومن هذه النزءات الصلية 
الفوبة التى امتزجت بدمه وأعصابه. دخل مار الحياة وكاماكل شىء يمان له ه أن الدنيا لان 
غلب » . عصر بمج بالاضطرابات والدسائس ٠‏ امارات تتقاذفها الإبدى فى كل مصر وصقع » متفلبون 
تشطرم نفوسهم بالاهواء والشبوات . وشهوة الجد فى نفس شاعرنا لم نكن أقلمنها فى نفس غيره 
من الطاععين وهو القائل : 
وفؤادى من اللوك وان كا ن لسانى يرى من الشعراء 
فل ينككش فى عقر داره » وم يعغل نفسه بالتوافه »ولا عرف الضف والوهن بل زج نفسهقى 
ا 0 وكان الشعر وسيلته فى 
0 
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الدع » قاذا مدح أشاد بنفسه وقوته وأدبه؛ وأشار الى مطاحه » وصرح أنه ليس كغيره من شعراء 
المديع الذين يكتفون بالتافه البسير من أغرا راض الدنيا : 
وفى الثاس من يرضى بمسور عيعه ومركوبه رجلا والثوب جلده 
ولكن قبا بين 
وفرق كبير بين الشاعر الذى يرتمى بين أعتاب مدوحيه ضعيف النفس ذليلها» وبين الذئيرسل. 
شمره قوى النفس عزيزها؛ ويعان عن شخصية لها طمحات ورغبات لا حد ا ولا أمد. هذاهو 
الث فى جموعه ٠‏ فا الذى يستفيدء الشباب من دراسة حياته؛. والشباب فى عصرنا هذا يملا” 
الدنيا وبشفل الناس ‏ على حد تعبير ابن رشيق ف امتنى ‏ نعم » يملا" العباب الدنيا بمروله وتزعاته .. 
بواججه نحو نفسه ووطنه؛ بتحمله وقر النبضات وتضحيته بسخاء » بمدىسلته بحاضرهوربطه بين ماضيه 
وحاضره ومستقيله . فهل يتطيع التي أن يكون هدى الشباب اذا ما تاموا بعض شكوكم فى 
حياته وشعره ؟.. ان طابع هذا العصر يختلف عن عصر مشى عليه الف عام . ولكن نفسية 
العسامبين فى -جوهرها ومنازعها وطمحاتها هى هى مبما تباينت العصور. وقبل أن نجيب على هذا 
السؤال الذى فرضه والهلال» الاغر نريد أن نقول إن النزعة الجديدة فى دراسة الادب جتعد اترتضى 
هذه د السطحية » فى درس الادب المرنى بل لابد من درسه بتعمق واستقصاء وكعف طذه القوى. 
الدفيئة اتى تكن فى قصيده ومنتوره . فانا مثلالم يعد يمن من قصائد امتنى فى سيف الدولة هذ 
البرجة النظية والاساليب القوية وال الغوالى , بل ايح فيب وأنا أدرسعصر الجداليين هذه 
الالوان التى أرى فى أصباغها نقع مارك التى خاضها سيف الدولة فى حروبه مع تيقفور الييزنطى » 
هذه المارك التى نكاد تعبه ممارك هوميروس فى الياذته . وأخرج من دراستى الى أن أدب التنى, 
م يكن أدب المككة الدج عفسب , بل كان صورة حية لهذا « الادب القوعي» الذى نكاد ترتف 
دعوته الصارخة فى هذه الايام على د الادب العالمى » . وأنه من الزراية بأدبنا القديم أن نقف عند 
هذه النظرة الشيقة ات ىلاترى فى أغراض العمرالمربيسوى امد والغزل والنسيب والرثاء والفخر. 
مع ان قليلامن البحث فى شعرالتنى يكعفنا علىمنازع قوميةحية تئق من قصائد المدج ؛ التى تج 
بين نظرته الانسانية الشاملة » وعاطفته العربية الزاخرة ٠.‏ ومن الخبل أن نذهب مع االبعض الى أن 
الادب القومى عرض زائل والادب المالمى جوهر خالد . عفلود الادب المالمى ذى النزعة الانسانية 
لايجرد الادب القومى منطابعه وقوته وأثره الواضح فىتصوير منازع الائمم تصويراً يغ ربارز الاثر 
مهماتصرمت السنون والاجيال . وهذا الادب يشغل مكانه السابق فى نبضات الشموب وكفاحها . 
وهذه النزعة المتلرية قد قضت أوكادت على كل أدب لا يصور النزعات القومية . ومثل هذا تجده 
فى تركيا الكالية وفى إيطاليا الفاشيستية . والتنى الشاعر الذى كان ينخذ المدح وسيلة للتحدث عن 


ماله مدى يتبى فى فى مراد أحسده 


من حم المتني ل 
نفسه وتصوير الوان الاتتكاس فى عصره ٠‏ والذى كان يرسل آراءه السد 
من ناحية ثانية » ينضح عن نزعة قومية صارخة . وهذا مايجب أن يلنفت اليه الشباب فى دراستهم 
شمر الننى . ودراسة شمره كدراسة جياته تهدى العباب الى ال 


الدنيا ؟ ان شاعرنا الحكيم الذى كان يصرخ من أحماق قلبه : 
عش عزيزاً أو مت وأنت كربم بين طعن القنا وخفق ابنوه 
بنفسه وشعره عن حياة الوهن والضمف وامبوعة »الى حياة القوة والمغامرة. 
والكفاح والنضال وما إلى ذلك مما يطويه هذا اليبت الذى يمثل نفسيته الطاححة أصدق تمثيل : 
يقولون لى ما انت ىكل باد وما تبتقى ؟ ماابتتى ج ل أزيسمى 
والذى كان « يطلب من زمنه مالا يطلبه الزمن نفسه » _هذا الشاعر الذىيمثل فى حباتهدروج 
الغامرة والجرأة والرجولة القوبة ‏ جدر بأن يكون رفيق الشباب ومنارتهم اهادية فى كفاح الحياة. 
1 الثى تنطلب من الشباب فى عصرنا هذا الثقافة الواسمة والوثوق من النفس والمغامرة 
والتضحية فى سبيل فكرة ‏ وهذء هى الرجولة إاقة الى يامسها الشباب واضحة الالوان واخطوط 
فى حياة ابى الطيب وشمره سانى الكيالي 


من حك المتنبي 
حب الاس قبلنا ذا الزمانا وعنام فى تأنه ما عنانا 
وتولوا بقصة كيم منت نه وانتب سر يعضوم أحيانا 
رما تجبن الصنيع لالب له»ء ولكن تكدر الاحمانا 
وكأنا لم برض فينا بريب الت هر حتى أعانه من أعانا 
كلا أنبت الزمان قناة ركب المر. فى القئاة سستانا 
ومراد النفوس اصفر من أن تمادى فيه واب ثفاق 
غير أن الفتى يلاق ااا كالحات ولا يلاق الموانا 
ولو ات الحاة تبقى الى لعددنا أضلنا الشجانا 
واذا لم يكن من الموت بد فن العجز أن تكون جبانا 
كل مال يكن من الصعب فى الا فس سبل اذا هو كنا 


بقل الاستاذ عيدى اساثرس ا لعلو ف 


ظ# 


كن لبن حل هر قفن الطب ركان كخر لاسا بشعره' وقد شرحه شرحاً مطولا. 
وكان بسوؤء إطتاب الى على الفارمى فى الطمن عليه . واتفق أن قال ابوعلى يوماً: اذكروا لا فى 
العمر نبحث فيه . فابتدر ابن حى وأنعد: 

حلت دون الزار فاليوم لوزر ت لهال التحول دون المناق 

فاستحسنه أبو على واستماده وقال : لمن هذا الييث فانه غريب العنى ؟ فقال له أبن حى : هو 

للذى يقول : 
ازورع وسواد اليل يشفع بي وأنثى وبياض الصبح يغرى فى 

فقال : والله وهذا أحسن فامن هو ؟ قال للذى قال: 

أمضى ارادئه فسوف له قد واستقرب الاقصى فثم له هنا 

فكتر إعجاب إلى على واستغرب معناه وقال : لمن هذا ؟ فقال للذى قال : 

ووضع التدى فىموشعالسيفبالملى ‏ مضر كوشعالسيف فىموضع التدى 

فقال : هذا وا احسن » ولقد اطلت يا ابا الفتبح . فن هذا القائل؟ قال ابن حنى : هو 
الذى لابزال الشيخ يستتقله ويستقبح زيه وفعله . وما علينا من القشور اذا استقام اللباب 1 

قال ابو على : انك تنى الى ؟ قال : نعم . فقال : وله لقد حيته الى ونبض ودخل عل 
عضد الدولة. فاطال فى الثناه على أنى العليب . وذا اجتاز به استنزله اليه واستنعده وكتب عنه أياناً 
هن شمره 

وفال ابن خلكان فى كتابه «وفيات الاعيان » نقلا عن شرح ابن حى لهعر المثنى ما نصه: 

7 سأل شخص أب الليب التنى عن قوله باد هوك صبرت أُم ل تصيرا»‎ ٠ 

فقال : كيف أثبت الائف فى ( تصبرا ) مع وجود ل الجازمة وكان من حقه أن يقوا 
تصبر » ؟ فقال اللتنى : : لوكان ابو القتنح ( يريد ابن حى ) هبن لاجابك ( يعنينى ) 

وهذء الالف هى بدل من ثون اثنا كيد الخفيفة .كان فى الاصل لم تصبرن ونون التأ كيد 
الخفيفة اذا وقف الانسان عليها ابدل منها الفا قال الاععى : د ولا تعبد الشيطان والله فاعبدا » 
وكان الاسل فاعيدن فلما وقف أ بالالف يدلاء اه 


من نوادر التي يلل 


وقال ابو الفداء اللؤرخ الخوى : 

«لشدكائور الاخعيدى التنى ومدحه . وحكى التنى قال: كنت إذا دخلت على كافور 

انعده بضحك لى وببش فى وجهى إلى أن أنعدته : 

ولا صار ود الناس خياً جزيت على ابقسام بابتسام 
وصر تأشكفيمن اسطفيه العانى أنه بض الانام 

« قال : فا ضحك بعدها فى وحهى الى أن تفرقنا . فسجيت من فعلته وذكثد» اه 

وروى بعضهم : أن المتنى رحل الى العراق بعد خدمته لسيف الدولة بن حمدان فحلب . 
فى البرية وسثل عن ذلك فقال : ه أن بنى حمدان كدروا خاطرى فجثت اريحه» 

وقال ياقوت الروى الجوى فى كتاب « ممجم الادباء » : 

ومن سخطه ( أى من خط ابى على ابن أب بن هلال الصابىه ) حدتى والدى ابو أسحق 
فال : راسلت أبا الطيب رحه الله فى أن يمدحنى بقصيدتين وأعطيه خسة آآلاف درع ووسملت 
ببنى وببنه رجلا من وجوه التجار ٠‏ فقال : فل لدوالته ما رأيت بالعراق من يستحق المدح غيرك ولا 
أوجب على فى هذه البلاد أحد من الحق ماأوجبت » وأن أنا مدحتك تنكرلك الوزير يمنى أبا مد 
ا لبى وتقير عليك لانتى لم أمدحه . فان كنت لا تبالى هذه الحال » فانا أحييك إلى ما نمست وما 
اربد منك مالا ولا عن شعرى عوضا . قال والدى : فتيبت على موضع الفاط وعامت أ. 
فل أعاود أه 

وقال ياقوت أيضاً : 

٠‏ وكان ابو العلاه المرى يتعصب للمتبى ويزعم أنه أشمر الحدثين ويفضله على بشار ومن 
بعده مثل أبى نواس وابى تمام . وكان الرتضى يبفض المتبى وبتعصب عليه . فجرى ,وما بحضرئه 
ذثر التنى فتتقصه المرتضى وجمل يتبع عبوبه . فقال العرى : لو لم يكن للمتبى من الشعر إلا 
قوله: 


«لك يا منازل فى القلوب منازل » 
لكفاه فضلاء ففضب الرتضى وأمر فسحب برجله وأخرج من مجلسه . وقال من محضرقه : 
أندرون أى ثىء أراد الاعمى بذكر هذء القصيدة ؟ فان للمتتبى ماهو أجود منها لم يذكرها. فقيل 
النقيب السيد اعرف ٠‏ فقال : أرأد قوله فى هذه القصيد: 
وإذا أتك مذنتى من ناقص فهى الشبادة لى بأنى كأمل 
عيسي اسكندر المعلوف 


الفكر ونسة البأل مون الرقيقة الى تؤنها جرة النماده والآذان انعمة التى يؤلها سل 
الخيل وقتمة الجم وصرير العوالي» والقلوب اللبنة ات تخي 0 ومطافنة الدعرء لثأنى 


قفى أبو ا فكانت هذه إلطياة سلسلة شدائد ٠‏ فالتني 
امادئة الذليلة وأئما خاقللياة الدوى ولياة المز . فالذين يريدون أن تكون عيشتهم 
سالمة هن كل عن كل ذل » فآنهم يا فلا يبالون بتعب الاجسام وسفنك 
الدماء ولايحفلون بابر التحل دون الشهد. - خلق التنى لهذه المبقة من الناس الذين يمون علييم 
رز جسومهم فى سلامة ة عتوهم وأعراضهم فلا يحتملون الاذى ولا يغبطون ااذليل. بأخذون 
من هذه الدنيا مايمكنهم أخذه زاهدين فىكل زق وفى كل قينة ه راغبين فى الفنكة البكر وضرب 
أعناق اللوك . خلق الثنى هذه الطبقة فى الأمم التى لا نكسب ال الا من تضارب السيوف ومن 
سنان الرماح . خنق لهذء الام لتى تقائل فى سبيل العلى وفى سبيل السل وتبنى مملكتها على الاسل 
وتطلب حقوقها باللمن والضرب لان الدثيالمن غلب 

هذه هى الحياة التى أعد لها امتنى . انها لخياة ممزروحجة ب] 
بالقلق والاضطراب كلب نزاع وكاها غلاب . أن المياة التى يريدها أبو الطيب انما هى حياة القوة: 
قائل خالب . هذا هو الهدف الاعلى الذى يرمى اليه للتنى 


لست أعه حياة ملثت بالهاد من اوها إلى آخرها مثل حياة الى كان فى أول أمره ف 


حياة الخني لل 


خدونة من عيشه ورقة من حاله يعوزء كل نىء ‏ يعوزء الناعم من اللابس والكريم من 
الطاب ء فقد تو ابوه فقيراً فضرب أبو الطيب فى منا كب الثنام الماساً للرزق وجال ف اباد 
والمواضر» وم يكن له من الطايا إلا التعل والخف ولا من الباس الا القن الحشن . ومع هذا نه 
ما كان يخلو من حسد الحساد وثمانة الشامتين وكيد الكان 

وما زال على هذه الحال حتى اتصل بسيف الدولة فغرق فىمكارمه الباهرات فنكان سيف الدولة 
يمطبدكل سنة ثلاثة 1 لاف دينار ماعدا اليل والجوارى والخلع الوأ والافطاعات . ولكن نممة 
مئل هذه النعمة لم تنج أبا الطبب من حسد المساد وكيد الكائدين لانه زاحم فى حضرة سيف 
الدولة من الشمراء على هذه التعم حت مات بعضهم حسدا ٠‏ لئن ششكا أبو اليب الحسد وهو 
فى خعونة من البث فاخاق به أن يجر م امد وهو بتقلب فى ظلال النعيم . فمعب حيتئ 
على التتى أت .يواظب على باب سيف الدولة : الشعراء يحسدونه ويوقمون فيسه ويضربونه. 
أ وبث .]يسن فوسف ناا 

ترك التتبى سيف الدولة واتحدر الى دمشق ثم إلى الرملة واتصل بأميرها المسن بن طفج فهدده 
جاعة علويون فاكاد يلم من حاشية سيف الدولة حتى أثاره وعيد آخر فكأن بينه وبين الصائب 
لازم 

غادر الرملة وقدم على كافور الاخشيدى فامر له ممنزل ووكل به جماعة وأظهر التهمة له وطالبه 
بمدحه ثم وقمث الوحشة بينبما فوضع عايه الييون والارصاد خوفا من أن يهرب» وأحس الثنىي 
بالشعرء ولم يل أبو الطيب وهو فى ظلال كافور من جاعةكانوا يغضبونه ويوغرون صدر كافورء 
فا أشبه مااكان يقع له وهو عندكافور با ان بقع له وهو عند سيف الدولة م اتغاء الال به 
فل يلبث بعد هذا كله ان حول الرحيل فضرب ف البوادى متوجبا نحو الكوفة . . وتتكر له عيده ف 
الطريق وفسدت نياتهم وأخذوا يسرقون الك العىه بعد العء من رحله ولكنه غجا منهم إلى أن با 
فأنفذ اليه بنه من حئب ومعه هددية وطمع فى رسجوعه الى 


وسيف الدولة 


ثم ترك الكوفة وسار إلى بغداد فثقات وطأته فى دار السلام على أهل الآدب ووقع ببنه وبين 
أى على أشهى مأ وقع» وثاغيا من شر أ على أسابه شر الور الهبى وشر معز الدلة نفسه وال 
اروا فى هجائه وأسمعوه ما يكره وتماجنوا به وتنادروا عليه 

جملا وفقرق دار السلام قاصدا الى حضرة أبن المميد » فورد أرجان وأحد 
موردهء ثم ترك ابن العميد وسار إلى أب شجاع عضد الدولة. وكان الصاحب بن عباد طمع فزيارة 
التنى إباه باصبهان واجرائه تجرى مقصوديه من رؤساء الزمان وكتب اليه يلاطفه فى استدعائه 


د 


55 الملا 


وضمن له مشاطرته جييع ماله فل يقم الننى له وذقاً ولميجبه عن كتابه ولا إلى مراده ٠‏ فاتخذه 
شقه بسهام الوقيعة ويتت.ح عليه سقطاته فى شعره وهفواته وينمى عليه سيئاته 
ة الصاحب وأنما قصد عضد الدولة بعيراز فانبحت سفرئه وريحث 
تجارته #ضرته ووصل اليه من صلاته أ كثر من مائتى الف درم ٠‏ واستطاب الكانى الاقامة ببابه ثم 
استأذنه فى المسير عنه ليقضى حاجات نفسه ثم يمود فأذن له وأمر بأن تخلع الخلع الخاصة وبقاد اليه 
الخلان الخاس وتعاد صلته بالمال الكثير . ولكنه لما سار من حضرة عضد الدولة ومعه ابه محسد 
وغلامه وه بغال موقرة بكل شىء من الذهب والفضة والطيب والتجملات النفيسة والكتب, 
السميئة والآلات ‏ تعرض له قوم من ب ضبة فقتلوه بعد ان قائل قتالا شديداً 

هذه خائمة حياة امتزى 

0 ن شعر أمتننى فاذا نظرنا فى طائفة من 


الملوءة باحجهاد والمزاحمة وا لا و 0 
بعد أن جربه وقامى أهواله ولق منه مال . فالحياة التى يريدها أبو الطيب انما هى الحياة السالمة من 
كل راحة ومن كل ضيم ٠‏ وإذا م : 
بين هذين النوعين . أنهلم يذق الراحةكل عمره . وإنه لم يتحمل الضيم فى ظلال سيف الدولة ولا 
تحمله فى ظلال كافور ولاتحمله فى ظلال الوزير امهل » فلمتنى ,عرض نا فى شعرء نمطا من تعب 
المياة وجهدها ثم يضرب أنا مثلالهذا الغط. أماهذا ائثلفهو حياته الخاسة من مبادمها الى خواتيمباء 
علام تحاف اموت فقد يقئل الماجز وهو آمن فى سربه . والمتنى ل يخف الموت حتى فى الايام التى 
اتفتر فيها الاعصاب وعيل فيها الانسان الى المدوء . فقد قائل لأ تمرض له بنو شبة لقتال الدريد فل 


ين وم يجرب 
ما أتمب حياة التنى ! 
دمئق شفيق جبري 
عضو المع العلمى العربى 
اذا كنت ترضى أر بذلة فلا تستعدن الحسام الهانيا 


فا يتفع الاسد الحياء 


من الطرى ولا تتقى حتى تكون ضواريا 


الوصف في شعر المتني 
بقل الوسناذ البى مقر سى 
١‏ ان ثبي برغم فى سقطاته شاعر عظيم 5 انه لم ينصرف 


خاصة الى الوصف + ولكن شعره عموماً وصف بليغ لعواطفه ومناقب 
ممدوحيه واحوالهم . وهو يمتاز بدقة التعبورعن الحركات والنزعات ..» 


الوصف توعان حسى وخبالى ‏ تقف الى نهر فى واد كبير وترى تدفق الماه بين تلك 
النعواهق العظيمة فتأخذك روعة المنظر وتستفز فيك الميل ان كنت شاعراً الى وصف ما تراه 
من جمال وجلال . فاذا أنت تصف أسناد الوادى وما عليها من الاشجار والكروم . وتمف 
تلك الصخور القائمة واتقضخاض الما, مر بيهاء وقد ترسم ما يترائى لك فى ذلك الوادى 
من ألوان تلقيبا عليه ظلال المساء أو أشعة الفجر. وربما تعديت ذلك الى ما تراه هن حيوان 
هناك قطمان البقر أو الغنم ترعى فى المروج أو الحقول - ولملك ترى الفلاح يحرث الحقل » 
أو تنظر الى السما. فترى قطع لهام يسوتها راعى الري» أو قوافل الضباب تنيخ فوق قم 
المضاب . ؤثر كل ذلك فيك فترسمه بألوان خلابة تستفز فى القارىء عواطف الطرب » وتحبب 
البه روية تلك المشاهد ؛ وهو ما نسميه الوصف الحسى وهو أن تصور لسواك ما استفز فيك 
عوامل الاستحسان من المحسوسات على اختلاف أشكاها وألوانها 

أما الوصف الخيالى فنظر فنى الى ما وراء الحسوساتقاذاكان الشاعر واسع الخال لابقف 
عندما بقع تحت حسه فقطء بل يتعداه الى مناطق يفتتحها أمامه الخبال : فبجعل المرئيات أساسآ 
لفير المرئيات » ويولد من امحسوسات صوراً بجردة يرسمها للبشر تأملات وذ كر 3 
فى قلب الوادى فيسمع فيه نضات الحياة ويمر أمامه على صفحات الما. حوادث التاريخ فيذكر 
الآمم الغابرة والوقائع الماضية ؛ ويستخلص من ذلك عبر الايام وعلاقتهبا بازدهار المدنيات 
واندثارها وما الى ذلك مما يستخدم فيه الحس توصلا الى صور الخيال البعيدة 

واذا تأملت شعر المتنى وجدته ‏ كأ كثر الشعر العرنى ‏ معنا بالوصف الحسى دوت 
الخبالى . ويتناول المناقب البشرية والمشاهد الطبيعية والعمرانية ووقائع الحرب والفروسية . 
وهو عادة دقيق جيد الديباجة يثير العاطفة وييجها 

ولنتقدم الآن الى النظر فى رسومه الشعرية الختلفة 


افلال 


الثاقب وريز 
ويدخل فها المديح والفزل والفخر. أما المديج ( مدح الى أو رثاء الميت ) فذهبه فى 
أكثر قصائده ولا يخرج فيه عما ذهب اليه سواه من وصف مكارم الممدوح وذكر أعماله 
وصفاته » سداه ولحته الاطناب والمبالغة . فالممدوح هو المثال الاعثى فى الشجاعة أو الكرم أو 
عار اهام م امام : ردق دك دا عل ارية» الل - عن تلع اتوي أن 
يصوغها مقدمات لقصائده تدور على وصفه لشدة الوجد وأثره فى امحب من سقم وسباد وعنا, 
وأم رلا كله ماد يا حن اق الاول كترة 100 
نفت الرقاد وغادرت فى حد قلى ما حييت فلولا 
0 سؤلى اما أجلى تمثل فى فؤادى سول 
ومن بديع فنه فى هذا الباب : 
بأنى الشموس الجانحات غواريا اللابسات من الحرير جلايا 
النيبات عقولنا وقلوبنا وجناتهن الاهبات اناا 
حاولن تفديتى وخفن مراق فوضعن أيديين فوق ترائا 
وبسمن عن برد خشيت أذيه من حر أنقامى فكنت الذائبا 
أما وصفه الفخرى فم عن شخصية يجتمع فيها العنف والآنفة وطلب المعالى : 
أم بثىء والإالى كأنها تطاردنى عن كونه وأطاره 
وحيد من الخلان فى كل بلدة اذا عظٍ المطلوب قل المساعد 
وأورد نفسى والمهند فى يدى موارد لا يصدرن من لا يجالد 
وفى نغره وصف دقيق لعواطف نفسه ولتأثير البيئة فيه » وقليا تجد شاعرآ ترتسم خوالجه 
فى شعره ارتسامها فى شعر المتنى . وما ديوانه ولا سما الفخر والحكم فيه إلا مرآة تعكس انا 
نفسية ذلك الشاعر الكبير وبيرزها فى أجمل الأثوان وأشدها تأثيرا فى النفس . ولا يداني فى 
ذلك إلا ابو تمام , ولسكن المننى يغرقه فى جمال التعبير وجلال المطلب ودقة النظر فى الحياة 


فى شتى الامصار » ومع ذلك لا نرى ان مناظر الطبيعة والعمران 
هن أنهار وحار وجبال وقفار ورياض وقصور وآثار قد أثارت قريحته ودفضه الى التتع 
بوصفها . فها هو مثلا يمر بلبنان ويرى ما فيه من شواهق ووهاد ؛ وما وهبته الطبيعة من جمال 
يخلب الآلباب فلا يذ كره إلا عرضاً إذ يقول للسمدوح : 


الوصف فى شعر المتني لل 
بينى وبين أنى على مثله ثم الجبال ومثلهن رجاء 
وعقاب لبنان وكيف يقطعها وهو الشتاء وصيفهن شتا. 
لب الثلوج باعلى سالك فكأنها ببياضهيا سوداء 
والوصف هنا جميل ولكنه غي ركاف للدلالة على ميل خاص ف الشاعر الى وصف الطبيعة 
وقد رأى العاصى والأأردن وأقام على ضفافهما » وهبط مصر وجاور النيل والأهرام » 
.وعرف دجلة والفرات واتحادهما بثشط العرب المظي » ورأى الكل ذلككثيرآ من المناظر 
الحلابة ‏ والمشاهد المثيرة الشعور ؛ وليس له مع كل ما عرف ورأى وصف يذكر إلا بضعة 
أيات فى شعب بوان نظمها فى وصف طريقه الى شيراز . فقال منها : 
غدونا تنفض الاغصان فيبا على اعرافا شل اجمان 
فسرت وقد حجين الحر عنى وبين من الضيا, بما حكفاق 
وألقى الشرق منها فى ثيانى دثانيها نض من البان 
لمائمر تغير لِك منه بأشربة ونضن بلا أوان 
وأمواه تصل بها حصاها صليل الل فى أيدى الغوائى 
وفائع حر ب و الفر وسي 
ببلغ شعره الوصفى أعلاه . فالمتنى فارس : خاض غمرات الحروب وعرف وقائعها , 
ناذا وصف الكتائب وعراك الابطال ساق الكلام على سجيته وجاء بالنظم الفائق . وهى 
ببتاز بتصوير الحركات وما يثيرها من نزعات » فاذا وصف معركة لم يكف بذ كر عظمة الجبوش 
.وممداتها الحربية بل نظر نظراً دقيقآً الى حركات الفرسان ومضاء خيوهم كقرله: 
تبارى نحوم القذف فى كل آيلة نجوم له منبن ورد وادم 
يطأن من الأبطال من لا حملنه ومن قصد المران ما لا يقوم 
فهن مع السيدان فى الب عسل وهن مع النينان فى البحر عوم 
وهن مع النزلان فى الواد كن وهن مع العقبان فى النيق حوم 
ويحرى مجرى الوقائح الحربية أعمال البأس فى الانسان والحيوان . وفيا أيضاً يظهر ميل 
امننى الى وصف الخحركة وإلنزعات الداخلية » وأهم ماله فى ذلك تصوير الأسد فى قصيدته لابن 
عماز وقد أصاب بن الآثير إذ فضله فى ذلك على البحترى فقال: 
٠‏ إن معانى أى الطيب 1 كثر عدداً وأسد مقصدآ» وأساس هذا التفضيل أن المننى تفان 
فى ذكر الأسد فوؤصف صورته وهيئته ووصف أحواله فى اتفراده وفى هيئة مشيه واختباله» 
ووصف خلقه ( من خل وشجاعة ) وشبه الممدوح بهفى الشجاعة وفضله عليه بالسخاء امء ثم أنه 


11 الحلال 
عطف على ذ كر الانفة والحية التى بمشت الاسد على قنل نفسه يلقا. الممدوح » وأخرج ذلك فى 
أحسن عغرج وأبرزه فى أشرف معنى » 

واذا تأمت كلام ابن الاثير فى المننى رأيته ممولا على ما ذكرناه لشاعرنا من وصفه 
الحركات والاحوال والنفوذ الى النزعات النفسية العميقة . فانظر كيف يفتقل من وصف هيبة 
الاسد ولونه وبأسه وعينيه ووحدته فى الغاب الى وصف حركاته فيقول : 
يطأ الثرى مترفقاً من تيهه فكآنه آس يمس عليلا 
ورد عفرته الى يافوخه حتى تكون ارأسه إكليلا 
حتى اذا شاهد ابن عمار مقترباً منه : 
ألقى فريسته وبرير دونه وقربت قربا خاله تطفيلا 
تتشابه الخلقان فى اقدامه وتخالفانى بذلك الأكرلا 
واليك هيئته وهو يستعد للوثوب : 
ما زال ممع نقسه فى زوره -تى حسبت العرض منه الطولا. 
ويدق بالصدر الحجار 5أنه يبغى الى ما فى الحضيض وصولا 
الشاعر الى نفسية الاسد فيصف جرأته- بل تبوره وغروره - و يقر نذلك يحكمة 
از به شعره فيقول: 
وكأنه غرته عين فادنى لا ريصر الخطب الجليل جليلا 
أنف الكريم من الدنيئة تارك فى عينه المدد الكثير قليلا 
والعار مضاض وليس بخائف من حتفه من خاف مما قبلا 
ومن هنا بتقدم الى وثبة الاسد الهائئة ومصادمة الممدوح إباه حتى 
خذلته قوته وقد كالخته فاستنصر التسلم والتجديلا. 
فضت منيته يديه وعنقه فكأنما صادفته مغاولا 
هذا الوصف الشائق الذى يتناول الحركات والاحوال؛ وينفذ الى العواطف فير بطها برأبطة 
الحكمة العالية ؛ ويجعل من الحوادث عبر الحياة الخالدة , هو الاسلوب العالى الذى عرف به 
المتنى فى تاريخ الادب العربى 
والخلاصة أنالمتني برغم بعضسقطانه شاعر عظم . نعمانه لم ينصرف خاصة الى الوصف » 
ولكن شعره عموماً وصف بلي لعواطفه ولمناقب ممدوحيه واحوالهم . وهو يمتاز بدقة التعبين 
عن الحركات والنزعات » ولا بدع خياته كلها حركات ونزعات ]عب أ أواعر نال 
وصف الطبيعة والعمران لكان له من القلائد ما يعد من مفاخر الشعر 


ائيس مقدمي 


أبو الطيب في 


نبى في بلاث الوحى لايورحى اليم 
يلم اموستاذ مر سوك الاوفى 


كانت حالة مصر الاجتماعية والسياسية فى ذلك المصر على اسوأ ما تنكون حالات الامم فى 
عصور الانحلال . فتكانت الدولة لمباسية قد طال بها الزمن وبدلت بعد منن! نفكعا وبمد عزتها 
ذلة . وأدبرت عنها الدنيا وهانت سطوتها . وولى اموالى الاقطار. وأى شر على الامم وأى الصالب 
على الدول أعظم من أن يحكها السيد ويسودها الاذلا.؟ 

وكانت مصر قد آلت ولايتها الى محد بن طفج بد أن ولييا بعش الوالى أمثال أن منصور 
نكين الخزرى واحمد بن كيغلغ ٠‏ وتمد بنكغج وان لم يكن من الموالى؛ وهو من نسل ملوك فرغانة 
ال أنه يكن الكفم لولاية مصر وقد استقل بها بعد قليل عن الحلاف اعباسية .ونا اتتى أمره 
بار وتولى بعده أبو قاسم انوجور ابنه وكان صغيرً قا كافور بتدير الدولة عنه وكذلك ما توف 
أبو قاسم ونولى أخوه ابو الحسن على وكان صغيراً قام بتدبير اللك كافور فلما مات أبو لحن 
إستفل كافور بالملك 

من هو كافور 

اختافت أقوال الرواة فى كافور وقد اجموا أولا على أنه كان عبداً خصبا وأندكان من موالى 
مد بن طفج الاخعيد ولكن بعضهم أفذع فى ذمه ووضمه 

على ان العقول استقراء ومنطقا أن يكون كافور قد وصل الى تدبير اللك فى عهد الملكين 
الصغير ين عن دار خاسة , وقد روى أن محمد بن طفج قد ولاء قيادة اليش الذى أرسله 
لفائلة سيف الدولة فى عام +5 م عند مباجته مص ودمعق فى سوريا وكذلك تولى ف اليش 
اذى حارب سيف الدولة عند ما استولى على دمشق فى ولابة أي قاسم واتتصر على سف الدولة 

فليس عبداً ادي ذلك الذى لايد محد بن طفج من هو أ كفأ نه لقادة اليش وعاربة سيف 
الدولة ٠‏ وليس عبداً عادياً الذى يدير أمر مصر من 504 ه الى 50٠‏ أى نحو ثلاث وعشر بن سلة 

اذن لا بد أن يكون كافور شخصية كيرة فيها ذكاء ومضاء وفوة وهمة وطموح وحزم 
وعزم . والذى عرف عنه أنه قد كان ممنيا باللم والادب ٠‏ وكان من عنايته أن بمث فى استقدام 
و ابى الطيب التنى الى معمر » 


كل الحلال 


استقدام التي 
١‏ وكان الثرى قد جف بين التنى وسيف الدوة يمدحه وهو ملازمه مدى تسع سلواته 
وكان يؤمل أن يقطمه ولاية يتولى أمرها . وقد كان التنى بميد الطامع يرمى ب ماله الى مدى, 
واسع فى الحباة ونيغ وتلفت حول فلم يجبد له 
ندا . وقيل ان اعجابه ببلاغته فد جله يدعى التبوة وقيل إنه وضع كتابا وجعله « فرآناً » 
والى هذا الاعجاب بأدبه كان يظن نفسه قد خلق للهمة اتماعية سياسية فكان يكثر من 
وصف نفسه بالشسجاعة . ومن قوله فى ذلك 
ومهمه جته على قدمى تسجز عنه المرامس الذلل 
بصارمى مرتد بمخبرتى جتزىء بالظلام مشتمل 
فى سمة الحافقين مضطرب وفى بلاد من أختها بدل 
وكان لاعحجابه بنفسه واعدادها مهمة عظمى يصد عن يجالس اللهو وكان جاداً لا يعرف الهون. 
ولا يتنزل الى ما يتنزل اليه غيره من العمراء الذين أثر عنهم ذلك . 6 أنه لم ينصرف الى الحب. 
والغزل. وكان بكثر م نالفلسفة والحك فغزلياته والمهد فى الحب أنه قليلالصلة بالمككة والفاسفة! 
كل ذلك لانهكان يطلب مطائاً فى الحياة عظيما حتى قال : 
.يقولون لى ما أنت فى كل بلدة 5 وماتبتغى ؟ما ابتغى جل أن يسمى 
فالذى جل أن يسمى من مطلبه اما النبوة أو الحلافة . أو على الافل الامارة ! 
وم لا! وقدكان يرى اللوالى الم 3-8 البلاد وتقوم على ولاية أعمال الخلافة . وهل العييد. 
أجدر منه وأكثر كفاءة واسمى عمة وأشد ا وهو الذى لا يرى فى الوجود من يدائيسه 
أو عائله ؟ اذا فقد طمع التنى من سيف الدولة فى أكثر من ن ألال فلم ييوفق فتركه إلى دمشق 
وكان بها رجل يهودى من أهل تدمر يعرف بابن ملك يقوم بأمور كافور الاخشيدى فيها فسألك 
لثنى ان دح فثقل عليه و يفل . ففضب الييودى وحمل كافور يكتب فى طلب التنى فكتب 
لا. لا أقصد المبد وان دخلت مصر فا قصدى الا أبن سيده 
ع0 الرملة فارسل اليه كافور رسولا يستقدمه . ولا ريب عندى أن هذا الرسول قد 
دوع الثنى أنه إذا سافر إلى مصر فان الطريق إلى ولاه أو الامارة علرولاية منها قرب 
بديل أن النى بعد ادتناعه العلويل أسرع بعد لقاء الرسول إلى لقاء كافور حمل اليه الحرد من 
القسائد التى لا نظي ا فى المدح ويقول له إنه كان مشتاقا الى رؤيته وكان برجو هذا اللقاه: 
أبا السك ذا الوجه الذى كنت تائقا ‏ اليه . وذا اليوم الذى كنت راجيا 


مع ان حقبقته قد كشفته وخديمته قد وضحت من مطلع قصيدته التى لاق بهأكافوراً إذ قال : 


وضيعة - وكان لبود سقله 


أبو الطيب فى مصر ندل 
كنى بك داه أن ترى اللوت شافياً وحسب اتايا ان يكن أمانيا 
فلقدكان الالم يمضه لاضطرارء إلى الرحيل إلى كاقور ٠‏ ويحسب بينه وبين نه أنها دخ 
من القدر أن يركب ذلك اللركب الصمب و ل من عليائه الى أسفل موضع فيمدح عبداً خميا ! 
لا يداني فى رأيه الثرى الذى تطأه قدمه بل إنه يحد فى ذلك اللوت 
أبو الطيب في مصر 
نزل أبو العليب وادى ال 
والتى تقف بسمة وضاءة 
واضح النضج قوى المودء 


كنانة اله فى أرضه , حيث الخنة الغلياه , انتى تنضر وجه الارض 
فى فم الدهر . ووطىء الوادى الخصيب , الزمردة الحضراء حيث الذرع 
يشق الوادى ميمون الغدوات . مبارك الروحات . يثل القوة 


والمظمة واجمال والملال والرحمة 
الى هذ هذا امال 0 ذكريات ماض منسوجة على رقعة من بلا راع" ع كل صفحة 


ا 
فيا لامجب ! كيف تحيا المقرية فى بلاد الوحى ولا تنور ولانتج ولا نفيض ١‏ كيف بيش 
اإلبل فى الروض الانبق وتحت ضوء القمر ولا يرسل الاغانى سمداً فى السماء كالتحر أو أبلغ 
موقا اكل هذا يفسرء أمر واحد وهو أن الثنى جاه الى مصر غازياً طاساً مطاباً وم يدخلها 
شاعراً . والدليل على ذلك أنه ترك كل ما فى مصر من حال وجلال » وكرس وقته لا قبح ما فيا 
ومن فيها . فقال فى كافور: 
ولكن بالفسطاط حرا أزرته حياتى ونصحى ولطوى والقوافيا 
ثم علا به الى اسمى ما يصل اليه وصف الكريم فقال : 
فواسد كافور توارك غيره ومن فصد البحر استقل السوافيا 
وفى هذه القصيدة مح التنى بما فى نفه من مطمع فقال * 
وغيد كثيد أن يزورك راجل فيرجع ملكا للمراقيين واليا 
وبطول نفس ابى اليب فى مدحكافور . وبقول كل يوم . فيقلب الحقائق ويهاجم قدرة 
الخالق سبحانه . ويشير من أصول البائع ويكذب . ويكذب ويضاعف كذبه. وهو أعرف 
اناس بأنه يكذب . ولكن الطمع يذل أعناق الرجال م ٠‏ ويظهر له التنى في مظلهر الهمل غير 
اللكترث للطلبه فيذكرء بأمرء مادحاً نفسه مزكيا كفاءته ميناً فضائله . مقدماً مستداته ! فيقول 8 
وانى تتجم تهتدى صحبتى به إذاحال من دون النجوم سحاب 


يدن الحلال 


وأسدى فلاأبدى إلى الما.حاجة وللشمس فوق اليعملات لعاب 
وللسر من موضع لا يثاله... ندم ولا يقضى اليه شراب 
والى هنا لا بطيق التنى سكوتاً ول يستطييع صبراً ٠‏ فيصارح كافوراً ما فى نفسه قائلا* 
وهل نافمى أن ترفع الحجب ودون الذى أملت منك حجاب 
عندها وخطاب 
ولكن كافوراً لا يسمع هنا ناح فيقول له أ. قولة الخائب ويصبيح به صيحة اليائس : 
أمولاى هل فى الكاس فضل أثاله قانى أغنى منذ حين وتغيرب 
غير أن كافوراً ظل « يرب » ولم يصغ إلي غناء امتنى فسكت هذا عن التننى ! 
وجرى الواشون بالوشاية . وبلغ الياس من نفس امتنى متتهاه فاما وجد فرصة لدى أبى 
شجاع فانك مدحه فأجزل له المطاء . ولكن ذلك لم يدمل المرح الناغر . فورب المثنى من مصر. 
وقبل ان يخطو خطوة خارج حدود الديار أقذع فى هجو كافور بقصيدته الشبور 2 
عيد بأية حال عدت يا عيد يما مضى أم لامر 
أما الاحبة فاليداه دنهم فليت دونك بيدا دونها بيد 
ويذكر أبو الطيب انه دخل مرة فوجد كافوراً حافياً ورأى شقوقا فى قدميدفة سال قصيدته 
المروفة .وله فى الحقيقة اخترع مسألة شقوق القدمين زيادة فى التمنيع والتكاية : 
“اريك الرضا او أخفت النفس خافياً وماانا عن نفسى ولا عنك راشي 
أمبناً واخلانة وغدراً وخصة و. لت لى أم عنازيا 
رحلاك فى التمل اننى رأيتك ذا نمل اذا حكنت حافيا 
ويظهر انه تنبه إلى هذا اخلط . والاسقاف المعين وهذا الانحطاط الخلقى !! 
الدج واسراف فى النم فأراد أن يعلل ذاك فقا 
. بمدحه فر لوا مقالى للاحيمق يا حليم 
ولاأن هجوت رأيث عا - مقالى لابن آوى يا ليم 
وهكذا ترى ذلك الشاعر المقرى دخل مصر طامما يسيل لمابه وتطوف برأسه أحلام . فذبى 
قدره وتزل عن مكانته وبذل كل مافى وجهه من ماء رخيصاً وأغمض جفنيه مما حواليه من 
مرئيات . واعتنق دين الكذب والنفاق فدح كفوراً حتى مله اها يصرف الرح والشمس ٠‏ 
وجل قبحه وحسن عيوبه وزين مساوثه . فلما لم .يصب عنده مطليه هوى به الى أحط ما ينزك 
القاوج بخصمه مله افبح من فى الحياة وألأمهم بعد أن سبق مله الككال فى صورة أنسانية 1 
عد خوك اترل 
القاى 


بين تناه في 


الحياة الفنية في عصر المتني 
ماذا بقى من آثارها 
غلم الدستاز مس مر الربوادى 


الامين بدار الآثار الء 


عاش لني في النصف الأول من القرن الرابع الحجرى وكانت المدولة الما بة في القرنين الثاني 

والثااث المجريين قد باغت من الحضارة أ أها واستنفدت كل قواها حتى بلغت الغابة في جميع * 
فروع الفنون والآداب والعلوم . ثم أخذت منذ أوائل الفرن الرابع الحجرى تتفكك أجزاؤها 
ويستقل الولاة بالاقاليم الثائية عن مركز الخلافة استضمافا اخلفاء . وكان الامراء والوزراء بل 
ولاوالى مخلمون الحلفاء ويولون من يتوسمون فيهم الضعف ليبق الامر في أيديهم » 
الع ية في هذا المهد دولة عجيبة الوضع » يها ترى الحليفة العباسي متكدع) في 
الامر شيئا ترى أمراء دولة بنى مدان على حدود بلاد الروم فى حرب سجال . ومع اد: 
عن الخلافة فانهم كانوا يدافمون عن الاسلام باستبسال وشجاعة . وكان الخلفاء يعقدون لم الالوية 
وعهلعون عليهم الخلع ويلقبونهم بيف الدولة وناصر الدولة نظر) للوظيفة الى كانوا يؤدوئها من 
مرابطتهم على التغور ودفاعهم عن الدولة وقبامهم بالحروب توغلا في البلاد الاجنية . ثم ثرى دولة 

تستقل بفارس وقد خلع الخلفاء على أمرائها وقلدوم الوزارة والامارة ولقبوم بماد الدولة 


قطعة من نسيج في عهد الخليفة المطيع فق . علييا سطران من كتابة كوفية أحدهما عكس الآخر 
ووسطبءا شريط بْه صور حيوانات كتب في وسطكل منيالة « الك » يوط من ذعب 


قطمة من الحشب مزينة بالرسوم البد بعة ومتقوش 
علي اكتابات بالقم الكوفي لتقن يرجع عهدها 
الى دولة بن بوبه 
[ من مجموعات دار الآثار العريية ] 


وعضد الدولة وركن الدولة » كأن الدولة كانت 
قائمة بهم وعليم مع أنهم شيعة متعصبون لمذهبيم وم 
أول من أحي مأتم الحدين , 
معز الدولة في سنة هم ه فأترم الناس باغلاق الاسواق 


يوم عاشوراء » أحياء 


ومنع الطباخين من الطبخ ونصبوا القباب وعلفوا 
عليها الوح وأخرجوا النناء منثورات الشعور 
يمن الأتم على الحسين بن على رذ 
هذا أول يوم وقعت فيههذه الما 
على مسمع ومرأى من الليفسة العباسي 
مستفلين بتوارثون المسم 
بأمر من الليفة العباسي 

عاش المننبي فى هذا الممسر الضطرب وا اضطر أن 
بتصل بأمراء هذه الدول الختلفة النئزعات وأن يمدحهم 


الاخديديين في مصسر 


بشمره إذاكانت علاقته بهم حسنة » وأن يوجوم إذا 
غضبوا عليه أو غضب منهم . وكان أول اتصاله م 


الدولة بن حدان ثم بكافور الاخديدى ثم بعضد 
الدولة إن بويه 

وبالرغم من هذه الاشطرابات دكات الحياة 
الادبية في أوج عزها و بلغ العمر مبلثاً عظما . وكان 


ويقال إن الخليفة العاسي الراضي بلله كان شاعر) 
عبا لالناء وهو آخر خيفة 4 شعر مدون ومن 


0 


ككل صفو الىكدر كل أمن الى حذر 
ومصير الشباب ل موت فيه والكبر 
در در الشيب من واعظ ينذر البشر 
أبها الآمل القدى تاه في لهة الغرر 


أين من كان قبلنا ‏ ذهبالشخص والائر 


رب فاغفرلى الخط. .اخ ياخير من غفر 


الحياة الفنية فى عصي المتنى فيل 


7 ل تصبدة كر في ليها وقصص الائبياء وسثل 


والكتابة اسمه نصر بن امد ابوالقاسم البصمري اشتهر بالخيزا 
منه »كان ينشد الشمر في دكانه الذى كان مير فيه الارز وكان الناس يزد#ون عليه لاستاع 
.شمره ويتعجبون من حاله » ولجزالة شعره جمع له أحد الشعراء العاصرين ديوان عنى بتدوينه ومن 
ظريف نظمه قوله 5 

رأيت الهلال ووجه البيب فكانا هلالين عند النظر 

ف أدر من حيرتي فييما هلال الدجى من هلال البشر 

ولولا التورد في الوجنتين وما راعني من سواد الععر 

لكنت اظن الهلال الجيب وكنت أظن الحبيب القمر 
انتثار الشعر في هذا العصر عند هذا الحد بل قبل فى كل شيء٠‏ وكتب على كل شي 
لأول مرة على شاهد قبر من هذا العصر فى مجموعة الشواهد الحفوظة فى دار 
نش عليه بيت م بن الشمر بدلا من الآيات القر وكات خثر مئاسية 


من عون لو الجزيف بضل قنع حز لانن قلق أل ن إن 3 


تفلن اغلال 

كالنذ كي بالحساب والجنة والتار والوعد والوعيد والبعث وقيام الساعة » نرى عوض) عن هذا كله 
بيتامن الشعر هذا نصه : 

كل العباد على الحيوة حريص وللوت كأس ليس منه ميس 

فى عصر للتنبي أ كثر من ذلك بل أردت مما سبق ان 


ان دراسة الفنون والصناءات في غصر التنبي ليست هيئة لانه لم ببق لنا من تنب هذا العصبر 
وآثاره شيم 

والدول الق تريد أن نحث عنلفانها وآثارها هى الدول الثلاث التى اختلط بها التنبي وعاصر 
امراءها وهي دولة بني حمدان والدولة الاخديدية ودولة بني بوبه 


وود" بى #فر اله 


عاشر التنبي من امرائها سيف الدولة ( جم جوم ه ) وكان ملك يشمل حلب والعواصم 
ثم دمشق أ .هأ من الاخديدبين . وكان أخوه ناصر الدولة على للوصل والح بق نا 
الزمن من آثار هذه الدولة إلا قطما من عملة عليها اسم سيف الدولة ولكن الؤرخين يقولون ان. 
سيف الدولة بنى دار بظاهر حلب اعظمت فيها التفقة نزلها امبراطور الروم بعد احدى الوقائم 
التى اتكسر فيها سيف الدولة سنة ووم ه وأخذ منها ثلثائة وتسعين بدرة درام ومن كت 
بها وأحرقها وأحرق بلاد حلب 


الروك" الل مير يز 
استقل الاخشيديون بمصر في سنة عيام ه وفي عهدم لم تذق البلاد طما لاراحة » وقد حالت 
امروب الداخلية التى وقمت في ذلك العهد دون ترقي الصناعة » ولذلك لا تجد فى التاريع ذكر) 
ار: في عبد هذءالدولة التى امتد سلطانما إلى الشام والحجا, 
في مبدأ أمرم / في مصر في دار الامارة الى كان بتاها مالم بن على أول و/ 
المنكر » وذلك لآن الفصر ولليدان في القطائع الطولونية كان قد خربهما جمد بن سليان قائد 
الخليغة المبامى للكتنى بلله عند ماأنى على أمراء الدولة الطولونية 


وقد نزل او 


الوم وقد النغة فشلوا 4 بن فيه دار لفان ودار لانوبة وخزائن الكسوة وخزائن 

به اليه فاستحسنه وقال قدرتم الثفقة ؟ قاو د عار سك 0 

في عمله وما شرعوا فيه ألزمهم 

من عندم قنسط على جاعة وفرغ من ا 0 
ومن العاثر التى ذكرها التأريع للاحشيديين في مصر اصلاحهم جامع عمرو فى سنة عم هم 


الحياة الفنية فى عصر المتتي لالح 
وفي سنة هم ه بنى كافور الاخشيدى دار 
على برة قارون ( موضعبا الآن شارع بالبغالة ) 
أنفق عليها ماثة اف دينار ولكنه اتتقل منبا بعد 
إن مكنا بضمة أيام لوباء وقع في غفاته من بمخار 
الوك 
كل ذلك اندثر وم يق ل أثر وكل ما بى من 
نمف من عهد هذه الدولة في مصر هي قطع من 
خزف ذي بريق ذهى عثر عليها في أطلال مدينة 
الفسطاط زخارفها بين الطولونية والفاطمية رؤى 
اعتبارها من مصنوعات هذا العهد لان صناعة الزف 
ذى البريق الذعبى عرفت في مبدأ الامر في عهسد 
الدولة الطوا ورقت إلى ان بلنت يني في عهد 
فرت أثناه تقممبا على الدولة 
بية . وفى قطع الحزف الق عزوناها الى 
هذه الدولة زخارف تبين مر<لة الاتتقال من العصر شاهد مؤرخ سئة 874 ه, قش هليه بيث 
االطولوثي الى المصر الفاطمى كا اثناترى امضاء الصائع من الشمر بدلا من الآآيات القرآنبة ونس 
عل قاع من واسمه و رءضان » 0 
وقد عثرنا فى السنين الاخيرة على عدة قطع *ن ‏ زب)سو اماد و لم ومع رن 
الندوجات عليها أسماء الخافاء الما 0 ا ف 
عبد الطيع الذي كانت الدولة ال هنا قير () مروئة أبنت اسح إن مودي 
تمي مصر » ومكتوب على بعش هذه القطع انها (3) رجةالقه ومقفرته ورطوانه (/1) علبي 
ّ في بعش للدن للصرية كم ان عم عوك ا ف 0 
حوى زخارف ونصوما بلقم الكوفي للطرز أو اسارج فس وك 
النسوج بالحرير وأحيانا ادهب . ومن أحسن للنوجات التي من عبد هذه الدولة قطمة من 
ات عليها سطران بالخط النكوفي أحدهما عكى الآخر يتضمنان 'سم للطيع وألقابه وي#صران 
بينهما شريطا به سور حيؤانات كتب في وسطياكة « اللك » مخيوط من ذهب 
والأر لثابت الوحيد الباقي من عود الدولة الاخديدية هو جزء من سور الحرم الشريف 
بالقدس عمره الأمير على أبو الحسن الاخشيد فى سنة .وم ه وثقش عليه بالخط الكوني قليسل 
التشجير البارز اللفوف أسمه واسم الأستاذ أبو اس ككافور الأختيدى وأسماء من تولوا المارة 
والتقش في هذا التعمير . ويظير ان السب فى املاح هذا الجزء من السور هو إن الاخشيديين 
مدنونون في القدس بالقرب من هذا الوصع 


فلل الملال 


93 عاهدنا في جبانة للملى بك الشرفة عدة شواهد قبور من حجر البازلت الاسود منقوى 
عليه كتابات بالق الكوني الميل من عهد هذه الدولة أيضا. 


دوك" بى بو 

ن عمز الدولة بن بوبه شرع في سنة مومه في بناء دار هائلة فى 
إغداد وأخرب لاجليا دور وصور وقلع أبواب الحديد التى كانت عل أبواب مدينة التصور 
«خارا في البناء ونزل في الاسأسات ستة وثلاثين ذراءا فازمه من 
الغرامات عليها الى أن مات ٠‏ ثلاثة عشر الف الف درم وحادر الدواوين وغيرها . وكا نكا 
حصل له شيء أخرجه في بنائها وقد درست هذه الدار من قبل سنة ستائة ولم بق لما أثر 

وزار عضد الدوة بن بويه مدينة برسوليس التى بدأ انعاءها دارا الأ كبر فاب بها واحضر 
من قرأ له ماعليها من نصوص قديعة ثم أمر فتقثوا أسفل الكتابة بالخط العرني ما نصه و حضره 
الأمير ابو شجاع عضد الدولة أي في صفر سنة أ بعين وثلثالة ولف لزعل 


القائد أبو نتصور ممشكين أطال لقه بقاءه » في بلاد خراسان عر 55-5 0 


الآثار من الكتابة. قرأء على بن 
السري الكاتب الكر خي وحرو 
سعيد لاويذ الكازروق » 

وعرض في معرض القن الفارسي, 
الذي انعقد بلندن في أوائل سنة 
موا بعض حشوات من خثب 
ييا كتلات من عصر دولة بفي 


ف أل بيت رسول اله . وقد 
حازت دار الآثار العربية بعض هذه 
الحدوات الزينة برسومات متقئة 
ولتقوش عليها كتابات كوفية 
تتضمن اسماء بعض أمراء دولة 
بلي ويه 

وما لائزاع فيه أن حالة الفنون 
والسناءات في غير هذه الدولك 
الثلاث من الامبراطورية الاسلامية 
كانت في ازدهار وتو » وفي هذه ' 
الام بدأ عبد الرحمن الناصر بناء 3 0 5 


مدينة الزهراء . ويقول أحد 
الور « نا كان الثمرق في نزاع واشطرابكان الغرب في هدوء وسكيئة فنى التاصر 
أدبن الله الاموىمدينة الزهراء وكان منتبى الاثفاق في بنائها كل يوم مالا بحد. كان يبدخل فيا كل 
ومن ال لوت 2 نه سو الأجر ويه ول ليه الوم من شار تر 
دخا الدع 


وبين هذه الدينة وبين قرطبة اربعة أميال وطوها الف وستائة ذراع وعرضها الف وسبعون 
ذراءا » ولم بين فى الاسلام أحن منها لكنيا صفير: بالنسبة إلى للدائن . وكان بسورها ملماثة برج 


تفدل الحلال 


وعمل ثلثها قصورا لاخلافة وثلثبا للخدم وثلئها الثالث باتين , وقيل إنه عمل فيها بخيرة ملاثها 
باثزئيق . وقبل إنهكان يعمل فيها الف صانع مع كل صانع اثتاءشير ا 
للدينة وهدمت في حدود سنة اربعاثة وبقيت رسومها وسورها 
وقدكدنت اطلالها في أوائل القرن الالى وعثر بينبا على قطع من الاحجار متقوشة تفشا 
جميلاء و 


وقد احترقت هذه 


من أوان خز فبة ذات بريق ذهبي عليها رسومات وصور طيور وحيوانات ثبيبة 
بالزف الطولوتي فى مصر 

وكانت الصناعات فى اقصى البلاد الاسلاه. 
وخراسان » وبتحف الاوفر قطمة من الخرير مرسوم علييا 
واسفلهما سطر بالخط الكوف يتضمن اسم أحد القواد السمى مختكين وقد ورد ذكر هذا القائد 
فى حوادث سنة .وعم ه فى كتاب تجارب الامم لابن مسكويه قال عنه ان امير خر اسان عبدالرحمن 
ابن نوح قتل أحد قواده العظام واسمه ممتسكين فى هذا العام 


شرقا مزدهرة خصوصا صناعة النسيج فى فارس 
ان احدها يواجه الآخرء 


ولا يعد أن يكون هو التقوش 
اسه على هذه جح 
كا أن هذه القطمة هي بلاعراء 
من صناعة خراسان الى 


بصنع النسوجات فى عهسد الدولة 


من ال 


الماسية ولشهرتها وتأثرها بفنون 
الصينيين قيل عنها إن زائر عاصمتها 
مدينة مرو يشعر أنه فى بلد من 
بلاد السين لتكثرة ماكانت تصنعه 
من منسوجات 

وليس لنا في النهابة إلا أت 
تقول هاهي ذى بعض التحف الفنية 
التق وصلت الينا من عصر التني » 
وى على ضَآلتها شاهد صدق ط ان 
الحضارة الاسلامية لم تكن زاهرة 
فى الحياة الأدبية حب » بل وفى 


قطع من خرف ذى بريق ذهبي عثر عليرا في اطلال القسطاط عليه 
زخارف رؤي اعتبارها من عهد الدولة الاخديدية. ويرى في أحد أكيا 
ااصحون امضاء المائع السمى « رمضان » مسن د الرهوارق 


عون (منل ف (لتنوع 


بقل الاستاذ عبد الرحمن صدقي 

قال هينى شاعر الالمان بأسلوبه اللاذع الصادق فى احدى رسائله : , الانسان أزهى الحيوان 
كانة » والشاعر أزهى بى الانسان .. فاذا أضفنا الى ذلك اعتقاد العربى بأن أمته خير أمة 
أخرجت للناسعامة فكل من عداها أعاجم » وان قيلته من بين القبائل كرمها خاصة ,حتى بلغ 
من العصبية أن صارت الانساب علا له المقام الاول بين العلوم » واذا أضفنا مر الناحية 
الأخرى اعتقاده بفضل اللغة العربية على ساثر اللغات » وان أبناءها م دون سوام المطبوعون 
بالفطرة على الشعر » فد اجتمعت لنا من هذا جميعه صورة صحبحة. أو هى أقرب ما يكرن إلى 
الصحة ؛ عن جنون العظمة عند شاعر العربية الا كير أنى الطيب المشوور بلمنني 

كان ابو اليب من أصل وضيع خامل وأبوه الحسين يعرف بعبدان السقا. ركان في يقال 
سفاء بالتكوفة يستقى على جمله لآهل محلة بها اسعها كندة . واللأثور عن أنى الطيب حرصه على 
تكثم نسبه » وقد سئل فى ذلك فقال يلنمس وجه الحجة : ه إنى أنزل دائما على قبائل العرب 
وأحب ألا يعرفوق يكون لمم فى قومى ثرة » 

ولكنه مع هذا الذى رأينا من خمول نسبه» ما برح منذ الحداثة شاعاً ؛ مصعراً خدهء 
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مدل الهلال 


ينفخ شدقيه بالمفاخرة والتعاظم فلا يقف عند نفسه بل يتجاوزها الى ذكر جدوده : 
لا بقومى شرفت» بلشرفوا بى وبنفسى رت » لا يحدودى 
وم غركل من نطق الضاد» وعوذ الجاتى وغوث الطريد 
وفى قصيدة أخرى على لسان أحد التوخيين» ينفى الكرم عن غير اليانية وهم الأرومة 
العاربة التى الها تنتمى فى القدم سلالات ينها شعبة شاعرنا الجعفى : 
ومجدى يدل بنى خندف على أن كل كريم يمان 
واولا شمور المننى بتواضع نسب أبويه لما قنع بالاشارة الى عشيرته مرات قلائل » وعلى 
هذه الصفة من الايحاز والتعمي» ولما افك يقرع الاسماع ويملجل الآفاق بذكر آبائه والاشادة 
بضخامة حسهم كل قصيدة » بمناسبة وغير مناسبة » ذهاباً مع مادرج عليه العرب من الفخر 
بالأنساب :وما انطبع مو عليه من غلواء الكبر والتعالى على الخلق . وليس أدل على هذه 
الغا الكترمة من طربقه فى تركذ المة فسه»*م استدراك إل كل قومه أنقة من 
يوخ سكوته عنهم قسلما عخفاء ا شأنهم وحطة قدرهم . وقد تقدم للقارى, 
فى البيتين السابقين مثال على طريقة الشاعر في التركز والاستدراك» ونزيد علهما يتين من 
قصيدته الشجبة فى رثاء جدته : 
ولولم تكونى بنت أحكرم والد لكان أباك الضخمكونك لى أما 
وانى لمن قوم كان تفوسنا با أنف أن تسكن اللحم والمظا 
وطبيعى أن يكون لهذا التحرز عند ذكر الحسب ردة فمل فى ضمير صاحبنا . واتتقاض بقدر 
ما يمانيه منكان فى هد لكبره من الحزازة والكبت . فانه ليعتاض ما فاته من تفاخر بحسب 
ونسبه, بالذهاب الى الشأو الأبعد فى الاعتزاز بنفسه ؛ والمغالاة بقدره , والاستطالة على من 
واه. وليست تموزنا الشوادة على ذلك فى ديوانه وفى سيرة حياته» بل ان ذاك وتلك لا يشهدان. 
على ثىء إن خفيت دلالتهما على جنون المظمة عنده . فاستمع اليه يصف مقامه فى الناس وإرباءه 
على الا كفاء وتميزه عن النظرا, بما يحمله صنو الانييا 
ما مقامى بأرض تخلة إلا كقام «المسييح» بين الهود 
أنا فى أمة تداركها الله غريب ه كصالمء فى ثمود 
وفى قوله هاجيا : 
يالك الويل ؛ ليس يعجز « مومى » رجل حشو جلده فرعوتب 
وهو يعلم من نفسه خيلاءها ويبها فلا يصطنع المداجاة» ولاحتال باعتذارء وبأ , له صدق 
إيمانه بنفسه وعدق يقيته إلا أن يصدع بقول لا جمجمة فيه بأن الكبرياء ا حقه لا منازع له فيه: 
إن | كن معجباً فجب عجيب لم بحد فوق نفسه من مزيد 


جنون العظمة فى المتنى فلل 
وهذا الاحساس المفخم تتردد أصداؤه فى كل قصيدة حتى ولوكان فى موقف العبرة أمام 
الموت كةوله عن نفسه فى مرئيته جد 
تغرب لا مستعظماً غير نفسه ولا قبلا إلا لخالقه سك 
بل إن ليقع فى دخيلة ووعنا منه انه فى تسليمه هنا للقعنا. لينطرى على متضاضة الرغم ‏ وان 
هذا الشطر الاخير منتزع منه انتزاعا . ذ مالعل شرا على كل سطان؛ مستخفاً بكل 
ثى, » وإن لنا من تصرفه كدعوى النبوة فى صباه » وتركه للصلاة والصيام طيلة حيائه؛ ثم من 
مبالغاته الكفرية فى بعض تشيباته الممدوحيه؛ ما يشعرنا منه ضعف العقيدة ورقة الدين . وهل 
يستشعر خشعة النقوى من يقول ذات يوم ولو فى مقام الفخر : 
أى محل أرتقى؟5 أى ظي أنقى ؟ 
وكل ما خلق الله وما لم يخلق 
عتقر فى همق كشعرة فمفرق 
والذى يروى عن تعاظملمتن ىكثير . ونحن لا نستكثره عليه , وانما نستكاره منه لخروجه 
عن اللألوف فى زمنه . فقد اشترط على سيف الدولة الخداتى ملك حلب أول اتصاله ب4ء انه اذا 
أنشده مديه لا ينشده الا وهو قاعد ‏ وانه لا يكلف تقبيل الارض . ويعقب الرواة 
على ذلك بق وله ه فنسب الى الجنون » . وقد دخل سيف الدولة تحت هذه الشروط وارتضاها » 
وتوثقت بين الامير وشاعره أسباب الولاء وألحبة أعواما . إلا أن ما بالمننى لم يك صيانحرمة 
وحفاظاً على كرامة » بل هو الصلف ثقيل الوطأة والكبرياء الموغير حد . . ففاظ ذلك سيف 


الدولة منه . فكان أحياناً بحفو عليه اذا كله. العمل ول 
يكن هذا الذى حصل ليطا. ل ا 
حا مصر كان يق أن وفى وسطه سيف ومنطقة » وكان يركب محاجبين 


من اليك وهما بالسيوف والمناطق . وإذكان على هذا المثال مسلكد من الملوك والأمراء وثم 
مدوحوه يقصدم للنوال» ققد غنينا عن إطالة الكلام فى تعاظمه على سائر الناس , وتعرضه 
امداواتهم واعراضه عن شائثيه من رجال الدولة والمتأدبين » وتعمده تجاهلهم . ولقند روى 
ابو على الحاتمى وروده بغداد» وكيف ذان ملتحفاً رداء الكبر والعظمة , لا يرى أحداً إلا ويرى. 
لنفسه مزية عليه ويخيل له انه نسييج وحده وان العلم مقصور عليه والشعر لا يعذب من غيره» 
حتى ثقات وطأته على أهل الادب بمد. ا 


عليه شيثاً من شعره : خين استؤذن لى نض من مجلسه ودخل بيت الى جانيه . ونزلت عن بغلتى, 


ل الملال 
وهو يرانى ودخلت الى مكانه ».فليا خرج إلى نبضت البه فوفيته حق السلام غير مشاح له فى 
ذلك . وكان سبب قيامه من تجلسه لثلا يقوم لى عند موافاقى . ولبس سبعة أقبيية ملونة » وكان 
الوقت أحر ما يكون من الصيف وأحق بتخفيف اللبس . لجلس وأعرض عنى ساعة لا يمير 
علرفا ولا يكلمنى حرفا . وكدت أتمين غيظا , وأقبلت أسخف رأنى فى قصده» وأعانب نفسى فى 
التوجه الى مثله . وهو مقبل على تنكبره , ملتفت الى امماعة الذين بين يديه وكل متهم يومىء اليه 
وبوحى بطرقه ؛ و يشير الى مكانى » ويوقظه من سنة جهله » فا يزداد إلا ازورار وتفاراً جريا 
على شاكلة خلقه . ثم توجه إلى فا زادنى على قوله ٠:‏ أى ثى, خبرك ؟» 

والمننى شاعر مقل لا يبذل المديج لكل من لقيه . ولقد جر عليه ترفعه عن مدح الوزير 
المهلى والصاحب بن عباد عداوات مشبوبة اللظى ملدة الدكير » فكان الاخير بأصفهانف. 
الاحديث له إلا تتبع سقطاته ولنعى على سيثاته» وهو أعرف الناس بحسناته وا كثرمم ثلا به 
فى حاضراته ومكاتباته ؛ وأغرى الاول به شعراء العراق حتى نالوا من عرضهء وتباروا فى مجائه» 
وتنادروا به وتماجنوا عليه . والمتني معرض عنهم سادر فى كبريائه. وذان الشاعر شديد الادلال 
على مدوحيه , فكان يعطيه سيف الدولة كل سنة ثلاثة لاف دينار على ثلاث قصائد ومع ذلك 
فقد يتأخر بالمديح عنه حنى يشق على سيف الدولة فيتدكر له ويحضر من لا خير فهم يتعرضون له 
فى بجلسه بما لا يحب . وكان شاعرنا نادرة فى الحفظ مكب على التحصيل منذ نعومة أظفاره » وقد 
عب الاعراب ف البادية وجاء بعد سنين بدوياً قحآء وكان يكثر من ملازمة حلقات الآدب 
ومكاتب الوراقين . ويروى عنه رجل من أهل الشامكان يتوكل له فى داره ه.. .. ثم جن اليل 
فقدمت له شدعة وأمر برفع دفائر وكانت تلك عادته ول ليلة » لجعل عينه الى الدفتر يدرس ولا 
.يلنفت الينا حتى مضى من الليسل اكثره .  .‏ . فترى انه الى جودة الملكة كان واسع الاطلاع , 
عيطاً بأخبار العرب وأشعار المتقدمين . بصيرآ بغنوت الكلام ؛ ومع ذلك فشعره يكثر في 
التصعب والاغراب والتعاظل» ولا غرو فتلك شنشنة معروفة عند الذين بهم مس العظمة ترفعا 
عن السبولة وقرب المتتاول » وازدهاء يما يتكلم الناس فى دركهم من التصب : 

أنام ملء جفوق عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم 
وشاعرنا ككل شاعر مزهو بشعره خور : 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا قلت شعراً أصبح الدهر منشدآ 
فسار به من لا يسير مشمراً وغنى به من لا يغنى مغردا 

ولكن الشمر لم يكن قط عنده غرضاً لذاته . وائما كان مم الرجل ف العظمة » فهو يطلها عن 
طريق الشعركا يطلها عن غيره . ولقد تنازعه الشك فى جدوى القريض وهو فى أول الطريق » 
فتردد ف المضى فيها لامترائه فى انها «ؤدية الى ما يبتغيه « ما يبتغى جل أن يسمى » وقام بنفسه 


جنون العظمة فى المتني احاد 


أن يعدل عن حيأة الدرس ومزاولة الشعر الى خوض المكاره والمغامرة فى الحروب : 
أفكر فى معاقرة المثنايا وقود الخيل مشرفة الموادى 
زعبم للقنا الخطى عزمى بسفك دم الحواضر والبوادى 
الى م ذا التخلف والتواق وم هذا الادى فى القادى 
وشغل النفس عن طلب الممالى ببيع الشعر فى سوق الكساد! 
ومع أن الرجل سبق أن ذاق الحبس حتى كاد يتثف واستهدف للردى فى مفا مراته » إلا انه 
م بزل يحك فى صدره قبل الاعتقال وبعده نزوة الخروج على السلطان وطلب الرياسة . ولقد 
حاوها فى صدر أيامه غلابا بالسيف والفتكة البكر » وبالمبوات السود : والمسكر الجرء 
وتضريب أعناق الملوك على حد قوله . وله فى توعدم ومقاضاته عروشهم شعر كثير : 
أيملك الملك - والاسياف ظاءئة والطيي جائعة ‏ لحم على وضم 
من لو رآنى ماء مات من ظمأ ولو مثلت له فى النوم لم يم 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غدآ ومن عصى من ملوك العرب والمجم 
فلا أتجرته الولاية غلابا » القسها فى إدبار عمره سنؤالا . فلم بصبر عند قدومه على كافور أن 
أثار الى ذلك فى أول قصيدة قاها فيه : 
وغيد كثيد أن يزورك راجل فيرجع ملكا لعراقين والييا 
ثم ضاق بالاتتظار فصارحه أن يوليه صيداء من بلاد الشام أو غيرها من صعيد مصر . 
وكاما وان يخشى أن يحول انتسابه الى الشعراء دون الولاية فاستدرك فى قصيدة أخرى : 
وفؤادى من الملوك وإن ك1 ن لسانى يرى من الشعرا. 
فالرجل يقول الشعر وأى شعر ! ولكنه لايحيا له أو لايحيا كه وحده. فهو شديد 
الامتلا, بنفسه » مكظوظ بها إن جاز هذا التعبيرء وكائن ليس للعالم وجود خارجآ عنه فلا ثى, 
فى العالمين إلا وهو أحق به منكل انسان : سواء أ كان هذا الثىء شعراً أو فروسية , أو يتصل 
بساحة الملك أو حرم التبوة . والناس أجمعون ملوكهمكعيدم طفام فى طفام : 
ودهر ناسه ناس صغار وإن كانت له جثث ضخام 
أرانب غير أنهم ملوك مفتحة عيوتهم » نيام 
وشبه الثى. منجذب اليه وأشينا بدنانا الطفام 
ويعود فى أبيات أخرى لآهل زمانه يتناوهم بالتصغير والتحقير : 
أذم الى هذا الزمان أهيله فأعلهم قدم : وأحزمهم وغد 
وأكرمهم كلب . وأيصرمم عم وأسبدم فهدء وأشجعهم قرد 


كماد الحلال 


ومع استشفاقه هذا بالدنيا واحتقاره الناس فاته ما بي ح يطلب فها الرياسة ينهم . متجشما 
الاسفار متحيرا ين الأقار » ست لاح رأسه وقكرة الك دود قي . وهذا الجنون بالعظمة 
اتلازم أصحاب المالغة فى تصور الاضطهاد الواقع بهم ويركهم وسوامه . قترى المتني لافنا 
.يذكر الحاسدن والشامتين والقائمين والقاعدين بالتقمة عليه والساهرين للكيد له والوقيعة به » 
فهو أبدآ فى حرب طاحنة ممع قوى لا قبلى لأحد بها ظاهرة وخافية حتى ليقول : 
« أطاعن خيلا من فوارسها الدهر » 
ونب قبل الختام أن ذشير الى ان هذا المرض النفسى عند امتنى كان أظهر من أن يفوت 
نظر النقاد من العرب ٠‏ ققد قال الشريف الرضى فى صدد المفاضلة النى أولعوا بعقدها بين 
شاعرنا وأنى تمام والبحترى : ه أما ابو تمام تخطيب منبر » وأما البحترى فواصف جؤؤذر » وأما 
ابو الطيب المننى فقائد عسكر ‏ . وجا, في مرئية أنى القاسم الطيثى له : 
كان من نفسه الكبيرة فى جه شء وف كبرياء ذى سلطان 


0 ضما ماق 
بقم الاستاذ طاهر امد الطتلجي 


كثير عن تعرضوا للكتابة عن المننى رموه بالكيريا. والغرور » واتهموه بالغطرسة 
والتتفج وجفاء الطبع » حتى قال ابو على الحاتهى 75 
قد التسف برداء اللكير وال ل أن العم مقصور عليه وأن الشعر لا يفترف عذبه 
غير ولا يرى أحداً إلا ويرى لنفسه مزية عليه » . وزعموا أنه 
ببائه وخيلائه ادعى النبوة وهو فتى فى ة» وطمع فى الآمارة والملك. وترفع عن 
مدح غير الملوك والأمراء. وهم حينما يرون هذه الأقاصيص الى تتعلق بكبريائه» والتى 1 كثرها 
موضوع افتعله حساده ليدوهوا سمعته » ويخفضوا مكانته . انماهم بصور ونه فى حالة خلقية 
هى نقيصة النقائص ف الطبع ؛ وعيب العيوب ف الخلق . ولم يحد حساده فى زمته سلاحا 
بحاربونه به أقوى من هذا السلاح الذى بغرى به الملوك وذوى المطامع والسلطان. وقداتخذوا 
عن هذه الصفة ‏ صفة اللكبريا. ‏ الى قلبوا حقيقتها فيه » وأنكروا فضيلتها عنده » وسيلة 
استخدموها للدس عليه ؛ والتض مرى أنه . حتى إن أيا قراس المدائى ‏ وهو على 
ما عرف فيه من أدب ورفعة عتد ‏ لم يستطع أن يحاريه عند سيف الدولة بعد البأس إلا 


من هذه الطريق التى تظهر المتنى مدلا متغطرساً مجوجاً ذا م:: 


و لا يقطاف نوره سوا 


شليعة » وهى ليست عند 


جنون العظمة فى المتني يلل 
العارفين بطبائع العفلاء بمنقصة أو عيب بحسب ف عداد التقائص والعيوب 
فقد حكوا أن أيا فراس قال لسيف الدولة : , إن هذا المتسمى كثير الدلال عليك . وأنت 
تعطيه كل سنة ثلاثة آلاف دينار على ثلاث قصائد » ويكن أن تفرق مائتى دبشار على عشرين 
شاعراً بأنون بما هو خير من شعره ».. وليس ابو فراس واحداً فى مهاجمة أنى الطبب من 
هذه الناحية » بلكل حساده هاجموه منها » ووصموه بوصمة الكبر والجنون بالعظمة الى جانب. 
رميهم إياه بالسرقة » واتهامه بالاخذ من الشعراءء ٠‏ دشم يعون أن هذه التهمة تجرح كبرياءه 
وبمحق خيلاءه: وتقوض عظفته التى 
وما الدهر إلا من رواة قصائدى إذا قلت شمر أمبح الدهرمشدا 
فار به من لا سير مشمراً وغنى به من لا يفتى مغرداً 
أجزنى إذا أنشدت ثشعرا فانمما بشعرى أتاك المادحون مرددا 
وأنت حين تتصفح حياة المننى » وتدرس أخلاقه , وتستقرى هذه الكبرياء ف شعره» وفيا 
روى عنه فيا دان بينه وبين سيف الدولة . وبيته وين قافور أو عضد الدرلة رغيره من اتصل 
بهم لاتجد أثرا للكبرياء الممقونة التى تحط منقدر صاحبها » وتلحقه بالمغرورين المتفجين الذين 
يتعالون فى غير علو » ويفخرون بغير ما سبب للفخرء وانما تجد عظمة أدية ؛ واعتدادا بالنفس 
وصوناً لكرامة الادب والاديب عن الصعلكة والمهانة فى مجالس الملوك والآمراء 
فقد عرف المتنبى قيمة رسااته الفنية . وعرف ما للفن من مقام فى حياة الباعة» فربأ به 
عن أن يكون ذليلا مهينآ : وأراد أن يفرض عل الناس احترامه وتعظيمه 
وهو فى بين قوم لا يفهمون فنهيا بريد هو أن يفهموه قال قصيدته المشهورة التى جاء فها : 
إن أحكن معجاً ننجب يجيب لم يحد فوق نقسه مرن. مزيد 
أناترب اللدى ورب القواق ويام العدا وغيظ الحسود 
أنا فى أمة تداركا الل ه غريب كصالح فى تموده 
ولا يشكو هذه الشكزى إلا الفنان الذى يفيم ٠»‏ وبرى الوسط الحيط به لم يفهم 
هذا الفن أو هذه النبوة فى الفن التى تفرد سما فى قومه كتفرد صالح بنبوته فى ثمود. فهو انما 
يمتبر رسالة الفن كرسالة النبوة تخدم كل منهما الحياة البشرية من ناحيتها الخاصة با . ومن أجل 
ذلك يحب تعظيمها وتعظم صاحبها . وأن يعطى حقه من الاجلال والا كار 
وليس أبو الطيب بالشاعر الذى خدمت عظمته الظروف » وساعده ضعف شعراء عصره فى 
الظهور . فقد عاش فى عصر يعد أقوى عصور اللغة العربية الماضية ‏ وأسماها فى نواحى الادب 
والثقافة والنقكير . وكانت الماثة الثالثة للدولة العباسية هى الماثة الذهبية للعلوم والأداب فى حياة 
هذه الدولة . وقد نضجت فيها اللفة وعلوم التاريع والادب والطب والفلسفة والجغرافية وغيرها 


فى إذا وجد نفسه 


1 الملال 


من العلوم والفنون : وكان الملوك والامراء والوزراء من كار العلداء والادباء . وكان سيف 
الدولة شاعر! وعضد الدولة شاعراياكان الفضل بن العسيد ؛ والصاحب بن عباد من لخول. 
الادبا . وكان من شعرا, ذلك العصر ابو فراس الجداتى ٠‏ والسرى الرفاء» وأين نة السعدى » 
والسلاى وابن هانىء. الاندلسى وغيرهم . فاذا ظهر أب الطيب على هؤلاء ججيعا » ٠‏ بل على 
جميع شعراء عصره وشغلهم منافسته وحسده » فان ذلك ليس من السهولة بحيث يبيح لكاتب 
أن ينهم المتنى بالكبريا, والغرور» ويحمل فضيلة الاعتداد بالفن ومعرفة قيمته وامحافظة على 
كرامته عيوباً مزرية به 

ولو لم يكن فى خاق المتنى إلا هذه الكرامة التى احتفظ با لآدبه» لكفاه فضلا أن يكون 
هو أول الشعراء بعد العصر الجاهلى الذين حافظوا علىكرامتهم وفرضوا على الملوك والامراء 
أن يطأطثوا لهم الرر وس احتراما ويجلسوهم من مجلسهم خير مجلس 

ومن من الشعراء شرط على ملك من الملوك ألا بمدحه إلا وهو جالس » وانه اذا دخل 
عليه لا يكاف بتقبيل الارض © يفعل سائر رجال الدولة 5 

من من الشعرا, غير المتنى شرط ذلك على سيف الدولة , فقبله ودخل تحت حكمه رغبة فى 
شرف هذا المدح الذى توجه به وخلد به ذكره على الدهر ؟ 

ثم تمن من الشعراء غير المننى شرط على فافور حين قدم مصر ألا بمدحه الا وهو متقلد 
منطقته وسيفه » ولا يسير فى الطريق الا بمملوكين شاهرين سسيفيهما عن يمينه وشماله » 
فرضى هذا الاسود المتساط ببذه الشروط . وخضع لما أربع سنوات حتى جد صاحبيا» 
وخثى أن يظبر عليه فى مصر وينتزع ملكها منه 

لقدكانت هذه الكبرباء او الاعتداد بالكرامة ما يشرف الاديب » ويعلى من مكالة الادب 
فى أعين الجماهير . وقد كان المتني لذلك يأف ان يمدح ما دون الملوك والامراء » وكانت هذه 
فى حقد الوزير المهلى عليه » وحد الصاحب بن عباد وخصومته وخصومة غيره 
من الطامعين فى شرق مدحه 

وما مدح ابو الطيب المتنى الفضل بن العميد الاالصداقته اياه وعله بأدبه وفضله . ومثله 
فى ذلك غيره - وهم قليلون يمن مدحهم من الاديا. وذوى الجاه الذينكانوا يشتهون ثناءه 

وقد روى ان الشريف ابا القاسم طاهرا العلوى رجا ان يمدحه المتنى » وبعث اليه فى 
ذلك » فأنى » فأحال عليه الامير أبا عمد بن' طفج . وكان قد وفد عليه المتنى فألم عليه الاميب 
وهو لا يزداد الا ابا؛ ويقول : , ما قصدت غير الامير» ولا امدح سواه » فقال له ابو عمد 
اذن فانظم قصيدة فى مدحى ثم اجعلها له » فقيل بعد صعوبة. . . قال عمد بن القا لم الصو 
« فسرت أنا والمطلى برسالة طاهر الى أنى. الطيب » قركب معنا حتى دخلنا وعنده ا من 


جنون العظمة فى المتني مواد 
الاشراف ء فليا اقبل ابو الطيب نزل طاهر عن سريره » والتقاه مسلا عليه مم أخذه يدم 
تأجلسه فى المرتبة التى كان فيبا ٠‏ وجلس هو بين يديه . وتحدث معه طويلا ثم أنشده ابو الطب 
فخلع عليه للوقت خلمآ نفيسة » قال ابو القاسم الكانب : 
« كنت حاضراً هذا اجلس» قا رأيت » ولا سمعت أن شاعراً جلس المسدرح بين يديه 
مستمعاً لمدحه غير ١‏ , الطيب 11» 
وفى هذا المديج يقول لطاهر العلوى : 
حملت اليه من لسانى حديقة سقاها الحمجا سقى الرياض السحائب 
فانظر كيف تكون كرامة الاديب واعتذاره يقبول الخلع والعطايا . فهو قد حمل اليه هدية 
ة ؛ وقدم اليه حديقة من الفن تسمو.على هذه الخلع والعطايا 
وقد كانت الخلع والعطاياعادة سارية ؛ وهدية مألوفة للشعراء الذين يمدحون الملوك وذوى 
الجاه فى ذلك الزمان . ومع ذلك فان الثنىكان يعتبر ما يأخذه من خلع وعطاء ليس سبو 
مقابل ضثيل لا يعطيه هو من فنه» ويرى أن ما يخلعه على الملوك والامراء من أثواب الخاود 
افضل وأجل مما يخلعونه هم عليه » ويهدونه اليه من بدرا مال وربات اجمال 
واذلك دان يقول لسيف الدولة : 
أبا الجود أعط الناسما أنت مالك ولا تمطين اناس ما اناقائل 
ويقرل له : 
ولى فبك مالم يقل قائل ومالم يسر قر حيث سارا 
ويقول لعضد الدولة : 
ليت ثثائى الذى اصوغ فدى مر صيغ فيه فانه خالد(0) 
لويتنه دملجاً على عضد لدولة ركنا له والد 
ثم هو اذاعانب ملكا او اميراء فقد كان يعائبه مماتبة النظير النظير . فقد وشى به 
ابو فراس وبعض منافسيه عند سيف الدولة . وتأثر سيف الدولة ذه الوشاية فظه اممنى قصيدته 
التى بدأها هذا الابتداء الجرى. : 
ألا ما لسيف الدولة اليوم عانبا فداه الورىأمضى السيوف مضاربا 
تائف لااشستاتها وسباسسبا 


له 


ومالى اذاما اشتقت ابصرت دونه 
ثم نظم قصيدته التى يقول فيها : 
واخحر قلاه مون قله شيم ومن يحسمى وحالى عنده سقم 
)١(‏ يقول أت أن يدي شمري عضد الدولة لان شمري خالد . والدملج ما لبس من امل في العضد ٠‏ 
فمنى الييت الثانى جملت مدحي حلية الممدوح كا يحلى العضد بالحلية . وهو عضد لدولة ركتها ابوه 


لان اغلال 
ان كاف جمعنا حب لغرته فليت انا بقدذر الحب تقتسم 
يا اعدل الناس إلا فى معاملتى فيكالخصام وانت الخصم وا: 
إن كان سرك ما قال حاسدنا قا لجرح إذا ارضام ألم 
وييننا - لو رعيتم ذلك معرقة ان المعارف فى اهل النهى ذمم 
وانت نقرأ هذه الابيات فتشعر أن ناظمها كان ب فى منزلة هذا الملك المخطير الذى 
كان ينشر سلطانه على حلب وما بين انهرين . بل دان يعتبر نفسه | كير منه منزلة لآنه أديب 
قورب سيف الدولة » وتفنى أعماله» وتبقى هى بروعتبا وجلالها خالدة مدى الزمان 
وقدكان لا يغرق فى المدح لانه كان يعتبر مدوحه مثله أو أقل منه ‏ فلا يكثر فى مدحه » بل 
كان يود بالبيتين او الابيات ثم يفيض بالك . ويستطرد الى وضف المشاهد والممارك 
وضرب الامثال وشكوى الزمان والذراية بالاعدا. ‏ هذا بعد ان يكون قد جعل الجز الاول 
فى كثير من مدائحه غزلا وتشيبآً بالنساء على عادة شعراء الجاهلية . وفى ذلك الغ. ل تراه ايضاً 
عتفظا بكرامته صائا لعزته » لا يذل فى الشوق واليام » ولا يتقرب إلى المرأة الا من قبيل 
الجاملة : فلا ينزل به الغزل الى اللموان الذى ينزل اله ضعفا, الارادة من المتغزلين . فنتهى 
اما يتقرب به الى المرأة ان يقول: 
زودينا من حسن وجهك مادا م لسن الوجوه حال محول 
وصليئا نصلك فى هذه الدن ا فان المقام فها قل 
إن ترينى ادمت بعد بياش لخميد من القناة الذبول 
أو يقول: 
ان التى سفكت دى يجفونها لم تدرات دى الذى تتقلد 
قالت وقد رأت اصفرارى من به و: 
وف هذه الابيات يضع نفسه من عبوبته ف 
نصيبه منه عندها كتصيبها منه عند 
لا يواصل محبوبته الااذا واصلته. “قات مود رمال ٠فانه‏ مجود به . وهو اذا رضى بسفك 
دمه ‏ فائما لآن حبوبته لا تعلم أن دمه هو الذئ تسفنك . ولو أنها عابت لا سفكت . حتى اذا 
رأنه فى اصفراره أشفقت وتنبدت كتنهده » وقابلته بمثل ما قابلها به . وفى ذلك ما فيه من 
الاعتداد بالنفس والحرص على الكرامة حتى فى الحب » امأ الذل فلا يقبله حال من الاحوال : 
عش عزيزآ أو مت وأنت كرم بين طعن القنا وخفق البنود 
واطلب العر فى لظى وذر الذ ل ولو حكان ف جنان الخلود 
كذلك كانت كيرياء المتنبى . وكذلككان ترفعه . وهو ترفع يشرف الآدباء حقا . وهو 


جنون العظمة فى المنني, لل 

من اسمى فطائل الادب 

وقد رووا عنه منقصة البخل : ورموه بانه كان غابة فى الحرص والشح. وما أحسب إلا أن 
هذه الوصمة قد دسا عليه حساده دساً » وافتعلوها افتعالا ؛ فان شجاعة انى الطيب ؛ وعلو نفسه 
واسترائته بالحباة تأ , عليه ذلك . ولوكان بخيلا حريصاً على المال لما فارق سيف الدولة وزهدفى 
خامه وعطاياه وانت تعد بالآلاف. والحريص البخيل يضحى يكرامته وبأعز ثى. لديه فى سييل 
المصول على المال . وما كان كذلك أبو الطيب 

قال ابن زيد التكريسى : « بلغنى أنه قبل للمتنبى قد شاع عنك من البخل فى الآفاق» ما قد 
صار سخرا ب« تمدح فى شعرك الكرم : وتتعاط كير النفس وعلو الحمة 
وطلب الملك » والبخل ينافى ذلك » فقال : ان لبخل سيا . وذلك الى أخذت يوم خسة 
دراهم . ومشيت فى اسواق بغداد فررت بصاحب يطيخ » فتقدمت الببه وقلت ل4: بكم تييع 
هذه الإطيخات الخس . فقال بغير ١‏ كتراء هذا من أكلك ؛ قتاسكت ممه 
وقلت : ايها الرجل دع ١أبشي:‏ ننها عشرة دراهم . فدفعت له الخسة فم 
قبل . واذا بشخ من التجار قد خرج من الخان ذاهبا الى داره » فوئب اليه صاحب البطبيخ 
من دكانه ودعا له فقال الشبيخ : ويلك بكم هذه . قال بخمسة دراهم» فقمال بل بدرهمين» 
فاعه وحملها الى داره وعاد مسرورا الى دكانه . فقلت : يا مذا ما رأيت اتجب من جهلك , 
أعطيتك فيها خمسة دراهم فل تقبل وبعتها بدرهمين ممولات ؟! فقال : سكت هذا يلك مائة 
الف دينار . فقلت ان الناس لا كر مون احدا ١‏ كرامهم من يعتقدون انه يملك ماثة الف دينار. 
وانا لا ازال على ما تراه حتى أسمع الناس يقولون ان أبا الطيب قد ملك مائة الف دينار» 

وهذه المكاية ظاهرة الاختراع . على انها لو مدت للكانت مؤيدة لما نقوله من ان الرجل 
حين جرحت كرامته -بذا الذى فعله بائع البطيخ ؛ رأى ان الحرص على المال باب من ابواب 
الاحترام خرص عليه . وهو اذا حرص هذا الحرص ء فلانه لم يكن له ريع يعيش منه سوىما 
تفرضه العادة على ا الوك والآمراء لامثاله فى هذا الزمان 

١‏ بعد » فهذه كبرياء المتنى ء وهذا جنونه بالعظمة وهما قضيلتان فى جميع ظروفهما لحيطة 
.بماء وفى حالة صاحبهما الذى كان يرى للادب مكان 
واذا تان الامراء والملوك قد ذهبوا بعظم السلطان ».و 
يذهب به الملك فى جميع الاجيال بفخر سلطاته على التفوس » وامتلاكه القلوب من جميع 
الالوان » وكان له فىكل نفس عون »و كل قلب تصيرء لانه روح الحياة المعنوية التى تحفر 
الناس على النوض ء وتحي فهم الآمال» وتدفعهم الى طلب أنجد 


ص ف الطيب 


خليك أنت لامن قلت خلي وإن كثر التجمل والكلام 
وما كل يمور ببخل وبا كل على مل يلام 
تلذ له المروءة وهى تؤذى ومن يعشق يلد له الغرام 


ومكايد السغهاء واقمة بهم وعداوة الشعراء بئس المتتنى 
0300 
إنا أنشن الأئس سباع يتفارسن جهرة واغتيلا 
ا من أطاق الفاس شىء غلابا وافتصا؟ ل بلئيسه سؤالا 
|| كل ظد لطاجة يتمتى أت بكرن الفضئئر الرئبالا 
33 
إذا غامرت في شرف مرو فلا تتسع يما دون النجوم 
فلهم الوت في أ حقير كاعم الوت فى أ عظيم 
ا يرى الجبناء أن العجز عقسل وتلك خديمة الطبع الك 
وكل شجاعة في المرء تففى تن ولا مثل الشجاعة فى الحكيم 


ومع 


0 

ا 

المب مامنع الكلام الالسنا وألذ شكرى عاشق ما أعلنا 

لاتاق دهرك إلا غير مكترث مادام يصحبفيه روحك البدن 0 
فايدوم سرور ماسررت به. ولا برد عليك الفائت المزن 

ماكل ما يعسن مره يدرك تجري الرياجها لاتشتعى السفن ْ 

35 
خديى أنل ما لا ينال من الملا فصب العلفالصب ,السو لوالول | 
تريدين إدراك الممالى رخيصة ولا بد دون الشهد من إبر النحل 


و 5ه 6 


عم 
يي فىاسسطم ومسسيسسا ولم 

ل الامير سكب الرسالاده 
التنى احد بن الحسين الكندى الجعفى من كبار عذول الكلام لذ م تتجب الانسانية أمثاهم 
فى آلاف من السنين . ولو أن الثنى ترجم ديوانه الى الاغات الاوربية بأفلام فصحاء بنقنون الافئين 
الثرجم منها والترجم اليياء لمرف الاورببون من فصاحة العرب وتحليقهم فى سماء لادب ماهو فوق 
تصورم الحالى . هذا برغم ما يكون بين الترحمة والاسل من المرق المظيم الذى لاتقيد براعة الترحبة 
لسان أبداع الاواي ولسان ابداع فى الأخرين وهو شاعر سرمدى لامختص 
بن كانت الانسانرة وأ كانت فالتنى مثلها الال فى الفساحة وابلاغة.وكل عبقرى 
فى العالم قد يعطيه الناس زيادة على حقه.إما لافراط فى الاعجاب . واما لاجل تأي فى السامع . فان 
: حد ذاتها وبين افهام الساممين أو القراءء 
اللوصلة للحقائق حتى تصل سالمة ولا ينقص منها ثىء فى الطريق » وأما امي 
وذلك لانه يس هناك شاعر مثله انسع فى فنوحات الكلام؛ ونساوى فى فوم 
وأمكن لنة وأعلى نفساءوان 
أبا عبادة البحترى اطلى نظماً وأرق نسجاً وأعذب افليس عند التنى قوة أ مام فى الجزالة ولا 

ملكة البحترى فى السلاسة , ولسكنه يعلو على الاتنين عاواً كيرا فى الامثال والحسكم وجوامع 
الكلمء فانه لا يوجد ممنى تب تبحث النفس عنه لتجد له قالبا لقا الا وجد الالسان عليه يبنا من شعر 
التنى . ففى هذا لاياريه بار ول يصطل ل بنار ولا تأنى نل الاعصار» لا في شعراء العرب ولا 

فى غير . وقد نعسر الحاتمى رسالة قابلة بين ممانى امثنى النظومة شعراً وبين أقوال ارستطالسه 
فوجد طائفة منعابية قال إنها أن كانت توارد الخواطر؛ فذيك مقام كير لأنى الطب . وكو 
أن يتفطن لما فطن له شيخ الفلاسفة » وان, ان التنى اطلع على أقوال ارسطو ونظهما شعراً فهو 
أيضا فضل عظيم!. ومن قرأ ث شمر التنى من أوله الي آخره اقتنع بأنهلم يكن يرجع فىاختراعائه غير 
السوفة وابدكاراته الناشئة عن محض السليقة الى أرسطو ولا الى غيره » وأا كانت ابياته المعابية 
لاقوال أبى الفلاسفة من قبيل توارد الخواطر وتوافق الضمائر . وك بقع هذا بين الملماء الكبار 


شيرء الخاص والعام. .وما لا معاقة فيه هو أن أاتمم الاق أجزل شعراً 


لل املال 


ولاسمابين المبقربين الذين يترادى للواحد منهم ما يتراءى للا خر » كأأن المبقرية شركة عنان وكان 
نة كا يملكه الواحد يملكه الاثنان . وبالاختصار فلا يكاد يمر بالانسان يوم الا 
زمار جاه مت من سس الا يفكر فى ايراده فى بدت منظوم * اذا وجد من ذلك واحداً. 
عند الععراه كليم وجد بازائه خمسة عند امتنى وحدء . فهو ملجأ التمثلين ومفزع امنائرين. وكان 
لتنى إذا شكا أو بكى أو حن أو طرب أوهاج أو غضب أوتحرك أو ركب أو أحب 
أو شرب , وجد فى شمر امتنى الفاية التى يشتفى بها اواره ؛ ويقر عندها قرارء . فاذا قيل ان التنى, 
رفيق كل مفكر وكهفكل متعمق وشيي كل واعظ وحلية كل لافظ وعمدة كل خطيب وخزأنة 
كل جوال فى الواضيع ٠‏ » وإذا قبل ان المقل. السليم وامتعاق السديد لم يألفا فى ادمغة أهل الارض. 
قاطبة ممن أوتى المكة شعراً والبيان سحراً مثل دماغ أبى الطيب امثنى , فلا يكون هذا القولك 
مقرطا ء ولاريكون صاحيه مسسر» قد أجاد التنى ككل شاعر كير فى مختاف الموضومات » فلبس 
باب من أبواب القول الا وقد جاء فيه بالممجز . غير أنه ريما باراه سائر العمراء فى كثير من 
القنون . وقد فاقه أبوتيام فى الرثاء وربما فى المدي ‏ وعلا عليه أبو المتاهية فى الزهد وأبو نواس 
فى اجون والحاجرى فى الفزل والبهاء زهير فى الرقة وابن سبل الاشبيلى فى دمائة العمق . ولسكن 
الحكة هي الملكة التى أبت أن تعلى لنير أبى العليب قيادها . لمع الشعراء هناك سائرون تحت 
أوائه بقال لكل واحد منهم : اطرق كرى . ويقال ذلك بيحق 
ع يه 

وقد عيب على التنى أشياه كثيرة فى شعره ذ كرها جهابذة النقد ‏ ولست الآن من تعدادها 
سيل فقد عابوه فى الأفظ » وقد عاء فى المنى ٠‏ وقد عابوه فى المناسبة . ومثل اللانى من يعاب » 
ومن متبد أهل النقد بأن يثبتوا له نقصا . لان الحسناء هى التى لككال حسنها يبحث طا الناس عن 
مكان لا إستوى فيه التناسب حقه حتى يجدوا فيها ذاماً » ولو كنت أملك من الوقت الآن ما ين 
لهذا الفرض لسردت من اعتراضات الادباء على التنى ما يستفرق كتاباً ٠‏ ويجوز أن أرد ّ 
من أقوال متقديه» وأن أؤيد البعض الآخرء وأن آتى بما لم أعثر عليه فى الكتب . وغاية 
ما يقال فى هذا الباب أن المتنى له غث يكاد الانسآن لا يصدق صدوره عنه ء وأنه ينزل فى الاحابين 
لا يكاد يوقع الشك فى نسبة كلامه اليه . وأنه ليحار الانسان لشاعر مثله يقول ما يقول من 
المجزاء ثم يقرا بما يقرئها من اللزعجات » وهذا ما أنفق عليه أهل الادب فى نقد التنى ٠‏ ولكن 
الطامة الكبرى الى غطت على اجميع كانت قصيدته التى مطلمها : 

وما أنصف القوم ضبة» 
ذان الذى يقرؤها ويتأمل معناها أو مبناها يقول أنه قضاء وقدر تزل بامتنى ليس غير . ولول 


المنتى بين محاسته ومباذله لكل 


يكن مقدراً عليه أن يسقط هذه السقطة لما تصور العقل أن عبقرياً يبلغ من البلاغة مايجير النبى » 
0 : الى شعر يسجل بالسقوط على قال » 
عليه سبة باقية على الدهر . هذا فضلا عن أن هذا الشمر الساقط كان سياً فى حرمان البعر 
من تلك العبقرية النادرة » فان الننى لقى حتفه فى هذه القصيدة » ولقد حاول الناس أن يعنذروا 
عن التنى فى ارتكابه هذه الصلماء التى قته مادة ومنى ٠‏ اموا وما نزلواء ووردوا وما يوا . 
وعندى نسخة من شرح ديبوان امتنى لابى العلاء من أبدع النسخ خطا وأجودها شبعا , ولكنيا 
الاتعتمل على ججيع ديوان امتنى بل على النصف الثانى منهء وقد قرأت فيها حبر ابفادثة التى 
تفلم فيها أبو العليب تلك الابيات الخاسرة فهو يقول ما خلاسته : 

كان شبة يغدر بكل أحدئزل به أو أكل معه أو شرب ويشئمه . واجنا 
فنزل بأسدقاء له وسار خيلهم الى هذا العبد واستركبوه فازمه المسير ممه . فدخل هذا المبد الحدن 
واستع به وأقاموا عليه ويب سلاحه للم الا شتههم من ورا امسن أفبح شنم ه ويسمى أب اليب 
ببعتمه ء وأراد القوم أن يبه بمثل ألفاظه البيحة » وسألوه فتكلف لهم على مشقة وعم أنه لو 
يدهم معرضاً م يقهم ول يعمل فيه عمل التصريع . عخاطيه على الستهم هن حيث هو فقال فى 
جادى الآآخرة سئة ثلاث وحسين وثلاثة 

قال ابن حجى ورأيته وقد قرأت عليه هذه القصيد: بشكر انشامهاء ركان مثل أبى الطيب 
فى هذه القصيدة مثل بعار 5 روى ابن مهرويه عن أيه قال فلت لبشار يا أبا مماذ انلك تأنى 


أذا ما غضبنا غضبة مضرية هتكنا حجاب العمس اوقطرثدماً 
اذا ما اعرنا سيداً من قيلة ذرى مبر على عليْا وسلما 
ثم تقول : 
وباب ربة الييت تصب الل فى الزيث 
ا سبع دجاجات وديك حسن الصوث 
فقال : انما أكم كل انسان على قدر معرفته» قأنت وعلة اناس تستحسنون ذاك» وأما باب 
فهى جارية تربى دجاجاً وتجمع بيضين ء فاذا انعدتها هذا حرصت على جع اليض وهو أحمن 
عندها وانفق من شعرى كله » قاذا أنعدتها فى الغْط الاول لما فهمته ولا أنتفمت بده . فهذه صورة 
انثنى فى هذه القصيدة » ومن نعم النظلر فى هذه البارات تين ل وهن العذر وضف الداع ٠‏ فان 
عبدأ كهذا ذكروا عنه ما ذكروا من ؤم أصله وبذاءة لسانه وولوعه بعتم الخلق » لا يسم الانان 
كيف ان رحلا فى علو مقام التنى يقابل كلامه ٍ أفلا شحك منه وهزأ به وقال من حوله دعوه. 


يدن افلال 
وشأنه ‏ وقال لمن أراده أن يحبيه على الفاظه القبيحة : «لم أ كن لأنزل الى ساحة كهذه وان أجمل 
نفسى سفيرا بازاء سفيه» . أو انه أن كان ولا بد من أن يجيب رفقته إلى ما اقترحوء » فقد كان يمكنه 
وهو أمير الكلام وسلطان سلاطين ليان » ان يأتى من الكناية بما هو أفملمن التصريج , وأن 
غ به الفاية بدون تصر يح على اللفظ القبيج . وأحسن ما فى هذه القصة قول ابن 
أنه قرأ على التنى هذه القصيدة وهو نكر انعامهاء ويا لت سير فى الآ فاق انها لييست لهم 
وأعلن نا براته ولكن القول ذا برز» كالسوم اذا نفذ .وقد كان 8 


ريده اله فكان ما أن نكا لا سدى سخا منبة بن يزيد الشى عند م به هذه القصيدة 8 
يترصد التنى . فينما كان التنى راجماً من عند عضد الدولة بن بويه الى بفداد عرض له فاتك 
الاسدى فى عدة من أسحابه قبل انهم كانوا سبعين فارساً . اذم أل انذ كر بيت فى رثائه : 
عدت على التنى من فوارسها سبمون فى المد م تنقص ول ترد 

وأورد الشبخ ابراهيم اليازجى فى شرح والده للمتنى رواية عن كتاب « الصبح البى عن حيئية 
الثنى للبديعى , جاء فيها أن التنى مر بد الماقول ونزل على أحد اسحابا. » وكان صديقه هذا قد عم 
بأن فائكا الاسدى يترصد التنى اخذاً تأره من هجوه اخته فى قصيد: 5» وأن مضيف التنى 
أراد ان يرسل مع التنى رجالا يدافمون عنه اذا طرأ طارى' . وكان التبى عظيمالنفس 6 هومملوم؛ 
فأبى أن يذهب ممه من يحميه . وما قال له صاحبه قد بلنى ان هذا الماهل , فاتك الاسدى » 
ترصدك فى الطريق اجابه اثتنى بقوله: ٠‏ واللّه لو ان مخصرتى هذه ملقاة على شاطى' الفرات ٠‏ 
وبنو أسد ممطشون يخمس وقد نظروا الى الله يتفجر كبطون اليات لامتعوا عن الورود» . أو 
ما هو بْمناه بما يصح أن يقال أنه كلام فارغ برغم فصاحته ومتانة لفنه 

والحلاسة ان التنى بنخوته وعنجهيته أبى ان يرافقه احد وقال 
عنقى ؟» وعلى رواية لسان المره 
السيف معى لان البذرقة هى الخفارة . وهى كلة فارسية معرية . فذهب التنى وممه أبنه محسد 
وغلامه مفلح . وما وصل الى النمانة فى موضع يقال له الصافية من المانب الغربى من سواد يغداد 
عند دير الماقول . طلع عليه بنو اسد فأراد أن يفر فقال له غلامه : لا يتحدث الناس عنك بالفرار 
القائل : 

الخيل واليسل واليداه تمرقتى ‏ والسيف والرمح والترطاس والقسل 
فقال له : د فتتتى قائلك الله ثم كر راجماً حتى قتل 
وكأن التذى ى استشعر هذه الواقعة من قبل فانه قال فى قصيدته التّى مدح 015 مير طبرية ‏ 


وانت 


و... وكافور هذا عبد اسود مثقوب الشفة الفلى بطين قبيح القدمين ثقيل البدن 
من يره بمحسب أنه أمة » 


امو وله 


1د كار بكاتورى ] 


امتتى بين محاسته ومباذله لمن 


والعار مضاض وليس مخائف من حتفه من خاف مما قبلا 
فانه بعد ان رأى كثرة ة خيل بى أسده وعل أن لاقبل له بهم » لوى عنانه حتى يقر ا الفلام 
وهاج ميته واباء نفسه بتذكيره اباء بذاك الييت » فنسى اللوت خوفا من أن يقال فيه أنه قال ول 
بفعل ؛ وكر على بى أسد وهو يع أنه مقتول لاحالة ٠‏ وفى نسخة المعرى التى عندى يقول ما يلى : 
وخرج من عند عضد الدولة حتى | قرب من بغداد وخرج متوحها نحو العراق فلا بلغ النمانية 
خرج عليه قوم من ببى أسد فانعهم مماكان معه» وأنمن فم القت ؛ فتكتروا عليه فته وقتلوا ينه 
مدا فى السابع والعشرين من شور رمضان من سنة اربع وخسين وثثيائة 1ه . وفى وفبات 
الاعيان يقول أن قتله وقع يوم الاربماء لست بقين من رمضان وقيل اثلاث وقيل(ليتين. فان رجمنا 
الى رواية المعرى فيكون قثله وقع لثلاث بقين من رمضان . فقتلهكان نتيجة كبر كا ان كبره كان 
سببٍحرمانه طولحياته اناس بال ىكان يصو اليها. فقد كان الوك يخافونه . وكا نكافور الاخشيدى 
ودده بولاية فلما رأى تعاليه بنفسه وشدة بأوه ءلم يوله حملا وكان قد طلب منه ولابة يدا فل 
بمله إياها فموتب فى ذلك فقال : ٠‏ ياقوم من ادعى النبوة بعد عمد سلى الله عليه وسلم أما ببدعى 
الملكة مع كافور ؟» واولا شدة خنزواتته لما فارق سيف الدولة الذى كان يجبه وببره ويصبر عليه 
وحسبك القصيدة التى انشده إياها والتّى مطلمها: 
«واحر قلباء من فله شيم » 
وفييا من الدلال والتسحب والعظمة والشكبر ما لا يعجب الانسان بعده من بقاء الى طول 
حياتهيرى أغراض الظ ولا يقرطس . ولقد أورد الشبخ ابراهيم اليازجى فى المرف الطيب شيثا 
من خبر التننى يصح الرسجوع اليه . وشرح والده لديوان أبى الطيب هو من الشمروح التى بوثق 
بهاء ولكنى رأيت مواضع أخذت عليه بها وذلك عند قوله: 
فتى ماسرينافى ظهور جدودنا الى عصره إلا رجى اثلافيا 
فانه جمل الجدود بمنى الحظوظ وقال اننا ما ركبنا مطايا حظوظنا الى عصرء الاللتلقاء . وائها 
أرى أنه يريد ان يقول اننا ما تناسلنا من اسلاب اجدادنا حتى وسانا الى عصرء الا نفوز بلفائه 
وقد تختلف الانظار وتناين الافكار .ولمتنى اربعون شرحاً فبايفال» ومجاء فيا من 
الاخلانات فى تأويل ممانيه وهذا أول دليل على علو مقامه» اذ ل يمهد ان شاعراً من الشعراء اهتم 
الادباء برح ديوانه كالشاعر أبى الطيب . وللاديب الراسخ الاستاذ شفيق ل 
عن التنى قرأت منه شذرات ايحبتى . وع ىكل حال فقد كان التنى مفخرة عريية كبرى تدين ٠‏ 
هذه الآمة فى التاريخ المام ولا يكابرها أحد وتهتج به لدى إلانا: 
جيف 0؟ ربيع الآول سنة 904 شكيب ارسلان 
إلذ 


أب الطييت الف 


تاجر_ من ر الادب 
ع ابر ستاز صلم عبر ادر 


الشمر شعور تجيش به نفس الانسان يعبر عنه بألة تنساق على أوزا 
1 أوضاع شتى » ول يكن للشعر فى زمن الجاهلية روابط تق تقيده ما جاء اخليل استتبط فيوداً حر 
بها جبيع أشعار المره إنه مر يوماً فى البصرة فسمع دق الطارق بأصوات مختلفة 
يسمع من دار « دق دق » ومين دار أخرى ه دقق دقق » فى على الاول السبب الحقيف وعلى 
الثانى اند الجموع ٠‏ أخذ يفرع عبيا ب الاجزة التي استتمها وا منها عل العروض, 


و اي أ اشرب ف اجاية أعل الرائب ونبغ فيه اد سارت بذ كرم الركبان وكانت 
أشمار مضرباً للامال . ول يذكر ناريخ أمة بلغ العمر عندها الزلة الى بلا عند العرب . فتكان 
الشاعر المرنى مرجواً وعخوفاً مما توسل بشمره ليل الحظوة عند الوك والامراء ٠‏ ورور الزمن. 
أسبح الكل أمر شاعر لازمه وتو ورتزق ل عا فته مره الاعطيات .وله ما خقض, 
قدر العمرا 
وما تيش به القريمة أسبح وميلة للارتراق يستغله ار لان ب ارك الفافة وسولت. 
أموال ولك وساف يستهم السزراء كدي والزياء وقالوا إن اعذب الشعر. 
أت طائفة من الشعراء نكيل الثناء جزافا لمن ب وج يان يديه 

ومن نكد الاقدار ان أ كثر الععراء لمداحينكانوا اذا لم يكافأوا عن شمريم انقلبوا الى الذم, 
والممجو لان الشعر عندم كان وسيلة لاغاية ولان المرض فى نظرم كان فوق كل اعتبار 1 آخر . فاذا 
خيب المدوح نهم أطلقوا عليه سيلا من قوارص النظوم وشهروا به تشبيراً . وقلما سلم من هذه 
النقيصة أحد من الشعراء اأذين زاولوا صناعة المديخ . وهذا ما يخفض قدر الععر لان الشاعر الذى. 
معن فى الخيال الي ماوراء العام النظور ثم ينقلب مرتزقا يتاجر بعمرء أنما بيع كرامته بالمرض 

وغريب أن شاعراً فذاً كأى الطيب لم يسلى من هذه | د - 
عنه النفس بلىوقف قريحته على مدح الامراء والاغنياء طمسآ فى نواطم. ف أجزلوا له النوال أجزل: 
لهم الثتاء وإذا طووا عنه الكشح قل لهم ظهر انحن وسلقهم بألسئة حداد . ذلك لان عرض الدنيا. 


كان فى نظره كل ثىء. فلا شرف ولا مهد ولا -جاء ولا سلطان إلالمن وفرت أمواله واتسمت ثروته: 


أبو الطيب المتن تاجر ل 


وليكن خلقه كيف كان ٠‏ وليكن طيب المنصر فا طيب العنصر بنافع 4 . أو ذليل النفس فا الذلة 
ناقصة من متمته بالحياة ٠‏ أو ليس عو القائل: 
ها ختان اثروة أو مني أملك أن تبقى بواحدة ذكرا 


بنا 


وهو القائل أرضاً : 
فلا ينحلل فى امد مالك كله فئحل جد كان بالال عقده 
ودبره تدبير الذى الجد كفه إذا حارب الاعداء وإلال زئده 
فلا يجد فى الدنيا لمن قل ماله ولامال فى الدنيالمن قل حدم 
وفى هذاما يذكرنابالقول الأثور عن بوليون : د ان مال عصب الحرب » وعلى كل فقد كان. 
حرص التنى على امال مضرباً للامثال » حتى يقال إنه ما كان بنتقل من مكان الى مكان الا ويحمل 
مقه متاعه عه وكنوزء . جا فى الصبح النى عن لسان ان أن نصر مد المالى أن التنى واقاه وممه 
من الذحب وا 2 والطيب ولللاس والتجملات الفيسة والكتب المينة والادوات 


اع مل هذ ايرس عل لال يسعى إلى كنزه ما كان لبحجم عن تسعخير فريجئه للمدح 
أو المجاء ان العاعر فى ذلك العهد ماكان برى من العار أن ينقاب 
من المديح الى نقيضه وقد كان يفمل ذلك انسياقا وراء امال وطمما فى أعراض الدنيا . وفلها تجد بين 
القوم من كان يقصر قريحته على المديج فقط ويئزهها عن الطجاء . وهذا دلبل على أنالثوال كان فاية 
أكث اثر الذين مدحوا الملوك والامرا فى ذلك المصر ‏ 5 فيغيرء من المصور ‏ وان امال هو اذى 
كان يلك على الشعراء أمريم ويخرجهم عن الوعظ وام والانذار 
وقد كا أنى الطيب الى كافور الاخشيدى طمما فى المال والولابة .ألا تراه يعبر عن, 
تلك الغاية بقوله مخاطبا كافوراً : 
ابا السك هل فى الكأس فضل أناله فتى أغنى مذ حين وتصرب 
ذا لم تتط ان ضيعة أو ولاية طودك يكوفى وشفلك يسلب 
وأسمعه يقول فى موضع آخر : 5 
وهل نافمى أن ترفع الحجب بننا ودون الذى أملت منك حجاب؟ 
وفوله : ه املت منك » تعريض بوعد كافور اياء بالولابة وتذكير له 
1 مرية قر من “فول العراء فز 


ذلك فى حساده 


به قرئيحة الشاعر :وهدا حج جلا م) أأخير: 
الكثيرين عليه حتى لقد ننى بمضهم الشاعرية عنه كابن خلدون و- مع ان أ كثر عاماء لادب 


كفلل اغلال 


رجحوا شعره من حيث الصياغة على شمر أنى تمام والبحترى 

والجال لا بتسع لايراد جيع القمائد التى هجا بها الى أصحابه غير أمسابة من أحبنوا 
البه وأجزلوا له النوال . فقد انقلب على بعض الذين أصاب منهم خيراً وم بنج من ذلك أعز أعزائه 
ونمنى به سيف الدولة على بن حمدان العدوى صاحب حلب . فقد كان لامتنى عنده فى أول الامر 
منزلة سامية إذ حسن موقعه عنده وأحبه وقريه وأجازه الجوارٌ السنية. وكان يجرى عليه كل سنة 
ثلاثة أ لاف دينار خلا الافطاعات والخلع والهدايا النفرقة . ولسبب يعوا شرحه وفعت بينيما 
وحدة ففارقه وقدم مصر ومدح كافوراً الاخعيدى ( وكاذ ان من أعداء سيف الدولة) فاجزل كافور 
صلته وخلع عليه . وكان أبو الطيب يطمع فى تولىجمل من اعمال مصر . فلمالم يحتق كافور أمنيته 
اثقاب عليه وهجاء بعد: قصائد تعد من عيون الشمر من حيث الصياغة والفن ٠‏ ولكنها من أدل 
ما نظلمه أبو العايب على حقيقة خلقه . قيل أن آخر ما مدح بهكافوراً الاخعيدى قصيدته البائية 


ض القرون شباب 


الرحيل عنه . فأعد الابل وخلف الرحل . وجاء يوم عرفة سنة سين وثثمائة قبل خروحه من 
مصر بيوم واحد . فهجاء بقصيدة لو قيلت فى غير كافور مى لوت . وهسذه القصيدة على مابها 
قذع لاذع من عرون الشعر التى يحفظها تلاميذ الدارس وقد سار مطلمها مثلا . واليك بعص 


عيد بأية حال عدت ياعيد بما مضى أم لامر فيك تجديد 
فى تزلت بكنابين ضيفهم عنالقرى وعن الترحال محدوده 
جودالرجالمن الايدى وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود 
مايقبض الوت نفسا من نفوسهم الا وفى بده من ثتها عود 
البد ليس لخر صالح بأ لو أنه فى تياب الحر مولود 
لا تشثر اليد إلا والمصاممه أت الميد لا نجاس مناكيد 
وليست هذه بأولى القصائد التى هسجابها كافوراً ولا باخراها . اسممه يخاطبه وقد نظر إلى 
شقوق فى رجليه: 
وتعجبى رجلاك فى التعل اتى رأبتك ذا نمل ولو كنت حافياً 
وانك لاتدرى ألونك اسود منالمه لأم قدسارأبيض صافيا 
وبذكرنى تخيط كبك شقه فوب من الزيت عاريا 
ومثلك يؤتى من بلاد بيدة ‏ ليضحك ربات الحداد البوا كيا 


أبو الطيب المتنى تاجر لكل 
واسمعه أيضا ,قذعهبهذه الابيات انلاذعة وهى قوله : 
الا ينجز ايعاد فى يومه ولا يمى ماقال فى أمسه 
وما تال فى جنبه كنك اللام ى قله 
فلا ترج الخير عند امرىء مرت يد التخا فى رأسه 
وقد اعترف التنى بانه ما كان يمدح كافوراً إلا لبحتال عليه بالشعر لأخذ ماله. فلها أقصاه 
كافور وقطع عنه النوال انقاب للتنى عليه وأخذ بجوه . قال يسخر من أهل مصر 
+ضوعهم لكافور : 
وماذا بمصرمن الضحكات ولكنه ضحك - كلكا 
بها نبطى من اهل )١(‏ السواد يدرس أنساب أهل الثلا 
وأسود معفره | تصفه يقال انت بدر الدجى 
وشمر مدحت به الك رحكد ن بين القريض وبين الرفى 
فاكان ذلك مدحأله ولكنه كان هجو الورى 
بقصائد اخرى كثيرة وهجا أمه أيضاً . من ذلك فوله فى كافور ملمحاً الى مفارفته 
لسيف الدولة : 
وفارقت خيرالناس قاصد شرم وا كرمهم طراً لألامهم طراً 
فعاقتى امخصى بالغدر جازياً لان رحيلى كازعن حلب غدرا 
وقد قبل للختزير الى مدحته ولوعامواقدان يج عابطرى 
ثم انظر منزلة لال من نفس التنى اذ تزل مرة فى أرض حسمى برجل يقال له وردان بن 
رية لطا امتوى عيد ل اب خاو يسرقون شت . فلما شمر أبو الطب بذاك ضرب 
ه بالسيف فاصاب وحجهه وأمر الغلمان فاجهزوا عليهءثم قال يهجو وردان ويتهمه بانه كان 
يستفوى أولئك العبيد بام رأنه ويحرضهم على سرفة أمثمته لاجلها : 
مررنا الامن فى حسمىيمبد ‏ عج اقوم: منخره وقوه 
اشذ بمرسه عنى عيدى #تلفهم ومالى اتلفره 
ا جاجد 
نستتخاص ما تقدم أن أب العليب المتنى كان بتاجر بشعره وان مال كان له عنده منزلة ساد 
وأن مطايحه ومطامعه هى الى احفظت عليه نبرين يمن هبجاع . والجال لا بتسع لابراد حكايات 
جبيع الذه هجاع والقصائد التى قالها فييم . وى اللقيقة أن لسانه كان سبب هلاكه . وتفصيل ذلك 
أنه هجا مر: ضبة» بن يزيد الى ( ويروى « ال » بالياءالثاة بعدها نون ) وكان ضبة غداراً 


أحد 


كل الحلال 


بكل من نزل به. واجتاز أبو الطيب فى جاعة من اشراف الكوفة فامتتع منهم ٠‏ فبجاء أبو الطيب 
بقصيدة يقول ف 


ياقائلا كل ضيف غتاه ضيح وعلبه 

كذا خلقت ومن ذال ذى يخالف ربه 

ما كنت الا ذبابا نقتك عتا مذبه 

قال فى الصبح النى يف هلاك انى قال الحالديان كتبنا الى الى نصر عمد اجمالى نسأله 

عما سدر لأنى الليب التنى بعد مفارقته عضد الدولة وكيف كان قته ٠‏ وأبونصر هذا من وجوه 
الناس فى تلك الناحية وله فضل وأدب وحرمة . فاحابنا عن كتابنا جواباً طويلا يقول فى أتتاله: 
أما ماسألتم عنه من خبر مقتل انى الطيب التي أسوقه لم وأشرحه شر شرح اعلموا أن 
مسيره كان من واسط يوم السبثْ لثلاث عشيرة يلة بقيت من رمضان سنة ثثياثة وأربع وخسين . 
فقتل بضيعة تقرب من دير العاقول لايلتين بلي من شهررمضان . والذىتولى فتله وقتل ابنه وغلامه 
أسد يقال له ه فاتك ء بن الى جهل بن فراس بن شداد الاسدى . وكان من قول 
« فاتك ء له لما قنله : ه قبحاً لهذه اللحية يافذاف المحسنات , ذلك ان « فاتكاء هذا هو خال 
خبة بن يزيد المثى الذى هجاء أبو الطيب بقوله : 

وما اتمف القوم طبه وامه الطرطيه » 

فيقال ان د فاتكاء داخلته الحية لا سمع ذكر اخته ام ضبة بالقييح فى هذه القصيدة ٠‏ فكان 

ذلك سبب قثل أنى الطيب وأصحابه وذهاب ماله . واما شرح الخبر فان « فائكا » هذا صديق لى , 
وقدسمى فاتك » لسفكه الدماء واقدامه على الاهوال: فلما سمع القسيدة التى هجا بها ضبة اعت 
غضبه ورجع على ضبة بألاوم وقال له : « كان يجب ان لاتجمل لشاعر عليك سببلا» وهو يمر 
السوه على أن الليب ولا يتظاهر به . ثم بلفه انصراف الى الطيب من بلاد فارس وتوجهه الى المراق 
وعل ان | دير العافول . فل يكن ينزل عن فرسه ومعه جاعة 07 و 
مثل رأيه . فكانوا لبزالون يتتسمون أخباء م نكل صادر ووارد . وكان كثيراً ما نزل عندى . 
فقلت له يوماً وقد جاض وهو يسأل فوماً مثازن عن التنى : « أراك قد أ كثرت السؤال عن هذا 
الرجل 4 يدث أذ ؟» فقال : وما أرد ال كيل وعذله على جه ٠‏ : 
«هذالا 
واياء ؛ 


شعر قاله . وقد هسجت الشعراء الملوك فى الجاهلية والخلفاء فى الاسلام فاسمسنا بشاعر قتل بهجائه ..» 
غقل ذه يفمل الله مايشاء» . وانصرف.وما مضى بعد هذا الا أيام قليلة حتى وافائى التنى ومعه بغال 


أب الطيب المتنى تاجر كفلل 


.موقرة من الذحب والفضة والطيب والملايس والتجملات النقيسة والكتب القينة والادوات الكثير: 
لانه كان اذا سافر لا يترك فى منزله درهاً ولا شيئاً يساويه . .. فتلقيته وانزلته فى دارى وسأتهعن 
إخبارء وعمن لقى فى تلك السفرة . فمرقى من ذلك ما سررت به له . وأقيل يصف ابن العبيد 
وفضله وكرمه وعامه وكرم عضد الدولة ورغته فى الادب ومبله الى الادباء فلما أسبنا قلت له: 
يا أبا العليب . علام انت ممع ؟» قال : ه على أن إتخذ اليل مركاً فان السير فيه أخف على » 
فك: اوطلا موا زي» 0 


وهو غير راش علك لأنك عجوت إن اخ مبة وق م ييوجب الاحتراز واثيقظ . وممه 
إيضاً جاعة نحو العسرين من بنى حمه يقولون مثل قوله .» فقال غلامه: « الصواب يامولاى ما أشار 
به أبو نصر . خف ممك عشرين رجلا يسيرون بين يديك إلى بغداد فان ذلك أحوط » . فاغتاظ ابو 
من غلامه غيظا شديداً وشتمه شتما قييحاوقال : ه والله لاأرضى أن يتحدث الناس بالى سرت 


فى احد غير سيفى » . قال ابو نصر : « فقلت باهذا ء أنا أوجه قوما من قبلى فى حاجة لى 
يسيرون بمسيرك وم فى خفارتك » فقال : و وله لا فملت شيئا من هذا ».ثم قال ؛ ديا أبا فصر . 
أبنجو الطير تخوفنى ومن عبد المسا تخاف على؟ والله لو ان مخصرنى هذه ملقاة على شاطىء الفرات 
وبنو أسد معطشون لس وقد نظروا اللاء كبعلون الحيات ما جسر لهم خف ولا ظلف أن يرده ٠‏ 
مماذ اله ان اشغل فكرى بهم لحظة عين » فقلت له : « قل أن شاء الله » . فقال : ٠‏ هى كلة مقولة 


الاتدفع مقضيا ولا تستجاب انبا» ثم ركب فكان آخر المهد به . ولا صح عندى مخبر قنله وجهت 
عن دفنه ودفن ابنه وغامانه وذهبت دماؤع هدراً 


فانت ترى منكل ما تقدم ان ابا الطيب لم يكن عف الاسان بل كان من أبلغ المجائين , وقد 
ركب فى هجائه إناس متن الشطط ولقى بسببه حتفه . قيل انهىما عرض له فاتك احس التنى 
الضف فعمد الى الفرار فقال له غلامه : لابتحدث اثناس عنك بالفرار وأنت القائل  :‏ 
الحيل واليل والبيداء تعرفتى والسيف والرمح والقرطاس والقلٍ 
فكر راجما وظل يقاتل حتى قتل 
سليم عبد الاحد 


قال أبى تمام : 
مقيم الظمن عندك والامانى 
وقال المتنى: 
وإ عنك بعد غد لغاد 
وقال البحترى : 
وأحب أنطار البلاد الى الفتى 
وقال المخنى : 
وكل امرىء يولى اجميل محبب 
وقال ابراهيم الكاتب : 
أحاول أمراً والقضاء يعوقه 
واولا الذوحاوات صعب مرامه 
وقال المتنبى : 
أثم بثى. واللالى كأنها 
وقال ابن الرومى : 
كذا قضى الله للاقلام مذ خلقت 
وقال المتنبى : 
حتى رجعت وأقلامى قوائل لى 
اكتب بنا أبداً قبل الكتاب به 
وقال بشار: 
حشاشة ودعتتى يوم يينهم 
وقد أشاروا بتسليم على حذر 
وقال المتتبى : 
حشاشة نفس ودعت يوم ودعوا 
أشارو.. يتلم فجدنا بأنقى 


! ِلى اثبات السرقة على أبي الطيب . ولكتنا ترريد 
ته وأبات بعش الشمراء الق تقاربت فيها الحواطر » 


وان قلقت ركان فى البلاد 
وقلىي عن فنائك غير غاد 

أرض ينال با كريم المطلب 
وكل مكان ينبت العز طيب 


فبينى وبين الدهر فيه طراد 
لاعدنى فيه عليه شداد 


تطاردنى عن كرت وأطارد 
ان السيوف لها مذ أرهفت خدم 


الجد اليف لين الجد القلم 
فائما نحن للاسياف كالخدم 


وشيعتهسم وخلتى وأحزانى 
من الرقيب بأطراف وأجفان 


أدر أى الظاعنين أشيع 
تسيل من الآماق والسم أدمع 


5 3 أطت 
شور 15 لعظبج والفن الخالد 
بام الاسناق كر مر نوفير, 
قليل من الناس بلغوا مبلغ المتنى فى الشهرة مع أن العباقرة والآفناذ بملاون صفحات 
التاريخ بأخبارم وآثارهم . ولو أن الآداب الع تبح ا ما تيح لآداب القرب من الذبوع 
بالترجمة والنقل . لكان المنى فى مقدمة المشاهير الذي يلهج الناس بذ كرم فى الشرق والغرب. 
على حد سواء . ولو أن الم قرأوا شسعر المننى لأذهلهم تلك العبقرية الجبارة وهذا الروح 
الوئاب الغلاب الذى يكتسح ثم يكتسح حتى لا تكاد ترى أمامه أثرا لاف 
افعم ...لو قرأ الغرييون شعر امن لوقفوا أمامه ذاهلين . ولست الفى القول على عراهنه 
تقد أذهلت رباعيات الخيام أد اناه الغرب وقراء الآدب فبسه ؛ وفتحت أمامهم آفاقاً جديدة ل 
يروها من قبل » وتألق نجم هذا الشاعر الفارمى فى أور با وأمريكا كا لم يتألق قط فى المشرق » 


مع أن الخبام دون المتنى مرتبة فهو شاعر يشدو على وتر واحد بينا يشدو شاعرنا على أوتار 
ه جماع الفن والسكنة والفلسفة 


وأول ما نسجله من أمر هذه الشبرة النى لازمت المتنى فى حياته ولازمت تاريخه بعدموته 
أنها مرتكزة على أسس متيئة ودعائم قوية : 

والشهرة عندنا هى الصمود للدهر ومغالبة معاول الهدم - وما ا كثرها! ود صبمدت 
شهرة المتنى فى حياته فتحطمت دونه! معاول الهدامين الذين فى نفوسهم حقد وسخيمة » وف 
فلويجم تغلى مراجل الحسد وتلبب نار البغضا.» والذين ما زالوا يذ كرون مثالبه ونقائصه 
فيعترفون ‏ أو يعترى حسدهم - بشاعربته التى لا تجارى على وغر مكنون فى الصدور. . 

ثم صمدت شهرته للنقاد الزارين عليه بنقدم بعد ماته مع أن فريقاً منهم حاولوا هدم 
بمعاول هبهات أن تهدم هذا القراث الأدبى » فبقى المننى حيا ولم يذهب رسمه ولم يعف أثره 

وما يزيد فى رسوخ هذه الشبرة أنها يلغت غايتها على الرغم من ان شعر المنني لم يكن 
كالنسمات تهب رخاء.» أو كزقاق اخر تروى الشاربين؛ بل كان شعراً جليلا يتف به شاعر عبقرى 
فبذك ف القلوب نار الحاسة والبالة » ويمتع الانظار والآلباب بألوان من الفن الرفيع بتطاول 
الها الناس و يتشوفون لا دون أن يبلغوها . ومثل هذا الشعر لا يقدره حق قدره الا الراسخون 
فى دراسة الآداب الرفيعة التى قسمو بالاذواق إلى ماهو أعلى من اذواق العامة والمترفين من 


يدل الحلال 
عشاق الآدب الحنث , فبهذا الشعر خلد المننى , وعلى هذا الآساس المتين بنى شهرنه ونقش اسمه 
عل الصخر ء با خط معظم معاصريه من الشعراء أسمارثم على الرمال 
وإنك لتعجب وأنت تق رأ ديوانه حكيف انه استطاع ان يجحمع كل هذه اللاقوال المأثورة. 
والابيات الحكيمة فى صعيد واحد » لعللك أن معظم السابقين واللاحقين من الشعراءكانوا 
يتمخضون بالبيت المأثور بعد المدذيان الطوبل 
مم انك لتعجب من هذا الروح الغلاب الذى رجح الشعراء اء وسادهم دون أن يعدو طوره » 
وتعجب لادعائه النبوة وقرنه امه باسماء الانياء والمرسلين . ولنزوله بالدين واللكتب السماوية 
الى ميادين المدح والجدال والمفاخرة » وتخالفته ما درج عليه الناس من مألوف القول والعمل » 
ولئلك الحوادث الجسام واندماجه فها مادحاً وهاجياً وحكيا بعد أن حلب الدهر أشطره» 
ولاعتداده بنفسه وشموخ انفه وخيلائه . ولتجاربه وثقافقته التى يندر لها مثيل 
0 وأتٍ تقرأ ديوانه واخباره ؛ فتعود الى 


تفرد بنزعة أخرى غير نزعة الشاعر الفنان : إذكان بحسب انه ارفع من الشعر 
وأن الشعر مطيته الى املك والسؤدد » ويرى أن أنقآ أن تسكن اللحم 
والعظم . . والحق يقال انه كان عظيماً فى شعوره وحركاته وسكناته » فقد كان شعره على ذباب 
سيفه وسية قوسه » وكانت له أبيات تهول » وقد أضفت عظمة نفسه على شعره هذا الجلال 
وتلك الروعة ( الى تركت ف الدنيادوياً ) كان يود أن يكون (للسيف والفتكة البكر) لا الشعر 
والمدائح . فلا يجب ان تشتهر قصائده وهى من وحى الملك والبطولة والفن الرفيع 

أما منافسوه من الشعراء ققد كانت قصارى آمالهم صلات الأمرا. وعطايام ؛ وكات 
الخوف من ضياع هذه العطايا سياجأً يحول بينهم وبين [شبار ما زكنوه وما شعروا به.. 
لقدكانوا أذناباً لم يكونوا سادة . وكاتوا ملههاة وأداة من ادوات التسلية كالاقزام فى بلاط 
الفراعئة سوا. بسواء ‏ اللهم إلاعند الفخر ‏ وهنا إيضآ كانوا ينطقون بلسان سادتهم وامرائهم 
فل بحرو أحدمم على مجاراة امتنى فى قوله : 

وما الدمر إلا من رواة قصائدى إذاقلت شعراً أصبح الدهر منشدا 

ول يدع احدم أنه ( خلق ) أميراً من الامراء بل كان الامراء ثم |١‏ يخلقونهم ؛ بينا يحق 
اتن أن يفخر بأنه (خلق) سيف الدولة وغير سيف الدولة مدائحه وروائع آياته بل نذهب 
الى | كثر من ذلك فنقول إنه ( خلق ) كافورا ببجائه المقذع وسخربته اللاذعة .... فلولاه 
لما تمثل كافور فى أذهاننا عبداً خصيا بطبنا مشفره نصفه وتكاد تحسبه متتعلا وهو حاق القدمين 

وقد كان شعور المتنى بتفوق شعره على شعر اخصامه عظيماً , حتى ان هذا الشعور انقاب 


شهرة المنني 0 
إلى إيجاب بالنفس وخيلاء لاحد لتطاولها مما حداه أن يقول : 
أفى قل يوم تحت ضبى شويعر ‏ ضعيف يقاونى » قصير يطاول؟ 

فانظر الىكلمة ( شويعر ) هذه وتأمل فيما تحويه من معانى الزراية والسخرية الألية1 

“م ان جلال شعره وفخامة جرسه جعله يسير فى البلاد ويؤثر فى الناس اضعاف ما يؤئر 
شعر منافسيه وحساده . وهذا ما جعل الامرا. يستقدمونه ويحزلون له العطاء » وقد بلغ قلق 
بعضهم على لقائه وحرصهم على بجيئه حد الضحك » ككافور الذى كان ببذى بالمثنى وبقرب 
اليأس والرجا. حتى يقبل فتبدأ اعصابه ويطيئن قلبه .. 

وقد ساعده على بلوغ تلك المكانة عند الامرا. والولاة عدم استقراره فى حاشية امير واحد 
مدا طويلا » وعدم قصره مدائحه على رجل واحد ؛ فكان يشد الرحال إذاسم المقام قصر 
المي او وزير؛ و يذهب الى غيره لبدحه ولينعم عنده شهراً او عاما او بضعة اعوام ناركا وراءه 
الاجاب بشعره والحقد عليه ؛ مستقبلا وجوهاً جديدة متقبلا عطايا جزبلة لا يدفع لها ثمنا من 
كرامته وعزة نفسه , ومن هنا تهافت عليه طلاب المدح فنلا ثمنه فى سوق الشعر بينا "كسدت 
بضاعة جل منافسيه فعمدوا الى غيظه 

وما زاد فى غيظ منافسيه وحساده أن شعره خلا ا وكاد يخلو ‏ من الغزل والنخنث عخالفاً 
بذلك جمورة الشعراء القدماء منهم ولمحدثين ‏ وانه لم يكن متبالكا على النسا. غيره من 
ع الثرف وأسارى الشهوة الجاعة , ولم يكن للخود منه إلا ساعة ثم بينه وبينين « فلاة الى 
غير اللقاء تهاب , » ثم انه لم يكن سكير ولا عريداً فخلا شعره من اوصاف الخور إلا فا 
ندر . وظل جافاً مطهرآ الى آخر بيت فى ديوانه .كل ذلك كان ترفماً عما درج عليه الناس من 
.مألوف التغزل والمنادمة » وسموا بالشعر والفن الى قنن الرجولة والبطولة 

والمتنى هو الشاعر العرنى الوحيد ‏ فيا لم الذى كان لا يتبيب الامرا. بل يدخل علهم 
.ويخاطبهم عخاطبة الند للند والصديق للصديق , وقد روى انه كان ينشد الشعر وهو بجالس امام 
سيف الدولة ؛ وان طاهراً العلوى اجلسه على سريره وجلس بين يديه . وهذا نصر عظم للشاعر 
والشعر نفسه ء فد بيض المتنى وجهه بعد ان سوده الشعراء المادحونالمستضعفون . وآن شعرا. 
يفوله شاعر معتدا بنفسه مترفماً عما درج عليه الشعرا, من الصغار والزراية لقمين بأن يذيع 
خيلبج بدكل لسان 

ولست اريد هنا أن أخوض فى عباب شعر المتتى الزاخر فقد قله غيرى بخ » ولك 
أريد ان اضيف فخاءته وروعته الى تلك الصورة النى رسمتها لحياة شاعرنا الفذ وشمسها دالفة 
إلى الفروب لتستقبل شمس عظمته الخالدة وشهرته التى طبقت الآفاق وهو مكين فى ذراها 

حمد يحمد توفيق 


.قدومه ولا يزال يتراوح بير 


هل كان المتنيى متديناً ؟ 
ضعف العاطفة الدينيج عند أبى الطيب 
يفلم الدستا على ل 


أبو الطيب التنى أقوى شعراء 
أصدةهم افصاحاً عن خفايا النفس ٠‏ وأعرفهم بأسرارها . فلا جب ان كان بعد ذلك أب 
وأخلدم أثرً . ولست أعرف شاعراً من شعراء العرب حظى من احجاب الخاصة والعامة بمثل ماحظى, 
ابه ني . وبرغم الزمن اللويل الذى مر على وفاته » وتقير الاحوال وتبدل الم 
أساليب الفهم واختلاف الذوق فان شهرته لم تخمد ولايزال اسمه سائراً على الا 
الامثال ومستودعاً من مستودعات الحكة 

والتنى انموذج صالح لتثيل خصائص العمر العني . ولا ئزاع فى أن شاعراً واحدا بالف ماب 
الاايكفى لتثيل عبقرية شمب فى ظلاطا الختلفة وشياتها التلونة . وقد لا بكفى, 
أنقطاع شاعر ممتاز لتيل جانب اللهو والهون أو جانب الزهد والورع أو جانب القوة والامل أو 
جانب اليأس والالم . وارجح أن للتنى أقرب شعراء المربية الى اليل العام لمبقرية النشعر العربى . 
وانك انقد عله الاجع وعمرت بذكره لجال وحفلت بأخبارء اليد وبقى شمرء على الذمن 

والتنى لا يستتير اعجابنا وليفو بألبابنا من ناحية إثارة الخيال واستفزاز العاطفة وحدها وائما 
لان يدم أن مادة ثم والتأمل ويعرض علينا نظرات فى الحياة صائية وخواطرعن الانسان. 
جديرة بالنظروالاعتبار . وواضح اناساوب امتنى الذى يغلب عليه تحرى الضخامة والقوة لايصلح 
للتبير عن المشاعر الرقيقة وهمسات الروح الداخلية وضروب الال الحفى وألوانه الصامتة وثنهاته 
ويستخلص المكة من التجارب وبعطيك فى شعره عصارة 
سالمة ليس فيا حلاوة ولانداوة ولبس لا موسيقية صافية العم عنبة الرئين فل كلة عليا طاببع. 
القوة وسمة المنف . وهو لايدائى البحترى فى ولطافة تصوره ولا بين أبا تمام فى استاذية 
الصياغة وفولة الصنعة ولابتدفق تدفق المعرى ٠‏ ولايئب وثبات الععريف» وككن عقله المكين كالتغر 
الكير انمع تحمل اليه السفائن مولات الافتكار من شت النواحى وهو يستطيع ان يضما 
ويطبعها يطايمه 

وعند ماقال النافد الانوليزى الشهور «ماتيوارنولده : ه أن الشعرهو نقد الحياة وأحسن الشعر 
هو الذى ,قدم لنا أ كل تفسير للحياة الانسانية » أثار عليه ذلك زوبمة من النقد . ولكنى أرى ان 


هل كان المتنى متدينا 575 
الععر لبك يكون من الطراز الاسمى ٠‏ لا يكفى ان يرفه عن النفس أو ان يكون حافلا ,الوق 
مترعاً بالاخبلة . بل يازم أن يسيتنا على نفسير بعض مشكلاتنا الانمانية ومسائلنا الاخلاة 
أقصد بالاخلاق هنا اللمنى الضيق الحدود . وأئما أقصد بها قوة الشمر الشعر على ان يرتفع بنا فوق سفاسف 
الحياة وصغائرها » وعتاز فى هذه الصفة التنى وأبو العلاه فهما ملكان يسيطر كل مهما على عام 
شاسع من عوالم الروح ٠‏ وكلاها منفرد حزين فى التباية ولكن الاول محارب مطبوع على المناجزة. 

تعود أن يغير فى السرليا وبدخل من فتام فى قنام 

أما الثافى فيائس مستم. وى أقرب الى مزاج الرجل السليم ٠‏ ونظرته فى الحياة أساسها. 
الخبرة «فهى بريئة من ثرئرة العلماء المكبينعلى كتبهم؛ ومتزهة عن أوهام رجال الفكر البمبدين عن 
ميادين العمل . وحياته اشبه برواية ا مواقفها الشهورة . وقد تكفل ديوانه بوسف أحواطا 
التقلبة » وأطوارها التابمة »من نشأته الفامضة موما منى به من الفشل الحاطم فى مستبل أمرء م 
:|تصاله بسيف الدولة وانصرافه عنه الى مصر ء وقفوله منها مغاضيا لكافور » إلى مصرعه الاخير 

وككن هناك جانباً هاما من جوانب الحياة العربية أهمل التنى العبير عنه والالم ب» . وم يكن 
دكر وهو الجانب الدبنى فى الحياة العربية . ولو فى الشمر العرنى اجعه وم ببق سوى 
لما استطمنا أن نعل مله 
أن | كثر شعراء العرب لم يمنوا .اثبات خواطرم الدينية إلا فى الندرة والفرط ٠‏ ووقفوا من الدين 
موففاً حايدا . ولكن الذى يسترعى النظر فى شعر الننى ٠‏ ان فيه اشارات كنير: 3 
وخفاء تم على وهن المقيدة وضعف الإعان وغلبة الآداب الاهلية فى نفسه على 
وفد لمح ذلك القدماء من النقاد فأشار اليه المرجإنى فى الوساطة والثعالى فى الإئيمة وتتاوله من 
الكتاب المحدئين الاستاذ العقاد والاستاذ بى والاستاذ مد كل حلمى . ومن تحيب الانفاق 
أن هذه الصفة يشترك فيها امتنى مع شكيير وقد كانت الماطفة الدبية عند التزى ضيفة فى 


جيع أدوار حياته . ففى ريق شبابه وا كتال قال 1 
أى محل أرتق أى عظم أتق 


تموى عن شعور وجل أجال بصره فل ير شبثاً جديا باجلاله خليقا بأ 

وفى مدحه لبدر بن عمار يقوا 1 
تتقاصر الافيام عن أدراكه مثل الذى الافلاك فيه والدنى 

وهو هنا يرتقع بممدوحه إلى مرتبة الالوهية ولو كان لها مكانة من نفسه لما هبط يبا هذا المبوط 


حل الغلال 


ويقول فيه أيضاً: 
لو كان علمك بالاله مقسم1 فى الناس ما بعث الاله رسولا 
اوكان لنظك فيهم ما أنزل الفرقان والتوراة والانجيلا 

وفيه فضلا عن للبالغة اقحام الكتب المقدسة فى بال كان يحجمل به أن ينزهها عنه 

ويقول فى الفزل : 

بترشفن 

ولايتورع عن تعيه نفسه بالانبياء فى قوله : 
مامقاى بأرش نف الا كفلم للسيح بين اليبود 
أنا فى أمة تداركها الله غريب كصالح فى تود 
ويتتاول ممجزات الاثنياء بالتبوين والانتقاس فيقول: 
لوكان سادف رأس عازر سيفه فى .يوم ممركة لأعيا عيسى 
أوكات ح البحر مثل هينه ها أندق حتى جاز فيه موبى 
وفى مدحه لاحد الملويين لا يستكثر أن يقول : 
وهر آبات التباى أنه أبوك واجدى مالك من مناسب 
ويخاطر فى مدحه لسيف الدولة بمثل هذا القسم : 
انكان مثلككان أو هوكائن فبرئت حينئذ من الاسلام 
وفى مدحه لابن المميد ‏ وكان فى نظر المتنى « فلسفيا رأيه فارسية أعياده 
أنا مذهب الباد فى واثيانه ننغى الرغائب بالزهد 
رجونا الذىيرجون ىكل جنة بارجان حتى ما ينسنا من الخلد. 
فأسحاب العقيدة فى رأيه م العباد وهو يختلف عنهم بطيعة الحال ولايشرويم ال فى قصده لابن. 
العميد 5 يقصدون م النة . وهى مشابهة لا تقر بها عين الدين . وقد سخر من آدم سخرية رفيقة 
مستساغة على خلاف عادته فى التك المر والسخرية القارصة وأجراها على لسان حصانه : 
يقول بععب بوان حصان أعن هذا يسار الى العلمان 
ابوع آدم سن العاصى2 وعامكم مفارقة الإنان 
وفى القصيدة التى نظمها بعد شفائه من الى بمصر يقول * 
تمتع من رقاد أو باد ولاتأمل كرىتحت الرحام 
فان لثالك اطالين ممنى سوى سن انتباهك والنام 
وبقف من مسألة خلود الروح موقف الشك . وهى ركن من أقوى أركان 
تخائف الناس حتى لا انفاق لهم الاعلرشجب والخلففالعجبٍ 


هن فيه حلاوة التوحيد 


هل كان المتنى متديناً ا 


فقيل تخلص نفس الره ساللة وقي ل ترك جم الرءفى المعلب 
ومن تفكر فى الدنيا ومهجته أقامه المجز والتمب 
وم يكن له من وثاقة الإعان ومتانة المقيدة ما يمكنه من الاطمئنان الى رأى » والقطع بأحد 
الذعيين . . على أنه قد صرح بالرأى امادى تصمرئ لايحتمل تأويلا ولا تمحلا فى قوله : 
تبخل أبدينا بأرواحنا على زمان هن من كسبه 
فهذه الارواح من جوء وهذه الاجاد من تريه 
ومن شك فى الخلود فليس عجييا ان تطالمة صور الفناء من كل ناحية . وفكرة الفنا ماثلة على 
الدوام له فهو يكثر من ترديدها كقوله : : 
أبنى أببنائحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينمق 
ان: فهى قد تغرى الانسان بالز وامراح الذةموقد تسوقة 
على المكس الى الانغماس فى الماذات حتى يستوفى نصيبه من 3 "نه ما دامث ال 
قسانا من اللذة ؟ وعلى أى أساس نقم قواعد الاخلاق ؟ وى ظل هذه ة قال الثنى : 
ذر النفستأخذ وسعها قبل بيبا ففترق جاران دارها الممر ١‏ 


وقال: 
أنعم واذ فللامور أواخر أبداً اذاكانت لمن أوائل 
أطاعه وبلوغ مآتربه لا يرى بأساً فى أن يستعين بقوله : 
شيخ يرى الصلوات امس نافلة ‏ ويستبيح دم الحجاج فى المرم 
وفى عجائه لكافور يقول 5 
إلاقتى بورد المنسدى هات كياتزول شكرك الالى ولتيم 
فانه حسجة يؤذى القسلوب بها من دنه الدهر ولتعطيل والقدم 
ومعروف عن التنى أنه لم يكن يصلى ولا بصوم ولا يقرأ القرآن . ومنكان لابرى فى الوجود 
عبثاً مقدساً فليس عجياً أن يسىء الغلن بالدهر والناس وخا فى فم انا فهى فى نظرء أخون 
هن مومس وأخدع من كفة احا . أما اهل عصيره ,فهم فى رأيه ا وصفيم : 
اذم الى هذا الزمان أهيله فأعاميم قدم واحزمبموغد 
وأ كرمهم كلب وأبصرع عم واسبدعفهد وأشجهم قرد 
وهو لا يؤمن بالصداقة فلبس للانسان صديق سوى نقسه 
اسديقك انتلامن قلت خل وأن كثر التجمل والكلام 
وقد وردت فى مدانحه لسيف الدولة بعض أشارات الى الدء 
ولكنها ليست من فيض القلب ولا من تاج 


وفى سيل 


11 الغلال 


ولست ملكا هازماً لنظيرهء2 ولكنه التوحيد لاشرك هازم 

ولقد كان عصر امتنى عصرشك واشطراب استحر فيه التزاع بين الطوائف والذاهب وضمفت 
فيه العقيدة وساور الك النفوس وطنى على المقائد . ولكنى أرى ان ضمف عقيدة اللتنى يرجع 
فى الا كثر الى مزاجه وشخصيته . فقدكان بطيمته رجلا وأقعباً مسرفا فى واقعيته لا يعرف مداعبة 
الاحلام ولا التعلل بالآمال ولاتحاق أوهامه فى السحاب ولا تتراى أفكارء إلى عالم تجهول وراء 
الزمان والكان ولا يجرى فكره ورا الالفاظ البراقة والصورالخلابة بل يحب أن يستمسك بالارض 
.يوسهها سيراً وتوثباً وحفراً وتنقياً . وليس له ورامها مطمع . وكا ينفذ الى الافكار البليلة من 
خلال هذه الواقعية الحضة . وتلك سمة من ممات كبار الشعراء والفنانين فالقنان الصادق يصل الى 
الثالى عن طريق ديا الحواس لاعن طريق الصور امجردة . وعبقريته الصورة تماو لنا الحقائق 
أنصع لونا وأشد فى النفوس وقماً وهذا دو السر فى إن حكة التنى الستقطرة من الحياة وتجاريها 
كالذهب الثقى لا تذهب لمنه ولا يفيض روئقه 

وشخصية الثنى ؛ عن دو الدين .لان الدين فى أوسع معانيه هو الاعتقاد بقوة علوية 
فوقنا ولكنها تسل من أجلنا. والرجل الندين يلوذ بهذا الاعتقاد ويتقى به قوارع الخطوب 
وعواسف المياة . وهو فى نظره حتيقة المقائق وسر الاسرار ومنبع الامل ومبعث الاخلاق . ويرى 
فىكل مظهر من مظاهر الكون 5 ناراً له ظاهرة وشواهد عليه ناطقة . وقد كان أبو الطيب رجلا 
كثير الاعتداد بنفسه شديد الاعتماد عليها لا يعرف التواضع . وكان بحس ان فيه من قوة الاسر 

عن الاستناد الى أخرى خارجة . انظر مثلا الى قوله : 

ان نيوب الزمان تعرفقى انا الذى طال تجمهاعودى 
وف ما قارع الخطوب وها آنى بالسائب السود 

والحياة فى نظر الثنى ليست ممبداً مقدساً ولاسوممة ناسك وانمااهى عجال كفاح لا رحة فيه 
ولا هدنة . وهو حكيم تجرب ولكنه لبس قديساً . ولقد واجه شرور الحياة ومنا كر الميش بلا أمل 
ولا يقين . وعرف ضعف الانسان وجهالته وشقاءه ولكنه لم يستطع ان يمتصر هذه الظواهر الؤلة 
البخرج لناما فيها من الخير وم يذهب بنا الى ما ورامها من 
الظلام اليم حول هذه المشكلات . ورغم توقد ماطفته وقو: 
الثقة بالنفس الانانية والامل فى مصيرها . ففلسفته حزينة مكتئية وحياته وا 
مأساة نستثير الاسف وشخخصيته تثير الاعجاب والاحترام أ كثر نما تثير الحب والعطف . وخلوه 
من العاطفة الدينية لا يقدح فى شاعربته لانه لا يشترط ان يكون انفن مظهراً للدين وانما الفن 
والدين والاخلاق هى وسائل الوصول إلى عام القيم الخالدة .وقد آثر امتنى ان يسلك طريق الفن 
ولئن كان نصببه من الدين قليلا فقد عظم نصيبه من على أدهم 


وصلابة العجم ما بد 


لد --2 يي 2 
و . . . وما اتصل التنى بسيف الدولة شرط ألا ينشده الشمر الا وهو جالى ء ولا يكلف بتقبيل الأرض عند دخوله عليه . فدخل سيف الدولة تحث 
هله الفرقط . .16 


ازريم 


0 .4 00-0 
تحليك لبعض نواحى حياتى 
آستاذ علم النفس عمبد الترية 
سيتحدث الشعراء والادباء عن المتنى وسيصوروته با يلي بمكاته العالبة فى عالم الشعر 
والادب وستستهويهم تلك الصورة الخلابة التى يعطيها عن نفسه فى متفرق شعره . لآن الرجل 
تحدث عن نفسه بما لم يتحدث به شاعر آخر . ودفع نفسه بنفسه الى ذروة الشعر والجد ومكارم 
الاخلاق . أليس هو باعترافه أشعر الشعراء: 
انا الذى نظر الاحمى الى ادنى واسمعتكلساتى من به صمم 
انا ترب الندى ورب القواق وسهام العدى وغيظ الحسود 
وهو صاحب المة القعساء الى تستخف بكل شىء فى الوجود : 
نحقر ضدى شمتى كل مطلب ويقصر فى عينى المدى المتطاول 
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وإنى اذا باشرت أمرآ أريده تدانت أقاصيه وهارب أشده 
وهو الكريم واسع الصدر الحافظ الير: 
كفانى الذم أتى رجل أكرم مال ملكته الكرم 
وهو الشجاع الذى بلغ من شجاعته أن يعدها الناس تهورا : 
ولو برز الزمان إلى شخصاً لخضب شعر مفرقة حساى 
هذا الرجل الذى يشرف قومه به ويفخر أجداده بانتسابهم [ليه: 
لا بقومى شرفت بل شرفوا بى وبنفمى فخرت لا يحدودى 
أترى له فى الدنيا مثيلا : 
ذاكنت فى أهلى وفى وطنى إن النفيس غريب حي كانا 
نقيدة فى نفسه منذ أن ادعى النبوة فى صباه 
بل دعنا من حديث الرجل عن نفسه ولنعرج على الآخلاق الفاضلة التى يقدرها والمثل 
العالية التى بمجدها . فتراه بعجد القتال من صغره : 


زفق 


500 اخلال 
لا نحن الوفرة حتى تر منشورة الضفرين وقت القتال 
فا امد إلا البيف والفتكة البكر 
وبمدح التواضع والزهد فى الدنا وطلب العلى» ويذم البخل وحرص اناس عل الدنيا 
بأ أعددناها ولكن يضيق المقام عن ذ كرها ‏ ترفمه الى مقام القديسين والمتصوفة 
الزاهدين . ولكنك أثناء هذا هله تبرز لاك من عقله الباطن صورة البخيل الجشع الذى يضع 
المال فوق كل ثىء حتى فى التشييه : 
من يطلب امجد فليحكن كعلى ‏ يهب الآلف وهو ببتسم 


000 


تملل قبل تسليمى عليه والقى ماله قبل الوسساد 
58 
انى أنا الذهب المعروف مخبره يزيد فى السبك للدينار دينارا 

ثم انظر الى هذا الرجل الوقور يتمللكه الغضب فى الحجو فيفلت لسانه بالقول النى 
تصطك منه المسامع فى قصيدة , ما انصف الناس ضبة . 

هذا هو الستار الملون البراق الذى يريد أن يستر به المتنبى خلقه ونفسيته » ولكن عين علم 
النفس تنفذ الى أعماقه وتكشف عن طببعته وتصدر فيه حكماً قد يغضب رجال الآدب وقدلة 
يليق بنا أن نسوقه فى ظرف كبذا يعظم فيه المتنبى وتمجد ذ كراه . ولكنا تتحدث عن الرجل 
لاعن الشاعر ولا يعيب الشعر أن يكون ناظمه حقيرآ ولا الآدب أن يكون قائله بذيشا ولا 
امال أن يكون مصوره . فكم جد الصدق على لسان الاعر الكذوب وكم مدح 
الكرم بقلم الآديب البخيل . وتعزيزا لمكمنا فى قضية المتنبى ترجو القسارى. أن يحول ممنا 
جولة قصيرة فى حياته . وستكتفى بالجزء البارز فى تاريخ حياته وهو اتصاله بالآمراء والكيراء 
ومدحه أو ذمه لهم . ولا يتكرن أحد أن شعر المتنبى كا نكله شعراً خاصاً ينصب على مدح 
الثاس عند التقرب اليم ثم ذمهم عند الانصراف عنهم وان الك والامثال علسعوها وجلالما 
كانت تنساق انسياقاً اثناء هذا الكلام الخاص 

فقد ركب الغرور الرجل منذ نشأنه وظبر جلا فى تهوره وادعائه ة وم يكن هذا الفعل 
طريقاً ميسوراً للمجد . فاراد تحقق آماله ال موجاء و«طامعه الخيالية عن الطريق الناعم الساس 
الأمون العاقبة . طريق الاتصال بالامراء ومدحهم بل والاسراف فى مديحهم لينال من مالم 
وعطفهم بل ربما استوزروه وولوه» فأخذ بتجشم المشاق فى أسفار بعيدة أبعسد من آماله ( 1 
يقول صاحب اليقيمة ) بمدح فيها القريب والغريب ويستعرض الامراء والحكام ويتخير منهم 
١‏ كثرم دسا واوفرم مالا فيرفمه الى السما كين . بل انه لا يتورع فقد يكون الامير صغي 
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الدأن فيخاطبه بصغات الالوهية (كالمعز المذل ) 

فيقول فى على بن ابراهم التنوخى : , مذل الاعزا, المعر, 

وفى كافور : « جرى الخلف الا فيك انك واحد». 

ثم ينبل من الرجل حتى يرتوى فاذ! أفس منه شيئاً من الانصراف عنه الى غيره وهو يأنى 
إلا ان يكون المدلل به »انصرف عنه الى غيره واخذ يمدحه بمثل ماكان يمدح به الأول لآل 
ليذم الامراء السابقين فى غير حاجة ويعرض بهم من غير ضرورة . وقد يدعوه بعض الامراء 
الصغار وهو فى طريقه الى ملك من الملوك , دعوة عخلصة صادقة فيترفع عنهم ولا يتنازل 
بالرد عليهم كا فمل مع الوزير المهلبى والصاحب أنى القاسم وهو فى لريقه الى عضد الدولة - 
وق فل أن انان كنب يه ااا رين ل دأ ار جرع تال.» ولك ل يق ل زد 
بعد فلم بقم له وز توم بحبه على كتابه . وهكذا عاش الرجل أفاقاً مداحآ متكسباً بالشعر على 
أسوأ مايكون التكسب مناقضاً بفعلهكل ماسطره بقلله أو انشده بلسانه. ول يكن لخلقه نصيب 
كير فى الفضائل التى كان عجدها ويتغنى بها فى نفسه وفى غيره. وللكتف بأبرزحوادث النى بين 
إن مبلخ هذا التقلب فى طبيعته حتى لا يطول ينا البحث 

فقد مدح سيف الدولة بعشرات من قصائده لا يقرك فيها صفة طببة ولا خلة حييدة الا 
نسبها اليه حتى ليخيل اليك أن الرجل سيجعل حياته وقفاً على مديحه. ولكنه سرعان ما يتصل 
بكافور فى مص ثم بتر كه الى عضد الدولة وغيره وغيره . وتؤخذ عليه فى حيانه المنقلبة هذه 
مآخذ قوية اهمها : 

(1) [إبامكل امير بانه انجذب اليه عن رغية صادقة وانه سيقصر مدحه عليه فيقول 
لحسين بن عبيد الله : 

لا يحذن ركانى نحوه احد مادمت حيا وما قلقان كيرانا 

ولكافور: قواصد كافور توارك غيرء ومن قصد البحر استقل السواقيا 

() قصره الفضل قله على من #دحه دون سائر النا سكن الفضائل كلبا قد جمعت فيه . 
فبر يقول ف كافور : 


وقد جمع الرحمن فيك المعانا 
بل انه ليقلب نقصهكالا فيقول فى سواد لونه ما يحعله من الملوك بمنزلة سواد العين وثم 
بياضها: 
فجاءت بنا انسان عين زمانه وخلت ياضاً خلفها ومآتيا 
(م) ذم الآمير بما كان مدحه به سابقا فقد اتخذسواد كافور مادةلحجوه وعيره بالبخل 
العد نحن الكرم قن عي وخر أهل مصر به يعد أن كان عدا ل قتول فى سواده ‏ 


لديل الملال 
وانك لا تدرى ألونك أسود من الجهلأم قدصار أبيض صافيا 
بل انه ليجعل وجود كافور فى الدنيا سلطانا لللسلبين دليلا على التتشكك فى وجود الخالق : 
الا قتى يورد المندى هامته كيما تزول شكوك الناس والتهم 
كل هذا لآ نكافوراً منحه كل ث, وقربه اله ولكنه طمع فى الولاية فم يعطها اياه . وقد 
نقبل هجاءه كافورا فى خلقه بحجة انه تبين سوء رأيه فيه وندم , ولكنا لا قبل تعييره بسواده 
وسوء خلقته وهو يعلم ذلك قبل أن يقدم عليه . ولكن ماذا نقول فى الرجل وهو لا يقبم إلا 
حيث يحد المرعى والمنفعة المادية 
(4) ثم انظر اليه وهو يذم سيف الدولة فى حضرة كافور أو على الاقل وقت مدحه له 
رأيتكم لا يصون العرض جارم ولا يدر على مرعاحكم البن 
جزاء كل قريب متكم ملل وح ظكل بحب مكم ضفن 
وإن بت بود مثل ودم فاتتى بفراق مثه قن 
عند الهمامانىالمسكالذى غرقت فى جوده مضر اجرا. والمن 
أى عند كافور الذى جرده من الفضل فيا بعد . وما كان أحراه ألا يتتكب هذا الطريق 
ويذم أمير الجودق مدح شر العيده 7 
(0) وما أشد تحايله عند ما يحاول ان يبرر للامير اللاحق شرحه مديحه للا “مير السابق 
حتى لا تأخذه الغيرة فيقول ع نكافور انه لم يكن جاداً فى مديحه : 
ومثلك يؤتى من بلاد بعيدة ليضحك ربات الحداد البواكيا 
ثم يقول لعلى بن ابراهيم التتوخى : 
أشرت ابا الحسين بمدح قوم نزلت بهم فسرت بغسير زاد 
وظنونى مدحتهم قديهاً وأنت بما مدحتهم مرادى 
وهذا فى الحق تخلص غريب لانه يقول المدح لانسان ويعنى بهآخر . ثم هو فى حضرة 
أبى شجاع فاتك يتوب عن مدح كافور ويقرع نفسه عليه : 
وشعر مدحت به الحكرك دب بين القررضوبين الرقى 
فا كان ذلك مدحا'ه ولعنه كان هجر الورى 
كأنه كان فى الواقع لا يمد حكافورآ ليسره وانما ايغيظ الناس الذين ملكوا عليهم عبدآ 
وهذا تحايل غريب ! 
هذه [لامة بسيطة بنا 


كل فنفسيته ثى, وشعره 


بة من نواحى خلق المتنبى . ولعلنا لا تكون قد أسرفنا فى النقد . وعلى 
ابه ثىء آخر 


محمد مظبر سعيد 


دنه يف نم 5506 
الغعوض ف مر البق 
هلكا ان الْسَنِىيتعسمّده 
أمجر لني كشثير من البلغاء يبلاغته » وتفوق على جميمع شعراء عصيره ) وفرض 
على لايام خلود شعره » ولسكن بالرغم من هذا الاتجاز الذي اشتبر به جات 
بعض أبياته غامضة مببمة . فبل كان الشاعر يتعمد الفموفى والابيام 7 وما السر 
في هذا الشذوذ الذىيتخال ابياتهالخالدة 7 ذلك مايدور حوله البعث بين الاسناذين 
عبد الرحمن الإرقوقي » وثقولا الحداد .وقدذهب كل منبما مذها في هذا الموضوع 


دأى الدستاذ البرفوق 
< .. اذا عرت هذا وتقمات اليه تبين لك أن ليس هناك ما بصع 


أن يسمى تدا النموض . وائما هو الاحثال والاحتشاد 
واستنباط المزية لحوافز تفسية وا تفعالات طارئة وظروف مارطة ., » 


ليس يخلو شاعر من الشعراه ولاكاتب من ٠‏ ولاسما النوابغ الفحول » من شمو , 
يدأن الى 5 أنه فق شمراعصرء فى الل والاناح وليين قم فى الفدوض والاغرا 


وللغموض ألوان ومظاهر شتى . فغموض فى الالفاظ وتموض فى العانى . ونغموض الالفاظ إما 
لان مفرداتها غريبة وحشية + عنة فى المنوش بي ٠:‏ لإيكاد يعرفها العلماء ابرق مثل قول التنى : 


شيم على المسب الاغر دلائل 
فان لفظة سجفخ غربية وحشية فطلا عن أنها غليظة مرة الهم اد 5 بأن 
إيستعمل عوضها كلمة فخرت ت اتى هى يمشلهاء ولسكن ما . 


لذن اغلال 


أشاروا يتسليم خِدنا بأنفس تسيل من الآماق والسم أدمع 
والبيت رائع بديع .. وكناكٍ ولوعه بالتلاعب بالألفاظ » وتلمسى الناسبات بينها ليظفر با 
يسمونه التجنيس أو مرا أوما اهما من أنواع ابدييع . . . وهو كثير فى شمر التنى .. 
وقد يكون ثموض الالفاظ ا يسمونه الماظلة أو التعقيد النفطى كقول التنى : 
واذا اسم اغطية الميون -جفونها من أنها عمل السيوف عوامل 


وقوله: 1 0 5 
وفاؤكالربع أشجاء طاسمه بأن تسمدا والدمع أشفاه ساجه 
أما الغموض فى المأ فان ألوانه هو الآخر كثيرة » وقد يكون من استمال لفظ معترك . 
إبة بعيدة أو استعارة خفية أو ايجاز مخل إلى أمثال ذلك مما استقصاه علماء البيان . 
ن التقدمين أسباب الفموض فى المنظوم والتثور إلى ثلائة أشياء . التغيير 
عن الأغلب التقديم والتأخير وما أشببهما » وسلوك الطريق الا بعد وايقاع اللعترك 
وهناك ألوان من النموض تعد من حاسن الشعر وتدل على براعة الشاعر وحسن تأنيه؛ ولكنها 
غموض على أية حال . وذلك مثل مما يسمونه اللوجه وهو أن يحتمل الكلام ممنيين غيرين ضدين 
وغيد ضدين » فالشدان كقول أن الميب يمدح كافورا : 
وأظل أهل الغلم من بات حاسدا من بات فى انمائه يتقلب 
فان هذا الييت يستخرج منه ممنيان شدان » احدهما ان الثمم عليه يجسد املعم ٠‏ والآغخر أن 
النعم يحسد النعم عليه . وكذلك قوله من قصيدة يمدحه: 
فان نلت ما أملت منك فربما ‏ شربت بماء يسجز الطير ورده 
فان هذا الييث يحتمل مدحا وذما ٠‏ وأذا أخذ بمفرده منعُير نظر إلى ماقبله ٠‏ فانه يكون بالنم 
أولمنه باللدح » لانه يتضمن وصف :واله بالبمد والعذوذ ٠‏ وصدر الييت مفتنح بان العسرطية » وقد 
أجيب بلذظ رب الى ممناها التقليل . أى لست من نوالك على يقين فان ثلته فريما وسلت الى 
مورد لا يصل اليه الطير لبعده . واذا نظر الى ماقبل هذا الببت دل على المدح خاصة لارتباطه بالمنى 
الذى قله . وكثيرا ماكان يعمد التنى الى هسة النوع فى شعرء » وأ كثر ما كآن ذلك فى قصائده 
الكاثوريات . . وحكى ابن حى قال : 
قرأت على أبى الطيب ديواته إلى أن وصلت إلى قصيدته الى أو 
أغالب فيك العوق والشوق أغلب » 


فأتبت منها على هذا اله 
وما طربى لما رأيتك بدعة لقد كنت أرجو أن أراك فأطرب 


7 0020 الفموض ف شر المتني 3225 
فقلت يا أبا العليب : م تزد على أن -جلته أبا زنة أى قردا ‏ فضحك لقولى. . أما غير 
الضدين فكقول المتنى من قصيدته فى عضد الدولة: 
أو فمكت خيله لنائقه ‏ /.رضها أنتراء يرضاها 
فانه يستتبط منه معنيان غير أن : احدهما ان خيله لو علمت مقدار عطاباه النفيسة لا رضيتله 
بأن تكون من حملة عطاياء لان عطاباء أنفس منها . والثانى أن خله لو عامت أنه ييا من جلة 
عطاياه لما رضيت ذلك اذ تكره خروجها عن ملكه. . وهذا النوع اللسمى الوجه تراء كثيرا فى 
شمر الفحول امتقدمين منهم والتأخرين. . فن ذلك باب الكناية وهو باب واسع فى العربية حت أفرد 
له التقدمون الكتب والاسفار . ويجسبك كناب الكنايات لتعالى . ومن ذلك الغالطات المنوبةوهى 
بسبيل من التجئيس وليست ب وذاك أن يذكر منى من العاتى له عل فى هيه آآخر أو لقب 
والنقيض أحسن موقعاً والعاف مأخذاً ٠‏ وذلك مثل قول التنى : 
يعلهمو بكل أقب ند لفارسه على الحيل الخبار 
وكل اسم يسل جانباه على الكبين منهدم مار 
يغادر كل ملتفت اليه ولته لتملبه وجار 
فالتملب هو هذا الحيوان المعروف والوجار اسم ببنه والثملب أيضاً هوطرف سنان الرمح فلما 
انفق الاممان بين الثملبين حسن ذكر الوجار فى طرف المثان . وهذا نقل المنى من مثل الى مثله 
اسباب التموصيه فى سر امثنى 
أما بمد فلك أن تقول بعد هذا المهيد إن هناك أوانً من النموض انمد من اسن الكلام . 
فليس يماب بها العاعر إذ هى من بنية الشعر العربي ومقوماته . وأظن أنه لايخلو منها منظلوم فى 
أى لغة من اللغات ء بلى ولا يخاو منها منتور . وعدنا إياها من ألوان الفدوض ما هو تجوز وتوسع 
والاافهى 6 قلنا من محسنات انكلام ودلائل على براعة العاعر وصدقه ء والجهل بدقائقها جهل 
بالشمر ومآ زفه الشنكة التلاحة . على أن ألا وان كان فى حقيقته مطبوعاً إلا أنه كسائر الععراء 
الفحول يضطر الى الصنمة فى بمض الاحيان شن الفنانين فىكل فن و 
بذلك ولا هو مما يغتمز ف ٠‏ للبم إلا فى التدرة وحين ميمل الصنعة وكده وديدقه , أما الننوض 
الحقيقى الذى أوردنا من ألوانه وأمثلته ما أوردنا فلك أن تقول إن التفقد لعمر التنى التتبع 
اظروفه وملابساته يتل له أن هذا لون من النموض كان بعرو شمره رحلات نكاد تشفع له 
فانك ترى هذا الفموض أكثر ما يكون فى صباه وأوائل شمر ويظهر أن مثله الاعلى فى أول 
أمره كان شعراء المنمة أمثال مس بن الوليد وأبى تام ٠‏ فكان يقفو أثرها ويحتذى على طريقتهما 


لديل الملال 

إذا هومدح مثل ابن العميد وهو من هو أدباً وفضالة 

استاذية حتى أن له على التنى مآ خذ . وكذلك إذا هو مدح سيف الدولة لاول انصاله به 

والشعراء متوافرون على بابه وسيف ألدولة نفسه من الادب والشعر يمكان . وتراه كذلك إذا هو 

رجز قال رجزاً ‏ كانه يحاول أن يطول رؤبة والمجاج ويغبر فى وجوههما ٠‏ فتأتى أراجزه 
بة . هذا ومما يمل إن بلحظ هنا أن عصر المتنى كا 


هذه النشأة وبيئته هذه الييئة وطموحه هذا الطموح لايحتفل فى شعره كل الاحتفال ويأق 
بالغريب الوحشى وبالثرا كيب الغريبة فى بعض الاوقات وباللمائى الدقاق والتوليد السجيب الدقيق » 

وإذاما عرفت هذا وتفمثت البه تبين لك ان ليس هناك ما يصح أن يسمى تعمداً لاغدوض . 
وانماهو الاحتفال والاحتشاد واستتباط القريحة لحوافز نفسية وانفعالات طارئة. وظروف واعثيارات 
عارضة . وانما هو الطراز الااول من الشعر تظاهر على اتتاجه عصر غير عصرنا ولغة تكاد نثنا كر 
مع لفتنا كا نتاكر لغة شا كسير مع لغة هذا اليل من الاثجايز لا يدرك دقائقها إلا الافراد أونوا من 
الوقت والاستمداد ما يجلدمم على » ودراسة آدابها وآلاتها . وانما هو امثل الاعلى من المعانى 
الدقاق لا يلبمه إلا مثل التنى فى شاعربته وعبقريته وتوليده العجيب . ذلك التوليد الذى هو سر 
من اسرار شاعريته 0 


رأى الرستاذ تقومر الحراد 

. .كان يتمد على قدرته في التخيل لا على وحي اربة الشسس لجاء شمرء مجرد اغراق 
ل بعر لا الذى اقتغى أن يسجز عن ابراز الصورة التي أمثات 

في ذعنه » فرقع الثوب ترتيناً #سمنى الذي أراد قبح التوب» واتطمس للع ... 
لاجدال فى أن التنى أحد كبار الشعراء الممدودين . وقد لا يمذل من يعدم 0 
وعتاز فيه من سمو الخبال الذى لا كاد يطاول ٠‏ وابتكار المعانى التى ترى كانها مختلقة من 
العدم . واختراع الصو الفنية التى تبتر طا التفس اعجاباً ‏ والابداع فى ابراز لمعائى انه 
ذانيات حسية . إلى غير ذلك من المزايا التى تدل على ذكاء باهر وفكر ثاقب, محيث 
القدر الى التفكير الملمى أو الفلسفى لاصاب منه منزلة فى عصرءمثلما أصاب من |؛ 
اذك خلد شعره وسيبقى خالداً . والى الآن لم يفقه شمر فى |سلوب الشعر القديم ٠‏ وان كان فى 


الغموض فى شعر المحنى يلقل 

أسلوب النثمر العضرى المضارع له فى امنزلة ما يستحب أ كثر منه لأنه أقرب فناً الى القلب 

ولو اش التنى فى هذا النصر ف بيثة ددني لحاضرة وتلى عق ارقا العامة لبرز بلا شك 
فى العمر المصرى وكان شمرء فنا أ كثر منه فى ديوانه . أقول هذا لان المصر الطويل الذى 
نعط فيه الشعر العرنى وكان نصيب المتنى أن يعيش فى رده منه كانت مناهج الشمر فيه تبعده عن 
روح الفن الى نعنيها فى هذا العصر والتى تسيا ينبوع الجمال . قان معظم مواضع شمره مدح. 
اللوك وتمجيد كرمهم وسؤددمم وبلائهم فى الحروب وما إلى هذا مما يقتضى الثقان فى تصوير الطمن 
والضرب والفتك والدم والنقع والاذلال والاسر وما يستلزمه من ذكر الحبوش واليل والنياق 
والفلوات والبوادى »الى ري الطمجية والاغضاء عنتعماء اللدنية ومحاسئها وما 


فيا من جال وفن حميل . وإذا اعتبرنا العمر فناً أو هوفى مقدمة القذون ابليلة فلجادة التبى 
فى الابداع والابتكار فى تلك الواضيع يعد معجزة . ولكن مهما بلفت الاجادة من السمو بق 
الفن اميل ثبلا فيها 


اذلك لايستطييع امتنى ولاغيره من منافسيه فى هذا النيج الجانى للفن الميل ألا أن يتمسل 
الابداع الشمرى تعملا وبعنت الذحن فيه اعنانً ٠‏ ولا يستطليع أن يسشليم الروح والقلب فى تصوير 
امال وابراز الصور المقلية اجميلة , ولا أن يلجأ فى هذا الاستليام الى الطيمة أم اجمال ومصدر 
الوحى الفنى . فتوفق المتنى الى الابداع المجيب والابتكار الغريب بالرغم من بعده عن دار الفن 
يعدء واي الحق ء معجزة 
ومنبج التنزى هذا فى شعره كان يقضى عليه أن يقول غير ما ينقد . وبصور غير مايحس . 
ويجبب بغير ما يحب . ويجمل غير ها يستحسن ٠‏ فكيف يستطيع ان يكون 
ممدوحاً لاحدة له فى يقبنه إلا المطاء » أو اذاكان يثمته بشعرف ولاشرف له فى رأيه الانقرييه اليه؟ 
وكيف يمكن ان يكون شعره من قلبه إذا كان يقول لكافور الزنيى مثلا حين يمدحه: 
أنت ابيب ولكنى أعوذبه من ان أكون حيبا غيرعبوب 
ثم متى انقلب الى هجوه يقول . وقد نظر الى 
وتمجبنى رجلاك فى الثغل أتى ك ذا نمل اذا كنت حافيا 
فشاعر كالتنى بندر أن يشمر بما بشمر به أو انه يعمر بما لا يشعر به . ولا يستطيع أن يبد 
فى هذه الال الا اذا استكد ذهنه فى إختلاق الصور الشمرية اذلك كان يسمد على قدرته النادرة. 
فى التخيل لاعلى وحى ربة الفعر اميل . فجا شعره مجرد اغراق فى الخيال وغاو فى التصوير ء 
الامر الذى اقتضى فى كثير من المواقف أن يسح 0 
فى اللفظ كملا لا»ولافى مة العروض كسا اتوي . فرقع لوب قي نيا دن 
الذى أراد . فقبح الثوب وانطمس الممنى 


للقن الحلال 


هذا هو سر الابهام فى كثير من أبباته 
اذلك لاتفهم شمر امتنى بلاشرح . ومتى فهمته من العمرح رأيت أن سيغة العرح لبعض 
عن صيغة النظم . وتلحظ ا نالسرح النثور أليق للممنى من الشعر المنظوم . وفى كثير 
من الاببات المبيمة لا تدرك المقصود حتى بعد تفسير الالفاظ . وحتى حيث أردف الشارح تفسيرها 
بشرح الراد من البيت يبقى المنى غامضاً أو غير ذى شأن . واذلك ترى إن الشارح لم يحصل المنى 
الا بالاعتماد على مختلف القرائن. ولهذا اختلف العسراح فى تفسير كثير من الاببات لعدة ابهامها 
وتموضها . وربما فسروا بينا بممنى لم يرده التنى وبقى مراده الذى جال فى ذهنه دفينا ممه 

ومن أمثلة ذلك قوله: 

حلا م بى فيك البريح أغناه ذا الرشأ الاغن العيح 
وممنى الشطر الاول واضح. وهو قليكن الأبربيج فى الموى جللا 6 هوبى . وتقديم امتأخر فيه 
. ولكن الشطر الثان تأوبله اعنات فكر ٠‏ لان ألصلة اللفغلية بين 

انأ انا صح تفسيرء هكذا : أنظتون أن غذاء هذا الرشأ كعادة مثله من غزلان 
الصحراء ؟ لا . بل ان من قلب عاشقه ولهذا ينحله ويمرضه . فهو الذى يورثه هذا التبريح . 
ت الصلة بين الصدر والمجز من التكلام الذى استقام به المنى وليس ف الببت منه شىء» 


وفاؤ 6 كالربع أشجاء طاسمه بأن تسمدا والدمع أشفاء ساجه 

قال اليازجى فى تفسيره : وفاؤةا مبتدأ خبرء كالريع . وأشجاء تفضيل من عبجاء الام إن 
أحزنه ؛ وطاسمه دارسهء واخلة حال من الربع . وتسمدا يممنى تساعدا والباء متملقة بوفاء . وه 

من الضرورات التبيحة لان الاسم لا يخير عنه إل بعد تعامه . وساجه سا كيه 

فلتأمل القارىء هذا البيت بعد ما تقدم من تفسي ر/ألفاله وتركيه. وثير ماذا يستطليع أن يحصل 
منه؟ وهل يستطيع أن يحصل بسهولة هذا المشى الذى حصله الشارج وهو : و مخاطب صاحييه 
اللذين ماهداء على مساعدته بالبكاء عند ربع الاحبة . فاؤكا بماعدق كهذا الربع 
الربع كلادرس كان إدعى الى الخزن . وكذنك وقؤما لاضن وقلت مساعدتكا لى 4 0 
حزنى لفقد من أتأمى به ٠‏ وقوا اه ساحجه . ببان لعذره فى البكاء وحجة على صاحييه 
أن ما هو فيه من الحزن . فهل يمكن أن هذه العانى امتسلسلة تسلسل العلل والعلولات 
ان تدمج فى تسع كات . وبعد هذا الشرح الطويل أين تجد الفن الشعرى فى هذه امعانى ؟ أو أين 
الصورة الميلة التى يعرضها التنى فى هذا الييت؟ 

وف نفس القصيدة : 


الغموض فى شمر امتني ليل 


قفى تغرم الأولى من الفحظ مهجتى بثاتية واقات: الى غارمة 


جرد الاطلاع على الييت ؟ 

.وكذلك قوله فى وصف جنود سيف الدولة : 

تحمل اتمادها القداء لم | الضرب كالاخاديد 

قال الشارح : اتمادها اى اماد سيوفها ذف المضاف واتتقد الدرام قبضها . والاخاديد جع 
اخدود وهو الشق المستطيل فى الارض . والظطرف حال من الضرب . فانظر الصورة الثى رسما 
التنى فى هذا البيت . هل هى فى ظاهر الاوحة أم هى عخبأة فى باطها . فهو ين أنهم خلوا الى 
الاعداء السيوف فى الاثماد وسجملوها قدا لأنى واثل لاثم ا 5 . ولا جمل السيوف قداء 
حمل الشرب بها مقبوضاً 5 ضُ الاموال ال تدفع عادة فى الفداء . أ فناتهم بها جراح واسعة 
كالاخاديد . وأى صورة تقوم فى ذهنك من نعبيه اضرب بالسيوف فى ابدان الاعداء بالنقود التى 
تقبض فدية ؟ ما أنمض وجه العبه هنا! 

ومن أمثلة الفموض التى يلف فى تأويل المرأد منها قوله : 

ضروب وما بين الحسامين ضبق بمير وما بين الشجاعين مغلم 

أى أنه حاذق بأمر الحرب يضرب قرنه وقد اشتد الزحام حوله حتى لاجد السيف مساغا 
ولايخطىء مقتله . وقد أل البو ينهما من شدة الغبار حنى لا ببصر القرن قرنه. فتأمل ما ين 
لمنى واللفظ من تباعد الدلالة 1 

وكذلك قوله: 

تحب الوشاة من اللحاة وقوطم دع ما ثراك ضمفت عن اخفائه 

أى ان اللحاة ( الاوام ) يقولون له : دع هذا الحب الذى لاتطيق كتانه . فبعجب الوشاة من 
فوطم هذا لانه إذا غلب عليه الحب حتى يز عن كتانه فهو عن ترك أعجز . والاييام هنا فى 
عجب الوشاة الذى لا يظهر له سبب فى اليبت . واذلك يضطر الشارح أن يتفلسف ق سه انع 
البس له فى الببت لفظ يدل عليه . . وانا تؤخذ الدلالة من تقاليد المرب فى الحب ومنها أن العاشق 


0 


52-85 الغلال 


لاستيلم قالب المنىء والى التقديم واتأخير الى حد الاخلال بقوانين البلاغة وقواعد اللغة أحياناً 
كأنه يستعفع عبقربته فى تسويغ هذا الاخلال * ومن أمثلة هذا ارتكابه « لغة يتعافبون » أى 
ذكر الفاعل وضميره مما بعد الفعل كقوله : 
ورى ومارمتا يداه قصابتى ‏ سهم بعتب والمام ترمج 
فضمير المتى فى رمتا فضلة مدكرة قبل ذكر الفاعل « يداه » ومثله فى نفس القصيدة ؟ 
نفديك من سيل اذا سثل الندى هول اذا اختلطا دم ومسيح 
فالالف الاخير: فى اختلطا فضلة مع الفاعلين المتعاطفين ٠‏ ناهيك عن اعتراض السرط بين 
المت والتعوت ‏ سيل هول. 
ومن هذا القيل فك الادخام فى قوله: 
ولا يبرم الامر الذى هو حالل ولايحال الامر الذى هو مبرم 
فهو مستقبح وان جاز لضرورة الوزن . وله كثير من أمثال هذه المتجوزات المكروهة ولا 
حل لسردها . ولا بندر أن يضحى بصحة التمير اللغوى انقياداً لضرورة الوزن كقوله: 
حتى وصلت بنفس مات أ كثرها وليتى عدت منها بالذى فضلا 
ومقتضى النى الواضح أن يقول : وليتى أعيش 


ذه الذكورات فيظور الييت بها كركام ب 


جزء رأيه فى زمانه 8 أقل جزىء بعضه الرأى أجع 5 

قال اليازحجى : دفى هذا البيت من التقديم والتأخير والحذف والابهاممالا يباح فى أساليب اللكلام 
حتى اذا حللت تركيبه التحوى وجدته باقياً على تموضه. . وجل ما يتحصل منه ان ممدوحه فتى لو 
اعتبر رأيه فى أحوال زمانه الف جزء لكان أقل حجزء منها يعاد كل ماعند الننس مرن الرأى » ٠‏ 
وصفوة المنى ان الممدوح اعلٍ الناس باحوال الدهر »فترى ان هذا المنى تافه لإيستحدق هذه المذلقة 
وذلك الصف فى النلم 

وكان اذا حلق فى فضاء التخيل والنصور يترك وراءه حسن الذوق فيرد فى نظمه من السماجة 
اللفظية ما يناف لطف الخبال . ومن خساسة الاستعارة والتعيه مايقاج سمو التصور كقوله فى 
قصيدته المشهورة : ه من الأ ذر فى زى الاعاريب ؟» 
ِ يضنى فى بعدها بقر 
الجا ذر جع جؤذر وهو واد البقر الوحشية تشبه بها النساء لحسن عيوها . وهو وجه الشبه 


الغموض فى شعر المتني لفقل 


|لوحيد بين الطرفين وفما سواه 
اليبت من فساد الذوق . وما | كتنى بذلك بل ضرب على نفس النعمة فى يتين آخرين فى نفس 
القصيدة احدما: 
قد وافقوا الوحشف سكنى مرائمها وخالفوها بتقويض وتطيب 
وما أراد أن يرقع من شأن الآرام لتى تعبه يها الحسان مال عيوتها قبلسا الميز فى 
الييث الآخر: 
أبن العيز من الآرام ناظرة ‏ وغير ناظرة فى الحسن والطيب 
وهو يشبه نساء الحضر المي ونساء البدو بالآرام . ولا أدرى إنكان احد من الناس يجيف 
هذا الذوق 1 
ومن هذا القيل قولهة 
وأشرف من عيثهم موته وانفع من وجدم عدمه 
يريد ان موت ممدوحه أشرف من حيتهم ( لى لللوك النين يفاضه علريم ) فأى ذوق هذا فى 
أن مجعل موت بمدوحه وفقره موضوعاً للمفاضلة؟ 
تكنفى بما تقدم وترشد القارىء إلى تذبيل العبيخ أبراهم اليازجى لسر أيه النبخ ناسيف 
لدبوان الى . وهو شرح منع قيم وقد أورد فى هذا التذبيل طائفة من الابيات الهمة التى اختلف 
الراح فى شرحها وحل رموزها 


قبل للبتنى :د على من تنبأت ؟ء قال :ه على الشعرار » فقيل له: ‏ لكل ني معجزةفا هى 
معجزتك ؟» . قال معجزقى هذا 
ومن نتكدالدنياعلى المر ان يرى عدوا له ما من صداقا» بد 

وصحب المتنى سيف الدولة فى غزوة العثاء الى لم ينج منهسا إلا سيف الدولة و. 
أحده المننى , وأخذْت الروم عليهم الطرق » لجرد سيف الدولة سيفه وحمل على العسكر وفرق 
الصفوف . ينما المتنى يسوق فرسه ويشق الصفوف مع سيف الدولة اعتلقت بعمامته أغصان 
شجرمعروف بام غيا ان » فسكانكلذا جرى الفرس اثنشرت العمامة وتخيل المتنبى ان الروم قد 
ظفرت به ؛ فسكان يصيح : الامان ياعلج ؛ فهتف به سيف الدولة ٠:‏ أى علج ؟ هذه شجرة 
علقت بعمامتك » فود أن الارض غَيبته 
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عمو امتنبي 


عمر أضط رأب وفان 

كانت الكوفة مسقط رأس المتنى ققد ولد فها فى أوائل القرن الرابع للهجرة]. 
على عصره بحب أن يتناول جزءآ من تاريخ الدولة العباسية من الوجوه التاريخية والسياسية 
والعمرانية والادبية . وكان عصر المتنى من عصور الادب الزاهرة وقد أسبب فى السكتابة عنه 
الآدباء والمؤرخون 

لم تكن حالة البلاد العربية مستقرة فى ذلك العهد:وقدكانت الدسائس تعمل فى السر والعان ر 
فكانت سوريا خاضعة لمصر ومصر تابعة للخلفاء العباسيين والدولة العباسية فى مم شاغل 
بسبب أعدائها فى الداخل وفى الخارج 

ولاخفى أن الدولة العباسية فى ذلك العهد كانت ١‏ كبر دول الأسلام . وكان العباسيون بعد 
أن استتب لم الأمر يقربون اليهم الموالى الفرس ولاسما أهل خراسان فاتخدوهم بطانة لهم وعهدو 
الهم فى أمم شؤون الدولة ومرافتها حتى صار العرب يستخربون ذلك أول ودلة ويفارون كلا 
جاءوا مجلس الخليفة ورأوا الفرس يذهبون ويحيئون ويدخلون على الخليفة كأنهم من أهله» 
والعرب يقفون ببابه لا يؤذن لهم إلا بمشقة . وفى الحقيقة ان الموالى الفرس مم الذين نظموا 
دواوين الحكومة ورتبوا أحوالها ومنهم الوزرا. والقواد والمال والكتاب والحجاب . وكانت. 
أمور الدولة ترجع الى الوزرا. بولون ويعزلون واذا تولاها أحدمم ولى الاعمال رجالا من 
أصحابه أو مريد»فاطمأنت خواطر الناس وتفرغوا لأعمالهم وتحارتهم وصناعاتهم وؤراعتهم 

3505 

وأ كرم العباسيون الذمبين وقربوهم واعتمدوا علييم فى كثير من شؤون الدولة حتى كان 
اكثر الجهابذة ( أى الصيارف ) من الييود وكثير من اللكتاب نصارى . ب لكثيرآ ما كان 
النصارى يقلدون ديوان الجيش وربما عظمت منزلة صاحب هذا الديوان وهو نصرانى فيتسابق 
أكابر رجال الدولة الى لثم يدء . وفى ذلك منتهى القسا الدينى . ومن أشبر الوزراء الذميين فى 
ذلك العصر عيسى بن نسطوروس وكان نصرانياً . وه منشاء وكان يهوديا . دع عنك من 
كان الخلفاء والامراء يستخدموتهم من الاطباء والكتاب والتراجمة ولاسما تصارى الشام . 
وقد كان لهم القدح المعلى فى نقل العلوم من اليونانية والفارسية والسريانية 'وغيرها الى اللفة 
العربية . وكثيراً ما كان الخافاء يستدعوت الاساقفة والقسوس وغيرم من رجال الدين 


عصر الحني ينفلا 

ويحاورونهم فى المسائل الدينية . على ان بعض الخلفاء كانوا ضيقى الصدور يكرهون النصارى 
ويضيقون عليهم 

وفى ذلك المهد ظهرت طائفة الشعوبية ومبادا تشب من بعض الوجوه مبادى. الشبوعية 
فى هذا العصر . وكان الشعوبيون يقولون بمساواة الافراد والطبقات » رمن أفوالم فى الرد على 
العرب أن النى نفسه ساوى بين المسلبين على اختلااى مللهم بقوله:: المسلون اخوة تكاناً 
دماؤم ويسعى بذمتهم أدنام وثم يد على سواثم» وقوله فى خطبة حجة الداع : , ليبن 
لعرنى على عجمى فضل إلا بالتقوى » . وكان الشعو, بون بدفاعهم عن كل أمم الأرض فى 
ذلك العهد إلا العرب . فاذا افتخروا علوكيم ذكروا الفراعنة رالفاردة والمالقة والاكاسرة 
والقياصرة وافتخروا بسليان الحكم والاسكندر الكبير ولوك الند. واذا فاخروهم بالانياء 
والمرسلين ذكروا الا آدم الى أيامهم . واذا تاخروهم 
اختراع لمبة الشطرتج ورمانة التعبان والاسطرلاب وفخروا بذ 


الدعوية أنهم كانوا يقولرن : ٠‏ ما الذى تفخر به العرب على العجم . فانما هىالائاب المادية 
والوحوش النافرة يأ كل بعضها بعضاأ ويفير بعضها على بعض . فرجاها موثقون فى حاق الس 
ونساؤها سبايا مردفات على حقائب الآبل؟ » واستشهدوا على ذلك بأبيات من أقوال المرب 
ندل على ضعف غيرتهم على العرض ونظموا المطاعن فيهم 

وعلى كل فان الشعوبية ظبرت قبل عصر المتنى بم .يزيد على قرن وللكن الدعوة اليها لبثت 
حت عصره والى ما بعد ذلك ؛ مع أن اللكثيرين من كتاب العرب ومؤرخيهم تصدوا للرد على 
الشعوبية ومنهم ابن قتيبة فى ٠‏ تفضيل العرب » 


ولتنظر الآن فى غير ذلك من أحوال العرب فى عصر المننى وتشكلم على المرأة . وكانت 
عادة التسرى قد شاعت فى ذلك العصر فتكثرت الجوارى والسرارى وافضى ذلك الى ذهاب 
الثيرة من قلوب الرجال حتى صاروا يتهادون الجوارى الروميات والتركيات والفارسيات . 
وكان من ثنيجة ذلك أن ذلت المرأة العربية وذهبت عزة نفسها فاحتقرها الرجل وصار بنظر 
اليا نظرة ازدراء ويمىء دبا الظن ويعاملها بأقصى الشدة والقسوة . وأصسبح الطمن فى المرأة 
شعار كل أديب وكاتب ححتى الفوا فيها القصص والروايات لتحذير الناس من غدرها . واننشر 


«النسرى بين المخاصة والعامة ٠‏ وفى مقدمة الاسباب الباعثة عليه القف . و كثيرآ ماكانت السرية 
ناد فيتزوجها سيدهاء إلا أن العربكانتحتقر أولاد الجوارى فى أول لآم ولتكنالاقبال على 


التسرى زاد بمرور الزمن حتى قيل انه كان للبتوكل العباسى نحو أربمة آلاف جاربة . وقيل ان 


1 امال 


| كثر ابناء الخلفا.كانوا من الجوارى . وكان لنصر الدولة 'مذماثة وستون جا اية على عدد أيام 
السنة . إلا أن الفاطمبين فاقوا غيرهم فى الا كثار من الجوارى فقدكان فى قصر الحام بأمر 
الله عشرة آلافى جارية وعند أخته السيدة الشريفة ست الملك ثمانية آ لاف جارية . وزادت 
أثمان الجوارى قبيل عصر المتنى وبعده على عدة آ لاف من الدنانير . وفى العقد الفريد أزن. 
ين الجارية التوكانت تجمع بين جمال الوجه ورخامة الصوت كان يختاف من بضعة آلاف 
دينار الى مائة الف دينار . بل قبل ان أحد الخلفاء عرض عشرين مليون درهم ( أو ما يزيد 
على مليون ديثار ) ثمنآ لجارية ول تمكنه الحصول عليها 

فترى إذن أن القوم فى ذلك العصر كانوا شديدى الميل الى التسرى ينفقون فى سبيله ال.موال 
الوفيرة . وفى الحقيقة أن الترى فى عصر المتنى كان قد باغ أعلاه . إذ ! كمْر العباسيون من 
البذخ والاثفاق على قصورهم ومجتمعاتهم وعلى شراء الحلى وغيرها . وكانت لمم قصور لم يعرف 
الغرب مثلها فى الآمة والفخامة 

ول بمنعهم ذلك الف من تكريم العم والعلياء . فقدكانوا يحلون أهل الادب والملم 
37 بونهم وييذلون لهم:الاموال ويدافمون عنهم . والادلة على ذلك كثيرة متوافرة . وكانوا 
يقربون الشعراء ويحزاون لهم الاعطية وبعينون هم أوقانً يدخلون فيبا عليهم . وقد يفرضون 
لمم أموالا يدفمونها كل سنة . على أن مقام شاع ركان يعلى ويهبط تبعا لمزاجالخليفة أو الآميب 
المقام من قبله . بل ان منهم من كان يكره الشعراء ويبعدم . قبل ان الشعراء كانوا يخرجون 
أحيانا من بغداد ويجتمعون فى الشام يتذا كرون الشعر فى جو ١‏ كثر عطفآ عليهم 

وكانت اكثر مجالس الآدب فى ذلك العصر مقصرر على المسائل الآدبية والعلوم اللسائية, 
وما نأ عم الكلام شاعت المناظرة بين العلا. والفقها, فكانوا يتباحثون فى التكون والظهور 
والقدم والحدوث والآاثبات والنفى وغير ذلك من المباحث الفلسفية المبنة على علم اكلام 

وليس من السبل أن نستوف الكلام فى هذه العجالة على جميع وجوه الحياة السسياسية 
والاجتاعية والآدبية والعلبية فى عصر المتنى . وانما تقول بوجه الايحاز ان السلطان فى ذلك 
العصر كان للعباسيين وكانت مصر وسوريا خاضعتين لحم وفى ذلك العصر ظهر المتتبى وتبسخ 
وذاع أمره ومع أنه كان عراق مسقط الرأس إلا انه نكأ وترعرع فى الشام وقضى جاب من 
بره ف عصي 


إذاساء فعل المر. ساءت ظنونه وصدق ما يمتاده من توهم 
وعادى عبيه بقول عداته وأصبح ف ليل من الشلك مظل 
(لتني) 


نتن الع إ نالعال 


حجم الايلكترون 

الايلكترون أو الكبرب هر الشرارة 
الكبربائية السالبة التى تدور حول النواة أو 
الببوتون ( أى الشرارة الموجبة ) ومن 
الايلكترون والبروتون يتألف الجوهر الفرد. 
والمعروف عند العللاء ان حجم الايلكترون 
دقق الى حد أنه لا يرجى صنع أى 
مكرسكوب فى المستقبل قستطاع به رو يته. 
ولادراك صئر حجمه نقول إنا إذا وضمنا 
عشرة تربليونات من الايلكترونات معا على 
خط واحد ( والتريليون الف الف الف الف 
ألف مليون ويعبر عنه بالرقم واحد والى بمينه 
ثمانية عشر صفرا ) ما زاد طول تلك 
الابلكترونات على نصف بوصة 

على أن الاستاذ بورن (من اساتذة جامعة 
كبريدج ) والاستاذ شروديجر ( من اسائذة 
جامعة أوكسفورد ومن نائلى جائزة نوبل سنة 
سبو فى عل الطبيعة ) قدقاما حدياً بمباحث 
علية دقيقة ترين لما منيا ان حجم الايلكترون 
هو فى الأقيقة عشرة أضعاف حجمه المعروف 
فى الوقت الحاضر لى أنه جزء من ماثة الف 
الف الف مليون من البوصة 


الانسان وليد « الصادفة » 


يقول السر آرثر ادنجتون أستاذ علم الفلك 
جامعة كبريدج ومن اكير علا هذا العصر 
أن خلق ألانسان لم يكن الغاية القصوى من 


إبحاد هذا اللكون وانه انما وجد فى هذا العالل 
بطريق ٠‏ المصادفة, ذلك لآن عناصر المادة 
تتجمع بشكل كتل هائلة الحجم وتكون 
حرار اما لا يتصوره العقل . وفى أثناء سين 
الكتلة لكان يتألف منها النظام الشدسى في 
الفضا. وقع حادث ىم يكن متوقعاً 
فانفصل جزء من تلك الكتلة ,ومن هذا الجر 
تكرنت الارض وبردت وتقلصت ثم ظهر 
الانسان على سطحها 
الماموس الاميرى 

لما ذهب كورتيز الرحالة الاسبانى الشبير 
إلى أميرةا فى سنة ١‏ بو١‏ ومعه جماعة من 
أصما» ذهب ازيارةالملك موتتيزوما امبراطور 
ال مكسيك . فرخص له هذا فى زيارة حديقته 
وكان فيها مجمرعة من حيوانات اميركا على 
اختلاف انواعها . وفى هذه الحديقة رأى 
« الرجل الابيض» الجاموس الاميرى أول 
مي 

الالة الموية 

ذ من تقرير مصاحة الطبيعبات أن 
الشتا. المنصرم - إذا استثثينا بعض الجهات - 
كان أدفأ بوجه الاجمال منشتاء بضعة الاعوام. 
الماضية . ويظهر أن حرارة فصل الصيف فى 
هذا العام سكون فوق المعتدل فقد استمرت 
موجات الحرارة مدداً طويلة جد) لم نعهد لا 
مشيلا فى مصر منذ سني نكثيرة 
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لففنا 


الغذاء والاسنان الصتاعية 
المعره ف أن نوع الغذاء اء يؤثر فى الاسنان 
أثيراً عند .على أن المباحث العلية 


الصنا 0 ويقسد علها. وقد 
بؤدى تشومها الى عواقب خطيرة جدا 
الافسان فى افريقا 
فى سنة ,مو اكتشف الدكتور ليى 
العالى الآثروبواوجي المشبور ثلاث جماجم 
: ة كينيا بشرقى افريقا فاطلق 
على هذه الماجم اسمه اثسان كنجارا » وكانت 
مدفونة ومتحجرة فى طبقة من الارض تعرف 
فى عل الجبولوجيا بطبقة - الإليستوسيى 
الاوسط . وهذا يدلعلى أن الانسان فى افريقا 
كان قد تطور ووصل الى شكله الحاضر مناذ 
أكثر من ستين الف سنة أى قبل العصر 
الجليدى الاخير وقبل أن يتطور الانسان فى 
أوربا. وقدأوفدت إحدىالجامعات الامريكية 
بعثة الى كينيا لفحص طبقةالارض الى وجدت 
فها الجماجم الم كورة لدرسها وتعيين تارخبا 
بوجه التحقيق 5 
الاشعة ونوافذ الصينييز 
لامخفى أن الزجاج الاعتيادى لا يسمح 
عرور الاشعة التى وراء البنفسجية وان كان 
يُسمح عرور الاشعة الاعتيادية . ولذلك اتجهت 
همة الحترعين فى الازمنة الحديثة الى تلافى هذا 
التقص » فاخترعوا أنواءا جديدة من الرجاج 
أشبرها النوع المعروف بالفيتجلاس . على أن 
الصينين قد حلوا هذا المشكل على ما يظهر منذ 


الملال 


زمان طويل باستم الهم نوع من الورق المششمع 
المعروف بورق الشبابيك الصينى » فقد أثبت 
البحث العلى أن هذا الورق يسمح عرور 
الاشعة التى وراء البنفسجية فهو إذآ خير 
ما يستعمل لشبابيك الخازل ولا سما شبايك 
المستعفيات 9 


ثقل الموهر الفرد 
الا يخفى أن لكل جوهر فرد من جواهر 
العناصر امختلفة وزناً ثابتأيعرفه علماء الكيميا. . 
وقد قرأنا الآرب فى إحدى الات العلية 
الامريكية أن الاستاذن أوليفانت وكبتون 
من أساتذة معمل كفنديش الشبير ( يجامعة 
كبريدج ) قد قاما حديثاً بمباحث كيمياوية 


خطيرة ستؤول الى قلب : الجوهر 
الفرد رأساً على عقب والى إحداث انقلاب 
خطير فى عم الحكيمياء . ويقول اللورد 
رذرفورد - وهو أيضاً من أسائذة معمل 


كفنديش المذ كور ان المباحث التى قد قام 
بها زميلاه ستعلل بعض الغوامض اللكيمياوية 
التى لم تكن معروفة حتى الآن 

تصديق الاميركيين الخرافات 

لا نعرف شما أسرع إلى تصديق كل 
رواية غرية من الشعب الامريكى . وهذه 
الصفة الى شدة عرعمته واعتقاده أنه 
ليبس فى العا شه مستحيل وأن الانسات 
يحب أن لا يتكص متراجعاً أمام أية صعوبة 
تعرض له 

فى سنة ويم؟ ذاعت فى امريكا نبذة من 
تأليف ضابط من ضباط الجيش الامريكى 
يدعى الكابتن سيمز وخلاصتها ان ال > 


اتقدم العلم والعالر 


الارضية بحوفة و«فتوحة من قطبها الشبال 


والجنون وأن بطن الارض مأهول بالبشر 
وبالخلوقات الحية اختلفة. وقد حرض المؤاف 
فى ختام نبذته الحكومة الامريكية والشعب 


الامريكى على إيفادالبمثات الى القطبين الدخول 
مهما الى باطن تلك الكرة الارضية 
ولاستكشاف مأ فى تلك الجاهل الغرية من 
الكاثنات العجببة . وقدكان لاقوال سيمن 


ا 0 في مباشر اح 
من البعنات الى الأنحاء القطبية 


وكانك 


الاقدمون ونحافة الجسم 
بظهر من الآثار الى تركها الانسان فى 
العصر الحجرى أن الذوق فى ذلك الزمن كان 
يفضل المرأة البادثة على المرأة التحيفة الجسم . 
وقد ترك شعب الاورنياك لمر الشعب 
الابيض الذى سكن بعض أنحاء أوربا فوالعصر 
الممرى )د اباط اويا ع 
على ذوق اهل ذلك الزمن . على أن بعضيم ضر 
حديثاً فى بعض أتحماء سيريا على تمثال امرأة 
نحيلة القوام ويكاد هذا القثال يكون الوحيد 

من نوعه من آثار العصر الحجرى 


يفنا 


أقدم مقبرة في العلل 
هى المقبرة التى عثرت علها إحدىالبمئات 
العلمية فى بع ض كهوف جبل المكرمل بفلسطين 
وترجع إلى العصر الحجرى أى إلى | كثر من 
خمسين الف اسن . وفى هذه المقبرة هيا فل 
عظمية لرجال ونماء و أولاد . وقدكانوا 
يدفنون بمقتضى شعائر لا بيعد أن تكون دليلا. 
عل قاد القوم يومئذ ان الحياة الدنيا مقدمة 
درس الياكل المشار 
0 القوم فى ذلك العصر كانوا أطول قامة 
من أمل هذا العصر 
الجمة في المصر المجرى 
كان علاء التاريخ قد اكتشفوا منذ عهد 
قريب ان المصربين والبابلبين أول من صنعوا 
الجمة ( البيرة ) فى التاريخ . وقد ا كتشفوا 
الآن آثاراً جديدة ندل على ان الانسان فى 
المصر الحجرى كان يصنع الجعة فى بن 


العصر. وعليه فقد عاد عفر هذه الصناعة إلى أهاها 
هل اكتشف مصل للحصبة 
فى الجزء الصادر فى ٠‏ مارس الماضى من 
جلة ه رسالة الاخبار العلميةء ان بعض الاطباء 
حقن أولادا بمصل مأخوذ من دم أشخاص 
ناقهين من مرض الحصبة . فكانت الثنيجة أن 
المصل احدث مناعة فى أواك الاولاد من 
المرض المذ كور 


مال الهاب الرئة بزريت 
ذكرت امجلات العلبية الاخيرة انالدكتور 
فريزر والد كتور والش ‏ وكلاهما من اطباء 


مكنذا 
مستشفى سانت مارى بلندن- قد وققا الى 


الحلال 


كاليفورنيا بأمريكا . وعترع هذه الطريقة 
ثلاثة من كيار الاسائذة الامريكيين ء وم 


هشة.. الدكتور رالف معيث ء والدكتور هترى ماير» 


وعشرين ساعة الى مستواها الطبيعى 


ويظبر أن المريض يحقن 
تحويله الى ممستحلب ) فى العروق تظبر فى 
الحمال علامات التحسن فى درجة الحرارة . 
والارجح أن ذرات الزيت عند وصولا إلى 
الدم عنص السمومالتى, 0 ميكروب عرض 
3 الرئة وتلائى قوتها 


الحقن بالزيت أيضاً فى 
ممالجة لخر ة ومرض التهاب المفاصل الحاد. 
ولا يرال الطبيبا 
التجارب لا 3 
الدفتريا واتتانوس أو أ كران والقرائن نبشر 
اجاج 
خطر استهال الاسبرين 

فى الجزء الصادر فى م؟ مارس الماضى من 
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الحيوية . ولا يجدر بأى 
طبيب أن يصف هذا العقار لمريض إلا بسد 
.فص جميع اعضاء جسمه فحصاً دقيقاً 


النيكوتين لكافة المشرات 
بدىء باستعمال يخار النيكوتين المكافحة 
الحشرات فى محطة تجارب المواح اتابعة لجامعة 


غيره من أعضاء ١‏ 


والدكتور تشارلس برسنغ . ولا مخفى ان 
النبكوتين كان يستعمل قبلا فى .كال الحشرات 
وذلك بأن تنضح النباتات بسلفات النيكر تين . 


إلا ان الطريقة الجديدة هى اوفى بالغرض إذ 
تقض بتحويل سلفات النيكوتين المذاكور الى 
مخار يفتك بالحشرات فتكا ذريعاً 

مق تنطقء اللشمس 


يقول الدكتور منزل مدير مرصد هرقرد 


لاقل وبابد الفا ستل ا والفضاء 
مدة اخرى من الزمن يعبر عنها بالرقم خمسة 
والى بمينه ثلاثئة وعشرون صفرأ من السنين 
( أ خسيالة حكسيون سة ) وو لاا 
المذكور انه مستمد ان يراهن أى إنسان فى 
العالم على مبلغعشرة 1 لاف دولار ان الششمس 
ستظل مشرقة طول المدة المذكورة نف !... 
السل ومال المناجم 
يؤخذ من بعض الاحصاءات الموثوق بها 
أن نحو خمسة وعشرين فى المائة من الرجال 
الذين يشتغلون فى المناجم فى افريقا الجنوية 
مصابون بداء السل 
في المصور الخالية 
عثر العلماء على آثار سلاحف بحرية يزيد 
طول كل منها على عشر اقدام فى بعض سواحل 
امريكا الشمالية . وتدل القرائن الجيو لوجية على 
أن عمر هذه السلاحف نحو تسعين مليرن سنة 


حتب جليلا 


مذكرات قليني فهمي باشا 
بقلم سعادة قليى فهمى باشا 
طبع بعطينة معر بالقاهرة . صفحاته 46 
هوا تلك المذكرات 
التاريخية التى عكف على تدوينها سعادة لبو 
فهمى باشا ليسجل للاجيال المقبلة مشاهداته 
وملاحظاته وآراءه فى الحوادث التى عاصرها 
منذعهد اسماعيلحتى اليوم . وقد احتوى الجزء. 
الأول طائفة من الحوادث النى مرت قبيل عهد 
جلالة الملك فؤاد وفى أيامه . أما هذا الجزء 
فتد اشتمل على موجز من تاريخ الخديو 
اسماعيل » وتاريخ السلطان_حسين » وتاريخ 
جلالة الملك منذ ولد حتى الأكف . وقد مر 
بالوفائع التى وقعت فى عصر اسماعيل والساطان 
حسين , وأفاض فى المآثر الجليلة ومواطن 
الأصلاح والفخر فى عصرجلالة الملك فؤاد» 
وأعط القارىء صورة مجملة ‏ ولكنها كاملة - 
عن الحياة المصرية 
والاقتصادية والعلية والآدية. وألبى فى هذه 
المذ كرات الافيسة أسماء العظماء والكيرا. من 
وزراء وعداء وأدياهء وذوى كا رفعة» 
وأق برف من أحياة كثيى منهم » وأمم 
صفاته وأعباله 
وبالأجمال تقول إن قلينى باشا قد حفظ 
لمصر عن هذا الجيل والجيل السابق وثائق من 
مشاهداته يعتمد علها المؤرخ الذى بريد أن 
محص الحدقائق » ويضع لمصر تارعخآ مستند. 


ع تش ل اف دقل أري لطر وامدق للرايم. المصادر واصدق المراجع - هذا الى 
أن سمادة ليشا قد عرض هذه المذ كرات 
عرضاً حسنا . ووضعها وضء ناريا فيأيشيد 
مخبرته فى التأليف النارعخى وأساوبه الحديث 
الذى يتوخى الدقة فى تدون الحقائق » وابراز 
الوقائع ف ثوب مشوق جذاب . وقد اسثعان 
فى توضسيح ماذ كره عن الحوادث والرجال 
بالتصوير الشمسى , فكان الكتاب تحفة ينة 
فى التأليف التاريخى والطبع الحديث 


مر بن ابي رييمعة 
اتأليف الاستاذ جبرائيل سيان جبور 
طبع بالطبمة التكاثوليكية بيعبوث 
متمات 516 
عنى مؤلف هذا الكتاب 
ريعة زعم شعراء الذزل فى || 
بمنه الى خمسة أقسام بدأها بالحياة اباس 
فى صدر الأملام ٠‏ ومر مها مروراً عاجلا لم 
عتم فيه إلا ماله صلة بحياة هذا الشساعر او 
رهطه أو جماعته » وقد أطال فى الحيانين 


ميا مر بن أي 


هذه الفصول تم على عاية 
واهتامه بأن يوفيه من جميع جبائه . وما زاد 
ذا الكنا أن المؤلف أدي ذو ملكة 


فيدنا 


وبأسلوب على دقيق . وقد قال فى الحياة الآدبية 
فى ذلك العصر نحت عنوان « الشعر أ كثر 
شيوا من النثر » : « أما الظاهرة الأ ولى فهى أن 
الشم ركان أعم وأ كثر شيوعا فى ذلك العصر 

من النثر» أو على الأق لكان أقوى على البقاء من 

النثر » فهو إن ل يكنأ كثرانتشاراً منه وأقرب 
إلى فهم أهل ذلك العصر وأذواقهم فقد كان 
أنرى مرابقا 0 


أهل ذلك العصر ورسائلهم ما د 
الثثر قد بلغ من الرق درجة 
«وقد كانت هناك عوامل شتى ساعدت على 
رقيه أهمها ظبور الاسلام والقرآن وما يتفرع 
عنبما ٠‏ واختلاف المسلين فباينهم وانقساموم 
الى شيع واحزاب وحاجة أمرائهم وخطبائهم 
الى الدفاع عن أحزابهم امختلفة » وبث الدعاية 
ها ورد الخصوم عنبا .وناميك ما كانلاحتكاك 
العرب الفاتحسين بالفرس والزوم من أثر فى 
حياتهم وتفكيرم » 
النظام التقدى والصرافي في سورية 
تأليف الاستاذ سعيد حمادة 
ملع به الإمريكية يوت 


بلاد الشرق الأدنى الواقمة 
الفرنسى وهى سوريةوالججهورية اللبنان 
العلويين وجبل الدروز. ويحوى الجزء الاول 
من هذا الكدتاب بياناً موجزا عن الاحوال 
الاقتصادية فى سورية . والعوامل الحلية المؤثرة 
على التسليف . وتاريخ النظام النقدى والصراق 


الملال 


قسووية قال الاتدات الفرنى. وضوى 
الجرء الثاق ياناعن إدخالقاعد” 8 


ا الثالك 00 اللميزات 
الخاصةلبيانالصرافى الحاضر وماهية مؤسسات 
الصرافة والتسليف على اختلاف أنواعها . أما 
الجر. الرابع فقداقترح المؤلف فيه اصلاحاعامآ 
تلك فى نظا ىالتقد والصرافة 

وقد عن المؤلف بتأليف هذا الكتاب 


الى 2 اج الى مجهود طويل واحصاءا امات تكاق 
كثيراً من المشقة . وقد قال المؤاف : 

« وقد وضع هذا المؤلف أولا باالفة 
الانجليزية ؛ وكان الغرض الرئيسى منه مساعدة 
طلا بالاقتصاد والتجارةفى الجامعة الامريكية 
ف الحصول على معاومات محلية فى موضوع 
النقد والصرافة وتمربنهم على "طبيق النظريات 
النقدية والصرافية على المسائل العملية . وبعد 
حكتابة الأجزاء الثلاثة الأول رأت إدارة 
الجامعة أن ينقل المؤلف الى اللغة العربية رغبة 
منها فى تعمم فائدته , فكان ذلك مثيرآ الى 
كتابة الجر الرابع أملا بأن يكون المؤلف ذا 
فائدة لطلاب الاقتصاد وللعارف الاهلية 
وللحكومات السورية فى سياستها المالية 
والانقائية, 

دائرة المارف الاسلامية 
الجزء الأول من امجلد الثانى 
ترجمة الآسائذة : امد الشنتناوى ؛ عباس 
مود عبد الخيد يوفسءابراهم خورشيد 
إذاكان لنا أن نقول لهذه اللجنة النقسيطة 


كلة ممناسبة هذا الجرء فاننا تهنها بتو 
الكبير فى قطع المرحلة الأولى من 
امار .ففى الح ق أن هذا مجه ودود وخدمة 
بلة للعلم والآدب والغة العربية أيضآً . فهذه 
1 ة أنفس دائرة كتبت عن الحضارة 
الاسلامية وعلومها وفنونما وآثارها . وقد 
:يض بترجمتها مؤولاء الشبان نبوضاً حميداً يدل 
على إخلاصهم فى خدمة العم والآدب وبلاد 
العرب فوفقوا فى عملهم » وأصدروا عشرة 
أجزاء م بالعاشر منها الجلد الأول من هذه 
الترجمة . وها هوذا الجز. الأول من الجلد 
الثانى . وهو كسابقيه فى دقة الترجمة وسلامة 
الوضع . وقد ابتدأ بكلمة ه ارئؤوط ء واتتبى 
٠ 3_3‏ أزهر » وفى هذا الجزء فصل طويلعن 
لأزهر الشريف وتاريخه وقد امتاز بعدة صور 
لهذا الجامع التارضى المظيم 
لبنان 
فى عبد الامراء الشمابيين 
للامير حيدر احمد الشبانى 
طبع يروث » صفساته 455 
عنى بضبط هذا الكتاب ونشره وتعليق 
حواشيه وضع مقدمته وفهارسهالدكتور أسد 
أستاذ التاريخ الشرقى يجامعة يروت 
الامريكية . والاستاذ فؤاد افرام البستانى أستاق 
الآدابالعربية فى كلية القديسيوسف ييروت. 
وقدأهدى الينا الناشران الاقسام الاول والثانى 
والثالك من هذا المؤلف النفيس وهذه اثلاثة 
الاقسام هى الجزآن الثانى والثالك من كتاب 
«الغرر الحسان فى أخبار أبناء الزمان » . وقد 
عانى الادييانفى ضبط الكتاب وتعليق حواشيه 
مشاق كبيرة لان المصادر الى رجعا الها قليلة 


دائرة 


لفيدنا 
الارتباك. أما مؤلف الكتاب فهو 
الامير حيدر بن الامير احد بن الامبر حيدر 
الشباى الماك المشبور الذى ولد سئة 9031 
فى إخدى قرى لبنان وتوفى سئة م1 أى منذ 
مائة عام تماماً . وكان هذا الامير فى حيانه كثير 
التتقل فى أنحاء لبنان. [ذكان الاميريشيرالشبابى 


يكلفه القيام يعض الهام الادارية والحربيئة 
وغيرهاء وكان رجلا حازماً وقوراً عترما يحبه 
اجميع على اختلاف نحلهم وطوائفهم . واشتهي 


بحليه وحسن تصريفه للاموركا شهد بذاك 
بيع . وكان مولماً بالتاريخ واسع الاطلاع . 
وقد شرح الناشرون ماعانياه فى سيل الحصول 
على نسخة الكتاب الاصلية المكتوبة عخط بد 


خط طائقة من الصكوك و لي 
أمعروف اما خط يد الأمير والموجودة فى دير 


فى خط يد الامو تقنه . على أن هذه النسخة 
لم نكن سوى الجزء الثانى من الناريخ الذىنحن 
بصدده . وعليه بحث الناشرانعن الجزء الاول 


فر يجدا سوى نسغة تعزى الى القس دالصميث 
الامريحكى وهى محفوظة فى مكنبة المرسلين 
الامريكبين يروت .وقد ذكر القس ءالى 
سميث فى مقالة نشرتهاله الجلةالاسيوية الامانية 
ستة وعيرو أنه اسك المذ كور من 
تاريخ الامبي حيدر عن فسخة المؤلف نفسها ٠‏ 
ولا يخفى ما كان عليه القسءالى سميث من العلم 
والصدق والاخلاق العالية ما يجملنا ثثق بأن 
نسخته منقولة عن نسخة المؤاف 


ففيننا 
م ان التاريخ الذى بمن بصدده هو ثلائة 
أقسام يتناول كل قسم منها الاخبار السياسية 
وبعض الامور الاجتماعية وشيئا من الحوادث 
الطبيعية الى جرت فى لبنان ‏ مع إشارة الى 
بعض ما وخ من الحوادث فى قير لبنان من 
أقطار الشرق الآدنى منذ ظبور الدعوة 
الاسلامية الى قبيل وفاة المؤاف عام 1886 » 
والحوادث مرتبة على حسب السنين الحجرية . 
فالقسم الاول منها يتتدى. بالمجرة ويتهى 
بأخبار سئة ير ١١‏ الهجريه(5١٠‏ مسيحية) 
والثانى بعتد الى سنة ع5( الحجريةوالثالثالى 
سنة نم1 الحجرية . ويظبر من مطالعة القسم 
الأول أنه منقول عن الطبرىوالمسعودى وابن 
العبرى وابن الحربرى وابنسباط وغيرم . أما 
أخبار الجزئين الآخيرين فأخوذة على ما يظور 
من مذ كرات الامير الخاصة ومن الفرمانات 
الرسمبة واتخاطبات الى كانت تدور بين ولاة 
الجبسل ورجال الدولة ومن أقوال المؤرخين 
الذين عاشوا فى عصر الاميب 
ومع أن الامين لم يعنكثيراً بضبط أخباره 
1 شأن المؤرخ المدقق 
»فهو أطول الأأصول 


دون قسم كبير منه فى العصر الذى وقعت فيه 
الموادث 

فنشكر العالمين الفاضلين الدكتور أسد رسم 
والاستاذ فؤاد افرام الستانى عنايتهما بنشر 
هذه التحفة النفيسة التى لاغنى عنها لمن يود 
الأطلاع على تاريخ لبنسان فى عهد الامرا. 
الشبابيين 


الملال 


الحكومة الاشترا كية منذ 5٠٠‏ سنة 
ترجمه عن الفرفسية الاستاذ انطون زكرى 
أمين مكتبة المتحف المصرى 
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الدكتور سيرج ديرين من ١‏ كين العلياء 
لف نسيين ومن رسب بم اناري الصري 
ارضآ يسا الحكومة 
الاشترا كة فى عهد 0 الثامنة عشرة 
الفرعونية بسط به حالة مصر الاقتصادية فى 
ذلك العهيوما كان عليه المصريون من نظم 
عيرانية واقتصادية. وقد عنى الاستاذ انطون 
زكرى أمين مكتبة المتحف المصرى بترجمة هذا 


وهذه الصور ذات قيمة عظيمة بعضبا رمزى 
والبعض الآخر تاريخى . وقد صدر المؤاف 
كتابه بفصل عن جغرافية صر الطبيعية وعن 
اليل وواديه وأتبعه بفصل متسسع عن مصر 
الفرعونية وعن اصلالمصريين *ممحث فى اغارة 
الهكوس على مصرء واثتقل من ذلك الى 
الجز, الأول من اللكتابوهو يبحث فأنظمة 
المصريين الاجتماعية والدينية والحتكومةفى عبد 
الاسرة الثامنةعشرة. فاظهرأ .أن الدينكاناساس 
كل نظام عند المصريين. ثم اتتقل من ذلك الى 


الملكية وعلى الوزير ووظائفه المتعددة وعلى 
أمنا, الملك والكبنة والانبياء ورؤساء الجيش 
وطبقات الشعب من أغنياء وفقراء ودود 
الكتبة والخبرا. والاسرة المصرية . واتتقلمن 
ذلك الى الجزء الثانى من الكتاب وفيه خمسة 
فصول كلها مباحث متعة عن النظم الاقتصادية 


سد في كل يوم يأ 
يب ما يمكن ان تفمله 


نوة الخارقة . وآخر 
ما ورد من ذلكانه اخترعت 
في امجمترا طارة تحلق في 
الجى وتسير فيه وتأق 
بالحركات العجيبة دون أن 
يكون بها أى طبار أو أى 
راكب واءا محركبا جهاز 
الاسلكى على الأرش فتأتمر 
بأو ف قأزرارء! 
وهذ. الطيثرة ( الزوبوت ) 
هي الأولى من نوعيا فيالءالم 

قد اريد بها أن تكون 


جهاز اللاسلكي الذى يمرك الطيارة الروبوت 
وقد وقف أمامه الشباط للتوط بهم ادارته 


1 


6 


1 


6 


كتب جديدة 


لمصر فى عهد الاسرة الفرعونية وعن دخل 
المكومة وخرجها ونظم التجارة وأسالييها . 
ويل ذلك الجزءالئالك منالكتاب وفيهخمسة 
فصول تبحث فى سياسة مصر قديما وعلاقاتها 
بالدول الاجنبية 

والكتاب موضح بالصور والرسوم 2 
الكثيرة ومبوب 1 يه على الافهام 


صفوة احياء النزالى 
بقلم الاستاذ مود على قراعة الحاى 
ملبع في مطبعة الفتوج . عد صفسات» 638 
اتحفنا الاستاذ مود على قراعة بضخة 
من هذا المؤلف وهو بحث ف الثقافة الروحية 


فىكتاب إحياء العلوم للغزالى يتناول الروح 
وصلاتم! والاخلاق ألميلة ولذاتببا وساف 
الجمال وطرب الروح بها . وقد صدر المؤاف 


كلانه المت فى العلم 6 يراه الغزالى» وقد 


ريض . وقد قسم الغزالى العلل الى 
مالعل امف م فس بدن ل 
أقسام أخرى كثيرة وأوضح الفرق ينه وبين 
الفكة باجزائها الاربعة وهى الربا 
والمتطق والاليات والطبيعيات . ثم تكلم على 
موقف المعلى من التلبيذ وما يحب على الاول 
أن يلقنه للثانى . واتتقل من ذلك الى الكلام 
على العقل فى نظر الغزالى وعلىالاريعة الاجزاء 
الى يتألف منها كنتابه , احياء العلوم » وه 
العبادات والعادات والمبلكات والمنجيات . 
فبحث أولا فيا بين الانسان والته ثم فيا بين 


يننا 
ثم فيا بين الانسان وئفسه . 
3 بيصل أثرها الى قرارة 
النفس وهى دليل على سمو مدارك الغزالى 
يلاتن اذل زالت» رطلة . ان 


تحفته لاغنى عنبا لكل من اراد 
تر ف الغرال 
تاريخ شرتي الاردن وقبائلها 
“كرلونيل فردريك يك 
ة الأستاذ بها. الدين طوقان 

طبع في مطبمة دار الايتام الاسلامية الممناعية 

بالقدس . عدد مقهات 455 

أهدى الينا مؤثف هذا الكتاب ومترجمه 
نسخة نشكرهما عليها شكراً جزيلا . وهذا 
المكتاب هو تاربخ شامل ‏ بل هوأول تاريخ 
شامل ‏ لامارة شرقى الاردن. وكونه أول 
تاريع شامل يبين لك الصعاب الى لا بد ان 
ن المؤئف قد عاناها فجمع فصول الكتاب 


باشا مؤلف هذا الكتاب كان نز 
الحقائق التاريخية وتمحيصبا بعيداعن الاغراض 
والتعصب . وعليه ققد أدى الى التاريخ والى 
الآمة العربية خدمة جليلة جديرة بالاعجاب 
والتقدير 

والكتاب موضح بالصور الكثيرة 
والخرائط المعددة ومذيل ملحق فى نسب 
البيت الهاشمى ويفهرست هجا متمم لفائدة 
الكتاب 

فتتكر للمؤلف والمترجم ه.ذه التحفة 
التفيسة وتتمنى للكتاب الاتشار 


لش تارب يسير بالبترول 


لدان من 


أعالي لندن قاربا صغيراً هو 
عثابة نموذج دقيق 
ركه بالبترول وهو علىالر. 
لع ؛؟ عقدة في 
لغ قوته ثأث حصان 


3 


فقط وقد جرب في بركة 
ون بلندن 
. وكثل هذه 


وهو يجرب 


أرخص الطياراتوأصثرها 
هو شاب انجليزي في الثالثة والعشرين من عمره ‏ طبارة منطراز 


جديد تعد أصغر طيارة في اتكلترا وربما في العلم كاه اذ لا يزيد طولا على ٠+‏ قدما وارتفاعها 
ه أقدام ود بوصات وم يتكاف صنعها سوى تسعين جنبه؟ ويقول عترعها إن نفقة سيرها لاتزيد 
على نصف بنس في الساعة. فعي بلااريب أرخس في العالم. وتبلغ سسرعتها 56 ميلا وعكنها 
أن تمكث ثلاث ساعات فيالجو. وبري الخترع في هذه الصورة وهو يعد طيارته لاتحاقفي اللجو 


بين الل# ال وقرائس 


عناصر الادة 
( بنداد ‏ العراق ) القادري حسين 


كال الاقدمون بقولون أن الكون مصنوع من 
أربمة اخلاط هي الماء والتار والهواء والقراب . قهل, 


هذه النظرية علماً ؟ 
ت الآن ان في الحكون اننتين 
أوها الايدروجين وآخرها 
اكتف في السئة 


والمظنون ان هنالك عنصراً 


لتك والشسموق ٠.‏ 


آغر هو المتمر الرايع والتسعون يتوقع الملباء 


اكتشانه قريباً ٠‏ وهذه المناصر 
عدد الايلكتزرونات أو الومضات السكهرائية اللوجية 


عدد سَكان موسكو 
( شاد المراق ) ومنه 
عدد سكان موسكو في الوقت الماضر ؟ 
( هلال ) عددم بحسب آخر احصاء نحو 
مليون وسبعمائة الف تقس 
صناعة الورق في اوربا 
( بغداد ‏ المراق ) ومئه 
كيف وصلكت صناعة الورق الى اوربا ؟ 
( افلال ) الارجح انها دخلت اوريا عند ما 
غزا العرب اسبانيا 
الواذ الازهار وراحتها 
( بنداد ‏ المراق ) أحد القراء 
هل من حكمة ربانية في جمل الازهار ذات الوان 
زاهية ورائحة 8 
( الغلال ) المكمة ني ذاك هي اجتذاب عتلف 
اهوام اليها لنكون سب في نقل الطلح واهام عملية 
التقيح الى لولاها لانقرضت جيم الازهار 


والتبانات ولا ينفى انه لولا الاذهار والنباتات 
لمك الانسان لان جيع الميوانات ( ومنها الافسان 
أينآ ) تستنشق الاوكجين اللازم ا من الطواء . 
والبانات يسريم الماء وثاني أوكيد الكربون 
عنمر الاؤكسجين وتنقرء فى الجى ولول 
ذاك لتفد مافي الجومن هذا المنسر وطلك البعر اختناقا 


متع امل 


( الحسن ‏ فرق الاردن ) 


قارح عيسي 


هل من طربقة لمنم الل من غير جملية جراحية ؟ 

( الملال 6 نسم ولسكن ججيع الطرق التي يراه 
5 منم الجل مفرة لا عبوز الالتجاء اليها الا عند 
الشرورة القصوى . والافشل دائا استثارة طبيب 
أخسائي في هنا الكأن 


الاركسجين اللازم لمنين الدجاجة 
١‏ الاك )6 نعم تسمح بمروره . فضلا عن أن 
عنصر الاوكسجين موجود في تقس تركيب الجنين 


محيط الدائرة 


و تجد طول الميط 
الروح فى المنين 
( جني # فلطين ) ومنه 


متق يحل الروح في الجنين 8 
( هلال 6 ل يتفق المداء على تعيين الزمن الذي 


بين الملال وقرائه 


امل والصبير 


) فاسطين ) ومته 
من للعلوم ان ابل يأكل الصبيد ( أني التين 
الشوي ) . أهلا يتمر بشوك هنا الثْر عندما 


يزدرده أم أن في لمابه مادة تتخلب على ذلك الشوك 

١‏ هلال 6 ان غماء لان الل خعن لا يؤر 
ديه شوك السبيد » فضلا عن أن لماب امل يلين ذلك 
الشرك فلا يله 

من غرائز الكاب 

(كفر الدوار ب ممر ) عمد متولى للستكاوى 

عندنا كاب من التوع الالماثي الجيد ٠‏ اذا سبع 
موت الا”“لات الوسيقية في الراديو ولا سيا صوث 
المود أو الكمأن بدث عليه امارات الفرح والسرور 
فيحرك ذنبه ويتبح نباحاً خفيفاً فكيف تملون هذا 

( افلال ) الكاب حيوان ألفكب غرار 
خاصة لعلول مصاحبةء للانسان وصار يطرب لالشياء 
كثيرة ما تارب صاحبه . فاذا أفى صاحبه الى 
لقاء شخصس أظهر هو أيضاً سروره بلقا ذلك 
الشخس . والمكس بالتكس . واذا وجد سيده في 
حالة تطر به طرب هو أب 
تأثبيا في الميوان الاعجم أيضاً 


المي والميامان 


) 0 5 
اترأ كثيراً في المح ف كلمت اغيل واطيلمان فا 
ممناها ؟ 
الل ) في كتب اللدة جاء باهيل وافيئئان 
أي بالال الكثير أو بالرمل والريع وسو من أمناهم 


دودة القطن 
( السنبلاون ‏ مسر ) ومنه 
هل أفلست عقول عاماء أوربا سجزوا عن اختراع 


1 


دواء لالإدة دودة القطن ؟ 

( افلال ) قد اكتعف الملماء عدة وسائل 
الامدة دودة القطن ولكن لبس ينها وسية ‏ نامنة 
متطاع يواسطتها استئصال شأفة هذه الآفة 
استثصالا تامأ . على ان العل لم يأس حنى الآن من 
العثور على الوسيلة الندودة 

تبادل المب 

( الاقمرب ممر ) دء آ ىت . المجازي 

دار بيني وبين يعضيم حوار في هذا الوشوع 
وهو انه اذا أحب الشاب بر أن تلم انما 
مي أيضاً نشمر بحبها له من دون ال تكاشفه ذلك 
فارايع لي منا ؟ 

( افلال ) لللسكم تريدوق ماييي علياء 
الفى و تلياتى 6 الب . وهذه الظاهرة ممروفة 
وحقيقبة ولكها ليست هي الواقع دائها , نشد يحب 
الرجل امرأة من دون أن يكاشهأ بحبه وي لشمر 
بكرهها له من دون ان مخاطيه 

براهم بلشا فى سورية 

( حلب _ سور ) المريف عبد الله 

أن من جد مسري كان يدعى الحاج |. 
أي الى سوريا مع الله للصرية بقباد: إبر! 
وبني في هذه البلاد واستوطن مد؛ 
اله الى ممير . قهل تلموث 
الغنائية ؟ 

( الفلال > رجن الى مسادركثية هلم توثق 
الى معرفة شيء عن هذ الأمرة 

محطة رادبو الفاهرة 
( يونيون تاون ‏ الولايات التحدة ). 
شارلس بولس 

ما هو طول موجة محطة القااهرة ومواعيد برامج 
هذه الغطة ؟ 

( الملال ) في كل من القاهرة والاسكندرية 
عحطتان لاراديو واليك طول أمواج كل منها 


عن الاسرة 


للق أو 77٠‏ كلوسيكل 


بة . طول موجيا. 1ر793 
الت او ١44‏ كياوسيكل 

محطة الاسكندية الاولى . طول موجتيا 4ر831 
لتر أو ١١4‏ كيل وسيكل 

ممطة الاسكندرية الثانية . طول موجتها كرة ١‏ ؟ 
الت أو ١"‏ كيلوسيكل 

ولا كانت قوة اقوى هذه الحطات الاربع 
الا تريد على ٠٠‏ كيلوات هلا يستطيع انين ني 
ادبيكا سياعها لان اموابها من النوع المتوسط 

اما مواعيد الاذاعة في هذه المطات قتبدأ من 
الساعة السادسة والنسف صباحاً الى الساعة الادية 
عدرة والنصف مسأء بحسب وقت صر مع قترة 
استراحة من الاعة الثالاة الى الساعة المادسة 
بمد الظهى . اما مواعيد فصل الشتاء لاختلف عن 
+واعيد الميف قليلا 


الكلب والافسان 


(كوراسو جزائر الانقيل ) أميل سعد 

مق بدأت الالفذ بين الانسان والكب ؟ 

( الملال 6 منذ أقدم أطوار الانسانءأى من 
بدأ يتحضر ويسكن الدن . ولا يخفى أن الب 
أنواع وسلالات كثيرة وقد ألقت جيما صحية 
الانسان من فجر التاريخ 

أفضل السلالات البشرية 

( سان بإولو ‏ البراؤيل ) سمد سالم بشااره 

منذ عهد قريب ألقى الح هتلر الزعيم الالماتى 
ا في بر لين قال فيها ان الشعب الالمائى هو أرتى, 
عموب البالمعلى الاطلاق شرفاً وحسباً ونسباً . أما 
أن فأعتةد أن اللالة المرية هي أولى بالصفات التي 
عزاها هتار الى تومه . فمأ رأيع في هذا ؟ 

( افلال ) ليس في العالم كله أمة لااتدعى 
بأنها أشرف أمم الارض حسبا وبا وأجدرها 
بالسؤدد والرقمة ٠‏ ولا يست 
أن يصدر حكنا ١لا‏ يي أددارة اضل به 


للؤرخين نزاهة 


هل امتدى الاطأ ا وهل 
هي البرد كا يزعم اليش 7 

( املال 6 ندل أدق الباحث الطبية على ان 
علة الزكام مي ميكروب سريع الانتقال من شخص 
الى شخس » وان البرد حلة ناعد على | نتنشار فاك 
الليكروبا انكل ما يضعف ةوة الأقاومة في .١‏ 
(كلابهاد والسبر والتكر ) ما يساعد أيضا على 
انتشار. . ويؤخذ أيضاً من تجارب كثيرة ان عدوى 
ميكروب الزكام لا تنتقل بمد اليوم الثالك » أى ان 
للركوم قد يسدي غيره في الثلاثة الام الاولى من 
اسابته ولكته لا يمدي أحداً بد ذلك ولو بقي 
عنده سمال وبقيت درجة حر ارته مر ثقمة 

السل وتضخم القاب 

( البمرة ‏ العراق ) ومنه 

كان أخي «صاياً بأعراض نشبه أعراض السل 
ماءاً . وكان الطبيب يمالمه باءتباره مصاباً بوذا 
الرض . ثم سافر الى أوربا اسمالجة فثيت من فحص 
باششه انه غير مساب بالسل . ولسكن أعراض هذا 
لا تال ملازمة له ولا ننقطم عنه . ها دايع 
في هذه الاعراض ؟ 

( الهلال ) الارجح ان أنام مصاب بما يعرف 
عند الاطياء بمرض تضخم القلب فال أعراضه تثبه 
أعراي اقل لها ذاك ان. القلب اليسرى. 

قد تصاب بالتضهم . وهذه الاذبئة هي يا لا يخفى 
ذلك الجزء من تجويف اثقلب الذى يتلقى الدم لأشبيع 


بين الحلال وقرائه 


بالاركسجين الواصل من الرئتين ليرسله الى البطين 
الاير وهذا يدقع الى سار 
ضح اذيئة القب الذكور: 
هر ذيك اعراض ضبق عظم أو قد تضغط على 
إرئتين فتنشأ عن ذلك اعراض تشبه أعراش السل 
ماما 


( سان باولو ‏ البرازيل ) أحد القراه 

قرأت في بعش الصحف الى تصدر عنا أن في 
افريقا نوما من الهيات السريعة بق فريستها مهما 

5 الجرى وقد تسبق النزال . فهل هذا 


1 
مجع 
١‏ هلال 6 هو عديث خراة سمعنامظه كثياً 
ولبس فيه ذرة من المقيقة فا اسرع الات 
ليع ال تقطم أ كر ن أربمة امبال في 
الباءء وهو تادر دا . والمية النى تسير يبلله 
المرعة ( وهى سرءة سير الانسان الاعتيا. 


ل ٠‏ ولا يزيد 
منوسط سسرمة أ كثر الحباث على ميلين ونصف ميل 
في الساعة بدسرط ان ثكوق المافات متوسفة في 
اللول . وامل أبطا" البات في المالم هي الحية 
للمرونة 9 بيوا كاليفورنيا » ونلا تتطع ١‏ كت 
عن ديم اميل في الساعة 


اجمل والمطش 
( سان باولو ‏ البراذيل ) ومنه 
كيف تمللون سير الجلى على الملش في المحرا, ؟ 
( اغلال ) يقال ال في ممدة الجل خلاط 
يستطيع خزن الماء فيها ويفال أيضا أن ستام امل 
هو مستودع دهن كثير وعذا الدهن هو مورد 
يستمد منه الماء بطريق التحول ( اللينا بولدم ). 


الرومائزم والورائة 


(١‏ دمشقب سود!) أحد اللترين 
حل من علاقة ين الرومانيزم والوراثة ؟ 


انا 


( افلال ) يظبر من أحدث الباحث الطبية 
أن 3 الاستمداد 6 لمرض الروماتزم وراثي . وهذا 
امرض منقشر في المالم أ كتر من مرض السل . على 
إن الاطباء شد يدو الامل بالتغلب عليه تبائيا 


أقدم صحيفة في الام 


( دمشق - سودي ) ومنه 
ماهى أقدم صحيفة يومية فى الام ؟ 
( اغلال ) في < غازيت بكي 
توقفت عن الظبور منذ بضع_منوات وقد ظورت 
اسنة 791 لاميلاد وناشت اكثر من ألف ومائق 


م 


أصل زنوج أمريكا 
( دمشق - سوريا) ومنه 
هل صحبم ما يقال من ان أصل زنوج أبيكا 
من القارة الام ربقية ؟ 
( اغلال ) هذا ما يتوه بنش علاء 
الاتثرو بولوسيا.ولكن هنالك رأيا حديثا يفول به 
السكنبرون من العلماء » وهو ان أصل زنوج أمربكا 
من الْند وبمضهم بقولون انهم من القوقز وهسذه 
نطرية غريية لا غلم الى أى ثيه تستلد 
نيزك سبيريا 
( يهدوث - ابئان ) عساف خليل 
أكرتم في أحد أجزاء الملال الماشية الى نيزك 
سيريا نا هو هذا النيزك ولاذا سمي بهذا 
الاسم ؟ 
( الملال) هو نيك هائل الحجم سقط في 
سيبيدا في احدى الى سئة ١508‏ وعند سقوطه 
أنار الجى بلبعان شديد حول ايل تهارا الى 
مسانات شاسعة جد » حتى قيل ان الناس في أورب! 
كات تستطيع قراءة المحف في نوره ٠‏ وتمكن 
أحد المصورين الاسكوتتديين من اغخذ صورة 
هوتوقرافية في ضوثه في تصف قبل 


مرادل الم لال 


عن الزن السابع عشر والثامن عشر صددا في مابو سنة ١80‏ 


ابو انواس 

ولد في الاهواز سنة ١4‏ ه في خلانة النصور 
أبي جر » وكانت أمه اهوازية اسمها جلبال وكان 
أبوه دمشقيا من جند مروان بن مد آخر «لوك 
بني أمبة أنفذه مروان الى الاهواز عمل فلقى جلبان 
هذه فأحبها وتزوجها فولدت له أولادا منهم ابو ثواس 
وأبو مماذ »وقبل ان يتجاوذ أبو نواس أي 
من مره انتقل والداء الى البصسرة هنتا فيا ول يكن 
والداء فى سعة أو لمل والده مات وترك أولاده في 
كفالة أمهم فساءت أب! ثواس الى عطار يتخرج عنده 
في مهئة المطارة ولسكن نفهكانت تيل الىغير هذه 
الصناعة. وكان اذا قرأ شعرا ارتاحت نفسه الى ممانيه 
هيه رغبة في النظم فاذا اججمم بأديب 
أو شاعر أو حفر مجلس أدب وسبع شمراً أحب 
ناظءه وتمنى أن براه . وكان في جلة من سمم أشماره. 
وأحب الاجتياع بهم والبة بن الحباب الاسدي السكوي 
من شعراء الدولة اامباسية. وكان ظر.ها شاعراً فزلا 
وصاظ عراب . واتفق أن والبة غنم الاهوال 
ليدح أب بير الاسدي عامل المنصور على الاهواز 
فر بذاك المطار فلتي أي! نواس وكان جيل_الصورة 
ذكيا #وتوسم فيه التباهة لجالسه وخاطيه ننس فيه 
0 « أدى فيك مخايل أرى ان 
لا تضبمها وستقول الشعر فهل تصحبني أخرجك ؟ » 
ولم يكن أبو نواس يعرف يخاطبه قال له : « ومن 
أنت7عقال ؛ وأ نايا بوأسامة والبةين الحبات» هقال : 

« هم أنا والله في طلبك ولقد أأردت الحروج الى 
السك إفة إلسبب “خف عنك 
أبو نوس ممه الى السكوفة ثم قدما بنداد 


وكان والبة وبعض من شمراء تلك الايام وندمائه 


يجتمعون كل آيلة على التعراب وقول الشمر 
لا يكادون فيوجو بعضهم بعضاً مزلا وسمدا 
ويصفون الجر وغيرها .ركان ابو نواس يضرم فيسمع 
ويسي وبزداد كل يوم علما ودربة «وكان يبختاف الى 
أي زيد الاغصارى فتعلم مه شريب الالفاظ » وتردد 
على أبى عبيدة ن الثنى فتعلم ممه أنام الناس 
ونظرقي نحو سيبويه حت أصبح قل ابقة الاولى من 
الوادين وشمره عشرة أنواع أجاد فيهاكاها حت 
استشيد بشمرء . وأحسن عام الاذة وفروعها حت 
قل فيه الجاحظ : « ما رأيت رجلا أعلم بإلائة من 
أبى نواس ولا أقسح لهجة عم يجانبة الاستكراء » 


المي إن بجد الشمر رهزل أمروٌ القيس 
بمزله 6 وقال ابو الحسن الطومى 
اثلائه امرؤ القيس وحسانوابو نواس 6 ويروى عن 
إلى نواس أنه قال : 8 ما قلت الشعن حق رويث 
تين امرأة من العرب منون الخنساء وليلى فا فنك 
بالرجال »وقال ابن السكيت: 9 اذا رويت من اشمار 
الجاهليين الأ مرىء القبس والاعدى ومن الاسلامبين 
فاجرير والفرزدق ومن الحدئين فلاني تواس 
شبك » 


عرثات الدفمرك والودددة 


هل لام المسوم أثيد على النسل فقد قيل أن 
من تحمل في اثناء تملك الايام تلد اولاداً مشوعي 


الحلقة فا رأيم ؟ 
( الهلال )6 ان ذلك من قبيل الاقوال الق 
الا يدها الملم عاولقد اذكرنا ذلك طر, 


اسحابرا انها ترشد الرجل الى جمل له ذكوراً 


لو اناثاً حسب اختياره » واساسها دورة القمى 
يمول الوق ل ايل مومة من الشهر القمري 
.يكون لاولود ذكراً او انثى تبماً يوم التى يحصل 
الملوق فيه . وهاك دولا يا فيه الايام القمرية 
على ما يزصمون من حدوث التذ كير او التأنيث فيها 


وض 1 

الوم الاول ‏ ذكر لمكن انق 
2 0 711 
عسة ذكر ‏ اككرهم اق 
د اي #7 ذر 
5211 ذكر 


قسدمم أن الايام الأول و4 واه وكواد 
0 
واؤرو 50 وه 759 و0 اذا حصل العلوق 
نبها كان للولود ذكراً واذا حصل فيما بقى عن 
ابام الشهر كان الى 

وكثيراً ماسمعنا الناس يؤكدون هذه الطريقة 


عتوهم اختلاف زمن العلوق نانه قد يتأخر يوماً او 
يومين فاذاكان الولود على حسابهم ذكراً ووجدوه 
انتى نسبوا ذلك الى تأخير زمن الملوق أو تقدمه 
أو نحو ذلك 


المؤايرة بالئود الى 

من جلة طرق الحايرة في أحوال المرب أو 
ماجرى ابرة بواسطة الانوار المتمكسة 
آة أو نحوها » وذلك كثير الاستميال بين 
لجنود على مسافات متوسطة وم يلجأون انبها 
غالبا اذا امتنع علييم مد الاسلاك خط 
الطرق أو ضيق الوقت فيقوم النور للنمكس مقام 
التلثراف وهو عبارة عن كن الثور ( نور 
الشمس أو نور الصباح ) عن مرآة يحركها رجل 
الهس النور ثم يتفم ونكون مدة ظهوره طويلة أو 
تصيرة حسب الاقتضاء أما الخابرة به ف 
ميدأ التلغراف نيه التقطة والخط ومن تركييما 
نستخرج الالفاظ الرادة فيمبرون عن النقطة يظهور 


الا على مسالة 
يعرف السك الاخر »ول يكن 
0 اتزيد على بضدة عثر ميلا 
ولسكن ضابطا روميا اسه السكوار ل برسي 
من فرنة الهندسين اخترع آل من هذا النوع ذات 
يكن انها مسافة ستين ميلا 
وى مم ذلك لا بزيد وزنها على سبدة أرطال معمرية 
فيا الكحول ومسحوقان امدهما أخفر والآخر 
جر . والمر في كيفية تركييهما ولا يرال ذلك السر 
مكتوما في صدر الترع , ومن هذه الا 4 لا يزيد 
على ماثة روبل مسكوني 
مستقبل أثر يفا 

قد اججع السياح والرواد اللدين استطلوا احوال 
أفريقا من العمال الى الجنوب واختبروا طبيمة ارضرا 
على ان مستة مها سيكون كاضي القارات الاخرى 
تتأني على الافريقين ايام يتقدموق اهل ارريا 
وآسيا ثروة وحضارة . ودللهم على ذلك ان ارش 
تلك القارة كثيرة للعادن من المحديد وقيره وأهلها 
ويقدرونهم بمثتى مليون كاهم أعداء يتحملون الشاق 
السكنهم في حاجة الى من يرهم أو يسوقهم الى العمل 
جاءهم البيش من أسيا او ادريا وطمرهم 
الصناعة والتجارة والزرامة واستساوهي في استخر ع 
المادن جاءت أفريقا يمثل ما جاءث به قارة 0 
من اخيرات على اثر ١‏ كنذافها 

ورف ماع للمروى 

مملوم أن الراسة يالكتب والرسائل كثيراً 

ما تكون وسية قل جر الامراض للمدية من 
شخس الى آخر ومن بلدة الى اخرى . ولا يفي 

مااوصل اليه الال من الارنياط بواسطة اخطوط 
البريد من أقصاء الارض الى اقصائها 
في وسيل تمنع هذا الحطر اطع ورقا ادخل فى 
جوهره مادة مضادة للفساد اذا لامستها البكرويات 
الرضية أو غيرها مانت حالا اذا صع هذا الاخترام 
كانم الاهمية يمكان عطي ولابليت أن يعم استعماله 
وخصوصا في الستشفيات واماكن المرضى 


وكلاء الهلال 


ب 0 متطدا انلو عالط 
في الولايات المتحدة وكوبا وكندا 51 ممعم ناعمللا 85 
واللكميك واليهات المجاورة . وضواته ا ا 
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